مل 


ل الحلال 


مزاجه فيطرطل حياته كلها , غلو فى الحس مجعله مس الأشياء هل م وأقوى وأشد ما مها غيره, 
وغاو فى الشعور والماطفة عله يندفع الى الاشياء أو يرتد عنها على نممو أقوى وأشد ما يندفع غيره 
الى الأشياء أو برتد عنها » ثم غلو فى الحم والتغدير يله يتقوم الأشياء تفوبما لم يتعوده الناس ولم 
يألفوه » ثم غلو بعد هذا كله فى تصوير الاشياء والتسير عنها مجعله يعرش الأشياء على نحو غريب 
م يألف الناس عرضها عليه » وهم من أجل ذلك يقباون عه ويكافون به ويتنافون فيه 

وما اعرف ان أديا يشذ عر هذه القاعدة أو ينحرف عن هذا الأسل . فالشعراء والكتابٍ 
مختلفون فى إيثارمم للبالغة وحرصبم على القصد والاعتدال» ولكنهم على ذلك متفقون فى مقدار 
من الغاو لابكون أحدم شاعر) أو كنبا بدونه » فلن جد أديا إلا وهو +رهف الحس دقيق 
الشمور رقبق المزاج » الى حد لا بشاركه فيه غيره من الئاس . وارهاف حسه ودقة شعوره ورقة 
مزاجه الى هذا الحد غبر المألوف ع التى مبزته من الناس , فاتاحت له أن عد ما لاجدون ويشمر بما 
لا بشعرون » ويقول بعد هذا كله ما لا يقولون يذهب من مذاهب القول والوانه ما لا:يألفون 

فاذا أردت بعد هذا أن تعرف أخلاق الأديب فارجع بها الى هذا الأصل وردها الى هذا 
الصدر : فستتتهى بها الى البنوع الذى فاضت منه والى للعدن الذى صدرت عنه . وقد تعود 
الناس أن يظنوا بالأدباء الظنون وأن يضيفوا اليهم من الأخلاق والخسال ما غيل اليك نم 
عتازون به من غيرهم وينفردون به اثفراد . والناى ممذورون فهم يرون للادباء أو للمتازن 
منهم على أقل تفدير أطوار] غرية خاسة » وعم يفرأون من شعرمم ونثرثم ما يصور لمم الوانا من 
الحياة يتكرونها ويرغبون عنهاء أو يؤثرونها ومحرسون عليهاءولكنهم لا يألفونها عند أوساط النالى 

فهم يعرفون من أمر بشار ما يعرفون : اسرافا فى اللهو وغلوا فى البث وتهالكا على الاذة 
ودفءا عن هذا كله واستهتارا بهذا كله . فا يشكون فى أن بشار] رجل شاذ وفى أن شذوذه جاءء 
من أنه أديب » وربماكان من الحق أن يروا أن بشارا رجل أدب وأن أديه جاءه من أنه خلق 
شاذا » واولا شذوذ فطرته وخروج الطبيعة به عما ألف من اعتدال لازاج واتزان الحس واستفامة 
الشعور» لأحس الأشياء كأ محسها غير» من الناس, ولتصرف فيها وحَك عليها كايتصرف فها وعم 
علها غيرء من الناس . وقل مثل ذلك فبمن شت من المتازين التفوقين بين الأدباء فى كل بيثة 
وف ىكل عصر وفى كل جبل ؛ هم قوم شذت بم الطبيعة عن الألوف وخرجت بهم عن الطور القدى 
عرفه الناس » فتحنهم حسا مرهفا وشمور] دقيقا ومزاجا حادا » ودفمهم هذا كله الى النأثر بالحياة 
وظروفها تأثر] شاذ) والى التعبير عن الهياة وظروفها تسيرا شاذً) . ولكن الثريب أن الثاس 
م يقبلوا الأدباء كا عم ولم يرضوا عنهم جبلة » وانما اخدوا الأدب فشطروه شطرين قباوا أحدهما 
فتنافسوا فيه ورفضوا أحدهما الآخر ونموا عليه أشد النعى وعقتوه أشنع للفنت 

فالناس يقرأون شعر بشار فيعجون به أو يعجب به أ كثرم ولكهم ينقمون من بشار 
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شرايا اريمرل 


عسرة أسفار حافلة بتاج فرائع كار الككاب فى السرق العربى » وكبار الفكرين 
فى المالم » وخسة كب طريفة تتتاول شى نواحى الكفافة ‏ ه_ذه هى الى .محل 
عايهاكل عام من يدفم قيسة الاشتراك فى الملال 

وقد ابت الملا للمشتركين فيه هذا العام الكنب الخمة الآنية : 


(1) يريم الس للادبية الفر سية مارسيل تبني وترجة الاستاذ ابراه للصرى 

)١(‏ الماطى المى قصة تمليلية للاديب الف سى المظم جى دى موباسان 

(©) تام القن المعمرى الفسبم للاسناذ بحرم كال الأمين الساعد بالتحف 
اللصسرى 

(4) تفريم اللومرل - مموعة تناوم الملال تؤلف دائرة ممارف قيمة ممتمة 

)( واب الشباب الاستاذ امد فاسم جودة ‏ مصدر قدمة ممالل اعد تيب 
الملال بك وزير العارف 

كل من دفع قيمة الاشتراك السنوى أرسلت اليه هذه الكتب الخة النفيسة 


أخلاق الأدباء كل 


قبح سيرئه وسوء خلقه واسراقه فى العبث والمبون . وما ينغى أن نطلب الى الناى » بل نحن 
نموذ الله أن نطلب الى التاى » الرشى عما هو معروف من سيرة بشار وأمثاله من أصحاب العبث 
والهون » ولكن اقدى نطلبه هو الانصاف » فاولا أن بشارا قد سار سيرته العروفة وعكف ل 
ما عكف عليه من العبث ا أنتج هذا الشعر الدئثرضى عنه ونعجب به . وفرق عظيم بين أنترضى 
عن سيرة بشار وتغرى با الئاس وترغهم فها » وبين أن تحقق الصلة بين هذه السيرة وبين 
ما انتجت من الآثار الأددية وتردها وترد آثارها الأدبة الى أسل واحد هو هذا الدثوذ النطرى 
النى طبع الشاعر عليه »والله كفيل حاب بشار وأخذه بذنوبه أو التجاوز له عن هذه ادنوب » 
وساحب الأخلاق كفيل بتثبيه الناس الى الفضيلة والرذيلة وترغيهم عن هذه وتزيين تلك فى 
قلوهم » ولكنا نحن حين مم فى الأدب وتقد رآثار الادباء خليقون أن تقرر أن سيرة بشار 
هذه القبيحة قد انتجت لنا شعره هذا الجيل 
وقد أراد الله بالناس خير) فأعفاهم من الشر للطلق ورفع عنهم تفل البح الخالس»واستخرج 

لحم من الشر خيراً ومن الفبح حسنا »وجعل مأيكرهون سبيلا الى ما عبون » فلترحم هؤلا الادباء 
البائسين الذدين تورطوا فيا نكره فائتجوا لنا ما تحب . وقد أحس بثار بغش مماصيره 4 ومع 
نعهم عليه وأراد أن يذود عن نفسه وأن يعتذر مما كان يتكر الناس من أمره قفال: 

طبعث على مافى غير مير هوإى واو خيرت كنت الهنبا 

أريد فلا اعملى واعطىولم أرد وقسر علمى أن أتال المنيا 

فأصرف عن قسدىوعادىمقصر2 وأمى وما أعننيث إلا التسجيا 

والفلاسفة وأسحاب الكلام أن ادلوا بشارا وينازعوه فى ميله الى الخبر وأعلائه للدعوة 

اليه » ولكننا نحن الددين ليسوا فلاسفة ولا «تكلمين خليقون أن نرحم بشارا وأمثاله من آثامهم 
هذء وأن نعرف لمم أنهم قد تورطوا فيها وشقوا بها لنمم تحن بما أنتجوا لنا م نآبإت الفن 
وروائع الشعر والثر . وليس الامر مقصور) على أمر بشار وأمثاله من أسحاب المث الذى يأبله 
الندبن ويتكره الخلق: ولكنه يتجاوزمم الى أسحاب الجد الذين شذت بم الطبيعة عن الألوف 
فدفتهم الى الوان من السيرة والى فنون من الكلام تناقش العبث والهون , ولكننا مع ذلك 
تتكرها ونضيق بها . وان أعجنا بآثارها الفنية , قفد شذت الطببعة بإنى العلاء جما آلف التلس فىه 
حياتهم وألزمته فنونا من النوة على نفه وعل التلى ومن سوء الرأى فى نفسه وف الثاس 
ما أظن أثتا تتخذها مثلا أو نغرى بها الشباب . ولكتنا مع ذلك ثفرأ الازوميات فتعجب با ونفنةن 
بكثير من شعرها » ونجد الوانا من المناع فبا حفظت لنا من سور هذه القلفة المظلمة . وما اختار 
أبو العلاء أن يكون متشائما مظل النفس سىء الرأى . وما اختار أبو العلاء أن سير هذه السيرة 
النى دفع اليها دفما . فلترحم أبا العلاء إذن من سيرته هذه الى لم يخترها , وانما أكرء عليها اكراها» 


حضرة صاحس الجلالة الماك فاروق الأول 


تتفل مسر في هذا الشبر بزواج حضيرة صاحب الجلالة هليكها فاروق 
الأول » بليلة ابل والحد الآنسة أربدة ذو التفار . وننعر لحذء 
المناسة سورة جد بد ماده في لباسيه الرمى / تعبو بر رياض شصاته ) 
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الم س مم0 عمد - 


ولنعرف له أنه شتقى انسعد وقا على ته لثرفه محن على نفوسنا بما ترك لنا مى الآثار 

والأدباء بمد هذا كله متلفون اختلافا شديدا نهم من تظهر سيرته فى آثارء الأدبية » ومنهم 
من فون هذه السيرة و.ظهرون فى 5 نارم مابناقضها أشد للنافضة . فسيرة بشار ظاهرة فى شعره 
وسيرة أنى نواس ظاهرة فى شعرء أيضاء وكثرة ما ترك أبو العتاهية من الشعر نناقض ما تعرفه من 
حباته . وقدكان الشاعر الفرني ألفريد دى قبنى ألق فىنفوسالناس الددينقرأوا شعره أنه صورة 
الجد والحزم والتشاؤم والشدة على النفسءثم أظهر البحث هن أمره ما يناقض شعره أشد الثاقضة . 
ومن الأدباه من يتوسط بين ذلك فيظهر من سسيرته فى آثارء الأدبية أطرافا وغ منها أطرافا » 
ويكلف الباحثين عن تاربع الأدب ألوانا من العناء ليستخرجوا الحق من سيرته وآثاره . وهذا 
الاختلاف بين الأدباء يأنى فبا أقدر من رأيهم فبا يكون ينهم وبين الجباعات الى يميشون فيها من 
الصلة ومن شجاعتهم واختلاف حظوظهم من هذه الشجاعة التى تمكنهم أو لا تمكتهم من مصارحة 
الجاعة بشخسباتهم 5اى . فنهم من يؤمن بشخسه أ كثر ما يؤمن بالجاعة وحفل بشخصه أ كثر 
ما عفل بالجاعة فيجاهر الجاعة بنفسه وما يؤلف من المواطف والبول والأحوال متعرشا فى سييل 
ذلك لألوان الاتكار والسخط التى تتتبى به أحيانا الى الاضطهاد وربما اثتبت به من الاشطهاد الى 
أقساها . ومنهم الذى يصانع ويوادع ويؤثر العاقبة فيظبر لاجاعة من نفسه ما تحتل وني عليها 
من نه مالا يطيق لينفق حياة هادثة أو كالحمادثة . وربما كان هؤلاء لاسانمون الوادعون أحق 
الناس بال رحمة وأجدرم بالاشفاق » فليس اتكار الشخسية بالنىء المين على صاحب الشخسية القوية 

وقد تسألنى بسد هنا عن أخلاق الأدباء ماعى , أو ماعسى ان تكون , وهل يمكن أنيقال 
فها قول جامع مختصرها ومجملها؟ فسدقى ليس هذا بالثىء المين بل ليس هذا بالنىء المكن 

فالأدباء ناس من الناس لهم ما لنبرهم من الاخلاق ولكنهم يعتازون بم بمتاز به أصحاب الفن 
ادبن طبعوا عليه من الس للرهف الدقبق » والشمور القوى الرقيق ٠‏ والمزاج العنيف الحاد » 
فبظهر من أخلاتهم على اختلاى ما فيها من الخسير والشر ماعن من أخلاق غيرهم من الناى . وما 
أ كثر الذين أحبوا اللهو وعكفوا على الخر فلم يكد يعرف الناس من أمرهم شيئا لانهم لم بفطروا 
على طبيعة بشار وأف نواس » وما أ كثر الذبن يدخنون المشيش والافيون فلايكاد الناس يعرفون 
من أمرهم شيثا لانهم ل يغطروا على طببعة بودلير . وما أ كثر الذين يتشاءمون ويقسون علي 
أنفهم فلم يعرف الناس من أمرهم شيثا لانهم لم يغطروا على طبيءة أنى العلاء . صدقني أن للاثدباء 
عيبا خطيرا هو الذى يدل علهم ويغرى بهم » او قل ان لم عيدين خطيرين مميلان الى الناس انهم 
فرقة ممتازة بأخلاق لايشاركهم فبهاغيرمم . فأما اول هذين الميبين فهو الغلو الدى ركب فى طبائعهم 
وأشيع فى امزجتهم وجعلهم يةيسون ذراءا كا قلس الناى اسبما . أما ثانى هذين العيبين فهو هذا 
الدى ذكره الصى الذى أحبه وأوثره وهو الثرئرة والاغراق فى الكلام هنويع 


الجراثم والرذائل ليست كذلك إلا لأنها أعمال هادمة كلا ارتفت الامة 
يس سس م ع سس 
نوقت امال الحدم . اغفال الكتايات واعال التملي مل هدام . 
الساوا تين الاثراد والطوائف والاحزابء والدول تهدم فى بناء الانانية 
سم نك د يع 


سَائل لضم بار ابجع 
لم الرستا امبر انين 


استاذ الادب العربى بالجاسمة الصرية 


إذا محن أردنا أن نلخص تاربع الاننان منق نعأته الى اليوم والى الغد فى كلة » فلنا إن كل 
أعماله تتحصر فى الهدم والبناء . واذا من أردنا مقياساً بسيطا سبلا تفيس به الأفراد والأمم فا 
علينا إلا أن مجمع عمل الفرد أو الأمة فى البناء ونطرح منه عملهما فى المدم فباق الطرح هو 
مقياسهما . واذا أردنا أن افارن بين شخصين أو أمتين نظرنا الى مقدار باق الطرح فى كليهما 
فا زاد فهو أرق » واذا أحببنا الدقة فى التقدير لم تكتف بتقدير الكية فى البناء والحدم بل حسبنا 
فى ذلك نوع ما يبثى وما يهدم » فات قم البناء وقيم الحدم تختلف اختلافا كيرا حسب نوعهما 
وسفاتهما وكفياتهماء كالدى نفمله فى البناء الى » فلنا ثقدر البناء ححمه وساءته قط بل 
غدرء كذلك بنوع حجارته ونجارته وبشوع هندسته وما الى ذلك من أمور لاتق 

وقد أ كثر الكتاب من القول فى البناء . فلوعاظ الهديذيون ورجال الاخلاق والسلحون وموم 
انما يتكفمون فى البناء ومذرون من الحدم » فلتأخذ نحن الآن جانب الحدم فتتبره » فكثيراً 
ما يكون الحدم مقدمة البناء بل ربما كان خبر بناء ما سبق الحدم النام 

فيمكننا أن تقول إن الرذائل الخلفية من كذب وظل»والجرائم النانونية من قتل وسرقة » لم تعد 
رذائل ولا جرائثم إلا لانها هدم ء اما هدم لمرتكب الرذيلة والجريمة » واما هدم لللعتدى عليه » 
واما هدم لبناء الجتمع . ونحن اذا نظرنا الرذائل والجراثم من حيث هى هدم أفادنا هذا النظر 
فائدة جديدة فى تقوب الرذائل والجرائم » فا كان منها أشد هدما كان أ كبر جرما ٠‏ وادلك كان 
الفتل أفظع من السرقة لان الفتل بهدم النفس والسرقة تهدم اللكية . وقد يؤدى بنا هذا النظر 
الى تعديل فى قائمة الرذائل والجرائم » فهل من العفول لهذا النظر أن الحكومة تعد غبرمة اذا 
حصلت من الأعالى مالا لا نستحقه ولا تعد عبرمة اذا لم مد قرية بإلاء السحى مع علها أنها تدرب 
سما زعافا يقضى على عدد كثير من الأرواح ويذهب فى سيله كثير من الشسايا ؛ ‏ ليس هذا من 
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العفول فى ثىء » لاننا ان أقررنا عملها قومنا حق اللكية بأ كثر من حق الحياة » وعددنا عدم 
اللسكية مقدما على هدم النفوس ؛ وليس ذلك حق » وأمثلة ذلك كثبرة 
بل ان هذا النظر بعدل رأينا فى العقوبة » فالعمل الدى هدم أمة أشد بما هدم شخصا» والدى 
بعرش النظام الخطر أشد ما عرض ملكية الفرد لاخطر » والقدى يسرق لانه جائع ولانه يريد أن 
يبنى لنفسه مجزء ما يهدم ملكي غيرء أقل خطر) يمن يسرق فداعى الطمع والشرء فيريد أن يزيد 
روته لهدم ثروة غيره 
وهكذا , وعلى كل حال فن للمكن أت نفول ان اخسائية الجرائم فى الأمة هى عمليات من 
جملبات الهدم وليست كل هدم 
فلنترك الآن الجرائم والتقوبات لرجال الفانون ولننظر لاعمال الحدم الأخرى فى الجتمعات 
فهناك هدم مادى لكل أمة متاح مقداراً كيرا من ثروتها ٠‏ فوادث الحريق حوادث هدم » 
والامة التى لامحتاط لها تترك أعمال الحدم والتخريب فى ساحتها » وكذلك كل أعمال القوى الطبيعية 
العنيفة الحادمة كالسيل والفيضان العالى والصواعق والرياح والمواصف . وكا كانت الامة أرق 
كانت أ كثر احتياطا وتوفيا فى منع أعمال الحدم الطلبيعية وتوقها 
وهناك هدم سلى ليس أقل خطر) من الحدم الامجابى » وأعنى بالمدم اللي عدم الانتاج مع 
الندرة عليه » فالامة النى نترك أرشا واسعة من أراشها بور] قائمة بسمل الحدم السلى » ومثل ذلك 
ما اذاكان فيا مناجم لا نتغلها أو قوى طبيعية لتوليد الكبرباء لا سخدمها أو حو ذلك » فكل 
هذه أعمال هدم سلية لا فرق فى الضرر والاضرار ببنها وبين الهدم الا.يمانى 
ومن هذا القبيل أن يكون فى الامة قوى كثبرة لا تنتج » فالماطاون فى الامة قوة الهدم سلبية » 
لانهم بأ كلون ولا يعملون » ويستبلكون ولاينتجون » ويأخذون ولايموضون ‏ وأمثال هؤلاء 
الاغنياء القدين لا يعماون والذين رفون أوفانهم فى الكل وار واليسر » فهؤلاء ‏ من غير 
شك هدامون لا بناءون معا كانت ثروتهم 
والرضى فى كل أمة قوة هادمة » بقطع النظر عما اذاكانوا معذورين فى مرضهم أو ليسوا 
ممذورين » فهذا شى«آخر غير الحقيقة الثابتة وهو أنهم هدامون . نمم ان بم ضالرضى قد مرشوا 
اختبارا بتصرفاتهم من إفراط في ( الكبوف ) أو اهمال لقوانين السدة , فهؤلاء هدامون جرمون 
«ما » ومنهم من عرض رغم أثفه كن أدركته الشيخوخة أو مرش مرضا لم يكن فى ومعه أت . 
يتحتبه فهؤلاء هدامون لا مجرمون 
ان كان ذلك كذلك فا بالك بوم صناعتهم فى الأمة الدم والتخريب كتجار الخدرات 
وال حرضين على الفجور » فهؤلاء وأمثالم هدمهم وتخريهم مشاعف » ثم خخ بون انفسهم وغيرمم ٠‏ 
م مدرسة سيثة تخرج الهدامين وتسلحهم 


وسائل الحدم فى بناء الجتمم 4 


الس سمه 


فاذا نحن ارتقينا من الماديات الى للمئويات رأينا الأمر على هذا النوال 

فن طرق الحدم أن تكون النظم الاجتتاعية فى أمة مشيعة لكفايات أفرادها » كأن تمطى 
الناسب أدوى المسب والنسب ء أو ذوى لللق والمداهنة » أو و ذلك » ثم نتحى عنها ذوى 
الكفايات بمن ليس لموسلاح آلا علمهم وخاقهم » فهذا ‏ من غير شك . عمل م نأعمال التخريب 
المزدوج : لأن من شغلوا هذه المناسب لا يمكنهم أن ينتجوا لعجزهم الطبيعى » ولأن من أبعدواعنها 
لا بمكنهم أن يتتسوا وقد حيل بينهم وبين الاتتاج 

ومن هذا القبيل ألا يكون للتعليم فى الأمة ضابط + فلا أحصاء ولا توجيه ولا دراسة لخحاببات 
الامة ومقدار اتفاعها بأنواع التعليم الختلفة . فالامة النى يكثر فيها دارسو القانونكثرة تزيد عن 
الحاجة ويقل فيها الزارعون والصانمون وهى اليهم فى أشد الحاجة أمة عخربة » والامة النى لا تمح 
نظمها باكتشاف ذوى الا-تعدادات المتازة فبها وتزويدهم بما حقق توغهم واستغلال وغهم في 
خيرها أمة مخرية » وهكذا 

وكذلك من أعمال الحدم في الامة أن تسود فيها أنواع من الآداب والفنون محطم الثرائز 
وتم تالشخسية ؛ وتبيد الحيوية . فالآداب والفنون الى تنفث اليأس وتعث على الاتتحار أوالترهب » 
أو الى تثبر الشبوات الى أقصى حدودها حت اذا انغمس فيا الانان لم يعد يصلح اممل » أو التى 
ندفع الى الحب المائع والاخلاق المنحلة؛ كلها آداب وفنون غرية » هى معاول لابدم لا أدوات للبناء» 
وقل مثل ذلك فى روايات السينا والتثيل وأنواع الجرائد والجلات الى من هذا القييل 

فان شأت مثالا أوضم من هذا كله فى أعمال الهدم فانظر الى ( العداوات ) وما جره من 
تخريب » وأعنى بها العداوات بين الافراد والاسر » والعداوات بين الطوائف والاحزاب » 
والمدارات بين الامم » فأ كثر هذه العداواتليس لها غرض صحيع ترىاليه » وترتق المداوات 
سعدا حتى تأنى بأفظع أنواع التخريب : تخريب النفوس وفالاموال وفى الاخلاق وف الحضارة. 
فم جرت العداوة بين الاقراد والاسر من سفك دماء وضباع أموال وضياع زمن فى التفكير فى 
الاتتقام » وضياع زمن الحاى فى احضار الدفاع والمرافمة » وضياع زمن القضاة فى قراءة الملفات 
زسماع المرافعات ومحضير الاحكام » فكل من فى المكنة من <صوم وكتبة وعامين وقضاة انما 
يشتغاون فى الحدم » فان أحسنت الظلن قلت إن هدمهم فى الحاضر محفظ البناء فى المستغبل 

وم جرت عداوة الطوائف والاحزاب من ويلات وخراب » فك كانت العداوات الدينية سبٍ 
راب مالك وخراب حضارات » وم عاق حرب الأحزاب الأءم من البناء » فوج هكل حزب همه 
لحدم الحزب الآخر » وك اتصرفت الجهود الجبارة في عرقلة الحزب الآخر واو أودت بالأمة » وم 
كانت هده الجهود تأنى مخير بناء لو وجهت كلها لبر الأمة 


4/1 الملال 


فاذا محن وسلنا الى العداوة بين الأمم ‏ الى الحرب ‏ فهناك الطامة الكيرى والنخرب 
الفظيع وللوت للد والفناء الدريع . وقل ماشئت من الاوصاف الرعبة والنعوت المفرعة . فبك 
ان ثقرأ ما قام يه العلماء من احساء لما سببته الحرب الاخيرة من خسارة فى الأنفس والاموال 
والاخلاق لندرك صدق ما أفول 

بل أى ألن أن هذا الاحساء نافص لانهم يكتغون فى الاحصاء بالخارة الواقمة فملا » فابالك 
او أحسوا ما محسل من الضرائب لتصرف فى ثون الحرب حتى فى أوقات الل » وما يصرف من 
وقت الجند فى الاستعداد » وتفكير رجال السياسة وأشياعهم فى الاحتباط الحرب » وما يسيب 
الناس من فزع كا ساءت الخالة الدولية » الى كثير من أمثال ذلك ٠‏ أليس كل هذا من اعمال 
الهدم والتخريب فى المالم ؟ 

قد يقولون إنك تنظر فى كل ما قلت الى جانب واحد من جوانب السألة » فتنظر الى جاتب 
الحدم فى العداوت ولا تنظر الى جانب البناء » ف أفادرت العداوة الشخسية خفزت اللفوس » 
وشحذت المقول , وك أفادت المداوات الحزبية من دراسات للسائل واظهار لعيوب السياسة 
وتوجبه الآخذين بزمام الحكم الى وجهة صالحة »وك أفادت الحروب من إذكاء روح اوطنية 
وللنافسة بين الأمم على التقدم والنافة بين العلماء على الاحتراع الى غير ذلك ١‏ 

ولكثى أقول إف لم أنىكل هذا ولك نالؤال السحيح هو : هل ما بنت أكثر ما عدمت ؟ 
وهل هذا البناء الدى بنث لا يكن أن يتحقق الا هذه الوسائل الجهدمية ؟ ان الاجر لا يكت 
بحساب ما دخل فى عنازئه من اللع بل لا بد أن محسب ما أنفق فى سبيلها من التمن » وألن بل 
أؤكد أن الغن الدى تتففه فى هذه المداوات أكثر بما تريح » وما نهدم لما أ كثر ما ثبنى » خصوسا 
اذا آمنا بأن المقل البشرى لم يعلن افلاسه فى إيجاد طرق شريفة لاتنافس بين الافراد والاحزاب 
والامم » فنبني البناء الكثير بلا هدم أو هدم قليل » والا نخرنى بربك : أى ثىء فى الوجود يساوى 
افناء الملابين من الارواح » وبث الفزع الحائل من حين الى حين بين نفوس البشر » وتفطيع 
أ كاد الأحياء حزنا على من قفدوا من أبنائهم وأزواجهم » وما أسيوا به فى نفوسهم وأموالحم ؟ 
أظن انكل ما يطنطنون به من عنترعات . على فرش أنها لا تنتج الا هذه الويلات ‏ لا نساوى 
الدماء المسفوكة والانفس الكسيرة والقاوب المالمة 

ابر أعيين 


روحصة مارتن دوحار 
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أعلنت أكاديمية 
استوكيو قبيل عيد 
الحدئة أن جائزة نوبل 
الأدبية امام بسو 
منحت الرواني الفرنسى 
روجيه مارئن دوجار 
تقديراً لنصته ( صيف 
عام 1914 ) 

وروجيه مارتندوجار 
شخصية فذةفى علم 
الأدب الاوربى الحديث 

فيو رجل هادىء 
متئد صموت ©) وحشي 
االخلق غر يب الاطوار ؛ 
عاش مزل عن الجو 


الادى البار يسى وانقطم انقطاعا ناما لخدمة فته وتأدية رساثته . والعجيب فى هذا الكانب 
قدرته الحارقة على الزهد فى هذا المالم » وشدة وامه بالمزلة والتأمل ؛ واحتقاره الصادق المميق 
لكل سعى فى سبيل الشهرة والجد . فل يتصل طوال أيام شبابه بأبة مدرسة أدبية معينة » 
و يتملق أصحاب الجلات والصحف ليروجوا الدعوة للؤلفاته » ول يعرف من كبار أدباء وطنه 


غير اندريه جيد ونجاك كوبو وفرنسوا مورياك 


ومن مميزاته أنه عدو السرعة فى التشكير والانتاج ؛ هذه السرعة النى تفسد أجمل الاعمال 
الادبية الحديثة وتجردها من طبائع القوة وتنتزع منبا خصائص الياة والحصب والحلود 


كا الملال 


واذلك فكر روجيه مارئن دوجار فى نوديع الملم ومفاتنه » وتوديع باريس ومباهجهاء 
والفرار الى طاحية بيدة يستطيع فيها ابداع قصته الكبرى ( أسرة تيبو ) اثى عقد عليها 
عفوة ة آماله الفنية ؛ وأراد مها تحقيق عمل أدبى باو فوق مختلف الاعمال الثائمة التى لاتليث 
أن تقير ووتم م ها الناس رحا من الزون حتى نتصاءل وتتبدد وتنيب آثارها فيلات الانى 

فق روجيه مارئن دوجار يعمل بارادة من حديد لابلاخ عمله الادبى حد الكال المكن 
فأخر جالاجزاء الاولى من قصته الكبرى الى تفع فى بم عشرة مجلرات والى تعتبر قصة 
(صيفعام1414) الى فازت بجائزة نو بل قسما منها 

وقصة ( أسرة تيبو ) نصف لنا الصراع بين فرعى أسرة واحدة احدهما كاثوليى والآخر 
بروتستائتى حول نزعتين اجناعيتين بار تين تنمثل فيهما أثم انمجاهات هذا المصر وأفكاره 
ومبادئه ألا وها نزعة الرجمية والحافظة ونزعة التجدد والتطور والمرية . وقد أحاط الكاتب 
بشتى الظواهر الاجياعية واللتقية للقترنة بالنزعتين » ومثلها فى شخصيات واضحة العام 
وثيقة التركيب خالية من القراية » فالصفاء والوضو م والدقة وصدق الملاحظة وتوخى الانسجام 
الام بين الوان القصة وظلالماء جميم هذه النضائل الى اشتهر به لذن اللاتينى عبدها بأرزة فى 
(اسرة تببو) وفى شتى الاعمال الآديية الأخرى اثى عخنت عنها عقلية هذا الكاتب 

وقد أبدع روجيه مارئن دوجار فى الجزء الذى أحرز عليه جائرة نوبل فى نصوير تهك 
النترة التى تتدمت الحرب الكبرى » وكان فى تصويره داعية كبيراً من دماة السلام 
المالمى . وهذه الظاهرة الانسانية والسياسية زادت فى قيمة عمله ووسمت آفاقه وخرجت به عن 
الحيط الفرنى الحدود ؛ وهى الى أشارت اليبا أكادعية استوكيولم بوجه خاص عندما منحته 
الجائرزة إذ قالت انها تقدر فى قعبته عملا فنيا رائما ودعوة انسانية نزمهة نبيلة مجردة 

وقد نبغ روجيه ماركن دوجار فى الفن المسرحى كذلك » د ( وصية الاب 
ايلو ) م نأجمل السرحياتالفرنسية التى تعرض فصدق تام بعش عادات وأخلاق فلاحي فرنسا 

وصفوة القول أن السرفى الجد الذى أحرزه هذا الرجل هو قوة الخلق ‏ إذ ليس فى مقدور 
كل أديب أن يتزهد فى سبيل فنه » وأن يتبتل من أجل هذا الفن » وأن يزدرى الشهرة 
الوضيمة الرخيسة التى يسهل الحصول عليها من أقرب السيل . وم نكطائه عند ما بلمه تبأ فوزه 
قله لاحد الصحفيين : « يجب ان انى الى أحرزت جائرة نوبل » لان الكائب الذى 
لاستطيع أن يذسى مجده » من الحال أن يتطيع تحقيق مثله الأعلى ! . . » 


٠. 1‏ وإن عبقريا لا يبد الى جانبه المرأة التى تؤنى بمحضرها وحدته » وتمسح 
بينانها الحرى على حبينه المنمب ء تقد أبرمت فبه الغادير حكنها الناجع 1 


فسيره إما الى الايتحار وإما الى الجنون » وكلا الصيرين أفجم من الآخر .. » 


7 8 جه هن اق 
الزوصبح فى حياة لمن 
3 مب ٠.‏ عم 
لم اوسا عبر ال رصم صرف 

من الخفائق النى شهدت بصحتها التجربة والاحصاء » أن مءظم الناس يرجع التصيب الأ كبر 
والحظ الأوفر من مجاحهم أو فشلهم فى الحياة الى للرأة الى اأغخذوها زوجة. واذا قذا معظم الناس 
فلا يعنى هذا أنتا نستئنى رجال الفن » بل الأمر يصدق علهم بوجه أخس . فهم أحوج الناى بما 
تفتضييم طبيعة عملم من الاجهاد العسى والانفعال النفسى الى الزواج للوفق العيد يسكنون اليه 
ومجدون فيه النسرية والترفيه . فالحياة اللبتبة الحنية عزاء عن الشبرة والجد لمن حرمعا » واولاها 
لأسبحوا موغرى السدور على الانسانية مستهترين . كذاك ذوو الشبرة تمن فشا ذكرم على الألسنة 
واستفاش » وفرع الاسماع وتجاوبت به الآفاق » فانهم لا يابثون طويلا حنى موا بأن دوى 
التسفيق وضخامة السيت خواء فى خواء » وأن ليس فيها غناء للتفس ما مده الرجل بين زوجه 
اثعروب وبنيه الأحباء من راحة غنية بالأحاسيس» عي أنهس ماتهب الحياة للمرء وأعز ماندلبه إياء. 
واذا مرو أظافت الدنيا عليه وعصفت الزعازع حواليه وهو صامد لها والابنامة على شفتيه فكن 
على ينين من أن الرجل #بدت بشع بالب السادق فهو مطءئن اطمثنان للسافر على مئن اشم الى 
غارب النجاة . وإن عبقريا لا جد الى جاننه للرأة الثى تؤنى بمحضرها وحشته » وتمسح ببنانها 
السحرى على جينه التعب » قفد أبرمت فيه الفادير حكنها الفاجع » فصبره إما إلى الاتتحار مثل 
الفلموف القتى أوتو فيتتجر » وإما الى الجنون مثل القيلوف الشيخ عه » وكلا الصبرين 
أفجع من الآخر 

ونحن تقرأ ونسمع الكثير من شكوى التزوجين ويخاصة رجال الفنون وعيل الى تصديقه » 
ولكنه مع عذا لا مدعنا عن حفيقة الواقع . وذلك أننالا نشعر بالجارحة من جوارحنا حق 
العمور ولا نلق لها بإلنا كله إلا اذا اعتلت , فمندئذ 'ردد ذكرها ونجأر بالتوجع مها : 
« واضرساء  !‏ وارأساه ١‏ وارجلاء | » وهذه مى الال فى الزواج . فطالا كان الروجان 
سعيدين فانهما فى غفلة السعادة ينسيان نفسيهما وينسيان النلى » وقنما يتحدث عن سعادته منهم إلا 
القليل وى كات موجزة ومناسبات ثادرة . أما اذا طرأ ما يدعو الى النألم فان صرخات الألم شق 


ا ؟ الملال 


الفضاء عالية مسموعة , ولاغرو فالئاس يثعمون 
بالسمادة العائلية فى عفردورمم » فاذا وقمت بوة 
راحوا ترون بالشكوى الى هذا وذاك » 
وترددتشكو اهم فى المبالس وذاعت فى الدلرقات. 
ومن عة كان زواج واحد فشيل أشد دويا من 
مائة زواج سعيد . فاذا كان من بين الخفقين 
بعض الساقرة للثهورين فلا جرم يكون أمر 
شقائهم ماثلا للاأذهان ملء الاسماع فى العالين 
أجعين 

لهذا ساد الاعتقاد بأن الأحرى برجال الن 
على الخسوص ألا يتوجوا لان شفاءمم عق فى 
الرواج كأ أن زواجهم أدعى الى اطناء القرغة 
منه إلى اذكائها . وتفد حفزنا هذا الى استقراء 
الحياة الروجية لأ كثر الماقرة » ومن وابيم 
الحن » تتوقع صفحات مبالة بالمبرات مستشاطة الشاعر الاتجلبزى وردئورت 
بالحرفات تتمثل منها نوابغ القن مشدودين الى زوجاتهم كالشدودين الى 7 2 اتعذيب 

ولكننا شبدنا هنا وهناك على غير اتنظار منائار مستشرة مؤنة : 

فهنا إقليم البحيرات فى البلاد الانجايزية حيث يغوم بيت ريق يكسوء الورق الثاضر المشرة 
والورد وزهر السل الساطع الخمرة . وفى حديقة البيث المغير صغيران سيران جنا الى جنب 
مخعلى رفيقة متثئدة وهما فى جو من الحنان يلفهما » فكاثهما العاثقان وان علت سما . هذان 
« وردئورث » الشاعر وامرأته « ماري هتشنون » . وقد مشت ال:ون تتلوها النون على 
زواجهما وها يزدادان حنو] ورعاية كلاها حو قرينه , ولم تنك مارى ف سباها بالجبلة ولكن كانت 
لما قتنة امال كلها بما رزقته من بساطة وعذوبة . وقد كانت :تؤمن بزوجها حين كان العالم كله 
بزرى بشعره »وكيا تصاع تقاده لكل قصيدة جديدة مخرجها : « ينس الشعر » من سىء الى 
أسوأ » » هتفت له مهللة : « نم الشعر » من حسن الى أحسن » وما يروى عن الشاعر فى 
شيشوخته انه أنى الاستاع الى حديث أحد الثقاد عن شعرء لما عاء أن يكدر خاطره » ققال 4 
عدئه : « إذن فاح لى بأن أنقل اليك من مقال الناقد شيثا واحد) ثم ننتقل الى حديث آخر . 
تفد زعم النافد أنك دون زوجتك طية وخير] » . فا كادت الكلمة تطرق مم الشاعر الشيخ 
حت لدت عبناء الكلبلتان واعتز فى مقعده وهو يوتف متحما : « وهذا ميم ! فى هذا سدق 


اثروجة فى حياة رجل الةَن 0" 


الناقد ! » . وبان على أساريره أنه أسبح أفل كراهة للناند وأخف نفور)ً مثه . وما تحب 
منظر] أوقع فى المس من منظرها فى هذه أكبيخوخة وقد افتقدث الروجة زوجها الشاعر ف تجده 
عاد من نزهته فى البوم الشمس ء فاذا عى تدلف الى الحديقة » فتدده ناعسا فى الشمس فتورول 
ما استطاءت تلتمس قبعته فنغعلى بها رأسه ولا تبرج بجواره حنى تبفظ 

وهكذا كانت هذه الحياة اثروجية جديرة بكلمة صاحبها الأثورة : « إن الرجال لا يجبون 
الشفاء على يونم لأنهم ذوو عبقرية » بل لانهم ليس لهم الكفاية من المقرية . وثم اذا أوتوا 
علا وعاطفة من الطراز الرفيع حريون بأن ييسروا ويشمروا جما فى السلات الروجبة من جمال » 

ويعد ٠فهل‏ ترى يكون سسر التوفيقفى زواج شاعرنا وردنورث أن زوجته وهى من ذوى 
قراته كانت زميلة 4 فى الدرسة » وقد عرفها 


وألنها طيلة شابه » وصحبته وأخته فى مطافه 
بين التجاد والوهاد في إقليم الإحبرات » وانها 
نعأت فى نفس الترية التى كان يؤئرها مجه وفى 
حبث هدارجه ومعاهد أنه » وذلك الى رتبا 
ولطف احاسها وفيض بخ عور 8 غبتها وحسن تقديرها 1 

أتكون إذن وحدة هت الوم / للفرية ولاييا ابت وتابه المليم 
والتنشثة وسايقة الشرة 3 - [9 هى الأركات الى 
بحب توافرها للسعادة ل الروجية ؟ 

انه لبصرفنا عن هذا را اتحديد أن غير 
وردثورث من الشعراء 7 ردج على خلاف هذا 


الوسف وعاش معلمثنا الك عق الى زواجه سعيد) به 
قفد التق ه هينى » شاعر الأمان بفتاة تييع الكفوف ( النفافيز ) فى محل صغير بممر شوازيل 
فى بإريس فشخف بها . وكانت لا تتجاوز الريبع الناسع عشر من مقتل عمرها . وقد أنت بها 
متها منذ عهد قريب من الفرية الى نشأت فيها لتديل من 6"بة الحانوت ونشيع فيه ببجة شبابها 
وبباء نضرتها » وهى اذا ومفت قيل فى وصفها إنها مطهمة الخلن , وافية تقاطيع الجم » يثلى 
دمها بمحرارة السبا وغنى الصحة » ناصمة اللون ناعمة الشرة » دتجاء المنين » فها الواسع حساس 
متوفز» شديدة حمرة الشفتين » رخيمة رئة السوت » تزين وجننيا عند الشحك نوتان» ذحوك 
تسم لكل شىء » وبالجلة مس منها أنها سعيدة » -ميدة لجرد أنها تيا وتتحرك وتتغس . ثم هى 
الى جانب ذلك جاهله » غير مهذبة الحواثى » هوجاء » غافلة عن مدتبات الأمور خلة البال لاهية» 
لام لحا إلا الاستمتاع بكل ما فى الوجود من مناءم وطبمات طال حرماها منهاء فهى نهمة الى ثجهى 


>» 


الطعام والثسراب » مفتوئة يفاخر الثياب . ترناد 
الراقسوالسارح فتحب منالأولى لذة الانسياق 
مع النغم والحركة وتؤثرمنالثانة للهازل الشحكة 
والاغانى الببيحة . وقد محدث الها فى ذات يوم 
بعض الاصدقاء عن كتاب «لينى » فى وصف 
الاسمار حديث العجب للتحمس : فأات ل 
الصديق ولت فى الألحاح ليوافها بالترحمة 
الفرنسية » فلما صار الكتاب بين يديرا قلت 
فيه نظرها فاذا كل ما وعته منه أن فنه بالنساء 
نشبا ونيا . فتولتها نوية من الغيرة وعلا 
الشحوب وجهها وحملت تر محف من فرعها 
الى قدمها » وتوسلت الى الشاعر ألا بتوجه مثل 
هذا الغزل الى غيرها . وقد لمى هين ما تقيمه 
جهالتها وغرارتها من عوائق فى طريقه فى عام 
الأدب والفسكر الدى هوعاله » فاستفر قراره 


الحلال 


انثا الاعبليزى دوتع 


على أن يزودها على الأفل بما يعوزها من ثفاقة أولية » ولا كان لا سبيل الى اقبالحا من تلفاء نفسبا 
على أى عمل جدى قفد عهد بها » وهى الرأة الثامية » الى مدرسة داخلية للفتبات فارنضت مقامها 
بينون ووجدت فيه حادثا مسليا » ومع هذا فائها كانت عَم الستوىلالفكرى تعتبر فى سنون .وكانت 


الشاعرة اليزاب بروتج 


تشترك فى حفلات الرقص الدرسية مع الصغيران 
وتبز بينون أرداف الرأة التمال دون أن تلق 
الى ذلك بالا . وأخير] غادرت للدرسة وقد 
أفادت مملومات أولية كانت تعرضها مباهية ما 
يمل المغار » وقد تجاوز سبرورها كل حد 
يوم تسينطًا أنها أعرف بأسماء القراعنة للممريين 
من هينى المظيم ته . وهكذا لم تفمل الدرسة 
شبثافى غرارتها ولم تنه فيها حياة الفكر 

وتاك هى الرأة الىكتب لشاعر من أعظم 
شعراء الدنيا الفنانين وأرقهم حا أن ينوجها 
ولا يسدل بها أخرى على مابها من جهل وغرارة. 


الزوجة فى حياة رجل الفن 00300 
وقد كان محسبه فى سنوات مرضه الأخيرة أن بحس حركتها حول فيم ابنامته الفيفة الداحجة 
ويستشعر فى قله العزاء والرضى 

والآن وقد أسلفنا مثالين أحدها ازواج الفنان بامرأة للتحلية بالعفل والكال » والآخر لزواجه 
بالمرأة السبية الخيلة مع الجهل والغرارة » وكيف أن التوفيق كان مساحبا للزواج لافى الحالة 
الأولى وحدها بل فىاالة الثانية أيضا . فها نحن أولاء طامعونفى هذا التوفيق بعبنه فحالة أخيرة 
هى الع بالرواج بين فنان وفنانة . وقد قبل إن اع ببنعا كالخع بين هر"ين مستوحشين فى 
جراب واحد 

في مدينة لندن » فى شارع ويمبول » وفى غرفة بالطابق الأعلى من منزل الاسرة مجلس على 
أريكة بها فتاة ازمها القام من عفابيل سفطة من على ظهر الجواد فى ساها ومن أثر صدمة 
نالتها من وفلة أخها غرقا . فتمر الايام تلو الايام وتمقى الشهور والاعوام وفى هنا مع كتا 
وأوراتها بب نكتاب للأساة من الاغريق وشعراء عصر اليصابات » مقطوعة عن الهدنيا رهن غرفة 
موصدة النوافذ على الدوام » لا تطرق وحدتما بين الفينة وآلفينة غير زارة واحدة فتحدئها عن 
الحياة الاجناعية والأدبية فى للدينة . يا لحامن نفس مثبوب ةكالشلة الحرى فى غيابة قر ! تلك عى 
الآنة البزابيث باريت الشاعرة الناءهة وقد أخرجت للعالم من سما الذهى مجموعة أشعار 
رائة . وقد شاءت للصادقة أن يصبح ابن مها صديقا مها للشاعر رويرث برونئج وأن يتحدث 
الى كل منهما عن الآخر . واتفق أن ضمنت الشاعرة احدى قسائدها إشارة لشعر صاحنا 
مع آخرين غيرء فقالت : « ان رمانة من قطاف حديقة بروتتج اذا شقت الى سميمها تكشفن 
عن قلب نابض بدم الحياة وله كل وشاتم الانساية » . فكان لمذء التحية المتازة تقديرها فى 
نفس برونتج » وشحمه ابن عمها على الكتابة لما » فكتب معربا لما عن اعسابه بديوان أشمارها . 
وكانت عبارة صاحنا جياشة متحمة , فأخذئها لاوة الكتاب نشوة طرب لابوصف . 
وأجابت محواب تسرى فى رقته بين الاحتجاز والترسل هزة سرور عميق . ولكن أرجئت 
بينهما للقابلة الى الريع لاشتداد القام علبها فى شتاء اتجلترا القارس . واتصلت الكاتبة يتبادلان 
فيا الرأى والنصيحة ف الأدب . ومع أن هذه الرسائل فى جماتها ندور على الوضوعات الأدية 
قفد أخذكل منهما يتعرف فها نفسية الآخر ودخائله فلدا وقع الثفاء بنهما كانا قد عرقا بعضبما من 
قل تام المعرقة . وكانت زيارة بروتتج لهافى مابو زيارة شه مفاجئة وهى تهم بالقاس المذرة 
دون استقباله لا عى عليه من الشعف والتقاعد . ول تمش على هذء الزيارة أسابيع حتى طلب اليها 
أن يتزوج بها » ولم يكن علمه محال مرضها المزمن يفل عن علمباء ثم هو فى الثالثة واثثلاثين من 
عمره وعى فى التاسعة والثلاثين . قدفعها حبها 4 الى رفض زواجها به . وقد كتهت اليه فى 
احدى رسائلها : « اننى رهينة أمرك فى كل ثىء إلا فها فيه اضرار بك . وعهدى إك الا عوا 


ذه الملال 


يينى وبينك إلا الله ومشيشك انت . واعنى انه تعالى اذا قفى علاصى فى مدى غير طويل .نل 
ربقة مق هذا » فاننى أكون لك وقتثذ ماشئت أنت ان أكون : صديقة أو أ كثر من صديقة , 
وأنا على كل حال صديقة الى آخر العمر . فالأمر له ولك . على انك فى هذه الاثتاء حر مطلق 
الحرية ‏ أى غير مقيد ( على حد تبيرهم ) بيد شعرة . واولا اثى معتقدة انك تعتبر نفسك غير 
مقيد لما كنت أراك ولأبيت هذا على تفسى مهما كلفنى الأمر » 

ولد ساعدها حبها لرونتج وجدد فيا الرغبة فى الحياة . فتالت المافية وثم الرواج يبنهما » 
ودجرا الى فرنا وايطاليا وعاشا عمرها أهنأ ما عاش زوجان 

فالفنانون غير أثقياء بالرواج عامة » بل منهم من يسعدون فيه كغيرهم أو مم أسعد حال . وقد 
يكون لهذء العادة علل وءلابات ولكتها فى رأينا ختلطات متشابهات . وخمن أميل الى 
الاعتقاد بأن الزواج العيدكالرزق يسعى 4 الرء ولكته بعد قسمة يقسمها لاثلى مقسم 


الأرزان والحظوظط 
عبر ال ر/ى صرق 
كلات ماثورة 

» كرما مجهل الرجل ما يحكن أن تقوم به الرأة مك رائع 
الاحمال بإسم الحب 

» ان نتزوج بلاحب خير لك ألف مرة من أن تتزوج بإمرأة 
ياوا عبات اوسطار والر 

٠‏ الدكاء يرفع الانان فى عين نفسه ولكن أخلاقه هى النى ترفمه 
فى عيون التنى روئد 


و ازدهرت العاوم فى هذا العصر ولكن العواطف والاخلاق 
ما تزال في طورها البدائى التوحش . فالم ترئق أخلاق الانسان 
كا ارتق عله » فليس لنا أن تقول إن البسرية استكلت 
كار ستاو مول رومان, 


ذكريات 
ف د خة .عن ده 5 
ميخ ىو حاط ابرأسهم 
بغلم ار سنا عبر العز بز البشمرى 
مراقب الجمع الاي للفة المرية 
وكنا كندماتى جذية حقبة من الدهرحتىقبلان تتصدعا 
قدا تفارقناكاتى ومالك لطول افقراق ل نبت لبلة مما 
وبمد ء فا أدرى ماخير « الهلال » فى أن تريدنى على الكتابة فبأكان بينى وبين شاعر 
الديل حافظ بلك أبواهي » عليه رحة الله ؟ 
لا أدرى ماخيرها فى هذا , وما الذى ينريها به ويدفهها اليه » وكا اعتذرت ردت 
الاعتذار» وكلا حاولت القلص سدت على النافذ » وأخذت بين يدى الذاهب . ويا عجبا ! 
مأذا يكون بيني وبين حافظ إلا ما يكون » فى المادة ‏ بين جميع الاصدفاء » أو بين جميم 
الاعداء ! 
كنت أصحب حافظا ويصحبى ؛ وكنت ألقاه ويلقانى » وكنث أسمر معه ويسم رمعى . 
على انتى ل أ كن وحدى الذى ظفر بهذا الحظ منحافظ ابراهيي : فن صاحبوه ولازموه ير 
ومن غشوا مجالسه : واستمتموا ملحه وطرائفه أ كثر . وحافظ لل يكن متحجباً ولا منقبضاً عن 
الناس ٠‏ ولا برما بتقائهم وغشيان مجالسهم وفسح مجالسه لم » والتبسط بألوان الحدديث معهم . 
بل لقد كان فياضا ثرا متدفنا ء سمح بطرائفه »كأ سمح ماله و بطمامه » ما يضن على أحد 
ما طالت يده ولا بما يطول لسانه ؛ قنبم إيثارى بالتحدث عنه . وم اخنصاصى باتقول فيأكان 
بى و ببنه ؟ على انى مابرحت مقروح الكبد لنقده » ماترقا للى عليه دممة » ولا تبرد لى » 
كا ذكرته لوعة . فنكيف لى » مع هذا » بالموض فيا بروق من شأنه ‏ وما يعجب ومأ يسر 
من حديثه ومأ يطرب ؟ 
فى الحق ان تسكليفى هذا دون الناس جميعاً عحب من المجب ! 


افيف 


ارت الملال 


وبمد » فاذاكانت « الهلال » إعا تحرص على إبشارى -هذا لأنها تحسب انى كنتاوئق 

مسلا ب واي علانى جيه عد جاهرا لان ليا طبرلا 
ت حافظا وصاحبته ولازمته أ كثر من مس وعشرين سسنة متوالية متصلة ) حت 

مغى الى فضل الله ور-مته . ومع هذا لا أدرى أ كان لى أصدق الأصدقاء » أمكان لى أعدى 
الأعداء ‏ ولا أدرى » من جانى أيضا » أكنت له أصدق الاصدقاء » أم كنت له أعدى 
الأعداء ؟ وهل كان يحبئى أشد الحب » ويضمر لى أخلص الود » أو كان يكرهنى أشد 
الكره » ولا ينطوى لى إلا على أبلغ القت ؟كذاك لاأدرى إذا كنت أحبه أشد المب» 
ولا أ كن له إلا أصدق الود ؛ أو اتى أ كرهه أعنف الكره ء ولا أنطوى له إلا على أقسى 
الحقد والبغض ؟ أ كان يكبرنى و يجل موضمى ء وكنت أ كبره وأجل محله » أ مكان يزدر ينى 
وأزدريه » وبرى ان لا فضل لى وأرى ان لا خير فيه ؟ 

وترى انهكان لا يبخى لى الا النفع والمير » ولا أبنى له الا النفم واعمور . أو أنكان له 
يرجو لى الا الأذى والضر » ولا أرجو له الا السوء والشر؟ ! 

مازلت » لممرى » بين الأمرين فى أحير الميرة وأضل الضلال ! 

كنت لا أستطيع صبراً على فراق حافظ , وكان حافظ لا يستطيع صبراً على فراق . ولا 
أستطيب طماما ه الا اذاكانت يده مع يدى » ولا تطيب له نزهة مفرجة الا اذا كانت 
رجيل مع رجله . وهل مهد لأينا مجاس غناء أو هو أو سمرء فاستوى فيه » واطمأن الى موضمه 
مسيوو 8 يتيند . لان أحدنا عن الآخو مما 0 
ولاييكتمه من مداخل أمره أمراً 

ولقد يدعونى بعض الأمر الى الشخوص الى الاسكندرية على أن أييت فيها ليلة ؛ فيثبط 
من همتى » و يدغدغ من عزى ؛ ويهون على من خطب طلبتى » و ينطاق يذم الاسكندرية ؛ 
ورطو بة الاسكددرية » وضيق مساحة الاسكندرية ؛ حتى لتلقى من تكره فى اليوم الواحد 
عشربن مرة فى الاسكندرية . فاذا أصاب منى العزم والاصرار ‏ زم متاعه وممى معى الى 
الاسكندرية ‏ ما يفتر لسانه طول الطريق لظة واحدة عن لوبى وتفريمى » والابانة عن سوء 
رأبى وفساد ذوقي . يفل هذا وهو متسجهم الوجه بادى الفيظ ! وقد تدعوه بمض الماجة الى 
سفرة كهذه السفرة ؛ فأفمل ممه مثل هذه الفملة . وسرعان ما أرزم حوائج السفر ؛ وأمغى معه 
متى اسنيفئت من عزمه وإصراره ! 
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ركذ كان الأمر» ناتى عرد تر أن حافظ رح ل عليه كان أيستطيع عل نراق 

سبراً ولا أستطيع على فراقه صبراً ؛ ومع هذا فانه ما جممتنا خارة إلا جمل يصارحنى ببغضه » 
وأباديه يمنته . وبذكرني ما أسلقت من أذاه » وأذكره مأ أسلف من الكيد لى » ولا نزال 
على هذا حتى يبدو ناجذ الفئنة ويبيج هأئح الشر. ومم هذا لا توسوس لأبنا تقسه بالقرقة 
وطلب الخلاص من هذا البلاء ! 

لا أذكر أنه ضمنى به مجلس قط ؛ سواء كان فيه من نعرف أو من لا نعرف » وكان فيه 
من نمل أقدارم ؛ ونجسل أخطارم ‏ أوكان فيه من تهساون شأنهم ‏ ولا تضمر أنقسنا الا 
استحقارمم والزراية عليهم . لا أذكر أنه ضمنى به مجلس قط إلاجلا4 مداخلى » وبذل بين 
يديه أ كره مكارهى . فاذا أعوزته المكاره خلقها خلناً وارتجلها » من عمو الحاطر » ارتجالا | 

وقد يوغل في الكيد ويمن ف الأذى : فبشرك نفسه معى فها يرمينى به م نألوان التهم» 
ولو قد صح أكثرها لأفضت بناكلينا الى" محكة الجنايات ء والمياذ بالله . فيقول لما فلت أنا 
وفلان كذا » ولا اقترفنا كذا » وهكذا . . وكل هذا ليؤكد على التهمة ويوئق الجريمة ٠‏ وثرأه 
يضم فى هذا الوم سه ء ويبلغ منها به ما لا يبلغ أعدى عدوها » ؛ ليرضى ثنمته منى وأضطغانه 
على . ولا آجرالله القائل : 

فاققاونى ومالك واقتلوامالكاممى! 

وانظر يا سيد ىكيف يكون غيظى » حنى لأ كاد أخرج من جلدى » ثم فكر فها يري 
به لسانى من متكر القول » ومسككره الفظ » نضحاً عن تقسى » وشفاء لصدرى ! ثم تدبر » 
بد هذا ؛ ما يعبر ينى من الال ؛ ومأ يلحقتى عليه من واخز الندم . واعئة الله على الغضب وما 
يفمل الغضب !| 

ولند يتوافق رأيانا فى رجل » فنذكره بما نحصب فيه من ثقل الظل » أوشدة البخل ؛ أو 
الكذب والتزيدء أو التتفج وعرض الدعوى . أو غير ذلك مما يكره الناس أن يذ كروا به . 
فيتقاه فسرمى » ويقول له : « إن فلانا يرميك بكيت وذيث ؛ فتمال ممى أسممك بأذنك » . 
ويواريه فى غرفة مجاورة » أو يدسه من حيث لا أرى » خلف ستار » أو نحت سرير . “م يقبل 
على فيستدزجنى الى حديشه ؛ وما عسى أن تكون قد أرسلنا من النكات على خلاله نيك . 
فأذا بلغ من هذأكل ما أراد ‏ سل صاحبنا من حيث كان » فطلع على مغبر الوجه ؛ متكرش 
الجمين ؛ محر الحدق ؛ بارز الئاب ! 


0 الملال 


وانظر يا رعاك الله » أى جهد يجب عب أن أبذله . وقد يعيننى حافظ لاتقاذ الموقف ( كا 
و ا ا 
فسه ؛ و يشيع البشرفى وجهه . على انى اذا خرجت من ثاثر شره على سل » واطءأننت 
الى الأمن » فآنى لأقضى ار سيق زات الى بتر لازنا سى لازت 
يكون . ولا حول ولا قوة الا بالله الملى المة 

ومن أعجب العحب » وان شنت قلت ( من بركة المحز) ان هذه الحوادث قد انتعى 
أ كثرها ء إذ ل يكن قد انتهى جميعها , الى استيثاق الصلة » وعقد الالف بيننا وبين هؤلاء 
الذي ن كان يشر يهم حافظ فى ؛ و يثير حفائة على بما مهم من حديى فيهم ©؛ وتتاول 
مكارهوم . وقد بزداد هذا الالن » على ام ؛ حتى يصببح صداقة متينة ووداً خالسا ! 

وأغلب الفان فى هذا اننال نكن نمرفهم حق العرفة . وم مخاللهم حتى تقلب عن يقبن 
حقيقة شأنهم ؛ فنسرع الى لحك عليهم يما نرى من غلواهرمم » أو عأ نسمعم من خصومهم 
عنهم . . حتى اذا عرفناهم و بلوناهم » تجلت انا فضائلهم ومزاياهم . وأذا ماذهبنا اليه اما كان 
أوهاما فى أوهام ‏ و مح موسيوووييق ١‏ الهم اغفر لنا خطلانا وتنب 
علينا واعف عنا : اك أنت التواب الرحم | 

على ان مما يمن ينا ء فى هذا الباب ؛ اننا ما تناولنا , والححد لله عرضاً ‏ ولا اتهمنا أحداً فى 
ذمة ؛ ولارميناه بكبيرة . اما هى الشهوة الى التندر على الناس والسلام ! 

اننا 

ولندكان حافظ يعرف منى شدة الموف مثلا من سرعة السيارات ٠‏ فيسندرجى الى 
احداهن لنزهة أو لمدة . ولا أركبحتى أستوئق من أن السائق لايفمل . واذا هو قد أوصاه؛ 
ور بما رشاه . فا يكاد المنزير يبعث عجل السيارة حتى يجريها فى سرعة الكوكب الهاوى 
أو البرق الحاطن .ما يبالى زحمة الطريق » ولا مواجهة الترام ‏ ولا يطامن منه أنه يرق ثلمة ؛ 
أو يمثى على حافة ترعة . أو نحو هذا مما يناب توقم التاف فيه على توقع السلاءة ! 
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وبمد فأرجو ألا نظن اتى كنت أتثل مع حافظ » على ثى؛ من هذا ؛ بالمكة الرفيقة 
القائلة اقلم كع قف نا كنت أيرية الااقرا شر وغيتابييظ» يكيناكية! 
وليل كنت أخبر الناس بما يخبث تفسه , و يكدر صفوه ؛ ويذّى همه وغمه ؛ ويسود نباره ؛ 


نظرات فى الحب للف 


ويقض فى الليل مضجمه . فا حرمت شيئا من هذا شبوة الحقد أبدا . والبادى أظ ! 

هذا ولا نتفارق لأنناكلينا لا نستطيع على القراق صبرا 

انا 

و إذا أردت ان تعرف بالشبط والتدقيق لون الصلة الى كانت يبنى وبين حافظ» 
فالمسها فيا كان يصفى به ويردده على الأسماع عى : « فلان ضرر لا بد منه 6 وكان ذلك 
رأبى فيه ايضاً . رحمه الله » والمقتى به على الايمان ان شاء الله 

وارجو ؛ اذاكان فى العمر فحة ء ان آنى بثىء من التفصيل عن بمض ماكان 
يبى ويبنه من هذا القبيل 

عبر المز بل البشرى 


نظرات فى المى 
بظل الحب أنانية متبادلة حى ينتهى بالزواج ويتوج بالل . فاذا أستسر حب بمد 
الزواج واشتد اشطراما بعد الانسال » هدد نظام المائلة وقضى آخر الأمر على مثولية 
المياة الزوجية لأن أنانية المب لا ثنفق مع واجب النضحية للاسرة وللابناء 
ولستوى 
الحب قاع تتزعه الرأة تفسبا عن عين الرجل . وهنا هو السر فى عذاب العاشقين 
شرا 
كايا ارتق عقننا واتسعت مداركنا ازداد استعدادنا لحب . إذ القل العلل الثير 
هو الى يولد العواطف والاحساسات واليالات الى تملع على المب ثوبه الثمرى 
الجبالى ٠‏ واذن فالرجل الثقف هو فى القالب دحية المب الخالى » وأما الماهل قتع 
بنداء الفريزة . ولكن المرأة كثيراً ما خمب الجال لبساطته وتتفر من التعلم لشعورها 
بأنه بطلب منها اكثر مما تستطيع أن تمعلى 
اودب 


لسي2 5 
كا نص ماوكا راتفا 
بقل ال ركو زكق ميارك 


الاستاذ بدار المدين الما بنداد 


قبل الرحيل الى بشداد بأيام أوصانى صديق عزيز لعله الدكتور طه حسين قفال : ستقدم بشداد 
وأنت كاتب معروف فيقبل عليك الصحفيون فبسألوتك كيف رأيت بغداد » فان فملوا فاحذر 
بادكتور رَكيْ أن تصرح بثىء » لأنك موظف فى حكومتين » ومركزك دقيق 

وفد سح ما توقع ذلك السديق » وكنت عند نصحه الين , فلم يظفر منى السحفيون 
العراقيون بشىء غير التلطف الفبول . ولكن عرر الحلال سيظفر بما لم يظفر به المحفيون 
العراقيون » لأن بعد المزار لم يصرفه عنى » فكتب إسألتى كيف تصورت بشداد وكيف رأيت 
بشداد » وللهلال على قلمى حقوق » فلا نوكل على الله » ولأخرج مرة واحدة على ذاك الركز الدقيق 

على أننى لا أتوفع أن يشب العراقيون من بعش ماسيقع في هذا الحديث » لأن السدق لابغشب 
عقلاء الرجال » واتما يغضبون من التحامل الميض الدى تمليه الشنائن أو الأهواء 

وليس من الاسراف أن أصرح بأنني لست من الثرباء فى “بغداد ء فأنا أغار عليها كا أغار على 
الفاهرة أو الاسكندرية أو سنتريس أو أسيوط » لأنها فى قلى وفى نفسى من الحواضر العربية النى 
يثار علبها العرب والامون فجمع الالك والشعوب ؛ وفى نبتى ‏ وألاسادق ‏ أن أجاهد فى سبيل 
بنداد حقى تبلغ ما عى أهل 4 من الحضارة والعمران » وتحمل مصايح الثفافة كأ كانت فى عهود 
الخلفاء » ولن أترك هذء للديئة حتى أشع فى صدور تلاميذى وأسدقاق بذور الشوق الى الحياة 
العالية » حياة الدنية السحيحة الى تمشق الأنوار وتخض الفلمات » فلا بق في بغداد شارع 
ولا بيت إلا وحوله ملائتكة أطهار يسمون به الى مناط الجوزاء » والله بالتوفي ق كفيل 

ل كنا 

أما مد فند كنت أفهم جيد) أن يشداد أدت واجها بعنف يوم شاء لما الطالع السميد أن 
نيطر على الشرقين والثربين » وكنت أفهم جيدا أنها فى غفوة الراحة بعد ذلك التشال العنيف » 
فل يكن يخطر يالى أن أراها كالفاهرة أو باريس » ولكنى مع ذلك كنت أنتفار أن أجد 7 ثار 


بغدادك تصورتها . . . اف 


للدية ألتى أقامبا الماسيون, وعنا أصرح والأسى مله الفؤاد أن آثار الغطاريف من بن العماس 
ليق منها إلا رسوم شثيلة عى فى مثازيا ظنون فى ظنون » وكذلك قضت القادير بأن لابق ثىء 
من قصور الخلفاء والوزراء والأمراء الذبن سبطروا طىالعالم حو ثلاثة قرون » وكانت أيأمهم مو أسم 
اهديا وأعياد اثرمان . وقد سألت عن السبب فى ضياع تلك الآثار فحدثونى أن نهر دجلة الفادر 
السوال كان يطغى من حين الى حين فبطمس ما نشاء من الفصور والساتين » وقد شاء له عدوانه 
أن ينقل بغداد من مكان الى مكان » فهى اليوم فى بفمة غير البقعة الثى اختارها النصور على أيامه 
اللام » فان شلام وصف يغداد النديمة فارجعوا أليها فى الكتب , قفد كان للؤلفون القدماء 
يسركون بغبر وعى صريح أن مديتتهم سيأى عليها يوم لايعرفها فيه غير قراء الأخبار والأساطير 
الي اننا 

وكنت أتصور أن بغداد لاتزال فيها بايا من تفاليد الزخرف البراق الدى عرفه الخلناء » 
فوجدتها مدبنة لاتعرف غير خشوئة الحقائق» ورأيت الوزراء #تمعين فى فصر ساذج لابعرف معنى 
قتصاوبر والتهساويل التى تعرفها بعش الفصور فى ,مش المكومات » وقد دهشت حين زرت 
وزير العارف » وكان أول من رأيت من الرجال يوم وصلت الى بشداد » قفد رأيتنى أمام وزير 
العارف قفط ء أمام النطق والعّل » ول أر فى غرفته شينا يدل على ذوق الترف فى فهم للعاش » 
وكذلك كان الخال حين زرت رئيس الوزراء » قفد رأيتنى أواجه رجلا مثل أدب النفس »وذلك 
كل حلاه وهو رئيس الوزراء 

وكذلك يكن الحم بأن دور الحسكومة فى بشداد هى مواطن أغمال لامواطن استقبال 

كنت أتصور بسداد قد تأئرت باللدنية الحديثة فأصبحت كالفاهرة فيا حى قديم وحى جديد » 
فلدا وقث عينى عليها رأيتها مديئة شرقبة من جمبع النواحى » ورأيتها لم تأخذ من للدلية الحديثة 
غير الاضاءة وتوزيع الاء على البيوت » وفها عدا ذلك :ميش بغداد عيشة القاهرة قبل جبلين » 
فتحد فيا الأسواق والخانات على محو ماكانث القاهرة فى عهد الاليِك » والبه كير جدا ينف 
سوق الفحامين فى الذاهرة وسوق الشورجة فى بخداد » ولا أ كثم القارىء أن بشداد تفتنى من 
هذه الناحية أشد الفتون ٠‏ ففى أسواتها ملهاة لانظر والدوقء وفى خاناتها تذكير بأحاريث 
« الف ليل وليلة » » وفى مساجدها المثيغة مايذكر بدعابات أبى الفح في مقاءات بديع الزمان 

وقد ثارث نفسى 'ثورة عنيفة يوم رأيت بغداد » وهممت بأن افتزح على رئيس الحسكومة 
العراية هدم هذه الديئة وبناءها من جديد » ولكن لم تمش أيام حتى رأيت التطور يأخد عجراء 
قفد شرع الناس ف المجرة الى الضواحى وأخذوا بشيدون منازل جديدة على الطراز الحديث » 
فان زر بغداد بعد عشرين عاما فسترونها كالقاهرة تنقسم الى قسمين عظيمين : قم جديد 
وقم حديت 


م اطلال 
على أنتى أصبحث أتنى أن لاتبيد بغداد القدمة » فلاأسواقها جاذبية » وإدروبها الضيقة ملام 
من الحسن الأسيل » وى فوق ذلك صورة من الدنية الشرقية الى حرص عليها استاذنا اكتور 
منسور فهمى أشد الحرس » ويتمنى لو يعود الها الشرقيون أجعون 
ثرإلا 
وكنت أتصور دجلة نهرا صثير) لم يأخذ عظظلمته إلا بفضل أخيلة الشعراء » فنا رأبته أخنت 
مني الروعة كل مأخذ » وتمنيت لو جاء شعراء مصر فرأوه وعرفوا أن فى الدنيا نهر) يشابه 
نه رالتيل . ان دجلة هر هائل جد) » وهو حين يسابر بشداد يغرب من اليل فى الانساع » ولابمتاز 
عليه الثيل إلا بمزية واحدة هى قوة تدفق للاء » أما دجلة فله مزايا كثيرة أظلهرها قيام النخيل على 
جانبيه » وحرص أهل بنداد على اقامة النازل والرفات يت تواجه منظره الميل 
وقد غثت عن الجسر الدى قال فيه ابن الهم : 
عيون الها بين الرصافة والجسر جلين الحوى من حيث أدرى ولا أدرى 
أعدن لى الوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدن جيرا إلى جمر 
عئت عن هذاالجيرءوم أجده » فوا آسفاه . وائما وحدت 1 موه جسر مود » 
ومود ارروام هذا اسم قائد من قواد الاتجليز اللبن دخاوا بعداد فاحيين 
فيا رئيس حكومة العراق تفضل وسم الجسر الجديد (جسر ابن الهم ) مراعاة لخواطر الشعراء 
وهدوء الاء فى نهر دجلة جمله من أصلم الأنهار للبلاحة الثبرية » ولكنى بعد الدرس رأيت 
لللاحة فى دجلة تتعدم أو نكاد » قفد تمر ساعات وساءات ولا تفع العين على سفيئة واحدة فى ذلك 
الور اليمون الشدوات والروحات . أما الفلك الصغيرة الى يمتطيها اللاهون والمابئون فلا تزال على 
المهد الذى عرفه الشاعر الفضال أبو نواس ء ولكن قما يِنْنى فيا لللاحون كا كانوا يفعلون 
فى الأيام الخوالى » وقد ساهرت النجم ايلتين على شاطىء دجلة لأسمع غناء اللاحين , ثم انصرفت 
وقد كادت أذى تعم من سكون الآيل 
وحملتى حب الدئيا على التفكير فى بناء بيت على شاطى؛ دجلة فعرفت أن الثر الربع باع بنحو 
دينارين » وكذلك عرفت ان أهل بغداد يعرفون قيمة الارش على شاطىء ذاك النبر اليل 
وكنت أننظر أن تنكون بشداد مديئة يثلب عليها اللهو والامب والمبون » فرأيتهسا أتمجوبة 
الأعاجيب فى الجد والنشاط » ولقد زرت مو عشرين مدينة من الدن المالمية فلم أر من صور الجد 
والاهتام ولاسابرة معثار ما رأبت فى بشداد » يا نظرت رأيت ناسا يعدون الى أعمالحم عدو 
الظليم » وشبدت الناس يغدون ويروحون وعلى وجوههم أمارات الجد الرزين . وللدارس فى 
بشداد عي اليوم مصانع لبك الرجال » ويندر أن تجد شابا يضيع وقنه على ممو ما ترى فى مدارس 
الفاهرة أو مدارس بارس 


ين ساف ملسيو 


يداد كا تصورتها , . , 6" 


والغداديون يمتلكون مديتهم تمام الامتلاك » فهم السادة الأعلون » ولا سود فى مديتتهم من 
الاجائب الا عدد قليل » وسيكون من حظهم فى لتقل أن ينغولوا نحن حضرنا مديتتتا ولم يساعدنا 
على تحشيرها وأغل من العام القديم أو العام الجديد 

ولد شبدت آثار هذا الجو حين رأيت تلاميذى فى دار العلمين المالية ‏ فهم شان أذكياء 
تكفيهم اللمدة » ولا أحتاج فى تفريمهم أدق المتكلات الى أدى عناء 

وكذلك محدثني الأسائئة للسريون الدين يدرسون فى كلية الحفوق فهم يشبدون بأن تلاميذهم 
فوق ماكانوا يننظرون » وأنهم يفهمون أدق الشكلات بقليل من البيان 

وكنت أتنظر أن تكون بغداد ميدانا لجدل والصبال على محو ماكانت فى عهود التكلمين » 
فكانت كا اتنظرت ء فهى اليوم تزخر بالأدباء وللفكرين الدين بملا'ون الاسمار بأجود ما تجود به 
العقول » ويكني أن يكون فيها رضا الشببى وزيرالعارف وطه الراوى مدي رالتعليم » فبذان الرجلان 
يصوران ما امتازت به العقلبة العراقية فى قديم الزمان 

وأشهد صادقا أنى ما صادفت رجلا من الفكرين فى بشداد الا انتفمت منه أجزل انتفاع » ولا 
رأبت كانا ولا ءالما الا تذكرت الحاحظ وابن العميد 

ولي أدباء القاهرة يعرفون أن مؤلفاتهم تفرأ فى بنداد » وليت أسحاب الجلات فى الفاهرة 
يعرفون أن لمم قراء فى العراق ‏ فلو عرف زملاؤتا فى مصر شيئا من ذلك لحاسبوا أتفسهم بعش 
الحاب » فق المراق موازين يعرف بها التقسان والرجحان » وفالعراق رجال ميرُونْ بين الطبب 
والخيث والفث والسمين » وأدباء مصر لمر فى العراق خسوم وأنصار لاق عنهم الحق ولا مجوز 
عليهم الاباطيل 

اليا 

وكنت أنصور بشداد مدينة أثر فها الاحتلال » احتلال الترك أو احتلال الاتحليز » فوجدتها 
مدينة عريية فىكل ثىء » ولا تغلب فيها لغة النرك ولا لنة الانجليزء فالعراق من هذه الناحية بشبه 
مصر » فهو يبتل كل شىء , ولا يؤثر فيه ثىء » وإعل لماضيه أثر) فى ذلك » فبو لا بزال يعتقسد 
أنه دان الام العرية حمعاء » وهو من أجل ذلك يرفض السيطرة الاجنية » فآن رأيتموه يستعين 
العفاء للسربين فى بعض شؤونه فاعاموا أنه برى المسريين إخوة أشفاء » ولا يرام أجانب ‏ وهذا 
ممنى لمسته بنفسى وقابلته بأصدق آيات الثناء 

وكن تأتصور بغداد مدينة شغاتها السروف عن تفاليد الاسلام » فراقنى أن ارأها مديئة إسلامية 
فى كل شىء » وما ظنسع بمديئة تعيش فى القرن العشرين وى مع ذلك لا سمح لانان بان يدخن 
سيعبارة فى رمضان » ولا يفتح فيها مطم ولا مشرب ولا حانة فى ايام السيام ؟ 

هل تصدقون أن الخروج على آداب السوم مجر الرجل الى دار الشعرطة حيث يلوسوء الحساب؟ 


اندها الهلال 


ذل وندقوق أقارياق الشرطة فى بنداد يراقبون الالى فى الطرقات عام يظفرون يمسم جاهل 
يتنظاهر بالافطار لبرْجوا به فى غيابات السجون ؟ هل تصدقون أن التصارى والهود في شدد 
خترمون رمضان مراعاة لخواطر الامين ؟ 

أقول هذا وقد ممعت أن الصوم الحن لا يفوم به إلا الأنقياء » ولكن هذا لاجنع م نالاءثراق 
بأن العراق من الأقطار الاسلامية التى تعرف الواجب مو الدين الحذيف 

وكنت أتصور بشداد تموج بالفتنة بين السنة والشيعة » فلماخيرت الناس بعش البرة رأيتهم على 
جانب عظيم من التسامح » رأيتهم يعيشون جنبا إلى جنب فى هدوء واطمثان » ورأيث الثة بينهم 
على أتم ما يكون من الصفاء » وتبينت أن الذاهب الدينية لا تصرفهم عن الواجبات الوطنية » وأن 
الأخوة العرائية ستكون أساس الوحدة بعد قليل من الزمن ش 

وجملة القول أن بغداد فى عهد البناء » والتحارب القاسية الى مرت بها ستجملها فى حرز من 
تفلبات الاهواء . فن كان فى ريب مما أقول فلينتظر قليلا » فتأى هذه الللاد بالأعاجيب » 
وسيرى الاعون بالغيمة أنهم كانوا واهمين 

أن العراق ينفش عن عينيه آثار الات القدم » ويتفت الى المستفبل تلفت القيث جات 
أشباله » ويقبل على المياة اقبال الأفموان للهتاج ٠‏ ويضطرب ف الدنيا كا تضطرب الوحوش 
الشوارى فى غسق اليل , فن كانت له عند العراق حاجة فليؤجلها قليلا » فان العراق لاايفكر 
اليوم إلا فى ثىء واحد : هو أن يكون أمة مم وتنتطيل 

كنا 

قد تسألون : وكيف بحا الجتمع فى بغداد ؟ . وأجيب بأنى رأيث فى بشداد لوئين من الحياة » 
أما اللون الأول» اون الجد »فهو ماحدثي عنه وأهل , بشداد من هذه الناحة جارة عتاة » وفيهم من 
يصل البار بالليل فى سبيل الرزقءوفهم من لا يأونى الى فراشه إلا وفي صدره غرض مبيث مدفون 

وأما اللون الثانى ؛لون الهزل» فهويتمثل فى الراقس والقهوات ٠‏ وما أزعم اتىقادرطروصف 
الراقس » لأف زرت مرقصا واحد) مرة واحدة » وذلك للرقص يعطى صورة صحيحة ع لانه فا 
ممعت كثير الأشباه فى بشداد » ومادة اللهو فى هذه الراقس لا تعتمد على الخال العراقي » وانما 
تعتمد على الخال الأورنى » فالراقصات فى تلك المواطن من الناع الدى مجلبه السفن والسيارات 
لابناس اللاهين من الشرقبين » واللحظة الى قضيتها فى ذلك للرقس نبيتتى الى كثثير من المعاق » 
قفد رأبت من السامرين من يقول : ان ذلك النتى الدى يراقس تلك الشقراء هو ابن الشبخ فلان 
الرجل السال الدى لا يعرف غير المسجد والبيت » ففهمت من ذلك أن بنداد تتقسم الى جيلين 
مخلفان أشد الاختلاى : جيل الاب وجبل الكهول + ومعنى ذلك بعارة أوضح أن الفتيان 
لين يرقصون الرقس الأفرنجى فى بغداد ليس لهم فى ذلك المعترك أعمام ولا أخوال 


سداد كم تصورتها . . . ولف 


وأحبدت أن أرى الملامى اللمدادية الأصيلة » ولكن الصديق الدى أثق به فى بشداد مهاف 
عن ذلك . أفبكون معنى هذا ألبى أن ابغداديين يرون ملاهيهم القديمة ما نعافه الأذواق ؟ 
أما الفهوات فكلها من طراز قهوات حى" الحسين . ويندر جد أن يشرب فيا غير القهوة 
والشاى » وربما كان من الحق أن تفرر أن البغداديين لابشربون الجر أبد) على قارعة الطريق »كا 
يتفق ذلك لأهل الناهرة والاسكندرية وبور سعيد » فهم من هذه الناحبة عفلاء » ومع أن المائاث 
نظل فى الأغلب مرخاة الستائر مغلفة الأبواب لا يوتدى الها غير المبثين » قفد قرأت فى الصسحف 
المراقبة كات يقترح كانبوها أن توصد أبواب الحانات ايصادا مطلنا فى ليالى رمضان 
ومع أن البغداديين يتحفظون فى شرب الخر فهم .يسرفون فى شرب الشاى إلى حد الادمان » 
ويتفق فى أحوال كثيرة أن ينقطع الرجل عن الحديث عفاذا سألت عرفت أنه لم يشرب الشاى منذ 
ساعتين » وأنه من أجل ذلك خرمان » فهم من هذه الناحية يشبهون الفلاحين فى الجيزة الفبحاء » 
فنٍ أهل الجبزة من لا يدرك ولا يعقل إلا اذا أسعفته بكأس من الشاى الأسود ابض 
وهناك مسألة على جانب من الأمية وهى الوحدة الجنسية فى العراق » فن المعروف أن فى 
العراق أجناساً عنتلفة . ولكن اللون يكاد يتوحد فى نلك اللاد » فاذا مشي فى شوارع بغداد 
شاهدت وحدة جنسية يمثلها اللون » وسبب ذلك فما أعتقد برجع الى جو العراق » فقذلك الجو 
سلطان قاهر فى لفح الوجوه ووسم البشرة بسمات تغرب ما يبن السكان على اختلاف الاجناس 
وللرأة هنا عجبة تام التحجب » وهي لا تلبس البرقع كا كانت تفعل المرأة المصرية » وانما 
تغطى وجهها كله تنطبة عمكئة فلا ترى الدنيا إلا من وراء الواد » فان رأيث امرأة سافرة بعش 
السفور فثق بأنها من بنات'اسرائيل ٠‏ وقد شاع اختلاط الجنسين فى المدارس المالية » ولكته 
اختلاط مموط بالتحفظ الشديد » وهو على كل حال من طلائع العصر الحديث . والوجوه فى هذه 
البلاد وجوه مكدودة أرهقها طول النشال ‏ فلا تعرف لبن الثرف إلا فى قليِل من الاحيان 
وهذا الحم نسوته بتحفظ لاننا ترجو أن يكون خلف الستائر كثير من اللؤلؤ اللكنون 
غداد ١‏ بسُداد : . أبن الحسن اقدى أطال فى وصفه الشعراء ؟ أبن عيون الها با بشداد ؟ أبن 
مرابع اللهو » وأبن مرانع الننون ؟ أقى الحق ان يغد عليك قلب خاقق فلا يجد الأنيس ؟ 
داد !كنت أرجو أن أراك أندى من القاهرة وأجمل من باربى , فارفعى التر قبلا 
علنى أسطبح أو أغتبق ينك الوشاح » فان ل تفعلى فسبطول عليك العنب من شاعر ستتريس 
ركى مبارك 


وبوسبكوي كباس رياط 


غلم ارستاذ براقم ا مهمرى 
وقف تطور الياة الصرية الاجتاعية عند حد الفور ولكن القور 
وسيلة لاغاية . وأتما الناية الى يجب أن تتعدها لتسفق نهشتا الاجتاعية عى 
تكون المجتيع الصرى الختلط فى دائرة الادب والاحتدام . وهذا الوشوع 
جدير بأن بيسثه الفراء وغمنوا فيه الفكر , ولهذا تمتح لهم باب لغاش فيه 
من الظواهر لللحوظة فى الجتمع الصرى الحاضر والى تدل أبلغ الدلالة على أنتالم مخط عد 
الخطوة الحاسمة فى سبل تطبيق روح الحشارة العصرية على عاداتنا وأخلاقنا وأساليب حاتنا» 
ان ناءنا العسريات التءننات اللواق يطالمن السحف ويقرأن القسس ويغشين السارح ودور 
السينا » مابزال يحال بينون وبين الظهور فى الجتممات البيتبة أمام رجل غريب 
فنحن قد سامنا بدأ تعليم نائنا ولكتنا لم نل بعد بؤدرة هؤلاء الناء على الاتتظام فى حفل 
الأورية النى نشهدها فى مصر ومحسد الأجانب عليها 
والواقع أن ارباب الأسر للسرية على الرغم من ارتقائهم وارتفاع مستوى تعليمهم واندماجهم 
فى الأوساط الأورية , ما يزال معظمهم مخنى الاغراب ويوجس خيفة منهم وسىء الظن فى 
أخلاقهم ويعتقد أن غريزة احترام الرأة لم تتكون بعد فى تفوسهم » وأنه من الحتمل جدا لو 
انهم اتصاوا بالمرأة الشريفة » سواء أكانت فتاة ام زوجة » أن تعصف بهم اهواؤم الندعة فتتوف 
من هذا الانسال فضا عائلية يكرهها الرجل الشريف ويفزع منها وسخط عليها أشد السخط 
ويذل قساراء ى لا يصبح ضحية لها 
وإذن فثقة الرجل الصرى بالرجل الصرى ما تزال معدومة فى مصر . وقد يكون رب الاسرة 
صديقك بل من أقرب التربين الى نفسك » وقد تكون فى نظره اانا متحشراً » فاشلاء 
ولككك مع ذلك لن نظفر منه بدعوة خاصة الى بيته » ولن تتتطيع الجلوس الى امرأته وابنته » 
ولن يسمح لك بأن تدخل داره مسحوبا بامرأتك وأولادك لتم التعارف اللكامل بين الاسرتين 


بعد الفور اذا 

ويتكون من هذا التعارف نواة الجتمع الصرى الختلط النشود 

وسحبح أن بعش الاسر عئدنا لم بمد محفل بهذه التقاليد ‏ ولكن السواد الأعظم من 
للتعلمين أنفسجم مايزال متشبثا بها حريصا عليها معتفداً أن الاستمساك بها فضيلة عظيمة وعنوان 
شرف كير 

وقد ترتب على ذلك انك أصبحت ترى امرأة صديفك الافرة فى الشارع وى الل التجارى 
وفى دار السرح أو اليا » ثم لا تستطيع أن تراها فى يتما تتغهم حفيفة شخميته!ا ونعر فكيف 
ميش وكيف تشعر وكيف تفكر . أصبحت تبصرها فى الحياة العامة وتعجب با ولكنك متى 
أردت تهذيب عواطفك وصفل احاسانك ومشاعرك بالجلوس اليا والتحدث معها واششراكها فى 
السائل الني تشغل عقللك وعقل مواطنيك » حيل بينك ويينها وانهمت بفساد النبة وسوء القصد . . 

ولس شك فى أن أقبالنا على حياة الكل والللادة فى لتنهوات برجع الى هذا . ومادام 
الجتمع الصرى غير موجود فالفهوة عى الجتمع . وتحن لاننطاق الى الفهوة إلا لفراغ يبوت 
ونفس عناصر التلية منها وتبرمنا بركودها وجفافها وتفورنا من جوها الخائق التعابه الذى 
لاحمل أليه الاغراب طابع البيجة والررج 

والخفيقة أن تمع النهوات لايصلح بل يتف ء ولا يرى بل يفسد »لأنه جتمع رجال قفط » 
ومتق اجتمع الرجال فى صعيد واحد ارتفعت الكلفة وتحطم سباج الآداب وزايلت القرد ملكات 
المج على نفسه وعلى الناظه وع ىكل مامكن أن يصدر عنه 

فوجود المرأة هو الدى بشعر الرجل بكرامته » ويضطرء الى ملاحظة نفه وأقواله » وغبرء 
على التزام حد الأدب » ويرغمه على الارتقاع بك_خصيته وحديئه الى مستوى يدعو الى 
الاحثرام والاععباب 

وهذه هي الحشارة فى أدق ممانها 

فترجل يظل متوحشا حتى يتصل بالمرأة فيتحضر . وللرأة نظل رائمة فى أنوثتها البييمية لا 
تمكر إلافى السائل الأرضية البحتة ولا نحل إلا بالسور وايالات الجنسية حتى نتصل بالرجل 
فى الحباة العامة » وعندثذ تتحشر هى الاخرى وتدرك أن هناك أفكارا وآراء ومشاكل تدفل: 
عفل الرجل أكثر الف مرة مما تشغله للسائل النسوية» وهكذا تتعل هى كيف تفهمه وتشاركه 
فى حمانه وتسعى لمرضاته » لابإعتارها اثى قط بل باعتبارها انسانا 4 ذهن وتفكير وروح 

اجتمع المختلط هو الدى يغرب مسافة الخلف بين الجنسين » ويفيم علاقات الرجل والمرأة على 
قاعدة التفاهم القكرى والعاطق » ومخفف من وطأة زواج الفرض والصلحة » ومجمع بن شخصين 
مؤتلفين فى وسعهما انشاء أسرة متاسكة سودها الصفاء والوثام فى ظل الاخلاس والتضحية 

وانى لأتساءل : ان نعل شبابنا ومن نثقفهم اذا كان علمهم لايعود على الرأة أو الفناة بأىنفع » 


2 الحلال 


ل ست ل ا له ت االاتكا 


واذا كانت ثفاقتهم محمد فى أنفهم أو دق غيل قهري ولاضيبنا شريكتهم فى الحياة 
إلا التزر اليسير ؟ ومن نعم فتباتنا اذاكان علمهن لاينيض باخلاق الشبان ولا يتصل محياة الشبان 
كك نسمو وتتجدد ويشيع فبها ذلك الضوء النفسانى العاطن الرائع ؟ 

تقد خطوتا الخطوة الاولى فعلمنا أبناءنا وبناننا فى المدارس والكليات والمعاهد الاجنية 
الملياء فواجمنا البوم أن نتخطوالخطوة الثانية وندريهم على خير وسيلة يتبادلون بهاذلك الملم وينفعون 
به بعضهم بعضا وبشيدون عليه صرح سعادتهم ومستقبل بلادهم وعبدها 

ان الشاب للصرى المتعلم ظمآن الى الفتاة لاصرية الى تفهمه ٠‏ والفتاة للصربة الماملمة ظمأى 
الى الرجل الدى يستطيع أن ينوض يعقلها ويرفعها الى مستواء وبدعرها بأنها مسؤولة فى الحياة 
مثله وأن عليها واجات كا أن لما حقوقا 

فاذاكنا نكره أن تفنى حياة شبابنا فى القهوات وحباة بناتنا بين جدران البيوت فملينا أن 
نسهل لاجنسين سبيل التفاهم والالثقاء » علينا ألا 'مخشى تأليف الجتممات الختلطة الصغيرة فى 
بيوتنا » وأن تتخير أفرادها تمن خبرناهم ووقهنا على حقيقة ساوكهم وكنا مطمثنين الهم عارفين 
بهم شاهدين على حسن متهم 

وللهم بعد إذ يستوثق رب الاسرة ممن يفتعم لمم أبواب ببته » أن يوليهم ثفته بتع من 
نفه جرثومة ألشك فيهم » ويطرد من ذهنه ذلك الاعتفاد الشرق الشائع بأن الرجل والرأة 
مق الثقيا فلا بد أن ينو الشيطان بينهما وينفث فى نفسيهما مموم الرذيلة والشر 

هذا الاعتفاد هو سر تأخرنا وهو من بايا عصور الجهل والخوف والظلام ٠‏ إذ ما فائدة 
الم اذا لم يكن منه نفس عاصم , وما فائدة العرفة اذا كنا نشذى بها نفوس أبناثنالا ليشمروا 
بالحزية بل لبْداد احساسهم بالوحدة والفلق والخوف ؟ 

أولى بنا والحالة هذه أن نبقهم جهلة من أن نتم أبصارمم على نور العم #رهقة 
النآلف والحرية 

وانه لخبر ارب الأسرة وقد عل أبناءه أن يعثرف لهم بهذه الحرية عن مليبة خاطر » وأن 
يشرف عليها وينظم لمم أسسبابها ويراقب تطبيقها » من أن ينبرم بها ويضيق أمامهم فسساتها 
فيضطرم الى السعى الها من طرق غير مباشر وغير مشروع 

وهذا ماغدث الآن . فكلا ضيق أرباب الأسر التاق على أبنائهم » وكا حرموا عفد 
الجتممات الحتشمة المختلطة فى بيوتهم » نفر الأبناء الى الخارج » وبدل أن بتصاوا بشبان وفنيات 
من طبقة مهذبة راقية » اتحدروا الى عبتمع الفهوات ثم الى دور لللاهى البلية ٠‏ ثم الى أمكنة 
الدعارة وأوساط البثاي! 

وجب أن نلاحظ ان الشاب الدى لم يعرف للرأة فى مجتمع شريف منتلط » بل عرفها فى حان 


بعد السغقور مق 


أو فى ماخور » لاعكنه بأى حال من الاحوال أن مها فما بعد زفتيينا وقدرها كزوجة 
وربة ببت 

ويدولى أن كثيرا من النازعات الى تحدث فى وتنا لاسبب لما إلا ان للرأة تجتهد فى أن 
تعامل زوجها كرجل شريف ‏ والرجل لايستطيع أن يعامل امرأثه إلا وفق تلك الأساليب العاثة 
التى ألنها أيام الوحدة والعزوبة مع نساء وضيعات ساقطات . ولرب معترض يقول : ولكن حباة 
العزوبة عند الشاب الصسرى غن نفسها عند زميلة الاورى , وهذه مغالطة ظاهرة . إذ هناك فارق 
عظم بين الاثنين . وهو أن عزوبة للسرى لا تتفغى فى الغالب إلا فى أوساط مرذولة » فى حين 
أن عزوبة الاورني بقغى معظمها فى مجتمع مختلط حافل بالوف من الفثيات والنساء 
للنعئات الشريفات 

وهكذا يعتبر عهد العزوبة عند الشاب الصرى عهد امخطاط , أما عند الشاب الاورى فهو عهد 
اختدارات وتجارب وعرس بالحباة 

وكثبرا ماننتبى عزوية الاورى الى زواج صالح موفق تتوافر فيه عناصر القكر والماطفة » 
أما عزوبة الصرى فتنتبى ‏ إلا فما ندر بزواج ببعث عليه الضجر وتدفع اليه للسلحة الجردة . 
وتند كنا فما مفى محجب الفتاة عن الشاب فلا براها إلا بعد إذ يفئرن بهاء ثم تطورنا فسمحنا 
الخطيين بالتعارف السطحى ولأمد محدود . ولكن هذا لأيكنى . إذ لبس الهم أن يتعارف 
الخطيبان وأن ير ىكل منهما الآخر ثلاث مرات أو اربع مراث قبل الزواج 

بل للهم هو أن توسع مدى الاختبار أمام الشاب والفثاة 

الهم أن نبسر لما سبل القارنة والمفاشلة بين عشرات من الشبان والفتبات . الهم أن ثرنى 
فيهما ملكات الملاحظة والحك الصحيح على الأشخاس والاشياء 

الهم اثقاذها من التردى فى أوساط وضشيعة نشوه فى عقلبيماغاية الزواج ومعناه. الهم أن نتيح 
لتْعانهما النكرية والماطفية فرص التوافق والتلاؤم تمهيدا فتفاهم العميق بعد الرواج 

وهذا كله لا يمكن أن يتم إلا فى المبتمع الختلط الحتدم النشود 

وإذن فبدلا من أن يميش الرجال فى مبتمع مغلق يسمم البعض منهم أشلاق البعش الآخر » 
وبدلا من أن يميش الناء فى مجتمع مغلق يفد البعش منبن أخلاق ابض الآخر » وبدلا من 
أن اول الشبان والفتيات أن يتعارفوا ويتلاقوا خلة متذرعين بشق أفانين الكذب والخديمة 
والتفاق' أليس من الحسكئة واسالة الرأى أن تأخذ بأبديهم ونشعرمم بكراءتهم وحملهم مسثولية 
أحمالحم ونماونهم على حياة قوبة نبيلة ككره الختل والواربة وتأنى الانطلاق إلا فى جو صريع سايم؟ 

الوافع ان السغور أسبح لا مجدى اذا لم يقترن بوجود عبتمع مختلط » إذ السفور فى ذاته 


ا الحلال 


وسيلة لاغابة » وأما الغابة فهى انشاء ذلك الجتمع » وعى الفدرة على انشائه خالصا من الأدران نيا 
من الشوائب 

وعلينا أن ندرك اتنا بقدر ما تتجح فى تكوون الجتمع الصرى السالح الختاط » تكون قد 
اقتربنا فى حياتنا الاجناعية من تقدير فسكرة الحرية 

ولى نقدر الحرية على أصلها ونتطيع محفيقها والاتتفاع بها » مجب أن نفهم أنه اذا كان لنا 
أن لهدى عناوفا فليس لنا أن نسلبه حريئه ولوكان أقرب الناس اليئا 

ان فىكل فرد من كتوز للعرفة وكنوز القوة مالا نظهره غير الحرءة 

أو لم نطلب الحرية السياسية للاامة لتتمكن عى أيضامن اظهار هذء الكنوز ؛ 

أولسنا نعل ان الأمة ستقاسى الأمرين قبل أن تألف حياة الحرية والاستقلال ؟ 

فكيف تعصب لحرية الأمة من الوجهة السياسية ولا نتعصب لحرية الأفراد مث الوجهة 
الاجاعية ؟ . . . 

الشكلة واحدة . وكأ أن الأمة التى .مهم حفها السيامى تعيش مققتولة الواهب عننوقة الروح » 
كدلك الفرد الدى يهشم حه الاجتتاعى لابد أن يعيش مةتول الواهب عنتوق الروح ! 

فلنتدبر أمورنا اذن ولندرك أن الحرية وحدة لا تتجزأ » وأن قيمتها الياسية ستظل ضايلة 
محدودة أن ل تظهر وتتجلى فى حياة الأفراد تمثلة فى تمع مصرىمختلط يتعاونأعضاؤء على التووش 
باحساساتهم وعقوطم وطى محفيق النبشة الاجتاعية للصرية البتغاة ! 


ارام ا مصمرى 


الناس فى عصرنا هذا يعرفون نمن كل ثىء ولكنهم 
لا يعرفون قيمة أى ثىء 
ون عقت فت ووه 
كلات مختارة نحن نعيش فىعصر أصحت فيه الكراليات ضرورات لازمة 
وهذا هو سر شقائنا 
لاوسكار وايلد 5 


الألم يطهر ويهذب . ولكن الألم النائى: عن النفر يلوث 
النفس ويقتل الروح » فكنا حاربنا المفز أنقذنا كرامة الانسان 


بم الركنور أمير يفار 
ماهو الال ؟ 


ما هو الجال ؟ لم نعجب به ! وم مخلفه ؛ مجيب عن هذه الأسثة أنانول فرانى بالوقوف 
مكتوفى اليدين » ملجم اللسان » ويقول لنا فى صراحته للعروقة : « هبهات لعفل البشرى أن يدرك 
ماهية الخال أو أن حل الاغز الخال : لم يكون الثىء جميلا ؟ ؛ كل قل فى الوجود خلفق سريا 
لجال » ولكنا لا نعرف عقفلا واحدا يدلنا على سر هذا الخففان . فالجال عند الأمم الحمجبة فى 
العفاء للدلاة » النتفخة » التضشخمة ء وعند قدماء الاغريق فى الاب القوى الواعد , الغتول 
المشل ؛ وفى الغائيل الرخامية الباردة الصامتة » وعند الرومان في النظام والسمو وا ة » وعند 
معاصرى اللرضة العلية #عددعداددءة فى الألوان النجمة 

وقد نفر العلماء ورجال الدين فى العصور الخالية من التحدث عن الخال , لأنهم جنوا أمام 
المفيقة والواقع » خشية أن يؤدى بهم البحث الى تققد الخال فى تماتبل للرمر العارية » الناصمة 
البياش ء للشرية بألوان الورد > وفى الجيلات من فاتنات التاء » غازيات الرجال . وكل ما فمله 
هؤلاء أنهم فسروا الجال كل نبعا لاعل الشتغل به . فعاماء الاغريق قبل المسر السغراطى » وكذلك 
المهاء قبل العسر الداروينى / نظر لتأئرهم بالطبيمة والرياشيات قالوا إن الجال فى الوسيقى مندؤه 
أسوات منظمة متوالية » والمبال فى الغائيل منشؤء نب منظمة منوالية. والمالم الرياضى فيثاغورس 
فر الال تفسيرا هندسيا حسايا فقال انه نسب شكلية عددية . أما أفلاطون فير عنه تسيرا يتفق 
ونزعته الأخلاقية » قفال ان الجال مرادف للصلاح » وان الفنون الجميلة فى نظره جزهء لا يتجزأ 
من عل الأخلاق . وجاء بسده أرسطو فكانت نظرته للججال تلائم انساع الدائرة العلمية التى مع فيها 
بين الملوم الرياضية والطبيعية والفلفية » ققال إن الال فى التناسب والعائل ونتاسق الأجزاء الى 
يتكون منها الشكل » وانسجام هذه الأجزاء كلها انسجاما يصب به مجوعها وحدة كاملة 

ولتغفز قفزة تا رعخية سريدة الى كانت وشوبنهور » قفد عرف كل منهما الجبال بأنه الصفة الف بها 
بسر الشىء الجميل الناظر إليه بش النظر عن منفعته لثادية » والصفة النى جد فيا الرء أدة وسعادة 

ليق 


ال الآمير 


١ 


طور اغسطوس » وعثل 


1 | 
١ حجمال‎ 


لقوة و 


العظمة 


١ 
اي‎ 


عند أأروما : 


ان الحلال 


لا يتطلب من وراههما نفعا . ثم جاء بعدها الفيلوف هيحل فعاد بئا الى عصر الاغربق وصور نا 
المال كأ سوروه . وحاول ثيتثه أن تعين بعلم الحياة ققال ان كلا من الجيال والقبح برجع 
الى عوامل حبوية (ييواوجية) فالنىء جميل لأنه وجد بالاختبار أنه صالح اللالة والمكس بالمكس. 
فالصيئيون يأ كلون السمك العفن ( كا يأ كل التمدنون المبئة العفئة « روكفور » ) لأنها تكاد 
تكون للادة الوحبدة عندهم الغنية بالنتروجين . ولسنا نتمرىء الكر لأنه حاو وانما نعده حلو] 
لأا عامنا بالاخشار أنه بعث على القوة والنشاط . . ولاغرابة حيال هذه الآراء كلهاء اذا قال 
لنا الفبلسوف دبورانت إن أسخف الؤافات هى التى تبحث فى موضوع الال » وإن عم التفس 
اقدىكان خليقا به أن بحدثنا عن سر المال أحال الموضوع الى الفلسفة »كالممتاد فى سائر الالفاز الى 
يعجز العلماء عن حلها ؛ فائها غال جميعها الى الفلسفة 

يد أنتا نتطيع أن نلخس للقراء ما اتفق عليه الناس فى محديد الجال بقولنا : انه كل ما بسر 
الناظر » أى أنه صفة لشكل » أو موضوع ؛ تؤثر فيمن يتصل بها فيحب هذا الشكل » وبرغب 
فى هذا للوشوع . ويفهم من هذا أن للرء لا بره للوضوع لأنه جميل » وانما الكىء أو للوضوع 
جيل لان الرء بسر منه أو يرتاح لانظر اليه . والنظر هناكلة عامة تتناول جموعة من الحواس 
البائغ عددها فى العلل الحديث نيفا واثئق عشرة حاسة » فالطعام جميل في نظر انان مشرف على 
الموت جوعا » واليابة جميلة فينظر ساع مشرف علىالفرق » يكافم أمواج اليم . وأعذب الالحان 
الموسيقية » لاتث للجال بصلة فى نظر هذا أو ذاك . ويذكر القارىء المكاية الفرنسية العروفة 
عن رحل ضل اليل فى الصحراء » وكاد يقثله الظلمأ » غبر أن بارقة من الامل لاحت 4 فى الافق 
إذ رأى عل بعد شيثا يتألق خاله صفيح ماء » فهرع نحوه حى بلغه . ولكنه ما كاد يقبيئه ح قكادت 
روحه تزعق » وصاح بصوت يمزق أحشاءه وهو يقول ؛ ٠‏ أواء أواء ! أن هذا الا ذهب ١!‏ » 

اججال فى عل النفس 

على أنه مجدر بنا أن نرجع الى علداء النفس لتتألحم عن الثزر اليسير الدى يعرفونه عن اجخال. 
يقول هؤلاء ان الخال القدى بتثل فى شخص أو قسيدة شعرية أو دور موسيق أو رسم أو تمثال 
أو رقصة أو صوت ء تعلو درجته فى نظرنا ٠‏ نغدار ما نكنه موه من الحب والاعجاب . وهتاك 
عتصر انيرجع البيما سبب هذا الحب أوالاعجاب ؛ أو لما الخبالوثانبيما الوجدان . أماعن المنصير الأول 
فلا عق أن العفل الباطى خزائة مكدسة «الصور والخبالات النى مرت بنا فى أدوار الحباة فنيئاها 
أو تناسيثاها » من أحباب » وأقوال وأشارات . وأعراح وأحران . وحوادث ووقائم » وما 
الها من اختشاراث انلت الىأدهاءنا انلالا . لدت الأيام حوها الال الدقيقة , والشباك الخفية » 
ول نعد ندكر منها شيثا » حتى 'رى تنثالا أو حسنا. » أو نسمع لحنا » أو نذوق حلاوة » أو نعم 


فلغة امال وب" 


اللدم سهد 


رائحة عقة » وسرعان ما عت هذه من رقدتها » وتعود الى الظهور . وهذا يفسر لنأ ما سميه 
الناس الحب لأول وهلة أو ه أصل الغرام نظرة » . وعلى هذا تكون هذه النسمية غير ميحة » 
لانكل حب أو اعجاب لابد أن يكون مسدره صورة معادة » أو خيالا أ كريات مرت هنيناهاء 
رغم انها ظلت دفينة فى المفل الباطنى حتى أيفظما صورة شبيية بها 

والعنصر الثئى الوجدان » أو الحساسية بإلاذة والارئياح . فبغير الوجدان الدى يتخلل السور 
والخبالات وما اليا » لا يكون حب أو اعجاب. والوجدان يتغلال فى نفس العجب الحب » ويسرى 
فى ,دنه سيريان السكهرباء » فلا يقل صاحبه فى دقة أحساسه عن السور أو للثال أو الشاعر . ورغم 
هذا التحليل فان المنصر الواحد متدخل فى الآخر ندخلا يمل الفسل ينها مسألة نظرية بعدة , 
فق كربات القديمة من رحمة » وشوق » وحنان » وساوى » وقدة » وألم »كلها متصلة بالخيال اتصالها 
بالوجدان . وهذا الاتصال هو الدى يثير فى الجهاز العسى أشجانا هى أقرب ثى» البادة . ولمل 
التحليل العامى هو الدى يمل الناس يؤئرون الحب والجال كأ براها الثننان , على الحب والجال كا 
براعا العالم» كأ يؤئرون الغضب والخوف كأ براما العام » على الغضب والخوفى كا براما الفنان 

يد أن هناك ناحية أخرى جديرة بالاخارة » وهى أن الثاس فى نظرتهم لجال لا بتقيدون 
بقواعد العم أو الفن » فالججال عندهم وحدة لاتتجزأ ٠‏ بغش النظر عن الاجزاء التى تتكون منها 
هذه الوحدة . نسمع فى مسايات الجال أن هذه الوحدة تتجزأ الى ساقين وعينين وألف وجيبة 
وشعر وغير ذلك من أعضاء الجسمء بد أن فالحياة العملية تمد للرأة جميلة ادا أثارث فى مجوعها 
إعجابا فى نفس الناظر الها » وقد يكون مصدر الخال صفة معنوية تغطى على كل شىه آخر » 
كلاوة الحديث ورقة الاحساس » أو سرعة الخاطر » أو سبو الخلق , أو ثيل العاطية 

الماطفة الجنسية والجال 

هل للحال علاقة بالماطفة الحنسية ؟ بدأ الطفل منذ نعومة أظفاره بملاحظة الجال فى نه » 
الجنسية » فيحب رفيقا من الجنس الآخر . وهنا يصبح الجال مركّزا فى عخلوق يسموته الجيب » 
تنتشر منه أشعة الجال فتقم على كل ما يتصل به » ويفوح منه شذا الجال كأ تفوح رائحة الزهرة » 
وعّع على كل ما بتصل به . فكل شكل بشبه الحيب جميل » وكل صورة ترب من صورة الحيب 
جميلة » وكل لون يزين الحبيب يديع » وكل زى يرتديه الحبيب حسن » ول زهرة فى يد الحبيب 
عطرة » ذكة » وكل خطوة مخطوها اليب ء الرشاقة بعينبا 

ونتطيع أن نهم علاقة الجال بالعاطفة الجنية » إذا علمنا أن « الحرمونات » الى تفرزها 
الأعضاء التتاسلية ‏ فى أثناء تأدية وظيفتها كغدد صماء , هى الى تغذى أعضاء ا حسم التى تفرق بين 


اف الحلال 


الرجل وللرأة » والى بسببها تتكون الجاذية الجنسية بيهما . ونشتد هذه الجاذبيه بانساع مسافة 
الخلف بين هذه الأعضاء فى كل مهما » فيرى الواحد الآخرجميلا در مافيه م نأنوئة أو رجولة . 
فحلاوة السوت ورقته » وخاو الوجه من الشمر » وتكوين الخصر والفخذين » واكتال الردف 
والتدبين فى للرأة » يتقابله التكى فى الرجل . ومن الغريب أن « هفاوك البس » من أ كر علفاء 
الامجليز » تقول ان أشد الثلس ذكاء وعلبا كثبرا ما يكون أشدهم تمتنا بالمال والحب لأن الندة 
الدرقبة تدعو لانشاط العفلى كا تزيد العاطفة الجنسية نشاطا 

يد أنه رغم الحتيفة الاغة » فان التربية والثقافة والحضارة قد هذبت العاطفة الجنسية 
تهذيا » أسسم الخال بفضلها مدعاة للاحترام والحب والاعجابءلا لاثارة الشبوات الكامنة » واذا 
يمد الحب والجال فى معظم البلدان الراقبة أ كثر روحانية وطهارة منهما فى التى لم تأخذ من ال+ضارة 
والتغاليد الحنة بنصيب واتر . لأن فى الأولى يبل الكبت والحرمان وضبط النف سأشدها » يسكس 
الثانية . وتبما لهذا يقولون ان الفن أو خاق الجال يلغ ذروة الجد كا طال الزمن بين اشتداد 
الرغة الجنسية واشاعها . فلا غرابة إذا كان الناس الدين لا يزالون يميشون على الفعلرة لامحسون 
بالجال كا محس به للتمد نون علأنهم يستطيعون اشباعالماطفة الجنسية كلا أحوا بها » ولأن الحصول 
على الرأة فى كل زمان ومكان لا تحول دونه تقاليد أو عادات أو مبادىء 

ونظرة الح.جى إلى للرأة نظرة الذكر الى الأثى فى الحيوان تقرياء أى أنه لا يكاد يؤثر 
واحدة على غبرها لأن كل الناء عندء سواء . وقد سكل مرة أحد رؤساء قبائل الحنود اجر فى 
أميركا عن أجمل زوجانه , فأجاب : إنه لم خطر على با4 يوما أن منون من نفوق الأخرى جإلا , 
وأردف ذلك بقوله : قد تكون امرأة أمليم وجها من أخرى واسكنون فىكل ثىء آخر سواء 

يد أن هناك بين هؤلاء الممج من بؤثر امرأة على أخرى بعض الابثار لميرة فيا يدها هو 
من علاثم امال » وقد تكون من علام القسم عندنا . مثال ذلك مارواء أححد الرحالة الاجتاعيين 
من أن الود عموما يعدون الرأة جميلة طاللا لم تكك تميلة الخسر » أى الى يستوى جسمها 
عرضا من الكتفين الى الفخذين . وعند بعش الأفريفيين ,ستحب فالمرأة الآذان الكبيرة ( آذان 
الل ) والبطن التمدد التدلى مس كثرة الشحم والقحم . وفى تيجريا المال والسمن كتانف 
مترادفتان » والرأة التوسطة فالجال عى التى لانستطيع السير دون أن تنوكة على عبد يسندها من 
العين وى آخر من اليسار . أما للرأة كاملة الجال فعى التى تثقل علىالعير « فيعبع » من شدة 
الألم. وهناك ميرة يعدها معظم الحمجيين من علائم الجال وتنبو عنها أنظار للتمدئين ؛ وهى الثدى 
الكبير الطويل امتدلى 

ويقول دارون إن رجال الحموتنتوث لايفتهم فى الرأة سوى ضخامة العجز وبعد خروجه عن 
سائر الجسم » وقال |» رأى أجمل امرأة فى تلك البلاد , فاذا عى لا تستطيع القيام إذا أجلت» 


فلفة ارال 0 


حتى تزحف الى أن نأنى الى منحدر تسند عليه عجزها امترامى الأطراف . وروى آخر أن الرجل 
السومالى إذا رغب فى الرواج صف عدد) من الناء فى صعيد واحد » ووقف خلفهن حنى يتخير 
أكرهن ردفاء وأبعد هذه الأرداف امتدادا إلى الوراء 

ونستطيع أن نستمد من امحاث العلماء فى تفسية الميوان معلومات طريفة عن علاقة الال 
بالماطفة الجنسية » لأن طبيعة الحبوان تغرب من طبيمة الانان الاولى » النطرية » النى لم تسفلها 
الترية » ولم تهذبها للدنية . ولما كانت البحوث الرياشية والطبيعية بعيدة عن (اوضوع فلنزجع 
برهة الى عل الحياة . وهنا جد « دارون » يقول أنا فى دقته العهودة : أن حاسة الوق واغرال 
عدودة عند الحيوان ولكنبا غبرمعدومة . فذكر الطير تبيرء الالوان الجميلة فى الاننى » وكثيرمن 
الطبو ر يفطم أمبالا لبحث عن ألوان بدبعة متتاسقة يزين بها عشه . وبؤخد م نتجارب قام بهاو هفاواك 
البس »فى حديقة حيوانات لندن أن جميع الحيوانات تشمثر من الأسوات للتافرة وتطرب لاوسيقى 
ماعدا عجل البحر 217 » وأن معظم الحيوانات تؤثر فيا الكان والتاى أ كثر من أية 21 
أخرى » وأن كلبه كان يعوى اذا ممع نا خاسا منوضع شوبان » ووستغرق فى نوم هادىء حمق 
اذا سمع لحنا مفرحا . والحيات من أ كثر الحيوانات طرا بالوسيقى . وقد كان لكانب هذه 
السطو ر كلب ازلندى يعوى عواء مؤثرا ممزنا كا عزف أحد على المندولين » وتبرق أسرته اذا 
سمع عزفا على البيانو 

بيد أن الحيوان بوجه عام يدرك الجال محاسة الشم أ كثر منه بمحاسة البصر » وهناك ما حمل 
على الاعتقاد أن الانان الأول كان كذاك ء فى العصور الى كان فها من ذوات الأربع » ولم 
تأخذ المين مكانها اللائق فى الاعجاب بالجال » إلا بعد أن سار منتصبا على قدميه ورفع رأسه الى 
فوق . ومهما قبل فى احتتال وجود حاسة الجال عند الحيوان فلن الداء متفقون على أن هذه 
الحاسة نكاد نكون مقصورة على الجاذية نين الدكر والاثى. وهذامغزاء أن الأصل فى الجال أن 
له علاقة بالرغبة أو الجاذية الجنية . وقد تدرج الانسان من هذه الرغبة حتى سما بالغريزة الى 
نوع آخر من الال فتطله فى الطبيمة الصامتة بين قمم الجبال » والطبيءة الساخبة فى عرض 
البحار » وفى البنايات الفخمة في امهات المدن ؛ وتلمسه فى الرسوم والغائيل » والحبواكف 
والانسان » وعحث عنه فى القامة المعتدلة » وألصوت العذب :والحديث الطلى » والعاطفة الرقبقة » 
والخلق الشريف التبيل . . 

الخال والفن 
لماكان المرء عاشتما للجال فانه لايقئع بما براه حميلا فى الطبيعة » ولكنه مخلق الال وهنا 


: والثريبٍ أن هنا الحبوان يسده عفاء الفس من المسرة الاول في ا#دكاء وهى على الترتيب‎ )١( 
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ما يسموته فنا. فالفن هو إذَ التعبير عن رأى أو وجدان باسلوب أو شكل يدو فى عيوتنا جميلا 
أو ساميا » وبذلك توقظ فىقرارات أنفسنا تلك اللذة الأسلية الأساسية الى توقظها للرأة فى الرجل 
ويشعلرا الرجل فى للرأة . ومهما حددنا لثفن من قواعد ؛ فاننا لا ثتقيد بها فى نمابة الأمرء لأن 
الجال يأى أن يوزن بميزان النطق ء أو مخضع لقوائين الرياشيات , وما ذلك إلا لأن النطق 
والرياضيات من وظيغة العقل , والبال والفن من وظيغة الوجدان (القلب) . وليس على الرء إلا 
أن يلق نظرة سريعة على دور المنون الجميلة الخالدة فى أوربا » حى يتحقق من هنا الرأى . ان 
الجالك هو تمثل فى فاورشا وروما والبندقية وميلانو وجنوا وبارس وندن وبروكل 
ودرسدن ومونخ وفبينا وغيرها من عواصم أوربا » يكاد ينافى حمال الطبيعة » ان لم يفقه 
وبيزء . ولا ستطيع امرؤ أن يدرك الجال بما فيه من أسمى لمان » وأعمن الآيات » مالم بتعرف 
على تلك الدور الزاخرة بعالم الال . يتّولون ان النحت سبد الفنون لأن الجال فيه مجمع بين 
خلود الرخام وبروز الجسم بروز] طببعياء وان العيب فيه أنه لاندب فيه روح الليأة . يد أنتنى 
شاهدت الكثيرين من عباد الجال يفون أمام تلك الأحجار الصماء خاشمين » كأنهم بقدرة الخالق 
يتحدثون » ويعظمة الماء سبحون 


اجمال والطبيمة 

قلنا إن للماطفة الجنسية أثر)ً عظيا فى تذوق الجال » فل إذا نمب الطبيعة ؟ يجيب اللماء عن 
هذا الؤال بولهم ان الانسان قد وجد من قدي الزمان أن فى أحضاتها » فى سكونها » وعظمة 
جالها» واتناع وديلها » وخرير ماهها » وصفاء سمائها , بين الجداول النسابة من الرتفعاث 
الشاهقة فى بطون الهول والأودية » نجانب الاء للترقرق بين الأغصان , والغدير للتلاالىء بالماء 
الزلال: وشحرة السغصاف المعطرة بسيق الزشق الممثرة زهوره الذابلة هنا وهنالك ‏ فى هذه 
كلها يزدهر الب ويترعرع » وتأنس للرأة ادعابة الرجل » ومجلس بين ذراعيه تثاقشه الحساب 
على وعد كاذب » أو عهد بإئد » أو تسم ابمان الوفاء والولاء 4 ويلهما المستقبل 

الطبيعة جيلة لأننا ئرى فيها حب المرأة » عطفها وحنتها , كائرى فبها قوة الرجل » وشدة 
بأسه . فبا نحد العادة وراحة الوجدان» ونحس ف احضانها مب أنفسنا والثير . من ثديها 
نرضع لان الطفولة » وعلى ركتها نذكر حرارة الشباب » ومن شفتيها تتلق قبلات الثرام » 
وفى صحرام! المجدية تتدب الماضى » وثرقب الحرم يدب فى تفوسنا ء والكيب مخط شعورنا . وفى 
حفرها نذكر الفناء » خاتمة الحياة . واخيرا نعترف فلطبيعة ضمنا أنها هى التى تفخت فينا روح 
الحياة » وهى الى ثرقد فى أحضانها بلام عندما تغارقنا هذه الروح» ويصبح هذا الجسم الى الدائب 
الحركة » جثة هامدة باردة 


فلغة الجال ىق 


لص السسصس 


برتاح مب الجمال للطبيعة » كأ يرناح الفنان للدكل » لأن فيه ممد ذلك النوازن والتوافق 
الأدى محده فى اثرفير والشهبق ؛ فى نش الهم فالشرابين والأوردة : فى تعائب الصيف والخريف » 
والليل والتبارء والمد والجزر . ويرتاح الفنان للشكل لأن فيه القائل , والغائل يذكرنا بالنظام 
البدبع فى خلق النبات واليوان » والرجل والمرأة . ويرتاح اخيراً للشكل لأن فيه اللون ‏ تلك 
الحاسة الثى تكسب الأشياء ببجة ونور وضياء . ومن هذا الشكل الدى نصبو اليه نفس الفنان 
فيخلق بواسطته الجمال » نشأ الغناء » والرقس » والموسيق » والغثيل » والنفش والتسور » 
والنحت والمسار » والشعر : والأدب » والفلفة . ألبت الفلسفة فنا؟ أليسث هى عماولة جريئة 
لحاق الجمال » أو اباد التكل الدى يعبر عن فكرة حائرة مضطربة تملوءة بالفوضى ؟ 

٠‏ لجال بين الرجل والمرأة 

كان الرجل عند قدماء الأغريق مقياس الخال لا للرأة » لأساب كانت تفتضيها البطولة والفوة 
والشجاعة ففذلك العصر » غيرأهم أسرفوا فى ذلك إسرافا أدى الرشذوذ جنىطاما كان وصمةعار 
فى جين نارهم أما بعد الاغريق الى عصرنا هذا فان الرأة مقياس الجال » وان حب الرجل لما 
أشد من حبها 4 » وان كان حب الرجل للمرأة أقسر عمر من حب الرأة الرجل , ويقول العلباء 
ان شدة حب الرجل المرأة بزيدها الا . والرجل بحب فى للرأة ما براه فيها من امال اللادى 
والروحى ‏ الحسى أو العنوى , أ وكيهما . بيد ان للرأة لا تعى وراء الرجل عخاله» وانما تحب 
فيه الفرة والرجولة والنفوذ واناع الداثرة النى يسلل فيها » ومقدرته على حمابتها . وقد لا نمس 
عى فى الظاهر هذه العوامل التى مها فى الرجل » ولكن هذه العوامل كامنة فيها » وهى بغية 
من بغايا الفطرة » وستبتق غربزة فها أمد الدهر فى الغالب . .يظن معظم اللاس أن السيدات يفمن 
فى غرام الشاهير من رجال السينا لجالهم . قد يكون ذلك فى الطاهر » غبر ان التعمق فى البحث 
يدلا على أن شهرة هؤلاء وذبوع صينهم وانساع دائرتهم الاجتباعية هى الى تثير [تجاب الرأة بهم , 
وما أجسامهم الرياضية » أو جمال وجوههم إلا مسألة ثانوية » بجانب ما تراه فيهم منمظاهر القوة 
الاقنصادية والاجتاعية . وقد حب امرأة شاعر] رث الاب » دميم الخلقة » خاوى اليب » على 
الأساس عينه » أى انها تعجب بقفوته أثثي تتمثل فى ذيوع اسمه ء كا مب امرأة رجلا اله رغم كل 
عبب فيه , لان الال مصدر من مصادر القوة لايستهان به . وموجز الفول أن الرأة لانعجب برجل 
لاشخسية 4 فى أية ناحية من نواحى الحياة للتعددة مهماكان جيلا 

وما يؤسف له أن الرجل بيبط مقياس شغفه بال للرأة متى تغلب عليها وتملكها » فطالا يشعر 
ان للرأة لم تجزم أمامه هزيعة حاسمة » وان كانت « ملكا » له ( كالزوجة مثلا ) فان حمالها بوره 
ويأخذ بلله » وان طال الزمن . ولمل هذء هى الشرية الفاشية فى الزواج فى معظم الأحوال » 


عار« الحلال 


إذ أن الرجل يسم أن الزوجة «ملك» ل أولا وانه تغلب عليها ثانيا . وومخرج عن هذا البدأ »كار 
النفوس اين سق احباهم بالمرأة وحبهم لحا رغم كل اعثار فى الوجود ما داما على قيد الحياة 

ويتبين من هذا أن حب الرأة ارجل أطول أجلا لانه يتملق بمألة هى مسألة الوجود 
والحياة » أما حب الرجل للمرأة ‏ فى الغالب من الأحايين ‏ سفب زائل لانه اعباب الها وحسب. 
ومن المشاهد أن الرجال فى الغالب يعجبون بأصوات الغنيات من الناء بمكس الناء فانهن يعحبن 
بسوت الرجل ذى الاحية الكثيفة » على حد قول هفاوك اليس » وفى هذا دليل آخر على ما ذكرناء 
من أن الرأة تمحب بالفوة أبا كان مظهرها والسوت « التتور » من مظاهر ألنوة 

وهنا تنساءل : اذا كانت للرأة مقياس الجال فلم لم تنغ فى خلق الخال ؟ أى لم لا مجد نساء 
فنانات من للرتئة الأولى ؟ بحيب البعض أن السبب يفهم من الفقرات السابقة : للرأة لاترغب فى 
الخال ولا نمى ألبه » انما الخال بسعى اليها . للرأة كا أسلفنا لا تريد ان تملك وانما تريد أن تملك 

وهناك رأى آخر طريف » وهو ان الرأة كلها مال وعاطفة » وكلها رقة وحنان » وهذه 
كلها توزعها على ااخير » على الزوج والواد » فلا ببق لما شىء مختفه » ومن الجهة الأخرى فانها 
هى كلها مصدر الخال » وهى الخال بعينه » فلا حاحة لما أن مخلق الخال . أما الرجل فلخاوه منه 
يعوض هذا التق ص عخلقه الجال » فيصبم فنانا . الرأةتوحى الى الرجل بالجال ولايوحى هو الها . 
واذاكان الرجل خاليا من الجال فين الدى يوحى أليها الجال ؟ وما حاجتها الى احال الميت » جمال 
الأحدار والقائيل , طالما تمثل فبا اللجال الى ؟ 

ليست هذه الأقوال سفسطة كاذية » وانما هى آراء أدلى بها الكثيرون من اللاء . غير أنها 
نظريات لا تتند على حقائق عية » وههات لبنى الانسان أن يصاوا يوما الى حل ألنازها المويصة 
حلا مرضيا . إلا أن هناك نظرية يقبلها المنعلق جوابا عن الؤال المتقدم.» وهو أن الرأة لم تنبغ 
فى الفنون الحيلة بوغ الرجل لانها لم تعط لما الفرصة الكافية بمد . وما مثل الفنون الخميلة إلا 
مثل الرياضة والعلوم على اختلاف أنواعها . فالمقرية بين الرجال نبحث عنها بين الملايين من 
الرجال » فى حين أن العبقرية بين النساء نبحث عنها بين المثات من الناء المندات » وسبتون ضئبة 


جد اذا قسناها بنسبة الرجال المتعين فى العام كله 
اجمال والحربة والمقيقة 


الخال من الكاليات » ولا تسعى اليه الأمم والأفراد إلابعد قضاء لوازم الحياة . والفن يزدهر 
مع ترام الثروة واستغرار الحياة الاقتصادية واستتباب الأمن عند الأمم . كدلك الأفراد بعشقون 
الجيال إذا ما خلث نفوسهم من الحموم والتاعب الاقتصادية » وخفة الاملاق » والمال مخلق الحمب 
كا أن الحب لق الجال . والتاريخ ينبئنا أن الخرية عامل لا بد منه في جاح الفنون والاعجاب 


فلفة الجال 0531 


بالجال » فالفنون بلغت أوج عزها عند الأغريق فى عسر الحرية الذهى . وقد مر بالمالم زمن 
طنغى فيه الاستعباد على بنى البشر فامحطت فيه الفنون , ولمل الألف عام النى تفع بين السنة الى 
شيدت أيه كنيسة سوفيا( سنة ٠ه‏ ) وكنيسة الفديس بطرس فى روماء هي تلك ألتى هبط 
فيها مستوى الفنون الجميلة » قفيها حاربث الكنيسة الجمال لأنه كان فى نظرها شهوائيا 

والوازئة بين الجمال والحفيقة موازنة بين الفلب والعقل » بين الماطفة والنطق » بين ألفن 
والمل » بين الحب والحكنة . وعبرد الوازنة ينفل الىأذهاتنا صورة مشوهة كاذبة » يظهر فها أحد 
الطرفين خمما للآخر . غير أننا اذا نظرنا الى السألة نظرة عامة خالية من الغرض » واسعة الأفق » 
أنضح أنه ليس ثمة من تصادم بين هذا وذاك » انما هناك ارتباط بين عنصرين من عناصر الحياة » 
هيبات أن تكون الحياة بغير أحدهماجديرة بأن مياها. ولمل جوهر الخلف بين للذهب الكائولييوما 
يمت اليه من الأديان الأخرى بصلة ء وبين اللذهب البروتستائتى ومات اليه من الأديان بصلة » هو 
نزاع بين الجمال والحفيقة ‏ بين القن والمم . فالكنائس الكاثوليكية فضلا عن انها مكان للمبادة 
دور فنية جميلة » والكنائى البروتستانية فضلا عن أنها مكان للمادة » دور علدبة . وقد فطنت 
الكنائى البروتستانتية فى أمبركا ( على الأخص ) وأوروبا فأدخلت أخبر] عناصر الجمال فى بناانها 
وزيتها بالغاثيل والصور ودعت أعذب منشدى الأوبرا صوتا من رجال وناء » وأشبرللوسيفيين 
للاشتراك فى خدمة يوم الأحد » حتى يسير العلم والفن فيها جنبا الى جنب العبادة 

وما نفع الحسكمة إذا لم تعلمنا كيف نعجب بالجمال وعخلقه ؛ الحسكمة وسيلة » غبر أن جبال 
الجسم والنفس » جمال القول والعمل والغكير » غاية . الجمال ( أو الفن ) بغير عل عدم وقفر » 
كا أن العلم ( أو الحسكمة ) بغير فن همجية ووحشية . وكل فلسفة أو حكمة لاتستوحى الجمال 
والنن » فلسفة عقيمة لاتليق ببنى الانان . الحق والحب ٠‏ والعلم والفن » والمكمة والجمال » 
بسير الواحد مجانب الآخر . وأولئك الددين يمدون الفك أو الجمال » فى للوسيق » والثناء » 
والشعر » وغيرها عدوا للخلق أو الدين , همجيون قبل أن يكونوا حكاء وزهاد) 

نفد قفدت مصر الفراعنة كل ثىء سوى جال المارة فى الكرنك وجال النفوش والسور 
والغائيل فى مقابر ملوكها » وجا لالحرم وانى المول ف الصحراء » وحكنة حكائها فى أوراق البردى , 
وقندت أثبناكل ثىء م نأجاد الاغريق القدماء فلم يق منها إلاحكنة سغراط وأفلاطون وأرسطو 
وسوفكليس وبركليس وغيرم من الفلاسفة » وجال الفن فى الاكربوليس وغيره من الآثار . 
وقفدت فينيقية كل ثىء ولكن يق منبا حكة النوراة والاجبل » وأخبراً قفد العرب كل ثيء 
ولكن بق من آثار جزرنهم حكمة القرآن وجال الدمر والثر . ألاترى أن الأمم تزول وتطوى 
صفحاتها » وتبقى حكمتها وجمالها وعامها وفنبا الواحد يشد الآخر ؟ امير بطر 


المواد الاولى 
وصراع الدول الكبرى حولبا 


يشتد الصراع هذه الأيام بين الدول الكبرى حول الواد الأولى . وقد يكون الغرش من هذا 
السراع زيادة الرخاء الاقتصادى بين شعوب هذه الدول . ولكته فى الحقيقة يتجه الى تزويد 
الدول بإلواد الأولى لتفوية حركات التسلح فيا . فللانيا مثلا تطمح لاستعادة مستعمراتها القدعة 
ويؤكد رجالها الاقتصاديون أن فى وسعها الحصول من تلك الستعدرات طلى معظم الواد الاولى 
الثى تستوردها اليوم من الخارج . وهكذا تستطيع أن تقتصدكل سئة 4٠٠‏ مليون مارك 

وابطاليا تبذلالآن قساراها لتستخررج من الجبشة البترول والتحاس والرصاص والحديد 

واليابإن فى الحرب الى أثارتها على السين تسعى هى الاخرى للحصول هلى للناجم الزاخرة 
بالواد الاولى والكاثتة في مناطق الصين الثمالية 

ولكن الصراع بين الدول الكبرى حول تلك الواد يبدو على أشده فى الحرب الاسبائية 
الحاضرة » فأيطاليا وللانيا لم تتدخلا فى هذه الحرب إلا لتنازعا الامجليز خيرات اسانيا 

والواقع أن اسبانيا تنتج كبا ت كيرة من أم للواد الاولى . فنطقة استوريا زاخرة بالحديد 
وكذلك منطقة بكلى . وللعروف أن ( هويلما ) م أغنى الناطق الاوريية فى أنتاج النحاس » 
وأن مناجم ( بيناروي! ) تنتج الرصاص وان الرثيق وافر فى منطقة ( امادن ) 

وقد حدث فى عام #4؟! عندماكانت الدول الديكتانورية منهمكة فى التسلح ان تأسست شركة 
ايطالية للائية لكشف واستغلال ثروات الارض الاسبانية . وقد ساهمت فى هذه الحركة شركات 
ومصانع ارين وكروب وسيمنس من الجائب الامانى » واتحاد السناءات الايطالية من الجاب 
الايطالى . ثم عهد بادارة هذا الشروع والاشسراف التام عليه الى مهندس من الروسيين البيش . 
وقد أسرع هذا للهندس فاقام فى برشاونة وبدأ يهىء الخطط لشروعه ويعد المدة لتنفيذه » ولكنه 
اضطر الى «غادرة الدينة بعد شهرين من فوز الجبهة الشعبية الاسبانية الدموقراطية فى الانتخابات 

وكان ان وقمت الخرب الأهلية فسعت ايطاليا وللانيا الى اللتذرب من الجثرال فراتكو ومده 
بالأسلحة والدخائر على أمل الحصول على امتيازات اقتصادية لاستغلال مناجم الريف . وقدتم ذلك 
وأصح للشركات الايطالية والالمانية الآن التفوذ الاول فى استغلال نلك الناجم 

واقد استطاءت لثانبا أن تحصل فوق ذلك على امتياز خاص لاستغلال الحديد الموجود بكثرة 
فى منطقة (فيجو) على أن خسم تمن هذا الحديد ءن أسل دين فراتكو لالمانيا ومن قيمة الأسلحة 


للواد الأولى عر 

والدخائر الى .ستوردها من الالمان . وكانت اعاترا فى نفس الوقت نطمح الى الظلفر بامتيازات 
خاسة تمكنها من استغلال عدد كير من للناجم الاسبانية الحافلة بمسدن اليربث . وقدلك تحفظت 
وتريلت ولم مجاهر الجنرال فراتكو بأى عداه بل استمسكت بسياسة عدم التدخل وأسرفت فيها 
وأبقت على صداقة فرانكو » واتهى بها الأمر عندما رجحث كفة الجنرال فى الحرب الأهابة ان 
أرسلت مندويها الى حكومة الثوار فى سلمنكة يسبرون على للسالح البريطاية وحاولون زعزعة 
النفوذ الايطالى الألمتى مستعينين بحاجة الجنرال فراتكو الى قروض مالية جديدة 

أمافى المبعة قف دأشركت ايطال! الألمان معها فى البحث عن مواردها للعدننة » ورصد الابطاليون 
لهذا الغرض مليوى جنيه اتجلبزى وقدم الالمان حو ٠ه‏ ,/ز من رأس مال الشروع . وقد جد 
الستعمرون الايطاليون فى البحث عن البترول فى الدناكل ودير داوى » وعن الحديد والاحاس فى 
كافا » وعن الزثيق فى منطقة هرر . ولكن كار أسعاب رؤوس الاموال الاتجليرة والفرنية 
سعوا سعيهم الحثيث لافوز بقسطهم من الغنيمة . فاستطاعوا عد جهاد طويل شاق مستعينين 
تحكوماتهم وبموقف هذه الحكومات السلى من الفتح الايطالى » أن ياهموا فى رأس مال شركة 
أخرى تبذل قساراها لاعثور على معدن البلاتين فى الحبعة . وقد رضى الايطالبون بوجود هنا النفر 
مس الاليين الانجليز والفرنيين تقربا من اتجلترا وفرنا واغراء لما بالاعتراف بنع الحبة 

ولنثتمل بعد ذلك الى ما يقع فى البرازيل : تصدر ألمائيا الى البرازيل ممتلف النتجات السناعية » 
وتستورد منها الفطن والين . وقد اشترى الألمان من البرازيل عام وعيةؤ ما يغرب من ١ه‏ ,/' من 
عصول قطن سان باواو » وأسبحوا يمثلون فى العام الماضى أولى الدول السدرة الى البرازيل 

وعند ما حدث الاتقلاب الديكتاتورى البرازيلى طربت دوائر برلين وازداد أملبا فى استغلال 
مناجم البرازيل » ولسكن رجال الصناعة والال فى الولايات التحدة كانوا يريدون ثم ابضا استغار نلك 
للناجم » وادلك استكرت حسكومة وشنطن قيام نظام ديكتاتورى فى البرازيل واعتبرته خروجا 
على مبدأ الماف الامرتى وتدخلامن الدول الاورية الديكتانورية فى شؤون الجامعة الامريكية 

وهناك منطفة أخرى يتمثل فيها الصراع حول الواد الأولى بشكل بارز مروع » وهى النطفة 
الواقمة فى أقمى ثمال البلاد الأسوجبة حيث تقوم حركة استغلال مناجم الحديد على ساق وقدم 

والواقع ان ألمانيا نستورد من أسوج معظم كية العدن النى هى فى حاجة الها لانجاز برنامج 
تسلحها. ولسكن روسيا التي تمل بمطامع اثانيا والنىتخشى توسعها وبسط سيادتها لجز من أرضهاء 
تنظر بين الخوف الى تلك للوجة الحائلة من الحديد التى تتدفق من أسوج لتنصب فى الانيا 

ويؤكد البراء المكريون انه لو اشتكت للانيا والروسيا فى حرب » فسيضطر سلاح الجو 
الروسى ال ىهدم الراكز الاسوجية الحافلة بالمعادن » واثى يستورد منها الالمان حاجات جيشهم » مع 
ملاحظة أن هذه الراك زكاثثة مموار حدود اللاد الثمالبة أى فى متناول سلاح الجو الروسى 


سج لالايام 


عرض عام لشئون الشرق العربى واحداث السياسة المالمية 


بعلم ايسا سامى الجربدرى 
)١(‏ شكوننا الىاخلية 


. . كان لحادث الاعتداء على رئيس حكومتتا وقم شديد فى أعاء 
لاخدا عل كنس الكلودة الملسكة للصرية جميعها , وامتد الى ص د السرية 
فعاركتنا فى شمورطا جميع امالك الجاورة والعيدة . فلن الاعتماء إثم فى ذاته » وبزداد الجرم 
سوء) اذا قام به سملوك لا فى المير ولا فى النغير » بريد أن محدث حدثا فى بلاد أحوج ما محتاج 
آليه الآن الطمأنينة والسلام 

على أنه قدر فجاء الخير من حيث أريد الشر » فسل.رئيس الحسكومة وجاء الحدث المدثوم حافزا 
اشعورالأمة »فأظهرت ماتكنه منحب وتقدير لزعيم بذ لكل ماآتاء الله من قوة فى خدمتها ووفق 
فى ذلك أيا توفيق 

وم يق علينا إلا رجاء نلنسه من الحسكومة عساها أن تبحث عن العلة النفسية فتستأصلها بما 
تعده من مشروعات تعليمية واجتاعية تقضى على هذه النزعة الشريرة وعى لا تزال فى الهد 

فالأمة للصرية والجحد له سليمة من داء الاغتيال السيامى » وما هذا الحادث إلا طارىء عارش 
يصاب به بعش الأفراد قيكفرون عن ذنهم بما ينالون من قصاص ويقى المجموع صحيحا معافى . وإذا 
كنا نلشمس من المسكومة أن تعمل على مداواة هذه الملة السياسية الاجتباعية قبل استفسالها فائنا 
نيذها من نشريع مر نجل يرمى الى قنل روح للعارضة أو اضعافها 

فالمارضة واجبة ىكل نظام قوامه الحرية والدستورء وى قد نطغىحينا وقد تهدأ ثاثرتها حينا 
آخر . ولكنها ضرورة فى كل الاحوال لاغنى عنها إذا رغبنا في حكومة صالحة 

والحكومة الصالكة تعمل أبد) دائما لندها لا ليومهاء وفى منفمة الكل لا الجزء . فان اخطأت 
للعارضة آليوم ظهر <علأها غدا , وان أصابت أفادت الحسكومة منها 


سجل الايام قب 


بذاك تتقوىالروح الدستورية فى الإيدء فان الفرض الأسامي فى حياتتا السياسية هو أناججيع - 
الحسكومة القائمة بالأمر الآن أو العارشة التي ستقوم به فى الند ‏ يعملون للخير العام مشبعين بالنية 
الطبة 
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ل اانا 

ابوقتصاد وأدمم سحميثُ ليس الاقتصاد بل » قفد يلم الطبة فالجاممات أن أول فصل بق رأونه 
فى كتبما يسمونه بالاقتساد السياسي بحث فى هل يصع تسمية الدرس الاقتصادى علما أم فنا . 
أوهر قوام بين ذلك . فالعروف عن العلوم أنها ذات قواعد تكاد تكون مطلفة اذا وشمت 
الأساس . وهو معروف ‏ اقت البناء فى الال . وظاهر ان الاقتصاد ليس فى ىه من ذلك . 
وليس هو فنا لأن القنون لضع لاماطفة » وقل أن يسيطر عليها العقل 

على أنه قد بكون أقرب الى الفن منه الى المل , فان مصدر الاقتصا د كمسدر الفن ميل شخمى 
أو غرش ذا عنيوء يظهر فى الفنون الجيلة جردا عن للنفعة المادية » وفى الاقتساد كله منافع مادية 

ولقد قدمنا هذه الكلمة للوجزة لأتنا رأينا الذين يتسدرون لحث للائل الاقتصادية عندتا 
من صحافيين وبرلانيين وهواة » يرجعون أبدا دائمًا الى كتب الاقتصاد الافرئجية يترجمون لنا 
منها آراء وأقوالا ان صحث فى عصر فلا تصم فى عص رآخر ء أو وافقت بلدا فلا توافق بدا آخر 

فهذه جريدة عترمة منجرائدن اليومية تتصح لاوزارة أن تأخذ بمذهب أدمحيث فى التشريع 
الافنسادى وقوامه اطلاق الحرية للفرد يفعل ما نشاء لا يقيده الا ناموس المرض والطلب 

ولكنه مذهب أكل الدهر عليه وشرب 

فاطلاق الحرية الفرد أنتج هذا النظام الاقتصادى للتهدم الأركان 

انتج الآلة فجملت من ابن آدم عبد) تتلط عليه فتجيعه عشرة أيام وتشبعه يوما واحد) 

انتج شركات الاحتكار فخنفث صغار النتجبن وقذفت باهلهم الى الاسواق ينسولون 

وكيف يترك مبدأ العرض والطلب طليتا والاتتاج لاحد 4 والاستهلاك يكاد ينوء بما بين يديه ؟ 
الخفيفة أن النظام الاقتصادى فائم الآن ‏ أو يب أن يوم على مبدأ التشامن . فالتشامن 
الاجباعى أو الاشتراكة العتدلة عىالدواء الدى بسنه أطباء هذا العسرللامراش الاقتصادية . وهو 
يرمى فى مبدأه الى تعميم نظام الجالس اللهدية فوكل نواحى الحياة . أى جمل الرافق المامة وقنا 
على خدمة الجهور لا يستأثر بها فرد أو شبركةء ثم هو يرى الى تأمين العامل ‏ العامل بعقله 
والعامل بيده فى أيام عجزء عن العمل اما لمرض أو لشيخوخة 

وما هذا التمربع للنوى عندنا لتأمين العمال الا أثر من آثار هذا للبدأ . ومثله التشريع الدى 
طلبه الحامون والأطباء ومن الهم بقصد اعانة للتقاعدين «نهم 


أل الحلال 


وهو مبدأ عدل لأنه عنم على أفراد أى ثقابة من الثقابات أن تودى قسطها الى خزانة عامة 
حتى تعود وتتنأوله فى أبام البطالة والشيخوخة 

والحسكومة الى تمثل مموع الأمة اعد هذه الحزانة ما استطاعت » وبذلك يتم التشامن 
والتعاون بين الأفراد جميعا 

ولا شك أنه إذا ساد هذا البدأ العلافات الاقتصادية جميعها أمن النلى تحسم المادة فى حياتهم » 
فانه إذا أمن الانسان رزقه فى شيخو<ته أو مرضه أنصرف عن المى لاحتكار المادة مجميع 
الاساليب الى السعى لتحسين حيانه الروحية والأدية 

والغهال واسع جد لسرد فائدة هذا المبدأ » ولكننا نل به الآن الماما متنظرين فرصة أخرى حتى 
ثقربه من الافهام مكتفين الآن ينصح اخواتنا الكتاب أن يتركوا ادم سميث جائبا ومن سبفه من 
الآدميين : أبوم آدم سن المعاصى وعلدي مفارقة الجنان 


شمن البرازيل وهذه بمّعة أخرى من العمورة طاقتمذههما الديموقراطىواعتتقت الذكتاتورية 
شسلنئ-ت وقدكان عهدنا فى الجهوريات القائمة فى امبركا الجنوببة واميركا الوسطى حق 
تمتد الى اللكسيك انها حكومات اعتنقت النظام الجهورى ولكنه نظام جمهورى غريب . فالاحزاب 
عندهم نبدأ العراك كلاما » ثم تضيق صدورهم » فيخرج زعيم منهم ليجىء باتباعه ويستولى على الحم 
بقوة اللاح , فانهم برون هذا السبيل فى الوصول الى الحسيم أجدى من اتباع طريق اسقاط 
الوزارات بالتسويت أو بالاقتراع . وليس انا أن ننتفد خطة سياسية فى أمة من الامم » فلكل 
شب تقاليد وأخلاق تفرش عليه نظام الحم مهما كانت النظريات والقواتين للدونة . فالئاس 
حكهم طائعهم وناريغهم وتقاليدم لا الكتب ولا ما خط فيها من دسائير 

ولكنا نناءل ‏ وقد أصحث الدكتاتورية زيا حديثا قائلين : ما السر فى نجاح هذا الشرب 
من الحمستم فى هذه الأيام » وما السر فى اخماق النظم البرلائية ؛ 

كلمة الددكنانور ثفيلة على السمع 

اذا وسف بها موصوف طفت فكرة الاستبداد والتغرد بالأمر علىكل الاوصاف وبفيت 
وحدها مر-سومة فى الدهن 

هكدا كانت منذ القدم وما تزل حت الساعة 

فلماذا ؟ 

لسبب واحد لا ثاتى له 

كان هؤلاء التبدون الحاكون بأمرهم طفاة بغوا عند ما آل الهم السلطان واستأثروا بالمنافع 


سجل الأيام ١‏ 


وضحوا بالناى ‏ حياة ومالا ‏ فى سبيل مآربهم الدانية 

هذه صورة ال د كتاثور 

لم بنج منها البغرى تابوليون رغم ما أسداء للمالم من خدمات جلى 

ولكنا رأينا بعد الحرب الكبرى طراز) آخر من هؤلاء الحاكين بأمرهم ‏ طراز حرر 
من الانائية واام نفه خادما لامته 

وفى الشعو بك فى الاطفال غريزة تدل الفرد على عاطفة الحب فصي ركأنه يشم الاخلاس 
ويتذوق العطف من بعيد » فيغمض عينيه ول الفياد 

وهذا هو السر فى تماح هذه الفثة الجديدة الغالبة الثى رأيناها بعد الحرب » تغزو الديمرقراطيات 
وتأنى أن تقبم الطغيان والأئرة عملها 

انظر الى موسولينى كيف تجرد لخدمة أمته ففادها فقبرا وظل قتيراً أخلس الشمب وبذل 
راحته ولت فى سبيل أسعاده لأيطمع فى مال أو فى ملك فاتقاد 4 الشعب وأحبه 

قل مثل ذلك فى اتاتورك , واو شاء هذا المقرى أن يذو حذو خواتين الثرك لأقام نفه 
ملكا عالى الددرى ولادخر الال وجلس على عرش آل عبان 

ولك تملكته عقيدة أخرى وأقسم لبخدمن أمة الثرك دون سواها ودون نفسه» فتحرد عن 
للطامع الدانية وقمد على كرسى من العظمة واغيربة يبذل كل ما أونيه من قوة عفل ومن سلطان 
أرادة فى سبل إسعاد أمته » فعرف له الترك ذلك فاحلوه فى القاوب وسلموه القياد 

ذلك لأنه آثر الخدمة يفوم هو بها في سبل الثبر عن أن يتغل الشعب فى خدمته 

وكذلك عظي الالمان هامر . مثله مثل ذيئك الماهلين الشعبيين اللذين مر بك ذكرهماء جرد 
من الاثانة فى سبيل مبدأ قائم على منفعة العم ء أنه أخذ الروح الألمأى وتقصه وأقام على 
خدمته فسار سيد أول الجيع بعد أن كان فى أواخرمم 

فأنت ترى أن هؤلاء الذبن ينعتونهم بالدكتانورين تترزيلا لقدرهم ليوا فى الواقع من ذلك 
الطراز القدبم الدى كرء الناس حك . ان هو إلا مبدأ ألممه افراد عداثون عرفوا دهرنم 
وجيلهم » فدركوا سر العظمة الحفيقية وهو الخدمة » أو الغيرية تحل عمل الأمانية 

وعندنا ان افلاس الديموقراطية فى هذه الأيام راجع سبه الى أنما ذهات عن هذا 
ليدأ القدس 

فانه عند ما أحل الئاس فى ثوراتهم هذه الديموقراطيات بأنطمتها البرلمانية عل ملوكهم 
للستبدين التفرديس ظنوا أن قد خلا الجو للحم الصالح وأن قد تطهر السلطان من التممة القداتية 
وخدمة الماحلة دون الاجلة 

وجربوا الأمر قرئين أو أ كثر فاذا بهم - فى ممظم بلاد الله أمام تجربة تكاد تكون فاشلة. 


ارم الملال 


تطلعوا فرأوا متتخبيهم الدبن أقاموهم ولاة أمو رم قد استأثروا باللطة باسمهم -فملوا همهم منسرظا 
الى سن اثقوائين وأرهقوا الناس بنفقات لم ,صل الها لللوك للتبدون 

وقد يألف الشعب نظاما ويطمان اليه والامور سائرة فى سيرها المادى . ولكن اذا جد الجد 
وأضرمت الحرب أو عصفت ريع أزمة اقتصادية رأى نظامه الألوف 7ل ثفيلة الخطى بطيئة 
للنفمةكثيرة الانفاق »ورأى وكلاءه البلمانيين,قننون جاعلين بقاءهم فى التوكيل نصب عيونهم وفى 
لثقام الأول ومنفعة للوكلين فى للفام الثانى . لذلك كانوا اذا قام فيهم فرد يفل أبواب هذه المجالى 
يضع مفاتيحها فى جيبه ويتولى هو الامر لاينظر إلا الى مسلحة المحسكومين يلتفون حوله » ناسين 
نظرية سلطة الأمة » لا يذكرون إلا هبدأ واحد) هو خدمة مراققهم والسل على ترفيه الحياة علييم 
سواء أ كانت هذه الحياة مادية أو أدبية . هذا هو السر فى تجاح الفدكتانور بين فى هذه الأيام » انهم 
أدركوا الفرض من الحكومة وهو خدمة الحسكومين » قتم لهم الأمر 

فان بنية الشعوب حكومة صالحة ٠‏ وتستوى بعد ذلك عندها الوسيلة سواء أ كانت فردية أم 
نظاما برمانيا . قاذا نظرنا مين عبردة عن الهوى رأينا الدبن ينجحون فى هذا النوع من الحم 
قوما غيريين آثروا النفعة العامة وضحوا بأنقسبم فى هذا السبيل 

وهنا كل ما بطله هذا السكين رجل الشارع 

نا 

2 : تير اليابان فى غزو السين على خطة مرسومة ينفذو: يكاد يكون 
عش ايإلىه فى لضن سر يدمو مارم وو ماوع يدها ا به 
فأدركوا جز روسيا عن مناوأتهم » وعرفوا موطن الشعف فى الشعب الاميركى واعتزازه بالل 
وكرهه الحر ب » ورأوا اشتمال انجلترا فيكل امحاء العمور تحاول أن تسترد ماققدت من ثروة وما 
قام على هذه الثروة من عزة ومكانة » فلا لهم الجو فبسطوا سلطاتهم على جيرانهم يتمتعون بما ليس 
ديهم من خيرات صناعية وزراعية » حت اذاتم لحم الأمر ونظموا الامبراطورية الجديدة خطوا 
الخطوة الكبرى الى احشكار الفارة الاسيوية 

وما ذاك بعزيز على شعب أهلنه الأقدار للتحتم . وأول هذه للؤهلات روح التشحية وشياع 
الفرد فى سبيل ارثقاء الجموع » ويتلو ذلك عزم صلب ينفلم عدة الجلاد فتلين له الامور وتتقاد 

فاليابان مثل متذى , وقدوة لا بد منها لجيع الشعوب التطلمة الى الاستقلال فالزعامة 

التضحية » بل الغرام بالتضحية فى سبل الثل الأعلى » هذا هو السسر فى قيام الأفراد والاءم 

هكذا قامت الديانات والحضارات فى كل زمان ومكان ‏ سنة اق فى خلفه ولن مجد لسنة 


الله تبديلا ساص الجريريئى 


زوجات اساعيل ذم 


كأن الخدبو اسماعيل زوجات أر بع : 

الآولى : شبرت خاتم افندى ؛ و تمقب نسلا 

واثانية : جنانير خم افندى 6 وليس هاذر به كذلك 

واثالثة : جشى أفت خا خانم افندى وقد كانت تقب « كوك هائم 6 أء ى الحاثم الصغيرة 


ممست 


وكانت ذات منزلة خاصة عند الدبو اسماعيل ؛ وامتازت بوجود جوقة موسيق وتربية خاصة 
8 ومعها المننيات . وكانت تتمنى أور زقت خقفاء الم يقدرها ما تمنته كرت ف أن تنبى 
ا 1 فيها من صفات طيبة وأخلاق فاضلة 
وجشم افت هى الى ١‏ انثات اول مدرسة للبنات فى مصر نحى السيوفية » وأسددت 
رياستبا للسيدة رو زة المربية الممروفة إذ ذاك . وكانت نمل فيها القراءة والكتابة وميادى, 


الحساب والأشفال اليدوية وشئون المئز لكان عدد التاميذات قليلا ف بادى. الأمر 6 3 راد 


فأاعز مت البرنسيس اذثاء مدرسة 
أخرى أ كبرمتباءوتم بناؤها فملا. 
وقبل افتتاحها كأن اساعيل قد 
بارحم مسر هو وزوجانه؛ فأهمل 
شأن المدرسة ؛ وشغلتها الحكومة 
بعض الدواوين ؛ ومكانها الآن 
تشغله وزارتا الأشفال والمواصلات 
ودار البرلان وما حواليبا 

والرابعة : والدة الحدبو توفيق 
وقدأشارالاطان على اسماعيل بالعقد 
عليها؛ فصدع بالأمرفصارت الرابمة 


وذلك. عقب صدور الترمان 
السلطانى تجمل ولاية مصر ورائية منالي عجام. النرى ري اسماعيل الثالية 
فى أكبر أولاد اسماعيل . وعند زواج ولى العهد توفيق باشا أقامت معه فى سراى النبة 
ال ىا 
وكأن اسماعيل يقي أغلب أوفانه مع زوجانه فى عابدين ؛ وفى بمض الأحيان ينتقل الى 
احدى السرايات الأخرى فى الجز برة أو الاسماعيلية أو الليزة فيرافقنه الا 
وكانت كل واحدة من اثلاث قي فى « بلك » وهو مسكن خاص مستقل » ولكل منهن 
« قلفاوات » وزع عليين الوظائف الختلفة من « خازنداره » و « شاشرجية 4 . .ال.. 
وكان للنتناوات خادمات خصوصيات من الجوارى السود . وفنيات شركسيات يدر نهن 
على القيام بما تقوم به القلفاوات إذا ما كبرن 
أما اسماعيل فكان له « بّك» خاص تتفل أبوابه عند دخوله فى المساء » وكانت له كذلك 
حاشية خاصة من الحظيات والجوارى ترافقه ف ىكل سراى من سراياته 
كنا 


وف استقبال الزاثرات سواء كن من الافرمح أوأهل البلاد كان بتقدم الاغا :و ساعدهن 


لآ الف 


فى الازول ؛ ويراققهن لدبب الحريم ‏ وهنا تأنى عرار ع ريات لقال اساي يد 
واليفة والفراجية » أو للعاطف » و براقّنبن إلى « لازت وق الور الأستل وهر يواه 
بالأثانات الفرنسية الفاخرة » ثم ترشد الزائرات إلى « الصالون » الخاص بالبرنسيسات والدور 
الثانى 
وف الاستقبالات الحامة تتقدم الزاثرات إحدى القلفوات فى زى رجل علابس مزركثة » 
كانت تختار ذات وسامة وقد رشيق طويل ؛ حمل فى يدها عصا مفضضة غليظة ؛ قسير ين 
أبديبن الى مكان البرنيسات » وكان بطلق عليها اسم « الشاويش » 
وكانت البرنسيسات ء يلبسن اللابس المرير ية الفاخرة ذات الألوان الزاهية , والاذيال 
الطويلة » فى زى افرنهى » وكن بجلسن عند الاستقبال بمضهن يجوار بعض . وتقدم الزاثران 
الى كل مترن الوصيفة الخاصة بالترحمة عند وجود الاجنبيات . وكان يقوم سبذه ألهبة بالتناوب 
وصيفتان ها قو بسز خام وجاره سز خائم 
ثم تقد التهوة فى فنبجان ذى ظرف مصوغ من الأسلاك الذهبية الرفيمة على أشكالجميلة 
ومرصمة اماس . وكان يسمى : « شغل شغنثى . أو سودانى » 
ولقدكانت الداخلة لأول مرة فى سراى عابدين تدهش انظر الجوارى اللانى بستقبلن 
الزاثرات فى ملابسون الفشمة » وتناءل : « أحقاً هؤلاء مماركات ؟ » 
أما فى الحفلات الكبرى وى الأعياد وأفراح الأعهال » كانت البرنسيسات يتزين بأبهى 
زينة فى الملابس المزركثة بالجواهر ؛ مما لا بشاهد حتى عند الملكات الأور بيات 
86 
وكانت زوجات اماعيل يمشن على وفاق تام مع أنبن ضرائر . فضلا عن وجود محظيات 
كثيرات له . قند علمت أن الغيرة لم تكن نصل إلى إحداث شقاق يينهن فى الغالب . و إذا 
خدث شىء من ذلك قام « خليل أغا » وهو « باش أغا والدة اسماعيل »© باصلاح ما بينين 
م 
والفضل فى ذلك يرجم لاسماعيل لأنه عقد على من كان يعتقد فيها. الرزانة والمقل 
راجح : والحافظة على المقام واي برضها اليه . كن لآخر حيانهن محترمات موقرات 
من الجميع 
عن مذ كرات الحاجج مر سفيى, بانا 


زرم: اسباعيل الرالم 
رائرة الخربر توفي 


ن ملاسم الدين الأنوبى 
السلطان ١ح‏ الد 


مؤا مو يعارن 


بغام اررساك ثور عبر الل عثار, 


ا قدم صلاح اين الى مصر لأول مرة مع مه أسد الدبن شيركوه فى سنة ,روه ه »لم يكن 
يتصور أنه سيغدو بعد ستة أعوام قفط سيد هذه البلاد العظيمة الت#ءة . أجل لم يكن هنا الفق 
القدى لم يجاوز السادسة والعشرين من مره بتشمر ذلك المستقبل الباهر القدى بيثه له التاررع » ولم 
يدر ده يومثذ أنه بعد الاستيلاء على ملك مصر سيغدو بطل الاسلام وحاميه ومتقذء وعحرره 
من خطر المليسين 

قدم صلاح الفدين الى مصر مع الجبش الدى أوفده نور الدين زتى ساحب الشام الى صر 
غبادة شيركوه لنصرة وزيرها شاور وزير الخليفة القاطمى العاضد لدين اقه » على منافسه الحاجب 
ضرغام » وخاش غهار الحرب الاهية الى اشطرمت بمصر يومثذ واتبت بظفر شاور ومصرع 
خسمه . ولا حاول شاور بعدئذ أن يستقل بالأمر وأن بتخلص من منافه شيركوه وجنده » ثار 
بين الحليفين نشال استعان فيه شاور بالفرنج الصلييين » ولكنه اتهى ببزعته ومصرعه » ونولى 
ثيركوه مكانه وزارة الماشد » ولكه لم يلبث أن نوق بعد قليل ء نخلفه في الوزارة ابن أخيه 
سلاح دين وذلك فى جمادى الآخرة سنة 4ه ه ( 1154 م ) 

وكان ذلك فامحة عهد جديد فى تاريخ مصر الاسلامية . ذلك أنالخلافة الفاطمية كانت يومثذ 
نتم حياتها وتلفظ أنفاسها الأخيرة » وكانت فد ققدت منذ بعيد سلطائها الزمنية والروحية فى لل 
جماعة متعاقبة من الوزراء الطفاة » امخْذوا فى ظلها القاباملوكية » واستخلسوا لأنفسب مكل سلطاتها 
الحفيقية » فل ببق منها حين آل الى العاضد فدين الله سنة مه ه سوى رسومها الأسعية » 
وكان آخر هذا الشدت من الوزراء الطناة شاور الدى تلقب بالملك للنصور » فلدا تولى سلاح الدين 
وزارة الماشد جرى على رسوم أسلافه » فتسمى بالملك الناصر » واستأثر بكل سلطة » وثابت له 
فى الال نية القضاء على هذه الدولة الحتضرة . وهاه الخلافة الشيعية الثرقة » فجر على الخليفة 
ورجال بطلائته » واضطهد رجال الدولة والزعماء للصريين » وسلبهم كل سلطة وتفوذ » واعتقل 
الكثبرين منهم » وأطلق يده ويد عصبته وصحبه فى جميع الشئون وللرافق » وأغدق علهم التح 

20) 


اية؟ الملال 


والاقطاعات » ووههم الفصور والضياع اللصرية » وأخذ هد لحو رسوم الخلاقة القاطمية , 
واحداث الاقلاب | 

عندثذ جاشت بأهل الفصر222 والزعماء للصريين فورة من الحفيظة والخط على ذلك التغلٍ 
الأجنى » وم يكن سلاح الدين قد خاض شيئا من تلك الوقائع المظيمة التق أسبغت عليه حلل 
المجد وجملت منه فيا بعد بطلا قوميا لمصر وللاسلام كله » ولم يكن يومثذ فى نظر الزماء للصريين 
سوى أجنى مغتصب جب مقاومته وانقاذ العرش والخلافة من مطامعه . وفكر فى الاشطلاع 
بتلك للهمة الخطيرة بادىء ذى بدء زعيممن زعماء القصسرهو جوهر أحد « الاستاذة الحتكين , 00 
الثقب بمؤعن الخلافة » وواققه على مشروعه عدة مث الأمراء والقادة الصريين » وأتجه بسر 
الؤتمرين الى الفرنج الصليبيين فكاتبوا آمورى ( اومرى ) ملك بيث القدس » حتى إذا زحف 
الفرنج على مصر » وذهب سلاح الدين لاقائهم وجنده » أعلنت الثورة فى الفاهرة وفنك الصربون 
مخصومهم وسحقوا النز » ولكن ضبطت بعش الكتب الرسلة الى الفرنج » ووقف صلاح الدين 
على سر للؤامرة » فذعر التآءرون واستتروا حينا » وتريس سلاح الدين بالاستاذ جوهر حنى إذا 
خرج ذات يوم من القصر الى بستانه يتريض بعث اليه نفرا من رجاله » قفتكوا به واحتزوا رأسه 
وحملوه إلى صلاح الددين » وكان ذلك فى أواخر شهر ذى الفعدة سئة 14ه ه . فنذاع الحادث 
فى الفاهرة ورأى فيه الأمراء والجند الصريون نذير الغدر ء فحشدوا جموعهم وأعلنوا الثورة 
وزحفوا على دار الوزارة » وكانت منهم طوائ فكيرة من الودانيين والعبيد »وحشد سلاحالدين 
قواته من الذر وركب مع أهله وعصبته للقاء خسومه » والتق اجمان فى ميدان بين القصرين0© 
ونشبث ببنهما معارك شديدة » ورى أهل القصر عسكر الغز من فوق الاسوار بالبال ؛ وكادت 
تدور عليهم الدائرة » اولا أن شرع الثز فى تصويب النفط إلى القصر لحرقه » فعندئذ خثى الليفة 
الماشد العاقة , وبعث أحد الاستاؤين » فأطل من القصر + وصاح بشمس الدولة أخىصلاح الدبن 
وقائد النز ييلنه سلام النيغة ووسيته بسحق «البيد» ينى السودانيين ونم عماد الميش الثائر » 
فاتكسرت نفوسهم وانهزموا أمام الفز » وطاردهم الفز فى شوارع القاهرة مدى بومين وفتكوام 


م ) حتى زواها في سنة الكها+ 

(؟) م جاعة من أكابر البطاتة في الحلاقة القاطمية » وكاتوا يشغلون فى القصر عدة مناصب عامة ومنهم 
ساحب الجلس الذى بعرف على مجلس الخلقة » وءتولى شد الناج » وصاحب الرسالة وصاحب الدقتر » وسموا 
بالحتكين لأنهم كانوا بدورون العامة على احا كهم 

(؟) بين الفصرين هو ايدان الشاسع الدى كان يقصمل بين الفصرين الفاطمبيث الكبيرين » الفصر السرقى 
وهو الكبير والقصرالفربى وهو المخير » وكان يسع نحو مائة الف نفس » وكانت تنظم فيه الوا كب الخلافية 
الكبرى والمئلاث والظاهرات المظيمة 


مؤامرة على صلاح الدين الى 


480ا00اا0ااا ا ا سس سير 


شر فنك » وسلم من بق منهم » وبذلك حطم الجيش الثائر » وحطءت قوى الدولة للصرية والخلافة 
الفاطمية » فى تلك الوافعة التى تعرف بواقعة اليد ( .م ذى القمدة سئة 4ه ه ) واشتد ساعد 
سلاح دين وعصبته الفز » ول تبق أمامهم قوة يعند بها أو مخثى بأسبا 

وما اطمأن صلاح الفدين الى منعة مر كزه ونوطد أمره » رأى أن فق مشروعه فى القضاء 
على الخلافة الحنشرة » قفبش ذات ماء على من بتى من أكابر الدولة وأولياء الخلافة ووضع يده 
على النسور الفاطمية » وقطع اسم العاضد من الخطبة » ودعا لاخليفة السامى الستضىء بالله وأزال 
جميع شعائر الخلافة الفاطمية » ثمات العاضد حزنا وغنا بعد ذلك بأيام قلائل ( الحرم سئة 0:0 ) 
واحتوى صلاح الددين على جميع عنلفاته » وقنض على أولاده وأهله وسائر صحبه » وأخرجهم 
من الفصر » والتبت بذلك الدولة الفاطمية وبدأت بمصر دولة جديدة 

ال اليا 

وكان سقوط الدولة الفاطمية على هذا النحو مأساة ألعة حزت فى نفوس الكثبرين من أوليائها 
وأنصارها » وكان فوق ذلكضربة قاشية لسلطان الزحماء الصريين ونفوذهم . وشعر هؤلاء بشدة 
الح الجديد وعتفه » ورأوا أولثك المتغلمين الجدد ستخلسون لأنفهم ذلك التراث الباذخ » 
وستأئرون دونهم بكل ثىء في الدولة » وأيفنوا انهم ان لم يتداركوا الأمر فى بدايته ويسعوا الى 
تفويش ملك صلاح الدين قبل أن تنوطد دعثمه » فان الفرصة ستفلت من أبديهم الى الأبد 

وكانت خيوط الؤامرة الأولى النى أخنفت وأسفرت عنها واقمة الميد» لم تغطع نبائياء 
ولكنها كانت فى :تلك المرة أخطر وأوسع مدى » وكان قوامها عدة من الزعماء الأقوياء » منهم 
داعى الدعاة عبد الجبار بن اسماعيل » والقاضى للفضل شياء الدين نصر الله بن كامل ؛ والقامى 
الأعز سلامة العوريس متولى ديوان النظر » والكاتب عبد الصمد27 والششريف الجليس» ومجاح 
الحاى , والفقبه الشاعر عمارة العنى: والواعظ زين الددين بن نما » وكانت المؤامرة تقوم على نفس 
الخطة أعنى الاستعانة بالفرمج » يبد انهاكانت عندثذ أوسع نطافا وأبعد مدى » ذلك ان المآخرين لم 
يقنموا بالاتفاق مع الفر الصليبين فى بيت القدس بل رأوا أيضا عغاطبة الفرنج فى سقلية واضقوا 
مع وليم الثائى النورمائى ملك صفلية أن يمدهم محملة بحرية تهاجم ثمر الاسكندرية » وذاك لكى 
تغرق قوى صلاح الدين كل مفرق » ويتمكن التآمرون من السيطرة على العاصمة بأيسر أمر » 
وكان رسول لفرت الس-ليبيين المتآمرين فى مصر يدعى جورج ( جرج ) » كاك بتردد على 
الفاهرة محجة الاتصال بالسلطان والسفارة اليه » ثم يتتهز الفرصة فيتصل بالتآمرين وبشترك معهم فى 
تديير الخطط ؛ وزاد اللتآمرون على ذلك ان كاتبوا سنانا شبخ الجل زعي الاساعيلية أو الحشيشية 
(١)كان‏ داعى الدماة من إم رجال الدولة الفاطيبة . وكان منصبه ديناً خطيراً » ومهمته السهر على تنظيم 
الدعوة الناطمية وخططها الديئبة » وكان متولى ديوان النظر والكاتب من أ كابر رجال الديوان اللافى 


22 الملال 


فى الشام » لكى يرسل بعش رجال الفدائية لاغتيال صلاح الددين » وكانت خطتهم تتلخس فى انه 
مت غادر صلاح الددين العاسمة مجنده فى احدى حملاته الى الشام » زحف الفرت ثللى القاهرة 
وبعثوا أسطولهم الىالثغور ؛ وفى الوقت تفسه يضرم المتآمرون فى الفاهرة نار الثورة فثورالحاشة 
القديمة وبقبة المسكر الفاطمى وطوائف السودان » ويفتكوا بالمسبة الملاحية وجئد الفز» 
وستواوا على الماصمة وينادوا بأحد أولاد الخليفة مكانه » و بذلك تنتهى دولة المتغليين » ونسترد 
الخلافة الفاطمية ملكها وسيادتها 

وكان من أمم أركان هذه المؤامرة الخطيرة فيا ييدو من أقوال الروايات المعاصرة الشاعر الفقيه 
عمارة العنى الدى تقدم ذكرء + وكان هذا الشاعر يمنا قدم الى مصر لأول مرة فى خلافة الفائز 
لله سغيرا ئم وفد علها مرة أخرى أيام العاضد لله » وبق بها » ولق من البلاط الفاطمى أعظم 
رعابة وبعى على ولائه للفاطميين بالرغم من زوال دولتهم » وله رثاء مشهور للدولة الفاطمية يسكى 
فيه عاسنها ومفاخرها » وكان من أقطاب المعارضين للدولة الجديدة ومن المتصدر.ين لكل حركة 
تدبرء لمناومتها » وكان اللطان مشى قله ولسانه » وينقم عليه ولاءه للفاطميين ودءايته لحم قى 
تسائده ورسالله 

وهكذا كانت لاؤامرة حمكة العرى » ببد أن الخحيانة كانت ترقب هذا التديير الحم , ذئك 
أن أحد للتآمرين وهو زين الدين الواعظ » حشى عاقبة الافتشاح أو الفغل » فأفضى إلى سلاح 
الدين بسر الؤامرة وخطط .التآمرين » فغمره صلاح الدين بانعاماته » وأمرء أن يق على اتمال 
بزملائه حتى يقف منهم علىكل ثىء » ولا أيقن صلاح [الهدين بمخطورة التديير » واجتمعت فيه 
الأدلة الحاسمة » قبض على للتآمرين من ذكرناهم ومن كانت لمم بهم صلة من رجال الماشية وزعماء 
المكر » وحفق معهم » فاعترف أقطاب للؤامرة بم اقترفوا » والظاهر انهم عذبوا » وأراد سلاج 
الدين أن يسبغ على تصرقه لون الشريعة والمدالة » فاستفتق المقهاء فى اعدامهم فأفتوا 4 بما أراد 
بإعتبارم بغاة آمين » ولن يعدم الملوك فى أى عصر أمثال هؤلاء الشترعين الطبوعين 

وكانت هذه الماكة الشبيرة فى أواسط سنة .4*ه ه(11074 م) » ونفذ حسم الاعدام بالسلب 
والشنق فى زعماء للؤامرة ومنهم عمارة العنى في أوائل ورمشان» » وأعدم فريق آخر منهم فى 
شهر شوال » وأعدم كثير من الجند والحاشية » وكان بين الحسكوم عليهم بعض زعماء الغز اقببن 
اشتبه فيهم » وأبدى صلاح الدرين فى معاقبة الحكوم عليهم قسوة ظاهرة » فأمر بشنقهم أو صليهم 
بين القصرين أو على مقربة من القصور الفاطمية » وسلب الكثير منهم أمام دورحم على جذوع 
النخل » وصادر جميع اموالحم » ثم تتدع كل من كانت ل ملة بهم » ونفى رجال القصر والجند 
القديم الى أقاصى المعيد » وعذب كثير مهم » وطورد أولياء الدولة الذاهبة فى كل مكان , واعتقلوا 
وشردوا ومزقواكل يحزق 


مؤامرة على سلاح الدين ا 

وهكذا انهارت الؤامرة الخطيرة وسحقت فى مهدها . وقد كان اتهيارها لحسن طالع مصر 
وطالع الاسلام كله . وتما يدل علىخطرها أنه لم يش هران على ذلك حتى هاجت ثثر الاسكندرية 
حب غرية بمثها ملك صفلية واحتلته أبإما ولم تغادره إلا بعد قنال رائع (أذى القمدة سئة .؟..ه ه) 
وكان مقدمها من آثار الؤامرة ومن ذيولها » فقد تحالف الؤتمرون كا رأينا مع ملك بيت المقدس 
وملك صقلبة » والظاهر أن فرج سفلية لم بعرفوا فشل للؤامرة فكانوا عند تمهدهم » ولكن 
الخطر الخارجىسحق فى مهده أيضا . وكان للقدر حكته » وسرعان ماغدا صلاج ادبن بطل مصر» 
وبطل الاسلام كله » وسسرعان ما انهارت المملكة السلبية نحت ضرباته الفوية » وعادت الأراضى 
اللندسة الى حظيرة الاسلام » وغدت مصر فى ظل الدولة الجديدة زعيمة الشرق ومعفل الاسلام 


ثور عبر القر عثاله 


خواطر أخلاقية 
لكر فوفارج 
» اذا أردت أن تروق فى أعين الناس فيجب أن تملقهم وتكذب . 
فاسع قبل كل ثىء الى أن تروق فى عين تفك ! 
ان الصبر هو فن الأمل 
» لا يعرف الجهد كل من لا يعرف قيمة الوقك 
» إن الروائى الدى يصور لنا عناطر الشبوات ومتاعب العواطف 
يعامنا قيمة المقل 
3 الافكار الكبيرة تصدر دائما عن القلب 
» لكى تتجز الأعمال العظيمة ب أن تعتقد أنك لن تموت أبد) 
ه أن فكرة للوت مدعنا لانها تلهينا عن الحاة 
السيامى العبقرى هو الدى بتطيع أن يحت دون الالتجاء 
الى الفرة 


اليلَكَاكَرأَة 
يما أوفربًا ىوطي«الجضارة 
لم امرستاذ على دهم 


< « شبرة للرأة على الاجسكار تمادل مقدرة الرجل اذا اث الستوى "أ 
1 نينا » فنا رتم للستوى مالي كاد ايو يي - ايا 1 


من المركات الاجتاعية المامة ألى نشطت فى أعقاب ففرى. افق يقرى ١‏ امرها » الحركة 
النالية . وقد خطث قضية للرأة خطوات حثيثة مفاجثة حتى أصبحت الكانة الجديدة النى شثلتها 
فى طلبءة للسائل الثى يعنى بها للقكرون وتختلف عليها الآراء » الما من كبير شأن وبعد تأثير لا 
من ناحية الرأة سب وانها من ناحية الرجل ومستقل الجتع ومصير الحضارة » وقد استردت 
الرأة الكثير من حقوقها الساوبة وحررتها الغتصبة وقتحت لحا عختلف ميادين النشاط الانائى 
الاقتسادية والثفافية والياسية وكانت من قل تكاد نكون موصدة فى وجهبا » ولفد حفلثك 
صفحات الناررعخ بسير نساء ممتازات فى السياسة والأدب من ملكة دمر الى الللكة اليصابات ومن 
اسبازيا وسافو الى مدام دى ستايل وجورج ساند . وكثرة لللكات القدبرات الاواق أظهرن فى 
مسند اللك سياسة حازمة وارادة صارمة وكغاية فوق الألوف فى تصريف الأمور ورياضة للشكلات 
نكاد تغرى بالظن بأن حسد الرجل للمرأة هو الدى عاق ظهورها وحجب ملكتها . ولقد امتاز 
الكثيرات من النساء بأعمال باهرة وثثبتت لمن مواهب سامية حتى اضطر الرجال الى أن يقدموا 
لمن الاعجاب الخالس والتقدير البرىء ء وفى الأساطير اليونانية نساء يمثلن المكنة وضروب الشجاعة 
مما يدل على تأثل التبوغ فى للرأة وعراقة تقدير الرجل لما 
ولكن الاعجاب يعض النساء النابنات واكار شأنهن شىء 1 آخر غبر قي لا بوجه عام » 
فالرأة من قديم العسور نام الخسف وتجثم الهول » وهى عند الفبائل التوحثة تعامل معامة 
ظالمة فاسية وتعيش على ما يدى ألا الرجل من عارفة وما يلق لما من فشلات الزاد » ولا يمح 
لما بتبىء من الترف والاستجام » وتقوم باعباء الخدمة من حمل الاء واحتطاب الأخشاب وتجهيز 
الأطعمة والعناية بالأطفال . وا عاق تدم للرأة مسألة الجل وما يستازمه من احتجاب عن المياة 
العامة وحاجة الى الرعاية . ومنذ ابتداء الحشارة صحت عزمة الرجل على استلاب المرأة كل حق 


الرجل والرأة 00 


وحرمانها من كل ميرة فانونية كانث أو اجتاعية واحر لما بالعداوة والازدراء . ولائزاع فى أن 
كل مايعزى الى المرأة من وجوه النفص ودواعى الشعف لبس مرده جميعه الى خلتها وتركيها 
الطبيعى ؛ وانما مرد الكثير منه الى المعاملة الى عوملت بما والاشطهاد الذى لنينه 

وقد رفع ظهور المسيحية من شأن النساء » لأن المذراء مريم منهن » وأحاط الجنس الا 
ببالة من القداسة . وساعد ذلك فى العسور الوسعلى فى الثرب على نشوء الأفاسيص الخيالية واننشار 
فكرة البطولة وقبامها على الدفاع عن المرأة وتفدسها . ولكن هذا التقديس والأكار لم يكن 
منطويا على فكرة المساواة بين الرجل والمرأة » فل ترتض الكنية اختيار و بابا » من الناء » وكانت 
الناء فى الأديرة وعمتلف الناسب الدينية حت سيطرة الرجال » ولم يكن لدرأة سوى طريقين : 
اما ان تتكون زوجة خاشعة مطيعة واماان تلجأ الى الدبر تفنى فيه زهرة شابها وتفضى ببن 
أركانه الضيقة حياترا 

وغالى بعش المفكرين فى الخلة على الناء وأتكروا على المرأة كل مفخرة ورموا الناه بكل 
قيمة ونبوهن بفسولة الفكر وفاد النحيزة . فالنساء فى رأى شوبنهاور طويلات الشعر قسبرات 
الرأى » وأنكر علين أوتوفبتئحر وجود النفس والمفرية والنطق والاخلاق . ول تصادف هذه 
الآراء اللتطرفة بضرورة الحال الضبول النام والترحيب الكامل من سائر المفكرين , ولكبها نين 
المدى الدى انحدر اليه تقدير المرأة عند فريق من كار المفكرين 

والمكانة الى بلغتها المرأة فى المصر الحديث لم تأت فقأة » بل كانت كائر الحركات الاجناعية 
نتيجية عبهودات سابقة ومقدمات طويلة . ولد انمث صوت الرأة بالمطالبة بالحفوق السياسية فى 
الترن السابع عشر بامربكا إذ رفعته مرغريت برنت فى سنة 11419 مطالة حقها فى الثيابة . وفى 
القرن الثامن عشر طلبت الكثبرات هن النساء أن يكن ممثلات فى الجالى النباية » وفى أواخره 
كتبت مارى ولستوتكرافت كتابها الشبور فى الدفاع عن حقوق المرأة » وأخنت أبواب التمليم 
فى عختلف مراحله تتح أمامها 

ول يشتد ساعد الحركة ويزخر تبارها إلا بعد استعال البخار وتكاثر المسانع » وهو مابسمى 
فى عرف اللفكرين بالثورة الصناعية . وزادها قوة فى خلال القرن الناسع عشر ظهور طائفة من 
الناء التأبغات ودفاع الكثبرين من منصق الرجال . ويضاف الى ذلك التأثير الماشر لسريان 
الفكرة الدقراطية وتغلغلها فى جميع الطبقات والاجئاس ء لأن التفريق فى الحفوق بين الرجل 
والرأة ينافى الفكرة الديمقراطية فى(صميمها وبتاقش فكرة المناواة ويهدم قواعد الحرية » 
وللساواة والحرية ها الدعامتان القوبتان الكنان ترتكر عليهما الفكرة الدبمقراطبة . وشجع الرأة 
على الاصرار فى المعاالبة مقوقها اشتغال الكثيرات من الناء بأعمال خارج النزل وعدم تعويلهن 
فى حبانهن على الآباء أو الازواج 


عم الحلال 


ولكن برعْم الحفوق الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التى فازت با المرأة فان قبولها 
فى المجتمع باعتبارها مساوية لارجل لا يزال موضوعا ابحث . فهل الرأة مساوية لارجل من 
الوجهة النفية والوجهة الفكرية ؟ واذا كان هناك فرق بينهما فهل هو من الفروق التائمة على 
التفوق من أحد الجوانب والتفس من جانب آخر ؟ 
لبحثهذه الشكلة فى العصر الراهن طريغتان : طريقة الركون الىالتجارب والاختبارات النفسية 
والاعتاد على مفايبس الدذكاء » وطريقة مشاهدة ما يؤدي هكل منالرأة والرجل فى الحباة واسطناع 
التجرد والتزاهة لاستخلاص «قدرة كل منهما واستعداده . والطريقة الأولى راجة فى هذه الأيام » 
وى طريفة عل النفس التجربي . ولكن التتائح التى انتهى اليها الم فى هذا السدد لا نشنى النفس 
ولا نتقع الئلة » قند كان معروفا من قبل نلهور هذه الطريقة العلمية ان الرأة ممادلة للرجل فى 
الاحساس بالألم والحرارة والبرودة » وقد أيد علم النفس التجريي هذا وجمله وراء متناول العك » 
ولكن ماهو عصل ذلك ؟ وماذا يمكن أن نستخلس منه ؟ الواقع ان أ كثر النتائم التى انتهى البها 
عل النفس التجربي فى هذا السدد من قبل تحصيل الحاصل» وانما الدى يمنينا معرفته هو هل تفكر 
للرأة تفكيرا منطقيا مثل تفكير الرجل , أو هل هى أ كثر ادرا كا للاأمور بصادق الحس واألمعية 
الفراسة » وهل هى أقل توئب خيال وأ كثر واقعبة وأوفر قابلية للشعور وأقدر على النظر فى 
دقائق الحياة السملية وأصم من الرجل حكما على الاشياء وأعرفىمنه بالطبيعة البشرية» أو ان الأمر 
على فيش ذلك ؟ ان العم لم يتمكن من رفع الثقاب عن أسرار هذه الواهب العقلية السامية بعد » 
وليس فى مستطاع العلماء الى اليوم اخضاعها لطرائق البحث العلى الصارم » ولا تزال عي عال 
الروا للوهوب والشاعر لللهم والفيلسوف الوفق ترشدثم فى نواحها البصيرة النافذة واليال 
اللامح اذا ما عزت حقائفه! على الملماء وشآتم طلابها 
والتوسع فى استعال الاساوب الآخر » أساوب الشاهدة ومراقبة الواقع واستنتاج الاستعداد 
والفدرات وللواهب واللكات من خلال الاوك للشابن وللواقف الختلفة » ينه ىاستفصاء حالات 
كثيرة وجمع حقائق حمة ويستازم محوثا ضافية اللريول . وثقتصر هنا حصر الوضوع فى ناحية 
واحدة » وهى القدرة على الابتكار وهل هى متساوية متعادلة فى الرجل والرأة » وأيهما أوفر 
نسببا وأعظم بلاء فى توطيد الحضارة وإغاء ثروتها ؟ 
كنا 
فى تارع الحضارة عصران : العصر القديم البدالى الدى تغيب أصوله ومناشئه فى ظلام ما قبل 
التارخ » والعسر الحديث ومعالمه واضحة وشوحا نبا . فى العصر القديم لم يكن المرأة حظ فى 
الزعامة السياسية والاجتاعية » ولم يكن لما نصيب مذ كور فى الحفلاث الدينية ولا فى توزيع الثروة » 
فليس من التنظر إذن أن تبرز لما مواهب خالقة مبدعة في هذا المجال أو إن تدانى الرجل فما 


ل تت تا سسا هده 


الرجل والرأة و 


أحرزه فبه من تفوق واتتصار . ولسكن فى الفن والصناعة ظهر لها أثر موس وتفوق ملحوظ » 
واذا تأمثا الاتتاج الننى والسناعى للفبائل القديمة وجدنا مشارك الرأة الرجل ببئة فيه : فالأواى 
الثانية بالزخارف والقواريرالحافلة بالرسوم وللطارف الوشاة» كلها من صئع للرأة ؛ وهى ف ىكل مكان 
نرقم الخال وتتمام الوثشى وتغزل المخمل » وفى الحاءات السدائية هى التى تتبث الأرش ودذر 
الحموب وتفوم مجمع الخضراوات والبقول وتحيلها طماما شهيا بأساليب فى فى الأغلب من مبتكراتها . 
وواشم من ذلك أن سجل الرأة فى حالة الانسان الفطرية حافل يمملائل الأسمال ويكاد يكون معادلا 
لجل الرجل . ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن طابع القببلة فى أمثال تلك للجتمعات بتغلب على 
البزة الشخصية سواه من ناحية الرجل أو من ناحية الرأة » فوثيات الال والقدرة على التجديد 
والرغبة فى الاختراع مرهقة مكبوحة فى تلك الجتمعات بسبب رسوخ العادات وسلابة التقاليد . 
فاذا ما اتتقلنا الى العسور الحدبثة استبان لنا مجر للرأة وقصورها فى الشؤون الاجتاعية والسياسية 
والدينية محيث لا يمكن الاعتراف لما بمشاركة «أثورة فيها » كذلك فى فن البناء والمارة ليس لما 
فضل يذكر » ولكن مواهب لارأة جل ت!فى نواح أخرى مثل الفلسفة والرياضيات والملوم 
والنحت والتصوبر والأدب والوسيق والدرايا 

وفى الفلسفة والرياضيات لم نم للرأة الى الرتبة الأولى » كذلك فى الملوم لم تبلغ امرأة 
افدرجة المليا وان كانت لعضهن آثار جديرة بالاحجاب والقدير . ويلاحظ أت الناء النابغات 
اللوانى برزن في العلوم قد قن بمالفن به فى للممل لافى عالم التمكير للجرد ومنطقة الخبال الكاشف 

ويمكن للرأة أن تعتذر عن جهدها التواشم وقلة انتاجها فى هذا للجال بأن الفرصة الى 
أنبحت لما لاظهار ذكائها فى الفلسفة والرياضيات والملوم ليت بكافية لفصر مدتها » وان عدد 
الناء المتوفرات على العلوم جد قليل » ومن ثم فانه من الحيف ان يعتبر ما ثم فى هذا الجال دليلا 
نهائيا ومقياضا حاسما » وهو اعتراض خَليق بالرعابة والالتفات 

أمافى نواحى النحت والتصوير والأدب وللوسيق فلس هناك ما يرر مجزها وتفوق الرجل 
عليها » فنذ زمن بعبد أولع الناه بالفن وللوسيق وعالجن الأدب والكتابة » وزاد فى العسور 
التأخرة اقبالحن على هذه الفنون زيادة مطردة ول يراعين فيها حدود آدابالمرف وأحكام التغاليد » 
ولكن ماذا كانت التتيجة ؟ 

أما فى الحث والتسوير فد ننث نساء كثيرات ولكن لم تصل احداهن الى مرنة أمثال 
رودن أو يكاسو أو ربنوار » ولمل حظهن فى الأدب والشعر أوفى وأجزل » قندوقفن فى الشعر 
وآثثر الى مدى بعبد ولم يفصرن إلا عن الأفذاذ الفلائل والفحول النوادر 

وفى الموسبق ممح الناء فى الاداء حبث يكن القليل من الابتكار , أما فى التأليف فاون 


م الملال 


والتلحين تسيب وافر ولا مقدرة ماحوظة 

وفى القثيل وصل الناء الى الفمة وأدين أدوارهن على أحسن الوجوه وأتمها وتحدن فيه 
الرجال وتفوقن علبهم فى كثير من الحالات » ولكن فى التأليف المسرحى ‏ وان كن قد اتيين 
الى مستوى رفيع ‏ ولكتهن لم يستطعن مساماة الممتازين من أمثال موليير وابسن وشيكوف 

فأذا ما أعدنا النظر الآن الى ماضى المرأة فالمصر الدائى وقابلتاء غاضرها فيعصر المضارة » 
انضع لنا أن المرأة عند ما أتيحت لها الفرصة فى الحالة الدائية ساوت الرجل فى الابتكار » ولكن 
فى اللجتمع الحديث لم تستطع مباراته فى أرق المبادين وأصعب المجالات » والنتيجة النى يمكن 
استخلاسها من ذلك عى ان المرأة زاحدت الرجال وجاذبته فضل الابتكار حيث كان المجال ضيتا 
محدودً) يسبب حالة المجتمعات البدائية الثقافية » أما فى المجتمع الحديث حيث الفرصة سائحة والمجال 
فسيح لاظهار لللكات وتفتح المواهب» ققد مخلفت المرأة ولم تستطع عباراة الرجل. فقدرة المرأة 
على الابتكار تعادل مقدرة الرجل اذا كان الستوى فيضا » فاذا ارتفع المستوى وانع الأفق 
تقصر عنه ولا تبلغ مداه 

ولكن تحليل هذه الحقيقة وتعليلها ليس من الأمور الهلة المينة . ومسألة أن ذهن الرجل 
أرق وأكير حجا من ذهن للرأة لم تصبح بعد فى مرتبة الحقائق العلدية الثابتة » فاته لم يثبت نهائيا 
أن ذهن للرأة اسغر من ذهن الرجل » وفشلا عن ذلك فان الملاقة بين الدهن نفه والقوى 
التكرة لا تزال موشوعا للبحث . والبعش يطل توق الرجل فى الابتكار بقوة التقكير واتصاله فى 
غبر ونية ولا اتقطاع . ولكن الواقع أن هذا التعليل غي ركاف لأن البتكر لايمتمد على قوة التقكير 
وحدها وانما يعتمد فى الأغلب على قوة حصر التفكير وتوجبهه وجهة نعيتة وجرأة الخيال وتقحمه. 
والقكر للبتكر لامعدى 4 عن أن يتتخلس م نكل قبد موهن ويرتفع فو كل نزعة سائدة ويح 
الجال خباله الطليق » فالاكار مرده الى الشخصية والخيال لا الى التفكير وحده » ويظهر أن الرجل 
يمنازعن المرأة فى هذه الفدرة وان كانت للرأة لاتهلو من آثارها 

ولننظر الآن الى لليادين التى خلفت للرأة فبيا آثار تذكر ثترى تفاوت تلك الآثار ومقدار 
تفوق الرأة فياء وهنا يلاحظ أن الرأة أقل اجادة الموسيقى وأ كثر شوغا فى الأدب وأعظم 
تفوقا فى الغناء والغثيل 

وعكننا أن نتتخلص من ذلك أن الرأة يكثر نبوغها وتفوقها كا كان ال جال أقرب الى النعيين 
والتخصيص ؛ وأدنى الى العنصر الآلى السناعى واثعامل الاناى , فالابتكار فى الوسيقى أ كثر 
حاجة الى للفدرة على التجريد من الابتكار فى الفنون التصويرية والأدب , واذا قل وغ الرأة فى 
الموسيقى » وهى محسن فيا الأداء بعش الاحان ولكتها لاتجيد التأليف » وهى لا محسن 


الرجل والمرأة ا 


التأليف المسرحى ا ستئزمه من قدرة على التجريد ولكنها تجيد القثيل عل المسرح إجادة فاثفة ‏ 
ويزيدها اقالا عليه وتجويد) 4 حضور الجمهور ووفرة المنسر الانانى فيه . وواضع من ذلك 
أن قدرة المرأة وكفاينها تتجلى فى عام التعيين أ كثر منها فى عالم التجريد » وفى منطقة العمليات 
أ كثر مها فى منطقة امثالياث » وفى النواحى الانسائية الحضة أ كثر منهافى النواحى الكونة 
الخالمة . وهى نتيجه تتفق تمامالاتفاق مع أكثر مابرد عن المرأة وتمايل فسيتها وتشرع ساوكها 
فى النسس الأثورة والروايات الى تحود بها عبقرية الؤلفين الممثلزين 

وموجز الفول أن المرأة قد اظهرت استعداد) سالا للابتّكار » ولكن عند ما سمحت ظروف 
الثقافة بتوسيع بال الابتكار فانها لم نظهر تفوقا من الناحية التجريدية»والظاهر أن العالم الفكرى 
امهرد لابستميل نوازع المرأة » والمرأة بوجه عام أزهد فى الابتكار من الرجل وأميل الى أنتميش 
على مستودع الافكار العادية » وليست شديدة الرغبة فى محدى الألوف والخروج على الطراز 
للههود ومن ثمكانت أ كثر مافظة من الرجل 

ومن التسرع اسدار الاحكام على الحركة النسائية وتطلع المرأة الى التحربر الكامل والمساواة 
أقامة . وهى الآن تذل جهدها فى الملاءمة بين تفسها وبين القوق التى اكتسبتيا . وأرجح أن 
من مسلحة المرأة ان تعرف فى هذا المفام أنها لم تلق منافة للرجل وأن عليهما أن ينبضا بواجبين 
يكل كل منبما الآخر » فان ذلك خير للمرأة والرجل وأجدى على الانانية والحضارة 

على دشم 


كلات مأمورة 


تتحلى عبقرية العظيم فى اهتامه بصغائر الأمور 
ينار 
لا تسخر من والدبك وإلا سخر أولادك بك 
امر سول 
ان شلت أن تحب بلا خية فانجه بأبصاراه نحو الله 
ناشور 
انا محتقر أشياء كثيرة تفاديا لنامن أن نمحفر أنفنا 
فوفبندج 


اليابان رصاع لأسي 
لللأتب الكبير وميم لوفين 


6ه عهقوه8 ,مم رواكف'! عناد عاءنهه نممول عا 


يوب جو سمي ب مسييد ب 6ع لحمييم ممسسييووة + ممه 0 


< روجيه لانيث من أشهر كناب فرنا الياسين وم" أددر رجال السحافة عل اكيم 
بتحفيفات سباسية واجتاعية فى مختلف مشاكل المصر الحاضر » وقد اختس هذا 
الكانب في الاعوام الاخيرة بدراسة شؤون العيرق الاقصى ففام برحلة ملويلة الى 
آسيا واتصل بكبار الاسة فىالصين واليابان ووقف منهم على حقيقة الحال هناك وعلى 
بواعث الحلاف الى تمصف بالأسيويين والتى أدت الى الحرب الراهنة » وكتابه 
( ابإبان ترحف على 'آسها ) وت نوما سانا عإغخور ازع فى الصرال الاتمئ » 
تبلغ مساحة الجهورية الصينية يرهه !1 ١١‏ كلو متنا مربما » ويلغ تعداد سكاتها نحو 
٠.٠‏ ٠٠ء‏ 48 لسمة» ويعيش ٠م‏ فى الائة من أولثك السكان من الزراعة 
وقد اثىء النظام اهورى فى الصين عام ١411١‏ عقب ألثورة إلتى قادها الزعم الشهور 
سان يات سن والتى اتحدرت منها سلسلة حروب أعلية مشفوعة بالفوشى وعنتلف الاشطرابات 
ويلاحظ أن السياسة أثى اتنعتها الصين هى السياسة المستوحاة من الحزب الوطنى الصيى العروف 
بالكيومتتائج وأمم أغراضها نشر المبادىء والروح الوطنية وتوكيد النظام الديموقراطى وضيان 
أسباب الحياة والرفاهية لجموع الشعب 
ولانستطيع أن ندرك أهمية الحرب الناشبة الآن بين اليابان والسين وغايات اليابان من هذه 
الحرب واستسال السين فى الدفاع عن كيائها واستقلانها » إلا بعد أن ندرس دراسة وافية منطقة 
السين الثمالية ,الى تنطلع الها أنظار الياانيين.. الواقع أن الصين الثمالية تتألف من خمس مناطمات » 
الأولى والثانية والثالثة أى (هوباى) و (شانى) و (شاتوتم) ى مقاطعات صينية غتة واما الرابعة 
والخامة أى (شاهار) و (سويوان) فهما تؤلفان الجزء العروف بمنغوليا الداخلية 
ولى يتبين القارىء الأسباب التى تدفع باليابان الى بسط نفوذها على هذه النطقة من الصين 
تمول إن للواد الرئيسية الأولى مثل الحديد والف<م والفطن متوافرة جد فى السين الثمالية . 
والمقيقة أن اللاد الصينية تحلب من هذه النطفة هغ فى الائة من عبموع اتتاج الفحم السينى و غم 


اليابإن تزحف على آسيا م 


فى للائة من مجموع اتتاج الفطن و ٠ه‏ فى للائة مق مبموع اتتاج السوف . ويلاحظ أن فى مقاطماث 
شانى وهوباى وشائتوجم مناجم فم وحديد ندر خيرات عظيمة لى البلاد 

وإذن فتوافر للواد الأولى فى ألسين الثمالية هو اقدى يثرى اليابإن , وهو السبب الأول فى 
مطامعها الاستعبارية » وأما السبب الثاى فيتطلق بأهمية للركز الحرنى , وليك البيان : 

تعتير مقاطعة ( شانسى ) بمثابة قلب السين » فاذا ما تمكنت البابان من الاستيلا عليها زعزعت 
الحسكومة الصينية للركزية وحالت ينها وبين امكان الاشراف والسيطرة على الاراضى الصبنية 
الواسعة الواقعة فى شمال الصين الشرق 

ولفد ثم البابإن منذ عام س1 فرض رقاتها على منشوريا » وعى نعى الآن لبط تقوذها 
الطلق على الصين الثمالية . ويبرر البابائيون سياسة الاستعمار والتوسع هذه بأن تعداد اليابان 
قد ازداد منذعام ١9٠‏ إلى ٠و1‏ بنسبة 16 فى للاثة » وأن اللاد تضخمت بكاتها وأن من 
واجها الحث عن منسرف جديد لأوثك الكان . ومن لهم أن عرف أن الالإن قفيرة فى 
للواد الأولى وأن ثمارها اليوم هو « انشاء دولة عظيمة على قاعدة السناعة » وأن السناعة 
لامكن أن تنمو وتزدهر إلا فى بلد يسنطيع أن يكنى نفسه من الواد الاولى 

أشراف الباباد, ومعاشرةٌ الول النسع 

تنص معاهدة دول التسع على وجوب احترام سلامة السين وعدم الساس بأراشها وتجنب 
احراء أى تعديل في جغرافتها الحاضرة 

واليابإن ندرك ذلك حق الادراك ولا تقكر فى احتلال أية أرض صينية بصفة مباشرة بل تفصد 
من وراء الحرب الحاضرة اخضاع السين للح اليابإنى باسلوب غير مباشر لايناقض صلب معاهدة 
الدول النسع ولا يثبر حربا جديدة بين اليابان وبين احدى هذه الدول أو مبموعها 

.وبتكهن مؤاف هذا الكتاب استناد) الى خبرته الطويلة إشؤون الشرق الاقصى ومعرفته 
الواسعة بأغراش الامبراطورية اليابنية وأهدافها بأن اليابان لن نكف عن تدخلها الح فى السين 
إلا متى حصات على الطالب الآنية : 

أولا ‏ الاستقلال الادارى كمال السين 

ثانيا ‏ الاستقلال الادارى لمنغوليا الداخلية 

ثالنا ‏ التسلبم للبابان بأن:شسرف على الضرائب والواردات الجمركية فى السين اكمالية ومننوليا 
الداخلية مع فرض الماية اليابانية علهما 

رابما ‏ توسيع حركة تبادل الصتوعات الياباية بالمواد الاولية السينية 

خاما ‏ الاحتفاظ بمختاف الجزر الساحلية النى ا-تولت عليها اليابان اخير) والرضا بتحويلها 
الى قواعد دائمة للطائرات الحربية اليالانبة 


عام الحلال 


سادسا ‏ ان بحرم على الصين انشاء جيش كير مع الماح لما بانشاه قوة عسكرية لحفظ الأمن 

سابما ‏ أن تق لالسين الدخول فى حلف اقتصادى يوثق الروابط بيثها وبين اليابان ومنشوريا 

ثامنا ‏ أن تعترف الصين باستقلال منشوريا 

هذه هى أغراش اليابان فى عرف الؤلف . وسواء أكانت الأغراش الحقيقية معتدلة أممشوبة 
بالاسراف » فهى ولاريب قريبة قي جوهرها من الأسول التى ذكرها السيو رينيه لافين . وأ كر 
دليل على صحة تلك الأصول وفداحة تلك للطالب أن الصين لم تتردد فى عماربة اليابان مع عامها 
بالفارق العظيم وعدم التكافؤ فى القوى المسكرية بين الدولتين 

الفوى العسكريْ عثر الصبين والياباله 

تستطيع الصين أن تجند أ كثر من مليونين ونصف مليون جندى . ولكن كل اعنادها فى 
الحرب الحاضرة ينبض على الجنود العصرية النظمة التابعة لحكومة نانكين 

وتستتخدم الجنود الصيئية بنادق ( مانليكر ) و ( موزر ) من طراز عام +11 ومدسات 
أوتومائيكية من طراز اوجيه وكية كيرة من مدافع مكيم وهوتشكيس 

ويلاحظ أن نوع الدفمية قديم وأن الحكومة تماول تجديدء 

ويقول لاؤلف إن إدى السين مابقرب منألف طائرة من طراز فيات ونورئروب ودوجلاس 
وان الحكومة لاتنفك تمعز سلاح الطيران »وأن الشعب يكتتب فى هذا السبيل بلمال الوافر » وان 
فى وسع الصين مواسلة حرب طويلة بالانسحاب شيثا فشيثا إلى القاطمات الداخلية 

وهناك عقبات ثلاث تعترض هيئة أركان حرب الجبوش الصينية فى توجيه حركات الجنود وعى ؛ 

أولا ‏ ان مسانع اللاح قثمة فى وسط للدن 

ثانيا وان الأرز وهو أثم غذاء اجنود غير مثوافر إلا فى ماطمات الجنوب 

ثانا وان مسرح الحركات الحامة الحربية هو فى الثمال لا فى الجنوب 

وأما فما يتملق باليابان فى وسعها أن تجند مليوى رجل . وهى تعتبر الدولة اابحرية الثالثة » 
وموطن قوتها ان اسطولما البحرى كله مركز فى مياه حار الصين لمفظ للواصلات مع داخلية 


البلاد اليابانبة 
وقد جددت اليابإن فى عام ١+‏ معظم قطع اسطولهما وأجرث عليه منتلف التحسينات فاصبح 
اسطولا محريا عصريا من الطراز الأول 


وفى وسع اليابان اذا اشتد عليها الخطر واضطرت الى ماومة ٠:صلة‏ عنيفة أن مرج بواسطة 
مسانعها الستوفاة شروط الاتاج الحديث ثلاثة آلاف طائرة وعشرة آلافى رك والفا وستائة 
دبابة وعشرة آلاف مدفع ضخم و.6٠‏ الف مدفع عادى فى عام واحد 
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ولكتها تسطدم عندئذ بحاجتها الى الواد الأولى فتضطر الى جلها من الخارج وتصبح نحت 
رحمة الأجنى . ويجب أن نلاحظ أيضا أن هناك ؟5 مادة ٠ن‏ الواد الأولى لابد أن تتوافر ادى 
الدولة التبمكة فى حرب طويلة . أبن هذه المواد الرئيسية لا تملك الابان غير ٠‏ منها 

ولفد عصفت باليإبان عام س1 أزمة إشديدة من أزمات الحديد فلم نستطم الخلاس منها إلا 
بعد أن اتاعت من الروسيا. وم الف طن » ذلك عى:.ذل قسارى الجهد لمشاعدة انتاجها منالحديد 
والسلب » غير أن هذا الاتتاج المضاعف يتطلب الحصول على مناجم وافية وهذه المناجم كاثثة فى 
الأراضى الصينية . وإذن فاجة اليابان الى المواد الأولى وخوف الياباننين من وقوع بلادهم نحت 
رحمة ألغريب ها العاملان الاذان يدفعان رجال الجيش الى الاسراع في انهاء الحرب القائمة خدية 
أن يدب الخال الاقتصادى وامالى فى جسم الدولة فتطمع فبها روسيا وانجلترا والولايات المتحدة 

ويرى المؤلف أن اليابإن لم تنضم الى الميثاق الالمانى الايطالى لمفاومة الشيوعية إلا لتحجب عن 
الأنظار هذا الخطر وتق الخلافات بين دول أوربا على الها ونستفل تلك الخلافات لمصلحتها متغبة 
بذك تألب الدول الأورية عليها واتفاقها على مل معترك شدها 

وتدل انجاهات الوقف السيادي على أن الابان قد يجحت فى هذه الخطة أبما مجاح » وتمكنت 
بوجه خاس من كسب عطف ايطاليا وتأييد السنيور موسوليى . الى حد انهم يتحدثون الآن فى 
طوكيو عن احتال عفد ميثاق ثتاثى يبن اليابإن وابطاليا الفاشتية يمزز اليثاق الثلاانى ويزيد فى 
متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين روما وطوكبو 

والحق انه ما دام مور (روما ‏ برلين) قثما على أساس مناوأة الدول الدمفراطية محجة القضاء 
على الخطر الشيوعى » فلا شك ان البابان ستمعن فى غزو آسيا ونتهز كعادتها فرصة انام أورب! 
لتحقق برناعبها الاستمارى الأسيوى الواسع النطاق الدى يرى فى الواقع الى الاشراف على السين 
واقصاء الأوربيين عن البلاد السينية 

ولي بعيد على اليابان أن مخطو خطوة حاسمة أخرى فتتقض لؤأَة مماعدة الدول التسع لتضع 
هذه الدول أمام أمر واقع وتتنع منباكل أمل فى التدخل فى اتتزاع البلإئى السيينى 

الرعابر البابائي: فى المي 

يقوم اليابانيون بدعاية منظمة فى نلف الأفاليم الثمالية الصينية لجل السينيين على الكف عن 
لتفاومة والنضال . فهم يقولون ما معناه : « تمن لا نريد سوءا بالسين ولا ,آسيا » وكل ما تطمح 
البه هو تمدين السين والجع يبن حضارى الشرق والغرب فى مميط واحد هو آسيا التى مب أن 
تكون للاسيويين قفط . ولقد احتللنا منشوريا لنبدأ بتهيثة أفراد الشعوب الثقفة فىآسيا الشرقية 
للتحرر من استعبار واستغلال اخوانهم الغربيين 
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ووأعن نشعر أن من واجنا الغاذ ققراء المبين وامناعهم بروائع الحشارة المصررة ال سنطعها 
بالطابع الأسيوى التغليدى للشترك , . ولفدكان فى وسع الأوريين والامريكيين القيام بهذه للهمة 
ولسكنهم تهر بوا منها لسن الحظكى تمسح آسيا العظيمة ملك الأسيويين وحدهم » 

هذا مايفوله دعاة اليابان وهو عين ماكان يقوله دعاة الاستعبار الأورنى . أما الغاية الاخيرة من 
دعابة اليابإن فهى انعاش الحياة الاقتصادية فى الصين الكثمالية ليتمكن ملايين الفقراء هناك من شراء 
الأنواب الجديدة وللصاييح الكهربائية ويختلف للصنوعات النى تنتجها للعامل اليابانية 

فاليابان نسعى الى الاستيلاء على مناجم الصين الثمالية وموادها الأولىى ترد هذه اللواد الى أسحابها 
مصنوعة فيقوالبٍ عصرية يفتتدونبها ولايثرددون فدفع تمنبا غاليا . وهذهدائمًا أولى غايا تالاستعمار 


من شو اماريمال سان فأى كك ؟ 
تكافحالسين الآن نحت قبادة الماربشال شاعكاى شك . فن هو هذا الرجل وماسباست» وكيف 
غامر باد خول فى حرب ضد اليابان ؟ 


ولد للا ريشال شان كاى شك فى عام 15 في فتجوا من اقليم شكياتم . وقد تلق دروسه 
الحربية فالكاية الحربية المليابطوكيو . وكان من كار معاونى الزعيم سان يات سن وأحد مؤسسي 
الحزب الوطنى الصبني . وقد تولى عام ١415‏ قيادة الجلات العسكرية ضد القواد السينبين القدين 
تمردوا فى اقليم الشمال . ثم استطاع عام ١.99‏ أن ينثىء حكومة مركزية فى نانكين ثم شرع فى 
مكالخة العسابات الشيوعية والممل لتوحيد السين فى شكل دولة ديموقراطية ماك , ثم أسبج 
رثا الحكومة ولحيثة الشؤون الحريية التابمة الحزب الكيوماتنام الوطنى 

ولا بصم أن ننى أن شان كاى شك عدو الشيوعيين الأكد كان متفقا فى هذه السياسة مع 
حكومة طوكيو » بل كان من رأيه على الدوام التفاهم مع اليابان وامجاد تسويةءمقولة كن أن توفق 
بين مسال الأمتين » عل شرط ألا نمس وحدة السين التى كافح للارنشال من أجلها طوال حيانه 
والنى جعلته فى نظر الأغلبية من الشعب السينى بطلا قوميا 

وإذن فالسر فى تزعم للاريشال شاع كاى شك وقبادته الحرب الصينية الحاضرة شد اليابان » 
هو أن اليابان بمحاولتها الاستبلاء على الصين الثمالية هدم الوحدة الصيئية التى مهش على تعقيقها 
عبد الما ريغال والتى لا يستطيع التفريط فيها وإلا غامر محياته وسمعته وماشيه كله 

وليس شك فى أن الحرب الناشبة اليوم مى حرب دفاع عن وحدة الصن . فهل تنلل هذه 
الوحدة باقبة,وهل فى وسع الصين الثبات فى حرب طويلة تنك اليابان وتردها على أعقابها خاسرة ؟ 
أم ان الاستعار الياباق سيفوز آخر الأمر ويوطد أقدامه فى الصان مرة أخرى ؟ 

هذا ما سكعف لنا عنه للستقبل القريب ام 


حضرة صاحس الخلالة امبراط : 
ر | خلاله أمبراطور اليابان 
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تألق نجم الشاعر البلجيى اميل فرهارين فى مطاع هذا القرن » وكان شاعر) قوى الخيال 
بعد أفق التصوير مضطرم العاطفة ملتهب الوجدان تمس فى قسائده روح العظمة وخصائس 
فزاج الحر السليم 

ول يكن فرهارين من أولئك الشعراء اللدين أفنوا حباتهم فى التنى بماطفة الحب وفى الشكوى 
والنواح والأنين وعمتاف الاتممالات الشميفة الرذولة التى تبمثها فى النفس اليائسة خيانة للرأة أو 
الحسرة على حب ضائع أو التطلع الى سعادة غامشة مبهمة لائمت الى الحياة الواقمة بيب 

والواقع أنه كان ,لنمس وحيه الشعرى من روح العصر الحاضر : من روائع الدئية الصناعية » 
من جبروت الانان العصرى الدى تفوق بسفله على ظواهر الطبيعة » منعاطفة الرجولة النذة الشاثمة 
فى قلوب الباجيكبين والتى ازدهرت أعا ازدهار وكانت حديث العالم فى مستول الحرب العظمى 

والثريب فى أمر هذا الشاعر أنهكان فى ,دء حياته لاحفل بالرأة ولابقيم لماكير وزن » وينقر 
أشد التفور من مسادقتها أو اطالة التحدث اليبا أو احكام الصلة بينه وبينبا أو أعماذها واسطة حب 
والحام كا يفعل معظظم الشعراء 

كان ماف للرأة وبتحنبها ويوجس شر] منها » ويعتفد اعتفادا راسخًا أن فى وسعه ابكار شمر 
ناك جيل لانشترك الرأة فى بواعثه ولا فى جوهره , ولا توجه معانيه وأغراضه وجهة عاطفية 
عتة تضيق فحاته وتباعد بينه وبين شتى الأغراش وللعائى الرحبة العميقة الى تزخر بها الحياة 

اذك عاش فرهارين عيشة أقرب ما نتكون الى الزهد والنفشف ,عاش من أجل فنه ومكف 
أجل الحياة الكبرى ‏ يتغنى بكل ما هو قوى وكل ما هو يح وكل ما يمكن أن يشمر الفرد الاى 
بارادته الاساية وعظمته الروحية وقدرته على اخضاع نواميس آلكون لمفله وسلطاته 

ولند ترتب على هذا الاحاس وعلى تلك الرغبة أن تعلق الناء يحب فرهارين بدل أن 

كبر علبين أن بسخر منهن الشاعر ولا يفل بهن وبحياحياة هائثة سعيدة بمعزل عنون » 
فتألين عليه وضايمنه وحاول البعض منهن اغواءه ولكن هلى غير جدوى 
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4" الحلال 


عندئذ حقدن عليه وثبرن به وذهت احداهن » وم مدام لاروميه , الى حد التطاول عليه 
فى حفل عام والقاء خطبة عن شعرء وأثره فى الأدب اللبلجبى ملؤها التحامل والتسف والمنق 
الدى فاش به صدرها لأن الشاعر كان قد اجتواها واعرض عنها 

وناعفث مدام لاروميه كراعية فرهارين لانساء وزادت من سخطه عليين وقوت عزمه على 
العودة الى عزلته والامعان فى حياة التأمل والتنسك والحم 

وهكذا ل يعرف الشاعر عاطفة الحب ولم يتق الها ء ول يمتقد للظة واحدة أن هناك امرأة 
يمكن أن تمنحه اياها وتفتيم له مغاليق ذلك العالم السحرى الدى طاما أشاد به الفنانون وأقاموا 
عليه صروح عدم وخاودهم 

وظل فرهارين ييا حباته للمتزة الأية الستوحدة الى أن أشرف على الكهولة وأوشك أن 
يستقبل تبابة الحمياة بقلب الفسكر ونفس العاقل وحكمة البلسوف 

وفى تلك اللحظة عصف به القدر . فى تلك اللحظة خاتتهكرياؤء وزايه صبره وارتمى مجمع 
قواء فى عاطفة ساخبة جاعة زعزءت كيانه من الاعماق وطوحت به كسيل جارف ! 

شاهد فى باربس فى احدى الحفلات فتأة تدعى (ماريز دوبوا) . وكانت عذراء بديمة للنظر» 
لطيفة الحضر عذبة الحديث » ذات عينين زرفاوين ساطعتين وأنف دقبق وخدين متيبين وجبهة 
عريضة ناصعة لابشك من براها أن دنيا من الجال والسغاء تكن خافها 

أواع بها فرهارين على الرغم منه . أحس أنها قد احتلت نفه واستفرت فى فؤاده وملكت 
عليه مشاعره » وأن ليس فى مقدوره ابداع قسائده الرائعة إلا اذا نظر اليها وتلى من عماسها 
وأجدما تجاه كالفوذج الجيل أمام الرسام المبقرى 

وشعر على مر الايام بعجزه عن العمل وعجزه عن التشكير لبعد تلك الفتاة عنه » فسعى اليبا 
حتى تعرف بها » فأدركت المذراء بشريزتها التفدة مدى حبه فازدهت وتمالت وتجبرت واستخفت 
به وصدته » واعتبرت أن من العار عليها ومن الزراية بها أن بها رجل كهل وأن يكون هذا 
الكهل :وق ذلك من أولئك اللالمين المبانين الذدين ,بيهم الناس شعراء 

وأحس فرهارين لأول مرة وطأة الال وعدودية الهوى 

كان يذهب الى ( ماريز ) ومجلس اليها كالطفل ويستعطف ويرجو ويتوسل » فتثور به الفتاة 
وتنتهره فيرجع ليها دلبلا خانعا وكل أمله أن تقبله فى بيتها كسديق قفط وتتلطف معه وتسمح له 
برؤيتهاى يستطيع أن يعيش ويفكر وبنتج 

لم تبه الى سؤله بل ازدادت تمتها عليه ورأت أن حبه الشديد سيجمل منها أضحوَكة ويصرف 
الشبان عنها فاعلظت له الفول وأعاقت فى وجهه باب بيتها 

ومفى الشاعر محل السرة بين جنبيه ومحاول أن يتعزى ويضى . ولكه لم يستطع فكان 


عاكن الذكرى يلف 


ينطلق هاثما على وجهه فى الشوارع والطرقات ثم يتحه حو منزها ثم يضبع فى زاوية هناك ويظل 
برقب الل عساء أن يلمحها وأن ينود منها بنظرة 
وشاء الندر أن يشم لفرهارين فرشت الفتاة بغنة . أصيدت بداء صدرى عشال أثر حفلة 


راقسة تعرضت فى أثتائها لبرد شديد 
أسرع الشاعر اليا » أراد إن يطمئن ويعرض عللها خدماته ويؤاسبياء ولكنها أغلفت باا 
للمرة الثانية فى وجهه 


وإذ ذاك ضاقت الدنيا فى عينيه ولم يدر كيف يشاركها عذاباتها فتجاد واحتمل » وكان يسأل 
عنبا والفديها ويستفسر من طبيبا عن صحتها ويرسل اليها كل يوم بآقة كبيرة مث الورد 
الاجمر التشير 

وحدث فى ذات ليلة أن همع الشاعر طرقا شديدا على بابه فهب من فراشه مذعورا واذا به 
نجاء شقيق ( ماريز ) يعلنه اشتداد وطأة الرض على أخته ويلشمس اليه أن براقفه الى اللتزل بناء على 
طلب الفتاة 

أحست ماريز أن لوت يثنظرها فمز عليها أن #فضى دون رؤية الرجل الوحيد الدى أحببا ! 

أرادث قبل مفارقة الحياة أن تطلب السفح من ذلك الرجل الدى اجتمعت فى جه كل 
قوى الحياة ! 

م كأ ان تموت وفى قله منبا تلك الحسرة فاستدعته البها لتلفظ النفس الأخير بين يديه | 

ونا دخل الشاعر ااتكود وأبصرها صفراء اللون ضامرة التفاطيع أشه بببكل عظمى تسربت 
منه الحباة » امتقع لونه واختلج اختلاجا عنيفا واغرورقت عيناء بدموع وعقد الرعب لسانه فكان 
يفرع ورتعش كن اصيب بالشلل | 

وجا عند قدميها وجعل يلثم يدبها ويشجعها وينيها بالسحة والعادة والمناء مع شاب جدير 
بها »ولكنها كانت محدق اليه وتتكى . وعلى حين لأة تمايلتفى فراشها وتاهت عيناها وأرسلت نا 
عميتا مستطيلا ثم تهاوى رأسها وسقطت على الفراش جِثة هامدة 

لم يصرخ الشاعر ولم يندس بكلمة بل ظل واقنا مجاهها جاحظ العبنين شارد البصر فاغر المم 
كابله أ وكمجئثون 

وتحامل على نفسه وقاوم شعفه وانحاقه وشيعها مع أهلها الى مثمرها الأخير » ثم كر راجما 
الى ببته ودخل غرقة عمله وثلفت حوله وإذا به بشعر شمور) قوبا ميا أن لبى فى مقدوره بعد 
اليوم أن يميش !ا 

أدرك أن لا بد 4 منها ! لا بد له من حييته ولو خبالا » ولو وها » ولو طيفا وشبحاء ليستطيع 
أن يغفى ألنية الاقة من حياته فى هذه الدنيا ! فادا فمل ؟ 


ادف الملال 


كان غنيا مأسرع الى أهلها وطلب الهم أن يبيعوه كل ماكانت تمتلكه الفتاة »كل ما وقمت 
عليه يدها كل ما شاهده بصسرهاء كل ما أحاط با فى حياتها القصيرة التعة 

اشترى منهم أثاث حجر تها و ياضاتها وقعاتها ومكتبا الصثير وأدواته ول هذاكله الى داره . 
وهناك رتب ونق تلك الخلفات فى حجرة خامة استحالت الى شبه متحف رائع للعزيزة ماريز ! 

وفى صدرذلك لحف أقام الشاعر صورة رائمة امقيدته أحاطها بوشائح بيضاء وجللها بأزهار 
عنتلفة الألوان ونصب فوقيا مصباها زيتياسغير) وجملمنها شبه هيكل مقدس لعادة الخيال والذكرى 

واعتقد فرهار بن عنى مر الأعوام أن حبيته حبة واها قد أصبحت له ؛ فكان سيدا وكان 
لابفكر في عمله الا فى ححرة التحف » ولا ينظلم الشعر الا وهو متطاع الى الصورة البديمة » ولا 
عد المناء الا وهو ينظر الى أدوات ( ماريز ) أو يقلب الاشياء التى نعمت بلمس يدها واستمدت 
.منها روح الخال والحركة والحياة | 

وهكدا عش فرهار بن حتى قذى » عاش وفيا للذ كرى » أمينا للحلم » خالس المبة لاخيال » 
بعيدا عن كل «نة » ثفيا م نكل شائبة 

وكان اذ ينفق له أن عادر متحفه الرو-ى ومخرج الى الياة ويرى امرأة جمية وبسحر بها 
ويشعر أنه على ولك أن بعداف علببا أو عا ء كان إد يتفق له ذلاك ماهد ما استطاع 

ماهد ليطرد عن الحربة ثم يلوذ بطيف عبوته وبفر ٠‏ يغر الى حيث الحجرة القدسة » وهناك 
أمام الصورة الحدقة اله فى رفق + يركع ويصلى وبنى نه ويفقد حواسه فى شبه غيسوبة جارفة 

ولماكان يطول أمد احتحابه » كانت خادمه العجوز أغار فى أمره وتقلق عليه ولا تجد بدا فى 
الساح من افتحام غرفة التحف » عندئدل كنث .تراحم خوفا وذعراً » إد تبصر سيدها للسكين 
فاقد الحول اموب الآب , متطرحا بملاب» على الأرض وقد أبكت قواء واستغرق فيسبات ميق » 
فتدئو منه وتوقطه فبرتاج وتثور ثاثرته.ولكه لابليث أن براها ويعرف من هي <تق يرق احساسه 
وتحيش عواطفه فيفتم ذراعيه وعتضنالرأة الءجوز ويظل يقبليدها التحيلة للرئمثة , تلك اليد 
الأجنبية الوحيدة التى سمح لما بأن تتمهد عنلفات ( ماريز ) وأن تشاركه فى تقسديم قربائه البو 
لمبكل الد كرى 

وقد انمكس شوء هما القربان على آخر ما أبدعه فرهاربن من قسائد ورسائل وقصص » 
فتجدد شعره وزابلته حدوته الوعشية الأولى وسرت فيه تغمة انانية رحيمة لطفت من فوته 
وهذبث من جوهره واكبنه ‏ بواسطة للرأة ‏ دلث ا"طائع الأبدى للنشود ! 


0 اس 


الزهرا ل 
نه على الخلق لا عل الثقفة 


يقول اندريه سيجفريد الاستاذ بالكوليج دى فرانس والكائي الشبور بامحائه فى طبعة 
العمل البريطاى وخصائص الأمة الاتجليرية » أن نظام الترية فى اتمثترا لا يرمى الى ابحاد أقراد 
شديدى الاحاس بفرديتهم يتوجهون بسقولهم وأفكارمم نحو مبادىء وآراء تفسل يينهم وبين 
البيثة النى نشأوا فيها وامجتمع الدى يعيشون فيه 

فالثقافة فى عرف البريطائى يجب أت لا تؤدى الى أنلاخ الفرد عن أمته وتشبعه بمجموعة 
أفكار نثم عن استملال شخمى متطرف » بل يحب أن تصب فى القالب البريطاى التقليدى » وبحب 
أن تتكيف بالأنظمة والمادات البربطانة » ويب أن تقفى الى خدمة للجتمع الاتجليزى أولا ثم 
الى خدمة المالم 

هذا ما يغوله اندريه سيجفريد . ومعناء الواضح أن الاتجليز فيا يتعلق بالثفافة يفكرون أول 
الأمر فى مصلحتهمكدولة وأمبراطوربة مترامية الاطراف ء ثم يفكرون ,عد ذلك فى مصلحة الانسانية 

ولفد أدركوا بعد بحث واختبار طويل أن تفوذمم وهببتهم وقدرتهم علىالاشطلاع بشت الاعباء 
النى تلفبها الامبراطورية على كواهاهم » كل ذلك مستحيل التحقيق ان لم ينبش الذعن الانجليزى 
على الخلق الفوى الترزيه قبل أن ينبض على الاثمافة 

والواقع ان الثفادة متى انسمت جوانها وترامت فاقها وازدادت شعلتها تأججا واشطراماء 
أوجسدت أفرادا مولمين بالحرية فى كل شىء : مسرفين فى التعلق بهذه الحرية » مغرمين بنقد 
بيتهم » خارجين عليها » معنبرين أنفسيم أرق منبا 

ولبس شك فى أن حب الحرية طبيعة فى الشعب الاتحليزى . ولكن الانحليئ مع ذلك مخشون 
الحرية ولا يقدرونها إلا فى ظلاحترامالتهاليد » واحترام الأنظمة الفائمة » واحترام كان الامبراطورية 

فهم يمجدون حرية الفرد فى حباته الخاسة » وفى الاستماك غتقه السروع أمام القانون . وفى 
أقدفاع عن حقه الشروع فى طلب الأمن والعدل » وفى رغبة الاعراب عن آرائه ومبادئه أبا كانت 
هذه للبادى؛ والآراء » ولسكن الغربب فييم انهم مت شعروا بأن ثفادة الفرد الواسعة ألحبت فيه 
تزعات التطرف ودفته الى الافراط فى تقد أنظمة الجاعة وعاولة هدم هذه الأنظمة والاستعاضة 
منها بخيرها فى طفرة فائيسة ويدون تطور تدرجى » سرعان ما تراه يتبرمون به ويتجهمون له 


ام الملال 


ويسخطون عليه ومخاولون طرده من حظيرتهم كاثنا ما كان مركزه الأدلى أو الاجتماعى وكاثنا 
ما كان نبوغه أو عبقريته 

وقد قعاوا ذلك بنفر بارز من عظيائهم كنبرون وشلى وأوسكار وايد وأضرابهم 

والمقيقة أن الامجليزى الدى يؤمن مال التغاليد و#نها وقبمتهاء والقدى يبتدى فى حياته الخاصة 
بأخلاق وعادات الطبقة الارستقراطية » يفضل فى سمبم نفسه الخلن على الثقاقة » ويؤثر اناناقوى 
الخلق متوسط الفسكر على انسان موفور الثقافة غزير العارف <ى واو دل هذا الانسان فى الوقت 
نه على خلق قوى مستقيم 

ويرجع هذا الايثار كأ أسلفنا الى الخوف من عنصر التطرف الدى يعتقد سواد الامجليز أله 
كامن فى كل 'قافة واسمة 

ويب أن تلفت النظر الى أن هذه العقيدة لا يؤمن بها جوع الشعوب فقطء بل زعماؤء وقادة 
الرأى فبه أيضا . فهم فى الثالب يفضلون الرجل السياسى صاحب الواهب التوسطة العروف 
باعتداله وليونته وتوافق آرائه مع آراء التوسطين من زملاثه » على الرجل السياسى المبقرى الآدى 
برغب فى استحداث ثىء جديد والدى مخثى زملاؤه بوارق نبوغه ونزوات عبقريته أن تؤيى 
بالدولة آخر الأمرا لى التو رط فى ظروف وأعمال جديدة لم تصبرها التقاليد ولم يمتحن صلاحيتها الزمن 

لمذه الأسباب مبتممة يتفق الامجليز على ضرورة نهوض الذهن الامجلبيزى على الخا قلا على الثقافة 

ولكن ما هو الخاق فى نظرهم , وما هى مميزات الخاق النوى ألق ينادون بها ويطبعون أفرادهم 
بطابعها ويماون منها الثل الامجليى الأعلى ؟ 

يقول اندريه سيجفريد إن الخاق الانجليزى ينض على التاهة والارادة والجا. وكبح جماح 
العواطف والثرائز وعدم الُوف من الوقوع فى الخطأ والقدرة على الاتتفاع بالنجارب ومعرفة 
قيدة الوقت وحن تنظيمه وتقسيمه مع اسستغلال ساءات الفراغ فى القتع بشىء» يسير من الثقافة 
العامة وف الاقبال على عتلف أنواع الرياضة البدنية 

فالفرد الانحليزى كا عر فه ولاحظه الاستاذ سيجفر بد لايتبيب الاقدام مثلا علي عمل وكل أليه » 
وهو يعرف حق العرقة انه يجهله . نعم لا يتهيب » بل محاول ملاحظة وجوه هذا العبل ودراستها 
فى بطء وهدوءء والامعان فى هذه الدراسة واو أخطأ بإدىء الأمر فى فهم بعض متاحيها » وهكذا 
تراه يتذرع بالصبر والارادة حتى يصبح ذات يوم واذا به على رأس العمل الدى وكل اليه 

وقد مح الانمليز فى مستعمراتهم باتباع هذه الطريقة » وكثيراً ما جلبوا الى تلك الستعمرات 
أفراد) تبط عقوم إلى مادون للتوسط ء ثم ساعدوهم وشجموهم وأودعوا فيهم ملئكة الثقة بأنفسهم 
فأصبحوا على مر الأيام من كار للوظفين وصفوة المستعمرين النظمين 

ويعتقد الاستاذ سيجفريد أن لب التعاليم الخلقية الامجليزية يفوم على مبدأ تفاؤلى جيب . وهذا 


الدهن الاتجليى 4" 


لدأ يتلخس فى أن كل انسان فى وسمه القيام عند الاقتضاء بأى عمل يعهد به إليه مادام لم الجسم 
سليم العقل دقيق لللاحظة يستطيع الترقع عن الغريات للادية والاكتفاء محياة هادثة متواشعة الرخاء 

لدلك يهتم الاتليز فما بتعلق بانظمة التعليم بتربية ملتكة لللاحظة والاستقراء فى تفس الطالب» 
وبتحربر عله من خاصسة الاستظهار الآلى » ودقعه إلى التفكير بنفسه فى شق ظواهر الطبيعة كى 
ينأ نشأة عملية توجهه إلى الواقع الحسوس لا إلى الفكر التجريدى النظرى 

أما فما مختص بالترفع عن الغريات الادية فالاتجلييز يعتبرون هذه اللسكة من لللسكات الثيئة الى 
أوجدها فى نتنوسهم حب الاقتداء بطبقتهم الارستقراطية التى هديها ما يكفيها وال تظهر على الرغم 
من ثروتها وغناها جمظهر عادى غاية فى البساطة 

ويرى الاسستاذ سيجفريد فوق ما تقدم أن من عناصر الاق الاجليزى الرئيسية خاصة الرح 
الذي ببعث على العمل وبطرد اليأس ومجمل الحياة 

ومن الهم أن نلاحظ أن مرح الفرد الامجليزى مختلف مثلا عن ذاك للرح الشهور ادى زميله 
الفرد القرنى 

والواقع أن الرح الاتجليى دائم ثابت ينشأ عن صحة بدنية تامة نسبر على لاهتبا الألماب 
الرياضية اليومية . أما مرح الفرنى فبنشأ عن عقل لامع مثقف وعن لمات متقطمة يرسلها هذا 
العفل ساعة الصفو والارتياح 

وقد يدو لك الاتجليزى أول وهلة رجلا متجها ءابا ولكنك لاتلث أن تتصل به حتى تراء 
دمث الطبع رقيق الحاشية تستخفه الحياة كالاطفال وتكئن فى طبيعته خاصة للررح الداثم وتتجلى 
فى حه العمل مهما كان تقلا مرهتا 

وإذن فالحاق الامجليزى تؤثر فى تكوبنه مصلدة اجلترا ومصلحة أمبراطوريتها . وهو مكون 
فى أسله لخدمة هذه الامبراطورية وتزويدها برجال اسلطة أسحاب النبى والأمر . ومما لا يقبل 
الريب انك لا يمكن أن تكون صاحب سطوة وسلطان بذكاء خارق وثقافة واسعة قد تنعث على 
النطرف أو على الحدم أو على الاحتفار والاستخفاف أو على الفرد وكره الطاعة لمن هثم أعلى منك. 
لا كنك أن تكون صاحب سطوة بكل هذا بل بالحلق . أى بالتزاهة والاستفامة والصبر والدأب 
والجد والترفع عن المسوية والرشوة ؛ وهّكذا يدرك من ثم دونك مركا وثروة » لأن الناسى 
فى الحفيقة يغدرون الاخلاق أشعاف ما يتمدرون العم 

وهذه م النظرية الامجليزية : العم شىء شائع أما الحان فثىء تادر . الخحلق: القوى هو الذى 
ييوحى الاحترام والقحيد والمية » وهو الذى يمكن أن يكون فاعدة للوطن ودعامة للامبيراطورية 


لالباليا 
والآن وقد أوضحنا أعم خسائس الدهن الانجليزى العام » وكيف أنه بنوض على الخلق لا على 


كرفا الهلال 
الثفافة » وكيف أن لهذا الخلق فضائل رائمة وعظيمة »لا نجد بد من الاشارة الى موطن الشف 


فى هنا الأساوب من الثرية والتفكير 
وموطن الشعف هو فى أن المالم لا ينتفع من هذا الاسلوب قدر ما تنضع به بريطانيا نفسها. 
وايشاحا لمذء الفكرة تقول : 


نفد أفضى تغليب الاق طل الثفافة عند الانجليرٌ الى نضاؤل وندرة النزعات والبادى: والآراء 
الاجتاعية الانسانية بين ممكريهم وأدبائهم . فالفكر الانجليزى قد يتعصب لناية انجليزية علية» 
ولكنه ان يتعصب أبد) لغاية تعود بالنفع على البشرية , ويترتب على تمنيقها هدم الانظمة الانجليزية 


وتفويش دعام المجتمع الانجليزى 
ومن الحال أن ترجو أن يقوم الانجليز مثلا بثورة ذاث غرض على وانساى كالثورة الفرنسية 
مثلا أو اثورة الروسية 


إنهم أهلجزر » وطبيعة أهل الجزر متأصلة فيهم » وأبرز جوانب هذه الطيعة هىالميطة والحذر 
والتريث والأثائية . فهم بتوقون الى خدمة المالم ولكن بعد خدمة أنفهم » وثم لا يسمحون أبدا 
بأن يقوم هنهم نغر من الخوارج يحاولون خدمة العالم على أتماش أمبراطوريتهم . وهذا هو السرق 
ولع الانجليز بالاعتدال وتمشقهم لاحاول الوسطى ووقوفهم حيال الاثفلابات الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية الحاضرة وقفة الرقب الحادىء النحفظ الدى يكد عقله وأعصابه باحثا عن حل مبتكر 
يوفق بين هذه التناقضات ويؤدى آخر الأمر الى تعزيز مركزء وتقوية أنظمة بلاده وخدمة 
مصاحته الشخصية باعشاره مواطنا 

فالرجل الكامل الحرية الواسع الثمافة الدى رفعته ثقافته فوق يط بيثنه وجملته يشب مسلحة 
الانائية عل, مصلدة الوطن » هذا الرجل سحى تجرد الشعب الانجليزى هن 'زعة الانسانية 
ضعفا » ولكن الانجلي يسمونها حكئة وقوة . وعلى هذه الفوة الأنانية يقيمون صرح الوطن 
وعبد الامبر اطورية 

وعليه فالروح الفردية أقل تغاغلا فى النفسية الانجليزية منها فى النفسية الفرئسية مثلاءوأنت اذا 
شئت أن تقارن وتفاضل بين الفرد الفرنى التوسط والقرد الانجليزى التوسط لابد أن نشعر على 
الفور أن الفرسى أحد ذهنا وأعمق ذكاء وأغزر ثقافة وأقدر على فهم #تلف ظواهر الطبيعة 
والجتمع من زميله الانجليى 

ولكن اناع أفق الثغافة عند الفرنى يلهب فى كيانه خاصة الكبرياء العقلية وملكة الاعتداد 
بالنفس » وكثير) ما محفر هوة سحيقة بينه وبين العادات والأنظمة والتقاليد الائدة فى بلاده ٠‏ 
وهذا هو السب فى وفرة عدد الاحزاب السياسية فى فرنا وفى قوة الرأى المام الفرنى وفى 
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تعدد الثورات والاغلاءات الفرنية وفى سرعة سفوط الوزارات وفى ظهور الفضااع للالية 
والياسية بشكل صارخ وصورة مكبرة مروعة 

وقد قال الفكر الاجتاعى لوسيان روميه فى هذا السدد أن كل فرنى عتهد فى تثقيف عقله 
ما استطاع » وآن العنابة برفع مستوى اللثقافة العامة غابة التعلبم الأخيرة عند جييع حكومات ابخهورية » 
وقد ترنب على ذلك ان كل فرد أسبع يمتقد أنه هو الحكومة وأن منحقه أن ماسب الحكومة 
على كل ثىء ويف منها على الدوام موقف الاقد والحسك » ويطاللها فى كثير من الحالات بتحفيق 
'آراء وسادىء قد براها صالحة 4 كفرد مستقل بصرف النظر عن صلاحيتها لجموع الأمة 

والحفيقة أن الفر نين لفرط اياتهم بتفوق عفولهم وتفوق فرديتهم وتفوق لفافتهم يظل 
معظمهم فى تفاتل وتتاحر دائم أيام الل » فاذا ما شعروا بالخطر الخارحى يوشك أن يعصف بهم 
تتاسوا عندئذ خلافاتهم الفكرية ومشاحناتهم السياسية وتضامئوا لسحق العدو الخارجى 

ولا شك أن هذا الغلبان المقلى الطرد يجدد الحياة الفكرية الفرنية ويشعر الأفراد بقيمتهم 
وتأثيرهم فى تسريف شدون الدولة ويجمل فرنا مركز الثفافة الأورية . ولكن هنا الثلبان 
العفلى النطلق فى حرية ثام ةكثبرا مابهدد كيان الأمة ويشعف مموعها ويغرى الأجنى بها ويجمل 
مهمة الزعماء فى حكنها عسيرة شاقة إلى أبمد حد 

فالسياسى الانجلِيئى مسي وهو مط.ثن الى تقاليده والى احترام الأمة هذه التقاليد . ولكن 
السيامى الفرنسى غك وأنظاره متجهة الىشمب متعدد النزعات والآراء والأفكار يمدق الهتحديق 
التحدى ويطالبه بتحفيق ممجزة كبرى ألا وهى التوفيق بين جميع هذه النزعات والافكار 

وصفوة القول أن الروح الدموقراطية فىأظهر تميزاتها أصبحت طبعة فالشعب الفرني» ومن 
خصائس الدبموقراطية متى تمكنت من العقول والأذهان أن تحاول السمو بأغراشها فوق بط 
الوطن » وأن توجه التفكير وجهة انانية قد تتعارض فى بعش الأحيان مع مس لحة الوطن ٠‏ 
وادلك يعرف الفكر الفرني بنزعته النطقية للثالية » فى حين يعرف الفكر الامليى بنزعته العملية 
الواقية . ولكن الظاهرة الغرية التى يلفت الها الاسستاذ سيجفريد أنطار مواطنيه والنى تنبض 
دللا ساطما على عظمة الأمة الانحليزية » هى أنه كرا اضطرب نظام الدولة فى فرنسا وكا أوشّكن 
تزعات أفرادها وخلافتهم أن نطنى على كيان الأمة , حول اترعماء الفرنسيون أيصار مواطنوم 
الى امجائرا وأتخذوا من ات النظام الا ليزى قدوة للحم ومن نماسكه وحرسه على مصلحة الدولة 
واسطة لاقرار النعادل بين عناصر الديموقراطية المرنسية وسبيلا للتغاهم الندود بين رغبات الأفراد 
وما يتطلبه جموع الأمة 


اءسم 


عيه 22 و | « بك دى لا كرينيل عضو الاكادعية] 
الفرنسية من أفمر أدباء الجيل الججديد فى | 
عي. 6 | فرتا » وهو رواف مشهور باساويه اللامم | 


' وتفوقه التحاليل النفسية والوص ف التعرى. ٍ 
ينا َ(ث | وقعية النداء ء اتتى تلخصها #قراء لسرت فى | 
| الأصل تحت اسم (بإولا) وحازت انما كار | 

قمة مهل ذ قرواق الشرنى | اللداد الترنيين: وتات الى عمد فنات أنبنية | 
| وفازت ببائزة مالبة فى مارأة كانت قد | 

ماك دى بركر ينبل الي يا يي ١‏ 


نشأت ( باولا ) فى شاحية من ضواحى نابولى تدعى ( بوزيتانو) . وكانث فتاة هادئة النفس 
صافية القلب مطيثنة الروح . توفى أبواها وهى فى الخامسة من عمرها فكملتها عمة لما وسبرث 
على تربيتها وأحبنها حبا خالصا ميقا وكانت لها بمثابة أم رؤوم 

ول تكن باولا من أولئك الفتيات اللواتى يصرفهن ثىء فى العالم عن الحياة الروحية وملاذها. 
كانت تعبش منطوية على نفسها تفكر فى واجاتما البيتية وفى فروضها الدبنية اتقدسة وفى راحةعمتها 
وزوجها وفى الطبيعة الجيلة الى زينت ضاحية بوزيتاتو وخلمت عليها أفتن للداظر وأبدع الألوان 

كانت مرج بعد الظلهبرة متقدة العاطفة ملتهبة الاحساس فنجلس الى شجبرة ناضرة باتقرب من 
ينبوع ماء ثم ترفع رأسها وتتطلع الى السماء للصحية ثم تبط بيصرها الى الشجيرة فتحدق الى 
الأطبار وتناغيها وتستمع لموسيقاها عنتنطة عخرير للياه الناصمة البياش 

وكانت هذه ىكل سعادتها . لاتطلب من الياة شيثا ولا ترغب فى ثىء ولا تتطلع الى ثىء 

لم تفكر فى الزواج » ولم تلحظ الشبان يرمقونما بعيون مهمة ويحومون حولها ويجتهد ابعش 
أن يفوز منها بنظرة . كانت أنحيا بمعزل عن هذا العالم » وكان العالم يتمثل أمامها فى الينابيع الحادرة» 
والشجيرات الضاحكة » والأطيار الساخبة » والسهول الشاسمة والفضاء الواسع البعيد 

ولفرط ما ألفت حياة العزلة والتأمل » تجردث بعض الثىء من أنوثنها وشاع فى أخلاقها 
ضرب من الخشونة وأسبحث فى نظر الناس كالحيوان البرى التفور 

ولكن هذا الانكواش أغرى الشبان بها وزادهم حبا لما وأضرم فى نفوسهم كبرياء الشسباب 
وغريزة حب الاستطلاع. فأسرفوا فيالاحاطة بها والتهالك علهاكا أسرفوا في تعفبها » فشاق صدرها 
ذرعا بهم وتبرمت كل التبرم مخلطتهم وآئرت آخر الأمر الائزواء فى بيبا مودعة أحلامها آسفة 
على فراق الطبيعة معشوقتها الأبدية الخالدة 

ووادت فى نفها وقاحة اكبان توعا من الحنئق لالكبوت » فا كانت ثرى واحدا مهم 


الفناء د ا 


حتي تفر الى عندعها مستتكرة » ولاثليث أن نسمع فى الحارج أصواتهم حق تغلق التوافذ وترخى 
الأستار وتلوذ بصلاة طويلة خاشعة 

ولاحظت عمتها انقلابها هذا فأشفقت عليها وخشيت أن تتطور أخلافها تطوراً يعود بالشرر 
على حياتها ومستقلها » فأقبلت عليها تطيب خاطرها » وتحاول صقل تسما. وتهذيها » وتجتهد فى 
عربر عفاها من ذلك التغور الوحثى التعارض وطيعة الرأة ووظيفة الأثئى . غير أن « باولا » 
أعرشت وتمنعث وجاهرت مها العزلة وبنضها الرجال ورغبتها فى الكينة والراحة فى ظل البيت 
وفى ظادات دعها 

وكانت العمة الطية قد أشرفت على الغانين وكان زوجها للهدم يشكو مرضا عضالا محثى منه 
على حياته بين للمظة وأخرى . فرأت العمة من واجبا أن تزوج الفتاة وتطمثن عليها قبل أن 
تارح عى وزوجها هذه الدار الفانة 

صارحت « باولا » برغَبتها فأصرت الفتاة على عزمها وأممنت فى عزلتم! واشتدت فى كراهية 
العبان » فتجهموا لما وانقلبت نظرتهم اليا من عطف وشغف الى استخفاف واحتفار 

ومضت الأيام تتنعها الأيام وانفرجث آفانى الحياة فى وجه وباولا» فعادت الى حياتها الاولى باعة 
الثغر متبللة الجببة مشرقة اميا تدمج فى الطبيعة الرائمة أهنأ ما تكون بوحدتها وبانسراف جميع 
شبان الضاحية عنها 

فى تلك الفترة أحست الفتاة على الرغم منها أن شيا هاما بنفسها . أحس ثكان فرافا عبييا يحفر 
فى قلبها. أحت أنها فى حاجة الى قوة لا' هذا الفراغ » قوة لم تفكر فيا من قل ولم تخطر على 
الها سلمظة واحدة أنها يمكن أن تطنى عليها وتحتل نفسها وتديطر على مشاعرها وتخضعها للطائها 
على هذه الصورة الفجائية غير للننظرة 

وأدركت الفتاة بليقتها أن نفسبا تبفو الى العاطفة وأن فؤادها بتوق الى الحب وأن بدنها 
السحيح السلي يتطلع الى الأموعة 

ارتعدت فرائصبا واستعادت ذا كرتها النتقدة نتاف الظواهر الخلقية الى كانت قد لاحظبها 
عند الرجال والشبان » فازداد تهورها وتضاءفت وحشيتها و«ضت تقاوم فكرة الزواج وتناضل 
طبيعتها وتبذل قصاراها فى العمل البيق ى تهدأ وتطمكئن وتنبى 

وحدث ما كان فى الحسبان 

توفى زوج عمتها ذات مساء فرنث عليه امرأته أشد الحزن ول تلبث أن لقت به عصر يوم 
كانت فيه « باولا » خارج للنزل تتمهد للاشية وتجمع من الكرم عناقيد العنب 

دخلت آلبيث واذا بها تبصر عمتها الطيبة مسجاة على فراشها عبعدة الوجه صغراء اللون هامدة 
وحوها رهط من القرويات ينتحين ويرسلن صرخات طويلة #زقة 


4" الملال 

بهنت الفتاة وتملكها الرعب وشعرت أن الندر قد اتتزع منبا واسطة حياتها وانها أصبحث 
حا وحيدة لاحول لما ولاطول 

املع قلها وعوت على الجئة تكى بكاء الاطفال » وعندئذ تقدم اليها شيخ الشاحية ورفه عنبا 
وعرض عليها مساعدته وصارحها ودمع الشفقة والحئان ممول فى عينيه ان عمتها النديلة أوست لما 
بجموع ثروتها 


ياتا 

استفاض النبأ فى أنحاء الضاحبة وعم الشبان أن ٠‏ باولا » اسبحت غنية فتكروا راجمين اليها » 
وتباروا فى التلطف معها وفى تمر همها وفى الفوز بالحظوة لدبا . وكانت تدرك حق الادراك 
ألا أحد متهم مها ولا أحد منهم يقدرها ولا أحد منهم يستحق الحب أو يساوى مجرد الاهمام » 
فأغلظت لحم القول وباعدت بينهم وبينبا وبدت أمامهم فى مظهر مترفع سرءان ما استثار كرههم 
لما وحتاقهم عليها 

غير أن الفراغ النفسى كان يتسع فى صدرها شيئا فشيئا وكان يقلقها ويعبها ويعكر علها صفو 
وحدتها فأحست بعد طول الصبر والجهاد أن لا قل لما بمقاومة نفسها وأن من المككة أن تتزوج 
على شرط أن تعرف كيف مختار 

وكان أن لحث بين شبان الشاحية فى جريثا مفتول الساعدين عريض للتكبين مديد الفامة 
أسمر الوحه بم مظهرء الفوى عن سذاجة فاتتة وطيبة متأسلة 

كاس تميل اليه ومخثاه فى الوقث نفسه 

نت تلنذ سماع حديثه ويضطرب كيانها كله إذ تراء 

كانت تستأنس بفوته وترنيجف أمامه كطير فى مهب الماصفة 

كانت قد بدأت عه وهى لا تدرى | 

وأحس منها الشاب هذا الضعف فأفبل علبا وادتن فى اغوائها واصطنع عختاف ضروب الرقة 
ليطرد عنها وحشيتها ٠‏ فأتجبت به وركنت البه ورضيت أن تكون زوجته ولكن بعد تمنع طويل 

وأقيم العرس فى ايلة من لالى الرييع الشاثفة وخرجت طوائف الغرويين ترح وتغنى وبرزت 
جموع المدارى فى حلل قشيبة رائعة وجعلت ترقس وتهلل أمام العريس والعروس 

وخيل لباولا أن العالم قد انفتح لما عن دنيا جديدة وأن ماضها كان على وشك أت يغرر بها 
وأن حبها الطيعة وحبا المزثة كانا حاما خادعا لا يمكن أن يقاس ال هذه الحقيقة الساحرة 

ومع ذلك قفد كانت ما تزال قلقة ... 

كانت ما تزال مضطرية غير مستقرة 

كان قليها محدثها بأن الخفيتقة مها بدث فاتة فن الحال أن تكون أسدق من الخال روعة وفتنة ! 


١44 القداء‎ 


وشاء اتفدر الثادر أن يتحفق ظنها وأن يتتفوض صرح حياتها فى أقل من بضعة أعوام 

كان زوجها. يدعى ( سبزار ) وكان شابا وضيع النفس ساقط الحمة مشبوب الثرائز مواما 
بالجر والنساءء مق محث مظاهر الطيية والرقة عفلا شربرا وفلءا فاسيا وعاطفة متحجرة وروحا 
أفدها الطمع واللؤم والدهاء 

كان يهزأ بامرأته ويسخر منبا ويغز تقودها ما استطاع لبنفقها على عشيفاته ثم برحع اليها 
منبوه الفوى عمطم الأعصاب وقد عبئت الجر برأسه وطوحت بعفله وأهاجت حواسه فاستحال الى 
وحش مفترس فظيع يثبر منظره لهام ويبعث فى النفس الكراهية والاثمئراز 

حاولت أن ترده الى السديل السوى وأن تبادله اعراضا بعطف وسد) بحب وخباءة بتسحية 
وإخلاس » ولكنه كان ينيم بها وينتهرها وويغض قبد الزوجية ممثلا فيها ويطمح الى حرية نامة 
بع غر أزء ومكته من الغنع بكل حرم 

وأدركت «باولا» على مر الرمن الا فائدة ترجى من عاولة اصلاح زوحها » فصبرت واحتمات 
وإ تفكر فى سواه . لم تمكر فى أن لخدعه . لم تنظر الى رجل آخر . كانت بطبيعتها امرأة تزبهة 
العاطفة مستفيمة الاحاس ششسريفة القلب والسمير فعادت تنطوى على نفسها وتلوذ بعزلتم! وتهرع 
الى الله القدى يسع كل حب ويعزى عن كل ألم 

وخشيت أن يزداد عذاها وأن تضيق فى وجهها فحات العالم قتزل بها الندم على الرغم سهاء 
فابتبات الى السماء أن تمنحها طفلا تودعه صفوة آمالما وخلاسة حبها وجوهر ما فى ثفسها من رعبة 
عميقة فى التضحية واتكار الذات . وكانت لا تنفك تصلى وتزور يوت للرضى وتوامى القفراء 
والنكويين وتحسن اليم » وملء صدرها اليمين بان الله لا بد مستجبب دعاءها وأن الطفل الدى 
تنعده لا بد مقبل عايها مجدد حياتها وينقذعا ما تعانيه 

وانفق ذات يوم انكانت فى الحقل تتنزه كمادتها وإذا بها ناف بغتة وتحماق فى الفصاء 
مشدوهة ونشعر بشىء بتحرك فى احشائها . كادت نمن من الفرح وأسرعت الى البيت فأغلقت 
أبوابه ثم دخلت مخدعها ثم جنت على الأرض وجعلت تصلى والدموع تترقرق من عينيها 

وشرعت تعيش من أجل ابنها ! 

تناست وجود زوجها ء ل تمد تحفل به , أغدقت عليه الال لينصرف علها » مهدت 4 سبيل 
الابتعاد عن الترل » 'مخاصت منه جهد طاقتها وارتمت مجمع قواها فحشن هذا الأمل الساطم الجديد 

وكان ان وضعت غلاما سمته ( سائدرو ) . وشعت غلاما ثاضر الوجه ملىء الجسم حميل الطلمة 
يفيض حيوية وصحة فصدته وركزت حياتها فبه وأتغطعث لامناية به وأحست أبلغ احساس وأوفرء 
أنهالم تكن سعيدة غير الآن وأنها متيثة لاحتبال كل أنواع اللكاره وشت صنوف الألمفى سبيل 
ابتامة واحدة يفتر عنها ثغر هذا الطفل ١‏ . وقد ذهب بها القرح الى حد أنها غفرت لثرينها 
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كل شىء ولم تندم على هذا الزواج الدى اتمر فى النباية هذه الثمرة الحاوة الباركة 

وكان سيزار فى غضون ذلك مما فى غيه ضاربا فى عرض القرية يتصيد الناء ويوقع بازواجهن 
ويرتكب الوبقات فى شبه جئون وهو لا يعى » الى أن اوغر عليه صدور القرويين فاخذوا 
يتريصون به وينتوزون الفرص السائحة لاقضاء عليه 

وفى ليلة من لبالى العتاء غابت نمحومها وتكائف ظلامها وتساقطت أمطارها زاخرة تايل , 
مبعت باولا صيحة هائلة منبعثة من أقسى الحديفة فهبت من فراشها مذعورة وتدثرت بممطفها ثم 
خرجت الى الحديقة » وهناك خلف أشجار السرو وعلى مقربة من الثر العميقة شاهدت زوجها 
منطحا على الأرض مطعونا فى ظبره بسكين يزأر ويتى وقد تدفق منه الدم 

ولا دنت منه وحاوات اننهاضه تعلق بها واستند الىالأرض وجاهد ليتحرك ولكن الألم عاوده 
حلت عيناء ثم تايل وهوى وأسلم الروح ! 

لافنا 

وأتحسرت حباة باولا فى ولدها ساندرو . لم تفكر فى الاضى . ل تتعظ بما وقع لها . لم مخنق 
فى صدرها نداء العاطفة ولم تستمع لصوت العقل . أجل لم تدرك أن مث واجها العمل جهد 
الطاقة على تربة ابنها وغرس الفشيلة فى نفه واستئصال جرثومة الشر الى أودعها فيه والده 

تينم بكل هنا . بل طنت عليها عاطفة الأمومة وزاد فى اضطرام هذه العاطفة أن باولا 

للتكودة الح ظ كانت فى أشد الحاجة الى الحدب على عذاوق ما والعطف عليه وامتاعه بُكل ما وسعته 
نفها من اخلاص وحب : وهكذا أسرفت فى تدليل ولدهاء وأسرفت ف النجاوز عن هفواته 
واخطائه » وأفرطت فى ملق 'زواته وغرائزه » واعتفدث أن هذا هو الحب وهذاهو الدليل 
البالغ على تماق الأمهات السالحات بأفلاذ أ كبادهن 

كانت ترى ساندرو يضج وغرح ويطلق لفطرته المنان فنبتم ولا تكلف نفمما عناء رده 
الى حجة الحدى وسبيل الخبر والسواب . كانت تراه بتلف أعثاش الءسافير ويضرب صبيان 
الذربة ويسرق مختلف أصناف الملوى ويصر على التمتع بكل ما بريد والحسول على كل ما إشتهى » 
فلا تحاول زجره ولا تجتبد فى ردعه ولا تعلق أبة أحمية على هذه الظواهر التى كانت تعتيرها 
زوات طفولة بريثة لا يمكن أن تدوم ولا بد أن تزول وتنلاثى بفعل الرءن 

وشب ساندرو وترعرع أزمى ما يكون عريته »ملا نفسه الى أوضع غرائزه » تاركا 
عواطفه وميوله مرح على سجيتها ٠‏ غير عانىء بوالدته ولا بالناس 

وكان شرها فى مأكله » خثنا فى حديثشه » فثلا فى طاعه » لا محتمل العارضة ولا يطيق 
للراجعة ولا يصير على كلة نابية توجه أله من أمه أو من غريب ٠.‏ وكان يعلم حق العم أن و الدته 
حبه الى حد السادة»فكان يستغل هذأ الحب وسترسل فى غيهدون ما وازع من خلق أو من ضمير 


وتطورت شخصيته شيثا فشبثا وعلت قامته واشتد ساعده وبدا لأمه فى يوم من الأيام رجلا 
كاملا فببتت ثم نطلعت البه ثم أطالت التحديق الى ملامح وجهه وللمةعينيه فاقشعر بدنها وارتجفت 
وهالما هذا الاثقلاب الفجا الغريب 

شعرت الأم والرعب بملا' فؤادها والحسرة تمزقها أن هذا الابن المود » هذا الشاب القوى » 
هذا الرجل الفخور بغواء العتز بصلابة عضلانه » لا يعبه ابنها ساندرو فىثيء . . 

أحت أنه تتدل دلا ناما وأنه يتفصل علها ويتمالى عليها وبرمقها بنظرات ممتفرة شزراء . 
أدركت أنه لم يعد ابنها المحبوب وأنه أمسح على مر الأيام ( سيزار ) بعبنه .١‏ نعم . شاهدت فى ابنها 
شخس زوجها وقد خرج من قبره بثتة وتخثل أمامها بكل ما فى نفسه من شمة وخة وفجور ! 

وأبغنت ان لا قدرة لها علاسلاح شاب أفلتمنها وأشحى رجلا » فعمدت الى عوالطفها تحاول 
بها تهذيب احساسه وكسسر شرة ميوله وهدايته الى الحق والخبر » ولكن ساندرو تبرم بها واثبرها 
وأئزمها حدها وجاهر فى صراحة متكرة بأنها لم تعد شيثا يذ كر وأنه أسبم السيد الطلق فى البيت 

وبدأ ستبد بها ويضطهدها ويذلها ومجردها من الال وبنفقه على اللفتبات عشيغاته كا كان يغمل 
والده . ثم طفق ,شيرب الجر ويفضى لياليه فى الخارج ويعود البيا صارخا هاذيا » فلا تطيع الا 
أن تنظر اليه ملتاعة وتفر الى عندعها ثم نستغرق فى الكاء 

وكانت باولا قد جاءت فى البيت ينادم صبية عليها مسحة من جنال فأولع بها سائدرو لخنة 
روحها وظرف حديثها ولطف عضرها . أولع بها وشرع يتودد خلة الها ويتقرب مها ويجبئها 
بش الحدايا ويطارحها الحوى .وأدركت الخادم أن فى زواجها بسيدها كبر مصلحة لما فأأعرضت 
عنه أول الأمر ثم أقبات . ثم أسلست قبادها فى الثباية فجن بها الاب حبا وصارح أمه ذات مساء 
أنه قد اعنم الافتران مخادمة البيث 

ذهلت باولا واتتابا شه حبال وجاهدت لنثى انبسا عن عزهه ولكنه أصر على الرواج » 
فأذعنت على مشض وملء ها الكره لتك الرأة الدخيلة التى غافلتها واستلبت منها قلب ابنها 

وعقد الزواج ودخلت الخادم البين دخول الفساع التنسر . وما إن استفر بها الفام بضعة 
أساييع وماإن استطاعتاخصاع ساندرو لسلطانها حتى كشرت عن أنبابها وبدت فى مظهرها الحقبق 

استبدت بالأم عم الاخرى . عاملتها أسوأ معامقة . حاولت تجريدها من كل ثىه . أشرفت 
على الدت عمغردها وصعت يدها على كل ما فيه 

وأصبحت باولا ذليلة مريئة تمبع فى عفر عندعها لا رأى لها فى شىء ولا قدرة لها على ثى٠‏ 

وأوغرث الزوحة سدر زوجها حقدا على والدته , ولففث علها غنتاف اليم » ونبت الها 
أقوالا وأمال لا يمكن أن تصدر عنها ‏ فثار سخط الزوج عليا وأمعن فى اشطبادها واتقاد 
لامرأته جمع احساسه وعواطفه وأشحى هو والرأة الدخيلة حربا عواءا على والدته ! 


ولم تطق باولا احتال الياة فى البيت . اسودت الدنيا فى عينيا وعضها الذلى بنابه وشردها فى 
القربة كالروح العذب الخائر 

وحدث أن الزواج ألمب فى ابنها كريا.. الحمومة وزاد اانه بالخيلاء والعرة لشعوره 
الباطنى بأنه قد اقترن بامرأة دونه مكانة وقدرأ . فاكان منه الا أن أفرط فى الزراية بالفرويين 
وامتهانهم وتقير ثم وفرض سيطرته عليهم حتى تجبموا 4 وأرادوا الفنك به كافتكوا بالطاغية والده 

وأدرك سائدرو ما بيت القرويوذله فأسرع يتقهم بتأليف عصابة من الماطلين عانث فى القرية 
فسادا وتشرث الرعب فى أنحائها وضربت علييا شبه نطاق من الجبروت والدعر 

واتفق ذات مساء أن اسطدم ساندرو بشيخ قروى عنفه على ملك أشد تعنيف وأراد تأديه 
بالحسني فتطاول عليه الشاب وسبه ثم لطمه فى صدره فقط الديخ على حجر وشج رأسه . ول 
دخل ماندرو البيتكانت باولا قد عات بالبأ فهرءتالبه تقبل يديه وتم موطى٠‏ قدميه وتلتمس 
اليه أن يرحم أهل الفرية ويرحتها . ولكنه زجرها فى عنف قل تحفل وأعادت الكرة ا كان منه 
الا أن اتقض عليها وأوسها لكا وضربا 

وفى تلك اللحظة سبعث فى الخارج صرخات متقطمة وأسرعت باولا الى النافذة وهى تي 
ونين من قرط الألم فشاهدت جموع القرويين تصيح وتستنجد بها وتطلب اليها رد عادية ابنها عن 
الفلاحين الابرياء الاكين . وكانت الخادم زوج ماندرو تنظر الى باولا وإلى القروبين وغى 
تضحك فأحست الام كأن يدا غليظة تقش على قلها وتتتزعه من صدرها الداى ولكنها هداث 
وكظمت غيظها ووعدت الفلاحين خيرا 

وف نفس ذلك للساء دخلت باولا مخدعها وأوصدت بابه عليها وركمت تصلى . وبعد للظلات 
صمت طويلافتحت نافذة المخدع وأطلت مها فأبصرت ابنها خارجا الى الحدبغة فستدارت والتفءات 
شيئا وقع منها . ثم اتأدث . ثم فتحث الباب فى رفق ولما “بمث غطيط الزوجة الدخيلة اطءأنت 
وتعت ايها الى الحديقة 

ومشت بخطى وئيدة وجعلت تنحى الاشجار عن طريقها حتى وقم نظرها على انها فاقتريت 
منه دون أن يشعر فأبصرته منحنيا على البثر يغتسل فأمهلته حتى انتهى ثم كشفت عن صدرها 
واستلت السكين واستجمعت قواها وهوت ا على ظهره فاستقام ثم اخنلج ثم تايل ثم سقط مدرجا 
بدعه خاف أشجار السرو وطل مقربة من البثر الممبقة وفى نفس الكان الدى قنل فيه والده ا 
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وتنفست القرية الصعداء وفرت الزوجة الدخيلة من النزل ولم يلم التقرويون أن باولا التاعسة 

المتكودة هن ألتى أنهذتهم وهى التى افتدت سعادتهم عمياة ايها ! 


8 4 م 
مقالات مختارة من أرق الجلات الئرية 


«وسولبى وهتار 
يغارن, شري اللأنب البربودئ اميل لودفج 


أمفى هتار ستى نشأته وشبابه عاطلا » لا يمس فى نفه رغبة تدقعه الى الممل وا#درس » 
وتعوزه عناصر السكفاءة والنعاط والتفكير» ورشى أحبانا أن يكسب قوته الزهيد م نأعمال تافهة 
كبيع بطاقات الور فى الطرقات . وكان موسولينى فى سنيه الأولى «صبيا» فى دكان أبيه الحداد . 
وبدأ يستفل بنفسه ويمولها منذ كان فى الثانة عشيرة » وراح منذ ذاك يدرس ويفكر جاداً دائيا . 


السادسة والمشرين نسع مرات لانه ثثثر محرض سياسى . ثم لم يلبث ان تولى حير أ كبر جريدة 
اشترا كية فى ايطاليا حينذاك 

وقد كان موسولينى متفوفا فى ساحة الكفاح والنضال . أما هتار ف يثرك فأثتاء شبابه أى أثر 
ظاهر فى هذا السبيل » فنى الحركة الى قامت فى ميونسخ سنة ١9.5‏ انسحب هتفرمن للمركة ناركا 
وراءه كثبراً من زملاثه يفتلون بالرصاص فى الشوارع . وهو لا يظهر الآن فى الحافل المامة إلا 
حين نتكون الطريق مسورة بثلائة صفوف من كتائب الجند للدججين 

ولم يوفق هتلر الى زعامة الشعب الألمانى إلا بفضل موهبة واحدة ‏ هى موهية الخطابة . 
ذلك أن ألمانيا لم تتجب من قبل خطيا شيا عظيا » ولهذا استطاع هتلر أن يأسر أبناءها مخطبه 
لتى نثبه الى حد ما موسيق «واجنر» المنبغة المائية . فهى تتألف م ن كات وجبزة وجمل مفتضة 
يلقيها وهو يتهد ويتأوه ثارة » ويصبح ويقصف تارة أخرى . وتجدء يضق على خطبه بايا كثيفا 
مزج ديه كلات الدم والجنس بأسماء الآلمة والأبطال . وحين مخطب هتار يضع أمامه جها ز كهرباق 
يضغط أزراره من آن لآخر » فتنبئق منه أضواء تتعكس على جوانب وجهه ٠‏ فتبدى سحنته 
الحايجة واشحة مؤثرة . وهو بهذا يتعمد أن يج » ويتعمد أن يؤر فى الشعب'مبياجه 

أما موسولينى فلن حتجرته ‏ أي ترن رنين العدن ‏ تقذف بالجل البسيطة قوية داوية 

إف4 
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وفازق آخر بينهما فى أساوب الخطابة : فى خطبة النصر التى ألماها موسولينى عقب ان افتتحت 
جيوثشه الحبشة » لم يذكر كلمة « أنا » سوى مرتين . أما هتار فيكرر هذه الافظة فى كل خطبة 
ماثة مرة . وعند ما يكون موسوليى وائفا من نفه لا يتحدث عنها إلا نادراً » وهتار على تقيض 
هذا : حينا تتزعزع فته بنفسه يبضب دائها بالحديث عنها 
وموسولينى ‏ الى هذا مكنمل « الرجولة » من ناحية الجسم والظهر . فهو لا يأنف أن 
بمحمل فأسا ويغلح بها الأرض . وعندما بلغ سن الثالثة والخسين أدى امتحانا فى فن الطيران . أما 
هتار فلا يلقى بنفسه حى فى أبة رياضة بدنية » ولا يعرف كيف يقود سيارة ‏ ولم ير أبدا يؤدى 
عملا يدويا . . وكل ما فيه رغبة كرغة المثل فى أن يؤدى دور ملك من ملوك العصور الوسطى 
وقد عث ثمافة موسولينى وتشعبت يوما بعد يوم فىأثناء ولابته المع . وهو ينطلق فالحديث 
بالألمانية والفرنسية والامجليزية » ولارج من عنده زاثر الا بمد أن يضيف موسولينى إلى ثفافته 
شيثا ما ناقش فيه زائره . أما هتار فيأبى الا أن بنغرد بالكلام طول وقت الزيارة » وبعد أن يقذف 
فى ممع زائره بكلياته الدواية » يصرف الزامٌ شبه مطرود 
وموسوليى أعظم كفاءة من أى عون من أعوانه » وكل منهم فى الواقم «سكرتير» سب . 
أما هنار فتبسط فوقه ظلال بعش أعوائه البارزين . وهو لا يفوق أحد منهم الا فى ناحية الدعاية 
ولا يغادر موسولينى عاسمته الا صيفا » ولا يرتاد الحفلات والولاثم » ولا بتقبل فى بته 
ضيوفا » لأنه يعمل دائما أبد) . أما هتار فينشى أن ينغرد بنفه » ويشفق أن يظلل صامتا » بل 
هو مخشى أن مجلس الى كتاب يطالمه فى هدوء . وهو يقشى أكثر السنة بعيد] عن برلين فى بيته 
الريق » وهناك يظل وسط جمع من أسمابه وسماره الساعات التواسلة يتكلم وحده . وهذا يظهر 
روح « للمثل » للتأصل فى قراره » والدى يدفمه دائيا الى إمجاد جتمع .سمع ما يقول . وهذا 
يفسر لناكذلك لماذا كانت آراؤه وأعماله تنحو النحو السرحى من حيث الغرابة وللفاجأة » فلا ' 
بعرف أحد مق يضرب ولا أن تهوى ضرباته 
وموسوليتى نموذج للسيامى الايطالى » رجل تفكير وتقدير وتديير . فهو لا يغامر فى أن يقبم 
حربا فى أوربا » ولكنه برقب حذر) متأنيا » حتى يع أى الكفتين ترجح فينضم الى أسمابها . 
وهذه الخطة تناقش خطة هتار الذي يقامر بكل ثىء ليرضى نزعة للاننا الطاعة . وهو يعم أكف 
الانيا لاتريد مستعمرات » ولا تنطلع الى أوكرائيا» ولكبا تريد أن تتنصر اتصار] مؤزرا 
لتقف فى فرساى شاعنة متكبرة كأ وقفت سنة 1/1 وإلى هذه الغاية يقودها «اللمثل الصوفى» هتار 
فوسوليى لا .بسح فى عام الل والخيال » بل هو سياسى حملى مفكر . وسيجتى ره من 
الحرب الى قد يقبمها هتار . . اأدى سيدفع من للأنياكل ما يأخذء موسوليى لايطاليا 
[ خلاسة مفالة فى مجلة « فورم » ] 


الات ون 
عامل فرنسى سثقف 


إصف عقبة: الخال فى بمرد السوفبيت 


تتضارب الآراء فى حقيقة الحال فى بلاد السوفييت . وقد سافر الى هناك عدد وافر م نكار 
للفكرين والأدباء وحاولوا دراسة الحباة الاجتاعية فى الروسسيا الجديدة . ولكتهم عادوا بأفكار 
ونظريات يلب عليها الطابع الحزنى » فبعضها يؤيد أنظمة الحسكومة الروسية على طول الخط والبعض 
الآخر حمل عليها حملات شعواء ويجردها من كل قبمة اجتاعية 

ول بحدث أن عاملا مثقفا سافر الىثلك البلاد ودرس حباة اخوانه المال الروسيين عن كثب 
واستطاع أن يمبط الثثام ع نحفيقة النظام اللدى يعيشون بموجبه , مثل العامل الفرنسى كليبر ليجاى 

واللسيو ليحاى هذا عامل مثقف واسع الاطلاع غزير الدارك يعتر فى فرنا من زعماء العدنين 
اللولمين بالافكار الاشترا كية 

على أن اشتراكية للسيو ليجاى مقت الديكتانورية وتهوى الحرية وتحاول التوفيق يبن تعاليم 
الذهب الاشسترا كى وبين ما مجب أن بتمتع به الفرد من حرية مطلفة فى آرائه الخاسة وأساويه 
الستفل فى الحياة . وقد عاد اللسيو ليجاي من روسسيا بعد أن قغى فبها ردحا طويلا باحثا ملاحظا 
مشتغلا في صغوف عمال للناجم الروسيين . وأليك صفوة اللاحظات آلق دونها عن رحلته فكتاب 
أخرجه حديثا وأطلق عليه اسم « عامل مثقف فى بلاد السوقبيت » 

يتقول كليبر ليجاى ان معظم الروس لا يفهمون امكان محقيق البادىء الاشترا كية مقترئة 
مخرية الفرد وباحترام قداسة هذه الحرية 

وهو يلفت أنظار الأوربيين الى أن روسياكانت حتى مطلع القرن الثامن عشر بلاداً همجبة . 
وان النظام الاقطاعى كان سائد) فيها حنى منتصف الفرن الناسع عشر . وإن الفلاحين الروس 
كانوا يرزحون محت وطأة هذا النظام وسماون لادتهم الأشراف وان الللاد الروسية باسرها 
كانت خاضعة لارهاب البوليس الفيصرى 

ويفول السيو ليجاى ان ارهاب البوليس فى عهد الفيصر استعيش عنه بعد الثورة بارهاب 
بوليسى سوفيبتى لا يفل عن الأول فظاعة وقسوة 

هذا فبا يتعاق بالنظام العام من ناحية الحرية والارهاب اللنياسى . وأما فبا يتعلق بحياة العمال 
الروس الدين قامت الثورة لاسمادهم والاعتراى يحفوقهم وحسين أحوالهم » فيؤكد السيو ليجاى 
أن أولتك المال ولا سها عمال للناجم محيون فى بؤس قتم وشفاء مستحم » وأن المسكومة من 
فى استغلالحم ولاتهتم بدرء أخطار الحياة فى الناجم عنهم » وأن العمل للفروض علهمشاق وثفيل » 


كن الحلال 


وأن الحسكومة تجبر النساء العاملات على الحبوط الى أعماق الناجم وهو أمر لا تسمح به الحكومة 
الفرنية وفد حرمته أطلاقا 

ويقول السيو ليجاى إن العامل الروسى لا يتتفاضى الأجر الناسب لعمله وأنه يعيش فى مسكن 
غير سمى ويتناول طماما لا يكاد يفوم بأوده وأن معاملة المال فى الروسيا لا تشف عن الرحمة 
واللين بل عن الشدة والفسوة . وقد شاهد هذا المامل الفرسى بعش بؤساء الروس يأ كلون 
الخيز الاسود بلا ادلم وبعضا آخر بأ كل ايز مع شىء من شحم الخنززير 

وللهم فى عتتلف لللاحظات التى أبداها اليو ليجاى أنه ينا يرى الانسان طبقات المال باثة 
برى بمجوارها طبمات موظاق الكومة ورجال الجيش والبوليس ينعمون محياة رخية ناجمة 
ويأكلون ما لد وطاب ويقضون الهم فى الحفلات وللراقس 

وبالاجمال فالسيو ليجاى يرى أن حياة العمال فيفر نا أسعد منها بكثير فىالروسيا وأرفع مستوى 
واكثر انانية . ويلاحظ أ نكل مأ قله ذلك العامل الفرنى الثفف يتفق تام الاتفاق مع جموع 
لللاحظات التعاد بها من روسيا السر ولتر سترين زعيم الحركة التقابية فى امجلترا 

فهذه عى حقيقة الخال فى بلاد السوفبيت كأ عبر عنبا عامل أوربى اشتراك النزعة ستطيع أن 
بقدر ويفهم حياة المال الروسيين زملائه أكثر من سواه 

[ عن مقال لير درميئيك . نسر فى سحيفة « نوفيل ليغير » ] 


شل أوعز دانوزيو 


بسمرق صورة الح وكونرة مى “تخف اللوفر ؟ 


كانت صورة الجيوكوندة الرسام الابطالى الأشبر ليوناردو دافنثى قد سرقت من متخف 
اللوفر بباريس فى ؟؟ أغسطس عام 1411 ثم ردها سارقها الى للتحف بعد اتقضاء نحو عامين من 
ذلك التاريخ 

والثرب ف الأمر أن للسيو شارل شاسيه وهو من كار عداء العاديات والآثار الفنية بيؤكد 
أن الشاعر الابطالى جبرييل دانوتزيو هو الدى أوعز بسرقة السورة وهو الدى أثار بردها الى 
التحف بعد ان قفى لانته الفنية منبا 

وبفول اليو شاسيه ان دائوئزيو أحب الجيوكوندة فى ظرف معين من ظروف حياته حبا 
خياليا شعريا مجياء أحب طيف امرأة كانت موطن إلهام فنان عظيم فأراد أن يمظلى بصورتها 


عبلة الملات دون 


وان غيا مع تلك المورة وان يستجلى غوامض ابتامة الجيوكوندة الخالدة » فا كان منه إلا أن 
أوعز بسرقة سورتها وأبماها فيداره عامين »ولكته بمد ان تملى منبا عاقتها نفسه فأشار بردها الى 
التحف الى سرقت منه 

وهذا لا.ستغرب من رجل كدانوئزيو عرف بثزواته الفرية الطارئة وميوله الفجائبة السريمة 
التحول والاتقلاب وعبادته لختلف الآثار الفنية ولا سما آثار مسورى عسر النبضة فى ايطاليا 
وآثار ليوثاردو دافثى على وجه ناس 

ولكن كيف استطاع السبو شاسيه اثبات تهمة الايعاز بالسرقة على الشاعر دانونزيو ؟ 

الواقع ان هذا المالم لتقب عثر فى كتاب أدانونزيو طبع فى ميلانو عام 19# على هذه 
السارات : 

« لايكن لأى فرنى ان يفهم ابتنامة الجيوكوندة » وليس للفرنيين أن يفخروا بأنهسم 
احتجزوا صورتها فى متحفهم إذ الحقيقة التى يعرفها الكثبرون ويمختى ابعش الجاهرة بها الى أنا 
الدى أشسرت برد السورة الى التحف بعد ان شعت منها واثتائى الشجر من طول التطلع اليا » 

ول يكتف المسيو شاسيه بهذء المارات يرهن بها على صدق زمه بل بمحث وثقب أيضا حتى 
اهتدى الى حديث كان جبرييل دانونزيو قد أفضى به الى صحق يدعى جان جبرييل لهوان ونشرء 
هذا الأخير فى جريدة الايكودى بارى فى شبهر يوثيه من عام 1914 بعد أن كانت صورة 
الجيوكوندة ردث الى متحف اللوفر 

وفى هذا الحديث يقول دانوازيو : 

دلاذا لانسلم بأن من اللمكن أن مب الرجل أو الشاعر أو الفنان امرأة مانت وطواها الزمن؟ 

« الواقع أن هذا الب لا يمت الى الخيال الرواى بسلة كا يمتقد الكثبرون بل هو حب 
صحيح حى تابع من الحياة ألقى مجود بكل ثى: وتقبل كل ثىء 

« وأنا أعرف معرفة صميمة « رجلا » هام حباً بالجيوكوندة وابتسامتها الخالدة . أجل . 
لم يمشن الرجل الصورة ألنى بيت لنا والنى قفدت مع الأيام روعة ألوانها بل عشق فى السورة 
شخس صاحبتها أى للرأة الفاتنة التى كانت تدعى فا مضى موثاليزا 

و وهنا الرجل العاشق للفتون هو الدى أوعز بسرقة صورتها » 

وأمام هذه الاعترافات ال ىاهتدى الها للسيو شاسيه بعد عتاء وجهد » لا بدا إلا التلبمبغوة 
الكمة الحائمة حول دانونزيو . فاذا كان الشاعر الايطالى هو الدى أوعز حفا بسرقة الصورة م 
أبغاها فى داره عامين ثم جر مها فأثار بردها » فا لا ,قبل العك إن حبه لمونا ليا كان حبا 
حفيقيا مبوحا . ولكن حب الأموات كب الأحياء مصيره أيضا الى الزوال ولو كان الباعث علسيه 
ابوثاردو دافثى نفه ! [ عن مله «ا. ‏ . ت . مجازئ » ] 


ون الملال 


فأقلل مى أ كل الحم وابتمر عن صنب ارده 


قدا تمرأ فى صحفة ما اسم معمر بلغ الائة أو جاوزهاء إلا وجدته من أبناه شبه جزيرة 
البتنان التى يعيشى فبها اليوم زهاء أربعة آلاف نسمة جاوزوا سن للائة . وفى يوجوسلافيا وحدها 
وفق الاحصاءات الدقيقة » أكثر من الف رجل وامرأة بلئوا الآن أ كثر من مائة عام 
ويكاد يكون جنيع هؤلاء للعمرين أماء البدن » وافرى النشاط » عتتفظين بقوامم العقلية وحواسهم 
كلها . وأ كثرم ما زال يزاول عمله كا كان يزاوكه منذ خمسين أو ستين سئة مضث 

وقد حار العلداء كثير] فى تعليل تعمير أهل البتفان دون سواه من أهل الافاليم الاخرى , 
تخطر لأحدهم اخبرا ان يفحص ماثة معمر بلغ سن الائة أو تعداها » ولكنه لم يثته مى عمله هذا 
الى رأى حاسم دقيق » وأعلن أنه لم يوفق الى كشف السر فى طول الممر أو قسرء 

قفد وجد أن هؤلاء العمرين مختاف بعضهم عن بعش فى الأكل والشرب . ولكتهم يتفقون 
غالبا فى الاقلال من تناول اللحوم » بل إن بعشهم لم يذق اللحم طول حياته » وم مجد من بينهم أحدا 
سرف فى أكل الاحم . وبعش هؤلاء العمرين يسرف فى « التدخين » » وبعضهم لم يعرف 
« الدخان » بتانا . ولكن أ كثر أهل البتقفان « يدخنون » لأتهم يزرعون الطباق فى حقولم » 
فيستبلكو نكل مالا يستطيعون يعه . وعم يبدأون فى شرب « الدخان » منذ سن الطفولة اللكرة 

أما عن اجر » فنهم من يشربها ومنهم من يعافها . وقليل منهم من أمضى حياته ورعا طاهراً 

على أنهم ججميما تمتموا با ينقص أكثرنا » وهو الحياة الريفية الحادثة » الى لا تقلق فكراً » 
ولاترهق أعصابا . وكثير من هؤلاء للعمرين لم يغادر قربته الى للدينة ابد 

وجميع هؤلاء السسرين متزوجون ء ولحم أسرات كبرة ينعمون ويعنزون بها 

وأ كبر هؤلاء العمربن يدعى ياشتيا نكوزان » وهو يلغ الآن ١.‏ عاماء ومع هذا مازال 
يعمل فى حققله » وما زال سير على رجليه ثلاث ساءات أو اربع ساعا تكل يوم . وحاسة بصرءه 
قوية» ويرى جبدا دون حاجة الى نظارة » ولم يصب حق اليوم بألم فى أستانه » ول بمرض طول حياته . 
وقد تزوج مرتين » ومات ابنه الأ كبر بعد أن بلغ ه١٠‏ سئة » وأصغر أبنائه فى سن السابعة 
والغانين . ولغ عدد ذريته 1م نسمة .. وجميع أفراد عائلته يسرفون فى احتساء الجر » ولكن 
لم يغادر أحد منهم قريته الحادثة الى مديئة صاخبة 

[ خلاسة مفاله لسرت فى عمجل « يستر لويد » يودابست ] 


مملة الجلات داوف 


با اتمرف البن 
فى بماد البراريل 


ليبى شك فى أن ميزان الحضارة الحديثة أصابه الخلل . فالانتاج في بعش البلاد قد أرنى على 
الاستبلاك محيث أصبح عدد من الحكومات لابرى طريقة لاجراء التعادل بين الانتاج والاستهلاك 
إلا بإنلاف جزء كبير من الانتاج نفسه 

وعكذا ثرى العالم فى بعض الناطق يشكو الفاقة والبؤس والعطل » ونراء فى مناطق أخرى 
يشكو التخمة ويعمل ما استطاع لا لزيادة الاثتاج يل لاثلاقه 

ومن ذلك مابقع الآن فى بلاد البرازيل 

قفد دلت الاحصاءات الرسمية على أن حكومة البرازيل اتلفث منذ عام 1م١١‏ نزولا على 
أحكام سياستها الاقنصادية الراهنة .م؛ ملبون كيس من البن أى عصول عامين كاملين من 


هل الزراعة .. 
ومع ذلك فربات البيوت مانزال اسواتهن ترتفع بالشكوى من ان أسمار البن قد ارتفعت الآن 
بنسة .م فى إلائة 


على أن الحسكومة مازالت ماشية فى سياسة الاثلاف معتقدة أنها خير وسيلة املاج هذه المال 
وقد قررت فبا يتعلق بموسم عام باسه١‏ ور9#! أن تشترى من الزارعين ٠/. 7١‏ من محصول 
البن أى مايقرب من عشرين مليو ن كبس وأن تضيف الياكية الفائض إديها من عصول عام 
جمدل بمو ١‏ 

وأن تلق بهذاكله فى البحر .. 

ويلاحظ أن البرازيل وحدها تنبج هذا النبج وتتبع هذه السبامة / أما البلاد الاخرى فلا نشكو 
من أى فائش من محصول البن 

وقد ترتب على ماتقدم ان أصسمح الزارع البرازيلى لاغنى البن إلا نلف الحكومة معظمه . 
وهذه الظاهرة الخطيرة فى حياة البرازيل الاقتصادية دفمت بالاة الامربكيين والاوربيين الى 
الفكير فى عقد مؤت لين أثبه بالمؤتمرات ألنى عفدت فم) مفى لحث اتاج السكر والطاط . 
وذلك للاهتداء الى طريفة تفر التعادل بين الاتتاج والاستبلاك ونضع حدا لارتفاع أسعار 
البن وتقلباتها [ خلاصة مقالة نسرت فى مجلة « لبوا » ] 


قير وفيت اسسراطور الياباده 
هذا القوام الضثيل الناحل » الآدى لا يتجاوز طوله خمس أقدام وبوصتين » ولا يزيد وزئه 
عن وم١‏ رطلا » هو الذى يقش سديه علي زمام بتتريندركه يابأق و ٠.لرء.ءرءس‏ 


كورى و ..ءر. ء ءرءس منتشيى » وبريد الآن أن ببسط سلطانه على ٠٠.٠‏ ر.٠٠رءه؛‏ صينى 

وهذا هو هبروهيئو النى نسميه يمن امبراطور اليابان » وتلقبه هذه الأوف للؤلفة بإن 
الماء وحفيد الشمس ١‏ 

وليس امبراطور اليابان من طراز ملوك أوربا الحديثة » الذبن يملكون ولا كمون » فان 
سياسة اليابان القومية كأ قالت الحسكومة فى رسالة أذاءتها يوم اعتلى عرش بلاده ‏ « تتمثل 
وتلخس فى هذه الرسالة الفدسة التى القتها إلهة الشمس لمحفيدها الامبراطور » 

واليابان تخلع على امبراطورها شق مظاهر القداسة ؛ فلا مجوز أن تمسه يد انسان ليس من 
رجال الحسكومة . فحين يقوم الطبيب مجس يه مثلا يغطى يديه بقفاز . وحين إثلو موظفو 
الحكومة على الشمب أوامر الامبراطور يب عليهم أن يولوا وجوههم شطرءاصمة ملكه طوكيو 
وأن يطأطثوا الرءوس قبل الفائها محية واجلالا . وإذا مر موكب الامبراطور فى طريق ل يجز 
لامرىء أن يقف على نز من الأرض * فتخلى سطوح النازل وشسرفاتها » حتى عتبات البيوت 
الواطثة لا بسمح بالوقوف عليها ٠‏ قيل ان عاملا صعد ذات مرة بناء عاليا » وراح عغخطب زملاءه 
مشهم على الاضراب , وأراد البوليس أن يغبض عليه ولسكن العامل أفى أن ينل رغم تهديدهم 
اباه باطلاق الرصاص عليه » فلم يكن هناك من وسيلة ينزلونه بها الا أن يتظاهروا بأن الامبراطور 
قادم الى هذا الكان » فاذا بالعامل هوى الى الأرض سريما ء لثلا يكون على مستوى أعلى من 
ستوى الامراطور ! 

ومن الشائع فى اليابان أن لا بتوانى من يأنى أى عمل لا يرضى الامبراطور أن يكفر عنه 
بالاتتحار . قفد حدث ذات مرة أن توانى أحد عمال الكة الحديدية فى افاح الطريق لقطار 
اللى ء فتأخر الامبراطور عن موعد وصوله دقيفتين » فاكان من العامل الا أن أطلق الرصاصس 
على رأسه تكفيرا عن خطيئته وارضاء لابن السماء ١‏ 

ويوم يتوفى امبراطور اليابان تدوى فى أتمائها أسوات الناحات » لاا حزنا على الامبراطور 
فحسب + بل حزنا كذلك ص كثير من رجال الجيش والحسكومة الدين يدون فرشا عليهم أن 
يلحقوا بامبراطورم الى القبر . . . 
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وقد تعرض كثير من الدول لنضب الابان أوعدائها ‏ لأن أفراد) مها أثاروا الى الابراطور 
اشارة لا تنفق ومال فى بلاده من حفوق الفداسة . فق سنة مم1 قلت الملة السينية « الماة 
الجديدة » ان امبراطور اليابان عام أ كثرمته جام . ثم قالث عن « كانج فى » امبراطورمنتشيكو 
إنه « الموبة تلهو بها الموبة » . فا كان من قواد الجيش البايانى الا أن وجهوا أمرا الى قائد الصين 
« تفياج ى تشك » يطلبون فيه انزال العقاب بمحرر هذه الجلة البذيثة , ققدم هذا السحق الى 
القضاء » وسمح لأحد الضباط اليابانيين ,أن يقتبع عبرى الفضية النى اتوت بسجن الصحق أريمة 
عدر شهرً . ثم صدر أمر أذيع على أربماثة مليون نسمة بأمرعم 0 ألا إبذيعوا بنهم كلة واحدة 
تمن شعور الكعب الياباى » وحدث هذا مع علة « فانيق فير » الأمريكية حين نشرت صورة 
هزلية تشير فيها الى أن امبراطور البابان بريد الحرب ويعادى الل » ققد احتجت اليابان احتجاجا 
رعميا سارخا » ولكن أمربكا اعتذرت بأنها لا تستطيع أن تحجر على صحاقتها الحرة 

على أن الامبراطور هبروهيتو قد خرج على كثير من تفاليد آباثه العتيقة . فهو أول امبراطور 
ذهب الىالسرح وشاهد القثيل » وأول امبراطور سافر خارج بلاده وطاف بأمحاء العالم الفنسيح » 
وهو أول د حفيد ثمس » يرضى بأن ييز يد من يصافحه » وبأن تلقى فى حشرته بعش الكليات 
الفنكهة » وبأن بشارك سواه فى الألماب الرياشية . ولم يسمه ملك يأبف اختار زوجته بنفه كأ 
اختار هو الامبراطورة « ناجاكو » وقد خالف آباءه القدين كانوا يتخذون عددا من السرارى » 
واكثق بزوجته التى أنجبت له طفلين فى الرابمة والثانية 

والابراطور هيروهيتو فى طلعة اللوك الثقفين . وهو يمضى شطر من يومه فى دراسة 
الملوم » وقد تبحر فى عل الحياة واستقصى موضوع الوراثة الجنسية على شوء قوائين مندل 

وهو الى هذا من أغنباء العام البارزين . ففضلا عن مرتبه من الحسكومة » يملك ملايين 
الأفدئة من غبات اليابان . تقوم بزهاء ٠٠.رء‏ ...ره جنيه . وهو ينام فى أكثر الاعمال 
للالية الكبرى بشطر من و اسبمها وسنداتها » يلغ مقدارها .٠٠رء٠٠رءم‏ جنيه » موزعة على 
البنوك الكبرى وشركات البواخر والفنادق وغيرها . أما أملاكه من البانى وللوائى فتضيف الى 
هذه لللايين ٠ ءر٠. . ٠‏ .رم جنيه أخرى . . . وهو الى جانب هذا يملك ‏ لا نظريا لغب واتا 
قانونا كذلك ‏ الين كلها يمن فيها وما فيا 

على أن الامبراطور قلما يتدخل فى سسياسة حكومته » وكثيراً مابعمل بمشورتها » كأ فمل حين 
أنب الجيش تأنييا قاسيا على هذه الثورة الثى قام بها سنة س1 

ويجب أن نذكر هنا شيئا عن الجيش البابى » فان تاربع اليابان الحديث يتلخس فى جهاد 
هذا الجيش ليسط سلطانه على شتى آفاق الشرق الأقصى 

لالغضع الجيش فى اليابان لاطة الحسكومة كأ مضع لماكل جيش فى جميع البلاد الدستورية » 
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في انلق أن بصل بثيرء أو خنده وآ االسكومة . وله أن يسرح بآراء فى السياسة الخارجية 
مستقلة جما تصدره السكومة . وللجيش سلطة كيرة فى تأليف الوزارة وعزلها » لأن وزراء 
الحربية يعينون ؤيعزلون ء لا برأى الحمكومة ؛ وائما برأى الجيش . ويتألف الجيش من 
٠٠ءرء‏ ٠هر؟‏ جندى و 7.١١١‏ ضابط . على أن عدد من ثم فى دور الجندية » أى من الساوسة 
عشرة الى الارعان ء يناهز ٠٠‏ ٠ر.ء٠هر‏ 

ويدأ التدريب للجندية فى اليابان فى دور الطفولة . أى منذ سن الادسة على أنثام للوسيق 
والالحان والاناشيد . ولح الطفل بأداة حفيفة حين يلغ سن الثائية عشرة » ويعرض الاطفال فى 
مناورات العسكرية ومم فى هذه السن المكرة. . ويدخلون الجيش فى سن الادسة عثرة » بننا 
تقوم الفتيات حيتذاك بتعلم طرق الاسعاف واكريش 

ومستوى الجيش العنوى يغوق مستوى سائر الجيوش . ولكن معداته الحريية لم تتقدم كثير| 
منذ سلة .به( » كا أن مُواردهء لاتمكنه من أن يصمد طويلا » والحرب التائمة الآن بين السبن 
واليابان » كالحرب إلى قامت بين ايطاليا والجبعة ‏ الوقث فييا:عدى الحارب ء فان استطاع أن 
يصبر طويلا ليحتمل السدمة الاولى كسب العركة :واذا وفقت الصين الى احتّال هجوم اليابان عامين 
فن الحتمل أن تتدحر عدوتها وترئد على أعفابها [ خلاسة مفالة من عملة « باريد » '] 
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يفول أفلاطون على لان سقراط ان ليت عى المكة النى تتهدى الشاعر أو الكانب أثناء 
القيام بعملية الخلق والابتكار وانما هو ضرب من العقرية أو نوع من الوحى الال مى 

والشاعر أو الكانب فى عرف سقراط هو رجل أثشبه بالساحر أو المرا ف كثير] ما تصدر عنه 
أشياء رائعة لا بنطيع هو نفسه تقدير مدى روعتها وصدقها 

وقد جمع الأديب « هائن سوافر » عدة ملاحظات طريفة أبداها عدد من كار الكتاب عن 
موضوع الوحى وأثره فى حياتهم الأدية . وأليك بعش هذه لللاحظات : 

قال الروانى الامجليزى جون جوازورى : 

, 0 ابتربن الى مكتى وسيجارق فى فى والورق الأبيش أماى أحاول ان أ كتب 
فلا أجد شيئا . . . نعم أشعر برأس مبلد فارغ وأركش خلف الافكار فلا أستطيع المثور على 
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فكرة واحدة منها فبتءملكى شبه يأس » ولكنى أقاوم الجر وأناطأ وأننظر وقد زايثى كل 
أمل فى عبقريق وبدأ اليأس الفظيع ينهش فؤادى 

وول حين ؤفأة ميل الى ان ذهنى فارق للتعد اذى أنا جالس فبه ومشى عدو مع شخصيات 
رواياني ثم ارتد إلى" واستحال الى كلم وجمل وعبارات وسرعان ما ينطلق معها قنى على الورق 
من تلقاء ثفسه 

و وهكذا أظل ساعة أو ساءتين شه موم أ كتب وأ كتب وأنا لا أعى 

دولما بستولى عل النعب فأهدأ وأتلو ما كتبت يتملكتى نوع من الدهشة فلا أستطيع ان أسدق 
انى أنا صاحب هذه البارات وان جون جوازورى هو الذى كتب تلك الصفحات الجبلة العاثقة . 
هذا هو الوحى الذى لا أعرف سره واعتبره نوعا من الاتصال الصوفى بقوة الله» 

وقال الرواق السرحى الفرسى فكتوريان ساردو : 

« أستطيع ان أو كد الى لست مؤلف للسرحيات الى تحمل اسمى . أن قوة غربية عنى هى 
الى أوجدتها » والواقع أنى أعيش مع أشاح كار مؤلق للبرح القدماء » وكلا أقدمت على وضع 
درامة جديدة طافت فى أشاحهم وتمثتها أمئى واستقيت وحى منبا ومن عنلفاتها 

« والغرب أى عند مأكتث رواية ( الساحرة ) كنث أرى شكسير أماني وأسمعه يتكلم 
وبضحك ويوحى الى أجمق المواطر وأغرب الواقف والباغتات . ولت أشك فى انى لا أستحق 
الشبرة الى فزت بها وفى ان مؤلفانى هى فى الحفيقة موادات غرية أنتجها عفل رجل مجنون» 

وفال النافد الاتجلينى شسترتون الشهور بنزعنه الكاثوليكية : 

د ورد فى التعاليم الدينية التى تلفيتها أيلم صباى ان القه خلق الانمان على صورته ومثاله . فانا 
أعتفد ان الوحى ما هو إلا لحظة من الاحظات التى تنفتق فيها الشخصية الانسانية وييرز منها الجااب 
الالمى السكامن فى أعماقها 

« وعندى أن الشاعر أو الكاتب كلا كان نق النفس صافق القلب عف الشمير مؤديا وأجسه 
الاجتباعى والدينى على الوجه الأ كل » كان أقرب الى استنرال الوحى على نفسه لفربه من الآدات 
الملية مبعث كلل وحى وإلهام 

«والدلل البالنؤط ما تقدم ان الرسل والانبياء كانوا أ كثر استعداد) لتقبل الوحى من الشعراء 
والكتاب . بل ان الوحى كان يبيبط علييم فى كل لحظة » أى فى الساعات التى أذاعوا فيها على النالى 
آنإت الله وفى الساعات العادية الثى كانت تتألف منها حباتهم أليومية الخاصة . فهولة تمل الوحى 
وسرعة الاحاس به وتوالى هبوطه وتجليه » براهين لاثقبل التق على أن الوحى جوهر ال مى 
كامن فينا » جوهر يزداد ظهور)ً وتألنا كلا ازداد الانان اقثرابا من الله وتوغلا فى حياة التجرد 
والتأمل الروحاى » [ ملخصة عن يملة « أو » ] 
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فار ق كير بين من يواد فاقد) حاسة السمع » ومن يصببه الم فىأثناء حياته . فذلك لايدرك 
أن نمة شيئا يتقصه , وأن سواه يزيد عنه حاسة سخامسة . أما هذا فائه يميش فى دنيا غريبة تضطرب 
فيها ذكرياته عن الأصواث العذبة الشجية أو العنيفة الساخبة الثى سمعها فبا مضى . على أن كل أصم 
حين برى شفاء الناس تنحرك » يريد أن يعرف ماذا تسفر عنه ح ركتبا هذه » أى ما عي الألفاظ الى 
تحرج من بينها 

وقد انثلت معاهد شت لتعليم المم كيف يفهمون حديث الناى » بملاحظة حركات شفاههم 
حين تحرج الألفاظ . أى لفكنهم من أن .ستعيضوا ‏ بأعينهم ‏ عن آذائهم التى قفدت حاستها . 
وأ هذه العاهد ما أنشأء « ادوارد نيتثى » فى أمريكا 

أصيب هذا الرجل بالسمم فى حداثته » فلدا استعمى عليه البرء من عأهته رأى أن يتخلس من 
حياته . وكان هذا سنة 1.م! حين كان فى الرابعة عشرة . ولكنه عدل غن فكرة الاتتحار » 
ورأى أن يعمل جهده على يف وطأة السمم على من منوا به . فبعد أن أثم تمليمه الجامعى 
متفوقا » ذهب الى نيويورك حيث تعل « القراءة بواسطة الشفتين » ثم أنكأ مدرسة لمليم هذه 
القراءة بطريقة سهلة يسيرة يمكن للاطفال أن يغهموها . ولم تلبث للدرسة أن اجتذبث الها مئات 
السم من جميع الطبقات » وفام تبتثى محض تلاميذه الاغنياء على القيام بنفقات تلاميذه الفقراء . 
وقد مضت الآن مس وعشرون سنة على تأسيس هذه للدرسة الى صار لها قروع فى شتى أنحاء 
أمريكا » والتى تعد مور « الحياة الاجتاعية » لآلافى الصم وشعاف السمع 

وتشرف على هذه الحركة « جمعية شعف السمع بنيويورك » ولا ادارة جميع من فبها من 
مدرسين وموظفين ‏ اللهم الا سكرتيرين ‏ صم الآذان » ومع هذا لانسمع فى أرجائها صوتا عاليا » 
ولا شخصا حمل بوقا لتشخيم الصوت » ولا ترى أحد) يطلب الى عدثه أن يعيد شيثا مما قله . 
ذلك أنهم جميعا يتفنون ادراك كل لفظة بمراقة حركة الشفتين فى أثناء نطقها 

وقد أشارت هذه الجمية منذ عشر سئوات على ادارة التعليم بنيويورك » أنتعنى محاسة السمع 
فى تلاميذ للدارس ء فان فى أمربكا زهاء ثلائة ملابين تلبذ معرشون لفقد حاسة سمعهم اذالم 
يدركوا بالوقاية والملاج . ولكن ادارة التعليم لم تلق بالها الى هذا » قفامت الججعية بان ما تتحمله 
هذه الادارة من خسائر جسيمة بسبب أهال هؤلاء السبية العرضين (اصمم . قفد ثبت أن الطفل 
ضعيف السمع يتخلف عن زملاثه عامين أو ثلائة لانه لابتتبعكثير] من شروح المدرس ومناقشاته. 
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وكل تلميف يكلف ادارة التعلي مكل سنة زهاء .© جنيها . وادا لو أنففت ادارة التعليم بضعة لاف 
من الثيهات على علاج تلاميذها من شعف السمع أو من داهة الصمم » لادخرت آلاظا وآلانا 
تضم هاء 

واقتتعت ادارة التعلبم بهذا » فبدأت سنة ج14 باجراء اختبار لفوة المع فى مليون تليذ 
وتاميذة » عفرج دنهم ٠٠٠‏ .م نسمة قوة #عهم أقل من التوسط . فوضعت عشرة 1 لاف منهم 
تحت العلاج الى » وأرسلت تسعة لاف آخرين الى مدارس انشئت لتعليم الفراءة بواسطة 
وطريفة هذه الفراءة أن محرك للدرس شُفتيه بالافثلة دون أن بنطلفها . ويراقب الأصم هذه 
الحركة عدة مراتحتى بحفظها »كا محفظ من سمعتركيب حروفها وكينية نطقها . ويدأ للدرس 
باختبار الألفاظ البسيطة التعاببة مثل ؛ باب » ناب » غاب دال » ذال » سال » وبعد ان ينطقها 
عدة مرات » يبدأ التلاميذ بنطقها مما بصوت مرتفع وبراعى الدرى فاختبارء الألفاظ ان أ كثر 
حرونها نظهر فى حر اكفتبن 

ولكن هذه الطريغة لاتمكن الشخس من أنيفهم كل كة » لان هه ب/' من جميع الأسوات 
لا أثر لها فى حركة الشفتين » لانها تدر من الحلق أو من جوانب الفم . على أنه اذا استطاع 
الأصم أن يفهم الأسوات التى تأنى بها حركة الشفتين » أمكنه أن بغهم الباق بتع سياق الحديث 

على أن هذه اللدارس لا تقوم قط بتعليم المم وضماق السمع كيف يدركون الحديث. وانما 
فى مركز النشاط الاجتباعى لمذه الطبقة . فهى نسعى الى امجاد أعمال لم #لاثم تنكوينهم هذا . وقد 
ثبت أن هذه الفئة أسلح من سواها لاداء الأمال الى تحتاج الى تركيز التفكير والابتعاد عن 
الضوضاء » كالاعمال الكتابة , والاحصائة » والعمل على الآلة الكانة » بل ان كثيراً من 
الناس ما كانوا يوقفون الى أداء أعمالحم اولا أن بهم شيثا من شعف حللسة المع . وقد قالت 
أحدى الشرفات على هذه للدارس : إن من أصيب بفقد أو شمف سمه اذا وجد من يعطف علبه 
وستخدمه » قدر له هذا العطف فكان أخلص اليه من سواء . وهو يتجنب الاطالة فى الحديث 
وقد يظل طول الوقت صامنا » فلا يضبع من وقت العمل شيثا فما لا غدى . وهو يعمل دائما على 
نق واحدء ولاغب ء أو لا ستطيع ء أن يشير ويمور فى طريفة العمل » وهذه ميزة حنة 
تجمل عبرى العمل مطرداً فى طريقه . ثم هو مشطر الى أن يعمل بعينيه عمل العبنين والأذنين 
معا » وهذا برهف حاسة بصره وبجعله أدق ملاحظة وأ كثر اتتباها 

[ خلاسة مفالة نسرت لرسل أوين فى عملة ٠‏ فورم » ] 


دك الحلال 


لزه الدعل أن ينسى نفس 


اول اضماف سُعوره بعت عن رشّره 


ذة الرجل أن ينسى نفسه » واذة للرأة أن تتنبه الى نفسها . فنا يتمنى الرجل أ كثر من أن 
يضعف شعوره بنفسه قترة ما » يغيب فى أثنائها عن رشده الواعى . وما تسعى الرأة إلا الى كل 
ما يوقظ شعورها ويرهفه » لتدرك نفسها وتعى ما حولحا . ولهذا نرى كثير من الرجال يسرفون 
فى شرب الجر » الى تغيبهم عن رشدم حينا ما » بننا النساء عامة يحفن ار » لأنون يردن أن ييقى 
شعورهن صاحيا متيقظا يدرك كل ما مجرى 

امحث عن الأوساط ألى .سعى الها الرجل » والموايات الى يتخذها وعارسها » تحد أنها انما 
تستبد بشعوره وتستأثر به » فبيقى غير شاعر بنفه » غير منتبه الى ما يخرى فيا وحواها 

فن الحوايات الى يمارسها الرجل عادة الألماب الرياشية » لا لأنها تقوى صحته أوتنشط بدنه » 
بل لأنها تمكنه من أن ينشمس فيها الى حد ينسى عنده نه . تراه واقفا أمام للتضدة » وقد 
ارتسمت على عياء أمارات الجد والكد » وترك زكل شموره فى كرة أو عصا مثلاء ولم يمد سواها 
يستحق أية لفتة أو اشارة منه » لمأذا هذا كله ؟ اليتفوق على خسمه ؟ اليظفر باجاب من براه ؟ كلا ! 
بل لينصرف كل شعوره عن نفسهالى ما أمامه » فين ىكل مايضطرب فى نفسه من عاطفة واحاس » 
ذلك أنه كلا استطاع أن ينى نفسه وما محرى فيها » اقترب الى السعادة الى ينعدها 

ونرى الرجل يسعى الى الحفلات والولائم » وللرأة ليست اقل منه سعيا الى هسذه الأوساط » 
ولكن لكل منهما قصدا وغابة . فهو يريد أن يسى هناك نفسه » وهى تريد أن تعرض نفسها . 
فعد أن بحت الرجل كسا أو كاسين من اخر » يغيب عن وعيه شيئا ما » فبفارقه هذا التهيب 
الطبيعى من الرأة » ويروح يلقى نظراته على الاعناق والصدور والواعد المارية » ويروح 
يتخيل نفسه سلطانا يمتلك « حرعا » عامر] . وتدرك فى نظراته ولفتاته أنه تقول لكل امرأة 
تعحه فى هذا الحفل : 

- ألا تعرفين من أنا ؟ 

مع أنه لوكان متيقظا الى نفسه لعرف أن هذه السيدة الثى ينظر الها فى كبرياء وخيلاء » لو 
الغرد بها فى غرفته لجملته يرتعد أمامها كا برتعد التايذ أمام مدرسه الفاسى 

أما الرأة فشديدة التنبه الى نفها . تشعر أن شعرها جميل فتحاول أن تبرزه لكل عين » وأن 
يديها غير بضتين فتحاول أن مخفيهما . وترى قوامها رشيقا معتدلا » فتقفى أ كثر اللفلة واقفة 


عبلة اليلات 0 


لاجالة . ولا عمل لما طول المفلة الا أن تغارن وتولزن بين نفسها ومن حوها وتظل دائما أب 
تسائل نفسها : 

الى من ينظر الرجال وعمن يعرشون ؟ أى اللابس تجتذب الأنظار وأا لا نلفنها ؛ ما هو 
مركزها فى هذه الحفلة » وهل يرتفع عن مركز سواها أم بتحط عنه ؟ 

ولكن الرجل لن يفكر فى أثناء هذا فى أن يقارن ببنه وبين الحاضرن فى طول الفوام » 
وعرض التكبين ولون البششرة » وزى اللابس وهو يشعر بنفه جملة واحدة لاجزءاً جزء . فلا 
محاول أن يظهر بعضه وق بعضه . بل هولا يفسكر فىأن يقب4 الناس أو يرفضوء . لأنه فى الواقع 
قد غاب عن وعبه » ولم يعد هناك من صلة يبنه وبين الآخرين 

وترى الرجل فى حفلة كهذه اذا تنبه شموره الى مالايرضيه » لم محاول اخفاء اثقباضه وأكتثابه 
أمام الآخرين » ولوكانوا ضيوفا فى بينه . ذلك أنه حين نى نفه لم يعد يعنيه أن يظهر أمام 
الناى فى صورة مستحبة أو مكروهة . أما الرأة فتنظاهر بفرحها وابتباجها رغم كل مايحدث » 
لأنها منتنبية الى نفسها تريد أن تعرضها فى أحسن صورة ٠‏ ولو أنها تحمل فى سبيل هذا ما تكره 

الرجل يسعى دائما لأن ينى نفسه ء بأن ينغمس ف العمل » أو الجر » أو للرأة » أو الوسيقى 
أو الرياضة » أو الحب » أو الدين . . ولهذا كان من الرجال ‏ لاهن النساء ‏ الفثانون » والملماء 
والفلاسفة , والائبياء» والشهداء ٠‏ أولئك اين يستطيعون ان ينسوا اتفسهم ويشوا عنها 

[ خلامة مقالة لسرت ف يملة « هاربر » بقل الكابة الفصمية سوزان ابرر ] 


وكى مكيافيل 
بسبطر على سياس العهسر الحاضر 


كان مكيافيلى من كار الفكرين السياسيين فى عصر التبضة » وقد لازم الطاغية قبصر بورجبا 
وأوحى أليه بعش تمالعه وأودع هذه التعاليىكتاب « الامير » وكتاب « خطاب تبث ليف » 

ولا شك إن هذه التعاليم أحدئث ت أبلغ الأثر فى عتقول معظم الساسة فى العصر الحاضر » » بل مى 
الوحى الدى بتمدون منه نتاف الأساليب السياسية للتملقة بنظام الدولة وغاراته وأجاهاته 

ولكن ما هى تعاليم مكيافيلى وما عى الأسول والتواعد التى تنيش علها ؟ 

فى وسمنا أن تلخس تلك التماليم فيا يلى : 

يرى مكبافيلى أن كل سياسة لا تقوم على الحقائق العملية هى سياسة عحكوم عليها بالقغل 
الدربع . وهو يبشر فى إمان وحماسة بالمبدأ العروف من أن الغابة لا تبرر الواسطة سب بل 


44 الحلال 


تتطلبها وتدعو اليها وتفرضها على السيامى العملى فرضا . فاذا كنت سياسيا وكانت غايتنك ترى الى 
رع استعيارى مثلا فلك أن نستتخدم ميع الوسائل كاثنا ماكانت لتفوز بهذا الربع 

ويرى مكيافيلى ان هذه الوسائل هى قوة السلاح وقوة العفل وقوة الدهاء . وأن العمل بهذء 
الوسائل يتازم من الرجل السياسى الصحيح ألا فل كثير] بقواتين الآداب والعرف 

فنضائل الأفراد الثى نتصح لمم باتباعها كالاستقامة الروحية والبعد عن النفاق والكذبوعم 
استخدام العنف هىبالنسبة الى الرجل السياسي رذائل يؤدى السلل بها الى فويض صرح الدولة 

وأما غابة الدولة فى نظر مكيافيلى فعى الطموح والتوسع والننى وعاولة محقبق عناصر القوة 
واللطان هذه بواسطة غرس مادىء الطاعة المكرية فى نفوس الثعب واجار أفراده عند 
الاقتضاء على التضامن التام فى سبل مصلحة الدولة ولو باستخدام القوة 

وهذا ما يفسر لناسر اعجاب موسولنى بمكيايلى واتخاذه من هنا الفكر الايطالى استاذا له 
وعحاولنه اقامة صرح الدولة الايطالية الفاشستية على قاعدة سياسة مكيافيلى 

وقد يتساءل القارىء عن الدوافع الأولى الى تكونت منها شخصية مكيافلى » وعن الأساب 
الاجناعية والسياسية الى أوجدت ذلك الداهية ودفمت به الى تركيز مبادثه فلى الدعائم التى ذكرنا . 
وحن نبب على ذلك بقولا ان مكيافيلى كان يعيش فى عصر قوة وجرأة وبالة واقدام »وان 
ايطاليا فى عصرء كانت ممزقة تثتابها أيدى الدول الأورية وتغزوها فى الحين بعد الآخر جيوش 
فرنا وأءبائيا . فنك من ذلك فى ذهن مكياففلى وفى أذهان قيصر بورجيا والبابا جول الثانى 
والبابا اسكندر السادس حل الوحدة الايطالية . ولماكان هذا الأب قد بدا مستحيل التدقيق فيذاك 
المصر بدون التقوة وبدون البطش بالخهوريات الايطالية التنافرة وسح قالغزاة الاجانب ققد تشبع 
مكيافيلي بروح الشف وبجبدأ الناية تبرر الواسلة وبمكرة وجوب ارغام أفراد الشعب الواحد على 
العشامن واو بالتقوة فى سبيل انشاء دولة عظيمة مناسكة [ داخمة من جل ٠‏ ليوا » ] 


شععسا د يعدم فوق ألأء 

فى عرض الحيط الحادى بين آسبا واستراليا » عدة سلاسل من الجزر للرجاية » نكتها أقوام نطرية نميا 
حباة ساذجة بسيطة . وأم هذه اللاسل الجزرية سللة « تواموتو » أو ٠‏ يومونو » الى تألف من 
زهاء سين حزيرة طلولها ٠‏ ميل ء ومساحتها ©٠‏ ملا مربماً . ولا يجاوز عدد سكاتها أرمة آلاف 
نسمة بميشون على أكل الثار الى تكثر عند شواطتها . ومن طربف مشاهد الماة فى هذه الجزر أن البيوت 
لاهام على سطم الأرش » وانما فوق اللسيرات والخلجان » على قواثم من جذوع الاشبار . فهى بوت 
فريدة فى لوعها » لأن جيم الأمم تنعىء ييوتماء منذ القدم » على وجه البابة لاعلى سطع الا . ولا تزيد هذه 
الليوت فى هذه الجزر عن أ كواخ من النعبون والحدائش + تمصف با الأعاسير الماتبة التى نهب هله 
ين شبرئي توفير ومارس . وقد ا كتف هذه الجزر الرحالة الاسباق ه يدرو فيرنائدى كريرو » 
عنة قءؤا » وقد ضمنها فرنا الى أملا كها منذ ستة ١441‏ » وهى تستغل انها الننبة بأشجار « حوز 
الحند » ولكن الجزيرة ققفيرة فى حيوانها » وا كثر هذه الحبوانات « الفثران » . ولا يعرف أهلها الزراعة » 
ولكنهم بربون كديرا من الطبور المتزلية كالدباج والحام , وترى هنا صورا ما في هذه الجزر من فرى ويوث 
أقبمث فوق اللبحيراث والخلبان الى تفصل يينها 


منظر عام أقربة فى جزائر بوموتو أقيمت فوق احدى اللحيرات » غلى قوام من جنوع الاشجار 


تناع نالعال 


رأت « جمعية البحوث النفسية فى السائل 
الاحّاعية» ‏ وعغى جمعية مؤلفة من أسانثة 
النفس والاجتاع فى جامعات امريكا ومعاهدها 
الكرى ‏ أن تتفل بعيد الحدنة احتفالا عليا » 
فطرحت أمام مثات من الباحثين فى السائل 
النفسية هذا السؤال : وهل للحرب دافع تفسى 
لامكن مقاومته» . فأفتى أ كثر من ..ه فى الائة 
بأن دراساتهم وتجارجم أثبتت لم أن الحرب 
ليست طعامن طاع الانان » وأن غرائء 
ليست هى الى تدفعه الى الحرب 

فأسدرت الجممية بيانا لارأى العام » شمتته 
القرار الدى اتتهى اله هذا الاستفتاء قتبسى 
منه هذه النفرات : 

و نحن علاء النفس تج أشد الاحتجاج 
على هذا الرأى الشائع الدى يقول ان الحرب 
نتيحة عتومة نؤدى لبها طبيعة الانان » فان 
هذا الرأى لا يتند الى أى أساس علمى » 
وليست هناك أية قرينة تؤيده 

« والى هؤلاء الذبئ بزعمون أن غراتر 
الانسانهى النى تفيم اهرب ثوجه هذا السؤال؛ 
غرائز من هى الى تؤدى الى الحرب : غرائر 
الجنود الدين محاربون » أم غرائز اين 
ييوجهون سياسة العالم توجها يؤدى الى الحرب؟ 
ان الناس مخلطون فى الأمر خلطا حين يقولون 
ان الحرب بين دولتين تعبه شجارا يبن فردين» 


فى هذه االة يعرف كل فرد اذا يتشاجر » 
وفى وسمه أن يمتنع عن الشجار اذا تبين 4 أن 
الأمر لا بتأهله . ولكن فى تلك الحالة ثبت 


عم ا أن أوائك الدين عاربون لايعرفون السبب 


الحقيق الى اندفعوا من أجه الى العمعة » 
وأنهم إسيرون مدفوعين بصيحات الدعوة 
«البروباجنداء التى تتأئف غاليا م ثبت لنا- 
من أكاذيب واقتراءات 

د وهب أن الحرب ته شجار] » فانا 
ما زانا نسأل : أيتشامح الججمع مع من بريد 
أن ينهى نزاعه .مع سواه يديه ؟. كلا!. 
ولهمذا وشم البشر الفانون , وانعأوا الحا , 
بدلا من تلك الطريفة البدائية التي تفول ان 
« العين بالمين » » وما من أحد منا ستشكر 
أن تنوم هذه القوانين والحاكّ مقامه فى 
علاج كل نزاع يبنه وبين الآخر على غرضش 
أو رأى + واذن فماذا نصر على أن طاننا 
وغرائزنا بمب أن تطلق لؤدى الى 
الحرب » 

وبعد أن ذكر البان ازدياد نبة الجنون 
والمل » والامراض العصبية » والأزمات الخافية 
عب الحرب الكبرى قال : « يمكن أن تطل 
الحرب » مق عرفنا كيف تقاوم ادعوة الى 
يها من يريدون أن تنشب الحرب » ومتى 
عزمنا على أن نترك أمر الخلافات الدولية التحكيم » 
كا نترك أمر الخلافات الفردية للقضاء » 

للف 


» اضراءب 


ىت الاسرة مغر صية 
الريام 
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غلالات رقغة 


يبت عن يوب حزائر 


٠‏ بوموتو » وه وكوخ 
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أثر فصل الربيع فى امرأة 
الطبيعة تنظم النسل للصرى 

ألق الدكتور عبد الواحد الوكيل بك » 
أستاذ علم الصبحة بكلية الطب ومفتش مة مدينة 
الفاهرة » عاضرة تحدث فها عن أثر الطبيعة فى 
محديد النل وتنظيمه قال فيها : 

وكنث منذ نحو ١5‏ سنة أدرض -55 
الاحصاءات الصحية الصرية , فسادفتنى ظاهرة 
مجية رأبتها فى نبة للواليد » ولم أ كن أتصور 
وجودها . ذلك أى وَأَنته أن المواليد بز بد 
عددثم فى موسم خاس مر كل سئة » أى فى 


مسار عمل سود إم ألم إد ماس دمل : 
رسم يا يرضح هذه الظامرة 

أنشهر_ديسمير ويناير وفبرار ومارس » فترتفع 
النسبة فى تلك الأشهر كل عام ثم تفش بسدها 
بشكل ظاهر 

« وقد مجبت من ذلك ؛ لأله إذا كان ارتفاع 
الوفبات مثلا فى موسم خاص » وهوفصل الصيف 
فى بلادنا »امر مفهوم ؛ لآن ذلك الفسل هو 
فصل النزلات للعوية التى محصد ألوف الأطفال » 
وإذا كان للامراض العدية مواسم ترتقع فييا 
بشك ل أوبثة لملاءمة الأحوال الجوية أوالاجتاعية 
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لحا أو لاحثمرة القاتلة » كالملاريا فى اريف مثلا 
بسبب العوش ء أو التيفود فى السيف ببب 
الذباب » فان نسبة لمواليد بعيدةعن مثل ذلك لأن 
الجل يننج من اتصال الرجل بزوجته وهواتصال 
فى الغالب دائم على وتبرة واحدة طول السنة 

« وحيث ان الولادة نتبحة الل , والحمل 
عدث قل الولادة بتسعة أشبر » قلا بد أن 
هناك أربمة أشبر أخرى فى النة يكون فيها 
الناء أهلا تاحمل أ كثر من فى سواها . وقد 
انضح أن أشبر زيادة الخصوبة فى الناء هى 
مارس وابريل ومابو ويوتيو- أى فى فسل 
الريع » فصل توالد التبات والأزهار 

« ولا يمكن اذ) الفرار من الاستنتاج أن 
اطبيعة في ساء مصر على الأقل ‏ إن لم يكن فى 
رجالا أضا ‏ تأثير] سريا لا يشعر به أحدء 
وهو أنها تجملهن أ كثر خصوبة فى موسم » 
وأقل خسوبة فى موسم . فكيف نجحد اذ) 
النظرية القائلة إن للطيعة شأنا فى محديد الل 
وتنظيمه » 

الحضارة الصينية 

من الاعتفادات الشائعة بين الناس ان 
الحشارة الصينيه هى من أقدم حضارات البشر 
انل تكن أقدمها . ومن النظريات الى تؤيد 
هذا الاعتقاد النظرية القائثة أن انان « بكين » 
الى عثر العلباء على أحافيرء فى الصين هو أقدم 
انسان ظهر لى وجه الأرض . على أن بعش 
المباء الألمان يزعمون أن الحضارة الصينة أحدث 
عهد] من الحشارة المصرية والبابلية بكثير » وانما 
تمتاز تلك بشاتها على أحداث الدهر حالة كون 
حضارة للصربين والبابلييناتقرضت سببكثرة 
الحروب والغزوات 


وبما حدر بالذدكر ان المنطقة النى كان يعيش 
فها انان يكين , فى البوم احدى الساحات الى 
جرى فيا النتال بين الجيوش السينية والجيوش 
اليابائية 

عمر الارض 

معتلف عمر الكرة الارضية باخلاف 
الطرق الى يستعملها العلماء لقبير ذإك العمر, 
وأحدث ما اهتدوا اليه هو النشاط الرديومي 
لعنصر الارض. وقد استتخلص الملماءمثه ان حمر 
الكرة الارضية لا بزيد على ثلائة آلااى مليون 
سنة » وهو تقدير مختلف عن جميع التقديرات 
الابئة ولكن له فى نظر الملماء ما بسوغه 
هل 'تنلس الطس على النهاب الرثتين 

يهم اثقراء أن ضحايا مرض النومونيا أو 
التواب الرئنين يسلغون مثات الألوف فى كل عام , 
ومع أنالطب قد 1 كتغف عدة وسائل لمكاقة 
هنا الداء إلا أنه لم ينتصر عليه الاتتصار الماسم 
حتى الآن . وقد أشرنا فىأحد أجزاء «الحلال» 
للاضية الى مستحضر كيمياق جحديد يسمى 
دسافانلاسيد » »وقد اشتهر باسم «برو تتوسيل» 
وهو يقت لجميع الجرائيم من نوع« الستربتوكوك» 
ومنها جرائيم الصنف الثالث من مرض التهاب 
الرثنين . وقد شتت فائدته بالاخشدار 

وف الجلات الطبية الأخيرة أن مباحث بعض 
كار الأطاء فى المانيا واليابان أثبثت أن بعض 
مركبات السكينا تفيد فائدة كبيرة فى مكاقة التهاب 
الرئتين . ولكن شوعد فى بعش الخالات أن 
لنلك الركئات أثر) رديئا فى حاسة البصر , فأخذ 
معهد ملون بامريكا سعى لتحسين بعش تلك 
للركيات ٠‏ وبعد لخص سستة وسبعين مركا 


تس 0 


يذفا 


منبا توصل الى ضير مركل جديد أساسه 
الكينا » وأطلق عليه اسم « هيدرو كيثلابو 
كيودين 6 (عقاءنودعممه! طاء ورور نار4] ) وقد 


وهذا العلاج أفراس تؤخذ بطريق الفم 
غاز الحيايوم 

غاز الهيليوم هو الغاز الدى يكاد يكون 
وجوده محصور)ً فى الولايات للتحدة . وحكومة 
هذ الولايات محظر اخراجه من بلادها لاستعاله 
في بناء الناطيد للسيرة خيغة بناء التاطيد لأغراضش 
حرية . وهو أفضل من غز الابدروجين 
للمتاطيد لاته غير قابل للانفجار وقوته على رفع 
الأثفال تزيد عن ؟. فى للائة على قوة غاز 
الايدروجين . أى أتنا اذا أخذنا كية من غاز 
الايدروجين ترفم مائة رطل » فان تلك الكية 
نفسها من غاز الميليوم تستطيع أن ترفع 5 
رطلا 


للخلاص من الجراد 

يؤخذ من التجارب الواسمة النلاق إلنى قام 
بها بعش المماء الاميركيين أن للح الاتجليزى 
أنواعه ولا سما النوع للعروف منه بالنطاط . 
وهو أفضل بكثير من مادة الزرنيخ ال ىتستعمل 
لهذا الغرض . وطريقة استماله فى أن يصنع منه 
مزحم من ٠‏ - 58 فى آلائة من النخالة وها 
فى للائة من العمل الاسود و١؟‏ -ه؟ فى 
للاثة من الللح الامجليزى ويضاف الى هذا للزيج 
قليل من آلاء ثم برش على الارض حيث يكثر 
صغار النطاط فيسدها ابادة ئامة 


غاز التيون 

هوالنازالا حمر الدىرضىء ليلافى الاعلانات 
التى تكثر فى الشوارع . والعروف عن هنا الغاز 
أنه نادر فى الكرة الأرضية ء وأدذلك ترى فى 
عتلف الادان شركات قدأست لاستاره . عل 
أن هذا الغاز النادر يوجد بكثرة هائلة فى كثير 
من الشموس والتجوم التى تسبح فى الفضاء وفى 
بعش السدم الساطمة للثتسبة الى نظام الخجرة . 
والوجود هنه فى بعضها أ كثر من الوجود *ن 
عنصر الاوكجين فى جو الكرة الأرضية 


الملال 


آلام الولادة 

ياجأ بعض الأطباء الى "تخدير الأم فى ساعة 
الوضم لاتماذها من الام الوضع . ولكن هذا 
التخدير مضر جد وييؤدي الى عواقب وخيمة » 
إذ كثير] ما يؤدى الى تسميم الطفل وولادته 
ميتا . وفوق ذلك ان الام الى تضع طفلها ولا 
تشعر الام الوشع تفقد - على ما يمول علماء 
النفس ‏ معظم حنانها عليه . وفى الواقع ان 
الطبيعة قد رتبت آلام الوضع لغاية سامية وهى 
غرس المطف والحنان فى قلب الام 


ما ع هذا لباك وم أله !نان ركيب ببسه اليف » امات صلق علد وق 
شتى مظاهر النباء والبلادة والكا بة والدمامة ٠‏ ولمل الرسام الذى تخيل صورته قد أسرف فى تبيحه . ولكن 
ما يو ا هي أن هذا الرسم يلأم هذا الميكل ملاءمة تنامة . وقد عاش هذا 


الحيوان ب الدذى موه ١‏ عومالوترع »-فى أمريكا الجدوية فى المصور المبولوحية 
٠.‏ وهو يشبه الل حد ما ئوراً صنيراً . ولمنا لا بد الآن 


بمئة أوفدها أحد متاحف التاريخ الطبيعى بأمريكا . 


. وكثنت عن آثاره 


حيوانا يجتمع فيه ما اجتمع فى هذا الميوان من قبح الظهر ودمامة الميثة 


حتب ج ميل 


على هامش السيرة 
للدكتور طه حسين بك 
مطعة المارف فى ١814‏ سحنة 
لاتبسر أن يدرك للرء كيف نندأ هذه 
الآراء والعفائد الخطيرة الىتغير تاريع الانانية » 
وكيف تنفد آثارها الى الذلوب وتتأسل فى 
نواخبها » وكيف ينبسط ظلها على الآفاق وترسع 
فيها دءائمها , مالم يفهم « البيثة » التى نشأت فيا » 
فهما شاملا أعاءها الفكرية والدينية » وأعحاءها 
الياسية, والاقتصادية » ليتبين هذه الوسائل 
النى تبىء لها وسائل الظهور والنضجوالانتشار. 
قفد بير الرء أن الاسلام دين التوحيد » ينعأ 
فى مكة مركز الوثنية » ومع هذا لايلبث أعواا 
حت يغمر سوه القاوب الى أظلمت دهر] 
طويلا » فاذا بأصوله تمتد من آفاق الجزيرة 
العربية سريعا ‏ ثم تنفذ منها الى ما جاورها من 
الاقطار جميعا » فلا تتقضى سئوات حتى يقفى 
على الوثنية قضاء تاماء ول عملها الدين الدى 
لاذرة فيه من الشرك بالقه . ولكنه اذا درس 
ما كان وضطرب فى عقول الناس وقلوهم من 
شتى آراء الك والالحاد حبئذاك , لفهم كيف 
وجد الاسلام ارضا خصبة عا فهاء وآ أ كله 
عاجلا 
وهذا الكتاب يصور هذه الحياة الفكرية 
الفلفة لاضطرية الى كان عياها أهل الجزيرة 
العرية وما حولما من الأقاليم » حياة الشك فى 


الللببابااببسبيييبإبيي يببسب يبيب يبب سح 


الأديان القائمة والنطلع الى دين أصدق وأسمى , 
حياة التردد يبن إذلال العمل والقلب للآراء 
القدعة السقيمة , ايثار) لاراحة وللتعة والعافية » 
ويين البحث عن الرأى الذى يقنع العفل ويرضى 
القلب » واحتال ما تلاقيه النفس فى سيل هذا 
من الأذى والمدوان » أو قل حياة اتضال 
اليف بين القديم والجديد ء الى تؤذن دائما 
بإنقضاء عهد فاسد » وابتداء عهد صالح 

وهولا يصور هذه الحياة تصوير علميا 
برجع الى الوثاثق والأسائيد » وانما تصوير 
الأديب الفذ اأدى يبح خياله ويفكر عققله جنبا 
الى جنب » قثراه برسم الشخصيات الى مجحرى 
على لانها أحاديثه » ومشاهد الحاة الق يعرش 
فى أثتائها تبلبل العفائد واضطرابها » رسما بمتزج 
فيه خيال الأديب وعقل الفكر مما . وهذا كله 
محرى فى سياق رائع لا يداق فيه الككتور طه 
حين » فهو أدب أوق أوقى ضيبت من دقة 
الحس » وسعة الخيال » وضخامة الثقافة 

واذا كان ا#كتور طه حسين محدثا بارعا 
فى نقاشه وجدله » فهو عدث أبرع فى هذا 
الحوار الثائق الأدى يرى فى فسول كتابه 

ولا شك أن ادكتور طه حسين بكتابه 
الرائع و على هامش اليرة » قد غذى الأدب 
ألعرنى الحديث باون من لفن القسمى الرائع » 
فيه تليل الشخضيات وتصوي المشاهد كأبرع 
ما يكون التحليل والتصورء وفيه عرض الافذكار 
الدقيقة الناضجة فى أسلوب ممتع شائق 


نكا 
السألة الجنسية 
لأوجت فوريل 
ترجمة الدكتور صبرى جرجس 
حزءأن الأول فى ١٠8؟‏ صفحة 
واكأنى فى ١٠؟‏ منحة 
الكتور أوجست فوريل من أعاظم الرواد 
فى عحث للائل الجنية » ودراسانه الذائمة 
السيت فى هذا الوضوع الخطير لا تفل أهمية 
وخطورة عن دراسات هفاوك البى وكرافث 
اببنج وأمثالما . ويعتبر كتاب أوجست فوريل 
عن السألة الجنسية الدعامة الأولى الى استند 
الها معظم العلاء العاصرين فى بمحث عنتلف 
الأعراض التعلقة بالتناسليات من الوجهتين 
اللفزيواوجية والاجتاعية 
وقد أحدث هذا الكتاب أثر) كيرا فى 
العلامة النمسوى سيموند فرويد الدى صرح 
فى رسالته عن (علاقة الشخصية بالحياة الجنسية ) 
انه لابنفك يف رأ كتاب أوجسث فوريل ويمتبره 
مرجعا لا يمكن أن يستشى عنه أى طبيب 
ولم يدع فوريل فى كتابه أى عارض من 
الأعراض الجنية الفزيولوجية الا وأفاش فى 
بحثه وتحليله وشرح أسابه . واليك أمم 
الوشوعات الى عالجها بأساوب على دقيق 
ينوض على اللاحظة والاستقراء : التناسل فى 
الكائنات الهية » الاختلاف بين الجنين ؛ الهب 
والمواطف النحدرة من الماطفة الجنسية » 
الزواج والحياة التناسلية » السألة الجنية 
وعلاقتها بالترية والاقتصاد والفن 
وقد أبدع الؤلف فى دراسة الأثر المميق 
اللى محدثه الحاة الجنية فى أنظمة الخاعة 


الهلال 


وتقاليدها وعاداتها فلم يكن طبيبا سب بل كان 
عالما اجتاعيا أيضا 

ولبس شك فى أن الشعوب الشرقية العرية 
أحوج ما تكون الى مثل هذا الكتاب الذى يانى 
ضوء) ساطما على حياة الفرد الخاسة فينيرله السبيل 
الؤدية الى ضبط التوازن بين غرائزه الجنية 
وبين الواجبات الطالب بتأديتها محو الجتمع 

وقد اعتاد الع منا إسدال حجا ب كثيف 
على المسائل الجنسية واعشار عذبا أو الاشارة 
الييا خطر) على الأخلاق»ولكن الواقع يدل على 
أن الجهل مفيقة للسائل الجنسية هو الخطر على 
الأخلاق . وما دام الطبيب يبحث تلك المسائل 
عنا علديا تمريبيا عضاء فلا خوفمن أن يؤدى 
نه الى اثارة الغرائز أو افاد الأخلاق » بل 
هو على التفيض يدفع بنا الى عحاولة التحرر من 
غرائزنا والتاى بها . وهذا مادو واضحافى 
كتاب أوجت فوريل الدى له الى العربية 
الدكتور صبرى جرجس فى أمانة مطلقة وفى 
أساوب عامى بيط فأدى بذلك خدمة جليلة 
اصر وأشعوب الشرق العرنى قاطبة 


الوحدة السورية ومستقبل العرب 
للاستاذ ادمون رباط 

مطبعة مأرسيل ريفيير ببأريس . فى » 4.٠‏ صفحة 
الاستاذ ادمون رباط من التواب السورين 
البارزين ومن أعمق مفكرى سوريا وأغزرهم 
ثفافة وأكثرم توافرا على دراسة عتلف 
المشاكل الساسة والاجتاعية والاقتصادية التعلقة 
بمحاة سوريا . وشو الى ذلك وطنى ملتهب 
الماطفة صادق الاان يدعو الى الوحدةالسورية 


كتب جديدة 


والى مستقبل بيد لبلاده ولشعوب العرية ججعاء. 
وقدونع كنابه عن (الوحدة السورية ومستمبل 
العرب ) باللغة الفرنسية لتنوير الاوريين عامة 
والفرنسيين خاصة عن آمال ورغبات السوريين 
توثيقا لعرى التفاهم بين فرنا وسوريا على 
قاعدة الحق والعدل وانصاف السوريين والحركة 
العرية 

وقدعاب الاستاذ رباط فى كتابه موضوءات 
من الآهمية بمكان عظبم و مي ( الأمة العرية ) 
و ( الاستغلال اللبسان ) و ( الولايات التحدة 
العربية) و(فرنا فى سوريا) . وتوخى فى امحائه 
بساطة الأسلوب ووضوحه ودقة البراهين 
للستمدة من حواد ثالتارمخ الأخيرة» خا كنابه 
مرجعا لا ستغنى عن ه كل سورى وكل عرلى 

وس أروع ما ورد فى كتابه قوله ؛ « ان 
وحدتنا الوطنية تنبثق من العروية وتمتد وتثراى 
وتستغر فى السرق العرنى » 

وأيشا : « ان الخطر الدى يهدد الميل 
الفرنى فى سورية ويهدد افريقيا الفرنية 
لايكن فى النبضة العربية بل فى عاولة خئق روح 
هذء البضة » 

أمثال المبارات التقدمة ندلنا أبلغ الدلالة على 
قيمة هذا الكتاب وما يمكن أن محدثه فى أوربا 
وخاصة فى فرنا من تأثبر نافع ميق 


علة جم اللغةالمربية اللكى 
الطبعة الاميربة فى *لا؟ صاسة 
أخرج مع الائةالمربية اللكى الجزء النالك 
منت علة الجمع فجاء حافلا بش الأبواب 
وللصطاحات الاغوية الستحدثة القتعود ولاشك 
بأجزل الفوائد على كل قارىء عربى 


لكا 


وفى هذا الجزء منيبلة المجمع قرار هام عن 
طبع معجم الستشرق الألمانى الاسستاذ فيشر 
وقرارات أخرى عن المعجر الاسطلاحى العلى 
ووضع المعجم اللغوىالوسب 

وفى هذا الجزه أيضًا طائفة من اللسطلحات 
الجديدة فى الآداب والفنون وفى العلوم الطبيعية 
وفى علوم الأحياء لا غنى عنبا لكتاب العربية 
وأدبائها وجميع المشتغلين منهم بالملوم العصرية 
والشتغلين بنقل آثار الفكر الأوربى الى 
لغتنا العربية 


أناشيد دينية 
للاستاذ مود أبوالوفا 
مطعة عصر . فى ٠‏ ؟ صلحة 

الاستاذ مود أبو الوفا من أجزل شعراء 
مصر أساربا وأرقهم عاطفة وأعمقهم شاعرية . 
وقد استفاضت شهرته عند ما أخرج ديواف 
(أنفاسعترقة ) و( الأعشاب) وقد ابتكر لأول 
مرة فكرة وضع أناشيد دبنية عن السلاة 
والصام واتزكاة وايلة القدر والحج والححرة 
والوك الدوى والاسراء » قحاءت هذه الاناشيده 
الرائمة شبه بآقة عاوية يفوح مئها عطر 
الاسلام 

وغناز أناشيد الاسستاذ أبو الوفا برقتها 
وسلاستها والعذوية اللثرقرقة فيها وشيوع الايمان 
بدني الصادق بين أبياتها يما عمل تدريسها على 
الطلبة فرضا واجبا 

وقد أبدع الشاعر فى وضع اليد الديني 
لجلالة الملاك فاروق مما يدل أبلغ الدلالة على أن 
اخلاصه للذاتالملكية الكريمة بنبع من اخلاصه 
الوطن والاسلام 


كف الحلال 
مسبحة الصوق المصاعب اللغوية والثقافية والاجماعية 
عدوائوراا سداك اعاعومده ما الق تمترض الكانب العربى الماسر ولا سياف مصر 
للاستاذ راجى الراعى للدكتور بشر فارس 
مطبعة اتبليل , يروت . فى 4 صفحة مطبعة جوتثر بارس . فى ؟؟ ماسة 
يعرف القراء الاستاذ راجى الراعى من عرش الدذكتور بشر فارس فى هذه الرسالة 
عنتلف المفالات والكات الختارة الشائقة الى الى نشرتهابالاخةالفرنسية عمل الدراساتالاسلامية, 
نشمرها على صفحات « الملال » لموشوع خطير يصطدم ب هك لكاتب عر بىمعاصر 
والاستاذ الراعى نبغ بوغا ظاهراً فوالحتم وهو موضوع المصاعب الخدلقة الى تمترضه 
الفلفية والكلم الختارة المركزة الى يودعها وتقف عثرة فى سبيل انتاجه الفكرى 
خلاسة مجاربه ونظرانه الىالمياة . وهو أديب وقد أجمل الدكتور يشر ارس تلك 
حاس دقيق الملاحظة ثاثر النفس لا يكاد يقع تعيب تايل : 
الفة غرمة أو فكرة خطرة أو اشبال ولا تقس المصطلحات العلية والفنة 
ص غر ب برة )ده 7 عه 5 5 
نفسانى عميق حتى سرع الى تدوين تلك انكر والغلسفية الحديثة فىالائة المربية واعتياد كتاب 
أر ذاك الاشال سالكا مسلك بعش كار العرب قبا مغى على اتورب من دقة العمارة 
كتاب الغرب أمثال لاروشفوكو وجوض ونسوعها ميث فشت فهم ملكة الامتعانة 
وجان روستان 1 وات يان كر 
1 : علزقة , .جف شانيا شيوع التثميق فى الأدب القديم 
وكتاب (مسبحة الصوفى) هو طاقة من د عن اله ا ادن 
الكلم امخارة وض المؤلف بار نرية وول عل هالححث عن الغريب من 2 8 
معرقة واسعة بهذه اللغة لاتقل عن معرفته بالاغة الى نيض على لاسا - 5 
العربية وأسرارها ثالثا ‏ تضييق نطاق الخرية الفكرية من 
5 اء تكن الافكار والتقاليد القديمة من عقول 
ومن أبدع مافى الكتاب هذه الكلات : 0 2 ماي ال 6 
توس ييه رابا المجتمع القصرى التردد يبن حضارتين 
ودع فر بلي الوفترق و عل 
امب يلي تفل ويد ايلات الكتور در قر لكاب اعرف الصرى 
« ثبات الانان فى حمل دليل على محدى الماصر. والواقع أن افكتورطل حقفى نظرته» 
القدر » وان كل من عالج الكتابة فى مصر لابد يدرك 
وأمثال هذه الكزات الرائمة فى الكتاب خطورة هذا الوشوع المتعلق بمستغبل تفافتنا» 


كثير » ومنها يتضح لاقارىء مبلغ المعقة الق 
عاناها المؤلف فى وضعها هذه السورة الدقعة 
الركرة 


فى أن ينرجم الدكتور بشر فارس رسالته الى 
العرية كى بتناولحا أدباؤنا بالدرس والتحليل 
فهى مثار يحث شائق ليع كتاب العربية 


كتب جديدة 


نكا 


المواطف 
للاستاق جد سال بحر العلوم 

مطمة الراعى بالنجف . فى ١١8‏ صفحة 

بمناز ديوان ( العواطف ) للشاعر النجق 
عمد صالم محر العلوم بنزْعة اجناعية اصلاحية 
تدل على عقل متحرر ونفس زاخرة بالشاعر 
الاسانية . وتدو 'زعة الاسلاح مقثرنة بعاطفة 
الرحمة فى قسائد الشاعر عن ( الحى القبور أو 
فلاح القرية ) و ( ثورة الفلاح ) و ( الفلؤج ) 

والواقم أن الاستاذ للؤلف سذل قساراء 
لتجنب الاتقياد للروح الفديمة في الشعر العربى » 
وهو بحث فى ديوأنه عن وحى جديد»وستمد 
هذا الوحى منحياة الطبقة العاملة ولاسها طبغة 
الفلاحين . فهو شاعر شعى الرزعة بعر ف كيف 
يتصل بريف بلاده ويتغنى به ونيد التعبير عن 
ثقاء أهله . وهنا المنصر الجديد فى الشعر 
العربى يكب ديوانه لوثا طريفا حيا 

شاعريات 
للاستاذ عبد الجيد مصطق خليل 
مطمة مصر . لى ١١١‏ مفحة 

قد يسع اللثر فى بعض الأحبان لالوان من 
الفنكر والخيال لا .ينسع لها الشعر . ولا غك 
فى أن ال التفكير فى الشعر ضيق عدود الا 
عند كار الشعراه . أما فى الثثر فيستطيع الكانب 
أن مجمع بين استفاضة التفكير وعمق التصور 
والخيال . وهذا التوفيق بين اخيال والفكر 
يتمثل فى الشمر النثور وفى كتاب ( شاعريات ) 
فدى وشمه الاستاذ عبد للجيد مصطق ليل 

فق هذا الكتاب قصائد نثرية بديعة اليك 


غزيرة للعى تتم عن روح شاعر حاس وعقل 
مفكر مثقف . وأججل هذه القصائد الثرية 
(جريمة حفار) و ( الشاعر السور) و ( الراهبة 
والعاطفة للشبوبة وقوة الاحاس بعظمة الكون 
وجمال الطبيمة 


رسالتى 
للاستاذ عيسى السقرى 

مطعة مكدة فلطين يافا . فى ١75‏ صفحة 

تتجلى فى هذا الكتاب روح الاب 
الفلسطينى وحماسته وتوقه الى الخحرية وازعته 
إلى تشبيد عبد قوى عربى ثابث الدءاثم موطد 
الأركان 

وقد تتاول الاستاذ عيى القرى فى هذا 
الكتاب موضوعات اجتاعية ونفسانية خطيرة 
أهمها ( أركان للجتمع ) و ( هدفنا فى الحياة ) 
و (الدين والمل ) وعالجها بأساوب تقترن فيه 
دقة لللاحظة بمتانة المارة فى ثىء من الثثر 
الشعرى الشائق الخبل 

وفى الكتناب خلا هذا عدة أمحاث عر 
التجدد فى ناموس الحياة وعن الفبود الاجناعية 
والتمليدية الى تعوق حر النقدم»وعن الحلاف 
بين القديم والجديد. وقد وفاها الؤاف حقها من 
الدراسة والتحليل ودل فها على ذهن عتحرر 
وعقل صقلته الثغافة الحديثة 

وما يلفث النظر فى هذا الكتاب أيشا محث 
مستفيض عن جبران خليل جبران يذ كرنا 
بالاحاث الطريفة اثى وشعها الكاتب السوى 
ستيفان زفابم عن ( تولستوى ) و ( نيتشه ) 
و([ستوفى) 


الجن 


3 


ني 00 


- تيم 


ترجمة ابن خلدون الى البواواية 

لهرت فى عاسمة بولونا ترجمة جديدة 
للقدمة ابن خلدون » وقد ورد فى التمدير الدى 
وضعه الناشر أن فىثبته المناية بنقل آثار عريبة 
أخرى الى الافة البولونية ولاسها أشعار الثنى 
وأ العلاء وجموعة من الثر العرنى الحسديث 
وعض درامات شوق 

ظاهرة سيأسية غرببة 


من أغرب الظواهر في الحياة السياسية 
الفرنسية أن المسيو توريز سكرتير الحزب 
الشيوعى الفرنى ألق فى الشبر الماضى خطية 
دعا فها الكاثرليك الفرنيين الى التعاون مع 
حزبه . وقد صرح بأن عدد] كبا من وجوه 
الكائولك قل فكرة التعاون ورحب با . 
والاهمية فى هذا البأ أن فريقا من أدباء فرنا 
الاحرار قد أبدوا فكرة الثماون وأذاعوا 
نشرة قالوا فها ان هذء الحركة لو مقت فستعدل 
من تطرف الافكار الشيوعية وتصبخها ,صبغة 
دعموقراطية متبولة وتوفق آخر الامر يبن روح 
الاشتراكة وروح الدبن 


انذار لأوربا 
وضع السكانب الألمانى الكبير وماس مان 
المائز لجائزة ثوبل فى الآداب كتابا بالعنوان 
تقدم أحدث ضجة كيرة فى الأندية الاجناعية 


والسياسية فى فرنا وأمريكا واتمتترا. وقد 
دافع توماس مان فى كتابه دفاءا حارا عن حرية 
فكرالتبكة فى ألمانيا بلادء ووطنه » ووجه الى 
الدول الأوربية انذار خطير] يتملق غياتها 
وكياتها السياسى ومستقيل ثقاقتها . وما قال فى 
هذا الكتاب الرائع ان شعوب أوربا ولاسما فى 
ألمانيا وايطاليا قد استعاضنت عن مبدأ الخرية 
الفردية وعن حق الفرد فى اتقاد أعمال 
الحكومات وتصرف رجال السيانة » بمدأ 
الخضوع الأحمى لمجموعة أفكار وتعاليم يغرطها 
اديكانوريون على سواد الشمس وغماون منبا 
شبه عقائد ديثية لا تقبل الجدل 

ويرى توماس مان أن الجاهير فى ألانيا 
وابطاليا أصبحت «صابة بمرض أطلق عليه اسم 
(نشوة الطاعة ) » وان هذا الرصٌ أففد تلك 
الجاهير استقلالها الشخمى » وقفى على مواهها 
الورالية » وأجهز على حرية الفرد لللفدسة التى 
أعلتبا الثورة الفرنسية » وجمل تلاك الجاهير 
مهيأة فى أبة لحظة لاضرام نار حرب عالية هائئة 

ويقترح توماس مان فى مقال نشيرته صحيفة 
أسوجية عقد مؤتر من كار ساسةأورما لتقرو 
واجات القرد وحقوقه تجاه نظام الدولة ونجاء 
السلطات الطلفة الثى يتمتع بها بعش الزعماء فى 
الأمم الفاشستية 

وتقول الصحيفة الأسوجبة للثار الها ان 
وزير خارجية أمريكا للستر كوردل هول وافق 
على فكرة عد هذا الؤعر 


الأدب فى شبر 


وذاة مؤرخ كيير 

7و فىااؤر خالفر ذىللشبور السيوابلىفور. 
وكان من الاخصائيين فى دراة ناريح الوئان 
والرومان . وله ٠.ؤاف‏ ضحم ءن تارع القن فى 
المالم بقع فىأريمة عبلدات ويعتبر «رجما عظها فى 
هذا للوشوع » وقد توجت الأ كاديية الفرنسية 
هذا الكتاب ومنحت صاحبه جائزة مالية كيرة . 
ويلاحظ ان فدار الكتباللكية الصرية نسخة 
ذن كتاب تاريع لذن يمكن أنيطلع عليها ويتفع 
١‏ كل عن عم فيعصر بالقنون وتطورها عند 
تاف الشعوب 

كتاب جدريد عن زولا 


وضع هنرع مان شقيق توماس مان كتابا 
جديد عن حياة وأعمال الرواث الفرنى 
بل زولا 

وهدنرع مان لا يقل فى علم الأدب الأوربى 
شبرة عن أخبه. وهو من أ كير دعاة الدبموقراط.ة 
وأنصارها وللروجينها. وقدتتاول شخصيةاميل 
زولا بصفته من الكتاب الشعبيين الديم و قراطيين» 
وأظهر فى أسلوب شائق وتحليل ثانى عمق 
كيف أن زولا ءاش من أجل الشمب » وشدم 
فى رواباته سواد الشعب » وأشعر الشعب المامل 
للجاهد بقوة عمله ومدى جهاده وعظم تأثيره 
فى تكوين حضارة أوربا الحديثة . وما ورد فى 
كتاب هنريخ مان قوله : « أن جميع الروائيين 
الالمان الذين ظهروا عقب الحرب اللسبعينية 
وأنغأوا الأدب النمعمى الالماق الحديث هم فى 
الوافع ثلامذة موباسان وفلويير واميل 
زولا » 


دكا 


روسيا السوفينية وفكرة الأسرة 


كان معظم أدباء روسيا ال#وفيتية من أنصار 
عدم نظام الأسرة ومنح الزوجين حريتهما 
الكاملة فى الطلاق منى دبالتراع ساهاء ولكن 
هذا التبار الاجماعى قد محول الآن وظهرت فى 
روسيا حر جديدة ترمى الى توطيد صمروح 
الأسرة وثقييد حق الطلاق والاعتراف ارب 
المائلة بسلطة استثنائية 

وقد نشأت هذه الحركة من اسراق بعش 
النساء فى طلب الطلاق لأتفه الأساب» ومن عجز 
عدد كير من الأزواج عن الانغاق على أبنائهم 
بسد الطلاق 

وما يدل على شيوع هذه الحركة الجديدة 
أن الطابع الروسية أخرجت فى الشبر للاضى 
قط خسة عش ركتابا فهذا الموشوعالاجماعى 
الخطير 

قصة يطبع مما ماثة الف نسخة 

فى شبرين 

أخرجث كانبة فرلسية مجهولة مى مدام 
ريموند فنسان قسة عاطفية بديعة سمتها والريف» 
ويم تكه توزع هذه الفسة على الأدباه ويتتاولها 
الثقاد بالبحث حت مجدوا صاحبتها فأمبحت بين 
عشية وضحاها من أشبر اديات أوربا 

وهذه ألقسة تلل فى صدق عجيب شخصية 
فتاة ريفية وتتقلها من الطفولة الى الشباب 
فالحياة الزوجية . ولد امتازت الامة ساطتبا 
التناهية وعدم تأثرها بالمذاهب الفنية المديثة 
وامتلائها بالاحاسات والءواطف القطرية 
الليمة » فى اطار من حمال الر يف و-<ره 
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الحلال 


مائة الف نخة وتر مت الى أربع لغات أوربية 


حداد السرح الفرننى 

أوقف التمثيل فى فرنا فى الشبر الاضى 
بضع دقائئى حدارا على وقاة الكانب المسرحى 
فرانسيس دى كرواسيه . وكان هذا الروائى من 
صفوة أدباء السرح الكوميدى الباربى ؛ وقد 
أحرز شهرة كبيرة عندما مثلت روايته ( اللاك ) 
النى عادت عليه برع بقدر بنسف ليون فرنك 
والق مثلت على أحد مسارح أمريكا عامين 
متواليبن . وكان هذا الكافب من أصدقاء 
السريين وقد نشر فى صحيفة الفيجارو عدة 
مقالات شائقة عن مصر الحديثة 


اندربه سيجف ربد فى مصر 

امتازت الحركة الادبية فى مصر الشهر الماغى 
بسللة الحاضرات الحامة ألق القاها الفكر 
الاجتاعى الذائع الصيت اندريه سيجفريد بقاعة 
مدرسة الليسيه فرانسيه بالقاهرة 

والسيو اندريه سبجفريد من كار أسائذة 
الكوليج دى فرانس » وهو اخصائىفي دراسة 
حضارة العصر الحاضر ودراسة تاريع انجلترا 
وتطورها فىهذا القرن . وكانت أبدع عحاضرائه 
وعلاقتها بشخسية الفرد . فأظهر كيف أن 
الاتاي الصناعى الآى الحديث يقضى طومواهب 
الفرد الخالقة البتكرة » وبل الفرد نفسه إلى 
آلة فيعطل حركة النطور ويرجع بالمدنيسة 
الفهترى 

ومن رأى سيجف ريد أن هن الشرورى عدم 
الفضاء على السناعات اليدوية الى يتحلى فيها فن 


الصائع وتتمثل فى جبالها عبقرية المقل البشرى 
لتقل . وقد قوبلت هذه الحاضرة بالاعياب 
الما 

م 


الأني للسر المفررة فى لون 


اعتزم السيو جورج بلنييه وهو من الأدباء 
الفلائل الدين يعيشون فى مصر ويحيدون الاغتين 
الفرنية والعرية » أن يثقل الى اللئة الفرئنية 
مجموعة من الفصص الصغيرة ابعض أدباء مصر , 
والسيو جورج بلتيه كانب معروف فى فرنا 
وله قسة شائتمة بعنوان ( الأوهام الدائمة ) لاقن 
فى باريس أعظم تقدير . وقد شرع الآن فى 
ترجمة أربع قصس هى ( الشيخ جمعه ) لمحمود 
تيمور و[الخريف ) لابراهيم الصرى و (سخرية 
الناى ) لطاهر لاشين و ( الجين ) لحسن 
مود 

مصير أسيانيا 


ظلهر أخيرا فى اتجلترا كتاب لأديب اساق 
يدعى جوان ماريتئيز بدور موشوعه حول 
مصير اسانيا يمد الحرب الاهلية الراهنة . وثما 
قله الأديب الاسباتى ان اسبائيا الغبلة ستئجه فى 
طريق ال«بموقراطية وستناصرالسول الدبموقراطية 
الكبرى حت ولو انتصر الجنرال فراتكو بصفة 
نهائية 

وحجة الكاتب فى هذا الرأى أن كتل 
العال فى اسبائيا قوية جدا ومنظمة على خير وجه 
وان الجثرال فراتكو سيشطر فى حالة اتتصاره 
التملقها وكسب تنتها ومحاولة إغاد حل برضا 
ويرضى الحافظين الكثوليك الذين ماعدوه فى 
الحرب . ويرى الكاتب الإسباق أن فراتكو 
سيعى الى مرضاة الكاثوليك باعلاء شأن هذا 


الأدب فى شهر 


الذهب فى اسبانيا وإسناد بعش ااناسب الكبيرة 
اوجوء الكاثوليك » أى أنه سيرضى الكانوليك 
فى الداخل , ثم مجتهد فى احماد ثورات المال 
واتقاضاتهم عليه بانشاء نوع من اللكية 
اللستورية الت تعترف ري ةالاحزاب » وبتوثيق 
ملاته بإلامتين الديموقراطيتين الكبيرتين أى 
انمترا وفرنا. ويعتفد الكانب أن اسانيا 
الهدمة اخُربة لا بد أن محتاجفى للستقبل للاموال 
الاممليزية لتباشر حركات البناء والتعمير 


جائزة جيته 


وضع الألمان جائرة مالية كيرة باسم جائزة 
ججنه . وقد فاز بها الكاتب اروين جيدو 
كولنهابر تقدير) لاعماله الأدبية التى ترسم فيها 
خطوات جنته » وحاول الاقتداء به هن حيث 
وضوح الاساوب ومتانة العبارة ومناء الدهن 
لفل وتمجيد الحضارة الاغريفية 
موريس روستان ومسرحيته الجديدة 


موريس روستان هو ابن الشاعر الشبور 
ادمون روستان وهو شاعر كيه ومؤلف 
مسرحى وقصصى . وقد مثلت له أخيرا على 
مسرح « الاوديون » فى باريس رواية عن 
(كاين امبراطورة روسيا ) حاول أن يظهر 
. فها نلك للرأة المظيمة بمظهر عخلوقة طنث فيا 
خمالس الرجولة هل ميات الانوثة فكانت 
انانا خارفا وشخصية فذة 

وقد لاحظ التقاد على مسرحية موريس 
روستان النى يمتزج فيا الثر بالشعر ؛ أن الجزء 
الثرى منها قوى والجزء الشعرى ضعيف » 
واستخلصوا ما تفدم أن موريس روستان يهل 
سر تبوغه » وأنه فى الوافع ليس بشاعركا يعتقد » 


ونا 


لل هو من أب لثازرن الفرسيين فى انس 


ولكن مورس لا .يؤمن بهذا » وسيخرج 
رواية جديدة كتبت كلها شعراً على 3 
رواياته القديمة الى لم تعحب التقاد 


جوليان بندا وشخصية الفكر 

يعتبر جوليان بدا فى مقدمة أدباه أوربا 
القن يقدسون حرمة الفكر الانانى ويعماون 
ع شخصية لافكر العصرى من اللوئات 


« أيضاحات جديدة » حمل فيه حملة شعواء على 
أولتك للفكربن الذين ينزلون عن حرياتهم 
وكرامتهم واستقلاهم لدفاع عن سياسة حزب 
من الأحزاب . ويرى ( بندا ) ان مهمة الفمكر 
ع التعصب للمدل واللقبقة قفط » وى السمو 
فوق الأحزاب للشمكن من خدمة المدل والمتقة 
فى إخلاص عجرد عن للطامع الشخصية والاهواء 
المادية 

ويعتفد هذا الكانب أن من الخطر على 
الفمكر النزيه أن ينشم انشماما كليا إلى هيثة لو 
حزب . لأن الحزب السيامى قد تضطره ظروف 
الحياة الى التضحية بشيء مى مثله الاعلى فى المدل 
والحقيفة لتحم ويعيش ويزداد عدد أتضاره . 
وقد يكون الحزب على ح فى اتتباج هذه الخطة » 
ولكن واجب الفكر » أى الكانب الجر ؛ ألا 
بقبل هنا على الاطلاق » وان ,بظل دائما أبد 
وفيا للعدل امينا لاحقيقة الجردة واهبا نفسه 
وعقله لخدمة مثله الأعلى كاملا . وجذه الطريقة 
وحدها مخدم الحزب وبخدم وطنه وجموع 
الاناية 


بين الله “ل وقرزئس 


( الوسل .. المراق ) عيد اليل البسرى 
بؤديان الى عوه ؟ 

( الهلا 6 هذه شرافة شائمة ين المامة 
وبعش الحلاتين ياعدون على ترويحها . وف الحففة 
أنه لا تشنيط الثعر ولا حلفه بؤدى الى اطالنه . 
ولمل المكى هو الأقرب الى السواب ذفان تشييط 
الغمر عبمله فصبا جداً 

مرارة الميار والفقوس 

( ب البع - فلعلين ) كرى ترد 
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(املال )» ليست مرارة الجارفى قسره تفط 
بل هى فى لبه كذك كرارة النفوس ماما 


( يدوت لنان ) 3 

لى صديق عرفته مذ صفره . كان قوى آلبلية 
صلب العود متين المضل » ونا بلغ سن الرشد هزل 
جسمه وضعفثقوته وفارث عيناه وازرق لون أجناه » 
فهل تظئون أن سبب هنا مارسرته المادة اللمارتة ؟ 

( الال ) هذا شو الأرجح الا اذا استطاع 
العبيب تمليل حالته تمليلا آآثر مقبولا . ولا شك أن 
مارسته تلك المادة بانراط مجلية لبلايا كثيرة » ولا يتقذ 
الثاب منها الا الا كثار من الرياشة فى المواء الطلق 
وتمارسة الالماب الرباضية والاقنصار على أنواع خاسة 


عن الفذاء 
النيلمة 


( أربد ‏ شرق الأردن ) بثارة عفيب 
أضم الآن رسالة فى عل الساسة . فا هو أحدث 


كناب بالمربية فى هذا الرشوع ؟ وما اسم الكتاب 
الذى يدرس بمهد الحقوق المصرى فى علم السباسة ؟ 

( الهلال © ل توضع فى المررية كب كثيرة فى 
عل السياسة , وخير هذه السكب : )١(‏ تاربع النظلم 
السباسية للدكتور رك عبد الثمال الاسناذ بكية 
الحقوق الصرية (؟) علم الدولة للاستاذ احد وتبق 

وعم الياسة لا يدرس فى كاية الحفوق امصرية 
وانما فى كاية النجارة . ودولى تدريه استاذ اتجليزى 
وهذا لجبوطم فيه بالعرية سوى الكتايين الذكورن 

عبد الله نديم والمسيحية 


( الرقازيق ‏ مصر ) اند الرواق 

ممت أحدمم يقول إن عبد الله ندم الكاتب 
الخطيب المروف قد ترك الاسلام واعتتق السيحية فى 
أواخر حباته . فهل هذا يع ؟ 

( الملال ) لبد الله ندم صورة مثله فى مسوح 
الفسس» وعلى رأسه شمامة سوداء قلما بلإسها الامون» 
وامل هذه الدورة فى الى جملت صاحبك يزعم ان 
عبد اه ديم اعتنق المسيحية . والواقع ان الذي له 
على التزنى بهذا الزي أته حينا أختقت الاورة المراية 
وقبش على زحعمائها » وكان عبد الله نديم من أبرزم 
وأقواثم » اختنى عن الأنظار تسمة أعوام » كان فى 
أثنائها يتتقل ينقرى القطر ومدنه » منتكراً ملاس 
عافسة . خارة لبس ملاس أهل مقرب » أو أهل 
امن » أو عرب الفيوم » أو قسس الأفباط . وكان 
ذكا سريع الحاطر » فكان يبيد الحديث بالهجة النى 
تواقق زيه ودعواء 

وقد أعبا المكومة أمرء * وحملت ألف حلنيه 
عطاء لمن برشد عنه . ولكنه ظل هذه المدة الطويلة 
بعيداً عن قبشة المسكرمة » بفضسل ذ كاه وبراعته 


بين الحلال وقرائه 


أولا » ويفضل من كأنوا يعرفونه ويفدرونه فيكنمون 
أمره ولا برشدون عنه . ولكن بش الطاميين فى 
المطاء وشىبه أخيراً قمثزت عليه المسكومة » ولسكن 
موعد المطاء كان فد انقضى + فلم يثل من أرشد اليه 
شيكا , وقد عفا عنه الخدبو توايق بعد هذا وطاه 
الى سوريا حيث تزل ياف , ثم عاد الى مصر فى مهد 
الحديو عباس الثانى » واستأتف الجهاد ضد الاحتلال 
الاتجليزى : وأنعا مله « الاستاذ » الى كانت تناصسر 
الخدبو وتقاوم العتمد البريطاق 

ومن هنا ترون أن عبد الله نديم لم بعنتنى اليحية 
ولكةان داماً بدعو الى الرئام بين المنسرين » 
وهو الذى فال * 

« لضم الم الى تللم تببباً الرحدة الدبنية ؛ 
ولبنضم الاننأن الى الفبطى واليهودى يتا الوحدة 
القومبة . وليكن شعار المبع مصر للفصرين » 

اتقلاب جنس الميوان 

( الفاهرة ‏ مصر ) ١‏ . ح . 

ذكر لى صديق أثق فى قوله أنه كان يفتنى دجاجة 
تبيض » ثم اتقطمت عن وضم البيش عدة شهور » 
ثم تحول شكلها رويداً حتى مارت تشبه الديك , وقد 
وجد بمد ذك أن هذه الدباجة نؤدى مع غيرها من 
«الدباج » الوظيفة الى يؤديها الدرك ؟ فهل تصبدقون 
مله الدلة افذة » ول تعليمون مابليا ؟ 

(اغلال يغ نمم تصدق هده الحادئة » ثقد 1 
المناء حوادث تشبهها . وقد صار من اللقرر فى عم 
الباة وجود حالة يطلفون عليها اسم «القلاب الجنى» 
اعمج ع3 > أى أنالذكر منالطائر أوالحيوان 
يتحول أثى ؛ والأثى تتحول ذكراً . وقد وصمف 
كثير من الملماء هذه المالة التي انثابت حبوانات شق 
وصناً دقيقاً لا يدع يالا نعك فيها 

وند ترأنا فى كتاب « الورائة » اذى وضْعه 
الدكتور احد فاشل الحشن أمئلة شتى هذه الالة 
الفرية » قد ذ كر عن المالم أيستبرج أن بسش الأسماك 
أعرضة لاغلابات جلية كثيرة »,فيعد أن تضم الات 
صنارعا » تظهر عليبا علاماث الذكور ء ثم بححول 
بل الجنسالآخر محولا تاما , ويحدث هذافى الفاوع 


امنا 


وغيرها منالحيوانات الائية الأرضية . ولكنه | كثر 
حدولاً فى الطيور . وند تتبع الناماء تاريخ بم 
اجاج » وبعش الحام » قوجدواكيف حولت اناث 
مكسلات صفات الأنوثة » ذكوراً مكتالة صفاث 
الل كورة 

وأعرب من هذا ما ذكر ه كولور سئة ١914‏ 
عن بقرة حلوب ولود تحولت ثور نبنت 4 قرون » 
وسلك ملك غيره من اكثيران 

رفد ذكر فيزر من عاماء المبوان أن اغلاب 
الجنس يحسمل فى الانسان أيضاً » ووسصف حالة من 
حالات هنا الاغلاب 

ويرى النارىء فى عدد مابو اللاشي ليِذة عن 
* تنيير جنس الطير © بواسطة عملية جراحية .دقيفة 
مكنت علماء الحياة ورجال اليل من أذيمولوا #دكور 
انانا » والأاث ذ كوراً » بقل الفدد الجنية من 
جنس الى آخر ويتبع هذا التفير تفير فى الظاعر 
الاخرى كتفبر لون الربش + ومو أطراف واخاء 
أخرى » وتغير الصفاث والطباع كذاك 

السوفسطائيون 
طون ترمو تاي 
حدم يسب آخر أو يتب به فيقول 4 : 

"أب يوا اليه بح أن 

( الملال ) هذء الكلمة بونانية الاسل » وممناها 
حكي أو مفكر . ولكن الناس أساءوا استمالها 
فصاروا يطلفوجما على من يكابر وبنالط فى تقاشه 

وفد ظهر في البونان( ٠٠؛  4٠٠‏ ق.م) 
جاعة من الفلاسفة أطلق عليهم اسم ( السوفطائرين ) 
أى المكاء . وكانت مهستهم أن ينبثوا فى أرجاء 
البونان للملهوا الثبان المكنة » وينبهوثم الى الحرية . 
وقد أداثم البحث فى تمل الشبان وتتقيفهم الى البحث 
فى أمول الاخلاق > وقواعد الدين + فجاءوا فيا 
بآتراء جديدة ترك أثرا ظاهراً فى تاربع القلنة , 
وثار عليهم هذا كثير من الفلاسقة » مهم اقلاطون 
الذى اتفد آراءم اغاداً شديداً 

وكان خصومهم يتهسونهم بالتلاعب بالائقاط » 
فبلإسون اللاطلثوب المق »ولهذا يسمىكل من ينالط 


ينذا 


وتلاعب كنةتا ب وات والفطةه صلا 
لامكابرة فى المق والفالطة فى الجدل . ولكن الواقع 
أن مدرسة الوفطائين من أبرز للدارس القلنية 
وأببدها آثراً فى تاريخ الفكر الانائق 

( الفاعرة ‏ مصر ) حُمد حدى 

أريد أن أدرس تاربخ الآداب الفرئسية والألانية 
والروسية » فأرجو أن تفبدوتى عن كتاب في عن 
كل من هذه الآواب . مم مراعاة أى طالب ثانوى 
لا أقرأ الاتجليزية الا مستعيناً بالماجم 

( الهلال) ثرى أن الكتب الثالية تم اريخ 
هذه الآداب إلاما وائياً » وأنها بسبطة المبارة الى حد 
كير فلا نثنى قراءتها على طالب ثانرى «نفوق فى 


الانجليزية وهى : 
وسامممانا طعمدوظا ما معاتمدقهما ,1 
لامطعهجا5 ووناليآ 
أه ووداه:هانا 186 ,2 
ومماعطمة ,6 


1 أومم 
ونه ندانا تماحس؛ًاز أن مستلان0 كلق ,3 
مماسنواطة برط 


إميل لودفيج 
( الفاعرة ‏ مصير ) ومنه 
ماهى أشهر مؤثفات اميل اودقيج ؟ وأرجو أن 
يذكروا نبذه وجيزة عنه 1 
( الغلال ) إمبل لودفيج كاتب يبودى » برع في 


الحلال 


ولليح فى كناب أسماء ابن الانان» . وكتب كيرا 
عن زجماء أوربا الحديثة » وله فيهم كناب تحدث فيه 
عن 6 وستالإن ومزاربك وبريان وفينزبلوس 
وغير 

وآخر كته كتاب « التبل : حياة هر عظي » 
وقد تحدث الاستاذ المقاد عن جزئيه فى أعداد مث 
من الهلال» , وهو يكتب بالألمانية وتترجم «ؤلفاته الى 
كثير من الاذات الاخرى عقب مدورها . ولكثه 
لا عبش الآن فى لمانا ققد تنى منها . كم تنى اكثر 
البهود ‏ عقب قيام الحسكومة النازية : 

تسجيل الادوية 

( سان باولو ‏ البرازيل ) عبد الله ابراهم 

ون طبيب أعرفه الى تكوين أريمة أدوية » 
تناولها كثير من الرضى فشفوا مما ألم بهم . وقد أراد 
أن يسجل هذه الأدوية فمصر ء فاتغفنا على أن لأثر 
البها . ولكنا ريد أنسرف ما هي شروط النجيل 
فبها قبل أن هدم اليها 

( هلال ) اذا أراد طليب أو صيدل أن يسبل 
دواء أخرجه » قدم يا الى وزارة المبسة السومية 
عن الواد التي يتألف مها اللدواء وكبة كل منها . 
وأرسل كذلك تموذما ه عيئة » منه للبحثك ويرى 
خاوها منالضرر . فاذا ثبت لوزارة المبحة أن الدواء 
وق الببان الذى قدمه الطبيب أو الميدل , وأنه لا 
يحدث ضرا ان يتاوله » أفرته وأباحت لماحبه يمه 


اثثاء « التزاجم » واتكر فبها أساوبا طريفاً . وقد الجمهر 


بدأ حيائه يكتب قصصاً لسر » ثم ثم ولا الصحف» 
ولكن اتجاهه الأدبى استثر كنا ل انثاء التراجم 
دن يا وائراً تناز بنصاعة تفكيرها 
وطراقة أسلوبها » حتى ليطيل الى من يقرأ الترجة أنه 
بين يشى الترجم يمحدئه وستمم اليه 

وأشبر هذه التراجم : « جوته » وغر يزعم 
اعاد:با فى أساوب جديد وه تابليرن » و وسبارك» 
وه بكائيل ايلو » .و «رمبرانت» و و يهونن» 


0 / 
ثم يقدم صاحب الدواء للا الى المكنة الختاطة 
بطلب فيه نبيل هذا الدواء الذى أفرته وزارة 
الصسة » قتمله ١‏ وترقه برقم ممين عقابل 
رسم بسيط . وعند هنا ستطيم صاحب الدواء أت 
يغاضى من يفلد دواءه ‏ أو يتشد إسمه ويطثفه على 
دواء آخر . وهنا لا نرى شرورة لفرك منالبرازيل 
الى مصر . وحبكم أن ترساوا تماذج وياناً بهذه 
الأدوية الوزارة المبحة حيث تفحس فغب ل أو ترفشض 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا عد ثوماظع د ,85 طاطماظ عللقه1 .+11 
والنكيك والجهات الجباورة (53ن) 11 يلولا بل( 85 ,+5 
فى البرازيل (للعدءة) متحوظ مدق 1393 مامد مدنو طميدظ .8131 .عدة 
فى اللاذقية سوريا الحواجه مخله سكاف 

فى انطاكية سوريا ائيس افتدى انطونوس لاذقاق 

فى اسكندرونة سوريا اليد عبد الله قآرى 

فى طرابلى الشام لبنان عبد الله اقندى حصنى- غرقة الفراءة الامريكية 
فى حماء سوريا الشييخ طاهر النعسان 

فى الناصرة فلسطين مومى افندى حيس 

فى دمياط زكريا افندىالحزاوىء ثاظر مدرسة الحزاوى 
فى حلب سوريا عبد الودودافندى ]لكي الى صاحب الكت ةالعصرية 
فى الارجنتين (معالط ع ا ‏ ر تتهدول معادءناة بعدة 
فق جاوه دنه[ ممطاعط اكه ماظ طمللدفطة .:31 


فى الفاهرة وشواحيها عوض افتدى فهمى 


المح للامى 
وان شيع ى قوسم الطاب 
- 3 مم 
غلم الركثور ل عبن بلك 
ميد كاية الآداب 

ان تقدير الملال الشخصية الدكور طه حسين بك هو الذى حدا به لانتراح هذا 
المووع عليه , وما ذاك الاليقين الحلال بأن الدكتور هو يرمن بعال هذا الموضوع 
الخطيي الوثيق الصلة بمحياتا القكرية ومستغبئنا الثغائى . والحلال فى هذا لم يكنتجنيا على 
الددكتور » بل طاسا فى الوقوف على رأى من يرف على احياء الروح الجاسى فى مصر 
م أختر هذا للوضوع مادة لهذا الحديث » واما اقترحته الملال متحكة به فى ومتجنية به 
على ؛ وما أكثر ما تنح الملال فى أصدقلئها من الكتاب » وما أ كثر ماتتجى به علهم ! وما 
أشد إذعان هؤلاء الأصدقاء لهذا التحك والتجنى »كانهم طلاب يقترح عليهم أساتذتهم يين 
حين وحين هذا الوضوع أو ذاك ؛ ليكتبوا فيه ما يفتح الله به عليم من اميد والردى+ ومن 
الحال والمستقيم . وما أن أننا نستطيع بسد ان قدمنا الاذعان للهلال أن تثور بها وتتمرد عليها » 
وتخالف عما تصدر الينا يين حين وحين من أمر بطاق أو لا يطاق ؛ ويستحب أو لا يستحب . 
فلتكنب اذن فى هذا الروح الجاممى الذى هبط الوحى على الملال بأن تبتلينا به وكتحدنا فيه . 
وليكتب الله لنا التوفيق فيا ندير فى نفسنا من رأى » وما على علىكانبنا من لفظ : وما نسوق 

الى فارئنا من حديث 
وأول ما أقول فى ذلك الى لا أ كاد أنبين ممنى واضحا دقيقا حدود الاطراف والنواحى 
لهذا اذى تسميه الهلال روحا جامعياً وتريد أن نشيمه فى تفوس الطلاب . فهذا الفظ فى لمثنا 
جديد ما أعرف أن عهدنا قد بعد به »وما أرى أنه قد بلغ المشرين من عمره . وأ كبرالظن أنه 
لم يكد يتجاوز الحامسة عشرة » وأ كبر الظن أنه لم يشم فى معرالا بمد ان انشئت الجامعة 
للصرية المسكومية وأخذ صاحب العالى الأستاذ احمد لطبي السيد باشا مدير الجامعة يتحدث 
عن جامته ؛ مبدنا ما يفهمه من هذا الأفظ وما يجب أن يفهمه الطلاب والأسائذة , والنواب 
والشيوخ أيضا ؛ من لفظ الجاممة » وأخذ بمض الأسائذة الصريين الذين اختققوا الى الجاممات 


يلها الملال 


الأوروبية يتحدثون عن الجامعة ومثلها الملياء وما يفهمون وما يحبون أن يفهم عنهم اذا نحدثوا 
عن الجامعة ومثلها المليا . وقد يكون من اليد أن نبحث ونستقصى لو أتيح لنا الوفت وهيت 
لنا الفرصة عن أول نص عربى حديث استعمل فيه لفظ الروح الجامعى هذا . ولكن الوقت 
لا يناح لنا واتفرصة لا تتهيأ . ولمل الهلال لاترضى متا مثل هذا البحث اللغوى الناريخى الاقيل 
قالثىء الذى لاعترقدم أن دلا رن نسي فى تقفسه أجنى الممنى » قد جلب 
معناه من أور وبا ومن أمربكا وأسبغ عليه تنظ عربي صريح لاغبار على عر بيته ولاشبة فى 
صراحته 4 سا1 والحاك والذباع » الفاظ تستقي من الناحية اللغوية 
استقامة حسنة ؛ ولكنها تدل على أشياء طريفة لم تعرف من قبل . . ولوسمع الماحظ وأشباعه تنظ 
الروح الجاممى هذا م فهم منه شيثا ونا اتهى منه الى شىء » الا أن نين له ما نر بد وما تقصبد 
اليه حين نستسل هذا القن المر بى القديم فى هذا للمنى الأجبى الحديث . ٠‏ ومم ذلك ذلا بد 
من أن نلاحظ شيثين فى ملإحظتهما انصاف وتحقيق . الاول ان ممنى الروح الجامعى اذاكان 
مستحدثا طريفا فى لتنا فلمله ألا كيل سيد من جميم الوجوه ؛ ولمله أن يكون قد وجد 
عندنا قبل أن تنشأ الماممة الحسكومية أو المرة » ولمله أن يكون قد وجد قبل هذا المصرء 
الحديث فى القرون الوسعلي فى مصر وى غير مصر من أقطار الأرض الاسلامية التى نظم فيها 
0 نحو ما واثى اطردت فيبا سن وعادات جاعة المشتفلين بالمل والنقطمين له 
عليه . لمله أن يكون قد وجد بل قد وجد بالفمل »ولكننالم تحاول أن نشخصه أو 
نسميه كا يفمل الاور وبيون والامريكيون وكا تفمل نحن فى هذا المصر الحديث 
فليس من شلك عندى فى أن الملمين والتملمين من أهل الازهر الشريف منذ المصور 
البميدة قد انخذوا لاتفسهم عادات وسننا ثملتهم جميما وفرضت عليهم جميما ورأوا على مضى 
الزمان واختلاف الظر وف ان الحضوع لها والرعاية لخرماتها أصل من أصول الادب الازهرى 
الذى لا تليق اغخالفة عنه أو الحروج عليه . وقل مثل هذا فى الذين اشتغلوا بالتعليم النظم من 
غير الازهريين فى مماهد الل الاسلائى وفى غير القاهرة من مرا كز الثقافة الاسلامية ٠‏ وليس 
التاريخ الصحيح للازهر وأشباهه من معاهد الم الا حبق هذا الروح الأزمرى الذى 
يشمل النقطمين له والماكفين عليه مهما مختاف ظروفهم ومهما تنفير أطوار حيانهم . وهذا 
ااروح الجاممى قد وجد كذلك فى أور وبا أثناء القرون الوسطى ف البيئات التى نشأت فيها 
الجامعات القديمة ؛ فكان للجامعة الباريسية روحها الجامعى فى القرن الرابع عشر »م كان 
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شرايا الريهرل 

حمسةكتب قيمة للوشوع , شائفة الأساوب , جمبلة الاخراج ؛ أهداها 
الحلال هذا العام من دفعوا قبمة الاشتراك كأملة ومى : 

١‏ تاريخ الحب ‏ عرض تارعمى لاقوى عاطفة انانية : وصعته الأدية 
الفرسية مارسيل تبتير وترحمه الاستاد ابراهيم للصري 

؟ - الماضى الحى ‏ أجمل قصة نفسية وصعها الاديب المرنمى المظيم 
جى دى هوباسان 

م ثاريم الفن المسرى التقديم ‏ أوق كتاب فى هذا الموشوع لقم » 
للاستاذ حرم كال الامين المساعد بالمتحف المصرى 

؛ - تقوم الحلال ‏ أحداث اشرق العربى والمالم الخارجى معروضة 
عرضا وافيا فى أسلوب سيط 

ه ‏ نوابغ الشاب ‏ حديث شائق عمن نوا فى سن الشباب » للاستاذ 
احمد قاسم جوده 


كل من دفع قبمة الاشتراك السنوى أرسات اليه هذه الكت الجة النفية 


الروح الجامعى سم 


لجامعة أوكسفورد وكبردج روحها الجامعىالخاص الذى تطور مع الزمن .ولكننا نستطيع أن 
ستقصىتاريخه ونشخصه علىاختلاف المصور والظروف . وممى هذا كله أن الروح الجامعى 
ليس حديثا ولا هو من الاشياء الى ابتكرها هذا المصر الذى نميش فيه.ليس حدينا فى أور وبا 
وليس حديثا فى الشرق . واغا التكلم عنه والاشادة به والمناية بأشاعته فى تفوس الشباب هو 
الجديد . وممنى هذا أيضا أن الروح الجامعى شىء حى فانم بتطور وبتفير» ويسابر فى تطوره 
وتنيره مأ يختلف على الحضارة الانسانية من ألوان النطور والتخير . وما أرئاب فى أن الاأكاديمى 
الىكان يشرف عليبا أفلاطون واللوكايون الثى كان يشرف عليه ارسطاطليس ومدرسة 
الاسكندرية قد كان لكل منبا روحه الجامعى الخاص الذى يشترك فيه الاساتذة والطلاب 
جيما والذى تتوارثه أجيالهم حريصة عليه محتفظة به مجتهدة فى حمايته أن بدخل عليه ما ليس 
منه أو أن يصيبه الشعف من التقصيرفى حمابته والذود عنه 

نهذا أول الأمرين الاذين أردت أن ألاحظهما قب لكل شىء . والأمر الثانى أن الذن 
بذ كرون الروح الجاممى الآن من للصريين لا يكادون يتفقون أتفاقا دقيقاً على ما بر يدون منه 
وما بدلون به عليه . فالروح الجامعى مختاف باختلاف الجامعات ؛ وهو من أجل ذلك مختاف عند 
الجإمميين للصريين باختلاف البيثات الجاممية التى نشأوا فيها وتأئروا يمالا من المادات 
والتقاليد . ومن الحقق أن الروح الجاممى الفرنسى لبس هو بالضبط الروح الجاممى الانجليزى » 
بل من الحقق أن الروح الجاممى الانجليزى نقسه مختلف فى اعجلترا اختلاقاً شديداً . فهناك 
الجاممات الاتجليزية القديمة ذات التراث العظي النى نحرص عليه أشد الحرص وتذود عنه 
أعظم الذياد . وهناك الجاممات الخديثة التى أنشئت فى القرن الاضى مناهضة للجاممات القدمة 
أومكملة ما كان يتقصبا . وما من ريب فى أن الروح الجاممي فى اوكسفورد لبس هو بالضبط 
الروح الجاممى فى كبردج . ثم مامن ريب فى أن الروح الجامعى فى لندرة بمي د كل البمد عن 
أن يطابق الروح الجاممى فى هاتين الماممتين المظيمتين . ومثل هذا يقال فى فرنسا بالقياس 
الى السور بون والى الجاممات القرنسية فى الأقاليم والى بعض الماهد الملمية المديثة فى باريس 
تسبا » ومثل هذا يقال فى امانيا وفى ايطاليا . فاذأ تجاوزت أوربا الى أمر كا فالاختلاف أعظم 
وأوسع مدى . والاوروى يسم عادة اذا ذكرله كثير من الجامعات الامريكية » والامريكى 
يضحك كثيراً جداً من تقاليد الجامعات الاورو بية 

فالروح الجامعي إذن شىء مختلف أشد الاختلاف متباين أشد التبابن » مختلف باختلاف 


ل الحلال 


الظروف والببثات و يختلف باختلاف الطبائع والأمزجة فى الأمم التى تنثأ فيها الجاممات 
فالرياضة البدنية مثلا عنصر مقوم للروح الجامعى فى اعجلترا ولكنه ليس كل شىء يناذا ذعبت 
الى فرنسا فالروح الجامعى يستغى استغناء ناما عن الرياضة البدنية في تكو ينه » ويستطيع 
الشاب الفرنسى أن يكون جامعيا بأدق معانى الكلمة وأشملها دون أن بشارك في الالماب 
الرياضية أو يكون له حظ من الع بها قليل أو كثير . فاذا ذهبت الى أمريكا فالالماب 
الرياضية هى المنصر الأول الذى يفوم الروح الجاممى و يكون الحياة الجامعية 

وعلى هذا فالمص ريون الجامعيون اذا ذ كروا الروح الجاممى لم يكادوا تين على ما يذبشى 
أن يفهم من هذا القفظ. هيه كولس امعو نايع رقن غورد معنى ؛ ويفهم 
منه خرريج لندرة وليفر بول معنى ؛ ويفهم منه خريح جامعة برلين أو لييزج ممنى عدن 
خريع الجاممات الامريكية ممنى يكاد يخالف كل هذه المانى أشداالملاف 

وقد تنيرت نظم الحياة الانسانية فى هذا المصر المديث الذى نميش فيه » وكان من أشد 
مظاهر هذا التغير تفريب مسافات الحاف وححاولة الثاء الفروق يبن الجاعات الانسانية فى كثير 
من انحاء الحياة . فنظمت علاقات بين الجامعات بمكنها من التبادل والتعاون » ونظيت 
علانات بين الاب مكنهم من أن يلتقوا و يتعارفوا و يتعاونوا . و يفهم بعضهم بعضا و يؤر 
بعشهم فى بم ء هذا الى أنواع من الواصلات التهرية الى لا يستطيع الانسان أن يخلص 
منها » بل هو مضطر الى أن يخضع لها سواء أراد أو لم يرد ءكانكتب والصحف والجلات 
والراديو والسينها وما بشبه ذلك . كل هذه الأسباب تقرب بين الناس على اختلافهم من جهة 
وتنيح لاصحاب الصناءات التقار بة وللهن المنشابهة أن بيزدادوا تقاربا ونشابها من جهة أخرى 

وقد شبدت أثناء المنيف الى فى باريس محاولة من هذه الحاولا ت كان لا فى قسى 
أبلغم الأثر وأغر به . فد عقد فى بأريس مؤغر الدال مثلت فيه جاسمات الشرق والثرب » 
وسممنا فيه ممثلى الهامعات الأوروبية والامريكية والأسيوبة والافريقية يتحدئون عن الجاممة 
وما يفهمونه من الروج الجامعى . وكانت أحاديئهم ممتمة حقاء لأنها كانت مختلقة أشد 
الاختلاف متناقضة أشد التناقض » ولأنها كانت معذلك يسيرة سائغة فهمتاها جميما واستطمنا 
أن تجادل فيها ونستخلص منها تانح وقرارات 

وهذا هو الذى أريد أن اتتهى اليه بمد هذه الاطالة وبمد هذا التفصيل فأجيب فى 
ايجاز على السؤال الذى القته على الحلا : ما الروح الجامعى ؟ وكيف نشيعه فى تفوس الطلاب ؟ 


حضرة 


ماني 
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له 


اللكةفر, 


ذاه 


الروح الجامعى وم 


الروح الجاممي الذى بسمو على كل الفروق وبرتقع فوق كل لون من ألوان الخلاف » 
هو الذى ميز الانسان وسيميزه من الكائتات الحية كلها ؛ هو حب الحق والبحث عنه ع هو 
الرغبة فى العرقة والخرص عليها » هو الاقبال على الملل من حيث هو لا من حيث ما قد ينتج من 
الميرأو يحقق من النفم . هذا الروح هو الذي مكن ممثل الماممات الخلفة فيا ينها أشد 
الاختلاف من أن يفهم بعضهم بمضا ومن أن يتتهوا الى نتأئج وقرارات 

هذا الروح من طبعه أن يرفع الانسان عن الصغائر ويبرئه من الدنيات » لأنه برفمه عن 
المنافع الماجلة التى تثير الحصومات الرديئة بين الناس وتفسد صملات الود والحب 

الروح الجامعى هو الدى يجمل الناس اخوانا فى المل » ويقبم اخوسهم على الودة والحب ؛ 
وععبل الحرية والساواة فى الحفوق والواجبات ؛ هذا هو الروح الجامعى . نأما السبيل الىاشاعته 
فى نفوس الطلاب فبسيرة جدا لأنها لاتكاف صاحها عناء ولا مثقة » هى أن يكون الاستاذ 
مثلا صالها لطلابه لابفرض عليهم تفسه ولا رأيه ولا يأخذم بشدة الماك ولابسير فيهم سيرة 
لحك ء واما يصطنع منهم روح المودة التى تنشأ من حب الم والتعاون على تحصيله فى غير 
ممارآة ولا تهالك على الخصومة ولا اعتزاز بالنفس ولا اعنداد بالرأى 

الروح الجاممى هو التعاون على طلب الحق ؛ ولن نشيمه يين الطلاب إلا اذا ضربت لحم 
من نفسك أحسن الأمثال وأصدقها في حب التق والسعى اليه . ثم بختلف الروح الجاممى بمد 
ذلك باختلا ف البيئات والظروف ‏ ولكن جوهره الذى لاتختلف ولا ينباين مهما مختاف البيئات 
والظروف هو حب الحق والاذعان لسلطان هذا الحب 

ل سين 


50 


الزواج اللي 


فيض من الفرح يغمر كل قلب » وآمارة من البشر عار كل وجه » وهتاف صادق ودعاء 
خالس يترددان على كل لان . . 

هكذا كانث مصر قاطة يوم احتفاث بزواج مليكها فاروق بمليكتها فريدة » يوم ١‏ ؟ ينابر الماشى 
اقدى كان عيدا مشبودا اختلحت فبه أفثدة الأءمة قاطبة بأصدق عواطف البجة والسطة ؛ قازا 
بالفرح يزدهى الشيخ المانىكا بم: أعطاف حفيده الدارج » واذا بالكو للنزوى يشىء بالشر كا 
بشىء القصر الباذخ ‏ وادا بالفقبر ببلل وبدعو صادقاكا جود النتى بحو مبتيجا .. 

ذلك أن مليك مسر جزء من قلبكل مصرى , تحفه عاطفة من الحب الخالص وشعور من 
الولاء الصادق , قد لست الأءة فى قل صفحة هن صفحات حياته السعيدة شتى علائمالعن والنونيق 
ودلائل الحكئة والداد , وآيات الكال والجلال . - . أل تند انا بشائر السعد يوم أشرق 
الفاروق ولأ المهد ؛ ثم ألم تنشر لنا صفحة الجد يوم تبوأ القاروق أربكة المرش ! فل يكن فرج 
للصربين اذ) تظاهرأ وادعاه , وانما كان شعورأً حائكا تدفق من قلوهم فردا ذرداً » حتي م نكان 
منهم ثاثيا فى قريته أو مرُويا فى ببثه 

هذا الى ما يثرن باتزواج لللى العيد من علائم التوفيق والسداد . أبادرة جلالة الاك الى 
الزواج دلالة على أن أمر مصر فى يد ملك عخثى الله ويرعى دينه » فان الزواج عصمة للدرء من 
نزوة المهوى ٠‏ وتثبيت اتفوى فى قرار النفس ٠‏ وتلبية لداعى الله الى الحدى والرشاد . والزواج 
فى إبان الشباب أمشل وأجدىء إد يبىء للدرء وجهة صاطة يقسدها من طريق لاعوج فيه ولا 
التواء ,كا أن الشباب هو عهد الفنوة والنضج والخحصوبة . واذ) فزواج جلالة املك فى هذء السن 
البكرة أعلى مثل يضرب فى هذه الآونة التى أعرض فيهاكثير من الشباب عن أداء فريضة الزواج » 
قرارأ من واحب تفرضه عابهم <فرق الرجولة وحقوق الحباة 

وشاء حلالة اللاك فوق هذا أن تسكون قربئة حياته ومجده من صميم الكعب الذى عبه 
وبرعاه » فق بهذا ابذ نديلة حلبلة رى اليها من قبل والده المظيم . وهذا الاختبار للوفق أوشم 
دلالة على أن على عرش مسر لبا يؤثر الكشم به وعطفه » ويؤمن بأن مده من عبد رعيته , 
فبنهج فى أخس شؤونه نهجا ديموقراطيا واشحا 

وقد أفاء اله على جلالته العن والعد وافراً » فوققه الى اختبار مليئكة حديرة بقريئها العظم ٠,‏ 
فى عراقة أصلها » وعبيد تشأنواء ورفيع خلالها يما . خلالة للك فريدة سليلة بيت مؤثلعريق. 


تك وين من ناحيتى الاخلاق والشخصية 
بغام اررستاذ أمير بقطر 


تأثر الأخلاق فى حميع اللإدان مجميع اليثات ' الاو اح ب عرو 
الى يتصل بها المرء منذ نعومة أظفاره . ويمكن له" موريسيي سبلو بي 
تلخيسها فى البيت والأسرة , والمدارس الأولية شخصية للم > واشمارانايذ بخرجه الفردية 
(وتشمل الاتدائية) والثانوية والكذات والجامعات,» ٠‏ وتعويده البحث والتاقعة الحرة » واستبعاد 
وسائر الانظمة الاجتاعية كالرواج والقانون . عوامل الا كراءوالاجهادمن برامجالدراسة, أ 
بلندر ان والملاعى ودور الكثيل والمنشات : 0 سم ع و : 
الادية والدينية بد لع مج بن مروواه بج رجهو 

إن أثر البيئة الببتبة فى مصر صفر على اليسار ان لم يكن أثر سلبيا عضا . أما الجامعة فلا يكاد 
أئرها يذكر إلا فى إعداد زعماء الامة وقادة الرأى فيها وتزويد البلاد بأرباب الهن الراقية . 
ولست أريد بهذا القول أن اهضم الجامعة حقها فى مصر أو فى سائر بلدان العالم » ولكنى أريد 
ان أقول ان أمرها لايكاد بذ كر لثلاثة أساب : أولما أن الذين يلتحقون بها نسة طليلة من أبناء 
الأمة » وثانيها أن الجامعة تقل النشء بعد نكوينه » وتصلب الجهاز العسى فيه » ورسوخ مبادىء 
الحاق والشخصة في أفراده » وثالثها أن وظيفة كليات الجامعة مهنية غير ثقافية » ولا يتثنى من 
ذلك إلا الدراسات الأدية والفلسفية فى كلية الآداب . وحسى لايضاح السبب الأول أن أقول إن 
عدد طلة الجاعمة فى مصر اليوم على سعتها أقل من عشرة آلاف فى حين أن تلاميذ الدارس 
جميعبا يغرب من الليون . وفى أميركا » وفى مماهد التعليم فيها ربع سكاتها » لايوجد فى جامعاتها سوى 
مليون طالب يقابل ذلك ن؟ مليونا فى للدارس الابتدائية وحفسة ملابين ف للدارس الثانوية » 
واولا شيق القام اسردت أرقاما من امملترا وفرنسا والائيا وايطاليا واليابان وكلها شاهد على ما أقول 

ونعود الى مصر فتفول ان تأثير البيثة غير للدرسية فى الجيل المقبل لاببشر بالخير » فان البلاد 
لاتزال فى عبموعها بعيدة فى أنظمتها الاجتاعية عن الرق الحقيق الدى يكون الداب من ناحيق 
الأخلاق والشخسية . ولت أبالغ اذا قلت إنه فما عدا المنشات الدينية وبعش الصحف والمجلات 


الجيل الصرى المقيل يننا 


الراقية وقليل جد من دور السينا والقثبل » فان التريية الأخلافية يصعب تسكوها خارج المدارس 
الابتدائية والثانوية ولا سما الأولى منها . ومما يؤسف 4 أن هذه الدارس على حاتها الراهنة لا 
تعمل مطلقا على نكوين الشخصية ولا تفويم الاخلاق . وسيرى القارىء هذه المقيقة من وصف 
الوسائل الى تؤدى الى تَكون الأخلاق كأ رأيتها فى أوروبا وأمبركا 

وجدير بنا أولا أن نفهم معنى الخلق ومعنى الشخصية . يفهم أ كثرنا الأخلاق بممناها الضيق 
الحدود ‏ معناها الروحى اللدينى » كائتفوى والسدق والأمانة والمفة . بيد أن الأخلاق تنسع ليع 
السفات السامية النبيلة التى مجمل المتصف بها مكانة خاسة فى البيئات والميثات الى يلابا . ومن 
هذء الصفات : الدقة » الثابرة » الصير » الاحتّال » الاقدام » الشجاعة , قوة الابتكار » التعاون » 
خدمة الغير » مراعاة شعور الآخرين ؛ الاججاب كل حسن وجيل , الذوق السليم » الائه ن > 
الروئة » إعطاء كل ذى حق حقه » سعة السدر » عزة النفس 

هذا هو ممنى الخلق . أما الشخسية فيقسد با عبموعة السغات الى تكسب صاحيها قوة 
التأثبر » وتدمرالغير هذه الفوة الكامنة فيه » فى ناحية أو أكثر من نواحى الحيأة . والشخصية 
مختلف عن الفردية قليلاء وان اتفقتا من بعش الوجوه . فالفردية «و«لاهدف:ددز هى عجبموع الخلال 
التى مجمل للفرد ميزة خاصة تميزه عن سواه » ونطبعه بطابع معين يتفرد به عن الجموع 

اانا 

فى أوربا وأمبركاكا رأيتها بادىه هامة عامة » تنخذ أل اما لناء الشخصية وتكوبن الأخلاق 
فى معاهد التعليم » وسأشير هنا إشارة موجزة الى أريمة منها : 

» -ان المحور الذى تدور حوله جميع الغلم الدرسية هو الميذ » فالجهود الى ذل‎ ١ 
والأموال الى تتفق ؛ والادارات التمليمية النى تنشأ » وللناهج اثى تفرر » وأسالبب التعليم التى‎ 
تنبع » والنظار وللعامون والفنشون الذدين ,عبئون ويتقلون ويرقون ويعزلون » وبحالون على‎ 
» الاستيداع » هذه كلها وسواها من السائل , ي>كون الحدف الأسمى فيا موجها لاتلميذ ومنصبا عليه‎ 
قب لكل اعتبار آخر . وهنا ينساءل بعضهم قائلا : ألبست جميع النظم الدرسية فى مصركا فى غيرها‎ 
من البادان نشاد على أساس واحد » هو سالح التلميذ ؛ أقول كلا , . فاته قد جرت العادة أن تنعأ‎ 
الادارات » وتتفق الأموال وتبذل الجهود محم العرف . والعادة أن النظام يالغ فى الحافظة عليه‎ 
لانظام ذاته » لا مراعاة لصالم التلميذ . وللناهج والكنب الدراسية تحثى بها الواد والحفائق وغير‎ 
. الحفائق » وتزهق بها روح التاميذ لأن الاف فمل هكذا » وا نكنا لاندرى اوجودها نفعا‎ 
والأساليب التى نتبعها فى التعليم عى هى الأسالبب التى تعلها معدو معلى معليينا » ومفتشو عفتثى‎ 
منتشينا » ونظار نظار نظارنا » عملا بلوائح ترجع الى عهد باثد » وأنظمة طال عليها الزمن » وعز‎ 
على أولى الأمر إعادة النظر فى صلاحيتها . والامتحائات نوضع أسثتها » وتعقد للائها » وتصحع‎ 


ققد نما حدها الأعلى وبوسف بك رحبي » فى ظل مد على الكبير الأدى تمهده بتربية حرببة 
عتازة أهلته لأن بود كتائب من الجيش لأصرى فى حرنى الحدشة والروسيا . وكان رجلا وفيا 
اولاة مصر ‏ ادا اعتزل الخد.وإسماعيل عرثه ذهب اليه بوسف بك واستل سيفه وهم يكسره قاثلا: 
وان سب هذا لادم سواك» . ققال له اسماعيل : واغمد سبك بايوسف: ان مثله أقليل : و إلى 
فى حاجة اليه يوماما. . » وجد جلاتها اللاشر هو على باشا ذو القغار من رجال الفضاء والادارة 
ابارزئ , ووالدها يوسف بإشا ذو الفقار من كبار للشرعين والقضاة فى الحام اشتاطة . أما 
جدها اوالدتها فهو د سعد باشا رئيس الوزارة للدمرية أبام ثورة سئة 1416 . وءن دعائم 
الحركة الوطنية الحديئة 

وقد واإدت جلاتها فى الوم الخامس من شهر سبتمير سئة 1491 , وانشأها والدها نشأة 
رفيعة أهتها لأن :كون ششريكة فاروق الأول » قلقت دروبها الحديثة فى مدرسة « 'وتردام 
دى سيون » حيث أجادث الاغثين الفرنسية والاتمليزية ٠‏ ودرست فى نيت أبها علوم ادن 
الاسلاى والاغة العربية , معت هذا بين خصائس النشأة الحديثة , وعناصر الثرية الاسلامية » 
وربطث بهذا بين وسائل النوشة المرجوة في عهد قرينم! المظيم , وتقاليد الحياة الرفيعة فى عهود 
أسلافه المظام 

ان" * : 77ل , ا 

هدية الأسرة المالكة 


من أتمن المدابا الى قذمث الى ساحب الللالة 
الك فى قرائه الميمون هيدية أسماب السمو 
الامراء والاميرات » وهى صبنية وكربان من 
الذعب الخالس مرصمة بأحببار اللس إلثين 


الاسم الملال 


أوراتها » لأن هذا هو النظام الدع وكنى » ولبى لأن فى هذا النوع من الامتحان فائدة التفيذ 
ترجى . والعلمون والنظار والفتشون والراقون وماعدومم يعبنون وينقلون »ويرقون وبعزلون 
ويحالون على الاستيداع » طبفا للوائح وأساليب تنفق وأمزجة السياسيين وكبار الوظفين علامراعاة 
لصالح التلاميذ . منذ زمن بعيد فاجأناه كوبر نيكى» بأ كتثاف اتغل به مور الفلك من الارض 
الى الشمس » ومنذ نهاية اثفرن التاسع عشر انتقل مركز الجاذبية اللدرسية من الناهج والدروس 
والامتحانات والنظمالادارية الببروقراطية الى التلميذ .غير أننا لائزال تقول إنالارض ثابتة لاندور 
وإن التاميذ بعيد عن مركز الجاذبية . وكيف إستطاع نكوين الأخلاق والشخصية فى جو مدرمى 
بعنى فيه بالواسطة لا بالناية » بالتعليم لا بالتزية » بادرس لابالتلميذ » تفكيرء » خلقه » شخصيته ؛ 

؟ - التعليم فى أوربا وأمبركا شطر من عماية الترية » يكون التلميذ فى كليهما عاملا #ورعم 
لاعاطلا م:ءومم . مبتكر) لامقلد] . طرق الندربس هناك ء وتنظيم الناهج » والامتحانات » وجميع 
نواحى النشاط »كلها تقوم على أساس واحد » وهو أن يقف العم خلف الستار » وأن يلب 
التلاميذ أدوارمم ثارة افرادا وتارة جماءات حت إشرافه . وأقل للعلمين دراية بأساليب الثرية 
عندهم هو من يتدخل فما لا بعنيه فيشرح ا#دروس شرح لا تاج التاميذ بعده الى عناء الدرس . 
وأقل العلمين دراية بأساليب الترية هو من تراه أظهر شخص فى حجرة الدراسة وأ كثر كلاما » 
من يكون تلامذه أشد سمتا وهدوء) وأفل حركة . وأكثر للعلمين دراية بأساليب الثرية من 
تبدو حجرنه لأول وهلة كسنع دبث فيه الفوشى . فهذا يشتغل منفردا » وهذا بستعين بزميله على 
حل مسألة » وهذا مجادل هؤلاء فيشتد بينهم الجدل . وليس بمة متسع من الوقت للاسباب فى هذه 
التقطة » وحسى أن اقول إن هذا النظاممينى عليميدا ديوى « التعل بالعمل » عوده برذ ج«امرمه! أو 
عملا بقول برئرد شو : « إذا علمك أحدشيئا فانك لن تتعلمه » » وأنجمع الطرق لتعلم الباحة هو 
أن تسبح » وخير الوسائل لاثفان الرقس + هو المران عليه » 

هناك فى حجرة اهدراسة بتعلم النليذ التفكير كا يتعلم التعاون والاعتتاد على النفس ومراعاة الغير 
وما عداها من السفات , لا بالاصناء الى الشرح والنسح والارشاد » واستظهار قواعد الأخلاق 
ودروس الديانة 

م ان عملية التربية ( بما فى ذلك تنمية الأخلاق وتسكوين الشخصية ) براعى فيا فى البلدان 
الغربية الراقيسة تهبيثة الجو المدرسى تهيثة يتوافر فيا عاملان أساسيان هما الرغبة أولا ب«»اها 
والجهد ثانيا !:دااء . أما فى بلادنا فالجو المدرسى يتوافر فيه على التقيش من ذلك عاملان أساسيان هما 
الأكراه والاجهاد منهه ‏ عمدعادن» .ويعود الفضل فى ذلك الى المناية التامة بانهاء التفرر والفوز 
فى الامتحان وإرشاء اللفنشين والناظر وك 

غ ‏ المدرسة فى الللدان الغريية الراقية هى حياة اجتاعية مصغرة برنداءمه عمهداسهم » والتلميذ 


هدية ولى العهد 
قدم صاحب المو للتكى الامير عمد على الى جلالة للنتكة هابا ميدأ 
كانت قم أعدته الآمير اساررة برحيى حين زيارنها صر الى احدىق 
كربمات الحديو اسماعيل . وكان قد بيع فى أوريا يسد هذا . ثم اشتراء 
سمو ول العهد أخيراً وأعداء الى زوج حفيد اسماعيل المظير 


وعكذا هيأ الله لماحى الجلالة أسباب التوفيق والسداد ججيما , ومكن لا من قلوب رعبتيم! 
الوقية مكانا منيعا , فكانت أفراحهما اليمونة أعبادا مشبودة فى مصر قاسبها ودانها . فضمت 
الماصمة أضمافى أهلها من وفدوا البها من جميع للدن والقرى » ليشاهدوا ما أقيم فيا من ممالم 
الأفراح الاذنة ليلا ونهارا . فرأوا دورها الكبرى وقد أخذت زخرثها الآسر الج ؛ ورأوا 
كتائب الجيش للصرى الناهض يعرضبا قائدها الأعل.» ورأوا أسراب الطائرات تملا" الفشاء رهبة 
وروعة » فتجيش قاوبهم فخرا وأملا » ورأوا شباب الكدافة وفتياث الرشدات يون فى مصر 
ورمزها الأسمى » وسمموا وسط هذا كله ما انتشوا 4 سعداء فخورين 

وكذلك كانت هذه الأعباد «ناسبة جبيلة أظهرت ما يكنه العالم اصر وملكها من تغدير ووفاء. 
فأهدى ملوك الدول ورؤسائها الى جلالنه هدايا عبئة تدل على أنهم يرون فى جلالته رهزا لأسمى 
ما تمترٌ به مصر من نار مها اليد + وأئل ما نعى اليه فى مهضتها الحديئة . وكذلك تنافث دق 
هيآت مر فى رفم الحدايا الى جلالته ؛ دلالة من دلائل ولائمها ووفائها . وماكان المرء سبع 
طول هذه الأيام الميدة المشبودة الا ا#دعاء الخالص بأن يمرن الله أبلم صاحى الحلالة باليمتف 
والاتبال » وبأن يمل عهدها أبر المهود بمسر وأ كرمها عليها 


الجيل المصرى المقبل بقام 


فرد عامل من أفرادها » بشترك فى ملاعبها وأندبتها وجماءته! » يدرس ويتعلم » ولكن ليس 
هذا كل ثىء ء فاته فيها يلعب وبح » وبناقش وعخطب » ويمني » وبنشد » ويشرب الشاى » 
ويتتاول العشاء ويشترك فى حفلات السمر ويرقص . وبذا يتعلم بجائب الجنرافيا والحساب 
والكيمياء وعل الاحياء الشرف الرياضى «اضنددسئهممء وآداب المجاملة وناودولاه والتبل 
مومها ادوص ااعممج ٠‏ ولا يرجع الفضل فى تسكوين هذه السفات الى هذه المنشآت فى ذاتها » وائما الى 
الروح ألق تسودها 6 والى شعور الطالب » أنه هو الدى يشترك فى إدارة دقتها لا العم » وأنف 
المدرسة هى مدرسته أولا لامدرسة امم أو الناظر 

ويتج عن هذه المبادىء العامة انقلاب فى الأنظمة المدرسية » تتجلى آثاره فها بأى : 

(1) انكل ثقافة لاتتصل بالحباة والبيئة تستبعد من مناهج الدراسة » حتى يتسع الزمن 
إلنظار والمعلمين لاعناية الفردءة بكل طالب » والعمل عل تنمية أخلافه وتكوين شخصبته . فدروس 
اللانينية والاغريفية تحذف من مقررات الثلاميذ ؛ إلا اللدين يرغون فى التخسس فيها أو الاين 
تتصل دراستهم انصالا مباشر) بهانين اللغتين أو احداها . ولا يتوسع طالب فى دراسة النظريات 
الرياضية إلا اذاكان برغب فى مزاولة مهنة تفتضى ذلك . وإلا فليقل لى فارىء من غير المهندسين 
أى نفع جنيت من معرفة أن مساحة الدائرة نساوى ط ئق'؟ وك مرة أنيحث لك القرصة لاستعمال 
هذه المعرفة عملا ؟ 

(؟) ان كل نظرية شيدت على أساسها الناهج » واتضح فادها جمليا قفى علها » وحذفت 
الواد اتى كانت ترتكز على هذه النظرية . مثال ذلك قولهم ان دروس الرياضة المالية وإن كان 
لا ستفيد منها الطبيب أو الحاى أو التاجر فانمها تمرن العفل وتعين على التفكير وحل الساثل العامة 
فى الحياة . وقد برهن علداء النفس على فاد هذه النظرية » وحسبنا أن نعم أن الفابضين على دفة 
الزعامة فى جميع الأمم اليوم لا تزيد معارفهم الرياضية عن الكور الاعتبادية . وقد سثل العام 
اينكنين عن رأيه فى الأزمات السياسية والاقتصادية » فكانت للقترحات الى أدلى بها لحل هذه 
الأزمات شببهة بأقوال صبية اللدارس . والمقيقة إن الرياشة لا تمرن العفل الافما مختص بالرياضة 
أو ما يغرب منبا » والنطق لا يعين على التمكير الا فى دائرة الدروس النطفية أو ما يقرب منهاء 
ورسالة النفران لا تثثنف العفل بأى وجه من الوجوه ٠‏ لأن مفرداتها لا تمت الى حياتنا العملية بصلة » 
ومعانها ترجع الى العسور الجبولوجبة » ولكن هذا لا بمنع الاخسائيين فى اللثة العرية » دون 
سوام » أن يضعوها فى حم الراجع التارعخية 

() يتمتع التاميذ فى للدارس الغرببة الراقية اليوم يجائب عظم من الحرية الفردية . ولا بغصد 
بهذه الحرية الخروج عن الفوانين » لأن هذه القوانين هناك بشترك فى وضمها النلاميذ أنفسهم » 
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عن 1 


لديا 


عقد “لغران اللنى العيد وأقيمت أفراحه المشهودة فى قصر الفبة الامر . وقد أنتأ 

هذا القصر الباذخ الحديو اسماعيل وخصصه لزوجته الاميرة شوق نور هات والدة | كبر 

أتجاله الخدبو توفيق . وكان مفام أكثر ولاة مصر منذ ذاك المين . وبتألف من ثلاث 
قات وسط حديقة فسيحة » وقد أفرد فيه جناح ناس بصاحبى الجلالة 


7- الملال 


ونم الذبن يشتركون فى تنفيذها نما لانظام الدى يسمونه هناك دملاممءهمم :مله أو 
أمع ممع اوجعلاءد اأمعوساء 

وم الدين يعقدون الحا الدرسية لتوقبع العقاب على زملائهم . ومحدث فى الجاممات 
والكليات وللدارسالثانوية أحيانا أن حم الطلبة على زميل لحم أن يغادر للعهد نهائيا وألا بلتحق 
بعهد آخر فى جميع أمحاء الولاية . انما الفرض من هذه الحرية تهيثة الجو للدرسى اصفات الصراحة 
فى ابداء الرأى » والشجاعة فى القول والعمل » وصحة الح على الأشياء » وحمل الثولية 
والاعتاد على الآدات » بغير أن يكون للملم ضميرا التليذ مهيمنا على كل كيرة وصغيرة . ومن أثم 
مظاهر هذه الحرية أن يكون التاميذ على الدوام موشما لحن ظن العلم » وأن يكون المعلم موشما 
لحسن لن الناظر » وهكذا الىآخر الل . وبهذا يثق التاميذ فى نفسه وفى أخلاقه وشخسيته »وعلى 
حد قول شكسير على لان همليت *نا وعمط ادمة وو !1 مسناد ه مسدسف» 

وازنوا بين ذلك الجو الغربى وجونا للسرى المدرسى . هنا نهىء الجو وكأننا لائريد به سوى 
اضماف الشخصية » والاثفاس من الرجولة » وحط الأخلاق » وغرس البنور القى تعد صاحيا 
عن الخلق النبيل الساى . فهمة الطالب عندنا الانسياع الى العم والتحايل عليه لأنه عدوه بحم 
وظيفته » أليس هو الذى يمتحنه كل يوم وينبيه ويزجره وببعث باسمه الى ولى الأمر ؟ ومهمة الممل 
أن ينكئس أمام الناظر وبتملفه ويكذب عليه . أليس الناظر واقفا له بالمرصاد يتلسى له الاخطاء ؟ 
ألبسث مهمة المفتش الاتقاد ؛ وموجز الفول أننا نسعى الى الترية عن طرقها الابية فحين أنهم 
يسعون اليبا عن أساليبا الاجابية » لاثنا نعتفد أن الاسل فى التفيذ المكر والكذب والخداع 
والغش » وثم يعتقدون داعه؛ »ممصم أن الأصل فى التلميذ البراءة من كل هذه . وكيف ثريد 
منه بعد ذلك الكرامة وعزة النفس ؟ 

(:) لكل معهد هناك مطمح سام فى الوصول الى مثل عليا » مثل أو أكثر يمتاز بها عن 
سواء » ونسمون هذا اودء»ه عذلا له همه ع1 وتر حمته الحرفية « نغمة الدرسة »وترجمته العيدة 
« صيتها ». فهذه مدرسة شمارها الصدق » وهذه الاماثة » وهذء الاعتاد على النفس » وهذه خدمة 
الثبر . وتجصد جمبع من فى للعهد من الدير الى الخدم يعملون على محقيق هذا البدأ . وأضرب 
القارى: مثلا واحدا : 

وجد ناظر مدرسة بعد الاب مع مدرسة أخرى أن أحد الطلبة اللاعبين كانت سنه أ كبر من 
اللازم فأعاد الكائس بعد الاعب مع الاعتذار للفرقة الغلوءة لان قانون الا ب كان ينص علىسن معلومة 

(ه) تعترف للدرسة هناك بالفروق الفردية بين التلاميذ » فتنوع لمم للناهج ونواحى النعاط 
تنويعاكافيا ستطيع أن يجد فيه الطالب مايلاثم ذ كاءه واستعداده الطبيعى » ويتجنب مالا يكون 
كذلك . وقد شاهدت مرة فى أميركا مدرسة ثانوية قمت فها النة الهائية و قما مختار 
الطالب منها مع إرشاد معلمه القسم الذدى يلامه 


اليل المصرى المقبل 5 


(:) تعترف المدرسة هناك بوجوب تغذية الوجدان والعاطفة وتهذيهما » وذلك بطرق عدة 
منها العناية بالفنون اجميلة كالوسيق والغناء وفن التصوبر والقثيل والرقس . وليس معنى هذا أن 
ترج المدارس من النلاميذ فنانين » ولكنها تموى فييم بواسطتها ملكتى الاعجاب والآدوق 
الليم » وبذلك تهذب فيهم الغريزة الجنسية الجاعمة وتعمل على صفلها وتثقيغها » وءنها تدرس 
السائل الجنسية تدريسا صرحا لاتشوبه شائية : حتى يشب الطالب واقنا على ماهية هذه الغريزة 
النوية الحبوية ؛ ملما بنفعها وضررها إلاما علميا لا حياه فيه » ومنرا الا كثار من حفلات السمر 
الثى بمتنع فيها التكليف وتجمع المملمين والناظر والتلاميذ والتلميذات فى صعيد واحد فيتعل التلمية 
كيف ترم ممم بخير أن يكون له عبد لبلا » وتنوطد الالفة بين لمعم وتلميذه بغير أن تفغى 
إلى الاستخفاف » ويتعلم الصى أن يجالس الفتاة ورسامرها بغير أن يكن" لما سوى كل احترام 
واجلال » وبغير أن ينطق أمامها مالا ينطق به أمام أخته أو قرببة له 

(,) لكل مدرسة هناك قاعة للمحاضرات مختلف اليها جنيع التلاميذ من جميع الفرق فيخلال 
الحسص الدراسية مرة كل يوم أو ثلاث مرات أو أ كث ركل أسبوع » لسباع الألحان للوسيقية الحيلة 
و الاشتراك فى نشيد مدرسى أو قو أو الاسّاع الى خطبة وجبرة أو تشهات عامة . وبذلك 
تتقوى الروح المنوية مومه دف الام 

كا أن لكل مدرسة قاعة مطالعة كبيرة تتصل بمكشة عامرة بالكنب والميلات مختلف الهااكل 
طالب يوميا بغير اتقطاع و بلك يشبون على الشغف بالسكتب والطالمة 

ولكل مدرسة ملعب كير «دندده درج وغيرة للسبا<ة . ومعظم للدارس الثانوية والكليات 
لاتمنح شبادتها النبائية من لا ينجبح فى السباحة . يضاف الى ذلك ان من الوسائل النى يلجأون فيها 
الى تكوبن الخلق الا كثار من للسانع فى كل مدرسة وجمل تعليم الحرف اجباريا لكل تليق 
وبذلك يسلمونهم درسا عمليا فى احترام الاعمال اليدوية :مها ادزمامهاك حتى لا يتكون منهم 
جيش عاطل من ذوى الياقات البيضاء » فضلا عن ان فى هذه العامل تكتدشف مواهب الطاب 
واستعداده 

(4) من وسائل تكوبن الاخلاق الشخصية تفوية الصلات بين الدرسة وللتزل » بين الوالدين 
والعلدين . وذكك انهم بنشثون أولا ناديا مختاف اليه الوالدون والوالدات » يتناولون فيه الشاى أو 
العشاء أو يعقدون فيه حفلات السمر فى فترات معلومة » تناح فيا الفرصة للتعارف بين الناطر 
وللعادين من جهة وأولياء أمور ثلامينهم من جهة أخرى , ولا عمق أن التاميذ الدى يعلم أن العم 
من ممارف أحد والديه يستحى أن يأنى فى الدرسة عملا لابروق فى عينى والديه » وستحى أن 
بأ فى النزل عملا لابروق في عينى معلليه . وفوق ذلك فان لكل مدرسة معفة أو أ كثر لاتقوم 
بالتدربى ولكن تتحصر وظيفتها فى زيارة النازل للوقوف على الحاة النرْلية والبيثة النى يعيش فيا 


ابم الحلال 


كل طالب وتبذل جهدها للتوفيق بين البيثة الدرسية والبيثة النزلية ما استطاعت الى ذلك سبلا 
ووظيفة هذه للملمة بعناعفة؛ ومناماء 

من زمن ليس يعيد زار أحد للربين الأجانب النفور ل الاك فؤاد وذ كر طلالته أنه ينوى 
افتتاح معهد فى الفاهرة قفال له اللك : «وينغى أن تع أولا انك ستجد الكثيرين من التلاميذ من 
غبر أمهات ». وكا ذكرت هذه الواقعة وددت او أتيح لنا إدخال نظام للعلدات الزائرات فى بلادنا 

(ة) لست أريد ان أتحدث عن مهمة الحلل النفساق ومهمة الوظفين الختصين باستيفاء 
سجلات الطلبة الخاسة بتارخهم الوافى من جميع الوجوء كوسيلة لنهذيب الاخلاق . وحسى فى هذه 
العجالة أن أشير الييا 

)٠١(‏ من أبلغ الوسائل فى نظرى الى تعمل على تكوين الرجولة واك.خصية ء النافسة الحرة فى 
غرف الدراسة أثناء تلق الدروس الاجتاعية كالتارع والجنرافية والترية الوطنية والاخلاق 
والاقتصاد وعلٍ النفس الح » وفى الخناعات والائدية بش أنواعها . وفى خلال هذه الدروس لايعتمد 
على الشرح ولا على الحاضرة ولا على التدميع » بل على النافة الحرة . وهنا أضع أمام الفارىء 
أمثفة من الاشياء الى سحئونها فى قاعة الدرس ء ومنها نمم أنها جميعها تتصل بحياة الطالب وأن 
الناقشة تسود فها الحرية النامة وعدم التحيز: 

(1) ما الفرق بين الخطأ والسواب 

(؟) ما معثى الكذب » وهل الغاية تبرر الوسيلة ؟ 

(خ) هل تقوم الدولة بتعليم أبناء الأمة للمحافظة على كانها » أو تنثىء الدارس كا تنشىء 
السجون المجرمين ؟ 

(؛) هل في طاقة اباب أن بعيش عيشة طاهرة » أم هذه الميشة لاوجود لما إلا فىءالم الخيال؟ 

(ه) هل من الصواب أن يسمح الطالب بالتدخين ؟ واذاكان الجواب سلا فلم يدخن العمون 
وأواو الأمر ؟ 

(5) وهل يجوز التدخين للطالة أيضا ؟ 

() هل الرقص مرغوب فيه ؟ 

(8) ما ينعى أن يكون شعور للرء محو من مخالقونه ‏ رأيا أو منهبا أو دينا أو سلاة 
أو طفة أو اونا ؛ 

(9) مق مجوز لاشاب أن يثور على المادات والتقاليد ومتى لا محوز ؟ 

)٠١(‏ ما الفائدة من الدعاء لله أن ينزل النبث (لاطر) فى قترات الجغاف طالما يمن نملم أن للطر 
خاضع لفوانين طبيعية جوية هيباث أن يعمل الخالق على كسرها ؛ 

. اذا كان واك الطالب يعتفد أن دور اليا مفسدة الخلق بحرم على ابنه ادها اليها‎ )١١( 


الجيل المسرى القبل يم 


والطالب من جهته بعلم أنما وسيلة للتثقيف لا غناء عنها » فهل مجوز 4 )١(‏ أن تاف الى هذه 
الدور رغم ارادة أبيه (ب) أو ماف الها سرا ويكذب فى أبيه ( ج ) أو لا مختاف أبدا ؟ 

(؟١)‏ هل من العدل أن تكدس الأموال فى أيدى أسحاب لللايين وبترك الككثبرون فى 
ففر مدقع ؟ 

(10) أى النظم أصلم للامة : الدكتانورية أم الديموقراطية ؟ وأى الذكتانوريات أكثر 
عطفا على الانسانية : الفاشستية أم البواشغية ؟ 

(14) اذا تعارض الدين مع العلل فأيهما نصدق ؟ 

وأخبرا أريد أن أوجه الانظار الى أمرين : 

(أولا) معظم هذا الكلام عن الدارس الابتدائية والثانوية ... 

(ثانيا) لا سبيل الى تجاح الأداة التعليمبة فى البلاد إلا بثلاثة أشباء وكل منبا فى مصر أعفد من 
ذلب الضب وهى : 

(1) ادارة حازمة ناجحة عاملة مجمع أفرادها بين العرفة والروئة وحيوية العمر واذته 

(ب) جيش من المعلمين الاكفاء الملمين بالطبيعة البشرية » اللثففين الحبطين بأحوال البيثة 

(ج) رأى عام مستنير يكتسح كالثيار الجارف كل ادارة لا تؤدى الغرش من وجودها 

ولنعلم أخبر] أن الاخلاق لا مكن تكوبنها بتدريس الاخلاق على حدة لان الاخلاق شجيرات 
تغذيها جميع المواد وجميع نواحى النشاط وجميع الشخصيات التى تتصل بالمدرسة . وقد أتيح لى 
حشور مؤئر الاخلاق الدى عمد فى واشنطون سنة م١‏ وقد كان ملخس القرارات الى 


وضعت فيه ما يأى ؛: 
(1) أنكل منباج مدرمى حسن يؤدى حمّا الى تكوين الاخلاق والشخصية مها كانت المواد 
الثى يتركب منها 


(؟) ان كل طريفة حسنة فى التسربس تؤدى حمّا لتحسين الاخلاق والشخصية 
(م) ان كل شخصية قوية بين الادارة المدرسية ومملبيها التصفين من الاخلاق لابد أن 
تؤدى الى تكوين الاخلاق والشخصية 
أمير بقار 


شب بنأووأطف !لحت 


بغام ارو سا برام الصرى 


.. الحب هو الولاء لامرأة واحدة » هو ارادة الاحفاظ بهذه للرأة موفورة المكرامة 
مملمثنة على حياتها وستقبلها كزوجة وأم . فا الى مول بين شبابنا وبين الاحاس 
بهذه الماملفة ؟ وكيف نفرسها في نفوسهم ونتقذثم .من الأساة النى يميشون فبها» مأساة 
السبزع نالب والعجز عن تحقيق الحب فودائرة الزواج ؟ هذا مايجيي عليه كاتب لقال ... » 
يزعم البعش أن الحب احاس طارىء وعاطفة قائية سرعان ما تستولى على المقل والقاب 
وسرعان ما تضمحل وتتبدد وتموت 
ويرى هذا الثفر ان من الخبر ألا ينبض الزواج على الهب » وأن تبنى الأسرة فلى قاعدة توافق 
للراكز الاجتاعية واشستراك للصالم للادية » وان فكرة الزواج نفسها تقوم على معن الثبات 
والاستمرار »وهو معنى يتعارض كل التعارض مع نزوات الحب وتقلباته وسرعة نوه 
هذا هو الرأى الشائع عند طائفة من الحافظين أنصار التقاليد ودعاة الحرص على خلفات الماضى 
فهل ثم على حق فبا يذهبون اليه ء وهل يح أن زواج المب لا يعمر طويلا وان زواج 
للصلحة أصلم وأبق ؟ 
الواقع ان اماد ذكر واثى فى غير دائرة الحب الاختبارى هو انخطاط بالكرامة البشرية » 
واسفاف بالعلاقات الجنسية» وتغليب شائن للادة على الرو ح»وختق لعواطف الفرد التحضرءواجار له 
على الرشى ميا الكذب والنفاق » وحاولة اشباع عواطفه خارج دائرة الزواج بتضحية واجباته 
الببتبة على مذع أهوائه وميوله وأنانيته 
فالدى لا يتزوج عن حب قد يبحث فبا بعد عن الب خارج نطاق الزوجية 
والدى لا ينوج عن حب يظل حاملا فى أطواء نفسه ذلك الفراغ الروحى الدى .هد الأسرة 
بشر الكوارث والتكبات 
ثم إن زواج السلحة قد تدفع اليه فى الغالب تقاليد الآباء وأوضاعهم الاجاعية ورغتهم فى 
توثيق نبهم بنسب رفيع وارتباطهم بأسرة ملحوظة الكانة ذات نفوذ وسلطان وجاه عريش . 
فاذا ما اتفق ودبت جرائيم النساد فى هذا الزواج أحس الزوج أو الزوجة انه لم يكن مؤولا عن 
شقاته وان أهله مم علة هذا الشقاء »قتراء يتبرم بهم ثم بسخط عليهم ثم ينحى على نفه باللائم ةكف 


شابا وعاطنة الحب وبوم 


انه أسل حياته ومستغبله لقوم أعمتهم النظرة لثادية الى الحياة 

ونفس هذا الشقاء قد يسبب الفرد الذدى روج عن حباء. ولكن هنذا القرد قد تزوج 
بمحض اختياره واقترن بالشخص الذدى يهوى » فهو والطالة هذ لا يمكنه إلا أن محمل نفسه 
مؤولة شقائه ولا بشرك سواء فى أسباب أله » شاعرا أبلغ شعور وأوفره بأن عليه وحده أن 
يقر اللام فى الحياة الى اسطفاها لنفسه 

فزواج الحب يغرس فى النفس معنى الؤولية الشخصية » ثم هو فوق ذلك يواد فى شخمى 
الزوجة والروج استعدادا رائما لاحمال عذابات الفقر وتملبات الزمن » ثم هو بروضهما على النفاام 
الفكرى وعلى النسامح التبادل والتشحيات المشتركة . فالحب والالة هذء عاطفة لابد أن محسب 
حابهاء ولا بد أن يقام لما فى الزوا ج كير وزن 

وسواء أ كنا من أنصار الحب فى الرواج أم من خصومه فطبنا أننم بفضائله المظيمة وعلينا 
أن ترف بأنه دليل بألغ من أدلة الاعماد على النفس والاستعداد لتحمل السؤولية والازوع الى 
حباة فائمة على المثامرة والطولة 

ولكن أى حب ذلك الذى يهىء الفرد للزواج ويحفزه اليه ؟ 

ليس شك فى أنه ذلك الحب الوجداق الذى بهذب الفكر ويسفل الشاعر ويسمو بقوى 
الشخصية ويتجه آخر الأمر حو الاندماج العفلى والبدى الثام . فهل عناصر هذا الحب متوافرة فى 
نفوس الشباب الصريين ؟ وهل تعدهم حياتهم الراهئة لحذه العاطفة وتدفع بهم لتحقيقها في دائرة 
الزواج » ثم كيف عم ينظرون الى الحب وللرأة وكيف بون ؟ . . 

الواقع أن العوامل الى تخلق ذلك الشرب من الحب فى تفوس الشباب الصريين ناقصة كل 
النقس أو تكاد تكون معدومة الوجود فى #تممنا الصرى 

فالعاب يروج وبدلا من أن يعيش فى أسرة تتقضى حياته فى مراء . فلا امرأة تعطف عليه 
ولا عنلوق يفمهه وستطيع أن يودعه صفوة أفكاره وعواطنه 

والغريب انه هو نفسه ‏ على الرغم من تعليمه وثفافته ل بفكر فى ذلك قبل الرواج ولميحث 
لحظة عن الحب ولم ينشد فى المرأ غير الأثى الولود » وم بسع إلا الى الجاء والثروة وتوطيد مستقبله 
الاجتاعى وتعزبز مسالحه للادية ! 

فهو وقد سممه المجتمع بنساق مع النبار ثم يثوب لأة الى رشده وتستفيق فيه مؤثرات ثفافته 
فيشعر أن حياته خاوية من كل فكرة أو عاطفة » وانه يعاشر عذلوةا لا يمت البه بأبة صلة » وأنه 
بحيا فى الزواج حياة العزوبة » شريد) قتقا عير » فيثور ويتمرد وبوشك أن مخطم ويهدم . ولكن 
الحباة ندوخه والعادة تصرعه » وشيوع هذا النظام فى بوت الغير يوئسه وينتيه بالشلل والعجز 
فبخضع ويستلم ويطمثن فى النبابة لحياته البليدة وبعيش رقا غامضا بين أرقام 1.. 


م الحلال 


تلك هى للأسأة المروعة محدثها زواج المصلحة ويؤدى اليها تمس العوامل الى تخلق الحب 
ونجمل منه الطريق الطبيعى للزواج 

فا هى هذه العوامل الى تعوق شبابنا عن الاحساس بالحب » ومحول بينهم وبين اقامة 
الاسسرة عل الحب » وتفسدكيان العائلة » وحيل البيت للصرى اللىشبه فندق يأوى اليه عابر سبيل ؟ 

أغم هذء العوامل هى : 

أولا ‏ نظام الجتمع اللصرى 

ثائيا. مركز المرأة فى الأسرة 

ثالنا ‏ جهل الآباء بعاطفة الحب 

راعا ‏ اعتقاد الحافظين من الآباء ان الب عار 

خامسا ‏ اللون الثالب على الحب فى الأدب العرنى 

وستحاول بحث هذه العوامل الخسة فبا يألي : 

لاررب أن نظام الجتمع الصرى يس على الثفريق بين الرجال والناء . وهذا التغريق 
ينشأ من تقديس مبدأ الحافظلة على العرض وجيد فكرة الشرف 

فالعرش فى نظرنا أثمن جوهرة فى ناج الرأة »والشرف أغلى فضيلة تتحلى با الأسرة . ولكن 
معافظة الرأة على عرضها تبدو للبعش منا مستحيلة التحفيق فى جو تسوده الحرية» واستمساك 
الرجل بشرف اسرته يلوح مستحيلا أيضأ فى جو نسودء العلاات المختلطة 

فنحن نفصل بين الرجل والرأة فصلا تصفيا لنجبر كلا منهما على الاحتفاظ بفضيلته . وهكذا 
مخنق المواطف التى تدفع عغلوةا الى آخر ونستعيض عن هذه العواطف بملاقات مشروعة ينظمها 
العقل وتهدي لبا الصلحة 

وليس للهم فى نظرنا أن تكون الأسرة دار تفاهم فكرى وعاطق بين رجل وامرأة » بل الهم 
أن تصون الأسرة الأعراض وتحرص على الثروات وتتقذ من مهاوى الفق وتمكن من الأنال 
وحفظ السب 

فكيف يكن وهذا هو نظام #تمعنا أن تنمو فيه عاطفة الحب وتتشربها تفوس شبابه وتصبح 
مقترئة فى أذهاتهم بشكرة الزواج ؟ 

ان الحب عند شباننا ثىء والزواج ثىء آخر . والحب نفسه ‏ لاستحالة الاتصال الدائم بين 
أفراد اجنين ينتقلب فى نظر الشباب الى محض نداء شهوى برد من كل احساس عاطق وَكل 
إيثار فكرى أو خلق 

هذا هو العامل الأول فى قفر شبابنا من عاطفة الحب . فلننظر فى العامل الثاق وهو مركز 
الرأة فى الأسرة ااصرية 


شبابنا وعاطفة الحب ذف 

ان اسراف اليل القديم فى استغلال مللات الشرع للانتقاس من حقوق للرأة والبث 
بكرامتها وفرض سلطان الرجل اللطلق علييا » قد لوث نفسية للرأة وامتبنها ونزل بها عن مركز 
ربة الببت وسيدة الاسرة 

فالجيل القديم فى مجموعه لم برع أحكام الشرع وأفرط فى الطلاق وتعدد الزوجات وفى توكيد 
سادة الرجل » قترتب على ذلك أن تسرب الثىء الكثير من هذه الجرائيم الى الجيل الجديد » 
فاممطت لبه شخصية الرأة واعتبرت فى نظر الاغلبية منه أداة استمتاع وانال لخب 

ولاثك ان شاب الجيل الجديد يكافح ويغاوم ويؤمن بوجوب انهاض المرأة وتجررهاء 
ولكنه فىأعماق نغسه ما بزالخاشما لتقاليد الماضى رازحا نحت مؤثرات الثرية والوراثة » لا ستطيع 
أن برى فى المرأة غير صورة الاثى » ولا تطيع أن يتخيل ويفهم أن فى وسعه التطور بها الى 
مرة المرأة واشراكها فى أفكاره واحانائه واتاذها صديفة ورفيقة عن طريق العاطفة 
وطريق الحب 

ويح ان العباب اول محقيق هذه الامنبة » ولكن التجاح قل أن بخالفه لان ماضيه ينم 
فى تصرفاته » ولان الرأة نفسبا ‏ لفرط ما امتبنت وتعذبت ‏ أصبحت محذر الرجل وتوجس 
خيفة منه وتعتبر حبه ضعقا فتممل على استغلال هذا الشعف مما يزيد الرجل حسرة على حسرة 
وبأسا على بأس 

فلا بد من تعاقب بضعة أجبال وترادف بضع سلالات » حتى بشع ر كل من الشاب والنتاة بتلك 
الاستجابات الروحية الى تق جوانب الشخصية وتبعث على الحب وتستقر فى حيط الرواج 

وأما العامل الثالك وهو جهل الآباء بماطفة الحب فهو نتبحة ماشرة للعامل الثاق 

وإنه من البديهى أن من لا يفهم حكنة الشرع ولا ينعم النظر فى حقيقة مبادىء الدن اليف 
فيطلق العنان لغرائزه وستببح لنفسه الطلاق لاتفه الاسباب والقتع بعدة زوجات دون ما وازع 
من خاق أو ضمير » لا يستطيع أن يهم عاطفة الحب أو يتصور ان الرواج يمكن أت ينبض 
على اهب 

والواقع ان الحب هو الولاء والاخلاس لامرأة واحدة » هو ايثار امرأة معينة على سواها من 
الناء » هو ارادة الاحتفاظ بهذه المرأة موفورة الكرامة مطمثثة على مستغبلها كزوجة وأم . 
ثم هو فوق ذلك اعتراف صربح من الرجل بأن لامرأته شخسية مستقلة وان لما حفوفاكأ ان 
عليها واجبات 

فهذء النْعات الفسكرية والعاطفية لم تكن متوافرة فى رجال العهد الماضى » ولم يكن قد أنضجها 
النطور بعد فى تموسهم » ولم تكن قد خالطت عفولهم وقاوبهم . إذ كيف كان يمكن أن يشمروا 
بها وثم على ماكانوا عليه من رغبة فى اقامة بنيان الاسرة على سلطة |ارجل وحده وعلى مجريد 

20) 


57 الملال 


للرأة من كل شخصية واعتارها متا حلالا وأداة لانمل وحفظ النسب وبقاء النوع » 

فالآباء والخالة هذه كانوا مجهاون عاطفة الحب . وقد زادتهم تقاليد الحجاب جهلا بها » فنكأ 
من ذلك أن أصبح السواد الاعظم منهم يتكرها على أبنائه وبحرمها علهم ولا يفهم وجوب اتترائها 
بالزواج بل لا يسمح بها ولا يطيق من الابناء انتصارجم لما أو ميلهم الى تشبيد صرح حياتهم 
ومتقاهم عاها 

وقد يتف قأن يكون الابن راغبا ففزواج الحب توانا اليه شاعر] بأن سعادته منوطة به»فيعارشه 
الواد ويلوح له عباته هو وبالسعادة التى أحرزها بفضل زواج العقل والصلحة » فيتمرد الابن 
ورج ل طاعة أبيه أو يضعف ويستسلم ووستطرد الحياة التى علشها والده 

والحق أن صراع الأجيال يتجلى فى هذا المنتكل واضحا مروعا ! 

فالجبل القديم لابفهم الجيل الحديث » والجيل القديم بصر على مبدثه ويستخدم نفوذه الأبوى 
لاقرار نظامه ! والجبل الحديث فى عمجموعه مخثى العرد ويتهبب الطفرة وتغريه فى نفس الوقت 

قيمة الملل ومجذبه عامل المصلحة فيضحى آخر الأمر بعاطفة الحب وبرضى بزواج اللصلحة 

وهناك ظاهرة أخرى تغوق الشاب عن محفيق الحب فى الحياة الزوجية ٠‏ وهى العامل الرابع 
اقدى أشرنا اليه أى اعتفاد الحافظين من الآباء أن الحب عار 

هذا الاعتفاد شائع فى معظم يونا » متأصل فى عفول ونفوس عدد كير من آباثنا 

وهو فيجوهرهء لايرجع الى شعور باستتكار الحب فذاته » بل الى استنكار الننائح الاجتتاعية 
المادية التى تثرتب عليه . وايضاحا لفكرتنا تمول : 

ان من ميات الحب عدم الاحتفال بالفوارق الاجتاعية وعدم الاكتراث لنوافق المركز 
والثروة » وهذا هو مايستتكره الحافظون من الآباء . إذ هم لو ساموا بقانون الحب لاشطروا الى 
تضحية فانون المسلحة والتليم باختلاط الطبقات وديعةراطية الحياة العامة 

فالحب في نظرهم عار لأنه قد ينزل بالفرد عن مركزه الاجتماعى ويسوقه الى التزوج يمن هو 
غير أهل 4 ويدنعه الى مصاهرة أسرة دون أسرته حسا وجاها وثروة 

وهذه النظرة فى صميمها نظرة ارستفراطية أو اقطاعية نكره العواطف وتننها لأنها تعلق 
ققط بتقالد الطقة ونفوذها فى الحياة الاجتّاعية 

والآن فلننظر ف العامل الخامس والأخير أى الاون الغالب على الحب فى الادب العرني 

هذا العامل الثفافى يدث ولااريب فى عقول شبابنا أباغ تأثير ويوجه حيلتهم الخاسة وجهة 
تتعارض كل التعارض مع الحب كا بسطناء آنفا 

ان اللون الغالب على الحب فى الادب العرنى هو اإلون الحسى الشهوى المفرون بشتى ألواتف 
الثرف وغتلف ضروب اللهو والتسلية 


ال سم سم حسم لش للسس-مت 2 دش ا 


فالرأة عند معظم شعراء العرب اثى قب لكل ثىء » انثى من حيث الجال واثى من حيث الخلق 
وانثى من حيث المقل . وما دامت اتثى قفط فهى مثار أقدة وهى وسيلة من وسائل المرح والاتفريج 


عن النفس ونسيان الياة 
هى كار يذوب فيا العفل وتفنى الشخصية 


هى كالغناء الشرق واسطة لاثارة الأعصاب والحاب الحواس والتحلل من فيود العرف 
وآداب الجتمع 

اذيك مجمع معظم شعراء العرب بين اللرأة واخمر والغناء فى وحدة فنية ترى الى الفرار من 
الحياة الواقمة بواسطة الاحساس بأقوى اللذات مجتممة 

فحاولة الترار من الحياة على أجنحة اللذة هى ماينشده أولك الشعراء في الرأة » لا مماولة 
النبوش بها والسمو بشخصها فى سبيل مجميل الياة وترقيتها واشفاء حلة روحانية علا 

فكيف يمكن أن يولد هذا النوع من الأدب الحسى عاطقة الحب فى قلوب شبابنا ؟ 

اله على التفيض عسخها ورشوهها وهز على اللفية الباقبة منبا لأنه يستخدم قوة الذكاء وقوة 
الخبال وقوة الللاغة فى تحيد اللذة واعشارها مثلا أعلى 

هذه أثم الناصى الى تشترك في تكوين الأساة الثى يميش فيها شبابنا . مأساة العجز عن الحب 
والعجز عن قيق الحب فى الرواج » والعجز عن تجديد الاسرة واقامتها على صرح النفاهم 
الماطق والمكرى 

فاذا شاء الشباب أن يشعر بكرامته ويصون مستفبكه وينبض بعفله وعواطفه ويجدد الاسرة 
المسرية خيره وخير الوطن » فعليه أن يجاهد لاصلاح اللجتمع المصرى وتبديل مركز المرأة فى 
الاسرة والتحرر من :بعض مؤئرات الأدب العرنى » وإشمار الحافظين من الآباء بإرادته وشخصيته 
وحفه الشروع فى االتصرف غياته 

ولكن هذه الاغراض ان تتحفق إلامتى عفد كل شاب متحرر متعلم عزمه لى نطبيق علمه 
على حباته » وثقافته على تصرفانه » ومادئه وأفكاره على ديثته وعشيرته 

أما التعدق بالعلم والثقافة والآراء الحدبثة مع التردد فى تطبيفها على المباة العملية خشية اثارة 
المنازعات واستجلاب الخط ؛ فذلك هو الجين الشائن الذى عكن المحافظين وغخط من قدر 
الشباب وينقص من قيمة تفكيرهم ويرجع بالللاد ونمضتها الفهقرى | 

برام الصرى 


اسأب قروا لمم افا 
ل الرستاد عبر ال رد صرفى 
«.. كا تكونون تكونحافتكم » فاذاشثم أن تقوم الصحافة بتصميبا كبر 


في التعليم فلا بد أن تكقلوا لما فراء في هذا المشوى » جنوائر لهم الثفاقة 
الكافية وعلى الالخس ماكة التقد والحكم الصحيح على الاشياء .. » 


الشأن الأول للسحافة تزويد الفارىء مخلاسة مفيدة قرية للنال عن الدنيا التى يميش فيا . 
فان هذه الدنيا فى جموعها أشد تعفيداً من أن يفهمها فكر وحده » وأوسع رقعة من أن حيط 
بها نفلرة واحدة . فتثولى الصحيفة من الصدف با لما من عحررين مختصين ومكاتين فى منتلف 
الشثون ومراسلين فى أنحاء العمورة » موافاة القارى: فىكل حين بصورة مملة واشحة الحدود عن 
هذا العام للتراى الآفاق التشابك الصالم التعدد الجهود التجدد التيارات . فالصحافة من ثم وليدة 
الرغبة فى المرفة وحب الاستطلاع . وهذه الرغبة لللحة الحافزة التى فطرت علا النفس اللشرية 
والقق ع قوام كل تدم عمراى وائتصار عادى , فى نفها الثى أشحرت بالحاجة الى السحف 
وأوجدتها وكفات بغاءها وزادتها اتساءا وانتشاراً 

وكانت السحف فى أول عهدها بالوجود مقصورة على أخبار لللوك واتتصاراتهم وأسقارمم 
واستقبالاتهم وحفلات القصر وميلاد أولياء المهد وما الى ذلك مما يتصل بابي الالك ومن يأوذ 
به من ذوى الجاه . وتوالت الأحقاب أثر الأحقاب وأخذ الناس يقبلون على التعليم والالمام بأطراف 
من المعارف والعلوم وتحصيل مبادئها العامة » وإذ ذاك أفحت الصحافة مكانا فيها لعض الكتابات 
فى هذا الباب التعليمى مع يقاء الشأن الأول للاخبار . ثم ما لنت أن ظهرت بوادر الديموقراطية 
واغتد شمور الانسان مخفوقه » فالتفت الناس الى أساليب المتم وأيالة الماك واهتموا بالشثون العامة» 
وقام الفادة من المفكرين يدمجون البحوث فى الصف ببانا لا يعرش من أمور الدولة وتأبيدا لا 
يذهبون اليه من رأى . وهنا اتملبت الصحافة الغلابها الكبير من سجل للاخبار الواقعية الى أداذ 
للدعابة . فامخذ دعاة المذاهب السياسية والاجتاعية من المحف ألسنة لهم » لكل فريق صحف 
تنطق باسمه وتروج لمذهبه وتعمل جهدها للدأثير عل الرأى العام اجتذابا للانسار ولاؤيدين وتمكينا 
4 من النفوذ والغلبة 

فاما هبت الروح الصناعية التجارية فى الفرن الناسع عشر هبتها» وطبعت الدئية بطابعها» 
وبسطت ساطاها على جميع مرافق الحياة ومحكمت فيا » كان من غير المتتظر أن تغفل عن الصحافة 


المسافة والغانة بع 


ساس سسسشسميم يدم 


مع هذا القدى لها من الأثر فى الناس والاتصال بالحياة . وكان على الصحافة الاندماج فى هذه الحركة 
السناعية النجارية ولا جناح عليها فبا حصل ولا يد لها فيه » لأنه ضرورة لازبة من مفتضيات 
الزمن . وقد أحدث هذا انقلابا فى السحافة لا ياس به كل ما طرأ عليا من قبل . قفد كانت 
السحافة فى طورها الأول تعنى بتفل الأخبار لفرائها الاقلينللاحاطة » ولتفارىء أن يفهم منبا مابشاء 
ويعقب عليها ببنه وبين نفسه أو خاسته بما بشاء . ثم اتتفلت الى طورها الثانى وهو أدخل فى حياة 
الناى وأقرب الىالفعل فى سير الحوادث , قفد صارت أداة فى أيدى دهاقين السياسة للتأثير بها على 
ذوى الرأى يفصدون بذلك الى توجيه سياسة الدولة هذه الوجهة أو تلك » ودعواثم على كل حال 
خدمة الامة والصالم العام 

فالسحافة كان لما فى أول أمرها رسائة العم » ثم تطورت رسالتها »كالمل نفسه ء من عبرد الأخبار 
وتلفين العلومات الى ترية الادراك بالبحث والناظرة . فاذا استجد على الصحافة بعد دخولها 
الحتمى فى طورها الأخبر التجارى ؟ 

قامت هذه الصحافة الأخيرة على أن يكون قراؤها لا بضعة الألوف العهودة بل جمهور اللابين 
من السواد الأعظم الدين تعلموا اليوم التقراءة بعشل التمليالاثزائمى ولكنهم لم يتعلدوا التفكير بعد » 
فلا غرو اذا عى أستقطت من حابها تلك للطولات الياسية التفقهة التزمتة الى كانت تدور عليها 
السحافة فى طرازها القديم لتتصرف ‏ وى السحافة الجديدة ‏ الى ما تمس اليسه حاجة الفارىء 
الجديد وتردد ما يستجيب لك شعوره . فان هذا القارىه لسن لا عالة فى عصرنا الحديث أنه فى 
مجتمع هائل مجيب لا يعرف عنه الا القليل » وهو قد تمل الفراءة الآن / فلتكن السحيفة 4 اذن فى 
هذا العيل الراخر بمفام الدليل الرشد » فتقرب الى ذهنه ممجائب الملم ومستحدثات السناعة والتقدم 
فى وسائل التقل وتيسير الأسفار وما ألى هذا » كأ توقع فى روعه الحول والعظمة فبا بع لاجد 
للدافمين ورواد الجاهل للستكشفين والطيارين الأولين وما بسبيل ذلك » وهذا وذاك جميعه فى 
سياق شائق وأساوب حى معلان هذه للطالمات فى حير تجاريه الفعلية ومغامراته الشخصية 

ثم يأتى بعد هذا بل قبله بالنظر الى اهتام لللايين من سواد القراء ‏ تفصيل خبر ما بقع من 
الجرائم » فان أقل الجرائم شأنا يعالق المنان سخيالحم ٠‏ قترى الغارىه أشبه ما يكون بكلب الشعرطة 
ابواق العبنين فى مطاردته لللجرم حتى مكنه . أو هو يتخيل نفه ذلك « الخارج على الفانون » 
كبر الحمة رائع الاقدام » صاحب النجدة والروءة على الدوام » النائم فى وجه العالم كله » نسيج 
و<ده فى وحدته وعزته 

وهتاك فبا عدا هذه ألف موضوع وموشوع مما كانت السحافة القديمة تعتبره لنوا لا قيمة 4 » 
فاذا هو من دواعى رواج المحافة الجديدة : كيف تنجح فى الحياة ؟ فى أى سن زوج ؟ خير 
الطرق لاسستحيام الطفل الرضيع أو لصنع الحساء الشبى أو لتنظيف الأنف » وهل جرا من أمثال 


اام الحلال 


هذه الارشادات الثافمة والوسفات النزّلية . فالسفات الواجب :وفرها لتجاح صحيفة حدبثة هى 
ما يتصل بالمياة الخاصة » وما يفعل فى اخيال » وما ينعلق بالاعب والرياضة . أما الحوادث السياسية 
مهيا بلغ من خطورة شأنها فلا تستبوى جمهرة القراء إلا اذا أفرغتها السحيفة فى صورة الأساة حتى 
برى العامل والمستخدم الصغير مآسى حياته فيها . وظاهر أن هذا الفوذج من السحافة جاء مطابا 
لحاجة حفيغية » فهو أمتداد لشخسية القارىء وفيه إيناس له بما مجاوه م نالتشابه بينه وبين الملايين 
حوله فى شواغلهم الخسوصية ونشأطهم العملى واحساساتهم وأحلامهم 

واذا كانت الصحافة القديمة تعالح الموضوءات الاجماعية والسياسية على نمو الرسم التخطيطى 
برمز الى مواضع الأشياء وعلائقها ووظائفها دون تجسيمها وإبراز صورها وعا كاة عملها » فان 
الصحافة الحديئة أشبه بالسستار الفضى تعرض عليه الصور للتحركة متعاقبة تجتذب الانظار وتمرك 
للشاعر » ثم منها أيضا للفيد » ثم هى ىكل ثى تتوخى الابداع والادهاش 

والسحافة الحديثة فى سعيها لارواج لا تدع وسيلة » <تى لتعمد أحيانا الى الترغيب فى شرائها 
بانشاه جوائز أو توزيع نسيب لأسحاب الحظ من قرائها أو باعطائهم المق فى التخفيض فى تمن 
ما يبتاعونه من السلع فى بءض الحال والاسواق . وذلك أن الصحافة لم تعد أداة دعاية للنفوذ 
السياءرى -فسب كا كان العهد بها من قلى : وانما هى تنظر أيشا من وراء رواجها الى الكسب . 
فهى اليوم ليست بمعزل عن العوامل الصناعية التجارية بل انطوت فى ساطانها كأ انطوت 
السسياسة نفسها . وهؤلاء ماوك الصناعة وعواهل التجارة فى عسرنا هم اليطرون الحفيقيون على 
عسائر الامور 

ولقد أذ هؤلاء المولون السحف للاعلان عن مصنوعاتهم ومتاجرحم . وكا وشحت قائدة 
الاعلان بين لللابين من القراء الجدد من بيع الطبفات اشتد حرص أسماب الاعلانات على شرهاء 
وغالى أسحاب الصحف فى أجور النشر على قدر رواج صحفهم » حتى أصبحت الاعلانات الركن 
الركين فى قبام الصحافة ولاورد الأكيبر لثروتها . وأدى التنافس بين الصحف فما بزيد من رواجها 
من مضاعفة عدد أوراقها وأبوابها وكتابها وصورهاء ان أصبحت الصحيفة تباع بأقل من تكاليغها 
وصار للعول كله على الاعلانات فى سد النفس وتوفير الكب . ومن فشول الفال أن نثير الى 
ما تستتبعه هذه الحال من أن الصحيفة من هذه الصحف مهما لمج اللاهجون باستقلالهما فلا عراء 
أن الشركات السكبرى صاحبة الاعلانات بعض الأثر فها يكنب فيها من المفالات والاخار 

ول كل حال فان هذه الصحافة الجديدة يتوخى الكتاب فى نحربرها مثالا محماوئه نسب 
أعينهم » وهو أن الفارىء أو القارثة انما ينون عليها نظرة فى قترات الترسل وخاو البالأثتاء تناول 
فطور الصباح أو فى أثناء العودة فى الحاذلة أو التقطار بعد مهار من العمل الناهك . فااقصود بها 
نسلية قرائها » وترضى ما نشأوا عليه من ميول » ومسانمة ما ورثوه من اعتبارات ومزاعم متواترة 


الصحافة والثمافة عورم 


وما تمسبنا تعدو الحفيقة اذا اجثرأنا ققررنا أنه فى عهد هذه السحافة الجديدة ثم الانغصال 
بين «الجريدة» و «الكتاب» . وان القارىء نفسه لبحس من تلقائه الفارق فى القيمة بين الكلمة 
الطبوعة فى كتاب والكلمة الطبوعة فى جريدة . وهو بمتفظ بكتبه وقد يراجع القراءة فيهاء 
وقننا غتفظ مجريدته أو يعود ليها 

ونب أن نه فى هذه الناسبة الى ان الحهلات غير ما تنسد اليه بكلامنا عن السحافة . لأن 
الجلات مكانها بين الجريدة والكناب , ومختلف الكلام فيها بمقدار ميلها الىهذه الناحبة أو تلك . 
والدى مدو عبى الانسانية الحريصين على تقدم اللدنية الى التوجه دائما الى المحف قبل غيرها 
بالتفسكير ومطالبتها بالنىء الكير ولم4 الستحيل » فذاك ان انتعارها هائل لا يعدله انثشار 
للطبوعات الاخرى مهما يكن من رواجها 

والصحف يصم فبها أسوة غيرها قولنا : « كأ تكوئون تكوق صحافتم » فاذا شلنا أن تقوم 
السحاقة بنصيب ١‏ كبر فى التعلبم فلا بد أن تكفل لما قراء فى هذا الستوى . قراء تتوفر لمم الثقاقة 
إلكافبة وعلى الأخس ملسكة النقد والحتم السحيح على الاشياء ميث بفيمون من أنفسهم رقييا على 
ما تنشرء الصحافة من غث ومين ومنطق وعنالف للنطق ويقتضونها وصفا لاعالم وللحالة السياسية 
والقبم الأدية أجدر بالثقة بما تغمل الصحف اليومية عادة . واذا كان غبر فين بالسحافة أن تتقف 
عندما يستتطيه ألقراء ويحاو لمم وأن تكون عبرد مرآة لعفليتهم » فانه كذلك من الظم لما أن يلق 
على عاثقها واجب الع مكله وأن تنكون المثولة وحدها عن الثقافة . ولا مراء فى أنه اذا تشافرت 
القوى كلها لتبوض بالتعليم بمختلف الطرق على وجهه المحيح لتبيأ الصحافة أن تكون يحق : 


ايلاخ >" عبد ال رصمى صر فى 


الشعوبسيى العس ا لمريثف 
خم اموستاذ على أدهم 


« . . ليست النموية شرطا أساسيا الفومية لأن الامة وحدة سياسية مهد 

أسبابها الدؤافع الاقتسادية والروابط الفرية والديتة والموقع الجتراق 

وذ كربات انار . وأما الصفات الاخلاقية الجيدة والمواهب المقلية المنازة 
فليست وقفا على جنس من الاجناس أو على شعب من الثعوب . . » 


الشعوبية فى العصر الحاضئ فى طابعة المعضلات الجسام النى يتناولما لافكرون من نواحيها 
الختلفة » وتستأئر بالنصيب الأوفر من عنابة الساسة » وى من للائل التق تنأ كد أهميتها ويشتد 
تسقيدها على مرور الايام وتكار الأجناس . فعلاقة الأوربيين بالسكان الاسليين في افريقية لانزال 
من مشكلات القرن العشرين الستعصية . وفى الولايات التحدة رغم كل ما ذل من جهد لتوحيد 
العناصر ولم مبعثر الشمل » لا تزال للسألة الشعبية تثبر الخلاف وتؤجج العداوة وتنبه الفتئة » فى 
الجنوب نعد مشكلة الرنوج من لاشكلات الحيرة . وكثرة هجرة الصناع من أوروبا خلق فى الشرق 
مشكفة خاصة»وفى نواحبها الغربية يثبر وجود اليابانبين عداواتجنسية شديدة واحتكا كاتخطيرة. 
وتبرز هذه السعوبات وتزداد كا كثر تلاقى الاجناس الختلفة وتقدمت الواسلات واثتد الثرابط 
الدولى وعظمت الحاجة اللحة الى المجرة بسبب عدم التكافؤ فى توزيع الكان واشتداد الشعور 
القوى وأناع نطاق التعليم ويقظة الطموح السياسى 

ولتأثير الجنس والفول به ثلاث مدارس » ا<داها تقول إن لاجنس أهمية أساسية وأن 
مستقبل الحضارة قائم على صراحة الجنس وخلوصه من الشوائب » ومرث بين أنباء هذه الدرسة 
دزرائلى الوزير المشبور والسكونت جوبينو » ومن أقوال دزرائيلى فى ذلك : « ان شعبا خالس 
الجوهر لم يشوهه الاختلاط لمو ارستقراطية الطبيعة » وكان يسرح بأن الأرض سترئها الشعوب 
الثقية وتيد الدخلاء المجناء » وأنه لا قوانين المقوبات ولا الآلام الجسدية ولا الاشطهاد الشديد 
تستطيع أن تمل شعبا أرفى يتحلل وتفنى شخصيته فى شعب أدنى » واسترعى جوبينو التفات 
الاوريبين الى ضرورة الاحتفاظ بصراحة الجنس الابيض وتزبهه عن الاختلاط بسائر الأجئاس . 
وقد قسم الشعوب الى ثلاثة أقسام شعوب ببضاء وصغراء وسوداء . والعظمة والدل والتفوق 
مقسورة فى نظره على الشعوب البيضاء » وهو فى أ كثر محوئه يطيل الأسف ويكثر من التحيب 
لأن الشعب الأيض الخالس قد تدنس شرفه وتلوئت ٠‏ لتنازله الى الاختلاط بالشعوب لللونة » 


الشعوية فى العسر الحديث مع 


وهو بذهب الى أالتاوج بين الشعوب اختلفة قد يسمو بالشعب الوضيع ويصلح منشأنه ورسفر 

عن تتأتم مودة » والعقرية الفنية فى رأيه غربة عن مختلف الشعوب » وهى انمانكأت من التزاوج 
بين البيض والسود » ولكنه مع ذلك يرى ان امحطاط الجنس الأيض بسبب الاختلاط شير لا 
ستعاض عنه ولا تزيل آثاره ابة ميزة . والتراوج بين الأجناس الثلاثة هو فى نظره سبب تدهور 
النوع الاناق 

والسياسة العملية الى تقوم على هذه النظرية هى الحرص على الاحتفاظ بالشعب الابيش القوى 
وصونه عن الاختلاط بمختلف الشعوب »حتى يستمر فى تقددم مطرد وتغلب دائم على قوى الطبيعة 
ويسمو بعابير الاخلاق ومقايس الفن . وسبصل تأثيره بعد ذلك الى الشعوب التشافة فيعلى منها 
ويفوم من أمرها . وتقدم الانسانية رهن بوجود تلك الارستمراطية بين الأمم 

والدرسة ألثانية تعتبر الشعوية بالا من أبواب الشر ومصدر خط ركير »وينادى أنسارها بأن 
توطيد السلام والفضاء على أسباب النزاع بين الشعوب والامم وتغريب وجهات النظر الختلفة » 
لازم لتخدم الحضارة واطراد سيرها .ويفتغى ذلك نذ فكرة الشعوبية واضعافها والعمل على زيادة 
الاختلامل بين الشعوب وتوثيق الروابط والصلات. وأقوى للدافمين عن هذا الرأىعارضة وأشدم 
نشاطا هو الكاتب الانانى للشبور واز 

وللدرسة الثاثة تنكر صحة فنكرة الشعب » وترى أن الشعويية من للائل الى تملفها سرعتنا 
فى نصيد الاحكام واقتنا سالآراء وللبادرة بدون روية ولا اعتدال الىتعميمها والنوسع فى تطبيقهاء 
ويلى لنا فى ذلك التعصب والكراهة والثرورء وأ كثر السفات الى نعزوها الى شعب من الشعوب 
مردها فى الحفيقة الى الوسط الطبيعى والبيئة الاجتماعبة والأحوال النارغية 

ويرى بعش الباحثين فى طبقات الشعوب وأطوارها أنه قد وجد ْائة أنواع مث الانسان » 
ولكن الرأى الأغلب ان امجاد الانسان استئزم من الطبيعة قدرة خارقة وعبهوداً شخما » وهى 
أكثر محريا للاقتصاد من أن تستنفد قواها وتفنى حيلها فى خاق أنواع أخرى من الانسان 

وفى للاضى العريق الوغل فى الفدم الدى لا يلمع فى ظلءاته بصيص من النور ولا توضح 
عجاهله أصواء ولامءالم » انتشر الانسان على سطم السكرة الارضية وسعى فى منا كبا ندا فيافرتية 
الرنوج وفى اسيا للغول وفى أوروبا الجنى الأيض القوقامى والتقسيم الغا الشعوب هو تقسيم 
الانسانية إلى ثلائة أجناس : الجنس القوقاسى والجنى المغولى والجنى الزنجى » فاتفوقامى يشمل 
أ كثر أهل أوربا وثمالى افريفية وجنوب غرنى اسيا ويضم التيتونى الازرق العينوالايطالى اللوح 
الحه. والاسبانى والساميين فى جدوب غرنى اسيا والحاميين فى ثمالى افريغية 

ولبست الشعوية شرطا أساسيا لثقومية » لأن الأمة وحدة سياسية تقوم على ملامح عضوية 
متشابهة سببها تقارب النشأ وانفاق الوسط » وتمهد أسبابها الدوافع الاتتصادية والروابط الدينية 


أن الملال 


مس سس حاصمه سس حسمل . دو لدم 


والقنوية أو التجمع ارد غارة ودفع اعنداء حربى أو اقتصادى . ومن «قوماتها للوقم الجثرافى 
والاشتراك فالدكريات النارغية » والشءور الشعى قد يكون كير الأثر فى نكوين القومية ونوحيد 
الأمة » ولكن الأمة يمكن أن تتم وحدتها وتقوى قوميتها وعى مع ذلك مكوئة من شنى الشعوب 
والاجناس 

ومن الادلة الناهضة على وحدة النوع الانانى ان الشعوب للختافة عندما تتكون منها أمة 
بنتقارب تفكيرها ويتشابه «زاجها ويصسم ما بينها من وجوه الشبه أقوى وأوضم مما بينها وبين 
الشعوب الامس بها رحما . فالفاويون مثلا وهم من أصل مغولى قد أسبحوا أوريين فى تفكيرم 
وم الآن أقرب الى الاوروبى الفوقاسى منهم الى للغولى الشرق » وما بعزز وجود هذه الوحدة ان 
اختلاط اللالات الختلفة لا ينتج نلا منحرفا عقيم الذرية » ومن أقوال العلامة الشمى راتزل : 
دلا يوجد سوى نوع واحد من الانان. والتنوعات على اختلافها وكثرتها لاننتعى الى الاعماق » 

وتقول طائفة كبرة من الداء بتساوى الشعوب » وأنه لا فل لاحدها على الآخر . وينكر 
بعض العلماء ذلك » فالقائلون بالوحدة الاصيلة الجوهرية للنوع الانانى يفسرون الاختلافات الثقافية 
والمشوية بالوسط الطبيعى والبيثة الاجتاعية » وي ؤكدون قابلية النوع الانساق غير والتكيف 
على حسب الظروفووقفا لمؤثرات للتواترة . والقائلون تقض ذلك يعلاون الاختلافات العهودة 
بين الشعوب بوجود تنوعات أصبلة مركوزة ثابتة أوعلى الافل طويلة الدوام شديدة التسبث بالبقاء » 
ويمكن القول بأنه لم يهتد حتى الآن الى فبصل حاسم بير الكامن الاصيل فى طبائع الشموب ثما برد 
عليها من تأثير البيثة وفمل الوسط وععلنا تقدر دو ركل منهما فى الحشارة 

والتجارب التى أجريت فى دراسة الفروق والحصائس الشمببة لا تزال قليلة ولا تزال تائجها 
مظنة التعصب والتحامل وعبافاة الروح العلية والبحث للنزه .وفى عل الاجتاع وعلم طبقات الشموب 
دعاوى عريضة وتعميات شاملة ونظرياث لامعة لا تقوم على أساس وثيق ولا ند الى ممجارب 
عامية » وعمادها ما يكته السانحون وما يللحونه بنظراتهم الخاطفة وخواطرهم السانحة » وكثيرآما 
تتعارض تلك النظريات وتتصادم أحكامها اقيامها على زيوف الآراء وسطحى الشاهدات 

وكثيرا ما يردون تكوص انزنجى فى مضمار الحضارة الى ص طبيعى م ركب فى فطرته » ولكنه 
تعليل لايؤيده الاثبات العلمى . وناك أسباب كثبرة يكن أن يعزىآليبا تأخرالزنحى » أهمها ا<تكاكه 
القليل بالحضارات الاخرى وطبيعة الامراض التفشية فى افريقية وى من شأنها اضعاف قوى الدهن 
وحيوية الجسم 

ويمكن الفول بأن السفاث الاخلاقية الجيدة الرجوة وللواهب المقّلية الممتازة ليست حكراً 
موقوفا على أرومة من الارومات أو جنس من الاجناس » وليس لشعب من الشعوب تفوق داخلى ٠‏ 
بارز ومواهبدنية موروثة . ولد أحاطت بالاوروبى الفوقاسى ظروف تارغخية واحداث اجتّاعية 


الشعوية فى العصر الحديث يكنا 

زودته بصفات خاصة واكدث فيه مواهب معبنة وميزته بالقدرة على التعاون والناند . وأكثر 
ابتكارات الاوروبى وما قدمه للحشارة برجع الفضل فيه الى بروز تلك الميزة فى سلوكه » فليس 
هو أقدر على الانتكار من الصينى الدى استعمل الابرة الممفطة والفرقعات والطباعة وعرف 
وسائل الرى قبل أن تعرف فى أوروباء وقد امتاز الاوربى بقدرته على نطبيق تلك ااخترءات 
واغائها فى عبال واسع » وأعانه على ذلك غريزة التعاون الفوبة فى نفسه 

والغولى صانع قدير وفنان بارع ومنظم بمتاز وفبلسوف صادق الوحى ملهم الفكرء قفد ابتدع 
البوذية والكوتفوشبوسية وها من ديانات العالم العظيمة . والرنجى موهوب فى الفن والوسيق » 
وجوبينونفسه أ كبر غلاة المدرسة النوردية ينب اليهالحاسة الفنية » وللنجى شخصية جذابة ترجع 
الى خلقه الرضى وعاطفته السوة أوفكاهته المشمرقة وهى أحدى خصائسه ونبع فياش من منابع 
حبويته وله جاد على العمل الشاق المرهق 

وقد اشتركت الشعوبالختلفة فى بناه الحضارة ور المعرفة »وقد أذ الأو ربيون التفويم عن 
بابل » وحروف الحجاء عن الفينبقبين » وأرقام الحساب من الند » والدين من اليهودية » واقنسوا 
القوانين من الدولة الرومانية والفلسفة من اليونان » واستمدوا أسس العم الحديث من العرب 

وقد علل بعش الؤرخين للتشبعين بالقكرة الشعبية سقوط الحضارات القدمة بالاخلاط الشعى» 
وقد عزا هوستن تمبرلن سقوط روما الى اختلاط العنصر الرومانى الحر بالشءوب الأخرى » ولم يلق 
باله الى أن شمر قياصرة الرومان اللدبن مجلوا بتقوط الدولة الرومانية من أمثال تيرياس ونبرون 
وكاليجولا ودومتيان » كانوا جميما من أصل روماق خالس . وسقوط الدولة الرومانية أ كثر عفيدا 
من أن ينسب الى سبب واحد ‏ وهناك أساب اقتصادية هامة ودوافع سياسية داخلية وثورات 
اجتماعية كان لها الأثر الأ كبر فى احداث ذلك اقوط . وقد توفرت طائفة م نكار المؤرخين 
على بحث تلك العلل ولم يروا فى مسألة الاخخلاط الشمى ما يستدعى عنايتهم وما يكشف لهم عن 
الملة اخفية والاغز الغامش فى انهبار حضارة الرومان 

ولفد ادعى أنصار للدرسة النوردية لتورديين من بارع الخلال وأثير الواهب ما ملهم 
للتغردين مخلق الحضارة وحمل رسالتها » ولكن الكثير بماكتب في هذا للوضوع يعزى الى عدم 
استفامة الفكر وشدة التعصب . ويقول فريق من للستمسكين بهذا الرأى ان حضارة الرومان 
والبونان استمدت وحيها من أصل نوردى » ولكن العروف الآن أن حضارة البونانكانت فى 
جوهرها احياء للحضارة الامجية » والامجيون على ما بظهر من سكان حوض البحر الأبيض التوسط » 
وقد مخض غزو أهل الثمال عن عصور مظاءة استلزم اثقاذ أوربا من دياجيرها عدة قرون » 
وكان الفاحون الغزاة من الشمال أفل مستوى ثقافة وأقرب الى الحمجبة من الشعوب التحضرة الى 
غلبوها على أمرها 


خارع الملال 


والنظرية الألمانة الهديثة اتى يؤيدها النازيون نظرية الشمب الآرى قثمة على أن النورديين 
بض الوجوه ذوىالرؤوس الستطيلة ف ثمال أوروبا ثم الممثلون للشعب الآرى الأسيل » وأن هنا 
الشعب هو أرق أتموذج الثفافة فى العالم المتحضر وأسمى ما أتتجته الحضارة سواء فى العصور القديمة 
أو العسور الحديثة » وان الطبيعة قد خستهم بصفات جسدية تين أقمى التطور الدى بلغته السورة 
الانسانئية » وحبتهم بمواهب عقلية ضنت بها على غيرهم أصبحوا بفضلها سادة وحكابا فى العام القديم 
والجتمع الحديث وحازوا بذلك تليد الشرف وطريغه وجمعوا الجد م نأطرافه . واختلاط النورديين 
بالسلالات الأخرى من شأنه أن يضع منهم وحمل فى تشاعيفه عوامل الركود والامخطاط . فن 
أوجب واجبات الحسكومة إذن الاحتفاظ بالشعب الآرى سلما خالصا.من شوائب الاخلاط سواء 
من الوجهةالحيوية أو الاجتاعية أو الياسية . والأدلة الآمتوافرة على أن مسألة ادم الآرى النق 
أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات الى تتخذ ستارا لاخفاء المآرب السياسية وضرنا من 
الدعاية الى يقصد بها ابقاظ الشعور الفوى واذكاء الروح الوطنية 

ومسألة الشموية من المتكلات المعقدة التى يعالجها ساسة العصر الحديت » والعتدلون مثهم 
بتعبون رويتهم فى التوفيق بين سير الحضارة وحركة التقدم والاستفادة من المواهب الشعبية الختلفة . 
والمعروف الآن فى علاج الموقف ثلاث نظريات : نظرية احتفاظ كل شعب بمقومانه وشخصيته خلال 
اقامة أفراده بين ظهرانى شعب آخر أ كير منهم عددا » وتسمى نظرية الاجتاع المنايز و نظرية الفسل 
والعزلة ونظرية المزج ٠‏ والنظرية الأولي وعى نظربة ابغاء شعبين متجاو ربنتتتهى فى الأغلب بتغلب 
الشعب الفوى » ونظرية الفصل والعزل واقامة أفراد كل شعب فى حى بعيد عن الآخر أومنطفة 
منعرلة خاصة جربت فى الولاياث المتحدة مع الزنوج ول تأت بنتاح مرضية . والطريقة الثالثة 
وهى مذهب اختلاط الاجناس الختلفة وتزاوجها تاتى معارضة من بعض الشعوب وتصادف ترحيا 
من شعوب أخرى . والتقد الوحيد الجدير بالاعار الذى وجه الها هو أن النزاوج بين الشعوب 
اللغاربة ينئأ منه نل قوى / لاف ازاوج بين الشعوب ا تباعدة الأسول فانه ينشأ منه نسل 
منحرف عغخلط مستشعف 

وخلاصة القول أن أ كثر المفاضلات بين الشعوب قائمة على الاجاجة في التعسب والاغراق فى 
الأنائية وتشويه الاقائق وتفذية روح الزهو والغرؤر على حاب البحث النزيه والاستفادة من 
عفلية الجاءات الث لا يؤر فها المقل ولا تفقه المنطق . وتقوية الازعة الانانة تقتضينا أن عرف 


ذلك ونبتدى بهديه 
على أد نم 


الذون أسامه الالختلال فى بش النوى الهنية » أما البفرية فتضخم 
تت تت 1 
فى بعش قوى الذهن الملا على حساب القوى الفربزية السياء . (الجنون 
شذوذ أسله اختلال وامحلال » والسئرية شذوذ اصله مو وارتفاغ 


هلاخو رمس ازيات العبقرة 


خم الركنور ابراثيم ناهى 

لى تحب على هذا الؤال جوابا محا , مب أن نتناوله تناولا عليا محناء أى نجب أن 'تحدد 
ممثى النفظين ( الجنون والبقرية ) تحديد) عليا سيكولوجيا مبنيا على حفائق لشربعية وفسيولوجية 
ثابتة » وبسارة أخرى بجب أن نهم عملية التفكير فهما دقيما » فخير هذا الهم لا نستطيع أن 
نسل الى ثىء ثابت 

أما الجدل الأدنى فلا يؤدى إلى نتبجة . سيقول الأدباء » وبفولون دائما » إن آية المقرية 
الشذوذ » وآية الجنون الشذوذ » وإذن فالثبه بنهما هتين » واذن فهما من عنسر واحد . وهذا 
منطق غير معقول . قفد تمد اثنين يتشابهان كل الشابهة فى تفاسبم الوجه » وفى أشياء أخرى » 
ومع ذلك ليا ودين لأب واحد ... 

وان الدين ببتمون بدراسة عل النفس سبخرجون بتتيجة الف ةكل الخالفة لما هو مفهوم أديا 
عند أ كثر الثففين . وقد كنت أعجب لرأى شوبئباور حين يصف المبقرية » قفد أصاب أكثر 
الحقيقة بتحليل منطقى فلنى غريب » وقد أيدت رأيه السيكولوجية الحديثة البنية على دراسات 
مجريبية قوية . وسيرى الفارىء تفصيل هذا بعد 

إذا أردنا أن تتناول دراستنا تناولا عاسا وجب عابنا أن ندأ البحث من أوله » وذاك يستازم 
أن نذكر فى امجاز بعض الحتائق التشربحية والفسيولوجبة المجموع العصى » ومن ذلك الوصف 
عضى الى شرح الحقائق اليكولوجية التى تعنينا فى نا 

فالمجموع العسى يتكون من قسمين ء الخ وفيه الراكز الملياء ثم النخاع ونيه للراكز 
الفلى » والثانية تابعة للاولى ونحت تأثيرها واشرافهاء وهى أبسط منها تركيا ء وتثل الجموع 
المسى البداثى , على أن العمل فىكلتهما تقوم به خلايا عصبية متصلة متشابكة . وفى كاتبهما وحدة 
العمل أساسها ما بسمى بالفوس الانشكاسية +ء'اء وهي تكون من عرلا ورسول وععطة » ومهما 
اخناف نوع هذه القوس » فهو اختلاف فى الكيف اذى فى الراكز الفلى بسيطة» وفى 


5< الحلال 


للرأكز الملا معفدة » ول نفهم عمليات التفكير والانفعال والارادة » همئا أن ندرس القوس 
للنقدة فى للرأ كز المليا 

فهذه القوس العقدة مبنية فى الواقع من طبفتين طبتقة عليا وطبقة سفلى , أما الأولى ففيها التفكير 
والاتفمال والارادة ٠‏ وأما الثائية ففيها الوجدان والثرائز » وسنسمى القوس المليا اختصاراً قوس 
التغسكير , والتقوس السفلى قوس الغرائر . ويجب ان نعل أن تلك القوى تعمل مما عملا منسجيا 
متحد] غير أن تفوس المليا تكبح اقوس الدنيا وتمسك بلجامها » ومآ لكل ذلك الى التنفيذ » 
وهو ما يسمى علا بالساوك » أو الخلق . فالاوك اذن متسل اتصالا وثيقا بالعمليات الفكرية » 
وفساد الخلق مظهر من مظاهر اختلال تلك العمليات الذهنية , وهذا الاوك ب أن يكون أثر. 
الطبيعى « أن يتلاءم الشخس مع أليثة النى يعيبس فيا » أى يحب أن تسكون التفاعلات الذهنية 
عققة لهذا الأمر فى النهاية » والا حدث مايسمى عند الاتجليز وضع الوتد الستدير فى الثقب للربع » 
فتكون التتبجة أن الوتد قد لا يستطيع دخول الثقب » أو يتكسر الوتد باصطدامه مع الثقب 
القدى لا يقبله 

من هذه القدمة يتضح لنا : 

١‏ - ان للرأكز المليا للمخ تسيطر على الغلى 

» - أن اقوس الانتكاسية هى وحدة التفكير . وهى فى للراكز المليا نتقسم قسمين : أعلى 
وأدى » والأ يسيطر فلي الأدتى ويكح لخامه 

ان نتيجة التفاعلات الدهنية أن يتلاءم الشخس مع الوسط الدى يعيش فيه 

- ان التفاعلات الدهنية مكونة من عناصر هامة أرقاها التفكير والارادة , وادناها الغرائز 

أما النفكير فيتوقف على التذكر » ويتفرع من ذلك الخيال » ويتصل بالتفكير اتصالا شديدا 
ما يسمى بالانفمال » وعند ما تتكون مموعة من الانفمالات حول غرض واحد يتكون ما سمى 
بالاحساس 

والتذكر يحدث بما يسمى « تداعى الافكار » أى ان الكلمة تجر أخرى من مكلنها والفكرة 
تبعث الفكرة الدفيئة من مكنها 

وتوجد فى للخ أجزاء تدعى « مساحات التداعى » وكا زاد ذكاء الشخص كيرت هاته 
الأجزاء وانسعت مساحتها » وكاءا انبعت مساحتها »كان عسولا من الكلات والافكار والصور 
أغنى وأ كير . فشأكسير أمكنه أن ستعمل ...5ه كفة لأنه عبقرى » وقد اوحظ أنه ككلا 
قل ذكاء الرء قل عدد الكامات الى ,ستعملها ويكررها ينها 

واوعى هو مركز التفكير » اما مركز الذاكرة فهوالممل الباطن وهوالدى يرسل الكننات 
أو السور الدفونة » وطى مقدار قوته تتوقف سبولة بعث هائه الكفات أو الصور أو المانى» 


هل الجنون من مستازمات البقرية ألم 


ا 999709 “#9 ااا ا ممم 


وارسالها الي مركز الوعى » فين الواضح أذن أن فى العبقرية )١(‏ كوت مركز الوعى قويا 
منتاسكاء وتكون قوس التفكير طاغية متحكنة فى قوس الغرائز (؟) يكون المقل الباطن قويا كذلك 
اذ هو ينذى مر ثز الوعى 

وبزاد على ذلك ثىء يعده كثير من الفلاسفة وعاداء النفس أساسيا وهاما فى العقرى . وهو 
(م) تكون التفاعلات الدهنية عند العقرى على أشد ما تكون التفاعلات حدة وتجدداً وحيوية. 
فالشخس العادى تكون عنده التفاعلات الدهنية كل يوم سائرة على نظام واحد لا بتبدل » اما فى 
البائرة » فالسور الذهنية » والأفكار , تنبدل وتتغير وتتشكل على 'آلاى من الأشكال , تتفابل 
وتتثافر » تقرب وتبعد » تحرب وتستحدث , وهذا يق ماسمعناء من الأدباء فى وصف اللباقرة » 
فلن « ويل درانت » يعد هذه الحبوية الدرية أساس كل عبقرية ... 

ويقول كارليل إن المقربة قدرة على السبر والتعب قبل كل ثىء ... 

ويعد وليم جيمس هذا « التخمر » الذى لا بد أن يحدث حدثا يوماما » أساسا للمفرية يفوق 
عوامل الوسط والنا والتركيب الشخمى . وقد أفرد فسلا خاسا بذاك فى كتابه « أوراق فى 
النلفة » 

وما شأن الغريزة إذن ؟ 

هي فى رأى الاستاذ كول تريي الى « الاتجاء حو هدف ما بغير تبصر ولا تعليم » 

وهنا من ان أذ كر رأى شوبنهاور اقدى أشرت اليه قلا ؛ فهو عند ما تكلم عن العقرية 
قسم العملية الدهنية الى ارادة وغريزة » أى الى قوسين كأ صنمنا » ففى الاطفال والحيوانات نكون 
قوس الثريزة كل شىء » وفى اتنا الغرين سارى الباق برع وق انا( قررات 
لوا كل ا ا 2 التفكير » وفى العباقرة تتضخم الفوس الفكرية حق 
نكنم القوس الثانية | كتا 

ولديك نيا" 

(1) ان يرى مالا براء الشخص العادى » بسمو تفكيره وخياله والفعاله 

(؟) ان يرى وجوها للمسائل لا يراها الشخس العادى » الدى خم بالثريزة » والغريزة حمياء 
«غشيمة » لا ترى غبر وجه واحد ولا ترى غير نفبا 

(خ) ان يكون صادق الموى غير متحيز لانه يرى للسائل من جميع وجوهها 

(4) ان يتأ تنو سادقا بما سيحدث بعد زمن » لانه بعيد النظر دائب التفكير 

المبترى على ذلك شخص غير عادى لانه يرى غير ما يراء الناس وحم غير حكهم » فهو فى 
رأى العامة و ممنون » وفى رأى العلب والسيكواوجيه يمثل أرق طبقات ال.هن البشرى 

والواقع انه هو «الانان» كا يحب ان يكون 


عم الحلال 


وأما الاقون فى الطريق بحو هذا الاننان ! 

ولم يعد مث جدال اليوم فى أن العقرية ورائية وأن للوسط والناخ والموامل الفومية 
والجنسية أثرا بعيد] » وقد أمكن لام الحديث أن يفيس الذكاء الفطرى ويضع له درجات ,وأ كثر 
الاختبارات ترى الى عرفان القوى الدهنية البنية على التفكير والذاكرة والخيال » مع استبعاد آثار 
العم الكقسب 

هذه فى العقرية . فا هو الجنون ؟ ! 

الجنون هو فى رأى مرسييه « اختلال فى أى عنصر من عناصر القوى الذهنية » 

وقد يكون هذا الاختلال تشويها أو توقنا فى الغو » أو امحلالا أو الثواء أو مبالئة فى عنصر 
من تلك العناصر . والنتبجة إن الجنون «لابتلاءم مع الوسط الدى يعيش فيه ثم يسطدم به اسطدابا 
ضارا لأحدها أ وكليما » ولايدرك أنه يوم عا لاي : مل حبسبير 

ولا جدال اليوم فى أن الوراثة والبيثة والثرية اللنزلية الأولى » والتركيب الكيمياوى الحبوى 
للانحة المسبية شأنا كيرا 

ويقول مرسييه ان أ كثر حالات الجنون سببها نسمم بعلىء » يؤدى الى الال العرى بين 
المرا كز العليا والمراكز السفلى » ثم يؤدى الى انحلال العناصر الى تكون تلك المراكز » ويمكن 
احداث الجنون عمليا باعطاء أى سم من السموم بالتدريج 

ويعتقد مرسييه أن السكر ضرب من الجنون » ويالغ فيقول ان الجرم لا يرتكب جريمته إلا 
وهو سكران .. أى مجنون ا 

وفى رأى فرويد أن العوامل الوراثية وتركيب البنية فى القام الأول » ثم يتلوها عنف النضال 
ببن عناصر الوعى وغير الوعى » ثم بين العقل بأ كله وللؤئرات الخارجية » وبين الداث والدات 
العليا النى عى بمثابة الرقيب . فهذا التضال هو البب فى الامراض العسبية ثم فى الجنون » ولكن 
لابد من استعداد خاص كالوراثة والبنية » ويضاف الى ذلك عوامل أخرى كلادمان والخدرات 
والافراط التنا-لى والاجهاد الءةلى 

بتشح ما تقدم أن البفرية هى تضخم فى بعض القوى الذهنية العليا على حساب العناصر 
الدائية العمياء . وان الشذوذ ناثى: من أن العمقرى غبر عادى . وان الجنون أساسه اختلال فى 
بعض الفوى الذهنية . فالظهر الخارجى هو الخروج على الألوف فى الجنون والمقرى . ولكن 
التحقيق العلمى يدلنا على أن الشذوذ ف الهنون أسله اختلال أو انحلال » والشذوذ فى المقرى 
أسله سمو وارتفاع . وشتان بين هذا وذاك ؛ وان أتد للظهر فى الحروج على الألوف 

ابرقم ناحى 


لفسا مالع 0 
يبن رجولة جور ج ساند 


وانوثة الفريل ذي موسيى 


ظل الشاعر الفرنى الكبير الفريد دى موسيه خم طوال أيام حدائته محب امرأة نادرة 
مجمع الى فتنة البدن جنال العقل والروح . ولفدكان رجلا حاد للزاج سريع التحول متوثب 
لأعصاب خبالى النظرة الى للرأة والحياة » قفى ردحا طويلا من شسبابه الأول مطلقا العنان 
لئرائزه يلهو وبعرح مع نساء عابثات مستبترات » أمتعنه بكل ما فى الحياة من ملاذ حسية وضيعة 
سرعان ماتتبدد وتخلف القلب الشرى فى عزته الأبدية » مد فى البحث عت نمم الحب 
وسعادة المهوى 

والواقع أن إمعان الفريد دى موسيه فى غغالطة أولئك النساء زاده رغبة فى الرأة الكاملة 
النشودة الى كان خيالها يطوف بذهنه ويعتل عقله ويعكر عليه صفو لالبه ويتليه بشرب من 
الحزن العميق المزوج بالضجر والتبرم والحسرة 

كان مشى أن بموت قل أن يعرف الب . وكان ماف أن يصرعه القدر وهو لم يعرف 
غير اللذة الغادرة الى تزول بزوال الساعة : وكان شعره فى تلك النثرة من حياته رجع صدى 
نفه الثلقة الحائرة فى غثها الطويل عن العاطفة الشبوية الخالدة 

هذا السعى الطرد وراء الحب أفاشطل قصائده حلةساحرة غرية ! فشاع فها نوع من السذاجة 
الفاتئة والبراءة السودة والطفولة الخلابة , ما كها شبرة واسعة وأجراها على كل فم 
وكل لان 

وعندئد تنيت الكانة الروائية النابغة جورج ساند لشخصية الشاعر الفريد دى موسيه 

أحجبت به وراعها منه سناجته وشدة إبانه بأحلام الب وتقدسه جمال الرأة وطهرها 
فأحته . . 
أحبت فيه الشاب اليافع والفتى الغربر والبطل الحبالى والشاعر للتبب صدق وحماسة وإخلاسا 

وكانت امرأة ناشحة الأنوثة وافرة قوى العقل مشطرمة الحواس جليدة الأعصاب حديدية 
الارادة » عاشت وأحبت واختبرت الرجال وعرفت منرم عددا كيرا من صفوة عظاء عصرها 
ونممة أفذاذه ونوابغه 

افيف 


لتنا الحملال 


والحق أن جورج ساند كانت قد عبت اللذة هى الأخرى وتاقت الى الب . الى حب صادق 
ينبع من قلب برىء » فنوددت اوسيه وتقربت أليه وافتنت فى اسمالته وإغرائه » فبيت الاب 
وازدعي وعلكته النشوة الكيرى » نشوة العابد الدوفى إذ ستفيق هن تأملاته فببصر موده 
ماثلا أمامه يتألق حسنا ومختلج حركة وحياة 

شعر موسيه أن حاىه قد فق وأن الرأة للندودة الجامعة الى فتنة البدن ء مال المثل » 
أصبحت 4 وحده ينعم بها ويستطيع أن يستلهمها أروع القصس وأبدع الاشعار » فاسلم نفسه لما 
واثقاد لنزواتها وودع المالم وتبعها وهو موقن بأن حبيما سيكون أقوى من الوت لأنه أتوى 
من الحياة 

وأرادث جورج سائد ألا ينازعها فى حبيبها انسان . وأراد موسيه أن ياعد بينها وبين مفائن 
بارس » وأن ينتزعها من أيدى العجبين بها » وأن يطءئن فى العزلة الى حبه ويتطهر من شوائب ' 
الغبرة ولوثات الشك » فانفقا مل تركه العاصمة والسفر الى البندقية مدينة الموى وال 

وهناك , فى تلك الوحدة الزاخرة بالحب الحفوفة بالدعة والأمن » نشبت بين العاشقين معارك 
نفسية مروعة ؛ ونجات عوامل صراع عنيف بين رجولة جورج سائد وانوثة الفريد دى موسيه 
أسفرت عن تمزق فؤاد الشاعر واتهبار حلله وخية أمله وتفوض الصرح الذى شاده 
بعقله ودمه !ا 

واليك أهم المناصر التي اشتركت فى تنكوين هذه للأساة كأ ذكرها الأديب ( روجبه فوثتان ) 
فى كتابه عن حياة موسيه : 

كان موسيه بحب الناس وكانت جورج ساند تكرههم 

كان الشاعر مولما بالحياة فى الجتمعات وكانت القصصية تهوى التأمل والعزلة 

كان الرجل كدولا بقفى سحابة نهاره متنزها فى القوارب » وكانت للرأة جادة عاملة تشتغل 
أ كثر من أريع عشمرة ساعة فى اليوم ولا تغادر مكنبها إلا لتخرج باحثة عن حبييها فلا تلتق به إلا 
فى الحانات سكران معربدا 

وكان موسيه أهوج طائداً نزقاً » يمد بشىء ثم ينى فبخاف الوعد » يمتنع بفُكرة ثم يتأثر 
بنقيضها لخفأة وبلاسبب » ثم بشخس ثم يعرض عله بغتة وفى غير أدب » يظهر اجابه ميته 
ثم يطرى أمامها مماسن من صادف ف البندقية من ناء . وهكذا كان يعيش معها ساعة ويعيش 
فالخارج ساعات , يتجول فى أنحاء للديئة ويغثى احياءها الشعبية » مصطحاً فى جولاته رهطا من 
ابحارة وفثة من للوسيقبين وجمما مثاغبا من الترفين العاطلين وطائفة عتنارة من 
بنات الهوى 


الصراع الغرانى ثم 

والغريب فى أمر الفريد دى موسيه أن ألقوة الى حفزته الى الاسراف فى اللهو والافراط فى 
الرح كانت مى نفبا قوة الحب | 

كان لنرط حبه جورج ساند يود او استطاع أن يعتئق المالم 

كان حبه الشديد يغريه بالفرح ويدفعه الى السرور ويدعوه الى التساممح وعدم الاكتراث 
ويشاعف أخلاقه تقلا وتلونا ويزيده طيثاً ورعونة كطفل فاز بما يشتهى فهو يطرب ويهلل 
وملا" الانيا صياحا وضجيجاً 

وأما جورج سائد فكانت هادئة النفس صافية العقل متزنة الأعصاب تنظر الى شاعرها نظارة 
لللاحظ الصارم فتستحلى بواطن شخصيته وتقف على حقيقة اهوائه وتعد عليه هفواته ولشعر على 
الرغم منها بمظم الفارق بين خبالها عنه وبين ماهو عليه فى الوافم 

وأعيب من كل هذا أن الفريد دى موسيه ظل بمرح ويعربد دون أن تخطر على باه لحظة 
واحدة فكرة خيائة جورج ساند ! . . 

أجل , كان يا بين أجمل ناء البندقة» ولكنه م ير فين من تستحق قل أو 'نظرة ول 
يتطلع الى امرأة غير حبيته ولم سمح لغرائزه بتلويث ضميره » وكان فى موه مثال الترفم ع نكل 
ما يكن أن بسىء الى الخلوق الذى يله ويسده 

ومع ذلك ققد أعرشت عنه جورج سائد وتتكرت 4 وزايلها شيا ففيئً حبها 
الجامح القدم 

أعرشت عنه لا لأنهلم يكن وفا لحا » بل لأن أخلاقه لم تعحبها . . 

أعرشت عنه لأنها لمسث فى سلوكه وتصرفانه » ولا سما فى طيشه وثزقه وتقلبه وسذاجته ؛ أشياء 
هى فى عرفها من خصائس الأنوثة » هذه الحسائس التى كانت تنكرهها وتحاربها في ذانها وتمجتود 
في تحرير نفها مها 

شعرت أنها بارادتها اثنوية وحها العمل وهدوثها وائزان أعصابها » تمثل فى هذه الأساة دور 
الرجل وأن موسيه برعونته وغرورء واستهناره يثل دور الرأة فكبر عليها أن يتعبدها الحب 
من هو أضعف منها » وثارت فى تفسبا تلك الرغبة الأبدية » رغبة للرأة فى الرجل الدى هو أقوى 
منبا والدى تستطيع أن به لأنه يستطيع أن غضعها ويفرض عليها -لطان رجولته وخلقه ! . . 

ول تعد تحتمل الحياة مع الشاعر ونمت فى ذهئها فكرة الاتفصال عنه 

أرادث أن تسترد حريتها وتتخلس من هذا الطفل التمان بعنقها . ولكنها احجمت أول 
الأمر وترددت 

أحست غرامها القديم ستفيق من سبانه ويسستولى عليها ويقترن بعاطفة جديدة م نكن 
فى حسبانها 


لذ الحلال 


خيل ليها أنها تحنو على موسيه حنو والدة على ولدها وأن شيئاً من روح الامومة قدسرى 
فى حبها » فتريئت وراجعت نفسها واستقر رأبها على وجوب تهذيب شخصية حبيها لتتمكن من 
الحياة مجواره والاخلاص له 

حاولت أن مجمل من الشاعر الكسول رجلا عاملا » ومن الف الطائش شابا عاقلاء ومن 
الانسان الصلف التكبر الستبتر للغرور عنلوقا رقيقا هادثاً متواضماً » فبدأت تصارحه برأيها فيه » 
وتتقد ملكه بالحسنى » وتمده بمختلف الارشادات والنصائع » وتدفعه الى حب العمل اليوى » 
وتزين له حياة البيت » وتبذر فى عقله وقلبه بذور الارادة والفوة والرجولة . ولكن الشاعر 
استخف بها وسخر منها ثم كبر عليه أن تجرؤ امرأة على اقتحام حرمه الننضى » فتمرد عليها والزمها 
حدها » وانطلق يلهو ويمرح وفق هوا وهى تتذره وهو يضحك ويهز كتفيه غير حافل 

ويجب إنصافا لجورج ساند أن تمول إنها أعادت الكرة مرات » وجاهدت أسايع طويلة 
لنبديل شخصية حبيها » وأنها استعطفت وتوسلت وبكت ولكن على غير جدوى 

حينئذ دب اليأس فى فؤادها » فتغير كل ثى, فيه واستحالت الى امرأة أخرى 

أهملت العاعر بتاناأ فلتبت كرياؤه وكاد يمحن ! 

م تكترث 4 وشرعت مخرج مع سواء وتتعرف الى الرجال وننشى الجتمعات وتطيل الور 
فى لللاهى <تىي ساعة متأخرة من الايل 

وأسبم هو الدى يمكث فى البيت بمفرده وهو الدى يننظرها وهو الدى تأكل الثيرة قله 
وعقله وهو الذى بمثل حقيقة دور الرأة الستضعفة التكودة الحظ 

وعصفت به الغيرة وبرح به الألم » ولسكتها لم نشفق عليه ومضت توفق بين حياة العمل وحياة 
اللهو هائثة سميدة طر وبا كأن وجوده بالأمس كان عالة عليها 

وم يفهم موسيه أنها بملكها الجديد أرادت اشعاره بضرورة الانصراف عنها 

يفهم أنها أعرضت عنه ليتخلى عتها من تلقاء نفسه 

م ينهم أنبا زهدت فيه وأن من واجبه أن برحل » فاستمسك بها وازداد تملقاً بها وآلى على 
نفسه بن يسترجعها مهما كلفه الأمر 

واحست جورج ساند بثفل وطأة حبه عليها فزادته إعراضا وجفاء » فاحتمل » وزادها لمنا 
وتقريماً وغيرة » مما أثار حفيظتها عليه وود فيها الرغبة الآئمة فى الشدر والانتقام 

وإذ ذاك أسيب الفريد دى موسيه محمى خبيثة ألرمته الفراش وحالت ببنه وبين كل مفاومة 

وقع فربة لدرأة وهو لايدرى !| 

سامته للفادير اليها وتركتها تفعل به مانشاء ! 

اسطنعت انان وتكلفت العطف وتظاهرت بالاخلاس والتضحية » وأخذت فى الدء تمني 


الصراع الغراى يذه 

به وتسهر عليه وتحرص على مماونته فى كبح امرض ء ثم نراحت عزعتها وقترت همتها وابتردت 
حداستها » وعادت الى الخروج ليلا مع أصدةثها » متناسية ذلك الريش الوذ الذى يكن فى وحدنه 
عذابا وحسرة ! 

وما اشتد به المرض جاءته ذات يوم بطبيب ايطالى يدعى (بإجباو) . وم يكديصر هذا الطيب 
الجيل الأسمر اللون القوى العضل » ولم يكد يلحظ نظراتها إلبه ويستبطن حديئه الها » حتى 
ارتعد وأنتخلع قلبه » وشغر بالحقيقة لرة تتفذ الى صدره كطمنة سكين ) 

أدرك والمى تلهبه وتذهب بقوى عله أن ذلك الطبيب أصبح عثيقها ! 

أدرك أنها اغتدمت فرسة مرضه وخدعته ! 

أدرك أنها تعمدت ارتكاب هذه النذالة لتجهز على الفية الباقية من أمله وتفطع بينهما فى 
المستقبل كل صلة ! 

أدرك هذا إدراما عميفاً جارف ساحقا . وفى نلك الاحظة ء فى تلك الاحظة التي خلدها فا بعد 
فى اشعاره » أحس موسيه احاسا طارثا غرببا أنكل شيء قد اتتهى » وأن الكرامة أمن من 
الحب » وأن الحرية أغلى من الموى ء وأن الحياة أرحب وأجبل من أن محصر فى شخس امرأة » 
فمقد المزم على أن ينقذ نفسه وخخطم قبدء وينخلى عن جورج سائد منى استطاع مغادرة الفراش 

ولفد رد الألم اليه رجولنه » وم تلنه الحسرة الدفينة عن عزمه . فل كد بش حتى جمع أمتمته 
وحزم حفائبه وودع المرأة المنشودة وعاد بمفرده من حيث ألى 

عاد الى بارس محمل شخسية رجل . وللكن قله كان قد مات . مات لنبمث عذاباته شمر 
خالا على مر الفرون والأجيال 


نظرات فى المى 
٠‏ قبلة واحدة فى وسعها أن تههم حياة انان ! 
» الفقير اللدى مب وإستطيع أن يكون عبوبا هو الننى الحود ؛ 
٠‏ الحب وحده هو الدى بق الانسان أحبانا من الانتحار ! 
» لايصم أن شق بامرأة تصارح بسلا الحفيقية ! 
١‏ وسار وابار » 


حضانة نإعالية 


وكذلك يجب أن تكون ثقافتنا 


« . . ان الأخد بثقافة ممينة ضرب من السودية الفكرية » 

سرعال ما تتهى با الى عبودية سياسية واتتصادية . . » 
وردت فى كتاب للمكر المهرى هنرى رال ف( ااوطنية أو الانانية ) هذه المارة ؛ « أصبحت 
الحضارة الصناعية الراهنة حضارة العالم بأسره . وهذه الفكرة قد فهمتها الشعوب الشرقية 
وشرعت تأخذ بها وتحاول تطبيقها على أنظمة حياتها . ولكن السبب فى أن نلك الشعوب ما 
تزال متأخرة » يرجع الى أنهالم تفهم بعد أن الثفافة أصبحت كالحضارة عالية أيشا » وان كلل شعب 
برض على نفه ثقافة محددة أو عدة ثقافات مميئة لا بد أن تتحه ميول أفراده وجهات عتلفة 

متبابنة مهدد آخر الأمر ذلك الانسجام لامنوى ألدى يهش عليه بنيان الأمة » 
هذا ما بقوله العلامة الهرى .والواقع أن الظاهرة التى أشار الها يلحظها الباحث فى عنتلف أمم 


الشرق العربى ولاسها فى مصر 
فنحن نعيش الآن خاضعين لعدد معين من الثفافات الأجنبية عتل عقولنا وسيطر علي عواطتنا 
ويصدر عنه وحى :مكيرتا واحساسنا 


فآدى تثقف منا ثقافة امجليزية » يظاهر الامجليز ويؤيد البادىء والتاليم الامجليزية ويمجد 
الروح الامجلوسكسونية . والذى تثقف ثقافة فرنسية ينتصر لنزعات الفرنسيين ويشدو بالمقرية 
اللاتيئية » والدى أحرز قسطا وافراً من ثقافة الألمان ببخر بالثفافتين الاقدمتين ويقدس فضائل 
المنصر الجرماق 

فكل فرد من هؤلاء يتجه فى حياته ومنزعه الفكرى انجاها خاسا » وخاول أن يطبع أعماله 
وجهوده بصبئة الثقافة الأجدبية التى تشسربتهسا تفسه » بل هو يجتهد مق زعم حركة كيرة أو متى 
أسند اليه منصب خطير , فى طبع أعماله العامة بطابع نلك الثفافة الميئة أل يدين مها ويرى اير 


كل اير فى ترويجها ونشر الدعوة لها 
ولند ترتب على هذا ان فشا بيننا التعصب الثفافى للمقوت وانحدر منه نوع آخر من التعصب 
السياسى للا'مة صاحة الثقافة المفضلة 


وأبلغ دليلى ما تقدم أن ف اللد الآن تيارات ثقافية متعارضة محاول الدول الأجنبية استفلاخها 
فبا يعود عليها بالنفع فى دوائر السياسة والاقتصاد 


حضارتنا عالية كنا 

والحفيقة ان مصر أشبه بمنجم حافل بالكنوز نسعى الدول الأجنبية لاستئاره من طريق العمل 
على نشر ثفافتها ونسكوين طوائف من المصريين تعتنق هذه الثفافات وتتقم على بعشها وتتحاز 
كل منها أدولة دون أخرى مما يعود آخر الامر بالنفع العميم على نفوذ تلك الدول ومصاللها المادرة 

وتقد انحهث مصر صوب أوربا منذ عهد مد على الكبير » وكانت ميالة بوجه خاسالىاقتداس 
الانظمة والتعاليم الفرنسية » ثم جاء الاحتلال البريطانى -قاول زعزعة نفوذ فرنا . وهام الانجليز 
يذاون قسارامم لتغليب تمافتهم على البغية الباقية من سلطان فرنا الادبى 

وأما نحن فا تزال تتخبط بين هاتين الثفافتين وبين غيرها مخطا ندو آثاره فى أعمانا 
وتصرفاتتا وأساليب الحياة فى ييوتنا والاغة الاجنبية التى تتخاطب با فى منازلنا » بل فى انتاجنا 
النكرى نفسه 

وليس شك فى أن هذا التعارض الثقافى هدد كيان الوحدة للعنوية السرية ويوسع مسافة 
الخلف بين أفراد شعب واحد ء ثم هو بعد ذلك كله يفقدنا الاحساس بشخسبتنا لاسرية ال قتشمحل 
وتتبدد وتغيب معالمها فى شخسية الأجنى وطابعه 

ولفد استفحل ذلك التعسب الثفافى فى نفوسنا الى حد أن أصبح غفيق النغاهم بين عناسرنا 
للثدفة أمر] عسيرا شاقا » فبتنا ئرى للنازعات الفنكرية واسخلافات المقلية وتضارب لليول والأهواء 
العاطفية والخلفية » مائلة فى عائلاتنا يين من ثافوا الملٍ من أقرادها فى انجلترا مثلا ويين من تلفوه 
فى فرنسا أو للانيا 

وهكذا شملت الحسيرة الحباة الصرية وعمها الفلق وأحاطت بها عوامل التفرق والتوزع . 
وأمست مضطربة لا تدرى على أبة ثفافة تستغر ومن أية ثقافة تستوحى وتمتبس 

وبمالا قبل الريب أن هذا الداء الدى ينخر هيكل الوحدة للصرية كامن فى عجزناعن ادرالك 
الخقيفة الى أشار الها الكانب الجرى » وعىأن ”دافتنا جب أن تكون عالية بما أن الحضارة العصرية 
النى آمنا بها وسلدئا بوجوب الأخذ ها ووطأناها أ كنافنا أصبحث حضارة العام بأسرء 

فواجبنا اليوم وقد سلكنا سبيل هذه الحضارة أن تفتدى بأقطابها وأن تتعصب للفكر لا لكر 
ثلا فى ثفافة معيئة » وان تعصب لافكر الحر لا للفكر مقيدا بوجهات نظر خاصة وبميول 
واعتارات لا تغفق ونفسيتنا ومزاجنا 

الهم أن نغهم أن الأخذ بثمافة معيئة ضرب من العبودية الفكرية سرعان ماتتتهى بنا الوعبودية 
سياسية واقتسادية 

للهم أن تقبل على شنى ثثنفافات الالم ننبل منها مااستطمنا » وان ندرك أن 'ثفاقة الهند أو السين 
أو روسيا أو ايطاليا أو اسان أو بلاد أوربا الثمالية » لاتقل عذامة وروعة ولاتقل نما انا وفاهدة 
لنرضتنا عن تفافة الاتجليز أو الفرنسيين أو الألمان 


5 الجلال 

وأما ثقافتا العرية القدعة فلا ينغى أن ستحيل فى أذهاتنا الى ثبه عقيدة تقيد عقولنا 
ونشل حركاتنا وتستغرق مناحى تفكيرنا وتباعد بيننا وبين المالم 

ان تلك الحالة التقدسية الى مخلمها البعض على الثقافة العرية لمن أقمل الأشياء فى خنقها » وان 
ذلك الوم الشائع بأن تلك الثمافة قد وسعت للعارف جميما » وان الأكتغاء بها فرض على كل شرق 
عرنى غيور » لمن أشد للؤثرات وأبعدها خطر] على مستقبل العريية ومصير الشرق العرنى 

ومن الخطأ أن تتصور أن فى تفدسنا لثثمافة المربية نفوية لمصبيتنا التفومية » إذ الواقع أن 
تضبيق دائرة اإدهن » وحسه فى يط للاضى » وقصره على تمجيد عقلية محدودة » هذه الفروض 
لا تقوى العصبية القومية بل تضعفها » لانها تقطع صلاتها بعوامل الرق الخارجى وتحرمها الاتتفاع 
بشمرات عقول الغير ومحيلها الى ابمان تعصبى قثم على للكابرة والعناد والجهل 

وإذن فليست البرة فى أن تكون مثقفين بل فى ان تكون ثفافتنا مطلقة واسعة الأفق رحبة 
الفسحات مترامية الأطرافءخالية من شوائب التعصب الرذول تنتمد قواها من مختلف القوى 
وتتحدر وتنصب آخر الأمر فى الطيئة المصرية والحيط المصرى لتعزيز وحدة الأمة وأقرار الانسجام 
الفكرى بين أعضائها ومضاءفة شعورها بشخصيتها الممتازة وخصائس كيانها المستفل 

فنحن كلا تجردنا من التعسب لثقافة معيئة ازدادت قدرتنا على اقتاس ما يسلح لنا من متعدد 
الثفافات وازداد احاسنا محريتنا وتوكيدنا لمذه الهرية 

ومجدر بنا أن نلاحظ ان سمونا فوق التياراتالثمافية المنوعة » ونظرنا اليها جميعا بمين البحث 
الجرد » وجنبنا اجراء أبة موازئة أو مفاشلة ببن واحد منها وآخر ء واستعدادئا للاعترانى بمافيها 
من جواتب القوة ونواحى الضءعف + كل هذه الفشائل تاعدنا على الاحتفاظ وهر عقلنا 
الفاحس وتنقذنا منشر الحا كاة ووصمة التمليد وتدفع بنا الى الخلق والابتكثر بما يتفق ومؤهلاتتنا 
ونظرتنا الحرة الى الخحياة 

فك محن تكره المودية لسياسة دولة معينة كذلك نجب أن تكره العودية لثقافة أمة معيئة 

وهذه الكراهة عى سر عظمة الأمم الاوربية الكبيرة التى تنصف تفافات الأعم الاخرى 
وتتقلها الى لناتها وتبحنها وتدرسها وتقدر قيمتها » لا لتتعصب لواحدة منها بل لعد عقول أبنائها 
بتفاح جديد يشذى روح الأمة ويدعم كينها ا مستمل ويزيدها شعور]ً بقوة شخصيتها 

ولقد عرض الكانب الفاوى ستيفان زفايج لمذا الوشوع فى حديث ك4 مع عرر علة 
و الحياة الجديدة » الدركية قال ما معناه : 

« نشأت مولما بالثقافة الفرنسية فلبتها فى نفسى على سائر الثفافات وتعصبث لما » وذهبت فى 
تعسى الى حد أى أردت لبلادى أن تنسلخ عن ماضها وتتكر ترلئها الأددى وتقبل على كل ماهو 
فرنسى تصطنمه اصطناءا حتى يصبح على مر الزمن طبيعة فيها . وكنت أعتقد أن هذا هو السبيل 


حضار::ا عامبة 0 


الأوحد لرقها وان فناءها المعنوى فى فرنا هو خير تجديد لياتها ونشاطها 

«والحق أن هذه التْعة لم تضين فىنظرى محيط بلادى سسب » بل شيفتعيط شخمى أيضا. 
فشعرت على الرغم منى انى قد بدأت أقلد الفرنسيين فى حياق وطريفة تفكيرى وفى أساونى الأدنى 
وانتاجى العقلى . الى ان بدا لى فى يوم من الايام انى لم أعد نماويا وانى غريب عن وطنى ودخيل 
على أهلى وعاجز عن كل ابتكار وائتاج 

« وعندئذ أبقنت أن لاشخصية لى وان تعصى لثقافة واحدة هو الدى يوشك ان جهز على 

دفاما أحست هذا الخطر فى ساعةمن ساعات التأمل و-قس الضمير» ثبث الى رشدى وفتحت 
بصرى على العام الواسع وآ ليت على نفسى أن أكون عالمي الفكر جدير) بالحضارة العالية الى 
أعيش فيبا ! » 

ومثل هذا الدى وقع لتيفان زع فى مستهل حباته » يقع لمعظم الأفراد في قترات شعفهم 
ولمعظم الشعوب فى قترات ضعفها أى فى أزمنة التحول ومراحل الاتفال 

فنى عهد التحول تضطرب النفوس وتتداعى القواعد وبرع الانان الى كل جديد تسوقه 
اليه السادفة » فيتماق به وينشيث بأوضاعه ويؤمن على الفور ينيمته ويعتفد أنه السبيل الأوحد 
لتعجيل النحول واجراء الاسلاح النشود 

ولكن الاسلاح العميق هو تناج شتى الثقافات مستخلصة مركزة 

والتجديد السحيح هو تناج الكل الغامل لا الجزء التفصل الحدود 

فالقدرة على حيازة هذا الكل عى ديل القوة وهى عنوان التأهب لتوكيد الشخصية نوطثة 
لاحراز السيادة والتفوق 

والدى يسرى على الفرد يسرى على الجموع 

فكنا أن ستيفان زفاب بعد إذ محرر من لون معين من الثفافة » بعد إذ نطلع الى مختلف آ فاق 
للعرفة » استطاع أن بشعر بشخصيته ويستجلى بواطا ويؤكد لها السبادة والتفوق باظهار ماكانت 
تنطوى عليه من ملكات الخلق والابتكار ‏ كذلك المبموع لا يبشكر ولا بتفوى ولا يسود إلا 
بعد إذ يهضم جهازء الفكرى أوذر العناصر وأغزرهااى غوها الى مادة مستقلة تضمن حباته 
وتتجه بدورها الى منفعة الآخرين . وفى هذا بقول فرانك رالف : 

« ان جسم الانسان السليم عالمى بطبعه بمعنى أنه بعيش ويقتات من كل ثىء . فلا جب أن يكون 
دهن السلبم أيضا عاليا » وان تكون الحضارة كذاك مشتركة مع الطببعية فى تمجيد روح الفوة 


وتزعة العالمية ! « 


ا 


ايام 


عرض عام لشؤون الشرق العرني ومسائل السياسة المالية 


ليت لنا سان الشعراء بل ليتنا أعطينا ريشة الفنانين انصف أفراح الأمة 


كبر اليك فى فرح متيكها 

ملوك اند فراع واذا قلنا أفراح الأمة قلا أفراح الامراء والعال والفقراء وأفراح كل 

مس05 من احتوته مس مصر الزاهرة 

فليهناً صاحب العرش بما حباء القه واخئصه به ليأ بشابه وروعته ولهتأ بزوجه وما من الله 
عليهما به من حب وجمال وليئأ بمحبة أمته 4 

ولهنأ ملك تريده ويريده هو ملكا مؤيدا بالعدل معز بالحرية مكرما بالمساواة بين الرعية 
من الآن والى أبد الآبدين 
عندما فرغ القانوق « سائيس » رثيس الاجنة التى نيط بها 
وضع الدستور فى عهد نا بليون من مهمته قدم الى الامبراطور 

0 . فى حفل » والداهية « تالبران » واقف الى جنب مولاء » 
تست. .ام تطتم أفسفة. حل قفتم سائيس فاه وقال : « ها قد أتجزنا يا مولاى ما أخذناء 
على عانغنا من جهد وأتمنا نسوص الدستور فجاءت شاملة كاملة » 

قال تالبران : و ومومة » 

وم تكن فى الواقع مبهمة ولكن عبقرى الاستبتار أراد أن يعبر بكلمة واحدة عما سطره 
النارع ولا بزال بسطرء من خلاف على الدساتير » تفسر بشىء الآن وبثىء آخر بعد زمان»وهكذا 
الى أن ,يسود روح الوفاق والتعاون أو تتغلب إرادة على أخرى 

وقد قانوا تعليلا للتمنين ووضع الشسرائع فىءواد ذات أرقام وأعداد إنها وضمت هكذا لا تكون 
فى متتاول الكاقة -فسب بل ليحمى صاحب الدعوى نفه من قاضيه عند ما تطرح ديه الخصوهة » 
فلا يمبل مع الموى بل يقفى ما هو منصوص فى مواد معينة مرقومة 


سَوُو نا الرامليئٌ : الرستور ! 


سحل الايام ريد 


وقلوا فى كتب شرح الدساتير شيثا كثيرا وفى الأنظمة البرمائية شبئا أكثر » امل خيرها 
ما يستخلس من درس تاريخ امجملترا البمانى ومطالمة سير رجالحم وأعمالهم باعتبار أنهم طلبعة 
الأفوام مستوريين وقادة الحكومات البرلمانية » قفد اجمعوا أمرهم على أن معنى الحسكومة البرلمانية 
وروح النظام الدستورى هو أن تكون الحكومة حكومة تعاون وتفاهم وتساهل لاحكومة تمك 
مواد وتسوص 

قموها بلساتهم عهاسمعهمة رط امعسمعومة 

فالدستور روح وليس ألناظا جوقاء 

أما الفسك بالروح فيحى + وأما الحرف فيميت 

قوام الحسكومة السسيحة فى النظام البرئئتى الأخذ والمطاء وسبيلها محارلة الافناع . فى من 
الول عن بعش الأمر هنا وثىء مثله هناك وهكذا حنى يلتق الفريقان 

النظام البرلمائى الفائم على الدستور ليس مواد قانوثية مهما تعددت موده . ان هو إلا ردح 
سبلة متساهلة تعلم ما لما وتدرك ما عليها فلا :ساب ولا عنت 


وهو بعبارة أوشح ذوق وكياسة 
حتى نكيف الواد الفانوثية فى الحام أن لم يتناو4 الفاضى فى ذوق وكباسة النوى القصد من 
العدالة وضاعت الحقوق 


فالرجال للتمرسون بالحتكم التطلعون الى خدمة الجهور يجب أن يشعوا نصب أعينهم استفرار 
أداة الحم واستمرارها حتى تصبج وكأنها نستطيع للثى وحدها ان غاب عنها للدبرون . وفى 
سببل ذلك يطافون التصلب فى الرأى ويليئون ويذعنون » حتى قال كير من رجال الفكر بفرنسا 
إف أعرف الزعيم الحق عند ما أجد رجلا اذا قال تسلب وتشدد فتحسبه صخرة لا تلين » أما اذا 
فمل وجلس ينفذ ما قآله في معاملة الناس والأخذ والعطاء فيهم اهل واثقاد ول يتك برأى 

أو لم يقل رجل من أعظم رجال الدول فى التاريع : لوكان بينى وبين الناس شعرة ما اثفطمت 
فاعهم اذا دوا أرخبت واذا أرخوا شددت 

وليس معني هنا أن ينافق الرء أو يصدر فى أعماله عن غير عقيدة فهذا شأن الوسوليين 
لا قيمة لحم بين الرجال . انما معناء احترام رأى الغير كاحترام الره نمسه ومعرفة الحد فبا هو 
مستطاع أو غير مستطاع والنزول عن بعض الثىء فى سبيل إدراك الغابة 

وما الغابة فى عرف الحسكومة إلا خدمة الجهور 

لدلك سعى القوم الناؤون فى هذه الايلم » ألم حم الشعوب ء الى استباط أداة للاستقرار 
في نظام من خلفه التبدل والتغير عند ما أعوزهم الاستقرار التارعخى والطبيعى 

ومن حسن طالعنا أن مصر صاحبة عرش ثابت الاركان + والعروش كانت ولا تزال خبر دعامة 


4 الملال 


لاستفرار الحسكومات . ويقولون لك إنه ولا العرش باتجلترا لما تسنى لما أن تميش هذه الحقبة 
من الدهر بلا تغاغل ولا طنيان . ويقولون إن داء البرلمانات فى كثير من اتحاء العالم مصدرء ققد 
عامل الاستقرار لفقد نظام ماحى ثابت 

ولا أن آلة لحي عمل لانظريات 

وأن خير ما مخدم به الشعوب تكييف حكومتها حسب تقاليد الناس وبنية منفمتهم 

فاذا استقرت هذه البادىء فى الأذهان وجب على الشتغلين بالسياسة منا ‏ رعاة وقطمانا ‏ أن 
يأخذوا الامور كأ هى وأن بتجردوا من « الكرامة الشخسية » فى سبيل كرامة أعل وأقني هى 


كرامة خدمة الامة بتّببئة حكومة صالحة وضان الاستقرار 

ولن يتم لنا كيان أو تبلغ الغاية فى البناء الدولى إلا اذا كان حجر الزاوية فى سياستنا القومية 
الاعتراف بما للعرش من حقوق 

ولا تقول حفوفا مكتوية 


فانها ان ل تكن مدونة مسطورة فواجب الخد العامة بله السلحة القومبة ‏ يقفى بأكف 
نوجدها ونزيد فيها ونرعاها ونوجهها توجيبها شعبيا 

ذلك أدعى الى الاستقرار . وذلك ضبان للعدل أن محد له ملجأ يفزع اليه اذا حزب الأمر 
وضاع السواب وطنى الاستيداد 

قفد تزول الحكومات على اختلاف الوانها وقد يتقلب دوست هذا الوزير ,قاب مذهب صاحبه 
السياسى . أما العروش فى امالك فتبق مابقيت الامة سليمة 

والعروش فى هذا العسر جزء لا ينجزأ عن الشعوب » فهى ليست كانت عليه أيام الجاهلية 
السياسية الاولى منتبذة من الئاس مكانا قسيا ومترفمة عن تفهم حقيقة أمرها على أنها رمز الأمة 
شعارها و الخدمة » لا « اليطرة » 

ونحن عن القدين يفرضون النية الطيبة وريؤمتون بتحلى رجال الدولة عندنا بها 

لك عتقفد بأن روح الدستور سيتهى بأن بفوز 

روح الدستور لاحرفه 

فرجل الدولة من عمل لغده لأ ليومه » ولأمته لا لنفسه 

ونود أن, تفرق بين رجل الدولة ورجل الياسة قفد وضمنا هاتين الكلمتين ترجة لا هو 
فى انهم دمسىافاد أو أمظ" عصودط للاولى و ممءقاادم إلثانية 

فرجل الدولة عظيم يمند نظرء الى أفق بعيد وقد لايعرف له قومه حقه فى حياته ولكنيم 
يغدرونه قدرء عندما يجىء ملء الزمان وتدق الاعة التى عمل لما . ولكنهلم بظهره أنا 
النارع إلا عاملا فى ظل نظام ثابت مستفر لا تزعزعه التقلبات السياسية أو الاهواء 


سحل الايام 1:46 


وهذا من طبيعة الأشياء »فالعمل النتج بؤنى ثماره فى هدوء وظرف استمرار » أذلك قالوا ان 
أكابر رجال الدولة قاموا فى ظلال العروش القوية فثبتوا دءثم لللك وغذوا الروح القوى 
ووحدوا الجهد الشعى 

ويفول أعداء النظم البرلائية إن هذا الصنف من الرجل أسبح قليلا لا تكاد تمد له أثرا الآن 
بعد ان ملا" الناررع كته إشادة بذكرهم فى سالف الزمان 

وأما رجل' السياسة ««داءاده فهذا الذى مجده وقد غصت به البرمانات فى هذا القرن ومعظم 
ألفرن التاسع عشر » فهو ابن النظم التى قامث على انفاض الثورة الافرنية عمتذية النظم الانجلبيزية 
ما استطاعت فكادت تعم العالم, 

فهو ابن يومه وليد الظروف بيمثل ما فى الحم البرللائى من تغير وتحزب وتقتقل 

ولبى فى هذا القول ماينعى به على رجال البرلانات « شخصيا » فانهم يكادون يكوئون 
سيررن لاعخيرين 

فالحياة الرمائية وليدة الديموقراطية بشكلها الحاضر تنزع من الفرد سلطانه ونامه الحزب 
وبله الحزب للزعماء ويرجعه هؤلاء الى الامة اذا قالواء و إلى تأييد مابدينون به فى رأى أومذهب 
اذا قملوا 

فأنت ترى أن النظام نفسه وهو عرضة للتغيير والتبديل وتقلب الآراء والأهواء » بخلق رجالا 
على طرازء يضطرون أن يعدوا ويسرفوا فى الواعيد ثم لا يفوا وأن يالموا ويشيدوا فها اتتووء 
من الخدمة العامة ثم لا ينفذوا . ذلك أن الوقت يكاد يضيق بهم فهم بين جهاد فى اتتخاب الى 
جهاد فى مناقشات فى عبالس النواب الى جهاد فى أرضاء الناخبين يصده جهاد في ارشاء النفمة العامة » 
فلا ييقى العمل النتج ثىء من الدقائق أو الساءات 

أما ونحن قد أخذنا بهذه النظم الى كثر مناهشوها فى هذا الزمن قفد صار من أوجب 
واجبات رجال الحم أن يوقفوا بين ما تنطوى عليه النظريات فى تعاليها وبين ما تقتضيه اللياة 
منهم بما أورثتنا من تقاليد وما عودتنا من طرق للحم لا تنفن الاتفاق كله مع النظام البرلمابة 

ولبس الامر سبلا بل تراه عملا تكاد تنوه به همم الرجال فائه ستدعى مهارة ربان سير 
الفينة فى بح ركثبر الثبارات مضطرب الأمواج ميق الغور تارة » رقراقه أخرى . ولا مندوحة 
أن يكون هذا الربان متمرسا بآفات الدهر يعرف مسالك الايام فيأمن المثار 

على ,مء ل هل مجوز لنا أن نترحم على أيام ادولة المثانية ؟ وهل آن أن 

وميراتا أبنه الوقطار التقيق ننى ما اتصفت به 0 من مساوىء فى الادارة 

ومظالم فى توزيع العدالة وعجز فى كل مرافق اللياة الاقتصادية ؟ 


اذا الحلال 


وماذا لا تزحم على ميت شربر إذا نطلنا فرأينا خليذته الى 4 ما كان الميث من شر ء وليس 
له ماكان للمتوفى من عزم وحزم وعلٍ بادارة آلة السيادة الحكومية . فنحن بشر معرضون 
للنسيان والزمان ينى . ونحن بشر أملنا فخاب الامل » وإذا بنا لانعرف الا ما نحن فيه » وما نحن 
فيه شر وبلاء . ويعذرنا اخواتا وأبناء أعمامنا اذا نطفئا بلانهم فاتتقدنا ماآلت اليه الحم على 
ايدى أولى الامر فييم 

ايمرا مها وتتعرع يد الاقائر الدتيقة ؟ وبق حق الع عل نيد البراعة فى اران 
والاخلاص ف ابداء الرغبة . رجال منا تولوا النكومة فى شتى الحكومات والدولات فاذا فملوا ؛ 

رضوا أن يضعوا طرابيش كيرة واسعة فشفاضة على رؤوس صثيرة » وظنوا أن هكذا تكون 
الدول وهكذا تكون الحسكومات ١‏ 

وزراء وبرلانات ورؤساء حكومات وموظفون باللثات . كل ذلك فى سبيل ارضاء الطمع 
الشخمى والطموح القردى , ولكن ماذا فماتم الشعب ؟ 

تؤخذ الأموال وتضرب الضشرائب على شعب تكاد مرافق الحياة تسد فى وجهه . فهلا أقلتم 
من الانفاق ؟ وهلا نظرتم نظرة صحبحة الى تمسين الادارة والأخذ بالممل النتج وتركتم هذه 
لأظاهر الخلابة الكاذية ؟ 

البى لهذء الشعوب العاملة من حق على ابنائها غير أن تشقى لتقوم بأداء مرتباتهم وليس 
لاصحابها من تقع الا القايل القليل ؟ 

انا بدأ باوتم أتم أنها الاخوان لأن أبناء خذه الدموب تسلدون ماكانت ت تشكومنه وتعلمون 
ما فى الآن فيه فا معنى هذه الانانية والتضحية براحة أمة فى سبيل ملء وظيفة . وما هذه العارل 
يبهدم بها بعشك البعض الآخر 

ثم نعذرك ونلوم هؤلاء الذدين تولوا أمر الاتتداب فيج فقد رأوا فى الأخلاق اعوجاجا فا 
قوموها بل زادوا فى الثوائها . برسلون حكامهم من طراز لا يصع وضعه فى الدرجة الثالثة » إذا 
كان الأصل فى الحس أن يتولاء الشريف النزيه العامل على خير المحسكومين . ومجعلونه وتجملونه 
أتم ديم الاعلى تسيرون سيرته وتهتدون بهديه » وما أتم بظالمين » فالناس على دين حكامهم فى كل 
زمان ومكان » فا بالك وتاريخ هؤلاء الناس حافل كام لا يليفون بالحتم منذ مثات من السنين 
حق الآن 

وقد أجبلنا وعممنا ول مخصص » فالداه يكاد يكون وباء . فن لنا بسيد مطلق الأمر والهى 
( وطنيا كان أم اجنبيا ) يتزعم الاصلاح بسيرته ويحكومته ويمد له فى الأمر وفى العمر حتى كتفيم 


4 قواعد الح ؛ 


سحل الايام 4 


الموقف الرول العا مى لو كان كاتب هذه الطور خصب الخال «فرما بكتابة القمس 

سحلت ولروايات لحاول أن يحرج رواية مجمل عنواتها « للؤامرة على 
الامراطورية ابريطانية » وأبطالحا أولو الأمر فى البابان وابطاليا وللاننا 

فقد مر على الناس بعد الحرب فصول من السنين كان يتتقل القول'فبها بأمحلال الامبراطورية 
البريطانية ودنو أجلها من يلد الى آخر 

وكان أول من نادى به الفرنيون عند ما خخلت عنهم الامبراطورية ولم تتعهم فى سياسة 
ع للانيا 
ثم راجت الفكرة فى الولايات التحدة وأخذ القوم هناك يسون عدتهم للحلول عل البت 
فى بعش تركته 

ولكنها'كانت عقيدة متأصلة فى نفس موسولينى آمن بها هتار وأخذ الابإنبون فى تتفينها 
وصاحب التر حى برزق . ذلك أن هذه الامبراطورية منسعة الاطراف لا تغرب الشمس عنها » 
وشاءت لما سياستها أن تعتنق دين جامعة الأمم وأن تبشر فى الئاس باتجيل تزع اللاح وتبدأ 
بالتجرد من كثير منه بثية أن ذو العالم حذوها فتطمئن على ما ملكت يداها 

فلم جز الحيلة وعدوا ذلك ضعفا منبا » فتفخ موسواينى فى الصور قاذا به يعث ابطاليا دولة 
لم نعهدها من قبل » وأخذ بنسلح فى البحر والحواء والبر» وعتبه هتار يعد العدة لكر عبر تضيق 
به أوربا» وشرعت اليابان تكتسح السين 

وهؤلاء قوم جاعوا وطمعوا وعقّدوا النبة أن يشبعوا فا تكاد تند بد من أيديهم الى ناحية 
من نواحى العمورة حتى تصطنم بالامبراطورية . فأعدوا العدة للنزول معها الى ساحة البراز 

فنا جد الجد ورأى هؤلاء الجزيريون أن أعداءم غير لاعبين نهضوا يتسلحون 

فهل ينجح الاعداء أم ترى الاتجليز ينجحون ؟ 

وم لمم من موقعهم الجثراتى ومن أخلاتهم وءن ثروتهم ومن الزمن حلفاء وأنصار . فهل 
يسعنهم اقوفت ورتكن لمم المسلوم قبل أن ع الواقعة 
اذلك تراهم يفاوشون هتلر حينا علهم يفصلونه عن زمرته بما يدون » وحينا يرزوت 
نيومهم لوسولنى ثم يعودون فيسمون » وحيئا يستعدون أميركا على اليابان فما هى موغلة به من 
ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط املهم يأنون بها تشد أزرهم فبا عم عليه مقباون 

فهل يسعفهم الوقت ؟ 

أن مجاح اليابان فى السين يحملها سيدة خمسماثة مليون من الصفر وما ملكت أيانهم مف 


لروة معدنية وزراعية 


لمء + الهلال 


فهل تستطيع الامبراطورية البريطائية أن تصمد فى وجه هذه القوة وحدها ؟ 
وهل تأتى اليها أميركا تقف الى جنبها فى حرب ان فز فيه الامجلوسكسون كان الغنم للاميركيين 


والاعياء والشعف للاتجليز ؟ 
وماذا تفعل فى القارة الاوروبة توليبا ظهرها حين تتوجه إلى الشيرق الاقمى . ومن محدى 
لما هذا النلهر وقد كاد ينحنى للسنين ؟ 


فى الاقدام على الحرب عبازفة لا تؤمن عقباها منتصرة أو مهزومة 

وفى الاستسكانة الى الل والرضاء بالحال الراهنة موت عتم بطىء . حا انه لموقف لاتمناء 
رجل لمدوه » فا بالك وهؤلاء البريطانيون حلفاء كرماء هذبهم الاستمتاع بالثروة وممارسة السيادة 
ردحا من ارم حت حبيوا الى معظم الآدميين ؟ 

انها لخسارة نتكب بها للدنية اذا نكب هؤلاء الاقوام 

أم ترم أسبحوا كهذه الخيل الكريمة العريقة فى شجرة الاصل الطيب كبرت فمجزت عن 
نزول ميادين السباق وأكتفث باتجاب أمهار من صلها ملون علها حى بةضى ادامر كان مفعولا؟ 


ساعى الجر يريى 


© اذاكنت سياسياً وأردت الاحضاظ بننوذك”لدى الجاهير » فَكن حازما فى اقرار 
الددل » ولكن تنب ما استطمت الاختلاط بالجاهير 
د كلهائسو » 


© يبب أن تطأملى. الرأس فى بمش الاحيان لتستطيع فيا بمد أن ترقعه 
« فوسُم » 
« كثيرون منا يصابون بمختلف الآلام دون أن يكلفوا أنفسبم عناء البحث فى 


أسباب شقائهم . وعندى أن هؤلاء الناس يشبهون الحيوانات تتبال عليها عصا سيدها 
دون أن تفهم البب الذي تعاتب عليه 
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8 7 هه 
ذدراء لتوا<د 

ف الامسسسرة | مبوبال علوم 
قلم الأستاذ عبد الرحين الرافمى بث 


أخذ اليش الصرى فى عهد نائده الأعلى جلالة املك فاروق الاول ب مهش أبضة 
«وثقة بستمبد بوا بجده المظم . قطلبنا الى الؤر خ اكير الاستاذ عبد الرعن 
بك الرافتى أن يكنب هذا الفال من أغيتهم الاسة لوي من اكوا نظام 


بزدان تاربع الأسرة المحمدية الملوية بطائفة من الامراء والقواد الآرن جمعرا سن الامارة 
وقبادة الجبوش وعشهم من تولى حم مصر 


على الكير 

فحمد على كان قائدا قل أن يرتق أرط «صر » وقدكان لنكأته الحرية فض ل كير فى توجيه 
عزيته الى انثاء الجيش 
الصرى والأسطول للصرى. 
وقد خاش هو غار الاتال 
فى الحرب الى اتوت غلاء 
الفرسيين عن مصر . وهو 
وآن إإشترك بنفه فى ممارك 
رشيد والحاد التى ابت لاه 
الاعمايز عنها سنة اما 
اذك كان الدين قتطط الى 
سار وعيطة فى تلك 


مدائية محد على: :شربت جارس 
سنة ١84٠‏ شذكاراً لمركة 
تصيبين الى اخصر فيبا الجبش الصرى قيادة 
إبراعيم بإشا على الجيش الترى انتصاراً بأهراً 


(40) 


4٠‏ الملال 


للمارك . وقد اخترك بعد ذلك فى 
الحرب الوهابية وار الى الحجاز 
فى أغطس سنة م1 » وهناك 
تولى قيادة اميش الأصرى وبق 
يقاتل الوهايين حى سنة 1418 ثم 
عاد الى مصر بمد ان ظامر بهم . ولم 
بشترك مد ذلك فى حروب مصر 
على عهدء » ولكه كان الرأس 
للدبر الدى بجهز الجبوش والأساطيل 
وينفذها الى مبادرين القتال ويرسم 
إفواده طرق الزحف والتصر 


مر لوسون. .ما 


هو ابن تقد على الكبير ووالد 
عباس باشا الأول . عهد اليه أبوه 
قبادة الجلة التى جردها سنة 11لا 
لاخضاع الوهايين » وكانت سئه 
لا تتحاور الابعة عششرة . فاضطلع 
باعاء القيادة والقتال نشحاعة 
كيرة » وواجه فى هذه الحرب 
الشروس قوات الوهابين فى أوج 
سطوتهم ؛. أزحف علوم بطر بق 
البر يفود فرقة الفرسان وطفر بهم 
فى بداية الحرب واحتل «واقعهم الحامة . ثم اتهرم أمامهم فى ( الصقراء ) فل :بن المزيمة عزيمته 
وبعث 'بطلب للدد من أببه فوافاء به . ثم هاجم الوهايين فا-تل ( الصفراء ) ثم ( المديئة لأنورة ) 


الامير طوسون بن عمد على الكبير برتدى لاسأ عسكر بافي طقراثه 


وأرسل مفانيحها الى أبيه في «عصر ١(‏ كتوير سنة 8ؤلم١‏ ) وعاد الى ينسم وأفلع «نها الى 
( جدة ) فاحتلها . وسار منها الى ( مكة المكرمة ) قدخلها دخول الظافر . وتقدم الى ( الطائف ) 
فاحتاها . ورجع الى مسر وقدم إلى القاهرة لام / وير دائة ١816‏ وكان فوم رحجوهة بوما 
مشهودا واحتفاك 4 الماصمة احتفالا عظبما 


وقد أنفذه #د على الى برنال ( تحاه رشبد ) ليادة القرق المزابطة على فرع ركيد ء والهذ 
عكره هناك بلتمس الراحة من عثاء المارك ألى خاضبا فى الحار الى ان عاجلئه المبة ليله »» 


ساشمير سلة 15لم١ا‏ 


النائد البطل ابراعيم باشا 


هو ابن محمد على وذراعه العنى فى مبادين القتال. وفائد ال+يوش للسرية فى حر وب الاستقلال. 
اثثرك فى الحرب الوهابة وفاد الحيش لأصرى فيا سئة 115 وظل يتولى الفيادة فى هذء اتلحرب 
الشاقة الى أن م له النصر بعد كفاح دام عامين . وعاون أخاء اسماعيل فى فتم الودان : ولسكن 
لم يطل مكثه هناك إذ أصيب برض شديد اضطرهء الى العودة الى مصر ؛ وتولى فى حرب البوثان 


5 | ممركةعكا 
الاسطول المسرى بضرب قلاع عكا 


الامراء القواد ع 


(كم؟ -كم١)‏ قبادة الجبوش للسرية ف الب والبحر أربع سنوات متوالية , ففتح بلاد الورء 
(البونان) وبط قبا نموذ مصر ء الى :ان تألبت عليه الدول الأوروية فدمرث الأسطول المصرى فى 
واقمة ( ثافارين ) سنة م1 . وحاءث حروب -وريا والأناشول (1خما- وممؤ ) وخاش 
ابراهيم غارها عل برأس اليش المصرى فتحات فبها عبقريته واقترن اسمه بكبار التقواد والفاعين إذ 
ظفر بالجيوش التركية فى وقائع (عكا) وص وبيلان وقونة » ووسل الى قلب الاناضول . واضطر 
تركيا الى عقد السلح المعروف باتفاق (كوتاهيه) ‏ م ابريل سئة جسم) - وهو يقشى بأن تتخلى 
محمد على عن سورية واقلم ادنه عع تثببته على هصر وجزيرة كربت والحداز مابل جلاء الميش 
اللصرى عن بلاد الاناشول . ثم تفضت تركيا هذا السلم سنة وسم؟ واستؤنفت الحرب بيتغبا ققاد 
ابراهيم باشا الجبش المصرى فى هذه الخحرب الجديدة التى انتبت مهزعة الجبش الى فى واقمة 
( نصبين ) الشبيرة 4؟ يونيه سنة 4نرم؟ . ويعد ابراهيم باشا أكبر شخصية خرية فى الأسرة 
الحمدية الملوية 


الوسر الماعيل باسًا 
هوثالت أتمال مد فى ( وهو غير الحديو اسباعيل ) عهد اله أبوه بقيادة اليش الدى 
أنفذه سنة .+1 لفتم السودان فاشطاع بهذه للهمة وز<ف ميشه حتى ول (أكور ) فاحتلها 
بعد معركة تشبث بينه وبين الشايقية ( نوقير ستة ) . واستأئف زحفه حتى بلغ ( بربى ) 
قفتحها في ١؟‏ مارس سنة 1851 ثم ( شندى ) ثم ( أم درمان ) وفتح ملكة سنار ( بونيه سنة 
1 ) ووصل فى زحفه الى بلاد ( فازوغلى ) قدانت 4 فى ( ينار سنة 29م ) ثم شت ثورة 
فى ( شندى ) وكان علها للك ( كر ) وهو الدبر لاثورة خاءه. اساعيل باثا فى أواخر ١كتوير‏ 


قر اسماعبل تاك أتجال عف على الدى قتل ودفن في يمندى بالسودان ٠‏ وإل 
035 افيف من شاط المبش الصرى بتوسطهم النسل "ماعل داوود ( ٠‏ ) 


الامراء الفواد 5 
أسرها الفر فى نفه وأظهر الاذءان والأضوع . ثم دعا العاعبل الى ولعة فى قصيره فى الدعوة . 
وفما هو وبطاتته فيه أضرم القر النار فى 1 كوام ءن الحطب وآلقش أعدها من قبلى حول القصر 
عنة إلماف لخول الاثا فاشتمات النار ما واندامت منها الى امهم ودات أسماعلل وءن +مه عرةا 
عبانى با انرول 
اشترك مع ابراهيم باغا فى الحروب الوربة وقاد فيا أحد الفبالق 
إن عمممدطى . نأ ثأة حرية عرية إذ اختار 4 أبوه السلك البحرى ودريه على 
فتونه الحربة وانتظم فى خدمة الاسطول السرىي 


قومئندانا لاحدىابوارج الحريية النى كانت رفع 
عم مصرفوقظهر البحار وارتق فيللراتب الحرية 
حتى تولى فى أواخر عهد أبيه منصب القائد العام 
للاسطول . ونا ارق عرش مصر كان مولما 
بالجبش وقيادته » وكثيراً ماكان يصرف أنامه فى 
ممكر الميش وتعرض عله شؤون الحكومة 
وهو وسط جلود: ٠‏ وبيب له أنسير بالجيش 
متتقلا فى أبماء. اللاد . ولكنه عمش غار القعال 
صمي باك 
هو الأمبر حسنْباغا ان الخديو اسماعيل . 


سنة “م1 إذ كان من 
قواد الحيشر الصرى فيها. ولم تكن حربا موقفة 
واتبث مهزيمة الجبش فا الأععر حسيل. بأنشا اال احديو امي م عهد اله أبوه قيادة 
اليش للصرى الى رده لحارية الروسيا فى حرب البلقان ( اريل سئة ببم! ) فاصطلع باعاء 
الفسادة واشترك فى الغنال حتى ودحث الحرب أوزارها فى مارى سئة لم1 وعاد الى «صر 


[ لإكها 
وَالآن وقد سعدت مصير حم حلالة اللآك اغيوب قاروق الأول قفدآن لما أن نامل أن بعوو 
لما ععدها الحرى على ده وى خهدء الراهرٌ 


عبر الم رصن المرافعهى 


1 
ْ 
0 
17 
1 
1 


بحت نفسى على فى 


مور صا 2 جيم سيا ل دك 
بم الركثرر كور بك عبر افير 
مدير مستثفى للك 

جا ترتيب سن الرأة فى كتب قفه اللفة كا بأثى : 

عى طفلة مادامت صغيرة . ثم وليدة اذا مركت . ثم كاعب اذاكمب ثديها . ثم ناهد اذا زادت 
ثم معصر ادا أدركت . ثم عانس ادا ارتفمت عن حد الاعصار . ثم خود ادا توسطث الشباب 
ثم مسلف اذا جاوزت الأرومين . ثم تصف اذا كانت بين الشباب والتعجبز . ثم شهلة كهلة اذا 
وجدث مس الكبر وفيا بفية ولد . ثم شييرة اذا عجزت وفيها نماسك . ثم حيزبون اذا صارت 
عالية السن ناقصة القوة . ثم قاهم ولطلط اذا انغنى قدها وسققطت أسنائها » 

أما فى عرف الطب فاارأة جدين مادامت في الرحم . ووايد اذا ولدت ورضيع مادامث ترشع 
وفليم اذا قطع عنها لبن الأم أو السثثر . وصبية ادا دبت وءتالى أن تسقط رواسعها وهىالأسنان 
اللبتبة . وكدلك هى صبية اذا تفتث فتبا فامتتعت من الاعب مع الصبيان ونشبيت بالفتيات وهى 
أصغرهن , فاذا دخلت فى عداد النساء وكمب ثدياها ونهدا ونبث الشعر فى مواضع عتلفة من 
جسمها لم يكن فيها وجاءها الطمث كل شهر فهى فتاة أو جارية 

وبمر الرجل بهذء الأدوار : « فهو جنين مادام فى البطن . ورضبع مادام برضع . وفطم اذا 
فظم عن لبن الأم أو الذثر . فاذا وب 'ونما فهو صبى . فاذا تمطت رواضمه فهو مثغور . فاذا 
ترعرع ونشأ وكاد يلغ اكلم فهو يانع وءراهق . فاذا دخل فى عداد الرجال واخضر شاربه وبفل 
وجهه ونبث الشعر فى مواضع متلفة من جسمه وتغبر صوته » ومال الى الناء فهوفق وشارخ » 

وجم ألنتى أو الفتاة من لدن ايلاد الى حين البلوغ ينصرف ‏ وهو يتكئل موه لحفظ ذاته 
متصرخا بأبويه وقت الخطر من الخطر 

أما بعد البلوغ فينصرف جم القن أو النتاة -لفظ النوع أو النل . ذلك لان الله سبحاته 
وتءالى جمل الرأة لاسا إارءل كا جمل الرجل لاسا لامرأة . ونظل للرأة صالحة لثقيام وظيفة 
حفظ النل الى أن تصير شجل ةكهلة . أما الرجل فيغلل قادر) على حفظ النل مادامت حيانه » حق 

(2) 


ماة الملال 


نفد قال بعشهم انه وستطبع أن يبز المهد باحدى قدميه ينا تتكون الاخرى فى القبر . ولسائل أن 
بأل : ولم قيدت قوة حفظ النسل فى الرأة فم تتجارز دور الكهولة ؟ 

وللجواب على ذلك لابد أن نعرف أولا مق تصير الرأة كهلة . لفد مر بك أن دور الكهولة 
يأنى بعد دور النصف . وللرأة النصف ع النى بلغت حمسا واربءين أو حمسين سئة أو محموها» 
فكأن الكهولة لنة تعادل ما سمى عند الاطباء سن البأى . والبأى فى عرفهم هو العفم الدى 
تصاب به الرأة اذا وصلت الى هذه لسن فاشطع حيضها وخسبها 

وتختنف سن اليأس باختلاف الناء , فهى بين الاربعين والخسين من العمر . ويقول الاطاء 
إنه كلا بكر دور للراهة فى الرأة تأخرت سن اليأس . أى اذا بكر ظهور الحيض تأخر القطاعه 
فاذا ظهر فى الماشرة من العمر انقطع فها ببن اين والثانية والسين . واذا ظهر فى السنة 
الحادية عشرة الغطع فبا بين الثامنة والاربءرن والخسين . واذا ظهر فى الثانية عشرة القطع فب 
بين الادسة والاربءين والثامنة والاربعين . وهكدا اذا تأخر الحرش الى العشرين من العمر 
انقطع فيا بين الثلاثين والثائية والثلائين . ومن ذلك ينضح أن مدة الخصب'فى للرأة فى مدة 
الحبش وى للدة ما بين سن الراهنة الى سن البأس ؛ وهى نمو ثلاثين سنة علي للنوسط . وذلك 
لأن ظاعرة اليش الى تحدث كل هر ثلازمها ظاهرة أخرى وهى خروج بويشضة منأحد مبيشى 
للرأة . والبويضة عىالتى يتكون منها الجنين اذا لتفحت . والبيضان من أعضاء الننال'الباطنة فىلارأة 
ويستررءهما ضمور فيا يمتري -اثر أعضاء التناسل اذا دخلت الرأة فى دور الكهولة أو سن اليأى 

وقد محدث انماع الحش فى سن ابأس دقمة واحدة وقد يتقطع تدريما إذ يأف شهرا ثم 
ينطع شهرين أو ثلاثة . ثم بألى شهرا آخر وبتتقطع بضعة اشهر . ويمكث هكذا نحو سنتين أو 
ثلاث سنوات . ثم ينقطع انقطاءا لارجوع بعده 

ولا يغتصر تأثير الكهولة فى الرأة على انقطاع خصبها وحيضها بل كثير ماتيدو عله أعراش 
عصببة غتلفة غبر مرضية فتصبح سريعة البادرة وتغضب من غير سبح ولا نفر أى من غير ثىء ٠‏ 
وقد بشن الطمام على معدتها ويثفل عليها فلا نتمرثه ولا تحمد مشته . وقد تصاب بالامساك أي 
الاسهال . وقد »هجرها النوم فلا تذوق الكرى ولا يطمان جنبها الى 'مضجع . وقد يأخذها 
صداع أو دوار أو سدر فى البصر الى غير ذلك بما يطول شرحه 

ويعلل بعضهم هذه الاشطرابات العصية بولحم ان وظيفة المرأة هى الامومة وما اليبا» فاذا 
حرمت منها فى سن البأس اختل توازئها 

ولا يقتصر تأثير السكهولة فى المرأة على ضمور المبشيث بل يمند الشمور الى سائر أعشاء 
التتاسل فيحدث الضمور مثلا فى الثدبين فيترخان فى الرأة الفتخاء ذات الثديين المرتفعين محو 
سدرها ء وقد يكثر شحم المرأة رشيقة القند ممشوقة القوام مرهفة الجسم رقيقة البطن » فاذا هى 


دور الكبولة وخطره على الرأة ذاء 


مينة متلثة درماء لانتبين كمعوبها ومرافنها فان كات المرأة فل الكهرة سميئة فاحشة السمنة 
قند يذوب شحمها ويذهب مها فاذا هى هزيلة عجناء 

ومن ظريف ما بحكى عن سبب اليش الدى يدو فى ان خسب الرأة مد هصن 
البأس مابفال انه أثر لغشب الله سبحاته وتمالى على أمنا حواء لخروجها فى وزوجها عن أمر ربهماء 
اذ فال لما فى سورة البفرة : « اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغداً حبث شتا ولا نقربا 
هذه الشجرة فنكونا من الظالمين» وقل لما فى سورة طه : «إن لك ان لا جوع فيا ولا تعرى» 
وانك لا نظمأ فها ولا تضحى » 

فنا أغواها إبليى وأ كلا من الشجرة ناداهما ريهما بذرله تعالى : « ألم أنبكما عن تلكا 
الشجرة وأفل لا إن الشيطان لكا عدو مين » فكان الحيض ف الرأة على هذا الرأى أثر من 
آثار هذه الغضة 

ومن الناى من يدول أن الميش من فشول البدن التى يتخلس بها الجسم من للواد الدائرة 
الى تتجمع فيه 

ومنبم من يغول انه لجسم للرأة كممام الأمن للآلة البخارية . ذلك لان الرأة منذ ماتدشل فى 
زمن الحسب وتسبع معرضة إلحمل يدخر جسمها غناء اضانيا كا عى أن "محم . فاذا خرجت 
البويضة من البيش ول تتتفح أسبح الجسم فى غير حاجة لما ادخره من النذاء الاشافى » وعلى ذلك 
بتخلس الجسم منه فى مواد الميض » وبتكرر هذا الادخار وهذا التخلس حتى اذا حملت انقطع 
الحش لاحرله غذاء لاجثين بن . ويستدل أسماب هذا الرأى على صحته بقولحم ان الحيض ينقطم فى 
للرأة فى أثناء ارضاعها مواودها لان النذاء الاضافى اقدى يدخره الجسم عخرج منه لبنا للرضيع . 
ومم بنادون فى تأبيد رأيهم بمولهم إن الحيض بتقطع أيضا فى الرأة اذا كانت مسابة قفر فى 
دمها . ذلك لانها تكون هى تفسها ونتثذ فى حاجة شديدة لكل ما يدخره جسمها 

وهناك رأى آخر يدعى ان,الحيض ضرورى لتهيثة اارحم لفبول ألويضة للتفحة وعلوقها فى 
تمجويغه بتضخم الفشاء المخاطى الدى طن هذا التجويف. فادا لم عحدث الجل بتتقيح البويضة ذاب 
التشخم وخرج فى مواد الحوش . وى هذا الرأى محسب اليش حملا فاثلا 

ولا يبقن الى ذهنك أيها الفارى+ ما هو شائع من أن الرأة لا تحمل مادامت ترضع وإدها . 
فن الناء من تحمل ولما يرجع الحيض فى أثناء الرضاعة . والعناد أن يدو الحيش فى الوائبات 
اللانى لا برضعن أولادهن عقب ولادتهن بستة أسابيع . أما اللانى يرضعن أولادهن فيتأخر 
رجوعه عندهن 

وان تمجب من حدوث الخل فى الرأة وهى ترضع ولدها وما برجع الحش جب أن تعرف 
أن الرأة قد تحمل فى سن الراهقة وما بنتدىء الحيش عندها ! بل المحب العاجب أن تعرف أن 
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للرأة قد تحمل بعد انقطاع حيشها لاوغها سن اليأس . ولمل من هذا النوع ما بشرت به امرأة 
ابراهيم عليه اللام نقالت : « يا ونا أأد وأنا مجوز وهذا بعلى ديا ان هدا لشىء عجبب ؟ !ا 
قلوا أتعجين من أمر الله رحمة اله وبركاته علب أهل اليت انه يد عيد » 

ولبس هناما يدعو الى العجب تا » ذلك لان من أمره تعالى ما هومعروف عند الاطباء ما محدث 
أحيانا من خروج البوبضات من البيضين فى سن الراهقة قبل أن يدو اليش ف المتاة . ومن 
استمرار خروجها حينا من الوقت فى سن اليأى بعد انقطاع الرض 

ومن خطر الكهولة فى الرأة تعرضها للسرطان » اد كثير) ما يدب فى عنق الرحم ومدث نزظ 
غير مننظم قد أمحسبه للرأة حيضا فلا تبادر بملاجه فى الوقت اللأسب . وقد يدب فى أحد ثدبها , 
وههنا أيضا بحب أن تادر بعلاجه عنافة أن يدُوت أوانه 

ومن خطر الكهولة فى الرأة تعرضها لارتفاع الضغط الدموى ببب اقطاع الحيش وما قد 
يعتريها من السمنة الفاحشة . هذا الى اسرافها فى الغذاء باستمرار تناو لها ما امتادث أن تتناوله 
فى شبابها من اللحوم والبيض وما الى ذلك من للواد التروجينية بمقادير لا مختاج اليا جسمها فى 
هذه السن 

ولا تناج الرأة فى اثقاء أخطار الكهولة الا الى مراعاة الشروط السحية الألوفة فى تواحى 
الحياة المختلمة , والا الى ابائما فى كهوتها بقوتها ونشاطها وحيوبتها ايماما بها فى شابها » فان 
من التمجيل بالكشيخوخة اعتفادك باوغها . وهيبات أن يكون ذلك فى الرأة 


الدكثور كر عبر لير 


شه 


ظ! 7 مبسرسياة بارتب االوزر 


يلم اررستاذ عمسن الشرريف 


افتتعم «الحلال» هذه السنة الجديدة من سنى حياته المباركة بعدد ممتع وقف صفحاته على سيرة 
ثانى الخنفاء الراشديئ عمر بن الطاب رضى الله عنه وأرضاء » ولقد تطوع أّة الأدب فى مصر 
لوفاء بدي التاريع لدلك الأمبر العظيم فلم يدعوا ناحية من نواحى شخسيته البديمة إلا جلوها 
القارئين . . 

بيد أن اغتاطى بقراءة هذا الفر النارغخى القبم قد شاته شائئة من الأسف إذ رأبته خاو 
من مألة مكتبة الاسكندرية وما يقال فيها من أن عمر قد أمر عامله على مسر بإحراقها ؛ وأحزتى 
ان أحدا من كار الكتاب لم يشأ ان يعرض لتلك المسألة على مالها من الأهمية المظمى فى تاريخ 
الفاروق . لدلك رأيت ان أتدارك هذا االتقفس وأن أحاول بالفدر الدى تصل اليه معاوماتى جلاء 
حقيقة ثارخية لا مجوز أن تبتى معلنة أبد الدهر ولا أن نظل موشوع اختلاف بين الؤرخين 

وفى اعتقادى, أن من ححق عمر بن الخطاب على المؤرخ العصرى الدى توافرت 4ديه المراجع 
وا كتمات عنده وسائل الاستقراء والفحيص » أن يعرش انضينه وأن ممم فيها 4 أو عليه , فاما 
أن محمله وزر الأمر بإاحراق دا ركتب الاسكندرية وابادة ذلك الكنز العلى الذى لا يعوش » 
وأما أن بيرئه من هذا الوزر فيمحو وصمة علقث ظلا بسيرة رجل من أعظم رجال التاريخ 

على أنتى أبادر فأقول إن الذدين يصورون إحراق داركتب الاسكندرية فى صورة الجريمة الشنيعة 
والجناية التكراء انما يتجنون على الواقع وبهولون فى مدير الأشياء » إذ ينون أن لكل زمان 
عفلية تدفع بنيه الى انيان أعمال قد ثراها الوم مرذولة ونمتبرها ضربا من ضروب الوحشية وقد 
كانت فى حينها وفى ظروفها وملابساتها فشيلة من الفضائل يثنافى فيا للتنافسون 

نعم فلقد أنى على الانائية حين طويل من الده ركان فيه احراق الكتب وهدم العابد 
وابادة كنوز الم واللفن فشائل توحى بها روح المحافظة على الدين والأوف على المائد من أن 
تئر بآراء الخصوم . ول تنتصر هذه الروح على المسلمين وحدهم بللفد سقتهم اليها أقوام من قبلهم 
وجاراهم فيها أقوام من بعدهم » وهذه صفحات التاريخ فياضة بالأدلة التى تؤيد سدق ما اقول : 


َف الحلال 


فلقد أمر الامبراطور تيودوسيوس فى سنة هارم ميلادية بهدم ممابد الوثثين وهياكلهم 
وآثارم ثم تقب مع مالم للدنية الوثنية فى سائر احاء الامبراطورية قرب معبد سراييوم 
بالاسكندرية واعدم ما اشتمل عليه هذا المسد منكتب وتحف ومقتنبات 

وما أغار هولاكو النترى على بنداد سنة 405 للهجرة أمر بالقاء كتب الم التى كانت فى 
خزائها الى نهر دجلة كا أمر بأن تبنى عزء من هذه الكتب اسطبلات لاخيل ومذاود ابر بدلا 
من الأجر والطير ( راجع تاريخ ابن الساعى ص /0؟١‏ وابن خلدون ج اص 8078# ) 

وما فتح الفرنح طرابلس الثام فى الحروب الصليبية أحرفوا دار كتبها بأمر قائدهم الكونت 
برتران ده ساتجيل ( راجع تاريخ الامبراطورية الرومائية ج ؟ ص همه للمؤرخ جبون ) وكذك 
فمل الاسبائيون بمكتبات الأندلس لما انتزعوها من أيدى اللمين 

وفى عصرنا الحديث لم تلم أمم عريقة فى للدنية من هذه الروح فلقد أحرق الفر نيو نكل 
الكتب للطوعة والخعلوطة الى وجدوها بمكدات مديئة قطنطينة عند ما فتحوا بلاد الجزائر 
كأنهم هن صميم الممج أو من أهل التفرون الوسعلى ( راجع كتتاب سيديلو : تاريخ العرب العام 
جاص هما) 

فهل يقال بعد ذلك ان الأمر باحراق دار كتب الاسكندرية كان جرة كستكرها مدنة العصر 
الدى فتح السلمون مسر فيه » أو أن عمر بن الخطاب قد اتفرد مجريرة متكرة لم يسبقه الها أحد 
ول يقدم على مثلها بعده أحد؟ 

على أنه سواء كبرت هذه الفملة أو صغرت ؛ وسواء كانت إجراء عاديا اقتضته صيانة الفدين أو 
جريمة شنعاء يستبشعها إحاس الانسان » فان عمر بن الخطاب برىء منها ولم يأمر با . والدايل على 
ذلك سهل بيط وهو أن دا ركتب الاسككدرية لم تكن موجودة حين فتم العرب مصر إذ عى 
قد أحرقت قبل ذلك الفتح بزمن طويل 

ل اتنا 

لمامات الاسكندر القدونى سئة جم ق . م . وكان لم يعقب وارثايرث العرش من بعده » 
اقنسم قواده أجزاء امبراطوريته للترامية الحدود » فكانت مسر تصيب الفائد بطولوماوس سوتر 
مؤسى أسرة الطالة التى حكلت مصر قترة طويلة من اثزمان 

ولندكان هذا الفائد للك رجلا مستنير) با لالم والثقافة يكرم وفادة أهاهما ويرى الأرزاق 
على الكناب ولاؤلفين » فنقاطر اليه الملياء والعلاسفة من بلاد اليونان ومن كل سوب وعاشوا 
فى كنفه هانئين فكان يشجمهم على مواسلة البحث والدرس ويثهم على التبحر فى شتى فروع الثقافة 
العامة ووش الكتب فيياء حتى امحصرت الحياة العلمية بمدينة الاسكندرية وصارت هذه الدينة 
عاصمة العلوم والفنرن ومقر اللدراسات والماحث وعبمع العلماء وملتقى النقهاء من نتاف البلاد 


إحراق مكتبة الاسكندرية ونا 


وكان من بين الفر بين الى بطولوماوس أديب يونا اسه دمترى فاليروس ( لمله هو الذى 
مسخ مؤر<و العرب اسمه طأملوه ذميرة ) وقد أشار هذا الرجل على اللك بتأسيس دار الكنب 
بمجمع فبها مايتيسر ممه من الكتب الملمية والدينية البمثرة فى اغحاء العالم. وسادفت هذه 
الفكرة هوى فى نمس بطواوماوس فممل على مقيقها ولم تمض سئوات حتى كانث عشرات الألوف 
من أنفس الأسفار تحتل جناحا واسما من أجنحة القصر الك بالاسكندرية 

وجاء بطولوماوس الثانى الشبير باسم بطليموس فبلادلفوس فنحا نحو سافه وزاد أن أرسل 
رسله الى أقطار الدنيا يبتاعون السكنب الهمة والأسفار النادرة » فجمموا 4 فى بضع سنين مؤلفات 
البونان واليبود والاشوريين والفينقبين وكل ما احتوته مكتبة الفبلوف ارسطوطاليس , 

ثم جاء من بعده بطولوماوس أورجبنس فأضاف الى مكة الاسكدري ةكثرا من الكنب 
وفرض على كل عالم يقيم بالاسكندرية أو يمر بها أن هدى مكتبنها نسخة من كل كتاب يملكه . 
وهكذا ظلت تلك الكنبة فى عهد اللوك البطالة نتمو وتتضخم وظل شأنها يعاو ويعظم حتى بات 
ما فيها من الؤلفات قبل مبلاد السيد السيح يعد بمثات الألوف وذهب ممظم للؤرخين الى القول 
بأنه بلغ زهاء سبعباثة الف كتاب 

وفى سنة 40 ق . م . كان الرومان قد غزوا مصر وثارت مديئة الاسكدرية على يولوس 
قيصر لما شاعت بين أهلها فضبحة علاقة هذا القائد بالملكة كليوباطره فحاصر الاسككدريون 
الفصر لللكى فأمر قيصر باحراق القصر وباحراق الاسطول اللسرى الدى كان راسيا فى اليناه 
أمامه حتى يلهى الأهالى بتكبة اسطولمم فيدر للفسه مهربا من الفصر أثناء اشتغال الناس بالحريق . 
ولفد امتدث النبران من الاسطول ومن القصر الى الجناح الدى كانت للكتة تك فالتهمتها أو 
التهمت الجزء الأ كبر منها 

وما ظهرت النصرانية وغذث الى مصر ثم تبعها اندماج مصر فى الامبراطورية الرومانة » 
اصطبغت الحياة العلمية فى هذه البلاد بصبغة الدبن الجديد وبدأت العلوم والفنون والآداب الوثنية 
في التآخر لنفسح الصدر لاوم للبحية وآدابها وفنوئها 

وتفد أسافنا أن الامبراطور م تيودوسيوس السيحى كان قد هدم معابد الوثذبين وهياكلهم 
وأنادآثارعم وكتهم ثم تعقب معالم مدنبتهم فل ببق منبا على ثىء قائم ولا على ثىه عفوظ » ونظيف 
الى ذلك أنه لماكان الجزء الدى سل من نيران حريق قصر الملوك فى سنة لاغ قى .م . قد تمل الى 
معبد سسرابيوم وأعد 4 فيه مكان خاص ء قفد امتد نشاط الامبراطور الى هنا المسد فدكه دكا 
سواء بالأرض بعد أن أوقد الثار فى عتوياته » وهكذا أعدم هذا الماهل المنحمس لد ينه كل ما بقى 
من كنوز الم والفن التى جمعها الملوك البطالة من مشارق الدنيا ومفاريها 

وفى منة 40 ميلادية دار نقاش دينى بين امرأة اسمبا هيبانيا كانت آخر فلاسفة الوثنية فى 


3 الملال 


الاسكندرية وكيرلس الأول بطريرق المدينة » فرأى هذا البر الجليل أن يضع حم لذيك النقاش 
الدى آثار خواطر الثاس فأمر بهدم آخر ممهد وثثى فى مصر وباحراق ما يوجد عند الأفراد من 
كتب الوثنيين 

وبظهر أن حملة الرومان علىآثار الوثنية وعلومها وكتها لم تقصر نعاطها على مصر وحدهابل 
وجهته أيضا الى بلاد اليوثان . فتفد رأى الامبراطور جوستئان منة 8٠ه‏ للمبلاد أن يطهر 
الأرض من كل أثر يمت الى الوثنية بسبب » فأمر باغلاق أبواب مدرسة أثينا الملسفية وباعدام 
كل كتاب يتضمن اشارة الى تعاليم الوثيين فى سائر أعاء الامبراطورية الرومانية 

بعد كل هذه اأطاردة المنظمةوبعدكل تلك الحرائق والابادات المتواصلة » يق لنا أن نتنساءل : 
ماهى إذن مكتبة الاسكندرية التى أحرقها عمرو بن الماص بأمر عمر بن الخطاب ؟ وادا لم تكن 
بالاسكندرية مكتبة أيام مر فعلام نلك الضجة التى أثارها بعش المؤرخين قديًا وجارامم فيها بعش 
المؤرخين حديثاء وما أصل هذه الفرية التارغية » وما هى الأدوار التى مرت بهاء وما الذى انتهى 
آليه أمرها اليوم ؟ 


لمانا 

انقضى زهاء ستائة عام على فتمم العرب مصر ولم يفل أحد من الناس ولم يذكر أحد من الرواة 
أو للؤرخين خلال تلك الفرون أن عمرى بن الماص أحرق مكثبة الاسكدرية بوحى من تفسه أو 
بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب . فلماكان أثفرن الابع الحجرى ظهر رجل يهودى الأسل 
اعتئق الدياءة المسيحية وترق في رتب الكنيسة حتى صار افا وكان إسمه « ابو الفرج الملطى » 
وقد وضع هذا الرجل كتابا بالائة السريانية ثم نقله الى الاثة العرية وجعل عنوانه : « عختصر 
تاريخ الول » وأورد فى النسخة العريية عبارة لاوجود لما فى الأصل السريائى هذا نصها : 

« ... وعاش يحب الغراماطيقى الى أن فنح مرو بن الماص مدينة الاسكندرية ودخل على 
مرو وقد عرف موضعه من العلوم فأ كرمه عمرو وسمع من أنعاظه الفلسفية التى لم تكن لامرب 
أنة با ماهاله قثن به . وكان عمرو عاقلا حسن الاستاع صحيم الفكر فلازمه وكان لا يفارقه . 
ثم قال له مي يوما : « انك قد أحطت محواصل الاسكندرية وختمت على كل الاصناف بهاء فالك 
به اتخاع فلا نعارضك فيه » ومالا انتفاع لك به فنحن به أولى » قفال عمرو : « وما الدى تاج 
اليه ؟ ٠‏ قال بحي :« كنب الحسكة التى فى الخزائن الملوككة » قفال عمرو : ٠‏ هذا مالا مُكنى أن 
آمر فيه إلا بعد استئذان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب » فكب الى عمر وعرفه قول محى فورد 
عليه كناب عمر يقول فيه : و وأما الكتب الى ذكرتها دان كان فيها مايوافق كناب الله فى كتاب 
اله غنى عنه » وان كان فبها ماعخالف كتاب الله فلا حاجة اليه » فتقدم باعدامها » فشبرع عمرو بن 


إحراق مكنبة الاسكندرية 5-1 


اماس فى تفريقها على حمامات الاسكتدرية واحراقها فى «واندها فاستفدت فى مدة ستة اشهر » 
فاسع ماجرى وأعجب » 

ولد ظن بعش المؤرخين أن هذه الروابة العجية فربة دسها على عظيمين من عظلاء الاسلام 
قس مسيحى متعصب أددينه حاول أن ينال من حسن سمعتهما ومن حسن سممة الادارة الاسلامية فى 
آن واحد . ولكن المقيقة غير ذلك فان أبا الفرج الملطى لم بفتر ولم مختلق شيثا وانما تفل مأكتبه 
ثلا بكاد يكون حرفيا عن كتاب « تراجم الحكاء » لابن التفعلى المدروف باسم القاضى الأ كرم . 
واليك ما ذكره هذا الؤلف المصرى الأصل نتقله عن النخة المخطوطة بدار الكتب بالفاهرة : 

قال ابن القفطى : 

0 ... وعاش عي التحوى الى' أن فتح عمرو بن العاس مصر والاسكندرية ودخل عل عمرو 
وقد عرف موشعه من الم وما جرى 4 مع النصارى فأ كرمه مرو ورأى له موشما ومع كلامه 
فى ابطال التثليث فأمجه » وسم ع كلامه أيضا فى اثقضاء الدغر قذكن به » وشاهد من حححه المنطقية 
وسمع من الفاظه الفلفية التى لم يكن لاعرب بها انة ماهاله . وكان عمرو عاقلا حسن الاستتاع 
صحبح الفكر فلازمه وكاد لايفارقه . ثم قال له يغبي يوما : وانك قد أحط محواصل الاسكئدرية 
وختءث على كل الأجناس الموصوفة الموجودة بها » فأما مالك به اتتفاع فلا أعارضك فيه وأما مالا 
نفع لي به فنحن بهأولى فأفرج لنا عنه .» قال عمرو : و وما الذى تحتاج اليه ؟) قال : « كتب 
الحكمة فى الخزائن الملوكية وقد أوقمت الموطة الها وتحن عناجون اليها ولا نفع كم با » ففال 
4 : « ومن الذى جمع هذه الكتب وما قسترا ؟ » ققال له يى : « أن بطواوماوس فيلادلفوس 
من ملوك الاسكندرية للا ملاك حبب اليه العم والملماء وفص عن كنب العم وأمر يجمعها وأفرد 
لما خزائن وولى أمرها رجلا يعرف بابن ذميرة ( دمترى فالبروس ) وتقدم البه بالاجتهاد فى حمعها 
وتحصيلها والمالفة فى أثماتها وترغيب مجارها . . ال .. ال . . وما تزال هذه الكتب عروسة 
محفوظة براعيباكل من بلى الأمر من الملوك وأتباعهم الى وقتنا هذا » فاستكثر عمرو ماذكره يبي 
وجب منه وقال له : « لا بمكني ان آمر بأمر إلا بعد ا-كثذان امير المؤمئين عمر بن الخطاب » 
وكتب الى عمر يعرفه يفول يمي الذى ذكر واستأذنه ما الدى يسنعه فها فورد عليه كتاب عمر 
يول فيه : « وأما الكتب الى ذكرتها فلن كان ما فيا يوافق كتاب الله ففى كتاب أقه غنى عنه 
وان كان مافبها غخال فتكتاب الله تعالى فلاحاجة اليها » فتقدم باعدامهاء فشرع عمرى فى تغريقها على 
امات الاسكتدرية واحراقها فى مواقدها وذكرت عدة الجامات يومثذ وانيتها » فدكروا أنها 
استتفدت فى مدة ستة اشهر فاسمع ماجرى واتجب » 

ويتضح من مقابلة هذء النقرات بالمفرات الواردة فى كتاب أنى الفرج المللى انابا الفرج كا 
قدمنا لم يكن مفتريا ولا عتتلقا وانما كان نافلا . وغاية ما يقال فيه أنه استغل رواية لا سند لما من 


افد الحلال 


05-2 مسد سمح صم سمه 


لحقيقة ولامن الواقع لبحط من قدر عمرو بن العاص والخليغة عمر بن الخطاب » وانه لو توخى 
لحن فى تدوين وقائع التاريخ لشك على الأقل فى صحة تلك الرواية التق لم يسبق ابن الففطى 
اليها أحد من المؤرخين طوال ستة قرون واتى لايذكر لا واشمها من أين جاه بها ولا السند 
التاريخى الدى يول عليه فيها 

إذن فابن اتنفطى ‏ لا أبو الفرج اللعلى .هو أول من كتب أن مرو بن العاص أحرق مكتبة 
الاسكدرية بأمر من عمر بن الخطاب . ولكن ماهو الصدر الدى استمد منه هذا الرجل تلاك 
القسة , ولماذا سكت علها التقدمون عليه من مؤرخى الفتوحات الاسلامية ؟ ييل للرحوم جرجى 
بك زيدان فى كتابه تاريخ القدن الاسلاى» الى الأخذ برواية ابن التفعلى ومحاول أن يوجد لما 
سند من الناربخ فيذكر ان ابنالقفطى نقلها عن كتاب «الافادة والاعتبار» لبد اللطيف البغدادى 
الدى زار مصر وكتب عن كثير من مشاهداته فها . ولكن هذا الند الذى يلجأ اليه منثتىء 
« الحلال » غير مح لان البغدادى لم يعرض لمكنبة الاسكندرية ولم يدرس مسألتها وكل ما جاء فى 
كتابه « الافادة والاعتار » قفرة أوردها عرضًا فى سياق حديثه عن عمود الوارى العروف 
فى الاسكتدرية وهذا نصها : 

« .. . ورأيت أيضاحول مود السوارى من هذه الأعمدة بايا صالحة بعضها ميم وبعضها 
مكور ويظهر من حالها أنهاكانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف » وعمود الوارى عليه قة 
هو حاملها . وأرى أنه كان الرواق الدى كان يدرس فيه ارسطاطاليس وشيعته من بمده وأنه 
دار العم التى بناها الاسكندر حين بنى مدينته . وفيها كانت خزانة الكتب اا ىأحرقها مرو بنالماس 
باذن حمر رطى الله عنه » 

ولاشك أن القارىء لا مجد فى هذه المارة توكيد] لرواية ابن النفطى ولا مرجما ناريا 
يؤيد القصة الختلف فبا ولا دليلا يدعمها » وأغاب ظنى أن عبد الاطيف الغداوى هو الدى أخدذ 
عن ابن النفطى لأنهماكانا متعاصرين وقد كتب فى «الافادة والاعتبار» متأثر با قرأء فى «تراجم 
المكاء » ولم يهأ أن يكلف نفسه مشقة التحقن من صدق الرواية ولا عناء البحث عن مصادرها 

على أنه سواء كان الغدادى هو الاقل أو التقول عنه فان للرحوم جرجى بك زيدان لم 
يستطع أن يقول لنا من أبن اسةقق الإخدادى وابن النفطى روابتهما : ولا أذبوقكى ديل تارغى 
يؤيد هذه الرواية . وكل ماذكرء فى هذا الوشوع كلام لابركن اليه لاؤرخ ولايعول عليه الباحث 
إذ هو لا يعدو حدود الظن والتخمين كقوله : « .. ولكن لوء الظ قد ضاعت تلك الصادر 
( أى للصادر التى أخذ عنها البغدادى وابن التفطى ) فى جملة ما ضاع من مؤلفات العرب » 

ولو سثل للرحوم منتىء « الال » من أبن جاءك أنه كانت هناك مصادر حتى تؤكد أنها 
ضاعت لأحرج ولم يهتد الى جواب . ثم برهن الرحوم زيدان بك على رأيه فقول : 
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ه على أننا إذا تدبرنا ما ذكره ابن النديم فى كتاب « الفهرست» عن أخار الفلاسفة الطيعيين 
من حكاية اثعاء مكتبة الاسكندرية تشع لنا أن فى جملة السادر التى تقلت عنها ناك الرواية تارعنا 
ارجل اسمه اسدق الراهب كأن يبحث فى أخبار اليوئان والرومان وآدابهما » ومن جبلة مالخأوه عنه 
خير اناه مكتبة الاسكندرية على يد ذميرة وهذا نصه : « أن بطولوماوس فيلادلقوس من ملوك 
الاسكندرية لما ملك بحث عن كتب العل وولى أمرها رجلا يعرف بتميرة لمع 4 من الكتب على 
ما حكى أريمة ومين الف كتاب ومائة وعشرين كتابا وقال له أبها للك العيد قد بق فى الدنيا 
شىء كثير فى الهند والسند وفارس وجرجان والأرمان وبابلى وللوسل وعد الروم » . وفى نس 
عبارة ابن النفلى » فالظاهر أن ابن الففطى أخذ انثاء الكتبة عن اسحق الراهب وأخذ 
حريقها عن سواه » 

ولست أرى فى هذه الفقرة من كتاب الفهرست دليلا على أن عمرو بن العاص أحرق مكتبة 
الاسكندرية . والفارىء لا مخرج منها بأ كثر من أن اسحق الراهب يقرر أن البطالسة أسسوا 
مكنبة فى الاسكثدرية وهذا أمر مسام به ولا خلاف فيه ء أنما الحلا ف كله فى أن مر بن الخطاب 
أمر بإحراق تلك للكتة فأحرقت وهذا مالم يعرش له أبن النديم فى «الفهرست» بشىء ولم يشر 
اليه اسحق الراهب بكثير ولا بفليل 

وإذا سامنا بأن « الظواهر » تصام لأن تكون أدلة تارعية وأسائيد يعول عليها للؤرخون 
حت فى الائل الخطيرة لفن هو « سواء » هذا النى يقسد اليه صاحب «تاريخ القدن الاسلائي» 
ومن أين جاءه تبأ هذا « الوى » حت يرجح أن ابن النفطى أخذ عنه نبأ الحربق ؟ 

وبعد أليس العرب هم الدين جلبواكتب الملم من بلادها الختلفة وثقلوها الى امتهم ثم حملوها 
الى مال افريقيا وجتوب أوروبا سفاوا الها بذاك ثمى لمارف والملوم ؟ فهل الددين فملوا ذلك 
ثم الذببن يصدق فيهم أنهم أعداء المام وكتب العلم غرقوتما أق وجدرها ؛ 

ثم ألييى عمر بن الخنطاب وعمرو بن الماص هما الاذان وضما القواعد التى يحرى علبها حكام 
مصر من اللمين ف معاملة أصحاب الأديان الأخرى وفى مقدمة هذه التواعد قولما : « اما 
أعطيتاهم العهد على أن على بينبم وبين كنائهم بقولون فبها ما يشاءون » وأن لا محملهم مالا 
يطبقون » وأن على بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين فنكم بينم » ؟ 

فهل اللبين يؤمنون غالفهم فى الدبن على عقائدمم وثرائهم وكنائيم وأحكامهم م الذين 
يؤذومم فى دو ركتبهم وعخربو نكنوزم ويحرقون غلفات آنإئهم وأجدادمم ؟ 

وفى النباية ألم يبادن عمرو بن الءاص مغاوبيه هدنة طويلة جمل مداها أحد عشرشهرا لايدخل 
الاسكدرية قبل انقضائها وسمم لمم أن محماوا الى بلادمم فى خلالما ما يرون الاحنفاظ به من 
أموالهم وأمنعتهم ومقتنياتهم وثرك حم البحر مفتوحا لا محول فيه ثىء دون ذهابهم والابيم طوال 
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تلك الحدنة ؟ فهل يعقل أن يهمل الروم هذه الفرصة ويثفاوا عن تفل الكنوز العلية التى كانت 
تحويها مكتبة الاسكندرية و أن هذه الكتبة كانت باقبة ؛ 

وإذا كان عمرو بن الماس قد أحرق اللكتة خشية أن يتسرب ما فى كنبا الى عقول الاين 
فا ممنى ثلك الخرافة الشخمة التى تقول بأنه وزع الكنب على حمامات الاسكندرية لتحرق فى 
مواقدها وأن عملية احراقها فى تاك الواقد استشرقت ستة أشبر ؟ علام تحميل الناس مشقة تفل 
الكنب من مكانها الى أماكن متفرقة بعيدة وتعريضها طوال ستة أشهر لسرقة الارقين وعبث 
المابثين ونهب الناهبين ؟ ألم يكن أيسر وأسبل ما دامت الكتب قد فشى عليها بالاحراق أن تحرق 
فى مكانها فوق ربوة الأكرو بول فيضمن الوالى اعدامها اعداما كاملا لا ببق ولا يذر ؟ 

الا إن هذه كلها لأدلة وقرائن تتنى روابة ابن القفطى وتحاو بطلانها ولا تدع منها الا خرافة 
وضعها كائب ل بشأ النشبت من للسادر الى تقلها عنها أو اختلقها ليخدم بها سياسة له لا تعرفها . 
وإذا كانت هذه الخرافة قد توائرت واستفاشت -تى أخذ بها بعض للؤرخين الحترمين فهى له 
تف اليوم أمام التقد العلى البرىء ولا تتقوى على مواجهة الأدلة التارعخية الى تضافرت عليها من 
كل صوب 

ىننا 


وحسيئا فى نجاية هذا للفال أن نورد آراء بعش كار الؤرخين الأوروبين فى العصر الهديث 
من عرسوا لهذه اللألة الحامة وتناولوها بالبحث والفحيس فتين للم تلفيقها وكنبها . ولو شثنا 
أن تورد الى جانب ذلك آراء المؤلفين المامين لأوردنا منبا النىء الكثير » وسكا لا :ريد أن 
يعترض علينا بأن هؤلاء الؤلفين متأئرون بتيدتهم اللدينية أو بعاطفتهم الاسلامبة » وأدلك نتره 
السكلمة لمن لايمكن أن يرتاب فى صدقهم وحيادهم ولا مجوز أن نوجه اليهم مثل تلك التهمة 

قال للؤرخ اوكلير فى الجلة الملمية الفرنية : 

« ان مكتبة الاسكندرية لم تق الى عهد الفتح الاسلاى لمصر حتى يفال ان العرب أحرقوها » 

وجاء فى دائرة العارف الريطانية : 

«ان ماذ كره أبو الفرجلللطى عن احراق العرب مكتبة الاسكندرية ليس فى الحقيقة إلا مهاترة 
وتلفيقاء لأن للكبة لم تكن وقت الفتح العرنى حوى شيثا ذا قبمة بعد الحرائق النى اتابتها قبل 
العرب بزمن طويل وبعد ما أمعن البطريرق توفيلوس فيا احراقا بأمر الأمبراطور تودو سيوس 
سنة حارم للميلاد » 

وجاه فى دائرة العارف الفرئية الكبرى نحت كلة و عمرو بن الماصس » : 

« لفد كان عمرو رجلا مهذبا ومثقمًا قليس بما بصدق أن يكون قد أمر باحراق بقايا مكبة 
الاسكتدرية التى كان السيحيون قد سوا بأعديرها » 
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وجاء فيا أيضا مث كلة « اسكندرية » بيغم المؤرخ الكبير دوثامبل: 

و كانت هذه للكنبة قد أ كلها النبران عند ماأحرق يوليوس قبصر أسطول الاسكندريين 
الى كان راسيا فى اليناء سنة /41 قبل اايلاد » 

وقال العلامة المعروف جوستاف اوبون فى صفحة .7 من كتابه حضارة العرب : 

« أماما زعموه منْ احراق مكتبة الاسكندرية شفرافة لا نسدقها لأن مثل هذا العمل الوحشى 
لاتق وعادات العرب بل هو يتنافر وإبإها الى حد مجعلا نتساء لكيف رضى بعش المؤرخين أن 
يقبلوا ه. ذه الخرافة واوا بسحتها . لقد تولى كار المؤرخين من معاصرينا ومن سلفائنا تفنيد 
تلك الفرية تفنيد) يغنينا عن نتاولحا يحث جديد وإلا فليس أيسر من التدليل بنصوص صرغة 
وبأسانيد لا تناقش على أن المسبحيين كانوا قبل الفتح العربى بزمن طويل قد أعدموا الكب 
الوئنية الى كانت مكتبة الاسكندرية تحتوبها وانهم أعدموها بنفس المناية التوهدموا بها كل العاثيل 
والحيا كل الوثنية حتى لم ببق منها ثىء محرقه العرب » 

وعد المؤرخ الاتايزى الكبير الفرد بإنلر فى كتابه التغفيس «فتح العرب لمسر» فسلا ممتما 
عن مكنة الاسكندرية وحريقها "كنت أود لو يسمح لى لاقام بثقله كله » أما واللقام لا.يسمح فآ 
أجتزىء منه بالتتايح التى وصل الها ذلك النؤرخ العظيم قآل : 

«... ثم اذا سلنا بأن تلك المكتة بقيث على عهدها حتى فتح العرب الاسكدرية » كان أبمد 
الأمور أن يكون العرب قد أتلفوها ودمروها . وأدلك سبب نورده : وهو أن العرب لم يدخاوا 
للدبنة إلا بعد أحد عشر شهرا من الفتح » وقد جاء فى شروط السلح النى أمضاها حمرو مع الذلويين 
أن للروم فى مدة اللهدنة أن مخرجوا من الك اذا شاءوا وأن عساوا معهمكل ما استطاعوا له من 
متاعهم وأموالحم 2١(‏ وكان البحر فى كل تلك المدة خاليا من المدو لا يخف ثىء فيه بين الروم 
والقطتطينية أو سواها من ثغور الحر » فلو كانت مكتبة الرايوم باقية الى يومثذ لطمع الروم 
فى تمن كتها ولأغراهم ذلك بثملها ان لم يدفعهم الى هذا دافم آخر من حب الاحتفاظ بذلك الكنز 
الغين » ولموا فى وقت الحدنة الى تمل نلك الكنوز العلمية والفرصة ساعة 

«...لم تقصد بكلامنا هذا سوى اثبات الهنيقة . ولا شك في أن العرب عنوا بعد فتوحائهم 
مجمع كثير من الكنب الفديمة وغيرها ما وقع فى أبدبهم وعنوا يحفظها وثرجموامنها فىكثير من 
الاحوال. وفى الحق أنهم ضربوا أمثلة مجدر بالفاعين فى العصر الحديث أن بحذوا حذوها » قليبى 


(1) ننس السروط على عفد عدنة بن الطرفين لمدة أحد عصر شهراً . وتقشي الأدة الراببة من هذه 
السروط بما يألى : « تترحل مسلمة الاسكتدرية ونممل الروم معهم مشاعهم وأمواهم جيعها » وتضى المادة 
الادسة بما بأنى : « ينم السلمون عن أخذ كنالىالبحبين ومقتلياتهم ؤعن التدخل فى شؤونهم بأي شمكل 
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ما يسبل تصديقه إذن أنهم كانوا من الوحشية بحيث (تخربون كنوز العم والفن مغتبطين راضين 

« . . لملنا لا نكون عطنين اذا محن أجملنا فا بلى مافصلنا فى هذا الباب من الحجج والأدلة 
والبراهين على بطلان قصة احراق العرب مكتبة الاسكندرية 

-١‏ ان قسة الاحراق لم نظهر إلا بعد نيف وخخيائة عام من وقت الحادثة المزعوم وقوعها 

؟ ‏ اننا -قصنا ألفصة وحللنا ما جاء ها فألفيتاها سخافات غير متناسقة يستعدها العقل ولا 

و ان الفصة تشير الى واحدة من مكتبتين : الأولى مكثية المتحف وقد ضاعت فى الحريق 
الى أحدثه قبصر . . . والثانية مكدة السرابيوم وى اما أن تكون قد ثفلت من المسد قبل عام 
سام » وأما أن تكون قد خربث وأعدمت » فتكون على أى حال قد اختفت قبل فتم العرب 
بفرئين وتصف قرن 

- أنكتاب القر نيت الخامس والادس لا يذكرون شيثا عن وجود مكبة بالاسكندرية 
وكذلك كتاب أوائل الفرن السابع 

ه لو صم أن المكتبة كانت موجودة وأن المرب أحرقوها ا أغفل ذ كر ذلك كانب من أهل 
العم قريب العهد من الفتح مثل حنا اليقوسى ولا مر علىهذا الحادث مندون أن يكنب عنهحرفا» 

ثم عتم الكتور باتلر هذا الفمل بفوله : « ولا يكن أن يقى في الأمر شك بعد ذلك ٠‏ 
فان الأدلة الناطفة تبور ما ذهب اليه رنيودو من رفض قصة أنى الفرج الملطى17 وعدم تصديقها . 
ولا بد نا أن تقول إن رواية أني الفرج لا تعدو أن تكون قسة من أقاسيص الخرافة ثيس لما 
أسلى فى التاررع » عبس الشر ديف 


تعقيسا 


( الحلال )4 عرض الأستاذ حسن الشريف لا ذكرء منثىء والحلال» فى كتابهه تاربع القدن 
الاسلاى » من أدلة ترجح رواية احراق مكتبة الاسكندرية بأمر جمر بن الخطابءقرأينا أن نعقب 
على عقاله بكلمة وجبزة نذكر قبا أن للرحوم جرجى بك زيدان عاد الى محث هنا الوشوع فى 
مال نشرء فى « هلال » أول اكتوبر سنة 11١‏ أوشح فيه رأيه الابق وأيده بأدلة جديدة 

فأبإن فى بعثه أنه لو ثبتت هذه الرواية لما تقس هذا من قدر عمر بن الخطاب المذثيم » ولا 
اقش ما عرف من مناقه المالة » فقد كان إحراق المكاتب فى عرف اللساسة القدماء ضرورة عن 
)١(‏ واضح أن الدكتور بأثثر وغيره من اللياء لم .يبطلموا على المصدر الدذى نفل منه أنى الفر جج الليلى روابئه 
وهو كناب ابن التفطى الدى ورد ذكره فى هذا المفال واذلك فهم ينسبون أصل الرواية الى أبى الفرج 


كسيب لضف 


شرورات النتم والغبة » ولاسما إذا كان الننازع ببن أمتين من مذهبين ممتلفين . وأورد أمثلة 
شنى فى هذا ذ كر الأستاذ الشريف بعشا نبا » فن ذلك ما فمله عبد الله بن طاهر يكنب فارسية 
سنة 0 ؟ هء وما فمله هولا كو سنة 65 ه محزاية دجلة » وما فل الافرتم بمكنة طرابلس 
التأم فى أثناء الحروب السليبية » وغير ذلك من الوفائع الثابتة في الناريع الفديم . وإذا فلا ثريب 
. على للادين إذا موا هذا الحو فى إبان تشبيد دوتهم » ولاسبا وقد كانوا يستدون « أن الاسلام بهدم 
مافبه » وقد كان من الأحاديث العائمة يومثذ و كتاب الله خبر ما فب وأ ما بسدكم وما يبتع » 

وما يدل على أن احراق مكثبة كمكبة الاسكندرية لا ينافى ما عرف عن مر من غيرة شديدة 
على الاسلام » ورغبة أ كيدة فى شره وتأيده » أن مؤرخى الاين وفهم الاثمة والفضاة وعلباء 
الكلام والتلاسفة لم يتعرض أحد منهم للا.تراض على نلك الرواية أو انكارها » وقد مغى على 
اقدم كتاب وردت فيه نيف وسعياثة سنة ظهر فى أثنكنها جماعة م ن كار الملداء الناقدين الباحثين 
وفهم إمام الؤرخين ابن خلدون . ومما جاء فى هذا القال : 

د لد وضع ابن خلدون كتابه فى آخر الفرن الثامن الحجرى , أى بعد ابن القفطى بفرن 
ونصف قرن ء وعد فيه فسلا طويلا ذكر فيه ما يعرش لمؤرخين من الاغلاط والأوهام مأ شدد 
اكير على من يتفون التهم على رجال الاسلام كن بتيمون الرشيد بشرب الخر » وبالغ فى اتكار 
ذلك تايا لبنى المباى عن الذكرات . وهو بلا شك أ كثر تثزيها لعمر بن الخطاب هما يمس سممته 
أو يقال من فشله . فاو رأى فى حربق اللكانب أيام الننتم عاراً لاسكت عن تقده وتببينه » ولا 
يهمه من قاله فان بين الدين انتفد أقوالهحم جماعة من كار الائمة وللؤرخين . ولا يفال إن ابن 
خلدون لم يعالع على ماكنبه ابن القفطى والبغدادى فاه يل عن هذا التقسير . وبؤيد ذلك أنه 
أورد حكاية الحربق فى عرش كلامه عن طببءة العمران وما فيه من الصنائع والملوم » وانما ذكر 
عمو علوم فارس قفال : « أبن علوم فارس النى أمر حمر رضى الله عنه بمحوها عند الفنم ؟ » 

وقال بمد هذا : ٠‏ أما خلو مابين أيدينا من كنب الفتح أو نمحوها من خبر ذلك الحربق فلا 
بنق صحته لكثرة ماضاع هن تلك الكتب . وادا وضمنا الفاعدة ألا دق من أخبار الفنم إلا 
ماهو مذكور فى كتب المتح التى وسلت الينا فانتا نبخى الاسلام حفه وتكر على أسحابه كثيرا 
من الفضائل , لأن ماضاع من كتب التاررعخ والغزوات التى كنت فى الفرون الاسلامية الاولى 
أ كر كثرا ما بق » 

وبعد أن ناقش رواية الحريق جبد) حَتم محثه بهذه الكلمة القاطعة : « على أن هذا كله لا يعد 
برهانا قاطما بقيتيا على حربق تلك المكدة على أبدى العرب » وانما هو ترجيحى يقبل الغض عند 
الوقوف على مايناقضه » وهذه الكلمة وحدها توضح رأى منثىء الحلال » فى هذا الوشوع 
خير توضيح 


عرض وتحليل 


الززاثر هبن 


للباعثُ ابر عُمز فى الوار سا نير 
عأ أأمعمعوطه لسصسولاءع عمم يانهأأمه© عوطقم وعم 


« ادوار شاربتبيه من سفوة الفكرين الاخلاتقين في المسر الحديث . وهو 
شاعر ورواق وفلوف , وله سللة «ؤلنات شائفة فى ( منى الثولية ) 
و(قمة الاخلاق في حياة الفرد ) و( الاجرام في اريخ البسرية ) وقد ونم هنا 
الكتاب بناء على رغية جمية الاصلاح الخثق فى فرنا ورسم فيه صوراً دقغة 
رائعة أطائمة من الرذائل اسكيبى الى تطوح بمياة الفرد زعرض ايان 


تصدع الشخصية البشرية 

يهنم الانسان المسرى بتثقيف عقله فيجاهد لاظفر بأوفر قسط من الملوم » ولكنه لا يتم 
بثثقيف روحه ولا بتكاف مؤونة المهاد فى سبيل الظفر بأوذر قسط من كال النفس ونل الحاق 
وسو للبول والأهواء 

وثفافة المفل نفعية ندر للال وتمزز الركز الاجتتاعى وتدق من تمقيق أعظم الطامع 
والأغراش » أدلك يقبل عليها الناس . أما ثفافة الروح فنزيهة مجد غابتها فى نفسها » قديك يعرض 
عنبا النائى ولا يكترئون لما 

وقد ألمب هذا العصر النزعة النفعية فى القلوب فاحطت ثقافة الروح وانعت شقة الخلاف 
بين العفل والعاطفة وتصدعت الوحدة التى يجب أن تنبض عليها الشخصية البشرية 

فعندما ازدهرت الضارة المناعية الراهنه وظهرت أدوات الترف وراجت !اصنوعات الرخمة 
واسبة سبلن لير » طعت على الأفراد غريزة الفتع قتزعزع إكانهم ادبن واشتد ماهم بالعلم 
وأصبحت الافعية قبتهم وللسلحة الإردة غذاءهم الأول والأخير 

فدت عواطفهم واعتلت أذواقهم وتلدت قلوهم » عغيل الى السلحين أن الن قد غل عل 
الدين وان الثمافة القئة بما نشتمل عليه من دعوة خالمة الى اال والمق والب ر كفيلة تبذيب 
الننفس وتثقيف الروح 


الرذائل الكيرى 3 


ولكن الفن ذاته أصابه التزعة الادية للستحوذة هلى العصر فتضاءل وامحط وبدل أن يكون 
فنا مثاليا ينساى بالعمل والفاب والسلوك » استحال الى محش عناية يال الظلواهر وروعة الاشكال 

وهكذا خاب للسلحون وظل البون شاسعا بين رق الاسان من ناحية العقل ورقيه من ناحية 
العاطفة والاحساس 

فلى يتم التعادل بين عقل الانسان وعاطفته » أى بين تكيره وسلوكه , جب أن يستأصل 
من نفسه الرذائل الكبرى الى تعوق رقي عاطفته كا بعوق التعصب والكابرة رق عقله 

واو فطنت الحسكومات لخطورة الرذائل النفسية فأوعزت الى كبار رجال الترية بدراستها 
وتحليل أعراشها فى كتب صغيرة واضحة الأسلوب توزع على التلاميذ والطلبة وتعتبر فى للدارس 
جزءا غير منفصل من البرنامج اللدراسى » لو تم ذلك فيا لا يقبل الريب أن العاطفة تماثى العقل 
حيثئذ فى الرق تمهيد) لتحقيق وحدة الشخصية البشرية 

فتلك الرذائل النفسية الكبرى التى ما تزال كامنة فى نفوس الأفراد والتى ما يزال يشكو عسفها 
وطثيانها كل انسان بالنا ما بلغ من العلم والعرفة » عى الى ستحاول شرحها وتليلها بإيجاز فا يلى : 

رذيلة البخل 

الحرص فضيلة » ولكن البخل رذيلة منكرة 

والرجلالحريص هو الرجل العاقل الدبر الفتصد » ولكن الرجل البخيل هو الانسان الوضيع 
اللدى استعبد للمال واستغرق جمع للال خلاصة قوى عقله وعواطفه 

ويلاحظ فى اليل أنه لا مجمع للال لمصلحة تقضى بذلك » بل مجمعه حبا فى جمعه وولما باكتنازه 
وشغفا برعايته وندليله كأنما هو معشوقة يخثى عليها من عبون اناس 

والحق أن البخيل يغار على مالدكا يغار على للرأة » وبظل يفتر ومجمع وهو يعم حق الم أن. 
أمواله لن تعود عليه بأية فائدة وائها قد تبدد مث بعده » ومع ذلك فهو مجاهد جهاد الجبابرة 
للاستزادة منها والاحتفاظ مها والفتك ان استطاع يكل من محدثه نفه بالدنو منها 

وقد رسم (موليير) فى مسرحية البخيل صورة مروعة لحذه الشخصية ينفر متباكل انان نيل 

ورذيلة الخل توك رذائل نفسية أخرى لا تقل عنها شعة وخطورة . ومن ذاك أنها نجرد 
صاحبها من كل خلق سمح وكل عاطفة سخية وكل عمل ينرض على انكار الآدات . ثم هى تشضيق فى 
نظر البخبل آفاق العالم وتحمبسه فى حدود معينة ومحرمه آخر الأمر من التتع ‏ واو فى اعتدال 
بطيبات هذه الدنيا 

وصفوة القول أن الخبل هو الرجل الذى بعيش وهو ميت والذى تضاءلت فى نظره الحياة 
وضاقت وتركزت فى لدة سلبية لا نفع منها ولا غرض لما 

(0) 


2 الحلال 
ولك نحارب البخل يجب أن عمسن عناطبة البخيل . يجب أن تقدر حبه للمال . ثم يجب أن 
نفهمه أن اقباله على الحياة وانفاقه المال فى وجوه اير ولتأدية الواجباث البيتية والاجتاعية للفروضشة 


جمعها والتى قضى فى جمعها الأيام الطوال 
هذا مع الاجتراد فى تهذيب نفسه ورفع مستوى عقله وهدابته الى للتاعب والآلام التى محدثها 
مخله فى أقرب الناس أليه أى فى أفراد عاثلته 
رذيلة الغضب 


كيرا ما يفقد الانسان حقه اذا ما جبح به الغضب 

وسرعة القشب دليل فلى ضعف الأعصاب وقصر اهن والاعتداد بالنفس 

وليس شك فى أن الحليم برع على الدوام وسريع العشب يمسر على الدوام . إذ غضبة الرجل 
العسى تعتبر فى معظم الأحوال اهانة موجهة الى من مخاطبه . أما تؤدة الحليم فتعتبر أدبا ورجاحة 
عقل وإن كانت مشوبة بالدهاء وللكر 

وقد يتحدث اليك أحب صديق الى نفسك حديثا فبه كل الخير لك ثم ينضب وغتد لأة 
وبدون مسوغ فتشعر على الرغم منك أنك قد بدأت تكرهه وتنفر منه . وقد يتحدث اليك عدو 
لك فى هدوء ورفق واتزان فنشعر أنك ممه وتدهش لهذا اليل الطارىء الغريب 

فسريع الغضب عدو مصلحته ومصلحة الآخرين » وحايم الطبع برع على حسابه ويشيعه فى 
الغالب بابتسامة استخفاف ونهم 

وسرعة الغضب فى فرد من الأفراد لا تفقده حقه -فب ء ولا تفقده الأصدقاء والعجين 
-فسب » بلتفقده احترام الناس أيضا . لأن الغضب فى ثورانه هبط بمستوى الفكر ويشوه معارف 
الوجه ويمسخ الانسان ويميله هزأة تبعث على الاحتقار وتستثير الشحك 

وعلاج الغضب فى علاج الاعصاب والمدة وسلامة البدن أولا . ثم فى رياضة النفس على 
النيظ كبح المواطف وضبط الثزوات الى تبمثها الشاعر وينطلق بها الم قبل أن يحسها الفكر 

وقد كان فولنبر عندما بشعر بنوبة غضب تعصف به » يطرق الى الأرض 'لهظة طويلة ويظل 
عاضا على شفتيه وهو يفكر » ثم لا يرفع رأسه الى ععدثه الا وهو يبتسم 

وكان نابليون كلا ثارت نفسه وخثى نوبة الغضب ينرع الغرفة عدة مرات ويتبعط 
حتى يبدأ 

وكان جاندجاك روسو فرج بختة وعختق عنالأبصار ويظل يتتقل فى حديقته حتى نفر أعصابه 
ثم برجع الى زواره ضاحكا متبللا يستأنف الحديث فى هدوء رالع ! 


الرذائل الكبرى ليف 
والحقيفة ان تدريب النفس على مثل هذه الأنواع من الرياضة للعنوية هو خير وسيلة املاج 


مرش النشب 
رذيلة الكسل 

الكل أكثر الرذائل شيوعا فى طبيعة الانسان لأن الحباة جميلة وقصيرة » ولأن ملناتها 
اختلفة للتجددة تغرى بالاستنامة والراحة والانصراف عن مثاق العمل 

والكول ف الغالب رجل استمتاع . يهوى اللذة ولوكانت خيلا ووهما وحلما من الأحلام ٠‏ 
فهو بنشد الراحة لأنها فى نفسها أدة ولأنها طربق معد لغبرها من الانات . قتراء منطويا على ذاته 
متفرقا فى سموده خائر الاحساس والعفل متفائلا متوا كلا يؤجل الى الغد ما ستطيع عمله اليوم . 
وه وكثير التسويف والتأجيل حخُوفه من العمل وتبرمه بالحركة وشعوره بعجزه عن مواسلة السعى 
واعتقاده الفلفى بأن الحباة باطلة وائها لا نتحق النصب والكد 

فالكسول يأخذ ولا يعطى . برغب فىكل ثىء ولانح من قواه أى شيء . ولكن الكل 
منى تأصل فى نفسه أمحطت رغباته وضعفت مشتهباته وأصبح بفنع من الحياة بار اليسير على 
شريطة ألا بسمل وألا يرهق بالجهاد اليوى أعصابه وعقله 

ومق تمكنت منه هذه الظاهرة استحال الى عضو كيح وأصبح عالة على أهله وعالة على مجتمعه 
وكان أشبه بنبات طفيلى يعيش ويتغذى من عصارة سواء 

وما يلفت النظر أن عدوى الكل من اخطر وأفتك أنواع المدوى , اذ منطبع الكسول 
ألا بحس لذ الراحة ويتذوق نعي البلادة إلا مق ساق الآخرين فىتياره واستطاع أن بحا فى مجتمع 
حافل بالكسالى العاطلين . فهو والالة هذه يتعمد تفل ميكروبه الى الاصحاء لبجد مبررً لكله 
فيتمكن من القادى فيه 

ومن أبرز خصائس الكول اها4 نظافة بدنه وعدم شعوره بقذارة هذا البدن واعتباره 
الاستحام عملا مرهنا ومضيعة للوقت الثمين ... 

ثم هو الى ذلك عب للثرثرة بفتل الوقت الشمين فى لغو القول أو التعريض بشخصيات العاملين 

وإذن فالكسل رذيلة تفسل الفرد عن المجتمع » ونجرده شيثئا فديثا من عنصر الانائية » 
وتنتزع من نفسه قابلية النطور والرق » ثم تجمله عقبة في سبيل تطور ورق الآخرين 

وخير علاج لاسكسول أن يبتعد عن أوساط الكالى ,» وأن يندمج فى #تمعات رجال الكد 
والعمل » وأن بمارس بعش أنواع الرياضة البدنة » وأن مختط انفسه خطة واضحة وغرضا ممينا » 
ثم بقبل على مطالعة تراجم المظراء جاعلا منها غذاءه الروحى الدائم 


5 الملال 


والواقع أن حياة العظياء بما فيا من صبر ودأب وجاد وتضحية » هى أصدق الأمثلة وأروع 

الفدوات وأقوى الحوافز على العمل والجهاد والتفوق 
رذيلة الزنا 

الزنا جريمة لا رذيلة » أو هو رذيلة لا يمكن أن تتحقق إلا بالاجرام . والراف فى عرف الناى 
وفى عرف القانون كالارق » لذلك يعتبر عبرما 

ولكن كيف تنشأ رذيلة الزنا ومن أين تنبع ؟ 

الواقع أنها تنبع من ولع الانسان الفاسد العفل والخلق بكل ماهو عيرم » ومن اعتقاده 
الاذج أن كل ممنوع مرغوب » ومن شعوره الوهمى أن اللذة الحرمة عى اللذة القوية الجديرة 
بأن يثامر الرء فى سبيل الحصول عليها 

فهذه الفوة أو الفتنة الكبالية الكامنة فى اللذة الحرمة هى ألتى تدقع الرجل الى اشتهاء زوجة 
الآخر» أو الرأة الى اشتهاه زوج الأخرى ء أو الغاب الخليع للستبثر الى إشباع رغباته الجيائية من 
طربق غير مشروع 

ولاشك فى أن هناك عاملين يلهبان فى النفس رذيلة الزنا وتتفرع منهما عوامل وحوافز غتلفة 

الأول سوء التربية وما ينشأ عنه من فاد الخلق وضمف الارادة وعدم اعتياد العفة منذ الحداثة 

والثانى تهرب الفرد من الزواج ومن حمل مؤوليانه الاجتاعية والاقتصادية 

فازاتى محاول أن يستمتع طى حساب غيره وبتوق الى الظفر بسعادة لا تكلفه ثشيثا ولا 
تضطره الى تفييد شبابه وحياته ومستقبله . وهذه هى السيرقة فى أوسع مدانبها 

ومن الحال أن تتمكن رذيلة الزنا من انان بدون أن تلازءها رذائل أخرى كالكذب 
والنفاق والحْبث والدهاء واحتفار الفضائل والاستخفاف بالآداب والزراية بالقوانين ومحدى ميول 
الناس وأوضاع الجتمع 

وادلك ممى الرجل الدمن على الزنا فلستما » وسميت الرأة فاجرة . والفسق أو النجور مصيره 
النهائى الى الاباحية الرذولة , والاباحية عثوان الفوضى ومعول المهدم وجرثومة الوت تتخر جم 
اجتمع وتليه شيثا فشيثا 

واذن فئزائى هو عدو الجاعة كلاص أو القاتل » بل هو أشد منهما خطرا وأباغ فى حياة 
الأمة والأفراد أأثر) » لأنه لا ساب الئاس أعراضهم -قسب ء بل بلمهم كرامتهم وسمعتهم وراحتهم 
وشرف اسمهم وجوهر كانهم الاجتتاعى والأدفى الدى لا يفدر بشمن 

ولو عرف الزاف أن اللذة الشروعة أسى وأمتع وأبل من اللذة الحرمة » ما أقدم على الثانية 
وماعاف الأولى 


الرذائل الكبرى عع 


وادلك يجب تسهيل الزواجى يقل الزنا 

يجب نذليل المقبات الاقتصادية النى تعترض الروا جك يقبل عليه الشبان بلا وجل 

والح أن الزواج متعة تقابلها فى هذا العسر تشحيات ومطالب متعددة . فكلا خففنا من 
عب هذه للطالب عن كواهل الشبان » وكلا غرسنا فى قلوبجم عاطفة التبرية » وكا أشعرنام بأن 
قبمة اللذة لا تفاس إلا بغيمة ما نضحيه في سبيلها » زاد اتبالهم على الزواج وتنكبوا من تلقاء 
أنفسبم طريق الزنا والفسق 

رذيلة الشره 

من الافراد الذبئ قط احساساتهم وميو م » وتجدب عواطفهم ووجداناتهم » وتزايل 
أنفسهم التزعات والرغبات الفسكرية والروحائية » من لا محد له فى الحياة مطلبا غير الاستمتاع بلذة 
للائدة وما يكن أن تكون حافلة به من متلف ألوان الطعام والشراب . والمقيقة أن الشرء فى 
للأكل رذيلة تحدرمن عدم الرغبة فالعنويات . وكلا شعفت مطالب الفرد العنوية اثتدث بطبعة 
الحال مطالبه الادية وتركزت في معظم الأحبان فى شبوة الطعام 

والخطر فى رذيلة الشره اها تحمل فى تضاعيفها رذائل أخرى قد جر الوبلات على الفرد سواء 
فبا يتعلق بصحته وسلامة بدنه أو فيا مختس بمركزه فى الحياة الاجتباعية 

وما لا يبل الريب أن الشره فى للأكل ظاهرة مرضية تنمكس على سائر المواس وتحدث فيا 
أحمق تأثير 

والدليل على ذلك أن من كان شرها فى مأ كله تجده فى نمس الوقت شرها فى عواطفه وميوله 
وشهواته ولا سما الشبوة الجنسية 

الاسراف فى تناول الأطممة الثقيلة الدسمة يؤدى بالانان الى الاسراف فى إشباع رغباته 
الجنسية والغلو فى اتباع الاذائذ البدنية الحضة » والافراط فى النظر إلى الحياة على اعتار أنها متمة 
فب . وهكذا جف بناييع الاحساس فى نفسه وتغلظ عاطفته ويتحجر قله وينحدر شيئا فشيثا 
إلى درك الفريزة الحيوانية الاولى 

والواقع أن الرجل للصاب بالشره هو مثال الأنانية » لا يعنى بآلام الغبر » ولا بتكاف عتاء 
التضكير فيهم »ومن امال أن تصدرعنه أبة تضحية فها مصلحة كببرة لواء » وقد فشت رذيلة الشره 
عند الاغريق والرومان أيام أخطاط حضارتهم فكانت نتيجتها الوبيلة ضعف الروح الوطنية فيهم 
وموت نزعة التضحية الفردية فى سبيل الصالم العام 

فالسرء واالة هذه داء يفتك بصاحبه وبمجموع الأمة على السواء . ومن آثاره فى الفرد 
أمراش الكبد والتكر وشعف الددم وضعف القلب وما يلازم كل هذه الأدواء من ترهل وكسل 
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وحمول . أما آثاره فى مموع الأمة فمدم الاكتراث بمسالحها العليا وعدم الاحتفال بواجب الفرد 
حيالها مع النظر الى الحياة وملاذها باعتبارها غنيمة تدعو الفرد الى اقتناسها وتملكها رغبة فى 
عض الاستمتاع 

ومن الغريب أن التطرف فى شهوة الطمام يصحبه فى العادة تطرف فى شتى اليول والاهواء . 
كا أن الاعتدال فيها يلازمه اعتدال فى اميول الاخرى . وحيث أن الاعتدال هو الدليل البالغ على 
قدرة الانان على ضبط غرائزه وكبحها فق وسمنا أن ول انكل رجل شره هورجل لم تكتمل 
بمد فى شخسيته عناصر التحضر . لأن التحضر هو الاعندال فى كل ثىء أو هو بمعنى أوضم 
قدرة الانسان على ادراك وفهم ما يعود عليه بالضرر أو النفع 

وليس فى مقدورنا أن تحارب رذيلة الشرء فى الغرد الا بتوجيه عفله وقلبه تح والتعلق بامعنويات 
من مطالعة واهتام بالفنون وما أشه . وهكذا يثعر بلذائذ أخرى أنبل واسمى من اللذائذ للادية 
القى تفسد العاطفة وتجفف القلب وعنق الشمير 

رذيلة المسد 

لا بشعر بعاطفة الحسد إلاكل من قفد فته بنفسه وأحس فى قواء الخور والعجز عن محقيق 
مطامعه . فهو بدل أن يعمل ليصل » يظل متطلعا الى الدين وصلوا منفقا خلاسة عمره وصفوة 
قواء فى الاتتقاس من قدرعم والحط من شأنهم وعاولة اظهارمم فى عين الناس بمظهر للشعوذين 
الكدجالين 


والحسد فى الواقع عاطفة تفتل النشاط وتفنى الحمة وتغرى الانان بالحياة الدائمة فى جو من 
الكل والبلادة والخول . ثم فى فوق ذلك عاطفة يشوبها الخيث ويتخللها الدهاء ويسيطر علا 
الكذب والنفاق وحب الايفاع والدس 

وانه من البدهى أن الحسود الدى لا تطيق نفسه رؤية النجاح يسعى مجمع قواء الى الماق 
الأذى بالرجل الناجم » غريمه وعدوه اللدود ٠‏ فتراء بنصب له الاشراك ويك 4 الكائد ولا يتورع 
عن القضاء على >معته قضاء ميرما كا سنيحت 4 الفرصس 

فالحسود اعجزه عن التجاح يتوق اليه من أقرب السبل أى من طريق الغيمة والوشاية أو 
من طرريق لللق الشائن يزجبه الى العظاء والكبراء الذين تطرم الزلق وحول ببنهم وبين تقدير 
قبمة عمل الفرد وخلقه 

والغرب ف عاطفة الحسد أنها مق تأسلت فى نفس انان أسبحت لدته الكرى ونعيمه 
الأوحد واتتهث به لا إلى كره شخص معين -فسب بل الى بخض ؤمقت جميع العاملين الناجحين . 
وعندئذ يبح المسود مريضا فيستوحش خلقه ونجف عواطف الطيية والمنان فى نفسه وقد 
يذهب به الرض آخر الأمر الى حد ارتكاب جريمة 


الرذائل الكبرى بسع 


ومن الأمثلة الرائمة على خطر طنيان عاطفة الحسد وتملكها من النفى , ما أظهره شُكسبير 
فى رواية ( عطيل ) مثلا فى شخسية ( ياجو ) 

فياجو هذا وقد تأ كلت نفسه حتقا وألحبه الطموح القرون بالعجز » شعر من نحو ( ميثيل 
كايو ) مسد هائل فأراد أن يفصيه ليحل عله عند عطيل ويشغل وظيفة حامل عل الفائد اللغرنى 
بدلا مئه 

أراد هذا فل محجم عن الوشاية بغرعه فأسرع والقى فى أذن عطيل أن ميشيل كاسيو ونه 
وير به ويطارح امرأته الحوى 

وكان ياجو >لم حق العلم أن عطيل رجل غيور وأن هذه الوشاية قد تفضى الى قتل كاسيو . 
ولكنه مع ذلك لم يتردد لأن عاطفة الحسد كانت قد برحت به وعصفت بعفله وقادته بالرغم منه الى 
حد الجرعة 

ولكن عطيل استكشف الحقيقة فى اللهاية وأتتقم من ياجو بأن قنله هوالآخر . وهذا ماعدث 
غالب الأحوال . إذ الحسود لا بد يفثل فىالهاية ولا بد تفتضح أعماله ويماط الام عن مكائده » 
لأن العجز لا يمكن أن يؤدى الى نجام موطد , والحث والدهاء والوقيعة لايمكن أن محل عل 
القدرة الذهنية والكفاءة الشخصية والعمل الشريف فى وضع الهار 

فناية أمل الحسود هى أن ينجم ويسل على أ كتاق الآخرين وإن لم بتطع فملى اثفاض 
الآخرين » وهى ظاهرة تتعارش كل التعارض مع نظام الجتمع وسلطة القوانين وناموس التطور 
نفه . وهذا هو السر فى أن الحسود كثيرا مايذهب شحية حسده وفربة اانه الساذج بشاوةالثاسى 


رذيقة الكبرياء 

هن الخير أن تسكون أبيا ولكن الش ركل الشر فى أن تكون متكبراً 

والاباء هو الترفع عن الدنايا والشعور بقيمة الشرف والاحاس بمنى الكرامة » ولكن 
السكيرياء مى أن تضع حاجز]ً بينك وبين الثاس , هى أن تزدرهم ونتمخ علهيم ونتف 
بعفولهم ولا تكترث لأقدارمم وتتصب نفك السيد الطلق على نفك وعلى الآخرين 

هذه الرذيلة الى اشتهرت بها جماعات الارستقراطيين فى العهود الاقطاعية » فى التى أضرمت 
نار التورات وفوضت الأنظمة والعروش وسفكت من الدماء مالم تفكه جميع الحروب الوسومة 
بالتعسب الديى والمذهى 

وذلك لأن الكبرياء باقسائها الفرد عن سواء » تجرد التكبر من خاصة الرحمة وتحول بينه 
وبين الاهتام بمسالم الغير » وتمنحه فى نظر نفسه حقوةا وجمية كثير ما مخاول الفوز بها متخطيا 
حفوق سواد اناس . ولفدكانت امتيازات الارستفراطيين فى العسور الثابرة هى الى مخاق 
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املس سدهم 


الكبرياء » ونيم الحدود والفواصل بين طبقة واخرى », وتثرى الدهاء بالخاصة » فأصبحت 
الكرياء اليوم تفترن بقوة الثروة » وتلازم سلطان الال أو أبهة النصب الرفيع 

فساحب الثروة الكبيرة أو صاحب النسب الساي » لابد تعصف برأسه الكبرياء ان لم يكن 
على ثقافة واسعة وخاق كريم » وعندئذ تراه يمثل نمس الدور الدى كان يمثله الارستقراطى 
فبا مغى » فيحتقر الشعب وينسلخ عنه ولا يكثرث لرغباته ومطالبه » بل يتحول بسلطانه وبموع 
ما فى يده من قوى » الى خدمة نفسه وخدمة طقته وخدمة الطائفة الحسوية عليه 

وهكذا ينثأ لللق ونشيع الزل بين الجاءات اللتفة حول التكبر » فيزدهى ويطرب ثم بغش 
الطرف ويتسامح » فتفسد أداة العمل » ويتعطل سير الأمور » وتدب الفوضى فى كل ما يتعلق 
الصاح الام 

والتكبر رجل يقدر اللق أضعاف ما يقدر الكفابة , لأن مرجع لللق الى شخصه ومرجع 
الكفابة الى منفعة الئاس » فهو والخالة هذه انان خطر طلى غيره تدر ما هو خطر على نفسه 

والخطر على نفسه يتولد من عجزه ‏ لغرط تمجيد ذاته ‏ عن معرفة مواطن ضمفه . قتراه 
مخطىء وهو يعتقد أنه يسيب » ويتظاهر بالعمل وهو يعتقد أنه يعمل » ويقرب اليه النزلفين وهو 
يعنتقد أنه يكافىء ويقدر جهود العاملين 

لهذا مشى السلحو نكل «تكبر صاحب سطوة ونفوذ » أما الوسوليون فيسخرون منه اعلهم 
أن من السبل عليهم خداعه والتغرير به والحسول على أغراضهم منه بأ ركلفة وأقل مبهود 

فالكبرياء إذن ‏ سواه أتملكت فردا من الخواص أو العوام ‏ عى رذيلة متكرة تنبع من 
حب الذدات » وتقترن بالاستبداد والقسوة » وتعمى صاحبها عن رؤية تقائصه وتسم أخلاق من 
حو ونجمل الى منهم يغنط من ذكائه » والوهوب ببأس من تقدير مواهبه » ثم يتتهى آخر 
الأمر الى وضع الاق والزلق فوق الكفاية والصلحة العامة 

ولقد وفق مؤلف هذا الكتاب الى علاج طريف ارذيلة الكبرياء » وهو أن يذهب للتكبر 
ولا سبا أذا كان منالعظاء ‏ فيزور القابر العامة فىكل اسبوع مرة . وهناك حيث تضمحل العظمة 
ويتاوى الجبع فى التحلل والفناء » ستطيع التكبر أن يمس حدود نفسه , ويدس الشقاء العام » 
وبدرك ضرورة الرحمة ومعنى الاواة ؛! 

اننا 

هذه مى الرذائل الكبرى التى تصدر عنها سائر الرذائل والتى يكئن بعضها أو جلها فى نفس 
كل انان منا . فعلى قدر طاقة الفرد فى التحرر من هذه التقائس يكون اقترابه من الثل 
الأعلى . أما اذا استطاع بعد صبر ورياضة وجهاد طويل أن يتحرر مها جميعا فهو البطل وهو 
القدبى وهو رمز الككال الروحى والثل البشرى الأعط 


| «أنعريه تيريه منأدق الروائيين الفرلسبين | 
أسلوما وأباغهم عبارة وأتدرهم على رسم ! 
| أخفىعواطف الثنى وأم نخليات الروج. ' 
| وهوعيل الىوسف النواجم الألبة وللآمي ١‏ 
| اليية ومخلف الاحداث البسرية الى | 
أتحسل في طواباها فكرة اجاعية نقصة أ 


قسة ملخصة أو مفزى خاتيا ساباً أو نزعة هماية ! 
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5717 | به حو خفيق مثل أعلى . وهذه المناسر | 

فى الى ولق اخدعرم يرم | تتواقر فى قصة (العبيد) الى عى من أبدع أ 
عضو الا كاديية النرلية تميصه وأشيرها » 


كان اللبل حالك السواد » والرع هب عاصفة مجتاحة » والطر بطل ؛ والشارع مقفراً من 
ناس . وكانت أضواء الصابيح تبرق بريقا باهتا يتمكس على الارض لللة للوحلة فيتألق تألنا 
رائما غريا 

ودقث ساعة دار البريد لؤأة فانتمشت الحياة فى الشارع واكنى حلة من الخال والشعر » 
ثم ساد إلهدوء فترة وعادت الريع تصفر والطر يهدر والظدة تتكائف ونبعث الرعب فى القاوب 

وعندئذ انطلق من أقصى الشارع شاب مديد القامة عريض الكتفين عليه ممطف قصير 
وفى يده عصا وجعل يعدو غير حافل بالمطر ولا بالررع النى كانت تصدمه ونطوح به وتحاول عبنا 
رده عن الطريق 

وكان يركض كحموم متجهم الوجه غائر المينين شاحب اللون يترقرق العرق من جبينه ولمع 
فى حدقتيه الواسمتين ومضات تم عن حنق هائل كظيم 

امحرف قيلا ثم زلنت قدمه فتهاوى على نفسه وكاد سقط ولكنه ضرب الارض بقدمه 
الاخرى ثم أسرع وقفز الى الرصيف وظل يمدو حتى أبصر بينا صخيراً فى احدى زوايا الشارع 
فرفع رأسه وتطلع الى النافذة فالنى النور ينبعث مها ضثيلا خاننا فيش هلى شفته وجاهد ليقر 
الكينة فى فؤاده ثم احرف مرة ثانية وتتر خلف جدار البيت وكن هناك وهو يلهث والاء 
يغطر من ثيابه 

وبعد انفضاء عدة دقائق فتم الباب الصغير وأطلت منه فتاة وجعلث تتلفت , ولما لم تبصر احد) 
أرخت ثقابها على وجهها وتدثرت بمعطفها وخرجت تعدو هى الاخر ىكعيوان مطارد 

تعةبها الشاب لحظة وعد ما اجتازت الشارع وعرجت على زفاق قصى مظلم واتأدت فى 
مشيتها وم تعد خشى عين الغريب » دنا منها ولمس كنفها وصاح : 

ننه اقلق ] 
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فارتعدت الفتاة والنفتت مدعورة ولم نكد تشين وجه الشاب حتى صرخت : 

عد لق لزه 

فاغمض عينه نصف اغياضة وأمسك بها من ذراعها وجمل يرزها هن عنيغا وهو يممنم : 

من أبن أنت قادمة ؟ من أبن ؟. . 

فسرت قشعريرة فى بدئها الغض وتأوهت من فرط الألم ولم نستطع الكلام فتأبط ذراعبا وقال 
وهو يدفما بالرغم منها الى متابعة السير : 

كنت هناك ! .. ممه ! .. مع عشيقك ١‏ .. رأبتك بعينى خارجة من الاب الصغير ١‏ رأبيك 
بعينى 1 

وصمت بغتة ثم اختلج وتدلت شفته كطفل وامعدرت من عينيه الدموع . فوججت الفتاة 
وطففث تردد كمتوهة ؛: 


د رويير ٠.‏ روس . 


الس وش اا بكل قواى ! .. كنت أتمثل فبك الطهر 
صافيا حيا ! . . كيف تبدلت على هذه الصورة ؟ .. كف أصابتك المدوى ؟ .. أكاد أجن | 

فتمتمت الفتاة بضعة الفاظ مبهمة فعيل مبر الشاب وأقصاها عنه فى عنف ثم عاد لؤذبها اليه 
وقال وهو يرعد : 

أعرف ذلك الرجل 

فاشرأبت بعنقها اليه وقالت : 

هن ؟ 

فاجاب في صوت خافت : 

١ ممتك‎ 

فنظرت اليه خلة ثم قالت فى هدوء : 

ب ويعد 1 ٠.‏ 

قال وهو عدق الها محديقا هائلا : 

سأفتلك 

فتوقفت الفتاة عن السير فأة وتطاعت الى شقيةها فترة ثم طوت ذراعيها على صدرها ورشقت 
روير بنظرة ماؤها الكبر واازهو والتحدى وقالت : 

افعل ان استعاعث . . ولكن اعم .. 

وانأدت دقيقة وهى تزفر فماح بها ؛ 


الشبيد عع 


ب ماذا ؟ . . 
فأردفث وقد انسعت حدقتاها وزايتتها رقة أنوثتها واستحاات الى وحش مفترس : 
اعم انى أن عندثذ سأقتلك | 


فأجال بره فيها وجمل يتأملها وهى مستوية أمامه كتمثال » وفى تلك الاحظة قفط أحس 
روير احاسا قويا عميقا أن هذه الفتاة أقوى منه » وأنها أحطت الى أسفل درك خلق » وأن 
سقوطها زادها جرأة ووقاحة » وأنها لاتستحق فى الواقع أن يهتم بها عنلوق وأن بغامر شاب مثله 
يانه من أجلها ويرتكب فى سبيلها جريمة قئل 

أجل أحس رويير أن شفيقته مقضى عليها وشعر فى نفس الوقت أبلغ شعور وأوفره بأنه هوء 
هو الدى كان السبب فى هذا للمير » فارنجف وغشى الدم عينيه وصاح للمرة الأخيرة : 

ضميرى ييكتنى ! . . لولا ذلك الال الدى أغدفته علي المفادبر بواسطتى , ما اتيينا الى 
هذا الختام الفاجع ! 

واعنى مجاء أخته وتتاول يدها وطفق يقبلها وهو يشُمثم : 

ا رحميتى وا رحمى نفسك . .. ثونى الى رشدك . . . عودى الى ماشى حياتك . . . تخلى 
عن ذلك الرجل ! 

ا ا 

ابد ! 

حينئذ رفع الشاب يده وثم بلطمها ولكنه أبصرها جامدة ثابتة موثقة برذيتها راسخة فى 
الوحل الاسود الممبر عن قرارة نفسبا » فتراجع مرتمداً وطنث على صدره موجة ازاز وسخط 
ثم دفع ألفتاة عنه وهو يردد فى يأس ممزق : 

ب أذهى !1 . . اذغ ! . . 

واستدار بثتة وطفق يعدو كتجنون ضاربا الع بذراعيه متلنيا ماء المطر كحبات الندى غير 
أآبهلما يعترضه » ميما وجهه شطر حان يعرفه فى أقصى الشارع الكيير 

وما ان دل المان حتى ارتمى على مقعد خائر النفس طم الأعساب مهدود القوى » ثم ثادى 
الخادم وطلب عر سقاؤوه بزجاجة من الابسنت فافتشبا وجمل ,شرب متفرسا فى الفضاء اللبد 
بحب انان شاعر) أن حيوبته قد نسربث منه وأن ذهنه قد ناد وتحجر وأن روحه قداتزعت 
عن صدره وغادرت هذا العالم البغيش الحافل بمختلف ضروب الرذيلة والاثم 

وثقلت على رأسه وطأة لخر وأرخحت عشلانه وتماسك تعب عميق فاحنى هامته ومد قدميه 
واستند الى المفعد وأرسل نفا مستطيلا ثم استسلم للنوم فكان يدو للناظر أشبه يمثة قتيل ألقيت 
فى عرض الطريق ! 
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نشأ روير فى ببث ففير. وكان والده كانا متواشعا فى احدى الوزارات وكانت أمه تشتثل 
بالخباطة والتطريز لتعاون زوجهافى القيام بواجات المنزل . أما أخته هئرييت فكانت تقغى سحابة 
يومها فى صنع قبعات السيدات وهى جادة صابرة تشحك ونث لترفه عن فسبا وتخفف عرك. 
عاتقها عبء العمل 

ولم يستطع روير انمام علومه فترك المدرسة واشتغل عاملا فى نزن كير ثم التحق بمكتب أحد 
الحامين وشرع يدرس القانون 

وكانت الأسرة تيا حياة هادئة سميدة محف بها السفاء ويسودها التواشع وتزينها الفناعة 
وعخام عليها الفشيلة حلة ساحرة الالوان 

كان الوالد يدخل البيت متهلل الوجه مششرق التقاطيع فتستقبله زوجه بابتامة الاعجاب 
والترحيب ثم نسرع اليه ابنته فتتعلق بعتقه وتوسعه ضما وتقبيلا ثم تعد 4 الطمام وهى تقفز وتغى 
وملا" الدار بهجة وسرور 

ولا كان يدخل رويير كانت تتصاعد صيحات الفرح ويغمر البشر وجوه المع وتدمع عينا 
الامرحدانا وحبا » فيحتضنها الشاب ويلثم جبينها ويقدم اليها طاقة من الورد أو علبة من البسكويت 
أو بعش أسناف الحاوى » فيخفق فؤادها طريا وتفول وهى تنم ابتسامة عتاب حاوة : 


من تقلع عن هذه المادة يارويير ؟ 
فبحيبها مازحا : 
عند ما اتزوج . 


فبضج الكل بالشحك وقد تناسوا الففر والحرمان وشقاء الجهاد اليوني ! 

هكذا عاشوا لإيتطلمون الى من هم أرفع منهم » ولا يتوقون الى تبديل حباتهم » ولابعسدون 
الننى على غناء » ولا ,ممشون انسانا بالغ مابلغ من العز والسطوة والجاء العريش 

كانت سعادتهم فى الفناعة وفى تمجيد العمل وفى عبادة الفضيلة وفى الرشا بما قسم الله 

والحق أن الواله لم بشك يوما ولم يتبرم . وكذلك الام والبنت لم تبد عليهما فى لحظة من 
اللحظات أية رغبة فى النطلع الى عالم غير هذا الدى يعيشون فيه . أما روير فكان مثال الصبر 
والدأب والجلد والنشاط وحسن السمعة وشرف النفس واستقامة إلخلق والضمير 

وائقضت الحياة أصفى ما تكون سماء حتى نوفى الواك بداء الصدر ذات مساء 

عندئذ خيم على البيت سكون رهيب وفارق الابنام عبا الأم واختنقت الشحكات فى صدر 
البنت وازداد شعور روير بمؤوايته » فاكتأب أول الامر وماع الحزن فى أخلافه » ولكنه 
سرعان ما استجمع قواء وطرد عنه شبح اليأس ثمضاعف عبهوده ليقر العادة فى البيت منجديد 

بذل قساراء ليعوض النقص الذى أحدثته وفاة والده » فسعى للحصول على وظيفة أخرى أو ملى 


الشهيد 44 
عمل اضافى فم يوفق وتمكن منه الأسى والضجر » فطيبت الأم خاطره وصارحته بسزمها على تراه 
البيت والبحث عن عمل دائم فى أحد غازن باريس الشهورة حيث تقدر السكفاية الفنية وتعطى 
لنوابغ العاملات مرتبات كيرة 

وكان أن مجمحت الام واستطاعت بعد سعى طويل أن تفوز بمركز مديرة لقم صغير من 
أقام الازياء فى عازن «اليرى لافابيت . ولكنها كانت تر الى أبعد من هذا فا زالت تسمل 
وثابر وتكتسب بنشاطها ثقة الرؤساء حتى تمكتت من الحاق ابنتها هنريت بنفس القسم الدى 
تعمل فيه 

وعادت السعادة الى البيت » وتجدد الأمل » واقتر ثغر الام عن ابتامتها للمهودة » ونطور 
فرح الفتاة من الضحك الى النهقهة ترسلها قوية داوية بعد أن برتفع صوتها بأشجى الالحان 

وكان رويير يلحظ كل هذا وهو منتبط . وللكنه كان فى بعض الأحبان يف مبهوتا حبال 
والدته وشففته !.. 

كان يلمح فى ابتساماتهما وحركاتهما شيثاً غريا لم ستطع فهمه 

كان بشمر أن مظهر شفيفته قد تغير وأن والدنه أسبحت أقل هية وأ كثر ميلا الى البث 
وعدم الاحتفال بشؤون البيت 

كان محس أن روحا جديدة سرت فى للرأتين وأن كلا منهما أضحت مشغوفة بالحرية ولوعا 
با مرح والانطلاق مفتونة بالربع وكسب الال 

وأبصر الام تعنى بزيها وتسرف ف العناية » وأبصر ألفتاة تمةدى بوالدتها وتزداد فتنة وجمالا » 
ثم استولت عليه الدهشة عند ماعل أن هثريت تنفق نصف مرتتيا على شتى أدوات الزيئة والتترج 

لم عجه هذا الاتقلاب ولكنه عجز عن مقاومة تياره . كان سيل السعادة قد طغى على 
البيث وكانت الام سكرى والفتاة نشوى » وكانت ذكرى القفر والحرمان ما تزال مائلة فى الاذهان 
متشلفة فى أعماق القلوب 

صمث الشاب وغض الطرف ونجاوز ثم الف الخال الجديدة وأصبح هو نفه كلما بالحرية » 
ميالا الى التسامح + ينظر الى والدته وشفيقته نظرة الكهول يلتمون المذر إلشباب وان كانوا 
يشففون عليهم من عواقب الطيش والزق والغرور 

ومع ذلك فقد كان رويير غير مطلمأن . . 

كان يتجاوز ثم ينهم » ويقسامح ثم يلوم نه » ويقبل الواقع ثم ينمض ٠‏ ويم لصح 
والارشاد ثم ححجم ويتردد 

لم بلحظ فى مسلك للرأتين أى اأمحراف جوهرى يستوجب الاوم والتعنيف , كل ما كان بأخذه 
علبهما هو شدة اهتامهما بالمظاهر وشدة حرصهما على العتع البرىه بنتاج عملهما . وآداك لم يستطع 
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الكلام ولم جد مبررا 4 » وآث رآخر الأمر المودة الى السمت والنسامح مع ثى٠‏ من التحفظ ينم 
عن قلفه وحبرته وترفمه 

وأدركت الام ما يجول فى ننسه فكانت تنهزأ به ونسخر من تصوراته » وأما الفتاة قفد كانت 
تغريه بالحياة الرحبة » وتزين له الخروج الى الملاهى » وتتبك به لبساطة هندامه وتنصحه باغتنام 
فرص الهو وإلا اشمحل شبابه وذوى قبل الأوان 

غير أن روير لم ذل وظل وفيا لأخلاقه » عناسا لمادئه ونزعاته » عبا للاعتكاق والوحدة » 
بفضى لياليه فى مراجمة الفضايا ودراسة كتب الفانون » بينا شقيقته تمرح فى الراقص » وأمه تلهو 
فى السيئا أو السرح أو تتخطر بثوبها الجديد فى حفلة ساهرة أحياها قوم من الاغنياء العاطلين 
لا يمتون لبها ولا الى بيثتبا وجتمعها بأية صلة 

وكانت الام أو الفتاة إذ تدخل البيث بعد منتصف اليل » تبصر روبير جالسا الى مكثبه معتمدا 
رأسه بين يديه » مستغرقا فى للطالمة والتفكير » فتحيبه نحية عارضة » ثم ترمقه بنظرة أسف 
واشفاق » ثم ته زكتغيها وتنطلق الى مخدعها غير حافلة 

ردكا 

وإذ ذاك حدث مالم يكن فى الحسبان . وقع حادث غير متنظر بدلحياة روير » وكشف عن 
حفتة التطور الآدى ثم فى نفس والدته وشفيقته » وضاعف هذا التطور شدة وقوة وأنجه به حو 
غايات معينة زعزعت نظام الاسرة وقوضت صرح البيت 

كان لرويير عم سرى لم يعقب خلا . وكان هذا العم خلا كل البخل يفتر على نفسه وأهاله 
و مجمع الال حبا للمال ويعيش كأقفر وأبأس ما يمكن أن يعيش انان 

أسيب هذا العم بمرض عضال بعد وقاة زوجه ٠‏ وأحى أنه مشرف على الوث وكان مب 
روير حبا جما ويؤثره على أخته ويمتبره ابنا له . فلما أسرفت هنربيت ووالداتها فى حياة اللهو 
والحربة تبرم بهما العم وازداد حبا لابن أخيه 

فن ذات مباح تلم رويير خطابا من عمه يدعوه فيه الى مقابلته فى الدار النى يكنها بمفرده 
فى أحدى ضواحى بارس 

اشطرب الشاب وخثى أن تكون قد اشتدت وطأة الداء علي الشيخالستوحد فأسرع واستقل 
النطار حاملا الى عمه بعض الحدايا مصطحا طبيما من أصدقائه كان يثق بعامه ومهارته كل الثفة 

وم يكد يدخل الدار حتى أبصر الشيخ ممددا على فراشه أصفر اللون ضامر التقاطيع فاتى 
وقبل يده ثم استفسر عن صحته وقدم له صديفه » فشكرء العم على ثبل عواطفه ثم أعرب عن 
رغبته فى التحدث اليه علي انغراد 

وانسحب الطبيب وأوصد الباب على العم وابن أخيه . وكانت الحجرة رحية يشيع قيها شوه 


الشبيد ا 


الشمس وكان المواء هب هن النافذة جافا منمشا » فاستوى الشيخ .على فراشه واعتنق الاب 
وبى , ثم صارحه بأنه كان بالأمس عند مسجل العقود وبأنه قد وهب كل ثروته للشخس الوحيد 
الدى أحبه أى لابن أحنيه رويير 

بهت الشاب وجحظت عيناه وأوثشك أن مدل » ثم تهلل وجهه وأبرقت أساريرء وهوى عل 
يد عمه يلثمها وقد اغرورقت عيناء بالدموع 

وأى العم إلا أن ييقيه فى ضيافته يومين . ولكن مضاعفات الرض برحت بالشي فتوفى فى 
مساء اليوم الثانى .كانه لم يكن ينتظر غير مقدم ابن أخيهكى يراء وسعده ثم يموت قربر المين 
مطلمن البال 


إلا 

وكان ان عصفت هذه الثروة غير التنظرة بالبقية الباقية من فضيلة الأم والفتاة 

أسرعث كل منهما بتقديم استفالتها والتحرر من عب« العمل اليوى . ثم أتحدتا وتآلفنا فى 
سبيل الحصول من روبير على أوفر مباغ تمكن من الال . وكان رويير سعيد) بهذا الحظ الفاجى » 
منتشيا بهذه النعمة الطارثة »مغتبطا بهذا الحدث الرائع » فأراد لطية قلبه وسفاء نفه أن يشرك 
في سعادته أقرب الناس اليه » فأغدق على الأم وابتتها للال بلا حساب واستأجر لما مسكنا فخا وجارها 
بسيارة بديعة ومكنهما من شراء أتمن الحلى وأجبل الاثواب 

وانفتح أمام الرأتين عالم جديد 

أحاط هما الاسدقاء م نكل صوب ء انهالت عليهما الدعواث الى الحفلات الكبيرة » رحث 
بهما الجتمعات العالية » تحدثت السحف عن اناقتهما ورشاقتهما وجمالما الساحر » تهافت الشبان على 
خطب ودها ‏ وتهالك أذ كام وأمهرم على الفوز واو بنظرة واحدة من عينى هنرييت 

وكانت الأم ما تزال حسناء فأحدق بها العجبون وسعوا الى التغرب منها ولا سما وقد زادتما 
متتف ألوان الترف والتبرج فتنة واجتفابا ! 

وأما هنرببت قفد ازدهت وترفنت وثمخث بأنفها وسخرت من الشبان جيعا » وراحت تلهو 
بهم وتلقى بذور الشقاق بينهم » وتعرض عن هذا لغرب ذاك » ثم تقبل على الأول وتصدف عن 
الثانى » حق تعلقت بها القاوب وأصحث فى نظر الرجال دمية ثادرة هون فى سبيل الظفر ها 
تضحية كل م رخص وغال ! 

ونشأت فى ذهن للرأتين أفكار ومبادىء جديدة 

طابت نفس الأم استمتاا بشتى الروائع الى يلها للال » ولكنا م تقنم فأرادت التمتع أيشا 
بلذة الحب ونعيم الحوى » فعقدت بعش الصلات العاطفية مع بعش المعجبين » وكانت تتنفل من صلة 
الى سلة ومن رجل الى رجل دون ما وازع هن خاق أو ضمير 
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ولحظت هنرييت ساوكٍ أمها فأفرطت فى اللهو هىالأخرى واقستعلها فتكرة الزواج وتمارت 

فى رغبةالتمتع بممكنات الحرية » حتى تصيدها شاب طموح وضيع النفس غليظ القلب ساقط الحمة 
بديع الجال » فأحبته وأنفقت عليه من مال أخيها وإن كانت لم تضكر فى التزوج منه اثقاء لغدره 


وبدأ روير الساذج الطيب يلمح فى تصرفات وافدته وشقيقته أشياءكانت كل من الرأتين 
تكذب وتنافق لاخفائها عنه 


راقبهما فى الجتممات العامة ولكنه لم يفز بطائل . تحرى عن ساوكه.! ولكن على غير جدوى 

كان الناس بتحدثئون عنهما فى غيبته ولكنهم كانوا يشفقون على رويير من معرفة الحفيقة , 
كانوا يشفقون عليه »ولكن أبلهم نفسا واحاساكان ينفرمنه ويتجنبه ويشعره فى لباقة بأنه غير 
مرغوب فيه » حتى استماق الشاب ذات يوم وإذا به محس أنه يعيش فى عزلة » وان خطيبته نفسباء 
خطيبته النى بها وتحبه » أصحت تتبرم به وكاانها تهم بالتحدث اليهفى موضشوع خطيريتعلق مجوهر 
حياته فنتردد ولا لستطيع ! 

وكانت الألسنة تلغط بالاشاعات » وسيدات الجتممات العالية يتغامزن كا أبصرن هتربيت أو 
والاتهاء ويقطين جاههن استئكارا وسخط اكلا وقعث أنظارهن كل رو يبر» ومع ذلك فالحياة كانت 
تنسب فى عجراها العادى » حتى تعلفت الأم الكهلة بفتى غرير لم يلغ العشرين » وتوثفت علاقة ابتتها 
بالشاب الدى كانت تموله وتفاخر به على مرأى ومسمع من ايع » وعندئذ استفاضت الأناء 
عن ساوكهما وأغتفت دونهما أبواب البيرت الكريمة واعتبرتا خارجتين ملى الجتمع » فأفشى هذا 
إلى طرد روير أيضا م نكل يثة متازة وكل وسط راق وكل بيت شريف ء ولا سما البيت اأدى 
اختار منه زوجته وشريكة حياته ّْ 

أجل » أنبأء والدها باستحالة محقيق الزواج ثم رد اليه خاتم الخطبة بعد ان حرم على ابثته 
الاتصال به وأوصى زوجه بالامتناع عن استقباله 

وفى ذلك اليوم للشؤوم أدرك روير أن تلك الثروة التى عقد علها أسباب سعادته كانت 
سببا لشفائه » لأنها فتحت لأهله باب عالم كانوا يطمحون اله فعجلت بسقوطهم وأساته هو نفسه 
بشر ما يكن أن يصاب به رجل كريم حر 

واستواث عليه عذءالفكرة وضاعف سلطاتها فش فى الزواج بمن يهوى » واصطدامه اليوى 
بسخرية الثلى واحتفارهم » وتحمله الددل والتعيير والوحدة » فثارت ثائرته ووطن العزم على قبض 
يده وحرمان أمه وأخته من الال عسى أن تردها الحاجة الى طريق الصواب والحدى 

واتبع الفكر بالعمل ٠‏ لفن جنون الرأتين ودبت النازعات فى البيت ونشب صراع هائل » 
ولكن روير ثبت فى موقفه وجاهر مخفه فى الاحتفاظ ماله وأصر على اناع خطته حق تعدل الأم 


الشبيد 1 

وابتتها عن ساوكهما الحزى وتفطع كل منهما علاقتبا الشاثنة بمشيقها 

وشعرت الأم بالخطر . وكانت أحصد ذكاء وأعمق دهاء وأوفر خبرة من ابتتها نسحت لها 
بالتريث والطاعة ومين القرص » ثم راوغت واحتالت وبذلت قساراها لكسب #ة وادها » ثم 
كفت عن منادرة البيت واستنكرت ملكها النديم وصارحت باستعدادها ااتكفبر عن ذنوما 
وتظاهرت بالسعى إدى ابتهاى تنفصل عن خليلها 

وكان ان أجادت الرأنان تمثيل الدور فخدع روير واطمأن وخيل اليه أنه قد فاز وأن ارادته 
الحازمة الثقوية قد استأصلت من نفس الأم وابنتها جرائيم الفساد والشر 

وزاده ثتمة واطمثنانا اعتكاف والدته فى دارها واقتداء شقيفته بها وأمتناع للرأنين عن الخروج 
الى لللاهى والجتمعات العامة إلا باذنه » فاعتقد على مر الزمن أن كلا منهما قد ثابت الى رشدها 
ولت بصفة ثهائية عن عشيقها 

وأوشك الشاب أن يفتبط بما أحرز من نصر ٠‏ وأن بعلل النفس بالعودة الى خطيبته واقناع 
والدها بفكرة الزواج » ولكن الفدر الغادر أنى الا أن يميط الأثام عن عينيه ويلقى به أمام 
الحقيقة وجها اوجه ! 

أبس جاستون شفيق خطيبته فى أحد الأندية ذات مساء فياه عن بعد » ولكن الرجل أشاح 
بوجهه وأعرض ولم يرد التحية » فلشتد غضب روير وكبر عليه أن غتقر الى هذا الحد » ققصد الرجل 
وعانبه وأسرف فى العتاب واللوم » وإذ ذاك صارحه جاستون وهو بنتفض حتما واثمئزازاً ان 
أخته هثريبت ما تزال متصلة بعشيقها وأنها تغافله وتذهب خلة البه وأن العا ركامن فى البيت » 
والرذيلة باقبة تمشش فى أوكارء كالبوم وتنذر بالحراب العاجل والشر الستطير 

اسودت الدنيا فى عينى رويبر واستبول هذه الخديعة وبعد ان كان مصلحا حازما رشيدا اثقاب 
بين عشية وضحاها الى متتقم جبار عنيد 

استحوذت عليه فكرة التتل » تملك خيال الجريمة » أراد أن يقتل عشيق اخته بعد أذ 
يستوئق من استمرار علاقتهما » فبخلص من عاره ويل باهم فضيحة الأسرة وينقذ شقيقته من 
ذلك الغرام السمم الوبوء . وت الفكرة فى رأسه وانتابه شبه جنون » فطفق ستعم عن العشيق 
حتى اهتدى الى داره » ثم راقب الفتاة حى أبصرها بعيى رأسه خارجة من تلك الدار . ولكنه 
ل يكد ياغتها ويتحدث اليها ومحى مباغ تأصلالرذيلة من نفسهاء حق تداعت قواء وانهدث أعصابه 
وزايله الامان بفائدة الجريمة قترك اافتاة لشأنها وانطلق الى الحان وجعل يعاقر الخر حتى صرعته 
وهاهو يتحرك ... ها هو ستيمظ ... هاهو يتحامل على نفسه وسير مخطى وثيدة متجها محو 
الباب محدودب الظهر مترنع البدن برفع رأسه وبنظر الى الشارع وهو لا يدرى الى أبن يذهب ! 
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0-0 الحلال 


وكان فى ذلك اليوم قد أعرب عن عزمه طٍ الفر لديل الحواء عند صدديق 4 فى الريف » 
وأكد اوالدته أنه سيتغيب عن العاسمة ثلاثة أيام . أقدم على الكذب ليغرر بأهله وستجق 
الحقيقة . وها هو قد أبصرها فاجعة مروعة . ولكن هل ه ىكل الحفيقة ؟ .. وهل عرف هو 
فى الواقع كل شىء ؟ ... 

لازمته هذه الفكرة الجديدة الطارئة وعضت لى قلبه بنابها وعذبته أيماتعذيب فأوسع الخطى 
نحو منزله وصدره عق والرعب آخذ منهكل مأخذ . وعندما وسل وطرق الاب لم مه أحد 
فارنجف وعاود الطرق ولكن على غير جدوى . وحبتئذ أدرك وهو معطم منحق أن والدته قد 
غادرت البيت أضاء غادرته الى منزل عشيقها . فتراجع وكح جاح سسخطه واستدار » واذا به 
سصر شقيقته مقلة عليه راجعة الى البيت تتخطر وتغنى 

لم يستوقفها » ل مخاطبها » بل أفسح لما الطريق وأحنى رأسه واننظر . ولا اخنفت ثاب الى 
رشده واستجمع قواء وانطلق يعدو متوثب النفس ملتهب الوجدان نشط العشلات » حتى بلغ دار 
مسجل العفود فتساق الدرج وهو يلهث وأيفظ السجل من نومه وأحاطه علما برغبته الماجلة فى 
النزول ع نكل ما يملك لافتاة التي أحبها واثى كان سيتتشذ منها قريئة 4 

وهيها كل ماله وجرد أهله هنكل ثيء ثم ودع الجل وكر راجما الى بيته . وهناك أوصد 
عليه باب عندعه وجا أمام صورة أبيه وسلى ثمنوض وفتع النافذة وألق على المماء الحالكة نظرة » 
ثم شرب قدحا من للاء » ثم أخرج مسدسه من درج مكتبه وصوبه الى صدرء وأطلق النار قتايل 
وهوى على الأثر مضربجا بدمائه ! 
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وعد انقضاء بضعة أيام عامت الأموالفتاة عصيرهما وناءت علييما منجديد وطأة النقر والحاجة 
فانصرف عنهما العشاق وهجرها الأصحاب والأحبابءوأدركتا أن القادى فى الغى لا بد مفض هما 
الى احتراف الدعارة فى أحط وأقسح أشكالحها . وإذذاك ءادت الأم الى صوابها وردت الفتاة الى 
الطريق الوى وشرعت تبحث لنفسها ولابتتها عن حمل شريف تكفر به عن العاصى والآثام النى 
أودت غياة وحيدها 

وهكذا أبنعت شجرة الألم وأثمرت التضحية وانبثق نور الحباة من ظلة للوت والعدم ! 


بجلا انماايت 


مقالات مختارة من أرق امجلات الغرية 


اتجزرا وسياستررأ الخار مير 


لز تر ريم عورؤوا 


ما رأى اتجلترا فى متعدد للشاكل الى أصبحت الآن مثار تنازع واقسام بين أمم أوربا ؟ 
للاجابة عن هذا الؤال يجب أن تغن قب لكل ثىء على العنى الفصود بكلمة « انجترا » 


الواقع أن الرأى المام فى انجلترا كأ هو فى فرنا 
جاهل ومنقم على تفسه . وفى وسعنا أن نح فى 
السحافة الامجليزية 'آراء ومبادىء ووجهاث نظر 
متعارضة يؤيد كل مها طائفة كبيرة من الأنصار 

ولكن الهم هو السياسة الحارجبة ألتى تتبعها 
السكومةالانجليزية . وذلك لأنالحكومة الاتجليزية 
الحاضرة ستظل على ما أعتفد قابضة على ناصية الدولة 
متريمة فى دست الحم الى زمن بعيد 

والواقع انها تمثل أغلية كيرة من الشعب 
الانجليزى وان هذه الأغلية الكبيرة هى التى النت 
ليها مقاليد السك » فهى والالة هذه غبر مستهدفة 
لأى تهديد جدى من خصوم أقوياء يخثى مهم على 
مركزها الثابت الوطيد » فى وسمنا أن تمرر ان 
هذه الحمكومة تمثل انجلترا حق العثيل 

فلتحاول الآن 'محديد موقفها من السياسة 
الانحليزية العامة وعنتاف مشا كل أوربا الراهنة 


السباس ا كاير يز 
فرنسى ‏ ماهذا الرسم الفربب ؟ لا أرى 
أنه يدل ملى كىء ! 
أنجليزي ‏ لا ! ان 4 منزى عميفاً . .كلة 
فى سرك .. انه رمز للياسة الاليزية 
( عن هيومانيق ) 


:1 الملال 


يجب أن ندرك قب لكل ثىه ان الحسكومة البريطانية لبسث فى حاجة ولاهى تريد اتباع 
سباسة تنيض على #ذليب النفوذ البريطاف فى أوربا ثم هى لا تتمنى بأى وجه من الوجوه تقسيم 
أوربا الى معسكرين متنافرين 

والحقيقة ان الحسكومة البريطانية تتفر أشد النفور من الشاحنات الفكرية والتقائل حول 
نظريات كالفاشية أو النازية أو الشيوعية . وهى الى ذلك تمَقت الأخذ بالسياسة القائمة على الماطفة 
دون الحقائق الواقعة 

ومن ميزاتها انها تطبق على الخحالات السياسية الجديدة أو لاواقف السياسية الطارثة تقاليد 
وقواعد السياسة الانجليزية التى صقتها الأيام وامتحنها الزمن وآلق كان العمل بها فى للاضي أكبر 
ضمان لاتقاذ الامبراطورية وخلاصبا 

وأولى هذه الفواعد أنه لا ينبثى لانجاترا أن تسمح لأية دولة ولا لأية جموعة من الدول أن 
تبسط على أوربا تفوذها وتحاول الميمئة على الاتجاهات السياسية فيها 

وليس شك فى أن الاختبارات وحوادث الماضى علدت الانجليز ان كل شب انسع فى أوربا 
سلطانه وطمع فى الحيمنة الياسية على القارة » اثقلب على الفور خمما عنيد) لانجلترا 

وهذا ينطيق تمام الانطباق على موقف اسبائيا فى الفرن السادس عشر وموقف فرنا فىالقرن 
الثامن عشر وموقف المانيا فى الفرن العشرين 

واذن فكل ما ترغب فيه انجلترا هو الاحتفاظ فى أوربا بنوع من التوازن الواشح بين قوى 
الدول , وهو مبدأ ابتكرء الكردينال ولسى فى عصر هنرى الثامن وءان يطلق عليه إذ ذال 
اسم ( ميزان السلطة ) 

ولكن كيف يطبق على الظروف الحاضرة هذا البدأ السياسى الذى ما يزال فى جوهرء 
سلما ونافما ؟ 

ان عمور ( روما برلين ) يوحد ولاريب بين قوى عظيمة . فاذا تم الاحاد انبا بين هذه 
لثفوى حيث تصح أوربا خاضعة لسيطرتها السياسية »كان فى ذلك أكبر الخطر على انملترا 

لدلاك محاول امجلترا اعادة التوازن الختل بتوثيق عرى الوفاق بينها وبين فرئنا 

وما لا مختمل ادل أن السكومة الامجليزية لن تقبل يأى حال من الأحوال أن تيسط دول 
أوربا الوسعلى العروفة بنرْعتها الفاشية سلطائها على اسبانيا . ولكن انجاترا لن تقبل فى نفس الوقت 
أن تبسط جموعة من الكتل الشيوعية أو الاشتراكية التطرفة سلطانا آخر على الفارة الأورية 

واذا ما بدا لامجلترا أن هناك مجموعة مؤتلفة منالكتل الاشتراكية التطرفة توشك أن تبط 
على أوربا ذاك السلطان أو تمل أن تبسطه » فن التوقع جد 'أن نرى الاتجلين يتقلون لؤأة 
من قطب الى قطب ورمحماون جميع قوامم الى الكفة الأخرى من اليران أى الى الجانب الفائى 


عبلة الجلات عم 


وعندى أن تقرب انجلئرا من فرنا سداد توطدا ورسوخاما بفيت السياسة الفرنسية بعيدة 
عن التورط فى تأبيد النظريات السياسية والاقتصادية التطرفة 

نلك هى القاعدة الأولى للياسة البريطانية الخارجية . أما الفاعدة الثانية فهى أن اتجلترا 
ذل قساراها لخاية مواسلاتها البحرية والا استهدفت للخراب والجوع 

والحن أنهالا تستطيع أن تعيش ونجد ما يكقيها من للواد الغذائية إلا باسطولما التجارى »كأ 
أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها والحرص على كيانها وضمان مواصلاتها إلا بأسطولها اللحرى 

وهذا هو السب فى أن أعمال الفرصنة فى البحر الابيض التوسط دفعت بوزارة الخارجية 
البرطانية الى القيام بحركات حايمة ل تقم بثلها فيا يتعلق بنتائج الحرب النائبة فى داخلية اسبائا 

فابحر الايض التوسط من طرق التموين ألتى تعتمد علها امجلترا » ومع ذلك فامارة البحر 
ابريطائية تلحظ للوقف ونحسب حاب الستقبل وتمد المدة منذ الآن فى تؤدة وحئر لتنظيم 
طرق آخر للنموين يمكن أن نستعيش به عن طريق البحر الابيش اذا ما دق ناقوس الحرب 

ولكن لبى معنى هذا ان اتجلئرا ستتخلى عن البحر الابيض فى زمن الحرب باعتباره ميدانا 
لثفتال » بل هى على النفيضش سترسل اليه البوارج الحرية بعد تخفيفها من مول التموون فتصبح 
مطلقة الحرية فى القيام بمناوراتها الحرية الحجومية 

وعلينا أن تفهم من جهة أخرى ان انجلترا ما تزال بإقبة على اخلاصها لعصبة الأمم بالرغم من 
بعش الظروف التى خيبت أملها فى تصرفات العسبة . ولا يتغى أن تتومم كا يمتفد كثير من 
الفرنسيين أن اخلاص بريطائيا للعصبة هو ضرب من التعلق الفكرى الطهرى شبه الدينى يشتد أو 
خف حسب الظروف ء اذ الحقيقة أن عصبة الأمم تعود بأجزل الفوائد على امجلترا وان جنيف هى 
اليدان الوحيد الدى تستطيع فيه بريطانيا العظمى وبلاد الدومنيون أن تتلاق وتتغاهم وتبحث 
مشا كل العالم بطريفة ترضي جميع شعوب الامبراطورية 

وبما لا يقبل الريب ان انجلترا فى أشد الحاجة الى مرضاة الدومنيون والى تأبيدها الناثم على 
الثفة . وهى بفضل ارضاء التعمرات التفلة واقرارها روح للاواة والتفامم بين أجزاء 
الامبراطورية » تمكنت من غمان تأبيد الدومنيون لاسياسة الى يتبعها الآن للستر تشمبرلين والستر 
ابدن والتى ترى الى تعزيز برنامج التسلح الى فرضته الظذروف مع العى جهد الطاقة لاحياء 
روح الل وانعاش عصبة الام 

وصفوة القول أن الدعب الاتحليى لا يطلب الى وزرائه الفاء خطب رنانة مثيرة الشغب » 
ولا اتخاذ موقف سيامى ينم عن العداه والتحدى ‏ بل يرغب الهم ان يسلكوا ملكا تقترن فيه 
الكرامة بالحزم وضرورة اهرس ما أمكن على سلام أوربا . وهذه الرغبات تشبه فى جوهرها 
عنيات ورغبات الأغلبية الاحنة من الشعب الغرنى [ خلاسة مفالة فى مجلة ماريان ] 


4 الملال 


أغرب امار ل المالم 


بد يكبا ارو الصمبار, أو اروفزام أو ال زكور 
جنة العميان 


جميع رجا ما كهول عميان ... هذه عى قربة فتربنك بيوجوسلافيا ألنى أنشأها لللك الكسندر 
منذ تسع ستوات لايواء من كف بصرء من انود الكهول فى أثناء الحرب الكبرى 

قفد جنعت المسكومة هؤلاء الكهول الأ كفاء في احدى مناطق الريف » وأقامت لكل منهم 
بيتا ريفيا بسيطا » ومنحته قطعة فسيحة من الارض » وما يلزمه من ماشية وأدوات زراعية 

ورأى اللك أن يزوج من لازوج 4 منهم » لبون عليم لام الماهة الى منوا بها » فأعلنت 
السحف عن حاجة هؤلاء الكهول العميان الى عرائى فتيات » فتقدم مثاث مف أجمل بناث 
يوجوسلافيا اختار منبن عمدة القرية أزواجا وزعهن بين رجاله الهذبين الا كفاء 

ويقوم رجال القرية ونساؤها بزراعة أرمها وترية حيوائها وطيرها » وقد أقامت الحكومة 
سوا خاسة ليع ما تنتجه القرية وحدها من غلات مختلفة . وهم لهذا يعيشون فى رخاء ميم . وم 
يفكر أحد منهم حتق اليوم فى أن يطلق زوجته » ولم نيد احدى نائهم امارة أى تأقف أو نفور » 
وقد أممبت الفرية فى خلال هذه السنوات التسع زهاء مائة طفل يشاطرون آباءهم السعادة والرخاء 

ملكة الاقزام 

من أرذل الأمور الشائعة فى الطبقة الدنيا فى بعش جهات بلاد الجر أن نجهض للرأة ها قبل 
أن تتم مدة الجل يأسابيع » ليأني وليدها قىء القامة ثيل البدن فيسلح العمل فى لللامى الرياضية 
« السيركاث » التى تكثر فى تلك البلاد . ولمذا فان نسبة الاقزام فى تلك البلاد أ كبر منها فى أى يلد 
آخر » حتى أنه رؤى أخيرا أن مختص هؤلاء الاقزام الذين سلغون بضعة آلاى بمنطقة معيئة 'يجرى 
الأمور فيها وفق أجسامهم الشئيلة 

وصاحب هذا الرأى هو مسيو « يوليوس جونت » زعيم الاقزام » وهو من كار تجار 
بودابست » وله فيها متجر فخم جميع من يعمل فيه من رجال وسيدات من الاقزام » وجميع مافيه 
من مناضد ومقاعد وابلىء شثيل ثثلا مجهد هؤلاء الاقزام فى باوغها وتسلقها . وساغ طول هذا 
الزعيم جر سنتيمتراً ققط 

وساغ عدد من ف العالم من أقزام زهاء 6.6 5ه نسمة برى مسيو جونت أن يعزلهم فى منطقة 


علة الجلات وة؛ 


خامة ولان حياتهم مع هؤلاء الطوال الشخام تود فيهم عفيدة نفسية شعرهم ‏ خطأ ‏ بالتقصس 
والفسور » . وهو يرى أن تكون هذه « للملكد » كأ يسميها ملائمة اضَآلة أجسام أهلبا » فلا 
تكون مدنها وكنائسها ومدارسها ومستعفياتها شاغة باذخة فيشمرون مجاهبا « أمهم نمال تدب فى 
حجورها » . وسبعيش أهل هذه الملسكة فى رخاء ونعيم » إذ ستقصدها أفواج السامين من شى 
الجهات , فينفقون فبها أموالحم ونجى علهم الشرائب وللكوس 

هذه هى جزيرة «مياجبا» احدى جزر اليابان » وقد تحدث عنها الأديب الفرنى «يبرلوق» 
حديشا شاثا رابما . . . فق احدى الختيات الحادئة فى شاطىء الحربط الصاخب » تفع هذه الجزرة 
السثيرة الى حمل بضعة بوث سفت أجمل تنسيق » وسط حدائق ناشرة وعغائل غناء 

وأهل الجزيرة ممضعون لفانون لا مثيل له إذ لا يعاقب من يؤذى اانا خب » بل ومن 
يؤذى حيوانا أو طائرا أو ناناكذلك . فلا ياح لأحد أن يذبح الحبوان أو الطير » ولا أن يقتلم 
التججر أو ينث النبات 

وأغرب من هذا أن القانون لا ييح أن بود أو يموت فى' الجزيرة أحد . فاذا ما أشرفت 
امرأة على الوشع غادرت الجزرة لنضع وليدها بيدا عنها » وكذلك يفمل من يشتد به اللرض 
ورشرف على للوت . ذلك ان هذه الجزيرة لا تعرف ألا من آلام المالم » بل هى قد خصت مثابة 
للسعادة ومنلا للسعداء . واذا فلا تسمع فيها أنة متوجع ولن ترى فيها عبرة عزون . والطير أن 
سبح فى فضائها » وللظلى أن هيم فى غابتتها » مستمتعين بالأمن والسلام كيف شاءا . . 

دنيا بلا إناث 

فى أعلى جل « آنوس » حيث كانت تيم آلمة الاغريق » يعيش اليوم زهاء ٠/٠٠١‏ كاهن 
عيعة غرية قا . فنذ اذت هذه النطقة مقرأ للرهبان فى منتصف القرن الرابع عشر لم تطأها 
قبم امرأة سوى اليزث ملكة رومانيا الى مح لما أن تزورها وتلبث فيها حمس عشرة دقبقة 

ولهذه النطقة حرس من الرهبان مهمته مراقبة الحدود خشية أن تجتازها « الدثاب أو النساء » 
ولا بمنع النساء وحدهن من غشيان جل آنوس هذا » بل كذلك إناث الحيوان والطبر كذلك . 
ففبها قطعان من الثبران ليس بينها بفرة واحدة » وفيها أسراب من الديكة لادجاجة فيها 

وعلى سفح جب لآنوس أديرة وكتائى ملاثى بأقدم الكتب ء مريئة بأبعى التقوش » حافلة 
بأئمن التحف . وكلها من علفات بيزائطة التى نزعمت العالم الثربى ردحا طويلا من الزمن » والتى 
ظهر فيبا كثير من نوابغ الفنانين والسناع أبدعوا فى إقامة كنائس آتوس وأديرته الى تقوم فى 
الفرن المشرين تموذجا دقيقا اعسور الوسطى 2 [ خلاسةمفالةفى بجلة ربدرز ديجت ] 


46 الحلال 


دين وى عمايم 
بفشأ فى الرثر الصبفيز 


ظهر فى الهند الصينية دين جديد يبشر به نى يدعى « دام كلان » . وهذا النى مره أحد 
ولسكن الشائع أنه يفطن على شفاف هر بو ين . والغريب أن هذا الدبين محمل روحا ثورية 


وتلخص تعاليمه فما بلى : 
أولا - وجوب مسابرة اللطات الفرنسية حتى تدق الساعة الى يستطيع فيها دام كلان إثقاذ 
البلاد منبا 


ثانيا ‏ وجوب الحرص على الأخلاق الفاضلة ولا سما التضامن حيال الأجنى 

ثالنا ‏ محريم القرابين التى تقدم لأشباء الآلحة 

رابعا تحريم أ كل لحم المووان الأيض سواء أ كان دجاجة أم ديكا أم خنزيراً 

خامسا ‏ وجوب التخلس من هذا النوع من الحيوان بغتله أو يعه 

وينص هذا الدين على أن من واجب كل قربة تعتتفه أن تنتخب من سكاتها ملاثة أعبان لضع 
لمم كا مضع لانبي دام كلان » وتدفع لحم جزية معيئة من الفضة . ولكى يستطيع الؤمنون الحصول 
على برلة وحماية دام كلان ينبغى أن يستموا من يتبوع كاثن فى قرية ( داك يون ) ماء عجيبا يشفى 
المرضى ويقيم للفءدين » وقد يبعث للونى من قبورثم فى يوم من الأيام . غير أن الج الى تلك 
الفرية القدسة مجب أن تتتقدمه -لسلة طويلة من أعمال التفكير والنطهر والتقوى 

وقد وعد دام كلان للؤمنين غباية كل قرية حصلت على ذلك الماء من الحدم والتدمير فى اليوم 
الأخير » ذلك اليوم الدى سيطلق فبه النى عناصر الطبيعة من عقالها » فنظهر فى السماء ثموس ثلاث 
وهب إعسار هائل عضيف يكتسح ما يصادفه من جبال وأشجار وأجانب طفاة مستبدين من 
فرنسيين وأثاميين 

هذه بعش ظواهر هذا المذهب اللدينى الجديد الدى فى بحث ستار الدعوة الروحية نزعة 
“ورية ساذجة تمترن فى العادة عند الشعوب البدائية بنزعة الامان وروح الدين 

[ ملس مقالة فى مجلة الفبجارو ] 


عبلة الهلات باه 
اصير © التعيم ف فمنسا 


ارب جريرة بجرر بنا أله نفتتسى مثررا 


تتقدم نظم التعليم الحديثة فى فرنا مخطوات واسعة وتتجه نحو غابتين رئيسيتين : 

الأولى - عماولة معرفة مواهب التلميذ الشخصية ونافيئه العلوم الى تتفق مع هذه للواهب 

والثائية ‏ مزج العم بالصناعة بحيث مخرج الطالب وهو يحذق مهنة معبئة ستطيع التكسب 
متها ان أصابه الفعل فى الأعمال الكناية 

وقد بذلت الحسكومة الفرنية وعتاف البالى الللدية والقروية جهودا جبارة لتحرير النشء 
من سيطرة ملك الاستظهار على عفولهم » وذلك بتتفيح المواد الدراسية وبرامج التعليم ونركيزها 
وتنسيطها وتمويد الطلبة الاعاد على أثفهم وعلى مواههم الستفلة وعلى مباشرة الدرس والتفكير 
بأساوب ينب على الملاحظة والاستفراه والاستتتاج 

ومن الظواهر الجديدة فى حركة التمليم الفرنية ان الحكومة أنشأت فى عدد كير ميك 
المدارس الابتدائية فصولا أطلق عليها اسم ( فصول التوجيه ) وفيها يعنى المدرسون بتوجبه الطاب 
الى العلم الذى بتفق واستعداده وميوله والدى فى وسع الطالب أن ينغ فيه . وقد جىء لهذا الم 
بنفر من الاخصائيين فى فن التربية يراقبون الطالب سنة كاملة ومتهدون عند نهابتها فى تقرير للادة 
الملدية التى تصاح له وتناسب استعداده ويمكنه التفوق فبها اذا ما توافر على دراستما قبا بعد 

وهناك عناية خاصة بصحة الطلبة يقوم بها عدد من الأطباء يعاونون للدرسين والاخسائيين 

أما مزج التمليم النظرى بالصناعة قفد فاق نجاحه الحد للتتظر . ويوجد الآن فى بارس 
معهد وطلى للتوجيه الصناعى أو ما يسمى بتوجيه الخرف ومعهد آخر تابع الغرفة النجارية يتجلى فى 
نظامه!تصال الدرسة بالمصنع لليكانيى وتفريب مسافة الخلف بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية 

وهذه للعاهد لا تفسر الطالب على تمل صناعة عددة أو حرفة معيئة ؛ بل توجهه نحو الحرفة 
الق يمل بطبيعته الها والق أظهر الاخشار الاولى استعداده لما » وذلك بالاتفاق مع أهل الطالب 
بعد ان تعرض عليهم تناح اختبارات الاخصائيين فا يتعلق بمواهبه واستعداده 

وصفوة تقول انالترية فى فرنسا اليوم تفوم على التعاون الوثيق بين أها ىالطلة وبين الطلبة 
والدرسين والاخسائيين والاطاء ورجال المناعة . وهكذا يتخرج الطالب شاعراً نمة الفكر 
الستفل الشخصى فادرا على البحث والتتقيب والابتكار قادر على النجاح فى معترك الحياة مفتم 
الذدهن قوى البدن سليم الاعساب [ خلاسة مفالة فى يجلة لوموا ] 


ره 4غ الملال 


نظام و ره أباد 


عْنى مل لى العالم 


أصدرت الحسكومة المندية منذ عهد قربب قرضا أهليا كير » سام فيه نظام حيدر أباد بأوفى 
نصيب » فخرج من قسرء قطيع عديد من البغال حمل أ كياسامن الثقود الفضية» و تحرس ه كتيبة 
من الجند المدججين بالسلاح » ذاهبا الى دار الحسكومة بمحمل تمن « الأسهم » التى اشتراها . ذلك 
أن « النظام » لا يحب أن يودع أمواه فى الصارف ولا أن يستثمرها فى الشركات » بل يؤثر أن 
يكدسبا فى خزائن قصوره أل يقدر ما فيا من أموال وجواهر بزهاء ...ر.٠٠رء١م!‏ جنيه ! 

وقد شبدت حيدر أباد ذات مرة منظراً طريفا يدل على ثراء ٠‏ نظامها » قفد امتلاات خزائن 
قصره كلها بالأموال والجواهر ؛ فل تنسع لكنية جديدة من الذهب تباغ ٠.٠.رءء‏ ٠ر1‏ جنيه 
فوضعت فى أ كياس فى فناء القصر حت حراسة الجند ريما تنعأ لما خزائن جديدة ! 

ويتلك النظام عدة قسور باذخة منها قصر « فلاكنوما » الدى بعد أجمل وأفخم قصور 
الحند كلها » ولكنه يؤئر الاقامة فى قصر « كوتهى » الفسيح حبث تقيم زوجاته وأولاده مما 

ولم يتزوج النظام سوى عشر سيدات احداهن « مللكة حيدر أباد » . وقد خرج فى هذا على 
سنة آبائه وأجدادء القن كانوا يتزوجون عشرات النساء ويتخذون عشرات الجوارى 

ولنظام حيدر أبإد من زوجاته عدد كير من الأولاد يمنح كل منرم لقب « نواب » ويلغ 
عدد من يقيمون فى فصوره من الزوجات والاولاد والجوارى والخدم زهاء ثلائة آلاف نسمة 
يرتعون جميعا فى ثراء ونيم 

وقد احتفل النظام فى فبراير من العام للاضى بالعبد الفضى اولايته الهع . وأقيمت حينذاك 
حفلة باذخة فى « ميدان الفاع » يدر أباد » اجتمع فها أقيال الحند وكار الاتجليز . وقال 
النظام فى الخطبة التى ألقاها حبنذاك : ولد ثرت ان أقتصد فى للظاهر الكاذية الخادعة واكتفيت 
بهذم الحفلة البسيطة للتواضعة » لننفق ماكان يشيع فى هذا هباء فى انشاء مستشق أو مصحة أو 
مدرسة » وقد كانت هذه الخطية بليغة رسينة الى حد أن أ كثر الحاضرين لم يفقهوها » وذلك 
أن النظام متمكن من الاثة الحندية » وله فيها أشعار جميلة ترجم بعضها الى الامجليزية » ومنبا هذه 
الفقرة : « اثنى فى الدنيا خرافة حية » مختلج بها قلب حزن وخاطر متألم . اننى شاعر القاوب 
السكسيرة » هذء القلوب التى تتفجع بثير جدوى » 

والنظام على حظ كبر من الثفافة الاسلامية والأوربية ؛ وقد أن فى الحند أول جامعة حديثة 


علة المهلات ؤه4 


هي « الجامعة المئانية » نة الى اسمه الحقيق « عبان » ومدير هذه الجامعة هو رئيس وزرائه 
للهراجا الير «كثين » وهو قانوف كير وشاعر معروف ء وله سلطة واسعة وغُوذ شامل » 
ولكنه لا ينقاضى مرتبا كيرا إذ لا يزيد كثيرا ما يتقاضاه رئيس وزارة بريطانيا . يننا كاف 
أسلافه يتفاضون زهاء ٠٠‏ ٠رهغ‏ جنيه فى العام ! 

وما زالت أم النظام على قيد الحياة » وهى تجوز عمباء تقبم فى قصر باذخ على مقربة من قصر 
ابنها الدى لا يتقطع عن زيارتها . وهو شديد النو على أهله ججيما » فنذ عهد قرب أخد بعش 
بنانه الى « مدراس » حيث كان يشترى لمن بعض عخازن اللابس بأسرها . وقد اشترى لكل 
عنين ثلائين رداء للسورة ! 

وتسحه أنى ذهب حاشية كيرة من الثم والاتباع قد يلغ عددمم أحيانا الف لسمة . وثم 
جيما ينفقون عن سعة وينرلون أ كير الفنادق والطاعم » ويروجون سوق الفدة النى يقصدونها 

ولمل « حبدر أباد » أرق مقاطعات الحند جميما » ويعمل نظامها على ادخال التعليم الحديث 
والنظلم الأورية السياسية فيها . وهو يميل شيثا ما الى البادى. الدموقراطية والآراء الحرة . وقد 
ألنى أخبرا خطابا حدث فيه عن الطبقاث الدنيا والطيقة للنبوذة من المندوكبين ققال : 

و الى أرى أنه يحب ألا تكون هناك طبقة عليا وطبقة دثيا . ولا يكن ان نسمح بامجاد طبقة 
منبوذة ما دامث نؤدى عملا نافما وخدمة صالحة . الجيع متاوون فى نظام الجتمع » لأنهم يما 
متساوون أمام الله . وهؤلاء الذين بسمون منبوذين ليوا كذلك إلا لأن | كثرمم جهلاه أميون » 
ولبس هذا ذنهم بل ذنب الحكومة التى تنولى أمرجم » [ خلاصة مقالة لمرى برلين فى جل ناش '] 


روما 95 برلين 5-5 وكيو 
ماقى الغايات الحقبقب: م تأبيف فنا امحور 


الواقع أن ليس الغرش من تأليف حور ( روما برلين ‏ توكيو ) هو مكالخة الديوعيةكما 
يدعى الرعماء السياسيون فى هذه المكومات الثلاث . ولوكان هذا هوالغرض الحقيقى ماحركث 
الدول الدموقراطية ساكنا . لأن هذه الدول جملك من تقالدها تجنب النازعات الفكرية 
والحرس على عدم التورط فما يسميه البعش معارك صلبيية جديدة قائمة حول مبادىء ونظريات 
لانمت بصلة الى الوقائع العملية 

ويظهر أن الناية الحقيقية من تأليف هذا احور هو التعاون العسكرى بين ايطاليا وللانا 


4 الخلال 


والبابان ووقوف هذه الدول صما واحدا عند الاقتضاء 

ويرى الساسة الديموقراطيون أنه قد شرع بالفعل فى تكوين نة ثلاثية مكوئة من بعش 
رؤساء هيئات أركان حرب ايطاليا والانيا واليابان » وأن هذه اللحنة سيكون مقرها مديئة برلين 
وأنها تبحث عنتلف أساب ومقتضيات التعاون المسكرى بين الدول الثلاث 

وللكن ما الغرض من هذا التحالف المكرى ؟ 

أهو تفي الجهود التعتفة باستمار الصين واستبعاد الدول الأخرى من الاتفافات الاقتصادية 
التفبلة التى ستتناول تنظيم الوضع السياسى "لى شواطى* ٠‏ الحيط الحادى . أم هو اتفراد البابان باستمار 
الصين الثمالية مقابل أن ترد الى الألمان مستعمراتهم القديمة الواقمة على الحيط المادى والتى هى الآن 
ممت اتنداب اليابان ؟ 

خف أن الافاق افكنل يتفرى عل الكت عن ع الأخرلن 

ولا شك أيضا فى أن للايالو حصلت بموجبه من الابان على مستعمراتها القديمة فسيشتد 
ساعدها ‏ بمعاوئة ايطاليا ‏ وستمشى فى العمل لتحفيق حللها الكبير وهو الاستبلاء على فم 
اوكرائيا وفحم دوايتز وبترول بأكو » بعد اذ تستوثق من موقف الفا وموقف الألمان الفاطنين 
فى بوهيمياء وعد اذ تفرغ من ارهاب تعيكوسلوفكيا وحملها على الاتفسال عن الوفييت وهو 
الأمر الأدى تسعى أليه الآن بكل قواها وبواسطة الدعاية النازية الشديدة الى يدها الألمان السوديت 
فى بلاد تشيكوسلوفكيا , أما روما فتعتمد على هذا الاتفاق فى ارهاب انجلترا فى البحر التوسط 
وارغامها على نوزيع قواها بين البحر التوسط والشرق الاقمى 

وقد وعدت الألمان واليابانيين مقابل هذا باشراكهم فى استعمار الاراضى الحبشية على شعريطة 
أن تكون مطلقة اليد فى البحر التوسط متفردة محماية الاسلام وللسادين ساعية فى الشرق الأدى 
للحصول عل ما يمكن أن تتتْعه من القطن والبترول من عنالب بريطائيا 

هذه ع الثايات الحقيفية من تأليف عمور ( روما برلين ‏ توكيو ) وقد شعرت انملترا 
مخطورتها وخشيت أن تؤدى الى ثقوية ساعد الانيا واغرائها بالاقدام على تحفيق التحالف الألمانى 
التمساوى توطثة لالهجوم الفجائى على تشيكوسلوفكيا كا فملت ايطاليا فى المبعة والبابإن فى الصين 
فأوفدت اللورد هاليفكس الى برلين ليستطلع نات هتلر ثم عززت التحالف الفائم بينها ويف 
فرنسا ونظمت رحلة السيو دلبوس الى أوربا الوسطى للعى فى تدعيم الحائفات العقودة بين 
فرنا ودول التحالف الصغير 

ومما لا يقبل الررب أن سفر اللورد هاليفكس الى برلين وجولة للسيو دلبوس ف أوربا 
الوسطى تدلان أبلغ الدلالة على اشتداد الحوف من نتأم تأليف ذلك الحور الذى زاد فى متاعب 
الول الديموقراطية [ خلاة مقالة فى مجلة لوموا ] 


عبلة الجلات كه 


غرائب الطمام والدباس 


رهال” ا ابرى بتحرث عن مساشر اسماعي: طر بف 

أغرب ولهة حضرتها كانت فى بلاد الحبشة » إذ كنا تأكل اللحم نيئا . ققد أتى خادم مضيفنا 
حمل ببن يديه حملا مذبوحا مساوخا » ورا ح كل منا يقطع منه بسكينه شربحة من اللحم يغمسهافى 
سائل أذيب فيه كثير من التوابل . ومن أطرف ما يذكر عن موائد الحبشة أن سطحها وجوانها 
تغطى بصنف من الخبرْ الرقيق يأكله الجالسون اليها فيخيل الى الرائى أنهم بأ كاون أغطيتها ! 

أما فى السين فيتهافت الناس على شراه رؤوس الأسماك وذيولها » وزعائف الحيتان وعظامهاء 
وهي عندثم من الاطعمة الشبية الفينة التى تقدم فى الولائم الكبرى , يننا تترك لحومها النساء 
والأطفال والخدم ٠‏ 

ولا أعرف ناسأ يسرفون فى الأ كل اسراف أهل سيام » وثم مخلطون بين ألوان الطعام خلطا 
عجيبا مؤذيا » ويستربحون فى أثناء الأكل عدة مرات يقدم فى أثنائها مئاشف مبللة بإللاء الساخن 
يمحون بها وجوههم ورقاهم إراحة لهم مما بذلوه من البهد » وإثارة لشبيتهم النهمة . ومثلهم 
فى هذا المولنديون الدين يفيمون في جاوه » حتى لينفوا أحيانا وهم جاوس الى للائدة لكثرة ما 
جرعوا من الخر وما التهموا من الأرز . وقد رأيث بعضهم يتجشأ من فرط ما أكل ثم يعود الى 
الائدة فيتخم معدته من جديد ا 
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أما عن اللابس فأطرفها ما يبتكره الستعمرون الأوريبون التقيمون فى بعض جهات افريقيا 
وآسيا . فق سيام مثلا يتيخذ الامجليزى لباسا خليطا من الزىالغربى والزى الششرق » ققميصه أورف 
وسرواله صنى » وحذاؤه كهذا اللى بتخذ فى ملاعب « الجولف » . والفرنيون فى الصحراء 

الكبرى يمادون رجال قبيلة « الطوارق » » فيحجون وجوههم بثقاب رقيق 
وقسلة الطوارق هذه نشذ عن سائر العالم الاسلاى فى أمر الثقاب » فالامون الحافظون على 
تفاليدم وشمائرهم محجون وجوه نسائهم لثلا برام من الرجال سوى الآباء والاخوة والاعمام » أما 
فى الطوارق فارجال ثم ادبن مححجون وجوههم بدلا من وجوه نانهم اسافرة » فلا ترى من 
الرجل سوى عيليه الحادتين العميقتين . ولكن الحجاب هناك لا يتخذ لغرض ديى بل خاية 
الوجه من أذى الرمال التى أمحملها الرياح العاسفة » ومن سفع الشمس المامية التى تلهب الوجوه 
وتلوحها . ولهذا فان النساء لايتحجبن لأنهن لا يغادرن البيوت والخام إلأثادرا . وديانة الطوارق 


41 الملال 


عى الاسلام مشوبا بعقائد وثنية قديمة . وقد عامت أن للمرأة هناك أن تتزوج عدة رجال معا. ومع 
أن الطوارق يعيشون فى صميم السحراه الجرداء فان نساءهم يعرفن كثيرا من وسائل الزينة الحديثة 
فبصبغن أصابعهن وأظافرهن » ويلون بشرة وجوههن بألوان زاهية عنتلفة 

أما عن الحلى فلم أر أغرب من ناء قبيلة « ماساى » بكينا » فان الواحدة منهن قد تلبس 
عشرة أقراط فى أذن واحدة » يمضها اطواق كيرة ثقيلة . ومن غرائب هذه النبيلة أن رجالها 
يعلون أجسامهم ويدهنون شعورثم بصئف من الطين اونه مائل الى اخرة » ويصتعون منه تمائيل 
' وثفوشاً ساذجة يلسقونها بأجامهم 

وناء بعش قبائل افريفيا لايكتفين بالاقراط فى آذانهن » بل يتخذنها كذلك فى أنوفهن 
وذقونون . وقد رأيت بعضا منهن وقد تدلى أنفها لتقل مآمحمل من الحلفات والاطواق المدنية » 
كا تغطى معظم الوجه بقطع شتي من الفضة والسفيح . وهن يقاسين فى سبيل هذا التجمل عذابا 
ألها » حت لتجرى على صفحات وجوههن أخاديد عميقة أحدتتها الكا كين والحناجر 
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وتعدد الزوجات تقليد قاما بشذ عنه رجل من رجال القبائل الافريقية . والنساء هناك سلم 
رخيصة لايكلفن أقفر الرجال مهر] يببظه . قفد كان لخادمى فى الكوغو زوجنان لم تكلفه 
احداهما أكثر من قطعة صغبرة من الناش أهداها اياهأ لتستر بها عورتها » ولكنه مهر الثائية بضع 
ناج » ولباسين » وقلنسوة لأبيها » كا أقام مأدية كبيرة . وفى بلادالكتو تترك الفتاة بغير اسم 
إلى أن تتزوج » ليختار لما زوجها الاسم الدى يشاؤه . وقد أسمى خادى زوجنه الثانية ه قطار » » 
وذلك أنه أيام اقترن ها جرى هناك أول وقطار» فأطاق اسمه عليها لفرط دهشته منه واعجابه بها ! 

ومن الشائع هناك أن بيع الرجل زوجته بدلا منأن يطلقها » وكثيرا ما بريع الرجل من هذا 
الببع . والرجل ينوج أمه وابنته وأخته » كا أن رئيس القبيلة ملزم بأن يروج كل امرأة موت 
عنها زوجها 

وقاما يتفن قطران فى نظام حفلات الزواج ومن أغربها مبجرى فى « داهومى » حيث يركب. 
الشاب والفتاة التى خطبها حصانا ينطلق بهما بينا رجال الفبلة يسددون ألما الهام » ان اسيب 
احدها بسهم الغيت الخطبة وطرد الشاب الى أن بتفن ركوب اللياد واثقاء سهام الأعداء .. 

ومع سهولة الطلاق وتادل الناء فى الكونغو , فان زوجات رؤساء القبائل لا ينفصان 
عنبم حتى يعد للوت » فان للقربات منبن الى الرئيس يدفن فى قبرء أحياء إيحكن برفقته فى الحباة 
الاخرى ألى يؤمنون بها 


[ خلاصة مقالة فرحالة الاجليزى باتربك بقفور فى مجلة برجانيا آند ايف ] 


عبلة الجلات وان 


سجس يسيس بيس سس 
تكست م صد .ا سس ل يميه 


1 
شل انث عرىء ؟ 


هذه عشرون سؤالا عن مسائل الاة اليومية » أجب علبا تعرف مقدار ما تمناز به» أو 
مقدار ما يعوزك » من جرأة وشجاعة 

وطريقفة الاجابة أن تضم أما مكل سؤال أحد الأرقام الأربمة الأولى » فان كنت مخشى الأمر 
الى حد الفزع والرجفة فضع أمامه الرقم 4 » وانكان خوفك منه لامجاوز حد الاثمئاز والتفور 
فضع أمامه الرقم ١‏ » وضع أحد الرقين الأخيرين لما هو وسط بين هذا وذاك . ثم اجمع هذه 
الأرقام كلها واقسمها ل ٠١‏ » سين لك هذا التوسط مقدار التوافق بين حالنك والالة العادية 
الى يكون فيا متوسط الرجل ه4ر؟ ‏ ومتوسط للرأة ودر؟ . ومقدار الفارق بين متوسطك 
وأحد هنين لانوسطين يكون شذوذك واتحرافك عن الحالة الطبيعية . وتستطيع أن تفاخر بالأمر 
الذى نجيب عنه بأحد الرقمين ١‏ و ؟ » ويب عليك أن تاب تفصك ف الأمر الذى نيب عنه 
بأحد الرلقين ؛ و م . على أن امرا يجب أن يلاحظ : فلو أن فأرا بدا لرجل وامرأة » فاتشعر 
بدن الأول دون أن مجرى أو يصيح ء وراحت آلثاننة لا" بيتها شجبجا وعجيجا » ما كان هذا 
دللا على أن الرجل أشجع وأثبت من الرأة » وانما هو نتيجة اختلاف بينبما فى اظهار شعور 
الخوف الآدى مسانه بدرجة واحدة 

وهذء هى الاسثلة : 

١ك‏ لمخشى العمليات الجراحية الصغيرة » كخلع ضرس أو قتح دمل بسيط ؟ 

؟ ‏ الى أى حد نستاء أو تضطرب حين' نشعر أن جليسك لامحتماك أو يضيق بك ؟ 

هل تشعر بكثير من الحجل والتبيب حين تطلب الى أحد أن يفرضك مالا ؟ 

غ ‏ اذا كان رأى صديقك اليم يناقش رأيك ماما » فهل تنؤثر أن نظل صامنا أو 


مجاريه ظاهر] ؟ 
ه-الى أى حد تضطرب حين يمع نظرك على فأر أو عفرب أو ثسان أو ضفدعة أو ماشابه 
هذه من الحيوانات الصغيرة ؟ 


+ - هل تفضل أن ترسل خطابا » أو تتحدث ف الثليفون » الى شخص بيئك وبينه أمر ما 
على أن تقابله ونجابهه بالحديث ؟ 
الى أى حد حب أن تغمض عينيك أو تلفت وجهك حين ترى منظراً غير جميل » 


454 الحلال 


كشحاذ تعرى أ كثر بدنه » أو جريح بتر الترام ساقه ؛؟ 

يم - هل تتهيب أن تعلن رأيا مخالف الآراء للعروفة فى حفل حاشد ؟ 

- اذا دخلت علا تماريا فهل تفضل أن نشترى شيا ما حتى واو لم يكن ماتريده ؛ على أن 
ترفض كل ثىء يقدمه اليك البائع ؟ 

٠‏ - هل تحب أن تمول « إني مريض » أو « الى عصى » كلا واجهك أمر لا تبه ؟ 

١١‏ هب أنك قابلت شخصا بارزا أو عظها معروفا » وجثت تفص ما جرى بينكما من 
حديث فهل نشيف من عندك لات فكهة وأخرى بارعة لم تحر فى هذه للقابلة ؟ 

١‏ الى أى حد بحب أن تكثم رغائيك ومطاليك لثلا ثقابل بالرفض أو بالامتعاش ؟ 

م١‏ هل مجرى هذه المارات كثيراً في حديثك : « لا أحب ان اسمع شيئا عن هذا  »‏ 
0 رجو ألا محرجنى » - « أظن ألا دخل لى فى للوضوع » ! 

4 - اذا اختلف اثنان فى رأى فالى أى حد حب أن تناصر أحدها على الآخر , والى أي 
حد محب أن تؤيد الشعيف منهما ضد القوى ؟ 

١6‏ الى أى حد يلين عزمك فى أمر ما اذا ماهددكه أحد بالايذاء اذا مضيت فيه ؟ 

هل أنت يمن يلجأون كثير) الى « الكذب الابيش » أى الكنب الدى مخلصك ولا 
يؤذى غيرك 1 

٠‏ - الى أى حد نمب أن تقابل ما يوجه اليك عن لوم أو نقد عثل الاسابات : دمتكن 
الظروف مؤانية  »‏ « اولم يتدخل هذا الشخص فى الأمر لماوقع الخطأ » . . ؟ 

هل تقل أن تعاتب أو تعاقب مرار] لى خطأ لم تفعله أنت وانها أناه سواك ؛ 

ا هل محناج الى كثير من الجرأة تقول لخادم للطعم الدى أ كلت فيه إنك ني تكيس 
تدودك فى البيت ؟ 

٠‏ - اذا قابلت أحد كار رجال الاعمال أو السياسة أو المبتمع فهل نتحدث اليه « بضمير 
الغائب » حتى واو تتكررت هذه اللفابلة عدة مرات ؟ 

[ خلامة منال لامبل لوتز فى مجلة دى كورال الالمانية ] 


فته الج يم :نالعالل 


أى الدول أغنى ؟ 


هل تنتصرالدعوقراطية فى الحرب القبلة ؟ 
نعى كل دولة الى أن من فى مصارفها 
أكبركبة من ادهب » الى مابرح -ف النظلم 7[ 


الاقتسادىالقائم أ كبر ضهان لارخاء والاستقرار 
اثالى » والدذى تعتمدك عليه الدول ق سياستها 
وحروبها قدر ما تعمد على جيوشها وأساطيابا 


وقد وشع الكانب الاقتسادى الفرنى |0 


وأ .ل . جين » احصاء عن مقدارما ماختلكه 
بعش الدول الكبرى من ادهب »2 فوجد أن 
الدول التق تتمتع بالنظام الدموقراطى أغنى 
من الدول الى مضع للحم الديكتاتورى . واذا 
فلاولى لا تتمتع بالحرية السباسية والفكرية 
فحب » بل بالرخاء والرواج كذلك أما الثانية 
فقامى الأزمة والكاد 5 تماق النف 
والاشطهاد 

وهذا هوالاحساء مقدراً بملايين الفرتكات 
الذحبية : 
للانيا 
ابطاليا 
اأتملترا 


١١ 
لوذه‎ 
لكل‎ 
للف‎ 
فرئا بخااءة‎ 
اولايات التحده ومويم‎ 
واذا فقدار ماتمتلكه الدول الدبموقراطية‎ 
الكبرى عتمعة » أى انملترا وفرنسا والولايات‎ 


للتحدة » يساوى دراه مليون فرئك ذهيا 
ومقدار ماتملكه الدول الثلاث الاخرى ايطايا 
والانيا واليابان » وهى الدول التى مجرى فى انجاء 
سياسى واحد , بلغ و ؤر؟ مليون فرنك ذهبا 


0707 | كباتشعي اترجومةن يترا 
01 وارنا وكولابك لاعن 


كة شعي للرجرمة ل 


02 ممع 
تنتصر الدول الديموقراطة فى الحرب القادمة » 
بفضل تفوقها للالى » على الدول ايكتانورية » 
وأن العام سيدين فى التقبل بالبادىم 
الدجوقراطية مد أن ينبذ الأساليب الديكتاتورية 
أل مل الى بعضهم أنها سوف تنتصر وتنتشر 
خريطة للعميان 

لابتيسر لكفيف الصر أن محيد دراسة 
الجثر افيا لأنه لايستطيع أن يطلع طى خرائطها » 
قرؤى أن تصنع للعميان خرائط خاسة يتمسون 
فبها بأيديهم تضاريس الارض ويعرفون كذلك 
أسباء مدنها وأتهارها 

فيتطيع الاجمى أن يعرف غاسة الالمس 
وحدها ء ما ثبيئه الخريطة من جبال وهضاب 
وأودية ومخار ومخيرات . أما للدن قفد ثبت فى 
موضع كل منها قطلمة صغيرة من التحاس » 
وكذلك الأنهار مدت فى عباريها أسلاك نحاسية 
4 


5 


دقيقة . والحفت بهذه الخريطة قائمة تشتمل على 


أسماء حمبع الدن والانمبار مكتوبة بطريقة 
د برايل » ألتى يتعل بها فأقدو البصر القراءة » 
ووضعت أمامكل اسم قطعة صغيرة م النحاس» 
ويعط ىكفيف البصر سلكان يسرى فى أحدها 
تيار موجب وف الآخر تيار سالب . فاذا أراد 
أن يعرف اسم مديئة أو نهر ثبت طرف أحد 


اللكين فوق القطعة التحاسية القائمة فوموضع 
للدينة أو فى عبرى انبر » ومر بالسلك الآخر 
فوق قائمة الاساء حت يمس طرفه الاسم الطاوب 
فيدق جرس كهربائى » وعندئذ يقرأ هنا الاسم 
الكتوب بطريقة برابل . ولاك فى أن هنا 

الاختراع سيوسع أفق ثقافة العميا نكثيراً 

محن فى عصر الملم 

آمثلة من الترعات الى تظهر كل يوم 
» أول ما يدأ لارء يتمم للوسيق تكون 
الانغام التى يصدرها ثافرة ناشزة ترهق الاسماع . 
ولهذا رؤى اختراع 1لات موسيقية صامنة يتم 
للبتدثون المزف عايها ٠‏ ولا بسمع صوت هذه 
الالات سوى الدرس وتاميذه » وذلك بواسطة 
مماءات ‏ كماءاتالتليفون ‏ توضع على آذانهما 
كثبر] ماإستطيع الفأر » وهوحيوان شديد 
الحس والانتباه » أن يفر من ااصايد الى نتصب 


الحلال 
4 فى البيوت. واذا وقع فأر فى للصيدة وأطبفت 


عليه » صار الفثران الاخرى فى مأمن منها » 
فراحت تعبث فساد؟ ٠.‏ فرؤى أن تصنع مصايد 
أخرى لا تطبق على الفثران » وانما تفتلها قط 
وهى مفتوحة . وذلك بأن يسرى تيار كبرباقى 
فى اللك الذى يوضع فيه « الطعم » فاذا جاء 
الفأر حولهذا الطعم مسه التيار فسعقه. ونظال 
الصيدة بعد هذا منتوحة تنص سواه . وهنا 
برع الخدم أو ربات البيوت مكف عمية كل 
الفئران 

» يمحدث أحيانا فى مستشفيات الولادة أن 
بمختلط الاطفال بعضا سعض فى أثتاء الاستخيام 
مثلا » فتخرج الأم من الستشى وهى حمل طفلا 
غبر وليدها . فرأت بعض الستشفيات فى أمريكا 
أنتتفادى هذا بأن يدمغ كل طفل بعلامة خاصة » 
ولتكن الحرف الاول من اسم أمه مثلاء وذلك 
بواسطة أشعة كهربائية لا تؤلم الطفل ولا محدث 
فى جسمه اثر] لاعحى 

» سوف نتخدم الوليس الامريى قربا 
نوعا من الففاز ‏ لباس اليد يسرى فيه ئيار 
كهريائي سيط » مصدره و بطارية » صغيرة 
توضع فى جبب رجل البوليس . وبهذا القفاز 
يستطيع رجال البوليس أنيقيضوا طرالجرمين 
أو على للنظاهربن حين يفاومونهم » فا ما يمسوتهم 
بأيديهم يصابون برجفة كهربائية شل ح ركتهم 
مؤقنا ريئايتمكتون من القرش عليهم. ولا يتعدى 
تأثير الدار هذا الحد » فلا ضرر منه على حياة 


من يهم 
يمكن إبراء الجسم من الروماتزم إذا أسرع 


الريش الى العلاج أول ما يصاب به . وهذا 


الف كورام 


الملاج بتطلب الراحة التامة » واجتناب كل 
ما يكدر أو تعب . فهو يقفى أت يأوى 
للريش الى « مصحة » تتوافر فبها وسائل الراحة 
والمنابة . ولهذا فتكر بعش أطاء يويورك فى 
انثاء مصحات للروماتزم علمط مصحات التدرن 
الرثوى . قفد ثبت أن بغاء للساب بالروماتزم فى 
بته أو فى مستعئ لايؤدى الى برئه , لانه لايد 
فهما كل ما يلزمه من الراحة والعنابة 

هذا الى أن مرض الرومائزم يتطلب علاجا 
مستمرا طويلا » بتطلب تدليك أعضائه الصابة » 
وعلاج أسنانه للريضة. » وما عنده من عسر أو 
اشطراب فى الحشم » وكذلك تعريضه لأشعة 
الشمس أو للاشعة فو قالبنفسجية 

ولاثك ان الاطاء والجهور جب أن 
يفاوموا الروماتزم بتى الوسائل و بنفس العناية 
اتى يغاومونبها الجيات والندرن وغيرها . ذلك 
أن الرض ينع الانسان من مزاولة عمله ا كر 
ما بمنعه مرض الديابيطس أو السرطان أو تسلب 
الشرابين . وقد ثبت ان العائلة الى ياب أحد 
أفرادها بالروماتزم يضيع نصف دخلها : أولا 
لعجز للساب عن العمل والكسب » ثانيا لما تتفق 
يستغرق مدة طويلة تتراوح بين ستة أشبر 
وستنين . على أنه يجب أن يذ كر دائما أن علاج 
الروماتزم ميسور ؛ وانه يكن إباء المريضش 
«نه الى حد ما حق بعد أن يتمكن من عظامه » 
ولكن علاجه عقب الاصابة به مباشرة أسر 


وأجدى ' 
السرطان مرض الداية 
رأى شائع ولكنه خطأ 
تفرأ ونم مكثيرا أن السرطان من أمراش 


5 


للدنية » أى أن حياة الانسان التمدن » وعلى 
الأخص طعامه وشرابه, مى ال تؤدى الىانتشار 
هذا الرض الحبيث 

ويكاد بعل هنذا الرأى كر العناء » 
ولكن ظلا من الدشك قد ألق عليه أخيراً . ائر 
النتائحالىأسفر عنها بحث الدكتور دكار لويلر» 
من أسائذة جامعة متشيجارك أهل جزيرة 
هيتى . فهئا حبث يميش الناس عيعة بدائية الى 
حد كير » وما زال مستواهم النكرى ونظامهم 
الاقتسادى عند الدرجةالاولى من درج الحضارة» 
وجد أن السرطان منتشر ينوم انتشاره فىاللاد 
الى بانت درجة عالية من المضارة كالولابات 
التحدة 

ققد -فسهذا الطبيب ١/4‏ مريضا بالقاب» 
فوجد بينهم ١1‏ شخصاهرضى بالسرطان . ولابد 
أنتنكون نسبةالصابين بالسرطانبين غير الرضى 
بالقلب أ كثر منهذا , لان مرضالقلب يودى 
يمن يصيبه غالبا قبل أنيصل الىسن الشيبخوخة» 
أى حين يتعرض الانسان عادة لمرض السرطان. 
وإذا فن الحتمل أن تكون نبة الساييكف 
بالسرطان فى هذه الجزرة كبيرة جد 

وربما كان السبب فى عدمانتثار السرطان 
بين الأقوام البدائية انتشاره فىالشعوبالتحضرة» 
أنالسرطان لايصيب للرء غالبا إلا بعد أن تتقدم 
به إلسن » وعى الاخس بعد تجاوزه العسقد 
السادس . ولما كان متوسط طول العمر في 
الأمم التمدئة » أقصر منه فى الشعوب الى 
أسابتحظا كيرا من طريق للدنية كان أولئك 
أقلعرضة لهذا للرض منهؤلاء . وإذ لايكون 
طعام للشمدن وشرابه سبب اصابته بالسرطان » 
بل أن فضل الدئية فى إطالة عمرءه هو الى 
يؤدى الى هذا للرض أحيانا 


اكة 


فرس النى 

هناك نوع من الجراد ‏ أخضر فاليا - 
تطلق عليه العامة اسم «فرس النى» والنطاء 
مهم خرافاتغرية عنها. وأسراب هذه الحشرة 
تدفعها الرياح الى الزارع والدن» ولكنبها 
لا تحدث أضرار كهذه التق محدثها أسراب 
الجراد الى كثير) ما تففر آفاقا فسيحة من ناتها 

وقد اتتقلت أسراب من « أفراس النى » 
من آسيا الى امريكا واستوطتتها و « تأقادت » 
فبها . وى مننشرة هناك انتشارا كيرا ولكنهم 
لا يقاومونها لانها ل تضرم شيثا . ومن الغريب 
أن البسطاء من الامريكبين بذ كرون خرافات 
عنها تشبه ما يذكره بسطاؤنا عنبا من خرافات 

وأغلب هذه المشرات اناث » لانها - 
كالتحل ‏ تأ كل ذكورها عقب أن تلفحها » 
ولا تبق منها إلا الاناث 

اعد للبيائم 

لمل ما يكسبه الفلاح الأورف أو الأمرتى 
من ما شيته يوازى » أو يفوق ٠‏ ما يكسبه من 
أرضه » رغم ما تقتضيه زراعة الأرض منمدقة 
ومال . ولهذا يعنى بالبائم عنابة فائقة وخحافط 
عليبا كل الحافظة . فن ذلك أن الفلاحين 
الأمريكيين وجدوا 
أن هض الامراض 
للمدية تتفل الى 
الأبقار والأغنام عن 
طلريق حوافرها » 
وأن هذه الامراشض 
تقتلها أحانا وتمدها 
عن العمل غالا»)فرؤى 
أن تلبس هذءالواثى 


الملال 


أحذية خاصة من الكاوتشوك . وقد صنعث هذه 
الأحذية من مادة رقيفة ى بتيسر الموائى أن 
تسير وتجرى بها » ولكها متبنة فتتحمل 
طويلا . وقد استخدمت بعش الزارع هذه 
الاحذية لأغنامها فنقست فبا فسة الامراض 
والوفيات نقصا عمسوسا 
عل ا 
طرائفعاية عتلفة 

5 أن جميع أنواع الثعابين والأفاعى نجيد 

ده 

ه» أن هنود أمربكا أى الدين كانوا 
نتوطنونها حين كشفها كولموس » كش 
الشعوب ‏ بعد الصينيين - تفدير] للجال » 
وشعوراً بضرورة نوافره فى الحياة 

٠‏ أن قبائل المنود فى امريكا الجنوبية كانوا 
يصنعون « الابر والدبابيس » من الذهب فى 
عصور ما قبل التاريج 

ه أن البازين يعرفون بغاسة الشم وحدها 
هتى ينضج العجين الدى يزو نه 

» أنه قد اخترعت فى ألانا 417 كانة 
« تببريتر » تكتب بها « نوتات » للوسيق 
» أن صبغ اظفار الاصابع ‏ الايكير كان 
عادة شائعة فى شعوب الشرق الأدفى القدعة . ثم 
اخنفت الى انظهرت وائتشر تأخيراً فى شعوب 
اوربا وامريكا 

ه أن هناك نوعا من الحيتان يستطيع أن 
يأ كل فى البوم الواحد طنا كاملا ممن الطعام 
» وانه تمع فى الولابات للتحدة كل عام 
زهاء ... 7٠١‏ خادثة اجهاش جنا . وان 
قرابة ١6 ٠٠٠‏ واحدة توت سئويا سبب هله 
الحوادث النائية الألئة 


حتفب جإ[ييلة 


فى منزل الوحى 
للدكتور مهد حسين هيكل بك 

مطبمة دار الكتب الصرية فى 514٠‏ صبفحة 

عندما يغمر ضوء الدين قلب الرجل الثقف 
تنتعش نفسه » وتتحدد أثبل عواطفه » وتنسع 
آفاق فكرء » فيستطيع أن يرى العالم من خلال 
إماته حافلا بشتى الكنوز الروحية الى لايلحظها 
الرجل العادى ولا محفل بها الرجل للتعلم الذى 
ابتلاء الإبائقلق والشك أوبالجحود والكفران 

ولا شك أن ثقافة الرجل التدين ملع على 
ابماته لة رائعة من طرافة التفكير وتسوقه الى 
النظر فى فلسفة دينه بمين جديدة وتهديه الى 
أفكار ومبادىء ونظريات لم يكن لحل بها. 
وهكذا تتجدد قوى الدين على يديه وتفيد عن 
ثفافقه فيشتد تأثيرها على نفه وعلى تفوس 
الؤمنين وغير للؤمنين 

ولقد أسدت حماسة الايمان بالاسلام أجل 
الخدم للدكتور مد حسين هيكل بك » فزادت 
أساوبه سفاء وتفكيرء عمقا وفتنة » ثم مولت 
بطيعتها محو خدمة الاسلاموالامين؛وكلانان 
حر خالس من شوائب التعصب يلتمس فى 
جوهر الدين الحفيقة الكبرى مقرونة بالساوى 
والعزاء 

وما لا يقبل الريب ان كتاب « حياة مد » 
كانصرخة فرح ونشوة أطلفها الدكتور هيكل 
من صدره التواق الى الم ومن نفسه الى 


اطمنت الى هذا الحق بعد جهاد طويل . وأما 
كتابه « فى منزل الوحى » فهو صرخة أخرى 
تفيشبالتنبيح والتجيد وتتحلى فيا قوة الايمان 
فى أروع مظاهرها ! 

وهذا الكتاب هو تاريخ الرحلة الثى قام 
بها الفدكتور الى مزل الوحى لتأدية فريضة 
الحج القدسة 

ولفد وجه أكبر عثايته الى آثار الرسول 
الكريم وجعل همه أن سير حيث سار وأنف 
بلنمس ما فى حياته من أسوة وعبرة . ولكن 
الدكتور لم يتقيد فىتفكيره بثيرمنطفه وعقيدته 
اللدانية اللذبن كوتتها الطريقة الملبة الحديثة » 
فهو لا ءلم بالعيدة للوروثة اذالم يكن لما 
أساس غبر ما وجد الناس عليه آبإءهم . واذا 
م يمتحنها ويمحصها ويصل ألبها باعتبار أنها حقيقة 
يسيغها عفله ويطمئن الها ضميرء 

فالمثل الباحث هو الى هدى الدكتور 
الىالايمان وهو الذى صاعف ايمانه بالحفيقة التى 
انتعى اليها بحثه 

وهنا الايمان السادق العميق نحده ممالا فى 
فسول الكتاب ولا سما فوفصل (وققة عرفات) 
و(فى جوف الكعة ) و (فىغار حراء) 
و(فى زارة الوداع ) ثم فى الفصل الختاى 
البديع الداثر حول خصائس الحاتين الادية 
والروحبة والدى وردث فيه هذء العبارات 
الخليغة بأن ينعم النظر فيها كل مفكر عصرى : 
« ان شياء الروح بهدينا الى وحدة الكون 


فحف 


ا مم ا 


ووحده الحياة » أى الى الوحدة بالحب والوحدة 
بالرجاء فى الله ونوره الدى يشىء الكو نكله » 
وإلى وحدة الزمان والكان , وهذه السبوة 
الروحية عي التى تصور لنا وحدة الخالق . أما 
الحباة الادية فانغصالية بطيعتها وذإك جمل 


التعكير للادى الانقسام وأللةيم أساس الحياة » 
الحدشة المسامة 
محمد تسير لبيان الكيلاق 


طبع فى دمشق فى ١18‏ صفسة 

الاستاذ مد تيسير ظبيان الكيلاق هو 
منثىء جريدة الجزيرة التى تصدر بدمشق » 
وهو أديب نابه مولع بالرحلات والأسفار . وقد 
قام برحلة الى بلاد الحبشة درس فيها أحوال 
المامين هناك واستطاع أن يبرسم صورة رائعة 
من عاداتهم وأخلاقهم ومبلغ تعلقهم بالاسلام 
ومدى نطورهم الاجتاعى والأدبى . ومن أبدع 
فصول كتابه « الاسلام فى الديار الحبشية » 
ا عوذج من أحكام المادين » و «سلطنة 
جما الاسلامية » 

والواقع أن المؤلف أماط الاثام عن جوانب 
من الخياة الاسلامية كانت ما تزالتجهولة » فعزز 
روابط التفاءم والاخاء بين الاين وسعى فوق 
ذلك لدى اللطات الايطالية فى الحبثة لابصال 
مطالب اخوانه آليها » فأدى بذلك خدمةمزدوجة 
للاسلام بوجه عام ولمسامى الحبشة بوجه اس 

وقد صدر هنا الكتاب بمقدمة شائة2 
الكانب الكبير الأمبر مكيب أرسلان حمل فيا 
على الاستعبار الأوربى وأثار الى حقيتقة أحوال 
مسلى الحبشة الذبن مم نصف سكان تلك البلاد 
ولفث الأنظار الى وجوب الاهتام هم وعاولة 


الانصال بالعناصر المتثيرة منهم لتحسين أحوالهم 
والعمل على رفع مستوام الدينى والثقافى 
ويلاحظ أن الؤلف لم يدرس في كتابه 
عادات وأخلاق مفى الحبشة ففط » بل تناول 
الحياة المامة فى أعم البلاد الحبشية » فجاء كتابه 
دراسةكاملة وافبة جديرة بأن يطالمها كل مسلم 


وكل عربى 
المريد 
لبول بورجيه 
ترجمة سليم سعده 
معلمة < محلق » فى +45 صنسة 
قمة الريد أو التاميذ من أبدع القصس الى 


خش عنبا خيال الرواى الفرنى الأشهر 
بول بورجيه . وقد أراد بها الؤاف تسور 
تا التعاليم اللادينية فى عفل شاب تلق تلك 
التعاليم عن أستاذ فيلسوف يدين بها ويروج 
الدعوة لها 

فتحت تأثير تلك الأفكار شاءت الحوادث 
أن يكون الشاب مؤولا عن جريمة لم يرتكها 
باللدات ولم بعترك فى ارتكابها وان كان قد دفم 
اليا خاشما للافكار والتعالبم الى تتفاها من 

وقيمة الفصة فى أن حوادثها تطرح علينا 
هذا الؤال الخطير : هل عمجب على الفيلسوف 
أو الفكر أن يصارح بالحفيقة كاثنة ماكانت أم 
تطبيقها والعمل بها فى الحباة الواقعة قد مجر عل 
الناس الكرارث ؟. . 

يقول بورجبه إن الحقيقة جب أن مخدم 
الجتمع بصفة مباشرة وتنتهى الى اانفعة العامة » 
وإلا فهى حقيقة مشكوك فى سلامتها . ويفول 


فلسفية بثتائجها العملية لوجب أن ثقيد حرية 
الفكر نفسه وبذلك نقيم المراقيل فى وجهنطور 
الدهن الشرى 

فهذا الصراع بين النرّعتين هو لب هذه 
الفسة الرائمة التى ثقلبا الاستاذ سليم سعده الى 
الاثة العربية فى سلوب واضح جزل وفى أمانة 
مطلفة , وسدرها الاستاذ ابراهم للممرى بقدعة 
وافية عن شخصية بول بورجيه 

ملكات العقل الباطن 
للاستاذ وليم سرجيوس الحائى 
الطيمة النجارية بالقاهرة فى 47 صفحة 

من أوفى الكنب النى وشمت فى عل النفس 
الحديث هذا الكتاب الذى يعثر خلاصة وافية 
لاعاث فرويد ويوتم وادار وغبرهم من أقطاب 
السيكولوجبا الجديدة . وقد أحاط الؤثف بأعم 
ظواهر الءقل الباطن » كازدواج الشخصية 
وسيطرة الفكرة الثابثة ونوم اليفظة وقوة 
الاخاء والنذاتيا أوالانسال المقلى بدون وساطة 
الحواس . ثم عقد فصلا رائعا عن قوة الابتكار 
وسرعة البدبهة وما يميه علماء السيكواوجيا 
بالعقد النفسية أى حالات النفس الى تنشأ عن 
الاحتكاك الذى محدث بين غرائزنا وانشعالاننا 
للوروثة » والتأثيرات والاحاءات الى تفيض 
عينا من لز امارج 

وقد بذل للؤلف جهدا كيرا فى تحرى 
الأدوار الى مر بها عم النفس حت استقر على 
التحليل التفسى وعلى دراسة الظواهر العقلية 
والنفسية دون فزبولوجية العفقل وتشرعه . 
والواقع أن مث ملكات الخل الباطن جهد 


بعود بأعظم النفع على الفرد والجموع لأن غاية 


أكتب جديدة 


أحرار المكر إتنا او قيدنا كل حفيقة عفلية أو 


إفد3 


عم التفس م دراسة الانان أو دراسة حقائق 
الساوك البشرى باعبارها نتائج الات عفلية 
الحالات اقترب الانان ءن معرفة حقيفة شخصه 
واستطاع توجيه ساوكه نمو الحق والخيروالجال 
تصدع مذهس دارون 
للدكتور حليم عطبة سوريال 
الطبمة الوطنية بأسيوط في ٠١١‏ صفحة 
وضع الدكتور حلم عطية سوريال هذا 
الكناب ثبت أن مذهب التحول مالف 
نواميس الطيعة وان الم الحديث نه بيو كد 
وجود اخال. وقد درس المؤلف فى كتابه منشأ 
الحباقوعلاثة ثلرية التحول بالج واوجيا؛وغدث 
فى اسهاب عن الحلقة الةودة وخنتاف عوامل 
جعلها قاعدة لنلفتهوأهمها : ان هناك قوة غير 
«نظورة وراء عام المادة والحياة » وان تلك 
القوة عاقلة مفكرة تصن عكل ثىء من لاثىء » 
وأن العوامل الطيعية والمواد الطبيعية الحادية 
لا قدرة لما على صنع كاثن حى أو على تحويل 
نوع من الكائنات الحية الى نوع آخر 
وجبلة انول ان كتاب الدكتور سوريال 
ه وكتاب رجل اتنغى من الل الى الامان 
واستند فى معارضة نظرية التحول الى علماء 
أفذاذ أمثال كوفييه وأجاسيثر وفيرخوف 


ملكة الجال والحق والخير 
للاستاذ مممود على قراعة 
مطبعة الفنوح بمصر , فى 11 صلحة 
ألوان الجال فى الحياة كثيرة ومنها ما بتصل 
بالعواطف والاحاسات والاخيلة ويرجع الى 


يفف 


عالم الادب والفن » ومنها ما يتصل بالاخلاق 
والعاداث والانظمة ويرجع الى عام الاجتماع . 
وقد أراد للؤاف فى كتابه دراسة معتلف هذه 
الالوان فمابم موضوع الخال فى روح الجاعة 
وفى أسالِب الك وتدرج من ذلك الى ليل 
فكرة الجال فى الب والسداقة وفى تكوبن 
الحافب الروحى فى الانان . ويرى الؤاف 
وهو فى ذلك على حق أن غاية امال أى غاية 
الفن الاخيرة هى الانماء بالنفس البشرية الى 
الكال الروحاق التجربدى للطلق 

وهذهء النظرة تتفق كل الاتفاق مع نظرة 
الفلاسفة للثاليين الدين يفرئون على الدوام يين 
الفن والدين » ويرون أن الفن ينزع نفس نزعة 
الدين » من حيث السمو فوق امادة والتطلع الى 
مثل معنوى أعلى حر الفرد من سلطان غرائزه 
الوضيعة ويتجه به نحو عبادة الكيال أى عبادة 
الله باعشاره رمز الروحانية الكاملة 


روبنسن كروزو 
للاستاذ كامل كيلاق 
مطبعة المارف ل ١١١‏ صفعسة 
سيذكر أطقالنا حين يشبون أن اكثر ما 
علا' عقولحم من آراء نافعة وأخيلة طريغة » 
قد استمدوها من هذه للكتة الحافلة الى 
أنعأها لحم الاستاذ كامل كبلانى . فبين أيديهم 
الآن عشرات من الكتب عتارة من أرق كتب 
الأدب العرية والغرية » معروضة فى أساوب 
سلس ممتع شائق » فتغذى عقل الطفل وتنبه 
خياله وتثير ملكاته 
ومن هذه القصص الخيلة قصة « روبئنن 
كروزو » ألق تمد عمور الدراسة فى اللدارس 
الأولية الانجليزية » والتى اختارها جان جاك 


الحلال 


روسو لتكون غذاء « إميل » الفكرى » لأنها . 
« أصدق مقياس قيس به مدى مجاحتا فى الحباة 
كما نقيس به أحكامنا النى نسدرها » فلا شك 
أن أطفالنا يجب أن يغ رأوا قصة متعة كهذه » 
ولاسما وقد ترجمت فى أسلوب عربى طريف 
وزينت بكثير من الرسوم اجخيلة ! 
وقد كتب الاستاذ جيب الحلالى بك كلة 
ممامة فى آخر القصة قال فيها : « لأن أدركث 
الأطفال « برياش الأطفال » مراد) بعيدا , لقد 
فتحث لمم « بمكدة الأطفال » فتحا جديدا . 
أدركت أرب تفوسهم » وأبدلتهم أنا بين 
عبوسبم » وهجت للعالى أشواقهم » وحسنت 
اغتهم وأخلاقهم . . . وإن طفلا تتعهده هذه 
الكتب » وينشثه هذا الدب » لحو خلين أن 
يضى فىمراق اللاغة قدما » حتى يالع فىسمائها 
نجبا» وحسب الاستاذ كاملكيلانى هذه الشهادة! 
سعد زغلول التعاونى 
لدكتور ابراهيم رشاد يك 
الطبعة الاميرية , فى ١١‏ صفحة 
يطرد سير الحركة التعاونية فجي ع الشعوب 
مع سير الحركة الدغقراطية » وتقوم مهضة التعاون 
دائما على مناكب الؤمدين بالنظام الديموقراطى » 
فلاتجب اذا كان سعد زغاول ‏ وهو الذى خلق 
الروح الدبموقراطى فى هذه الأمة ‏ من أنم 
أركان حركتنا التعاونية . قفد أراد انباضها 
وداقع عنها عند ما كان فى اجحمية التشريعية » 
ومهد لها سبيلالنبوض والقوة عندماكان رئيسا 
للوزارة » وثولاها برعابته فى كل الظروف حق 
قوى أمرها وصارت كا ترى الآن ؛ مبعث الور 
والرخاء فى كل قرية حلت فيها 
وقد وضع الدكتور ابرهيم بك رشاد مدير 


كتب جديدة 


ويف 


التعاون كتابا صذيراً عن جهود سعد زغلول 
فى هذه الحركة , أبان فيه جهوده العظيمة فى 
سبيل نصرة الفلاح والعامل عن طريق التعاون. 
والكتاب على ضآلة «جمه قبم ثم » لان مؤلفه 
الدى يتزعم بكفاءته واخلاصه حركتنا التعاونية؛ 
بهد فى طلبعة مفكرينا » سعة ثفاقة » ودقة 
محث » ونضج تفكير » ووضوح ببان 
المطالمة التاريخية 
للاستاذ حد بك رفعت » وا كتور زكى على 
والدكتور مد مصطق زيادة 
مكدة الحلال فى ١١١‏ صفحة 
اليل وزارة للعارف حين عدلت منيج 
نارغ الإشدائق الى عمو قصمى » يستهوى 
الناميذ الناشىء الدى لم بألف الدراسة الجديدة . 
فقام جماعة من الاساتذة البارزين فى وزارة 
العارف والجامعة بوضع كتاب وجيرْ بسيط » 
يصوغ بعش للوضوعات التارعية صياغة قصصية 
تقربها من أفهامهم » عبارتها البسيطة وعرضها 
الشوق . وهؤلاء الاسائنة هم : 
عمد رفعت بك مراقب تعليم البنات امساعد» 
والدكتور زكى على الدرس بكلية الآداب » 
وافكتور ممد مصطق زبادة الاستاذ فيهاء 
والاستاذ أحمد تيب هاشم المدرس بهد الثترية 
للبنات » والاستاذ سيد احمد خليل ناظر مدرسة 
ويتئاول القسم الأول منه طالفة من عظاء 
لاصريين القدماء » وبعض الانساء الذين تتسل 
سيرتهم بتارعخنا القديم » كبوسف وهوسى » 
فعرضوا سيرتهم عرضا مبسطا واضحا » يتاز 
بما يثيره فى النشىء من روح الفخر بوطله 
والاعتزاز بتارعخه 


ولمل أجمل ما فى الكتابٍ ما ورد فيه من 
الحديث عن عضارة مسر القديمة وأساليب 
الحباة فيها وذلك بما أورده هن أحاديث تعة 
تناولت كتير من نواحى تا رخن القديم وأبطاله 
اللارزين 

0١1‏ آم 
للدكتور رك أبو شادى 

ندوة الثفافة بالاسكدرية فى ١٠١١‏ مفسة 

تننظم هذه الفالات التنائرة الى كتبها 
بالامجليزية الدكتور زى أبوشادى فكرة واحدة 
هىالمى الى الثل المليا فى شتى نظمنا وأفكارنا 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والهينية . 
وهو لا يبعى ليها سعى أصحاب الأحلام اذهبية 
الغابرين » بل يفكر فيها عل أسس علية منطفية 
تعاب للشاكل الى نواجه الشعوب والأفراد فى 
هذه الآونة الفلقة المسية » ونستطيع أن ثلمس 
هذء الفكرة فى تصفم أسماء هذه لاوضوءات : 
ترية النوع البشنرى ء ما الدى بدن الانسان » 
المتقرية » الديموقراطية وا#هيكتانورية » الدين 
النظم والتقدم الانساى » للساواة يين اجنين » 
الديموقراطية الاقتصادية 

والاستاذ للؤلف يعرض أفكار الباحثين فى 
هذه للوشوعات » ويتقدها تهدا دقبفا يتا أو 
بغتدها ء ثميدلى برأيه مدعما بأدلة العام وحجج 
الاحث » موقا فى أساوب الأدرب وتزعة 
الشاعر . وهو برى أن الحضارة الحديثشة قد 
آذنت بالزوال لتخلقها حضارة أصع منها وأرق . 
الواسمة اللتشعة » فقد قرأ كثيراً من أمهات 
الكتب فى السياسة والاقتصاد والاجتاع والعلوم » 
وأثبت به أنه ليس طديا بارعا ا 
خب » بل هو باحث مفكر كذلك 


الدنمركيات . وقد بدأت حياتها بالاشتغال بالأدب 
الشعرى ففشلت, فا كان منها إلا أن انمهت وجهة 
عامية وظلت مجاهد حتى أحرزت ثهادات كيرة 
متازة فى عامى الطبيعة والكيمياء . غير أن 


انصراف هذه السيدة الى العلى لم ينسها الأدب . 
وقد شعرت أخير] أن فى بلادها عدد] وافر] مر: 
شبوخ الادباء السجزة لارضى الذين أقمدم الفقر 
عن مواسلة العمل » وابتلاهم حم وعائلاتهم بشر 
الآفات » فعز عليها ان تنتبى حباتهم على هذه 
المورة فطافت مهم وجمعت من كل واحد عنهم 
قصيدة أو مقالا ثم طعتها فى ككتاب سمته ( ختام 
فاجع ) ثم دارت بالكتاب على زملائها اللناء 
وفامت فى وفد منهم الى رئيس الإدية تتاشده 
طسع الكتاب على نفقة الماصمة 

وقد طبع الكتاب بالفمل ومخطف الجهور 
ناخه وعاد .لغ واقر جد أرصدته مدام ماجدا 
ردلنس على بناء ملجأ لشبوخ الأدباء العوزين 

حول الاحتفال بذكرى دكارت 

بمناسبة الاحتفال الأخير بذكرى الفيلسوف 
الفرنى الذائع السيت رينيه ديكارت » نظمت 
الكثة الفرنسية الوطنية معرضا خاصا لاعمال 
الفيلسوف ولختاف انؤلفات الق وضعت عنه 
وعن فلفته . وقد أربت هذه الؤلنات القى 
وضعت عنه وعن فلسفته على الف كتاب تولى 


تنظيمها عدد كير من أمناء الكتبة الوطنية 

وبما مجدر بالذدكر انهم عثروا بين عنلفات 
ديكارت على عفد كان أمضاء مع الناشر الدى 
قام بطبع كتابه الخال العروف بأسم ( دراسة فى 
الطريقة الفلسفية) . ويتضح من هذا المقد أن 
الناشر لم يدقع لفيلسوف أى مبلغ من الال » 
وأن كل ما فازبه ديكارت هو 7٠٠١‏ نسخة من 
كتابه وزعها على أسدقائه ومريديه 

برع كتاب الانمجليز اموالا وافرة من 
مؤلكانهم » وقد قامت احدى الصحف الاريسية 
باحصاء دقيق عما خلفه بعش أولئك الكتاب 
من ثروات ففالت ان الروائى السرحى جيس 
بارى خلف /عر!! جنيها وهول كين 
٠عورءة؟‏ وردياره كتلدج ٠*ءءرهةإ]‏ > 
وتوماس هاردى ٠٠‏ ٠رإية‏ وجون جالورق 
.رهم . وهكذا يقدر الاتجليز كار أدبائهم 
ويفباون على الننفف والاطلاع 

أكادعية الشعراء 

كانت قد تألفت فى بلريس أكاديمية للشعراء 
باسم أ كادئية ( مالارميه ) وهو شاعر فرنبى 
تألن مجمه فى مستهل القرن الالى . وتتاز 
هذه الأ كاديمية يقبولما السيدات النابغات فى 
عضويها . وقد ورد فى الأناء الأخيرة أنها 
ائتخت عضوين جديدين هما الشاعر جان 


كوكتو والشاعرة جيرار دوفيل 

وقد اشتهر جان كوكتو بغصائده العميرية 
الفائمة على عرض وتصوير خلجات ااعقل الباطن 
وعنتلف الاحاسات الى نطرأ على الحواس 
فط ولا تشوبها شوائب العقل النطق . 
واشتبرت هدام جيرار دوفيل بشعر نسوى حالم 
رقيق يمثل عواطف الرأة ولاسما الحب الفرون 
«العزم والولاء والتضحية 

نظرات فى خلق للرأة 

أصدرت الأدية الامجليزية هيلين جراى 
كارليل رسائة غثت فيها بعش أطوار الخلق 
النوى . وما ورد فى هذه الرسالة الطريفة أن 
الرأة لاتحب الرجل الفوى كا يتوهم سواد الناس 
بل مب الرجل الذى انشعر بغريزتها أن فيه 
بعش مواطن الشعف وأن فى مقدورها أن 
ترعاه وتخدمه ونجمل من ضعفه قوة . وترى 
مسز جراس أن غريزة الحدب والأمومة مى 
اتى نسيطر على الرأة منى أحبت ء لا الحوافز 
والدوافع الجنسية الجردة »فهى تنظر الى الرجل 
الدى نحب نظرة أم من خلال عيني أثى» واداك 
تنفر من الرجل القوى للمتْ بفوته الذى لإبشعر 
بأبة حاجة اليها 

فاجمة الفتاة مادلين 

هذا هوالاسم الذى خلمته الاديبة الاسوجية 
ماربا بتكهردت على قصة أخرجتما حدينا وعاللجث 
فبها باسلوب شائق مؤثر ظاهرة من الظواهر 
العائلية الخطيرة 

وهذء الظاهرة هى تهاون الآباء فى اخفاء 
مشاحناتهم البيتية عن أيصار أبنائهم ما يؤدى 
الى نسمم أخلاق الابناء . وقد رهمت الروالية 


الأدب فى شبر 


وا 


الاسوجية صورة مروعة لفتاة شاهدت عبى 
رأسها غتلف ضروب النزاع بين والديها فاقندت 
بهما وشبت وضيمة النفس ماوثة الماطفة 
والاحاس تثل مع زوجها نفس الدور الشائن 
الذى مثلته أمها مع والدها 

وقد أحرزت قسة مدام بتكهردت نجاحا 
كي اخطورة موضوعها ولشبوع تلك الظاهرة 
الاجتاعية الوبيلة فمعظم الاسرالولمة بالاسراف 
فى تقدير الحرية الشخصية 


أربع جوائز أدية 
وزعت فرنا فى الشهر للاضى أربع جوائز 
من أكير الجوائز الأدية وهى جاكزج كور 
وفيئا ورينودو وجائزة جمعية الصحفيين 
وقد فز مجائزة جونكور الروائى شارل 
بلبنيه تقديرا لفستبه ( الرواج ) و ( جوازات 
سفر مزورة) 
وشارل بلينبيه أديب بلحبى الأملمعروف 
بنزعاته الحرة وميول الاشتراكية العتدلة . وقد 
فازت يجائزة فيئا هدام ربمون فنسان تقديرا 
لفصتها (الريف) التى أشنا آلييا فى المدد الماضى 
من الملال . وفاز مجائزة ريثودو أديب يدعى 
جان روجيسار تفدرا ثنسته الأخيرة ( مرفال ) 
وهى تتناول أيضا وسف ححاة النلاحين فى 
الريف الفرنى . وأما جئزة المحفيين ققد 
منحت لجورج ببلدان تدرا لكتابه ( مثنات 
الحب) وهو درامة تليلية عميقة لماطنة الحب 
فى قآلب قصعمى 
فى الادب الامربنى 


جون دوس باسوس من أقد ركتاب أمربكا 
للعاصرين ومن أنبغ الروائيين فبها . وقد أصدر 


هف 


الملال 


قسة جديدة عنواتها (عام ١.1‏ ) . وفى هذء 
النسة التق سادفت من امهو أعظم اقبال رسم 
الكاتب مرحلة خطيرة من تاريع بلادء وتارج 
أوربا . وهى الرحلة التى اجتازها الجتمع الغرنى 
عقب اتهاء الحرب العالمية واعلان الحدنة 

قتداعى اللادىء القدمة وشيوع خاصةللرح 
والاستبثار وانتشار الاخلاق الشبعة بنزعات 
القرد والفوضى والناشئة عن ويلات الحرب 
وآلامها » كل ذلك هاه جون دوس باسوس 
فى قصته فسجل بها صفحة هامة من تطور الام » 
وقد ترججمت هذه القصة اخيرً الى الفرنسية 
ودع منبا فى اسبوع واحد الف نخة 

هدابا الاطفال فى الاعياد 

اعتزم ناشر مجرى فى بودابست إصدار عدد 
من الكتب السورة الجينة تقسم للاطفال فى 
الأعياد 

ولم يقكر هذا الناشر فى طبع قصص أوربية 
غرية الوقائع من أمثال قسس أندرسن ويرو 
ألتى اعتاد أطفال أوربا مطالعتها . ولكته رأى 
أن عختار عددا من قسس ١‏ الف للة وليلة»ثم 
يهذبها ويعهد الى بعش كار المصورين برسم 
حوادثها . وقد أخرج مشروعه بالفمل وأصدر 
آلاف النسخ من هذه القصس . وتفول صحيفة 
( سوسوار ) الفرنية إن أسحاب الكاتب 
تمهافتوا على شسرائها وإن الناشر باع منبا حتى الآن 
مارنى على ٠٠‏ الف نسخة 

كتاب عن الحب 

يعتبر جاك شاردون من أبرع أدباء فرنا فى 
معالجة مشاكل الاسرة والزواج والحب . وقد 
أخرجكتاباحديثا هوعبموءةخواطر وملاحظات 


عن هذه العاطفة وعلاقتها مياد الفرد . ومن 
أعمق ماجاء فيه هذه الخواطر : 

الابوة أقوى فى نفس الرجل من عاطفة 
الحب الجنى . ومولد الطفل يكشف للرجل 
عن عالم أرحب وأغزر الف مرة من ذلك 
العام اوش الضطرب الذى يكشفه له الحب 

ان الرأة التى بها ولا حبك نظل فى نظرك 
على الدوام سير غامشا 

للرأة يغيرها الحب وبدها تدلا ناما .ومتى 
أحبت الناء تثابون فى الخلق والطبع وفى كل 
و 

ان غاية الحياة فى نظر الرجل هى عمله 
وجهادهءومن الال أن مجد رجلاغايته الوحيدة 
فى الحياة أن مب امرأة . وهذا ما لا ستطيع 
الناء أن تفهمه 

الدهاء وابجاهير 

أخرج كاتب فرني بدعى أندريه جوسان 
كتابا عن نفسية الدهاء أثار شجة كبرى فى 
الدوائر الاجتماعية الأوربية 

وهذا الكناب ينوض على نظرية جديدة 
مخالف النظرية الى نادى مها جوستاف لوبون 
فما مشى وحاول ان يثبث بواسطتها أن الجاهير 
لأعقل لحا ولا فكر وان حكومة الجاهير أى 
حكومة الدبموقراطية لايمكن أن تميش وتتمو 
وتخلقأمة قوية متاسكة . ويرىأندريه جوسان 
أنالجاهير ثىء وأنالدعاء شىء آخر . فالجاهير 
عى الكتل التى تنتظم فى شكل هيثات وجماعات 
وأحزاب تعبر عن عنناف آراء الأمة وتستطيع 
أن توجه رجال الح ؛ وأما الدهماء فهم سواد 
العب الدى لا يفكر ولا يغبل الاننظام فى أى 
هبثة «فكرة بلتبدو ميوله وعواطفه فيفورات 


الأدب فى شهر 


يفف 
متتقطعة يكن أن تهدد نظام الدولة . فقدهاء هم وفى الكربى اذى خلا بوفاة المسيو مازاريك 
الدن تنطبق عليهم آراء جوستاف اوبونء وأبا رئيس جمهورية تشيكوبلوفكيا الابق 


الجاهير فهى القوة العاقلة النى تمزج الماطفة 
بالنكر وتؤثر فىحكومة الدولة . واذن فالدهماء 
خربون وأما الجاهير المنظمة فتينى . ولاشك أن 
ججيع مبادىء الحرية والعدل والساواة وجميع 
ضروب الجهاد السيامى حُرجت من هذا النوع 
الناشج من الجاهير 
شكسبير الخالد 
وحاجة كل عصر أليه أن سبع تراجم جديدة 
ظهرت لءض رواياته فى امم عنتلفة وفى شبر 
واحد . قفد ثفلت الىالفرنسية ارابعمرة روابة 
( الماصفة ) وثقاث ( عملت ) لخامس هرة الى 
الألمانية و ( عطيل ) لماشر هرة الى الجرية 
و (حل للة صيف ) لثالك مرة الى البواونية . 
وكذلك أعيدت ترجة ( مكبث ) و ( ترويش 
الشريرة ) و ( عطيل ) الى الاغة الرومائية 
دانونزيو كانب فرنسى 

لم بنبغ شاعر ايطالبا جبرييل دانوتزيو فى 
الأدب الابطالى -خسب . بل تفوقتفوقا ملحوظا 
فى الأدب الفرامى أيضا. وكان قد وشم فبا 
مى بالاغة الفرنسية مسرحية (استشباد القدين 
سباستيان ) الثى مثتتها أيدا روبنشتين على | كبر 
مسارح بارس 

وف الأناء الأخيرة أن دانونزيو أممز 
مسرحية جديدة بالائة الفرنسية عن بطلة من 
أبطال التاريخ الفرنسى تدعى (جان هاشيت) . 
وقد شاع بهذء المناسبة ان فرنا تمكر فى أدماج 


الباب| والملوم البيواوجية 

ورد من مدينة الناتبكان ان الابا ييوس 
الحادى عشر وضع جائزة مالية تقدر ده؟ ألف 
بة ايطالية فنح ى كل عام الأب ع كتاب يظهر 
فى الملوم اليولوجة 

ويلاحظان الفائيكان لم حدر جنسية الكتاب 
بل ترك باب للباراة مفتوحا لكل مفكر 

أخلاق النظراء 

عثروا فى مخلفات الؤرخ الشبير هيوايت 
تابن على عنطوط بقل كارليل يتحدث فيهإلكانب 
الاليى عن أخلاق العظاء . وما ورد فى 
حديث كارليل أن عظاء رجالالفسكر لم يتمكنوا 
من ابراز ا هاه ع نفوسهم 
إلا بالحضوعالنام أول الامر نهم أقوى منهم ذهنا 
0 
العظمة ومبمئها . ومن الحال أن يستقر الاعجاب 
فى نس انان الامق أنكر شخسيته اتكارا 
موفنا وتواشع أمام من هو أعظم منه وراش 
عقله وذهته على اعتبار سواء مشلا أعلى . وأما 
السكبرياء فلازمة لاعظي مك لابففد ثفته بنفه » 
ولكنها إن لنت عليه وأقفدته خاسة الاتجاب 
بغبره استحالت الى مرض ويبل . واعراض هذا 
للرض في الحد واليرة والأنانة ٠‏ وم 
استفحلت الأنانية وتأملك فى شخصية عظيم 
أسيب هذا العظيم بالعجز عن رؤية العالم ورؤية 
الناس » وتوجه بكليته الى عادة شخصه » وهكذا 
يسدل يينه وبين حفائق الكون حجاب كثيف 


© هه 
الاسلام فى بولوايا 


( الخرطوم ‏ السودان ) اد احد يدوي 

قرأت فى بعش الصدف أن الدين الاسلاى متتسر 
فى بولويا اتتشاراً كبيراً . فا هو عدد السآمين غناك» 
وما هو مركم الادبى واثادى » ومالتهم الاجتاعية 
والاقتصادية ؟ 

( الال ) سدر فى مصر مندّ مابين كتاب عن 
« الاسلام فى بولونيا » وضمه طالب بولوق يدرس 
فى الازهر هو الاستاذ على “ماعيل فوروتوفتش » 
وأديب مصرى زار بواولياهو الاستاة عمد سيد 
الخوى . وقد عرضا فيه تاريخ الاسلام فى بولونيا وما 
لاناه من اشطهاد الى أن استقر فيها وسار لاتاعه 
مكانة بارزة فى المياة الاجتاعية هناك . وستق من 
هذا الكتاب إجابننا على هذا الؤال : 

يبل عد لين فى بولويا زهاء ؟١‏ ألف لسمة 
حسب تعدأد ستة 14 . وم يقيمون فى نمو ثلائين 
قرية منتسرة فى الجهة الصرقية الغيالية من أرس 
الدولة . وفى هذه الفرى ماحد كثيرة بقيمون قما 
شمائرهم الدونية 

واكر اللليين هناك يسلون فى زراعة الارش 
وفلاحة السانين وهم على جائب من الرخاء . وكثير 
نهم يشفل هرا كيز رثيمة فى المكومة والجيش . 
ومنهم مهندسون وأطاء وعامون كثييون . وقد 
انقشىعهد الاشطهاد الدبى . وأخذ اللمون ميشون 
فى صقاء مع اخواتهم البحيين . وليس أدل على ما 
بينالفريقين من وفاق وتماون أن الفيكونت زاموبي 
تبرع فى متتميف القرن للأضى يثاء مجد للمسلمين . 
وأن الفبكونت يوساوفتي تبرع بهوريد الحدب لبناء 
مجد آخر . وكذلك تمل الجنرال روماقش للم 
حين تبرع بتوريد الحكب لبناء كنيسة مسيحية سئة 
١5‏ 


بين ال#٠ال‏ وقائس 


وحياتهم الاجتّاعية خليط من القاليد السرقية 
والنظم الفرية . ولا تعرف المرأة الحجاب وهى 
تتستع عبزء كبير من الحرية , وهم جعيات كثيرة تمنى 
بدكونهم الديية والاجبّاعية وللادية . ولدتين ما 
المسلمين فى بولويا من مكانة » حسبك أن تمرف أن 
فيها سث مملات خامة بهم تصدر بالبواونية والتزكية 
والروسية وغيرها من اللفات . وعلى اججلة فان السلمين 
البولونبين على جانب كير من التملم والرخاء بفشل 
ما تحبوم به السكومة والشمب من رعاية وتامج 


الاذاعة اللاسلكية فى مصر 


( كاكياس__البرازيل ) توقيق سممان 

ماهى أوقات الاذاعة اللاسلكية فى القاعرة ؟ 
وما هو الفرق فى الزمن بين «صر والبرازيل عرف 
متى نوجه جهاز الالنفاط اليمصر؟ وما عددهالكيلو 
سيعل »> الى يمكن بها النقاط هذه الاذاعة ؟ وهل 
توحد خطة للاذاعة اللاسلكية فى فلسطين ؟ 

( الال ) تتاف أوقات الافاعة اللاسلكية 
فى الفاهرة حسب اختلاف الفصول وكنك الأيام , 
فى اليف تبدأ مبكرة ءنها في العتاء . ومواعيد 
الثعاء عي : من الاعة الادسة والدئينة المامة 
والاربمين صاحا الى الاعة الابمة والدقيقة الحين . 
ومن الاعة العاشرة الى الاعة الحادية عرة . ومن 
الاعة اكاية والاققة الماشرة إلى الاعة اثانة 
والدايئة الخحين . ثم منالاعة السابمة والتيف مساء 
الى الساعة المادية عسرة . وها فىأغلب أيامالاسيوع 

وعدد الكلرسيعل اللازمة لحطة مصر غى 517١‏ 
كيلو سكل وطول موحتبا 4ر87؛ متر . وهناك 
ممطة اشافية طول موجتها 5ر6؟؟ مثر » وعدد 
الكيلو سيكل م ١+4‏ 

وافاهرة تمع على خط طول 7٠١‏ عرق جر يثوئش 
والبرازيل يخترقها خط طول +٠‏ غرب جريئوئش ٠‏ 


دين الحلال وقرائه 


واذاً فالفرق بين مصصر والبرازيل ٠١‏ درجة طول ء 
وحيث انكل ١١‏ درجة تحدث قرفا فى الزمن قدره 
ساعة » اذا يكون الزمن فى الفاهرة سابقا الزمن فى 
البرازيل مقدار 7٠١‏ ب ٠١١‏ ياوى أربع ساءات 
وأرسين دثيفة » وعكتكم على هادا أن تعرفوا أوفاث 
الاذاعة عند 

وتوحد فىفلسطلين محطة للاذاعة اللاساكية نوثها 
4 كلوسيكل وطول موجنها ١رة‏ ؛ ؛ مترآً 


قرارات مجمع اللغة المر بية 


( جيل لبنان ) الأب بطرس الكفوى اللإنالى 

أرى أن تنسر « الال » فىكل عدد مها بش 
الألفاط التى ,قررها ممم اللدة المرية الى » ليتيسر 
نا فهمها اذا قرأناها واتعبر بها فى الحديث والكابة 

( الملال 6 يصصدر جمم اللئة المربية يجلة حافلة 
بالممطلحات الق يفرها أعضاؤها بمد البحث والنقاش . 
وعبدر بأبناء لفة الشاد جيماً أن يطالموا ذه الجلة 
لأن الأثفاظ التى يقرها الجممتتعلق بشتىالعلوم الحديثة 
وبكثير من الشؤون المامة . وعى تثثمل فضلا عن 
هنا على المبطلسات الى يفترح بمش الباحثين إقرارها 
وعلى محرث كثيرة فمسائل النة يشمها أعضاء الجسم 
وكار اللغوين 

ولاينسم نطاق «الهلال» لتمركل المصطلمات الى 
يفرها الجسم أو يفترحها أعشاؤه . فتكتق يما قد 
بذكره كتاب «الهلال» فى مقالاتهم من هذه الألفاط. 
وثرى أن يمنى قراء المربية مطالمة مجلة الجمع الى 
صدر مها ئلائة أعداد . تطلب رأساً من ادارة الجسم 
( وعنوائه ٠١١١‏ شار الفصر المبنى بالقاهرة ) 


1 
مجلة عربية لفن التسوير 
( جيل نان ) ومنه 
ه لتعيدر فى مصرجلة مصرية خاصة بف نالتصوير؟ 


( افلال 6 تمنى بعش الجبلات المرية بفن 
التصوير . فتنمير بعش الآثار الى يثتجها الننانون 


لاع 


الصسربون والأجانب ء وتنسسر علهم بعش اللفالات 
والدراسات المتازة . وسيم الال قري ا بلشر بض 
الآنار الننبة الدئازة وشرحها والحديث عن مبدعيها . 
ولكى لا تصدر بالدربية مجلة خاصة بن الرسم ولا 
بفن التصوبر الفوتوغراق 


برنارد شو والاسلام 


(كوستائى ‏ صوو ) هبد الرحن بن نوح 

ما هو الدين الذى يستفه برتارد شو ؟ وما اذى 
حدا به الى أن يقول أن الاسلام دين الستغيل . وان 
الغرب سيدين به بمد نصف ترن ؟ 

( الملال ) الدين « اترسمى » اذى بسسقه 
برنارد شو هو السيحة . ولكن السيحى الؤمن 
برى فى كتب برناردشو ما بمده الحاداً فى السيسية , 
وهر وكثير من أمثاله لا يفبلون ما ندكره الأديان من 
معجزات وملائكة وحاب وعفاب وجنة وتار . . 
الم.. بل هو ينقد أن « الله » ليس سوى 
« شمير » الالسان الذىجحاسبه حون يخطلى٠‏ وسترع 
حين يصيب , على أنه فى عرف الكثيرين رجل 
جونن ند لبان + جيذ مزالائر ةلاد 
وهر ينظ الاتجيل جبداً وبدثل بآلأنه فى حديثه 
وفى كتاباته 

ولا عرف أن برنارد شو قال أن الاسلام دن 
الستغبل » وانه سيسود النرب بد نصف قرن . 
ولكه فى كتاب « البريرية نبحث عن الل » 

قم جغنا )مذ دزمع3 الت عضدا8 150 

ذكر على لانعربى ‏ لمله رمز العف ني الاسلام # 
أن الاين سوف يحكون الارض 

ولم يفل برثارد شو بمد هنا الى أرى سمة هذا 
الرأى . ولم بورد من الأدلة ما يثبته ويؤيده . وان 
كان حدينه ع نالاسلام فيهكثير منالتبيد وال كار» 
ان 0 تقالس فيه يراه هو 
فصائل بداد بها . فهو يرى أن تمدد الزوبات 
حن ء لأنه خير سين امرأة ام 
ممتاز » ينجين منه أطفالا متازين » من أن تنفرد كل 
منهن برجل شعيف الجسم والنقل والخلق , . 


مع 


السل الفقرى 

( بيبررت ‏ لتان )م .1. 

أسيبصديق لىمنذ سننين عرض «السل الفقرى » 
ففد وحدث النفرة الناسمة من سلانه الففرية نمث 
أشمة ا كس مصابة بالل . وقد أشار عليه الأطاء 
الراحة وتتاول الدواء ولكن هذا لم يبد تنا . 
نرأيت أن أسألكم : ما سيب هذا للرض ؟ وهل له 
*ن علاج ؟ وهل من أمل فى الدفاء مله ؟ 

( املال »6 عناك نوهان من الل : الرئوى 
والجراحى . والأول يصيب الرئة واثالى يصيب أي 
عض وآخر من الجسم ء نبأتى فى الب أو' المدة أو 
الساق أو الممود النفرى . . الح . واذا أصيبت به 
احدى فقرات السللة الففربة تلت شيئاً فثيثا 
حتى تزول أو نقطءثم تنم الئلة ولكن بعد 
حدوث امحناء فيها » هو ما يعرف باسم الحدب أو 
« الفتب » وهفا اليب ينعأ إما عن اسابة بالسل 
اأفقرى وإما عن اصابة بمرض التكاح 

ومرض السل بنوعيه لا يورث » ولا ينبأ 
ميكروبه من الجسم » وما يتفل الى السلبم من انسان 
أوحيوان مريش » كأن ينام فى فراش شُحَس مصاب 
به » أو يرب لبن بقرة ملولة . وقاما ينجو انان 
هن الامابة بيكروب هذا الرش » ولكن اكثر 
الاجسام تقاومه وتنشى عليه . أما فى الجسم الشيف 
قيستطيم هذا اليكروب أن يقوى وتكاثر حنى يردى 
يه » اذا لم يبادر المريش الى الملاج 

وقد أتبتت التجارب الملية ألا دواء لل سوى 
الراحة النامة الجسم كله أو المشو المصاب به لخسب » 
وهذا انث مصساث خاصة ستنتع فيها الريش 
بالراحة النامة فى غرف تتنفذ الها أشمة الشس 
وبتجدد فها المحواء النق» وتتيسر فبها التفذية الكاملة 
ووسائل نسيان الحسوم والشاغل » وذاك تقوية لجسم 
ى يقاوم ميكروب الرش . وقد يتناول الريش بعش 
الادوية بفعيد #فوية جسمه » لا بقمد قتل الميكروب 

وفى مصر مصححان : احداعا فى حلوان وهى 
لاسل الرئوى » والاخرى فى الاسكتدرية وهى السل 
الجراحى . والدة الى يفضيها فيها الريش تتراوج 


الهلال 


حسب درجة تمكن الداء منه » وان كان علاج الل 
الرثوى أبسر من علاج الجراحى 


اروس ولسيشيه 


(الاسماعيلية ‏ مصر) عبد العزيز عف عبد الحادى 

نسرت فى هلال نوقبر سنة ١97٠‏ صورة 
ابروس وبيثيه » المروضة الآن يمتحف اللوثر » 
فأريد أن أعرف شيئاً عن الفصة التي تبر عنها 

( اغلال 6 مثل هذه الصورة أسطورة اغرفية 
خلاستها أن « ابروس  »‏ أحد آلمة الب وابن 
فينوس إلاعة الجال ‏ كان يطير فى قضاء المالم عندما 
ينتعى الثناء ويدأ الريع » فبورق ويزهر كل ما 
يصادقه من الأشجار » و كان بلق سبامه هنا 
ومناك خملا كل ثلب تصيبه بالحب والمرى . و#بمت 
« فنرس » أن خاة اسمها « بيثيه » عى ابنة أحد 
اللوك قد فتنت الرجال انها الرائم » فاغصرفوا اليها 
عن إغة الخال ذاتها » غفدث عليها أشد المقد 
وأرسات ابنها ليلق فى فليها سهماً » وسيماً آخر فى 
قاب رجل قبح دمي » عفابالما على نحديها إلاهة 
الجال وتمرؤها عليها 

ولكن لم تكد تفع عين ابروس على إسيشيه حق 
يهرئه روعة الخال وأذهاته, فأحبها » وحلها الى 
قسر أنامه فوق ربوة عالية » وراح يرورها خفية 
فى ظلام اقبل » وقد أوصاها ألا تعمل ناراً ولا نوراً 
ثلا تراه أبدأ . وسمع أخوات « بسيعيه » با جرى 
قدئن لها أن هنا الحبيب عفريت شرير » فلدا جاء ذاث 
ليلة واستلق الى جانبها نما » أشملت معبباحا لتراه » 
فوقمت قطرة من زيته على وجه «ابروس» فاستبغظ 
من نومه جافلا » وغاب عن بصرها الى الأبد : . 

والفصة كا ترى رمز جيل للحب الذى يثتفى أمره 
ساعة أن يعرف ويكثف سره » وبرى أثلاطون أن 
هذه ألقصة رمز الى المب الروحى ‏ الافلاطوتى كما 
بقال ‏ فى أسمى ممانيه . وهناك صور كثيرة لحذه 
النسة التى تروى فيها روابات غير هذه » واذا كم 
تعرفون الاتجليزية فاقرأوا هذا الكتاب : 
تعنمسظ .0سا لزنا تنك روه سه 4امدت أه ررواك عر 


وكيك والجهات المباورة (لهكن) ]2 بأعملا 316 85 ,+8 
فى البرازيل (لنعدة) متسدط ممق 1393 تنود ملت طمم1 :8100 عوة 
فى انطاكية سوريا اتيس افندى اتطونيوس لاذقائى 

فى اسكتدرونة سوريا اليد عبد الله قرى 

فى طرابئى الشام لبنان عبد الله اققدى حصنى- غرفة الفراءة الامريكية 
فى ماه سوريا الشيخ طاهر الامسان 

فى الناصرة فلطين مومى انتدى حميس 

2 0 وجيه الندى طباره ؟ شارع ابلس يروت 

فى دمياط زكريا افندىالحزاوى» ناظر مدرسة المزاوى 
فى حاب سوريا عبد الودوداتدىالكبالى صا حبكت ةالعصرية 
فى مك وجدة والمحاز هاشم افندى على التحاس ص . ب ابه مك 
فى الارجتتين لمارا مامتهالا عمادعناة .عد5 
فى جاو دننة[ مصطالى لاق حنظ فسافطة ,علا 


فى الفاهرة وضواحما عوض افتدى فهوى 


فلم ال سنا مر امين 
استاذ الادب المربى بالجاممة الصرية 


« ... كثيراً ما يؤدي التعصب اوجهة النظر الشخصية الى شر التائج . 
والبركل الخير فى احراء المصالمة بين الطرنين اللنخاصمين أو بين المزين 
المتافرين جمبث ينزل كل منهما عن شيء من مطالله , وعكنا يتحقق 
الحل الوسط الدى ممم الأزاع وغرب ين وجهات النظر . . » 


من الواضح أن الاغة الحية تتبع الحياة الواقية للامة الى تتكلم بها » فاذا استعمات الأمة 2/7 
من الأآلات أوجدوا لما اسما للتسير عنها واذا احترعوا منترعا أو استكشفوا عنصر) أو ركبوا 
تركييا جاءت اللغة مباشرة فتكملت نقصها بوشع اسم قدلك الشىء الجديد » فتمثت الاغة مع الم 
والفن والصناعة ‏ وكذلك الشأن فى للعانى » فاذا استكشفوا ظاهرة فى علم النفس وضموا لما 
اسمها واذا شعروا منى من, المعاق فكذلك . ويكثر استعبال الالفاظ فى الاغة ويقل بغدر وقوع 
ألعىء فى الحياة العملية وأهميته » على حين أن أمة أخرى لا ت_تعمل هذا النفظ فى لغتها ولاما يرادفه 
ويقابه لأهالم تشعر بهذا للعى ولم تستعمله 

سقنا هذه للقدمة لمناسبة أتنا رأينا فى الئغة الامجابيزية كلمة تدور على ألستتهم كثبرا وستعماونها 
فى كتبهم كثيرا ثم لا جد لحا مقابلا يستعمل كثير) فى لتنا العربية » وهذه الكلمة وأمثانها فى 
ألاغة الامجليزية يصقلها الاستعمال ويتحور مداولها على تمر الأزمان تبما ل مجرى عليه المسل 

تلك الكلمة عى معاهه:منومن وقد تقلت فى استعالات ختلفة حقى صارت الآن تتعمل منى 
حسم التراع بين فردين أو أمتين أو حزبين » وذلك بتناز لكل منهما عن ثىء من وجهة نظرء 
ومن مطالبه واتفاقهما بعد ذلك على نتيجة مى وسط بينهما » أخذت بطرف من هذا وطرف من 
ذاك وقربت بين وجهة نظر هذا ووجهة نظر ذاك 

وهذه الكلمة بهذا العنى تدور فى الكتب وعلى الألنة دورانا كيرا لان حياة الاتجمليز 
الأخلاقية والسياسية مضع لهذا العنى كثير] » فهو مسلكهم فى فش الناع بين الافراد فى العاملاث 
اليومية وفى الخلاف بين أفراد الأسرة وفى الاحزاب السياسية وفى الفاوشات ببن الدول وهكذا » 


اا الملال 


وعلى اخلة قفد استعملوا هذا للعنى كثي] فى حياتهم فكثر استعاله فى لفتهم 

ولكنا لانتعمله كثيرا فى حياتنا فلم نشعر بما يلجتنا الى استعاله فى لغتنا » فانا اذا تنازع فردان 
منا أو حزبان صمم كل منهما على وجهة نظره الى الثهابة غالبا مهما كانت ثنيجة دلك من اراب » 
واعتقد الاعتقاد الجازم أن رأيهكله سواب لا عالة ورأى عنالفه كله خطأ لاعالة . ولأجل هذا 
لا يسمح أن يدخل فى صوابه ثىء من خطأ عغالفه ‏ أما هذا الخلق الى تدل عليه هذه الكلمة 
الامجليزية فبتطلب أن بحترم ذو الرأى رأى عنالفه ثم مجيز فى باطن نفسه أن يكون رأيه خطأ 
ورأى غغالفه صوابا » أو على الاقل يجوز أن يكون فى رأيه بعش السواب وبعش الخطأ وفى رأى 
مخفالفه بعض الصواب وبعض الخطأ فيحملهما ذلك على أن يتقاربا ويتفما على حل وسط 

لا أجد أقرب في الاغة العرية للدلالة على هذا للعنى من كلة و مصالطكة » , فن معانى للصالحة 
القانونية فى كتب الفقه أن يكون بين اثنين خسومة وكل منهما يدعى مق فيأخذكل منهما بعش 
حققه وينزل للآخر عن بعض حتنه ء فأذا وسعنا هذا للعنى وجعلناء يطبق على للعنويات كا طبق على 
الحتقوق الالبة كانت هذه الكلمة أنب للدلالة على كلة ممنسمممده الانجليزية » ثم اذا أكثرنا 
استعال هذا للعنى فى حياتنا اليومية اضطر الثاس للتمير عنه بهذا الافظ فصفل وأخذ حيزه من 
الافكار ومن الماجم 

وبعد ء فا الدائرة الى يستعمل فيها هذا اللفظ , وأى مناحى الحياة يستخدم فيها هذا للمنى ؟ 

إف أرى أن الحباة العملية فى جميع مناحيها مضطرة الى استخدام للصالحة أو التسالم : وهذا عن 
أم الفروق بين للنطق النظرى والحياة العملية » فالنطق بنظرياته تك أحكاما صارءة فهذا أبيش 
وهذا أسود ولا ثىء من الأبيض بأسود ء وهذه القضية سديحة أو خطأ ولاثىء هما , وهذا 
الرأى حق أو باطل لا عحالة . أما الحياة العملية قليس فيها هذه الأحكام الفاطمة الماسمة » ولسكن فيها 
اللصالحة سواه كان ذلك ف التنواحى الاخلاقية أو الفانونية أو الياسية » فكل انسان أن دقنت 
النظر فيه مسرح صغير تلعب فيه الفضيلة والرذيلة وتتحاربان ثم نتصالحان على أن تتنازل الفضيلة 
عن ص تشدداتها وتتنازل الرذيلة عن بعض استهتارها . وما الفضيلة فى الحقيقة إلا الرذائل 
مسدلة أو منقحة 

فالانان المتوحش كان يعيش بغرائزه قاما تمدين عدلت هذه الغرائز التوحثة وسميت فضائل . 
فالفضائل بالنسبة للردائل كالزهرة فى البستان والرهرة فى الوادى أو كالفط التأنس بالنسة الى 
الفط اللتوحش فالعبقى عند التوحشى نحول الى حب لطيف فى للدنية » والفتل والغارة والاتتقام 
عند التوحشين دخل فبها العفل والنظام » فسارت قانوئا وسياسة وعدلا عند التمدنين . والأثانية 
عدلت فسارت الثقة بالنفس واحترام النفس ونحو ذلك مما يعد فضائل : والحرب بين الافراد 
واجخماعات دخلها التعديل فسميت منافسة مشروعة كا انافسة بين التجار والعلماء والأدباء » وللنافة 
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هرايا الريهرل 
أعدى الهلال من دفموا قيمة الاشتراك فيه كاملة هذا العام خمسة كتنب 
قبمة شائفة تناول نواحى شنى من الثفافة المالية وهى : ش 


(1) ناريج الب للادبية الفرنية مارسيل تبني ورجة الاستاذ ابراه السرى 
م( الماضى 7 قصة تخلبية الاديب الفرسى المظم حى دى موباسان 


م( سيم القن المهسرى القريم للاستاذ عرم كال الأنين الماعد بالتيف 
السرى 


)( ثفربم الرمرل - بخوعة تماوم الفلال تؤلف دائرة معارف قيمة ممثمة 


زه( ثواس الشباس للاستاذ امد لأسم جودة 


المالحة بون 


بين الأمم لنتبوأ كل منها خبر مركز فى للدنية . ومالنا نذهب ببد) ونظرية أرسطو فى الأوساط 
وهى أن كل فشيلة وسط يبن رذيلتين » ليست في الحنيقة إلا من هذا القبيل أى أن هناك رذيلتين 
تعادلنا وتصالحتا فكان منعا الفضيلة » فالجين والتهور تصالحا فكانت الشجاعة » والخل والسرف 
تسالحا فكان الكرم » والفجور والخود تصاحا فكانت المدة 

بل لمل هذا هو الشأن فى العمل والأدب . فالكرافات وأوهام للنوحشين صارت خالا خصا عند 
التمديئين ينتج الشعر والفصص » والتنجم عند الأولين سار عم الفلك عند الآخرين » والسحر 
والكهانة فى الجاهلية أسبسا عم النفى فى العسور الحديثة » وتحويل العأدن الى ذهب فى القرون 
الوسعلى أصبح الكيمياء فى القرون القريبة » ووصفات العجائز ولامالجة بالتجارب أصبحث على مر 
الزمان علم الطب بعد ان دخلها كلها التعديل والسالحة 

وهنا هو الشأن فى النضاء » ففى القضية بتولى عامون جانا من جوانب الفضية يذلون عللهم 
وفساحتهم ومهارتهم الخطاية والقانونية فى يان أحقية جانهم » ويفمل مثل ذلك امو لجاب 
الآخر ثم قف القاضى موقف الناظر الى الجاندين ويفاشل بين وجهق النظرين » قند يغتتع 
مجائب منهما ويقضى به » ولسكن فى كثير من الاحبان يلجأ الى الصالحة » ولست أعنى أن يصلم 
بين الخصمين ولكن أعنى أن برى لكل خسم جانبامن الحق وجانبا من الباطل فيسالح بين 
وجهق النظر وبشتق منهما معا حكله فهذا هو التصال 

فان نحن جثنا الى السياسة ففجال اللقول ذو سعة فى التصالم ‏ فالاحزاب السياسية البرلمانية 
توم فى قشايا الأمة العامة مقام الحامين فى القشايا الشخسية فى الحا كم » كل يؤيد رأى حزيه 
ويدجمه بالحجج ويبين الخطأ فى وجهة نظر خصمه » ثم يفوم الاقتراع على الرأى مقام الناضى فى 
الها كم » وفى كثير من الاحيان تكون الصالحة أيضا أعنى أن يتناز لكل حزب عن بعض رأيه 
ويأخذ سعض رأى الآخر وهكذا , نزولا على قاعدة أن كل حزب يحب أن سيره مصلحة الأمة 
لا مصلحة حزبه الخاس 

فمنى الحزب السياسى جماعة لمم مبادىء معينة برون أن الحسكومة يجب أن تير عليرا لتحقيق 
مصلحة الامة » ولحم وسائل معينة فى محقيق هذه للبادىء » ولمم خطة معينة فى ترقية الامة من 
ناحية يرون أنها أم النواحى » وثم يعملون للوصول الى الحسك لتحفيق هذه الاغراض النافعة للامة 

والحسم فى صلاحية حزبهم أو ببارة أخرى فى صلاحية مبادثهم أو عدم صلاحيتها هو رأى 
الامة فى الاتتخاب 

ولسكن مبادىء كل حزب اذا نزلت من سماء نظريتها إلى حياتها الواقعية تبين أنها فى حاجة الى 
تعديل واصلاح وأن مبادىء الاحزاب الاخرى قد يكون فيا من ابر ما ليس عند غيرها » فتتصالح 
البادىء 
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4.4 الحلال 


وأساس هنا التمالح والباعث عليه هو « #صيل اير للامة » فتى اممذ هذا مقياسا تلاشثك 
الى درجة كبرى الصالح الشخصية والاغراش الحزية ؛ ودخل هذا الاساس يعدل حدتهم ويقرب 
بين وجهة نظرهم . وهذا للبدأ ‏ أعنى مبدأ المسالحة ‏ يتطلب من الشخص ومن الحزب سعة النظر » 
فساحبه يعتقد أنه برى السألة من جانب وأن خصمه برى اللسألة من جانب آخر » وأ نكل جانبٍ قد 
يكون فيه حق وباطل » وأنه هو نفه قد يكون مبطلا ويكون خسمه عقا » وقد يكون من الخير 
أن ينظر الى اللسألة من الجادين مماً ويؤخذ منهما مقدار الحق فبهما 

فهذا النظر يلطف حدة كل من المتخاسمين وحم لكل خسم على احترام خصمه كأ محترم نفسه » 
وألا يعنتمد أنه هو وحده العاقل الامين وأن خصمه هو الجاهل الثائن » بل يعنتقد أن له وجهة 
نظر جديرة بالاحترام ولخصمه وجهة نظر أخرى جديرة بالاحترام كذلك 

وبعد فلعل ما يصيب الشرق اللآن من اضطراب سياسى سببه أنهم لم يعرفوا هذا الحلق ‏ خلق 
الصالحة ‏ ولم يفهموا سرء ‏ وإذلك لا مجدون أنفسهم فى حاجة الى البحث عن كلة تدل عليه 

أعتقد أن الخصومات الفردية تتلط ف كثير] بهذا الخلق وأن الخلافات الحزية تفقد حدتها إذا 
سارت عليه 

فهذا الخلق »ل الاحزاب السياسية للتنازعة محترم وجهة نظر خصومها وتنظر الهم كاشراف 
لا عبرمين » وتعاملهم معاملة الند لا معاءلة التهم.وترى أن الحزب اذا تولى الحسكم فليس تم حزبه 
ولكنه ع الامة على اختلاف أحزابها » فهو مطالب أن يعدل فى خسمهكا يعدل فى مؤيده ‏ 
وهذا الحلق مجمل صاحبه ينظر الى خصمه كا تنظ ركل فرقة فى لمب الكرة الى الفرقة الاخرى » 
كلهم يتسابفون ويتراكضون وكل فريق يود الغلبة ولكن قانوئهم جميما فى الامب هو قانون 
الشرف » فاذا انتهى الامب صاف ح كل خصم خسمه ولا غل ولا ضغينة » وبين لحم أن الخصومة كانت 
مصطنعة وأن الغرش قد محفق لامااب والناوب مما وهو الرياشة البدنية للجميع 

ك أغنى أن ينه الناس هنا الخلق خلن الصالحة :ممت وأن يكرروه وأن إستعماوه 
فى متهم وفى معامتهم وأن يضعوء فى أول ثبت الاخلاق بجانب السدق والشجاعة والعدل 
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الرازى فى امريكا 
تمد جاممة برنتون فى امريكا 
ثابة اابحث فى تاربخ المرب 
وحشارة الاسلام » فلد أنثثك 
فيبا * دائرة العلوم المرية 
والاسلامية» الى يتولى التسرس 
فيها جاعة من الباءثين الحيدين 
شرقين ومتصرقين ‏ برآمة 
الاستاد قبليب حتى . وقد رأت 
الجامعة أن د ذ كرى مطلبيب 
العرب المظم « الرازى * الذي 
ترك آثرا واضحاق تاريخ الطب 
يحوثه الشكرة وكتبه الشاملة . 
فوطمث صورته عنفوشة على 
اوح زجاجى بين #وعة من 
صور مثلها كثل عن شدءوا 
التفكير الملثى فى جيم المصور . 
وند أهدى الحادءة هذه الميوررة 
الطيبالامريى « بو لاد جتون» 
الذى درس أحمال الرازى وتبين 
أثره السميق فى تاريخ النل » 
وهى بل الرازى يكتب مؤانه 
المظم « الحاوى » الذى توجد 
منه نسخة خطة فى مكنبة الجاممة 


مسسبباحالأورميتين فصوا لترور ل /وسطلى 


بغلم الوستاذ فر فرير ألو دير 
كانت مصر فى الفرون الوسعلى مركز حضارة تتبوى الابٍاب 
والانئدة . وكان يمها الاوريون لمداهدة مالم تلك الحشارة وازيارة 
بفاع دينة كانت لها قداسة خاسة فى الال السيحى إذ ذاك . وفى هذا 
اثقال وصف شائق لهذءالبقاع يغلم اثنين من مشاهير الرحالة الاوريين 


ليس من العجبب أن تكون بلاد مصر فى الوقت الحاضر مقصد) للانحين من جميع الأقطار 
فان جوها البدبع وحده » ولا سما فى فسل العناء » كاف لأن مجذب أهل الثمال » #تمتع بالشمس 
والحواء الجاف والمماء الصافية » وشروق الشسى وغروبهاء بين السحب التى تزينها الوان الطيف 
الختلفة » بين الدهبية الوهاجة والبنفجبة الحادثة . ولكن السائم الحديث مد فى مسر فوق ذلك 
ما يغذي روحه » ويفعم قله بالمشاعر الدقيقة العميفة . فانه ميا فى خبال مستمر » إذ يستعرض مناظر 
القرون للاضية مائلة أمام عينبه » تعيد اليه ذكرى عوالم عبيدة مضت » ولم بق منها فى العصر الحديث 
إلا نلك الآثار البديعة النى لا نظير لحا فى قطر آخر من أقطار العالم . فهو ميا حينا فى خباله فى 
مصر الفديمة ويتمثل جبوش طوطميس ورسيس “ئدة بالنصر من بلاد الشام أو من مجاهل 
كوش :ويا حينا آخر فى مصر الاسلامية » ويتمثل أسواق القاهرة المزدحمة بسلع الشرق والغرب» 
وقسور السلاطين العظام بما حوت من آبات الترف والبذخ والأبهة . وقد أصبحت مصر في العصر 
الحديث على فيد أيام قلائل من أقمى أطراف أوربا » يستطيع الغنى القادر أن يصبح فى بارريس » 
ويصبح بعد يومين اثنين فى حضن ابل الاحمر » على حدود الضاحية البديمة الفرية من عاسمة 
مصر القدعة « مدينة الشمس » . فلا مشمّة ولاكلفة غير نفقة الفادر على الانذاق 
ولكن العالم لم يكن فى وقت من الأوقات غرببا عن مصر ء قند كانت مسسردائما مقصد الاين 
فىكل العسور ؛ وكانت دائمًا مثار الخال والروعة فى قلوب الشعراء » أو مثار الأمل والثروة فى 
تفوس طلاب الثروة من التجار . فكان السائع يغد الى مسر فى الفرون الوسطى بعد سفر طوبل 
فى البر والبحر » يقضى فيه أشهراً ويتعرض فيه الى الخاطر , فاذا حل فبها حمد السرى وامتلا' قلبه 
بمشاعر قوية » لا تزال الى اليوم خالدة فى الكتب النى خلفوها فى لنات متعددة ولحجات منبايئة 
ولكن الشاهد النى كان اللائح فى الثفرون الوسعلى يسعى الها وتم بها كانت تاف 
كثيراً عن الشاهد الثى يسعى الي السائم فى العصر الحديث . فلم تكن همة السائح فى القرون 


مخليد ذ كرى اديسون 
من الوسائل الى نحي بها أمريكا ذ كرى رجلها النظم « ادبون » هذا البرج الاذخ اقدى أنامئه مكان 
أول ممهد بدأ فبه جاربه المادية التى غذت العالم بكثير هن الخترعات الخطيرة . وقد رأت أغيرا أن تتوج 
هذا البرج الذى ييلع وله ١15١‏ قدماً ععصباح كهرباى ضخم ستكون قوة الضوء الذى يشمه ٠٠؟ة‏ 
دوات » 2/2 ويلغ طوله ١4‏ قدما وزته ٠٠٠١‏ رطل من الزجاج و٠0‏ رطلا من الأثيوم تذ كيرا 


قناس بأن اديسون هر اذى أظبر لهم المصياح الكهربالى الذي بشسرق ضوؤه مق اقتقدوا شوء الشس 
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الوسطى تنصرف الى الأقصر وأسوان » وما فبهما من معابد وهياكل , إذ كانت تلك الآثار عند 
ذلك غامضة لايعرف عنها إلا أنها من بناء الأوائل . ولم نكن كتابتها إلا طلاسم لا يطمع أحد 
فى إدراك معناها . وكانت كنوز القابر وما فيها من آيات بارعة للغن خفية لايعرف عنها أحد شيثاء 
اللهم إلا بعش الاعراب المفيمين الى جوارها » وكانوا بين حين وحين يغيرون على مقيرة منها » 
فيفوزون غثة ععنطة » يبيعون منها قطما يعزون الها أسراراً سحرة للعلاج » أو تتخذ تائم ذات 
أثر خفائى . ولكن مع ذلك كانت مصر فى العسور الوسطى مقصدا لنيار غبر متقطع مك 
الساثحين » يفدون اليها لأغراض متاينة » فكان بعضهم ,يؤمها التجارة » إذ كانث عند ذلك مستووع 
سلع الأقطار الشرقبة من السين والهند وفارس وأفريقيا . وكان البعض الآخر يقصدها ازيارة 
ما فنها من عحائب ونحف . قفد كانت عندئذ مركز حضارة العالم العروف » تستبوى الألاب 
والأخيلة بما فيها من قصور منيفة » حافلة بآثار الفن الدقبق ٠‏ وآثار اسلامية تملا" الأنظار بما تبرزه 
من حمال وروعة. فكانت مصر فى تلك العصور بين الدول فى الفام الدى محل فيه اليوم دول 
أوربا الكبرى » يؤمها الناس لا فيها من مالم الدنية » وأرق معاهد الحمضشارة التى أقامتبا أرق 
عقول البشر . وكان البعض يقصدها فوق كل هذ لغرض ثالث وهو زيارة مشاهد دينية لها 
قداسة خاصة فى العالم للسيحى . وكانت عقول أهل أوربا فى تلك العصور متصرفة انصرافا قوبا الى 
الددين وما ,تصل به من رسومءفكانت أمنية الكثيرين منهم أن محجوا الى البقاع النسة فى فلطين » 
فاذا ما قسدوا الحج عرجوا على مصر ازيارة بعش البقاع الحترمة فييا » ويعدون ذلك جزء) هتما 
لحجهم . وكانت ”7 تلك الماع الحترمة أريما وعى دير الاننا انطونيوس والائا بولا بالسحراء 
الشرقية ودر القدية كائرينة فى شه جزيرة سينا وشحرة العذراء بالمطرية . وقد ملف عن 
كثير من هؤلاء الائحين وصف ما شاهدوه فى مذكراتهم وكثبهم . ومن خير هذه الكتنب 
ما الفه اثتان كاثا من خير من يستطيع الكتابة من أهل أوربا فى تلك العسور » وهنان ما 
( حناتنو ) الفرنسى و ( دومنيكو تريفيسان ) البندق الايطالى ( حوالى سئة 16٠٠‏ للميلاد ) 

وسنبدأ بثىء مما ذكره هذان الؤلفان عن بعش المشاهد الدينية التى سميناها , نريد بذك 
أن نظهر جانبا عجيبا من عقلية أوربا فى الفرون الوسطى : 

قال (دومتبكو تريفيسان) البندق يصف شجرة المذراء وما جاورها : « وفى الناحية الأخرى 
من الفاهرة فى الجهة الشرقية تفع قرية اسمها للطرية » وفيها لامكن أن مختمر العجين , لأن السيدة 
المذراء عند ما حلت بتلك الجهة » وهى هاربة من بلاد هوذا من ظم (عبرود) , طلبت من أهلها 
خير » فأخبرها نساؤها أن خبزهن لم مخمر . وهنا شجرة مير شخمة » وهى الشجرة الثى تحت 
للسيدة العذراه وأسقطت عليها من مرها إذ هى جالة محنها . وللامون يتطببون بها اذا أسابهم 
مرش »؛ ويعتفدون أن ذلك يشفيهم سريعا . وامام نلك الشجرة قنديل مضاء . وهذه الشحرة 


طرفة تاريحبية 


قصق عايلة 


لمرستاذ توفيو, بك اسطارو سن 

أعدت رواية « عايدة » ليكون تثيلها جزءا من الحدلاب الاذخة الى أفامها المدبو استاعيل حين اقشع 
قناة السويس ء ودعا الها ملوك أورب! وملكانها وكبار رجال الدول وسيداتهم , وقد عترب فى اللجلة الابطالبة 
« لاليتوريا » على مقال عن هذه الرواية ملى بمدة سور جيلة » تأحت أل أتحدث عن نسة « عايدة » 

الواشع المنيق لهذه الفصة عو المالم الأأرى ٠‏ مارييت »* 5 فد كب إلى أيه فى ه واو سلة ١4114‏ 
يفول : « هل تمدق ألى وضمث أوبرا عظيءة » لإدى ٠‏ قرقى » عوسيقاها * م تمل فى مرح القاهر ء 
فى فبرابر القادم ... ان الخدبو مفق مليويا !.. لا تدعش ولا تسر فان ما أقرله محيح حناً » 

وفى كتاب ادوار مارييت الدى ضم طائية من الرسائل واد كريات الحاسة عارينت باسا م واسمه 
"ضلس نهم ا قعلالع.! :علامارماة» ما بثبت اشراك مارت فى وضع الروانة . انآى «طابقة امقسائل 
التارنعية . وفد وثق فى هنا كا يدو فى أوضاع الرواية وشخصية بطنها + عايدة وراداءيس » 

وقد استدعى ماربيت باشا أخاه ادولر لساعده على إعداد الرواة الى اعتْرم عرضها فى شاء سه ١41١‏ 
على مسر ح الأوبرا لاصربة النى أنثثت مكرعأ اصيوف الحديو وفى «ندمنيالاميراطورة ٠‏ أوجينى » ولكن 
مي تثبل هذه الرواية كا كان «قرراً فى منباج حلات الامتاح » إذ ل يكن قد تم إعدادها ؛ قنك بدلا هنبا 
فى نوقير سنه ١8514‏ + ريجبوليتو » الى وضمها النتان العظم « فردى »* 

ولكن في الليلة اثالية شب حريق فى دار الأوبرا فدوهها وأتلف بمش أثانها وأرجالها 

أما روابة عابدة تمد ملمث بالابطالبة وعلى غلافها هذا اكلام : مابدة . أوبرا فى أربمة فصول وسبمة 
مناظر من تأليف ١‏ . غبلاتوني وتلحين الكوسدانوري ج . ثردى . كتبت لأمر سمو الحديو سرج 
الاويرا . وسنمثل بالقاهرة لأول مرة فى ديسير سة 1411١‏ » وعدد سنخاتها 9؟ سفحة صنفيرة » ومنبا 
نسخة بدار الكتب الصسربة 

وفد تملت م نالايطالية الى الفر لسبة , وس هذه الىالمرية بقل الرحوم أبو السعود افندى سنة 4/8؟1*. 
وترى هنا غلاف هذه اللرجة كأ نسرته حملة « لعوريا » والى حاشبا صورة الدبو استاعيل وصورة أحدى 
زوجاته واحدىكر ءاه كا تفول الطهلة'. وافارىء أن يتأمل الازار الذى التفث يه زوحة الحدبو » والمليب 
اذى تبه كرعته عنفها . وكذلك فول العرب تأليف ٠‏ الملل غبزلنونى » وتوقيم « الاوسة وبردى » 

أما الترحم فهو أبو السمود اقندى أبن الشيخ عبد الله أبو السمود أحد مدرمى الدارس الصربة توق سنه 
6 وترجمله فى كتاب خملى عد بك أضى النوقى ستة ١807‏ , وكآن قديراً فى الترجة » وشارك فى 
ترججة الفوانين المصرية . ومن مترجآته عير قصة ٠‏ عابدة » ترجة م افر ج على الانيكخانة الحديوبة ٠‏ الذى 
وسّمه ماريبت + وألف ٠‏ الدرس الام فى النارع العام » وأتجز هنه حسة فصول طبعث سئه ١145‏ . ورجم 
« ترقية الجمبة فى الكيميا الزراعية ٠»‏ وم سنة 1١5‏ / وأمآثاره تعرب « تارخ مصر » اريت 
بشوان « تناعة أهل العسر عليخس تاريخ مصر + » وذلك بأمئ الجديو » وكان يدرس فى اللدارس الصرية 


سياحة الأورسين فى عصر 00 


كائر أشجار الجميز فى مصر » تحمل الغر فى كل الفصول » وليس لها فروع صغيرة » بل هى مكونة 
من جذع وأفرع كيرى )١(‏ 

د والى جوارها بر حميفة » غسلت منها السيدة المذراء ثياب اليد البح » ومنها بسق نات 
البلسم الدى فى الحديقة . ولكن تلك البثر فاضت عند زيارة السيدة المذراء حتى انبا روت كل 
الارش الحيطة بها 

« والبلم الدى ينبت هناك خير بلسم فى بلاد العالم فهو خير مما ينبت فى بلاد الحند أو بلاد 
العرب » ويستطيع الانسان أن يعرف البلدم الجبد من صفات عدة » فه وكثيف وينف فى اليد اذا 
وضعت منه قطرة فى الراحة ودلكت يبا » واذا وضعت قطرة فى للاء هطت كتلة واحدة الى 
الفاع » ويمكن أن يستخرجها الانسان بدبوس بير أن تتحل . واذا دهن بها جم دجاجة أو أى 
لم لخر يصيه مغن 

« وقد أصبح عدد أعواد البلم قليلا فلم ين وقت زيارتنا الحديقة إلا نحو أثنى عشر 
عوداً . ويقول السامون إن قلة عدد الاعواد راجع الى زيارة بعش اليهود لاحديقة وغم ذلك لا 
يسمحون بدخولهم الها . » 

وقال ( حناتئو ) فى وصف حجه الى در القدبة كاترينة بشبه جزيرة سينا : 

« وجبل سيناء جبل عال هنيع يكاد لا يستطاع الوسول اليه » وفيه بقى جِمهان القدسة محو 
خواثة عام بخير أن يعلم به أحد . ولكن الآباء الرهبان كانوا يسممون هناك ليلا ونهار) تسبيح 
اللائكة غير أن يروا أحدا.و فى أيام الأب (كلباك) رئيس ديرسيئا الدى بناه الامبراطور (جستنيان)» 
صعد ذلك الأب الى أثقمة مع جباعة من الرهبان فى ثلاث ليال متوآلية » وكان سيره على هدى 
ضوء لامع بنير لمم الطريق فى ظفمة الليل الدامس » حتى باموا اثقمة فوجدوا المثة ونقلوها » وكان 
يبعث منها سائل فيه شفاء من كل الامراش 

« ولأجل أن ندخل الى الدير دلى آلينا حبل من أعلى الور توضع القدم في عقدة معقودة 
فى نجابته »ويمسك الانان بالحبل ويرفع الى برج فى أعلى البناء : فانه اذا وجدباب قريب الى الارض 
حاول العرب الدخول منه لتخريب الدير » وقد بقبت فى أسفل ادير أ كثر من أربع ساءات حتى 
أذن الديرانى قادلى لى الحبل »لأن رهبان ذلك الدير من الاغريق وم يكرهون اللاتين ١‏ 

وقال فى وصف الكنية النى فى الدير :د وكنية الدير جيلة لما جناحان» والى أقصى الهين 
فيها يوجد مذبع كبير ومدفن من رخام أبيض فيه جمان النديسة العظيمة والشبيدة العذراء السيدة 
( كاترين ) » وغطاؤء من خشب الارز والرصاس » 

(1) وقال ناسليب قكتابه (وصف رحلة المصر) س4؟7 ؛ إن هذه الشجرة فد سفطت فسنة 1585 
للمبلاد وحفظ رهبان ( الارش الددسة ) فروعها فى كنيستهم بالفاهرة 


وقد ولد أبو اسدود التدى سن ١87٠‏ ودرس فى الازعر السريف م فى مدرسة الالمن . وقد أحار 
الايطاية والفرئنية . وعين رئبا لقم البرجمة, م أستاذا لتتارغ عدرسسة دار الملوم . وحمل في الصسافة 
فأصدر حر بدة وادى الل الق كانت تصدر فى الناعرة مرتين فى الاسبو م » وقد ألفبت سنة؟ ١87‏ » وتوق 
صاحبها بعد ذلك بست سنوات عن سعين عاما 

وترى عا صفحة من مجلة « ليتوربا » نسرث فيها )١(‏ صورة لاحدى زوحات الخديو (؟) وسورة 
لاحدى كربماته (؟) وصورة الخديو (14) وسورة لفلاف روابة عابدة فى ترجءتها المربيسة ؛ ولا تدرى عل 
الصورتان الاولان أخذتا من مصدر موثئوق به أو لا توق اماروعئ 
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1؟ ألما ها ونج ملصتصى ا سردصة ١1‏ صر يي ولد وها 
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ملانرة وقدرونة؟ ادر ال مدصوولن أدهرة ود 7 اناس ذ ادك 
وسطامعاييها “للمل امامدعير خرن أعمعصفى اسه مرو ذا ذا 
ااملياووتك اد ها ع له .وسداكل»>: 08 (دنة )ع 


إل مااعها ل هو حدس وموجواصوم مد حلب الل الابلي) امعسعة كيام 


مغ الحلال 


وفال يف معيشته ومعاملته هناك : « وبعد السلاة أحضر لى رئيس الدير شيثا من النبيد » 
وكانت له راححة ذكية تبه رائحة المن » وهو نبيذ لا يوجد مثله فى أية ناحية أخرى من أمحاء 
العالم» ثم أحضير الى فآكهة من الجوز والتفاح والكتثرى » وسألنى عن رأنى فى النبيذ » قفلت 4 إنه 
يكق لتحبيب الانان فى الحياة فى ذلك الدير » وعرض على أن يبمنى شيثا منه » وما لم أجد معى مالا 
بادلته اناءين منه بساءة ارلكدية كنت أتغطى بها فى السحراء » وقد أنساى ذلك النبيذ كل ما مر بى 
من الآلام » 

أما أثر الفاهرة فى نفوس زوارها من أهل أوربا فى تلك السسور » قفد كان شببها بإلائر اللدى 
نحدئه زيارة القاهرة البوم فى نفوس أهل الريف مرث سكان مصر » عند أول زيارتهم لها ء فان 
مناظرها الخلابةوقصورها الشاغة البديعة السنع»وكثرة سكائها » ورخاء الحياة فيها » وكثرةالخيرات 
الندقفة البيا من مي ع الاقطار » واختلاف أجناس من فيها من القاطنين » كل ذلك كان يقع عندهم 
موقع الروعة والدهثةعلانه مخالف ماكانوا يعهدونه فى بلادهم أو فى الاقطار النى سبق لمم للرور بها. 

قال « حناتتو » فى وصف أول نزوله بالناهرة : 

« ولا بلغنا بولاق » أنى ألينا أمير من قبل اللطان » ومعه للماليك بحرون بعش الخيول 
والجير لتقلنا الى الل الدى خصصه اللطان لنزونا . وكان ذلك النزل محتوى على سنة أبهاء أو 
سبعة » فاثفة اججال » يغطى أرضها الرخام وللرمر والحجر الجزع وغير ذلك من/الاحجار الغيئة » وقد 
قت عل مط لا نظير له من دقة لفن » وكانت الجدران تغطيها حجارة من نلك الأنواع » وقد 
طليت بالدهب والألوان الزاهية » وكانت الابواب مزبنة بالماج والابنوس وغير ذلك من الطرف » 
واسكن دقة السناعة كانت دائما تفوق مواد الناء وتبزها فى الروعة . وكان فى تلك الابهاء عبون 
جارية » فى ( فسقيات ) تجلب للباء الباردة والحارة فى أناييب خفية » ويمكن للانان أن يفول ان 
مثل هذا التزل قد نكنف من النفقات ما بزيد على انين الفا من قطع الدهب . على أن هناك فى 
القاهرة ماثة آلف منزْل أ كثر من هذا بهاء » لا يقارن بها هذا النزل » وقد رأيت منها كثبراً.وكان 
حول هذا النزل حدائقفسيحة » تماؤها الاشجار الثمرة كالايمون والبرتفال وللشمش والتفاح وغير 
ذلك . وهذه الحدائق ترومها مياء التبل الى ترفعها اران والخيول , ولهذا فان هذه الحدائق 
تكلف أصحابها نفقات طائلة » لا تقل عن حممائة أو الف قطعة من الدهب كل عام . ويوجد 
بالقرب من القاهرة ما يزيد عن الف وخنمائة من تلك الجدائق 7© 

وقال الؤاف نفه يصف الفاهرة فى موشع آخر : 

« وف الصاح البأكر أنى الينا أمير وترجمان من قبل السلطان » ومعهما فون مملوكا » وسرنا 
معهم فى طريق عظي » يلغ طوله مثل طول ( طريق بارس ) من (سان جا ) الى (سان دف ) » 
ع و و 1 
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سياحة الاورسان فى مصر 0 


وكان ذلك الطريق مليثا بالناس فى كل أنحائه » ويشبه الازدحام فيه ازدحام الثاس فى بهو ( الاليه 
دى باريس ) فى الايام التى تفرأ فبها للراسيم » ثم وصلنا الى سراى السلطان,وهى لاتقل فى الانساع 
عن مديئة ( أورليان ) . . وما دخلنا ايوان السلطان فنا بتحية بالغة » بأن لمسنا الارض بأطراف 
أصابعنا ثم قلناها . ثم قرب الغير حتى طرف الساط ولم بتقدم عد ذلك . . وقدم النرجمان 
خطابات لللك الى اللطان . فتنا ولا أولا الامراء واحد) بعد واحد »حق اذا تنأولما اللطانفض 
ختامها » واطلع الججيع عليها » ثم سألنا عن أحوالنا . وقال ات فى بلادى آمثون كا تكوتون فى 
بلادم وأملا 

« ... والفاهرة مديئة عظيمة بما فيها » تبلغ فى اللسعة ثلاثة أشعاف باريس » ويلغ عدد أهلها 
خسة أشعاف بارس .وأظن أن مأبوقد به من الريت فى تلك العاصمة يلغ حو ماإشرب منالتبيذ فى 
مدينة أورليان. وهنا الزيت يستخرج من نات القرطم . فانباتقاهرة عشرين الف مسجد » يوقد فى 
كل منها باستمرار نحوثلائة قنديل.ولا يوجد فى الدينة غرفة مسكونة بخير أن تكون مضاءة طول 
الليل » بان الطرق كلها توقد فيها للسابييح طول الايل . فلا جب أن حرق فيها من الزيت ذلك 
الفدار العظيم . وهذه للدينة أغنى من كل للدن »نظر) خصوية أرض البلاد.وكثرة مافيها من الع 
التى ترد ألبها كل .يوم » ولكل نوع من السلع سوق خاصة: فهناك سوق الفضة وسوق إلذهبوسوق 
للحجارة وسوق للحرير وأخرى المنسوجات وأخرى للعقاقبر أو السجاجيد وسائر الاشياء . . 

« وقيل لنا إن بالقاهرة تجار أغنياء كثيرين » ففيها مائنان من تبلغ ثروتهم أ كثر من مليون 
قطمة من الدهب ء'وألفان من تبلغ ثروتهم ماثة آلف » وقصر السلطان وحدائفه ثىء جدير بكل 
الاعجاب من حيث الخال والعظمة والامبة » 

وقال دومتيكو تريفيسان : « ونزلتا فى قصر يستحيل أن ند 4 مشلا فى هذه الدينة . ومن باب 
أولى فى أبة مدينة أخرى » ويقدرون نففات بنائه بماثة الف دوقية . فان جدرانه كانت مغطاة 
بالتقوش والدهب من أعلاها ومن أسفلها » وكانت الارضية مغطاة بالقسيساء والابواب مطعمة 
بالعاج والابنوس . وبعد ذلك ذهنا الى قصر السلطان ودخلنا فى ابوان فى غاية العظمة والاءبة » 
وهو فى جماله وعظمته لا يكن أن بقارن به هو للقابلات فى إمارة البندقبة موطننا المظيم » 

وانه ليطول بنا الفول او أردثا أن تأنى على ملخس ماجاء فى وصف القاهرة وجالحا فى 
أعبن هؤلاء الزائرين . وحسبنا هذا للقدار لنطلع منه على جزء من عظمة مصر الثابرة 

هذه لحة مماكانث عليه مصر فى تلك العسور الوسطىء وماكانت عليه أوربا عند ذلك » قبل 
أن يدور الفلك دورته » وينغلب الدهر فى سنته . وها فى مصر إليوم آخذة فى النهوض صمداً » 
لاسترجاع مكانتها » وتوشك أن تكون بمد حين قلب العام النابش » ومركزه العامر المبيد 


3 فرير أبو مدير 


الحرية تقود الشعمت 


احدى السور الرالمة التى أبدعها ٠‏ اوحين ديلا "آرو 

وعبر مها عن روح الثورات الدامية التى قامنف ى شوارم 

باريس سنة ١49+‏ , والى حاشها صورة الفتان المقرق 

الذى كانت 'قصبته الفرامية أروع من بوغه الفنى . ؟! ترى فى 
مقال « مرض المدبب فى الحب » صفحة, اه 


الضيتبارم 
يبعوق التفكير و ييعترض طريق النتجاح 


« .. الاخخبار ‏ كالثار والمالك . اذا أنفذه عبداً كان نسة لنا وبركة + واذا 
انخذناه سيداً كان همة علينا وامنة» وبسط علبنا سلطاله متبداً شديد البطش .. » 


لاه مد م وي ا ا 2 6 لقم مم مومه مووو وم + عمدت 


الاختبار من التاحية العلمية محتمل معنيين » أحدهما خاص والثانى عام . فالاختبار بمعناء الخاص 
التجريب والفحص » وهو ما يعتمد عليه العداء في تمرير الحقائق » وتدوين الوقائع » واخراجها 
من دائرة الأقوال والنظريات الى حيز العمل والتطبيق . أما الاختار بمعناه العام فهو العرفة 
السابقة » أو كل ما يأنى الينا اعتباطا عن طريق البيئة » وكل معرفة تصل الينا من النير بوساطة 
الكتب والسحف والحواس » وتشمل العناصر الذهئية والوجدانية والحركية ( أوما بمونه 
بالارادة ) . وقد يكون الممنى الأول عنصراً من العناصر الى يتكون مها الممنى الثانى » ببد أن 
الاختبار بمعناء العام يكون فى الثالب صور] ذهنية مشوهة » لا ضابط ها متتافرة غير منجمة » 
مشكوك فى صحتها » مضطربة ٠.‏ والسيب فى ذلك أن الحواس وحدها لا يعتمد عليها فى تقرير 
الحفائق لعبب خلقى فيها » ولائها ليست من الدقة حيث تكن للحم عل الاشياء » كالعين الميردة 
مثلا فانها لا ترى الاشياء على حتقيقتها فى كل الاحيان » وقد لاتراها أبد) . يضاف الى ذلك أن 
الماطفة وما يتبعها مرث. التْعات والميول تزيد السور التى بتألف منبا الاختبار تشوبها واختلالا 
واشطرابا» وتسكسبها ألوانا مزيفة » لاوجود لحا فى عام الحقيقة . وهذا هو بلاريب الاختار الى 
تريدتى « الحلال » ان أمخذه موضوعا لهذا العدد 

بركة أم لعنة ؟ الاختبار كالثار والمال » فاذا اتخذناه عبد كان نعمة لنا وبركة , واذا اتخذناء 
سيدا » كان نهمة عليئا ولعنة » وبسط علينا سلطانه مستدا , ديد البطس . ولما كانت الناحية 
الامجاببة لا تفتفر الى سيط أو اسباب رأيت ان أركز البحث فى الناحية اللبية 

الاختبار من أشد أعداء الانسان فهو عدو التفكير » والتقدم » والنجاح » والتحديد . هو 
خصم دود شديد العناد » قوى الشكيمة » دائم البقظة » يقف بالمرصاد للمغامرة » والاقدام » 


الاخدار ةع 


سس سس سمس سس ل ل جسم م حم ما سا 


والجازفة » ويارب التجديد » والنجاح » والتقدم » وبينا ثراء يقبل المل على الخد الأيمن إذا به 
يصفعه على الأبيسر . الاختبار سديق حميم لتقديم من المادات » والتقاليد » والمنتقدات الائدة » 
شديد الثيرة واللحافظة على الرافات الشائمة والأباطيل الائدة . بظله يستظل الجهل والتردد » وفى 
أرضه بشب التحيز والتعصب ٠‏ ويترعرع الغرور والتحذلق والاعتداد بالدات 

الاختبار يطغى على العيون فيعميها » وعلى الآذان فيصمها . به يرى الرء الايل نهارا » والحلو 
مر » ويسمع اللحن الءذب قبيحا » والكلام للنسجم متنافراً » وال الأم لدة » والسكر صحواً » 
والدميم وسبا » والمكس بالمكس . وخطر الاختبار الداهم انه مخيل الى صاحبه أن حالة واحدة أو 
حادثة واحدة تكنى أن تكون مقياسا دقينا لما يأنى عدها من الحالات , وما نجرى بعدها من 
الحوادث . ولت أنى ما قاله لى صديق فى زمن التمذة » كان قد قضى أياما فى نزل على شاطلىء 
رمل الاسكتدرية » وكانت جارته فتاة روسية الأصل , ذكر لى بين احتارانه السيفية أن السيدات 
الروسيات أقبح نساء المالم أجمع » وكان شديد الثقة برأيه » صادق الاخلاس فبا يزعم . ولست 
أغالى اذا قلت انه لا يزال مصرا على ما يقول » رغم أن هذا الحادث مفى عليه عشرون عاما » 
ورغم أن روسيا تضم 5.م مليون أثى » ل ئر عيناء منبن سوى واحدة » وواحدة قنط . لهذا 
السبب عينه نبثى « قسورا أو أ كواخافى اسسانيا الخبال » وقد تتقى هذه التسور قسورا » 
والاكواخ 1 كواخاء مابقى فى الحياة رمق . ولحذا السبب عينه تكرء زنجيا أو فرنيا أو مسيحياء 
أو ماما ء أو اسرائيليا » أو اقلما من الاقالبم » أو اونا من الطعام » أو فردا مث الافراد » أو 
المكس ء وان كان عهدنا هذا كله لا يتجاوز الرة أو الرات ؛ لان عامة الناس يتخذون الالة 
الواحدة مقياسا جيع الحالات . وهكذا يدفم الاختار صاحمه الىالجرى فى غنائه على قاعدة واحدة 
من قواعد النغم » لانه لا برى إدة فى غيرها . أعرف رجلا فاشلا لا يفرأ إلا التوراة والانيل » 
وأعرف رجلا فاشلا ثنيا لا بغرأ إلا الفرآن 

فى مثل هذه الاحوال يصعب هلى للرء ألا يلم ان الاختبار نكبة على ساحبه » ويصعب علىالرء 
ألا يعثرف أن قلة الاختبار نممة على ذويها . انظر الى الطفل البرى, الاذج » وانظر ذهنه 
الخالى كالصفحة البيضاء . ألا تراه يتغلئل فى الآراء والاشياء » كا يتغافل الطائر الحلق فى غبار 
السحاب ؟ ألا ئرى غريزة الاستطلاع فى سن الطفولة فها من القوة ما تأنى به الفكرة بالفكرة » 
ويقترب الرأى من الرأى ؟ 

الاخدار يغلق على من يفع فى قيضته باب الاجتهاد ‏ لان لساحبه آراء ثابتة وعقائد راسخة » 
صحت أو كذيت »ء يقى علها أ كثر مما يقى على صداقة الاصدقاء . فاذا حاولت أن ثريه الوجه 
السنتر الصورة للرسومة فى ذهئه » أخذ ,هدر تهدار:العبر فى رغائه » دفاءا عن الوجه الظاهر » 
"وهو يأنى بكيفية فاطعة أن ينظر الى الوجه السنتر. منذ شهور قلائل مضت الثقيث برجل على عدد 


كك الملال 


ليس بغليل من الشهادات العلمية » ولكه للا'سف لا يفكر تفكيرا علميا » لانه مخلط بين المل 
والاختبار . ذكر لى فما ذكر أن الدنية الحديثة تفصر الأعمار » وما ان أبنت ل4 ان كتب الاجتاع 
والارقام الاحصائية تنين مجلاء أن متوسط الأعمار يتتاسب تتاسبا طرديا مع حظ البد من أسباب 
للدنية 27 » واتى على استعداد لاعارته هذه الكتب وما فيها من أرقام . أقسم لى بكل محرجة من 
الايمان أنه لن يصدقكتب الاجتباع والارقام الاحسائية » لانه رأى بعينى رأسه عددا من للتمدنين 
يموتون فى عنفوان السبا » وعددا من الفلاحين الذبن يعيشون على النطرة يعمرون الى ما بعد 
للائة . . . وكليا ذ كرت أن الكثبرين بن يتخذون تعليم الئسء فى بلادنا مهنة لهم مرك ضحابا 
الاختبار » قات على الآمال والأمانى وأبناء المستقبل السلام. ان مثل هذا الرجل السكين جدير بكل 
عطف ء لان العلل اول أن مجد له فى جدران مه المانية السباء منفذا يدخل منه » فلا يستطيع اليه 
سبيلا » ولا غراية اذا مانت أنسجته الذهنية م تموت خلايا الجسم فى الشبخوخة , الخلية تلها الخلية 
والاختبار ينسج فى قلوب الأمم والأفراد على مدى الأجبال والسنين ألوانا مرك المب 
والصداقات والعلائق » تصبح الحياة بغيرها ذلا وبؤسا وج<ما . غير أنه محدث أحيانا أن يبلغ 
السيل الزن » فبؤثر الفرد ( أو الأمة ) أن تهدم للاشى وأعز ما يتصل به من آثار » وتبنى من 
جديد على صفحة جديدة من الارض ناسمة البياض(؟)وروسيا الوفياتة أفضل مثال استطيع أن 
أضربه لذاك . وتكاد روسيا تكون الأمة الوديدة التى يصلح لما ذلك النظام الاجتاعى , لأن 
الفياصرة بلغوا من الاستبداد وسوء النظام ما استحال به كل قديم فى روسيا جثة عفنة ورمة بالية » 
قفام السكان الجائمون الغلوبونى أمرم يهدمون أعز مابناء السلف » من حكومة وأسرة وعادة » 
وحملوا معاول التخريب يعماون بها فى أقرب اخناراتهم الابقة الى قاوبهم من دين » وبيت » 
وملكية فردية » وحرية ذاتية » وتقليد ثالد » وبنوا على أثقاشها نظا اجتاعية غيرهاء ووضعوا 
حريات جديدة مرنة ديناميكية ا«مدزة بدلا من الحرية للمروفة الامدة اماه وابتكروا شرائع 
أخلاقية » وآدابا ساوكية » وأدوات حكومية » وتقاليد منطرفة » قد محمرمنها وجه العام والقديم» 
خجلا » ونى اليل الجديد من مواليد سنة ١14‏ قافوق أن هناك فى الوجود دينا غبر اللادينية 
وآدابا وسننا فردية أخلاقية غبرآداب الجاعة والدولة » وعفة غير مايل للبعض أنها إباحية لاشك 
فبها (؟) . ومهذا التحول المدهش أطلقت من عقالها جموعة قوية من اللواهب والذكاء » الكامنة فى 
)١(‏ زاد متوسط الاحمار في البلدان الثرية عر سنوات آفرد على ما كان عليه مئذ نصف قرن مشى 
(؟) اقرأ ماكته عالم من عاماء الاجتاع في الكاب التالى «مكلامبةاسافمة أه عنمعوءا8 هومنعها 15 
مؤلفه (1937,دمور8 والعدلدنا علدل) ماوكا لمعسيع سحللاانلا 
(؟) اذا تركنا النديز جانبا وقرأءا الؤلثات التى يعتمد علبها وتمدثنا الى السياح الذين يوئق بمثامداتهم 
الخالية من الفرض انضيح أنا أن السوفبات كادت تتمدم من بينهم ما نسميه اللشكلة الجنية وأن الاباحية لا أثر 
لا في تلك البلاد 


الاختبار و 


الافراد » وقشت لى راسبوتين الداهية وأمثاله » واستأسلت الاعتقاد بالقضاء والفدر ء والداء 
الذى كان وصمة عار فى جبين اللاد واسمه بالروسية ««اناعاه وتر ته بالمربة الدارجة صديفتنا الجموية 
وععايش » 

وماذا تصنع بمدينة من الحشب تنخر كل لوح من ألواحها جرائيم الوباء والطاعون » حتى 
أصبحث فها الحاليل الكيمبائية للطهرة عديمة الجدوى ؟ النار أنجع دواء و « شراء البدخير من 
ترييته » وما يسرى على البموع يسسرى على الأفراد » فى هدم الكثير من اختبارات قديمة » وبناء 
اختبارات غيرها جديدة خالية من جرائيم الداء . والرجل المثقف تغيفا بالمنى السحيح هو 
الدى لا يذعن للاختبار » وانما يكون على استعداد تام لان هدم في دقيقة واحدة مابناه الساف 
فى أعوام » إذا جاءت التجاريب العلية معززة لذإك . وهذا ما فمل المالم الابطالى جالِليو عندما 
هدم فى لحظة اعتقادا ظل ألوفا من السنين » وصاح كالجنون :« الارض تدور حول نفسبا» وظل 
غيرء من العلماء والرعاع « عقلاء » لاشك فيرم 

ومن سوء الحظ أن الشيخوخة عرضة لتصلب الاعصاب الى حمل الاخدارات السابفة كاعى 
عرذة لتسلب الشرابين » وكا كبر محص وت ممل الليوئة والمرونة وهزأت 
وحكة > » الفيوخ فيه » و « جلال » الاخدار » د بطيش» اله الشباب » و « صر » العم الحديث » 
وأصبح وإذا به مناعة لقبول الاختبارات الحديثة . وقد صدق الوزير الانجليزى هزرائيل فى قوله 
الأثور : « ان الآراء السائدة الى تسيطر على العقول » أثما عى آراء جيل زاثل ... » ومن سوه 
الحظ أيضا أن للرء للسن يطبيعته ححن الى للاضى حنين الابل الى مطلع النجر » وإذا ما أراد أن 
يدرس مبدأ جديدا تمثر بين أغوار للاضى وأتجاد الحاضر » وإذا ما لفظ مبدأ قديما من عنيلته 
السوانة الفاسية كان مثله مثل الفتاة الحبية السكر وعى ترسل من محاجرها أول دمعة من د.وع 
الحث . وإذا ما عقد النية على الاحتفاظ بآرائه القديمة رغم تليمه بفسادها » آثر أن يريق فى 
سبيل ذلك ععجبا من دماء القلب » كا تؤثر المذراء جز العنق على التفربط فى أعز مالديها 

ان الهندسين ورجال الفانون والعلمين والأطباء وغيرهم من ذوى الهن الراقية (وغير الراقية) 
مناقفون » دجالون » إذاكانت رءوس أموالحم الاختبار'وحده » واذاكانوا لابرجعون الى الكتب 
والمراجع » ويشتركون في المجلات الحدبثة » ويتمشون مع الزمن » ويطلعون علي ما استجد فى 
مهنهم » لانهم بغير ذلك إستسدون لاصدف والخبالات! والصور » ويعتمدون على اداكرة » 
وبحاولون أن يلبسوا الناس اليوم أزياء معلميهم التى مضى عليها عشرات السئين 

الاخشار "أداة بطيئة للتعل » لان ما بتعلئه الرجل فى ساعة أو ساءات من الكتب العلبية 
السحيحة » لا يستطيع ادراكه من الاختبار فى عشرات الاعوام » ومهما قيل من أن الكنب 
وحدها لا تع الانان » فانه لا سبيل الى التعل بخيرها . وعغخطىء ألناس اذا قاسوا كفاية اليب 
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أو المعل أو الحاى بسته وطول خيرته لان رقاس ألاعة لا تفاس قبمته بقدمه بل بدقته دماءءابعم ها 
فعاو مغ" مامد عازافا؟ ععنع'ل ومم أوع'ه مأسقموعم عوواق والالحام كأ يبقول الفر نسيون لايل 
على صاحه بطول الستين بل بالاستمرار فى العمل .ويدهز زعا عدما ععالاههما مك افعك .سناوبارهمايا 

وبعد كتابة ما تقدم وقع نظرى على كلة مالم اثة كان كه الايادى البيضاء فى تقدم صناعة 
اليارات وعترعانها نتقلها بحروفها )١(‏ : « ما يؤسف 4 أن مواد الدراسة الى نتلناها توثم 
الطالب أنها القرل الفسل والاخبر فى اللوشوعات ألى نطرقها . والعامة من الناس يصرخون علي 
الدوام مطالبين بالاستتمرار » لان تفكيرهم تقيدى » وكل جديد فى نظرمم زندقة » وقد نسوا أن 
التغير سنة اسلياة :ا لمات 010 عنم الامؤانات الها يفت فيا مرق + 6ار أود او كان 
هناك مكتبات لابحث قها لا نعرف ٠‏ او أنيح ذلك لكانت مؤلفاتها أ كثر عددا وأشد ضخامة من 
سابمتها . ان العام إنى حاجة الى جهل مع ذكاء ( فهو خير من عل مقترن بنباوة ) » لان معظم 
التعلمين ,يظنون أنهم عون بكل شاردة وواردة فى الموشوع » فيقفون عند هذا الحد » وهذا 
ماحدا بالقيلسوف فرنسيس يكون أن يقول : « إذا أردنا ان نفكر تفكير] صحرحا فاتخلص أولا 
بما علق بأذهاتنا من للعانى الهردة » (؟) ومن أقوال غندى : أن البيل الوحيد لاتقاذ الحند من 
جهاتها عى أن تنى مأ تعلبته «,معامن وئبدأ صفحة جديدة 

واسنا ريد أن تمفل باب البحث فى هذا الموشوع قبل أن نعطى « الاختار » حقه » ولشيد 
بذ كر وقيمته فى الحياة . وحن لم تتعمد الكلام على الناحيسة اللبية بإسباب الا لمامئا أن الناحية 
الامجاية أمر ملم به سلفا » ولكن قلدا يفسكر الئاس فى التسكبات وللصائب النى يمرها الاختبار 
على ذويه وعل العالم بوجه عام 

تبدأ عملية الاختبار منذ ولادة الطفل , وتستمر طالماكان للرء على قيسد الحياة » والفرق بين 
الطفل والرجل فى للشاهدات الحسية » أن الأول يعتمد على الحواس وحدها ( ثقريبا ) فى تغهم 
الاشياء » فى حين ان الثانى يكون جل اعتاده على الاختار . فاذا نظر الفارىء الى ساءة ملناة على 
للائدة » لا تكاد تفع عيناء عليها بضع 'ثوان حتى َم أولا أنها ساعة » وثانيا أنها من الفضة , وثالنا 
أنها هن مصنع كذا » ورابعا أنها الساعة الرابعة الخ . 

أما الطفل الدى لم يسبق له عهد بها » فانه لا يفهم عنها الا ما تمَليه عليه المواس ‏ العين للنظر 
الى شكلها واونها » والأذن لسماع دقاتها ء واليد للها » والفم لدوقها » وكل ما يدركه عنها أنبا 
تعبه شيثا آخر سبق 4 اخباره » وقد يكون هنذا الثىء ربإلا أو بيضة أو صدفة . ولذا لا يكنق 
بالنظر البها بل يفك أجزاءها اذا تمسكن من ذلك » وف الغالب يكسرها تكير » وخاول أ كلها 


اللمللسشسليدم 


)١(‏ عن #داعدوماة مدابعدة لى غلة وماسزا)ز 8 معاءدده 
(؟) وعبر عتبا بتعبير قرى فى قرله 5285ل" تدوز أه 14: أعج وا عامط عم ,لإناعميف عزداظا 170 


الاخبار 0 


أحيانا » اشباءا لغريزة حب الاستطلاع . ومن هذا يتضح أت الطفل أحوج الى الحواس من 
الرجل . والرجل الرينى الساذج يكون مثله مثل الطفل » اذا وقع نظره على هر » بمكس التعلم 
فانه سرعان ما يراه حيتق تتمثل أمام عينيه الجرائيم والأمراض والعام الفرنى « باستير » الخ الخ 

يغبر الاختبار اذ تبنى الاشباء والحقائق نظرية محنة » عديمة العنى . فدروس الطب مثلا شير 
لخدا رآلات غير مشحوذة » وأقوال جوفاء » وصور خيالية » وما الاثفان والحذق والهارة عند 
السائع والجراح والفنان سوى انسياع الاعساب لساحبها أنصياعا يصبح به الجهاز المي ( الخ 
والمل الشوك ) طوع بنائه » وهذا ما نميه اختدارا . واو وقفت عملية الاختبار ساعة واحدة 
من العالم الدى نميش فيه » لا تفرض الجنس البشرى ( والحبوان ) ونى الثلى كيف يأ كلون 
ورشربون وينامون ويمدون وإستدفئون وينتمون غوائل اجو والرض » ومق وأين .. وما العلوم 
والخترءات والاستكعافات الا تتاتم لاختبارات سابقة ترجع الى فجر التاريع الانسائى ٠‏ وما العلوم 
الفارنة فى الطب والقانون والترية والحندسة وغيرها الا اعتراف صادق يغضل الاختئار 

ونتبحة البحث ان الاختار اذا امهذناه نا سيداء قصف ومجبر » وكان علينا نكبة ورزيثة 
واذا اغذناء عبداء كان لنا عو! ونصيرا اسر بقار 


كرات مختارة لارنست رئان 


منشأ التعصب هو الماطفة الى لم مهذبم ا العثل والق تنطاق فوارة جاعة لا وازع لحا من 
ارادة أو تفكير | 

والتعسب يفشو عادة فى الأمم المثأخرة وفى الشعوب البدائية الاذجة . وقد تتحدر الها هذه 
الرذيلة من الطبقات المنمولة التى كثيرا ما تلهب التعسب فى نفسية الجاهير خدمة لمصالحها وقضاء 
لأغراضها 

والواقع أن التعسب لا مخدم الشعوب نبا بل نخدم أصحاب المسلحة فيها ء أولثك الذين 
بزيئون لاجاهبر التعصب لفسكرة مرذولة أو لتقيدة فاسدة بحجة أن هذه الفكرة أو ثلك العفيدة 
هى دعامة استقلاهم أو رمز قومبتهم'أو عنوان عدم وعفارم 
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وهكذا تفع الشعوب الجاهلة فى الفخ وتزداد تأخرا واخطاطا 


ل اليا 
كا تساعنا فى قبول آراء الثير وحررنا نفوسنا من اوثة ااتعصب وححكننا عفولنا وغلبناها على 
عواطفنا » استطعنا تنب الاشطرابات وتفادى الثورات وسفك الدماء 
ولاشك ان التعصب أهرق منالدماء أكثر بما أهرقته الحروب . بل هو الدى دقع الى معظم 
الحروب وما يزال شير بين الامم كوامن الضغائن والاحقاد 
فالرجل المتحضر هو اأدى بتسامح والرجل الهمجى اللتوحش هو الدى يتعصب 
ولن يستقر اللام فى العالم الا مق أخذت الدول ببدأ التسامح على قاعدة الحل الوسط أى 
التوفيق بين مصالحها وممالح الآخرين بتحمل بعش التضحيات التى لاغنى عنها لتحقيق الم 
والرخاء البشرى 
© © 
ان التسامح دايل بالغ على سعة العقل ورحابة الصدر والتعصب رمز لضي الدهن وضآلة التفس 
ومن خصائس التعصب متى استولى على شعب من الشعوب انه بل هذا الشعب الى شبهقطيع 
من الانعام تاق وفق دأ واحد ونزعة واحدة 
وما لا يقل الريب أن الأمة المساقة الى هدف واحد بفعل التعصب لابد أن تنفد قوة الحم 
على الأشياء والاشخاص وعئدئذ يسيطر عليها أسماب اللطة سيطرة مطلقة ومجحردوئها شيئا فشيثا 
من كل حق فى مباشرة شؤونها والاشراف عل أنظمة الحم فيها 
ناكا 
م تم لأوربا قائمة إلا منذ اليوم الدى صاح فيه فولتير بوجوب سحق روح التعصب والأخد 
بيدأ النامح 
والحق أن النسامح لا يمكن أن يسود إلا متى سادت حرية الفكر . فرية الفكر معناها حرية 
الفحس والدرس وتقليب الاشياء على عتتلف وجوهها 
فان لم فق الحرية الفكرية وثغرس أسولها فى نفسية الجاهير » عجزت الجاهير عن التحرر 
من عواطفها النى تدفع بها على الرغم منها الى التعصب المقوت 
واذا كان فولتير يدعو الى حرية الفكر وهو بشر بالتسامح . وسر عظمته كان فى هذه 
الدعوة الزدوجة الرائعة 


التضاءوالتام 
رايم مديث 


وعيه وفوق ارادته . قفى الخارج الإثرات الكوية وأحكلم البيثة . وفى الداخل 
عالم الثفس'الباطنة يصدر عن أغوارها صوت الفربزة الفوى وجمهمة النوازع 
الورائية فتجاوببما جيعاً جوااع الالسان وتتبشلهاكل جارحةمن جوارحه. .. » 
ما تداولته الألسن وتقرر فى الأذهان أن الشرق بلاد القضاء والقدر . ولا مب أن ندفع 
هذاكا يفعل بعضنا استنقاذاً لمعتنا تحن الشرقبين من وصمة الجهل وظلام الفكر , بل نؤثر 
أن نسوق هذا بعينه شاهد) على ما انطبع عليه الشرق قديما من عمق التأمل وسداد اانظر 
فانه اذا كان من الطيعى ألا يفت لكل من ناض معركة طاحئة » وألا برق كل من محطمت 
به سفينة » إلا أنه ليستوقف النظر أن يصطلى الرجل نيران الوغى أو تتحطم به السفين فى المرط 
الاحى تمانى مرات أو عشر مرات ورج فى كل مرة سلها معاقى 
ولي فينا من لا يعرف أو يسمع على الأقل بامرأة من معارفه أو ممارف ممارفه كلا تزوجت 
عاجلت النية أزواجها الواحد يعد الآخر . وكذلك ليس فينا من لا .يذكر تاجرا من حواليه ظل 
دائم الفجيعة فى ماله من جراء طوارق خارجة عن ارادته لاتفع فى الوم ولاترد على الحبان . 
ولقد بنشأ الاخوة نفس النشأة ويتلقون نفس التعلم بنصه وفصه وبلكون طريقا واحدة » فاذا 
أحدعم قد أفاد الثراء والجاء كله وأخوء يوشك ألا مجد فوته ويقيم أوده 
ومن الناس من ل يتحقن 4 قط أمان فى الرزق أو فى الحب أو فى حبائه الروجبة المائلية أى 
الاجتاعة مهما دبر وجهد . على حين تتكفل الأيام برفم غيره كل آن من حضيضه الأوهد حتق 
تبلغ به ذروة للعالى وتبوثه سنام الجد . والتار حافل فى هذا بالشواهد العديدة من كل أمة وفى 
كل زمان . وما لنا نذهب بعيد) وآبة هذا فى أنفسنا » فلو أمعن كل انان منا النظر فى حياته لماعتم 
أن ينتهى الى العجب من أنه' هو أيضاكان يلقى على الدوام المسر مثلا أو قل البسر فى أمور بعينها 
ف 
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فلا جرم يشق على العقل البشرى أن يتصور أن تكرار هذه الحالات التائلة فى حياة هذا الفرد 
من الئاس أو ذاك من موجبات ملكه الشخصى ورهن تدببره وتصرفه . ولا مندوحة لنا تحن 
البشر أبناء الفناء ‏ حدين نريد التصير عن هذا الاتفاق فالظاروف واللابات والوائف والؤثرات » 
وبالجلة هذا النوجيه السائد على حياة بعينها ‏ من أن نذكر القضاء والقدر 

ولنفد كد أثمة الأديان والكناء وعاداء الكلام والباحثون فى الاخلاق جميما أذهانهم » وطال 
جدالحم واشتدت ملاحاتهم دهورا ليتمروا مدى ما هو مضروب هلى الانسان من جبرية وما هو 
متروك له من حربة . ثم هذه هى مألة « الجرية والفدرية » لا زالت بعد هذا كله حيث هى 
من الال اطلااية 

على أن الدى نريد ملاحظته هنا أنه كددا تفدمث الملوم الطبيمية كانت أشد قبولا فى عبالاتها 
لفكرة الجبرية . فالكثير مما براه الدهن الماى بداة من بدوات الطبيعة غير معلقة على شرط ولا 
مردودة الى علة » لا يزال العم بها على طول الزمن حتى يبتدى الى مصادرها وماتيها وستقرى 
حركاتها وجاريها ومحبط بنظامها ويتعرف نواميها . فكل ثىء فى نظر العم كوم بالسسية » 
خاضع لسيافها الحم » صادر عن علل طييمية الى تنأئح حثمية 

وهذه الجبرية الكو نية الحيطة بنا يضيف اليها علماء عصرنا جبرية أو جبريات أخرى 

ذلك أنالعاهدة الحقفة والتجارب التعددة دلت بأجلى يان على مابين الخلفة الجدية والطاع 
الخلية من صلة وثيقة فى الاحياء كافة من انسان وحيوان . وقد أجرى بعش العلماء مجاريييم فى 
بعش الطيور مثلا » فرودوها بعد خصانها بالندد التناسلية الخاسة بالجنس الآخر : فاذا التغيير 
الطارىء عليها لا يفف أثره عند سمات التكوين والشكل فى الريش والاعراف والأظفار وغيرهاء 
بل يتعداها الى الصفات الخلقية . فاذا الدجاجة الى صارت دبَكا قد أخذت ف الماقرة والعرالا مع 
الدريكة الأسيلة وأفنات على مغازلة الدجاجات بئات جنها الساغات 

ثم مأساة النراشة الى ما برحث موضع الوسف والتشبيه فى اشعار العشق وهى تحوم حول سنا 
لاسباح حق محترق فى آخر الأمر بناره . تلك الأساة بعد ان كانت موضوع الشعراء تناولها أيضا 
بحث العاماء , فذهب بمضهم الى أن دوران الفراشة حول الشملة دورانا منتظيا مطرد الاق يدل 
على أنها تنذبذب بين النور والظل كلدرة الزلالية فى جسم يتحلل كهربائيا » فهى نارة نحو الوجب 
وأخرى نحو السالب طى حب ما تصيبه فى كل بماسة من شحنة كهربائية موجبة أو سالة . أى ان 
دوران الفراشة باختصار يدخل فى نطاق ما سمونه فائون التذبذب التفاشل . وهكذا تكون 
حركات هذا الكائن اللطيف الحى ‏ كا اتفق وجوده على مسافة معيئة من للصباح ‏ خاشعة لتم 
0 الطببعية الكيمياوية خضوع حركاث الكرية السغيرة للدحرجة فى السحن للقوانين 


القضاء والفدر قوع 


وعدا ما رأيئاه من تأثير المنصر الجنسى وح التفاعل الطبيعى فى الكائنات المية » فهنالك 
حم الوراثة . فالكلب مثلا يدور قوق مرقده من البساط قبل أن باه جنه » لأن أسسلافه 
للدوحشة كانت تفعل ذلك فى الذابة تمهيد) الورق وطردا الهوام منه قبل افتراشه . وبدهى أنه 
لاحاجة اليوم بكلاب النعمة أحلاس البيوت الى هذه الجيطة . ولكته على الرغم من بطلان الحاجة 
قند يفيت المادة 

وهذه الاحكام غير مفصورة كأ قدمنا على مملكة الميوان » بل نسرى فى متها على نوع 
الانسان . إلا أن الانسان مخلع على حميع ما أنه لوس المفل ويستبره صادر] عن الارادة . 
فى حين انه لم يفكر فى فمل من الافعال ولم يرده إلا لان دوافع طبيعية فى دخيلة نقفسه اقتضت 
ذلك . فارادة الانان للىء دليل على الحالة النفسية لا باءثها ٠.‏ فهى ليست سبا موجا بل نتبجة 
مباشرة 

وبديهى أن هذه الخالة النفسية النى تصدر عنها أفعال الانسان ومعقاتها واقمة حت تأثير 
الظروف ولللابسات الخارجية الحيطة كا انها رهينة بالاستعدادات والنوازع النى يبىء نفوسنا لحا 
نوع التركيب العضوى وعدى قبام الاعضاء بوظائها وعوامل الوسط والوراثة والعادة وما شاكلها 

ولتفد أفاض عل التحليل النفسى الحديث فى الابانة عما للتوازع الجنسية من الشأن الأ كر فى 
الحياة الفكرية والعاطفية والروحية وغيرهامن نواحى الحياة بما لا يدع عالا لقائل »كا أنه فى رده 
حفائق حباتنا جميعها الى غيابة النفس الباطنة لا يدع لنا أدنى حرية فى نصرفاتا . فان الرجل منا 
فد يعرف سوء الصير لرزعة فى مسلكه وقد لا تعوزه ارادة التحرر منها » ولكن ما قيمة هذه 
الارادة اذا اسطدمت باستحالة التنفيذ ؟ هبياث يننى هنا شيثا أن تعقد الارادة فى النفس الواعية 
اذا كان الحرك اقيق الكامن فى النفس الباطنة لا بمترك فى هذه الارادة ولا بسدق على قرارها 

وكذلك الورائة فان أئرها ملحوظ منذ أقدم العسور . وقد ترك انا أبقراط الفيلسوف 
والطبيب الاغريق نظرية فيها. وأجرى علداء الورائة الحدثون تجاربعدة وسجلوا فبيامشاهداتهم 
تخلصوا منها الى أقيسة وقوانين ٠‏ حتى ليصح الفول اليوم أن الورائة أخذت تدخل فى عداد العلوم 
الى يطلقون عليها اسيم « العلوم الضبوطة » 

أما العادة فلا خنى سلطائها حت على رجل الشارع . وهي تمجمل 1 كثر ما تأنيه فى حياننا البومية 
من أفمال كالسير واللبس وادارة بعش الآلات, أفمالا 1 لية تأنها على الوجه السحيحدون أن نوقظ 
لما شعورنا أو نوجه الها انتاهنا . وفوق ذلك فان هنالك أعمالا تحتاج الى منتهى الدقة وألمابا فى 
غابة الخطورة يؤديها من اعتادوها وتمرسوا طويلا بها فى ترسل وارنجال دون مبالقة فى تكلف 
الاهنام وتركيز الدهن » بل ان هذه الاعمال ننم على الوجه الأدق والأسرع والأضم نكا قلث 
حاجة الوعى الى الاستيفاظ لما والتدخل فيها . ثم اننا كا تقدمت بنا السن ودرجت علينا الايام 


٠وة‏ الملال 


تأصات المادة فينا » فإذا عى متولة علينا واذا بنا نتنيم آلها فلا مجهد فكرأ ولا نمل روية » 
وانما تفعل ما :نمعل تك العادة لا غير » تبعا ثقانون الجهد الأدنى والنحرك الذاق . ولا مشاحة فى أن 
كل عمل م#ترحه يواد فى نفسنا نزوعا من نوعه » اذا تكرر اجتراح العمل زاد عجراه فى النفس 
تعميةا بعد :عميق واناقت فى تياره لا تملك ارعواء ولا توقفا بل عى ماضية فى الاتجاء الى الغاية 
الفدورة له 

ومخاص مما تدم أن حياة الانان عدوها من داخلها وفى خارجها عوامل من وراء وعبه 
وفوق ارادنه . ففى الخارج للؤثرات الكونية وأحكام البيثة . وفى الداخل عام التفى الاطنة 
يصدر عن أغوارها سوت الغريزة القوى وجمهمة النوازع الورائية فتتجاوب بها جميعا جوانح 
الانان وتنيض لما كل جارحة من جوارحه . وقد أشار ه ماترانك » الى هذين فى قوله : « ان 
الملاقة قئمة أبدا بين الغريزة والقدر . فا متضافران » محومان ويد كل فى يد زميله حول الانان 
الغافل» . والجع بين هذين لتقدورين يتفق واعتبار الانان فى حكلة الاقدمين كونا سير يقابل 
ألكون الكيير » ويتفق وما جاء المل الحديث مصدةا له با كتشافه أن ركيب اخلية مثل كيب 
الجسم وأن الدرة فىكياتها كالنظام الشمسى » وباخلة تفربره لائلة بين الجزء والكل . فهما 
قيل بعد هذا عن حرية الانان فلا حرية له فى تغيير غرائز الخلقة الطيعية والاخلال بالتواميس 
الكونية 


فالتقدر عميط بنا » والفدر قائم فينا . وقد صدقت الشسرق أدياته » ولم يكذبه وجدانه 
عبر ال رمن صر فى 


موسيم شق 
مل تعل تعبرعن روح الشرق الجديد 


بر الوستال ابر اشم المهمر ى 


محاول الشرق العرف أن يتفدم ويتجدد متجه الانظار صوب ال+شارة الغرية النائمة . ولقد 
جاهد فى هذا السبيل حتى الآن جهادا رائما استمد عناصره من ختلف الحركات السياسية النى قام 
ما المطالبة محريته وحقيق استقلاه 

فرغبة الحرية أشعرت الأمم الشرقية بأن لاحرية بدون عل ولا استغلال بدون ثقافة ولا نهضة 
سياسية صحبحة بدون نهضة فسكرية وروحبة تعزز قواها وتبرر حق الطالة بها 

فى ميدان الفكر استطاع الشسرق العرى ولا سما فى مصر أن يؤكد نهضته . فجدد الأدب 
وأشربه روح الأساليب الأوربية واتقل به من دائرة الخيال للطلق الى فسحات المياة الواقمة ثم 
أخذ بفسط وافر من العم فأخرج ترا من العلماء تمكنوا من اضافة ثىه جديد الى الكتشفات 
العلمية الحديثة 

وفى ميدان الفن ولاسما فى مصر أيشا ارتقى الرسم والنحث والقثيل وآنجه أسحاب هذه 
الفنون الى أوربا فاقنبسوا منبا الاشكال والاوضاع والاصول ثم نخول بها أذكاهم وأبثهم فأدعها 
فى النفسية الشرقية بنية استخلاس فن مستتمل يعبر عن مصر خاصة والشرق عامة 

وهكذا سابرت الفنون فى الشرق العرنى تيار أوربا ما خلا فن الوسيقى الدى بفى جامد تردد 


ألحائه صدى للاضى السحيق 
فا هو السر فى تقدم الفنون الأخرى وركود فن للوسبغى ؟ 


الواتع أن هذء الظاهر: ترجع الى سبب واضح وهو اثنا قبل نهشتنا الحالية لم تكن قد عرفنا 
فنون الرسم والنحت والغثيلبمناها الحديث .كان تصوبر الشخوص عرما عندنا » وكات حجاب للرأة 
حول بينها وبين الظهور على للسرحففدا أخذنا بأسباب الحضارة الأورية تملنا فنون الرسم والنحت 
والعثيل من مسدرها الباشر فكان التطور بها سبلاعلينا وكانت هذه الحركة بالنسبة لنا شبه طفرة 
فصلت بين القديم والحديث 

وأما فن الوسيقى فكان قائما عندنا . كان للشرق العرنى فنه للوسيقى العين ونزعته الموسيقية 


اءة الملال 


الاستتملة تمكنت منه وتلفلث فيه وتأسلت فى تفوس أبنائه وخلقت لمم أذنا خاصة ومزاجا خاصا 


وطابعا متفردا فى الاحساس والشعور 
فهذا الرسو خ فى الاضى هو الدى عاق تطور للوسيقى الشرقية وهو الدى جملها اليوم فى 
مؤخرة الفنون 


ولفد ارتقى الشرق العرفى فى تفكيره وأدبه وممظم فنونه التصويرية ولكن موسيقاه بغيت 
على حالما تدل أبلغ الدلالة على انساع الموة بين عق لالرجل الشرق واحساسه » بين قشرته ولبابه» 
بين ذهنه النطلع وقلبه التخلف » بين ثنافته العصرية ومزاجه الفنى 

فروح الشرق الناهض الجديد لم تعد تبر عنها موسيقاء . وهذا التناقض الصارخ لابد أن يفسد 
العقل والتفكير والدوق » ويفسد فى الفنون خاصة تطورها النسجم ان تجاوزناعنه ول تلفت النظر 
ال خطرء 

والحفيقة ان الوسيفى الشرقية فى أوضاعها الحاضرة فن لم مخرج عن طوره البدائى بعد . أو 
هى لم تصبح بعد فنا بالعنى القصود بهذه الكلمة . إذ يشترط فى كل فن صدق التصير وتنوع 
غاياته وثل وحيه وحمال تأديته وعمق أثره وشيوع نزعة التساى فيه 

فا هى غايات للوسيقى الشرقية وما هو وحبها وعم تعبر ؟ 

جيب فى صراحة انها مجموعة نات تنطلق مث الغريزة الميوانية ولا تخاطب غبر الغريزة 
الحيوائية وبعض عواطف معينة تلهيها أو تفترن بها أو تتحدر مها 

فاذلال النفس أمام اليب وتملفه والتخنث من أجله واستجداء رحمته باليكاء والندب والعويل» 
هى النخيات الرئيسية السيطرة على الموسيقى الشرقية . وأما الغاية منها فواحدة لا تتبدل وهى التنع 

فالرقة والنءومة واللاوة الشائمة فى تلك التغات موه علينا العواطف وقوه علينا الشعر 
واجخال » ولكنها فى جوهرها شبوية الغرش حسية الحدف حيوانية الغاية والعنى . بل ان تثنيات 
الانام الششرقية والنواءاتها وما فها من تأوهات متعاقبة وأنات متداركة وزفرات وشبقات حادة 
متقطعة » اترمز الى النداء الجنسى وتعبر عنه تعبيرا شائنا فاضحا لا مجاريها فيه غير رقس البطن 
انفيض المرذول ! 

فاذا كانت للوسيق الغربية توحى الينا لبد فالوسيقى الشرقية توحى اليئا الحان . وهى 
من هذه الوجهة تمثل نفسية الحان ورواده أبلغ وأتم تيل 

وأ كبر دليل مل ذلك انها لانطرب السامع الطرب العميق للنشود إلا وهو سكران . فتلهب 
عندثذ بأنغامها الحادة حواسه وندترك مع الخر فى زعزعة عله وأعصابه وفى حمله على تتامى 
الدنيا وما فيها بالارتماء فى إدة البدن ونعيم الشهوة 
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فليس هو الحب الدى تعبر عنه موسيقانا إذن بل هى الشهوة . وما الحنين المزق السارى فى 
ننياتها إلا حنين الرجل الشرق امحروم من الرأة » الى عاطفة الب الى ينشدها ويتحسر لعجزه عن 
الشعور بها 

فالحسرة على حب مستحيل التحقيق في يتمع يغرق بين الجنسين » هى التى تلع على موسيقانا 
ذلك اللون الأليم الدى يسميه البءش حنينا » وما هو فى الواقع إلا صدى عجزنا عن امب تخنف 
عبثه عن نفوسنا بالتخلس منه واغراقه آخر الأمر فى حيط الشهوة 

والعجيب فى للوسيق الشرقية أن الرجل يطربنا حين يغنى المائها أضماف ما تطربنا للرأة . 
وذلك لأن هذه الالحان فى أصلها بكاءة نامة » فتى انشدها الرجل القوى وتخنث وتأوه وتحرق 
وبى أو تاك أثر فينا بالطبع أكثر من للرأة للفروض فيها الضعف . فكأننا تأنى إلا أن تذل 
الرجولة أمامناك يستخفنا الطرب ونتعر بالتأثير العميق , . . 

والطرب فى الوسيقى الشرقية طرب « سماعى » يلد على الآذان وقمه ولا جاوز تأثيره حد 
الحواس . وأما المواطف النوعة للتضاربة التغرعة من الب مثلا كالحيرة والفلق والأمل والخل 
والغيرة والكراهية والثورة والاتغام وغيرهاء فوسيقانا لانوحى با ولا تكشف الستر عنها 
ولا تحاول صقّلها وتهذيبها لأنها لانسورها ولا تعير عنها ولا تبر عن الحب نف ه كجموعة عاطفية 
منوعة ٠‏ إذ التعبير الماطفى « النوع » الشامل ليس من غالانها وأنما الأثر ‏ الباعى » المي الفائم 
على نغمة مطرية واحدة أو عدة نثيات مطربة معيئة هو غرضرا الأول والأخير 

فاللحن عندنا والحالة هذه جل فى أللانه الجزء اللدائى النطرى من عاطفة الحب ؛ وبجله 
خلوا من مظاعر الاثتفاض والفوة فى حين أن هذه للظاهر جزء من الفطرة أيضا. ولكتها 
الروح للتواكلة السلبية التخلفة فى نفى اللحن من عصور الجهل وأزمنة المودية والاستبداد 
تدفع به الى قصر جهوده على تسجيل مظاهر الضعف والتواكل والسلبية فى الحب , والاكتفاء 
ها واعشارها أصدق وأكل صورة لحذه الماطفة 

ولللحن إن ادرك بالحامه أن الحب مجموعة عاطفية خسبة بالميول والاهواء التنوعة للتايزة 
فلن مجد من أصول وقواعد فن اللوسيفى الشرقية ما يسعفه على تحفيق ذلك التعببر العاطفى النوع 
الى اهتدى اليه مصيرته 

وإذن فوسيقانا ليست تسيرية بل هندسية . تعنى فى أنغامها بالتماريج والالنواءات والعفد 
التداذلة والبحات والحشرجات للتشابكة التنظمة . وكا كانت هذه الءقد والحات منحمة وتلك 
الالتواءات عبوكة متاسكة زاد طرب الجهور بها واعجابه وتهلبه لساحيها 

وهذه الظاهرة تدل أصدق الدلالة لى أثنا نطلب فى للوسيقى الحذق الباواى لا التعير 
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وأتجب من كل ماتقدم انك لا تكاد تسمع قطعة موسيقية شرقية <تى تدهش للفارق العظيم 
بين الحانها ومعانى الالفاظ النترنة هذه الالحان . . . 

فالاحن ينْرْع الى غاية واللفظ الى غابة أخرى . . . 

واللحن يسير فى طريق واللفظ فى طريق أخرى . حتى انك لو أبدلت هذا الافظ غيره 
وركبت عليه نفس الآلحان , ما أحدث هنا الاثقلاب أى أثر فى النطمة الوسينية ولظلت الانام 
حرة مستقلة بنفسها لا تعبر الا عن الأغراض ألتى قصد الها الللحن بصرف النظر عما قصد اليه 
الأديب واضع الألفاظ ... 

وتلك فى الواقع مهزلة نشحمها وتقبل علها ونطرب لما وتغرى اللحنين بالاسترسال فيها . 
ومرجعها كا ذكرنا تملك فكرة الطرب على الملحن واعتقاده بأن الطرب النشود يصدر عنه وحده 
أى عن قدرته على التوفيق واللاءمة بين العتقد والالتواءات والحطات وغتلئف ضروب « المفاء » 
بصرف النظر أيضا عن مما الالفاظ التى عليه أن مجسمها ويرزها ويصبها فى الانغام النطبتقة عليها 

فالأننام الطربة الحددة الى يعرفها الملحن والتى اعتادها سواد الجهور والف أن يطرب لما 
هى الى تصب بنسب وأساليب عنتافة على كل لفظ وكل كلام مهما تنوعت معانيه وتباينت أغراشه 

وهذا هو السر فى أن موسيقانا آلية متشابهة » بل هذا هو السرفى السخط الدى يديه شبابنا 
لثتعادون على كل :تلك الادوار والطقاطيق النى لا تنفك تتكرر أنغامها فى ركود مذل التشس 
مثير للاعصاب 

يسخط التعدون منا ويشتد بعشهم فى السخط لعمورهم بأننا أسبحنا البوم أرق من موسيقانا 

تقد تقدمنا فلم تلحق بنا وتطورنا فتخلفت عنا وتنوعت ميولنا واحساسانتا وما تزال موسيقانا 
جامدة راسبة متعفنة 

ان العواطف الجديدة إلقى أشاعها العصر في تفوسنا والاغعالات الجديدة الق وادتبا الثغافة فى 
عقولا وقلوبنا »ل يعد فى وسع اللحن الشرق للستعد لتفديم تصويرها والتسير عنها 

لفد أصبحنا أرق من لللحن ولفد اتقطمت صلة لللحن بنا » وبثنا لا نيحد فى بلادنا فنا موسيقيا 
يستطيع أن عخاطبنا وينفع ظمأ وجداناتنا 

وقد تكون موسيقانا فى وضعها الالى متفقة وئفسية الجاهير التأخرة من شعنا» ولكن 
وظيفة الفن أن ينبض بالجاهير لا أن يداهنها » أن يرتفع بها لا أن ينحدر اليها » أن مجدد احساسها 
وشعورها لا أن يالئها على ذوقها ومزاجها . والحق أن اللحن عندنا عبد الجاهير الحافظة الجاهاة 
يستوحيها ألانه ويأفى الا أن يفرض هذه الالمان على الطبفة للتعائة وعلى الشمب كله باعتدارها فنا 
قوميا يعبر عن روح الشرق وحمل طابع الامة 

غير أن الشرق الناهش لم يعد يقنع هذه الألحان ولم يمد ممثلا فى هذه الموسيق . فاك تحن 


الوسيقى الشرقية بان 


أبينا عليها وأغشينا الطرف عنها وخدعنا بواجب الحرص لى لونها الشرقي الزعوم » عطلنا نوضتنا 


واتكرنا تفافتنا وغررنا بأنفسنا وبالنلى 

فواجبنا اليوم أن ندعو الى فن موسيق جديد . فن يمثل نهشتنا وبابر نطورنا وبر عن 
المستحدث الطريف من أهواثنا وميولنا 

من لم نعد سلبيين ولم تعد أذلاء متواكلين . لم نمد تقنع من الحياة بالتأمل الأجوف والح 
الباطل والرناوة العابئة التمتعة 


لم نعد نقنع من للرأة بالأثى ومن الحواس بالشبوة 

م نمد فنع من الحب بألوان التضرع وظواهر التوجع وصنوف المارة والابتهال 

ان فينا لنوى امجابية تتحرك وتنطلق وتعمل . ونحن بعد هذا كله أنا سكغيرنا لا تتوسل 
فقط عندما تحب ولا نشتهى فقط ولا نتى قفط بل نتفعل ونفكر » نغار وقد » ثور وتتمرد » 
نسمو وتتحط » تنشجع أو مجبن » فهذء العوامل جميعا وما بتصل بها ويتمرع منها جب أن تترادرف 
وتأتلف وتنمثل فى القطعة للوسيقية الغرامية الجديرة بأن حمل اسم الفن 

ولكن اثتلاف هذه العوامل فى قطمة موسيقية فردة يتعارض مع طبيعة للوسيقى الشرقية . 
وتلك عى الشكلة ١‏ 

فوسيفانا تأخذ بنظام الطرب السماعى أى « الياودى » وموسيق الثرب تأخذ بنظام آخر هو 
« الحارموني » أى التعبير عن عدة عواطف وانفعالات مبابئة يوفق لللحن بين أنامها المتتافرة 
وممعها فى قطعة واحدة منسحمة 

فهذا النظام هو الأدى محتاج اليه . وما دمنا لم ندخله بعد على موسيقانا فلا يمكن أن نسميها فنا . 
لأن الفن هو طرب الروح بواسطة التبير الشامل لا طرب الاذن بواسطة البراعة الهندسية فى 
تريب الانغام 

وقد يستقد البعض أن ادخال نظام الحارمونى على موسيقانا يفقدها طابعها الدرق » ولكن 
الترك أدخلوه على موسيغاهم فنجددت وانعت آفاقها واستعذبها الاوريون وظلت مع ذلك تركية 
صميمة 


والموسيقى الروسية او الاسائية أورية الاوضاع ومع ذلك ففيبا من خشونة الشرق وحدته 
وشجواه وحنيئه وأحلامه الددينية ونزعانه السوفية اشىء الكثير 

فنحن لن نفقد خسائس شرفيتنا ان جددنا موسيانا بل نمززها ونؤكدها وتكشف امام 
التحضر عن جوانب الصحة والقوة التى أوجدها النطور فينا » على أن تتخذ من أوضاع للوسيقى 
الغرية واسطة للابتكار لا لاتقليد ووسيلة لابداع مقطوعات أرحب وأ كل وأغنى تتجلى بين 
تضاعيفها حقيقة العواطف الشرقية كأ محدها أبناء الشرق الجديده 
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وأماما بفعله ملجنونا و العصربون » من تقل بعش الثغات الأورية الشائعة وترقيع بعش 
النثات السرقية بها بدون توافر سابق طى دراسة أوضاع الوسيفى الذرية وبدون احداث اثقلاب 
جوهرى ق أصول وقواعد موسةانا » فهد لا تصدر عنه فى الغالب سوى أنغام مشوشة مشحكة 
لارابط بينها ولا اتدام فيها ولا ممنى لماء أنغام لاترى الى تحتفيق التعبير بالممنى الفنى اذى 
بسطناه » بل الى مشاعفة الطرب الشرق الماعى مش طريق ادخال بعض المناصر الاجنبية 
الطريفة عليه 

فاحى نتحرر من داء الطرب هذا وتخلس الى جو التعببر النفسى ء يجب أن محدث الاتقلاب 
الجوهرى فى أصول موسيانا »وجب أن نقيمها على أسسى وقواعد الوسيقى الثريية . ولن يتههنا 
الاتقلاب فيا يتعلق بمسر إلا بإنباع الوسائل الآنية : 

أولا ‏ تنشيط الدعوة للتجديد للوسيفى بشرح الفوارق الفنية العظيمة بيب الوسيقى 
السرقية والمرية 

ثانا تنظيم الجزه العرى من الاذاعة اللاسلكية يعبث تتخلله أمثلة عغتارة من للوسيقى 
الأوربية تقدم الى التمعين بكلمة عن الفنان الأورى وطريقته والغاية النى قسد الها من وشم 
قطعته . وهكذا بهذب احساس الجهور العرنى وتترنى فيه حلسة الدوق والفاضلة وتتكون 4 أذن 


موسيقية جديدة 
نالنا ‏ توجيه دراسة النشء فى معهد للوسيقى الشرفى وجهة أورية على أيدى جاعة من 
الاخسائين 


رايا ايفاد البمثات للوسيقية إلى اوربا 

خامسا ‏ انشاء كونسرفتوار يدرس فيسه أعضاء البمثات فن الوسيق على أسوله الأوربية أو 
الحاق أولثتك الأعضاء مهد الوسيقى الشرق بعد تجديده 

قد تسكون هذه الوسائل غير كافية وقد يكون هناك أفضل منبا . ولكن الاهتداء الى الملاج 
الشافى هو نتيجة لحسن تشخيص امرض 

ولقد حاولا فى هذا التفال دراسة سيكولوجيا للوسيقى الشرقية وشخسنا جهد استطاعتنا الداء 
الدى يفتك ها ولفتنا الانظار اليهءفعلى الخبراء ورجال الفن للفتنعين بتقص موسيقانا أو الذين يكن 
أن يقتنموا يوجود هذا النقص فيا بد مطالعة هنا للفال » أن يدالوا الآن بآرائهم فى خير سييل 
تتبع لتجديدها واتهاشها وتجريدها من عنصر النشابه التقليدي وما حمل من الألوان الماطفية 
الوضيمة الذليئة النكرة » هذه الألوان الى قال فيا للوسبقى الفرنى الكبير ( رافيل ) انها 
لو سالطت على أقوى الشعوب عزما واصلهم ارادة وأشدم ولما بالحياة » لقضت فيه على كل رجولة 
وكل كرامة وكل حياة | ابر ابم ا مهمرى 


حيأء لاحي باد 
هل يجب التوفيق بينهبا 


يتمد سواد الناس أن حياة الأدرب بحي ان تكون قدوة اسواء » وان أخلاقه يب أن 
نكون مضرب الال فى الفضيلة » وأن مبادثه وآراءه وتعاليه يجب ان تسكون رجع صدى حياته 
عيث لا يدو فى سلوكه الشخمى ما يدل عل تعارض جوهرى بين 'تمكيره وتصرفاته البومية 

فهل أولثك اناس على حق » وهل من واجب الأديب ان يوفق بين حياته ومبادئه » وهل 
يكون انتاجه الأدنىفاسدا اذاكانت حا فى عرف الواد فلسدة ؟. . . 

هذا ما ستحاول الاجابة عنه في هذا لثفال ؛ 

الواقع ان الأديب الصحبح انان لايؤمن فى المماة الاببفيدة الاختبار . فهو يتوق الى اختبار 
متف العواطف وشنى الواث اليول والأهواء ى ينع مدى تفكيره وتتشاعف قوى خياله 
وتتوافر إدبه أسباب العرفة ويشرف بعقله على العالم ويعيش فى حياة واحدة عدة حيوات ! . . . 

وما دام قانون الاختبارهو الدى يتم فيه » فهو رجل لايستطيع اذيدعو الى مبادىء نناقضه 
ولا ستطيع أن يدعو الى فشيلة الا بعد ان مختبر الرذيلة النى تلهمه هذه الفضبلة وترشده الها 

وهو فوق ذلك عخلوق داثم التحول مطرد التبدل والتطور يأنى الوقوف عند رأى واحد 
والنليم بمكرة واحدة مجتمع فيها عناصر الحنيقة الكبرى لأن الاختبار قوام حباته ولأن الرغبة 
فى نجربةكل ثىء ومعرفة كل شىء هي الظاهرة السبطرة على شخصيته 

فالحتيقة المجردة لا وجود لما فى نظره » والبدأ الصحيح الطلق غير قابل التصديق عنده » 
والفضيلة الثابتة الجامدة السالحة للناس فىكل زمن لا يمكن إن تصادف من تفه الوثابة للتاوئة 
أى هوى 

وهنا هو السر فى ان حياته الخاصة كثيرا ما تتعارض مع النكرة التى يدعو اليها فى وقث من 
الأوقات أو البدأ الدى يروج له فى ظرف من الظروف 

فهو فى حياته العامة يثادى اليوم مثلا برسالة معبنة . ولحكن حياته الخاصة تنطاق فى نفس 
ايوم بل فى نمس الاحظة باحثة عن رسالة جديدة خعية ان نتكون قد خدعت برساتها الاولى 
واطمأنت بصفة نهائية الى سلامة الحفائق للشتملة علها 

فخاسة الأديب البارزة هى عدم اطمثنانه الى صحة الفكرة النى اهتدى الها » ورفضه التسليم 
بأن هذه الفنكرة كاثنة ما كانت قد اجتمعت فبها خلاصة المنيقة » واعتقاده الراسخ بأن الحياة 
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اعد وارحب من أن محصر فى مبدأ محدد أو رسالة معيئة 

واذا فهو معن ف الاختبار ويغرق بين حياته الخاسة والعامة ليتمتع بحرية الاختبار خدمة 
الفكر وخدمة لاحياة 

وهو من هذا الجانب شديد الشبه برجل الع 

وكأ ان العالم يظل عخلسا النظرية العلية حتثى تدعوه التجرية الى ثفشها واستبدالها بأخرى » 
كذلك الاديب يظل مخلصا للمبدأ الاجتباعى او الخلق حتى تدعوه التجربة الى نفضه والأخذ بواء 

وللكن العالم محرى جار به فى معمله » ابا الاديب فياته هى العمل » وهى ميدانه التقل 
تتراكش فيه قوى للعرفة والاختبار 

ولو اننا طالبنا الأديب بتوثيق الصلة على الدوام بين حيانه ومبادئه » لجردناه من حقه فى الحرية 
وباعدنا ببنه وبين الحياة » وضيقنا فاق نماربه » واقمنا الحواجز والدود أمام ذهئه » وعطلنا 
حركة الفكر » ورجمنا بالتطور الثثافى التهقرى 

وقد يتشكر البعش هذا الشذوذ فى شخصية الاديب وستفبحه ويرى فيه خروجا على العرف 
وثورة على اوضاع الجتمع . ولكن هذا الشذوذ ان عاد بالشرر اليسير على النضائل للسطلم عليها 
فهو يعود بالنفع العظيم على الانسانية بأسرها لأنه الوسيلة الوحيدة لخدمة القكر والحافز القوى 
الفرد لكل حركة من حركات التطور 

وجب ألا تنوجم أن الأديب يلثذ هذا التنافر لللحوظ فى شخصيته ويفتبط به » ويتخذ من 
إغضائتا عن حرية ساوكه ومن التليم له بهذه الحرية » مشجعا على استغلالها والاتجاء بها فى 
طريق الاثم والشر . إذ الواقع أن الاديب لا بتطلع الى الاثم إلا لبفهمه » ولا بشرئب اليه إلا" 
ليستبطنه » ولا يقبل على الشر رغبة فى الشير بل فى معرفة الحياة » ولا يروج لفكرة تناقشها حياته 
الخاصة إلا وهو معذب بهذا الشذوذ » مدفوع بغريزة الاختبار » مساق مافز التطور 

وليس شك فى أنه يتعذب لأن حياة الناس تيل بهم الى الثات والاستقرار وحيانه تنزع به 
الى التتفاب للطرد والحركة الدائمة . يتعذب لان مانات الناس لا تكاد تمر بهم حتى تضمحل وتقبدد 
وتتنلائى فى غيرها . أما مانانه هو فيجب أن نكون مسممة . . . أى يب أن تسكون خصبة » 
يب أن تكون خالقة » يجب أن تصور وتحلل وتستخلس منها مادة فكر وخير وال 

يتعذب لأن الحنيقة فى نظر الناس ينبغى أن تسكون مطلتة » أما فى نظره فلا يكن أتف 
تسكون إلاحرباء متلونة أو جنية ساحرة نتخذ شت الصور وتتشكل بأغرب وأروع الأشكال ! 

فعذابه هذا هو الدى شفع لخحريته ! وهو الذدى يضطرنا الى التجاوز عن شذوذء وعن 
التثافر المشاهد فى بعض الأحيان بين حياته ومبادئه 

وبعد كل هذا اذا يهمنا من حياة الأديب أن كان عمله جميلا ؛ 
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ماذا يهمنا من الماد ان كانت الزهرة جميلة ؛ ماذا يهمنا من الشسر ان اتج الخبر ؟ 

قد تثبث الزهرة فى مستنفع » وقد تتبثق الفشيلة من ماخور » وقد نكمن الرذيلة فى مسوح 
راهب ء وقد 'نكون العذراء أشد فحة من بى ! 

وبما لاررب فبه ان الأديب الكبير أو الفنان التفوق بعلم حق العم أنه لاإبستطيع أن يعملى إلا 
على قدر ما ,أخذ . وهو لن يكون عبقربا إلاءتى شابه أمه الارض ٠‏ الارض الأبدية النى تهضم كل 
شىء لتخرج أبدع الأشياء . وكا أن الارض لا نستحى من أكل الجيف وهفم الرمم » كذلك ' 
الأديب السكيير لا جل من استيعاتٍ شير مافى السكون من عواطف وميول يقيئا منه أنه سوف 
برده الى الحباة مادة ناضرة خالقة ١‏ 

ومع ذلك وطل الرغم مما تقدم فللمسألة وجه آخر لا ينبتى اهمال عثه نظرا لخطورة اتصاله 
بالحياة العامة 


برى الكثيرون أن التنافر بين حياة الأديب ومبادثه اسوأ مثل يضرب #اجاعات فى عصور 
الاتتفال وأزمئة الاشطراب الاجتاعى وعدم الاستقرار القكرى والسياسى » حيث تكون الأمة فى 
أشد الحاجة الى قادة مثالبين يوقفون بين حياتهم ومبادهم ويثبتون على هذه البادىء وبكافحون 
من أجلها حتى النفس الأخير . فالاديب الدى يظهر فى تلك الأزمنة » وبعيش فى حياته الخاسة وفق 
ميادىء معينة » ومجاهر في حيانه الخاصة ببادىء معيئة » ثم يروج يوما فى الحياة المامةلمبادىم 
مماكسة ثم ينقلب يوما آخر فيدعو لثيرها » هو رجل كاذب منافق يسىء الى وطنه ويتاف 
عفلية الجاعة ويفسد أخلاقها ويشوش فى ذهنها خاسة لتك على الأشياء ويننزع منها الثفة بطولة 
التكر وللقكرين ويضعف اعانها بواجب الثباث على للبدأ 

ولاثك ان أسحاب هذا الرأى على حق فبا يذعبون اليه . ولفد فاسينا فى مصر وما نزال 
ثقامى شر الماباث من جراء استفحال هذه الظاهرة فى تفوس بعش رجال الفكر عندنا . فنهم 
من فنى فكرء فى السياسة الحزبية وأغراضها » ومنهم من استخدم صفوة مواهبه العقلية فى اتهاز 
الفرص والتنقل من حزب الى حزب بلا وازع من خلق أو ضمير » ومنهم من كان رسول مبدأ 
حر ثم أتكره وناصر نزعة رجعية » ومنهم من كانت حيانه سللة تحول متصلة تثبر السخط وتبعث 
على الاثمئزاز » حتى لقد ضحت البلاد من مفكريبها ولم تعد تفرق بين الصالح منهم والفاسد وبرت 
بهم جميما وخالجها من محوهم شعور غريب بالحذر المزوج بالاحتفار 

كل هذا سحيح ولكن هل ممنى هذا أن من واجبنا أن نمي على كل أدبب مفكر بالخيانة 
وتعت كل أديب مفكر بالكذب والنفاق والدبذية لانه خرج يوما على مبدثه أو لانه تملب مرات 
عديدة على مبادىء ونظريات نختافة ؛ الواقع أن التحول أو التطور فى طبع الاديب كا ذكرنا 
وأن من حفه أن يكون حر) وأن ينفش اليوم ما قله بالامى بل أن هدم اليوم ما شيده بالامس 


٠أإهة‏ الال 


فليس هو اجخود الذى ينبغى والالة هذه أن نمتبره دليل عظمة فيه » وليس هو الات الحامد 
الدى يجب أن تطالبه به » بل التطور ولكن مقترنا بالاخلاص ناعضا على الصدق مستمداً من حب 
الحفيقة بعد تمحيصها وتقليب أوضاعها على عغتاف الوجوه 

فللاديب اللفكر أن يتحول من فكرة الى فكرة ومن مبدأ الى مبدأ على شرط أن يتم هذا 
النحول بعد جهاد عفلى نزيه وبعد محث شامل عميق . ومتى وجدت رغبة البحث والتحرى توافر 
احترام الفكر وتوافرت عناصر النزاهة والصدق وبطلت سرعة التحول مرئ تلقاء تفسبا . لان 
الاديب الدى محترم فكرء لا يسرع فى النزول عنه أو يتساهل فى التفريط فيه واستتدا4 سواه 

وللاديب الفكر أن يتحول ويتقلب على شرط أن يم انقلابه بممزل عن كل مصلحة شخصية 
وعلى أساس انكار الدات والتأهب لاحتال أقمى التضحية عند الاقنضاء . وهذا هو مقياس الصدق, 
بل هذا هو مقياس الحم على الاديب منى اشتغل بالمسائل العامة سواه منها ما انصل بالسياسة 
أو الاجتاع 

فاذا كان قد اثتفش على مبادئه الاولى رغبة منه فى مصلحة تقغى » وبدون أى ميرر فكرى 
ترى ونع ان قد هداه أليه البحث الطويل » فهو الخائن وهو الثافق وهو الوصولى الكذاب 

وأما إذا كان يزعم أنه اهتدى الى رسالته الجديدة من طريق الفكر النزه والرغبة الخالسة فى 
خدمة السالح العام » ثم أنعمنا النظرفى أدلته وبراهيئه واستوثةنا من صدق تحوله » فواجبنا إذ ذاله 
أن مختبر أخلاقه وتمتحن استقلا4 ونمجرب فى الحياة العملية صدقه و نطالبه بأقمى التضحية من أجل 
توكيد رسالته أى بتطبيق مبدثه على شخصه وباحتال تتائم هذا التطبيق أيا كانت » فان فمل بلا 
خوف أو تراجع فهو الجاهد وهو القدرة وهو البطل ! . ولن ينغر 4 الناس محوله إلا على قدر 
تبريره القوى للك » ثم على قدر تضحيته 
واتتاعهم له أسرع وأبق 

وإذن فن الجانب الأدبي الطلق علينا أن تفرق بين حياة الأدب وفكره وان تمك عليه 
بانتاجه كأ نحم على الشجرة من ثمرها . وأمامن الجائب الاجتاعي والياسى فلا مفر من مطالبة 
الأديب بائبات صدقه والتوفيق بين حياته ومبادئه عل قاعدة أقصى الاخلاص مفترنا بأقصى التضحية 

وفى ذلك يقول للمكر والرعيم السياسى الشهور جان جورس : 

« أن الأديب الشتغل بمسائل تعلق بمستغبل أمة » يجب أن نطاب قحيانه فكره » وتمثل أخلاقه 
صادثه » بل حب أن يهب المبداً للستخلس حياته » وإلا خان الفكر وخان الأمة وجرد الشعب 
من أقدس العبادات البشرية وأقدرها ل رقيه » ألا وهى عبادة الانان الدى ءاش وفكر ثم 
استشبد ومات في سبيل مثل أعلى ! اخ 
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مدير مصلمة انماون بوزارة اثالية 

ان الشعور بالحاجة الى امر ما هو أول الخطى لاتفكير فيه » ويعفب ذلك الاتتفال به الى وضع 
الخطط التى نتهى إلى ممقيفه . ولماكان موضوع مقاثا من الخطورة بمكان قفد رأينا أن ستعرضه 
لبتمكن الرأى العام التقف من الاشتراك فى تمحيصه ومداولة امحائه رجاه الاهتداء الى أقوم القواعد 
ألنى يقوم عليها صرح الاصلاح النشود 

وموضوع ترغيب القرية هذا الى الفلاح وللااك ينقسم بطبيمته الى شطرين : الاول ‏ الغاية 
منه » والثاى ‏ الوسيلة اليه . أما الثاية من ترغيب القرية الى الفلاح فنوردها قبا يأنى : 

أولا - وجوب الاهتام بمصلحة الانسان بصفته أشرف الخاوقات 

انه لما يدهس للفكر حا أن برى هذا « الانان » الدى سخرت الكاثنات جبعها لخدمته 
والدى بفضل ذهته وعضله أخرج الخيرات من بطن الارض ليستمتع بها » هو - وأعنى بذلك 
الواد الأعظم من بى الانسان ‏ أول اللهملين وآخر للنتفمين . فبينا ثرى المنابة بالجاد والنبات 
والحيوان متوفرة ثرى الشعوب مهملة 

وقد كان عاماء الاقتساد الى عهد قريب يوجهون كل عنايتهسم الى الثروة من حيث اتتاجها 
واستهلا كها وتوزيمها وتداولها » بما يدخل محث ذلك من مسائل شق وأعاث مشابنة » شئلت ولا 
تزال تشغل الحسكومات والعاهد والحميثات » فن اهتّام بالمواد الأولية الى تنظيم الأسواق الداخلية 
والخارجية الى البحث وراء الثروة المدنية » الى غير ذلك من عمتلف شثون الاديات . وقد أدت هذه 
التْعة بالأمم الى السعى لبازة الثروة دون الوقوف عند حد » ونجمت عن ذاك حروب أهلكث 
الحرث والنل فضلا عن التمااحن بين الطبقات من الأمة الواحدة . وقد نه ذلك أذهان للفكرين 
الانانبين الى ضرورة الاهتام بالانسان :من حبث هو انان » فاهتموا بدرسه الى جانب درسهم 
الثروة » وما نشوا ان وضعوا قواعد عل اقتصادى جديد سموه بالاقتصاد الاجتاعى 

ولفد كان لمذا الملم الحديث أصول بدت طوالعها فى عصر « روبرت اوين » الدى نشر تمالعه 
فى اتجلترا ونوض بتنقيذها » فكانت الحجر الأسامى لاحلال العامل الاثساى مكائه بين عوامل 


؟اء الحلال 


الانتاج . وتبع ذاك قيام السكومات بوضع التشريع الوافى لمصلحة المال » وانشلت ميات للدمة 
الشعوب من الناحية الاجتاعية » الى غير ذلك من متلف النشاط الأهلى» ف/دولىء والذى سيترتب 
عليه حا مع الوقت أن يعنى بأمر الشعوب من جميع نواحيها اقتصادية وصحية واجتاعية وثقافية 

هذا هو الدى يدفعنا الآن الى التفكير فى أسباب الميعة الصالحة لافلاحين بصفتهم السواد 
الاعظم من شمبنا 

ولفد كانت هذه النظرة بعينها هى النى حركت الفيلوف الاراندى و جورج ولي رسل » الى 
لفكي فى نبيئة أسسيفي لقدية الأعل اريف + نخضوسا فى لاذه الزراعية + ليتمتعوا بالمياه ألقية 
والنور والوقابة ف ام سحا وي يودان حمل النظيفة والثهافة العامة الى غير 
ذلك . وقد كانت الولايات التحدة من أ سبق الأمم الى الأخذ بهذه الروح الجديدة عا دف كثر 
من شعوب الغرب الى ترسم اثرها 

واذا وجب أن ينوم مثل تلك الحركة فى أمريكا مع مابلغته منالتقدم فا أحوجنا نحن فى عصر 
الى حركة مثلها تدعو الى الاهتام بالريف والسعى الى رفع شأن أهله 

والواقع أن الفلاح الصرى ينظر اليه كنظرة أسساب الزراعات « «مملامادماة » إلى عمال 
الزراعة لا كنظرة للالك الىالعامل فى مزرعته ««ه» والفرق بين الاثنين بين. فق «الزراءات» 
يكون العامل في اعتبار الاك فى مستوى واحد مع البذور والأسمدة والآلات والواثى » والقسد 
من تشغيله هو الاستغلال . أما فى « الزرعة » فان للالك يعطف على الفلاح العامل وتهمه هناءته 
ويعترف 4 بوجود مستمل عن الأرض ومستوى أعلى من-مستوى عوامل الاتناج الاخرى 

واليوم اذا رمنا نفع الفلاح ونحسين سالته فاما محدونا الى ذلك الاعتبار الانساق الحش قبل 
كل شىء » لأن الفلاح بشسر مثلنا وله المق الأول فى الاتتفاع غميرات الارض الى يغلحها وفى رغد 
البلاد التى مخدمها بعرق جينه . ومحضرف فى هذه الناسبة كلة مأثورة لمستر لوبد جورج رئيس 
حكومة اتحلترا فى أثناء الحرب العالمية » قالحا بعد ان انتصرت انيلترا : « علينا الآن أن تحمل هذه 
الللاد جديرة بأن يعيش الابطال فبها » والدى يعنبه أن هناءة الاهالى عى أول ما ترى اليه أمماترا 

ثانا وجوب تمكين الانان بصفته منتجا من تأدية عمله على أ كل وجه 

كر هري الأول الدى نلفاء العالم عن « روبرث اوين » وقد برهن فعلا عن طريق 

تنفيذ تعالعه ‏ على أن المناية بالعنصر الاناى فى الاتتاج » أيا كان نوع هذا الانتاج » لا بقتصر 
مها على الماملين وحدم بل يزيد كذلك فالثروة النايجة » فلاننافر اذنبين مصلحة المامل وصاحب 
العمل بل بالمكى هناك مسلحة واحدة ع زيادة الثروة وتمتع الجيع بها 

وقد أنحمت هذه النظرية مرتين هامتين : 

أولاهما » خلق ما يسمى بالممول الخير «بورمنوة ؛مدنه«مدتة» الدى يرعى الله والوطن فيمن 


القرية للممرية ون 


وكل اليه من مواطنين يحملون نحت ادارته كمال , فيرافب مصلحتهم للادية وللعنوية » فلا يضن 
علوم بالأجور العادلة » ولا برهقهم بالعمل » ويهىء لحم أسباب الميشة الحثرمة فى يوت صالمة » 
وأسباب للسرات » ويوفر لهم كذلك أسباب الحياة السحية والثقافية , الى غير ذاك عا يبيثهم 
ليكونوا عمالا أسحاء جما وعقلا » رغبة منه على الأقل فى ان يكونوا خبر اداة لانتاج أ كبر ثروة 

ثانيتهما » وضع قواعد الذهب التعاونى . وهو ذلك ألذهب الاقتصادى الاجتاعى النائل 
إن الثروة انما عى سبيل لاغاية لمناءة للميعة . وقد محم هذا المذهب وأقيمت فى كل أمة متمدئة 
حركة تعاوئية تعمل لتحسين حالة شعوبها من الناحية المادية ورفع مستواها الاجناعى . ولفد 
كان لمصر نصيب من هذا التعاون يعمه القراء 

ولا ريب أن العامل الزراعى اذا نوافرت له أساب الصحة والقوة وراحة ألال يزيد انتاجه 
ويقبل على عمله بنفس راضية » وقد جرب هذا فى مزارع كثيرة فى مصر وفى الخارج فأنى بأحسن 
التتائج » ولكن ما يدعو للاسف أن اللاك في مصر بوجه عام لا يفدرون العنصر الانساق حق 
قدره » ولا يدركون أن رعاية فلاحهم تؤدى الى تحفيق ممالحهم وزيادة دخلهم » فهم يتبعون 
خطة قائمة على قصر النظر » اذ مجهدون الارض وماعليها من حيوان وانان » اجهادا يتضم سوء 
أثرء بعد قليل من السنين » ولا تعدو غابة للالك الباششرة أن يصل على أ كبر ريع مستطاع فى 
الحالة الراهنة وبعدء الطوفان 

حال كهذه بحب توجبها توجيها آخر يحيث يفطن الرراع الى أن مصلحة أسحاب الزارع 
والفلاحين واحدة » كأ فطن من قبل أصحاب السائع والصناع 

ثالثا ‏ وجوب ادراك أن الريف هو مصدر حيوية الآمة 

ان الريف حمق هو مشتل الحضر » ومنه يستمد العناصر الفتية الصحبحة لتحل عل عناصر 
للدن التى أتبكتها الدئية قفضتث علها بسبب مافها من نشاط عبهد وحركة دائمة وعيئة مزدحمة 
وشجة مشنية ترهق الاعصاب وتهدم القوى وتضءف النسل , فكاما الفرية ينبوع يمد محر الدنية 
بأسباب الحياة . وعلى قدر قوة أجسام أهل الريف وسلامة عقولحم ومقدرتهم على الاتتاج و الاببتكار » 
ينوقف تدم للدن وآنساع آفاق الجهاد فها . فرق الريف يتبعه حتّا رق اللدينة وبالتالى رقي الأمة » 
وبالمكس إذا ساءت حال الحياة فى الريف من عقلية وجمانية تبع ذلك حت انهبار الدنة فى للدن 
ثم فى الأمة . وعندها لايمكن أن يداوى هيكلها الفانى بعد أن جف ينوع الحياة القادمة من الريف 

فينبشى اذن أن حاط الريف وأهله ‏ ذلك العتل لاحباة القومية ‏ بأسباب الحفظ والرعابة » 
بل وأسباب التفوية والتهذيب » فيتمكن من تأدية رسالته » وى تشذية للدن بالمناصر الصالحة 
جسمانيا والراجحة عفليا » تمكينا لما من الكفاح فى الحياة » والانتصار فى هذا الكفاح حتا هن 
نسيب الأشداء جسما وعفلا 


ليذ 


4أزأهة الحلال 


رابعا وجوب وقف تيار النزو ح من الريف الى للدن وهومابسمونه بالاأجليزية غدفمدع ادنظ 

هناك خطر من نزوح أهل الريف الى الدن حبا فما تبغه عليهم من رزق أوفر وما تقدمه 
لحم من متاع الدنية فيها . ولما كان الذبن يحون الى الدن ثم عادة من ذوى النعاط والقدرة 
والنفوس الطاعمة , فان الريف يفقد كثيرا من حيوبته إذا زاد على الندر اللازم لتغذية الدن 

لدلك وجب ألا تمد الدن بنلك العناصر الفتية القادمة من الريف إلا محذر » وبقدر معاوم 
لاتخطى الحاجة اليه » والاساءت العاقبة , لأن الدن بطبيعة الحال لا تتسع الا لعدد عدود يشتغل فى 
أمورها » وعندئذ يضطر الباقون إلى المطلة ويصبحون عالة على الجتمع الانسانى ان لم يكونوا عوامل 
هدامة فبه . ومن ثم كان علاج الوح الى الدن داخلا فى الاعتبار القوى الدى يدعونا الى تحسين 
حال الريف » بتوفبر أسباب الميشة الراضية وسبل الارتزاق وخلق جو للباهح فيه » وبالاجمال 
تهيئة أسباب البغاء فيه ليفتتع أهله فييقوا فيه راضين مطمثنين 

انلكا 

أما الغاية من ترغيب القربة الى لنالك فتتلخص قبا يأ : 

أولا ‏ القدوة 

ان الثل الغائل:< الئاس على دين ماوكبم » هو مذهب متأصل فى النفوسءفاليئة الخالية عندنا 
من رؤوس نحركها ووجهاء تترْعمها لا حكن أن برتقب منها خير كثبر . أما إذاكانت هناك قرية 
حباها القسر ,أن يفيم بها أعيان سامون » ويسكنها أسحاب رأى مفكرون » فائهم محدثون فيا 
أثرا ظاهر]ً » ويكونون بين النلاحين ثابة ماوك عليين يؤخذ عنهم ويقتدى بهم » سواء فى انباع 
وسائل الدنية أو اسباب الصحة أوللعرفة أو طرق المميشة لأنفسهم ولأسرهم » أوفى أساليب الزراعة 
الحديثة والطرق الاقتصادية الجدية فى البيع والشراء . هذا فشلا عن أنهم يمون كل حركة 
زراعية أو اقتصادية أو اجتماعية تدر اكير على الفرية وأهلها . تلك الحركات الى لا غنى عن أن 
يرأسها امثال هؤلاء الأعيان بما لديهم من ثروة وجاء ومعرفة 

ثانيا ‏ مصلدة للآلك الادية 

لاريب أن الأرض الزراعية التى يياشرها الالك بنفسه ورشرف على حرثها وريها وحصاد 
عصولاء تكون أوفر خصا وأ كثر وأحس نأماراً من أرض ببجرها مالكها فلا يزورها الايوم 
يقبض امجارها أو يطلب غلتها ٠‏ فيقوم على زراعتها « مستأجر » لا يعنيه الا أن عسل منها على 
أ كر فائدة فى أقصر وفت دون النظر الى الابقاء على خصوية أرضبا أو الحافظة على ما فيا » أو 
يقوم علبهاد ناظر زراعة » لا.يمه الا أن حصل على مرتبدكل شبر وربما محص ل كذلك على فوائد 
أخرى قد تكون غير مشروعة على حاب للالك وهو أولى منه بها 

ثالنا ‏ هثاءة امالك وأسرته 
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وى تتحقق بلا مراء من اقامة اللاك فى « العزبة » جزءا كبر من السئة » فان ذلك يهىء لحم 
أسباب الصحة والتعة ومجعلهم بنجوة من شرور الدن ومتاعيها » ويكفل لمم السدة الجبدة والأعصاب 
الساكنة والقوة للوفورة » قينا هم يسمرون ربوع الريف إذا بهم يستفيدون فائدة قل أن مجدوها 
فى للدن الساخبة . وها تمن أولاء نرى كار لللاك فى البإدان الثرية لا يفتأون رعون الى 
مزارعهم حيث يدعون الأفارب والأسدقاء وياشرون السيد ويقيمون الحفلات وختفون بالاعياد 
ومجعلون من الريف جنة مماوءة بالمثمة والسعابة » فلا برجعون الى الدن آلا وثم ممثلثون حبوية 
ونشاطا واقالا على الحياة 

وقد بلغ من اهتام لللاك الاجليز بهذا الوضع من الحياة أن جماوا مثواءم الأول بين مزارعهم 
وأطلترا عليه ؛د»؛ [تامددت بينإجعلوا مسكتهم فى للدن كثابة لمم فيها وأطلقوا عليا معدات: 1 

رابعا ‏ الخدمة العامة 

ان للالك باتصال الباشر بالفلاحين كارهم وسفارم من أبناء قريته بتعرف حاجاتهم ونشعر 
بشعورحم ويخبر أحوالهم ويقف على نزعتهم . فادا ذكرنا أت الاك ثم عادة وجهاء القرية 
ورؤساؤها أدركتا فشل ذلك الاتصال لللاشر فى الادارة السكومية وفى الاسلاحات العامة » فان 
للالك ستطيع فى تلك الحالة بما له من اتصال بأولى الأمر وتفوذ فى مختلف الحيئات أن يلغ 
اللطات مطالب الاهالى ورغباتهم وأن يدلا على مواطن الضعف ومواضشع الاسلاح » فيتحقق على 
يديه بواسطة ندخله الفائم على الاختبار وللعرفة كثير من الاسلاح والخبر»وخسوسا إذا كان للالك 
عضوا فى الحيثات النيابية . أما إذا كان متمتعا بالاتصال بذوى النفوذ أو حائزا على شرف العدوية 
فى الميثات الذكورة دون أن يفم فى فريته ويتصل بالأهالى اتمالا مباشر) فان آراءء فى نلك 
البيئات لا تصدر عن خبرة ومعرفة ولا تصادف ارتياحا وتقديرا 

إلى الالما 

كل ما ذكرنا بين الثاية من ترغيب الفرية لكل من القلاح والالك . بتمى علينا أن تكلم 
فى الوسائل التى نحبب القرية اليهما مما 

ان يبان هذه الوسائل على أكلها يتطلب ميدانا أفسح من مقالة » فان الريف للصرى بحالته 
الماضرة يكاد يتفر الى كثبر بما محبب الافامة فيه الى الانسان. على أناجملون هنا أهم تلك الوسائل» 
ومنها ما يتعلق بالميئة الحا كمة » ومنبا ما بتعلق بالأهلين أنفسهم أعبانا كانوا أم فلاحين » ومنها 
وسائل مادية وأخرى غبر مادية . وعلى كل حال فهناك أمران يجب أن نشير البهما فى بدء الأمر 
لشرورتهما باعتبار أنهما فى نظرنا صتوان لكل اصلاح فى ريف مصر : 

أولما » اللامركزية 

وى مبدأ أساسى من أنه أن يمل كل اقليم بثابة قطر قائم بذاته » أدرى ؟سالحه وأعرف 


كزة الحلال 


بحاجانه وأقدر على تحقيقها وأسرع فى انفاذكل اصلاح مطلوب له . وسيظل الريف روما من 
مباهج الحياة “وسيبقى أهله عرومين م نأسباب الميشة الرغدة حتى يسود ذلك البدأ » فلايتوتف 
كل اصلاح مهماكان طفيفا و كل عمل مهما كان جزئيا فى قرية ما على مواففة السلطات البعيدة فى 
العاصمة 

ثانيهما » تعاون الحسكومة والشعب 

ان الاصلاح الدى تقوم به الحسكومة لا يقابل عادة من جانب الاهالى بالارتياح الا إذا كان 
حم رأىفى وضعه واثتركوا فيتنفيذه » فيشعرون بأنه نتيجةجهودهم وأنهم مسثولون فعلاعن تجاحه 

هذا فضلاعن أنه اذا اشتركت المسكومة والاهالى ففوضع مشروع الاسلاح وتنفيذه يكون ذلك 
أقرب الى تحقيق مطالهم مما لو انفردت الحسكومة به » وزيادة على ذلك فان إشراف الاهالى على 
أعمال الاصلاح فى الريف مخفف فى كثير من الاحيان الأعباء لمالية الى لابد من أن تمع على كاهل 
الحنكومة اذا ل يكن للاهالى يد فيها . والأمثلة على ذلك كثيرة أقربها الى الدهن جبعيات التعاون 
للصحة فى بلاد يوجوسلافيا وهى منتشمرة فى أنحاء الريف تؤدى خدماتها على أحسن وجه » بماحسن 
الحالة السحبة عموما لاريفيين فى تلك البلاد » دون أن تتفل قات ذلك ميزانية الحسكومة » إذ أن 
إدارة وتويل هذه الجعبات موكولان الى أعضائها » وما مهمة الحسكومة إلا الاشراف العام وتقديم 
للساعدات المالية » فكأن الحسكومة والشعب متضامنان فى محسين الخالة السحية لأهل الريف وكل 
منهما له حصته الفنية وللالية 

أما الوسائل التى نحبب الفرية الى للالك والفلاح فهى : 

أولا ‏ هناك أعمال متعددة تقوم بها الحسكومة أو الملطات الحية خدمة القرى وأهلها 
كتصيد الطرق الزراعية وانارتها وتجميلها وتسبيل للواسلات ونشسر الامن العام فبها وردم البرك 
واقامة الدارس وللستشفيات وتعميم الاء السالح للشرب وغير ذلك مما يعتبر الآن من اوازم الحياة 
العصرية والتى لا غنى عنها » فيستغيد الفلاحون منها ويتشجع الأعيان بها على الاقامة فى الريف ثم 
وأسرهم من غير أن سوا حرمان ثيء من هذه الشرورات » هذا الى جاب توفير وسائل الرى 
والصرف وتعميم أصول الزراعة الحديثة مما يترتب عليه رفع قيمة الاراضى ومحسين حالة الزراعة 
وزيادة غلتها فتعم اخيرات وتنتعش الخياة الاقاصادية 

ثانيا ‏ وهناك أعمال متعددة يقوم بها الاعيان وحملهم على البقاء في الثرى مدر أطول 
وستفيدون ثم منها مباشرة » وبالتالى ستفيد من وراءهم القلاحون جموما » ويترتب عليها زياده 
الخبرات فى الفرى وائتعاش الحياة فيها . هذه الاعمال تمهد الحسكومة السل لاخراجها الى حي 
العمل » إما بأحاث فنية تعملها بواسطة موظفيها الفتبين » وإما بأمحاث مجارية يقوم بها مثاوها فى 
خارج الفطر » وإما بسن تشريع ساعدها على محفيقها وإما بمنحها امنبازات تشجع على إفامتها » 
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وأحسن مثل نضربه مثل هذه الاعمال تعميم بسائين الفاكهة وتننظيم تصريف حاسلاتها فى الاسواق 
الداخلية والخارجية وإقامة السناعات الزراعية للرتبطة بالا كهة 

فيترتب على ذلك تعدد أنواع الحاسلات ؛ فلا تق البلاد نحت رحمة عصول واحد » وزيادة 
الثروة الناجمة عن زراعتها » وخاق مجارة وصناعة فيها تدر الرخ على صاحب الال واليد العاملة 
فنشجع الأول على استئار أمواله فى الريف بدل توجيها الى الدن وتشجع الثانى على اللفاء فى 
الريف قانما مطمئنا 

وهناك أمثلة أخرى فى إقامة معامل الألبان ومنتجاتها والناحل وأعسالها وغير ذلك من حاصلات 
الريف سواء كانت طبيعية أو مصنوعة . ولا عق أن لمصر مكانة متازة تهيئها التفوق فى مثل هذه 
الاعمال نظر لوفرة الواد الخام ورخص اليد العاملة ومركز مسر الجغرافى وإمكان إمداد الأقطار 
الشرقية على الأخص بائتاجها 

هذا الى جانب ما يجب أن يعمله الأعيان من إقامة العزب الموذجية وإصلاح ما فسد من 
مساكن الفلاحين وتوفير سبل للسكن السالح وللميعة الطية لهم فيسبحوا روادً) فى القرى 
والعزب لكل ما من شأنه أن يوفر أسباب الحاة الراضية بما فيا من منافع متعددة مال شامل 

ثالثا ‏ وهناك حصة لا ستهان بها للفلاحين أنغسهم ولا بمكن أن نيم الحياة فى الريف إلا اذا 
أدوها » فاو أن الحسكوءة عملت كل مافى وسعها وعمل الاعيا نكل مافى مقدورهم وبميت الاهالى 
دون أن يكون لهم نسيب فا ير اليه من اصلاح الحياة عامة فى الريف لجاءت الصورة الى 
رغب فى تصويرها للريف وأهله ناقسة مشوهة 

من نعل أن أهالى القرى شعفاء بأتفهم فلا يكاد أحدم يستطيع للفه نما ولا شرا » 
ونعلم كدلك أن فى مبموعهم قوة اذا اجتممت أصبحت عاملا عند به من عوامل التقدم والرفمة 
فى الريف . هنا يدأ دور التعاون الدى مخلق من ضعفهم قوة ومن قليل ثروتهم كثبرا » فاذا 
كان الثلاثة الآلاف نسمة الدين تتكون متهم احدى الترى شعفاء فى تفرقهم وقلة ذات يدهم » 
فانهم اذا اجتمعوا وتعاونوا حققوا لأنفسهم ‏ جماعة وأفراد) كل الزابا للادية والأدبية الكفولة 
لنالك الكبير بفضل ثروته ومكاننه . والتعاون هو الدى معلهم بنجوة من الثبن والغش عند 
شراء حاجاتهم الزراعية وعند بع حاصلاتهم » وهو الذى يعدهم عن غالب الرابين ومحفظ 
بذلك عليهم أراضيهم وحاصلاتهم » إذ يعدم ما محناجون اليه من قروض قصيرة الأجل أو طويلته 
تففون منها على الزر ع أو إسلاح الارش أو اقتناء الآلات والاشية » فشلا عما يغدمه التعاون من 
خدمات اجتاعية عنتلفة النواحى » كاقامة الصالات والكثبات وانشاء اللاعب الرياضية وغير ذاك 
ما يرفع مستوامم ويقرب الهم أسباب الدنية وما بعد من شثون بلادمم وشئون غيرها من البلاد 
الأجدبية . كل هذه للزايا للادية والأديية الثى يفدمها التعاون الى الفلاح تعود عليه بالثروة والهناء 


ماةء الملال 


اما أقل عله وعمل بمادثه وأدى واجبه ونمسك غقوقه وكان حقيقة مثالا صالها لارجل التعاوق 
لى إلا 

قسمنا فبا سبق موضوعنا الى قسمين : وما الغاية من ترغيب القرية الى الالك والفلاح ثم 
الوسائل الى ذلك . وقد يسدو للتقارىء أتنا اطلنا فى الجزء الأول من الوضوع وقسدنا فى الجزء 
الثانى منه » على أنه سوف يدرك أن الناحيتين من للوشوع متصلتان اتصالا وثيقا وأن كثيرا بما 
قبل فى الناحية الاولى يصم أن يغال فى الناحية الثانية اذا ما كتب عنبما فى مقالين منفصلين . أما 
وقد جمعنا بينهما فى هذا لقال فيك ما كتبناء فى الناحية الثانية باعتبار أن الناحينين مكملتان 
الواحدة للاخرى 

وقبل أن عتم مقالنا يتعين علينا أن ثقرر بأن الحصة الكبرى من الاصلاحات للنشودة سواء 
فى الثاية أو الوسيلة عى فى مساسة الفلاح . وان ما كتبناء لمساحة لللاك أقل مما خصصسنا به فلاحيهم , 
والسبب فى ذلك واشح وهو أن الفلاحين ثم اللدين يمثلون السواد الاعظم واتهم هم الحرومون » 
بها الأعبان م الأقلية وقد أغدقث الحباة علبهم من نعمتها كثيرً فق علينا أن تكون عنايتنا 


الاولى بالفلاحين ! 
ابروشم راد 
كليات عختارة 
« عند ما تنظر الى للرآة فتعرف وجهك » فكر قليلاهل فى وسمك 
أن تعرف سك ؟ (مردك ) 


« الرأة في الحب تمكر فى الابد » والرجل لايمكر إلا فى ساعة الغرام 
الرائعة النى يفضيها مجوارها . فالرأة فى الحب خيالية ولكن الرجل عملى 
( ادمور, روستار, ) 
5 عند مايتحاب شخصان لابد أن عب أحدهما أ كثر منالآخر . ومن 
الحال أن مجد عاشقين يتحابان بنفس القوة والحرارة . وهذا هو السرق 
وبا نقيت ( بو ل لودل ) 


او غرام المصور العبقرى ديلاكررا 


رصح عو حو ا عي لف دبلاكروا من أشير الصوون | 
والنضيلة بارذيلة > والتهرية بالانانينة + والرحة | القرنسين فى الفرن إن وهو من | 
والحنان والتضحية بالجور والاستداد والفسوة ا أنطاب الدرسة ا ٠.‏ ولد شر 
وقليل ثم المشاق الدين استطاعوا تجريد امب / بف نالتصوير الاسبائى ولاسيا بأممال(جو!) | 
من عتاصرء الذنيا وتغذيته بعادة الخير وحدها وتحررره | و(فلكيز) وكان من أشد المببين بالشاعر ‏ 


: 3 الاتجليزى ‏ ييرون» وقد جاهد مثله فى سييل | 
من شوائب الفطرة التحكمة فى طبائع سواد الثاس و البوبان ٠‏ واما أبنرع الصور التي | 
بسيطر على نفس الرجل العظيم اشعاف ما يسيطر على 00 
4 :0 1 3 و 

ع و و 0 | من خلال حادث غرام كان 4 كير الا : 
العظيم فى الحاق الشر يمن يهوى ويتخذ هذا الاسراف : فى توجيه ياه ْ 
شكلا فظيما مروما يقضى عل فشائل المب شر قضاء سحت ادهو تند 


والواقع ان المظيم سرف غالبا فىكل ثىء أج أب وانيق في بيرق لالتزاقية 
اما فى انكار اللدات والاضحية , واما فى ارادة القلك مثلة فى الغيرة الصحوية بش الوان الجور 
والمف والاشطهاد 

ولقد كان الرسام المبفرى ديلا كروا مثال العاشن الدى سخط طى قلبه واستتكر حياة وجدانه 
واوشك ان يبغش حبه لفرط ما شاع فيه من عوامل الشر ورغبات الأذى 

كان رجلا دقيق الحساسية » متوتر الأعصاب » واسع افق الاصور » ممترًا بنفسه » مؤمنا 
بسقربته » مصابا بشبه سل فى الحنجرة يضنيه ويعكر عليه صفوه وينْع به الى سرعة الاتفعال 
وسرعة الغضب وسرعة التبرم بالجتمعات ولا سما تلك التى بغعاها التساء 

وكان مولما حبا بسيدة تدعى جوزفين دى لافاليت أحبها وهو يشعر بالحوة الحيقة التق تفصل 
ببئه وديئها . أحبها وهو مس الشعف الستمر فى قواء والوهن التغلثل فى بدنه وللرش اليف 
الآخذ مناقه والرغة الجاعة فى اعتناق الحياة قبل أن يلتهمها للوث ويغييها فى ظفاته 

وكان ديلا كروا انسانا يعذبه للرش وتمذبه الكبرياء 

بلس عدقريته الخارقة فى روعة رسومه فيزداد حنفا ويزداد ذلا ويكتنفه الحجل من نفسه 


تا الملال 


والخجل من حبييته فتعسف به الكبرياء الى حد الجنون فيلوذ بالوحدة ويستغرق الأيام عاوال 
فى صمث حميق . ولم يكن له من عزاء فى هذه الحياة الشتمية غير جوزفين 

وكانت امرأة نادرة ممتازة خليقة بأن يمشقها عنقرى 

كانت سيدة بسيطة للظهر وديعة الخاق صافية للراج موفورة العطف بالغة الرقة >ميقة الحنان , 
هامت بالمسور حبا وآلت على نفسها أن تجحود بكل شىء فى سبيل اسعاده وان ملع عليه من حبها 
ثوبا من العافية ينسيه مرضه وبرده أليها على مر الثزمان سلها قويا عجدد المزم والايمان والشباب 

وخضع ديلاكروا لسحرها » وراعه منها اخلاصبا الشديد ل » واعجابها للطلق به » وحرصها 
المحبب على ملاعته » وسعيها الطرد لاقف والاطلاع رغة فى فهم اسرار فنه والاشتراك معه في 
تصوراته واحلامه » وعاولة الاندماج التام فى شخصه ساعة الابداع والخاق 

وكانت بطبيعتها امرأة ذات سليقة فنية وقادة . تأخذ عينها ملامح الخال لأولنظرة » وتستبين 
لفوزها مواطن الضعف فى الائر الفنى ونواحى الفوة . بل ان الالوان الحتلفة واساليب لزج ينها 
والظلال التباينة واشباء الظلال وطريقة المع والتوفيق بين لمماتها » والروح والفسكرة والثاية 
والعنى »كل ذلك كانت تبصره فى اللوحة الفنية وتعر ف كيف ”عبر عنه وتعلق عليه وتتبسط فى 
شرحه بدقة ووضوح يعجز عنهما الناقد الاخسائى . قدرها ديلا كروا قدزها واحس منها استجابة 
روحية ثادرة » واحب فيها للرأة آلق اخطأها القدر واودع الله فيها جمال الاثى وقدرتها على 
التمزية » مع جمال عقل الرجل وقدرته على لللاحظة والتفكير والادراك 

وكاات جوزفين تفكر فى هدوء » وتتأمل فى صفاء » وتتحدث فى رقة » وتبشم ولاتشحك 
وتسييح ولا تصرخ » وتعاتب عند الافتضاء ولكن بدون حدة وبدون قسوة وبدون أى حنق 
أو اية ضغيئة » وكانت ماغرة كل المهارة فى السبر على :زوات الرجل واحتال تفله ومسابرته فى 
اعوائه والعمل بمثيئته واقناعه بأنه بوب لأنه سيد وان ليبس على السيد الا ان يأمرى يطاع 

والحقيقة ان جوزفين بذلت اقمى ما يمكن ان تبذله امرأة فى سبل الرجل الدى تحب 

وفى هذا يقول ديلاكروا فى احدى رسائله البديمة الها : « لقد غمرتنى عطفا وحنانا 
وطوقت عنق يحمي لا استطيع ان اناه ابدا 

د ان حبك يشرق على حياق كشمس الريع » وسمو اخلاقك يرفعنى فى عين نفبى ويجبل 
شخمى فى انظار الناس ويطهرف من ادراف ويضن على فنى حلة من النبل الأسيل 

د لقد احببت فيك شتى فشائل الجن سالبشرى مجتمعة » وما انا مجدير بك . وان أكون خليقا 
مك الامق جعلت اخلاق في مستوى فنى من حبث العثلمة والتقاء والخدمة الانانة الخااصة 
لوجه الحق والخبر والخجال . وانه لسواء عندى ان احيا الآن او اموت . قفد ابصرت بعيى رأسى 
مثل الفضيلة الاعلى وامحنيت على الينبوع فرويت منه عميق ظمأى . ولكني فنان وطبيءق اقوى 
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منى ومهما ارتويت فلا بد ان يتجدد ظلمأى + وأذلك اريد ان اعيش > اريد ان اعيش بقريك 
وعلى مشبد منك وفى ظل حنانك الوارف » فاقلينى عبدا لك واغفرى لى حي ! . . . » 

وهكذا انطوت جوزفين فى شخصية ديلاكروا » فنت فى عبقربته » ل تأنف من مرضه » 
خففت عنه عبثه » طردت من نفسه خجله التأصل » ردت الي هكرامة رجولته » زادثه ثقة بنبوغه» 
م توجه اليه فى سامات غضبه أى لوم » لم تصدر عنها اية شكوى , فاذا فمل بهسا البقرى وكيف 
احبها وكيف قدر ولاءها التقدير العملى السحيع ؟ . . . 

أقبل عليها أول الامر بغلب سمم وعاطفة مبنهجة وروح نشوى وعفل عبر مشدوه يكاد يذهب 
به الفرح من فرط السعادة . ثم تمسكن منه الحب » ثم برح به » ثم استأئر بذهنه واتصل ياه 
لللتبب فاضطرم واستحال على مر الايام الى رغبة عاتبة في النلط على الرأة والتضاء على شخسينها 
وتعذيبيا بمختاف الوسائل وعلى شت السور ... 

وكان ديلا كروا لشدة حبه يتوم أنه عاجز عن خلق مثل هذا الب فى نفس جوزفين . كان 
يتمد أنها لا نحبه بقدر مابها » وكان يتناسى الادلة الرائعة ألتى قدمتبا له ويفتن فى التعذيب ليزداد 
شعور بأللها ويقينا بأنه هو السبب فى هذا الألم وانها خاضعة 4 راضية به نحبه حتنا 

ونطورت به عاطفته وأصبحث لدة الحب عنده مشوبة بلذة التعذيب » لفد بات لا بشعر بالحب 
إلا وهو مفثرن بلذة التعذيب أى بأعراش ذلك امرض العروف لدى الاطباء بإسم و السادزم » 

فكان محرم على جوزفين الاتصال بأصدقائها » ويلومها على أبسط هفوة تصدر منبا » ويعد عليها 
أخطاءها » ومحاسبها على كل نظرة أو اشارة » ويتعمد اثارة أعصاءها » واهاجة كرامتهاء واستفزاز 
غضها »كك مخرج عن طوقها فدادله ثورة بثورة وحفدا محفد » فيتفض عليبا ويتظاهر بأنه بهم 
بضربها ثم محتضنها وبوسعها ضما وثقبيلا شاعراً بها فى هذا الب للقرون بالتعذيب من لدة كبرى 

وكان على حد تصير الناقد اندريه شاسرو فى كتا.ه عن حياة ديلا كروا » محس كا عذب 
جوزفين انها ازدادت قربا منه واندماجا فيه وابتعاداً عن سواء وانه أسبح بالقمل سيدها 

والغريب فى أخلافه أنه كان يملبها ثم يكته ضميرء فيندم ولا يكاد ينفسل عنها ويرجع الى 
داره ويأوى الى مشجعه حت يطوف خيالها بذهنه فيتى ويعض شفتيه حت يدميهما ثم يهب من 
فراشه ويسرع الى مكنبه ويأخذ فى تدييج خطاب يعتذر فيه عن ذنوبه وينسبها الى شدة غيرته 
وعظيم حبه » ثم يطلب الاغضاء عنها ويستجدى الصفح ويقسم كالطفل أغلظ الابما بأنه لن يعود 
الى مسلكه القديم مرة أخرى . والحق أنه كان ماهد ليتحرر من مرضه . وهذا الجهاد تمثل 
فى الرسالة الآنية التى بعث بها الى جوزفين عقب أن أمعن فى تعذبيها ذات يوم : 

دلا أعر ف كيف أفر من نفسى ! أنا وحش فى صورة انان ! أكاد أجن كا فكرت انك 
بطهرك وصفائك مجزت عن تبديل خلق » وأن فضائلك أحدثت فى نفسى عكس ماكنت أننظره 


لف الحلال 


منك . هذه ألفكرة توشك أن تأنى على ! لانى إذا كنت لم أوفق وأنا مجوار امرأة مثلك الى 
تحقيق الكال النفى الدى أنعده فأى عنلوق فيهذه الدنيا بتطيع بعد ذلك أن يتقذنى ؛ لانيأسى 
والا أيأستى ١‏ لن أقنط . سأجرب . سأحاول . وغد) » نعم » مند غد سأبد لكل ثىء فى .. لن 
أمسك بسوه .. لن أخدش مسمعك بعبارة جارحة .. لن أنكلم .. سأجلس اليك صامتا وأظل 
أحدق اليك عسى أن أفهم سر ياك وأستطيع بعد هذا الثقماء الطويل ان أستمد من عينيك 
ما أنا فى حاجة أليه من قوى الصفاء والملمأنينة والراحة والاستفرار » 

وكان لا يليث أن يكتب مثل هذه الرسائل ويعود الى جوزفين ويراها كاملة الخلق بديعة 
الخال » حتى تعصف به الغيرة ويعاوده لأرض ويلهب فيه من جديد ارادة التعذيب 

وكأنه كان مخشى أن يغلت منه كل هذا الخال ويصبح فى لحظة من اللحظات ملكا انبره » 
فكان يعجز عن كبح غيرته والتغلب على ضعفه والتجرد من عوامل الشر التى “ممت حبه 

ومع ما احتملته الرأة منه وعلى الرغم هن كل ما صبرت عليه فى سبيل حبه قفد أقدمث على 
عمل عظيم نجلت فيه حقيفة شخصيتها 

اعتفدت جوزفين أن داء الل لاصاب به ديلا كروا هو الدى يدفمه الى التنكيل بها 

توهمت أن رغبته الجنونية فى تعذيبها وامتلاكها ناشئة عن احساس خق فى نفه يأنها لا 
يمكن أن 'مخلس فى حب رجل مريض مثله وأنها تموه عليه الب وقد مخدعه يوما 

فاذا فملت عى وكيف قابلت جحوده ؟ عرضت عليه فكرة الزواج | 

عندئذ تميز غيظا واستشاط غضبا واختل حتقا وحسرة , لأنه فى الواقع لم يكن يغار عليها 
ويعذبها لاعتقاده بأنها تموه عليه الحب رحمة به واشفاقا عليه من وطأة للرش + بل كان يمار عليها 
ويعذبها لأنه كان لابطيق ‏ لفرط اعتداده بنفسه وزهوه بسقريته ‏ الشعور بأنها من حيث الياة 
النفسية أرق منه وعبقرية مثله . فلما عرضت عليه اثزواج بعد أن سامها من ضروب الخسف 
ألوانا » ضاعفت احساسه بتفوقها الخلقى وزادته شعور)ً بالمهائة والضعة والمسته الفارق العظيم بين 
شخصيتها وشخصيته » فثارت فيه كبرياؤه ورفض الزواج منها ! 

رفض الزواج من جوزفين وأدرك فى الوقت ذاته أتم ادراك وأبلئه حفيقة ننه الى كان 
مهلها وجوعر نفس للرأة الفريدة التى أحته ! أدرك انه مهما فعل بها ومهما عذبها فلن ينزل ا 
عن عرشها ولن يدها منه ولن ينفص من كالما شينا 

أدرك انه مها اشطهدها فلن يتمكن من التفوق عليا » وانها ستظل أفضل منه وأنبل وأسمى» 
ويظل هو المبقرى أمامها عذلوقا تافها وضيما » أشأل وأحفر من أن يستطيع التغلب على ميوله 
الشاذة وغرائزء الدنيا والارتفاع بقلبه وعواطفه الى مستوى عبقربته 

وإذ ذاك استفاق من سباته وارتد اليه عقله وتمثلت ل فى هدأة التأمل أعراض مرضه الزدوج : 
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الل بنبش صدره ويتصاعد من رثتيه الى حنحرته » ورغة التعذيب فى الحب تتشى على مصير 
وجدانه وتصب قطرات السم فى كل لحظة من لحظات سعادته» اأيقن أن جسمه ونفسه كانا فرسة 
للمرض » وان ليس فى العام امرأة يمكن ان تقبله وه وتخلس له اخلاص جوزفين 

ونحث تأثير هذه الفكرة الني استفرت فيه واستحوذت عليه وأحاطته بدتى المواجس» جاشت 
و مدا ار و 00 على ما بدر منه » فتملكه 
شعور قوى بالخحل والعار » عار الاستبداد بامرأة ضعبفة بذلت #كل ثى٠‏ قفوبات منه بالجحود 

وزاس ل الاللراتفلى داتسا إقفر نارق مي لضي راد هن 
بدوره رازحا تحت نكيت الضمير » شعر انه لم بعد فى مقدوره رؤية حبيته والتحدث اليها 
والتطلع الى وجهبا الشاحب الحزين » فاستجمع قواء وألحب ارادته وودع حباته وغادر باربس الى 
ضاحية قروية بعيدة » وهناك حس نفسه فى داره وعكف على رياشة مرضهء وكتب الى جوز فين 
هذه الرسالة الخالدة » رسالة الحسرة والنوبة والتفكير : 

« لفد أخرسني الرش ياحبيتى فل يعد فى وسعى التحدث اليك | 

أن الفدر الغاشم أجهز على بدنى ولكنى أنا الدى أجهزت على نفى بيدى ١‏ . . 

« كيف لم أقدرك قدرك أيتها الساحرة النشودة , يا أبدع مثال صيغ لبشر من صخرة الوفاء ؟ ! 

كيف لم أحبك كا كان جب ان أحب ؟ كيف لم أفهم انه كان فى وسعى ل وكنث قد طهرت 
قلى على يدك ان أطهر فنى أيضا وأسمو به الى ذروة الكال الشائع فى نفك ؟ . . 

و ولكنى كنت اناناء انسانا متكبراً صلفا مغرور]ً » بسعلت أليه السعادة بدها الناضرة » 
فأعرض عنها وتركها قط ! . . 

د آء او رأيتنى الآن . أخثى أن تشمثز نفسك منى وتعاف غيناك النظر الى . ان الرض أنيك 
قواى وشوه وجهى وقوس ظهرى وخُنق صوق وأحالتى هبكلا عظميا يدب الى الثبو على مهل ! 

« تند انتقم لك القدر ياحبيق . فاهنأى بانتقامك فأنا أستحفه ! ولكن اعتفدى انى لمأسيء 
اليك بمحش اختيارى . لم1 كن مسؤولا عماصدر منى. هو حبك الذى امى يصيرى وساققى إلى 
الشر بالرغم عنى !.. فاهنأى بانتقامك اذاشئت أو فارحمينى اذا قدرت ان جربمنى هى برهان حي ! 

و لن أراك بعد اليوم ولكنى لن أنساك ما حيبت ! سأعيش فى شوثك الاطع وظلك المي ! 

د سأعد فيك خلاسة فشائل جنك ولكنى لنأشفيك بوجودى. لنأفرض عليك النظر إلى» 
فأنا نفسى بت أفزع من رؤية نقسى ٠ . ١‏ فكولى سعيدة ٠»‏ كونى سعيدة مع سواى ولا تبخلى 
على فى الستقبل بنعمة الذ كرى ١‏ . . أقبل يدك فى احترام وأودعك ! » 

'وكانث هذء آخر رسائل ديلا كروا الى جوزفين دى لافاليت 


دتمل الايام 


عرض عام لشؤون الشرق العرني ومسائل السياسة العالمية 


بام «رر ستاذ ساعى الجر يبربئى 


كوا الرامملير وقالت الاحزاب نحن تسر الدستور وأحكامه واجمعوا أمرحم على أن 
سخلت محتكموا ليه ففسرت التصوص وتتاول الفقه أسباب الحوامش وأوحى 

اللاهوت الى أهله ما أوحى » وقغى الأمر فاذا بمجلس النواب يلحق بمجالس لمم من قبل اصابه 
ما أصابها ‏ هنا وف ىكل بك آخر يدين أهله بالاتتخاب 

ويقف ابن اليلد صاحب الشأن فيا يجب ان ترى اله الحسكومات ويتلفث قائلا : ابن ذهت 
الفوانين الى وعدوف باشتراعها لفائدتى ؟ ون النظام الدى يؤدى الى الحساب عما أنقق من اموالى 
وماذا يرآد فى ؟ أأقغى العمر بين خطاب أصنى اليه ومقال يقرأء سواى ويرويه لى حتى آمنت 
وحسن ابانى » قتقمت اطلب الهستور وأطالب بإللطة التى زعموها حقا متمد مني فاذا ما تم لى 
الأمر مكتوبا على الورق جاء بنو أى وجلسوا فى ندوة انفقث عليهم وعلى اعدادها ما انفقت » 
فأخنوا يؤلفون الاجان وييسكرون الشروع أثر الشروع ويفكرون فى شرائب يمحونها مرة 
وينبتونها مرات وانا اعلل النفس بالنعيم القبل وبالفردوس يرد بعد ضياع طال زمئه 

ثم لا ألبث أن افاجأ بإاتخاب اكتوى بنارء وقروحى لا تزال دامية من آثار نبران الاتتخابات 
الاضية ؟ وهل يرجى الخبر من اتتخابات محصل فى عنفوان الاتفعال السياسى وفى ابان النضال الحزنى ؟ 

وهذا الدى شرع نظرية الاتتخاب وهو جالى على كرسيه فى عقر داره بعيدا عن العالم الجاهد 
قرا من الورق والدواة والكتاب»هل خطر فى باله أن يشاهد الاتتخابات ومعشر عبالىالتصويت 
فبرى الناس سادرونها بالشبواث والتعصب والغاية للأدية وبكل عواطف ابن آدم ما عدا التجرد 
عن الحوى ومحكيم العقل . فشر ج الثالب والمغلوب خروجهما من معركة من معاركه الحرب . فاذا 
قدر جاعة أن لا يتنازعوا امرهم فذاك لأنهم مخضعون ازعيم متفوق بملى ارادته . اما بالانصياع أو 
الامتناع فيكون هو الناخب ونم الابواق » اذن ما هو الغرض من الاتخاب وما هى حكته ؟ 

ويعود ابن البلد الى ذاكرته فتبدو 4 الأحلام القديمة اذكان عامر الجيب عامر الايمان بالمبادىه 


سحل الايإم هاه 


الاربعة عشر التق هبعلت لى الرئيس ولن فأئارت مخوته وعصفت لحموله قنام يغير ويدل 
ويطلب ان يتولى أمره بيده . ثم يعود الى واقع امره فيرى أنه لايزال حيث بدأ بل عاد أدراجه 
خطوة أو خطوتين » وان ما شحى به كان فى سبيل فر قلي لكريم جرىء استولى على الثنيمة 
وم يترك ه من الشأة عظامها 

ولكنه على ثىء غير قليل من فلسفة الناسكين وقد علبه الدهر ان لا عائدة عليه من التذهر 
وان الصبر مفتاح الفرج وانه ان كان مطية هذا البوم قفد كان مطبة لغيره من قبل » وهكذا الى 
ان بناح 4 فبرزق ابنا برى بعينه ويسمع بأذنه وبشعر محسه فيعمل على ما فيه خيره 

وهاهو ابنه فى البيث الى جانبه ولكنه لا يزال يافما قليل القرس بآقات الحياة حسن الظن بالنبر 
سبل الاثقياد ضعيف الخلق . فن اليوم الى أن ستكل رجولته بخير الله من حال الى حال . قفد 
تعود اليه تقاليده وما ألفه وورثه من آبائه وأجداده حكومة يفهمها وتفهمه فتأخذ منه وتعطيه 
وتفعل به ما يفمله هو بأهل بيته ومن هو دونه وكا بفعل به من هو فوقه ‏ مزيا من له الدست 
قد لا ينطبق على نظرية جان جاك روسو أو مبادىء نيتشه أو أعمال لبنين ما جاءت به الاناء من 
وراء البحار » ولكنه يطابق هوى نفسه ويمهد 4 طريقا يعرف أبن خطواته فييا 

9 

لمك الصغسرة أما وقد قدر ثاأن تتفل عن أوربا كل أمر تعترْمه فى حيائنا السياسية 

لتلت فهلا يمحن أن تأخذ عنها نظاما آل الى حسين حال رجل الشارع هناك 
وقد مل نظامنا الاجتتاعى أقوى دعامة وأمتن ينانا 

ذلك النظام للؤدى الى لللكية السغيرة لتشجيع ما هو موجود الآن وخلق ماهو غير موجود 

فانه لا .يق أن الطيقة التوسطة وما دوتها عى قوام الأمة . هذا ثىء معلوم للكاقة يكاد ياس 
باليد . فاننا أذا شجعنا اللكيات الصغيرة وحميناها ‏ ماذا أقول بل أتنا اذا خلةنا هذه لللنكيات 
فسبلنا السبيل لمدد غير قليل من الزراع أن يقتنى أرضا تتراوح بين خمسة من الأقدنة وعشربن فدانا 
تكون قد أوجدنا فثة مكتفية بلبس أفرادها دذاء فى السنة أو حذاءين وبذلة أو بذلتين وابدة أو 
لبدتين » وهو لا سبيل له الى ثىه من ذلك الآن . فتنكأ آلى جانب هذه الحاجة ملكيات أخرى 
صغيرة تبيعه الأحذية والأقشة وتنداول الأيدى النافع فتقوى ملكة الششراء عند عدد غير قليل 
من الافراد ‏ وهذه هى الطيئة التى أشرنا ألها . وأما الللكيات الكبرة من ناحية وعددها قليبل 
والفقراء للدقعون من ناحية أخرى وعددمم لا يكاد محمى فنظام لا بغنى فى القومية شيثا 

فاننا نسطدم بالنتى ينفق جل دخه فى غير فائدة الجموع » بنفقه فى غير الشرورى ‏ فى أنائيته 
الظاهرة فى القسور والدور » وأعمال مالية ينفق معظمها خارج البلاد . وبالثقير ثراء الى الميوان 
أقرب منه الى الاسان 


ايفن الملال 


وهذء حال عرفها القوم فى فرئسا وفى سويسرا وفى بلجيكا » فأسوا نظامهم الاقتصادى على 
تكوين سللة ققرية قوية تبعث أقواما أشداء . وليست هذه الللة إلا الطبقة الوسطى ومن 
دوتها من زارع وتاجر وعامل . يكثر عددهم ويزيد فتصبح الأمة فى مموعها على ثثىء من الراحة 
الاقتصادية وبالتالى الاجناعية والسياسية فيستقر النظام وتبلغ الأمة أشدها 

هذه أمنية سنا لو أعارتها الحسكومة اهتاما جديا وما ذلك يعزيز على رئيس الدولة الحالى فانه 
مشهور عنه النزاهة والترفم مما بشين والرغبة الصادقة فى أنهاش مموع الأمة الصرية 

فالضروريات قبل الكاليات . هذا مبدأ لم تتغير حقيقنه فى كل الأزمنة الاضية » ولا يزال مرعى 
الجانب حت الساعة . فتخفيف الديون المغارية عن كار لللاك قد يكون فى قائدتهم ومن الشكوك 
فيه أن يكون فى فائدة المهموع الاقتصادى » ولكن توزيع ثروة معقولة على عدد كير من الاهالى 
لأمر تفعه أ كيد وائره فى الياة العامة يعيد 

+ > 

وابى من جديد نحت الشمس . قفد جاءت الاناء أن رومانا قد 
خطت خطوة إلى الوراء فصار رئيس وزرائها رجلا من رجال الدبن. 
بل الرئيس الأ كبر فى الكنيسة الارثوذكسية عندهم 

ولفد كاد العالم ينسى أن لرجال الدين عبالا فى حلية السياسة ققديما كاثوا الكل فى الكل فى 
عختلف شؤون الدولة . بعضهم بتولى أمورهاجهر] كنابثة السياسة فى كل الدهور ريشيليو وبعضهم 
من وراء ستار . ثم طغث النزعة اللادينية على الافكار عقب الثورة الفرنسية فأبمد رجال الثوب 
الفضفاض عن كل ما له مساس بالدنيا » واقتضى هذا الأمرجهدا عنيفا وئزاءا حز با لإيزال أثرء باقباحى 
الآن فى الجهورية الفرنسية . ان فى هذه النجرية الرومانية شيئا يثبر ذكريات السياسات الأورية 
الندعة . قفد مر على هذه القارة زمن كان رجال الكهئوت فيها محتكرون الدنيا اجتكاريم 
للآخرة ‏ فالفلسفة والعل والسياسة كادت تكون وقا علبهم ‏ فها تغيرت الافكار ولانت العقائد 
أبعدوا عن مواطن الل الدنيوى وانصرفوا الى ما هو أنفع » فانك لن نجد مهما جهدت عملا 
يوق أعمال الرهبان ومن اليهم فى تنظيم شؤون التدريس والقيام على مهيب المقول والنفوس 
قبام هؤلاء التقطعين عن العالم للتصرفين الى ما خصوا أنفسهم به 

وقد يلوح لبعض الناس أن عبال رجل الدين فى غير حلبة السياسة . وهذا خطأ مبين فهم 
بتجردم عن الروابط العائلية يصبحون أ كثر استقلالا فى الرأى لا محكلهم شبوة لذال أو البنين 
فيتجردون للخدمة ويتع لمم الوقت 

وقد نبغ منهم نوابغ لا يزال ذ كرم بين ممع التارع وبصره 

على أن أعظم الأمثلة فائم فى روما حيث بسط الفائيكان رواقا من السيادة العالمية لابعرف الناس 


سحىء عرير فى رومائيا 


سحل الايام /الاة 


لما مثيلا . فان هذه الادارة المظمى التى يدعونها الكنبة الكائوليكية لأدارة ثبتت على الدهر 
وامتدت جذورها ونحت وعمت العالم ولا تزال قوية اليوم قوتها فى شرخ شبابها تزول العروش 
وتدول الدول وهى ثابتة لا تتزعزع 

على أنه من الخطأ فى النطق أن تأخذد بالفياس 

فرومانيا غير رومة . وقد يكون بطربرك الكنيسة فى بوخارست رجلا عظما ولكننا فوجثا 
بالخبر ونطلب مهلة لثرى وعدم فانهم عندمايتفاون الينا أخبارهم يسوبو نكل أغراضهم الى الك هناك 

فاذا ألف جوجا وزارة قلوا سبكوناللك دكتانور] , واذا أقيلت وزارته أو استقالت وجاءوا 
بالبطربرك الوا لنا القول نغسه » فصرثا أمبل الى الاعتهاد بأن ملكهم هو صاحب الكلة العليا وقد 
يكون هو معبراً عن رأى الجبش مرة وعن رأى مدام ليبيكو مرة أخرى 

يكنا 

والعثرة الوسبائيٌ . على أن هذا الغموش اذى نشاهده في رومائيا يكاد يعم العالم الاوربى كله . 
سكت فدوتا القدة الاسانة . ماغى ؟ وما هو حفيفة التدخل وعدم التدخل ؟ 
وهل بساعد الفرنسيون بلاشفة اسبانا مساعدة موسوليى أنصار فرتكو ؟ 

وهل رأى العالم فى عجيب ما يرى دولة ترسل جئودا تتصر فرينا على آخر فى حرب أهاية . 
فاذا سثل رجال الدول فى ذلك أنكروا الامر الواقع وظلوا يرسلون المدة والمتاد . فهذه عفدة 
عكلة الربط لانفك. وانا تتحدى أى رجل عاد أن يقول نا المفيقة فى أمر اسائيا . أما الرجال 
غبر العاديين قغاطنون بين جدران بش الفصور فيدربون وبا مرون . وهذا ما ينماء للتبرمون 
بالدموقراطية عليها 

يقولون لما إنك تزعمين أن الحم للجمهور » وات الأمر أمرء فوكل الدؤون فا بالك 
لكين سلوك الحكام الآمرين الناهين يدبرون دفة السياسة فى الشعب غير مبالين أفراده ؟ وما 
بالك تأخذين أخدهم فتدار الامور سرا ولا تنسرب حقيقة الأخبار الا بمقدار يغطر خدمة إدعاوة 
حبنا وتخدير للرأى حبنا آخر واستفزز] لجاسة العامة أحيانا كثيرة . فيضيع الرجل العادى ابن 
السبيل فى معرفة الحقيقة وهو الدى يؤدى فى آخر الأمر نفسه ونفيسه فى سبيل هذا النزاع ؟ 

اماكان أجدى وانفع وانث انث الدديموقراطية القائمة على مبدأ حي الشعب من الشعب والشعب 
وبالشعب أن توشحى ما اختق وتظهرى ما بطن لعل هؤلاء النطمان فى أى سبيل هم سائرون 

لفدكان على حق ما بعده حق ذلك السكين ضحية الديموقراطية الرئيس وللن عند ما أهاب 
بالأمم أن مخلموا الرداء السرى فى الحادثات السب السياسية وان لا يكون هناك ثىء اسه عالفات سرية 
أو محادئات سرية 

فاو قدر للاتجليزى ان توشع 4 حكومته حقيقة الوقف وتقفول ‏ : تدد قام موسواينى فى آخر 


ارات الحلال 


الايام ينازعك سيادتك على البحر التوسط فبقطع شرايين الامبراطورية ويمنع عنك الغذاء رمك 
من امبراطورية بذلت النفس وللال فى بنائها فتعود رجلا عاديا بتتمى الى دولة من الدرجة الثالثة 

قفد يزعجر ويضحى بكل شىء فى سبيل الحافظة على ما «اتكت يداء وقد يه زكتفيه ويقول : 
ما لى وللامبراطورية فآنا لاأزال كا كنت منذ قرن واكثر من قرن أعمل ليوى ولا أضمن عثاء 
تندى » والذين أفادوا من عظمة الامبراطورية جزء صغير من عبموع ما اغنت الامبراطورية عن 
قفره شيثا 

أو قدر للفرسى أن مخاطبه حكومته قائلة : هاقد أصبحت امبراطوريتك الفرنية فى خطر 
الضياع » وكذلك كل ماجاء بمدها جنوبا وشرقا حتى مدغشقر والسين المندية . فاذا أنت صانع ؛ 

قفد تغلب عليه النزعة الاشتراكية الاركسية ويضرب بمتعمراته عرش الحائط قاثلا : دونى 
بلادى تتسع أضعق ما فبها من السكان يعيشون آمنين فى رغد ما بعده رغد » أو تأخذء المزة بالروح 
العسكرية فبأنى أن ينزل عن شبر من أرض سفك دمه فى غزوها 

سواء أكان هذا موقف ابن السبيل أو ذاك فلا حكومته تطلعه على ما يدبر 4 ولا وقته له 
فييذك فى سبيل ماتناقش من الاخار وااروايات 

ولفد صدق الفائلون ان الجوهر فى حك الشعوب هو هو منذ الازل والى الابد » واما العرض 
فيتغير ويتكيف . فذا انت ازلت بعش الل وبعض جوامع الكام هن قاموس السياسة لم يق 
ديك ما تستبوى به الجاهير ش 


إى اننا 

رات اشرفئ ذكرت الصحف ان وزارة فرنسا الخارجية ارسلت الى 
طلغت مالها فى لبنان تمنعهم منالتدخل فى شؤونه الداخلية»وهو 
“مل يقابل بشىء غير قليل من الغبطة . على اتنا نك فيا اذا كان التبرمون بالتدخل ثم ذوو 
الوظاتف في لبنان 

قند أسمدنا الحظ فى هذه آلسنة ان زرنا لبئان مرتين فمدنا معتفدين اعتادا لا يأتيه الباطل 
بأن الزعيم الجالس على العرش الرفيع سبكركى وبالديمات والذين حوله من رجال الدين والدنيا 
لخير ضمان ارية لبنان واستقلاله وكرامته ٠‏ ولبس بدعا ذلك فقد كانوا هكذا من قدي الزمان 
ولا يزالون على تفاليدهم الكرعة حتى الآن 

بدا لو أشرب رجال الحسكومة الوطنيون ثمم الآباء الروحيين وأخذوا غير تاليدم . اذن 
لاستقر الأمر للحم الوطنى فى لبنان وزالت اسباب اازبية لللية والاقليمية 


سامى الجر يبريئى 


تبأ من بعصي الا 


هو م 
وأجمل آثاره الفنية 


متحف الاوفر قصر باؤخ ااذه ملوك فرنا «قرم ردح من الزمن » ويعد من أجمل وأوسع 
الابنية فى أوربا . عند واجهته زهاء :صف ميل » وتحيط به من جميع الأرجاء حدائق منسقة غناء . 
يطل هذا للتحف على نهر السين من ناحية ويطل على طريق ( ريفولى ) القدى أنشىء نذ كارا 
لاحدى اللواقع الحربية من ثاحبة أخرى . وواجهات هذا القصر من أبدع ما أتتجت فنون الهندسة 
وتنافى في تصميمها وتنفيذها كبار الفنانين ؛ وتدارى فى نزيبنها بالتائيل والنقوش فطاءل الثاليى , 
ويغم للتحف بين جناته أنمن درر العالم هن آثار "كار الفنانين . وقد ناءق بعش لللوك في 
امداده عا في <وزتهم من »ف » وتتازل البعض الآخرعما يملكون ان طوعا وان كره) يا حدث 
فى ألم الثورة ٠‏ وجلبت ف للجبوش الذرة نسية الظافرة فى فتوحاتها في ايطاليا والف#| وبروسيا ما وقع 
في أيديها من أنفس الصور وأبدع الاثيل وأغلى التحف » وتكاتفت جيم الميثاث فى عصور 
عمتلفة من التار.يم على تزويده مهذه النفانى ؛ حق جاء آبة فريدة في نوعها وحبدة بين «تاحف إلمالم 

والطابق الاول من ه-ذا التف خصص للا ثار الاغريقية والرومانة ٠ن‏ كاثيل وأنصاب 
ملف فى مادتها من بروئز وحجر وءرمر وللكترا تتفق في «ظهرها الرشيق ودقنها البالغة ما يدو 
فى بحت ثنيات اللابى التى تشف عن أجسام بدبعة التكوين تلسس فيها الاعريق للثل المليا لاجال 
الى خلقته فيهم الرياضة البدئية , فهذا تمثال زهر: ميلو ( فينوس ) وهو تمثال فتاة فارعة القوام 
متلثة الجسم »#كاد نظهر فيعروقها نضات السحة والفوة والجال » وهو بمثل إلمة الحب والخال عند 
قدماء اليوئان . وقد وجد هذا الكثال سنة ١٠5لإ‏ م في جزيرة مياو ولكن الاين لم عدوا أثر] 
دراعيه حتى ليكاد وضعهما الاول من الجسم يتيس ل الباحثين ونصعه الادى مغدأى بياش أبدع 
محته ابداعا يمز فى غير تمائيل البوئان . ولا يضير <مال هذا القثال واعتدال قيب أجزائه 
تلك للسحة الطفيفة من النضج الجسماى البادية عل وجهه وال أبعدته فليلا عن تمومة الانوثة 

وفى مكان آخر ثرى « مثال النصر غ اقدى نحن مخليداك كرى موقمة (ساموتراس) سنة ه.م 
ق . م ويمثل جسم فتاة ( لأن رأسها وذراعبيا حطمت في احدى الثورات ) وقد النزرث بازار ينم 
مما ته من جسم يديع التتكوين , وا جناحان ويدان اشتركا مع الاندفاع البادى عفى الجسم في ابراز 
الحرظ الفصودة » فهو بكاد يفترق عن فاعدته طائر] . وقد د كرت وصف هذبن المثالين الاغريقيين 
من باب التثيل قط 


وفي ناحية أخرى من هذا الطابق 
أرى القدم الدمرى . وهو يكاد يكون 
صورة مصثرة لدار العاديات في القاهرة 
من حيث ما ميل به من الآثار النى عتاز 
عرت سواها يطابعها المأاس وشخصتبها 
للعروفة » ومن أجلها تمثال ( هوروس 
وازيربسوايزس ) وهو على صغرء ديق 
رائع . وتمثال الكاتب القاعد الفرقصاء 
وهو فى انساته ونظراته النافذة يكاد يقرأ 
ماني السدور . على الثى أرى فيه شيا 
آخر عت الى التاريخ بعلة » وهو هذا 
التثبل المادق لعضلات الجسم الدى روعيت 
فيه قواعد التسرع مراءاة تذ كرنا تلك 
النبضات التى كانت تعترى الفن فى بعش 
حقب تاريخ _مصر القديم والتى لا شك فى 
ان هذا امثال يحت فى غضون احداها . 
وني ناحبة أخرى من هذا الطابق غاثيل 
رخاءية لابإطرة الرومان وفلاسفة اليوئان 
ولتم 

وفي الطابق الثلى من متحف الاوفر 
رى تلك الجموعة الحائئة مث الدور 
الفى لا بتطاع دراستها فى أقل هن عام 
بل ولا يستطاع جرد ذكرها فى أقل من 
مد ضخم . . آلاف من الصسور كل صورة 
هنها لا سبل تقديرها بثمن » وهل يستطيمع 
الال وهو مادة رخيعة أن عادل هذه 


بزدحم اللوفر بزائريه طرظ ملويلا من اللبل ٠‏ فرؤى أخيراً اشاءت» وفق لرق الاثارة الحديثة الى تضق 
على آظره الرائمة كثيراً من البهاء والرواء , كاثرى فى أنثال : التصر » اذى ببد هن أروع 
آثار العف 


تم 
عب صس» ص معت , 
سا ينبيو :لبي 


الكتوز ؟ #نيا صور ورين قدماء مثل قرا اتجلكو وقيليو لى وبروجان وغيرم . وأغلب 
رسوم هؤلاء تناب عليه السحة الدبنية » ققد كآن المصورون في #لك المصور أثبه بالرهبان » بل 
كان فيهم الرهبان فعلا.ومن أشهر التحف في هذه الدار صور (الجيوكندا) من تمل لأصور للشبور 
« ليوناردو دافنش » وعى صورة تصفية تمثل سيدة كانت تدعى « موتاليرًا » هام بها دادش 
ففغى فى رسعها أربع سنوات . وقد اعتازت هذه الصورة بتلك الابتامة الخافتة الحائرة تتردد بين 
زاويتى فهاء ويديها الحسراستين وفد اختار لها الرسام وضعا فاتنا. وقد كانت هذه الصورة في ( ميلانو 
بأبطاليا ) الى ان أختها نابلبون . وسرقت مرة من الاوهر ثم عثر علييا وسلدت في حفل كير الى 
ان استتفرت أخيرا في مكانها الهالى فاطمأنت اليه بين زميلائها بدائع الفنون . واحدى هذه البدائع 
صورة ( مدام ريكامبيه ) من عمل لاصور دافيد . وهي احدى سيدات اللجتمع الفرنىالراتي في أيام 
نابليون . صورها دافيد ددة على سرير في وضع ارستتمراطى تشلب عليه روح الفن الاغريق سواء 
في ملاسها الفضفاضة وفيا يط بها من قطع الأثاث ٠‏ ومع أن راسمب لم يتمها الا انبا جاءت آية بين 
السور . ومن أبذع ما فيها قدماها الاتان تكار الحاة تدب فيهما مع جمال وضعيءا في غير كلفة 

وفي الأوفر عدة سور لامام التسوي في عهد النرصة ( رفثيل ساتتزيو ) ومن هذه الصورماءت 
الى الدرن بصلة كسور المذراء الكثيرة ؛ وهترا ماهو خاس يبعش الشخصيات التارعغية . وفى هذء 
الصور كلها يظهر طابع رافئيل الخاس ٠ن‏ رءم قوى عدعم وتنكوين بديع وتاوين دقيق . وقد 
مات بعد ان أنتج هذا الاتتاج الهائل كأ يموت غيره من البشر » ولكنه امتاز عليوم بهذه العبارة 
النى نفشت على قبره في موطنه ايطاليا : و كانت الطبيمة مخثى في حياته أن يفوقبا وعى الآن مخثى 
عوته أن يموت » 

وني أحد أنباء الاوفر ‏ وعلى حاجز مستعرض ( برافان ) صورة « أم ديار » من رسم أبنها 
وعتاز باباث خطوطبا وتوازنها وباطة ألوانها واحتعاما اللائق بالأمبات . ون أشهر رساى 
'لاوفر در وبنز» مؤسس للدرسة الفلامندية و « نيان » و « رمبران » وه كورو» وغيرمم. 
و.دا هذه الصور الزياية آلاق عن الرسوم » بعضها بالفحم وبمضها بالثلم الرصاصس . ولا بفوتتى 
أد» أفكر سجرة اجو اددر حيث عرض تاب نابليون وناج شارئان . وقد وشءت هذه النحف النفية 
فى تلبق بديع فى أحد أبهاء الاوفر تمنو عايها السقوف الستديرة البالغ في عا وتذهييا . وقد 
ناات عثم الشحرة اعحاب السكثير ين «ن الزائرين ؛ حتى أنتهم ما فييا من صور وتائيل » ولا 
هدجب ٠‏ ذأن عن الناس من ةطف؛ بعمره بريق اذهب وتاألق اللا سولك.ه يظل أعثى المير مغلق 
السميرة أعام سورة أو عثال ١‏ فيو رزفه الآد 

من "كناب ه مالم باريس * 


أسبح مذهب التحليل الفسى ا#ذى اتدعه البلانة الفاوى ترويد سيطراً 
على جزء كي من الأدب الأورنى الحديث . فا هو جوهر هنا الذهب 
وما علاقه بروح اثفن وتطوره وكيف أئر فى اجمال كبار أدباء الذرب ؟ 


٠‏ 22001 ا 
وروي ع ١‏ امام و ل 
غلم الركنور ابام الى 

ماذا تقصد بالادب الاورنى الحديث ؟ وهل مختلف الادب الاورني الحديث عن القديم ؛ وما 
هو الحد الفاصل ببن العهدين ؟ وماذا تفسد بالادب علي الاطلاق ؟ 

جيب أولا على هذه الاسثلة » ثم تنكلم عن ( فرويد ) وأثره فى الادب الحاضر 

الادب فى العصر الحديث شمل و القسة » و « السيرة » و ١‏ التاريخ » و « الشعر » 
و « الادب » و « للقال » . واثفسة أ كثر أنواع الادب ذيوعا » والسيرة والتاريخ قد احتلا 
مكانا ممتاز) بالنسبة الطريقة الجديدة التى اتبعت فى كتابتهما . وقد ندر أدب لقال وصار الشعر 
الجبد قليلا جد . وقد صحب تطور الادب تطور الفن على مر الاجيال 

الفن فى أصله عبادة » أصله قربان يدم لمصود . وقد يكون القربان كلاما » أو لنا موسيقيا » 
أو تقشاء أو تمثالا . ويشترط فه شيثان ؛: 

الاول ‏ أن يعبر اثقربان عن خوابم الهدى 

والثانى ‏ أن يكون الخال طابمه أو إطاره » أو السندوق اذى يقدم فيه ليلق بالمهدى اليه 

التعبير عن الاحساس هو الاصل واجال لازم له » أو تابع 4 . وما دام القن فى أصله قربانا 
سود + قد كان وقنا على الذين جمتهم الانانية موضمعا للعادة والتفدبرس 

فالألحان كانت تغنى فى هيا كل العبادة وفى حضرة الاوك وعند أقدام الابطال . و ١‏ هومير » 
الخالد جمل شعره حاديا لركب الآلحة . ونفوش « رافائيل » العظليم وتهاويله كانت تمجيدا الكنيسة 

وأ كثر الف سكانتتسلية لماك » أو ترويها عن عظم » أو تمجيدا لبطل . لهذا كتبث والف 
ليلة » ووشع « كليلة ودمنة » وأ كثر مسرحيات « تكسبير » عن اللوك» وقد مثلها أمام لللكة 
« البزابيث » وكان « مولير » يؤلف لتلة اللاط الفرنى ... 

بعبارة أدق كان الفن أرستقراطياء وقد حاول الفن مع الزمن أن يتحرر ٠ن‏ عبودية 
الارستفراطية . وله فى ذلك طريقتان : الأولى ‏ أن يتملق الشعب فيذل له ما مه » غير آبه 

(2 


باه الحلال 


اشىء آخر . كأن يشريه بنتاثيل الناء الجيلة والصور الزاخرة بالألوان والأسْواء والظلال . . أو 
القسس الخافل باللفظ الناسع الجلجل 

والطريقة الثانية ‏ أن يتزلس الى الشمب بالتفرب اليه بما هو متأسل ثابت فى تفوس الجاهير » 
كالأخلاق والعفة والدبن » ومثال ذلك العصر الفكتورى فى اتجلترا . فالصور فى ذلك العصر 

نت تمثل الخلق والفضيلة » والروايات :غط فى مثل ذلك الشأن » والسرحيات تؤلف لمذا الغرش 

وفى الطريقنين افساد ث#افن » ونزول به عن خمائه . وفى الواقع أن الأجيال الى درت على هائه 
الحال تعتبر أجيال اشمحلال . ولد مرت على المالم عهود مظادة حتى أطل فر النبضة فكان 
طابعه الظاهر أن ينقل الانانية من عبادة الارستقراطيت » والتفكير فى الماوات ومابعد السماوات 
الى الاهتام بالدات البشرية » هاته الدات الى تلاثى وجودها فى ركاب اللوك والابطال والكهنة 
وكان فنها تقدبا لمؤلاء . يحب اذن أن ينصرف الى النصر فى أمرها هى . لفد حاولت أن تعبر 
عما عخالجها من العبادة وقدمت ما شاءت من القرابين » فهل بحن أن تعبر ما خالجها من الآمال 
والآلام ؛ أل بحن أن ترسم السورة آمال فرد » ويصور اللحن آلام باك حزين » أو فرح قلب 
متهلل . . أو يوشم القثال تسير قلب بشرى شض بمختاف النزعات ولليول ؟ 

بهذا يصير الفن ديق راطيا لا بالتزلف الى الشعب بعرض الخال وناذجه » ولا بالتقرب اليه عن 
طريق الفضيلة والخاق والعفة والدين 

يرتفع الفن ويسمو بشيثين : أولا أن غافظ على أسوله الاولى » وهى أن يكون التعيير ثم 
للجال » وثانيا أن يكون دعءقراطيا . والشىء الاول مرتبط بالثانى , فان الفن الذدى يعنى ‏ فى أية 
صورة من صوره ‏ بالامير عن خوابل الفرد وميوله هو فن دعقراطى 

عند ما مجح النداء بالدعقراطية » حظى الفن بكثبر من النجاح . فأما الموسيقى فبالرغم منكل 
ما صئع من أجلها لم تزل ارستقراطية . فان ألحان « بيتيوفن » و « باخ » و « شوبان » ينام 
سماعها لكل خلوق , ولكن لا يتمتع بمهمها الا القليلون 

أما الادب فد مجم فى أن يكون ديمقراطيا تام التجاح » حتى صار تعريفه الجديد الصحيح 
« الأدب هو الجزء الدبمقراطى من الفن » فان أى فرد متوسط الذكاء ستطيع أن يقرأ أية 
قصة . فاذا لم يرد ذلك ا عليه الا أن يحنى الى السينا فيجد أمهات الفصس على العاشة البيضاء 

عند ما صار الادب ديمقراطيا » عنى ‏ كا تقصد كلة الديمفراطية ‏ بالاهتام بامر الفرد وتخليل 
عواطفه وميوله » غير أن هذا التحايل قد اختلفت أنواعه حمس المهود التى مر بها الادب والبلاد 
آلق رأت تنطوره . لند بدأ التحليل فلفيا » ولا شك أن روايات « روسو » وه فولتير » فيهما 
الكثير الرائع من ذلك . كان « روسو » ينادى يثربية القلب البشرى و « فولتير » يثادى بتتقيف 
العقل . فأخذ الاول يشرح القلب ؛ والثانى يشرح العقل . ولا يفوتن الفارىء كتاب « قاموس 


أثر فرويد فى الادب الحديث فزت 


القلسفة » فهو كتاب نمي . وفى البدأ كان عل النفس جزء) من الفلفة » وكان من أبوابها » 
ويقرأ فى كتب الفلفة كفسل من فسولها 

وكان الفلاسفة يعرفون كثبر] عن النفس و « المفل الباطن » » ولكن « العقل الباطن » 
يكن فى رأبهم إلا عنزنا تتكدس فيه الذكريات والتجاريب . على انهم كانوا و يرقمون » مالم 
يستطيعوا فهمه من حفائق النفس البشرية « ترما » فلفيا 

ثم أخد عم النفس بنفصل عن الفلسفة حتى استفل بنفسه تماما » وصار له مكانه الفريد 

وعندما استفل بنفسه وتناولته أبدى العم بالتحقيق والتبويب ظهرت الروابة « السيكواوجية » 
فى أفق الأدب الحديث . ومن أقطاب للؤلفين في ذلك «هثرى جبمس» فى انكلترا و « بروست » 
و « بورجيه » فى فرنسا. وظلت الرواية السسكولوجية » نظهر وعل وجهها قناع الخلق والحياء 
والخحوف . فان « ديكنز » كان مجمع « دورا وكوبر فيد » فاذا أوشكا أن يتعاتقا تم الفسل 
وعل وجهه حمرة الخدل ! 

فلما جاء « توماس هاردى » كانت روايانه الاولى علا ذلك الطابع للقنع بالحجل والخوف » 
حتى كتب روايق « تس :»7 »ود هود التررب » فثارت عليه ثثرة التغاد . فان وهاردى» فى 
رواية « تيس » العظيمة للتقطمة النظير » يصف « الذكر » القوى وهو محمل الأثثيات الرقيفات 
البلات على ذراعيه الفتولدين عبر قناة » ولا يدع « هاردى » فتنة من فتن « الجنس » إلا أبدع 
فى تفسيلها إبداعا متناهيا فى الجرأة والروعة 

ولمل « تبس » هى رمز « الجنس » فى الأدب العسرى الحديث , وهذه الرواية فى رأبى 
الشخمى ؛ فى الحد الفاسل بين الفديم والحديث . وانى لأنسح لكل متأدب أن يفرأها بيطء . 
قفد قرأتها مرارا وأتنى أن تناح لى فى العمر فرصة أخرى لأعيد قراءتها على مهل . فبها الأساوب 
وفها التحابل السيكولوجى » وفيها الفلفة » وفيها الجرأة في التحدث عن « الجنس +م5 » فى 
عهد لم يكن أحد ليجرؤ فيه <تى مل ذكر التقبيل والمئاق ! 

مر ألفرن التاسع عشر وهو عصر الغرور العلمى فكان يعتبر الكلام عن الجنس جرعة لاتغتفر 

كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق » اشتركت فيا الجامعات والسدف والماماء والأطاء » 
تعتبر «الجنس » وحشاكامنا فى الدم الانسانى جب أن يفهر , وانه يمكن قهره بالاحتفار والحرمان . 
فالراهفون والثبان الدبن حماوا عبء « الجنس » على 1 كتافهم كانوا يتلفتون حيارى ! لمن 
يشكون ذلك المبء الجبار يثفل كواهلهم الررضة ؟ لا يدون غبر وجوه متجهمة فى مؤامرة عامة 

وكان « شاركو » العظيم .ساب مريضاته « بالمستيريا » بواسطة التتوم » فتبوح الريضة 
بأسرارها الدقيقة ‏ أسرار جنسية , فا تكاد نطر ح عن قلبها عبء تلك الاسرار حتى تنال الشفاه 

وكان « شاركو » يهمس بذلك لمريديه وتلاميذه . وفى ذلك العهد كان « فرويد » تلميذا 


قا الملال 


لشاركو » وكان يترك « فيينا » ليستمع الى شاركو فى بارس . وقبل ذاك كان « فرويد » 
مشتغلا بعلم النفس » وقد حاول أن يضع 4 قواعد جديدة . فللا عاد الى « فبينا » كأن فى ذهنه 
ذلك السر الرهيب . . وهو ان « شاركو » كان ينتزع من مرضاء النساء أسراراً جنسية مى السبب 
فى أمراضهن العصبية الحائئة 

ولما وجد أن التتويم لا دى فى كثير من الأحوال عل من صديقه « برتهابم » أنه يمكن 
للانسان يقليل من السبر أن ينتزع من مرضاء أسرارهم » وان الانأن طبع على « للقاومة» وأنه 
يغنق وخاول أن عق ماضيه ورغباته وميوله . فهذه الفاومة حقيفة لاريب فيها بتانا» وعى مقاومة 
عامة .. الانسان يقاوم الافشاء ويخارب العلومات الآنية اله من خارج نفسه أو من داخلها 

هاته حقائق ثابتة مى نواة عل النفس الحديث » ومن تذكرها فسر بها ألف حقيقة من 
حقائق العالم . فالعباقرة غرباء أشقياء , لانهم يأتون بالجديد لمقول فطرت على مقاومة كل جديد . 
والصلحون والأنبياء » اشطهدوا من أجل ذاك . والددون فى كل أمة يشردون وبتكرون ! 

قلنا انه بالتنوبم لاغناطيسى أو بالاخحاء » يكن انتزاع هاته الأسرار » ويمكن الاستدلال عليا 
كذلك بكثير من الاعمال التى ثفوم بها غير متعمدين » أى فى غير وعى .. وفى الاحلام أيضا 

وإذن فلا بد من متقر لما دون « الوعى » . لاشك أنه « العمل الاطن » مأوى «غبر 
الوعى » . فهو ليس بمخزنه قفط » بل هو أساس القاومة . . هو الذى بحس هائه الأسرار فى 
قبره الحيق الظل 

ولماذا يبقها ؟ هانه الاسرار إما رغبات أو ذكريات ماضية . وهانه الرغبات أو الذكريات 
عادة تكون جنسية » ولهذا لا سمح العقل الباطن لها بمخر بج » لانها تتعارض مع حقائق الدنيا 
الخارجية ومع ما اصطلح عليه الناس من تقاليد وعوائد . فهى تق فى مكائها » ولكنها لاتنام ولا 
موت . ولا يسمح لما بالخروج » فيكون هناك نضال فى الظلام » نضال لا يدرى به الشخس الدى 
يدور فى نفسه هذا التزاع » بل هو فىالواقع لابريد أن يصرح به » ولا بريد أن يعرفه » وانما الأثر 
الواضح 4 هو « الأمراض العصية الختلفة » . . . بعتمستم 

والخلاصة أن الجنس هو السيطر على الانسان من يوم ميلاده . وان له تطور) طبييا وأدوار 
فى الصغر حت الباوغ » يمر بها كل عخذلوق طبيعى . وهاته 'الأدوار عى : أولا ‏ أن ب الطفل 
أمه أو أباه جنسيا » ثم تعقب ذلك قترة لاغىء فبها . ثم ميل الراهق الى الجنس الماثل ل » وبعد 
ذلك محب الجنس الخالف له » أى أن'الدكر بحب الأثى . . ويتهى ذلك بالرواج الذى هو السنة 
الطبيعية للحياة ,.فاذا حدث ما يمترض هاته الأدوار في عبراها الطبيعى » أدى ذلك الى الوقوف عند 
دور غيرطبيعى » أو الى أن يتحول الانسان الى حب نفسه . . الى رغبات مكبوتة » تتيجة اذيك 
الشذوذ فى تيار الجنس 


أثر فرويد فى الأدب الحديث أغه 


هنا هو « فرويد » ملخصا وموجزا غاية الامجاز : يهو مكل عل النفس الحديث » الدى خلقه 
فرويد خلنا , على أن الحب هوكل ثىء . لفن قفد حب الأم والأب وعطفهما ء أثر عليه ذلك 
فيا بعد تأثيً عجيباء فهو يحث عن ثىء يقوم مقام ذلك » فلذا لم مجد أحب نفه ودالها » 
وقد يطلب العظمة والجد لما فييلغ من ذلك ما بشاء 

ومن وقف حبه عند دور الأم أو الأب » لايريد أن يتعداء الى الأدوار لتق بعده » يشكون 
4دبه ما يسمى بمركب «أوديب» وهو الأسطورة الأغريقية الشبيرة عن املك الدى تزوج أمه 

وفى الدور الثالث » يتحول تيار حبه السدوم الى داخل نفسه + فينطوى عليها ويدمن النظر 
فى مختلف نواحيا ليل نهار . وما فى تلك التواحى غير رغبات لم تتحفق» فكظمتها فأخذت تعمل 
عملها الحق فى ظلءات النفس فتحاول أن تجد لما غنرجا عن طريق الجسد » بالتشنج أو السرع أو 
بسبل عضو من الأعضاء . هذه عي المستريا أو النورستانا 

فالآن تنظر الى الأدب فى أي ناحية من نواحيه 

أما القسة المديثة فهى وصف لماته الرغات ونحفيق لاصلة الوثيقة » بين للاضى والخاضر 
والستقبل . وما من روابة حديثة إلا قامت على فكرة سيكولوجية مما ذ كرنا 

ثم لماذا نذهب بعيد ؟ لماذا يقبل التاى على السينا هذا الاقبال ؟ السر بسيط ء فان القوم 
يشاهدون فلى الشاشة البيضاء من يحفق لم أحلامهم ورغباتهم النى لايستطيمون تحفيقهاء فيض كل 
متفرج نفه موشع البطل قتيدأ أعصابه » ومف عنه مابسمونه وبالشغط الخلق » دضمد»ء؟ لماة 

فأما للسرح الحديث قفائم كله الآن علىهذا التحليل السكولوجى الجنى . وقد اتهى عهد 
السياح والشحيج فى السرح » وسار فى خبر كان . وان لأنسم للذين يريدون الاستزادة أن 
يفرأوا مسرحية «موجام» (الدائرة ) . فان أروع ما فيها أن بطلة النسة متزوجة من رجل يذل 
لا المال .. ويضعها فى جو سام منالنني والجاء والترف» ولكنها تفضل عليه رجلا عاديا يقول لما: 
اسعى + اتى رجل قثير خدن . . ورا تختلف وتختمم » بل وتتاسك ألف مرة في اليوم . . 
ولكنى سأعطيك شيئا ل تعرفيه مطلتا | . . . هى ‏ ما هو هذا الثىء ؟ 

...هو _(دالب» .فى - أبيا الوح اليل . . 1 ؟ ١‏ 

وانصرفت معه عن دار زوجها بلا تردد ٠٠٠٠١‏ 

ورافع عل هاته الروايات - يمير منازع هو « اورانس » و «جويس » فهو أجرأ . 
وقد صودرت روايته ‏ يوليسيس » فى انجلترا 

ومن العجيب أن الكلاسيكيين الحديثين » أمثال د مورجان » و « هكلى » » لإبسامون من 
تأثير « فرويد » . . فان «مورجان» فى روايته «البنبوع» يصف علاقة الأثى المتلثة بالأثوئة » 
بالرجل للريض المشاول العائد من الحرب + بأساوب خليق « باورانس » وحده ‏ فأما « مكلى » 
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فانه فى مختاراته الاخيرة جم ع كثيراً من الشعر الذى يصف العلاقة الهإنسية فى أسلوب غاية فى 
الاعجاز » ونهاية فى الجرأة ! وفى فرنسا » مد مدرسة « فرويد » لما أروع تأثير . وه مريدون 
خطثهم الحصر . أما فى اثائيا والفا فالتبار أقوى . ويكق أن تفرأ « لتوماس مان » ( اللوت 
فى البندقية » والحزن البكر) وأن تفرأ « لاستفان زفيج » أى سيرة من السير لترى كيف بحلل 
الشخصية » ويربط ماضيها محاضرها 

وعلى ذكر السير تقول ان هذا الاب صا ر كله تحليليا للجنس وأثره فى حياة للترجم له 

وأغرب مثال لدلك ما قرأته عن « هتار » وأثر الجنس فى حياته الشخصية » بقلم « لورانس 
جود » فى عبلة « التربية اابدنية » وهذا موجز ارأيه فيه : 

« ان صعود ديكتاتور الانيا الى المجد سببه أن المب لم بجر فى حياته مجراء الطبيعى . . فانه 
لم يظفر مان الأبوين فى سغره » فتحول حبه لنفسه . . وسار يطلب لما السمو 

« كانت طفولته شقية لاحب فيا » فتجنب فبا بعد حب الئاس جميما » ووجه كل قواء الى تهذيب 
نفسه وصقلها » والسعود بها الى أعلى . . وقد أفلح فا أراد ! » 

أما التاريخ » فالعروف أن تفسير حوادث التاريخ إما تفسير اقتصادى » وإما له مرجع من 
أزمات في تفوس أفراد » أو ها مما . وقدكات. الاول هو للمترف به والثالب ؛ أما فى العصر 
الحاضر فالتفسير الثانى وهو هاته الأزمات فى نفوس الأفراد فهو الأغلب . واي أدعو الستزيدين 
من هذه البحوث الى قراءة الؤلفات التارغية الحديثة » من قلم « هيلير بلوك » و « جوت 
بوكان » قفد أسدر كلاها فى عام واحد مؤلفا عن « كرومويل » » ومتى تق رأها تعرف جيدا 
كيف يكتب التارييم اليوم 

والح انه فات الوقت الدى كان التاريع يقرأ فيه لأنه برد حوادث : بل لفد صار يفرأ لأنه 
سلسلة « أزمات » فى نفوس أفراد أدث الى تلك الاتفلابات المائلة التى يعرفها قراء التاربخ . 
أما فى الشعر ء فليقرأ عشاق هذا الفن قسائد و لورانس » فهى « فرويدية » لجا ودما . خدل 
مثلا قصيدة ( البرق ) : « العاشق يقبل حبببته فى الظلام . . فرأى البرق يلمع على وجهها قفال لما : 
إذهى ١‏ أن البرق قد كشف لىكل ذلة « الجنس » وعبوديته . . لد لعنت حى واعنت دى .. 
إذهى قبل أن يعود البرق فيكشف لى ذلتك وخضوعك من جديد ! » 

هذا أثر « فرويد » قى الأدب الأورف الحديث : وخاسة فى « الشواذ » الذبن كثروا بعد 
الحرب » بسبب ما أحدثته من صدمة فى النفوس » حتى قامت طائفة من الكتاب لا تعنى بخير 
هؤلاء الشواذ ؛ ومهما يكن من أمر « فرويد  »‏ اذا صدقته وآمنت به أيها الفارىء الكريم » 
أو لم :تؤمن ‏ فان أثره ومداء بعيدان » ويكفبه انه خلق من عل النفس عدا جديا قامت أصوله 
على دعام من النطق لا تقش يراشم تاجى 


سيم الوؤرة 


فه: امرستاد مود مور 

تركت بادة « تارابيرا » هد أن قضيت ا شهرا وأياما أحاول أت أصلح من أمر جسمى 
ما أفدته الايام . حتفا كنت عليلا ومتعبا . عشت فى « نارابيرا » كا يعيش للذنب الوضوع نحت 
للراقبة : الأ كل بميعاد » والنوم بميعاد » والاستيقاظ بميعاد » والفسحة أعد فبها خطواق بالباردة وائثر 
خوف الزيادة والنقصان . وللاء الدى أتناوله من النبع يب أن أقسه فى الكوب بالسنق واللى . 
وحجرة الام الى أسجن فيها نفسى نصف ساعة كل يوم » معلق على حائطها ساعة كيرة متجهدة 
الوجه » تسمعنى صوتها الفليظ مرة كل دقيقة ‏ وأنا تمدد فى الحوض ( البائيو ) مغمور بالماء 
النائر الفوار _كأنها تعد علي" دقائق حيالى . . . 

تركت بلدة « تاراييرا » » فتكت خاق القيود والاغلال . تركتها لأنعم بالحرية . 1 كل ما أشتبيه 
لاما يفرشونه على » وأسير فى الحنول » فلا أقف إلا إذا تعبث » ولا أشرب إلا اذا ظمثت » حيث 
لا تلاحفنى دقاث نلك الساعة الكرءهة التى كانت تكرر على مسمعى أى مريض وأ هالك. . . 

جللت فى بلدة ٠‏ شتت » .وى قرية جبلية تكشينها الثابات ليس بها إلا ساحة صغيرة وطريق 
واحد غير مهد » تتعثر فيه السيارات . فها فندقان هزيلان » وشرذمة من دور قروية . وعلى 
هضبة غير بعيدة عنها ‏ وهى أحسن مواقع الجهة ‏ تمد القبرة والكنيسة . أما الحوانيت فم يكن 
فنها إلا اثنان مسنوعان من الخحشب » مقامان فى الساحة ؛ يشبهان أ كشاك بائعى الجرائد والسنان 


فى الدن الأخرى 
بدأت أحيا فى « شنت » حياة راحة واستجام » وأطلفت تفسى طى سجيئها » مستمتعا بما حيط 
فى من ال وهدوء وسذاجة 


وكان الجو بديما . والجو البديع فى عرفى هو الجو للتقلب اأدى لا يدوم على حال واحدة ٠‏ 
فق هذا التقلب سر جماله . إذا تقلت علينا الشمس بضونها وحرارتها » ظهر الداب الشكائف مجر 
ممه الطر » فيرطب القلوب » وينعش الازهار » ويلين الأرض السلبة الفاسية. . . حتى اذا تقل 
علينا الطر واستطال » بزغت الشمس ثانية » ينا مبتسمة » وتغمرنا بدقها وشيائها ... فالطبيعة 
فى « شنت » يقظة نشطة ؛ لا تغفو لحا عين » ولا بسمع لما غطيط 

وكنت أجد نضى داتئما ‏ مع الساع الوقت أماى ‏ مشغولا » قند وضعت برناجا مشحونا 
بمختلف الزيارات والفسم . ولشنت ضواح غنية بالرائع من للشاهد » من دور أثرية تحمل طابع 


01 الحلال 


الفرون الوسطى » بزخارفها الدقبقة » ورسومها لللونة الساذجة » ومن مواضع ف الغابات مشبورة 
بمناظرها الرائعة » ومن حيرات مترامية الاطراف ؛ تقبع على فم الجبال كأنها عيون نجلاء تنظر 
داثما الى السماء . ٠‏ 

كنت أترك الفندق سباحا » ولا عمل لى غير التجوال » أسير طويلا عنترقا الأحراش والثابات 
والوديان صعود) ونزولا » فاذا ما عبت أو ضجرت ؛ جلت واستغرفت فى تفكير هادىء » والنسيم 
هب على وجهى حملا بشذا الحشائش الندية 

وقد أقطع للسافات العاسمة » فلا يقابلنى غير حطاب عريض للنكبين صلب العود ‏ لا يستر 
جسده إلا قيص مفتوح الصدر » وسروال من النلد قسير ‏ حمل على كتفه جذعا ضخهاء فييشم 
لى » وى أمحية صافية ساذجة » وتقابلنى بين فترة وأخرى قطمان صغيرة مث البقر تجلجل 
بأجراسها الشخمة » وترتع فى الوديان فرحة » تنعم حرية لا ينعم بها الكثير منا ‏ نحن الآدميين 
فى عصرنا الحاضر ١‏ ! هذا البقر الحيل لا برعى غير الحثائش المزهرة العطرة » فيحيلها الى إن 
عطر شبى ء لا تحد ماعائله فى غير هذا للكان » إذ أن أزهار « شنث » الطبيعية تمتاز ينبل 
راحتها من زمن قديم . واذا طالت غيبتى عن البلدة » وغافاتنى الشمس فتوارت خلف الجبال » 
ورأيث نفى ثبه ضال فى ذلك للكان المتعزل » سرت خلف قطيع من هذه النطمان » وأنا 
مطمئن مرتاح » فأوصلتى الى « شنت » أو الى قرية عجاورة لها . وكا مررنا أمام دار » رأيت 
بقرة قد تخلفت عنا » وصارت الى الببث فى خطى وئدة » تمماجل بحرسها ذى الرئين الخاص » 
تملن لأمابها خير قدومها . . . 


ل إلا 

وفى نهاية الطريق العام » عند مدخل الغابة » حبث تفرع عدة طرق » يقوم كشك صغير 
ضئيل أخطأنه أول الأمر » لفسبته لسة من الاب » وعلقت عينى بشخص واقف #واره » فتاة 
تبلغ العاشرة » لما شعر ذهى » وعيون زرقاء صافية » ساذجة لللابس نظيفتها. اقتربت من فى خفة » 
وعيونها تشم » ثم قدمت لى سمة ورد صغيرة من صتدوق معلق على صدرها » ومى مول : 

- ألك فى مجموعة من زهور الجبل يا سيدى . . . ؟ رخيسة القن : ثابتة الراحة » تعيش 
مدة طويلة ؛ 

تناولت منها السحبة وجعلت أتأملها . كانت صمبة صغيرة لا يتجاوز حجمها قضة اليد » جميلة 
التنسيق » محوى نمخبة من زهور الجبل » زهور ساذجة الظهر ؛ لا عطر خفيف ذكىء يدل على 
عراقة وثبل . ثعمت السحة وأنا مغدط » وقلت للفتاة ؛ 

أ أنت التى مجمعين هذه الزهور » وتؤلفين هذه السحب ؟ 

ب نهم يا سيدى » الى أقوم بهذا العمل منذ أعوام 
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وحدك ؟ باشرلق أ 

أأتم من سكان النطفة ؟ 

انها موطننا وموطن أجدادثا من قبل 

وأبوك » ما سناعته ؟ 

كان سطابا ولبانا » فاما ماث احتفظت أى بعض بقراته 

وكانت نكلمنى فى لباقة » وعيونبا الزرقاء السافية تلع ذكاء . وأعجنتى خفة روحها ؛ وهدوء 
جانها » والتفت الى كسكها قفلت : 

إن كتسكك يمجبنى با فتاتى » ماذا محوى يا ترى ؛ 

- تمال أريك إياه 

ب انه أصغر من أن يدعنى أدخله 

كلا يا سيدى » فكثيرا ما احتمى الناس فيه من اللعلر 

وحنيت هامق » ودخلت الكشك » فوجدته كثنه حديقة صغيرة مكنظة بالزهور » تمائل 
الحدائق الابإنية الصغرة الى وصفها بعش الكتاب فى رحلاتهم الى بلاد الشمس للششرهة » 
وخرجت وأنا أقول : 

كل هذا بديع » أنت تعيشين كزهرة برية بين اخواتك الزهور 

ثم أخرجت من جبى قطعة من التقود وناوتها إياها نا للسحبة . قفالت : 

إن السحة تساوى نمف هذا الفدر ١‏ 

انان + لابأس... 

وودعتها ملاطفا » وسمعتها تقول وهى تداعب القطعة فى يدها : 

5 ين وأردت مأوى صالحا فهذا هوالكشكغت تصرفك 

. 
إذا عدت تعبا حران فى يوم شديد القبظ فانك تجد فى الكعك ما تطلبه من ظل وماء 
ققفلت لما مبتسما وقد أمجستى ذلاقة لسانها ؟ 
أشكرك يا صنيرى أشكرك 

ودئرقة وااعتاة بضنة قر اهارن . ولا عدت من نزهتقى » وضتتها فى زهرية 
على منضدة الزينة فى حجرنى مستمتعا برالعتها طيلة اليوم 

وفى اليوم التالى خرجت الى نزهق اليومية » ولما مررت بكشك صديفتى , بائعة الورد » 
ألفيتها مجوارء » تعد السحب وثترتتها في المندوق ؛ فوقفت عندها وقلت : 

أبن صحمتك يا بنية ؟ أترغب آليوم فى واحدة ؟ 
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طبعا . سأضعها يجان أختها » تتزين لى حجرى وتعطرها 

حسنا يا سيدى . إنى أ كد لك أن الصحة اذا وجدت من يعتنى بها عاشت أشهرا لا أياما 

وأخذت منها واحدة » وكانت كسحة الأمى فى حجمها وتنسيقها » وألوان زهورهاء كأنهما 
توءمان » وقلت لها : 

أيظل كشكك مفتوحا طوال العام ؟ 

كلا ياسيدى » بل فى أنام للوسم » بضعة أشبر فى السيف » وبضعة أسايبع فى الشتاء 

# فى الشتاء ؟ ألا يغطى الثلج الجبل بأسيره ؟ 

ولكن هناك مناطق ينبت فيها الزهر وسط الثاج . إن من السامين وعمى الرياضة من 
هو مفتون بزهور الثلج ! 


- وهنا الكفك . , ؟ 

انه يقاوم الثلوج والرياح مقاومة أشد الأمكنة وأصلبها 

وما رأيك فى العتاء ؟ 

الثلج أحب إلى من خضرة الربيع ... الثلج بهجة ومرح ... احز رك من الوقت يلزمنى 
لأقدم من منزلى الى هنا ؟ 

- وأين منزلك ؟ ت بحتال م الالال مود 


ات نسكثون قرية وكيتان » . انها بعيدة ومرتفمة جد) أبتها السغيرة 

اتى أقدم منها فى مدة لا تتجاوز خمس دقائق 

غير معقول | كيف ؟ 

علي زحافق !ا .. بديع | 

أما فى الصيف » فانى أقطع السافة فى صف ساعة 

هذا اذا النزمت الطرق الصغيرة غير الألوفة 

إن دائما أسلكها » ولا أ كاد أعرف سواها 

ووقفت أتأملها » وأسور لنفسى حباتها فى :تلك القرية النائية النمزلة » مع بفراتها وزهورها» 
ثم أخرجت من جبى قطمة التقود » وأعطيتها إاها . . ومضيت فى طريق » وقد غمرتتنى فلسفة 
جديدة » فلسفة تأمل عميق » و بدأت أحس فى أعماق نسى بضالة تلك الظاهر الدنيوية الى تمحيط بنا 

ومرت الايام وأنا أرى كل يوم صديقتق بائمة الورد » فأشترى منها صحبة وأستمتع محديث 
اطيف معها . ولكتى لاحظت أن الصحبة بدأت تتضاءل فى حجمها يوما بعد يوم » وان احتفظت 
دائما بعطرها النبيل » وطابعها الساذج المتاز . . . وقالت لى الفتاة بعد أن حزرت ما مجول فى 
خاطرى عن صحتها : 


صحة الورد اه 


إن الخريف يا سيدى على الأبواب ء وهوكا ترى قلى لا يرحم . . . 
إى اليا 

واشطررت ان أرحل عن قرية «وشنت» الى «دراداز» على أثر دعوة تلفيتها من بعش أقارنى 
هناك . ومكثت معهم أسبوعين » ثم عدت الى «شنت» وأنا أحس لما فى صميم قلى حنينا غريا . 
ودخلتها مأ بدخل الغترب وطلنه بعد غياب طويل . وأول ثثىء فكرت فيه » صديغق بائمة الورد . 
فذهبت الى كشكها لأبتاع صحتى فوجدته متفلا. . . والتفت حولى فوجدت النابة قد بدأت 
تكفهر وتتعرى , والمقول أخذت شب وتسقم » واندفع المواء ألارد ألقامى يلفم وحيهى 
وكأ أسمع منه همس السخرية , . . 

وقصدت فتدق وأنا آسف مكب 

وعدت الى زهان أقطع الوهاد والوديان وحبدا. لم يعد يفابتى أصدقاق الحطابون يبتمون 
لى وحيونى . واختفث قطءان البفر » وصمتت أجراسها فى الحفول . فلم يق إلا صفير الرباح 
بتحاوب صداء على جوانب الجال . كنت أمر « بكشك الورد » فأجده دائما مغلنا » وقد غطته 
أوراق الشجر الجافة . فك"نه قر مهمل مهجور » وازدادت كا بى فاعتزْمت الرحيل . وقبل 
سفرى بيوم خطر لى أن أتنزء جهة « كبتان » بالرغم من ارتفاعها وبعدها واتعزالما عن باق 
القرى . وسلكت فى سيرى الطرق الصغيرة غير الألوفة . وما إن دنوت من القرية حق وجدت 
فتأق «بائعة الورد» جاللة على جذع مقطوع ترقع ثوبا فى يدها. فا ان رأتتحتى نهضت مهالة ى. 
قفلت لما وأنا أخد على يدها وابتسم : 

ما هذا الاختفاء ياصغيرتى » لم يعد أحد يراك ؟ 

وما ذنى ياسيدى » ألاترى فمل الخريف ينا ؟ 

حتها أنه قاس لا يبرحم ! 

وجلت على الجذع مجانبها ! وأخذت أستمع الى حديثها عن حياة الحريف ء وعملها فى المنرل» 
وحلها للابغار وما شابه ذلك . حديث ساذج لطيف ء ملاه قلي بهجة وئورا . . . 

وما تهيأت للعودة ألفيت يدى لنخرج « قطعة التقود » من جبى وتمسطها الصثيرة » فأمسكت 
بها الفتاة متسائلة وقالت فى ساطة كيرة : 

ولكن ء ليس لدى يا سيدى صحة أقدمها لك , . . 

فامحنيت على الفور عليها » وقطفت من خدها المورد المتفتح قبلة هادثة » وقلت لما : 

إن صحبة اليوم أشبى وأحلى من أى صحبة مشت . إنها لا تقدر يمال 

واتدرت فى طريق الى الفندق » وأنا أشعر بنشوة الريع تستيفظ فى قرارة نفسى . ..!! 


قود مور 


للبامبُ النفسانى رمود, مور 


ععااناما مممجرمع عومم وأؤيوواول ها عل وموةك ١6‏ 


ريمون مولر من كار علاء النفس الماصرين وهو من أصل الزانى 
وقد نبغ نبوغا ظاعرا فى متلف الدراسات الى اخرجها عن ( الامومة فى 
الجسم الحديث ) و ( جئون المكرة اثابنة ) و ( اعراش الثورستانا) 
و ( واجبنا حيال إطفالنا ) . واما "كتاب ( شيطان القيرة ) فيعتبر اقوى اسماله 
واسمقها وقد كيه شهرة واسعة فى علم الادب الاورنى 


مدو مح ممه ال لسسم 


النيرة والحب 


يعتقد الكثبرون أن الب يولد الغيرة وان الب الصادق السحيح لا يمكن أن يتولى على 
القلب والعقل إلا وهو مقرون بأشد مظاهر الغيرة . وهذا فى الواقع خطأ شائع 

فالغيرة فى صميمها عاطفة تشع من حب الذات وتصدر عن كرياء الرجولة وتنوكد من ذلك 
الشعور الورانى القديم يق الرجل الطلق فى ملكية الرأة الى حازها لنفه واثفق من حر ماله 


علها وعلى أولادها 


فارجل مختار امرأة معينة ويفتح لما ابواب بيته ويكد ويكدح مث أجلها » فى سببل ان 
تنكون له وحده » وان يعقب خلا منها » وان محس أوفر احساى وابلفه ان أبناءه قد انحدروا 
من صلبه » وانه انما يكافح وجاهد من أجل مموعة بشرية تنسب اليه وحمل أسمه 

وهذا هو الأسل فى غيرته 

واذن #الباعث على غيرة الرجل ليس هو الب » بل هى الصلدة » أو هى عاطفة الحتق المزوج 
بالاستنكار » استتكار الذكر ألقوى كيف ان الاثى الشعيفة قد خدعتسه وغررت به وجلبت الى 
الأسرة عناصر دخيلة وساقت زوجها الخدوع الى المناية بأبناء الغير والانفاق علهم واعتبارمم من 


نه ودمه 


ولبس شك فى ان الزوج على حق فى رده وثورته وغبرته » اذ شرف الاسرة «نوب اليه » 


شبطان الغيرة 4غهة 


وبعمة الزوجة عالفة بسمعته » ومستقل الاولاد متوط مهاده : ولكن هذه الغيرة التى ببشعر بها 
الزوج عن حق لا تمت الى الحب بصلة ولا تشترك عوامل الب الكبرى فى اثارتها والهابها 

ويرى مؤلف هذا الكتاب أن سبب الغيرة عند الرجل برجع الى الفارق العظم ببنه وبين 
للرأة . فهو قد ألف السيطرة والسيادة وى قد اعتادت الخضوع والتسلم » وهو قد ألف السمل 
والحرية وهى قد اعتادت الحياة عالة على البر » وهو قد كأ عاهدا وهى قد ندأت قيدة بيت 

فشعف للرأة الوراى وحاجتها الى رجل يعولما واعتادها على الرجل فى تشبيد مستبلها » 
واحساسها العميق التخاف فى تفها منذ عصر للغاور والكهوف بأن الدكر كان يخظفها ويقائل 
من أجلها وبغامر يحياته للاحتفاظ بها »كل هذه العوامل التى اشتركث فى نكوين شخصية الرأة 
اشتركت أيضا فى نكوين شعور الرجل من محوها . فهو والالة هذه لا ستطيع أن عبها إلا 
وهو خاشع لشءوره بضمفها وقوته » بشعف انوتها وقوة رجولنه وكريائها وسلطاتها 

لدلك هو يغار علها . بغار علييسا لأنه لا يطيق من الرأة الشعيغة أن تذ لكبرياءه » وتعبث 
برجولنه » وتنتفس من قدره » وتؤثر غيره عليه 

وانت اذا انعمت النظر فى اطوار الغبرة وفى شخصية الرجل الغيور ٠‏ تبين لك أن مثار الغبرة 
هو تلك اخيالات والاطياف الشهوية التى بتمثلها الثبور والقى #صدر عن احساسه بملكية لارأة 
وعن كبريائه الدليلة العاجزة 

وايضاحا لهذا الرأى تقول : 

ان الرجل اذ صل على امرأة ويتمكن من اخضاعها والاستمتاع بها ء يزداد شعورا بقوته 
ويزداد فخرا وزهوا بنفسه » وسعى جهد استطاعته للاحتفاظ بهذه التعة لشخسه كدليل بالغ على 
قدرة رجولته » فاذا ماحدث واعرضت المرأة عنه ومالت الى سواه ٠‏ اضطرم خباله واتهبت قوى 
تصوره ويدأ يتمثل تلك الرأة بين احضان رجل آخر: رق ماله ويستبيج ملكه وينعم بلقائذ 
كانت له وحده 

فشدة احساس الغيور بملكية الرأة » وعلى الخصوص ملكية بدنها وحواسبا » ع ألتى تشعل 
فى قله نار الغيرة » وهى التى محشد فى ذهنه تلف صور الشبوة » وهى ألتى تنتليه فى بعش 
الأحيان بالانخلاع العسى والجبون 

وقد ابدع شكسير فى تصوير هذا العارش فى قسة ( عطيل الثرنى ) 

فمطيل وقد تملكه الشك فى ساوك زوجه وساورته الريب فى اخلاسها 4 , يأنى الا ان 
يتسورها بين احضان غرعمه , ولا إستطيع آلا ان يتمثلها وهى تنم لعدوه نفس اللذائذ الى كانت 
تبحها له وحده , فبذء القدرة فى نفس الغيور على تصور متاعه ملكا لواء وعلى الاتدفاع فى هذا 


وه الهلال 


التسور اندفاءا أعمى والبالنة فيه الى حد الحوس » هى الى عصفث بعقل عطيل ودفعت به الى 
ارتسكاب الجريمة ثم الى الانتحار 

وارب معترض يفول : ولكن الرجل قد يشعر بالغيرة على امرأة بها وليست زوجه واذن 
نسكون الغيرة هنا وليدة الب 

وهذا الزعم خطأ شائع أيضاء اذ الرجل هو الرجل , فاحساسه بفوته لا يتغير » واعتداده 
بنفسه لا يتبدل » واستمساكه عق ملكية الرأة متأصل فى كيانه » وحرصه على كراءته ورجولنه 
هو الذدى يوك فيه عاطفة النيرة 

وما دامت الفوارق الثقافية والاجتاعية والاقتصادية قائمة بين الرأة والرجل فستغللغيرة الرجل 
عنغة حادة وسيظل الحب مقرونا بالغيرة 

وكلما تحررت الرأة » وتمكنت من الفوز بقسطها من العلل » وأتاح لما المجتمع فرص العمل 
واعترف بشخصيتها » وانقذها من الحياة عالة على الرجل » تهذبت عاطفة الغيرة وتلطفت من تلقاء 
نفسها وزايلت غلظتها الوحشية الأولى 

وذلك لأن الغيرة قل أن تتخذ مظاهر القسوة والاستتداد والمنف بين شخسين متكافثين » 
دتطيع كل منهما الاكتفاء بنفه عند الحاجة » ولا بشعر أحد منهما بأنه مشدود الى الآخر يا 
بواسطته وبعيش من فضله ويستحيل عليه الاستغناء عته 

دليل الب 

ولكن إذا كانت الفيرة دخبلة على الحب واذا كانت لا تثم عن صدقه وفوته , فاهو دايل 
الحب وما ع غايته الثلى ؟ 

يعتمد ريون مولر أن دليل الحب السحيح هو التضحية لا النبرة 

فالدى يحب ويشتد فى غيرته » انان بحب فى الواقع نفسه أ كثر مما محب حبييته 

والدي مب ويشتد فى تضحيته انسان آثر حبييته على نفسه . وهنا هو الحب الصادق العاطفة 


الصادق الولاء 
ويدى ريمون موار أن غرش الحب اسعاد الحبيب بصرف النظر عن الشخص الذى يكن أن 
يكون مصدر هذه السعادة 
وسواء فى نظره أدى العاشق الحقيق أن سعد معشوقه على بده أو على يد غبره ما دامت قلة 
الحب تضحية النفس لاسعاد الحبيب 


ويعترف ريمون موار يأن هذا الرب من الحب نادر إلا فى الأوساط الرفيعة وبين الشعوب 
الى قطعت شوطاً كيرا فى ميدان الحضارة وعند نخبة من رجال الفكر والفن . ولكن هذه 


شيطان الغبرة أنه 


الندرة لا تدل على شذوذ الحب المنزه عن الغيرة بل ندل بالمكس هلى أن الحب العميق الأصيل » 
استفاق فى القلوب الكبيرة وتألق فى النفوس اللتارة بعد اذ تمردث من يود الجتمع وخلست 
من شوائب العرف التفليدى ومحررت من فروض الياة الاقتصادية وساوت بين الرجل والرأة 
وارندت بكل منهما الى سابق حربته الطبيعية المطلقة 

فكائن الحب الناهض على التضحية هو للنزْع الأصلى فى النفس البشرية 

وكثن الب اتفرون بالأنانة والغرة هو حب نظمه الرجل لفائدته وابشدعه لمسلحته ووطده 
بقوته واستند الى سلطانه الاقتصادى ليفرضه على للرأة فرضًا 

ولكن الثريب فى الأمر أن الرأة لفرط ما تعذبت واشطهدت والفت الل والمودية فى 
عصور الجهل والظلام » أصحت هى نفسها شديدة الرغبة فى الاحاس بخيرة الرجل عليها » بل 
أصحت ترى فى غيرة الرجل دليل حب » وهذا ما يزيد فى كرياء الرجل ويضعف من شأن الحب 
الفائم على التضحية ومحول ببنه وبين الشيوع والاننشار 

فالمرأة إذا كانت قد أحبتك ثم شعرت بميل نحو سواك ثم أبصرتك تبيل الفس على الحمة 
متأهبا لاتكار ذانك فى سبيل اسمادها » احتثفرتك وطعنت فى صدق حبك ولم تفل بألك ولم 
تقدر تشحيتك وانهمتك بنتفس فى الرجولة وضعف فى الكرامة » ثم اعرضت عنك وأسرفت فى 
الثقرب الى غريءك على حساب تبلك وسمر عواطقك 

فهى تطلب اليك أن تتشبث بها ما استطعث » وتغار عليها جهدك » وتقاوم وتناضل للاحتفاظ 
بها » وإلا فأنت فى نظلرها مسلوب الحول مهتوك الرجولة لا تعرف كيف نحب ولا نستحق أن 
تكون عبوبا 

فالرأة لا تنشد الغيرة فى الب الا لشمورها الوراق بأنها مناع لارجل . وهذا ما بفسر لنا 
اغتباط بعض النساء الشرقيات ياة المزلة ورضاهن عن الحجاب واعجابهن بأزواجهن الفساة 
السنبدين 


فالحجب فى نظر هؤلاء الشرقيات دليل غبرة والثيرة دليل حب أما الحرية فبرهان على 
إعراض الرجل وفتوره وعدم أكترائه لمن 


ومما لا يقبل الريب أن تعلق للرأة بالغيرة وابتباجها بمصاحبة الرجل الثبور واعتقادها السدق 
فالحب الشوب بالغيرة »كل هذه العوامل ساعدت على نشويه معنى الحب السحيح ومكنت الرجل 
من مضاعفة سلطائه على الرأة وأخرت حركة التحربر النوى بواسطة النساء انفسون 

والأعجب من كل هذا أن النساء العسريات ينشدن الحرية ثم يتبرمن بالحب المنزه عن الغيرة 

يطلين الساوأة ثم بسعين وراء الرجل القرى 

ينطلعن الى التكافؤ الفسكرى والاجتاعى ثم يدان عن رجل يستطيع التفوق عليون 


ووه الملال 


فهن فى مجموعهن على الرغم من تطور العصر ‏ مازان خاشءات لاحكام الوراثة . والحق 
أن نظرتهن الى الحياة لم تتجدد الا منذ الحرب العظمى . فلا بد والحالة هذه هرثك تماقب أجيال 
طويلة قبل أن تتحفق فى نفوسهن المساواة العاطفية للنشودة » وقبل أن يدركن ادراكا شاملا ميقا 
ان الحرة الشخصية هى أساس الحب » وأن الاعثراف حرية الحسوب فى اختيار من يهوى هو 
الدايل الأعظم على الرغبة فى اسعاده وهو عوان الحب السحييح ثلا فى قوة التشحية ! 

شخصية الغيور 

الغيور انان تملكته فكرة ثابتة واستحوذ على عفله غرض معين واستأئر بأعصابه اتقمال 
ألديذ مصحوب بألم شديد يزيده وقما ولدة 

فهو أشبه بالبخيل ماف على ماله وخفيه عن أبصار الثاس ويشك فى كل من محدثونه عنه 
ويود او استطاع خزنه فى أقصى أمحاء المالم 

والغيور كالجاسوس دقيق اللاحظة جم النسورات يتسقط الأخبار وبتحرى الوقائع ويعيش فى 
ذعر داثم ولا يعرف سبيلا الراحة والاستغرار 

ومن طاعه التعلل بأبسط الشبهات يقيم عليها أخطر الاتهامات . فان غادرت زوجه للتزل 
بدون اذنه اثتابته الوساوس وأحاطت به الشكوك , وان خاطبت شخصا لا يعرفه أحالت بعقله 
ألريبة ومزقته الظنون » وان خرجت يوما على طاعته اسرع فانهمها بالخيانة » وان أبسرها بعد 
ذلك مع سواه أينمن من غدرها وقفى على سمعتها دون رحمة 

فهو يغار لا لأنه محب ء بل لأنه بشعر بعجزه عن الاحتفاظ بثىء عمين هو ملكه . فيسرف 
فى الحرص ورإسسرف فى البخل وبسرف في الاماق والنشبث » ويتتهى به الامر الى حب الثيرة لداتم 
والحرص لداته » وهذه أدنى مراتب الغيرة 

والواقع أن الرأة وإن كانت تقدر فى الحب بعض مظاهر الغيرة إلا أنها لاتطيق الافراط فبهاء 
أذ هي تعلم عل اليفين ان حياتها مع الغيور سللة شقاء متصلة 

فهو متى ركه شيطانه واحتلت الشكوك الجاعة ذهنه » احرف باعث اللذة عنده » ويدل أن 
يكون مركزا فى أعراض الغيرة نفسها أى فى سوء الظن والحرص والفلق والنجسس وسقط 
الأخبار » يتركز فى دائرة واحدة وهى تعذيب الرأة واشطهادها لأنها السبب الباشر فى غيرته 

وعندئذ را محرم عليها مغادرة البيت أو عنالطة بعض الصديقات » أو الظظهور بمظهر يثم عن 
التبرج ويضاعف الخال 

وقديغلى فى زجرها وتمريعها » وقديرشقها بألفاظ بديثة وعبارات جارحة » وقد بمتبئباويضربها 
وخاول ما استطاع اذلالحا ليشعر بقوته ووستوثق من سيادته علها ويزداد اغانا بأن فى وسمه 


شيطان الغيرة مم 


ارغامها على الاخلاص له والانقطاع لبه وتوديع الددنيا فى سيل شخصة وحده 

وه وكا ساورته اليب فى مسلك امرأته ثم جز عرن. الثثبت من متها » أفرط فى تعذيب 
الرأة » لا جزاء لحا على خيانة لم ترنكيها بل عقابا لحا على انها الحبت فيه الشكوك على غير جدوى 
واثارت فبه ظنونا وهواجى لا طائل متها 

فهو بريد أن تتحدق ظنونه ليفر الطمأتينة فى نفسه ويستريع » ولسكنه فى الوقت ذاته يعلم أنه 
وام وبشعر ان لارأة قد نسكون مظلومة فيثور لا على ونمه ولا على ظلئه بل على الرأة التى يعذديه 
وجودها والتى لولاها ماعرف الثيرة وماكان تاعا شنا الى هذا الحد 

فالغيرة تعذبه » ادك هو يعذب للرأة . والرأة قد :صبر اول الأمر وتحتمل ولكتها فى الثباية 
نتسكر ولخط وتتمرد » وقد يدفعها اسراف الرجل فى غيرته واصراره فى اتهامها بالخيائة الى 
خياتته بالفمل ملة اياء مسؤولة جريتها 

وهذا هو خطر الغيرة مل الرواج 

فالرأة مب الرجل الستمسك بها الحريس عليها ولكنها حب الاثاقة أيضا وتحب التبرج وتحب 
الاستمتاع بشىء من الحرية وتحب ان ممسان زوجها مق غيرته ويشعر بفوته وبثق بأن امرأته 
له . فاذا ما طغت الغيرة على العسلاقات الزوجية وترتب على طنباتها خنق حربة اللرأة وحرماتها من 
أسباب التجمل وصرفها عن الحا العامة وظهور الرجل أمامها بمظهر الحاثر الشطرب غير الوائق 
* بقدرته على الاحتفاظ بها » أبغضته كا تنغض من مها بدون غيرة » وانتبت الى خبات والتغرير به 

وذلك لأن المرأة تنكره الاسراف ويل الى الاعتدال والتوسط 

وكا أنها تسكره امب عبردا م نكل غير ةكذلك ع تسكرء الحب مستبدة به الذيرة . نكره 
هنا النوع من الحب لأنها تدرك بسليقتها أن تسليمها التام بثيرة الرجل معناء انطواؤها في شخصه 
ورضاها بألا تتجمل وتتبرج الا 4 وحده . وهذا فوق استطاعتها لأنها تحب الحباة وتحب أن يراها 
الناس جميلة وان كانت لا تفكر البتة فى خيانة زوجها أو حببها 

ولكن الغيور لا يغهم هذه الظاهرة فى خلق لارأة فيسيء الى نفسه ووسى الها ويتبع هوى 
شيطائه فيدم هيكل حبه ويقوض بيديه مستقبل ابنائه ودعائم أسرته 

الغيرة من المأضى 

ما بمناز به الغيور ان حبازة الحاضر والستقبل لا نكفيه » فهو ينزع أيضا الى حبازة للافى 
الذى أفات منه وغاب فى جوف الزمن 

انه مق احب امرأة أحس رغبة قوية فى الاستبلاء على كيانها كله , على جسمها وروحها وما 
خلفه للاغى فى ذلك الجسم وتلك الروح من ذكريات واهواء وميول 


إلى 


غ6 الحلال 


فبو يار علها حت من ماضبا الذى لم تمد مسؤولة عنه 

يغار عليها من علاقاتها النديمة وأصدقائها السابقين وأتجاهات أفكارها وعواطنها فى الزمن 
الدى لم يعرفها فيه 

اول الا يدع منها شيثا لسواه » يتصور انها خلفت منذ الأبد 4 وحده » يعتقد أنها مسؤولة 
عن عنتلف الأعمال التى صدرت عنها قل أن تتصل به 

فهو حخاسبها على للأضى حابا عسيرا » ويعد علها سابق هفواتها » ويؤاخذها على ذنوب 
لمترتكها فى عهده , و بأنى الا ان يمك رصفو هنائها وهنائه ويجهز على الحب الدى أراق فى تنكوينه 
عصارة فَكره وقلبه 

وهو يتطلع الى الماضى ويغار منه ليسشكمل احاسه بملسكية لارأة » متوها بأن واجب الحب 
كان يفغى عليها بأن نظل عذراء ثقية » مرتقبة حبه » منتظرة مقدمه » حريصة على الا تمنح من 
ذاتها شيثا لسوآه . . 

وعبثا مماول الرأة النى تعيش فى الحاضر ان تفهم الغيور ان الاضر شىء والامى ثىء آخْر . 
فهو لا يمكن ان يغهم ولا يمكن ان يقبل او يتسور أنها كانت فى يوم من الايام متعة رجل آخر 
وان رجلا آخر كشف لها عن نعم الحوى ولذة الهب 

والواقع ان لب شخسية الغيور كامن فى هذه الظاهرة * فى ان يكون أول وآخر رجل تعرفه 
الرأة ألتى بها » وأول وآخر رجل يكشف لما عن حقيقة الحب وتتلق على بديه فن ا موى 

هذا هو سر غيرته وهذا ما يدفعه الى الغيرة من الاضى الرحب القصى السحيق » حيث مد 
لدة كيرة فى الاحاطة بكل ما يتعلق بشخص عموبته » وحيث يتوم ان هذه الاحاطة تجعلها على 


رغمها ورغم الزمن ملكا خالصا 4 ! 
وفى وسعنا ان تمثل شفاء امرأة وقعت فرسة كثل هذا الغيور بعد ان أحبته وعزمت على 
ان تكفر بهذا الحب عن سيثات ماضها 


انها خلس له وه ويذكرها باخطاء الاضى » انها تحبه وهولاينفك يذكر أنها أحبت سواه إنها 
تعيش فى يومها الزاهر وهو يصر على الحياة فى أمها المخبر 

انها تنوق بواسطة الحب الى مجديد الحياة وهو ينْرْع بواسطة المامى الى خنق وتشويه الحيأة 

مثل هذا الشرب من الغيرة لايمكن ان يولد الحب , بل الحفد والبغض والفرار » فرار الرأة 
من الرجل كاثنا ماكان حبه وبالنا ما بلغ من الاخلاس والولاء 

وقد محمل الغيور عندئذ على المرأة وينعى علبها غدرها وتقاقها » ويتهمها بالمواربة والختل » 
ويقول ان ماضيها استفاق وتسلط عليها و؟نها خانث اليوم لأنهاكانت خائنة بالأممسى 

ولكن الحقيقة عى ان المرأة لم مخنه » بل هو الدىخانها . خان عهد الحب ولم يفهم ان كل حب 


شيطان الغيرة ووه 
يعقد بين شخصين انما يقوم على قاعدة الحاضر والمستمبل ققط . اما الماضى فسرعان ما تتجاهله 
المرأة وسرعان ما تناه وتدل عليه الستار 
الفارق بين غيرة امرأة وغيرة الرجل 

مختلف غيرة للرأة باختلاى علاقتها بالرجل 

فهى أن كانت زوجة كان الباعث على غيرتها خوفها من الستقبل ودفاعهاعن نفبا وأولادها 
وتشبثها بالرجل الذى يعولا وشعورها ,أن لاحباة لها إلا فى دائرة الاسرة 

وللرأة قد تنكون متعلمة وقد يكون فى وسعها الاعتاد على ذكائها وعامها » والعثور على مل 
شريف لستغتى به عن الرجل «تى طلقها . ولكن حياة الزواج تحب اليها فى الثالب الحياة المائلية 
حيث الستغبل مكفول وحيث غريزة الاثى تسوقها الى حفظ النسل وتعهد. والهر على نمائه 

فغيرة الزوجة والحالة هذه تصدر عن عاملين : الصلدة الخاصة ومصلحة الابناء 

فهى غيرة لم تستأئر بها الانانية ولم يتحت فيها حب الدات ولذاكانت أسمى من غيرة الرجل 

ومع ذلك فنيرة الرجل ترى الى خدمة «سلحة الابناء أيضا باقساء عناصر الفساد عنهم وعدم 
الماح للزوجة بأن تحمل اليهم جرائيم الشر » واسكن من السبل على الرجل أن ينفصل عن 
زوجته مق خدعته » وليس من السبل أن تنفصل المرأة عن زوجها متى خدعبا إذ هى أشد تمتقا 
بأبنائها منه 

فهو لايحتمل الخيانة أماهى فتحتملها فى سبيل الحياة مع أبنائها وترييتهم بنفسبا واتغاذمم من 
أيدى الغريية الدخيلة 

وحيث ان المرأة احرص على بغاء الاسرة »بن الرجل فيرتها ملل طابع التضحية أكثر بما 
تحمله غيرة الرجل 

وادلك شبهوا الزوجة الغيور باللبؤة للتفانية فى الدفاع عن أشالها 

وأما غيرة المرأة التى تحب خارج دائرة الزواج فتصدر فى العادة عن كبرياء الاثى واعتدادها 
اها وقوة خاصة الزهو فيها وشدة إحاسها باللمهانة لايثار الرجل غيرها عليها 

فالرأة لفرط زهوها وخيلائها ولغرط شمورها الوراني بالشعف لانستطيع أن نتصور بعد 
أن اخنعت الرجل للطتها كيف انها لرتدت عاجزة ضعيفة وكيف أن هذا السلطان أصبح 


لامرأة اخرى 
فحرص الشعيف على سلطان أحرزه بعد جهاد طويل هو الباعث الرثئيى لغيرة المرأة 
بوجه عام 


وهذا هو السبب فى أن الغيرة النوية لاندو فاسية خدنة مطلفة كغيرة الرجل بل تشتد 


هه الملال 


تارة وتفتر أخرى » وتتخذ فى العادة مظهر] يمترن فيه الحزم باللين وينم عن روح الكر والدهاء 
والسياسة 

ولا شك ان هذا ااظبر طببعى لآن لارأة شعيفة والشعيف متي أحس الخطر يتهدده لأ الى 
اللراوغة والحبلة ونذ الفوة والحدونة لثلا تنقيا عليه وبلا 

ومن النساء من تطفى الغيرة على عةولمن وتذهب بألبابهن وتفقدهنحاسة التوازن. ولكن 
هؤلاء هن النة , أما الكثرة قتصاتع وتراوغ وتصير ومحتمل وتفتن فى الدهاء والاغراء لتسترو 
الرجل ومتفظ به 

على أن المرأة متى كانت وافرة الاحاس بشخصيتها شديدة الخبلاء والزهو , عفور) مجمالها » 
ذات أبناء مهم وتسبر على مستقلهم » كانت غيرتها فظيعة مروعة لا تتردد فى ارتكاب جرعة 
عند الاقتضاء 

ولسكن الثريب فى علاقات الرجل بالمرأة ان الرجل يبح لنفسه الغبرة وينكرها على للرأة . 
فهو متى غار عليها اعتبر ذلك حفا من حقوقه . وءتى غارت هى عليه تأقف منها وتبرم بها . ومنى 
أسرفت ف الغيرة أحس ثقصا في حربته وظهة فى حياته فأعرض عنها واستبدل بها غيرها 

هده الظاهرة فى نفس الرجل يفهمهامعظم النساء » أما النزقات الطائثات الاواتي يدعن الغيرة 
تأ كل قلوهن وتستبد بعفولحن وتضيق فى الرجل التاق وتنتقص من رجولته وتسلبه حربته » 
فهؤلاء ينفرن الرجل منون ويؤلين قواء عليين ويدفمن به الى أحضان غيرهن » ومتى استفقن 
وألنين الوحدة تعصف بهن وحاوان اصلاح ما فات » أصطدمئ بالواقع وأدركن أن الرجل قد 
أصبح سعيد] بدونين » فعدن ذليلات خالبات منبوذات 

المظياء وماطفة النيرة 

قلوم عدد كير من العظاء عاطفة الخيرة مدفوعين بطبيعة العظمة التق تنوض على انكار الأثانية 
والتعلق بالتشحية 

فالروائى الروسى تورجئيف طهر نفسه من لوثات الغبرة فى حبه الثقى المدام فياردو » وكان 
يعم حق العلم أن هذه لارأة تحب زوجها وتخلس له , فل خط علها ولم يتجهم لحا بل قدر فيها 
كرم أخلاقها ونبل شخصيتها » وكان يشمر بسعادة كيرة ليقينه بأن عبوبته سعيدة مع سواه 

والقصمى الفر نبي جوستاف فلويير كان يبيم حبا بالادية لويزكوليه » وكان يعلل هو الآخر 
أنها تؤثر عليه شاعرا متوسط للواهب » نافه الخلق » شائع الجال » فل يعانبها على اعراضها النجائى 
عنه » ولم يستنكر عاطفتها » وأبت عليه كبرياؤه أن يرغمها على قبول حب لا نجد فيه سعادتها , 


شبطان الغيرة /امه 


وكان تألم فى سكون وسمت » ولكنه كان عن ألله ولا يسمح غيرة بأن تفسد نفسه وتفسد حبه 
وتمكر على عبوبته اخيلة صفو هنائها 

والفكر ديدرو كان مواما بسيدة نبيلة ذات عفل لامع وذهن متوقد وحسن رائع » فل يكد 
بشعر أنها انصرفت عنه ومالت الى غيره حتى أنكر ذانه وأفع الجال لنرعه وظل صديقا لك 
السيدة يلحظها عن بعد ويسعد لسعادتها ويفرح برؤيتها ممبة وعبوبة » حت دب الخلاف ينها وين 
غربمه » فعادت البه من تلقاء تفبا وقدرت فيه أدبه وتحفظه وقوة تضحته 

وللوسيق مندلوهن كان يعشق فتاة قروية خدعته وغررت به وفضلت عليه عاملا متواضها 
من أبناه الشعب » فلم يشك ولم يتذمر » وعند ماجاء يوم زفافها أسرع وباع ساعة ذهية نمينة كان 
قد خلفها 4 والده » فاستطاع أن يؤدى واججبه ويقدم لبيته هدية العرس 

والشاعر الروسى ارموتتوف كان مغرما بفناة ارستفراطية خدعته أبضا واقترنث بشاب ثرى 
خلبع هجرها بعد ان سامها من منوف العذاب ألوانا » فرضث بذات الرئة وأفسيت عن 
الناس خشية العدوى» فلم يذكر الشاعر مافلته به ونى خباتها ولم بحفل بأوامر الأطباء » وكان 
جرع ليها مساء كل يوم حاملا منتلف أنواع اثرهور والهاوى فيجلس الها ويطيب خاطرها 
ويطرد شبح للوت عنبها ويعللها مياة مديدة وهناء مقيم 

فهؤلاء المظاء هم مضرب الشل فى الحب السحيم . الحب للنزه عن الغيرة » الحب النائم 
على اسعاد اليب » الحب النابع من الزوح لاهن الجسد ؛ الحب الصادر عن الرغمة العميفة فى 
الولاء الطلق والتضحة الطاقة 

ولند تمكن أوائك العظاء من ميق هذا الحب الأمثل فى نفوسبم » لانهم نزلوا عن استبداد 
الرجولة » ونزلوا عن حق الدكر فى ملكية الأثى» واحترموا للرأة» واعترفوا بحرتباء وأدركوا 
أن الحب الكامل القوى للنشود لا يمكن أن يصدر إلا عن شخسيتين متكافثتين فى حرية الماطفة 
وحرية الاختبار وحرية الحبة 

وهنا هو مور للسألة 

فكليا ارتق الرجل وازداد شعوره بحرية الرأة فى الاحساس والاختبار والمبة » وكا ارثقت 
للرأة وازداد شعورها بهذه الحرية , تثلب الجنان على أوضاع الجدمع » واهتديا الى قانون الطبيعة 
الحرة » وضعفت فى تفسيهما عوامل الثيرة , وتلطفت ونهذبت» وقام المب والزواج يينهما على أساس 
التبادل العاطن الاختيارى وتقدير الكرامة للشتركة 

وفى هذا السبيل تتجه الآن ممظم الشموب للتحشرة فى أوربا وأمربكا 


ل سه مسسس مم سم سم 


؛ تناز قبس الروأنى جول كلارتى بأنها تمأ 
:ين الوفائع المنيفة ودفة التحليل النفسي . : 


فتكشف للقارى؛ عن أسرار ميوله وعواسلله | 
' من خلال -حوادث غاثقة تاخذ بلبه وتخضمه ؛ 
وديف فك اتأئيرها الفوي . وقدصادقت قصة (التضة) 
قصة ملخصة عن الرواق ١‏ جلما كيزا علد برها وؤل عنا الا ؟ .. 
ل لاذرى ' الشبور أميل ظاجيه الها مثال النصة الى : 
كان الجو صحوا والنسيم عليلا والشمس فائرة الحرارة والكون كله يمرح فى نشوة الشطة 
والقوة كشاب فى مقتبل العمر وريمان السا 


وكانت مدام مورتان نعمث مخسلات شعرها الأسود الموج وترسل فى الفترة بعد الأخرى 
ضحكات ساخرة قصيرة » وترشن مادلين بنظرات حادة متّبكئة , ثم تشيح بوجهها الناضر السبوح 
وتهزكتفيها زراية واستخفافا 

ونهضت مادلين لتخرج فقطت مدام مورتان حاجيها وقالت فى هدوء مسطنع : 


كيف ؟ تتصرفين ؟ ... 

فعضت الفتاة على شفتها وكظمت غيظها وأجابت فى هدوء أيضا : 

57 لص بصداع 555 

فترحت مدام مورتان فى «قعدها ثم قهقهت قهنهة داوية طويلة ثم قالت : 

يا لك من ممثلة 1 

فامتقع وجه مادلين وأحست الحقد ينثى بصرها ويطفى على صدرها ويوشك أن عخنقها ‏ فم 
تستلع الماك وصاحت : 


لست عييرة على الحضوع لأوامرك ! ان والدى زوجك ولك فى بينه ولت فى بيتك ١‏ 

وحاولت مدام مورتان الكلام ولكن الفتاة قاطمتها وأردفت وى لا تعى : 

لم أعد احتمل استبدادك وغطرستك . لم أعد احتمل احتفارك وسخريتك . انك لتجدين 
لدء في تعذبى وامتبانى أمام والدى وأمام الثاس . بالأمس اتهرتنى على مشهد من صديقاتك » بعد 
ان اممذت منى واسطة للمزاح وبعد ان عرضت إساوك والدني . والدى أعف امرأة وأشرف 
زوجة وأطهر مخاوق | لا. . ل أعد احتمل ! 

وصمتت وعمى ترجف » فتفرست فيها مدام مورتان وكانت تعلل أن الرود يقتلها ققالت فى 
ابتامة ملؤها الدهاء والحث ؛ 


المنتقمة قةة 


كلا غضبت ازددت فتنة وجلا ! أنا معجة بك ! أهنثك على كرم أخلافك وعاو نفسك 
وسمو أدبك ! 

وشحكت مدام مورتان وتصاعد الهدم الى عيا النتاة وثملها الكمد وهمت بالحروج . ولكن 
زوجة أيها لم تمهلها وأردفت على الفور : 

يجب عليك طاعتى ١‏ جب أن نظلى هنا وتعاوئينى فى استضال أفراد أسرى ! أريد ذلك 1 

فانتفضت مادلين وشاع في نفسبا غضب هائل وقالت : 

لن أمكث اليوم فى آلبيت ! لن أ كون هزأة لءائئتك ١‏ . لن أسمم لك بإذلالى على هذه 
المورة ! 

فساحت مدام مورثان : 

اخوتك اكثر منك أدبا وأوفر احتراما وأشد فهما لتفوانين الجتمع وواجب الجاملة . كلهم 
هنا » وكلهم يطيعنى » فعليك أن تفتدى بهم وإلا عرفت كيف أوغر سدر والدك عليك وأحطم 
كرياءك محطيا ! 

ففالت ما دلين بلهجة التحدى وكأنما تلقى عن كاهلها عبنا ثقيلا طالا أرهقها : 

اخوق ؟ ليس فهم من يطيعك ! ليس فيهم من يبك ! انك هنا بالرغم عنم ! لد 
أذلاتهم غم أيضا ! حكنت فييم . أثرت والدهم علييم . حرمتيم عطف أيهم . حبست يده عنهم ٠‏ 
شيغت عليهم الحناق بغطرستك واضطهادك وعمتلف الوشايات الوشيعة النى يصدقها زوجك . أنى . 
أى الدى أعرض عن امرأته الكرعة الطية الحنون من أجلك أنت » من أجل عناوق . . . 

فوثبت مدام مورثان من مكانها وقبل أن تتم الفتاة عبارتها أمكت بذراعيها وجعلت تهزها 
هنا عنيفا وهى مول وقد جحظت عيناها واندلع منهما الشرر : 

سأحطم كبرياءك ! 

ورفعت يدها ولطمت مادلين فأجفلت الفتاة وافشعر بدنها واستبوات اللطمة وأوشكت أن 
تتهور وتفقد صوابها ! ولكنها استجممت قواها وكبحت جماح أعسابها وحاولت املس ف تفلح 
فشاق صدرها وجاثشت عواطفها وتراخت أعصاها وانفحرت من عينيبا الدموع وجعلت تردد 
كالغريق تتقاذفه الأمواج : 

هذا من فرط عذانى ! هذا من فرط عذانى لم أعد أحتمل ! لم أعد أحتمل ! ... 

وارءّت على المفعد وطمرت وجهها بين راحتيها وأجهشت بالبكاء ومدام مورثان ترمقها وتزفر 
وكأما تتوق الى سحقها والاجهاز عليها 

وخخأة محركت ماداين وأرساث نفا متطيلا ورفعث رأسبا وجالت بأنظارها الشاردة فى 
أحاء الغرفة . وعندئك حانت منها النفائة فأبصرت زوجة أبها محدقاليها عن ,سد ونشم ء فلم تطق 
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وثار ثاثرها وصرخت صوتا فظيما أشبه بالعواء ثم وشت واستدارت ودفعت الباب بعنف وانطلفت 
مسيرعة من الغرفة كحيوان مطارد مكلوم ! 
إلى ل اليا 
دخلت مادلين عندعها وأحكنت اغلاق بابه ثم ألفت بنفسها على فراشها وندثرت بالأغطية 
وحجبت بها وجهها ويديها وكل عضو فبها . وثانت حمس ارتعاشات عنيفة متعاقبة كار تعاشات ا حى » 
وكانت مس فى نضس الوفت أن المار مجللها وأن الاهائة قد انطعت على محياها وأنها او ظبرت 
أمام الناس فسيشعر الكل بعارها ويلحظ الميع ذلها واممطاطها 
حجبت بالأغطية وجهبا وجعات نكي ومخنق زفراتها وتندب سوء الطالع الدىجعل منها فريسة 
لتلك المرأة 
ولما برح بها الألم وتمكن منبا الاحاس بوحدتها » تبين لما على دهش منبا أن أعصايها قد 
هدأت وزايلتها رجفات المىفطرحت عنها الاغطية وهبث من فراشها شبه مذعورة وطفقت تذرع 
الخدع وهى لا تدرى الى أبن تذهب وماذا يجب عليها أن تفمل ! 
وساقتها قدماها فحأة الى زاوية قصية من الححرة فتذبت ورفعت رأسها واذا بها مجاه صورة 
والدتها تطل بعينيها السافيتين من خلال الاطار ا#ذهى البديع وتقم 
ما أعظم الفارق بين هذء الابتسامة وتلك ! هنا الطي.ة والعطف والحنان وهناك الاؤم والخبث 
و 10 
وحدقت مادلين الى السورة وجعلت تتأملها وسدرها يعاو وبهبط والحسرة تمزق فؤادهاتمزينا 
واضطرم ذهنها وتدافمت فيه الخيالات والخواطر ‏ وتراى فكرها وارتد الى الاضى ومثله 
أمامها حيا نابضا عنتلجا | 
شاهدت والدها عندماكان يدخل البيت سكران معربدا فينبرها ويشرب اخوتها ثم يتقش 
على امرأته فيوسعها سبا وشتّاء وما يزال يتعقبها بصيحاته ويطاردها بتهديداته » حتى مضع 
ونستسلم وتعطيه الال الذى بريد 
وعندئذ كان يقالب من وحش مفترس الى فق هرح طروب فيب ورضحك ويرقس » ثم 
يودع الأسرة وداع الظافر » ثم رج فى صميم الليل متحاملا على نفسه جارا معطفه الطويل هازا 
بيده عصاء الفضية ميمما وجهه شطر الحانات والراقس ودور اللهو البلى 
وكانت والدتها بعد اذ ينصرف » مجمع حولها أولادها » وتطيب خاطرثم وترقه عن نفوسهم 
وتبذل قساراها لادخال الطمأتبنة على قلوبهم » ثم تدخلهم غرفتها وتجثو على الأرش وتؤدى 
فريشة الصلاة وهم حولها يرددون صلاتها فى وقار وتواضع وخشوع 
هكذا عاشوالا يعرفون الفرح » ولا يتصورون السعادة » ولا مخطر لمم بيال أأث فى وسع 
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القدر تبديل حياتهم وامتاعهم بوم سكون وصفاء وجمال 
وكانت مادلين أ كبر الأبناه سنا ولد قفد كانت أشدهم صرامة فى الحم على والدها 
كانت تشهد عذابات الاسرة وتشعر بتفكتكها وانعلالما فبأخذ الرعب منها مأخذه ويهلع 


فؤادها وتحثى سوء الصير 
كانت كا نظرت الى أمها خيل أليها أن فى عينيها بريق الاستشهاد فيثور ثاثرها وتتجمع فى 
نفسها عوامل السخط والمنن والقرد 


وكانت كا نظرت الى اخوتها تفطعت نياط قلبها حزنا على مستبلهم واسفا على ربع شبابهم 
يذبل ويموت فى بيت مظم خانق لا يدخه المواء ولا يتخلله النور ولا تتفذ اليه أشمة السمس 

ولند جاهدت ثترد والدها الى صوابه وتهديه سواء اليل » ولكه كان يكرهها ويتبرم بها 
ويستنكر ندخلها فبا لا يعنبها ويغلظ لحا اقول وعتقرها فى عين اخوتها » -فارت وقلفت واتابها 
على مر الأيام ضرب من البأس العميق استولى عليها وتمكن منها وأشاع فى نفسها ضعفا غريبا جملها 
شديدة الشبه بأمها 

وفى تلك الفترة حدث ما كانت تتوقعه وما كانت ترتعد لجرد التفكبر فيه 

تبددث ثروة والدائها وند لثال الدى كان بريطها بزوجها وأسبحت فى نظر قرينها عالة ثفيلة 
بيجب التخلس منها 

وكان لا بد للزوج من المال ينففه فى لحوه ويسخو به على عشيفاته ويروى بواسطته ظلمأ 
لدائذه » فلم يعد فى مقدوره الا كتفاء بمرتبه السكوى التواشع وأخد شرئب يصره مو أهداف 
جديدة وحياة أخرى 

وكان رجلا فائن الخال ملحوظ السحر » علب لب السيدات بفامته المديدة ومنكبيه العريضين 
وعضله المفتول وزرقة عينيه المتأئفة فى بشرة نحاسية صمراء , وأعجب ماكان يتصف به شدة أحساسه 
جماك » وعظيم ثفته بنفسه » وقوة ابمانه بسلطان حديثه وأثره البالغ فى قلوب النساء 

وكان يمزج الثمة بالجرأة » والجرأة بشىء من الوقاحة » والوقاحة بثىء من الفكاهة » والفكاهة 
بكثير من النبطة والااشراح . وكل هذاكان يستأثر بمشاعر السيدات ويهر عقولمن ويبر أشدهن 
تحفظا على الالنفات اليه والاهتام به 

وهكذا تمتفت به و سوزان » الفناة الحيلة الثرية وفتحث 4 أبواب ببتها وقربته الى أبها 
وعقدت معه صلة الحوى » ثم لوحت له بالحا » وأثارث حقده على الفغر ممثلا فى امرأته وأبنائها » 
وما زالت به تغريه ونفتنه وتملله بأسية الحباة ونعيم الترف حتى مال اليها وهام بها 

وكان فى غرامه أسعد انان يتطلع الى الخال والشباب مقروثين بالجاه والننى » ويشعر أن 
الحياة بأسرها أصبحت طوع يده ورهن أثارة منه » وأن ليس عليه الا أن بقطع ويغسل وحم 
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وم صسسلسسسشسييم 


كى يستقبل عالما جديد] ماكان ليحل به 

وختم الغرام والطمع على بصره » وعصفابعقله » وأفتداء عاطفة الأبوة » ودفما به الى الاسمراع 
فى التحلل من الرباط الروجى 

ولا كانت امرأته بريثة قفد شرع يلفق عليها التهم ومخلق المعاغبات ويفتن فى اشطهادها 
وتعذيبها ليرغمها على طلب الطلاق منه 


وذهبت به الفسوة الى حد أنه احتجز مرتبه عنها وحرمها المآل وقبض يده عن أبنائه وكف 
عن الانفاق على البيت ثم خير امرأته بين أن يطلقها ويغدق المال عليها وعلى أولادها أو ان تظل 
معه فشكل بأولاده وبها . فلم جد الناعسة بدا من الاذعان فأسالت حظها الى الفادبر ورضيت 
بالطلاق 

كل هذه الخواطر والذكريات جالت بذهن مادلين وهى "تأمل صورة والدتها . فأطرقت 
برأسها عياء ثم محولت الى فراشها وحمت بأن تعود فتلقى بنفسما فيه» وإذ ذاك اخترق مسمعها سوت 
شقيقها ( هنرى ) مخاطب مدام مورثان فى ذلة وأدب ؛» فاهتاجت عواطفها وضاعفت سخطيا 
وتمردها على أيها » على ذلك الرجل الدى أتكر ولاء امرأته وضحى با ثم بذها ء ثم اتتزع منبا 
أبناءها , ثم فرض عليهم الحياة مع الأخرى ؛ نازلا على حكلها خاشما لارادتها » ناصرا لما فى 
حربها على امرأته » مؤيدا رغبتها فى سحق زوجه الأولى والفضاء عليها 

أجل تضاعف سخط مادلين وتمردها . ولم يكد يطرق سمعها صوث مدام مورثان تتكلف 
الرقة فى حديئبا مع هنرى حت زفرت والقمت عيناها واسطلكت أسنانها وعاودتها فكرة الاتقام 

ولكن كيف تنتقم ؟... هل تسارحها با تمل ؟... هل تنثها بأن زوجها . . . زوجها الدى 
حصلت عليه يمد جهاد طويل واادى تبه إلى حد البادة والدى تتفق عليه من ثروتها عن سعة » 
قد خدعها هي أيضا وأعخذ له عشيفة من انساف الحرائر اللوانى يتصيدن الرجال للوسرين ويموهن 
عليهم الحب والاخلاص والوفاء ؟ . . . 

لااشك أن مدام مورتان تجهل كلل هذا ... مجهل اسم غريمتها وتثق بمحبة زوجها ولا تتصور 
ان هذا الزوج قد جحد فضلها وغدر مها وخان عهدها كا خان عهد امرأته الأولى ! . . . 

أجل . ان مدام مورتان لم تمهم ان طبيعة زوجها لم تبدل وأخلاقه م تتحول وان الش كلمن 
فى نفسه وأنه من الحال ان ير بوعد أو يصدق فى قول أو يبب ذاته خالمة لأى مخلوق 

فهل تصارحها مادلين بكل هذا » وهل تقتص مثبها للثقاء الى أنزلته بوالدتها » وهل تطمنها 
هسذه الطعنة النجلاء قتصرعها وتدمر حلدها وتفوض بينها وتشردها كا تشردت عى نبا مم 
أمها وأخواتها ؟ . . . 

وعت عذه النكرة فى ذهن الفتاة وجالث الها أطياف منوعة وصور غرية متعاقة » 


النتقمة ب 


وأحست كأن قوة عجهولة تنمشى فى بدنها ونسرى فى أعصابها ونوقها الى التنفيذ والعمل . 
فطوت ذراعيا على صدرها وأحنت رأسها وتقدمت فى عزم ثابت نحو الاب 

وإذ ذاك ممت صوته الجهورى الرئان 1... 

سمعت صوت والدها مخاطب امرأته عند متفعلا وهى نجه ببارات فظة غليظة تتخللها فى 
الآونة بمد الأخرى صرخات :وسل أشبه بالاستفائات 

دهشت مادلين ودنت من الباب على الرغم منها وأصاخت السمع وهى ترتعش 


وتصاعد صوت أيها يقول : 

لا أسمح لك بالتدخل فى ُؤو ... لم أنزل عن حريق عند مارضيت الاقتران بك ! 
فقالت مدام مورتان بلهجة الاستتكار : 

حريتك ؟... لا ... لا أسلم بهذه الحرية التى تتتفع بها على حسابى !.. 

وصمتت وهى تلهث ثم أردفت : 


أبن كنت ليلة أمس ؟... أين قضيت سبرتك ؟... ومع من ؟... أجبى .. لقد تكرت 
على ... أصبحت رجلا آخر ... أصحت تتثفر منى ... تعرش عنى . . . تخلفنى فى البيت بمفردى 
وتفشى لاليك فى الخارج ثم تمود الى قبي لالفجر سكران مترمحاء فلا أ كاد أعرب لك عن استبائى 
وغشى حتى تنهرفى ثم تشحك وتلوى بوجهك عنى » ثم تأوى الى فراشك ونتغرق فى نوم مين 
كثة هامدة !... هل أذننت فى حفك ؟. . . وهل هذا هو جزانى لألى أنقذتك من برائن النفر 
وأغدقت عليك للال بلا حاب ؛... 

قفهقه الزوج وأجاب فى سخرية : 

# فد تزوجتنى ودقعت القن ... ونجب أن تكنق بالندر الذى أعطيه اك . . . 

فأرسلت مدام مورتان صيحة ممزقة وقالك : 

أنت زوجى وجب أن تكون لى وحدى ! 

فضحك ضحكة حادة وقال : 

أنا ملك نضى ! 

فعاجلته امرأنه بكلمة مروعة دوت فى أمحاء الغرفة : 

.حار ؛ 

قنهقه الزوج مرة ثانية وقال فى هدوء : 

سوف رى 

ثم انصرف . وفى تلك اللحظة اممنت مادلين ونظرت من ثقب الفناح وهالها ما رأت ! 

رأت مدام مورتان وقد عصفت بها نوبة هائلة نلطم وجهها وتضرب صدرها بفبضتها وتنزع 
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شعرها من جذورء وهى جاحظة العيئين فاغرة الفم مجوب أرجاء الحجرة كطائر برى سجين 
وتصيح وتهذى وتخاطب نفسها ونى بكاء الاطفال 

وأنسمت مادلين النظر فأبصرت للرأة وقد انهدت قواها وتصلبت عضلات وجهها وشحب 
اونها شحوب الوت » تنطرح هلى للفعد الستطيل وتشبق ثم تلق برأسها على كتفها كن فارق 
الحياة واستراح 

وعندئذ حدث فى نفس الفتاة املاب جيب . تطورت حالتها النفسية تطور] فائيا ثاما 

أشفقت على هذءالرأة التكودة الحظ !.. أشفقت على زوجة أييها وتحول بغشضباكله الى الجاب 
الآخر وامتلا'ت سشطا وكرها له ١‏ .. 

واستغربت هى نفسها هذا الددل الباغت فى عواطفها وحاولت ان تصرف ذهنبا عن الاهتام 
بتلك اللرأة ولكنشيثا أقوى منها استحوذ عايها وجرفها كالتبار ونهض بها ودفع يدها الىفتمالباب 

وتلقت جسم مدام مورتانيينذراعيها وجعلت تربت لها علينها الشامرة للمتدة كفرع مصفر 
فاستفاقت للرأة وفتحث عينيها ولم تكد تعرف مادلين <تى جذيبت يدها فى عنف » ولكن الفتاة 
ابتسمت لها وطيبت خاطرها خدقت البها مدام مورتان ؛ وعلى الرغم «نها رفمت ذراعها الكليلتين 
وضمت مادلين الى صدرها وقد ختقتها العبرات 

ولبئت كل من الرأنين صامتة ترمق الواحدة منها الأخرى وتملق بها كغريق مشرف لى 
للوت يستغيت بغريق طغى عليه الموج وغييه فى جوف الحيط ١‏ 

ينانا 

وكان سلام يعن مادلين ومدام مورتان 

تغيرت زوجة الأب وأسبحت تعطف على أبناء زوجها وأمهم . بل لفد أتمذت من مادلين 
صديقة لما وجعلت منها موشع سسرها وصارحتها #قيقة الياة النى تعيشبا مع والدها 

وأحست الفتاة بعظم شقاء هذه المرأة وأدركت ان فى ت.ها جوانب طببة كانت محجبها عوامل 
الحب والغبرة وارادة الاستكثار بالرجل » فازدادت شفقة وتحوات شفقتها الى اهاب واخلاص عندما 
رأت مدام مورتان خف من زوجها موقف الدفاع عن امرأته الأولى وتطلب اليه ان برعاها 
ويقوم بتففاتها ونففات أبنائها على خبر وجه وأ كله 

شعرت مدام مورثان انها شعيفة حيال زوجها واتها فى حاجة الى من يأخذ ببدها ويشد أزرها 
فاستعانت بمادلين وإخوتها ووقف اجيع كثلة متراسة فى وجه الرجل ! 

ولم فل الزوج بهم ترط اهتامه شماه 

لم محفل بهم أول الأمر ولكنه عند ما أبصرهم متألين عليه سخر متهم وتحداهم » تمادى فى 
غيه » وأسرف فى هجر زوجه » وأمعن فى تبذير مالحا » وأنى عليها أن تسخو بالثقود على امرأته 
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الأولى وأبنائها » فأصع هو الدى يظائهم وهو الذى يتبد بهم وهو الذى مختلى من زوجه 
ومنبم لبنمق على خليلته 

وكانت هذه الخلبلة امرأة وضيعة النفس ساقطة الحرمة خليعة للظبر وقحة الفجور متبتكة 
متبذلة لاتعرف أدبا ولا تحترم عرفا ولا مضع لأى قانون » فلما أحببا اثزوج وأفرط فى حببا وقى 
الثلهور ممها والاتصال الدائم بها » شاع أمره فى التوادى والميتممات واستفاش نأ علاقنه » فاتتقد 
مسلكه وتلوثتسمعته ونفرمنه بعض أصدقائه » وتبرمت به الأسر الكبيرة وأغتفت فى وجهه أبوابها 

وكان قد | كتسب الكثير من وفاحة عشيقته » فل يأبه للناس وأحكامهم , بل محداهم أيضا 
واستخف بهم وأنطاق يلبو وبمرح هلى حاب امرأته وعلى أثقاش زوجه الأولى وأبنائها 

ولم يكن يدرى أن مادلين قد تسقطت أخباره وعرفت بأمر عشيقته وعلت باسمها ورأته 
برقنتها فى احدى الحدائق العامة ذاث صباح ولم تنكلم 

وكان مطمثنا الى جهل زوجته بعلاقنه » مخدعها ويغرر بها ويتز مالحا وهو معامد فى اخضاعبا 
وتديد شكوكها على شدة حببا 4 

وائفضث الايام ومسيو مورتان بشتد فى تضييق التاق على زوجه الاولى وأولادها » وبرهق 
امرأته بطلب التقود » ويفكن فى تعذييها واضطهادها وغتهد فى حملبا على المطالبة ببقية أموالها النى 
كانت قد أودعتها فى أحد البنوك باسم أخبها ومحويلها الى انمها الخاس 

جاهد طويلا ليحتقق هذءالرغبة فلن أعيته الحبل تملنكه الفيظ والحنق» وأسرف اسراف مروط 
فى التتكيل بامرأته » وازداد ولما بمشبغته وانصالا بها واستخفافا بأقوال ألناس وأحكام المجتمع 

وصبرت مدام مورتان واحتملت ول تغطع الأمل فى عودة زوجها الها . وكانت لفرط حبها 
إياء واعتزازها بمالها وجالها تعتقد اعتقاد) ساذجا مجيا بأنه لم يؤثر عليه غيرها ولم يذهب فى علافته 
بأية امرأة الى حد الحب » ولم يتخذ له عشيفة معيئة » وانه رجل طائش كثير النروات يلبو بالناء 
جما وبحب اللبو فط ولا بد أن يأمه فى النباية فيكر راجما الى بينه 

وهكذا صبرت مدام «ورتان ولكن مادلين لم تصبر ! 

استفاقت الفتاة ذاث يوم واذا برويير ... خطيها ... خطيها الدى أحبته وعدت علبه الأمل 
فى اثقاذها من هذه الحياة اللعؤنة » يتبرم بها وبتجهم لما ويعرش باوك والدها ثم بسارحبا برغبة 
أيه فى الغريق بينهما وينذرها بالكارئة ان استفحل أمر والدها ولم يرتد الى السبيل السوى 

جن جنون مادليت . أدركت والخطر يتبددها والذعر بملا' قليها أن امال هو علة شفائها » 
وأنه لولا الطمع فى المال ما تعلقت تلك الغانية بوالدها ء وما استسل أبوها لنرائزه » وققد سممنه 
ومرغ شرف الأسرة فى الأوحال . وإذن فيجب وضع حد لتسرفاته . جب تفييد حريته . يحب 
ارغامه على تعديل سلوكه وارغام نلك المرأة على التخلى عنه ! . . ولا سبيل الى ذاك . . نمم 


5ه الحلال 


لاسبيل إلا بأن تعرف زوجه الحفيقة وتطرد من نفسها الأمل الساذج وتفف على كل شىء | 

واستولى على مادلين إحساس قوى عميق بأن السألة بالنسبة ها مسألة حياة أو موت . فر 
محجم ول تنلكأ ولم تطل التفكير » وذهبث من فورها فاطلعت زوجة أيها على جلية الأمر . ولا 
شعرت بارتياب الزوجة وترددها فى التسديق بنث حول والدها العيون والارساد واستخدمت 
لمذا الغرض أبناءه الثلائة حتى استوثفت من اللكان الدى مجتمع فيه بعشيقته فراقفت زوجته اليه 
عدة مرات . وهناك مجحوار منزل الغانية وعلى مسافة قصيرة منه وفى ظل الايل الخيم عليه شاهدت 
مدام مورتان زوجها يدخل أو مرج ضاحك السن متبلل الوجه متأبطا ذراع عشيقته ! 

هدم حل الزوجة وانهار أملبا وسرت فى فؤادها لوعة مرة مشوبة بغش فظبع 

أبغضت قرينها ولكنها اشتدت فى الحرص عليه لفرط اعتزازها بنفسبا وحبها إياء 

حرمته الال إلا ّدر معلوم فثارت ثورته واشطرمتكرياؤه واستعرت فى صدره نار الحقد» 
وازداد حقده التهابا عند ما أبصر عشيقته تتجنى عليه وتنصرف بعض الدىء عنه وتتقرب فى حث 
الى سواء . وازداد غضه توهسا واشتمالا عند ما أحس فى صميم نفسه أنه قد جن حا بعديفته 
وأنه قد يصبح عاجز] كل العجز عن مرضاتها وانها قد تعرض فى الغد عنه وتخلفه عتقرا مهينا » 
متخبطا فى قفره » عنوقا محسرته » عبد لامرأته تذله وتتحع فيه كيف نثاء 

ولأول مرة أحس أن الثبرة تمزق فؤادء » وانه بعد أن كان يتدلل على النساء ويسوقين الى 
التعلق بأذياله » ومخضع أجملهن لمشيثته وسلطانه » يوشك أن يبح الرجل الدوذ الفهور اذى 
لا تكاد للرأة ميل اليه وينفرها منه عجزه عن جعل هنائها للادى مساويا لمنامها العاطى 

ولمح من خليلته إسرافا فى السخرية به وعدم الاكتراث ل ء ورغبة فجائية خبيئثة فى تخقيره 
وتعييره ‏ م لاحظ ثنها خخائل وتراوخ وتزداد تلا بمريتيا وجاهرة ة عقها للشروع فى هذه الحرية» 
ثم تبين ل آخر الامر أنها :: تنفق عن سعة وتبتاع أغلى الى وأجمل الاثواب » وأن لا قدرة 4 على 
زجرها وعاسبتها على تصرفاتها ومطالبتها بالعودة الى وفائها القديم له 

أدرك أنه قفدها . وأدرك فى نفس الوقت أن فى وسعه استردادها لو كان بملك النتفود واو 
استطاع أن برغم امرأنه على اعطائه قدرا آخر من الال 

وأرادت الغانية أن تعتصره اعتصاراً فتقربث اليه من جديد »ولما شعرت به نابضاحياً 
تتأجج نارء سحت رماد العحز واليأس » أعرضت عته بفتة وصارحت بكرهها له ولاذت بوقاحتها 
للعهودة فى الاعراب عن رغبتها فى الانصال بالشاب الوسر الدى ممه والدى ينفق علها الآأكف 
ياهو كابير بو ااا بوااقى الفااريى ابا لاير3 

عندائذ استحوذت الغيرة عليه ونهشت ت قلبه وطنت على عله وافقدته كل احساس بالكرامة 
وللسؤولية » فهوى من عرش كريائه » وطفق ,تمسح بعشيقته ويتملفبا ويداهنها ويلتمس الها فى 
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ذلة للدي البائس أن ترحمه ونشفق عليه وتهمله بضعة أيام أخرى عساء أن يستطيع رد حياتها الى 
عزها ألابق وعجدها التلبد » ولكن الرأة تحهمت له وأصرت على الانفصال عنه واستتكرت منه 
كيف بعلل النفس بامكان عودتها اليه وهو معدم وهى لانطيق الثقر ولا :نهم التضحية ولا 
يمكن أن محب للعدمين . وكانت فى صراحتها شديدة الإرأة » شديدة الصرامة , بالنة القسوة » 
فخرج من لدنها منسحق الفؤاد » مشيرد الذهن » ثائر النفس ء متوتر الأعصاب » ممز فى صدره 
النبرة والاهانة » وخخاق الحب فيه ارادة عانية جبارة لاعهد له بها 

ويم وجهه شطر البيت . وكانت القبلة عاصفة والطر ينبمر والريع تصفر وبوارقالرعد تاتمع 
فى صفحة المماء فتمزق حجحاب اليل . وكان يعام أن زوجه فى اليت بمفردها وان أبتاءء قد 
ذهبوا الى السرح وأن الخادم العجوز يغط فى نومه وأن الفرصة سائحة #تفام أو لاتبديد 

واجتاز الحديفة وصعد الدرج ودفع الباب فى رفق ثم سار فى للمثى الطويل ثابت العزم 
متثد الخطى » ثم محول نحو عندع امرأته وم باللدخول ثم تريث وحاول أن مجمع شتات فكره » 
ثم دخل الحجرة فأبصر امرأته راقدة فى فراشها ساكئة الحرة صانية اللامح 

وإذ ذاك خيل اليه أنه يسمع ونا خفيفا صادراً من بعيد » فتلفت مشطريا ثم هزأ من نفسه 
وابتسم . وكان مجهل أن ابنته مادلين قد اصيد تف السرح بصداع شديد مسحوب بدوار اشطارت 
بسبه الى ترك اخوتها ومغادرة للسرح والعودة فجأة الى البيت قبل اتهاء القثيل 

وضرب مورتان الارض بقدمه فاستفاقت زوجه مذعورة ول تكد تعرفه حق صرخت فتقدم 
مموها وفى صوت غائر أجش مكظوم الدبرات حاد للقاطع » طلب الها أن تسمفه بلغ كير على 
جل أو ان تسائه خطابا الى شقيقها بسحب جزه من أموالها الودعة فى البنك ياسمه 

وكان مورتان يتكلم بلهجة حازمة وبنطق بعارات دف عن اليأى وم عن نقاد السر 
والتأهب للثورة والاتقضاش ء فتملك الخوف امرأنه واسطكت أسنانها وشحب وجهها واختلج 
بدلها اختلاجا متداركا عنيفا » فأخذته الشفقة علها وحفف من حدته وبدل أن يهدد استعطف 
بعض ألشىء وتوسل » فاعتبرت المرأة هذا الاتقلاب شععا وتشجعت ونهضت من فراشها وصارحته 
والعزم يبرق فى عينيها أنها لن تسمح له باستغلالها فى سبيل عشيقته ولن تعطيه أى مال 

فامتقع وجهه وتشامت شفتاء وارنجف » فتقهقرت الرأة وهى محدق اليه » قدمها وأمسك 
بها فحاوات أن تصيح ولكته اطبق على فها بكفه فناضلت وتماصت منه وأرسات صرخة قصيرة 
ختفها الرعب ؛ ففقد الرجل رثشده وغاب عن صوابه واتقفض علها وغرس يديه التشنحتين فى 
عنقبا فظات مماهد وتناشل ومختاج » فازداد غضبه وتضاعفت ثورته » وفى مثل لمم البرق 
وبدون أن يقكر أو يعى تتفت حواله كالول فابصر على النشدة السغيرة مقصا مستطيلا يلمع فى 
ظلام الغرذ فالتفطه وانهال على صدرها طمنا به وهو يسبها ويلمنها ويصيح وقد اعت حدقتاء 
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وتصلبت عضلانه وعلا الزبد شدقيه . وخيم الكون بغتة على الحجرة وتمابل رأس مدام مورتان 
وانحلت أسابع زوجها فسقط جسمها علىالارض والدم بتفجر منه . وفى نلك الاحظة أفاق مورنان 
س غشيته وارتد عقله اليه ولم يكد بسر الهم للنفجر ويرى امرأته جثة هامدة » حتى انض قلبه 
وانشب فيه الدعر غثاليه » فأجال فى الغرفة عينيه الشاردتين ثم اسرع والتقط قبعته وعصاء وقفازه, 
وخرج يتعثر فى مشيته ويتال فى للمثى الطويل كالاص حت أدرك الحديقة . وهناك :نفس ملء 
رئتيه ورفع ياقة معطفه وغطى بها وجهه » وانطاق عنى الرأى عدودب الظهر يسرع الخطى 
ويضرب على غير هدى 

وفباكان يفغر من نفسه ومن شبح امرأته »كانت ابتنه الى أيفذاتها صيحاته الأخيرة والتى 
اقتحمت ندع زوجه وشاهدتها ساعحة فى دمها , محتاز الحديفة وتعثر اتفاقا على قفاز والدها وقد 
سقط منه سهو] ولوثه اللدم » فندسه فى حفيبتها وتسرع الخطى الى منزل والداتها 

لجأت الى والدتهاى مختى وتحتجب عن الابسار ولا تضطر الى أتهام والدها . وكانت تعلم 
أن التهمة ستنسب على الخادم العجوز اللسكين » ومع ذلك فرت من البيت وخضعت لاحساسها 
الفريزى واستبولت كيف تكون هى التى نل والدها الى يد الجلاد 

ولكن القدر أنى إلا أن مل منها للتتفمة » وإلا أن يجرى العدل عبراء على يدها وبالرغم 
منبا . و بها كانت جالة الى والدتها تفكر فى مصير أييها ومصير الخادم المجوز ومصير الاسرة وقد 
طلع النبار وضج الشارع بالحركة » طرق الباب ساعى البريد وسلء الام رسالة من والد خطيب مادلين 
يملنها فيه أنه قد فصم عقد الخطبة استتكار لسلوك زوجها وحرصا على سممة عائاته 

عندئذ اسودت الدنيا فى عينى الفتاة وتداعت آمالها واستعر فى سدرها ضرام الحنق فتمثلت 
ذلك الخاوق الفظيع ٠‏ ذلك القائل الذدى فتك بزوجه وكان السبب فى شقاء امرأنه الاولى وشقاء 
ابنائه وشقائها هى وتفو يش صرح مستغبلها » فتملكنها عوامل السخط والاباء والاتقام » ونهضث 
من فورها » ثابتة العزم » صلة الارادة » مروعة النية » شاعرة بأن ليس فى الارض قوة تحول 
بينها وبين تأدية الواجب وتلبية نداء الضمير . ولما أبصرت امها نتى وتتملق بأذبالحا وتتاشدها حقن 
الابوة عليها أن تعدل عن عزمها » دفمتها الفتاة عنها وقبل أن تستطيع التأثير فى نفسها الحساسة 
واعصانها للنبوكة كانت مادلين قد افلتت منها وغادرت البيت وطفقت تعدو وفىيدها القفاز لللوث 
حتى أدركت عفر البوليس 

وعند ماالقوا القبض على الواك وواجهوه بابنته » لم سدعليه أى حقد عليها بل تفرس فيها لحظة 
ثم اعترف بكل شىء ثم اغرورقت عبناء بالدموع وتقدم الى الفتاة ققبلها وودعها الوداع الاخير! 

وفى تلك اللحظة ففط شعرت مادلين بعد فوات الوقث أن ذلك الجرم أصبح انسانا ! .. 


مقالات مختارة من أرق الجلات الغريمة 


الدعهزاب السياسية فى اتلما 


عردها وسادييا 


حزب الحافظين ‏ بدو هذا الحزب لأول وهلة أقوى الأحزاب الامجليزية . وهو اذى 
بيطر على الحسكومة القومية ويفود سياستهاء وقد اشترك أعضاؤه فى هدم مبدأ السلامة الاجماعية 
فى أوربا ثم اقتموا الرأى العام بوجوب اعادة تلح بريطائيا وضرورة اعنادها على قواها الحربة 
الخاصة لمالمة مختلف الشاكل الساسية الراهئة 

والمحافظون يكرهون الفاشستية » ولكنيم يميلون الى تعزيز سلطة الطيفات العالية . وهم 
يفاومون الاشتراكية » ولكنهم يتدخاون فى التازءات ألتى تقوم بين العمال وأسحاب الأعمال » 
فيخدمون العمال مع الحرص على تدعيم مركز أصحاب العمل . وثم الى ذاك يعتقدون أت فى 
وسعهم الاحتفاظ بالحتم عشر سئوات أخرى سواء أتوطد الل أم ثبت الحرب 

الجناح الابسر لحزب الحافظين ‏ هذا الجناح مؤلف من ,م عشوا لا تفوذ لمم . ولكهم 
بمنازون برغبتهم السادقة في أمجاز عدد وافرمن الاصلاحات الاجتاعية التجديدية وفى حمل زملائهم 
الحافظين التطرفين على أن يكونوا أشد ديموقراطية وأقرب الى للبادىء الحرة والى التلطيف من 
حدة الاستعمار البريطاق 

حزب الأحرارالوطنى ‏ هو جزء من حزب الأحرار الستهل انلخ عنه حت زعامة السرجون 
سيمون وانضم الى الوزارة القومية 

حزب الأحرار للتقل ‏ تجتمع فى هذا الحزب بقابا اللمبادىء والتقاليد الامجليزية الخرة » 
كالتسامح فى العقائد والحرية فى الشادل التجارى والرغبة فى تلقبح أنظمة الدولة بالصالم من 
الأذكار والنظريات الاشتراكية » والعمل على توسيع نطاق التعاون الدولى 

والاحرار المستّلون لا بميلون الى التحالف مع العمال . وتمتقد الطبقات الستئيرة من الشعب 
أن اسناد المع اليهم هو خير ضامن لاستقرار الم 

فق 
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حزب العمال الوطى ‏ لا وجود الآن لهذا الحزب . وقدكان فيا مضى جزءا عن حزب 
العمال ثم انلخ عنه بزعامة الستر ماكدوناك عند ما إذكر هذا الاخير مبادئه الاشتراكية وأقدم 
عام وسره؟ على تأليف الوزارة القومية 

حزب العمال ‏ خيل لبعض الساسة فى امجلترا أن حزب العمال سبحل عل حزب الأحرار فى 
توجيه البلاد حو سياسة تجديدية عامة ومحو سلام ثابت موطد . ولكن هذا الحزب فى حاجة الى 
زعماء أ كفاء يمتازون بالشجاعة والصراحة والدقة فى تعيين أهدافهم . والحقيقة أن حزب العمال 
قوة تجديدية مشبعة بالآراء الحديثة . ومن غاياته العروفة أن تستولى الحكومة على وسائل الانتاج 
وتديرها لمساحةالأمة.ولكن الحزب مضع خضوعا ناما لجناحه الأيمن المعتدل. وهو مع مقته الاسايب 
الفاشتية يرفض التعاون مع الأحزاب الأخرى النى تنادى بتضافر القوى السياسية لحق الفاشتية 

الحزب الشيوعى ‏ لا أمل لهذا الحزب فى احراز ساطة واسعة فى البلاد الامجليزية . وهو 
مؤلف فى الغالب من عد معين من الشبان الثففين أغصار الديموقراطية فى سعيها حدم الفاشيزم . 
وقد شعر أعضاؤء بضعف مركزم وتبزهم عن القيام بعمل ناجع فسعوا للتفاهم مع حزب العمال . 
ولكن هذا الحزب أعرب فى صراحة عن استتكاره الشديد لمبادثهم » فانصرفوا عنه وشرعوا فى 
تكوين جبهة متحدة منهم ومن أعضاء حزب العمال للستفل . ومع ذلك فقوى الشيوعيين تصطدم 
على الدوام بنفوذ حزب العمال . وهذا هو السر فى شعفهم 

حزب القمسان السوداء ‏ هو الحزب الفاشى الدى بتولى زعامته السر اسواك موزلى 
والذى جعل شعاره أثارة روح الغشاء والكراهية شد الهود واعتاره, عنصراً دخيلا يفسد 
المياة الامجليزية . وهذا الحزب ينفر الانجايز بأسالييه السرحية التهبويشية ودعوته للقشاء على 
الحريات الفردية . وقد حاربته الحكومة بتحريم أعضائه ارتداء شكتهم الرسمية . وأما بقية الاحزاب 
فترى في مبادث» خروجا صارخا على التقاليد البريطائية . وكل أمل هذا الحزب ينحصر فى استغلال 
الظروف التى قد نطرأ على انجلترا فى حالة نشوب حرب ومحويلها الى مصلحة مبادئه 

حزب اللهة الشعبية ‏ محاول أعضاء هذا المزب تأليف جبية شعبية من جميع أحزاب اليسار » 
لكاخة الفاشستية وتحقيق بعض الاصلاحات الاجتاعية ذات الطابع الاشتراك على التحو اذى 
اتبعته الجبهة الشعبية الفرنسية أيام وزارة بلوم . ولكن العمال والأحرار برفضون هذه الفكرة . 
ومع ذلك فليس تأليف هذه الجبهة فى انجلترا يعيد » ولا سما إذا اشتد طغيان الفاشستية وتضافرت 
جهود جميع أحزاب العمال فى الدول الديموقراطية 

هذه أهم الأحزاب التى تسيطر اليوم على الحياة السياسية فى انجلترا ولا شك أن قواها تتحصر 
وتتركز فى حزبين رئيسيين هأ : حزب الحافظين وحزب العمال 

[ خلاسة منالة في النبوز كرو يكل ] 


مبلة الجلات 36 


أغؤمرم المرأة لحي 
العوامل الى أدثْ الى تطأورها 


يحب أن عرش لأمور نسوء « الجيل الفدي » اذا أردئا أن تتحدث عن للستوى الخلق 
لدرأة الحديثة » ولكن لامناص لنا منهذا الحديث » فاناجميما ندرك أن ثورة عديفة عائية أصابت 
أخلاق للرأة منذ بدء هذا ألفرن » فأحدثث فيا اتملابا لا يجوز لنا أن نتجاهله » بل علينا أن 
نحنه نا جرينا نزيهاً . لنتبين منه ما ريحت الرأة وما خسيرت ؛ وما أصاب الرجل من خير وشر» 
ثم ئرى مدى هذا التغير الخلق والوجهة الى يرى الها 

أستطيع أن أعبر عن الحباة الخلقية لدرأة الحديثة بهذ البارة الوجيزة : « لا يمكن أن 
نكون افرأة فاضلة ما لم يكن الرجل فاشلا » أى أن امرأة اليوم تنظر الى الفضيلة والرذيلة نظرة 
الرجل » وتطلب أن يباح لما ما لل 4 ء والا تمنع الا مما حرم عليه » أى أنها ارتغعت ‏ أو 
هبطت ‏ الى مستوى الرجل الخلق » وقرر لما العرف ما قرر للرجل من حقفوق 

فامى العوامل التى أدت الى توحيد الجنسين فى فضائلهما ورذائلهما ؟ أبسط الاجابات عن 
هذا السؤال أن الحرب الكبرى هى الى أحدثت هذه لاساواة الخلفية » ولكن الواقع أن الحرب 
م نؤد الا الى تأيد هذه الحركة الى ظهرت ويمت قبل الحرب بسنين » وأن للرأة كانت بالمة هذه 
اثنابة ولو لم نشب أية حرب , فبناك دوافع شى أقامت هذه الحركة ومهدت لها سبيل الظهور : 

أولما ‏ الاستقلال الاقتسادى الدى وقفت اليه للرأة منذ بدء الثورة الصناعية » وحققته 
جيد) فى اثناء الحرب الكبرى وفى أعفابها » فللسانع وللتاجر تفتتع أبوابها للنساء وتؤثرهن غاليا 
على الرجال » لاتمفاش أجورهن وسهولة اخضاعهن . ولم تكن للرأة تعلى قدر الرجل وترضخ 
لأمرء الا لأنه يكفلها ويسولهما » فائا استطاعت أن تستغنى عن معوتته لم يكرث. بد م نأن تساويه 
وتعافته . وكانت نتبحة هذه الساواة للادية أن تحققت الساواة الخلفية من تلفاثما 

فأخذت الرأة نكيف أخلاقها وفق ما تفتضيه هذه الاواة » فأبت أن تترك الرجل إستأثو 
بأخلاق القوة والجرأة والثامرة ٠‏ بينا نمحصر تمكيرها وشعورها فى اخلاق الضف والخجل 
والتهيب والبراءة » بل شعرت أنه مجب أن نكون «٠‏ ابمى جونسون » » و « اميليا ارهارت » 
مادام فى الرجال سكوت ولندبرج . ورأت من واجبها أن تتخلى عن كل خاق ؛ وان شنت ققل 
عن كل فضيلة » حول بينها وبين هذه الحباة الجريثة العنيفة 

وهنا ننتقل الى تفطة شائكة . فان الساواة لا يمكن أن مجزأ فيؤخذ طرف مهنبا ويترك طرف » 
فدأت للرأة تطبقها فى حياتها الجنية . ولم يعد فى وسعها إذن أن تقبل الفكرة التى قررت منذ 


؟الاة الحلال 


بد التاريع ٠‏ أن الغاف فريشة عتمة على للرة » وأمر مستحب فى الرجل » فيجب لهذا أن 
يل بالمرأة أقى العقاب اذا عرضته لسوء » وأن يمانب الرجل أو يلام اذا انتهكه وفرط فيه. 
ثارت على هذء الفكرة » وجابيت المجتمع قائلة : لماذا تفرق بينى وبين الرجل فى عمل واحد ؟ . 
فاما أجبدت أنه : و لولاك ما وجد الرجل من يغوبه » قالت ساخرة هازئة : « واولاه ما وجدت 
من يراودف .. 0 

ثانيا أن تقدم العسم وانتشاره مكن الفتاة من أن تتغلب على « الطبيمة » التى كانت مخذلها 
أمام الرجل . فان انتشار وسائل منع الحل مكنتهسا من أن تق « المقوية الطبيعية » النى كانت 
مجزاها قهر] تحمل وحدها جرائر الرذيلة كنا لومت للرأة الطيعة/أ قلومت المجمع من 
قبل » واثبتت الرجل أنها مثله حا فلن ينانها من خير وشر الا قدر ما يناله 

ولا شك ان هذء الحالة ستشجع الرذيلة وتحميها » ولكن يجب ان نذكر ان الرأة لم تسكن 
قل هذا تعرف « الفضيلة السحبحة » . وانما الفضيلة اثزائفة النى تعيش فى جو من الخوف والجن» 
فاذا ما انتغت اسباءهما بدت هذه الفضيلة رذيلة مدكرة ة فى مسوح البراءة والطهارة . ويب ان 
تهدم الفضيلة إلنى تفوم على الخوف اذ الخوف أرذل خطبئة تهدم الاق وتموض الحياة 

ثالنا - الثورة التى قامت فى علم النشى الحديث » اعنى التى أقامها هذا المقرى العظم 
سيجموند فرويد . ققد زثرل هنا الرجل دعثم التشكير القائفة حين اعلن ان أعمالنا » سخيرها 
وكيرها ؛ وفى جميع مراحل الحباة » تجرى وفق تفسكيرنا وشعورا الجسى . وان هذه الأمراش 
ألتى ترجعها الى اضطراب الاعصاب يجب أن نعللها تعليلا جنسيا صريا 

غيرث هذه الآراء عبرى التفكير » رغم ان الثلى لم يفهموا ماذا يعنى فرويد بكلمة «الجنس» 
وأقبلوا جميعا يطالمون كتب السيكلوجبا التى بحثها الآن مثات من تلاميذ فرويد وثقاده . وبدأ 
كل رجل وكل امرأة يلل نفسه ويششرحها وفق هذه النظريات الخطيرة التى كان لها أثر واشح 

فى الحياة الخلقبة . ققد اقتنع الناى جميما بأن لمم رغبات لا سبيل الى انكارها وأن اتباع هذه 
الرات ليس عملا وضبعا ولا مخزيا » وان كتها يؤذى الرجل كا يؤذى الرأة اذى واضحا. 
وكانت نتيجة هذا ان الفتاة لم تعد تتهيب أن تصارح نفها على الاقل » بأنها لا تتزوج لتشبع عاطفة 
الامومة فتقط كأكانت تدعى » بل لتبادل زوجها حبا جنسيا 

اما الحرب الكبرى قفد ساعدتطل انمماجهذه الحركة ألتى أقامتها العوامل الثلاثة. وذلك انه اول 

شبت الحرب زادت مكانة الرحل ارتفاعا ومكانة الرأة اماما ٠‏ فان ميادين الحرب لا تحتاج الا 

سد الدخيرة فلم تكن قد فتحت ابوابها حينذاك الناء » وكانت نتبجة هذا 
ان شعرت للرأة انها أكثر ضعفا مماكانت امام قوة الرجل التزايدة » فم يكن عسي ]عليه ولأكير) 
عليها أن ترضم لرغباته بس ساو تويب يبن ساني 


عبلة الحلات عع 


من أجل هؤلاء الابطال الذدين أن عليهم هول الحرب مسحة الد والفخار » وأحت كل فناة 
أنها تقصر فى حق وطنها أن هى صدت عن نفسها بطلا من أبطاله قد يموت دفاعا عن حياتها بعد 
ساءات أو أيام . وأدت هذه الال الى ثىء من الاباحية الثى كاد الجتبع مبذها فشلاءن 
أن علنها 

وكان الجندى يسود من البدان بسد غية شهور قاسية ليشى ليلة خاطفة . فهل يننظر عقودا 
تكنب وحفلات تقام ليفتنص للءة ساعات يعود بعدها الى ساحة اموت المرتفب ؟ 

ومع أن احدا من الناس لم يفشكر فى أن الحرب ستمتد عشرين عاما » ققد قام الكتاب 
والخطاه فىكل بد مخضون اناس على الا كثار من الثل . . . وآمنت الناء جمما بأنهن 
يشاركن أزواجهن عبد الوطنية اذا هن أيحمين أطفالا غنافوتهم فى ساحة الحرب » وآمنت معهن 
الننيات بأنهن يؤدين واجبا وطنيا اذا هن قاسين أيضاعبء الجل وألم الوضع . . ؛ ! 

وهكذا حطمت الحرب قيود الفضيلة وأباحت اقتراف الرذيلة . ثم انتبت الحرب فلم يجد الناس 
ما وعدوا من رخاء وثراء ونعيم » بل وجدوا قفرا شاملا وعملا مضنا وها ثقيلاء فاتهمكوا فى 
اللذات قدر ما استطاعوا ٠‏ يعوضون بها ما فاتهم وما خسروا » وقد امن الرجال والنساء طالواء 
أن التفريح عن نزواتهم المكبوتة هو ذاك الرخاء المأمول والتعيم الموعود 

هذه ع الاسباب التى سوت بين الرجل والمرأة فى الاخلاق » وهيأت لهرأة أن محياحياة 
خاقية جديدة لحا عاسئها ولحا ماوما 

[ خلاصة مقال للدكتورة مودر وبدين فى مجلة ناش ] 


من الخرب 


أصدر الكانب الامرتى ريموئد اوبنسوهن رسالة شائفة فى هذا للوضوع الطريف الذى 
م يسبق ان عالجه كاتب بمثل هذه الدقة فى محرى الحفائق التارغخية للؤيدة بالأرفام 

ووجه الطرافة فى هذا الوشوع ان التر اوينسوهن ل يعرض كغيره من الكتاب للارباح 
لثالية الى فاز بها تجار الاسلحة قفط أو أفطاب رجال امال مك عنتلف الحروب الى أثاروها أو 
اشتركوا فى استغلالها » بل حاول ان يبحث فى كتب التاريخ عن مقدار الثروات الكبيرة التى 


لات الملال 


رعها من الحرب أبطال الحرب أنفسهم أى قواد الجيوش وواضعو الخطط الحرية بما فيهم لللوك 
والبراطرة والامراء 

ويؤاكد الستر اوينسوهن فى كتابه مستتد) الى مراجع تار مية عديدة لا محتمل الشك 
والتأويل» أن ثروة يولبوس قيصر تضخات بعد عشرسئوات قشاها فى الحروب و بامث ثلائة آلاف 
( نالنت ) بعملة ذلك العهد أى ما يغرب اليوم من ماثة مليون فرنك فرنسى 

وأما ئروة غليوم الفاع قفد قدر دخلها فى أواخر أيام حياته بنحو ثلئاثة جنيه انجليرئى حصل 
على معظمها من أرباح الحروب ومن دخل ١4#‏ ملكية عقارية كان قد احتفظ بها لنفسه فى 
مختلف أمحاء بلاده 

ولقد حدث فى عام /..م١‏ عند ماعاد تابلبون الى فونتنباو ان أصدر أمره بان يوزع مبلغ ٠١١‏ 
مليون فرنك على جنوده و > مليون على ضباط الجيش و ١١‏ مليون على القواد . وأما للارشالات 
فقد تمتعوا بدخل مالى قدر بنحو ... ١٠غ‏ فرنك 

وما يجدر بالذدكر أت القائد المشبور وانجتون منح خسماثة ألف جنيه انجليزى تقدبراً 
لانصر الدى حالفه في اسبانيا . ومنح أيشا جائزة شرف مالية عقب معركة واترلو بلغت ٠١‏ ألف 
جنيه امجليزى 

ولمااتتبت الحرب السبعينية بين أللانيا وفرنا وزع غليوم الأول مباغ ١5‏ مليون فرنك على 
قواد جيثه » ومنح بمارك أرضا واسعة تعرف باسم النابة السكسونية » وأقطعه أخرى في منطفة 
هولشتين تبلغ مساحتها ... ., هكتار ووهبه فوق ذلك قصر فردريكسرو وكانت تقدر قيمته 
جملايين المركات 

ويلاحظ أن بريطانيا عادت بعد الحرب المالمية فأخذت بدأ النم ووهبت عددا كير من 
قوادها مبالغ عظيمة من المال شنعتها بألقاب الشعرف 

ويلاحظ أن أرباح أبطال الحرب من الحرب كانت فها مفى أرباحا مباشرة . أما اليوم قفد 
تطورت واستوات عليها خزينة الدولة واستحالت عند بعش الدول الى منح وهبات » ولكن القدر 
الأعظم منبا يدخل الآن جبوب أقطاب رجال المال وتجار الأسلحة وموردى الدخائر والوسطاء 

وقد أحمى ما استولى عليه هؤلاء فى الحروب الأخيرة فى الدول الحاربة والحايدة فبلغ مو 
٠‏ مليار فرنك ذهيا [ خلاسة مفال في مجلة لوموا ] 


عبلة الات واه 


شخصية اهل العم 
بايا وغصائما 


فى وسمنا أن حمل خصائس شخسية رجل العلم فا يأتى : 

أولا - الولم بالعزلة 

كل عالم جدير بهذا الاسم هو انان مدفوع بطبمه الى التْهد والتقشف والبمد عن مغريات 
الجتمع والحياة فى عزلة زاخرة بالاحلام والرؤى مركزة الجهود فى فكرة واحدة أو فى مجموعة 
أفكار حمل فى اطوائما يم الحياة الكبرى 

فاحتهار الظاهر وازدراء للتع الدنيوية وارتداء مسوح النسك والترهب »كل هذه الأعراض 
يشيعها فى نفس رجل العلل حبه العزلة وشعوره بما فبها من صفاء وهدوء وقدرة خارقة على الاشراف 
من فوق جبل الفكر على عنتلف صور الحياة 

ثائيا ‏ اميل الى التواضم 

ينواشع رجل العم أمام الحفائق لينمكن مث استجلاء أسرارها والناذ الى جوهرها » 
والتواضع عندء نوع من التحايل العفلى فيه إدة عظيمة هى دة توقع انتجاح الفجائى بعد سللة 
من التجارب الفاشلة . وهذا التواشع العفلى محدث فى نفس العالم تواضما خلقيا رائعا قوامه النظر 
فى نفسه وف الاشياء والأشخاص بعين عابدة متحفظة بعيدة عن الثاو والاسراف والتعسب والكير » 
وهوليقينه بأن المل دائم التبدل والتحول وأ نكل نظرية علبية يعترف بها البوم قد تتقش فىالند » 
يزداد حذرا ويزداد محفظا ويزداد نواضما وباطة 

ثانا الكلف بالخيال 

فى شخصية كل الم روح فنان وعخيلة شاعر . فهو كالفنان يعجب بنظام الطبيعة وينشد من 
طريق الكشف عن أسرارها تمجيد ذلك النظام . وهو كالشاعر بسح فى جو من التسورات 
ويتخبل افتراضات لا عدد لها » وكثير] ما تهديه الصدفة ألحمتها شدة التخيل الى استكشاف جديد 


قضى العمر يشكر فيه على غير جدوى 
أدلك يميل العلداء فى الثالب الى الفنون بدليل أن ابنشتين مهر فى العزف على الَكأن وهثرى 
بواتكاريه فى الرسم ومدام كورى فى قرض الشعر 


رابعا ‏ رياضة النفس على السبر 
الصبر نادم الارادة والارادة مفتاح شخصية رجل العلل . فهو لا عرف اليأس ولا يكن أن 
تنطرق الى قلبه وتشعف ذهئه عوامل الخية وما تحمل من أسف وحسرة 


كاه الملال 


أن التجربة الفاشلة تحز فى صدره ولكتها بدل أن تصرع ارادته » تضرم على النقيش كرياء. 
فتشاعف صبره وتسوقه بالرغم منه الى معاودة التجربة مرات 

والمقيقة أن عظم الفارق بين قوى الانسان وقوى الطبيعة هو الدى يلهب فى رجل العمل 
خاسة العناد » لأنه لو فاز فسيؤكد مرة أخرى قدرة الانانالشعيف على اخضاعالعناصر التألية عليه 
م نكل جانب . لدلك هو يؤمن بفضيلة الصبر ويعتقد أنها السبيل الفرد الى التجاح 

خامسا ‏ النؤعة الانانية 

العالم يبحث وجاهد متخطيا حدود وطنه مشرئب العنق نمو الانسائية . وهذا هو السر فى 
ترفعه عن النازعات الخزية وبعده عن ممارك السياسة وميله الخق الى الآراء والبادىء الاجتاعية 
ذات الطابع الانساق 

وقد تنتفع الدولة بمخترعات ومكنشفات علائها وتحولحا الى طريق الشسر » ولسكن العلا 
الحقيقيين الدبن يهتدون الى نظريات جديدة لا يمكن ان نعتبرهم مؤولين عن الأساليب التى تطبق 


بها نظرياتهم والتى تتعارض مع 'زعتهم الانسانية [ خلاسة مقالة فى مركوردى قراس ] 
دوع البطود 
فى المصمر الحريثٌ 


لقد استحال الشعور الوطنى عند بعش الدول الكبرى الى عقيدة شبه صوفية تمكنت من 
النفوس وتغلئلت فى الافثدة واستولت على العواطف والمقول بين أغزر الناس فكر] وأعمقهم 
تمافة وأشدهم رغبة فى خدمة المقيفة الجردة إذاتها 

والواقع أن المتيغة أمبحت لاتقدس ولا تحترم إلاهق كانت حفيفة وطنية ضيقة الحدود 
والفحات تنع من الدولة وتنصب قبا . فالشعور بعظمة الدولة ووجوب تغوقها وتضافر قوى 
الافراد جميعا فى سبيل عجدها » هو العامل النفسى الصوفى الذى ينيض عليه النظام الفاثى فى ايطاليا 
والنازى فى الانيا . ولا.شك أن هذا الشعور أوجدآدابا وأخلانا جديدة هى آداب وأخلاق الفوة 
للستمدة من الاعتزاز بالنفس والاحساس بروح البطولة 

ففوسوليى يعمل جهد استطاعته على خلق شعب من الابطال للغامرين وكذلك هتار . وأبلغ 
دايل على ذلك أن الصبحات الق ترتفع من ايطاليا وللانيا هى دائمًا صيحات الدفاع عن السكرامة 
والدود عن الشرف والطالة بالماواة فى الحقوق . والغررب فى جهاد موسولنى وهتار أن كلا 


عبلة الجلات بات 


منبما محاول لأول مرة فى تاريخ البششرية » أن يرغم شما كاملا على الحباة فى جو من التوتر العسبى 
الدائم والشعور اليوى الطرد بمعنى البل وفضائل الغامرة واللتقشف والتضحية ! 

والحفيقة أن فلفة موسولينى وهتار فى حك الشعوب قائمة على اثمارها بأئها تميش ابد 
فى حالة ثورية أو فى أزمة من أزمات البعاولة » ولدلك لاينفك موسوليني يدعو الى التساح ويلوح 
بالفتوحات الجديدة » ولا ينفك هتار عن الطالبة ممق الساواة وعن اقناع شعبه بضرورة التأهب » 
لالاسترداد مستعمراته القديمة قط » بل لتوسيع حدوده أيشا واسترجاع عبد امبراطوربته القدمة 

فالايطاليون والالمان يميشون الآآن فى سالة حرب دائمة أو فى -الة تأهب وض حر بطويلة» 
والدولة التحكة فى شؤونهم نسعى جهد طاقتها لاتماء هذه الحالة فى تفوسهم والتطور بها من حالة 
شاذة الى حالة طبيعية » خشية أن يدب فيهم دبيب الفتور وتستولى عليهم عناصر البلادة والرخاوة 
وعدم الآكتراث الكامنة فى أعماق النفس الاسانية 

ولكن هل فى وسع الطبيعة البشرية احيال الحياة فى هذا الجو العاصف مدة طويلة » وهل 
في مقدور رجل أو عدة رجال اجبار شب مؤلف من سين مليون نسمة لى اتخاذروح 
البطولة مثلا أعلى ؟ 

لاريب فى أن هذا الارهاق بناقض ما لم عن جوهر النفس الانسانية . إذ البطولة لم تكن 
مثلا أعلى إلا عند طبقة معينة هى طبقة الارستقراطيين . وصحيح أن جمهورية لاسيدهونيا 
كانت قائمة علي فكرة البطولة ولكنها كانت جمهورية متواضعة مؤلفة من ثلائين آلف نسمة 

فلكي نجمل من هذا لاثل الأعلى السالح لفثة صغيرة قاثونا تخضع له الشعوب الكبيرة وتدين 
به وتسير على هداء » مب ان تأخذ تاق هذه الكاموب » ونحد من حريتها » وثرغمهاعل الطاعة 
العمياء » وثروضها ع التسليم بآراء ونظريات أقطاب رجال الدولة » وثقسرها على تصديق عتلف 
ضروب الدعاية الى يذيعها أسحاب اللطة ويقيموئها فى النالب على قاعدة التبوبش والتدجيل 

وهذا هو السر فى كراهية أحرار القكر للانظمة الفاشية أو النازية . بل هذا هوسر الذعف 
فى هذه الأنظمة . والواقع أن البطولةكالحب عاطفة سرية صميمة تأنف النفوس الكبيرة التظاهر 
بها وعرشها على قارعة الطريق فى مناسبة وفى غير مناسبة 

والبطولة كلا كانت صامنة » كانت أعمق ائر] وأشد استعداد) لاحتال الاتضحية . وهى تنمو 
فى نفوسنا بممل التربية » تربية حاسة الشرف وحاسة السؤولة وحاة الاعتزاز بماضى بلادنا 
الجيد وارادة الاحتفاظ بهذا الاضى وجمل الحاضر جدير) به والستقبل أروع منه وأعظم 

والبطولة الطلثة نادرة كا أن جان دارك نادرة واداك لا مب أن نطلب من الانان 1 كثر 
مما يستطيع أن يسطى وإلا خدعناء وخدعنا أنفسنا 


[ مترجة يتصرف عن لوبس جيايه فى السوقيل ليغرير ] 


57 الهلال 


المانيا فض في المرأة 
فر وييبا فى يبنا ومنمرها مى التعايم الما ى 


تريد الانيا من نائها ألا يؤدين اليوم الاعملا واحدا : هو انسال أطفال يعدم الوطن 
لاحروب القادمة . ذلك أن النازية كا قال الفريد روزتبرج أحد زعمائها « تمد للرأة التى 
م تتجب طفلا » سوا كانت متزوجة أو غير متزوجة » عضواً ناقصا من أعضاء الجتمع » 

فليس التعليم العالى مما على الفتاة الأمانية » ولكن وضع فى طريقها الله صعاب تصدها عنه . 
وقد قال رئيس المحاد جامعة برلين : « ان الجامعات أنكئت للرجال وحدمم لأن الناية للنشودة من 
تعليم للرأة هو اعدادها لأن تكون أماّ » ويب لهذا أن نلثى الآن فكرة تمليم الناء قصد 

وإعداد الفتاة للاأمومة لا يغتفى سوى ثقافة بسيطة تنالحا فى الدارس الثانوية الى توجه 
أ كثر مها الى الشؤون الصحية والرياشية , لنعد من فتياتها أمهات سلبات البدن لهب . ففيها 
ندرس مسائل الوراثة والتعقيم » وأعمال الطهى والتنظيف » وقواعد الصحة وتمرينات الرياضة . 
وروح التعليم بوجه عام قاثم على تثبيت البادىء الثازية فى نفوس الفتيات » أى رياضتهن على تمجيد 
الحرب » واكار الدولة » وتعظيم هتلر » وقبول فكرة التفاوت الذهنى والخلق بين الشعوب 
والأجئاس 

وبعد أن نتم الفناة دراستها الثانوية تفضى فترة من الوقت فى ممارسة عمل يدوى + خادمة فى 
أحد البيوت : أو عاملة فى احدى الزارع » أو مربية فى رياض الاطفال 

ونحث المسكومة الشباب والفتيات ل الزواج » بأن تفرضبم من خزاتها ما يقيمون به حياتهم 
العائلية » ثم بسددون هذه القروش متجمة على عدة ستين . وقط ربع الدين كلها أيمب 
الزوجان طفلافى أثناء مدة معيئة . وهى بهذا تتقصى الرأة عن بال العمل وأاريع » وتحول دون 
تقيق استقلالها الاقتسادى 

وقد محد هذا العمل من يرره وممذه لو أن غابته اعفاء للرأة من وطأة العمل الجهد 
وقصيرها على العمل اللنزلى المين » ولكن الواقع أن الرأة لا تمنع الامن الأعمال الى بتهافت علما 
الرجل » لهولة أدائها ووفرة رمحها . أما للصانع وللزارع والوظائف الصغيرة فى دوائر الحتكومة 
فتفتح أبوابها للفتيات والنساء حيث حملن أعباءها الضنية التى يفر منها الرجال الى الاعمال المبنة 
الراة 


علة الحلات باه 


مااع ايه سمس مه 


وبهذا اختفت للرأة الألمانية من للراكز السياسية والناصب الادارية الكبرى ء بها ازدحمت 
هن حجرات الآلات الكانبة . بل لم تعد ثرى فى للائيا كثيراً من الدرسات والطبيبات لان أبواب 
الجامعات موصدة فى وجوه الفثيات . ولم يدخل كليات الحقوق فى ألمانيا كلها سئة وخة؟ سوى 
سبع عشرة فتأة » لانه « ينبثى ألا تؤمل للرأة الألمانية فى أبة وظيفة قشائية » . وليس هناك اليوم 
ناظرة مدرسة ولا أستاذة فى جامعة » لان مناصب الاشراف العامى مقصور: على الرجال وحدهم 

ولا ياح للمرأة أن تلحق بأية وظيفة حكومية قبل أن تبلغ سن الخامسة والثلاثين . واذا 
تعادلت كفتا الرجل والرأة فى جميع الوجهات رجحت الأولى فى تقدير الحسكومة . أى أن مكانة 
للرأة الاقتصادية لم تعد خاضعة للمنافسة الحرة » انما لرغبة الرجل وسيطرته سب 

والحسكومة تعللهنا بأنها تريد أن نرغم الفتيات على الزواج » ولكن او فرضنا أن كل رجل 
فى ألانيا تزوج وكفل زوجته ليت فبها ٠٠‏ ٠ر١‏ ٠هرا‏ فتاة وامرأة بدون زوج وبدون عائل 

ولم تظل الرأة الأمائية الحديثة ماديا سب ء بل أديا كذلك . فع أن مهمتها فى الحياة قد 
أتمسرت فى دائرة الزوجية والأمومة » فانها لا تشعر أنها مسؤولة عن تنشئة أبنائها وتعليمهم . 
ذلك أن الميثات النازية الختلفة عي التى تتولى أمرهم منذ عهد الصباء لنوجيههم وجهة قومية حزية 
معيئة . ففنذ سن العاشرة يضم الصى الى « فرق أك باب الحتارى » » وبهذا محال بينه وبين أمه 
ليوشع فى ربة هذء المبثة التى تجهل التقاليد الاجتاعية وتتكر البادىء الدينية التى ينغأ عليها 
سائر أطفال العالم 

وقد تتساءل :كيف ترضى للرأة الألماية ببذه الكائة ؟ وجواب هذا أن الفتيات منبن يعشن 
على أمل الرواج بتأثير الدعاية النوية للثابرة » والمنزوجات منهن قانعات بحباتون العاثية منصرفات 
الى انسال أ كبر عدد تمكن من الاطفال 

أما هؤلاء اللانفاث القليلات فلا محرؤن على الجهر بآرائهن فما وصلت اليه امرأة من ضمة 
المكائة وشدة الحال . وكل ما فى وسعهن أن ينظرن فى يأس وخيبة فيجدن ان المرأة الالمانية 
لم يعد لها إلا أن تكون زوجا وأما ... وأى زوج وأى أم ؛.. زوج نؤدى واجب الانسال » دأم 
تؤدى واجب الرشاع » دون أن نشعر بأنها روح البيث ومنجة الطفل . . . 

[ خلاسة مفال ثنريدا فندرليش فى #لة أميركان سكولار ] 


عرة الملال 


ليو ليودء بلوم 

اليو ليون بلوم من أقطاب رجال السياسة فى فرنسا وهو رئيس الحزب الاشتراك الفرنى . 
وقد تولى زمام الحسك قبل قيام وزارة شوتان الحاضرة وكان تند فى حكله الى الأحزاب الثلاثة لتى 
تألفت منها الجبهة الشعبية الفرنية » وهى حزب الراديكاليين والحزب الاشتراكى والحزب الشيوعى 

وليون بلوم كان أدبا قبل أن يكون سياسيا » وقد اشتغل مدة طويلة بالتقد الأدبى والسرحى 
ووضع طائفة من الكتب الاجتناعية أمها كتاب الزواج 

وقد أحدث هذا الكتاب ضح ةكيرة فى فرنا حينظهوره » ثمتمل أخير) الى اللثة الانجليزية 
فأثار عاسفة من التقد والتقريظ دلت أبلغ الدلالة على قيمة النظريات الى اشتمل عليها 

ويرى السيو يلوم ان الزواج لا بد يفشى الى كارثة ان أقدم عليه الرء فى غير موعدء . وهو 
نظام يصلح لبعض الرجال وبعض الناء فى قترة معينة من فترات حياتهم » وللكنه لا يصلح للجميع 
فى كل وقت 

ويعتقد للسيو بلوم أن عهد الشباب لا يتفق ومسؤوليات الزواج وان الرجل ييل أيام شبابه 
لاتتقل والفوز ‏ ان استطاع ‏ بعدة نساء »كا أن الرأة العصرية تطمح هى الاخرى الى المتع بنوع 
من الحرية قد لا نتلاءم وواجبات الزواج 
عواطف التدل والتحول والتوق الى التتقل والتغيير 

ويقول اليو بلوم ان ما بكفل ثبات الزواج وتوطده هو شيوع رغبة الحدوء والاستقرار فى 
نفس كل من الرجل والرأة . ويرى ان عناصر هذه الرغبة لا يمكن أن تتوافر لدى الرجل قبل 
سن الثلاثين . فى بلغ كل منهما السن الصالحة استطاع أن ينزوج واثقا من قدرته على الدوء 
والاستقرار متبرما بعواطف التحول والتتقل الللازمة لطبيعة الشباب 

ومحمل للسيو بلوم فى كتابه على الزواج النائىء عن الحب » ويؤكد أنه فى حياتهكلها لم يمثر 
على زواج واحد نكأ عن الب وتكثل بالعادة . وذلك لأن الب نفه نزعة من نزعات 
الشباب الأول تحمل فى أطوائها جبيع ظواهر الفلق والاشطراب وسرعة التحول مما لا بتفق 
ونزعة الاستقرار أل ينبش الزواج علها 

ومع ذلك فليون بلوم لا ينصح بزواج الصلحة القائم على التوافق فى الثروة واللركز الاجناعي 


عبلة المبلات وك 


والجرد فى الغالب من عوامل التفاهم العفلى والروحى 

واذن فهذا الشرب من التغاهم هو فى رأيه قاعدة الزواج » ولكن السعادة البيتية لا يمكن أن 
تنبض عليه قط بل على اقترانه بنوع من رياضة الس هلى توديع مفاتن العالم الخارجية وحصر 
قوى الءفل والقلب فى كل ما يعود على البيت بالهدوء والسلام 

وهذه الرياضة يكتسبها الزوجان من مجربة الزواج نفسبا على شربطة أن يكونا من الاشخاص 
التعلمين المتنيرين 

ومن أفكه وأعمق ما ورد فى كتاب المسيو بلوم أن “يق اللام فى معظم البيوث ٠‏ لابتم في 
المادة الا بواسطة مماهدة أو اتفاق شبه سياسى يمقده الروجان ويتعهد كل متبها بالحرص على 
النزاماته : فهو سلام عقد بعد حروب طويلة . ولكن هذه الحروب تثرك على الدوام فى نفس 
الزوجين مرارة العة قد تمكر صفو هنائهما وتهد لحروب جديدة 

فخير سبيل لتجئب تلك المعارك عى الزواج فى سن متقدمة » أى فى الوقت الدى يشعر الانسان 
فيه محاجته الىالراحة والاستقرار والاخلاد الى السكيئة مجوارخلوق يغهمه ويعطف عليه ويستطيع 
أن يكون صديقا وفيا له 

والحن ان تخفيق الصداقة العقلية والروحية بين رجل وامرأة هو غاية الزواج عند الأمم 
للتحضرة فى عرف ليون بلوم . واديك يحب استبعاد العواطف منه وتطهيره من الميول الطارئة 
والترْعات الاحساسية المفاجثة وشتى الأهواء الجنسية الضطرمة النى تذهب بلب الشباب وتحول 
بيهم وبين الاستباع لسوت العفل [ خلاسة مقال فى الدلى ٠ل‏ ] 


روات ملوك أوريا 
مرتباضهم روفوم فيتام روب ... . 


يملك أ كثر ملوك أوربا ثروات خاصة جمعوها من الاعمال التجارية النى نزلوا الى سوقها وجتبوم 
إلى جنب أفراد الشعب » فلم تعد مرتباتهم التى تحددها السكومات وفق ميزانياتها تقوم بما نستدعيه 
حياتهم الباذ<ة » ولم يعودوا آمنين على هذه اللرتبات وسط الثورات والحروب النى تزازل قوائم 
عروشهم من يوم إلى آخر 

ولهذا أخذوا يستثمرون بعش أمواهم فى الامال التجارية فاهموا فى الشركات » وضار بوا 
فى اللورصات » ومولوا التاجر الكبرى 


بره الهلال 


لسسا شغ اهمد دا .علس سد 20 الشاد 


فن الاسباب النى أثارت اسبائيا على ملكها السابق « الفونسو » مغاءرته فى السوق الالية 
بأسهم احدى شركات البترول » مما أدى الى نشوب 'زاع بينه وبين «بريمو دى ريفيرا» ديكتانور 
أسبانيا حينذاك » فسقط هذا من منصبه أولا » وعزل ذلك هن عرشه ثانيا . وهو يعيش اليوم فى 
رخاء على دخل يأنيه من أملا كه فى مدينة نيويوراه 

وقد ورث ملك يوجوسلافيا عن أيه لللك الكتندر ثروة تبلغ زهاء أربعة ملاييوف هن 
الجنبهات » يتراوح دخلها البوى بين 5.٠‏ جنبه وألف جنيه ٠.١‏ 

ول يرث للك الكسندرشيئا من هذه الثروة بل جمعها كلها من تجارانه النيكادت محتكر أسواق 
يوجوسلافيا'. وذلك أن البرلمان ‏ وكانأداة طيعة فى يده قرر ل مرتا سنويا قدره ... .ه» 
جنيه » فاستثمر منه جاناً كير فى تجارة الخور . فامتلك ماحات واسعة من الكروم ٠‏ وأقام 
مصانع حديثة للتخمير والتفطير » فلم يلبث ان تغلب على جنيع منافسيه فى هذه السوق » وصارت 
جميع الفنادق واللطاعم والملاهى تستورد مورها منالمصانع الملكية. وغت تجارته وزادث ثروته 
فأنشأ مصائع أخرى للاسمنث ء والآلات ‏ والالحشاب » خدم بها استفلال يوجوسلافيا الاقتصادى 

والناس يعرفون كارول ملك رومانيا مشحيافى سيل الحب بأغلى مايملك » ولكنهم لايعرفون 
أنه من أشد اللوك حرصا عل المال وتقديى] لشأنه . وهذه فشيلة غرستها فى نفسه أيام الشدة الى 
قشاها بعبدا عن بلاده » الى جانب حبييته مدام ليبسكو » على دخل بسيط عله قيمة المال ووسائل 
تدييره . فهو ينتقاضى» . ٠‏ ل جنيه سنويا يدخر منها ٠.٠.‏ ٠؟‏ ألفا لا يفرط فيها أبد) وتام ثروته 
الآن زهاء ... ٠٠٠١‏ جنيه يستثمر أ كثرها فى شركات أجنبية 

ولا يعرف بوريس ملك بلغاريا كثيرا من بذخ الملوك لان مرتبه السثوى لا يتجاوز ١١٠١١‏ 
جنيه . وتلغ نروة زوجته الايطالية 5؟ مليون ليرة يوازى دخلها الستوى مرثته . ولكن أربية 
وعشربن ألف جنيه لا تقوم بما نستدعيه قصور الماك من تكاليف باهظة » ولا سما أنه يدفع منبا 
مرتبات خدمه وموظنيه » ويقيم منها حفلانه ومآدبه . وقد وافق الملك بن حياته وحياة شعبه 
الفقير » ققلما تقام فى الفصر الملكى حفلة باذخة » ولاتعرف مآد به كؤوس الشمبايا كثيراً » ويتعهد 
للك بنفسه حديقة قصره » ويدفم بديه عربة أبنه » ورسير فى شوارع العاسمة يصافم الفلاحين 
و 

ولكن بوريس أحسن حلا من زوغو ملك ألبانياء فان مرنبه النوى. 4.١‏ جنيه خب . 
وليس هذا المرتب ضليلا اذا قيس بثروة ألبائيا ورخالها . ولكن ملكها يميش مع هذا عيهشةبذخ 
وترف » لانه استغل ماليا تدخل ايطاليافىبلاده » وجمعمن هذا ثروة تبلغ ... ٠‏ .#اجنيه مودعة 
فى بنوك سويسرا وشركاتها 

وقد كان ادوارد الثامن ‏ دوق وندسور ‏ أغنى ماوك الال جميما » إذ مرئبه من خزانة 


عبة ايلات عيرة 


المكومة 4٠١ ٠.٠‏ جنيه » يضاف اليها دخل مقاطعة كورنول الى يتلكها « أمراء ويا » . 
وما زألت هذه المقاطءة ملكا 4 تدر عليه را سنويا يترواح بين 6٠‏ جثيه و. ٠.‏ ء بر جليه , 
وه فوق هذا نصيب من تركة جدته الللسكة فيكنوريا الثى كانت تباغ ٠.6٠‏ .هلم | جنيه ومن 
تركة جدته الملسكة الكسندرا الى جاوز ملبون جنيه . وقد رفضت المكومة أن تدفع له مرتيا 
بعد اعتزال العرش » ولكن يقال ان أخاه جورج السادس يدفع له كل عام ٠.٠‏ ه؟ ألف جنيه من 
مرتنه الحكوى الذى لايملك سواء » والدى ينفق منه على قصر يكتجهام الباذخ . ويمد هنه بعض 
أمراء أسرته وأميراتها » ويعافظ به على مظاهر العرش البريطاق 
[خلامة مقال لفرانك هانفن فى مله دامست] 


وباء الر نفلونذا سه ١814‏ 
أفلك فى شريو أ كثر من كنم «غرب الكبرى 


انتثشير فى كل عصير من عصور الناريع الثلاثة وباء فاتك شديد » ففى العصر الفديم حدث وباء 
الطاعون الدى أخلى أفاقا من الناس والحبوان فى عهد الامبراطور جستنيان » وف العسر الوسيط 
انتشر « الرض الاسود » الدى أتفر أفاليم أوربا الثرية فى الفرن الرابع عشر » وف العصر 
الحديث أسيب الما كله بوباء الاتفلوئزا الدى انتشر فى الشهور الأخبرة من الحرب الكبرى 

وكان هذا الوباء الأخير أ كثرها انتشار] وأخظرها أثر] » لأنه عم جميع أنحاء الدئيا فى أثناء 
أسايع قلائل » وأودى من أهلها بأكثر بما أودت الحرب الكبرى ذاتها . واولا أن هذه الارب 
كانت حينذاك قد استأئرت بتمكير الئاس وشمورمم فى شتى جهات العالم » ولولا أن صفحات 
الجرائد وأقلام الكتاب كادث تنكرس لنشر أناء الحرب والحديث فيها » لعد ذلك الوباء أخطر 
حادث وقع فى تارم الانساني ة كله 

فق خلال شهربن فحسب أهلك وباء الانفاوئزا فى الحند خمسة ملايبن نسمة » وفى أمريكا 
نصف مليون نسمة أى عشرة أمثال من توفوا من الامريكيين فى ساحات الحرب الكبرى . وم 
بنج منه أقليم فى أشد للناطق حرارة وفى أ كثرها برودة » فعم قارة أفريفيا الى تلفم الشمس 
أهلها »كا انتشر فى شمال أوربا وامربكا حدث بكو الجليد الارض أ كثر شبور النة » وأصاب 
غرف أوربا وشرق أمربكا »كا انتقل الى الجزر ااتتائرة فى ارجاء الحيط الحادى 

فنى السكا خلث قرى بأسرها من جميع رجالا ونائها ء وفى جزائر فيجى أصيب بالانفاونزا 


غارة الهلال 


زهاء وير فى المائة أو .,ه فى الاثئة من أهلها » وهلك ٠.٠٠١‏ نمة فى جزائر ساموا فى جنوب 
الحيط المادى ألق يلغ عدد سكانها وثث.نم 

وقد ظهرت علاثم هذا الوباء أول مرة يوم ه مارس ستة .1418 فى ولاية كانساس بامريكا , 
فذاعت هناك إشاعة غرية هى أن الأمر مكيدة دبرها جواسيس للانيا » ولكن لم تمض ايام حت 
جاءت الصحف بانباء انتشارء فى فرنا واثانيا والصين واليابان . . ثم اتقل فى شهر ابريل الى 
هيدان الحرب قاصيبت به الجيوش البريطانية والالمانية والامريكية الحاربة فى أوربا . وفى يونيو 
انتشرت جرائم المرض ثمالا وجئويا فشملت اسكندثاوه واسبانيا » ثم طارت ششرقا فلات أجواء 
المند والصين » وطارت غربا فعبرت الخيط الاطلى الى امريكا . وهكذا ملت أقاليم العالم كلها » 
دون أن تترك فى اقليم منها مديئة أو قربة لم تصل اليها 

ولا يعرف أحد من الناس حتى اليوم كيف كان ينتقل هنذا الوراء » ولكنهم انصرفوا 
مذعوربن عن الأماكن الزدحمة وآثروا المزلة قدر الامكان . فأليت للباريات الرياضية وأوقتف 
سباق الخيل » وأغلقت أ كثر اللاهى فى أوربا وأمريكا 

وكاد هذا للرض الوبالى يوقف حركة العالم ؛ ولتدرك مبلغ خطورته محدئك عما حدث فى 
أمريكا حينذاك : أغتفت للدارس والامعات فى مدينة بوسكن وواشنطن » ومنعث دار الكب 
فى نيويورك إعارة كتبها » ومرض من عاملات شركة التليذون فيبا 1.٠ ٠‏ فتاة فطلبت الى الجمهور 
ألا يلجأ الى التليغفون إلا وقث الضرورة اللحة » وامتنع الناس من دخول الكثائس وراح 
بعضهم يؤدى الطقوس الدينية فى المواء الطلق . وكنت ترى الناس في الطرق والعربات وللصانع 
قد غطوا وجوههم بكنامات واقية من الجرائيم القى ممت الحواء 

وأسيب نصف سكان بعش للدن بالانفاونزا » فسار الناس فى حاجة الى أشعاق الاطباء 
واللمرضات » وكان الطيب يذهب ليسعف مريضا فيجد الى جاه عشرة آخرين . أما للتشفيات 
فكانت تبث الفزع والرعب فيمن يراها ٠‏ إذ تكدس الرضى فى طرقها وردهاتها بعضهم قوق 
بعض » فالغرفة الخصصة لثلاثين مريضا تكدس فيها سبمون أو أكثر . وكانت المرضة تدخل غرقتها 
فى السباح فتجد وجوها جديدة لجترها فى للساء الفائت » وتفتقد وجوها أخرى مانت فى أثناء اللبل 

وزادت الحالة سوءا حين بز الاطباء عن وقاية أنفسهم من للرض ففاتكثير منيم . . وبلغ الأمر 
بالناس أن ارتفعت أثمان الأ كفان وصناديق الموتى » ووجد الماطلون عملا فى حفر القبور . . ! 

ووقع مثل هنافى أكثر بلاد العالم . ولكن لم تلبث هذه النكبة الفادحة طويلاء وإلا 
لأخلت الارض من البشر » فأخنت وطأة امرض مخف شيثا فشيئا حتى جاء شهر نوفبر فاذا بالمالم 
قد خلس من هول الوباء كأ خلس من هول الحرب . . 

[ خلاسة مقال لفردربك لويس الين فى سكربئرز مجازين ] 


نتم الج إمزالعالل 


جبل جديد 


قد مخبل الينا أن الانان لم يعد يهل أى 
جزء من الارض ء ققد مكنته الوسائل العلبية 
الختثفة من أن يصل الى الفطين الكمالى 
والمنوفى ووسير فما حولما من الآفاق » ومن 
أن يتسلل الى جوف الغاباث الاستوائية يصيد 
حيوائها وسط الظلام الدامى . ولسكن «للعهد 
الامريك لاناررع الطبيعى » أعلن اخيراً أن هناك 
جملا شاعنا فى منطقة مأهولة لم بره الانان من 
قل , ولهذا قفد أوفد بعش رجاله لكثفوه .. 

وهذا هو جبل «أويتوى» كا أسباء أأول 
رجل رآء وهو فى طائرته » ويقع وسط غابات 
فتؤويلا بأمريكا الجنوبية . وى منطفة مهل 
الانان أ كثر أسرارها . إذ أن احثياز هذه 
الغابات الكثيفة ستدعى مسيرة شهرين وسط 
وجوش وزواحف #ائلة .. ويل ارتفاع الجبل 
٠٠م‏ قنم .ومسا<ة قاعدته . ٠٠‏ ميل مر بع, 
وقد ظل مهولا حت اليوم » لأن جزءا كبر 
منه غائر فى الارش نتيجة كير حدث فى 
القسرة الأرضية هناك .. وعل مقر بة منه جبلان 
كشفامنذ سنوات قلائل وها « دويدا » 
فى الغرب : و « رورابا » فى الشرق » وقد 
امخذ التصمىالامجليَى «كونان دويل» ثائيهما 
مسرحا لقسته « العالم الفقود » 

وستكون مهمة الءثة آلقى أوفدها معهد 
أن تضع رسما جثرافيا لحذ. النطقة بما فبها من 


غابات وجبال » وأن ترجع بطائفة من حموانها 
وطبرها وشقوعة من حفائرها كذلك ٠‏ وما 
زال فى فنزويلا والرازيل وغانة مناطق عبهولة 
محتاج الى جهود الرحالة والملماء 


علاج السيلان فى ثثلاثة أيام 


أعلن الدكتور ألى معرنه ,م .8 ,اهمه من 
أسائذة الطب فى جامعات أمريكاء أنه ابرأ عدوا 
كثيرا من للرشى بالسيلان فى مدة ثلاثة أيام 
بوأسطة مركب سلفائلاميد ولاسواا«مالدة ققد 
عاب به مره ١‏ 1000 اريمة اخماسهم بعد 
ثلاثة أيام » ولم يصب أحد من الباقين بمضاعفات 
هذا للرض ألتى تسبب آلاما لاتطاق 

وقد ثبت أن نسف من يسالجون بالوسائل 
الحالية ينتايهم للرض بعد ذلك » لأنه لايقشي 
على جر امه قضاء تاما .أما بواسطة هذا اركب 
الدى لم يعرفه أطباء أمريكا إلا العام الماضى ققد 
عولم .“م مريضالم يتتكبى احدمم حت اليوم 
كا أمكن ابراء بعض من أصيبوا بمشاعفات 
السيلان » وتتحفيف وطأة آلامه عن بعضهم 

ويجب أن يكون العلاج هذه الطريقة 
حت اشراف طبيب يفحص دم الريش هرة كل 
بومين ء لاتقاء ما يسيب كرات الدم البيضاء 
والخراء من جرائها أحيانا 

أسرة العم 

صدر أخبر] بالامجليزية الكتاب الدى وضعته 

الآنة « ايف كورى » عن أمها العظيمة 
)0( 


كرهة 


0 مدام كورى » وهو ترحجمة طريفة دققة لحذلء 
السيدة الى تمثل بطولة الرأة فى أسمى صورها » 
قفد كعفت لعالم عنصر]ً من أنمن المناصر 
وأندرها وهو «١‏ الراديوم » كأ أنها انشأت 
أسرة سذل أفرادها أنفسهم وينذرون جهودهم 

وحده . فهى ألتى أعانت زوجها وبير» 
أيام الشدة والضنك على للثابرة فى محوثه العلمية 
الى مهدت السبيل الى كشف الراديوم » 
وشاركته جائزة نويل للعلوم سنة #..ه١‏ . ولما 
مات قتيلا سئة *.,4 ١‏ استأنفث غوثه » عا كفة 
ل ععبليا ساهرة على كتيا » حتى وقنث الى 
النصر ء فتحت جائزة نوبل للمرة الثانية سئة 
41 . وهى ألتى أنحبث ابنتين من أبرز 
الشخصيات العلية العاصرة « ايف » الى ترجت 
حياة أمها ترجمة علمية بارعة » و « ابرين » الى 
الت هى وزوجها « فردريك جوءوت » 
جائزة نوبل لاعلوم سنة ج19 . وهذه هى 
الأسرة الوحيدة ألتى نال ثلاثة من أفرادها اسمى 
جائزة علمية أربع هرات 

لأذا بني سور الصين 

كا اختلف عاماء الآثار قى سبب تشييد 
أهرام مصر » اختلفوا كذلك فى سيب اقامة 
سور الصين العظيم اذى يعد احدى عجائب 
الدئيا السبع القديمة 

ققال أ كثرمم إنه أشىء لغرش حربى هو 
صد غارات الشعوب التى كانت تعيش فى شبال 
السين . وبنوا قولحم هذا على ماذكره للؤرخون 
والرحالة القدماء من شرقيين وغربيين 

أما عامة الصينيين فيعتقدون أنه أقيم مخجاية 
بلادثم من الارواح الشريرة التي تهيم فا يليه من 
آفاق مقغرة جرداء 


الحلال 


ولكن أدد الجغرافيين الحدثئن اعلن 
أخير) أن الغرض من اقامة الور لم يكن هذا 
ولا ذاك » ولكن بناء الأسوا ركان عادة شائية 
فى السين قبا بين الفرئنين الخامس والثالث قبل 
البلاد . وكانت الصين حينداك مقاطمات منفسلة 
محوط كلا منها سور مرتفع سميك ء فا قا 
الابراطور « هواتم ف » توحيد هذ. 
لأقاطعاتمما وانشاء الامبراطورية السيئية الأولى 
رأى أن ميطبا بسور يوشح حدودها. وقد 
آثر تعيين الحدود الثمالية وحدها لأنها تتتهى 
ناطق مقفرة تيم فيها قبائل هن المتبربرين الذرن 
يعيشون على الصيد والرعى » فيخثى منهم على 
الصينيين الدين كانوا يسيثشون عبعة زراعية 
مستفرة فى ظل حكومة منظمة . أى أن النسد 
من السور ليس منع الوافدين والغيريئ » فن 
الثابت أنه لم يقف فى وجه كثير من قبائل النثر» 
وأما منع الصينيين من اجتيازه الى بلاد متبريرة 
بدائية 


ب سايم وحدك إسقاط الطيارات 

أظبرت الحرب الاسبائية القائمة كثيراً من 
وسائل الدفاع وأدواته . فن ذلك مدفع جديد 
يستطيع وقف هجوم الدبابة الى كانت أكبر 
أسباب انتصار الجلفساء ف الحرب الكيرى » 
واتصار ايطالا فى فتم الحبشة . ومن ذلك 
أيضا بندقية سبلة الجل والتوجيه تستخدم فى 
قبل الا بمدافع ضخمة ثتميلة » تفتضى نغقات باهظة 
وعددا من الجنود والمبندسين لادارتها » وقد 
كان اقتناء هذه المدافع غير ميسور , الى حد أن 
قوة الدفاع المصرية لم يكن بها الى عهد قريب 
سوى مدقع واحد من هذا الطراز 


7ه ب أن أرد 


والبندقية الجديدة يدبرها جندى واحد » 
4 متمد صغير فى الجزء الخاقى منها . ويقدميه 
يستطيع أن يرفع أوعفش أنوبتها (ماسورتها) 
ويديه ستطيع أن يوجهبا الى الهين أو الى 
البال ٠‏ وعى ذف قتابلها الى أعلى مسافات 
بعيدة فتلغ ما تتلغه قنابل المدافع الكبيرة . 
ومرى هزاياها أن أجزاءها يمكن أن يطوى 
بعضها على بعش فيستطيع الجندى أن يحملها على 
ظبره فى أثناء سيره . وعى الى هذا لا تتطلب 
نففة كيرة » فيننظر أن تحدث تطوراً خطيراً 
فى أعمال الدفاع الحربى 

اختبار متانة القواش 

كستطيع بعد اليوم أن تدخل عال الاقشة 
أو اللابس وأنت واثق من أنك لن مخدع فى 
متألة مادتها ودقة نسحها . لانك ان تعتمد فى 
اختيارها ؟ تعتمد الآن ‏ علىنجار بك الخاصة 
أو على أقوال البائع » وائما على 2/7 اخترعت 
حديثا في أمريكا يمكن بواسطتها معرفة متانة 
خوط الفاش ودرجة اثقان نحها . وذاك 
بائبات طرفى قطعة من النماش فى رأس سمارين 
ثم ادارة تجلة تتاعد بين اللمارين شيثا فعيثا . 
فاذا انتقطمت خبوط النفاش تو] دل على ضعف 
مادتها وسوء نحها 0 وكا استطاعت هله 
الخيوط أن تق رغم تباعد الممارين دل على 
صلاحيتها . ويتحرك المماران فوق مفياس 
دفيق يمكن بواسطته المفارئة بين أنواع الاقشة 
الختلفة من حيث المنانة . ويرجح أن ينتشرهذا 
الجهاز البسيط فى شتى عال الاقّشة ليقدم اليا 
المدترون وثم مطمثدون الى أن تمودهم ستدفع 
فى أقعة لتأهلبا 


/ابارة 
لماذا زو اليابان الصمين ؟ 


الحرب التى تدور الآن بين اليابان والسين 
ليست إلا حلقة من سلسلة طويلة من الحروب 
شتتها الإبإن على جارتها تتفيذا لخطة مرسومة 
منذ سين عاما . قفد واجهت اليابان من 
متنصف القرن الأضى مشكلة زيادة سكانها زيادة 
خطبرة تفوق كثيرا نمو مواردها الاقتسادية حتى 
بعد ان أغغذت الصناعة الحديثة وتقدمت فيا 
خطاها الفسيحة كأ ترى من تعداد السكان الآتى: 


سستة ملون مة 

1١816‏ انا 

+6ما /؟ 

ذا ومع 

ذا 1 

اذا /اة 

يكواءلًا 5 

و١‏ المج 

لوكلا اا 

ويرجع هذا الى أن نسبة الواليد فى اليابان 
تزيد عنها فى أ كثر أقطار المالم » فيواد الآن فى 
آليابإن كل عام زهاء ووة وه 1 طفل . ومع 


أن نسبة الوفيات مرتغمة كدلك إلا أن عدد 
ألكان بزيد يوميا معدل . .٠ج‏ نسمة » فكأن 
البابإن في حاجة الى أن تنىء كل يوم قرية 
جديدة . ومع أن صناعة اليابان ونمارتها 
تقدمنا فى الخسين سنة للاشية تقدما كير يدل 
على زيادة حنولة أسطولها من ١١٠٠٠١‏ طن 
سنة 11/٠‏ الى أربعة ملابين طن فى العام 
الامى ؛ فان مواردها الاقنصادية ما زالت عاجزة 
عن العشى وفق زيادة سكانها 

ولهذا انجهتاليابان قسر] الى جارتها السين» 


خارة 
وما فيها من مرافق غنية بالفحم والحديد وغيرها 
من اأواد الام آلقى لم نتغل بعد لتقلة رؤوس 
فيها . وقد حاولت اليابان أن محل مشكلة زيادة 
سكاتتها بدفعهم الى للهاجرة الى البلاد الناشئة 
الفسيحة مثل استراليا وأميركا » ولكن هذه لم 
تلث أن أوصدت أبواما فى أوجه الاباننين 
بدعوى منع اختلاط اللالات للاونة بالسلالات 
البيضاء ‏ وجاية عمال ما من منافسة العام لالياباى 
الدى يرضى بأزهد الأجور مقفابل أشق 
الاعمال 


تأثير الحرارة فى اللحية 


ظل الددكتور بول أيتون من أطباء أمريكا 
عاما كاملا يدرس تأثير حرارة الجو وبرودته فى 
نمو شعر اللحبة » حق اتبى أخبر]ً الى أن هذا 
الشعر ينمو فى السيف أسرع مما ينمو فى الشتاء 

وكانت التجربة التى أجراها طريفة حا . 
ققد اختار مساحة قدرها يوصة مربعة من خده 
الايمن » وظل خلقها صباح كل يوم فى ساعة 
معينة . وابتكر جهاز] خاسا لاحلاقة يضمن به أن 
يكون اجتثاث الشعر على نظام معين . وأخذ 
كل يوم مختار ٠١٠١‏ شعرة من الشعرات الى 
اجنثها » ويفيسها مجهاز المكرومتر اللى تقاس 
به الاطوال الدقيقة . ويضع متوسطا لطول هذه 
المائة شعرة » ويثبت أمام هذا التوسط درجة 
حرارة الجو فى اليوم الدى سبق الخحلاقة » أى 
فى اليوم الدى نما فيه الشعر . وقد انتهى من 
هذا الى أن نمو الشعر يطرد مع درجة حرارة 
الجو » وأنه ذا يطول فى السيف | كثر ما 
يطول فى العتاء 


الملال 


هل تمل ؟ 

» أن عددمن قشت علهم الزلازل الى 
حدثت فى الصين فى الأريمة ألقرون لناضية زهاء 
علءءءتق لمة, أى مدل يزيد عن ألف 
انان فى السنة الواحدة ؟ 

© وأن حاستى البصر والشم فى التحلة أقوى 

مهما فى الانسان » فد وجدت نملة تختص نانات 
لا براها الانسان بعيه المهردة ؟ 
١١‏ فتأة وامرأة فى 
الولايات للتحدة يمارسن مختلف الاعمال اليدوية 
والفكرية » وأن عاثلة من كل عشر عائلات فى 
أمريكا تقوم بالاتفاق عليها الفتبات والساء 
العاملات ؟ 

3 وأن الكتل الالجية الى تتحدر على سفوح 
جبال الألب » وتكتسح أو تطمر مافى طريقها 
من أ كواخ ودواب » نهوى بسرعة 1٠‏ ميلا 
في الاعة ؟ 

» وأن بعض مصانع ألمانيا استطاعت أن 
تستخرج منالفدممادة دهنية يصنع منها الصابون» 
وانه عرضت فى الوق قطع من هذا الصابون 
ولكنها غالية امن ؟ 
يكونوا ينرّعون ربش الأوزة عند طهيها » بل 
يلخونها مأ ياخون الثاة ؟ 

» وأن عددالاغات النى تتكلمها شعوب أوربا 
لاتقل عن ٠١‏ لنةء منها ,رم اغة جموع 
التكلمين با لا يجاوز مليون نمة ؟ 

« وأن كباءن كلاب الباق قطع ...+ 
باردة فى 4م ثانية » أى أن معدل سرعته جم 
ميلا فى الاعة ؟ 


أمراء البيان 
للاستاذ جمد كرد على 
مطبمة لإنة التالف والترجة والنسر . حرآن 
فى سمو ٠٠٠‏ صالسة 
الاستاذ عمد كرد على فى طليمة الأدباء الذين 
يسمون لاحياء الثراث العربى ودراسة كتاب 
العرب وشعرائهم دراسة عصرية قامة على محث 


وبما لا يقبل الريب ان انغاء متحف أدنى 
عظيم مجمع منتلف الشخصيات العربية اللحوظة 
للكانة في عالم الأدب » جهد عسير شاق لم يوفق 
أديب الى محفيقه مثل هذه الاحاطة للوسوم بها 
كتاب الاستاذ مد كرد على 

فشخسيات عبد الجيد الكاتب وعبد الله بن 
للقفم وسبل بن هارون وعمرو إن ممسسعده 
واحمد بن يوسف الكاتب والجاحظ وأنى حبان 
وابن العميد » جميعها ماثلة أمامنا مختلج حركة 
ونشاطا وحياة 

وبلاحظ أن طريقة للؤلف فى رمم هذه 
الشخصبات تتاز بعرض شؤون العصر ومؤثراته 
أولاثم نتناول الاصل والعنصر ثمالاخلاق الخاصة 
فالاساوب فذهب الكاتب وطريفته فالاعمال 
الباقية 4 والتى خلدت عخاوده واستطاع أن يسامم 
بها فى حركة التطور الفكرى العرنى 

وقد انبع الاستاذ محد كرد على فى وضع 
كتابه الشائق نهجا علهيا تقريريا رد أساويه 


هن المنات الافظية وضروب التزن الثلاهرى 
وأفلض عليه حلة رائمة من الدقة وبلاغة التّد 
القارن»فاء سفر] طريفا يحب أن يقتنيه وبتوافر 
على دراسته كل عرى 

وعندنا ان أمثال هذه الكت بحب ماضيئا 
الينا ونحفزنا على احياء الصالم منه و'غرينا ممطالمة 
الأدبالعرنى وناعدنا علىرفهمه وتذوقه واحلاله 
لكان الجدير به بين آداب المالم 

ابن سينا الفيلسوف 
َل الأب بولس مسعد 
مطمة الاتحاد بيروت فى ١١٠‏ صفسة 

مول العلامة بارتامى سانت هدلير إن العقل 
الانانى بطىء فى سيره ومحسن به وهو سائر 
فى طريقه أن يعود بنظره بين ألفينة والفيئة الى 
الوراء لبرى من أبن ابتدأ سيره» وهكذا ستطيع 
أن نسدد خطاء فى الستقبل غير الحدود الذى 

ويعتقد مؤلف هذا الكتاب أن لا ثىء 
يعيننا على دراسة العقل العربى فى خطواته الأولى 
أ كثر من دراسة تاريع الفلسفة العربية دراسة 
عامية . وهذا ما أقدم عليه فى رمالته الوافية 
عن الرئيس ابن سيئا 

ولد محدث الينا الأب الفاضل عن الليئة 
النى نشأ فيها الرئيس وعرك. حياته ومصنفاته 
ومنطفه وتقسيمه لاعاوم ونظرته الى النفس 
وأغائه فى ماهية الله وى العئاية الالحية وفكرة 


ةق.٠‎ 


الخير والشر ء ثم اتهى من هذا كله الى أن 
فلسفة ابن سينا لا مغتاف عن جوهر فلسفة 
أرسطو . فلرئيس يدرس النطق أولا ويعلله 
وفق طريقة أرسطو ثم يتناول الطبيعبات قياق 
عليها نظرة تلائم لمارف التى كانت شائعة فى 
عصره ء ثم بعال عل النفس باعتباره جزءا من 
أجزاء الطبيعيات » فيتكلم عن الأنفس النانية 
والحيوانية والعاقلة متطرقا الى قواها ومميزاتها 
ثم يتلى ذلك تحليل لامقل وسائر الادراكات 

ويعترف الاب الفاشل بأن الرئيس ابنسينا 
جمع فى صدره شتات المكة والعارف الطبية 
وهضم تناج الفكرين الأقدمين ورقاها وأضاف 
عليها ما هدته اليه محوثه الخاصة 

وأبدع مافى ربالة الأب بولى معد 
تفريقه بين شخسية الفياسوف الحر وشخسية 
الفيلوف اللاهونى للقيد بتعالم الدين وأصوله » 
فالأول يبحث بواسطة العقل الجرد عن براهين 
تؤيد حقائقه » والثانى يتجه بأبصارء الى الوحى 
الدينى لاثبات شتى المقائق . فالمقل شىء 
والوحى ثىء آخر . وقد بم العقل عقائق 
الوحى ولكنه لا ستطيع اثبات اسراره اثانا 
مطاقا . وعندئذ يكون تسلم المقل صادراً عن 
الامان . وهذا هو الحد الدى يفصل بين الفلفة 
والدين 

قصة مصرية للاستاذ تقولا بوسف 

مطيمة الجلة الجديدة في ١6١‏ صفحة 

لابد لكل قسصى من استخدام ذكرياته 
الشخسية ووقائع حياته متى أقدم على وضع قصة. 
ولكن من الروائييت من يعتمد على تيل 


الملال 


الحوادث العامة أ كثر بما يعتمد على تقل وتصوير 
الحوادث الخاصة 

والفن الرواى ينقسم فيجوهره الى قسمين 
وذاى» و« موضوعى > . ولهد اثر الاستاذ 
مختلف الوقائع والعواطف التىهرت به فى مقتبل 
جمره ومستهل شبابه 

وتقصة وإلهام» ثل نا السراع الأبدى بين 
الروح اليالية الرومانتيكية المتمكنة من تفوس 
معظم الشسباب وبين الروح الأدنيوية العماية 
للستمدة من اغراء للادة والتوق الى الغتم بكل 
ماهو مادى في الحياة 

فالحب الشعرى اليالى النق » والنزعات 
التأملية التجريدية ‏ والرغبة فى الفرار من هذا 
العام على أجنحة التصور والوهم » والخل بدا 
أسى من هذه الدنيا وأروع صفاء وأ كمل 
خلفا وعدلا » جميع هذه الاحساسات القتطون 
بنا وتحتل أذهاتا فى طور الشساب الأول » 
مجدها فى رواية و إلهام » ثمثلة خير تمثيلومصورة 
بريشة رسام ماهر 

والحق ان الاستاذ تقولا يوسف أبدع أبما 
ابداع فى الجزء الوصق من قسته . فهئاك مناظر 
طببعية مصرية أجاد تصويرها اجادة فاثنة وحرى 
الدقة التناهية فى ابراز معالمها فأشعرنا بما ها من 
جمال هادىء فاتر وسئان 

ولينى شك فى أنالابداع فى وصف الطبيعة 
المصريةيزيدالقارىء للصرىحيا للاده ويضاعف 
تعلقه بها وحرصه علها واندماجه فيبا واشلاسه 
لحا . وهذه الظاهرة الوجدانية شائمة فى كل 
سطر من سطور القصة وهى السر فى قبمتها 
الأدبية واتجابنا الشديد بها ! 

ولمل مؤلفها يواسلالجهد ويتبعها بأخرى 


كتب جديدة 


إذ عناصر ألفن القصمى متواقرة ولاريب فى 
أساوبه ونظرته الى الحياة 


الضرائب ومصروفات الدولة 
للاستاذ روفائيل مسيحة 
مطبعة الجلة الجديدة فى ٠٠١‏ صفحة 

لكل ضرية مالية تفرضها الحسكومة أثرها 
في حيأة الشعب » لأنها تجبى منه وتنفق عليه » 
فينثى لكل فرد منه أن يدرس ابرادات 
الدولة ونفناتها ليكون على بيئة من أعمال 
المكومة لثالة » ولاسما العا أن صار تقدير 
لليرائية ومراقبها أول حقوق الدعب وأجمها 
فى النظام ادبموقراطى . وقد القضى العهد 
الدى كان ينظر فيه الشعب الى الحكومة 
نظرة الحذر والتوجس والرههة » ويعتهد انها 
قامث لتستبد مجهوده وثترز أمواله , لتتفقها على 
الامراء والاشراف » وصار يرى أنه هو الذى 
يقيم الحسكومة لتدبر أمرء وتوجه خطاء محو 
الأمن والزخاء والهرية 

وهذا الكتاب الدى وضعه الاستاذ روفائيل 
مسيحة خرح كلية الآداب شرح موشوع 
ابرادات الدولة ونفقاتها شرحا وافيا دقبقا » 
متوخيا فى دراستها الناحية الاجتاعية العامة 
لا الناحية الادارية الضيقة . فأورد أولا آراء 
ثم قسم الضرائب أقاما عنتلفة وبين أبن يفع 
عبثها وكيف يتوزع على أفراد الكعب » ثم 
تحدث عن عختلف الضرائب للفروضة علىالارض 
والباى والرؤوس والدخول والزكاة » وَحَتم 
هذا بعرض عام لائر ابرادات الدولة . وبحث 
الجزء الأخير من الكناب مسروفات الدولة 


اذة 


وللبادىء العامة التى تنفق وققها » والوجوهء التى 


تنوزع عليبا عذه الصروفات 
وليس الكتاب غثا اقتصاديا جافا » بل 
دراسة اجناعية قيمة , مجدر بناجيما أن نعيها » 
فلن بسح حكنا على حكومة ما اذا لم تكن على 
ببنة من سياستهأ فى جمع لال وانفاقه 
رأى فى ندريس اللنة المرية 
للدكتور اسحق موبى الحسينى 
الطمة التسارية بالندس فى ١4‏ صفعة 
يدى الدكتور اسحق موسى المسينى أن 
لاغناء كل لنغة وتموها طريًا واحد] هو اغناء 
الفكر وتغزير العواطف وتوليد الظروف 
الاجتاعية . ولا يمكن أن تكون لنة من الاغات 
غنية بتعابيرها الاجتباعية ان كانت لغة أمة حباتها 
الاجتاعية ضيقة عدودة . كا أنه لا يمكن أن 
تكون لغة غئية بتماببرها الماطفية أن كانت لئة 
شخس غدود العواطف . فاذاكان هذا حال 
اللغاث جميما فى الماضى والحاضر فهو إذن الخال 
الطببعى الدى يجب أن مضع له الامة العربية 
ويعتقد اللدكتور أن التطورالاجتاعى كفيل 
باغناء اللغة العربية ثم يقترح أن تدرس هذه 
اللثة جملا لامفردات تمحيلا باحداث ذلك 
التطور . وهو يرى أن الجلة هى وحدة الكلام 
ومع ذلك قفد فلت المناية بالجلة واتصرف النظر 
الى الفردات » فى حين ان للفظة منتزعة من الملة 
مدلولات كثيرة واستعالات عدة . ولكن الدى 
يمدد للدلول ويعين الاستعمال هو الفرينة ولحذا 
يحب أن تهرك الفرينة لادراك المدلول وأن ميا 
للفردات باحياء الجل وأنث تدرس اللثة جملا 
لامنردات 


ابوه 


ولاشك أن رسالة الدكتور الحسينى جديرة 
بأن يطالعها المدرسون وينعموا النظر فبها للا 
أشتملت عليه من حقائق طريفة ومنزع عصرى 
فى تدريس الاغة العربية 


فرويد والتحليل النفسمى 
للاستاذ جورج عزز 
الطبمة الفرية فى ١م‏ صفحة 

ظهر فى مصر عدد وافر من الؤلفات الى 
تبحث ف السيكواوجيا الحديثة وفى نظريات 
وتنطيقات العلامة الفاوى فرويد فى التحليل 
النشى . ولكن الرسالة الق وشعها الاسستاذ 
جورج عزيز كن أن تعتير عنتصر] جامعا وافيا 
لهذا للذهب » قفد عرض فيها بأسلوب واشم 
سيط لدتى آراء وتمالبم فرويد فى الغريزة 
الجنية وعلم اللاشعور وتفي رالاحلام وتأثيرها 
على اليفظة 

وتفد أجاد الؤاف فى شرح عوامل الكبت 
الجنبى وتصو_كل مرض نفسي برده الى العامل 
الجنى الذىكان السبب فى تكويئه . ثم استدرك 
وحمل على أعداء فرويد وأوضم كيف أن هذا 
المالم لم يفل مطتنا بأن الاقة الجنية عى القوة 
الوحيدة الى محرك العالم وتيرء » واتما قال ان 
التى كتناها فى نفوسنا محت تأثير أنظمة المجتمع 
وقوانينه,فأصبماخفاء أخس المائل الذانية من 
فالطريقة الوحيدة لتغادى هذا الخطر ع ىكشف 
الستار عن حفيقة هذه السائل واظهارهافى 
وضح النور بقوة التحليل النفسى 

والكتاب فى مجوعه مركز أفضل وأتم 


الهلال 


تركير وفداستند صاحبه فى وضعه الىعدة مراجع 


لطائفة من أ كبر علماء السيكولوجيا الحديثة 
جهاد المستعبدن 
للاستاذ خليل ابراهيم النروث 
طيم فى سولس ابرس فى 78 صفحة 
عناصر القصة القثيلية تركي الهوادث 

وتجنب الاسباب فى التحليل الثفسى ورسم 
الشخسيات والقدرة على ابتداع مواقف تهز 
الاعصاب ولا مخرج عن دائرة الواقع . وهذه 
العناصر متوافرة فى قصة جهاد الستعبدين الى 
افتبسبا عن الاسبانية الاستاذ خليل ابراهيم 
البوت 

وتقع حوادث هذه القصة فى البلاد الروسية 
وفى العهد الدى طفى فيه سلطان النلاء وبعش 
كار رجال الكئيسة وجار على حدوق سواد 
لشي 

وتمناز القسة بشيوع روحالتسامح الفكرى 
ببن سطورها وانطوائها على الدعوة الى اعتناق 
ما تأمر به الاديان جميما من فشضائل الاخوة 
البشرية والتراحم الانانى والحث عن الحق 
ااروحانى الاسمى . وعى درامة عثيفة الوقائع 
شديدة التأئرتمَثل فى صراحة وجرأة ذلك الجهاد 
الدى تقوم به الطبقات العاملة للستعبدة للتحرر 
من استبداد الاقطاعيين ومن يناصرثم من 
رجال الاكليروس الرجعى » وتحيق المدالة 
الاجتاعية والاقتصادية فى ظل التضامن وععمزل 
عن التعصب الدديني 

وافد أفرغ الاستاذ خليل ابراهيم ابوت 
هذه الدرامة فى حلة عرية شائفة تدل أبلغ 
الدلالة على معصول لغوى وافر وذوق أدفى سليم 


كتب جديدة 


قصص من الغرب 
للاسئاذ انور شارل 
مطعة العارف بثداد فى ١05‏ منسة 

الاستاذ انورشاول من أبرع كتاب العراق 
فى وضع القصة العصرية ذات الطابع العراق 
الاصيل . وله مؤلفات قصصية تم عن مواهب 
أدبية بارزة وعن قدرة ملحوظلة فى أخيل وقائم 
وحوادث تع من الواقع احسوس وبر عن 
النفس الاثسائية 

وقد أراد فى كتابه الأخير ( قسس من 
الغرب ) تمل بعض روائع القسس الاجنبية 
وتقدعها لأدباء الشرق العرنى كأمثلة لما يجب ان 
يكون عليه فن الفمة الرفيع . فاختار عدة 
أفقاصيس فرنسية وروسية وامجليزية لنفر من 
كبا ركتاب الغرب أمثال جوركى وتورجنيف 
ومارسيل بريفو ووازءوصاغها فى أساوب عرق 
شائق عَم المارة متين التراكيب . ولاشك أن 
وفرة عدد القصص السالحة المثقولة الى لنتا 
الرية عى الى يمكن أت تمهد لبضة الفن 
النصمى عندنا وتروض حمهور القراء على فهم 
ونذوق الأدب العالى والفن الروائ الحديث 


للاستاذ إلباس قنصل 
مطبمة بونادر ‏ بولس ايرس . فى 4 صفحة 
فن تصوي رالشخسيات من أدق فنون القصة, 


وهو جزء رئسى منهاءوكل من حذقه واستطاع كلام 


التجويد فيه ستطيع ابداع الفسة الطوية مق 
حدس من نه القدرة على معالحة الأجزاء 
لاخرى أى الوصف والتحليل والبك 

وقد حاول الاستاذ الباس قنصل اعطاءنا 


ولك 


سورة دقينة أميئة لشخصية رجل هن عامة 
الشعب هو ( أبو الحسن ) فأجاد الى حد بعد » 
ولاسبا فى رسم أخلاق هذا الرجل وعيزات 
تفكيره وباطة نفه الى لم تعكرها الدئيسة 
الحديثة 

السذاجة للقرونة بالصفاء هى جوهر نفس 
( أبو الحسن ) وهى سر قوته فى الحيباة وهى 
السلاح الدى يثق به غوائل اثزمن 

وأنت إذ تفرأ عن حياته وعن أساويه فى 
حكمته وتشعر على الفور انك أمام رجل وضيع 
فى حياته الاجتاعية عظيم فى خلفه وساطته 
ونظرته الفلسفية الىالحباة . وهكذا تغهم ونحمس 
أن فى وسع الانان التغوق على نفه والغير 
بواسطة قوة الشخسية » وأن فى مقدور الانسان 
أن يكون سعد] بدون مال أو ثروة ما دامت 


الحفوظات الابتدائية 


لاسناذ مصطق محمد ابراهيم 
مطبمة الاعّاد بالفاهرة 
ثلائة أجزاء كل منبا ١‏ صفحة 
أصدر الاستاذ مصطفق مد ابراهيم الدرس 
بالدرسة الحمدية الايرية هذه الجموعة من 
الحفوظات لتكون مثلا غنذيهالتلاميذ ويهتدون 
به فى فن الانشاء وصوغ البارة العرية 
وم يقتصر لاؤلف على جمع طائفة عنتارة من 
العرب بل أشاف الها قطما عغتارة لأشهر 
أدباء العسر الحديث كشوق والنفاوطى والعقاد 
وأضرابهم » وعكذا حم الروابط بين القديم 
والحديث وأرشد التلاميذ الى روح التجديد فى 
الاساوب العربى 


فلسفة السينا 
وضع الكانب الأسوجى سيار برحمن كتابا 
سماه « قلفة السينا » وعرض فيه لموضوع 
شائق طريف يدور حول النزعة الفكرية 
للسيطرة على معظم الأفلام الامريكية والأورية . 
ويتلخس رأىالكانب الاسوجى فى أن الاغلبية 


الساحقة من الأفلام تتوض عل فكرة تمجيد 
الترف وتمجيد قوة للال والثروة فى الياة . 
فالناظر السيهائية الى تنفق عليها الشبركات ألوف 
الجنبيات » وملاس الممثلات الرائعة » ووصف 
فواجع الب فى الاوساط للترفة » وابتكار أفلام 
تفوم على غرام بنات الشعب برجال من أصحاب 
الملايين »كل ذلك بهر جمهور النظارة ويفتنه 
ويدفع بافراده الى الاقتداء محوادث لين 
والرغبة فى حياة الترف ألق غياها المثلون 
وللمثلات فى معظم الأفلام 

فالسيئا فى رأى الكانب الاسوجى ما تزال 
فنا ,بشيد عياة الطبفة التمولة ويغرى سواد 
الناس بعبادة للال . وهذا ما يفسر لنا نما 
الأفلام البوليسية النى لا تعجب الجهور الا لآن 
جماعات الاصوص فيا يعرفون كيف يثررون 
بالبوليس وبظفرون بالمال والثروة 

ويطلب الاديب الاسوجى فى كتابه أن 
تشرف الحكومات على الاتتاج السينائى وتعبل 
على ععاربة هذا الشرب من الفلفة للادية 
المسيطرة على ذلك الاتتاج فتحرم عرض الأفلام 
البوليسية وتكافىء الشركات الى مخرج أفلاما 


انسانية راقية نصف مختلف جوانب الياة 
لاجانا واحد] منبا 
أدب الأمومة 

من النادر أن تنشذ للرأة متى كانت شاعرة 
مادة الأمومة وحيا لشعرها . بل هىعل التقيض 
تسترسل فى رسم الحب واعراضه وتطوراته كما 
تشعر به الاثى . ولكن هذه الظاعرة غير 
ملحوظة على الاطلاق فى قصائد الشاعرة الفرنسية 
هنريبت شاراسون والشاعرة اللفساوية برا لويزا 

ولقد أخرجت الاولى ديوانا جديدا من 
الشعر جملته وقنا على محد عاطفة الأمومة وما 
مس به للرأة أمام طفلها وماجول فى تفسبا أيام 
الجل وساعات الوضع فابتدعت فنا جديد) متصلا 
بالثريزة ومنحدرا من أصول الياة الكبرى , 
وأما الشاعرة الغساوية قفد رست فى ديوانها 
( أزهار الربيع ) لمفة الأم على ابنبا الريش 
وحناتها عليه واخلاسبا له وقتفها على حياته 
وتأهبها الداثم للتضحية بنفسها فى سبيل اثقاذه 

ومن الغريب أن حب الام فقصائد الشاعرة 
القفاوية يتنا وبرتفع ويفرب مث حب 
التسوف اربه » ويشترك مع العاطفة الدينية فى 
الاشادة بعظمة الله الدى منح للرأة القدرة على 
الامومة وجملها فى الحياة قوة خالنة ! 


أكبر مترجم فى العصر الحديث 


هو الكاف المِرىه زولنان فرانيو » وقد 
اختص هذا الكائب فى أعمال الترجمة وثقل الى 


الأدب فى شهر 


وذهة 


لنته فى عشر سئوات ففط أكثر من خسين 
مؤلفا رائما لأشهر أدباء فرنا واتجثترا 

وهو دق الفرئنسية والاتجليزية والألمانية 
والاسبانة والروسية والايطالة . وقد وهب 
حياته لترججة أعمال كار أدباء المالم الى اللغة 
الجربة ووهب جزءاً منثروته لطبع بعش هذه 
الاعمال على نفنته الخاصة 

وكان الى أمد قريب لم يثقل بعد شيثا من 
مؤلفات الشاعر الألماتى جبته ولكنه أخرج لؤأة 
فى الشبر للاضى أريمة كتب لهذا الشاعر منها 
(فاوست)و(هرمن ودوروتيه) و(ولل مإستر) 

والمجيب فى شخسية زولنان فرائيو أنه 
لا يشتغل إلا فى العارب والنهوات ولا يكتب 
إلا وهو سائم ولا يسدر أية ترجنة لأى عمل 
أدي إلا عد أن تطالعها امرأنه وهى سيدة مثقفة 
وتجيزها وتعجب بأسلوبها اللشوى 

وفد وضع مقدمة ارواية فلوست تحدثفيها 
عن الترجمة ققال ان الترجم أشبه بالممثل يجب 
عليه أن ينكر ذانه ويتجرد من شخسه ويندمج 
فى البطل الدى عليه أن عثله . فعلى قدر اندماجه 
يكون نجاحه » بشرط أن يظل ممتفظا غخاسة 
النلون والتشكل ليستطيع الانساج بصفة ثامة 
فى شخسياث عتلفة منوعة الألوان والأمزجة 

ويضيف الكانب المبرى الى ما تقدم أنه 
وهو يترجم حملا لأدبب أجنى يل اليسه أن 
شخسية ذلك الأديب قدتقمصت فيه وانه يحياها 
حياة شاملة عميفة » وهذا سر شعوره أنه 
والمثل العقرى سواء 


كنز الثقافة 


رأت مجلة ( الحياة الدولية ) آلثى تصدر فى 
عاصمة اهرك أن تطرح هذا الاستفتاء على 


طائفة من كار أدباء أوربا : « اذكروا عشرين 
كتابا مكن أنتمتي ركن) للثمافة الاورببة الاديية 
لا ستمنى عنه أى رجل مستحضر مستتير ؟ » 

وقد وضعت ااحلة جائزة مقدارها .و 
جنها لأوفى جواب » وهذا هو الجواب الى 
أحرز الجائزة وقد تلقته إدارة الجلة من الكاتب 
الامريى والدو فرانك : 

د اليم قثمة بالشرين كتابا التى اعتقد 
أن فيها صفوة التكر الاورنى الأدى والتى أنا 
مدين لحا بثقافنى وبعناصر التحضر التى اشتركت 
فى تهذيب عقلى ونفسى:(خواطر الفكر) لموثتاق 
و (حملت) لشكسير و (دونكيشوت)لسرفاننس 
و (الكوميديا الالمية) لدانتي و ( فيدر ) لراسين 
و(فاوست) لجبته و (الفاموس الفلسفى) لفولثير 
و (العقد الاجتاعى) لروسو و ( روح الشرائع) 
اوتنسكيو و (ترتوف) اوليير و(الاب جوريو) 
لباراك و (غليوم تل) لشار و ( تاريخ الحضارة 
الرومانية) لومسن و (الاناق) لجورج مريديث 
و (آدم يد) لجورج اليوت و ( مدام بوفارى) 
لفاويير و (جرمينال) لأميل زولا و ( مأريوس 
الايقورى ) لولتر بار و ( رسائل طاحوتى ) 
لالفونس دوديه و(تايس) لانانول فرانس 

هذه عى الكنب الى اختارها والدوفرائك 
واعتبرها كنز الثفافة الاورية الادنى . وقد 
بثت إدارة الجلة وتحرت أدى أصحاب الطابع 
ودور النشر فى الداغمرك فوجدت أن جميع تلك 
الكتب مترجنة إلى اللنة الدمركية ماخلا قصة 
( الانلى ) لجورج مريديث نشرعت الجلة فى 
ثقلها وطبمها على نفقتها الخاصة 


موحة روحية 
من أبلغ الدلائل على حاجة الاوربيين الى 


كذ 


ا 0ك 


التحرر من قيود الحضارة للادية الراهنة 
واستكال أوجه التقس الشائعة فى الجااب 
المعنوى منبها » تلك الوجة الروحية التى طاغث على 
كثيرين من أقطاب القكر وأعلام الادب 

وقد أصدر الؤرخ الفرنى الكبير اميل 
بريهيبه كتابا جديد) عن تاريخ الفلسفة فى 
العصور الوسطى يم عن ممكن هذه الظاهرة 
من عقول كار للقكرين فى فرنا أيضا . وقد 
قسم الؤرخ كتابه الى خفسة أقسام : فتور الحركة 
الفلسفية فى القرئين السادس والابع . نهضة 
الفلسفة فى القرئين التاسع والماشر . نمو 
الفلفة فى القرنين الحادي عشر والثالى عير . 
اتحراف الفلفة فى اتفرن الثالث عشر . عوامل 
امحلال الفلفة اللاهوتية فى القرن الرابع عشر 

وقد رسم الؤاف فى هذا الكتاب الجامع 
صورة رائعة للصراع بين العقل والاعان 
واظهر فى حيدة تامة نتاف أوجه التعارشض 
والتوافق بينهما : ثم تحدث فى ثىء كثير من 
الانصاف المقرون بالاتجاب والاحترام عن شخصية 
الرئيس ابن سينا وشخصية الفيلسوف ابن رشد 
وما كان لافكارسما من أثر عميق فى توجيه 
الحرة الفلفية إذ ذاك وتوثيق الصلة ييف 
السرق والغرب 

ويدور الكتاب كله حول الجهاد الذى قام 
به العقل البشرى الحر ليجد قاعدة وطيدة للنقاهم 
مع الدين 

ويعتقد اميل بريهبيه أن هذا الجهاد هو 
سر عظمة الانانية » وأن العودة أله واجب 
متم على رجال الفكر المعاصرين لاستكال وحدة 
الحضارة الحديشة الفائمة على الع أى على المقل 


وعحدء 


هو اسم كتاب غريب وضعه الرحالة 
الامركى كرنوثان بمساعدة زميل 4 يدعى 
هترى ادامسون . وكانت الحكوءة الامريكية 
قد أوفدت الستر كرنوشان الى بم الناطق 
النائية فى تنجنيقا للبحث عبن عدد من الافاعى 
النادرة لحديقة الحيوانات فى وشنطن 

والكتاب يصف المياة العجيبة التى عياها 
فى تلك الناطق جمع من الرجال والناء 
استحالوا حم أتسهم لفرط اتصالهم بالافاعى 
الوافرة العدد فى بلادثم الى عنلوقات انسائية 
شاذة لاتتأثر بتلك الحبوانات الامة الغادرة بل 
تعيش ببنها مستأنة بها آمنة شرها 

ولاوئك الرجال طرائق غريبةف اثقاء شر 
تلك الافاعى فهم يطبلون لا ويغنون ويرقصون 
ومنبم من قد اشتهر جنع نوع من البلم 
مستخلس من عصارة الناتات شق من لخ 
الافعى ويسرعها ويلقى بها فى سات ميق 

وم تلك الناطق سلطان مشهور برجاحة 
العفل وصفاء القلب واسمه « كالولا » وهو أفدر 
الرجال على ترويض الافاعى والعبث بها والحياة 
معها . ولذلك عترمه أتباعه ويذهبون فى حبهم 
له الى حد التفدبى والمادة 

ومما يمتاز به كتاب « مملكة الافاعى » ان 
مؤلفه المسثر كر نوشان وضعه فى سلوب طريف 
يقترن فيه البحث العلى بروح شعرية تتحدر 
منها شبه ننمات موسيقية بدائية تثم عن تأصل 
عوامل الطيبة والسناجة فى تفوس سكان 
مملكة الافاعى . وقد أحرز هذا الكتاب 
شهرة كيرة فى أمريكا وترجم فى الشهر للاضى 
الى أربع لنات أورية 


الأدب فى شهر 


ااا 0 


كتاب خطير لفيكتور مرجربت 

أخرج الأدرب الشبور فكتور مرجريت 
كتاا سساسيا دعاء « خداع النفس » أحدث به 
ضجة كيرة فى الدوائر السياسية الاورية . 
وهذا الكتاب هو حملة على سياسة فرئسا 
الخارجية بعد الحرب الكيرى . وقد جاء فيه 
أن فرنسا باصرارها على إذلال للانيا ب>ماهدة 
فرسايل وبعها التواصل لتطويفها بواسطة 
الحالفاث التى عقّدتها مع دول التحالف الصغير 
ثم مع حكومةالوفبيت »زادت الخطر الالمأى 
قوة وعززت سلطان الافكار وللبادى. النازية 
وحفرت هوة جديدة بين الأمتين التجاورتين 

والهم فى هذا الكتاب أن فكتورمرجريت 
يلفت النظر الى شعف الحالفات القرنية والى 
تدخل ايطاليا فى سياسة دول التحالف المثير 
وسعيها لقضاء على التفوذ الفرنى فيا » ثم الى 
عنتلف الاضطراباتالداخلية الى تعصف بروسيا 
والى تجمل ماعدتها لفرنا عند خطر الحرب 
من الأمور ألتى لايبمكن الغلو فى التعويل عليها . 
وينصح الكاتب فرننا بالتقرب من الالمان 
والتفاءم معهم على مشكلة اللستعمرات وعدم 
التعرض لانظام الدى اختاروه لتم بلادثم بدلا 
من أنباع سياسة العزل والنطويق ألى لابد أن 
تؤدى آخر الأمر الى حرب جديدة 

أدباء الشرق المربى فى أوربا 

نشرت علة ١‏ الانا » الى تسدر بارس 
خبر مؤداء أن أحد الناشرين فى برلين قد 
اعتزم طبع جموعة أشعار للشاعر العرلى الشهور 
فوزى العلوف . وقد تفلث هذه الجموعة الى 
اللغة الالمانة بدقة تامة . وستظهر فى مستهل 
العام الجديد 


/بقة 


عضو جديد في الاكادية الفراسية 

انتخب الاميرال لاكاز عضوافى الاكادعية 
الفرنية . وكات وزيرا سابقا للبحرية . وهو 
رجل ل يشتغل بالأدب ولم مخرج أى سفر أدق» 
ولكنه من كار مشجعى الشركات الفكرية فى 
بلادهء وقد أغدق مالا وافر على عدد من توابغ 
الشعراء عصف بهم الفقر 

والاميرال لاكاز مشهور بولمه الغشديد 
باقتناء جموعات نادرة من الكتب الشرقة , 
ويفال إن فى مكتبته نخة رائعة من شعر عمر 
بن لويم سودي 5 والشائم 
أن مبراليهتم الآن بوضع اول مؤاف أدى له 
عن حياة الشاعر الغردوسى 

فرلسا واسبائيا 

يلاحظ أن الرأى العام فى فرنسا منقسم كل 
الااقام فبا يتعلق بالحرب الأهلية الناشبة فى 
اسبانيا اليوم 

فالعض ينتصر لشوار والبعض الآخر 
للحكوميين . وهذا الاثقام يتجلى فى تاف 
ااسكتب التى مخرجها الطابع عن الحرب الاسانية. 
ولفد حدث فى الشبر الاضى أن ظهرت أربعة 
كتب تؤيد الثوار وستة تناصر سياسة حسكومة 
مدريد . والعجيب أن الاثقام الفكرى تغلئل 
بين طبغات الشعب وامتد الى البيوت وأصبح 
يهدد وحدة عدد كير من الأسر 

والواقع أن مسألة اسبائيا أسبحت فى نظر 
الفرنسيين مثار خلاف وشقاق»وهى نوشك أن 
تسبح كسألة دريفوس , ولكن الدى بلطف 
هن غلوائها هو أن أحزاب البسار ذات الأثر 
البالغ فى توجيه الجاهير تميل الى مواسلة اتباع 
سياسة عدم التدخل والاقتداء بأمملترا 


بين ال# “ل وقائس 


أعظم شعراء الفرس 

( خليج ابران "كوبت ) ميرزا جمفر الماثرى 

من هو أمظم شعراء الأدب الفارسى ؟ 

( الملال ) يكاد جسم مؤرشو الادب الثارسسى 
على أن « الفردومى » هو أعظم شعراء الفرس » 
إذا أقام من « التاهتامة » أدب « اللاحم » الذى 
هله سائر الآداب الاية . ولكن « حمر الميام » 
طار انه أكثر مما طار اسم الفردومي » فترجت 
رباعياته إلى كثر لفات الال » وتهاقت الناس على 
اقتنائها وترتيليبا » وهو يسمو بنزله الصوقى الفلسني 
الى أرق مغوف الشعراء الخالدين . على أن من قاد 
الأدب من يقدم «.السدى » على الفردومى والخيام 
ويرى فى كتابه « جولتان » من الادب القمصمى 
والآراء الحسكيمة ما يفوق الشاهنامة والرباعيات . هذا 
ومن السير فى أى أدب فى الآواب أن تنشل شاعراً 
أو ثائراً على كل من عداء فى جبع التواحى » فلككل 
ناحية ببرز فبها ولاحية يقصر أبها 


دلالة الازياء 


( زياق س سوريا ) مبثيل كمدى 

هل تدل الأزياء على تقسية الشموب ؟ 

( الهلال » اتذذت اللابس أول الامر لوقاية 
الجسم للفح الشمس وبرد الثتاء » فلم تكن ذاث أزياء 
عدائفة بد لكل منها على تفكير أو شعور مين . ثم 
صار الغرش مها التزين والتجمل » فظهرت منهاازياء 
علفة تبما لاختلاف مرتديها فى التفكير والثمور . 
فاخدلاف الازياء الآن دلالا دندلائل اخيلاف الشمو 3 
واختلاف الاقراد 

فلباس الرأس مثلا فى الشعموب الى تعنى بالظواهر 
دون المقائق هو جمامة شخمة اتتثرت فوفها نطم من 
اللمادن البراقة » أو قلنسوة طويلة ثيت فيهما ريش 


ملون جيل » ولكنه فى الععوب الى تبذل قسبا 
العمل والجد ثراء شيثا بسيطا لا يكلف كير خفيفاً 
لابعوق عن الممل ء ناناً واقباً . والخرقة الى لاسثر 
| كثر جسد الزنجى تدل على أن ماحبها بدال البفل 
فطري الخلق » غخلاف ملابنا الكاملة الجيلة فانمأ 
تدل على ما بلثته أفكارنا من الرقي وشعورنا من 
النضج . أما دلالة الازياء على نفسية الاقراد فتأسبا 
أذافارنت ملابس رجحل الدين السوداء النضفاضة يملابى 
الجندي اللتصفة بجسمه ء أو اذا قدرت شمورك قبل 
رجل فى ملابس امرأة أو امرأة في ملابس رجل 
هذا وتبد فى مقال الذكدور أمير بشطر فى علال 
ديسمبر ألاشى ما يوضح لك الأمر ١‏ كثر من هنا 


انتحال الشغر الجاهلى 
( سامرا ‏ العراق ) صبيح أثور الاورنه لى 
قال ملرقة بن العبد : 
لخولة أمللال ورقة همد 
تلوح كباقى الوشم فىظاعر اليد 
وترة بها سحي على مطيهم : 
يقولون لا تهلك امى ود 
ونال امرؤ اليس : 
كأنى غداة الين .يوم حملوا 
لبى صمرات الى ناقة حنظل 
وقرة يبا سحى على مطبهم 
يقولون لا تهاك امى وتجمل 
فلايبيا البيت الاخير ؟ . أم هل يمكن أن تتوارد 
خواطر العمراء هكذا 1 
( الملال ) ناذا خصميت هذين اليحين بالؤال 
وفى الثمر الجاهلى ععرات من الايات تنسب لهذا 
ثارة ولذاك أخرى ؟ وهنا راجع الى أحد امرين : 
أما أن هذه الابيات اتحلبا الرواة فى العصور 


بين الهلال وقراثه 


الاسلامية فيا انتحلوا من أشعار وأخبار لأسياب 
سياسية أو دينية أو اجتتاعية » وأضافها بعضهم لطرفة 
وبعضهم لامرىء اليس > واما أنها حيحة ولكنها 
الختلطت ين العاعرين فى أثناء عدة اجبال قطتها فى 
طريق الحدظ والرواية » لا الندوئ والتجيل 

وقظدا تجد شاعراً جاهلياً لاتن ب كتب الادب 
بمش أياته » بل بعش قصائده » الى شاعر جاغلى 
سواه . هذا الى أن كثيرا من هذا السر لم يغله 
شعراء جاهليون وأعا شعراء ظلهروا يمد الاسلام » 
كان دأبهم ااشكر الاخبار والاساطير وترويجها . 
وقد وق الكتور مله حين موشوع اتتحال الشعر 
الجاملى عدا ودرسا فيكعابه القي «فى الادب الجاهلى » 

مؤلفات يمض الفكرين 

( نيوبورك ‏ الولايات النسدة ) الياس الطوبل 

هل ترجت الى العرية مؤقات يئفة » وكارل 
ماركس » ويول بورجيه » وأوسكار وابلد » وفكتور 
هوجوء وأانول قرالى ؟ 

( الغلال ) نصسر بمشآراء ويحمرث هؤلاء 
اللفكرين ف الميسف المرية الرائية » ولكن لم يثرجم 
من كتبهوم آلا النزر السير 

فترجم الاستاذ فيلكس فار سكتاب « هكذا 
قال زرادشت» لنبئثة ونشره مفرقا فراحدى الهلا 
الأدية 

ولم يترجم كتاب كارل ماركس « رأس للال » , 
ومن السير على من لم تع.ق فى دراسة الاقتمباد 
السيامى أن يفهم بحث ماركى فى رأس الال » ولكن 
فى وسمه أن يفهم رأبه جلة بالرجوع الى مأكتب 
عنه فى كتابى « التوزيم » للاستاذ عبد العزيز مهنا 
الاستاذ بكلية التبارة بالجاممة للصرية و « التوزيع » 
للدكتور عبد الكيم الرفاعى الاستاذ بكلية المفوق 
بالجاسمة الصرية 

وترجم الاستاذ خليل مطران قصة « القريب » 
لبول بورجيه » وترسم عنه الاستاذ نسم سعدة قصة 
« الربد » وقد ترجها كذلك الاستاذ عبد الجيد 
نافع ترجة ملخصية بمنوان « الطلبذ » 

وترجمالاستاء نف و لايرس فكتاب 5,0100015 »8 


قذة 


« هن أحماق الجون » لاوسككر وايلد 

وقد غل للرحوم حافظ بك ابراهيم شطراً من 
رواية البؤساء » في أسلوب جزل رسين . ولكن 
رجته تنطوى على كثير من التصرف 

وترحم الاستاذ ادالصاوى غد قتصى ( تايس ) 
و ( الزئفة الحراء ) لأنأنول فرانى . وترجت له 
كذلك قصة ( جرعة سلقتر بونار ) 


تراجم الماماء والكتشفين 


( نبوبورك ‏ الولايات التسدة ) ومنه 

هل يوجد فى الآخة المرية كتاب مؤلف أو مترجم 
يضمن ثراجم الملماء والخترعين وأهل الفن ؟ 

( الال ) للاستاذ فؤاد صروف كتابا«أساطلين 
العم الحديث » و « تتوحات الم الحديث » وفهما 
حديث واف عن أ المداء وما وضعوا من نظريات 
وأم الترعين وما انتجوا من منترعات 

وكتاب « تاريخ الننون وأشبر الصور ٠‏ الذى 
أصدرته دار الحلال منذ سنوات يل بتراجم كثير من 
أهل الفن فى شق الممبور » وذلك فى أثناء عرضه 
تاريخ النئون وتطورها منذ المصور القديمة الى النبشة 
الحديثة . وللاستاذين عبد الحيد بك السباتى وإلياس 
جندى مللى كتاب واف فى تاريخ الفنون وأشهر 
رجانها » وهو مؤلف من جزءين « تاريخ الفنون 
الجيلة فى الفرون الوسعلى » و « تار الفن الجيل 
من عسير اهشة الى المصر الحديث » 

مجلة اتجليزبة 

( يا فلسطين ) الباس فرح النير 

أى مجلة تصحون بغراءتها لشخس 4 الام »توسط 
باللفة الاتجليرية !؟ وما هى الكدب الغامة النى يستطيع 
بقراءتها اغان هذه اللدة ؟ 

( الحلال ) نرى أن تبدأ بغراءة بعش الكتب 
البسبطة النى ينك على قراءة الصسف » فنى آلا جليزية 
كتب تتاسب البتدثين الدين يمسر عليهم فهم أساليب 
الجلات . ولملي تتفمون كثيرا بقراءة بش كلتب 
من جموعة « 8ك5ها نزمداذ ام عوعدط » لباطة 
أساويها وطرافة موضوعها . ودار وزارة المارف 
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الصرية بعش هده اللسكتب للفرق الاولى منمدارسها 
اثثانوية , وتتقلون من هذه الى كتب بش الؤلفين 
القدين يتوخون باطة الاسلوب ومنهم الكانبالشهور 
«لورد افبورى» » وبمش مؤافاته مثرجم الى العربية 
بعينتك هذا على تمهم الاسل جيداً 

أما الصدف فرها تستطيمون قراءة مجلة 
ه عمنتموماة وعبدلادات »وى والكب الالقة 
تطلب من لكاتب العامة 

منابع اليل 

( الاسكندرية ‏ معير ) حسن دروش التخيلى 

ما هو مصدر مياه التبل قبل وصولا الى بلاد 
المبشة ؟ وهل انبل « ذاغ » كا كانوا يزجمون ؟ 

(الهلال) يبدأ التبل من إقلم البحيرات الاستوائية 
مستسدا مياهه من يرق فيكتوريا وألبرث ادوارد » 
وعا تستمهان الماء مما تصببه فهما أنهار صغيرة أهمها نور 
كاجيرا » وما بغط عليبما من الامطار . ثم يتجيع 
ماء البحيرتين فى بجميرة البرث التي تبلغ مساحتها ٠ 4٠٠‏ 
ك . م. وتحمل سيول الامطار وجارى الانهار الى 
هذه الحيرات كيات شخمة من الصسخور ستردمهاعلي 
مر الايام وتحمولها سبلا منبسطا . ويخرج النيل من 
هذه اللحيرة ممرونا باسم « بحر الجبل » الى ممترق 
منطفة الدود » وهى منطفة مستتقيات تتبو نيبا 
الاعشاب المآلية الكثيفة وتميش فيا انوع من 
الميوانات البحرية الضْخمة . وتات زياتيل هناك روافد 
كثيرة أهمها بحر الزراف وبحر النزال . ثم يتبه الثيل 
بسد ذلك شمالا ممرونا اسم التيل الابيض الذى يلئقى 
عند الحرطوم بالتيل _الازرق حاملا ما بأنى به من 
لياه الهمرة على حطية المبثة ومن الفرين الذىرحنظ 
خصوبة أرش مصر وبزيدها 

أما « قاع التيل » خديث خرافة سنيف 


حففلات الزار 
( مخ فاسطين ) سائل 
ما حى حفلات الزار التى تقبمها بيش نساءالفاهرة؟ 
( الغلال ) كادت تمتنى هذه المفلات الى كانت 
منتسرة بين النساء الجاهلات اللالىكن يمن أن 


الال 


ما بخابين من أمراش جسمية أو قسية انما برجم الى 
حلول أرواح الثياطين فى أجامهن . نيقمن هذه 
المفلاث التى تشرب فيها الدقوف وتثثد الاناشبد فى 
أسلوب خاس يسهوى الريشية وبنيبها عن وعيبا . 
ثم تسأل وهى فى انماءتها هما تريده من تياب أو حلى. 
أو طام . تتجاب الى سوْنا ارضاء لنإك الشبطان 
الذى « ركها » كا يقواون 

وقد تبرأ للريشة من علتها اذا كانت ننيجة أزمة 
نفسية أوكبت جشسى » لأن دقات الدفوف وألمان 
الاناشيد ممكنها من أن تنيب عن « الوعى » فترة 
من الوقت بظهر فيها « اللاؤعى » رغاته الكبوتة 
ويطالب بتسقبفها على صورة من الور . فثلا اذا كان 
مرش الرأة ثتيجة اخفاقها فى الحب وكتّانها عواطنها 
كتانا شديداً أثر فى جهازها الممى » انها في فترة 
الاغياء تستطيع أن تعلن ما كتمته وتفر ج ما احئيسته 
فى قرار تمسها » وبذلك تبرأ من علتها 

ولكن النساء اللانى يقمن حفلات الزار مبهان 
هنا ولهذا يقمنها حق للمرفى بالجروج والكور 
وبففن فيها أحيانا مالغ كبيرة اد يدعون اليا 
صديخاتون ويولمن بها الولاتم الباذخة . على انها فد 
زالت من ١‏ كثر الاوساط وبدأت تذهب من !إوساط 
الطقة اتا كةكذيك 

صور كتاب الحلال 

يقترحكثير من الفراء أن يتسر « الحلال » صور 
الكناب الآبن ياهون فى تحريره 

و «الخلال» بوائق قراءه على هذا الاتتراح . فان 
صورة الكائب قد تمل الفارىء | كثر قعا لروحه 
وادرا كا لنحاه . وقد كان الكاتب الامجليزى الكبير 
يعلد رلك علد لمعا وص ل 0 
إلرجل الذى بفرأ أو يكنب عنه » لان هذه المبورة 
قد تمل له كثيراً من التواحى الى لا نين له فى أثناء 
دراسة أسمالكه واستفراء آثاره »'وكدلك يفمل المؤرخ 
الكير إمبل لودفيج حين يدرس ويلل شخصاً ما 

ومعأن ا كثركتاب «الحلال» من البارزين الذين 
“كثيا با تتغر مورم فى خف السيف الريةء 
فانا ستمئى قربا بتدمر مور ورسوم لهم 


وكلاء الهلال 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا ده ثومتطمه الا ركة طاطمة علاله]” .316 
وللكسيك والجيات الهاورة (للمظقل) 18:97 بعامملا ب31 85 ,8 
فى البرازيل (لاعهءق) ملسوظ ممق 1393 تحددظ معلهت طمعه8 ,لاناة عدة 
فاتطاكية 00 سوريا ائيس افتدى انطونيوس لاذقاق 

فى اسكندرونة سوريا اليد عبد الله قرى 

فى الناصرة فلسطين موبى التدى ميس 

4 مق الفا 0 ا وجيه افندى طباره .ه شارع اباس يروت 

فى جاو دده[ دمطوطع 8 من طلمللدفطة .عا 


فى الفاهرة وضواحيها عوض افندى فهمى 


التخبيع نر اى اله 
خير الوسائل لتحقيقي 
بفلم ال كور عبر الرزاك» امير الستربورى بل 


جميد كلية الحفوق سابقا والقاضى بالحام الختلطة 
يتطلب الاخلاس المق للافكفر والمادىء الدعقراطية دراسة خير الوساثل لاتتخاب 
عمثلين يسبرون عن رأى الامة أصدق التسير . وهذا الموشوع الذى يثير اهام الرأى 
العام المصرى في هذه الآوئة '» ويتصل يمبل الحياة الدمقراطية في بلادنا هو 
الذي يبسثه هذا المفال يمنا قنهياً جديداً يلاثم ما بثننا من الرق النكرى والاجنامى 


د سس امو اس سس و موه مه سا ام ب لمم لد م م م مك 


الدمقراطية والدكتانورية 

يتصل النظام الانتخابى اتصالا وثيقا الحم الدمقراطى . وتعانى الدمقراطية.فى الوقت 
الحاضر أزمة عصيبة » يتوجس المنشائمون من عواقها ؛ حتى ذهب البمض الى أن الحم 
الدمقراطى سيعلن افلاسه قريبا» ويحل محله السك الدكتاتورى فى ناحية من ناحينيه 
المتطرفتين : البلشفية أو الفاشية 

على انه لا ينبغى أن يفل هذا النشاؤم من عزائم الانصار الخلصين للدمقراطية » فلا يزال 
الحسك الدمقراطى هو خير أسلوب للح عرفه البشر حتى اليوم . واذ كانت للدمقراطية عيوب 
أحدثها تطور النظم الاقتصادية » واثنشار سلطان امال » فان هذه الميوب ليست موجبة لليأس » 
بل إن هناك محالا واسعا لبذل جهود منتجة فى علاج هذه العيوب 

وعندى أن اللميار الصحيح للدمقراطية السليمة ليس هو فضا الحرية والمساواة للافراد ؛ 
فقد عامت الناس بعد تجارب قاسية أن المربة وللساواة أمر اذا أمكن محقيقه من الناحية 
القانونية » فهو مستحيل التحقيق من الناحية الفعلية . وليس الميار الصحيح هوفى حك الثمب 
لنفسه ء فان أفراد الشمب يستحيل عليهم عملا أن بشتركوا جيما فى الحم وأرقاق 
الدمقراطية لا تأبى أن يمك الشمب قادة مختارون من صفوة رجال الاءة , م الأذين يقومون 
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ما يأنى : د وألواقع ان فى الطبيعة الانكليزية إعراضا عن الاعتراف بمثل هذا الفن وهو فن التعامل 
أو اجراء المففات بين الدول باعتباره صنمة تليق بالسياسى البريطانى الحنك أو أنه مول صاحبه 
سمعة ملبة مشرفة . فالناس ينظرون الى هذا الفن اجمالا بانه يقوم على أخلاق لا تستحب فى معاملة 
الناس بعضهم بعضا وانه يتتخذ واسظة لاستعمال الحيلة والتوسل بهسا حيث تعجز القوة عن فين 
الغابة الياسية . ويفال فى الرد على من زعم أن عظمة الدولة تقوم على قوة حيتها فى السياسة 
الخارجية أن مصدر هذه العظمة من الداخل لاهن الخارج ‏ من حسن صمة أفرادها وتفوتهم 
فى السناعة والاخلاق ومن أنظمتهم السباسية الثففة وحكوماتهم الصالحة » فاذا كانت هذه الامور 
مفقودة لفن الث أن يقوم مقامها أى دهاء فى الشؤون الخارجية واذا هى وجدت فبذا الدهاء 
لا يزيد قوة الدولة ألتى تتلم به شيثا » . ومن رأى للمائة البريطانية ‏ وقد أملى رأيها هذا من 
لا يستفد بسياسة البسطة والتوسع ‏ ان لمثلى الدول الفوية والشريفة وظيفة أسمى من التوسع 
أو العظمة قفط » وهذه الوظيفة هى الحيلولة دون سحق الدول الضعيفة منطفيان جيرانها الاقوياء 
علبها » والدفاع عن السلام العالمى مادام الدفاععنه مثسرفا » وملاحظة العدل بين الام وكل ذلك 
بطري للفاوضة للتبنة الشريفة للعتدلة 

ومن أقدرمن حلل الاخلاق التى يجب انيتصفبها رجال السياسة بالمنى الصحبح» الدجال اللدساس 
الكاتب للشهور نيقولا مكيافيالى منكتاب أواخر القرن الخامس عشر فى كتابه «الامير» » وحن 
اذا أثشرنا الى هذا للروق من الأخلاق فلا نعنى أن مكيافيللى ما رق مها » بل ق دكتب ماكب 
ليلا للاخلاق التى يليق بالسياسى فى ذلك العصران يتصف بها » علىأنه هوالقائل :خير للمره والف 
خير ان ينال ثفة الشعب من أن يعتمد على الحصون . ومن ألطف ما أشار اليه الشبه الناثم بين 
الرأة وبين الحظ ء وأن الرجل للفدام ‏ لاالرجل الحذر_هوالدى غصل عليه ما كليهما ويختفظبهما 

وذكر الطريقة الثى يجب أن ندار بها البلاد الثى كانت تتمتع بحريتها وباحكام شريعتها الخاصة 
قبل أن يتولى عليها الأمير الفح . فنكائنه ذكر الطرق الاستمارية الثى تسير علييا دول أوريا من 
حيث البدأ والنطيق فى هذا المصر . قال : هنالك ثلاث طرائق أمام من يروم اخضاع هذء البإدان 
لأمره والاحتفاظ بها , فالطريفة الأولى هى : أن يدك الأمير ممالمهذه البلدان ويعلها قاءا مفصفاء 
والطريفة الثاية : أن يقم بها » والثالثة : أن يسمح لا باتع بسرائمها الخاصة وان يضع عليها 
جزية,ويؤسس فيها أقلية من أبنائها تكون جمزة الوصل يبنه وبينهم وتضمن له ولاءهم وخضوعهم 

وأنا لثرى تطبيق مثل هذه النواعد في الاسستعار الأورف فى الوقت الحاشر ؛ فهنالك أقطار 
فى الشعرق حلت بها البسطة الاوريية الاستعيارية فامتست ذهبها وأقفرتها حنى جملتها فى حم للريش 
للفعد » واسطنعت م نأبنائها نفراً تفذوا أغراضها وخدموها بكل ما أوتوا من قوة » وثبتوا أركان 
سلطانها ولم يتورعوا أن يتخذوا ستارا من الوطنية للفرطة الكاذية لسكو نكل خدمة يقدمونهها 


ا 
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بعد لاسلة2 ب,ممصوطه1 


عرد ماص 


امل أخصب الاعداد النى عني « الحلال » بإسدارها , هذا السفر 
الذى سيخرجه في أول الشبر القادم عن أنى الملاء للعرى » بمناسبة 
انقضاء الف عام على مبلاده ‏ أذ مجتمع فيهعبة الادباء والفكرين فى 
الشرق المرنى » فيدئون ما خلفه هذا العاعر من آثار فئية اذخة 
بزهو با الآدب المربى » ويدرسون ما ركه هذا الحكيم من تراث 
فلفىنمين يدنز به الفسكر الاسلاى ؛ وعلاون حياته الفذة التى ستدعى 
التأمل فى جميع نواحها . ويرسمون فى أثتاء هذا صورة نشل جوانب 
الحباة السياسية والاجؤماعبة والفسكرية حينذاك 

وذلك كله في ججوعة كيرة من الدرامات للشكرة الثائقة » الى 
دخ كلا منها كانب توافر على دراسة أحدى ثواحى المدرى اللتعددة , بما 
مل هذا المدد كتايا نفب) من خيركتب الثقد والتاريخ : دقة وعمقا » 
وجدة وطرافة » ووفاء وشمولا » وبهذا بي « الحلال » جان) نفيم) 
هن الادب العرفى والحكة الاسلاقية ؛ ويد ذكرى هذا الشاعر 
العبقرى والفيلوف العظم 


أخلاق السياسى 32 


لما مطبوعة بالطابع التقوى ومسجلة في للستندات الوطنية . قال مكيافيللى يؤيد نظريته : وكلمن 
يصير السيد المطاع فى بلدان تعودت الحرية ول بدك صرحهاءعايه أن يوطد نفسه على الانبيار بدهاء 
ذلك لأن شعارها أقدى مجتمع كنبا حوله ف ابان الثورة هو الحرية والصالم السالفة الى كانت 
تنمتع بها » وهى أشياء لا تقوى لى مموها الأيام ولا نستطيع النافع بالفة ما بلغت أن تنسيها إباها . 
ومهما حاول للرء صرف الانظار عنها فالمغلوبون على أمرهم من الأهلين لن ينسوا ذلك الاسم ولا 
تلك الصالم مالم يمزقوا ويعثروا وتقطع أوصالحم » ولكنهم عند كل فرصة سائحة مجمعون كلهم 
لاما فلت ( ييا ) بعد مرور مائة سنة قشتها فى ريفة الاستعباد الفلورتى 

ثم ان مكيافيللى قارن بين الاقطار الى يحكها أمير من أبائها وبين الق تنمتع بالحتم 
الجهورى ء قال عن تلك : « ان زوال أميرها مع اتمراش ببته محول دون اتفاق أهلها على أمير 
جديد من ببنهم»وطى ادارة أمورهم فلا يقدمون لى امتشاق الحام فى وجه الامير الفاغ فيسبل 
اكنابهم والاستيلاء علهم . واما الجهوريات ففيها قوة حيوية أشد وبنضاء أتكر وشوق الى 
الاثتقام أعظم » وهذه أمور لن تنسيهم ماكانوا يتمتعون به من حربة واستقلال » فالطريقة الليمة 
للثلى اذن هى إفناوم والفضاء عليهم ودك صروحهم أو بالافامة بيهم » 

ولا حاجة بنا بعد الآن ان ننبه أنظار الفارىء الى أن اوربا قد نسلك الطريغتين فى آن واحد : 
فد تضفر الأهلين وتقغى علهم من ناحية,وترسل زيانيتها وجبوشها للاقامة فبا بينهم من ناحية أخرى 

وأوصي مكيافيللى الامير الفاح بالابتعاد عن التجديد ويعدم الاتحراف عن السنة امتبعة 
والطريقة الألوفة خشية تألب أرباب المسالح من الحافظين عليه . وقد رأينافى عصرنا بعش الدول 
الاستعمارية فى الشرق تنظاهر بالمحافظة على بعش التقاليد الحلية البالية ‏ ولوكانت من شر ماخلفه 
الآباء للابناء ‏ اكتسابا لعطف المحافظين من احابها وارضاء لخافاتهم وسعيا وراء استبقائهم 
فى تدن وخمول . وعند مكيافي الى كأ عند غيره من يعانون الشؤون السياسية أن القوة عى الكل 
فى الكل . قال : « فاذا أردنا أن نوفى موضوع القوة حفه من البحث وجب علينا ان نتساءل ؛ 
أفى مقدور هؤلاء الجددين البتدعين أن يعتمدوا على أنفسبم أم ان يعتمدوا على غيرهم ؟ يعنى إذا ثم 
أرادوا ان يغوموا بمشروعبم التجديدى أعليهم أن يستعينوا بالأدعية والساوات ام ان يلجأوا الى 
القوة والبطش ؟ فق الأولى مخففون اخفاها معيبا دائما فلا يعملون عملا يذكر » وأما فى الثانية فهم 
إذا اعتمدوا على انفسهم واستعانوا باثفوة قاما عرضوا أنغسبم للخطر . و لا جرم ان جميع الانبياء 
السلحين ظفروا والانبياء المزل اخفقوا واندثروا» » وهذا ما يؤيد قول نابليون ان الله ينرم فى 
الحروب جانب المدافع المتيئة ذات الفنابل الاقوى 

وم يتورع مكيافيللى عن نسح الامير بالشح وامساك اليد إذا كان فى الكرم ضياع لال وما 
يؤول البه من الئقر وزوال الميبة ‏ وبالظلم والبطش لحفظ النظام » ذلك لأن الفوضى وما يتبعها 


1 حضرة ساحب الجلالة لالماك قازوق الآول فى قاعة البركان عند افتتاح دورته السناسة ) 
يوم ؟١‏ ابزيل المآضي ٠‏ يستمع خطاب الغرش يليه رفمة ريس الوزراء والى ين ! 
جلالتة حضرات أماتٍ ادجو أعضاء اليت امالك الكرم 
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من فقتل وسرقة واضطراب فى حبل الامن تعود بالضرر على مجموع الاهلين » فى حين يتئاول الظلم 
والبطش الافراد فهو والخالة هذه ذو أثر عملي ممدود وعنده أن المثل العرنى القديم (رهبوقى خير 
فك من رحمونى ) هو الثل السالح من الوجهة العملية النطبيقية » وان كان ١‏ كتساب القلوب من 
الوجهة النظرية خير] من اقامة الحسون 

وقصارى القول إن مكيافيللى برى ان على الأمير الدى يطمع فى الاحتفاظ بمكانته ان يعرف 
كيف يتصرف فى استمال الشر فينزله بالناس فى الساعة الناسبة وبتتع عنه فى السامات الاخرى . 
قال : « فاذا أردنا أن نضع جانا الخيالات التى يتوسمها الناس فى الأمير وأمملنا البالنات التي 
يبالفونها واقتصرنا على الواقع.وجدنا جميع الناس ولاسما الأمراء اذاماذكروا بولغ فى شأنهم وفى 
مكاتهم وفى للفام الدى يشغلونه فى النفوس يسبب بعش السجايا التى تجاب لحم سوء السمعة من 
ناحية أو طيب الاحدوثة من ناحية اخرى , وهكذا نرى الواحد من هؤلاء الامراء الخطبرين 
الارزين موسوفا بالكرم والآخر موصوف بالبخل , والواحد صارما قاسيا والآخر سمحاء والواحد 
صاحب وفاء والآخر لاعهد له » والواحد جانا غنثا والآخر شجاعا مقداما » والواحد أديا لطيًا 
والآخر فظا غليظا » والواحد شهوانيا والآخر تيا طاهر]ً »والواحد خلس والآخرعتالاء والواحد 
صعبا ششرسا والآخرهينا ليناء والواحد رزينا والآخر خفيفا » والواحد دينا والآخر كافراً » وه 
جرا . . . ولبى للامير ان يشطرب من ثفد لاذع ينصب عليه أو تويخ يصيبه على 1 ثام ارتكيها 
لا مفر له مها محيث »لو وشعت الامور فى نصابها العقول لوجد أن ما تبادر الى الدهن أنه فضيلة 
لو تبعه الأمير لكان منه القضاء عليه فى حين لو انبع شيثاآخر يشبه الشر لكان فيه انتجاح والسلامة» 

أما المهود والوائين فشد مكيافيللى « ان الامير العاقل ليس فى مقدوره بل ليس من الواجب 
عليه أن يتمسك بعهد قطعه اذاكان فى هذا القسك شر يعود عليه , أو اذا كانت الاساب الى حماته 
على قطعه أصبحت مففودة ... ولكن من الضرورى أن يعر فكيف إستر هذه الخليقة فى نفسه 
وميا عن أعين الراشين وأن يكون دعبا عظما ومنتحلا خداعا » فالناس فى حالة من الباطة 
والعوز للؤقت والحاجة اللحة تجملهم على استمداد ليكونوا دانما فرريسة لمن إسعى لغشهم وخديمتهم» 

هذه هى الاخلاق او المبادىء المكيافيللية . وقد يكون نيقولا مكيافيالى نفسه غير مؤمن بها 
كا أشرنا فى صدرمقالنا » بل ذكرها من باب من يذكر الخديعة والألمآخذ منه مأخذ , فيفول : 
ومن سوء الحظ أنها سر النجاح فى هذا العام الفاسد ولا مفر من الالتجاء اليها . والشر كل الششر 
أن المجتمع السياسى الحاضر على الرغم من هذه الظواهر الدالة على ارتفاع للفاييس الاخلاقية لابزال 
فى السياسة الحارجية حتى فى لب الحضارة الغربية طالفا بالدجالين الذدين أقلفوا الى العام مجرائمهم 
وعرضوا للدئة الى الاتقراش . وأما فى الشرق فالظاهر أننا لا ئزال نطبق هذه المادى. فى 
سياستنا الداخلية من غير ان نشعر بثىء من التبعة المثقاة على عائقنا تجاه من نسوسهم » وهذا دور 
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منحط قد نحت أوربا منه منذ زمن بعيد ققد رأينا فى بعش بلداننا الكذب الصراح والتدجيل على 
أنواعه بل التلبس بالجريمة والخيانة مجرى حتى على مسارح عبالس الثواب ‏ فى الشؤون الداخلية 
البحت التى تنعلق يحياة الأمة مباشرة ‏ أمام العشرات والئات من النواب المشاهدين الذين قد 
لا بغهمونءوان فهموا قفد لا مجرءون على التفوه بكلمة واحدة ور عزيمتهم أو للصالح المفيرة 
النى يضمنونها بسكوتهم » والبلاء من السكوت أنه يشجع الجانى على المضى فى جنالاته فى حين أن 
الحاسبة السارمة فى النى :ضع الاشقياء ضمن الحدود ألى لا جوز أن يتمدوها ء ولملنا فى المفال 
الآتى تأتى بعش الشواهد البارزة على من طبقوا هذه البادىء فى سياستهم فكان الاسم اللدى 
تركوء فى التارعغ من بعدهم عنوان التدنى والاخطاط 


عبر ال رن رلور 
شتى 
+ ان أردت الاحتفاظ بكرامتك فى عين نفك والثاس ٠‏ قم بالواجب 
الشاق من تلقاء نفك وبدون استثارة أحد فى فررد 
ليست العبرة فى أن تكون غنيا بل فى أن تكون تافما وسموبا 
وكفاد 
أبسط عمل تؤديه خير لك الف مرة من التحسر على المبد الضائع 
شرى بواتطاريم 
ان لم تحمل السعادة فى تفسك فلن محملها اليك الحياة 
ماترنك 


كنوز العالم بأسره لا نساوى الرأة الفاضلة للتعادة 
مل صبنى 
اذا أردت ان محبك للرأة فاحترم نفك واكبح عواطفك واياك 
أن نشكو لما حبك بدمو عكدموع الاطفال . إذ التكوى فى نظر الرأة 
ضعف والحب الختلط با#دموع يبعث على الشجر ويدل على المزيمة 
قاهير 


مجارب جديدة فى البر بية 
٠‏ 3 القدة أ * 
لالس با وانزاناع سب 
بقلم الركنور أمير بطر 


ا ا ا 20011110 


يرى رجال التريية الحديثة أن للمدرسة عيمة أسمى من مهمة التملم » ففى وسع الدليذ أن ينف 
عطالية الكتب وهو فى داره . قبستها الاول أن تبيء التلميذ للحياءً الاجتاعبة المتشمبة المقدة » 
أى أن تؤدى الخدمة التى يتطلبها الجت.م فى حدود الياقة والحكمة »كا ترى فى هذه المدارس 
الجديدة الى ألعئت حدينا فى أوربا وأمريكا لاجراء تجارب مبتكرة فى الترية والنملم 


مجانس التمليم المركزى 

فى البلدان التى نشتد فيها وطأة الركزية ونستحكم حلفاتها » كمصر واليابإن وفرنا الى حدماء 
ثرى النجانس فى كل مرحلة من مراحل التعليم ممثلا فى كلياته وجزثياته » فى كل كيرة وصغيرة . 
فكل مدربة ابتدائية فى طول البلاد وعرضها تموذج لكل مدرسة ابتدائية سواها» وكل ممهد 
ثانوى » أو صناعى » أو تجارى » أو زراعى فى أى اقليم من.الأقاليم » صورة طبق الاسل لثله » 
نوعا ومرحلة » فى غيره من الاقالبم . وكل منباج نسير بمقتضاء الدراسة فى سنة دراسية معاومة أو 
فى مرحلة معلومة » هو هو عين النهاج الدى نسير بمقتضاه الدراسة فى كل سنةتائلها نوعا ومرحلة, 
وما يقال عن النباج يقال عن أساليب التعليم » ونواحى النشاط » وطرق الادارة » والنظام العام » 
والفلسغة والبادىء والأغراض التى شيدت على أسسها كل من هذه المماهد 

يد أنه حت فى البلدان ألنى تبلغ فيها الركزية أقمى حدها » توجد مدارس خصوصية , غير 
للدارس العامة ( الكومية ) تتنوع فيها أنظمة التعليم تنوءا يسد الحاجات التى تعجز ادارس العامة 
عن الفيام بها . فى اليابان مثلا تدخل السنة الأولى من مدرسة ثانوية » فتجد أربمين طالبا » وكا 
وصفهم شاهد عبان من كار رجال التربية » كأنهم صبوا جميما فى قالب واحد ‏ زياء» وعمرا » 
وامة »وملامح » وشعراً . فاذا أتثقلت من هناك الى السنة الأولى من معهدآخر ثانوى » خي ل اليك 
أن الأربعين طالبا اللدين أمامك ثم عين أولثك القدين تركتهم منذ برهة . بيد أنك اذا توجهت الى 
معهد آخر خصوصى فى للدينة عينها ه شاقك ماتراء من مظاهر الباين والتنوع » وخيل اليك 
أنك فى مملكة أخرى غير اليابان . ويكاد يكون الحال كذلك فى فرنا . أما فى مصر ء فاننا إذا 
استثئينا عددا قليلا من الماهد الأجنبية , استطعنا ان تقول إن التعليم » فى جميع مظاهره » يسرى 
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فى جميع معاهد التعليم » فى مراحله التعددة ؛ على وثيرة واحدة » ونمط واحد . وكأن رءوس 
أبنائنا تسلح كلها لطراييش من زى واحد » وقباس واحد » وكأن أقدام بناتتا كلها تصلح لها 
أحذبة من زى واحد » وقياس واحد 

ولمل أساس اللبالغة فى مراعاة التجانى فى مماهد التعليم هو الجهل بمبادى, الفروق الفردبة » 
واختلاف السفار والكبار فى مقادير ذكائهم » وميولحم واستعداداتهم . وفى تبابنهم فى الفامة » 
والوزن » واللامح » والشعر » ولون العبون . ومعرفة هذه الفروق » والاعثرافى والعنابة مباء 
كلها مسائل حديثة لم تنتشر انتشاراً بعول عليه الا منذ ربع قرن أو اقل ؛ وعى لا نزال مجهولة 
فى كثير من ألمحاء العالم الى اليوم 

ولست أريد أن أصدع رءوس القراء بتفاسيل لا طائل متها فى اليداجوجبا » والتجارب 
السيكولوجية , النى قضث على الكثير من أنظمة التعليم البائدة » وأدخلت من الانظمة الحديثة ما 
بهى؛ الفرصة لكل طفل أن بلدس اللباس العلى الدى بلائمه » زيا » ونوا » ومقدار) . لأننى 
أعضد أن مثل هذه الوشوعات الفئية خاصة بالمدتغلين بالترية » ومكاتها مجلاث ألثرية دون 
سواها . يبد أثى اسرد القارىء العزيز شيثا عن معاهد التعليم الحديثة فى أوربا واميركا ‏ نلك 
للعاهد ألنى لم ينثثها الفائمون بأمرها الا قباما محاجات الافراد والجاءات , وتوفيرا لشنى النواحى 
التعليمية التى تناسب كلا , على قدر ماله من الكفاية واليل والاستعداد 

شعب زجى مستقل 

من أبدع ما رأيت من هذه للماهد » تلك الى تنشأ بثابة وحدة اجناعية كاملة » ينوم الطلبة 
فيا بما على الأفراد من واجبات وبما علييم من <قوق على الجتمع » ومن أمثالحا ممهد همبتون فى 
ولابة فرجبنيا بإميركا . ومن الغريب أن جميع طلبته من الزنوج . اما اسائذته فيكونون من 
اليش أو السود على السواء . تبلغ مساحته الف وخسيائة فدان , وعدد مبانيه مثة وخمسين . 
يد أن العهد بدأ بناء واحدا » وزيدت الأبنية الأخرى تدرييا حب الحاجة الها . ومن النجيب 
أن علم ان جميع هذه البنايات عدا الاولى » قد بناها الطلية بأنفسبم » اذ أن مبدأ هذا للعهد أن 
يكون وحدة اجتاعية مستقلة فى كل شىء . فلا بوجد فيه بناء أو تجار » ولا يدخله حانك , أو 
مهندس » أو حلاق » أو خادم » أو زارع » او طاء » إذ أن جميع الحرف والسناءات ممثلة فى 
الطلبة البالغ عددهم أربمة لاف نصفهم من الاناث . ويحرث الطلة اللكور الارض ويزرعونها » 
ويدبون الماشية » ويشرسون الأشجار والزهور » ويجمعون الغلة ويطحنوما وتخبزونها » وثقوم 
الطالبات بلب البقر وسناعة الالبان » وطهى الطعام » وغسل الثياب » ويتناوب الطلبة جيعهم 
كنس الدور وتنظيفها » واعداد غرف ألنوم » والخدمة على للائدة . ويثولى البعض المزف هلى 


الآلات الوسيفية والغناء » ومخصس البعش لتفصيل الثياب » والآخر لاصلاح السيارات وقيادتها 
من بناء الى بناء . وبالجملة فان هذا الممهد يكن نفه بنفه ء ولا يكاد محناج ذووه الى ثىء 
هن الخارج . ومن الغريب أن الطلبة الدكور يرتدون اللابس الحربية » ويمحملون البنادق » 
وبركون الجبل » ويتفنون الساحة والرماية . ويتلاق البنون واليئات معافى للواد الثقافة , 
ويفترقون فى للواد السناعية والزراعية والتجارية . ثم مجتمعون على المائدة » ويفترقون أخيراً فى 
عنابر النوم . ويعطى للجان الطلة فى هذا الممهد نسيبا وافرا في الادارة » والتأديب » وحفظ 
النظام » والسياسة العامة 


وحدات اجماعية كأملة 

ونوجد سورة مصغرة لهذا العهد فى عدة مدارس حديثة فى امجلترا » كأ يوجد ما يشبهه » أو 
يفوقه فى أنحاء أخرى من ولايات اميركا اللتحدة . ومن المماهد المعروفة فى اتجلترا من هذا التوع 
المدرسة الفريدة النى يديرها برترائد رسل » الفيلوف والرياضى الاتجليزى المشهور » بالاشتراك 
مع زوجه الناضلة » وقد أنشئت سنة 1907 . والذى يسترعى الأنظار فى هذا للمهد أنه يقبل 
الاطفال » ذكورا وانانا فى أعمار تتفاوت بين الثانية فقط » والثامنة عشرة . والدهش فيه أيضا أنه 
مختلف عن ٠عهد‏ همبتون الالف ذكره أن الابنية الخصسة للنوم » يؤمها الدكور والاناث 
عتلطين . ومع ذلك قد مر على هذه المدرسة أ كثر من عشر سئوات » ولم سمع عنها ما عل 
بال داب » أو ما يشتم منه راحة كريهة . ويوجد فى اتملترا مدارس كثيرة مثل هذه المدرسة 
التى يديرها الفيلوف واسمهاد يكون هل » )١(‏ 

ومن للعاهد البديمة التي أتيح لى مشاهدتها فى فرنا » والتق تقوم على مبسدأ الأسرة » أو 
الوحدة الاجتاعية » هى مدرسة دى روش » وتبعد بضع ساعات من باريس(؟) . وليس هذا العهد 
جديدا » إذ أنه تأسس سنة نما أثر ظهور مؤلف جليل عنواته وسسر تدم الاتجليز 
الكونيين » (؟) الكانب دى مولان . ويعرف قراء المرية أن هذا الكناب قد تله الى 
العريية الرحوم أحمد فنحى زغلول باشا . ويعد هذا العهد طلبته لتيل الكالوريا الفرنسية . ولكنه 
يمنى عناية تامة بالصناعات والأمال اليدوية والسباحة والفنون اجبلة والاغات الأجنبية . وما يذكر 
فى هذا الصدد أن الطالب لا تمنح له العبادة قبل أن يقضى ستة شهور فى البلد الاجنى القذى يتعم 
لغته . فاذا كانت الامة الاجنبية آلتى اختارها هى الامجليزية فعليه أن يقضى ستة حُبور فى أسرة 
مجليزية فى اتجلترا حت اشراف أحد الاسائذة بشرط الا يكون معه طالب آخر فر نى » حت لايتاح له 

(١)انظر‏ وصنف عدد من هذه المدارس فى (01,)1934ه50ن1] اوووق5 وعلة1ز 


(١؟)‏ بغيمع ,عالة ,لسعمعلا بوعهمه يعن عاموغ 
(؟) .«دمعروة.ءواودم معن #اأممابعمنء ها ألءنا أمين م 
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التكلم بنير الانجمليزية . وهكذا ا حال إذا مير الالمانية اوالفر نسية . وبعيش الطلبة جماءات فى منازل 
المهد » ويسحب كل جماعة منهم معلم وأفراد أسسرته ‏ او معلدة . وما كان التعليم فى هذا للعهد 
عتلطا فان الأسائذة كذاك من الدكور والأناث » وبميش الجبع كأسرة واحدة . غير أن هذا 
العهد ارستقراطى لأن الطالب يدقع فى العام بين ٠ن؟‏ الى ٠‏ ٠م‏ جنيه بالسلة السرية 
دراسة لا منهاج لها 

وشاهدت فى ضاحية من ضواحى بروكسل » عاصمة بلجبكا مدرسة دكر ول الشبيرة » اؤسها 
الطبب الذكر » دكتور اوفيد دكرولى . ويطلق عليها اليوم أسم (»مدتد»4ز7 »ام ) ولا يوجد 
هنا العهد منباج خاص كالألوف فى مدارسنا . لأن الثلاميذ يناط بهم درس وحدة عامة تكون 
نواة لنشاط بيهم ؤاغئلملاك عزويت) وهذه الوحدة موضوع ءام كالطفل والجاعة » والطفل 
والكون » والطفل وعالم النات . ويتفرع من هذه الوحدات موضوعات صثيرة يلجأون الى 
ها ودرسها كلا دعث الحاجة . ولا يستطيع من ألف الدارس للمروفة أدينا ان يغهم كنه 
هنا العهد . اذ أنك تمد فرقة اللدراسة كالصئع . وكل طالب يؤدى فيه عملا » ونجد العلمة أوالعم 
والتعلبم هنا مغتلط أيضا ‏ يلس معطفا ابيض كمعطف العال . واذا ما رأيت التلاميذ يمرحون 
فى أرض الحديقة خيل اليك انهم يلعبون » واذا ما رأيتهم يربون الحيوانات » ويداعبون الطيور 
خل ايك انهم يلهون ء واذا ما شاهدتهم فى حدر الدراسة بتزامون حول الاذج. ؛ ويدتغلون 
فى جو واسع من الهرية » ويتحدث بعشهم الى بعش فى غير كلفة » ويرسمون بلألوان المور 
الرمزية على الهوائط » ويلسةون مجانب ما يدونون فى كراساتهم قساسات وسورا من الات 
والسحف ء وقطما صئيرة من الاصواف والأقطان » وغيرها من للواد الحام ‏ إذا مارابت 
ذلك كله خبل اليك ان طلة هذا للعهد ومعايه هازلون أ كثر منهم جادون » والى اللمب أقرب 
متهم الى العبل 

ومن الغريب فى هذا المهد أن كل معل يلزم ان يكون ماهراً فى الطباعة » وان كل طالب 
يجب ان يتعل الطباعة وبواسطتها تطبع موضوعاتهم الانشائية وأعمالحم الدرسية . ومع أن الطلبة 
من ببوتات راقبة فانهم داخل الدرسة كالمال فى أزيائهم » ولا يدفمون الا مصروفات قليلة سنويا 
تتراوح بين 1 و١‏ جنيها مصريا 

ومع بعدهم عن المنبج الادراسى الكو » فان اثثفة فى هذا المعهد بالغة حدها » حتى أن 
الحسكومة والجامعات البلجيكية تمق خريجها من نبل شهادة البكالور ا الإلجبكية استمدادا الالتحاق 
بالدراسة المليا 

وما لا تف كثيراً عن هذا المعهد مدرسة لتكولن فى نيويورك ؛ التى لا يوجد بها منباج » 


ع الحلال 


سه 


والندربى فيها مينى على تجارب مستمرة يدور دولابها طيلة العام الدراسى . ومن العجيب ان هذه 
الدرسة نشترط على طلبتها انها لا تضمن مجاحهم فى امتحانات الدخول لكليات أميركا وجامعاتها , 
نظر للتفاوت بين الم فيها والمدارس الأخرى » ومع ذلك إستمد طلبتها لامتحانات الدخول من 
تلقاء أنفهم وينجحون » ورغم أنها مدرسة مجريبية وان اللصروفات المدرسية تلغ نممو ١6٠٠‏ 
جنيه مصرى فى العام فائها لا تقبل الا ثلث ما ينبال علبها من الطلبات 
حربة مطلقة للفتيات 

ومن الكليات التجربية الغربة فى باءها كلية ساره لورنس باميركا . هذه الكلية لنات الطبقة 
الارستقراطية اللانى يرغين أن تكون الكلية صورة مصثرة من العالم الخارجى , ففها تجد 
الحرية بكل ما فيها من تطرف ظاهر » وإسراف واشم » تمثلين تمثيلا كاملا » فللطالبة أن ثبيت 
خارج الكفية اذا شاءت بشرط أن تتكون هى السثولة عما يترتب على ذلك من النتائيم . وعنهاج 
هذه الكلية بشمل مجموعة وافرة من الفنون الجيلة . وركوب الخبل والسباحة والرقس واعب 
الشيش » والحياة الاجتباعية بما فيا من حفلات ومآدب وولاثم وأزياء صباحية ومسائية الخ . 
وبالاخنصار فاننى يمد أن قضيت فها اليوم الأول خلت أننى فى قصر منيف لأحد أرباب اللايين . 
ولما شاهدت الفتيات بملاأن قاعة التدخين برائحة التبغ ودخانه الأزرق النعقد فوق الرءوس » 
سألتهن اذاكان منبن من لا تدخن ء فكان الجواب « لابوجد هنا مثل هذا الحبوان » . بيد أنى 
أيفنت بعد مدة قضيتها هناك ان اخلاق أولئك الفتيات رغم هذه الحياة الصاخبة » لاتقل قوة عن 
أخلاق سواهن ٠‏ والدليل على مزايا تلك الكلية أن الاقبال عليها من جميع الولايات شديد جدا » 
ولاسبيل الى قبول أ كثر من ربع الطلبات الى تتقدم اليها. وللبدأ الفلسفى الدى تقوم عليه 
هذه ألكلية هو أنها خادمة شطر خاص من الجتمع » وتسد حاجة فتيات من طبقه خاصة 

ولا كان لاناس فبا يتعمون مذاهب » فان اللدارس الخصوصية هى ألتى نوجه سياستها قباما 
محاجات أولئك الناس 


مدارس للعرى والرقص 
ولفد انفق مرة أن قبش رجال الشرطة فى اميركا على ناظر مدرسة فى نيويورك » لأنهم 
شاهدوا من خلال الثوافذ الاطفال عراة . غير أن التحفيق أظهر أن هذه الدرسة أيسث جديدة 
وانها انشثت بناء على طلب عد د كبير من الافراد الذين يمتفدون أن بقاء أطفالحم عراة فى حجر 
السراسة قبيل سن البلوغ » أدعى اصحة الابدان» وسلامة الوجدان » ورشاقة الأجسام » وحسن 
الخلق . وقد اطلق سراح الناظر لأنه اتضح أن مبادىء مدرسته قوعة » ونيته حنة . ولا مخفى 


إعو للناس فما ,درسون مذاهب 


أنه توجد مدأرس من هذا القبيل فى سوسسرا والانيا (قبل النازى) » غبر أن الاطفال لا محردون 
أنفسهم من الثياب إلا فى خلال الالعاب الرياضية 
وتوجد فى جميع أوريا مدارس كثيرة تعنى بنوع واحد من الرياشة فو قكل ثىء آخر » 
وهو الرقس التوقبعى الدى يسمونه :م«ارءدت على طريفة دلكروز الشهورة . واو وجدت 
مثل هذه المدارس فى الأوساط الى ل تألفها » ارى ذووها بالجنون والشذوذ 
ولا ينسع للقام للتحدث عن للدارس التى يدأ التلاميذ فيها تملم الكنابة على الآلة اللكاتبة قبل 
أن يتعلموها بالقلم » أو اللدارس التى لايغبل فبها إلا مابغرب رقم ذكاهم من رقم د الساقرة » > والنى 
نعل فيها الاطفال ضعف مأ يتعلم غيرهم من العاديين كية » وصعوبة » وللدارس النى لا يقبل فيها إلا 
من ثم دون التوسط فى الدكاء » وما يتلقونه من الدروس والسناءات التى تلائم استعدادهم 
وكنت أريد أن أ كتب كلة عن التجربة التعليمية المظيمة النى قامت بها صديقتنا الفاشلة 
اللدكتورة برو » وآلتى استطاعت بواسطتها أن تعلم الاطفال الزلق على الجليد ج*اهلة قبل بلوغ 
الستدين من سنهم والسباحة قبل السنة الاولى من أجمارهم 
ولا يوجد سوى مغزى واحد لهذء التجارب وهو أن للدرسة خادمة الاجتاع » وما عليها إلا 
ن تؤدى الخدمة ألتى يتطلبها هذا الجتمع فى حدود اللياقة والحمكة والعم الحديث 
أمبر بفطر 
كرات مختارة 
» مهما حاولت فلن نظفر من للرأة آلق محبها بشير الجسد الفا 
والجال للادى السريع الزوال » فانجه بالحب دائما حو النكر والروح وهكذا 
تحتفظ من حبيبتك بالجال العنوى ألاق حتى ولو خدعتك 
أصرسوله 
* لا يطلب منك ان تكون عبقريا اذ المقرية موهبة نادرة . وكل 
ما يطلب منك أن تمكون نابنا . والتبوغ فى متناول الجميع لأنه بنبش على 
قوة الخلق » اى على العمل التواصل فى صبر وجلد وتضحية 


وبي 
٠‏ الرحمة من فضائل الآلمة وادلك مب ان يتخذها الانان مثلا أعلى 


انول فرائسس 


لي د 5 7 1 2 

مَوقِجَمْ إلى قي وريه 

حيث قضى الاسطول الاتجليزى على الاسطول الف رذسى 
لم مِصْرة صاعب السو الؤمير شمر للوسوده 


عذا بحث تاريخى نفييس للامبر الجليل جمر طلوسون ء عن معركة أبى قير البحربة » 

الى تركت أثراً خطيراً فى تاربغ مصر الحديث » ووطدت دعام سيادة اعبثرا 

ابحرية » وقضت على أعلاع تابليون الواسمة في السرق » ووجهته الى ممفيقها 

في مبادين أوربا ‏ ينسر اليوم ناسبة اعتزام احدى الشركات أن تستخرج 

بغابا الاسطول الفرشى الى استفرت فى البحر عند ساحل الاسككدرية . 

وقد تفشل الامير الجليل كذلك بعش الصور التاريخية النادرة لاذه الممركة 
وقوادها واساطبلها براها الفارى: فى المدسات النالية 


حركات الاسطول الانكليزى 
اتصل بالمسكومة الانكليزية فى ؟1 مايو سنة هره1 م خبر سفر الجئرال بونابرت فى 4 من 
الشهر ال ذكور الى طولون حيث حشد جيشا وأسطولا ء فساورتها الظنون ورجح فى رأيها ان 
هذه القوة ما حشدت الا لكى تذهب لاحتلال موضع مافى البحر الابيض امتوسط؛ ولمذا 
ببشت بمشر سفن حر بية للاميرال لسن الذى كان وقتئذ يجول فى ذلك البحر بقسم صغير من 
السفن مؤلف من ثلاث سفن حر بية » وأمرته ان يقاتل هذه الجلة أبا وجدها ويحول دون 
وصولها الى غرضبا 

وحائا وصل الأميرال نلسن هذا المدد أبحر الى طولون فوصل نجاهها فى ؟١‏ يونيه سنة 
هن م » وهناك عل أن الاسطول الفرنسى سافر متها فىبة١‏ مأبوولم يستتطم معرفة الوجهة التى 
ذهب الها ؛ فوجه أسطوله شطر تأبولى فوصل ألها فى 18 يونيه ؛ وعل فى هذه الفرصة ان 
الميش الفرنسى كان يقوم محصار مألطة ؛ وفى الال ولى وجهه شطر مسينا ؛ وفى هذا الثغر أخبر 
ان اميش الفرنسى بعد أن استولى على مالطة سافر منها مم أسطوله متجها الى الشرق » وعندئذ 
ظلن الاميرال نلسن أنه لابد ان يكون قد ولى وجهه شطرمصر ء وعلى هذا مر من مضيق مسينا 


موقعة ابى قير البحرية يدن 


فى ؟؟ يونيه ؛ وقصد ثثر الاسكندرية وسار بسرعة تفوق سرعة الاسطول الفرنسى وسفن 
الؤن والذخائر الثى كان يقوم محراسها ‏ فبلفه فى .4 من نفس هذا الشبر 

وشاءت المقادبر ان ير الاميرال نلسن بأسطوله فى برهة من البرهات على مقربة من 
الاسطول الفرنسى دون ان يراه » واولا ذلك لماجله بالمجوم وقائله وشنت شمله قبل أن 
يبختل مصر 

ول يستطع نلسن إن يحصل علىأية معلومات من ثفر الاسكندرية لان الأسطول الفرنمى 
ريسل الها الافى أول يوليه أعنى بعد وصول الأسطول الانكليزى بثلاثة أيام 

وعاود نلسن السير مولياً وجهه شطر الاسكندرونة أولا ؛ ثم حو الدردنيل ؛ فدخل البحر 
الادرياتيكى » وفى 18 يوليه ألق مرامى أسطوله فى سزياقوسة وفى صقلية ليتمون ها بكفيه من 
للاء » و بعد ذلك سافر فى 4 يوليه الى قورون من بلاد ألورة » وفها استمل من سفينة 
يوناني ةكانت عائدة من الثغر الاسكندرى ؛ فقيل له انه بمد قدومه الى ذلك الثغر بثلاثة أيام 
قدم اليه أسطول فرنسى وأنزل اليه جيشاً عرمرما بتاريخ ؟ يوليه واستولى على الدينة ثم زحف 
بمد ذلك الى القاهرة ؛ وان هذا الاسطول ماق مراسيه أمام اليناء الغربى . وحالا وقف 
الاميرال نلسن على هذا الخبر وجه أسطوله شطر شواطىء مصر فبلنها فى أول أغسطس 
سئة ارفلا م 


حركات الاسطول الفر نسى 

ولدى قيام الجنرال بونابرت الى القاهرة أومى الاميرال برويس 5 ««مدج8 » الذ ىكان 
بقوم بقيادة الاسطول الفرنسى ان يتخذ لاسطوله ملجأ فى الميناء الغربى . ولك نكان من رأى 
هذا القائد الذهاب الى خليج أبى قير والقاء مراسى الاسطول فيه ؛ الا انه تخلصاً من احتال 
أعباء السثولية على عاتفه كلف ضابطا من ضباط البحرية أن يقوم بسبر غور اللاءفى 
المرات لكى يتحقق مما اذا كان فى الاستطاعة الدخول فى البوغاز بدون ان تتمرض 
السفن للاخطار 

وقدم هذا الضابط تقريراً عن مهمته خلاصته انه ون كان عمق الاء فى الممرات 
لا يؤدى كل الضمانات المرجوة الا انه فى الاستطاعة مع ذلك ادخال السفن بإمخاذ 
بعض الاحتياطات 


7 الملال 


ولا كان الاميرال برويس ل يزل على رأبه فى الذهاب الى أبى قير والقاء الرامى فيه 
أبدى انه من اللازم عرض المالة على الجترال بوثابرت قبل مباشرة أى عمل من الأعمال» وعلى 
ذلك بعث اليه بتقر ير الضابط وذهب الى الى قير والتى مرامى أسطوله 

وعند ما وصل هذا الخبر الى الجنرال بوتابرت اغتم وتسكدر ؛ وأرسل على القور من 
القاعرة الكابتن جوليان أحد ياورانه وأذنه ان يركب السفينة الاميرالية السهاة اوريان 
( الشرق ) ؛ وان لا يبارحها قبل ان يرى بينى رأسه الأسطول بقضه وقضيضه ألق مراسيه 
فى الميناء الثربى 

وسافر الكابتن جوليان فى التو والساعة غير انه لم يصل الى أبى قير لأن المركب الذى 
استقله أغار عليه المصريون قرب قرية علقام (مركر كوم حمادة من أعمال مديرية البحيرة ) » 
وقاوا الكابتن جوليان . وحتى على فرض ان هذه الواتمة لم نحدث فا كان فى 
استطاعة جوليان ان يصل فى الوقت الاثم بل كان يصل فى اليوم التالى لحصول السكارثة الى 
حلت بالأسماول الفرننى 

وقدكان الأميرال برو يس يمتقد ان أسطوله فى موقع حر يز لا مطمع فيه لحصائته » وانه 
مع تولية وجهه شطر الجزيزة الى كان قد وضم عليها مدفعان وخخسون جنديا كان متحققا الى 
حد بسيد من أن الأسطول الانكليزى لا يستطيع ان يخاطر بللرور بين الجزيرة و ين سفينته 
الأولى . غير اهكان عخدوءا فى تقر بره هذا لأن ذلك هو ما حدث فملا 

وكان أيضاً من الأمور التى ينبقى الوقوف عليها كذلك معرفة ما اذأكان فى حالة ظهور 
الأسطول الانكليزى تدور رحى الحرب وسفن الأسطول الفرنى رامية مراسيها أم وهى 
ناشرة أشرعتها م تقرر الرأى الأول 

القتال 

ولاح الاسطول الانكليزى فى أفق ألى قير فأول أغسطس سنة 181 م حول الشاعة 
در؟ بمد الزوال » ولأكانت نيران الحرب لا يمكن أن تبتدىء فى الاشتمال الا بين الساعة 
الخامسة والسادسة بمد الظظهر » كان الرأى العام السائد فى الأسطول القرنسى ان الحرب لابد 
أن تنشب فى الند لاسيا ان الأسطول الانكليز كان أقل عددا من الأسطول الفرنسى . 
ولكن هذا الرأى الأخير لم يتحقق وابتدأ النقال فى المال 


موقمة إلى قير البحرية 5 


وفى الوقت الذى وصل فيه الاسطول الانسكليزى أمام الاسطول الفرنسى انقسم الى 
قسمين بمكس مأكان يتوقعه الاميرال الفرنسى . ومر قسم منهما بين الجزيرة والسفينة الأولى 
والقسم الثانى اقترب من الأسطول الفرنسى من ناحية البحر لكى يقع قسم الاسطول الفرننى 
الذى ف المقدمة يين نارين . وبما ان السفن الفرنسية امس الى كانت فى مؤخرة الخط ل 
تشترك فى الحرب » فقد صارت قوة الاسطول الانكليزى مع قلة عدد سفئه عن عدد سفن 
الامطول الفرنسى أ كر من ضمفى هذا الأخير ‏ لان كل سفيئة فرنسية أمست بين 

وقد حدث أن شحطت السفينة الانكليزية الاولى الى مرت بين الجزبرة وأول سفينه 
فرنسية وهى المسماة < كولودان+8ه'ادت » ول نتتمكن من الاشتراك فى القتتال » وهذا ما أدى الى 
زيادة عدد السفن الانكليزية » ولكن السفن الاخرى مرت 

وذكر ينس 6ه السائح الانسكليزي فى مؤلقه د تاريخ مصر الحديث والملة فها » ج ١‏ 
ص ١ 5١‏ أجرية أه «ماتقممك فمه بوماءنا! معدمد 166 6 أن الذى قام بارشاد الاسطول 
الانكليزى فى خليج أي قير صياد اسكندرى يسمى مصطق حامد . وان هذا الرجل قد 
اصبعه فى أثناء للوقمة » وان المسكومة الانكطيزية رتبت ل مماشاً يتستع به طلا كأن على قيد 
الحياة ؛ وان السانم الذكور عند ما قدم الى الاستكدندرية فى سنة 1841 مكأن مصطق 
حامد ل يزل حيا يرزق 

وابتدأ القتال ين الساعة الخامسة والسادسة واستمر الى هر اليوم التالى . فاشتمات 
النيران فى سفينة الاميرال الفرنسية المسماة « لوريان ‏ الشرق »6 وكان عليها 17١‏ مدفما » 
ونسفت فى الساعة العاشرة مساء وسعم لاتفجارها دوى هائل يصم الآذان 257 
نسف ساعة ثم عادت سيرتها الاولى وانتهت بتدمير الاسطول الفرنسى ندميراً تام غيران 
السفن امس اللىكانت فى المؤخرة خلف اللخط هى الى أقلمت فى الند قبيل الظير 

وتندكان من الحتمل ان تتغير تنيحة الحرب لو أن هذه السفن الخس اشتركت 
فى القتال 

وكان الاسطول الفرسى مولا من ١5‏ قطمة حمل 14؟1 مدفما » ينكان الاسطول 
الانكليزى مكونا من 14 قطمة عليها ؟6ة مدضاً مر لوسونه 


التعبايحَنَ/[َى الوسَة 
؟- وجوب تعديل نظام مجلس الشيو م 


بام الكثور عبر الرزائه اصمر السئربورى بك 


ميد اية الحفوق سابنا والفاشى بالحام الختلطة 


تفمرا فى المسد لشي رأى الكتور الشبورى ؛ بك ل فى أفضل الوسائل التمي. عن رأى 
لامة » وقد تنأول مشكلة اختبار ثلى الأم فى مجلى النواب . ثم عرض فى هذا المفال لنظام 
جملى الشبورخ ووجوب تمديله بحيث بم رونا الاجتماعية ومدى تطورنا السيامى والتقاق 


علس الشبوخ , أو المجلس الأعلى » موجود قى الغالبية العظمى من النظم البرلمانية فى المالم » 
لا كاد علو منه نظام برلماتى . ويقسد من وجوده أن يكون سياجا يفوم دون اندفاع علس النواب 
وتطرفه » فيزن من خطواته » و خفف من حدته . وأدلك بلاحظ عادة فى اختيار أعضاء مجلس 
الشيوخ أن يكونوا أ كبر سنا من أعضاء مجلش النواب » وأوفر حالما 

وإذاكان وجود على أعلى في النظم البرئانية مفيدا » فهو فى مصر ضرورى . فقد رأينا أن 
الجهور فى مصر غير متعلم » وانه لم ينتوافر على النضوج السباسي الكافى . فاذا كان هذا الجهور 
هو الدى ستكون 4 الكلمة الغالبة فى اختيار أعضاء عجلى النواب » بفضل مبدأ الاقتراع المباشر 
للدى لا نرى العدول عنه , فلا بد اذن من وجود مجلس آخر الى جانب ملس النواب » يلاحظ 
فى تكوينه تدارك ما عسى أن يقع من التق هن وراء جعل اختيار النواب فى يد جمهور الأمة . 
فأمر اختبار الشيوخ يجب ان يكون موكولا الى الخاصة الدين يستطبعون أن يقدروا مسئولية الحم 
وتبعاته » وجب أن يكون هؤلاء الشيوخ ثم الممثلون للسكفايات الفنية ولارأى العام الناضج المتعلم 

فلتنظر الآن على أى الاسس قم النظام الحالى لجلس الشيوخ 

يقوم هذا النظام على أسس ثلاثة : 

: يشترط فى عضو عبلس الشيوخ أن يكون من احدى الطبقات الآنية‎ )١( 

أولا ‏ الوزراء » للمثلين السياسيين » رؤساء علس التواب » وكلاء الوزارات » رؤساء 
ومسنشارى عكمة الاستثئاف أو أية كمة أخرى من درجتها أو أعلى منها » النواب العموميين » 


النسير عن رأى الأمة بح 

نناء المحامين » موظق الحسكومة من درجة مدير عام فصاعدا سواء فى ذلك الحاليون والابقون 

ثانا كار العهاء والرؤساء الروحبين »كار الضباط المتقاعدين من رتنة لواء فصاعدا » 
النواب الدين قضوا مدتين فى النيابة » لللاك الدين يؤدون ضرية لا تفل عن مائة وحفسين جنها 
مصريا فى العام » من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وحممائة جنيه من الشتغلين بالأعمال للالية 
أو التحارية أو الصناعية أو باللهن الحرة 

(ب) يؤلف عبلس الشيوح من عهد من الأعضاء » يعين لللك حمسيهم » وينتخب الثلاثة 
الاخاس الباقون بالاقتراع العام على متنتضى أحكام قانون الاتتخاب 

(ج) ينتخب الناخبون فىكل دائرة من دوائر الاتتخاب عضوا واحدا لجلس الشيوخ 

ونحن نرى أن هذه الأسى فى أشد الحاجة الى التعديل , لاسما ما بمدد منها على سبيل الحصر » 
الطبقات التى يكون منها أعضاء علس الشيوخ . فهذه الطقات تكد لا تعد و كار للوظفين وكبار 


الأغشاء 
وثرى أن يعاد النظر فى نظام مجلس الشيوخ . وتقترح أن يوم هذا النظام على أسس جديدة 
نلخصها فيا يأني : 


أولا ‏ يلاحظ فى تكوين مجلس الشيوخ أن يكون أعضاؤه مثلين الكفايات الفنية فى الللاد » 
ويتبغى أن يمثل مجلس الشيوح الى جانب ذلك الجهور التعم وأسحاب الصالح » حتى يكون هذا 
مجلس مكلا لجلس النواب الدى يمثل رأى الجهور وعامة الشعب 

ثانيا ‏ ببق مجلس الشيوس كا هو الآن : ثلاثة أخاس أعضائه منتخون والخسان معينون 

ثالنا ‏ يكون الناخبون لاعضاء علس الشيوخ طائفة منازة » يشترط فيها توافر نصاب معين 
من الع أو من الال 

وسبل بعد ذلك تطبيق هذه الأسس . فيخلس انا من تطبيقها نظام يغرب من النظام الآنى : 

(1) محدد الدوائر الاتتخابية لجلس الشيوخ عل أساس أن يندمج فى الداثرة الواحدة ثلاث 
دوائر انتخاية لهاس النواب . فيكون عدد أعضاء عبلس الشبوخ للتتخبين ثلث عدد أعضاء جلس 
النواب 

(؟) يشترط ف الناخب أن يكون حاسلا على الشهادة الثانوية ( أو ما يعادلما ) أو ان يكون 
دخله السنوى لا يقل عن مبلغ معين ( ماثة جنيه مثلا ) 

(م) يشترط فيمن يرشح نفسه عضوا متتخبا فى عبلى الشيوخ أن يكون حاسلا على شبادة 
عالية أو ان يكون دخله السنوى لا يقل عن مبلغ معين ( خسمالة جنيه مثلا ) . ولا تفل سنه فى 
الحالتين عن أربعين سنة 
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(4) يعين من الاءضاء فى عبلس الشيوخ عدد يساوى ثثى عدد الأعضاء التتخين 

(ه) يرشع عبلس الوزراء الأعضاء العبنين » ولا يكونون أعضاء الا بعد مواقفة للك 

() يستأنى علس الوزراء » بقدر الامكان » فى ترشيح الأعضاء العبنين برأى الطوائف 
والحيثات الى ينتمى آلها هؤلاء الاعضاء 

(/) يلاحظ عبلس الوزراء فى ترشيح الأعضاء أن يكونوا منتمين الى الطبقات الآنية » عيث 
تكون كل طبقة ممثلة تمثيلا كافيا فى عبلس الشيوخ » سواء كان مثلوها من الاعضاء العينين » أو من 


الاعضاء التتخين » أو من الفريقين مما : 
المشتغلين بالأعمال الزراعية » وللشتغلين بالأعمال الصناعية » والشتغلين بالاعمال التجارية 
وبالأعمال اثالية 


رجال الددين » ورجال الجيش » ورجال السياسة » ورجال الصحافة 

رجال التعليم » ورجال القاتون , والاطاء ؛ والمهندسين 

الجامعتين اللصرية والازهرية 

ويتبين جليا بما قدمنا أن النظام المفترح مختلف اختلافا ببنا عن النظام الحاضر : 

فالنالحبون لأعضاء مجلس الشيوع فى النظام لتفترح غير الناخبين فى النظام الحالى . عؤلاء مم 
نفس الناخين لأعضاء ملس النواب » أما أوائك فناخبون اشترطنا فهم الملم أو المال » و بلك 
كفنا أن يكون اختبارهم لممثليهم أسد وأحم 

وأعضاء مجلس الشيوخ فى النظام الفترح فريقان : 

(1) فرريق متتخب ء يمثل المتعليين وأسحاب المصالح . ولم نشترط فى هذا الفريق ما يشترطه 
النظام الحالي من ان يكونوا من كار الموظفين أو من كار الاغنياء » إذ يكنى أن يكون العضو 
حاسلا على شهادة عالية » أو أن يكون ذا دخل سنوى ليس من الضرورى أن يلغ الفا وخماثة 
جنيه كا يشترط النظام الحاضر . وبذلك تكون قد جملنا أعضاء مجلس الشبوخ للتتخبين لبة من 
متعلمى الامة وأهل الثراء فيها » دون أن نقصر اختبارمم فلى الطبفات الحصورة التى حددها 
النظام الحالى 

(ب) فريق معين . وجملنا أمر تعبيئه موكولا فى آخر الأمر الى الملك » فهو فوق الاحزاب » 
ولا يتائر الا باللصلحة العامة » ولدلك بنتظر ان يجىء التعبين على بديه خاليا من الموى الحزنى , 
وان يكون الاعضاء المعينون ثم القدين يمثلون الكفايات الفنية فى البلاد تمثيلا صحيحا مستقراً, لا 
عثبلا حمل أثر النزعات الوقنية ولملابسات السياسية . على اتنا جملنا ترشييح الاعضاء المعبنين من 
عمل مجلس الوزراه » بعد أن يستأنس ,آراء الميثات والطوائف الى يتتمى الها الاعضاء , وفي 
هذا ضمان لجعل الاعضاء المعينين يمثلون بغدر الامكان الميئات والطوااف الى ينتمون الها 


5 


7 71 


جح ب 


التسير عن رأى الآمة يفسا 


أما الاعضاء العبنون أنفسهم فد توخينا فيهم ان يكونوا خلاسة الكفالات الفنية فى البلاد » 
دون تقيد بسن أو بثروة » فان أمور التشربع والشؤون العامة فى العسر الحاضر تفتفى أن 
يوجد رجال الكفايات الفنية الى جانب ممثلى الأمة التتخبين » يعاونونهم عل الاشطلاع بال.ثوليات 
الخطيرة المثفاة على عاثق البرلمان . ولم تفصد أن يمثل الاعضاء العينون طبفات معينة فى الأمة بقدر 
ما بمثلون كفايات فنبة متازة . فالمبرة فى اختبار عضو ممين » ان يكون متوافرا على الكفاية 
الفثبة المطلوبة لا أن يكون منتميا الى طبقة من الطبقات 

ولا نشك فى أن النظام التفترح اوفى اجات البلاد من النظام الالى . على أتنا لا تتعدد فى 
الأخذ مجميع التفسيلات التى قدمناها . بل أن ما يمنيئا الوقوف عنده من كل هذا هو أن يكون 
عبلس الشيوخ عثلا للمتملمين ولأسحاب المسالم وأدوى الكفابات الفنية 

ولاريب فى أن عبلس الشيوخ الدى يضم كل هذه العناصر الرشيدة يجب ان يُكون عبل) 
فوا يعتد برأيه فى إدارة شؤون البلاد . ويتبثى ألا بقل شأنه فى الرقابة على اللطة التتفبذية عن 
شأن عبلس النواب . فتكون الوزارة مسئولة أمام المجلسين » ومجوز لكل مجلس أن يفترع ملى 
الثفة بها » فاذا لم تنل الوزارة ثفة أحد الجلسين وجب عليها أن نستفيل . وبذلك يكون لجلس 
الشيوخ حق لا يتمتع به فى النظام الى . ويبرر اعطاءه هذا الحن أنة يصبح طبا النظام للقترح 
ثلا مثبلا سحبحا اق رأى للتعلم ولأسحاب المسالح والكفايات الفنية فى اللاد » فوجب على الوزارة 
إذا أرادث أن تبتي فى كراسيها الا تقتصر «لى اجنم بثقة بلس النواب » بل ينبغى أيضا أن تتمتع 
بثفة الميثة التى تمثل الرأى العام المتثور » فتكون حائزة لثفة الشعب عامته وخاسته , وبهذأ تأمن 
البلاد طغيان حزب قد محصل علىثفة مجلس النواب بالوسائل السياسية الملنوية » وحم البلاد بمفتضى 
هذه الثمة » دون أن يبأ بالرأى العام الرشيد ممثلا فى مجلس الشيوخ . ولبس أعطاء هذا الحق 
بلس الشبوخ بدعا فى النظم البلمانية » فلن مجلس الشيوخ في فرنا كثير] ما فط الوزارات » 
حتنى دون أن يقترع على الثفة بها » وأقرب مثل لدلك وزارة بلوم الاخيرة 

والدى تهم ملاحظته فى كل هذا ان البلد الدى تكون ءامة الشعب فيه محرومة من التعليم محسن 
ان يكون له مجان » مجلس يثل عامة الشعب » وآخر بمثل التعلبين , وأن بكون لكل مجلس 
قسط من النفوذ والهميمنة على الشؤون العامة يعدل القسط الدى يتمتع به الجلس الآخر . حت ينم 
بنك التوازن بين نفوذ العامة ونفوذ المتعادين » وحتى تقر الحدك الدمقراطى » ويتوطد النظام 
البرلاق » رغم الجهل القدى يم على واد الشعب . ولا يزال هذا هو الشأن » حتى بنتشر التعليم 
فى البلاد » وحتى تتثقف الجاهير التتقيف السياسى الكافى فعندئذ يتضاءل أمر مجلس الشيوخ » 


ويعظم شأن مجلس النواب غبر الررال* اسمر السسرهور فا 


بيغى أن تنمهد الدولة الفن بوصابتها وحايتها » على ألا نسابه 
حريته وتجرده من استغفلاله » ونكرس الفنايإن لخدمة 
أغراشبا الياسية أو مناهجها الاجاعية » فلس أشيف 


دَالرْملِمَ 
غلم ابرسناذ قر نامى 


ناظر مدرسة الفئون الجبلة المليا 


كان السكهنة فبا ٠خى‏ يقومون بوظيفة رعاة الفنون » فيحمون الائتاج الفنى الفردى 
ويكرسونه لخدمة الدين وخدمة لللك . وكان يؤمن بالان أفراد القبيلة بأسرها ويفسرون مظاهره 
علق الفسكرة الى كانوا يفسرون بها عتلف ظواهر العالم . وكان الفن فى مبدأ الأمر أشبه ثىء 
بتعبير صوف عند صيادى الوعول » ثم انتهى بأن اعتتقته القبيلة وآمنت به 

والواقع ان لنة ألنن الاجتاعية مى وسيلة من وسائل التفاهم والتضافر بين الشنب ٠‏ وادلك 
أبغى عليها واختص بها جميع أصاب التفوذ تمن يمثلون السلطة والنظام فى الامة 

وهذا هو السبب فى أن الدولة أخذث على عاتقها مهمة تشجيع الفنانين قفر بنهم اليها وفتحت 
أمامهم ميادين العمل والنشاط 

وطالما حدث فى الساعات الخطيرة حيال الرغبة في الاحتفاظ بأمثلة الشمب العليا ووقابتها من 
غدر اتزمن الدى يطغى على كل شىء ويضع جميع الاشياء على حد سواء » ان هرعت الدولة الى 
الفنانين وأوصتهم بابداع آثار فنية علد الاعمال العظيمة والامثلة المليا 

والواقع ان العمل الفني يتغل على الموت والنسيان ومحمل فى تضاعيفه من قوة البقاء ما ينع 
رمل الصحراء من ان يكتسحه ومجرفه . وهو الى ذلك محمل سر مستغلقا : سر الاسول الى 
“غدر مها واشتركت فى تكوينه 

ولد كانت الحسكومات الدينية محرص احرص كله على خلاص العنصر وتنخذ من الفن واسطة 
وضع ذلك العنصر محث رعاية الله 

واذا تند كان الفن الفدس او الدينى الدى ترعاء الدولة ضرورة من الضرورات السياسية الى 


لفن والدولة ك3 


ترى الى اماد ذلك التجانى العاطق والدينى بين أفراد يتتمون الى عنصر واحد وجنس واحد 
وأما الفن غير الهدبنى فهو رابطة عاطفية أخرى تعبر أحمق التمير عن البفرية الشتركة 

ولقد حرست الدولة للصربة ‏ رغبة في تدهم وحدتها أو انسجامها السيامى والدينى ‏ على 
الاحتفاظ بتقاليد قئية لما . ولد شاء أحد الامراء ان تزدهر :لك الغاليد فينعت بحت شمس 
اخنانون الاطمة 

قالدولة احتضنت عمل رعاة الفنون وسعت فى تنميته ومنذ ان ساد مبدأ تعلم الفنون الجيلة 
ابل عليه ابناء التعب وظبر امهم عَم الوراثة أشد مبلا الى فن النحث وأقدر على النجاح فيه منهم 
على النجاح فى الفنون الاخرى 

أما فن الرسم فهو مكتسب » واستمراره برجع الى البحث والاستعانة بوسائل تميره الحديئة 

ولبس هناك سبب محول بين لهور أثر الإد والمنصر فى العمل الفنى . ولكن الفن القوى 
الحض لا أثر له فى الرسم أو التحت العصرىلأن مميزات المنصر مبهمة خنفبة . والحقبقة أنها تكن 
فى جوهر العمل الفى وتتجلى عادة فى ألقوة العاطفية النى تنع منه وفى خصائص الذهب الفنى 
للمين الدى اختارء الفنان. فالمذهب التسيرى مثلا ( #«معاددنعوعممع ) وجد ارضا خصة في للانيا » 
ومذهب للكسات (ءم«نطدت)صادف هوى من نفوس أهل اللاد اللانشة » وذلك لأن امس فى 
هذه البلاد تحدد الاشكال والاوضاع أما فى للائيا فان الجو القائم يخفى حقيقة نلك الاشكال 

وأما فما تس بنا الآن » فالدولة اللصرية لا محسكر الفنون ولا تحاول أن تتوجه بها وجهة 
معينة » بل تساعد على اجراء نوع من الشادل الفنى يبن هيثات تقدر الفن وتولع بالجال 

والواقع أن الدولة للصرية الراغبة أسدق الرغة فى شر تمل القنون الجيلة ٠‏ يودها منطق 
مارم نحو محفيق الغرة النشودة من هذا التعلم 

فق مصرجيل من الفنانين متأهب بين مديئة الناهرة وتحميلها بأروع المفحات التخلسة 
من نارعخها . ولا شك فى أن تموش الجدران وآنات فن النحن والآثار الفنية نفسبا» كل ذلك 
يوحى الثقافة الفنية الى :فوس المواطنين . وما لايقبل الريب أن القروى الدى يعيش فى منطفة 
تجاور مدبنة فنية هو ألطف ح) وأرق اخلافا من ذلك الذى ل نفع أبصاره على أثر فنى فط 

ولد أخذ البعض على الحسكومة للصرية استمرارها فى استخدام الاجانب لتعليم الفنون اجميلة 
بمحجة ععاربة التأثير الاجنى ورغبة فى نشسر مبدأ المزلة الفنية 

ولسكن الؤثرات الاجنبية لإتفسد غير الشعفاء . وافد اخلطت الاجناس والعناصر أيلم 
الحروب الصليبية فل حل هذا الاختلاط بين عبقراتها وبين النمو والازدهار 

والملاحظ فبا يتعلق بنا أن آثارنا الاسلامية توادت من حضارة عرفت بالتدامع » حضارة 
تفخر بأن فى وسعها أن ,خم وتستوعب خسائس البقرية الاجنبية 
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وعندى أن السب الرئسى فى عظمة فن الرسم القرنسى هو أنه استطاع أن يستوعب مختلفن 
النزعات الفنية العالية 

وبما جب لفت النظر اليه أن وصابة الحكومة المسرية على الفنون الحيلة لم يترتب عليها 
امجاد فن رسمى كأ حدث فى بعش الحسكومات . وذاك لأن الحسكومة المصرية لا نسرف فى اتباع 
:زعات الأجانب ولا تنى ان فرش اساوب معين على فن من الفنون أمر يتعارضش كل الثمارض 
مع حرية الفن فى الاداء والتعير 

ومن جهة أخرى فهناك حكومات ديموقراطية وغير ديموقراطية تمهل الغرش القصود من 
الفن وترغب فى أن مخدم الفن دعوة سباسية أو اخلاقبة أو عسكرية . ولكن مجريد الفنان من 
حريته واجباره على ألوقوف موقف التحايل والتراضى من جمهور الشعب أو من الديكتانور 
هو حمل تعسفى ينْزْع من ألفن خاصة الاشراف على المستفبل وجرده من كل وحى شخمى 

فليس لنا أن نحم ألفن فى السياسة إذن » ونتخذء وسيلة لقجي د آراء ونزعات باطفة » ونخام 
عليه من زهونا وخيلاثنا وجهانا ثوبا زريا لابتفق وجلاله وروعته والغاية المنشودة منه » ألا وهى 
التعبير عن أخفى عواطفنا وتجميل حياتنا وتمجيد حظنا البشرى مهماكان بسيطا متواضما 

وني رأنى أن مدرسة الفنون الجبة العليا تتوافر فيها الشروط والاسباب الكافية لبحث شتى 
المسائل الخاسة بالفن نا قوامه النطق وغابته الجال 

فهذء الدرسة الؤلفة من هيثة من الاخصائبين الفنيين تعاونهم طائفة من التقاد , فى وسعها 
أن تهىء الاذهان لفهم االائل الفنية بأسلوب مجمل هذه السائل فى متناول الجمهور ويخدم فى 
نفس الوقت جماعة الحواة ادبن كثيراً ما يتسرعون فى الحسي على عمل فني أو يتجاوز بعضهم الحد 
فيحم على التعليم الفنى نفسه ويطالب باسلاحه وهو يجهل عن الفن كل ثى, 

فدرسة الفنون الجميلة العليا تحرص والحالة هذه على بغاه عختلف أشكال الجمال ومبادى, 
الفن بفضل نفوذها الدى لا بد من الاستناد اليه والانتفاع به » سواء فى أزمنة التأخر الفنى أو فى 
عصر كالمسر الحاضر تحاول فيه تنظيم ثفافة بلادنا البيداجوجبة على أسسى وقواعد جديدة 

ولاشك أن الحكومة تدل طى سعة عفل وحكة عندما تعهد بالشؤون الفنية الى رجال 
مثقفين من أهل الفن ٠‏ والواقم أت أولتك الرجال للشهود لهم بالاخلاس والنزاهة عم الددين 
يستطيعون تغذية اللوضة الفنية وحمايتها من الجلات الكلامية الجوفاء ومن روح الوسولة التى 
فشت هذه الأيام بين تمر من أسماب الول والواهب النوسطة 

ويلاحظ فى هؤلاء ان نفس ثفاقتهم يدفع بهم الى الناويع بآآراء منكرة » وأن حب ألفن قد 
تملس من نفوسهم وحلت عله منازع وأغراض لا يستطيعون الاعراب عنها إلا مستورة بستار 


وطن كاذب مصطئع 


ألفن والدولة يذل 

وهكذا أصبح الفن عندم طريقا من طرق الوصواية 

وإذن فلا بد لاغنون الجميلة من استقلال أدى ومالى مجعلها بأمن من الغلبات السياسية 
وهذا الاستفلال تتمتع به الجامعة اللصرية الآن 

ولذا يجب ان تنشأ مصلحة أو إدارة للفنون الجميلة تنظم هذء الفنون فى مسر وتكفل لما 
اطراد الياة والتقدم . ولكن أعمال الحكومات لا تتوج الا بمثرية الليك الذى يود دائما أن 
«طبع العمل ألفني بالطابع الستمل الانسانى العبر عن عفلية شعبه وجهوده 

ولنا وطيد الأمل فى أن تتحقق نهضة الفن فى مصر وشبكا على بد جلالة الك فاروق 


قر نامى 


الخاصة والمامة 


* لاممى للحطارة ان تركزت فى الخامسة . وكل أمة لا جهنم خاصئهسا بسواد 
الثب معيرها الى الاشبحلال والنناء 

© من خصائس الامم المتحضرة إن يعمل تحشرها مختلف طبقاث الشعب . فرفم 
مسنتوى المامل والقلاح هو الدليل البالغ على ان الامة قد استكللت عناسر حضارتها 

» كذاكان الخاصة قدوة للمامة فى تقديس ممى الواجب وأحقاق روح العدل . 
توطد النظام وحرس العامة عليه واحترموه وجادوا فى سبيله بعنى التشحيات . وكا 
هرأ الماسة بمنى الواجب واستباحوا قواين المدل . فشث الفوضى وتولدت فى تفوس 
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م 3 ٠‏ هن 
بقام اررسئاد هس الشريف 
لم تطل خدمة الشاب كود سيار للامبراطور نابلبون الأول | كثر من 
نصف ساعة » ومع ذلك قفد كانت تلك الدقائق الثلائون كفيلة بأن 
تممل لساحب ذك الاسم ذكراً على ألسئة الماصرين وبأن ”ضح له 
مكانا فى كتب التارخ » ولولاها ما وصلت الينا هذه الطرفة الظريفة 
التق نرويها البوم والونكثف ذا ناحية مجهولة من نواحى شخسية ابليون 
أتمكلود سبار دراسته القانونية فى سنة 1/1١‏ ولكنه لم يأنس فى نفسه استمدادا لأسول 
الخطابة وفنون الكلام » فم يشأ أن ينبن الحاماة التى كان أبوه بيثه لما ومسب أن سيكون له 
فيا شأن كير » وآثر أن يوجه نفسه وجهة أخرى مخلق بها لشخصه مركر ساهيا فى بارس 
فعى سعيا موتقا اتهى به الى أن عين كانبا مل<نا بمكتب وزير الحربية 
كان ذلك فى عهد الامبراطور تابليون الأول » وكانتكية العمل للفروذة على للوظفنينف 
ثنية مرهقة تقتضيهم اثنتى عشرة ساعة من اليوم وتقتضهم أغلب الأيام أن يتناولوا طمام الغداء 
وطعام المثاء فى الديوان . وكان ألا ربثال برثيه » وزير الحرية إذ ذاك » يشرب للثل بنقسه 
ارءوسيه فيسل امات الهار باعات اليل فى الاشراف لى عملية وضع قوائم التجنيد 
ونوزيع القيادات وتوسيع اللكن وتوفير وسائل التقل والثمون » لا تأخذء فى ذلك رحمة 
بنفه ولا رحمة بماونيه 
ولم يكن عيبا والحالة هذه أن يتمنى موظفو مكتب الوزير لو تناح لكل منهم فرصة الاتتقال 
من هذا العمل للضنى الشاق الى أية وظيفة بديوان آخر نسمح طبيعة العمل فيه يفترات للاستراحة 
الوزير وأفقى اليهم بأن السكرتير الخاص للامبراطور قد أسيب بمرض صيره غير صالح لتأدية 
أعمال وظيفته » وبأن جلالتهكلفه أن يختار له شاب تتوافر فيه الزايا ألتي تؤهله لأن يكون 
سكرتيرا له . وأضاف الوزر الى ذلك أنه سيعقد لمم فور الساعة امتحانا فى سرعة الكنابة مع 
حودة الخط وضط قواعد التحو والاملاء 
وانقد الامتحان وأملى الوز, عل موظفيه صفحة كاملة اجتهد كل منهم فى أن لخرجها على 
أحن حال . وحمل الاريشال برتييه أوراق الامتحان الى قصر التويارى ولِيث الشبان فى اتنظار 
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النتبجة ساعة » كانت قاوبهم خلالحا تتمشى فى صدورم » وأغاخهم تلتهب فى جماجهم كلا فكروا 
فى أن احدى تلك الأوراق ستئتشل صاحبها من جحيم وزارة الحربية لترفعه الى نعيم مكنب 
الابراطور حبث ينتظره الجبد والراحة والعظمة والثراء 

وعاد الوزير بعد انقضاء الساعة ونوجه الى حيث مجلس الشا ب كلود سبار بين زملاثه وقال: 
« اهنئك يابنى قفد وقع اختيار جلالة الامبراطور عليك وأرجو أن تسمو بنفسك لتحملا 
فى مستوى الشرف اقدى أناحته لك الأقدار . . . . اذهب با وادى فان جلالة الامبراطور 
ينتظرك . . . » 

ونظ ركلود الى الوزير نظرة من يسمع خبراً مذهلا » أو نظرة من برى قصور أمانيه تبط 
عليه خأة من الماء » وحاول أن يتكلم فل يسعقه لانه بالكلام » فد الى رئيسه الأ يد 
متراخية مترددة وجعل يتءتم بكللات «تلثمة غبر مفهومة ومجيل الطرف فى ماحوله كالشدوه » 
ثم أخد يتقبل تهانى زملائه ويعائقهم محركات آلية لا تدل علي ثمىء سوى الاشطراب الشديد » 
ثم جلس أو قل ارتمى على كرسيه فى حالة تشبه الخبل لم مخرجه منها إلا صوت الوزي يجيب به 
مرة أخرى : « تجل با يني الى الفصر فالامبراطور يننظرك » ومهض الشاب مترئحا وتتاول معطفه 
وقعته وقفازيه وودع زملاءه ببعض الابماءات وركب مركة أقلته الى قصر النويلرى 

ولقد جلس الزملاء يتحدئون عن صاحبهم الحظوظ ويرونه بعين الخيال . وهو فى طريقه الى 
اجد يففز من سل الركبة اليعتبة الفصر ويجتاز الردهات والابهاء . ثم برونه وهو يفتحم مخطواته 
الترددة باب الاعبراطور ليتقك منصبه. الساى الجديد وليجلس على كرسى حسبه الجاوس عليه ساعة 
من الزمان ليخلد اسمه فى التارخ على ممر الأزمان . وأخذ كل منوم يتكلم بما تمليه عليه عواطفه : 
فهذا ستعظم اسراف القدر فى العطاء ء وذاك يثك فى أهلية الشاب الختار لما اختير له » وذلك 
يغرر فىلحجة الحسكيم الوقور ان الحظ أعشى يصبب الغى فيسعده ويتخطى الالمعى فبعبش عغمورأ» 
ثم يتمق المبع على أن يرجوا من الله أن يبر لصاحبيم أمره ويوقفه لما ندبته له الأقدار بننا 
يتمنى كل منهم فى قرارة نفسه أن يعسر الله على العاب هذا الأمر حتى لا يكون منبم فال 
ومفشول 

واسترسل الشبان فى التحدث عن الساحب المحظوظ وتفرعت شحون الحديث وتتوعت 
الفكر وكثرت التعليقات . و يما هم فى شذل يذلاك عن عملهم اذا بالباب ينفتح واذا بالشا ب كلود 
سبار مجتاز عتبته مطأطىء الحامة ويسير الى مكتبه بخطوات وئيدة متعثرة ويفتع د كرسيه مهموما 
كمن تصالحت على رأسه مصائب نيا ومصائب الآخرة 

نظر الزملاء الى صاحببم ملقين وقد أدهثهم ان رأوه شاحب الوجه مقاوب الحنة زائغ 
البصر بلا قبعة ولا معطف ولا قفاز » فاقبلوا عليه سألونه ما خطبه وماذا دهاء وهو يشيح عنهم 
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برأسه وبتأوه ويتلوى كاللوع . وصبر عليه اخوانه ريا يعود اله موابه وإسترجع قواء 
ثم عادوا يسألونه ويلحون فى السؤال . وأخير] أدار الثاب عينيه فى ما غيط به وابتسم ابتسامة 
عزونة نت على ما فى قلبه من هم شديد وأخذ فس نأ خيبته على الاخوان : 

قد مكلود سبار تفسه الى رئيس الدديوان واستأذنه فى الدخول على الامبراطور ٠‏ فاما أذن له 
دل على نابليون فى حجرة مكده فألناء سير مخطوات سريمة وقد جمل بديه وراء ظهره وأمال 
رأسه علي صدرء شأن من يفكر فى أمر خطير . واذ أغلق الكاب اباب وراءه وحنى رأسه 
بالتحية تلفاه الامبراطور بنظرة فاخصة ثملته من ذروة الرأس الى أخمس القدم وقال : « هذا 
أنت . تقد ابطأت . . اجلى هناك . . » وأشار ببده إثارة سريعة الى مكتب صغير قائم فى أحدى 
زوايا الحجرة بين نافذتين كير تين 

مع الاب أطراف ثوبه بيديه واقتعد الكرمى الوضوع أمام الكنب الصغير ومد يده 
فتناول ورقا وقاما ولبث ينتظر 

أما الامبراطور فتولى عنه ليستأنف سيره ذهابا وجيثة فى الحجرة الواسعة » وكأئما نى 
وجود الكرتبر الجديد بالقرب منه فأخذ مجمجم بعبارات يصحبها باشارات من يده ثم يعنبها 
بكليات متقطعة تتلوها جمل سريعة وتتخللها زعبرات ودمدمات يدغمبها فى بعضها فتجىء غير 
مفهومة ولا يمل سامعها أهى شتثم يصبها على شخس عبهول ء أم ايمان يقسمها على ثىء 
خ همهم 

ولفد لبث السكرتير يرقب هذه الحالة برهة طويلة ويتعجب من هذا الامبراطور العظيم ا#دى 
يدث نفسه كالجانين » ثم اتتهى به الأمر الى أن ظن أن نابليون مشغول البال مهتاج الخاطر أو 
متوعك للزاج » ورأى ان الأدب واللياقة يفتضياته التظاهر بعدم سماع ما تقول » فحنى رأسه على 
أوراقه وظل يننظر أن يوجه اليه الابراطور الكلام أو بملى عليه رسالة يكتبها . وطالت 'زهة 
تالميون فى الحجرة وهو لابنفك يتمتم حينا ومحمجم حبنا آخر ثم حانت منه النفاتة الى سكرتيرء 
فأقبل عليه ووقف الى جانب مكتبه » وأحى الشاب أن عينى الجبار مسلطتان عليه فجعل ,تككش 
ويتضاءل ويدخل عنقه فى كتفيه وبشد بأسابعه على القل لكى لا يقع من بدء ال رتجفة الى أن قال 
الامبراطور « اقرأ على مأ كتبت » فرفع الشاب عينيه الزائفتين وأجابٍ مرتيكا : 

ماذا أقرأ يامولاى ؟ 

أقرأ ما أمليته عليك 

ما .. ما .. ما أم . . ولسكن جلاتي لم تمل على شيئا يأمولاى 

- كيف لم أمل عليك شيثا با ولدى ؟ إذن ماذا كنت تفمل طوال هذا الوقت ؟ 

كنت أفلن .. كنت أحدب .. 
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واو أن صاعقة هوت على قسر التويارى ودكت جدرائه دكا ما كان وقعها على الشاب كلود 
سمار أعظم من وقع صبدة الغشب ألق صاحها الامبراطور فى وجهه فأذهلت رشده وأذهيت 
سوابه حتى أنه لم بع شيثا من الفاظها » وكل ما يذكره هو أن يدا اثقضت على قفاه قضته 
بأصابمهاكا تفبش يد الأسد على أرنب أو هرة » وأن هذه اليد اقنلمته م نكرسيه واقتادته الى 
الاب ودفعته الى الدهليز دفمة قوية » وأن الاب أغلق وراءه بعنف وأنه هرول الى فناء القصر 
وظل يعدو كالذعور حتى قطع السافة الواقمة بين التويلرى وسسراى وزارة الحرية محت الطر 
الشديد عارى الرأس بلا معطف ولا قفاز , وأن الغريزة فادته بلا وعى ولا تشكير الى مكننه 
لا لىء إلا ليغر من وجه الخطر ومحتمى وراء الأبواب والجدران بين الزملاء والاخوان 

ولفد أثرت الحادثة على أعصاب الشاب فرض وازم الفراش خمسة أيإم لم يكن خلالما بسمع فى 
منامه إلا السبحة الى أذهلت رشده وأذهبت صوابه » ولا يرى فى صحوته إلا اليد الفوية التى 
دفعت به الى الدهليز . ولقد عاش بعد موت نابليون ثلاثين عامالم بطاوعه قلبه فى يوم من الأيام 
على أن يجتاز حديقة التويارى » ولم تقع عيناء مرة على قباب القصر من عيد إلا أحس برعثة 
تسرى فى جسده وتذكره بذلك اليوم المشئوم 

98 

وبظهر حفيقة أن مهمة الكرتير الخاص للامبراطور تابليون كانت مهمة شاقة عسيرة 
الأداء على من يتولاها . فبين يدى الآن مذكرات ضانية الارون ١‏ فأن » عنه ممبدة اللدى 
أمغى فى هذا النصب سنوات عديدة من حياته . ولحذه الذكرات قيمة تارغمة كرى . فلقد 
عاصر صاحبها كل الهوادث ألتى يرويها وعرف جميع الرجال الذرين لعبوا دوراً فيا ووقف على 
معظم الاسرار ألقى أحاطت بها . فذ كراته من هذه الناحية متعة عقلية نطيب لكل قارىء وتمد 
الؤرح بذخيرة وافرة من التفاصيل الشائفة ألتى لا محد مثلبا فى مطولات التاريخ 

ويصور لا الارون « فان » حياته فى خدمة تابليون فاذا هى سللة جهود عنيغة مضنية أفل 
مانوصف به أنها تفصر العمر أو نورث الجنون . فتفدكان يدخل حجرة مكتب الامبراطور عند 
مطلع الفجر من كل يوم ويفتعد كرسيه أمام الكتب الصغير بين النافذتين موليا نابليون ظهره 
فلا يراه وانما يسمع وقع اقدامه وهو يذرع الغرفة خطواته السريمة رأئحا جائيا وسمع دمدمته 
وجمجمته وسوت الأوراق ألى يمزقها وينثرها فتنطابر حوله ذات العين وذات الثمال . وكان 
الامبراطور ياشر مله اليوى عند الساعة السابعة من الصباح فيستضله سكرتيرء واقفاثم مجلس 
من دون أن ينبس بكلمة ويتناول الفم والورق وينتظر حتى يقول له نابليون : « أكتب » 
وعندئذ يبتدىء العمل الرهق الثاق الذى يكاد العفل لا يتصورء 

كان الامبراطور وهو يملى رسائله أشبه الناس بشخص يتحدث الى نفسه حديثا سريع الالفاط 
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منتفطع المبارات . أما سرعته فى الاملاء فكانت نحيث إستحيل على أسرع الكاتبين أن يلاحقفه 
فببا » وأما الندلق فكان مزيا من خمهمة ودمدمة وصيحات لاعميز النست هنبا شيثا إلا اذا طال 
ترنه عليها . وكان الامبراطور يتوقف عن الاملاء هنبية لهزق بعش الأوراق ويمثرها على 
أرش الحجرة » أو لبصب بعش اللمنات على شخص #هول أو على أمر غير معين . ثم ستأنف 
املاءه العجيب مؤيدا عبارانه باشارات من يده أو بضربات من قبشته على الكنب 

ول يكن فى استطاعة السكرتير أن مجارى بالسكتاية سرعة الامبراطور فى السكلام ولا أن 
بلغفط » وهو فى هذه الناحية من الغرفة » حمجمة المملى وهو فى الناحية الاخرى منها . أذ لك كان 
كل فنه ينحصر فى أن يترك على الورق مسافات بيضاء بين الجل ليجتبد بعد ذلك فى أن يملااها بما 
علق فى ذاكرته من الاملاء . ولكن السعوبة كانت فى استذكار الارقام واسماء الأعلام 
والاصطلاحات الفنية اثثى كان السكرتير يدونها بسرعة علىهامش الورق ليشعها فى أمكنتها بعد ذلك 

وكثير] ماكانت أسماء الاعلام "مختلط فى ذهن الامبراطور فبخطىء إذ يضع الواحد بدلا من 
الآخر فيملى « سمولنك» بدلا من «سادتقة» ونهر «الابر» بدلا من «الالب» و «باجادوس» 
بدلا من « جيدوفسى » وهكذا . وكان على الكرتير أن يدرك هذه الاخطاء بذكائه ويصححها 
بنفسه وبدون الرجوع الى نابليون فى أمرها » والا فالويل له اذا هو لم يغعل 

ومتى توقف الامبراطور لحظة عن الاملاء عمد الارون «١‏ فان » الى الساقات البيضاء الى 
تركها بين الجل فيملا'ها جهد ما تصل اليه ذاكرته أو بما يسعفه به ذكاؤه مما بوحيه اليه سياق 
الكلام » ثم يعود فيديض نلك السودات الى ماعى الا خطوط بعضها مستقبم وبعضها متعرج يكاد 
الناظر الها لا يتين منها كلمة ولا حرفا . ولكن الامبراطور لا يلث حتى يعود الى العمل فبلق 
اشبارة على مكنب سكرتيره مصحوبة بكلمة « للتنفيذ » وأخرى مصحوبة بكلمة : « يهمل » ثم 
يلق على البساط اضبارة أو بعض اضابير لا يصدر بشأنها تعلبات ويتحتم فى هذه الحالة على السكرتير 
أن يفهم معنى هذا الكوت . ثم ينض فيسند ظهره الى الدفأة ويبتدىء فتح للكانبات الواردة 
اليه فتنطابر الظروف والغلافات فى أحاء الثرفة وتتبعها المكاننات نفسها ومتزج بالأوراق المزقة 
وتكون أ كداسا فوق البساط . فاذا خرج لحظة هرع السكرثير الها لخمعها ورتيها وحاول ان 
يفهم ما ينبثى تصريفها فيه » ثم يعود الامبراطور ويقول : « أكتب » فتدأ عملية الكتابة من 
عرد يل ,... 

وبزداد الأمر تعفيدا على السكرتبر عندما يدخل فوشيه وزير الوليس حاملا ملفاته الضخمة 
امرض تماريره اليومية على الامبراطور » إذ مجلس يوار المكنب ويبداً تلارة أوراقه وكلها 
متملقة بمؤامرات تدبر لاغتيال حياة نابليون » وثورة الملكيين فى مقاطتى بريطانيا والفانديه » 
وزعماء الثوار المنبثين خفية فى أرجاء باريس » والأموال التى تنثرها حكومة امجلترا لمساعدة أوايك 


سكرتير نابليون فك 


الثوار . فيصغى الامبراطور الى كل هذا ويناقثه جملة وتفصيلا » ولسكن الاصغاء والمناقشة 
لاعوا لان دون استمراره فى إملاء رساثله على السكرتير واملاء تعلياته وأوامره على الوزير فيختلظ 
علبهما الكلام ويتعسر على كل منهما ان يعرف ما هو موجه أليه منه 

وبينا هو لى تتد يده الى اضبارة فوق للكتب فيفلب أوراقها بأصابعه ويتصفح بع مافيها 
ومهز رأسه وقول : « لا . لا ... هذه أثمان مبالغ فيها . . ان هذا الرجل إسرقنا ... » وينظر 
الوزير فوشيه فاذا الاضارة الى بين يدى الامبراطور محوى «نواتر» ومطااب من بعض التحار 
اين يوردون للامبراطور قبعانه واحذيته وللامبراطورة عنتلف الثياب والمطور واللساحيق 

وليتصور القارىء موقب هذين الرجلين والامبراطور واقف بننهما لا سمح لأحدها إن 
يقطع عليه تفكيره باستعادة كلمة لم يسمعها ولا بالاستفسار عن أسم أو رقم لم يتبينه » وهو يملى 
علهما اشياء من الخطر بمكان ولا يكنف نفسه الاشارة الى أحدها بأن اكلام موجه اليه ولا يرفع 
رأسه عن الاوراق الى فى يده حتى يدرك الواحد منهما من نظراته أو ايماداته أن هذه السارة أو 
تلك تمنيه ولا تمنى الآخر » بينا تنخلل تلك العمارات تعليقات على موشوعات أخرى لا علاقة لما 
البئة بما ها منبمكان فيه فيجىء كلامه مرتبا هذا الترتيب العجيب : 

« ... ويهمنى أن أوجه نظر موك الملسى الى أن الجاية الشبعة بروح العطف والتأبيد الى 
يلقاها الماجرون الفر نسيون من حكومة اوندرة . هذه للرأة قد جاوز اسرافهاكل حد معقول , 
ترسل تحريدة قوية لتعزيز حامية القائدبيه وحراسة شواللىء بريطائيا قند اتهى الى أن الكونت 
داراتواء يزمع .. من شأنها ان تشجع الجرمينالدين يفدون على فرنا بغية .. قبعة باثنين وستين 
فرنكا .. النول الى الشاطىء مع شرذمة من المباجرين .. وهو معذور فى وشع هذه الاتمان لأنه 
لاد من محاسبه .. بحسن ترك هذا الرجل حرا ورصد العيون حوله لمعرفة اللذين .. قلب نظام 
الحم واغتيالحياني .. تدير طريقة انع أولئك التجار من الوصول الى القصر -فوزفين لاترفض 
منرم شيثا ولا تردهم خائبين » 

وعلى الوزير أن يتبين ما مخصه من ذلك فييتم بأمر التجريدة والقبض على الكونت دارتواء 
شقيق اللك السابق . وعلى السكرتير أن يلفت نظر الوصى على عرش انجترا الى مسألة تشجيع 
الباجرين والمورمين . وعلى الاثنين أن يفلا من الفبعة واسراف الامبراطورة 

ولا محسين الفارىء أن فترات حروب 'ابليون المديدة كانت قترات راحة لسكرتيره الخاص » 
فاكانت خيمة الامبراطور تنسب فى ميدان الفتال حتى بمخصص جزء منها لكتب السكرتير » وما 
كانت أشواء الفجر تشع على الكون حتى يكون العمل مهيأ والأوراق مجهزة والكائبات مرتية 
والآله الآدمية الى يسمونها « السكرتير » جالة أمام المكنب مستعدة لاحركة عند أول اثارة . 
فا يكاد ضوء الهار ينفذ الى الخيمة حتى ينب الامبراطور ويتناول الملفاث والاشابير فبفتضما بسرعة 


ولا الحلال 


لها ةبيبش . ل يييي شكشك بيس لت 


ويقرأ وعزت ويوقع ويطوح وهو يقول للسكرتير : و ارسل هذا . . وهنا الخفظ . . وهذا 
مستعجل . وهذا يعرش على فى الوقت الناسب . . » وينهض السكرتير الكين ليجمع من فوق 
باط الخيمة أو ليلقف من المواء تلك الملفات المبعثرة والأضابير الطائرة وما يكاد مجلس ليجمع 
غتاتها ويرتب عمتوياتها حتى يفاجثه الامبراطور بقوله : «,! اكتب » فبتناول القل والورق ويكب 

وكان العمل بمتد أحيانا الى نصف الليل وأحيانا أخرى الى المزيع الأخير منه حتى ليجهد 
الكرتبر نفسه فى المحافظة على توازنه لكى لا يقع على الارض من فرط التعب ومحت سلطان 
النو 

أنا خيمة الامبراطور قكاات ‏ تنصب أيننا محل بسرعة لا يتمكن معها ناسبوها من تمهيد الارش 
رحد عيوب . وكانت مكونة من شفتين احداها يوضع فيها سرير صغير ينام 
عليه نابليون والأخرى ينسب فيها مكشه ومكنب الكرتير . وإذا قلنا مكتب السكرتير فانها تقول 
ذلك من قبل التجوز لأن هذا المكنب لم يكن فى الأفيقة الا منشدة واطثة ونحانها حشية صغيرة 
مجلس عليا البارون فان 

ويذكر الارون فان انف الاجهاد كان يصل به بعش الاحبان الى حد مله يكتب ورأسه 
يقرع مغمش العبئين . ولد حدث ذات ليلة ‏ وكان ذلك أثر الانتباء من احدى المعارك الحربية 
ان طال به البر وثقل عليه عبء العمل حتى تجزث يده عن دعن فرصة دخول 
الامبراطور الى #دعه فارتمى على الارض وزحف متسللا من محث قاش الخيمة ومن بين حالها ء 
فلدا صار خارجها فى العراء صادفت يداه شيثئا لينا ظنه ربطة من الحثايا او كومة من الثياب 
فتوسدها غير قادر على تعرف <فيقتها ونام . ولشد ماكانت دهشته عندما أفاق من نومه فاذا تلك 
الوسادة حئة جندى مقتول ! 

2 اميا وا وار عليه اختيار نابليون يكون سكرتيرا له . 
ولفد حفظ التاريعج أسماء أربعة وقع علييم هذا الاختيار وهم : بوريين ومينفال وفان وذاك الشاب 
المنكودكلود سبار الدى ل ينعم بتلك السعادة المنعسة أكثر من نصف ساعة 


عسى الثير نف 


مسألة القضاء والقدرأو 
منضلة الكون العظى 


0 اليا رسا وكير 9 
رأى العالم الفلكى الكبير كيل فلام ريون 


بقل الل سنال ادوار د مرقهس 
عمثبو الجسع المالى العربى بسورية 


كتاب « أسرار الموت » من خير ما خطنه براعة العالم الروحانى اللي الطائر المبيت 
« كبل فلامريون » الفراسى وقد تله الى القئة العرية الاستاذ ادوارد عرقس عضو 
الجسم الملفى العربى بسورية . وهو الآن نمت الطبع فرأينا أن ننصر منه فصلا عقده 
عن معضلة الكون المظبى وعى سألة النضاء والقدر . فنوه سمو شأنها وذكر غجز 
الملم والمقل عن كعف سرها وهتك حجابها آلا على سيل الثقريب . وهو تقررب ظفر 
به الؤاف وعرشه معرضا سهلا يتسربه الطبع وبرغى به الوجدان . لا سيما وقد 
خرج منه إلى نيجة سلية اتنطبق على عقيدة الاسلام وعقيدة الصراية . نلك النيجة 
هى أن للالان حرية جزية فىاجراء الأمور ومصابرها » وهذه الحرية يتقاوث مقدارها 
وأئرها حسب طيعة صاحبها وأخلاته والأحوال الحيطة به عند اتيانه امراً ووتوعه 
فى حادث . ومما تجب الاشارة اليه أن فلامربون ليس من رجال الايمان بل من ربال 
الالحاد » ولكتهستدل فالحادء غير متمعيب فيه ولا متصاب ء فالذى يبام به هو ما تعبدره 
أحكام المشل والمل البنى على العمل والتجربة , وند جاهر بذلك وبسط العلام بثأنه 
فى مقدمة كتابه المذكور قائلا أنه لا يمنى إلا بالفيقة حسببا تلوح 4 فا هو يتعمد نصرة 
رجال الدين ولا التحامل عليهم ولا نايد الدهرين ولا السخرية بهم 


قال فلامريون : 

من حوادث الاطلاع على التغبل أن زوجة الجنرال الروسى تونسكوف حالث سئة 1411 
كأن والدها ‏ وكان حيا ‏ جاءها ممسكا بيده أخاها الوحيد وقال لما وسمات الحزن ظاهرة على 
وجهه : « اتبى عهد هنائك يابنية قفد سقط زوجك صريما فى بوروديئو » فاتقيث مذعورة ثم 
عاسكت وزال خوفها تدريما لما رأت زوجها ثاثا بقربها وهو ل خبر ما يكون من قوة وعافية 


0-3 الملال 


وعادت الى النوم فرأت الل نفسه . فازداد خوفها وقلقها وقست الحم على أبها فاستغربه ولكنه 
لم يتم به مثلها وأخذ كلاها يفتثان فى الخريطة الجغرافية عن اسم « بورودينو » الدى ذكر فى الخل 
مرتين فلم مجداء وقالا : « اما ان يكون هذا للكان غير موجود فى روسيا واما انه صغير فل 
يمل له نسيب من الخريطة» .ثم القفى على هذا الحادث ثلاثة أشهر وإذا بالجيش الفر ن.وى محث 
قبادة الامبراطور نابلبون الاول يقتحم روسيا بنارات شديدة » وإذا بالجنرال توتسكوف سقط 
قتبلا مع كثيرين من أبناء وطنه قرب نهر صغير أسمه بورودبنو وقرية صغيرة تسمى أيضا بم 
النبر . ومن ذلك الهين اشتبر اسم نلك الجهة بسبب العركة الحائلة الى جرت فبها . وقبل ان 
تدرى للرأة بمصرع زوجها دخل علا أبوها ممكا بيده أخاء وقال لما والدموع فى عينيه : 
« وا اسفا عليك يا بنية . تبت ايام هنائك . قفد قتل زوجك فى بورودينو » 

وفى أيام الثورة الفرنسوية الكبرى افق لاحدى اليدات أن غيات زوجها فى خطر 
اذاتهم تهمة شنيعة وسيق الى عكئة الثوار ولكنها تمكنت بالجهد ان تدافع عنه دفاءا ممقولا 
وتتضرع لأجله حتى تمكنت من اثقاذه وأخلى سببله . وهكذا جرى لزوجها بعد أيام قليلة 

وكتبت الى فناة ايطالية تقول أن روحا أحضرتها بضربات للنضدة احدى المشتغلات هذه 
الطربتقة » وأجابت الحضور حلا على أسثلة بعضهم أن فلانا وهو زوج خالة الفتاة - وكان صاحب 
الروح زوجا لما قبله ‏ سيخسر ثروته الطائلة بعد سئتين » وبعد قفد ثروته مخمس سنوات يموت 
على الفور دون أن يمرض . وهكذا جرى : فالرجل جازف فى مضاربات البورصة فخسر فبها ماله 
جميعه . وبعد ذلك مخمس سنوات وى سنة /ا1.ة! دخل الحرب العظمى فى جدش وطنه ايطالا 
وم يلبث ان اصابته رصاصة فى رأسه قضت عليه لساعته 

كتبت الى الفتاة الايطالية ذلك وعقبت عليه ب ولما : « إذا كان أبناء الزمان الحاضر يعلمون 
الاستقال؟! جرى لنا فى ماروبته لك وكا جرى لكثرينغي را نما روبته أنت فى مؤلفانك القيمة . 
اذاكان الامر كذلك فهو دليل على أن ما سيجرى لا بد أن يحرى مهما اجتبد المتبدون وسعى 
الاعون . وهذا هو النضاء والفدر مخذافيره » فهو و<ده اذن اللتسلط على الكون . فا أشقى 
الانان حينئذ وما أشعفه وما أحمره ما دام مروماكل حرية واختيار . مادام محروما حت السلطة 
على تصوراته وأفكاره وثياته » فهو فيها مسوق وعليها مرغم . بربك أخبرنى مارأيك فى هذه المعشلة 
يا استاذنا المظيم » 

فكتبت الها أقول : « ان هذه لالألة أدق السائل وأصمبا مسلكا . كانث وما زالت شثل 
العناء الشاغل . والدى أراء فيها لا مرج عما يراه جمهور عن العلماء » وهو أن الزمان محد ذاته 
غير موجود جوهريا ولكنا نحن أوجدناه نسبيا لوولة التمير ولأن مداركنا عدودة . فلس 
هناك ماش وحاضر ومستقبل بل كله حاضر بحم طبيعة الااكوان . وحوادث الآكوا نف كلها 


هل الانسان مسير أو نير ؛ ”0 


مترابطة بأسباها وتنانجها . فلا تكون نتبجة إلا وقد سبقها سبها . ولارادتنا نصيب كير فى 
اختبار هذا السبب . -فريتنا الشخصية غير مفقؤدة بل تعد عاملا يضاف الى غبره من العوامل 
الخفية التى يتألف منها النظام الاعلى لترابط الحوادث والحالات بمضها بعض 

نعم أن للانسان جزء] من الحزية وجزءاً من الاختيار فبا يفوله وبنويه ويأنيه . وهذا الجزء 
له تأثير على قبره فى جرى الأحوال والحوادث . جزء لا يمكن أحداً أن بدحش وجوده أومحملنا 
على انكاره لأنه أمر وجدا لا سبيل لثفيه . فهو ثابت فينا ثبوت التصور والفكر والشعور . 
أنا الآن جالى على كرسى فى مكنى بين اوراق ودقترى . احى تمام الاحاس بأنلى أستطيع أن 
اكتب او اقرأ . ان اكتب فى هذا للوشوع على تلك الصورة او أقرأ كتاب كذا أو أقوم أو 
افمد أو أترك مكنى على الفور أو ابغى فيه ساءات متوالية ال الح . هذه احساسات واقع أثرها 
فملا . فكيف يصمح أن اقول أو يقال لى انك مع ذلك يافلان لبس لك ثىء من الحرية والاختبار 
فى قراءنك وكتابتك وقيامك وقعودك ولبثك طويلا أو يسيرا فى مكبك . وإذا قبل لى ان هذا 
الاختبار الدى يلوح لك هو ظاهر سطحى لا حتقيقى » أجبت الفائل: نعم أنه ظاهر مثل وجود هذا 
الكرسى ممق وهذا القمد أماى وهذا الباب الدى عن بمينى الى غير ذلك من الأشياء فهل هى 
ومية ؟ كلا وحاشا . ولكننى لا أنكر أن حريق فها أنويه أو أفمله هى جزئية لاكلية مطلقة » إذ 
ينازع ارادف فى الثىء القصود عوامل أخرى عديدة من طوارىء على » وميول واخلاق فى » ومن 
تأثير الجو والجتمع والعادة » وغير ذلك من سلسلة الاساب العمومية الى تتسلط على حوادث 
الكون وتربط النتائج بأسبابها والمستقبل بالماضى » ولكنها تجمل أيشافى جملتها حيزا للارادة 
البشرية . فاذا قيل : لو كان للارادة البشرية ثىء من التأثير لنحولت حوادث الستفبل المسطورة 
فى اوح الغيب الى شكل آخر حسب تأثير تلك الارادة . اذا قال الممترض ذلك أجبناء ؛ ومن 
أعلدك علم اليقين ان شكل الحوادث والالات اللطورة فى عا الغيب ليس هو «الشكل الآخر» 
اقدى نه اليه . لبس هو الشكل الذى عدلته قليلا أ وكثير] الارادة البشرية . واولا سلطة هذه 
الارادة لكان الشكل المذكور منحرفا عما هو عليه 

والصحيم عندى ان حرية الانسان فى اجراءاته ليست مطلقة ولكنها ليست معدومة وبمفتفى 
نصيها من تلك اللؤئرات يترتب على الانان التعة الادية . هذا هو الذهب التوسط ا#دى اق 
المفل والسواب فى هذه العضلة العظمى . ومهذا الذهب يمكن التوفيق واو بوجه تقربى بيف 
حفوق الخالق وواجبات الخاوق . والى هذا البدأ أشار للثل اللائينى القديم الفائل : « ان أعنت 
نفك فالله يعينك » 

ولو كانت حرية الانسان مستفلة تامةوخيارء مطلفا »لم ببق ممنى للفدرة الالمبة أو لثاموس 
الأكوان العام وأحكام القضاء والندر . ولو كانث حرية الانان معدومة ولا أثر البنة لارادته ما 
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بتى معنى المؤاخذته ولم يكن فارق أدبى بين وجوده ووجود الخادات . بل لكان مث الاوهام 
السيانية والخزعلات تفرقتنا بين الخير والشر , وبين الفشيلة والرذيلة . . . وهل من فوضى 
أهول وأفظع من هذه الفوضى ألتى تسود الارض والماء اذ ذاك 

لاغك أن لكل انان مصيراً » وان مصيره هو نتيجة عدة أسباب ومؤثرات » وفى متها 
ارادته وساعيه . ولا شك أ نكل حادث كير أو صغير يدث ف المالم تقدمته أسباب وبواعث فى 
سللة متصلة الحلقات » وهذء اللسلة لابد من حص ولا واو اطامنا فى حاشرنا على ذلك الحادث 
الاستقبالى 

مهما بلغ اعتقادك فى الفضاء فلا أظنك نستسلم اليه وتفول : انه واقع لا عالةكينياكان الامر » 
بحبث أنك لا تلجأ الى الطبيب حين يفع ابنك أو أخوك فى مرض شديد » وييث لا تستنيث 
برجال المطافىء حبن تبدو غلامات الحريق فى ببتك . ومساعيك هذه هي حلقات فى سلساةالاسباب 
اوقوع ما سيقع . ولا تنس أن الحرية الجزئية أو الحرية النسبية التى يتمتع هاكل انسان يتفاوت 
مقدارها فى الشدة والضعف على قدر ما فى المريد من جوهر روحا وما يطرأ عليه من اللؤئرات 
الخارجية » وقد يكون للمرء الواحد فى أمر من الأمور حرية نسبية تزيد أو ننقص عن حربتسه 
النسبية فى أمر آخر 

ثم أن ما نسميه قضاء وقدرا فى هذا الكون ليس من السواب أن تتصورء قوة عمياء تخبط 
فى سبيابا » بل هو خاضع للنظام الكو الأعلى فى الأسباب والتتائم » وبهذا الاعتبار يليق بنا أن 
نميه « الوجوب الأعلى » أو « الفوة التتميمية العليا » اذاكان بعش الناس يفهمون من اسم 
« القضاء والفدر » ممنى التحم والتنفيذ الاستبدادى . وبين المبدثئين فرق ظاهر ء فليئتبه أليه 
المنتبون 

ولنتتبه الى أت الزمان ليس له قوام ثابت محد ذانه . فهو ثىء نسى اسطلحنا عليه لأنتا 
محتاجون اليه فى معايشنا وفى اتخاذ مقياس لحوادثها . الزمان عندنا ناجم عن دورة الكرة الأرضية 
فلو كانت سرعة هذا الدوران ضعف ما هى عليه لكانت مدة كل يوم من أيامنا قدر نصف مدتها 
الحالبة . واولا دوران الأرش والكواكب لما وجد الزمان . كا أن الأوقات فى كل كوكب من 
الكواكب تتخالف مددها في الايام والشبور والسنين وذلك حسب سرعة دورة كل كوكب . 
فاذا علمنا ذلك ء اذا علمنا أن الزمان ثىء وهمى لا قوام 4 ؛ فكيف نيتم به ونجمل شأنا عظها 
لاعتباراتنا فى ماشيه وحاضره ومستقبله مع ان الثلائة هى على مستوى واحد فى نظر الحفيقة 
المجردة . ومن ثم فأية غرابة اذا استجلت الفوة الروحانية اليوم أمراً سيجرى غدا أو بعد غد أو 
بعد سنة أى بعد سنين . وليس هنالك مستقبل حقيقى إديها بل هو مستقبل اسطلاحى ألفته قوانا 
الجسدية ولاءم قواها الحدودة 


هل الانسان مسير أو عير ؟ وو 


هذا يقال عن الزمان باطلاقه . واما للكان المطلق فليس هو مثله بل 4 وجود غد ذائه . 
ومرجع وجودهء هو الى هذا الفضاء الذى لا ندرك تومه 

ان اطلاعنا على الحوادث قبل حدوثها لا يقيد حدوئها على كيفية غصوصة ولا سلب شيثا من 
حرية الفائمين هذه الحوادث ولا حرية الدبن للحم دخل فيا . ولسبولة استبعاب هذه النظرية تقول 
لافارىه : هب انك على سطح هضبة تششرف منها على جميع ما حواليها فالتفت الى احدى الجهات 
فرأبت رجلا بيده سلة وهو سير قاصد) البلدة الق فى الجهة المقابلة اذ لا بندة أخرى ولا مان 
معمو رآخر فى تلك الجهة . فمادت أنت ذلك . عاءت أنه سيم رحت الحضبة حيث أنت ثم بتأتف 
الطريق الى البإدة المدكورة , اذا اطلمت على ذاك قبل وقوعه وأخبرت به أحد الناس فبل علدك به 
واطلاعك عليه سلفا بفضل مركزك ذاك محسب سببا لقيام الرجل وسيره وحمله السلة وقصده الى 
تلك الجبة . وهل يكون فى اطلاعك المعجل ثىء يمس حرية الرجل فى ما نواء وفصل من قيامه 
وسيرء وأمجحاهه وحمل ما تحمل ؟ 

كلا . لا علاقة ببن ما علمته وبين حرية الرجل واختباره . فان علمك بالأمر نابع ذلك الأمر 
ول يكن الامر تابها يكثير أو قليل لعلمك المعجل به 

وهكذا يقال وانث واقف على تلك الحضبة اذا رأيت قطار] حديديا سائر) بسرعة البرق ثم 
النفت ورأيت قطارا آخر يسير بمثل سرعته على الخط نفسه فى الجبة المقابلة . وعرفت من عدم 
توقف أحد القطارين اللذين أسبسا على أهبة الالتقاء أنه لم تمط لما أشارة لاتماذ الحيطة سرو] 
من مأمورى المحطاث أو لسبب آخر . إذا رأيث ذلك كله فلاشك أنك ستعل على أثره بأن 
القطارين سيصطدمان اسطداما هائلا بمد دقائق قلبلة وسبتحطان وبقثل ويجرح ورشوه كثير من 
الركاب . نع ذاك قبل وقوعه ثم تفع الكارثة كا رأيت . فبل كانت رؤيتك سباً اوقوعبا . 
وهل كان علمك بالحادث مؤئراً على سير القطارين أو على حرية القائمين ببهما فى تفسيرهم باذ 
الحزم والتدير . هبات » هببات ! فان لكل انسان حرية وحق الخيار » ولكن بمقدار نسى قد 
يزيد فى هذا الشخس وقد بتقس فى ذاك . وقد يزيد فى هذه الخحالة وقد بنفس فى تلك زلا كن 
تنكون #4الحرية المطلقة والخيار التام فى أموره فهو ثىء لا مطمع فيه إذ لابد أن يكف هذه 
الحرية عدة مؤثرات وأسباب وهذه الأسباب والمؤثرات هى نفسها حلقات من سللة النظام الكوى 
الأعلى لترابط الحوادث والحالات . وبناء على ذلك لا بصح لنا أن نمد الانسان مسيرا تام التسيير » 
ولاغيراً تام التخيير ٠‏ بل هو فى هرئبة متوسطة بين الطرفين . وهذه المرئبة شريفة كافية لحضه 

على الاجتباد والتشه ما يساعده فى مواق ف كثيرة على استزادة نصيبه من تلك الحرية النسبية . ولا 
عق ان هذا التعليل ينطق على أحكام العفل والوجدان ويلاثم ناموس العمران أثم الملاءمة . , 

ترججة : اذوار مرقهس 


١‏ بعس اس ١‏ أن 
بعلم اروس از برضم المممرى 


جوسةاف فلويير هو القصمي الفرلسى الكيير ممتكر الذمب 
الرانى فى الأدب وصاحب القسة الخالدة « مدام بوفاري » 

كان جوستافى ذلويير يقدس فنه وبعيش من أجل هذا الفن ولا مخطر باله لحظة واحدة أن 
فى العالم فتنة مهما بلغث من الجلال والروعة يكن أن تباعد بينه وبين فنه وتصرفه عنه وتنستتفد 
من حيانه ولو بضع ساعات 

وكان رجلا مصابا بشبه لوثة » يحب العزلة يكلف بالتأمل وينفر من الناس » ويقفى سحابة 
يومهفى داره يطالع ويكتب ثم يتلو فى نه ما مخطه قله بسوت جهير داو يملا" قلبه 
غطة وفرحا 

ولم يكن جوستاف فلوير من أولئك الأدباء ادبن يعتفدون أن وحي الفن مصدرهء للرأة » 
وان الرأة فى وسعبا أن تلهم الشاعر أو القسمى أو الفنان » بل كان يؤمن اانا رسخا عميقا أن 
خبال الفنان هوكل ثىء » وأن الحياة بأسرها قد جمعث فى خياك التمد » وأن الطبيعة حشدت 
فى ذهنه الخارق من الأشكال والألوان والظلال ما يغنيه عن المرأة وعن النطلع الى الحافز الماطق 
اقدى كثله للرأة في نظر طائفة كيرة من أهل الأدب والفن 

فالحافز عند فاويير هو العمل لا الرأة . وذا قفد كان يعمل ألاءات الطوال » ويظل بالسارة 
ااواحدة يصقلها وينحتها البوم كله حنى تمخرج مصقولة كاملة كا تخرج الجوهرة الكرية من بين 
بدى الصائغ للاهر 

وكان فى ذلك يقتدى بالروالى العمقرى بلزاك ولا ينفك يردد مثله : « أن أجمل بدن لأججل 
امرأة لإساوى سطراً واحدا يخطه قلى ١‏ . . . » 

وكان فلووير سعيداً كل السعادة بهذا الايمان » لايتوق فى الحياة الىاية ثدة » ولا بعى الى أى 
نيم » ولا ينع الى أى ترف مادى ء ولا يطلب من الدنيا أ كثر من حياة متواشعة ستطيع أن 
إإستخدمها خباله لابداع روائع الاعمال الى يزخر بها عله . ولطالما نسح له أسدقاؤء بالزواج 
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وله كان بكره أن تستلب منه للرأة واو جزء) من وقته » وأن تبط به فتمكر عبرى حياته 
وتتحول بتيارها وتفسد جدال وحدتها وعلاها صخبا وضجة وعبثا 

ومع ذلك فقد كان فاويير رجلا مديد القامة مفتول العضل جم الحيوية يفيس نشاطا وقوة 
ورجولة ؛ وكان بحس من نفسه فى بعش الأحيان رغبة شديدة فى للرأة ٠‏ ولكنه على الرغم من 
شموره بوطأة حواسه كان ,تألم فى سكون وبجاهد فى سمت ويكبح جباح اهوائه فى اطراد 
ويلجأ الى ( البرومور ) بخفئف عن نفسسه عبء ميوله ويستطيع أت يقر اللام فى 
دنه ورسترع 

وشاء القدر أن مب هذا الرجل وأن يخضع للطان الرأة وأن يخون فنه ويخون اانه 
ويتنامى واجه القدس أياما عدة من أجل امرأة 

أولع فاوير بسيدة ندعى (اوبزكوليه ) مديدة القامة مثله عريضة الكتفين ناهد السدر 
حتلثة صحة وحمالا وحياة 

كانت أدية وكانت تعجب باعماله وتفهمها وتناقثه فيها وتستطيع أن تتحدث عنها بأحمق 
وأجمل ما كان بتحدث عنها صاحبها . وكانت الى ذاك ملكة من ملكات الصالونات خنفيفة 
الروح أنيقة للظهر حاضرة البديهة بارعة التكنة فاحبها فاويير وأنزلها من قلبه مئزلة خاسة وفكر 
فى لحظة من الاحظات أن يمل مها قرينته 

وتوثفت بينبما السلات فكانت تكتب ليه رسائل شائفة وكان ببمث اليها بخطابات ينجلى 
فها صراعه النفسى العنيف . ذلك السبراع الدى قأم بين حبه لفنه واخلاصه 4 وثفائيه فيه » وبين 
حبه نلك للرأة وهيامه بها ورغبته فيها وخوفه الشديد منها » ومن أن يطفى عليه حها فيغقده 
خاسة العمل وفشائل الراحة والكيئة والتفكير الننظم فى هدأة المزلة 

وأوشك فاوير أن ينسى كل شىء فى سبيل لويزكوليه على حد تير الناقد ( جول لعيثر ) 

أوشك ان ينى كل ثىء . انطلق من عحبسه وشرع يفت خطوات للرأة . اهمل فنه وجمل 
يغثى الصالوئات حيث يراها . تبرم يكتابة القصس ومفى يكنب لييته رسائل غرام . . . 

احتلث للرأة ذهنه » ملكت عليه مشاعره » أحاطت بفوى خاله » أحدقت به من حيث لا 
تشعر وضريت الحصار حول عفله فاستفاق الأديب ذات يوم واذا به على شنا الهوى والامحدار 

ولم تفطن لورز كوليه إلى ماجره حبها على فاوير من شفاء نفسي كان فيه عن الابصار جهد 

والغريب أنها وقدكانت مجهل كل الجهل ما ألم بصديقهاء لم تحاول المبوط الى قرارة نفسه 
وتعرف سر شخسيته + بل استساءت لانوثتها واستساات لكبريائها وزهوها » ورأت ان لسرف 
فى السيطرة على حببيراكي تبقيه لحا وحدها » وتحنفظ ابدا به وتجمل منه متاعها 


بارعا الملال 


واو أنها كانت بعيدة النظر حكيمة ما حلت الكارثة بها . بل لو أنها أدركت حقيقة نفس 
فلووير وأغضت بعش الثىه عن حبها وتركت للاديب متسما من الوفت للتفكير والعمل » ما تيرم 
بها وما أحى خطرها وما نفش هذا الحب عن صدره وطرده آخر الأمر شر طرد 

ولكن نوي زكوليه كانت امرأة طموح ا كمعظم الناء . ولفد ارادت أن تظفر من حبيها 
بكل ثىء مرضاة لكبريائها وطموحها وما فيها من أنائية وحب ذات . وعندئذ ثارت ثائرة 
الاديب عليها فسدف عتها واجتواها واستحال حبه الشديد لما الى خوف مشوب بالق والبغش 
والكراهية 

وأحست منه السد فأعرشت عنه لتستثير عاطفته » ولكن اعراشبا لم يزده إلا كرها لما 
وازدراء لأخلاقها ويقينا من انها لا مه لنفسه بل لحا » ومن أن هذا الحب او اتهى الى صسلة 
وثيقة دائمة » أو الى زواج ؛ فلا بد ان مجهز فى عقله على كل ارادة وكل نبوغ وكل تفوق 

ويمول ( جول لهيتر ) ما مناه ان رغبة اوبز كوليه فى حيازة فلويير والاستيلاء على فكره 
وعواطته ,» هذه الرغبة النوية العروفة » في التى أتقذت الادب وردته الى صوابه والفت به 
مرة ثانة في أحضان العمل والعزلة 

والغريب ان لويز كوليه على الرغم من أنها كانت أدية » لم تستطع أن تفهم كيف يمكن. 
لغاوبير أن محبها ثم مب فى ذات الوقت فنه أشماف حبه لما 

وهذء الظاهرة فى تفيتها هى التى قنت على ذلك الثرام » بل هى لق جعلت فلوبير التعس 
يقول : « إذاكانت الرأة القفة الادسة تغار من حب الرجل الاديب لفنه وتعمل على أقصائه عنه » 
فكيف يمكن ان تكون للرأة العادية التى لا هم لما فى الحياة الا حيازة الرجل ؟ .. الا ان الي ر كل 
الخير فى توديع الرأة وعبادة الوحدة والتفكير والعمل ١‏ » 

وعكذا استبقظ فلوير » ولكن اويزكوليه قدت عليه أشد الحفد ول تثفر ك4 أعراشه 
الفجالى عنها . وبينا كان الأدبب عق نفوره منها ولا يذكرها أمام الناس إلا بالحسنى ولا يفكر فيبا 
إلا ليشقى حسرة عليها » كانت هى تفتابه فى الحافل العامة » وتعرض به » وتهزأ باعماله الادية » 
وتحاول الحط من شأنه في عبيون زملاثه » شاعرة أبلغ شعور وأوفره بلذة الاتثفام اللبية التكرة 

لى أن فاويير لم مجاهر يغضه ولم يسارح باحتقاره ولم تصدر عنه أية لفظة تثم عن حقيقة 
عواطفه نحو اوبز كوليه 

بل نفد تساي آخر الأمر محبه وعكف على العمل التواسل فى وحدته وظل يتمثل حببييته كا 
ود ان تكون » عنلوةا جلا وادما لطيفا مب الفكر ويقدر العمل ويدرك سمو ااتضحية وماس 
لتلك المقبدة الى جملها فلوير شار حيانه وغى : « الانان لاثىء » والفن هو كل ثىء ا.. » 


براثيم المهمرى 


عنأراست هليش عرالف را 


من الأدب الذرعوق 


الور او 
هبطت الهر بقاربى وانطلقت أضرب الاء بمجذاق حاملا ع ى كتف باق ةكييرة 


من الأزهار والأغصان 

وعندما أصل الى منفيس » سأتوجه الى رب اللفيقة ( فاح ) واستصرخه 
قائلا : امنحنى أختى عذا الساء ! 

ان منفيس لأشبه بكوية من الامطار وضمت عند قدىى الاله الجيل 

وان التفجر فى منفيس ليشبه جمال أختى 

فاذا لم ألتق بها اليوم فسأذهب الى غرفتى وأتمدد على سريرى مريض الجسم 
من هذا الظل اذى حل بى : 

ولا شك ان الجيران سيتوافدون مستفسرين عنى » فاذا اتفق وكانت أختى 
ينهم فستهزأ ولار يب بأطبافقى لامها وحدها تعرف دالى وتعرف أيضا دوالى !.. 

آه يا أخى 1 يا للمذو بة التى أجدها إذ أهبط النهر ممك , وأستحم فيه أمايك 

الى لأود أن أكشف لك عن محاس ىكلها عدد ما أكون فى الهر نستر بلق 
غلالة رقيقة يبللها الماء 

أود أن أهبط الى لاه ممك وأخرج من ألاء مك حاملة سمكة حراء تبدو 
رائمة اججال وعى بين أصابعى 

فتعال , تمال وانظر الى ! . . 

عنيات الماشق 

أوركنت عبدها الأسود الذى ينيع خطواتها لاستطمت أن أنبين لون بشرّها 

ولوكنت أعمل فى دارها ماشطاً ولو ميقات شبر واحد لاستطمت أن أغسل 
الدهان الذى تخضب به عصابة رأسها 


ولو أتيح لى وكنت ذلك الماتم الذى يشبه الطلسم ويشم أصبعها ء افرحت 


فرحا عظيا بقدرنى على تجميل حياتها ! . . 
من الشعر السينى 5 
لن أعشق 
للشاعر الصبى فوسّيم 


ان أعشق » فالمشق ضف و بلادة وخخول . لن أنتحر فى الربيع » وان أحزن 
فىالحريف .لنتفتتح الازاهير أو تنسقط اذا شاءت بل لتتهب الشمس » أو تتقلص » 
أوطيب ء هاذا بي 9 55 
الماشق يمجد السماء ولا ينفلك يشدو بلونها الصا . ولكى أود أرث أعتلها 
وأسخرها لمصلحتى واشرف منها على المالم ! 
لاذا أثدب سوء حظلى وأظل راقدا أبكى كالمبيد 9 
ينبئى أن أحمل الراية وأدرب ساعدى على القتال ! . . . 
ينبغى أن أفرغ الأجيال ما أودع الظلم فى بطونها من عبودية ! . . 
ينبغى أن تفتح أمام قدى أبواب المصور ! 
بنبنى الا أترك فرصة الظفر بالبطولة لسواى ! 
الحياة قصيرة والوت بامرصاد ويجب أن أنهض بذكرى واخلد برغم اوت 
والحياة !. . . 
فلا" كتسح ء فلا" كنس ح كل ذلك النمف 0 ولأتقوق على تقسى » ى أخلق 
للمين روحا جديداً وحباة جدبدة خالدة ! 
لست 
من المعر الابأى 
خطرة 
لشاعر سُمى ربول 
اذا اهنم الانسان بشه 
أحس مطر السهاء خفيف الوقم على مظلته .. 


واذا فكرفى الحب 
أحس عبئا ثقيلا على كتفيه 

واذا ذهب للاقاة حبه فى ليلة من ليالى الشتاء 

أحس ريح الجدول باردة والمصافير تبى 

ومهما جد الماشق فى طلب عشيقته ؛ ومهما تعذب واحتمل 
فلا بد أن يطرق ممه صوتها التبرم يقول : 

لشد ما اتمبنى اننظارك . أما كان فى وسمك 


ان تأنى مبكرا : 7 
المب زهرة 
الحب زهرة 


و يديا كنت أنفق حيانى فى الاباطيل 
ذبلت واأسفناه هذه الزهرة 


ذبلت ثم انطوت ثم مانت قبل ان أعرف لونها 
لع 


من الشعر المندى 
العاشقة 
للشاعر الفبلسوف ,يئر راناث طاغور 
الى احبك يا حبيى ؛ فساحني على حي 
كنت عصفوراً ضالا فا ويتنى » وزعزعت قلى حتى سقط عنه قناعه 
فاغيره بالشفقة يا حبيى ؛ وسابحنى على حى ! 
دوه 


اذالم تستطم أت محبى يا حبيى ؛ فساعنى على ألمى . لا ننظر إلى عن بعد 
بازدراء » فساقبم فى زاويبى » وأظل جالسة فى الظلام أحجب عارى بكلنا بدي 
فلا تلو بوجهك عنى يا حبيبى » وساعتى على ألمى ! 


اذا أحيبتى يا حبيى ؛ فساتى على فرحى 
ومى رأيت قلى وقد اجتاحه سيل السعادة » فلا تبسم لاستسلاى الحطر » 
وى رأيتتى جالسة على عرشى استبد في حكلك يا غراى ؛ وامنحككالمة نممى » 
فاحتمل كبريأتى يا حبببى ؛ وسايحنى على فرحى ! . . . 


ع 


سيا 
للسّاعر الفرئسى ادموله شار وكور 
ترن ضحكتها فى أذ ىكالفضة أو البلور 
صلب الظلام ! 


من الشعر الفرنى 


ضحكتها نزوة من نزوات الشمس » فرح من أفراح الر بيع ؛ نافذة مفتوحسة 
أبدا على الهراء الطلق ! 
مأ اشبه ضحكتها بالشراع المنصوب على صفحة البحر ؛ بهدير لوج » بلمع البرق » 
بطنين النحل » أو بصليل السيوف 
أ كنا 
ضحكتها أنثى توافرت فيها عناصر لخب 
ضحكتها عود ومزمار وطبل 
ضحكتها مأدية للجسوم و بهجة للقاوب وعيد للا ذان | 
اننا 
ولقد ممت ضحكتها وسكرت بها وعشت منها ولما 
فطوبى لمن عاش وسمم وسكر ! . . . 


[ من كناب للاسناذ ابراهيم الصرى يضم جموعة منتفاة من أعذب الاشمار الفرامية 
لكبار شعراء الحب فى شتى شعوب الال » وسبصدره الهلال ويهديه لفرائه قريبا ] 


جل الايام 


عرض عام للشؤون الداخلية والمسائل السياسة المالية 


بم ابوستاذ سامى امبر يبريئى 
)١(‏ الشؤون الداخلية 


مرب وبي التأم البمان بعد غيبة قسيرة . وسواء عل الباحث اللنزه عن الفرش أ كان 
ل اليرلمان وليد ما يسمونه اتتخابات حرة أم ابن التعبين والاختبار . أنه يستوى 

لديه اللون الحزنى الغالب على الاعضاء 

فالميرة الخقيقية هى فى أن هناك ملا" من للصربين تفرض عليهم الوطنية وواجب الخدمة العامة 
أن يكونوا عند حسن ظن البك بهم 

فالملكة الصرية لاتعجز عن أن محوى اربعياثة بلمانى مجمعون أمرمم علي خدمتها » وسيان 
عندها اتتخبوا أم عينوا » فالعبرة فى مقابيس الأمم ليست فى عقيدة الخادم الحزبية أو طريفة 
توليته الخدمة العامة » بل بالاعمال + والاعمال وحدها دون سواها 

واننا ترجو مخلسين أن ينصرف الجهد كله الى: خدمة الرافق العامة وفى مقدمتها أمورنا 
الاقتصادية فتوضع فى اللفام الأول 

وقد فرض الاستقلال الدى ظلت مصر نسعى ليه منذ تولى أمرها ذلك المقرى رأس المائلة 
الالكة عبثا » تمرست به أمم الغرب أحقابا طوالا فالفوه ‏ أعنى الشرائب نمبى من كل الناس 
على شتى للعايش والأرزاق 

فالضرائب كانت منذ القدم من أمم أساب الثورات الشسية » وه لاتزال واجبا مكروها محوطه 
رجال الدول بمختلف الأساليب حق ير بالذبن ,يؤدون الجزية مر خفبفا لا بشعرون به » وهنا 
تتجلى العبقرية الحقيقية 

فالفول بتوزيع الضرائب توزيما عادلا جمبل كقولك إن اف حق » وإن العلل خير 
من الجهل 

ولكن ما هو السبيل الى اجراء هذا العدل ؟ وكيف يكون ؟ هذه هي المدة 


للف الهلال 


ولد كنا حتى ابارحة تكن بالضرية على الارش الثلة والبناء الستغفل 

ولكننا وقد فكت قبودثا أصحنا نرى أن تمم الشرائب حتى كشمل كل مال ثابت ومنقول » 
وح بشترك كل أحد فى السء الوطنى 

والسموبة فى فرش الشرائبقائمة فى أن اقدين يفرشوئها يذهلون كثير) عن الحفيقة الاقتصادية 
فى سبيل عاطفة يدعوتها وطنية وقد شبه لحم » أو فى سبيل ارضاء فريق من أبناء !لوطن مخشون 
الششاشه من حوم طحب حكومتهم 

والأمر مران وتجرية 

على أن فرض الشربية على الشىء الثابت لا يفر » لم مخترعه الناس عبشا » فهو أضمن للخزينة 
أولاء ثم هو على ظاهره يلح ساحب العفار ولكنه عل حفيقته يشترك فيه الالك وللستأجر 
والتاجر وعار اليل 

وأما التقول فكأسمه يفر ساعة الى هناك » وساعة هنا فاللحاق به صعب والتضييق عليه اما أن 
محبه فلا يتنج أو يطلقه فيطبر الى بلاد أخرى 

فالهارة الاقتصادية تنوم كلها فى نشجيع الثروات المنتجة وفى زبادة ما يكن أن يكون ثروة 
وفى تويما وهذا لا يكون إلا بشرية خنفيغة تكاد أن مخفى فلا يشمر بها المؤدون . والمدل فى 
الضرائب في حم المستحيل 

فى السياسة الخليقة بالاتباع سياسة الأمر الموافق ومصاحة الخزينة 

فنحن اذ) » والمهد حديث بنظام فرض الضرائب ‏ أحوج الى ادارة مالية عملية نزيهة منا الى 
براعة مالية . فالبراعة الالية القائمة على ترتيب الأرقام وتوي الميان بنقلها من باب الى باب 
واقتباس ما يفمله القوم فى أوربا فى نظام الضرائب وأنواعبا وطرق جبايتها ‏ هذا نوع الفنا أن 
نسميه براعة مالية فى الادارات الحسكومية لافتقارنا الى البراعة ولعدنا عن ممارسة الشؤون المالية 
ولكتبا فى الواقع ليست من البراعة فى ثىء 

فمى الغرس بالاستقلال واقتحام الميادين التجارية الحرة وحمل العبء المالى أن علق نا 
رجالا ماليين يقودون خطانا فى صراط نزيه وطنى متقيم 

ولمل فى رأس ما محتاج اليه تأمين التوفبر المام » أي جمل الرجل العادى أمينا على ما يوفرء 
بأن تضمن الحسكومة له قانونا عادلا شديد) يأخذكل من يزعزع الثفة المالية بيد لا تلين 

وهذا أمر كان ولا يزال حنى الاعة فى حك العدم فى تشريعنا 

فراقبة القن محترفون الاعمال المالية فى أسهم شركات أو سئدات أو اقراض تفود لواجب أول 
على حسكومة تغار على توفير أبنائها من الضباع 

وكان من سوء حظ البلد أن اللدبن اختصوا بمثل هذه الاعمال المالية قوم شماميط تفرقهم 


سجل الايام 7 


جنسيات منوعة فلا مجتمعون إلا على حب امال وكسبه . واذا ماشاعت الاخلاق فى تداول المعابش 
راح السغير الساذج ضحية المالى الكبير البارع 

فلو أمن الافراد شر بعش الددين تيون بزى للالبين وعاموا أن حكومتهم بالرصاد ترقب 
اسدار الاسهم وتلحظ المسارف ولما الكلمة العليا فى أعمال البورصات ‏ اذَ) لشجع ابن الإلد على 
اقحام توفيره فى الاعمال للالية المثقولة فتكثر الثروة وهل اتتقالها فتنال الخزينة رين اثنيكف 
بدلا من ريب واحد 

على اننا نؤمن بأن أول الاعباء على الحسكومة هو فى أ#فيف الننفات العامة وشغطها شفطا 
عير سواء بتسريع الجبوش الى تتفاضى أجورها من الخزيئة العامة أو بتنقيس هذه الأجور 
فمالاشك فيه أن العمل الحكوي فى غنى عن كثير من ماله وأن بعشهم يعمل قيلا 
وبأح د كثيراً 

وهنا النظام ميراث آل الينا من الادارة الامجليزية فهى النى سنت سنة الا كثار من العمال 
واغداق الاموال العامة عليهم ثم جملت التعليم سادا الى هذه الاعمال 

فاذا صم أن عزمنا قد عقد على ندعيم الاستقلال فلا بد من تضحية تصعب الآن ونصير نعمة 
عما قليل 

فالنشء يجب أن يصرف عن العمل الديواق تكثير ساءات العمل وتقلبل الأجور والثاء 
الامتيازات التى ,ستمتع بها الموظفون على حساب الجبب العام 

عندها ينصرف المصريون مكرهين الى ميادين الاعمال التى تعملها كل الشعوب الحية من 
صناعة ونجارة وزراعة ومهاجرة 

فالحاجة تولد الاجتباد والاجتهاد أساس كل تقدم مادى وأدنى 

والأم ركله منوط برجال منا تأخذم الجرأة فى الحن والشجاعة للعمل الغد لا لليوم . رجال 
لايبأون بالثناه يكال جزافا أو بالدم لا يتورع فيه . يضعون نصب أعينهم الخدمة العامة بعيدة المدى 
فيبيعون العاجلة بالآجلة . وعلى مثل هؤلاء تقوم عظمة الأمم 

(؟) الشؤون الخارجية 
: قد يظن بعش الآخذين من الأمور بظواهرها أن هتار جاء بمبادىه 

جلاب ل تت جديدة يل الاين مطدويا ف ليد واب وااتاد وا 
على اعتبار كونه الحام بأمره قد سير الشعب الالمأق سيرة فذة 

وليس الأمر من هذا فى ثىء 

فهتلر شأنه شأ نكل العقربين تقمصت فيه مبادىء عنصره ومذاهب بى جنه فوجد فى 
نه فكرة متغلغلة فى قرارة النفس الجرمانية 


تان الحلال 


والرجوع الى تاررع الانيا الحديث ‏ بله القديم ‏ ينبثنا أنباء خبير . ولكن القدر اختار هار 
كا اختار من قبله قوادا ورسلا وأنبياء بعضهم يبشر بالقكرة - وبعضهم يأخذ بالسيف 

ولي سأدل على تفسيرعفلية هتار وبائنالى الفلية الجرمانية من قراءة كتابه المشهور وكفاحى» 
فهو انيل كه هتار مفسيرً فيه خواطر العنسر الجرمائى ومعبرا عن أمانهم 

ففيدة الجرمان ومطم عآمالحم كانت منذ القدم منصبة على جمع ثمل عنصرم وله في وحدة 
حكومية تضم كل من مث الى جنسهم يسبب 

فهم يؤمنون بتفوقهم العفلى والنى على سائر الشعوب ويعدون العدة لجع أفراد عنصرم فى 
بقعة أوريية واحدة خاشعة الحسكومة مهم فتتبيأ لمم أسباب الفوة ثم أسباب التحكم فى أ وربا 
وبالتالى فى المالم 

وأنت اذا قرأت كتاب هتار وجدته يضع هذا الأمر غرضا أولا من أغراشهء أو بالحرى 
غرضا مجىء بعد التخلس من قيود معاهدة فرساى الأدبية والمادية » وها هو قد أدرك الأمرين 
إلا فلبلا 

وبسط الذهب الجرمان فى كتابه فيقول : اتا اذا وقتنا الى توحيد العنصر الجرماى سمحت 
راية واحدة » ترتب علينا أن نضمنلمذه الكتلة القوبة معاشا واسعا على الارض ألتى تضمهم » فهم 
ان كانوا نمانين مليونا الآن فسيصبحون محو مليونين عدا بعد قرن أو بعض قرن فتضيق بهم على 
ما وسعت فنضطر الى الشرب فى مضطرب الارض بالغرب منا » فلا ئرى إلا ما هو الآن فى لاد 
الروس من اوكرانيا البيضاء فترجع هؤلاء القوم الاسيوين الى أوكارهم التترية وعخلو لنا وجه 


أورباجماء 
وهو لابرى حائلا قف فى سبيل الأمنية الجرمانية الا فرئسا فهى هى العدو التاريخى لا يهنأ 
لما العيش وجرمانية قوية 


على أننا ( والكلام لحتار ) أن جمعنا جموعنا وتمثت لنا الوحدة ثم اتخذنا عدتنا من سلاح 
وطعام لأسبحنا الفوة ما بعدها قوة في أوريا لاسر أحد فييها على مناوأتنا 

وهو لايطمع فى مستعمرات الآن ولا يتكلم عن قوة الانية عبر البحار . ولذا يتلفت فلا 
برى له حليما فى المالم الا اتجلترا أو ايطاليا . فتسعبت انجلترا وأبت الحالفة فلم دق له الا ايطالا 

وليست النظرية الجرمانية فى التعفف عن الاستعمار صادرة ع نْتقوى وقناعة ولكنبا قائمة على 
الحقيقة المادية التى لا يتاسى الالمان سواها 

فهم إذا تربعوا فى البقمة الاوربية الى تغم عنصرم كله أسبحوا سادة أوربا لا تجسر علهم 
دولة أو مجموعة من الدول 

فاذا ما سادوا أوربا سادوا يمد ذلك العالم 


سحل الايام لها 


ندلك اجمعوا أمرحم ان يتناسوا هفوة غليوم الثانى اذ قام يتحدى انجائرا بانشاثه الاساطيل 
الحرية وصرفوا همهم الى القوة البرية والجوية ليخدروا الاعصاب الامجليزية فنطمكن الى خلو 
الحار الجاورة من يتحداها . ويم لهم الامر فيستعدون لما عقدوا عليه المزيمة 

فان تعجب لثىء فسجب أمر هؤلاء الساسة الامجليز الآدبن لا يأخذون للامر عدته الا عند ما 

الواقعة 

فالحال لا ملو من أمرين : اما انهم لا بريدون السيادة الالمانية على اوربا أو انهم بريدونها 

والامر الثانى فى حكم الستحيل فلا السيادة الالمانية ولا أية سيادة أخرى مما بروق اتقاليد 
الاتحليزية أو يتف مع بغاء الفوة الاتجليزية . قفد قضوا عمرهم الطويل يناجزون كل دولة تصدت 
للسيادة على الثقارة لاتهم ان ساموا بهذه السيادة سلدوا أفواتهم ومعايشبم لأيد غرية عنهم وأسبحوا 
أرقاء مستشعفين 

بفى الامر الاول وعليه سياستهم منذ البدء حتى الآن وى انهم لا يرضون عن سيادة الدولة 
على أوربا سواء أ كانت للائية ام غبر ذاك 

انفد تهيأ لمم الأمر عقب الحرب المظمى عند ما رغب الهم الافرنسيون ان ممتلوا للانيا 
ويشجعوا روح التجزئة فيها فبعيدونها الى ماكانت عايه قبل سمارك 

فأنى الاتماوسكون ذلك واستعصموا يحل جاممة الامم وماانطوى عليه من اللادىء الولنية 

بل خافوا سيادة افرنسية محل عمل الالمانية فى ألفارة ولوحكوا المفل دون التقاليد والمواطف , 
ولو احكنوا النظر لتين لحم أن السيادة الافرنسية لانضر فليست جائمة عطثى بل بنت رخاء وترف 
لاعشى بأسها . وها قد مرت الايام فاذا بهم يلجأون الى فرنا وايطاليا عسامم ان يقفوا مرة 


أخرى فى وجه التبار الجرماق 
+ ا 
: ولقد طيرت لنا الاسلاك نبأ توقبع هذا الانفاق . فاذا به 
انرتفايه ابرجلا ى ابز طالجى 7 3 0 : 
والقاله ليرفا .بر الاثملي: يفرح ليان ويطرب لاله نوكرق 4 


اسرة الافرنسيين . وعى الله ان مجعل هذا ميحا وأن مجمل بعد عسر العام بسر 

على أنتا لا ئزال جاهلين مغزى هذا الانفاق فى تفاسيله ولكن التفاسيل ليست مما يتم له 
الؤرخ السياسى » فهو ليس صحافيا يروى الاحاديث يوما بعد يوم ويفسرها طبق هواء أو هوى 
ما ينقله اليه ابرق . ان نظرء اجمالى عام ياخذ زبدة الأمر الواقع ويقيسه علي ضوء تار الامم 
ومطامعها . فهناك حدث تارعخى لا قبل لاناس به . تلكم القوة الطليانية برزت الى العالم واتخذت 
لما قاعدة فى هذا الحر المتوسط منشىء للدننات ومبيدها 

ولفد ظن الدين الفوا اللين الطليانى فبا مغى من القرون الفرية أن هذه الدولة الناشثة عرش 


انة الملال 


أوجده فرد محن القديل فلا يلبث هذا الطلاء ان يزول عندما يتعب المثل من لعب دوره 

ولكن الجيوش الزردة والأساطيل تكاد تملا" الحر التوسط ؛ والفلاع والمسوث تقام فى 
قواعد فى جزر وفى شبه جزر , والحبثة تغزى بين عشية وشحاها » وأسبانيا تكاد أن تعود ولابة 
من ولايات الامبراطورية الرومانية . هذه الوفائع فتحت عيون الامجليز فرأوا الخطر حبق بهم 
من ناحية الألمان فالطليان فاليابان 

فاتقلوا طون ود موسولينى عى أن يغساوه عن حلفائه » أو أنهم لمسوا قوة جار 
لا ستطيعون قهرء » واليد التى لا نستطيع كيرها قبلها 

وهكذا فملوا منذ نيف قرن وبعش قرن 

ققد عفدوا مماهدة ايان مع نابوليون بمد ان رأوا بطشه وقوته وظن العالم أن الل قد 
أرخى سدوله وأن دوين التنازعتين اسطلحتا وانفقتا علىكل ما اختلفتا فيه 

ولم تمنع مماهدة اميان فى سنة 1.٠٠‏ من وقمة وتراو فى 118 . ذلك أت «١‏ الملحة » 
الاتجليزية نظام فاس اعتاد النحي فى أمور المالم فهؤلاء القوم يحون بالدنيا وما فيا فى سبيل ابقاء 
الرجل الوجيه البريطائى متمتعا بمستوى من العيش ألفه فلا ينل عنه 

وقد جاورتهم فرنا «ثات السنين عدوة مرة وصديقة كرة » ففا زالوا حتى أصبحت حليفة نابعة 

فهل ستطيمون ذلك مع الطليان 

انهم عالفون الزمن . والنظام الطليانى الحاضر فائم على الفرد ومشيثشته والاعمار عدودة 

فهل من شىء يضمن الاستمرار فى الخطة الطليانية بعد أربعين أو ثلاثين من السنين 

أن استمر الجهد وصار قوميا لا فرديا يغبل الامجليز حكم الأمر الواقع » فاماجوارا حسنا واما 
تحديا تحسمه معركة بحرية لا بد منها 

أم فتحت أوربا عينييا وعادت الىسياسة الفرن التاسع عشر : مختلف الدول فما بينها حتى يظن 
ان لامفر من الحرب ثم تصطلح على حساب افريقيا وآسيا وما الى ذلك من بلاد تقطن فبها شعوب 
كتب لما الفدر ان تكون فى عداد الأ كولة 

والناس بعضهم اناء كرامة ويعضبم اناء هوان 

ومهما تحدث الاحداث بعد زمن لبى يعيد سواء أخلس الفريقان ام عادا يترْاحمان ويتدافمان 
فا لاشك فيه إن هذا العفد الدى وقع فى روما فوز لموسولينى مين 

قفد تم له أن عاد القوم الدين قاطعوه واستمدوا عليه جامعة الامم وكادوا ان مهموا به » عاد 
هؤلاء الفوم يقولون له هيت لك . نعم ما فملت . انك كنت صادةا وكنا في السكاذيين 


سامى الجريربئى 


خطرات وذكريات عن : 
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بقل الاستاذ ا. ليق بروفنسال 
التسرق الفرسى الكير 


< مى لم بر اسيليم » لم ير مى روائع الخباة ينا » 
« ومن ل بر غرنال ؛لم ير فى عباتم أى سى/ | » 
9 مثلان جاريان فى أسانا الحديثة » 


إن سر حب لأسبانيا لا برجع فقط ال ىاهتاى بماضى الاسلام في الاندلس من الوجمات السياسية 
والاجناعية والثمافبة وأتغاذى من ذلك للأضى مادة لدراستى . إذ الواقع ان أسبائيا في ذاتها جموعة 
متناقضة صارخة نكاد :مد من أ كثر أقطار المالم جاذيية وسحرا 

فلدى يسعدء الحظ بزيارتها محد نه حيالضروب مختلفة من الآفاق الرائمة تتمثل فيقم الجبال 
السخرية الشاهقة » وفي الأمجاد العارية تلببها الشمس فى الصيف ويغمرها الثلج فى الشتاء » وفي 
الاراضى الضاحكة الخصبة الواقمة على الث واطىء 

والحق أن ليس فى أسبائيا من منظر طبع إلا والمظمة الصارمة تفبض منه ثارة » والسحر 
الريق بنعث عنه أخرى . وكل ذلك فى جو شائق صاف رقيق يضيف الى إدة للنظر لذة 
التأمل والنجوى 

وانى لأود ان أصرف ايوم ذهنى عن فواجم للأساة الحاضرة الى تدى نلك البلاد الخيلة » 
وأرغب فى ألا أفسكر إلا فى الايام اللقبلة التى يتمنى الجيع ان تسترجع فيها أسبائيا هدوءها واتزائها , 
فتسرى فيها الحياة من جديد كا كانت تسرى في للاضى » عذبة سيلة ليثة فى بعش الاحران ؛ حلفي 
أطوائها البعيدة روح التقالب. العرية 

كان للسامون فمامشى قد خلموا على القسم الدىاءتلكوه من أسبانيا اسم الاندلس . و «اندلوسيا» 
اليوم نمثل جنوب أسبانيا وهى النطفة التى منحتها الطببعة أبهج الال والنى كانت مدى انية قرون 
وطن العرب للفضل 

(4 


3 الحلال 


فالدن الكبيرة الآهلة الساخبة الختلفة الاشكال والانوان» تمتزج وتقداك فيا ما ممتزج 
ونتشابك قطع الجواهر » وذاك فى سبل أخضر زاهر بديع . أو تتايل وتستتد فى رخاوة الى 
شفاف بعش الخاجان السغيرة في البحر الاييش 

فبذه للدن تعد اليوم أ كثر من سواها متودع الثراث الاملاى وعرقادس والجريرة الخضراء 
ومالفه ولليريه ولا سما اشبيلية وقرطة وغرثناطة 

ويلاحظ أن هذه الحواضر الاخيرة الثلاث اا ما تال تحط مطابع الدق المرينة الذديعة , 
نسترعى نظر لأسافر قل أن يدخلها » وذلك بفضل ما اشم تهر عنها فى للاغى وما حواء تارءها ءن 
ذكريات بجيدة اسلامية ومسيحية 

فاشبيابه ى مدية البساتين الغناء » مدينة القصر ( بعتمعلم ) ورج اقذهب الدى أبدعه فن 


المارة الاسلائى 
وا تم انرون النة اباي وكالره و11 3 تم عن حضارة الاسلام ويتمثل 
أجملبا في الجامع البكبير حيث عات , تتوض ف “ظل الاروقة للتعددة شبه غابة من أحمدة محمل أقوام) 


مزدوجة تبعث مجلالها الديني ونظامها النسجم أعمق عواطف الايباب فى تفوس الشاهدبن 

أما غرناطة فهى ملسكة تلك الحواضر وهى تشيه الرمانة للذلوقة والى هذا الشبه ترجع تسميتها 
دفدده0 , وغي مدينة تتسائد بوتها وتنضام بانينها ورياضها على النحدرات الوعرة لاتجهة نحو 
الوادى الدى عتازها 

ولفد كانت غرناطة آخر للدن الاسبانية الاسلامية النى بيت فى بيد السلمين فل يزل حكلهم عنها 
إلا منذ أربعة رون . ورعا كان عذا هو السب الى حطها حت اليوم أببد ماسكون فى مظمرها 
نن بلد أوربى عادى وأقرب ما تنكون شبها بعض مدن تاغرب الاقمى مثل فاس الى ظلت هيأتها 
حتى يومنا هذا كا كانت في الذرون الوسعلى 

على أن .غرناطة ناز بعي. آخر وهو أن اسمها اليد مفرون عل الدهر باسم قصر الخراء » 
ذلك القصصر الدى يلوم الاحلام والدي تيم فيه حتى الآن أرواح فرسان الاندلس والدى اتمذء توابخ 
السكتاب والوسيةيين وإادورين وحا لهم ومادة باهم 

ففضل قصر الخراء أصبحت غرناطة مدبنة ذات شهرة عالمبة » مديئه من نلك للدن الختارة 
الى تعرف كا لا تعرف سواها كيف لاطب الخال وكيف نمث الى الدهن ألوان جاله-ا الرقيق 
التالد وسحرها الفذ القديم 

شن ذا الدى مجهل بي الدنيا اسم قصير الجراء ؛ وهو القدى أوحى لكتاب عظام أمثال واشنطن 
ارفنج وشاتوبريان وتيوفيل جونيه من روائع التأملات ما سيظل على الأبد خالدا؟ . . 

بزامننا 
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عو باد فى أصر الخراء 


وافى لا انفك اذ كر أولى زياراتي لغرئاطة 

كان ذلك في يوم ربيعى حار . وكنث. سدتقلا قطان) متثد السير ببسط أمام عينى اسن المقول 
الاندلسية وهني سانحة فى نور ساطع 

وكنا قد سافرتا من قرطة صماعا وأثرفنا فى الأه بعد اجتباز مراحل ملتوية متعددة على 
سبل غرناطة 

وكانت تتألق في جوف الافق أبراج قصر الجراء وقد انمكت علبها من ثهس الغروب الوف 
الاشمات فأبر زتها أشبه عنارة عتلا'لثة وسط بحر يغمره الظلام 

ول اكد أترك القطار ‏ وكان الوفت ليلا حتى انطلفت اتعرف الى قصر الجراء 

والواقع أن قصر الجراء وان كان .عرض أمام الناظر فى وشح انار طائفة من أغرب الشاهد 
والرؤى تثير في النفس خاسة الخيال والشعر » فهذه الدشاهد والرؤئ تتضاعف 'قوة وتتخذ مظهر 
جب وهي فى ضوء الفمر . وعندئذ لا م الثاظر الا أن يرجع بذهنه الى الاذى » وءنى استوات 
عليه الذكريات م يستطع آلا أن يعحب باولثك القنانين. الذبن شادوا تلك القصور والداتين والذبن 
كان التأمل الروحى أغلى في نظرم وأرق وأسنى .وأقرب الى #اطببعة وممنى الاثانية من الولع 
بتحفيق هذا التأمل فى الواقع واخراجه من حير الفسكر الى داثرة العمل 

في ذلك للاء قفط أدركت سر ذلك الالم اذى ملا" اليوم قلوب هري أبعدوا عن الاندلس 
حسسرة على غر ناطة الضائعة 

ثم أخذت أردد تلك الاندودة الراخرة بالحنين البأكية على اليد الضائع التى طاما سمنم) تتحدر 
من أفواه أعيان فاس ووجوه تطوان , أولئك الذرن محتفظون حتى الاعة بأسرار تلك القصور 
التى كان يقطها أضلافوم 


ولقد تذني غصر الجراء ءن شعر!ء العرب عثيرات . واليك ما قله ابن مالك الر عبني : 
رعى اقه الحراء عيث) قطشهء ذهت به للانن والايل قد ؤهب 
زى الارض منبا فضة واذا اكتت بدءس الشحى عادت سبيكنها ذهب 
وهاك غبره ءن دعراء علس اللطان فى غرناطة أمثال : لان الدين بن الطيب وتاميذه 
ان زمرك 
ومع ذلك فتصر الخراء يتثنى بنفسه وعا فيء مث أثمار عرية مممل عخطوطها الابواب 
والتوافذ وحق الخنالا المغيرة التى كانت وضع قها قال للاء القراح بروى به الزار لاتعب لماه . 
وبين كل «هذا يتحلى شعار حكام غر ناطة فى هذه العبار: الدالة علىاسة_لامهم لاطان القدر الا وي 
و لاغالب الا الله ا, 


ناج مو دين عن أحمدة صحن 
لاع كتنب علهلا بالخيا 
النة الاتدلى : دعر 
لولاا الاطان أنى عبد اله 


العى بالل ٠‏ 


غرناطة وقصر | لخراء كفا 


ومن ذا الذى يعرف أسماء كل هذه الابهاء وهذه الردهات ولاعما ؛ لاثى: مول يننا وبين 
اعتار تلك الاسماء حفيقية . فهذا من الباع . وذاك #ن الرباحين وئلك ردهة السفراء وذالا 
بهو لالموك . والحق أن عرد ذ كر هذه الاسماء يبعث في هذه الاماكن أشاح سكاتها القدماء مختلج 


عدا وحياة 
هاهو بو ضيق » 4 ستطيل تنفتعم في وسطه نافذة عؤلفة *ن حنبتين ه-ندتين الى مود صغير 
من رخام 


فلنستمن الخال ولغلا" هذا البهو الارائك النخفضة والاسجاف الحريرية والطنافس النادرة , 
ولنتصور سيد الفصر ممدما على أريكته يتحدث الى نفر من أ<صائه فى شأن من الكؤون 

ثم لتتخيل السيد وقد أصدر أمره فأقبلت عل القور جارية تسكسوها الملى وتغدمت البه هن 
عتبة الباب فاتحنى واسر اليها أمر) أو أوصاها خيرا باحدى الحظيات . ثم لتتصور تلك الاحظة الراثمة 
التى يفتر فها الحديث ويسود الصمت باعثا على الخلم الطويل , عمية) لا يمكرء غير خرير للا . ثم 
لتنظر الى.اليد واصفبائه . هام زاهلون جلمدون تبسح عيونهم التاثية فى تأمل »شهد جيل أو 
نتراى ءن الطاقة الى الخارج لتتحلى بمنظر شحرة السرو وفى تبرز من خلال 'بماء زرقاء الادم 

ل الانيا 

ات اكبر الوسبقبين في اسبانا الحدبثة وهو الخيور مانويل دى فايا قد اتْذ من غرئاطة 
موطنا 4 . وانالا اعرف أنشودة توحى الىالنفس خلا»ة مافىقصر الخراء منممان الفتنة والحر 
اكثر مما توحى بها انشودة ذلك الوسيق للمروفة بأسم : « لبالى في باتين اسبانيا » 

فهذا الوسيق كجميع الاسبائبين للثقفين يعرف ويقدر كل ما تدين به اسبائيا لاعرب . بل ان 
أسماء السلاطين العرب لتتزدد الآن في غرثاطة على أل:ة الشسمب وفي الاغانى الى ينشدها حملة 
( الجبتار ) بصوتهم الحشن الأع فى التقاهى المافلة بعامة الناس 

وأقه وحده يع اذا كان واضعو تلك الاغآني الكعية التى ترجع الى قرون خلت قد شوهوا 
الحفيقة التار محبة ليحلوا لها أساطير أقرب الى الخبال منها الى الحقيفة 

ولكن هل لاحبفة التارعخية فيا متخت بقصر الخراء تلك الاهمية الثى بملقها البعض عليرا ؟ 

الايمكن أن تعتبر الرغبة فى تقرير هذه الحقيفة نوعا من التدتيس وخرق القدسيات ؟ 

الافضل في نظر نا مجنب الث عن حقيقة تللم الاساطير الخيلة , وترك الخال الائد على تيك 
الاما كن ينم ر كيان ال_اطر وهو يتأمل من شرفة مواجهة لفصر الخراء أضواء الغروب تنوهج 
وتنتصب على هذا الفسر موطن الامراء لين في القرون الوسطى / أولثك الامراء الذين أمشتهم 
الخبرة » وشفهم القلق » واستخفوا بالغد » وكائوا مع ذلك يعشقون غابة امدق مدبتهم الرائعة 
بمساتينها الفيحاء وسمائها الزرقاء | .١‏ فى بروفضسال 
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« . . الجاهير سريمة التصبديق كثيرة التقلب منيفة ملكة التقد » و 
ذلك فهى العتآد فى كل تبعنبة . ولن بسلعها غير التملم والترية , ثم 
الثل الاعلى تضربه الها الطبقة المالية فى مظهر واشم محسوس . . » 


ع 4 7 و 
لسَمَاهِيطمَاَ 
لاايقودها الفكر بل يحركها الشعور 
بم رسنال عبر الرصمن مسف 

كثيرا ما ترد كلة < الرأى العام » فى معرض الكلام عن حركات الجاهير واتجاء تياراتها 
وفى رأينا أن اطلاق هذه الكلمة فى هذا العرض فيه كثير من النجوز . فان هذا اأنى تصدر 
عنه الجاهير ليس بالرأى العسام بل هو الشمور العام . وذلك أن الرأى لا يكون الا بتقليب النظر 
وإجمال الروبة فى جموع الوقائع » وهو مالا يتسع 4 الوقت ولا تسمح به طاقة دهن ومستوى 
التعليم عند الدهماء والعامة . ثم إن للفكرين مهما يكن اجتاعهم على جملة الرأى انهم مذاهب شتى 
فى تفصيله ‏ فالتفكير مؤداء القبْ الفردى فى الأسول أو الفروع . وأما اذى يؤلف الألوف من 
الجاهير فهو الشعور الواحد يعمها ويملك علها مشاعرها . والجاهير يسبل جحريكها على من يعرف 
عناطبتها باللغة التي تفهمها وتؤئر فبها » وهى لغة حاجاتها ورغباتها وأمانها » وأحيانا لنة مطامعها 
وشهولتها ومثارات اتجابها أو احقادها . وهو بتبييجه مافها من هذه المواطف الطبة او الخنيثة , 
عواطف الائرة أو الايثار » يذهلها عن عقلها وستولى على قبارها 

وهذا الاستسلام فى اججاهير لا يسئتب من غير الدعاية القوية . وكلا كان الذهب الدعو اليه 
أو الوشع المفترح الأخذ به مستحدثا لى الجاهير بعيدا عن مواطن افتتانهاكانت الحاجة الى الدعاية 
أشد وأوجب . وهذه الدعاية فوتها على كل حال فى بساطة الافكار وفى الدأب طرالترديد والتكرار 
والدى يتعقب أقوال الساقعة من الخطباء فى مختاف الأقطار يلحظ أن الساسة الامريكان حين مخطبون 
الناخين مثلا محذفون من كلامهم كل ما ينافى البساطة الطلقة » فلا محملون الألفاظ غير معائيها 
الأولية ولا برمون با الى غير مداولاتها للادية ولا مجبزون من الافكار الا ما يتقلب فى الخال الى 
ممسوسات . وأما فى فرنا فاللملحوظ أن الساسة يكثرون موري استعال المارات العامة والكليات 
العنوية » على أنهم فى استعالهمم لا يراعون اقترائها فى أذهان الجاهير بمواطف شعبية مقررة منودية 
وعدائية » كترديدم كلات الديموقراطية والاخاء والمساواة وسيادة الشعب » وعكها كلءكتاتورية 
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اا الملال 
والفاشية . ومرجع هنا طبما الى ان الامريكان شعب حملى والفرنسيين شعب عاطق . علي أن هذا 
الاختلاف وأمثاله لايغيران من طبيعة الدعاية وعى الساطة والتكرار كأ قدمنا . وهذه شبادة هتار 
فى كتابه و كفاحى » ندل على ان الحال فى كل مكان على هذا المنوال » حيث يقرر « أن الشأن 
فى الدعابة للبساطة الأولية ودوام اللجاجة » 

ثم إنمكا كان انجاء الخطيب مخطابه الى السواد الأعظم حبث الجهل أعم : كانت القرصة 
أنب للكلام المفشم الأجوف والتوكيدات المنسفة والمالثات الحسية . وان خطيا مجتمع له فى 
خطابه الجاهير بساطة الأفكار ووشوحها ولحجة البفيف وقوة المارة وحرارتها لقمين أن 
يسترعى اسماع الجاهير ويملك علييم حسبم . فاذا هو عاودثم كل حين ولم يزل بهم يردد عليهم 
نفس الأفكار بنفس هذه الحرارة وهذا البفين »فانه لاعالة بالغ من محريك عواطفهم واستجاشتهم 
الى غرضه من مشاطرتهم رأيه والتفافهم حوله وتفائيهم فى سبيل نسرته وتغليب مذهبه 

وان المرء ليعجب ولا يتقشى 4 جب من سلطان الألفاظ على الجاهير وحاولها فى أذهاتهم عل 
الحفائق . ومم أبدا مسدقون لما متخدعون ا » وذلك لأنهم أنما محكئون على الظواعر ولا 
يستقصون قط أمرا . فلذا استراحوا الى اللفظ المطمثن لم يذهبوا وراءه الى الحفيقة الى لا تتفق 
والطمأنبنة »كا أنهم يهتاجون ويطير طائرمم ويفور فائرجم فلايلوون على ثىء حين يكون اللفظ 
المستعمل مقترنا فى أخلادمم با يكرهون من مزاعم مقررة أو ذكريات ألعة 

ويروى التاررع أن الفوم فى فرنا كانوا فى غم شديد حين شاع فيهم أن نابليون قلب الادارة 
الشعبية ونادى بنفسه ديكتانورً» ولكنهم تنفسوأ السعداء حين عاموا أنه انما نسب تفسه قنصلا أول» 
ومثله كرومويل فى بلاد الاجليز حين خلف لللك شارل الأول » فانه تسمى باسم السيد حاى الجى 

ونحن نرى ساسة أليوم فى أنحاء العالم يعمدون الى نسمية ماهو مستكره من الاجراءات باسماء 
جديدة مستساغة . فاذا زادوا الشرائب زعموا أنها اعادة نظر فى التقدير مقسودا بها إلى تسحيح 
الخطأ وتوية الال فاموها « حر الضرائب» . كا أن قولحم ضغط المصروفات وتوفير الايرادات 
قد يكون كناية عن التخفيش فى مرتبات الوظائف والزيادة فى الضرائب . ولفد حذقوا خب 
كنا أرادوا النسلبم النهاثى بتدهور سعر العملة الى حيث تدهورت » أن يتظاهروا بمواسلة الجهد 
ليل نهار » ثم لاتسمع منهم عن اعادة السعر الى سيرته الاولى شيثا وأما نمعهم يتنادون « بشيت 
المملة » ويدعون لانفهم فى ذاك فشلا 

والحن أن استحسان الجاهير رخيص . ويعرف ذلك خطباق مكل للعرفة فيضمئون خطيهم 
طائفة من هذه العبارات الحبوبة الرددة التى تمود الشمب التبليل لما كلا ارتفع بها صوت القائل 
فى جهارة وطنطئة . وليس أدل على مبلغ آلية الاستحسان عند الجاهير ما برويه الرواة عن هذا 
للمئل الدى كان يوم بدور التطبب الدعى فى احدى مهازل مولير وذلك فى أعقاب الثورة 


اجاهي ركالاطفال يا 


الفرنسية وأول العهد يبيام الجمهورية . فان التطيب فى الرواية يبثى التسمع على قاب الريش 
شأن الاطباء جميعا » فبعمد الى ناحية الصدر الينى » فاذا أظهر اللقوم دهشتهم وروجع امنطبب أن 
موشع القاب فى الجانب الأيسر » صاح بالمتعجبين من حوله : « نحن نسخناكل هذا ء إلا أن 
ساحنا الممثل الجهورى خطر 4 أث يزيد : « نحن نخنا كل هذا . . . . مئذ قامت 
الجهورية ! » ولا تل وقثذ عن حماسة الجمهور الالنة وتصفيقه الفاسف لمذء الكلمة على 
الرغم من سخاقتها وما محمله مدلولما من الاشارة الى قلب الأوضاع حتى لنصلح تعريضا بالجمهورية 
لااشادة بها . ولكنه الخهور يبز للكلمة ألتى بها ولا يعنيه سياقها 

ومع هذا المعهود فى الجاهير من تصديق الكلم المعسول والانسياق مع ما يزين لمم من'الامائى 
فان الجاهير مها الاول النتائم » ولن يطول تعلفها بعدة غير مشفوعة بالانجاز » ومن ثم لا يلبث 
الشعب المغرر به أن يستدرك أمره ومصر رشده معتبراً بالحوادث » وهنا هو المشاهد الملحوظ 
فى أعفاب كل ثورة . فهؤلاء الدين حفزوها بآمالهم و بذلوا فى سبيلها أعز ما ديهم سرعان ما 
يتغيرون عليها ويتتكرون لماء بل ثم أشد من غيرهم عليها نكيرا . والجاهير يالنون فى تمجيد 
مانعى الثورات اعتقادا هنهم بأن التغيير الظارىء كله منافع وبركات ء وأنها توانيم أكلها فى 
أيام معدودات . ولا كان ارضاء الامال النى تعقدها الججاهير صما عسيرا وكان دوام رضاهم أسعب 
وأعسر ان لم يكن من للستحيلات . ثم إن بالجاهير ما بالاطفال من شخف بالحاكاة حسنت العى 
أو ساءت . وأن عبرد أمكان وقوع الشىء يغريها أحبانا بمعالجته . فليس من شك فى أن نجام ثورة 
الاستفلال الامريكية ضد اتجلترا كان من عوامل تشجيع التبار الفكرى والعاطفى وقنثذ فى 
فرنا والذى عنه سدرت ثورتها الكبرى عام 4!؟ . وهذه الثورة الروسية الأخبرة لفحت 
منذ سنوات اواقح الفتن فى المجر وبافاريا » وقد انصلت شرارة منها بالطرف الآخر من أوربا » 
فاضرمت الحرب الأهلية| فى اسبانيا حيث يتناحر أبناء الامة الواحدة ويبيد بعضهم عضا » ويعلن 
هذا الفريق وذاك أنه لا يثفل كاهله ويعوق حركته بالاسرى فالقتل المعجل فيها مصير اللميع 

على أن هذا الروح الاق فى الجاهير توازنه فيهم طبيعة أخرى هى طبيعة التسليم بالواقع متى 
قامت الشواهد على استتمراره ودوامه . وهذا مجاح الفاشية فى ايطاليا قد جملها تلاق القبول فى 
الانيا » وهذا موسولينى بعد أن كان الكافة ينظرون اليه نظرمم إلى الأفاق اللنامر » أسبحوا 
وهو فى نظرهم مثال الرجل ذى الممة الدى أعد لكل ثثىء عدته ولم يقمده الرهب عن طلبته 

فالجاهير تدين بالنجاح » وهذا الانطباع منها على التسليم لمن يتحقق 4 النجاح ويستتب الأمر » 
جعل الأمة الفرنسية مثلا بعد ثورتها الكبرى وارتشائها حم عبلس وكلاء الشعب » نتضوى نحت 
ألوية تابليون ابن الثورة الخارج عليها وترتضيه امبراطورا , ثم تتقلب الىماوك البوربون ثم تزهد 
فيهم الى الامبراطور نابليون الثالث وأخيرا الى الحم الجهورى مرة أخرى . وليس بين الفادة 


مارلا الحلال 


من بجهل هذه الطبيعة فى المباهيرءقتراهم حرصون أشد الحرص عليعدم اظهارالتشكك فى استقرار 
حكلهم ومتاثة صرحه ورسوخ دعائمه ودوام عهده . والماهير أبعد ما يكونون عن ادراك للبادىء 
فذانها » وانماهم يدركون فبها محقيقها لمسالحهم » قفد تقوم الظاهرة للاحتجاج على افنثات الحسكومة 
مثلا على الحريات الفردية » فاذا التظاهرون يكرهون التجار علي اغلاق حوانبتهم والصتاع على ترك 
مصانعهم » وإذا حم برفءون عقائرمم بالزياط محت نواقذ الدواوين ساخرين من الوظةين لعدم 
اشرابهم » وهذا كله فى حين ينادون حرية الافراد ويتظاهرون من أجلها 

والجاهير فى محسبا لا نتمع الى من بمحدتها حدبث التعفل والروية » بل هى اذا ممست 
لا تسمح لأحد ألا يتحمس ثلها . فواجب ازام على العالمين اجبعين أن يفكروا تفكيرها ويهتموا 
للأمر اهتّامها له » وأن يريدوا ما تريده » ومن لم يمل فهو عدوها . فاذا الجماهير زعمت أن 
هنالك تآمرً على حقوقها ,فلم يصدق هذه الؤامرة الوهمية بعش الناى قفد صم عندها ان هذا 
البعش من التآمرين وحقت عليه عقوبة التآمر . ومهما نمبش من الببنات على خلاف زعمها فلا 
وزن لك عندها » كأنا يبعز علها الشك فى نبا . فهى مصرة اصرار الجنوث على عنادها وقد 
استولت عليهاكالجانين احدى الفكر , فهى تبدىء فيها وتعيد وان كانت ظاهرة البطلان ملدوسة 
التاقض . ولا يزال عالنا بالاذهان موقف الجماهير فى قضية الشابط دريفوس . ققد محمست 
لحي البلس المسكرى عليه لاتهامه بتسليم الوثائق الحامة الى الدولة الاجنبية » فلن قامت الخلنون 
عند البعش فى صحة الاتهام ورد هذا البعض أن الحم الصادر خطأ من القضاء تمسن مراجعته » 
عمد الرؤساء الى اهاجة الجماهير على النفر المطالب بالمراجمة » فهاجت مرددة ما ألق فى روعها من 
أن مخطثة قضاء الجلس السكرى سبة الجيش ء كأتما اثبات تهمة الخيانة على الشابط ليس سبة 
للجبش أشنع ميسما والسق عار وأذهب فى الصميم » لتعلفها بالشرف العسكرى وأمانة الجندى على 
سلامة وطنه . ولمل أبدع تصوير لعجز الجاهير عن الاحساس بما تأنيه من التناقض ما يعرضه 
شكسير فى مأساته عن مصرع « يوليوس قيصر » وكيف ان الصديق بروتس خثى على الجهورية 
من طمع صديقه ان يفليها وبتبد بالأمر » فقتله فى دار الندوة ووقف بين الجاهير منددا بطمع 
الفثيل الدى تال جزاءء . فاهتزت ججاهير روما اعجابا بمنقذهم من ذلك الطامع فى تنصيب خفسه 
فيصر علييم وهللوا لبروتس وهتفوا فنشوة اعجابهم ؛ « فليحيا برونى . فلنجمله علينا قيصراً » 

هذه عى الجاهير » وهذا مبلغ باطتها وسرعة تصديقها وكثرة تقليها وسهولة محريكها 
وافتغارها الى التعفل والتفكير وضعف ملكة النقد عندها وانساقها الى الحاكاة واحترامها إلسلطة 
التفرة وتقوعها المذاهب والرجال على قدر النجاح . ومع هذا كله فالجاهير هم العتاد فى كل 
نهضة مرجوة . ومن الواجب استصلاحهم جهد التطاع بالتعليم والترية من ناحبة » وبامثل الاملى 
يضر به لحم جماعة الخاسة وأهل الطيقة المالية عبرال رحن صر فى 


القَرَنْ لال : 
حيرأ نض © 


بام الو ستاذ تقودر الحراد 


« . , الطبيعة البعرية مصابة بمرضين » الاول مرش الطامم غير الحدودة » 
والثانى خلل الل الاجباعى الذى لم يدرك حق الآن ان في الطيمة من الجير 
ما يكن افضاء اجات الجيع مهما تضاعف عدد سكان المالم . ناذا 
لم لشف من هذين الرضين ققد تتهبى حضارتنا الى الفناء والاتغراض . . » 


له محم جه صم وسو 0111111111 


بغال » وشاهد القول حاضر فى التارع » أن للامم أعمارا . فهى تواد ثم تنمو ثم تزول زوال 
عاد ونحود » إذ تفرضها أمم أخرى أقوى منها » نارة إفناء وثارة استغراقا 

وكذلك يقال » وشاهد القول فى العاديات والآثار والأحافير » ان للددنيات اعمار) أبضا . 
تنشأ فتعيش حفبة ثم تضمحل » ولا بق منها إلا أثر بعد عين . والراد بالمدنية مموعة تقاليد الامة 
وعفائدها وطراز فنونها وأساليب معيشتها وحياتها الاجتاعية 

أما ان اللدنيات تعيش حقبات من الزمن ثم تبيد ف“ثار ما قبل التاربخ وروايات التاريع القديم 
ملأى من أخار مدئيات مختلفة ترعرعت حينا ثم ذوت وانطوى خبرها . فا من مدنية قديمة 
بيت الى اليوم اذا استثنينا الدنية الصينية التى ءاشت متحجرة نمو أربعة آلاف سنة من غير أن 
نطرأ عليها صروف خطيرة إلا فى العصر الحديث 

مدنيات مصر وعيلام وبابل واشور وفارس والحيئيين وفينيقيا والهند الجنوية والحند السينية 
وجاوا وكريت القديمة الكل هذه اللدنيات الشرقية بادت ولم ببق منها نا إلا آثارها تشبد 
علها . وكذلك مدنيات أواسط أميركا من اللكسيك الى برو اشمحات ولم بق إلا ما حفظته 
العاديات من الأدلة عليها وما بق من جرائيمها فى خلفاء أهلها , حتى فى شرق أفريقيا وأواسطها 
آثار دل على ان أقواما عاشوا هناك متحضرين وكانوا على جانب من الرق الناسب لعصرثم . ثم فى 
تاريخ دائرة البحر التوسط وأواسط أوربا أخبار اتفراض حضارات عاشت حقبة من الزمان ثم 
انفرشت أيضا وغمرت مواطنبها ظداء الجهل والامحطاط مدة غير قسيرة 

ان دراسة هذه الدننات التغاربة العهود :فشي الى حفيقتين عامتين رئيسيتين : الاولى أن 


ب الملال 


ضضم اسم تت ةك 


جميع معالم تلك الدنيات على تباعد مواطها وتعاقب عصورها متشابهة تثابهات :كلية فى صورها 
وفنونها وعادات أهلها وعقائدهم كأنها كلها مأخوذة عن أصل وأحد 

واذا تفصيتها الى اصولما فى الكان والزمان رأيتها ترجع الى أصل أول موطنه مصر . وهذا 
بحث طريف فى موضوع جلبل الشأن طرقه العلامة « بر » استاذ الانثرو بولوجيا الثقافية فى جاممة 
ندن فى مؤلس خاس يظهر وحدة أرومة النوع الانانى ووحدة أرومة حضارته 

والثانية ان أساب اتفراش تلك الدنيات للتقادمة والمتأخرة متائلة » كأن علة فناء الحضارات 
واحدة كأ أن علة للها وتموها واحدة . وأليك ياثا موجر] لمذء الحقيقة الثانية 


عوارض انفراض المرئبات القدربدة 

فى آثار أية حضارة من الحضارات القديمة ترى أن فناء تلك الحضارة لم يكن تدريجيا بسبب 
نضوب أسباب الرزق فبها » تلك الاسباب الثى أغرت أقوامها على التحضر فيها واستيطانها واتما كان 
مباغتا » لطروء طوارىء خارجية قضت به . نرى مثلا على ذلك فى خرائب روديسيا ‏ نرى آثارا 
تدل على أن القوم القساء اكتعفوا هناك مناجم للعادن الثينة وغير المبنة . والادوات الى 
تركوها تدل على انهم بلقوا الى درجة من العرفة والفن تقفدرم على استخراج تلك المعادن 
واستعللها . ولكن المناجم لم تتفد بعد » ولا صار استخراجها متعذراً حتي يقال انهم هجروها 
بسبب نضوب معين الرزق فيها . فاذن ماذا طرأ حتى باد أولثك القوم واندرست معالم مدنيتهم ؟ 

كذلك الأمر فى مناجم الدهب القديمة فى الحند وفى شبه جزيرة مالاى الى مجدد التعدين فيها 
فى العصر الأخير وظهر أنها لاتزال غنية باذهب . وفى أحافيرها؟ ثار قوم عاشوا هناك مدة طويلة 
وكانوا ستخرجون ذهبها ويتجرون به . فا الذدى قرضهم وقرض حضارتهم قبل أن مجف 
يتبوع رزقهم ؟ . مثل ذلك أيضا فى مناجم غبنيا الجديدة البريطانة . فان متاجم ذهبها غنية 
بالذهب وبا ثار الذرين كانوا يستخرجونه وآثار أسلافهم من أهل العصر الحجرى إذ وجدت ببن 
آثا رهم أدوات حجرية متنوعة . فلداذا اتقرشوا واتقرشت معهم حضارتهم وبقيت تلك المناجم 
عدم غنية ولم تمسبا يد بشرية دهراً طويلا , إذ ساد العفاء على تلك الديار الى اليوم ؟ 

ثرى الجواب فى أسساب فناء حشارات أخرى فى أماكن أخرى أن بعد تلك وعندنا أخارها 
فى التاربخ . من ذلك ان قوما يتكلمون اللغة الامية » لا يعلم حتى الآن من أبن جاؤوا » احتلوا 
أرض أكاد من جئونى بابل ثم جملوا يغزون المالك الجاورة . فغزوا بابل وعيلام وتوغلوا فى 
الغزو الى البحر الابيض وآسيا السغرى.. وكان ملكهم سرجون أول من انشأ دولة حرية فى ذلك 
النطر . وكان ماوك بابل وغيرها كهنة مستكنين لا رجالا حربيين . فدمر أولثك الغزاة مدئيات 
عيلام وبابل واشور الى أن انطوت تلك المالك فى عصور مظففة 


التقدن الحالى يزب 


كذلك الرعاة الدبين وفدوا من ناحية جزيرة العرب غزوا المملكة المصرية وهى فى أبهة مدنيتها 
معلمثنة لعلومها وفنونها ونظاماتها الاجتاعية . ودمروها فسادت الحمجية عليها أ كثر من قرن . 
وما استردت مجدها السابق إلا بعد بشعة قرون . والدولة الرومانية الى بلنث من العظمة شأو) 
لم يطاول فى تارم الامم سقطت لدى غزوات التبوتون الدبن وفدوا من أواسط أوربا أو من 
سكنديتافيا واجتاحوا أوربا الى أن أن سحقوا جميع الحضارات الميطة بالبحر اللنوسط 

واذا درست أسباب سقوط جميع الدول النديمة ومدنيات الام المتقادمة وجدتها جتبع فى 
سبب واحد وهو غزو قبائل رحالة أو أمم عمارية للامم الستفرة الآمئة . والغالب بل الطرد هو 
أن الامم الغازية كانت أحط حضارة من الامم المفزوة . لأن هذه كانت مستقرة منصرفة الى 
فنونها وعاومها ومطمثنة فى ظلال نظمها وغير مستعدة لقتال . فاذا طغت عليها أمة عارية سحفتها . 
وأما الامة الحاربة فكانت فى الغالب متبدية مترحلة » قدا تشتغل بالقنون والصناءات » بل تنصرف 
الى رعى المأشية والغزو . فسنة الطبيعة هى أن الحرب عدوة الحضارات والمدنيات . كانت كذلك 
وتق كذاك فى الأزمنة الماضية لم ينطقء نبراس اللدئية مل سطح الارض لان الحضارات ل تكن 
متماصرة حتق يكون فناؤها فى عصر واحد » بل كانت تتقرض الواحدة هناك بها تكون الحضارة 
الاخرى مترعرعة هتالك . كذلك الحروب لم تكن مشتملة ف كل معمور بل كانت منطفثة هنا 
ومتقدة هناك تتهم هشيم الحضارات حيما تتقد . ترى هل يطرد هذا الناموس الطبيعى الاجتباعى 
فى عصرنا هذا وفى العصور القادءة ؟ هذه هى الفضية التي استخاصناها من البحث الآنف 

تبابى الخضارئين الفر,ىْ والحريٌ] 

كانت الحضارات القديمة غير متعاصرة بسبب تباعدها وسموبة المواسلات ينها . ولهذا لم 
عدث فناؤها فى زمن واحد بل كان متمافبا تعاقب الازمنة . أما الأمم الحاضرة فجميعها تفريبا ذات 
مدنيات متفاربة الشكل»ولكنها متفاوتة فى الرق ومشتركة فى كثير من معالم للدنية . والرقي العام 
فى العم والاختراع يعجل فى تفارها ونشابهها فيطراز الفدن حتى تكاد تتراءى ذات حضارةواحدة 

يكن أن تلقب حضارة هذا العصر حضارة البح والترف من حيث أن جميع طبفات الأمم 
تفريبا تتمتع بالفسط الوافر من أنواعها . حا ان هذا العصر عصر البذخ والترف لأن تقدم العلوم 
الفائق أنار السبيل امام البوغ العقلى وأطاق له المنان فى استكناه أسرار السان الطيعة واعتفال 
قواها واستخدامها فى الحصول على أسباب القتع الوافرة 

ذلك لم يق الباعث للغزو طمع القوم التشدين الرحل فى ثروة القوم التحضرين الستفرين كا 
كان الأمر فى العسور للتفادمة . بل صار الباعث لاحرب تنازع الأمم الراقبة موارد الثروة حيئا 
كانت وتنازع الأمم الفوبة غلة جهاد الأمم الشعيفة . صارالأمر كذإك مذ وفرت وسائل الانسال 


عا الملال 


بين الأمم وتهدمت أسوار الانفصال بينها وتدفق بعضها الى بعش واشتبكت فى العاملات الاقتصادية 
والسياسية وطفت لج الطامع فما بينها . لدلك انسعت ميادين الحروب واستطالت صفوف الحار يبن 
بنسبة تعاظم النوى الحربة وتعدد فنونها وأساليييا وصنوف عددها وعتادها . فالحرب الأخيرة 
لبت « بالحرب الكبرى » لأن ميدانها شثل معظم أورويا وبعش آسيا . وفى للستقيل سيصبع لفبها 
« الحرب السغرى » إذ يكون ميدانها حينئذ ممظم العمور على سطح هذا السيار الأرضى 

كانت العلوم والفنون فى القديم توجب النحضر على أهلها اذ تفيدهم بمواطن رزقهم فتشغلهم 
الى حدما عن الحرب والغزو . ولسكن العارف والفنون فى هذا العصر فنحت السبيل للاختراءات 
الى أراحت الأدمغة والعشلات من عناء الكد فى سبيل الرزق . فانسرفت قوى الامم الى 
الحروب لاشباع الطامع والشهوات الجسدية والنفسانية التى لا يعرف لها حد » وعاوتها على ذلك 
اختراعات العدد الحربية الجهنمية . لأنه او اقنصر الشر على قضاء حاجة الجسد والنفس من التمتع 
الى أقصى حد لماكان مة داع للتنازع , لأن خيرات الطبيعة مع مقدرة الدماغ على استخراجها بأهون 
الوسائل تكنى لهذا الفرض وتزيد . ولكن طمع اناس بأن يستغلوا نمرة جهاد آخرين كأنهم 
يبتثون أن يكون تمتعهم عالة على فاقة غيرمم ‏ هذا هو روح حياة الحروب » اى ان الحروب 
الجهنمية اي توقدها تلك للطامع الجنونية لا موجب لما ما دامت أسباب الرزق ووسائل التمتع 
وافرة وميسورة لكل فرد وقوم وأمة وشعب وجنس 

فألة سل العالم مى مسألة قناعة بكل مامحتاج اليه الجسد وترغب فيه النفس من التمتع » واقتتاع 
العفل بأن الطبيعة غنية جد بهذه الحاجات 

المرضان, ابو سماقيان, 

ولكن الظاهر أن طبيعة البشر مصابة بمرضين : الأول مرض الطامع غير الحدودة . والثائى 
خلل المقل الاجتماعى ( أو قصوره ) الدى لا يدرك حتى الآن أن فى الطبيعة من الخير ما يقضى كل 
حاجة فى النفس من المتع مهما تضاعف عدد سكان العمور . ولا يكن أن يزيد عدد سكان للعمور 
على ما نستطيع الطبيمة أن تمنحهم من الخير . لأن فى الطبيعة نفبا سنة كافلة محفظ التوازن بين 
ناسها وخيرها . وهدء ألسنة تعمل عملها من غير أن مجهد الانان نفه لتدارك خلل التوازن . 
قاذا قلق الانان لتخوفه من هذا الخلل فلجهله هذه النة 

والى اليوم لائرى دليلا ساطما على أن اللالة البشرية شرعت تتمانى من هذين امرضين بل 
بالضد نرى الرضين يزدادان خطورة وخطر] . قفد كنا نظن » وكان الساسة يقولون إن الحرب 
الأخيرة التقبة ‏ بالكبرى » ستكون آخر الحروب والقاشية عىكل أسباب الحروب . ولكن 
الحوادث التى ننتها الى اليوم أثبتت عكس ذبنك ألظن والقول . وأثفارىء يعم حق العلم ان 


المدن الحالى من 


الشاكل الدولية تنفاقم يوما بعد يوم » واللم يزداد ملفلا » وجمعية الأمم النى كانت قبلة صلاة 
الأمم لأجل السلام ورجاءها فى الحرص على الامن » تبن وتضعف كلا طرأت عليها قضبة دولية حتى 
تكاد تبح خالا لاظل له . والدول تتنافس فى التسلح وفنونه والتوسع فى الاستعدادات الحرية. 
تنافا ل سبق له مثيل » حتى ميل لك أن جميع رجالها صاروا شاك السلاح يتوقمون صوت غير 
الحرب للهجوم » وأن جميع اليالك أمست ميادين حروب . وبروق اللفاوشات الدولية تتذر برعود 
حرب تمطر رحاب العمران وابلا من نيران جهنمية ترق فبها كل ذى حياة » وأدواث الحرب 
الستحدة تمثل لنا دولة الأبالسة طاغية على ملكوت الانان بكل ما فى قدرة إ4 الشر من عوامل 
التدمير والابادة . وقدلك نرى شعوب الارض تروف فرقا من نذرالحلاك والفناء 

زد لكل ما تمدم ان قادة الأمم وقواد الجبوش متخلفون بأخلاق حرية شر من أخلاق 
أهل الجحيم » يستحلون أن ينتخدموا جميع قوى :اسهم للعمل فى معامل معدات القتال ويتفقوا 
تاج عمال حم وثروات بلادثم فى صنع السغن والطيارات والأسلدة والدخائر وفى بناء الاستحكامات 
المكرية والحصون والائفاق فى اماط مجببة مدهشة ! وكذلك ستحلون التخاذ كل وسيلة 
شريرة لابادة الاعداء جنودا وعاربين وأناسا آمنين فى مواطتهم » <تى اذا حم الفضاء أبيد جمبع 
الانام عن آخرمم.حيث لا تبقى على الأرض بطون تلد جنوداً | 

اذا شبث الحرب رأيت فى الجو أسراب الطيارات كالجراد محجب عن الارش الدماء . نمطر 
الفنابل والفرقمات وتنفث الغازات السامة . واذا تحرج الأمر فلا بتورع مثبرو الحرب أن يدسوا 
فى مياء الخصوم الجرائيم للرضية الخبيثة كجرائيم السكوليرا الى كاد يستحيل انفاؤها وعلاجها 

أما أن هذه الحرب البيدة التى تكاد تفرض,العمران قد أصبحت لى قاب قوسين أو أدنى فق 
كل يوم لنا من أنباء السحف البرقية نذير بها . وحين كتابة هذا الثقال نشر فى الانيا مرسوم بأنه 
بيب أن يظل جنيع ضباط الفوات السلحة سواء أ كانوا متفاعدين أو غبر متفاعدين رهن الخدمة 
السكرية الاجبارية غير الحذودة » ومثل هذا الرسوم يصد ر كل يوم فى دولة من الدول 

وقرأت أيضا أن لتر لانسورى أثار فى عبلس نواب انكلترا الى اختاراته الشخصية فى 
أثتاء زيارته ليولونيا قفال : « ل أستطع إلا أن أسائل .نضى قائلا : ألم يصب المالم كله بالجنون ؟ 
هافي بلاد فى قلي أوربا عادت الى امحادها وتأسست من جديد » ومع ذلك ترى حكومتها مع 
كل جهودها فى اسلاح حالما انه لبس أمامها إلا التسلح والاستعداد للحرب الثى بنتظر وقوعها » 

ال مصير الى الخرب و يعر اها 

فاذا تيفئت أنه لاشرف ولا دين ولا شمير ولاعاطفة انانة تكف قادة الامم عن ارتكاب 

هذه الشرور الجهنمية » فتى شبت الحرب وجن جنون قادة الاعم وقواد الجيوش » فلا يتورع 


را الحلال 


هؤلاء عن أن يرسلوا الى سماء أعدائهم أسراب الطيارات لكى تمطر الثلس جنوداً وغير جنود 
وابل الدمار ء لأن الطيارات سلاح هجوم لا سلاح دفاع . والثل السائر : « الضربة لمن سبق » 

واذا تصورت الأمم جمغاء مشتبكة فى حرب عامة فلا نستطيع أن تنصور نص لواحدة وكلرأ 
لأخرى , لأن وسائل الدمار لا تنفد قبل أن يهلك الجانان للتفائلان . فالحرب لا تتتهى بانفاق 
آخر دينار » ولا النسر لمن ببق معه آخر ديناركا قال نابوليون» بل تتتهى بهلاك آخر انان 

ترى هل هذا ممكن ؛ اذا كانت القدمات الآنفة صحيحة فهذه النتيجة ممكنة جد . واذا م 
نشف الامم من الرضين الذكورين آنا وبنزع زمام الأمر من أأيدى الساسة ورجال الحرب وسلم 
لأيدى أهل العلم والقضيلة فالخطر فى سلام العام أ كيد . هب أن النضاء نزل وشاء اله أن يطهر 
الارض من ارجاس الانان فاذا يكون مصير الدنية الخحالية ؟ 

قد ينقضى جيل أو أ كثر ويد التدمير تعمل فى بنى الانان وفى عمرانهم . وفى تلك الاثناء 
يشبح ملاك الانانية وجهه أو يولى ظهره مذعورا ‏ فلا نعيم ولا ثقافة ولا تفكير . أهل 
العلم والنن والفلسفة والتفكير هلكون فى ذلك الجحيم مع من هلك , وقد لاييق إلا حثالة الناس 
لذبن فزعوا الى البرارى والففار حيث قد لاتصل الهم يد الفناء . وهكذا تنقطع السلة بين القديم 
والجديد وننتهى سلسلة الدنية النصرمة . وتبتدىء بقية الجنس البشرى حيأة اجتماعية جديدة قد 
لا تختلف عن حياة أناس ما قبل التاريخ 

تندرس المدنية التى نفخربها الآن ولاييق منها إلا آثارها . ولكن أيةثار ؟- حطام أدوات 
وآلات وعدد لا يفهم منبا خلفاء صائمها شيئا . يسعى هؤلاء الخلفاء الى رزقهم مما يغله لحم الزرع 
والضرع . وكا تفادم العيفد عفت تلك الآثار لأنها سريمة الإلى » ولت أخبارها الى أساطبر و خرافات 

فاذا عاد الانسان الجديد يرق فى سل حضارته ومدئيته فلا يفهم من بقايا المدنية المضمحلة شبنا 
كأ نهم نحن من آثار مدئيات مصر وبابل وغيرها . لأن مدنيتنا عحفوظة فى أوراق سريمة البلى 
ومدنيتهم منقوشة فى فخارم ومنحوتاتهم ومصوغاتهم . وبقايا فنونتا فى حطام لإيسبل فهمها لما فيها 
من اركب والتعفيد ولما يعتورها من سرعة التفكك والنفتت ناهيك عما حق فبها من أسرار 
كاسرار الكهرباء . وأما بقايا فنون أولئك الأسلاف فحفوظة فى المنحوتات الشخمة كأ قلنا؟ نفا 

قفد ينقغى عصر طويل جد) قبل أن يستميد أولئك الخلفاء معالم مدنيتنا الحاضرة . وقد لا 
تعود كأ كانت بل يخلب أن تعود فى اشكال طراز أخرى . واما العلوم ولاسما المقلية والتصورية 
الله أعلم بعد أى دهر تعود . هذا ما تتخيله اذا كان الله يريد أن يطهر الجبلة الشرية من ارجاسها 
وشرورها محرب كال تنوقمما 

ان هذه المدنية الحالية الثى تفخر بسموها وعظمتها لاتحمل فى باطنها روح خاودها بل بالمكس 
تحمل فى صدرها عوامل فنائها قوير الخراد 


خطورة ا راق ىحياة اللشباب 
بم الركنوه ابراظيم نابح 


دور المراهقة أخطر الادوار الى تجنازها حاة الشاب . وهثا 
الخال يلخس آراء بيش كار علماء النفس فى اثر الراهقة فى 
حياة الاب من النواحى المسسية والنقبة والجنية والخقية 
الراهقة مى الحقبة من العمر الى تبدأ بزوال دور الطفولة » أى تدأ بالبلوغ وتنتهى بالتضج. 
أما البدء » فيمكن محديده على وجه التفريب » وان الختلف قايلا مسب الاقليم والليثة وغير 
ذلك من العوامل » وأما نهاية الراهة فيصعب محديدها » ويمكن أن يغال اجمالا إنها قرب الخامسة 
والشرين عند ما يستكل الجسد نضجه التشرخى » أى عند ما تصير الغشاريف عظاما » وبذلك 
يسل العو الجسدى الى آخر مراحله 
والراهة عى أعفد أدوار الحياة » وللشكلة النى لم حل بد . فاذا كانت الطفولة قد قنلت 
درسا ويثا وتمحيصا , فلا تزال الراهقة قيد الجدل والثاقثة » ولببس ذلك بمستغرب فى مرحلة 
من الحياة يتغير الناشىء فيها تثيراً اما إذ يشدل جسما وعقلا وخلفا » وتأخذ الماسة الجنسية عنده 
فى النطلع والاستفهام والالحاح 
وى ذلك يكن الكلام عن المراهقة من نواح أربع : الجسمية والعقلية والجنسية والخلفية . 
ويمكن اعتبار النواحى الثلاث الأخيرة متصلة انصالا وثيفا » ويحسن الكلام عليها مرة واحدة 
لنامي: البسمير 
فى الذكر ينمو الجسم نموا ينئاول كل أعضائه » ومخاصة أعضاؤه التتاسلية » وتنشط الغدد 
المماء ويميل السوت الى الحشونة » ولابتخلف عن ذلك الغو إلا الجند والشدد النى تغذيه . واذئك 
تكثر «الأكنة» أو دحب الشباب » وبعض الراهقين يكون تموثم الجدى سريها » محيث يصعب 
على التلب والأعضاء الاخرى الحامة أن تماثى ذلك العو السريع ؛ فيصابون بغفر الدم أو خففان 
القلب » ونوع من الزلال يسمى زلال الراهقة . وفى بعش الأحبان يشمو الجم نموا سريما 
وتتخلف الحالة العقلية فيصاب الراهق بادواء عصبية وعقلية خاسة بتلك السن . ومع ىكل ذلك » 
أن ننبه للربين والوادين الى أن لا برهقوا أولادم فى هانه الخقبة من العدر . وان وجب أن 
يتعهدومم بالعناية فى الأكل والشرب وبالرياشة العندلة فى المواء الطلق 


اار/ الملال 


فى الانثى ‏ بين بتجه الو فى الذكر نحو القوة » بتجه الهو فى الاثى محو الأمومة . ويحرى 
عليها ما تحرى ل اقدكر من نشاط الندد المباءء وخاصة المدد التناسلية . ويأخذ دم الحيش 
فى الظهور 

فى هذا الطور يتطلع الراهق الى حالته الجديدة ويأخذ في الناؤل . فانكان قد تعود فى 
طفولته اللجوء لوالديه والثفة هما » :وجه البهما ساثلا كعادته ومتوقما النصح والارشاد . فليهما 
أن يشرحا للفق هاته الأمور بلا هواربة ويفا للفتاة معنى الحيض وما مختس به .كل ذلك فى 
جد واحترام حت .تمودا أن عترما بدورها للسائل الجنية» لا أن ينظرا اليا نظرة 
قذرة غرمة 

ويزيد الباحثون فيقولون بل يجب أن يتبيأ انق والفتاة قبل البلوغ لما سيحدث لما » على 
زعم أن الحاسة الجنسية فى ذلك الدور نكون نائمة » فلا يكون لذلك الشرح ما قد يكون 4 من 
الأثئر بعد البلوغ والحاسة الجنسية منتبية . ويمكن الاستعائة بالرسوم فى ذلك التفبير 

ومن أراد الاستزادة من ذلك السان فعليه يكتاب «العائلة» تأليف «سانت أوبين  »‏ القسل 
الخاص بامراهفة . قفبه بيان دقيق وشرح واف لا يجب أن يقال وما عمجب أن يتجنب . وقد يلوح 
ما ذكرنا غريا علي من لا يألفه مناء ولكن الآفة الكبرى تتقسم الى قسمين » الاول الجهل 
وهو طامة كبرى ؛ والثانى الع للشوه الناقس الذى بتتقاه الناشىء هما وخلسة عن أفواه تضع 


للائل الجنية فى قوالب مغرية خسيسة 
لحا العقليئْ وما يشبعريا 


يصير الناثىء أ كثر جدا ورزانة » ويدو عليه طابع الحياء والتطلع والؤولية ويختاف 
عن الطفل يكون الطفل تعود أن ينفاد ء أما للراهق فؤاله سؤال الند الدى كون رايا 
وعقيدة » وقصده من الؤال أن بناقش ويتحقق ولا يقل طائما ماكان يلقى اليه . والنفطة 
الثانية أن عفلية الناشىء متقلبة غبر مستقرة » ويتفش غدا ما يقرره اليوم » وهو سهل التأثر 
بالاخاء . وان كان يبدو على شىء من السلابة » يظهر غريا وغير متوقع إدى الوالد الدى الف 

والتفملة الثالثة » أنه يغلب على هذء المفلية الخيال » بل الأسع أن تقول الاغمال القرون 
بالخيال . ويشرح ذلك « هافبلوك الس » فى كتابه ( رقسة الحياة) فى الفسل الدى عفده على فن 
القكير إذ يفول : 

ان الماطفة الجنسية نتصب فى البدأ على د خيال جنسى مثالى » مجمع فيه الراهق كل أحلامه 
وهواجسه وأمانيه . فهذا الخبال لايليث أن يتحول الى حاسة فنية » أساسها عبادة الجبال والكئال» 


خطورة للراهقة فى حباة الشباب بارا 


هى الثواة لما بعدها فى الستقبل من التفوق ف العلوم والآداب والفنون » ويزيد على ذاك «هافباوك 
البس  »‏ ويناصرءه كيسرلنج» - أن العلم والفن والفلسفة أساسها ذلك الدوق الف الدي يتجمع 
فى اللراهق 

من ذلك ينضح كيف يجب استغلال ذلك الخيال الرهف » ونهذيه وصفله » والنسامى به حتى 
مان ما نشاء من النبوغ والاجادة 

هناتقف انتحدث عن العضلة الكبرى : يول «فرويد» ومريدوه الكثبرون أمثال «نورمان 
هير »وه بازيل هود » وغيرها إن العاطفة الجنسية فى كل ثىء » وى النى توجه الحياة وتسيطر 
علببا . وانها فأول عهد الطفولة » منصرفة الى نواح مبهمة أومناطق جني ة كأ يسما «فرويد» 
منها الفم والشسرج . ثم تأفى حقبة بيضاء تستمر خالية حتى البلوغ » فاذا جاء البلوغ تنبيت الحواس 
الجننية الخاسة بأعضاء التناسل تنيها قويا . ومختلف هذا التنه باختلاف النية » والوراثة » 
والوسط ء والناخ . فهناك الشخص البارد للزاج » وهناك العتدل + وهناك العنيف الحارف . 
تبقول « فرويد » إن هاته الحاسة الجنسية يمكن ممويلها الى نواح جليلة » ولا يجوز كتها ولا 
اخفاؤها ولا الجهل بها . وما الشعر والوسيقى والمادات الا أمثلة من ذلك الناى المنشود 

ويرد المعترضون قائلين : إن هاته العاطفة تبلغ بعش الاحبان حد الجنون » ونحن الاطباء 
عرف وتمال نوعا من الجنون يدعى جتون الراهقة . فيعترف « الفرويديون » بذلك وبكتون 
واجمين 

ومن الحوادث الطريفة للشبورة رأى الفاضى « لندسى » الأمبرتى القائل ( بزواج العاشرة ) 
وهو نوع من الزواج بكر به على سبيل التجربة وبمنع فيه الجل بالطرق الحديثة » وقد استقال 
ذلك القاضى من منصه سبب الخلة الى قامت ضده من جراء ذلك الرأى الحرىه الذى اتترحه 
لحل معضلة المراهفة 

تأنى الآن لرأى « أدار » فهو يتكر ما للماطفة الجنسية من الأثر البالغ الدى يؤكد. وفرويد» . 
واما سبكولوجية « ادار » فتهوم على 'ثلائة أعمدة ؛ حب التفوق ؛ والقصد » ومركب النقص . 
وموجز هذه السيكواوجية » أن الطفل يواد مخاسة أولى هى اثباث الدات ‏ وهو نفس رأى 
نينشه ثم بالتدرع يتكون رأيه واتجاهه وقسده فى الحياة » وبعد ذلك بشعر بموشع الشعف فيه » 
وعحاول أن يغطده بالثفوق ٠‏ وما دام الأمر كذلك يجب أن يربى الطفل على حرية وثقة تباعدائه 
على التفوق وبلوغ الحدف . فاذا لم يكن قد اعتاد فى طفولته الثنة بوا#ديه فلبى من الحتمل ان 
مد فبهما ارشادا أو معاونة فى حالة المراهةة . ويجب على العم والوالد بناء على ذلك أن يكونا 
صديقين له . وهو يتدرج من الطفولة الى الراهّة الى الشباب 

فأساس الثرية طى هذا البدأ » هو الأخوة الرشدة الناسحة التى تأخذ بيد الناثى؛ فى رفق 


فيا الهلال 


ولبن وحذر . وبذلك يصدق ألقول للشبور ه أدب بنك سبعا » وراقبه سبعا » وآخه سبعا » ثم 
ألق 4 الحبل على الغارب » 

أني الآن المدرسة الثالثة وهى مدرسة الملكيين » فهم يقولون إن كل كلام عن النفس 
والماطفة لا معنى له » واثنا نستجيب «يأفمال منعكة » استجابة آلية » وعلى ذلك يكنا ان نوجه 
النائىء كأ نشاء » فنخلق منه الرياضى أو الفنان أو العالم أو المقرى . أو نتحدر يه الى الهرم أو 
اللص اذا شثنا .. 

وما قرأت فى اطائف السير أن « جون ستيوارت ميل » العلامة للشبور كان والده يعن 
بذلك البدأ قبل الدرسة اللكية . فكان يعم أبناءه كأ بشاء ٠‏ وغشد فى عقولهم ما يشاء » فاذا 
خرج بابنه « جون » _ممشيان ابتغاء الرياضة أخذ يناقشه فى التاريخ والمنطق والفلسفة مناقثة 
سارمة » والسى لا يزال فى دور المراهقة لم ينضج بعد »على انه إذا جاز ذلك لعبقرى جبار الذهن 
مثل « جون ستيوارت ميل » فلا مجوز حال أن يطبق على العقول والنفسيات العادية 

والخلاسة من ذلكانه يجب الاخذ بما ارنآء علداء التشريخ والفسيولوجيا وعلٍ النفس الحديث . 
فنأخذ من « فرويد » مبدأ التاني » ومن ١‏ ادار» مبدأ الاخوة » وننى مدرسة اللكيين 
لان آراءها غير ممتموثة . ويمب أن تتمهد هذء الاجسام النامية بالرياشة فى المواء الطلق » وثرحم 
المقول الآخذة فى التضج » فلا رهقها شد العلوم فيا حشدا » ولا ننبى الارشاد المنى » 
فنشرح فسيولوجية التناسل وتشرغه » وتدكلم عن أخطار العادات السرية والامراش التناسلية 
ومخس الفتاة بالكلام عن الأمومة والجل 

أما تصيحتى كطبيب » فى أوصى بالغذاء الجيد للكون من اللحوم والبيض واللبن » لان 
الجسم فى طور الغو فى حاجة الى مأ ساعد الأنسجة على البناء » والمواد الزلالية ألزم الأطعمة اذيك 

آما الرياضة فيجب أن نكون باعتدال وفى الحواء الطلق » ولا بد من ساعات كافيية للنوم 
لاتقل عن نسع ساعات فى الليلة 

وقد مختاج الجسم النامى الى بعض الفويات كالحديد والجير والفسفور لبناء العظام 

الآن تقطة أخيرة : فى هذا الوقث من العمر يتجه التفكير الجنى تتاحيتين : ناحية حب الجنس 
المثل » وتاحية حب الجنس المخالف . ومن همنا أن نصرف المراهق عن الناحية الاولى » ولا 
يكون ذلك الا باختلاط الجنسين فى معاهد الدرس . فى ذلك تخفيف الكبت وتعويد على الألفة 
التظرة وانصراف بالماطفة الجنسية لمراها اللرتقب 


اسل سم 


ابراليم ثاهى 


قدص 4 اوعاقف 
لزج لامالرأة 5 
بام اروستاك مر عبر القادر طبارم 
.. مخف وظيفة الرأة في الماة عن وظيفة الرجل فهى أقل منه ذاه 
وأشعف بدنا وأسرع تأئراً. ومن طبعها أن تتفل من جانب القلب وأن 
تنظر الى الاشباء بعين الاحساس . فرق المجتمع الامساتى نوش على ذكاء 
الرجل ولكن خيره ونله ينبع من قلب الرأة . وفى هذاكل مجدها.. » 
ان الرأة عنلوق أفاش الخير والخال والحب والمدل على الانانية » وإن التحدث عن هذا 
الوق الدى يتجلى فيه السحر والهابة والدلال يستغرق اغاثا مطولة اذا أردنا أن ندرس واحيه 
الختلنة . فالمرأة كالرجل تتألف الانسانية منهما مناصفة » وتبق الحياة ناقصة اذا تخلى احدها عن 
صاحه . وستتمصر الكلام عن الدكاء » فان الرقي الاجتباعى قوامه الذكاء » ولاتنوش أمة من الأمم إلا 
اذاكان ذكاؤها حمباً من التبشيم » كلاتتاج الصناعى والزراعى لا بسلم من للزاحمة اذا كان باب 
الضارية مفتوحا 
ان للباحث الي نيتم بالمقارنة بين ذكاء للرأة وذكاء الرجل بصور: عللية مؤيدة الاحساء » 
خديثة المهد ويرجع نا رعها الى العلداء العاصرين » وليس للانسان ميزان كيان الحرارة مثلا بفبس 
به اللكاء » وقد أبدع عاداء التربية منذ أواخر النرن التاسع عشر فى اكنشاف ممايير الذكاء لطلاب 
الدارس , وما زالوا حسنون فى المفابيس وللعايير ‏ أما ذكاء الراشدين قفادا أثار اهتامهم » فا عليئا 
والطالة هذه إلا أن حول أنظارنا الى اعمال الرجال والناء لنمتحن ذكاء الجنسين فى الحياةكى 
نرى أن الرجل بتنموق على الرأة ذكاء » وان كانت هى بدورها تتفوق عليه إحساسا 
فلنشرع فى وزنالدماغ فان الطفل الذكر عند الولادة يزن دماغه (رجبم) غراما ويزن دماغ 
الطفل الأثى (سمم» ) غراما » فتكون الطبيعة قد حبت الرجل ب (6ه) غراما زيادة عن للرأة منذ 
الولادة » وهذا هو أحد فوارق الذكاء . واذا باغ الزجل الخسين من عمره كان وزندماغه (سجم١)‏ 
غراما ووزن دماغ الرأة فى هذه السن (81؟١)‏ غراما فبكون القرق(م1١)‏ غراما مانب الرجل 
( الأرقام مأخوذة عن كتاب ‏ أزمة الراهتة - لالم فى الثرية فكتور مركنق فى جاممة 
الأرجتتين 0 


ذا الملال 

وئرى أيضا التفوق العشوى من جانب الرجل اذا قارئا بين قوة الرجل والرأة كا يتين من 
الاحصاء الكامل الدى قام به الاستاذ (كائلت ) بواسطة ( الدينامومتر ) باليدين معا بعد أن امتحن 
عددا كيرا من الفتيان والفتيات 
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ولا اوم يذلف 

ان قوى الرجل الجسدية تكاد تكون شعف قوى لارأة فى هذا الاحساء » فلا عرو اذا رأيا 
الرجل يتبغ فى العلوم والننون نبوغا نتفصر عنه المرأة . فان العالم ( ماتتكازا ) ل مجد فى قاموس أعلام 
المداء أ كثر من 4؛ الى .م فى المائة قط من النساء . وان ( بوردا ) لم مجد فى سين الفا من 
الاختراءات الختلفة سوى ستة قفط للناء وألافية للرجال 

ان هذه الاحصادات لائنق مطلقا مشاركة الرأة فى العلوم والفنون والفوز بنصييما من النجاح » 
كأ نعرف عن سوفيا جرمان وسونا كولوسى لاسما هذه الأخبرة الثى كانت تعد فى طليعة العلداء 
فى الرياضيات فى القرن الثامن عشر » كا تعتبر مدام كورى فى مقدمة الهاء . غير أن نبوخ 
سيدة أو عشر سيدات لابتخذ فياسا لللفاضلة والح . إلا أن امر] استرعى اهام المداء قفد 
وجدوا ان المرأة متوسطة الذكاء تتفوق على الرجل المتوسط » وتقصر المرأة الثابفة عن الرجل 
النابغة » بدليل ان الاختراءات والأ كتشافات هى من تناج قرائح الرجال » وأدلك لم تبلغ المرأة مطلنا 
مستوى سقراط وانلاطون وارسطو وكنفشيوس ونيوطن وقيصر . ولم يكن بينبن أنبياء ولا 
رسل ولا حكام وأبطال من طراز حمر بن الطاب وخالد بن الوليد ومعاوية والمأمون والرشيد 
وغيرمم . أما الغباوة فتكون فى الطبقات الخاملة بين الرجال أ كثر منها بين النساء . وقد قام احصاء 
الحكومة البروسية عام ٠.مم1‏ ديلا على سحة هذه النظربة حيث وجدتث ,١ه‏ أبله ييناكان 
عدد زميلاتهم لالار/ا بلهاء 

ان العائلة تهتم دائما بتربية الأنوثة فى الفناة والرجولة فى الفنى»ملائمة بي نكيا نكل منهما الطبيعى» 
وقد رأينا العام يقفل أبواب المماهد فى وجه الفتيات حقبة طويلة*ن الزءن » وكان الأهل يدون 
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لابب ا بيس 
معرة فى ادخالهن المدارس للتعلم . وما أجازت لمن الأوضاع أن بتملمن فى المدارس بيت الحاممات 
لاتقبلين طالبات فيها . ولقد حدث اخبراً فى عصرنا أن جلست الشابة مجانب الشاب فى الجامعة . وقد 
حرم أيضا عليها بعش العلوم تالطب مثلا » وم تقف على قدم للساواة مع الشاب إلا منذ أمد قصير 
حيث أُجي لما أن مختار الفرع الدى تبتغيه . فهذا الحرمان الدى نال للرأة من الدارس والجامعات 
لا يوهمنا مطلقا انه السبب فى التفاوت بين ذكاء الرجل و أة » أنما هذا التفاوت كامن فى طسعة 
للرأة نبا الى أعدتها الطيمة للا'مومة فى الدرجة الاولى وجعلت ميدان كفاحها غير ميدانه . 
ان الرأة اذا درست عاما من العلوم التى تنطلب الاجهاد كالرياضيات مثلا لا تلتذ به كالرجل الدى 
يتحمل الاجهاد » وقد قالت السيدة طومبسون عن نبا إنها لا تشعر باللذة فى أبة عملية رياضية 
رغم اشتغاها بهذا الفرع . ومما محدو بك الى التصديق أن السيدة جبنا ومبروزو قد تعاات الطب 
ومارسته » وقالت عن تفسها إن الاهنتام لايسدو على عياها ولا تظهر أمارات التأثر على وجهها عند ما 
يصف لما الريض مرصه بل عند ما يكشف لما عن شقائه وتعاسته وما يعانيه من الوان العذاب فى 
الحياة . وان أ كثر مايدعونا: الى الاستغراب مانعرقه عن العالمة كولوسى من أنها فى النة ألتى 
أرادت أن تتقدم لنيل الجائزة فى الرياضيات أخذت تنصرف الى أشغال الابرة » فكانت وصيفتها 
تعمل يكل ما لديها من حجة واقناع لتصرفها عن هذه الأشغال الى متابعة دراستها الملية 

ان فريقا من العلداء أمثال ( كر يكسوف ) فى كتابه و للرأة فى الجامعة » الذى صدر عام هجر 
وبسناً من عررى الجلات العلمية ( كالجلة ) عام ٠٠.‏ فاموا بدراسة علية الفتيات فى 
الجامعات فأسفرت مباحئهم القيمة عن أن الفتاة وان كانت نال النجاح فى الامتحان وتبرهن على 
الاجتهاد غبر أن ال بداع ينقصها . وان العام المولاندى ( هبانس ) قام باختبار فى عام 4.٠‏ أجراء 
على طلاب الجامعة فى موطنه البالغ عددهم سوبع طالب ينهم 85 طالبة لختلف فروع الجامعة » 
فظهر 4 بعد التدقيق والبحث الشاق أن الفتيات كن مندقمات يعامل الوأجب الى الدرس»نيتفوقن 
تفوقا حسنا . غبر أن التفوق الأول كان من حظ الطالب » وقد علل ذلك تعليلا فلشفيا مطولا فى 
كتابه القيم ( الرأة وعم النفى ) 

ان الناس اذا نسبوا الذكاء للمرأة فلا يقوم زعمهم على أساس ثابث , قفد شاهدوا كا ناهد 
من فى للدارس الابتدائية ان الفتيات يتفوقن بالذكاء فيهاء فقالوا ان الفتاة أ كثر ذكاء من الفتى » 
ولو كان لحم ثىء من العرفة العلمية املموا أن الفتاة أسمرع بلوغا من الفتى » فيينا يتم البلوغ عند 
النثيات فى الثالثة والرابعة عشرة لا بم عند الفتيان إلا ما بين الخامسة والسادسة عشرة فى رأى 
بعض العلماء » ومنهم من يقدم أو يؤخر عاماء إلا أ نكلمتهم أجمعث على ان الباوغ فى القتيات أسبق » 
وفى هذا الدور وقبيله تتنمو الفناة جما وعقلا وفهما فينتج ذلك بطبيعة الحال اجتهادا وتفوقاً . ولن 
تتغوق الرأة على الرجل لان من طبيعة للرأة ان (:مقل) من جانب ( القلب ) وأن تنظر الى الأشياء 

(0) 


يفا الحلال 


بعين (الأحاس ) ولا يمكن أن تناويه ذ كاء » ووظيفتها فى الحياة مختلف عن وظيفته فان الامومة 
تفصل يينبماوانكانت الوظيفتان نتحدان ف الأهداف .فتفكيرالرأة وشعورها واحساسبا ومثلها الأعلى 
خاشعلمذه الامومة آل تحفظ الجنس البشرى .فالمرأة لاتنظرالى العالم إلا بقلب الامومة الأدى أودعه 
الخالق ف صدرها خفاقا حساسا يفيض نبلا وعطفاء ولاتحمل نفسها على (التفل.ف) إلا نادراءولا.اتفت 
نظرها إلا الى مافى العالم من جمال وعدل وحق وما فيه من شفاه وأنين وصراع. ولدلك رأينا الفتاة 
كالفراشة توم حول أييها وأخيها وزوجها ووليدها ؛ لأن انكارالدات من أجمل صفاتها ولأن قلها 
يجب أن ,يستوعب كل ما فى العالم من أل وأذة 

أن الملوم والفنون تثير اهتام الرجال حتى الددين لم يثالوا إلا نسيا يلا من الثفافة , 
ومن منا لم يلاحظ الحلفات الى يعقدها القرويون ول تطرق اسماعهالمباحث ألى يتداولونها كالبحث 
فى الله والدين والسياسة والملوم ؟ من منا لم سمعهم يتناقشون فى هذه الموضوعات الى نشغل أدمغة 
العماء » ولم ينته الى أن فى طبيعة الرجل استعدادا للبحث وأهلية للااكتشاف ؟ أما المرأة فتسرح 
نظرها الى الماء تلتمس الالحام والاسترسال فى الأحلام الاذيذة » ويمكن لاسماب الجرائد 
والجلات ‏ لاسما العلمية والأدبية منها ‏ أن يقنفوا على استعداد المرأة اذا قاموا باحصاء المشتركين 
والشتركات أ كيدا لمدام كرولوسى الى تعد من أكبر عداء الرياضيات عند مأكتبث فى 
مذ كراتها مايلى : « ان العمل الللى والابداع الفنى لا قيمة لما لانهما لا يزيدان فى الرفاهية ولا 
يدفمان الانسانية الى التقدمءوإنه من الجنون أن ثقضى شبابنا فى الدرسءوأنه من التعاسة بنوع خاس 
للمرأة ان تكون لما ملكة تدفمها الى إجراء الاعمال التى لابمكن أن تجد فيها السعادة المنشودة . » 

أن السيدة جينا لومبروزو فى كتابها القبم ( روح للرأة ) تفول ما معناء : انها درست الطب 
لأن حديث الطب كان يكثر فى بنثتها » وقدكان أبوها العالم يويم بكل ما وهبه الله من ذكاء بهذا 
الفن . ولا مات أبوها انمدم حب الطب فى تفسها ء ثم أردفت قائلة : إتنا إذا رأينا كثيرا من الناء 
يجتممن بالأمور السباسية فا ذلك الا لأنهن زوجات أوبنات لملوك وأمراء ووزراء ونواب وغيرهم 

ألا نعرى جميما أن النساء يهمن بالفن وللوسيق وأن سواد النساء يعرفن أ كثر من نوع من 
أنواع الوسيق » أما ترقية الفن ولاوسيقى فان الرجل وحده هو الدى يعمل لما وهو الدى ابتدع 
الألحان واخترع آلات الوسيق + وريشته لاريشة للرأة مى الى خلفت انا أجمل مافى العام من 
رسوم » وذكاؤء أتتج أجل الروائعالفنية 

وأغرب من هذا أن ذكاء الرجل يتنفوق على ذكاء الرأة حتى فى الأمور التى خصنها بها الطبيعة 
كالطهى والياطة » فان مهرة الطهاة والخياطين ثم من الرجال لاهن النساء » لأن التفوق 5 
كل أمر من أمور الحاة يتطلب ذكاءكذكاء الرجل . أما ميزة الرأة فهي أن الطبيعة التى أعدتها 
للاأمومة جهزتها فى الوقت نفسه بالوسائل الخلقية لتأمين حياة العائلة » ففرست فيها ملكة الخدمة 
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1 حا الدااسا بااال الج د10 
ومكتتها من أن مخيط أثواب وليدها بدون أن تتعلم الحياطة وأن تعد الطعام بدون أن تدرس 
اللهى » ولكنها تبت قاصرة عن عباراة الرجل فى مضمار التفوق . بدليل أن الثورة الفرنية ل 
طردت الطبقة الارستفراطية من فرنسا استطاعنساء هذه الطبفة فى الخار كسب عيشبن بالأجمال 
البدوية » أما الرجال فبقى العجز مستوليا عليهم يتضورون جوعا , وهنا ما نشاهده كذلك يعمل 
عمله فى الطبقة الارستوقراطية الى طردتها الكالية من تركيا فىكفاحها الحديث , وهذا ما نسيعه 
حبنا بعد آخر عن الطبفات الارستوقراطية فى العالم النى شردت من أوطانها فى الآفاق , فم نهر 
فى السحف أن أميرا مات جوعا فى كوخ حقير » وقلدا نعرف المرأة مثل هذا الصير لانها محتال ملى 
الحياة وعى بطبيعتها أقرب الى التكيف من الرجل 

وبمض أرباب المكر يرجح أن الرأة لا الرجل فى الجاعات الأولية هى النى |-تخدمث وابتدعت 
أثم مامحتاجه الناس » بينا كان الانسان الأول وأعني به الرجل يراد البرارى والففار والسحارى 
الننس والسيد » فان للرأة التى أعدتها الطبيعة للأمومة وجمتها بالأنوثة مى ال كانت تقوم بوظيفة 
الطهى وصنع الخيام وخياطة الاثواب » وعى أول من فكر فى أن يغرس النبات والزهور قرب 
لنزل » وى الى ربت المواثى»وهى أول من عرف أن حليب لمر أو النثم يفوم مقام حليب ثيها 
في تغذية الوليد » وعى أول من غزل الاسواف وعمل السلال لحفظ الغلال » وهى التي عرفت 
الحشائش الطبية » وهى الى ربت دودة الحرير للاتتفاع منها. أجل من أرباب الفكر من رجع ‏ 
ولا ستطيع بطبيعة الال أن يثبت ‏ أن الرأة فى الجماعات الاولى هى ألى استخدمت هذه 
الاشياء وابتدعتها »كأ فادتها وسيرتها فطرتها الساذجة دون أن تمدح زناد ذكائها » قجاء الرجل 
واستثمر عليا ما فعلنه اللرأة فطريا . لان قوام رقى الجتمع الانسانى يقوم على ذكاء الرجل كا يفوم 
خيره ونبله فى قلب الرأة 

ثمر عبر القادر طبارم 


مدير دار الانام الاسلامية بيروت 


إضلاك ءالج 


طربقة جدبدة لرمم الكلات العربية 
ذال فاسم أمين : « فى اللنات الاجنبية يفرأ الانان ليغهم » أما فى اللفة العريية فبجب 
أن يفهم الانان ليفرأ » . وذلك نفس الهساء المرى وثموضه » ما يدى الى ضف 
قافتا المامة وقصورها ‏ كاينين مما اتتطفناه من حاضرة امالى وزير المارف الدكتور 
بهىالدرين بركات بنشا » وما يدعو الى التفكير فى اصلاحه بوسيلة كهذه الى يقترحها 
الدكتور أبو فاشل فى مقاله اثالى » والني يعرضها « الحلال » لفرائه يدوا رأهم قبها 


ريب لل ركتور ميبى الرين برلات بانما 


يعرف الولد الاجنى للكامة الواحدة علريقة واحدة لانطق » فهو يمجرد وقوع بصره على كلة يعرف مافى» 

بل إتا قد تمد بمش الكلات ( النعابية فى نطفها ) ترسم بطريقين مختلنين وأحبانا بثلاث طرق أو أربع 
تبما لا تحويه من اللمنى » فكا نهم حرصوا على أن تسكون لنة الكابة أدق فى مداونها وأقرب فى فهمها من لفة 
الثافهة » مثال ذلك 02:6 يمن أم و 12584 يممنى أمهاث و 6 يمنى بر و 75678 مني حور أو 311 عمنى 
صديق و 21016 يممنى مصديقة و 15نة بمنى أصدقاء و #عآتانة منى صديقات » وغير ذلك من الالفاظ الى 
تكتب على عدة أشكال نبماً لمدلولاتها الخدافة 

أما فى الانة المريية فاتتا تكبد الطفل مجهردا فرق طاقته لأنتا نضع أمامه طلاسم وألنازاً نكلفه حلها . فاذا 
وجد الل أمامه ثفظ (ع ل م ) مثلا حار فبا اذا كات عَم أ وعلم اوعَلة اوعَلك اوعل واذا وجد 

5 . 0 » 1 

لفظ ( ان ) تحير هل يقرؤها : أن اوآن أوإن اوإن واذا وجد لفظ (م سر ) حار هل هى: 
مص أومصت أو مص أو غير ذاك م نكلات واوزان قد لا يكون لها ؤجود فى اللفة 

لهأ عن ذلك أنتا لا مد حتى من من من تفوثوا فى اللنة وفى الاطلاع . من لايخطلىء فى ضبط الكليات 
لأن طريق الشبط وعر » ممناج الى أثماث ومجهودات قل من يستطيع التفر لما أو الوصول اليها 

كا نتج من ذلك وهو الاثم فى نظرى .. أن الطفل الاجنى اذا بدأ الفراءة والكتابة كان ذلك مدعاة 
نثمية قوة ملاحظنه » وتوسيع مللكة الادراك فيه » وتمليمه كل بوم شيثاً جديداً » لأنه يستطيع فى وقت 
قصير أن يفرأ » فكليا وقم نظره على كتابة سواء كان ذأك في الطزيق أو فى الْزل أو فى الاعلانات أو فى 
جريدة سيارة » استطاع أن يدرك ممناها وان يزيد فى ممعاومانه عن طريفها 

أما عندنا فان الطفل لا يستطيع ذلك لأنه محناج لشارح بلغ من الخبرة ما يستطيع ممه أن يرشدهه الى 
طريقة قراءة الكفمة » وبلغ من البيان ما يستطيع ممه ان يفسر لاطفل اذا يختار النطق بالسكلمة طلريقا دون 


أصلاح الحجاء العربى بإب 
آخر . وهكذا من التقبات الى تجمل الطفل عندنا يزهد القراءة لأنها لا تبره بل الواجب أن كون 
مستنا ليفرآ 

ولذلك أيضاً تمد جميع الاشخاسالذين لاندمح نهم الظروف بالاسترار فى الدراسة لايستطيمون أن يتمسوا 
مملوداتهم بالفراءة الا بمجهود شاق لايتبسر الا للاقناذ البخاء . فأما باق الامة » وأما بق الشمب ء فلابعط 
الاستفادة من تعامه القراءة والسكناية لأن ما حوله لا بعجمه فيبق من غير أن تنسع مداركه اا فى ذلك من 
بجهرد لا يطبقه 

وهنا جخلاف الفراسى مثلا فانه يستفيد وتنسع مسلوماته حتى عن غير قميد » دون أن يدر بالجهود اذى 
يبنل لأنه بكاد يبكون ميكايكيا وطبيميا 

ولقد كان من تانج ذلك ان ااراحد منا لا يستطبم أن جملم اللفة أو ان بضبط الفاظها الا اذا عرفها من 
طريق السباع . أما تمل الفراءة فلا يمكن ان يك الآ اذا وجد الانظ مشكولا » أو اذا عرف جع قواعد 
النحو والسرف واستذ كرها وطيفها بالاستمرار » هنا فى حالة الاوزان التى توجد لها قواعد فى الكتب 
دون ججبع الالناط غير الفياسية التى نسكون الممدة فيها غلى السباع وده 

ولفد اقترح للمالجة تلك الحال على ما أعلم طريقان : الاولك هو الشككل . وهو طريق غير عملى لأنه 
متعب فى الكنابة جدا » ولان الكل أدق من المروف العنادة فهو أيضا متمب #بصر وليس من الستطاع 
تييزه إسهولة . أما الطريق الثائى » فهو الاستعاضة عن الشكل مخروف اليه » وهو طرق ترد عليه 
اعثراشات عدة . وليس مقصودى من هذه الكامة أن اشير بطريقة معبنة فذاك شأأت الفنبين » وأعا الذى 
أربد الاشارة اليه والطالبة به مر وجوب الاخذ فى الاسلاح » وهو عب, ينع على عائق المكومة المصرية 
ووزارة للمارف والجمم اللفوى بصفة خاصة » وعلى المدين بصفة عامة . فملى الحكومة أن خرر البدأ ثم 
نكل الفجان وتعفد السابقات لاوصول الى احسن الطرق الى يمكن اختيارها لتنفيذه » لامن طريق اثورة » 
فكنابننا يجب أن نظل عريية ولسكنها يجب ان نكيف ما يلام مفتضيات الزمن الحاضر 

وليست صعوبة الشكل أو النطق الصحيح فى وحدها الى يفوم عليها الاعتراض فى السكنابة المربية بل إن 
المسزة أبضناً وطرق. رسمبا من للسائل النقدة اتى يبذل تلاميذ الدارس مجهودا شان فى فهمها وحفظ توامدها 
ومع ذلك فكثيرا ما الخطأ فيها حتى من جهات لا يلنظر ان تمع فيه . والا فا القول في أن وزارة العارف 
تتفل يميد الدرسة الخديوية اللثينى وتوزع على طلبتها السابفين استارات تكتب فيها لفظ « يماؤها » خط إذ 
ترسمها على ( الف ) بدل الواو ؟ أليس ذلك دليلا على اننا لم نصل بمد الى هضم فواعد رسم الكليات 4 فيها 
من تعقبد ومجهود شاق ا 

أو ليس من النفول أن يتفرر رسم الحمزة حسب شكلها » فان كانت مكسورة رنمت على بأه » أومضمومة 
رحمث على وأو » او مفتوحة رسعت على الف . وبذلك مل صموبتين فى وقت واحد : صعوبة الشكل 
وصعوبة الرسم ؟ 

بفيت قطة اخيرة أوجه اليها النظر » وعى ما فد يظنه البعش من ان ذلك قد لا تق ماما مع وجهة انظر 
الدينية لارنباطنا برسم المبحف الشسريف . ولكن هذا الاعتراض عردود 

أولا - لان رمم الكليات فى تطور مستمر . فن ذلك ان الصاحف والرسائل الوجودة بدار الكنب 
والى يرجع تاريجخها الى الفرن الاول والثانى من الحجرة نكاد تسكون خالية من التفط خلواً ناما 

قفصف عليان من غير تفط اصلا . فتصور صعوبة تلك الآية : / 

« وقل جاء الحن وزهق الاطل ان الباطل كان زهوفا . وننزل من الفرآن ما هو شفاء ورحة للمؤنين ولا 
يزبد الظالين الا خارا » . وتصور قراءة هذه الآية من غير تفط اصلا ومن غير وجود همزة ابضًا . وفوق 
ذلك فان لفظ الباطل والظائين وخسارا يكنب فى جيعها من قير الف 


هيةن الهلال 


وكا نلاحظ ذلك في مصحف عثان فاننا نلاحظه ايشا فى الرسائل الى كثبت فى هسذا المهد . فتخيل لفظط 
حنين او جبين أو جنين او خبين او جبين او جبين » الى غير ذلك من الالفاظ غير التعاببة فى لفظها ولافى سمناها . 
بل من الناظ قد لا يكون لحا وجود فى اللغة . ثم قدر النعمة الكبرى والفائدة التى لاحد لما الى كبناعا 
بإبتداع اللقط حتى عسرذا لا تتصو ركتابة تخاو منه . فكنا خطا أسلافنا تلك الخطوة الباركة كذنك يجب علينا 
أن تفتدى بخطواتهم للوثفة حتى نكون القراءة سبيل الفهم والاستتارة 

انبا اننا فى بومنا هذ لا فيد فى كنابتنا المادية برسم اللبحف السسريف . فكثير من الكليات ترسم بفير 
الرسم العروف فى المصحف . اذ ليس فبنا اليوم من يكنب العلاة والزكاة بالواو . ولا من برسم قسواهن أو 
ادراك او الحا بالياء » ولامن يزيد الالف قبل الحمزة فى مكه او ماهم ( ملائه او ملاثهم ) ولا من يضيف ياء 
بعد بأ في كتابة ( من نبأى الرسلين ) ولا من يضيف الفا بمد امرؤ فى ( ان امرؤًا هلك ) 

فرسم الكليات مب ان يتطور لبتفق مع الروخ الى تسود الال البوم من ضرورة التبسيط والنبيل . 
فبذك وحده ستطيع مجاراة المالم فيا وصل اليه من التقدم » ونصرف قوانا ومجهوداتنا فيا مبدى من الملوم 
والفنون الى تقوم علها المدئية فى العصر الحاضر ء بل هذا وحده هوسييلالدكقراطية » حت ىلانكون الاستزادة 
من المرفة وتنا على طقة الاغنباء وحدم 


إلى انا 

يعلم القدين لايعرفون منا لغة أجنبية أن تعلم اللغة العربية أمر ساق مهد » وأن قراءئها صحبحة 
غير ملحوئة مطلب عسير ‏ لا ينال إلا بالليقة السليمة» أو بالمكن من علوم الصرف والنحو 
وما اليها تمكنا كاملا . فاما السليغة فليس منا من يستطيع ادعاءها اليوم » فلسنا كلنا عربا خلا » 
ومن كانواكذلك ققد فشا اللحن فيهم بعد اختلاطهم بالأمم الجاورة . أما انقان علوم الصرف 
والنحو والاغة والرسوخ فبيا جميما » فلا يتبسر إلا للقلائل النوفرين على دراستها أعواما 
تلو أعوام . ولاعن أن الغاية من تع الفراءة هو أن يتمكن الرء من للطالعة لنوسيع ثقافته 
وزيادة معارفه » لا أن يقضى شطر] كير] من حياته فى البحث والدرس والتثففكى يتمكن بعد 
هذا كله من ان يقرأ صحيحا 

والراغب فى تع الفراءة العرية الآن » سواء كان عريبا أم أعجمياء لا بد أن يقفى عدة 
سنين طويلة فى تعلم ضبط الكليات ألى لم تمر عليه , بالرجوع الى معاجم الاغة واسفارها » ولا بد 
أن يتسه دائما الى اعراب أواخرها وفق ما يعرفه من قواعد الصرف والنحو . ومع ما بذله فى 
هذا من الجهد والشقة » قفد لا .بل من الخطأ عند ما تصادفه كلمة لم يثبتها القاموس »كأن 
كانت إسما اجنبيا مكتوبا بالحروف العرية 

واعل هذه السعوية كانت من جملة الأسباب ألتى حمات بعش الأمم الاسلامية علي أن 
تستبدل الحروف العرية بالحروف اللائينية » النى تسهل قراءتها على الوجه الصحيح 

وم تغب صعوبة الحجاء العربى على أبناء اللغة العربية قديما» قفد أمر الحجاج بوضع التتقبط 
الذى كان مهملا حق عمرء » فكانت الحروف ذات الرسم الواحد ‏ مثل الام والتاء والثاء 
والنون ‏ متشابهة منتلطة » والدار فى تمييزها بعضها من بعش على ذكاء القارىء وفطتته الى 


الاح الحجاء العربى قبلا 


الفرائن . بل كان التنفيط حينذاك يعد عيباء إذ يشير الى عجز القارىء وقصوره . ثم جاء 
الوزير ابن مفلة فاستصعب كتابة الخط الكوفى , -قوره الى الخط الذى نعرفه الآن .كا أنه وشع 
الننحة والشمة والكسرة وغيرها من الحركاث والاشارات بقصد ضط اللفظ والاعراب . 
ولكن ظلت صعوبة النطق السحيح قثمة حتى البوم , ما حمل كثيراً من الذكرين على ينبا 
وعلاجها » ولا سبا بعد أن استبدل: الكئاليون الحروف العريية بالحروف اللاتينية 

فنهم من رأى أن تضاف الى الأمجدية العربية حروف صوتية يمكن معها لفظ الحروف سحبحة 
دون الاستعانة محركات أو إشارات . ونشرت الحلال منذ سنوات مفالا عرض فيه كانه عدة 
آراء فى إسلاح الحروف العربية » كان أحدها أن عتبر نصف الأاف فتحة » ونسف اليا ءكسرة » 
ونسف الواو ضمة » وذلك بوضع خط مائل فوق هذه الحروف . ولكن لاشك فى صعوية 
هذه الطريفة » إذ فضلا عن كتابة حرف جديد » نكنب خطا هو بمقام «الحركة» , وقد اطلمت 
على مقال عنوانه ه حروف أديب » » ذكر صاحه أنه أوجد حروفا غربية منفسلةكالحروف 
اللانينية » وأضاف اليها حروفا صوتية تننى عن الحركات وتدخل فى صميم الكلمة »' فتضبط 
نطفها ولا ندع عالا للخطأ فيها . ولكنى لم أعثر على رسم لمذه الحروف فأ بدى رأنى فيها . وقد 
كتب الدكتور « شوكة الشعلى » منذ اشهر مقالا فى عبلة العهد الطى العرنى بسشق / يقرظ 
فبه رسالة كتبها الأب « انستاس الكرملى » أبان فييا حاجتنا الى حروف صوتية ندخل في سلب 
الكلمة العرية » فتجعل نطقها سبلا حميحا » دون حاجة الى وضع الحركات »أو الى دراسة 
علوم اللغة وقواعد الاعراب 

ويظهر من هذا أن مألة اسلاح الحروف العربية نشغل أفكار الكثيرين » رغة منهم فى 
تبسيط دراستها » وتقصير مدة محصيلها . ولا شك أنه لا بقصد من اصلاح الحجاء العرى وتغيير 
رسم كلياته » أن يستغنى عن علوم الاغة وقواعدها . لأن قراءة الكلمة حيحة الاعراب شىء » 
ومعرفة سبب رفعها أو نصببا شىء آخر . فالنسد أن رأ كل انسان قراءة حبحة مهما كانث 
درجة عله بالاغة » و بدلك تقرب لنة الدكلم من لنة الكنابة » وترقي درجة الثفافة العامة 

واعل عم البقين أن إدخال أى تبديل أو تحور على الحروف العرية يقابل من كثبرين 
بالاعراض أو الانكار » محافظة على التقاليد واناءا لنة الاسلافى , ولا سبا أن هذه هى حروف 
السحف الشريف اقدى نحافظ فيه على أملاء السحابة » ٠‏ ترك » كأ يقول ابن خفون . ولكنى 
اعتقد أنه يمكن النغلب على هذه الصعوبة باحدى طريفنين 

: أن محافظ على الكل الها ل هن كل الأمم العرية » 

وو : رياو حي نظ وال ال ل كل رما و 
كاملا » وأن نبدأ بطبع كتب اللدارس فى جميع مراحلها بهذا التكل الكامل . وبذاك سبل 


لي الحلال 


القراءة السحيحة بالمدارس حت لتلاميذها الناشثين » فلا يمضى زمن طويل حق تصير اللغة الفسحى 
هى لنة الدارس آلتى يتكلم بها العلل والتفيذ 

واذا طعت الجرائد والجلات مشكولة كذالك ٠‏ استطاع قراؤها جميما ‏ مهما كانت درجة 
علمهم باللغة ‏ أن يقرؤوها على وجهها المحيح . فتستقيم لغة العامة يوما بعد يوم » وسئة بعد 
أخرى + دون أن تندل شكل الخط أو تحور رنه 

ولا اعتراش على هذه الطريقة الا سعوبة طبع الكتب والسحف وقنها . فتحتاج الى زيادة 
حروف الطابع وعمالها ومصححها . كا أنها لاتق محاجة السامين غير العرب ‏ كالفرس والاتراكه 
سابقا ‏ نما يؤئرون معه اتخاذ الحروف اللائينية . وأعتفد أن بغاء وحدة الحجاء بين السامين يوق 
أواصرمم ويوطد بناءم لاشترك 
. : وح تقو على الحافظة على الحروف العربية القديمة » على أن نضيف 
اخ تقيطة .به ا الحركات » بشرط أن تكون مأخوذة من 5-7 
الحروف الخالية بعد محورها . . فتعتبر « الألف » بالخط الديواى فتحة و « الواو » المكوسة 
ضمة ؛ و « آلياء » المكوسة مع إطالة سنها كرة , أى هكذا على التوالى : 4 + لا 

واليك أمثلة من هذه الكتابة : 

قال فالل . يرل يطْعْرل . يمَردرن بطمُردرنيه . 
نفس . تلمقرة . يّ . نق42 

ويتضح من هذه الأمثلة أن « حرف » الفتحة يأنى بعد احرف المنصوب » وحرف الضمة 
بعد الرفوع » وحرف الكسرة بعد الجهرور . أما الحرف الشدد فتوضع عليه الشدة كأ هو الال » 
وهمزة الوصل » محو همزة « أل » التعريف ء فتتقدمها « ص » صغيرة تدل على أنها همزة وصل 
فلا تفراً 

ونون التنون تكتب بعد حرف امرك الخاصة باعرابه نحو : 


ماء زير . جابا زرليدون .شمر سكا مر رك مرشائر لينم 
كيتابلأعئسرن ٠‏ ولق قن . را رط عِقِنم تلشرثئن 
سياه بصو 0 وتنطق «وهام» فتكتب و هاء » متوسطة 


وعلها تقطتان . ثم يليها حرف الحركة حسب موقعها من الاعراب » فنون التنون » على ألا تقرأ 
نون التنون عند الوقف بل ثقف على الحاء . أما الألف الفسورة فتكتب « ياء » بدول ثقطة » 
ولكن فوقها آلف قصيرة نحو : 

هزه . هئذ نف . عاجه . حاجلهئين .تر . ملرجك 

بدو هذه الحروف غرية فى بادىء الأمر . ولكن إذا قبل الأساس وهو انماذ حرو 
سونية تدخل فى صلب السكلمة » أمكن دعوة الفنيين والخطاطين لأجل نهذييها وتوضيحها 
وتحمياها 

واعتفد أن فى وسع من يعرف القراءة أن ميد هذا الحجاء كتابة وقراءة بهد تمرين بسيط 
أياما قليلة . لأن الحروف غى م » ولم تزد علها سوى حروف الحركة » وى غير غريية عن 
الحروف العروفة . ولا يقصد من هذا الرسم الجديد الغاء الرسم الحالى » بل تنسيط الفراءة 
السحيحة لكل فرد مهما كانت دورجة عله » ويظل الخط الالى نوعا من الاختزال » منسج] مع 
أسول الخط العرنى » فنحافظ على مكائته بين الشعوب الاسلامية » وندفع عنا بدعة الخط اللايينى 

واو استءملنا الحروف الآنية لفكنا من كتابة الأسماء الاجنبية بصورة قرية مما يلفظها أهلها » 
ولسبل على المسامين غير العرب كتابة لنتهم بها : 
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واليك مثالا باللئة الفارسية : 
يجر سيد الم يلز طلبيبي جالحوالردوست م فنا 
برسيدم از طبيبي احوال دوست كفنا 


دكنور أب و فاشل 
( بأريس ) 


عه مأ |لفصِصٌ 
نا دالشما ع 
فى الياة الوافبة نبتني الحدوء والاستغرار» و .كنا 
فى الخال تمس اثارة_شعورنا_وابقاظ غرائزنا » 
وفهذا قرأ الآسس ونتاهدها فى السرح والسينا 
حب النا سأننا حب أن نقرأ اتفسس ؛ وأن نشاهدها على الرسح أو الخيالة , سعيا وراء متعة 
الترويح عن النفس للتعبة » وتهدثة الاعساب الكدودة » واقرار تزعاتنا التفزة الحائجة . ولكن 
الواقع أننا نبثى من قراءة القسس ومشاهدتها إثارة نفوسنا وايقاظا غرائزنا الأولى الى فطرنا 
عليها . فى العسور البدائية كان الئاس يشبعون هذه الغرائز بالسيد سعيا وراء القوت » أو بالفتال 
دفاءا عن التفس » أو بالشرب فى الارش وراء مرتع خصب أو الوقوف على ثىء مبهول » وبغثير 
هذه الدواقع الفطرية ما استطاع الانسان الاحتفاظ بكيانه وتله 
أما انسان اليوم الدى يعيش فى حمعية متحضرة آمنة فل يعد فى حاجة الى هذه الثرائ الأولى 
فكبتها فى نفسه » ولكنه لم يستطع أن يضعف من شأنها وغضد شوكتها » بل يفيت مستفرة فى 
عفله تسعى دائما الى النظهور كا وانتها الظروف . غير أن حياتنا الحديثة قد عدلت كثيرا من تلك 
الرغبات الأولية » فأسبحت الفنادق وللطاعم ترضى فينا حاجات الأكل والراحة » وأصبحت الماب 
النافة ككرة القدم والصارعة واللاكمة تشبع غريزة للقائلة » كأ ان غريزة السيطرة وجدت 
تنفيسا لها فى اللابس والوظائف . وخلفت غريزة حب الاستطلاع منا جوالين وكاشفين 
فلا يطلب الانان اللذة فى قراءته تلك الفسة أو مشاهدتها » بل يسعىوراء إشباع احساسات 
دفينة وغراثز كامنة 
ثم أن هناك ما يسمى فى عل النفس بالاسقاط أو التقمص برنءومدءج وهو وصف لطلالة القارىء 
أو للشاهد الدى يففد شعوره مدة وهو يتمثل نفسه أحد اشخاس الفصة 
وكثيرا ما نضع أنفسنا ‏ فى الخبال ‏ مكان ابطال القصص » فنشعر بشمو رمم ونفكر تفكيرمم 
وتام لألامهم » حتى تصبح الفصة حقيقة واقعية أو جانبا من الحياة نير فيه بأجامنا وعواطفنا 
اجل » قد نشعر من قراءتنا أو مشاهدتنا القسس » بانواع أخرى من الئذة » بوقوفنا على 
أوضاع حياة الملوك الخاسة » وأوصاف الاحتفالات الباذخة » ومشاهد الطبيعة عددة واشحة . 
ولكن هذه الاذات لا تقف مجانب الارتياح التام الدى نشعر به عند ما نتمثئل أنفسنا ‏ بطريق 
لاشعورى ‏ احدى تلك الشخصيات العظيمة أل تمثل دورها فى الحياة 


قد تسمع أحيانا شخسا يقول : « فى قراءة تلك الفصة كنت غائبا عن نفى » , فاداذا بشعر 
الانان بلذة وهو غائب عن نفه ؟ إن هذا مرجعه ان الشخص تقمصه احدى شخصيات النصة 
يكون قادرا للى اشباع رغباته الى لم نشبع فى الحياة الواقعية إذ تقف أسفاد العرف وتفاليد الجتمع 
فى سبيله 

فالانسان عنلوق متعدد الجوانب » ويتعذر عادة طى الحياة الواقعية أن ترض ىكل ثلك الجوانب 
التى فى طبائمنا . فاذا أرضينا جانبا يميت فينا جوانب أخرى كثيرة من غير إشباع 

فثلا قد حب انسان حياة المدوء والاطمثتان » وفى الوقت نفسه يمبل الى حياة العنف وركوب 
الاخطار . فكيف يقضى على هذا الصراع الناشب بين رغباته التضاربة ؟ لا شك أنه بحث عن 
الطمأنينة والهدوء فى الحياة الواقعية » ثم يعود الى القسص والافلام لتثبر غرائزه ونممكنه من ان 
يحبا حياة البطولة فى الخيال 

ثم لماذا يستمتع كثيرٍ من الناس بالمسرحيات المزلية والقصص البكية ؛ والبب فى هنا هو أن 
أنظمة التعلم والترية والعرف قد نمححت فى أن تجملنا نلك سلوكا خاسا لا ينقد ولا يعاب » 
ولكن وراء هذا الاوك الاجتتاعى لا تزال نمس الدوافع الاولى تزج بنا الى الطريق الطبيعى 
النديم . وعلى هذا نشعر بكثير من الارتياح والرضا عند ما تترك أنفسنا تتقمص نلك الشخسيات 
للرحة للستهترة » التى لا ترعى عرفا ولا محنى تقاليد . فتطرح عنهبا قبود الجتمع الثفيلة وتسير 
كالخاوقات الفطرية الى لم تتبذب ولم تتآلف ولم تعرف طرق الدئية يمد 

لد استبد بنا العرف فاشبع جانبا م نطبائعنا وترك جاننا آخر خاعا مكبوتا هو الجزء النطرى 
أو الهمجى غير السثول » لا مجد له تنفيسا الا عند ما تتمثل أنفسنا للمثل الحزلى أو اللطل الستهتر 
الدى يأنى من الاشياء ما تنوق طبيعتنا الفطرية السكبوتة ان تأتها . فيسخر من التأثقين السرفين 
فى التأنق » ويتحدى اللطة » ويغلب مائدة الطمام » ويطيح بالادوات بيدا » ويختط ف كل 
ما حتاج اليه ويسير فى الشارع « يسكس » النساء أو يهزأ بالرجال , وبالجلة يأنى جميع الاشياء 
الى كنا نرغب فى عملها عند مأكنا أطلفالا» ثم صرفنا التهذيب والعرف عنها 

«+ 

ثم ان القسس والسور تعوضنا الت سالدى نشعر به فى الحباة الواقعية . فان الفسة أو السورة 
الى ترضى انسانا ما توقفنا على رغباته التى يعجز عن الافصاح عنها أو اشباعها فى الحياة الواقية . 
ان الناس يفصحون عن أنفسهم ‏ دون أن ,شعروا ‏ عند ما يتحدئون عن أحب النسس الى 
قوسي . . . 

ثم ان هناك كثيرين من الرجال والنساء لا مجدورت فى حباتهم الواقعية الحب المبالى الذدى 
يتوقون أليه ؛ ومن أجل ذلك جد الرأة نستمتع بالفسة الى فيا البطلة ‏ التى تتمثلها نفسها 


00 
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بطريق لا شعورى ‏ يعشقها رجل من ذلك النوع الدى يثير ميولها موه . قفد محدث كثيرا أن 
تنزوج امرأة برجل رقيق الحاشية ودبع الخلق لين الجانب » ييا ميل بطبيعتها الى رجل قوى 
الشكيمة مكتمل الرجولة شديد السطوة » فتلجأ من أجل ذلك الى القصس تطلب فيها ما عمجت 
الحباة عن ممفيقه لما 

فند سئوات أخرج القسمى الأتمليزى الكبير «توماس هاردى » مجموعة من القصص تدور 
كلها حول امرأة جاوزت سن الشباب وأقفلت على عهد الكهولة » أغرم بها شاب فى وسيم من 
اسحاب الطبائع الدقيقة الخالمة » الجريئة النامرة . فلم تكد نظهر هذه القسس حتي كانت موشع 
اباب السيدات اللاتى فى سن الاربعين , إذ وجدن فيها عبالا إلخبال الطليق البييج يعزيهن عن 
الواقع المض الثقيل 


ل إلمانا 

هناك عدة أمان يسجز كثيرون من الناس عن محقيقها فى الحياة الواقية فيلجأون عادة الى 
الفسس ليعوضوا من الخيال ما فانهم فى الواقع . ولذا كانت معظم الافلام تدور حول هذه الامالى : 
الحب » والثروة » والجاه » وحب الظهور : وحباة الخاطرة والبطولة . فاذا جز الانان عن 
ادراك واحدة من هذه الامانى فى الحاة الواقعية لجأ الى القسس يغرؤها ويشاهدهاء وان لم بشعر 
بنوع من القصور فانه لن جد فى ألفصة ما يبعث فيه السرور أو ينسيه نفسه 

فالفسس على هذا تعيننا كثيراً على فهم انفسنا وفهم أصدقائنا , إذ تمفنا على الرغبات الى لا 
يكن الافصاح عنها فى الحياة الواقعة . اى أن ميل الانسان الى نوع معين من القصص » وتهافته 
على مطالعته ومشاهدته كثير » دليل على رغبته فيا تصورء هذه القسس من متع » وقصوره 
عن محقين هذه الرغة للكبوتة . وكلا تعددت ميول الره فى قراءة الفسس » كان مجزه أوشح 
وأقوى » وكانت حاجته الى التعويش الم وأشد 

ثم ان عقل الانان يحتاج دائما الى التنشيط والتجديد . فهو لا يتعب من العمل مهما طالت 
مدته وثفلت وطأته » انما يفقد اليل اليه والرغبة فى المفى فيه . ولهذا تتطلب مثيراً يبعث فيه هذا 
البل كلا ضعف ء فيعود الى العمل كلا انصرفت عنه نفسه . وليس هناك أقدر من «١‏ القصة » 
الفنية الدقيقة على شحذ العقل » وإثارة اليل » وتنثبيط قوى التفكير 

لهذا كله كانت القصص ‏ منذ العصور الدائية الساذجة الى عصر الحضارة النوية المعقدة ‏ 
مبعث اللذة » وموثئل التعة » ومثابة جمهرة القراء ظلمى ميل 


حي عور 
حريمر 


قصة للاديب الفرنسى الكبير «اميل زولا» 
[ من كتابه « حكايات ثانون » ] 


اسنى يا نانون ! أتسمعين للطر يضرب النوافذ » والرع ”تتهد خلال الرواق الطويل ؟ 
انها ليلة لبلاء » يف فيا الؤساء على أبواب الأغنياء اللين غرحون ويرقصون فى الححر اللفيسة » 
لاشاءة بالثريات الذهبة . , اخلعى نمليك الحربريين » وتعالى اجلى فوق رك قرب نيران 
السطل التأجحة » (الق بالزينة والشاب الفاخرة عنك » وأعبرينى «ممك . فاثى أريد أن أقس 
عليك فى هذا الساء أقسوصة من أقاصيص الجن الطريفة 

فى سالف الأزمان قامت قلعة قديمة العهد » منبعة البنيان , طى ثقة جبل عال . وقد كانت 
كتلة من الأبراج والأسوار والأبواب » محرسها عشرات من الرجال الدججين باللاح » اكتسوا 
القولاذ من الرأس الى أخنص القدم . ول تفتح القلمة يوما ابوابها لملتجىء » إلا من كان 
فارسا عماربا » فان الكونت انجوراند » سيد القلعة » يقابله فيها بكل بشير وترحاب 

ولو قبش لك يوما أن ترى هذا الحارب القديم بتبختر فى أروقنه الواسعة » وسعت صوته 
الج الأجش ينفجر بين الآينة والفيئة كنذير بالويل » لارتمدت فرقا كأ كانت ترتعد ابنة 
أخبه أوديت » تلك الغادة الخميلة الطاهرة . أرأيت يوما اقحوانة بين أشواك » تتفتم عند ابلاج 
المح أوراقها » لتتلق قبلة الشمس الاولى ؟ ذلك مثل أوديت التى أقامت بين الفرسان الأشداء 
فى رعابة عمها . فد امتدت قامتها » وأشرقت طلعتها » وكانت تتنهد أحيانا مدفوعة برغة مبمة » 
لم تدرك لما كنها . غير أن رية الكونت انجوراند كانت تملؤها رهبة وذعرا » فكاا وق 
بصرها عليه » وقفت فجأة عن لعبها » وفاضت عبتاها بالدموع 

كانت غرقها فى برج فى ركن بعيد من الفلمة » تفضى فها وقنها توثى الرايات الأنيقة . وكانت 
تواسي نفسبا بالسلاة الى اله » وثرفه عن كربها بالفاء نظرها الى ما وراء النافنة » على الناظر 
الزمردية والماء الزرقاء النفية 

وما أكثر اللبالى التى أفافث فيها لتناجى النجوم فى وحدتها ! وما أ كثر ما حلق قاب هذه 
الفتاة ابنة الستة عشر ربعا فى أجواز الفضاء » نسأل اخواتها التلاالثة فى الماء هما حل بها فأفض 
عضجعها ! واربما اشتطت بها ثورة العاطفة ‏ وهى ليت إلا دوافع حببا الجههول ‏ فدفتتها الى 
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ممائقة عمها الشيخ الحشن . إلا أن جوابا منه مفتضبا » أو نظرة منه حمراء » صدتها عن غايتها » 
قمادت الى ابرتها حزينة واجمة . انك ترثين الها يا نانون » ولاريب » فانها كانت كالزهرة 
الثاضر: , أغمل جمالحا » وامتين عسيق عرقها 

وبا كانت السكينة ذات يوم جالة قرب نافذتها تنبع ,برها عمامتين تسبحان فى الحواء » 
مبعث صوتا حنونا آنا من بعد » من أسفل الفلمة . فاتحنت الى الخارج ورأت شابا جيلا 
يستمطف النازلين فى القلعة , مغنيا برجو ايواءه عند . فارهفت أذنها ولكنهالم نستبن م نكلامه 
حرفا واحد) . غير ان السوت الجيل أثفل قلبها واغرورقت عيناها بالدموع » فسالت على خديها 
وناقطت على عود المتر الذى فى يدها . أما أبواب القلمة فلم تتزحزح » وصاح جندى شاك 
الاح من أعلى الحائط : « اليك عنا ! فلا ينزل بنا إلا الحاريون ! » 

وأطالت أوديت النظر اليه » ثم اسقطت شعبة السمتر البنلة بدموعها » فوقمت يجانب قدي 
الننى . فالنتفطها ورفع عينيه حيث رأى غدائر الكاعب » ققبل الشعبة و ثر راجما وهو يقف عند 
كل خطوة للتفت لبا . وعد أن تلاشى عن ناظريها عادت الى ربها تصلى صلاة حارة » وتشكر 
الماء ولا تدرى لشكرها سببا . لقد أحست بأنها سعيدة » ولم شك لحظة فى سبب سعادتها 

وحمت فى تلك البلة حلدا جميلا . . رأت شعة السعتر ألتى رمت الشاب بها » واذا من وسط 
الوريفات الرتمثة تبرز جنية رقيقة » مجناحين كألوان اللهب » وعلى مفرقها اكطيل من الغار » 
متدثرة ,شوب فضفاض أخضرء والخضرة اون الأمل . واذا هى مخاطها بصوت حاو : « لا تفرق 
با أوديت » فأنا جنبة الغرام ‏ وأنا التى بمثت اليك ذلك الشاب , واهمه « لوا » صاحب الغناء الساحر » 
وأنا الى رأيت دموعك فأردت أن أجنفها . واتى لأطوف فى اللاد لأجع القلوب الى صدع 
البين ثملها » فأحل فى أ كواخ النقراء كأ أحل فى قصور الأغنياء » وقد أجمع بين عصا الراعى 
وصوان اللك . وأثثر الورود نحت أقدام من أحمهم » وأقيدمم بلاسل يلك لحم لمباء حتى 
لترقص قلوبهم طربا . وأما سكناى فبين الحضرة النامية وفى اللار الى 'نشق الغابات » وعند الثتاء 
بين كتل الحشب الضطرمة فى للواقد » فى غرف الأزواج والزوجات . وأى نزلت نزل العطف 
وحلت القبل , فكنى با اوديث عن البكاء » فاننى حامية العشاق جثت لأجفف دموعك » 

ثم تعود من حيث أنت ولختفى بين الوريقات التى انضمت ثانية الى شكلها الخيل 

انك يا نانون تعتقدين » ولاريب » بوجود جنية الثرام . فارقيها يوما تلهو وتمرح فى بيتنا » 
وارلى النساكين الدين لا يؤمنون بها 

وف الصباح التالى استيفظت أوديت من سبانها » وقد فاضت غرقتها بأشعة الشمس المسجدية 
وبين جدرانها تتردد أغنية عصفور مطربة » وئمات الصبح العطرة بغبلات الورود تداعب 
غدائرها التاوجة:. كانث جذلى ملؤها الأمل بأن تبر الجنية بوعودها . فأخذت تجيل اللصر فى 
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انعحاء للشاهد للترامية أمامها » وتبتسم لكل طير ينبب الفشاء » وقد غمرها فيش من السعادة » 
حتى يدفعها الفرح الى التصفيق 

ولماجر الساء ذيوله دلفت الى الفاعة الفخمة » حبث رأت عمها الكونت انجورائد يتحدث 
الى فارس يصغى اليه بوفار . فجلست قرب آلنار النى كانت 'نتهم الخطب بأزيز مسموع . فرأت 
غمة المتر الى كان بمسكا بها » فاستدلت من تلك الشارة » ومن السوت العذب ٠‏ أن ذلك 
الفارس اما هو رجل خبالما . فكادت الدموع تطفر من عبنيها ابتهاجا » ولكى مخفى اشطراما 
وشوقها دئث من النار » وجملت تعبث محطها بقضيب من حديد . فاندلمث النار الى أل بألسنة 
متوهحة , وانفجرت الكرارات يغتة عن جنية الغرام سافرة ضاحكة . فنفضت أجزاء الحشب 
الحترقةعن ثوبها الأخضر بعد أن كانت تبرق فوقه كحبات الدهب . ثم انلت الى الفاعة واستقرت 
خلف اليين الشابين » والشبخ الحارب لاء عنها فى قصة حروبه الطاحنة مع الكفرة 

وهمت الجنبة بصوت تاعم : « أى وإدى ! اغتما هذه اللحظات ‏ وتحابا ١‏ دعوا الشيوخ 
ذكريات الشباب » وقسا طوال الحكايات قرب للدافىء ولا تمزجا غير صوث النبلات مع فرقعة 
الحطب » يكون لكا فى سنى الحرم ذخر من الذكريات الحاوة مقف عناء الشيخوخة وآلامها . 
انكا إذ تعشتقان فى السادسة عشرة » لا تمجدى لكنا الكلرات فتبلا » فنظرة لمظة نغنى عن حديث 
ساعة . فليحب كلا كا صاحبه وليثرك الثرثرة للعجائز . . » 

ثم حجبتهما مجناحيها » فلم بر الكونت » وهو شرح لشيف ه كيف قشت جبرالدا بسيفها الثقيل 
على الجان ذى الرأس الحديدى بضرية واحدة لم ير دلوا » يقبل جين أوديث وهى ترنجف . . 

يالله !ما أغرب أمر هذين الْناحين ! يقال إن الفتبات يحأن دواما عنهما » وان فتأة 
سعت ذات مرة الى حجب نفسها خلفهما عن أعين جديها الحرمين . أليس كذلك يا نانون ؟ 

وأخير) . . . بعد أن فرغ الكونت من حديثه السبب » تسللت الجنية ثانية » واختفت بين 
النيران » وآوى ولواء الى عندعه بعد أن شكر أشيفه قسته » وأرسل قبلة وداع لأوديت . 
وكان فرح الصبية لايوسف » فرأت تلك الايلة في منامها جالا مرصعة بالزهور » وقد أشرقت 
بالتجوم التوهجة » والنجم منها يفضل ألف ثمس مثيرة ! 

وفي السباح التالى هبطت الى الحديفة » وأخنذت تتتقل من شجرة الى شجرة . وفيا هى 
كذلك » اذا جندى واقف بننظر » سفيته باحناء رأسبا» وكادت تمر عنه اولا أنها الحظلت شمبة العثر 
فى يده » وهى ما زالث مبللة يعبراتتها » فعرفت فيه حبيبها « لواء , اذى جاء ثانية الى القلمة متدكراً 
بزى جديد . فاخذ بيدها واقتادها الى عين ماء » وأجلها على الحشائش النامة قرب الجدول » 
وفد شغلتهما النظرات عن الحديث . وكلاها منشبط برئية حبيبه فى وضج النهسار وجها لوجه » 
وشرعت العنادل نبث فى المواء أغانيها » وأحس العاشقان بأن طيف حامية ا موى بحوم حولما 
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ولكنهما سمعاء على حين خأة » وقع اقدام الكونت امجوراند تفترب منهما فاسطكت ركييما 
فزعا » غير ان خرير الجدول علت ننانه » وانشفت مياه اللجين عن الجنية سافرة ضاحكة . . . 
تهدمت منهما وكتهما مجناحها » وغخفة الطبر وقفت دون الكونت ودومما . فاحتجا عنه , 
وصار ؛ لشدة دهثته » سمع هما ولايرى انسا. 5 .ثم احتوتهما فى حضنها . وأعادت قولها : 

« انا الى أحرس الحب » ومن لم بحب أظامت عينيه وسددت أذنبه . . . ومن يعبث بالأوامر 
الفدسة إن يقوى على الاخلال بنوانين الب . ات الله أعطانى هذين المجناحين » وأرسلنى يبن 
البشر قائلا : د اذهى وأسعدى قلوب الشباب ! » فلا نخافا شيثا أيه العاشفان العزيزان » واشريا 
كؤوس الحب مترعة . فى الشمس الراتفة » وفى الاثى الخضراء » وعلى جوانب عيون الياه » 
وحيمًا وجدتا » فأنا معكا أقنكا شر المدا ١‏ » 

بعدئذ نهضا وشبكا أذرعهما » وأخذت تطوف بهما بين الازهار والاشجار مرحين يضحكان 
وهى ترتشف الندى ‏ غذاءها الوحيد ‏ من على الافنان والاوراق 

ولملك تتساءلين الآن : ماذا فعلا بعد ذلك ؟ اننى فى الحق يا عزيزتى لا أجرؤ أن أقول » 
اذ أخاف ألا تصدقينى » أو أن تحسديهما على سعادتهما » فترفشى مباداتى القبل . ولكن يالك من 
فناة ! انلك تنوقين للدعرفة . ألبس كذلك ؟ اذن قلا مفر لى من أن أروى استغرابك فاسجمى : 

قضت الجنية نهارها تطبر من هنا الى هناك » حتى اذا قدم للاء » وحاولت أن ترق بنبما» 
تنمرا , وطلا منها البقاء سويا » فرضيت بعد تردد » ثم أحنذت تحدثهما همسا حديئا شائقا ساحو], 
الى ان أشرق وجهاما شرا » واتعت احداقهما جذلا . . . وبمد أن فرغت هى من قولما 
ورضخا ها ارأها» مست جمتهما بعصاها السحرية » وبنتة . . . أوه نانون ! ما أوسع عينيك ! 
وما أسرع ما تضربين الارض بقدميك الصخيرتين لو رفضت أن أدلى اليك بالخاتمة  !‏ وبفتة انقاب 
لوا وأوديت الى شعبتى سعتر ممشوقنين وارفتين . ولا بمكن لغير جنية أن يفعل ذلك . وهناك بقيا 
متلاسقين جنب جنب » حتى اشتكت فروعهما وأوراقهما . وبا لفتنة أزهارها ! إنهما نبتان 
خالدنان » ستزهران الى الأبد ‏ وسيمتزج عبيرها ونداها الىالأبد . . . | 

والآن يا نانون » اذا ذهينا فى سياحة الى الفرى البعيدة » سنبحث عن بت السعتر السحربتين 
ونألما: « فى أى وردة تلق جنية الغرام ؟ » 

عزف » قد تنطوى هذه الحكابة على ثىء من الغزى » غبر أننى ما رويتها » وحن هنا 
مشطجعان أمام نيران الوقد » الا لأنسيك المطر الذى يضرب نوافذنا » وكلى أمل أن توحىاليك 
بأن محى الفتى الذى قصبا عليك حبا جنا مير راقم هيرا 


الكلة الرية ‏ القدس 


من اود صر 


آله اذك 5 1 
نبل الرادع واتجيل الباسق » ريبهنا 


2 بيث انون بوت اف الآمدة‎ ١ 


7 3 سه 
مقالات مختارة من أرق الجلات الغرية 


فى عباترما القاصة 


لا تعرف الجاهير هتار وموسولنى إلا من العاثة اليشاء حيث يظهر الأول مستمرضا بعش 
فرق الحجوم الالمانية ويطل الثانى على الشعب الابطالى خطيبا من شرفة أحد الفسور 

والوافع أن هذه الشاهد لا يكن أن تعلى اجاهير فكرة واشحة عن شخصبى الرعبمين . 
بل هىكثير) ما تلق فى روع الناس أن هتار وموسولنى لابد أن يكونا من أولئك احُلونات 
الشاذة الجردة من الاحاس والعاطفة النى لا تفك ركا نفكر ولا نشم ركا نشمر ولا تتخفل حياتهما 
ساءات فرح وأوقات ثم ولحظاث شقاء 

ومع ذلك فهتار مثلا » ذلك الرجل الدى يدو نا جامد سلباء هو فى المتيقة انان 
حاس لا يكلف نفسه فى حياته العادية مؤوئة كم أعصابه وضبط الثمالاته والسيطرة على 
أهوائه وعواطفه 

والغريب فبه أنه لا يكاد يتحدث عن جهوده الأولى وعن العفبات الى اعترضته أبام شبابه 
حتى تتقلص عضلاث وجيّه وتنهمر من عينبه الدموع ..فهو رجل ميال الى الحزن نزاع إلى 
التأمل والأسى » لابنفنك بردد هذه المارا تكلا هنأء صديق على التجاح العظيم الدى أحرزه فى 
عام الياسة : « أجل . أنا فى حبائى السياسية أسعد انان ولكنى فى حيانى الحاسة شق 
كعظم الثاى 1 » 

وما بمتاز به هنار بساطة رائعة فى الاخلاق والعادات . فه وكثيرا ما يتناول الطعام فى الأما كن 
للتواضعة المامة » والعروف عنه أنه لا يدخن ولا .شرب غير للاء ولا يأكل غير 
الحضروات . وأما داره الخاسة فى ميونيخ فسيطة الظهر نشبه دار رجل من رجال الاعمال 
متوسعلى الحال 
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1١ 
كاسطوانات الحراموقون , علبا سلة‎ 


مستديرة رمن التقمز الصييرة . لتثار هدي 


الاسطوانة ويطلب الى الشخس اللراد امتبمانه 
أن يؤثشر بقل من اامدن على جيم هذه 
النفط » وذلك فى أثاء سؤاكه ومناقكته ضٍ 
الجر عة الوم نيبا وعلاكته و ادا » هوا 
كان بريئكا منها ظل مالك قراه الفكر بة ,» 
فيب على الاسثلة الاوحهة اله وفى الوقت 
سه يؤشر على جيم التقط الرسومة على 
لاسطوانة +“ أما ذا كان مذئاً اشطرب 
واخطج فرت من محت يده غط لم يؤشر 
سما وقد استخدم هنا اخهاز 3 ممهز 


الملاج الملعى الجرام 1 الدى أنعى. سدن 


م الحلال 


ويلاحظ أن كتاب (كفاحى ) يدر على هتثر مبالغ طائلة وان ابراده السنوى يقرب من 
عشرة ملايين فرنك » ومع ذلك فالزعيم الالمانى يؤئر البساطة وعتقر الترف ويفضل اللياة 
الاكنة التواضعة 

وهتار حب الاطفال حبا كير ويسخو علهم بمختلف الحدايا وعندما يلتق فى أحد الطاعم 
بغربق مهم يسرع فيدعوم الجاوس الى مائدته ثم يقدم لهم شتى أنواع الشوكولاته والماوى 

وأغرب من كل هذا أن الزعيم الالمانى لا يكاد يتأثر وينفعل ويشعر بالسرور <تى نضطرم فيه 
خاسة الكرم 

ولفد حدث فى صيف عام +س»؟ عند ما كان يتجول بسيارته فى بافاريا العليا أن ترجل فجأة 
وانطلق يتأمل جمال الطبيعة . واذ ذاك تقدمت فلاحة بافارية وحاولت الاتصال به فنعها حراسه 
فاختلجت وأجهشت بالكاء . ولكن هتار أسرع اليا واستفسر عن حالما فصارحته بأن 
خطبها قد طرد من النمسا بسبب ميو النازية وأسبح بلا حمل ولم سد فى وسعه 
أن بتزوجها 

فوعد هتار بالاهّام بها ثم أنجحز الوعد فاسند أحد الناسب لنطيها ثم أهدى العروسين يوم 
الزواج دارا جميلة فى مبواع » ققدرت النلاحة البافارية هذا المنيع وعد عقد الزواج ذهبت 
الي دار التعار وكافأنه على صنيعه بأن اريت بين أحضانه وقاته قلة بريئة ساذجة 

وأما حباة هتار الغرامية فنستطيع أن مجملها فى هذه المارة : « الاخلاس لاحب الاقلاطوق 


ممثلا في صداقة للرأة » 
والحن ان هتلر شعر بهذا الشرب من المب النزيه تحو فتاتين انجليزيتين ها للسى فريمان 
ميتفورد وديانا جيترس 


وقد الى بالاولى عام وه١‏ أيام كانت تدرس الفنون الخيلة في ميونخ فأعجب الها ورقة 
حديها واعمذ منها صدبقة له وزاده تغلفا بها أنها لم تتحدث اليه فى السياسة ابد 

ومالت الفتاة الى صداقة ( الفوهرر ) واتخرطت فى الحيثات النازية وأصبحت تنثى الآن 
الحنلات الرسمية عاقدة حول ذراءها ربطة رسم علها السليب العقوف واختق فى ظهرها 
توقبع هتلر 

وبقدر مايا هتلر حياة منزوية متأملة يميش مو ولبنى فى حركة علي وعضلية دائمة 

والحقيغة ان «وسولبنى رجل لابعرف الراحة . واليك مثلا على ذلك نستخاصه من سللة أعمال 
قام بها فى يوم أحد من عام /ن19# : 

نمض الزعيم فى المباح فاعتلى مقن طيارته ثم تفقد بنفه خمسة مطارات . وبعد أن استراح 
قليلا زار مدرسة الطيران فى فلورنسا ثم زار إحدى الصحات ثم شاهد بعش القاريئ الجوية فى يرا 


عبلة الجلات ألم 


ثم ذهب للاستحام فى فياراجيو ثم زار معهد الثربية القدى مجمل اسم والدته ثم عاد الى روما لماع 
حفلة موسيفية أقيمت فى الهواء الطلن 

وبارغم من هذا الجهد العضلى والعقلى العارد فوسولرنى رجل حساس كزميله هتار » وهو 
مثله بحب الاطفال ويكاد يسد ابنته الصغيرة ( أنا ماريا ) . ولقد حدث عند ما كانث مريضة ركان 
موسوليى برأس حفلة أقامها السحفيون الأجانب » أن نيض صحق خطيا ثم قدم فبأة لازعيم 
عروسا كبيرة وقال إنها هدية الصحفبين لابئته . وحيئثذ شحب وجه موسوايني واستدار ليخفى 
تأثره ولكنه لم ستطع القاومة فأحدرت من عينيه الدموع 

فا أسد هذه الحقائق الى يعرفها كل من ال بالديكتاتورين » عن نلك السور وللشاهد 
الرهية ألتى محيط بهما على الشاثة البيضاء ! 

[ خلاسة مقال بقلم وارد برايس عن مجلة « أوكورانت » ] 


انْقَاد ارزلاء 
مر رس مماصمٌ بابر طفال التوابع 


الطفل النابغ ‏ كالطفل الشاذ ‏ فى حاجة الى مدرسة خاسة , ثلاثم مناهجها وأساليها 
تفوقه العقلى 

هناما فكرت فيه الكتورة « لينا هو لينجورث » إحدى عاثات الثفى بأمربكا » سد أن 
أمضت عدة سنين فى دراسة عقول الاطفال وتمايل نفوسهم » رأت فى أثثائها ضرور: تمثى منهاج 
التعليم مع مستوى التلبيذ » ووجوب انشاء مدارس منتلقة ابرامج وفق اختلاف الفوى المخلية 

فأنشأت هذه العالمة فى نيويورك مدرسة للاطفال المتفوقين فى مستوامم القكرى , نغم سين 
صببا وبنتا تتراورح أعمارهم بين الثامنة والحادية عشرة » اختارتهم من بين عشرة آلاف ليذ هم 
خلاصة تلاميذ للدينة كلهم القرين يلغ عددم مليون نسمة ! 

ول تراع فى اختيا رهم سوى شسرط التفوق العقلى » فاءوا أبناء شعوب وأجناس متلفة . فنهم 
الاجليى والرومى » والببودى والسويدى ء والالمانى والزتجى . . الح . وكل منهم قد حصل فى 
اختبارات القكاء على أ كثر من ٠‏ درجة ( ومتوسط الذكاء هو ٠٠١‏ درجة ) » وفى الدرسة 
صى وبنت حازا ٠٠؟‏ درجة » وهى أكلى درجة سجلها اختبارات الك كاء منذ تكرت 

وتفتح هذه المدرسة أبوابها ليلا » وبتؤزع تلاميذها فى ارجائها نحت أشراف مرببتهم . قثرى 


نذا الحلال 
هناك انين منهما يحاولان حل معضلة من معضلات لمبة الشطرت » ينا انهمك آخران فى فهم 
جهاز الراديو ونظرية اللاسلى ؛ وراحت احدى اللنات تتاو قصيدة ٠ن‏ الشعر وزميلها ينقدهاء 
أو تعزف قطعة من موسيقى شوييرت وصديقها يشرحها » وقد اجتمع الباقون حول مرييتهم وهي 
تلقى عليهم درسا فى التشريع أو الكيمياء » أو تشرح لهم سياسة روزفات فى شراء الذهب وتثبيث 
العملة ...كل هذا فى الن أثى بدأ الواحد منا ينعلم فيها كيف يؤل ف كلة هن ثلاثة حروف » أو 
مجمع أرفاما لا تتجاوز عدد أسابع اليدين | 1 

وقد وجد هؤلاء التلاميذ فى مدرستهم عجالا لاظهار مواهبهم النوبة الممتازة . هنهم من بدأ 
يبرع فى فهم الملوم الطبيمية أو الرياشية » ومنهم من اظهر قدرة فائفة فى فن الرسم أو فى عزق 
اللوسيقى » ومنهم هن يشر بالتجاح فى عمال التجارة أو الياسة لقدرته على الارتكار والتجديد 
والتنفيذ » بأساليِب يبدو فيها الحرص والتنه والدهاء 

وما لوحظ فى هؤلاء النلاميذ أنهم أتمى جما وأسلم صحة وأقوى بنية من ذوى الذكاء المتوسط » 
كا أنهم جميما أقرب الى الدقة فى ملاحهم وإلى الاستواء فى قوامهم . ويتجلى فيهم كذلك روح 
نآ لف والمؤاخاة » وتتملكهم فكرة التعاون والتآزر . وهذء كلها فضائل لا تنوفر فى أ كثر 
المدارس العادية 

وقد ائبتت تجارب #دكتورة «هولنجورث» خلال ثلاثة عشر عاما أنه مامن طفل نابغ يتحدر 
من أسرة وضيعة . فتلاميذ مدرستها جميعا يتتمون الى آباء من ذوى للهن ألنى تتطلب ذكاء وعلها 
وخبرة ومهارة » كأ أنهم نيما على حظ من الثراء أو الرخاء . وكثبر منهم بكر والديه أو وحيدها . 
وقد بدا ذكاؤهم بكر » إمافى مقدرتهم على فهم الالفاظ النامضة اللكنوية أو النمير بكثرات موجزة 
دقيقة » وإما فى مقدرتهم على استخدام الأرقام وفهم التغاويم ومعرنة الأوفات 

ومن الآراء الشائمة انق أثبنت خطأها كذلك ان أطفال اليهود أذك من سوام . وأن الزنجى 
يتفوق على الابيض فى دورالطفولة قفط » ويتخاف عنه فيا بعده من مراحل الياة . قفى مدرستها 
ثلالة زنوج سيحافظون على تفوتهم العفل مدى حيتهم 

ولا شك انها قد وقفت فى اختبار تلاميذها جيد) . اذ أن اختبارات الذكاء لا يعتمد عليها قبل 
سن السادسة وبعد سن السادسة عشرة » أما فبا بين هانين قفد أثبنت دقتها وكفاتها . وبكاد 
يكون من للؤكد أن ذكاء الطفولة يستمر مدى الحياة » مالم تمتره طوارىء شاذة . ولهذا 
يشغى الحافظة على هذا الذكاء من كل عائق يصده عن سييله » وتتغى تنميته وتقوبته باناحة 
القرص وتهيثة الوسائل له » ولا يتحفق هذا الا بإنشساء مدارس خاصة للمتفوقين فى ذكانهم 
وتفكيرم » تتمشى مناهجها وأساليها مع قوابم المقلية النامية الطردة 

[ خلاسة مقال لجرخا بالر في ج/ة ليترارى ديسث ] 


عبلة الحلات ام 


الفرنى والامر يك 
وكف ينظ ركل صترزما لى المرأة 


الفردى رجل نشترك فى تتكوين عفليته للؤثرات العنوية والؤئرات الحسية . فهو يعر فكيف 
بتذوق بيتا من الشعر ويعرف أيضا كيف يتذوق اونا من الطمام . وهذه الظاهرة تتمثل فى حكه 
على للرأة وفى نظرته ليها 

فالرأة فى نظر الفزسى لا يمكن أن تسكون اثى ققط ولا يمكن أن تكون خيالا وشعرا قط » 
وادا تراء محاول الجع فى الرأة النشودة بين العاملين : عامل الخال الشعرى وعامل النداء الجنى 

واذاكانت الرأة فاتنة الظهر غضة الاهاب ممتلثة البدن مغرية الحركة والاثارة » فالفرنسى 
لا غفل بها ويظل يلاحقها بنتقده اللاذع الر . واذا كانت حلوة الحديث أنيقة الحندام منسجمة 
التقاطيع فى غير ما دل ولا أنوثة ولا إغراء » تبرم بها أيضا وانسرف عنها 

بريدها أن تكون جميلة عل شرط أن توف مالا عناصر ألفن أى تتاسب التفاطيع 

ويريدها أن تكون شبية مغرية على شرط ألا ينع اغراؤها من تفاطيع دون أخرى » من 
الوجه دون السدر مثلا م أو من السدر دون الردف » أو من السيقان دون مموع البدن 

فهو فنان يود أن يتأمل ويعجب » وهو انان يود أن محرز وستمتع 

واما الامرتى رجل العمل والدولار فخلوق ساؤج بسيط ينشد فى الرأة لممة الأنوثة ودمائة 
الخلق » ويتمثلها فى شكل زهرة رائعة زرقاء » ومجها فتاة » وبولع بها طفلة 

ومن خسائس الامرتى أنه خيالى الحب » يرهقه العمل ويضنيه الحكد فببرع الى الرأة 
متساميا بها » عجملا كل حركة تصدر علبا » متخيلا اياها على غير حفيفتب| » ناظر) الها من خلال 
الاطار الشعرى الدى مخلمه علها . وكثير] ما حب الامرتى امرأة وهمية . سورة برها 4 الخيال» 
بها ومخلس لما ويكتق بها ولا يبحث فى الواقع غن سواها 

والامربى تفتنه المذراء » أما الفرنى فتحره الرأة . وحب الامربكي للعذراء ينحدر من حبه 
الخال والشعر » وحب الف نى للمرأة يصدر عن غرام فنى باكتال اجزاء البدن ووظائف المقل 

فالامريتى يؤمن فى الحب بالمثل الاعلى ومجسم هذا الثل من ناحيتى الجسم والروح فى شخصية 
العذراء . وأما الفرنى فيعرف ان الحياة لا تنع للمثل الاعلى وان الرأة فى نضحها السمانى والذهنى 
أقرب سير عن الخال وأوثق صلة بالحياة وأعمق أثرا فى توجيه ملكات الرجل 

الامرتى انان فطرى بدائى يشع القلب فوق العفل » والغرضى انسان متمدين معقد يضع 
العفل فوق القلب وبحب أن مخضع #فك ركل ثىء [ خلاسة مفال من عجلة اسكوبر ] 


414 الحلال 


الر دل الْقمةٌ 
أو الحاء ايوفتصاديٌ فى المائبا 


يفرش الفانون على كل لثانى أن يغل يده الى عنقه . . فلا جد فى انانيا اليوم أى أثر الذير 
والاسراف » ولا مجد أى ثىء يلق ويهمل مهما يكن غثا تافها 

فالباعة قد أمروا أن يرسلوا ساعهم فى اللال بدلا من الأوراق » لأن اللة تحتمل وتبقى 
والورقة تنمزق وتاق . وزجاجات الأدوية وصناديق الاحيق يكتب عليا : « لامحوز الناء هذاء 
فسيصنع منه ثىء نافع » .ولا مجد ربة البيث قطمة من الكاوتدوك تل بها أوانها وتنظف 
أثائها » ففى وسعها أن تتخذ خرقة بالية وتترك الكاونشوك لما هو أثم وأجدى . وقد منمت 
« بإلونات » الاطفال » لأن مايضيع فيها من الطاط مجب أن يصنع منه مابتفع الرجال 

وكل ربة بيت مكلفة بأن تقدم للحكومة سبمة أنواع من يقايا بيبا وحثالاته » مثل 
الحرق البالية » والزجاجاث الفارغة , وللفاتيح للهشمة » والأوانى القديمة » والأوراق المزقة , 
وجاود الأرائب » وعظام الاحوم . . ويمر بالبيوت عمال الحسكومة فيجمعون هذه الحثالات الى 
حيث يسنم منها ما تناج اليه الدولة 

ونبذل السيدة كثيرا من الجهد واليلة اذا أرادث إعداد وجة دسة شهية » قفد قالك لى 
مضيفق ذات عشاء : « لم أذق الزبد منذ ثلاثة أسابيع . . ولمآت بهذه النطعة إلا بعد أن أوسيت 
بدالى منذ أيام بأن مختصنى يقليل مما يأنيه » |كراما لضيفى الاجني » 

ولا يجوز المرء أن يشترى من الحاجات كأ بريد » بل لكل بيت مقدارممين لايصع أن يتعداه. 
وتضع التاجر قوائم بما يشتريه كل بيت » لتراجمها الكومة فى نباية المام » فنحاسب الشترى 
البذر والبائع الفصر 

أما الجبن والزبد والزيت فيجب أن نشترى من بدال واحد » واذا انتقل الرء من أقمى 
بولين الى أقصاها فيجب أن ينتقل الى بداله القديم كلا أراد أن يشترى شيئا , ريما يخدر انرا 
بالشراء من متتجر جدديد 

وقد حددت الحكومة لكل فرد فى الاسبوع الواحد نصف رطل من الزبد » ونصفا آخرمن 
الربد السناعى . ومن أغرب ما فى للانيا أن بعض الزبد الصناعى يتتخذ من لباب الحشب » وكانت 
وثزيث» به الآلات أولاء ثم قدمته وزارة المحة للجناء » فدا لم يؤذ صحتهم قررت اطعام 
الناس منه . وكذلك اللحم يجب أن يشترى من قصاب واحد » لثلا يشترى للرء كا يشاء بننا 
جوع سواه 


ملة الجلات وزم 


ولانعرف الانيا دقيق الفمح الخالس » قفد فرض الفانون أن تضاف اليه نسة كيرة من“ دقيق 
البطاطس » بل ومن دقيق الحشب ! 

وقد برع العلماء هناك فى استغلال الخشب » حتى لتصنع منهلللابس ذاتها . . 

وقد كان مضيفى يلسى بنطاونا وقيصا ليس فبهما خيط من القطن أو السوف .. ! 

ولللابس الصوفية نادرة غالبة » ولا يتخذها إلا الاثرياء الثرفون . وقد رأيت كثيراً من 
السيدات يلبن ملابس خشبية » ناعمة الملمس أنبقة الزى ١‏ 

ولمل أغرب أساليب الاقتصاد فى الانيا أن الحكومة أمرت مصاع الملابس أن تقسر من 
طول ققصان الرجال ستتمترين » ادخاراً الدخل الاهلى ؛ 

وتدعو المانيا سيداتها الى الا كتفاء بلحوم الخيول » « قفدكان أجدادنا التبوتون يؤئرونها 
على سواها » ويقدمونها فىولاتمهم وأعيادمم » ٠‏ وقد غيرت هذه الدعاوة من شببة الفوم ومذاتهم» 
فذع هناك فى العام الماغى ٠٠‏ ٠ره؟١‏ حصان 

وامله لبدو غربا بمد ذلك ان اذ كر أن حلاق المانيا يجمعو نكل عام مابزن زهاء . ٠م‏ طن 
من الشعر الدى يلغ طوله ثلث بوصة أو أكثر لاستخدامه فى صنع السجاد وبعش 
أنواع التياش ١‏ 

وقد أسدر جو رتم أمره الى أصحاب الاجم ألا بدعوا قطعة من الفحم أو الممادن » مهما 
كانت غاثرة فى باطن الارض» ومهما كانت تنفات استخراجها » لأن مصانع المانيا لانطيق ترك 
فتات المعدن أو الوقود 

وى الجلة فان الماثيا تعيش فى شبه حالة عسية تدفع كل كير وير » وكل ثرى وققير » 
الى أن يغثر على نفسه ويضيق علها التاق » ادخارا للدخل الأهلى » وتضحية فى سبيل الدولة . 
وقد استطاعت المانيا بفضل هذه الخحالة النفسية الغربة أن نوفق إلى سد حاجاتها الى المواد الخام 
من مراققها ومواردها القومية »كا مجحث فى اخراج مواد صناعية محل عل المواد الطبعية النى 
تفتقر آلها » مثل السوف والمطاط الصتاعيين 

ومن أجدى طرائق الاقتساد التى تتخذها الانيا أنها لا تدفع تمن وارداتها نقد بل تفايس 
عليها بمنتجاتها . وكثير] ما يغبل عملاؤها سلعا غريبة لاحاجة بهم اليها » فشركة « ستاندرد أويل » 
بئيوجبرس بامريكا قبلت أن تستوفى ثمن بثرولها ..٠.رء.٠٠رءغ‏ طاقم أسنان صناعية » وشركة 
مترو جولدوين ماير اليئاثية قبلت « فرسا نهريا » باعته الى أحد الملاهى الرياضية » يننا قبلت 
احدى الشركات الصناعية الامريكية مائتى الف من طيور الكثارى . ! 

وقد أدى اغلاق اسواق المانيا فى وجه متنجات الدول الاخرى الى عرئلة التقدم الصناعى الى 
حد بعيد » والى خفض مستوى المعيشة عدة درجات ؛ ولكن الشعب ‏ فى حالته المسبية الراهنة 


كخم الملال 


الى خلنتها الدعاوة الفومية الملحة ‏ راض عن هذه الحياة التى تقبش أيدى الحسكومة على جميع 
أطرافها وتدسها فى جميع نواحيها » حتى لسبلغ به الأمر أن بنط وببتبج حين تصدر الحكومة 
هذا الأمر : ه من واجب كل مواطن أن يقتصد قدر الامكان فلا يكفن موتاء فى أ كفان 
ودناديق غالة » 1] 


[ خلاسة مال لفرنون ما كازي مدير مدرسة السحافة يجاممة واشنطون 
فى مجلة ربدرز ديجست ] 


58 لويم عودع 


فى امارسال فوس 


كان للمستر لوبد جورج الفضل الأ كر فى تميين للارشال فوش قائد] عاما لتنوات الحلفاء فى 
الحرب المظمى . ولفد أدرك لويد جورج بنظره الثاقب مبلغ النبوغ العسكرى اللدى كانت منعاوية 
عليه شخصية فوش فسعى لدى السي وكلبانسوى بعين هذا الأخبر فى منصب الفيادة العامة 

وقد رسم لويد جورج فى الجزء الخامس من مذكراته عن الحرب الكبرى صورة دقيقة 
لدارشال فوش تدل أبلغ الدلالة على حقيقة رأيه فى القائد المظيم 

ودر ما حمل السيامى الانتجليزى على للارشال ها » أطرى عبفرية فوش ووضعه فى طليعة 
القواد النوابغ الذين اظهرتهم الخرب الأخيرة 

واليك ما فاله عنه فى مفاضلة بينه وبين كلمانسو : 

كان فوش كاثوليكيا مستمسكا بمذهبه شديد الحرص عليه » وكانت الاحزاب الفابضة على زمام 
السلطة فى فرنسا تكره الاكليروس ومحذره وتنزع نزعة حرة واضحة . وكان كلمانسو من أشد 
أعداء الاكليروس ومن أكثرمم عجاهرة بهذا المداء . وقد انفق معظم حياته فى عماربة سلطان 
الكئية ومنعها من التدخل فى شؤون الدولة . وما كى عنه أنه لم يدخ لكنية أبدا » وعند 
ما أقيمت الصلاة فى كاندرائية ستراسبورج احتفالا بتحرير الالزاس وعودتها الى حضن الوطن 
رفش كلبانسو حضور القداس فتبرم به عباس الشيوخ وعدل عن اتتخابه رثيا للجمهورية فى 
الوقت الذى كان فيه أشهر رجل فى فرئا 

وأما فوش فكان مؤمنا خالس الاعان » يؤدى شعائر دينه فلى أنم وأ كل وجه » وكان شقيقه 
اسقفا , ولمذء الأسباب كا كلما نسو يتجهم 4 فى بعش الأحيان وغذره 


عبلة الهلات /اؤير 


والواقع ان كلبانسو كان محثر جميع التواد الكاثوليك ويوجس خيفة منهم ويألى منحهم 
سلطة كيرة ثلا يستخدموا هذه اللطة فبا بعد فى التدخل فى الشؤون الياسية أو فى المكين 
لنفوذ الكنيسة أو فى اثشاء ديكتاتورية عسكرية كتلك النى فكر فيا الجنوال بولانجيه 

وهذا الحوف الناثىء عن قوة البدأ هو سبب الحسومة بين كلمانو وفوش وهو اذى كان 
يدفع بالأول الى للياطلة والنسوي ف كا طرحث مسألة تعبين فوش قائد) عاءا على بساط البحث 

ومع ذلك قفد رضخ كلبانسو فى الهاية ووشع مصلحة بلاده قوق مدثه وانتهى بأن ناصر 
فوش وأبد تعيينه قائد] عاما ولكن بعد صراع نفسى طويل 

وعندما أنهزم الجيش البريطائى الخامس وأحس الحلفاء أن الالمان قد بهددون البناح الفرنى 
الأبسر فى منطقة نويون عقد مؤتمر حضره اللورد مثر وكلبانو والوزير اوشور والفواد بيتان 
وفوش وهاع . وكان هايم شديد التعاؤم ينثر بالكوارث والنكبان ويفترح فسل اليش 
الف رنسى عن الجبش الامجليزى والتقهقر بالأول لنغطية باربى والدفاع عنها 

وفى تلك الاعة الرهية ملت شخسية فوش . لم يفقد الرجل توازته ول تفارقه ابتسابته 
للشبورة , كان يفكر بوشوح ونظام » ويتكلم بدقة » ويشير الى الحرائط باسبغ ثابنة » وبنعم 
النظر فا يقول كأنه عغخاطب شخصا لا يراه إلا هو » شخسا ستطيع أن يفهمه ويقدره وبثق به 

والغريب فيه أنه ان كان فى تلك الاحظات الفاسلة أبعد التاس عن السخرية بالفواد زملائه 
أو تعييرمم أو انتقاس أعمالحم أو الأمماء باللائمة علييم 
كان منصرفا مجمعه الى بسط فكرته وشرحها والاستمانة بشتى الحجج والراهين لاثبات 

ويينا كانت تبدو على وجهى القائدين بيتان وهايج ملام القلق والاشطراب »كان فوش 
هادما ثابتا يتكلم ويننظر كأنهكان على ثقة مطلقة بأن مصير الامور سيتوقف فى المد 
عليه وحيده 

وعندئذ افتتع الجيع ولا سما ملثر وكامانسو بأن فوش هو رجل الساعة وهو وحده القادر 
على انقاذ الحلفاء من مأزقهم والتعجيل بإتهاء الحرب واحراز الظفر 

وفى البوم التالى عفد فى دولانس مؤمر آخر حضرء بواتكاريه وكلبانو وبيتان وفوش 
واورد ملنر والارشال هاجم والسر هئرى ولون . وف هذا للؤتمر نظمت لأول مرة فكرة 
الفيادة العامة وعهد بتحفيقها الى القائد فوش 


[ خلاسة مفال عن يله يزائال ] 


مم الهلال 


ا ل ال للست 0 به عم معد و صن وس هه . 


بماد فود دو يتررأ 
فربى اغرب رات العالم 
مملكة الميوان 

هى حديقة حيوان لا أسوار لها ولا حراس » تيم فيها الوحوش الكاسرة » وجثيها الى جنب 
الاررنى التمدن . . . 

فى جنوى أفريا حديقة اها « حديفة كريجر » , تبلغ مساحتها »...٠‏ ميل مربع , قد 
اغخذتها فصائل الحيوانات للفترسة مقرأ لما تعيش فيه آمنة شر الانان » الدى مجرى بين جماعاتها 
فى سياراته وعرباته آمنا غدرها . فترى السيارة نشق طريقها على قيد خطوات من مسبعة تزأر 
أسودها » دون أن تضكر الوحوش فى مهاجمة السيارة النى ألفت رؤيتها » بل دون ان تنظر الى 
شكلها الغريب أو نتصث الى دويها وصفيرها 

وقد قدر عدد سكان هذه الحديفة سئة 181 بستائة أسد » وماثة فيل » ومائق زرافة , 
ومائق فرس مهرى » وتمائمائة جاموسة برية » ومائة وعشرين ألفا من الغزلان والاعز » وعدة 
آلاف أخرى من مختلف أنواع القرود . وتعيش هذه الحيوانات اما من رعى أعثاب الحديقة , 
واما من افتراس بعضها بعضاء ويدرما تفترسه الاسود وحدها بتسعة آلاف حيوان كل سنة » دون 
أن تفكر فى افتراس أى انسان أو ايذائه . فكانها تأنس بالانسان وتألفه » وتستوحش من السباع 
وتفترسها ! 

وقد شفت فى هذه النطفة طرق ممهدة للسيارات » وأقيمث فى جواننها خيام يؤمها آلاق 
الرحالة والملاء الدين يقصدون «٠‏ مملكة الحيوان » » ليشاهدوا جماءات الوحوش فى خغاباتها » أو 
لبدرسوا حبانها وطباعها . وأجمل الشاهد هناك حين نذهب الغزلان والجواميس فى الصباح الباكر » 
والفيلة والاسود فى ظلمة اليل » نستفى من الغدران ء وقد مار بعضها وراء العض فى مفوف 
طويلة » لا تتقطع عند قدوم سيارة » ولا تشطرب عند رؤية انسان » لأن وحوش تلك الغابة 
تألف الانسان ١‏ كثر بما تألف وحوش لللاهى مروضها 

«.درنة العبيد الاحرار 

لعلنا لا مجد منطفة من مناطق الزنوج لا بمتلكها وستذلها قوم أجابٍ . ولكن مدينة 
«اكومونع » بجزيرة جايكا لا يكبا سوى الزنوج »ومع ذلك فهى من أكثر بلاد العام 
عمتعا محريتها للطلفة 


عبلة الات فلم 


فهى أقدم « جمهورية مستدلة » فى أمربكاء قفد تالت حريتها قبل إن تحطم الولايات التحدة 
أمفاد ذلا بمائة عام . وظلت منذ ذلك الحين ترتع فى حريتها » دون أن عند أللها بد مستممر أو 
دخيل » رغم أن جزيرة جمايكا كلها خاضمة للاستعمار الاتجليى 

وسكاتف هذه الدينة ‏ ويطلق عليهم اسم الارون ‏ ثم أخلاف جماعة من الارقاء جاء بهم 
التعمرون الاسبان ليغلحوا أرض جمايكا . ولا استولى الامجليز عل الجزيرة وطردوا الاسبان منها 
سنة وه؟! ١‏ قام هؤلاء الزنوج سفاربوا الاتجليز حرب عصابات بارعة عنيفة » استمرت ؟؛ عاما 
متصلة » ما أرغم الاتجليز على ان يعقدوا معهم معاهدة ظلوا مترمونها حت اليوم 

ولحذه للديئة حاكم من أهلها مستفل فى جمبع شؤونه » لا بشاركه فى الامر حا الجزيرة 
الامجليزى » ولا تي منه أية ضريبة 

ويعيش الارون عيعة هادثة هائئة » فى | كواخ نظيفة مرتبة . ولكل منهم قطعة أرض يزرعها 
ويميس منها » ولا يسمح له بدبعها » فان مات من غير وريث اتتقلت الى حا الدبنة » الدى ينتخبه 
على الشورى الؤلف من ثمانية من رجالالدينة ونسائها . وفى الديئة مدرسة صغبرة يتولى أمرها 
ممم واحد » وملهى كير مجتمع فيه الاهالى يرقسون ويغتون على انغام « الارغول » 

وللارون من اكثر الناس رعابة للشعائر الدبنية » ولا نكاد مجد فى كنيستهم موشع قدم خاليا » 
ولايفع فى بلدهم ثىء من هذه الجراثم الخطيرة التى تفع فى البلاد التمدنة » ولم تحدث هناك منذ 
استفرت أمورمم وثالوا حريتهم ‏ جربمة قئل واحدة » يننا تفع مثات من جراتم القتل كل يوم فى 
مدن العم والنور 

جزيرة البلابل 

منذ ماثة ءام -فسب كانت صخرة قاحلة تنكسر عليها أمواج الحبط على مقرية من ساحل 
هولددا » ولا ينيم بها الا جماعة قفيرة من صائدى الاسماك » أما البوم فهى روضة ناضرة تؤمها 
أفواج الاممين الترفين ليروا الطبيعة فى أبيج مشاهدها 

ذلك أن أحد هؤلاء السائدبنأراد ان مل من جزيرته الففرة أرضا خضراء ثاضرة . فزرع 
وسط صخورها مائة شجرة تمهدها برعابته » فنمت وبسقت رغم البرد القارس والرياح الماصغة » 
ثم أخذدكل عام يزرع مثلها فليا مات خلف هذه السحراء تجنة حافلة بالزهور والغار 

ولم تكن الطيور تألف الحياة فى تلك الجزيرة » فليس فيها ما تفتاته » بل ليس فيها مكان 
تأوى اليه » وتتقى فيه شر الريع العاتية . فنا نمت تلك الاشجار وفدت الها أسراب الطيور » 
وبنت أعشاشها فى زواياها الخفية » فأسبحت تلك الجزيرة النى لم يكن فبها طير واحد هنذ عام » 
مقصد علاء الطيور من شتى جهات اأءالم » ليدرسوا ما فيا من ممتاف أنواع الطيور 


الى الحلال 


ومع أن اسمها « جزيرة البلابل و فانها لم تعرف هذا الطائر المنرد آلا منذ بضعة أعوام » حين 
وذ ألييا زوجان من الللابل تناسلا سريما حرق ملا" نسلهما جو الجزيرة بصوته الشجى قل 
يبوم مجتمع أهل الجزيرة بعض الوقث فى أحد ميادينها حيث يسمعون غناء اللابل » ويرتلون 
أناغيدهم على اننامها 

وقد زار هذه الجزبرة كثير من الفنانين ليرسموا مناظر غابانها وحدائقها الفاخرة » ومنْهم 
الفنان الامرب « وليم تشيز » القدى استصحب جماعة من تلاميذه ليرسموا مشاهد « أجمل مكان 
على سطلح الارض كلها » 


[ خلامة فال فى مجلة ربدرز ديمست ] 


غظغهللل 23 سله 


فلسفمٌ البطول وا مو 
فى الصين لحري 


تكافح الصين كفاح الستفتل فى سبيل الدفاع عن وحدتها وقهر البابان الى عقدت العزم على 
غزوها واستعيارها 

وللصين فلفة خاسة فى ممنى البطولة ومعنى للوت تنمثل ظواهرها الرائمة فى الاب 
السبنيين للثقفين دين يقاتلون فى الطليعة ويجودون بكل م رنخص وفال فى سبيل حرية 
بلادم واستقلالما 

وقد شرت سحيفة ( تيان هسيا ) الى تصدر فى شنغاى مقالا لشاب صينى مثقف يط الثام 
عن نلك الفسفة ويكشف عن عقلية الجيل الصينى الجديد ويدل على مبلغ استمداده لاحثثال 
التضحية ومواصلة الكفاح 

وآليك خلاصة هذا الفال : 

أمطرتنا الطائرات اليابانبة وابلا من الفنابل » ولكن طائرات الصين صمدت لما وطاردتها 
والحفت بهاشر الخائر . ولفد شعرنا بعد هذه العركة الجوية المائلة أن فى الصين رجالا وأن فى 
السين فلفة تدس معنى البطولة وتمر ف كيف تتحدى للوت 

أجل . الوت هو سيد الحياة » تلك هى عقيدتنا . فلك نعيش جب أن نعر كيف محارب , 
وان كنا نفت الحرب من صميم نفوسنا 


عبلة الجلات ار 


ا ا ا[ 

الحرب هى الظلام » ولكن العام اليوم لا يؤمن إلا بمن يستطبع أن بحيا ولو قثرة معينة 
فى الظلام ٠.‏ . 

هكذا تريد حضارتنا » ولفد فهمنا تعاليمها واستخلسنا منها للبدأ المالم لنا 

لامب أن تفتل الوقت فى الكلام . الكلام لامجدى وكل لمظة مختلها الذكر منا عمسوبة 
علبنا ومدرجة فى قائمة الدل والمزيمة 

فلمل الجبع » جنيع أهل.الصين من عباد السلام والخير » أن الشر مرش ضرورى » وأن 
الحرب هى التى تدفع الحرب » وان خصمك انكان قد ججن فلا يسمك إلا أن تفايله بنفى الجنون 

شنت أن ترده الى محجة السواب والحدى 

يجب أن تقبل الحرب ونقد النية على الشر وان كانت الحسرة تمزق قلوبنا 

والهم ألا ندى الخير و نحن نرتكب الشر 

للهم ألا نصبح متوحشين ونحن تقائل 

الهم أن محتفظ فى قرارة نفوسنا بمب اير , وألا تارب وننشر الوث إلا ونحن تأمل فى 
السلام وتمد المدة مخجال الستقبل 

فينغى أن تحب الحرب عل شرط ألا يطثى هذا الحب على الجوهر الانانيٍ الكامن فينا 

ينبغى أن تقاتل بعقولنا لا بقلوبنا وتلك أروع ضروب البطولة 

ان الحرب عادلة متى كان لابد منها ذود) عن الوطن ودفاءا عن الحرية . والسين عببرة فى 
هذه الأيام على الحرب » ولكن مجدها فى أن ثغائل بدون ادة وان تسفك الدم بدون طرب وأن 
تحارب وهى تمل عل اليقين أن الحرب جربة مهماكانت 

والواقع أتا لو امتتعنا عن الحرب تقدا لللام » قفد يعجب الحباليون بنا ويخلمون علينا 
أعظم الاثقاب . ولكن كل صبى سبحتقر فى تلك الاعة نفسه ويلمن أهله ووطنه وبعيش 
منتبك الكرامة ذلبلا » وان كان سييدو فى نظر الكثيرين بطلا من أبطال الخبر واللام 

فلى لاعتفر أنفسنا ولى تمحتفظ فى الوقث ذائه ب الخبر واللام » يجب أن نقائل بدون 
لذة » ثقائل ونحن نفهم أن القنل جرعة , ثفاتل قتالا عقفلا مشبوب الأرادة مطرد القوة . 
ثقائل لا طمعا فى أرض ولا حبا فى مجد عسكرى باطل» ثفائل ف سبيل الواجب ممتفظين بأرواحنا 
خالية من شوائب الوحشية والشر 

بهذه الفلفة لا تتغلب ققط على أعدائنا بل نمو علهم . وعند ما تضع الحرب أوزارها 
نستطيع أن ثفول أن الحرب لم تسممنا وإن فى وسعنا أن نستطرد السير فى طريق الحرية ير 
الانانية ومجد السين ١‏ 

[ خلاسة مفال عن عمملة كومون ] 


ااي الحلال 


اذا نفما لير واليمر ول 
فيل نمل خلرها البو والوعشاب 7 


نستطيع أن نسمى حضارتنا الراهنة حضارة « القوى المحركة » ألني نتمدها من ثلاثة 
مصادر : الفحم » والبترول » ومساقط الماه 

فأما الفحم قفد استتفدت مناجمه حتى لم يعد ما بق منه فى باطن الأرض ين يحاجة الصتاعة 
أكثر من ماثة عام أخرى . وكذلك آبار البترول كادث تنضب ء ولا يمكن ات يعتمد عليها 
أكثر من نصف قر ن آخر . اما مساقط الياء فلا تستطيع الاتتفاع بها إلا الناطق التى توجد فيها » 
وكلها ‏ باستثناء الولايات التحدة ‏ أفاليم لم تزدهر فيا السناعات الكبيرة . كصناعة النسيج 
والألات والدخار 

وهذا ما ينذر حضارتنا الراهئة بأخطار شديدة قد تأنى عليها ‏ مما دعا رجال الأعمال الى السعى 
وراء مصادرجديدة للقوى المحركة محفظ للصناعة الحديثة حياتها ونبىء لهاوسائل الغو والاتتشار. 
واكثرع اهتاما بذلك رجال الأعمال فى امريكا » إذ ان حياتهم ومستقبلهم رهن بالحضارة السناعية 
وحدها , فملهم أن يوطدوا دعائمها ويحافظوا على اساب حياتها . ولهذا قفد قدر ماستتفقه 
أمربكا خلال الأعوام اللنبلة فى إجراء التجارب العلية لابتكار مصادر جديدة للتقوى المحركة بما 
يلغ مالتى مليون من الجنبيات 

ويتزعم هذه الحركة الملية الخطيرة متر هنرى فورد الذى أقام معملا علي باذنا فى مدينة 
ديترويت ‏ الى جانب مصائع سياراته ‏ لاجراء مجارب علمية يقسد مها إمجاد مادة محل عل 
الترول 

ويقال إن التجارب الثى قم بها لفيف من كار الكيميائيين قد أثبتت لحم ان بذور بعض 
الثباناث ‏ ولا سها يدور اللوبياء ‏ فى مصدر غنى بالقوى الحركة ‏ إذ يمكن أن نستخرج منها 
عصارة تتخذ بدلا من البترول فى نحريك الآلات . ومن للعروف أن بذور اللوياء مادة هامة فى 
عام الصناعة » إذ يصنع منها كثبر من الادوات 

ومن الفائمين على رأس هذء الحركة كذلك « شارل كيترنم » مدير احدى شركات السيارات 
الكبرى ؛ ولكنه يتجه فى محوثه وجهة أخرى الفسد منها أن يعرف : «٠‏ كف تكتسب جميع 
الشانات اللون الأخضر ؟ » 

وقد يدو هذا غريا عن موشوع القوى المحركة ٠‏ ولكن الواقع أنه اذا أمكن الاجابة عن 


عبلة الجلاث هنذا 


هذا السؤال » حلت للسألة التى يتساءل عنها العلياء منذ قرون وم : « كيف تستطيع النباناث 
ان تمنص أشعة الشمس » وأن تحتفظ بها فى خلاياها ؟ » 
واذا عرفت الطريقة التى منص بها اشعة الشمس » حلت معضلة القوى المحركة حلا نهائيا » 
لأن الشمس هى أعظم الصادر وأغناها بالقوى اللحركة التى لا تضمف ولا تنقص ... 
[ خلاسة مقال لجان بريهو فى مجلة بأرى سوار ] 


فرعن السرالة 
اعترافات امرأة مهاي بالك فئومانيا 


الكليغتومايا هو مرش السرقة والتشل » يسيب الانان الضعيف الاق الضطرب الاعساب 
واليك اعترافات سيدة تملك منها هذا الداء فوصفت أعراشه وسفا دقبقا مروعا : 

اليوم الأول لا أستطيع أن أبصر شيئا مغريا جملا حتى تحدنتى نضى بسرقته » ومع ذلك 
فأنا امرأة طيبة الفلب أؤدى فروضى الدينية على الوجه الاكمل . والعجيب فى أخلاق ألى أتوجه 
الى اق كل مساء بصلاة حارة تصدر عن فؤاد نق » ولكنى لا ألِث أن أستيفظ وأرى شوء النهار 
حتى تعاودنى رذيلتى وتستحوذ على فكرى بالرغم منى 

البوم الثانى ‏ سرقت اليوم اشياء تقدر قيمتها بمائتي فرنك . أشياء كالية لا يكن أن تعود على 
بأية فائدة . سرقت اما من للاس الزيف مع انى أمتلك عدوا ذن الميرهرات القينة النامرة . 
على أن ما يؤإنى هو أنى احترف مهئة التدريس وان على اليوم ان اشرح للطالبات فسلا فى تأثير 
( العادة ) من الوجهة السيكولوجية . وألواقع أنى أتعذب , أنمذب وأشعر بالحجل والمار لأنى قد 
أسبحت فرسة لعادة بمقوئة لا اعرف كيف تمكنث مني ولا أدرى كيف أسير علها » ولا أ كلف 
تفسى عناء مقاومتها وأنا امرأة متملة تطالع وتفكر وتتأمل ويعهد ليها بثرية النشائل فى تفوس 
النش م 

بعد يومين ‏ كنت قد عقدت النية على ألا أسرق اشياء تتجاوزقيمتها خسمالة فرنك . ولكن 
رذيلنى أفوى منى ولفد اربت قبمة ما سرقنه بالأمى على ألف فرك 

بعد خخسة أيام ‏ لم أغادر برتى طوال هذه الفترة وأدلك لم أسرق شيثا جديد) . ولكنى أشعر 
بأن لا بد لى من الخروج والتجول في الخازن ومغافلة الجهور والرنباء والتطلع الى أدوات 
طريفة وعماولة نشلها واضاقتها الى ما عندى , وأنا أعلم انى قد أسرق أشياء ممائلة لنلك الى سبق 
إن اختلستها» ولسكتى اعلم ابضا ان ذلك لن يثنيني عن عزمى ولن يبعث فى نغسى أية قوة على المفاومة 


14م الملال 


فى اليوم التالى ‏ سرقت البوم اشياء جديدة » اسطوانات فافونوغراف » وهكذا تماوزت 
مبلغ الالف فرنك اقدى كنت قد حددته لنفسى 

بوم الاحد ‏ احمد الله هلى أن الخازن اليوم مغلقة . وياليت أياي كلها تصبح أيام آحاد 

بعد اسبوع ‏ شعرت الى مريضة فاستدعيت احد الأطباء » ولكن الرض فى نى لا فى 
جسمى » وما متاعى وآلاى الا نتيجة الجهاد العقلى الدى اقوم به ضد رذيتى 

بعد ثلائة ايام خرجت امس مع صديفة لى » وحدث أنى غانتها ونشلت علبة مسحوق 
لازينة اخفيتها حت قفازى . لم فملت ذلك ؟ ألم أعاهد نفى على المفاومة ؟ ان مرتى كير وفى وسعى 
ان احصل على ما أشتهى » فأى عار يكون عارى وأى شفاء يكون شقائى او قبض عي ؟ . . . 

سأفسل عن جملى والح المار باللدرسة وأتمطل وألشرد ويهدم مستقبلى » ومع ذلك فهذه 
الخاوف تشجمنى وأنا أسخر منها وأمضى فى رذيلتى 

فى أليوم الثالى ‏ حدث ماكنت أنوقعه . أردت ان أختلس قطعة من الحرير النادر فاضطربت 
ولم أحسن اخفاءها قمبضوأ على وساقونى الى حجرة الدبر » وبعد ان أرهفون بالاسئلة رأفوا الى 
فدفعت تمن ما سرقت وأنا أ كاد أبى . اشفقوا على وتركونى أنصرف ء ولكنى وقعت باسمى على 
وثيفة اعترفت فها بأنى اختلست قطعة الحربر وأشياء أخرى لا قيمة لحا 

فى اليوم التالى ‏ از جتني تلك الوثيغة واقضت مشجعى وهدت قواى فذهبت الى طبيب 
وعرشت عليه امري ثم علاته بمبلغ كير من الال ان هو اعطاى شهادة تثث الى كنت بالأممى 
منبوك الاعصاب مريطة . وما إن قبل الطبيب ونات الشهادة حتى اسرعت الى الزن الذى 
اختلت منه قطمة الحرير » وهناك قابلت للدير واعتذرت اليه مما بدر منى وأبرزت له الشهادة 
فأشفق على مرة ثانبة وسمح عنى ومزق الوثيقة امام عيني وهو تم 

فى نلك اللحظة سرى عنى وأحست كأن حياة جديدة توشك أن تتفتح أمأى » فل أتردد 
وذهبت من فورى الى منرلى فأحصيت الأشياء التى اختلستها وأحصيت اسمارها ثم استدنث من 
احدى الصديفات مبلنا من الال ثم ارسلت الى ادارات الخازن مختلف الفوائم بالاشياء التى سرقت 


مصحوبة يفيمتها 
وفى ذلك اليوم » فى ذلك البوم قط تنفست السعداء واثفذت نفسى واستطعت أن انام الايل 
بسلام 


ولفد شفيث الآنمن مرضى لابموة جهادى بللأ ىكنت على وشك ان اققد سمعتى ومستقيلى 
فعلى منذ الساعة ان اهأ الجهاد الحق , الجهاد السادق الطرد ق لا أقع مرة ثانية بين برائن 
رذيتى [ خلاسة مفال عن عل ذى انلتتك موتنى ] 


نتم الع نالعال 


سي المقبلة 
تنذرنا الحروب القائمة فى أوربا وآسيا » 
ولاك الينة الب بين بين شتى الدول بأن 
الحرب العالية قادمة ما قريب . ولسكن الواقع 
أن الدول جميعا تسعى الى ارجاء هذه الحرب 


قدر ماند:طيع,لأن ما استنزفته الحرب الكبرى ‏ 


من مواردها يعجز أ كثرها عن أن يمون حرم 
تدر نففاتها بأربعة أمثال نفقات الحرب الاضية 

ذلك أن الجيش للتوسط الدى ,تألف من 
٠.ءرءو!‏ جندى تاج على الأقل الى ثلياثة 
مدفع تستهلك يوميا ٠ ٠‏ ٠رماطن‏ من البارود » 
تتراوح قبا بيدفب ٠...رء٠:غ‏ جنبه 
فكل طلفة من بتدقة 
عرض فوهتبا ور/ا سنتبمثر لساوى جنبهين » 
أما مدافع اسقاط الطائرات الكبيرة الى لا بوجد 
منها فى كل بارجة من بوارج الاسطول البريطاق 
سوى أرعة فان الطلقة الواحدة تكلف أ كثر 
من ماثق جنيه 

أما السلاح الجوى فأ كلافه أثقل من نففات 
اليش الري »2 إذ أن الغارة الحوية العادبة 
تمناج الى ستين طائرة » تلقى مائة طن هن 
اللفنابلى » تمن كل طن منها 15.٠‏ جنيها . . 
والفنلة الواحدة من هذه القنابل الثغبلة ينفق 
فى صنمها ١‏ جنيها . ويضاف إلى هذه الاكلاف 
نفقات تقل الدخائر والجنود ؛ وأئمان الطائرات 
الهشمة والعطلة 


عو ءءءرءء"“جليه . 


وقد قدر رجال الاحساء فى فى أهمرء ييا أن 
اسطولم ينف فى معركة محرية واحدة ؛ لا عتد 
الى أ كثر من يوم واحد زهاء اععرءءور؟ا! 
من الجنيهات » أى ضعف ما كانث تقتضيه معارك 
الحرب الكبرى . فا بالك بنفقات اسطول 
كالاسطول الريطاق أو الالإنى » قى مارك 
تند شهوراً وسنين ؟ 

دخان ملون 

قد نتطيع السيدات قريا أن يدخن 
«سحائثر» يتبعث منها دخان ملون الوانا غتلفة » 
إذ محاول احدى ششركات الطاق بامربكا أن 
مخرج نوعا من «السجائر» بحمل مادة كباوية 
نكسب دخاتها القاتم لونا زاهيا 

وستحد السيدة فى هذا عالا جديدا اتأنق 
فتوفق بين لون 'وبا وحقتم! واون دخان 
وسيجارتها» » وسبجد فيه التأقون من الرجال 
كذلك ضربا من النلية حين يستطبعون أن 
بسثوا من بين أسابمم دخانا متلف الألوان 
كأنه قوس قزح , ولاشك أن هذا سيكون 

من أكثر أساب اغراء الكبان والنتبات 
بتدخين الطباق 

ويفول رجال الشركة آلتى تزمع تنفيذ 
هذه الكرة أنه قد ثبت للماء النفس ان 1 كثر 
الناس يدخنون ليشاهدوا سحالب الدئان 
البعث من بين أسابعهم فحسب » ففن الواجب 
ألا يكون هذا الدان غيئا فاما مقضا . بل 
زاهيا بهيجا ستريع للرء الى رؤبته 

000 


أخرجت المصائع الامريكية اخبر طرازأ من الطائرات » يعد من أجدى وسائل التقل أيام 
الل » ومن أقوى وسائل الحجوم <بن نشب الحرب . فمندما تعد للطيران المدنى_تتسع 
عشر راكباء فشلا عن قائدها وزمبله وخادمها » كا ترى فى الرسم الاعلى . وعندما تحول طائرة 
حرببة تنسع لأربعة رجال معدين عدفمين كبرين وكية ذخمة من القنابل ترص وسطها ء كأ ترى 
فى الرسم الأدنى . وتبلغ سرعتبها العادية .؟ ميلا فى الاعة » ويمكن زيادتها وقت الحاجة الى 
٠‏ ميلا ء ما مجعلها من أفدر وسائل الحرب التخربب والتحطيم 


التداوى بلحم الافاعى 

من العادات العائمة فى الابان أكل لحوم 
الأفاعى » زعما بأن فبها شفاء م نأمراش التدرن 
والروماتزم والسرطان ١‏ 

وبقدر عدد مايؤكل من الأفاعى فى مدينة 
طوكي وكل يوم بألف أفعى . وفى هذه المديئة 
زهاء ٠٠١‏ متحر بيع الافاعى , ويلغ عدد 
ما ببيعه احدها فى العام الواحد بمائة الف من 
عمتلف أنواع الشابين . ومحتفظ هذا التحر فى 
غنازنه بم لا .بقل عن عشرة آلاف أفمى » عرض 
عضرا للحمهور فى « فترينات » أنيفة ! 


لاحود 


هل البراكين مناجم ؟ 

قرر جماعة من علداء الجيواوجيا فى أمريكا 
أنكث رامن البرا كين المامدة غنية بكيات كيرة 
من الدهب والفضة واللبترول والماس » وأن 
استغلالما أجدى على الصناعة من استغلال كثير 
من المناجم الى كاد ينفد ما فيا 

والبرا كين من أَغنى اللسادر التى أمدت المالم 
بكثير من ثروته ااعدنية : قند قذف أحد برا كين 
كلورادى مثلا كيات .من الدهب تبلغ قيمتها 
زهاء ..ءرء.ءروبلا مليون من الجنيبات . 
وقدر ما قذفه بركان آخر فى تلك المنطقة من 


تدم الم ولام 


الذهب والفضة عقدار «للرءءءر4ؤة من. 
الجنيهات . ويشتمل كثير من البراكين طليناييع 
غنية من البترول » ومنها سللة من البرا كين 
عند فى ولايات نكساس وار كناس ومسيسبى 
بإمربكا فقد تفجرت منذنمانية ملابين من السنين 
ومع هذالم يكتشف ما فيها من ينابيع البترول 
الاسنة ١416‏ . وفى مكسيكو الجديدة براكين 
مطمورة فى جوانها كيات من الاس النادر 
ولهذا ينتظر ان يلجأ الالم الى استغلال البرا كين 
اذا نفدت اناجم 
مخترصات جديدة 
ه كثرا ما ينع الدخان الكثيف النبعث 
من الحرائق رجال الطافىء من اداء مهمتهم فى 
اثفاذ الارواح والامتعة » فاخترع أخيراً جهاز 
مكون من أشوبة تلق فتحتها فى الأماكن الى 
بتسكائف فبها الدخان فتمتصه على جل » فيتطيع 
رجال الطافىء أن بنغذوا اليها ويؤدوا واجهم فيها 
أخرج أحد الصانم الامريكية قفافيز 
مصنوعة من للعدن الصلب الرقيق » لتحمى بها 
أبدى من يزاولون أعمالا تعرضها لشفرات 
السكا كين والزجاج وما شابهها . ومع صلاية 
الففاز ومتاته الى حد مقاويته عد الكين 
وشظايا الزجاج » الا أنه لين مرن فلا يموق 
العامل عن ثني أصابعه واستخدامها كيف شاء . 
وبننظر انتثار هذه التفافيز بين عمال مصانع 
الأسلحة » والزجاج » وكذلك بين القصابين 
والنجارين والحدادين وغيرهم 
الصداع : سببه وعلاجه 
السداع البسيط الذى يأتى عقب يوم بهد 
أو ليلة مضطربة يمكن ازألته بطرق جواب 


ام 


الرأس ومؤخر. بالأسابع طرقا خفيفا . فهذا 
أيسر وأجدى من الغاذ الأدوية الى بنرك كثير 
منها أثرا سيثا فى الجسم 

ولكن هناك أنواءا من السداع تتاب 
الرأس من آن لآن » وتؤلمه ألما شديدا لا غتمل » 
وهذه تسيب غاليا بع أجزاء الرأسى الداخلية 
ولا مدي فبا أى طرق ولا أى دواء . فن 
الواجب أن يعرض أمرها على الطبيب ليرى أبن 
موشع السداع قبل أن يشتد خطره 

وأسباب الصداع كثيرة » قفد يكون تنيحة 
اضطراب فى الجهاز الحضمى ‏ أونتيجة الاسراف 
فى تدخين الطباق أو احتاء الجر » كا قد يأنى 
من اجهاد الجسم فى عمل مرهق ء أو اجهاد 
الاعساب فى تفكير طويل , ولهذ | كث رما يعظب 
الانفمالات النفسية الشديدة . وكل هذء الموامل 
علاما تاجما عمديا . 


الاخزال 
فى عهد الاغريق والرومان 

من طريف ما أثبته عداء الآثار اخيرا ان 
اختزال الكتابة عرف قبل أن يعرف الورق . 
قفد مذ اارومان نوءا من الاحتزال لنجيل 
ماكان هدر به خطباؤم كل آن و ىكل عمال » 
وكان الفشل فى ابتكاره « لماركوس تيرو » 
صديق شيشيرون الجبم » وذلك قبل البلاد بثلاث 
وستين سنة . وكان الاختزال يدرس فى مدارس 
روما » وكان الأباطرة يتلفونه على أسانذتهم 0 
وقد أجاده كثير 5-2 

على أنالاغريق قدعرفوا نوءا من الاختزال 
قل هذا » وتوجد منه نماذج كثيرة فى مكدة 
الفانيكان بروما » والمكتبة الأعلية بباريس » 


14م 


والمتحف البريطاق بلندن . وكان الختزل يتخذ 
اوحا من الشمع قفا من المدن » اذ لم يكن 
الورق قد عرف حينذاك 

وقد كان ليوليوس قبصر فرقة كيرة من 
امتزلين » يملى علييم مما ما بريد إثاته من 


الال 


رمء والبرازيلء١‏ غ؛ ء والسويده» » و بلديكا 


ه؟ ء وللانا ؟ » وسويسرا ١‏ اليا بريطانيا 
وفرنا قبندر فيهما من عمروا الى هذه السن 
الاطفال الدبين لم يمجاوزوا السنة الأولى مرن 


أعمارهم ١‏ .عنتتفين بالغاز والدان » و ١١١٠١‏ 
فى حوادث الطرق والتصادم 

شرع بعش أطاء الأسنان يصنعون 
اسنانا من الزجاج الملب اللون » وأنه ثبت 
انها أسهل تنظيفا وأيسر خلعا ووضعا من الاسنان 


خطب وأوامر وقرارات » وذلك انجازاً لكثير 
من الامال فى اقصر فترة 

طرائف متفرقة 
32 عدد من جاوزوا سن الائة فى كل مليون 
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قوات الدول فى الحرب القادمة 


وضعت عبلة « الدفاع الاهلى » الامريكية احصاء دقيا عن عدد انود النبين نتطيع الدول 
الختلفة أن تعد قوش ممارك الحرب القادمة » أى عدد من يصلحون ل السلاح من الرجال 
والشبان اذا شبت اليوم الحرب العامية . فدل الاحصاه على أن أ كبر الجيوش سيكون جيش روسيا 
السوفيانية أذ يقدر يما ينوف على تسعة عشر مليونا من الجنود » وأصغرها سيكون جيش الولايات 
التحدة اذ لا لغ عدد جنوده تصف مليون . وقد استقت الجلة أرفامها من أصم المصادر وأدتها » 
لأنها عبله شه رسمية » ووضعت الرسم السالف ليبين احصاءها هذا 


حتب ج (ييلة 


أأرى فى مصر 
بفلم صاحب العالى حسين سرى باشا 
ااطبمة الاميرية فى ٠ه‏ مرفحة 

يعد معالى حسين سبرى باشا حجة فيشؤون 
الرى فى مسر . وقد اجمل فى هنا الكتاب 
تاريخ الرى وتطورانه فى اسلوب على دقبق 
يدل ابلغ الدلالة على وفرة الادة وسعة الاطلاع 
والندرة على معالجة الوضوعات الفئية فى عبارة 
وأشحة تينها أفهام الجيع 

وقد عرض سرى باثا لتاريخ الرى فىمصر 
خلال العسور النابرة ثم تبسط فى شرح عوامل 
تقدم الرى فى العسر الحديث ثم محدث عن 
التوسع الزراعى فى للستمبل وعن ثتى أعمال 
الوقابة من غوائ ل الفيضان وعنالصرف وعنتاف 
الاعمال الصناعية الكبرى المقامة على هر النيل 
وشفع كل ذلك برسوم يانية وخرائط تعزز 
البحوث وتونحها وتفرن بيبث النظريات 
وأساليب تنطيقها. وليسشك فى أن هذا الكتاب 
الفريد فى نوعه برشد القارىء الصرى الى تعرف 
جزه خطير من تاربع بلاده و يكشف 4 عن حفائق 
فنية نتعلق بصميم حياته أى بذلك النور العظيم 
الذى يوله بنعائه ويدر الخيرات على وادى النيل 
فيضيف الى خصبه خصبا ومجدد من قوته وحياته 

السير 
بقلل الاستاذ مهد سعيد لطق بك 

مطبمة لنة التأليف والنعر بالفاهرة فى ١780‏ صفحة 

فن كتابة السير من الفنون التى . ذاعت فى 


كتاب الغرب أمثال ( اميل لدوبع) و ( اندريه 
موروا) و (دربتكوتر) واضرابهم 

والواقع أنكتابة سير المتراه تتطلب ابلخع 
بين عنصر النارع وعنصر القصة . وهذا هو 
وجه الطرافة فها بل هذا هو وجه السعوبة فى 
اجادتها 

فالكانب الدىيستطيع التوفيق بين العنصرين 
الشار اليهما ميث لا يطغى عتمر التاريع على 
القسة أو عنصر القسة ل النارخ هو الأدب 
التابغ التمكن من أصول هذا الفن 

وقد اشتهر الاستاذ محد سعيد لطن بك بما 
أذاعه بالراديو من ملف سير عظاء الاسلام . 
وقد توخى فى وشع هذه السير الجع بين التارعخ 
والفسة فى اسلوب شائق وعبارة جزلة وقدرة 
ملحوظة على ابراز مواطن القوة فى حياة أوائنك 
الماء محيث يتأثر بها الجهور وينسج على منوالها 
ويتخذها مثلا أل 

ومن الشخسيات الى وفاها حنها من البحث 
والتحليل عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلى 
ابن أى طالب وعمر بن عبد المزيز وهارون 
الرشيد 

وقد عرض الؤاف هذه الشخصياث مجدا 
اعمالما شاديا بعظمتها ملفيا شوء) ساطما على شتى 
الحوادث التى صدرت عنها وانصلت بها وهكذا 
بعث حيأة جديدة فى تاريخ العرب والاسلام 

وأما فكرة اذاعة سير العظاء من طريق 
الرادبو قفد شاعت فى اوربا واسفرت هثال عن 


ام 


الحلال 


تتائج رائعة اذ هى توثق الصلة بين للاضى 
والحاضر و تشع رالأمة بمحدها الالف ونحفزها 
لمواصلة الرقى واستطراد الجهاد 

ولقد كان الاستاذ مد سعيد لط بكفى طليعة 
من فكروا فى مصر فى اذاعة سير المظاء وفى 
مفدمة من تفوقوا فى وضع هذه السير وليس 
شك فى انه أسدى يكتابه الرائع أجل الخدم 
لسلاده وللاسلام 


وطنييق 
يفلم الاستاذ على الغايانى 
ممة عطابا صر فى ١41‏ صفحة 

أسدر الاستاذ على الغايإئى الطبمة الثانية من 
هنا الكتاب المشبور الدى ظهر فى متتصف 
عام 141٠‏ فصودر وحوك للؤاف من أجله 

وحك عليه غيابيا بالمبس سنة 
ويعرف القراء ان الاستاذ الناياق فر من 
مصر رأ قبيل الها كئة ثم ساقر الى جثيف 
وأنشأ هناك صحيفة منبر الشرق الفرنسية الى 
طالما روجت الدعوة فى الخارج لنضية استقلال 


مصر 

وأما كتاب ( وطنيق ) فجموعة قصائد 
وطنية ملتيبة تستمد روحها من مبادىء الحزب 
الوطنى وتسجل فى حرارة وصدق #تاف 
الحوادث السياسية الثى اثارت كرامة المصريين 
فى ذلك العهد والق ألفت ببنبسم ووحدث 
صفوفهم وهيأتهم للنطالة بالاستقلال 

فحهاد مصطفى كآمل » وقضية دنذواى ,» 
وطغيان قانون اللطبوءعات ومساوىء الاحتلال 
البريطالى » ومشكلة قناة السويس »كل هذه 
أل كريات وما حمل من سخط وكرد وشغور 
قوى بلاباء الوطنى والعزة القومية » نجدها 


تمثلة فى قصائد الاستاذ الغاياتى الى تشيه فى 
حماستها الوطنية تلك القصائد العمماء الى كان 
ينظمها الشاعر الفرنى بول ديروليد ووستنبوضش 
ها عزاتم الفرنسيين ووطنيتهم قبل الحرب 
المظلمى 


أخلاق وعادات الفلاحين المصريين 
غلم الأب هثرى حبيب عيروط 
مطبمة بابو بارس قى ١84‏ صفحة 

هذه رسالة وشعها باللغة الفرنية الأب 
الفضال هئرى حبيب عيروط البوعى وأحرز 
بها إجازة الكتوراة من جامعة ليون 

والأب هترى حبيب عيروط عاش فى مصر 
واندمج فى صفوف الفلاحين واتصل #م عن 
كنب وبذل قصاراه فى اعطاه صورة صادقة 
عنعاداتهم وأخلاقهم ومستوىحياتهمالاجتاعى 
والاقتصادى 

والواقع أن رسالة الأب النائشل مي صرخة 
سادرة عن نفس كريمة وقلب رحيم ورغبة 
صادقة فى لفت أنظار السؤولين الى شقاء الملاح 
الصسرى عسامم أن يضاعفوا الجهود البذولة 
لانصافه وترقيته 

ويرى للؤلف ان الدوائر للصرية الرعمية 
تعير مشكلة الفلاح اهتاما كبر ولكن التداير 
الحكومية كثيرا ما تنتهى الى الفشل للاسباب 
الآنبة : 

أولا ‏ أن مختا فالاسلاحات التملقةبالفلاح 
يضما نفر من للوظفين أبعد ما يكونون عن 
حياة الريف. فهى اصسلاحات مخرج من 
الكانب وتغلب عليها الزعة اليروقراطية 
النظرية 

ثانيا - ان واضعىتلك الاصلاحاتلامهندون 


كتب جديدة 


اخى 


فى وضعا بعقلية الفلاح نفسه واساوب تفكيرء 
وخصائس عفليته 

ثالنا ‏ ان الفلاح يشعر كأن تلك 
الاسلاحات غرية عنه وكأتها فرضت عليه 
فرس) » ولذا فهو يتبرم مها ولا باعد الادارة 
مساعدة قلية على محتيقها 

ويعتفد للؤلف ان الاسلاحات الغردية فى 
التى ممدى وان للالك للستنير للثقف الرحيم 
التسل اتصالا يوميا غياة الفلاح هو الذى 
يستطيع انهاضه ورفع مستواء بالتعاون مع معالى 
القرى 

فايقاظ الحباةالأدبية ومعنىالكرامة ووعى 
الطبقة وخاصة الدفاع عن الصلحة الشخصية فى 
نفس الفلاح للصرى » أمر يتوقف فى نظر 
الؤاف على جهود اللاك ومعالى القرى إذ ثم 
اللينبمهدونالطريق أمام الاصلاحات الحكومية 
باشعار الفلاح بشخصيته وتنمية استعداده لقول 
تلك الاصلاحات والعمل مها 

فللهم أن نعى لترببة الفلاح أولا ٠‏ وكل 
من يتصل به مجب أن يعرف كيف ينبض بهذا 
الواجب سواء فى ذلك الالك ومعل الفرية 
والهندس الزراعق ومونلف البنك وموظف 
الحكومة 
فلاحى سهول أوربا الشرقية » ولكن العبرة 
ليست فى الفاضلة واللوازنة بل فى انسجام حياة 
الفلاح مع مستوى الحباة العامة فى بده » وى 
مبلغ قدرته على المتع بنتاج عمله . وليس من 
بتكر أن هذا الغتع الشروع شليل » وأن موارد 
الفلاح المصرى الى لاتتبدل تعوق رقيه الماشود 
وتجبره على الحباة كا كان يا أيام الفراعنة 


وسفوة الفول أن المهمة الكيرى ملقاة على 
عائق الملاك » وأن الفلاح لن ينبض إلا بعد أن 
يصبح هو نه المتهلك السرى الأ كبر 
للصناعةوالتدارة المصرية. ومق أغنانا فلاحنا عن 
الالتجاء الى الزبون الاورنى فشدثئذ بمكننا أن 
تقول إنه قد ارئق وتحضر واننا قد فنا بعش 
الواجب نحو ذلك الخلوق النشيط القوى الصبور 
الذى عنه تعيش وغضله ستمتع بنعيم الترف 
ومباهج المدنية 

ولا سعنا إلا أن نشكر الأب الفاشل هئرى 
حسيب عبروط على اهتّامه المادق بمشكلة تتسل 
بصميم حياتنا » وتتمنى أن ننفل رسالنه الى الامة 
العربية كى تحدث فالبيثة المصرية الأثر المطلوب 

مقريس الكفاءة للاستقلال 
بقل ادكتور ولتر هواز رلشر 

استاذ العلوم السياسية مجامعة يروت الامريكية 

الطبمة الامريكية ييروث فى ١١١‏ صفحة 

ببحث هنا الكتاب فى بشعة مقابيس 
لعرفة كفاءة الأمم الشعيفة وتقربر مؤهلاتها 
للاستقلال وافامة هدف ظاهر تتحجه محوه فى 
سبيل هذه الغاية 

وقد عرض الؤلف اتلك القابيس بالنبة 


' إلى العراق وجزر الفيليسين والحند ثم تطرق 


الى مث مقاببس الاعتراف بالدول الجديدة 
ودخولها فى عسة الام 

وأم هذه القاببس هى : 

أولا- أن يكون لبلاد النوى محريرها 
حكومة مستقرة وادارة قادرة على تسسير 
شؤون الدولة بسورة منظمة 


ا 


ثانا أن تنكون الدولة متمكئة بواسطة 
قواتها السكرية من المحافظة على سلامة أراضيها 


فى وجه عدو خارجى 

ثالثا ‏ قدرة الدولة على الحاففلة على 
الامن العام 

رابعا وجود مصادر مالية للدولة تكق 
لد حاجات الحسكومة 

خاما وجود قوانين وأنظمة قضاية 
تضمن العدل للجميع على السواء 


فهذه الابس وان اختلفت فى الشكل 
باختلاف الوضع الياسى والجثرافى فهى الق 
قرر مؤهلات الأمة لماة الاستقلال والحرية 
ويتضح مما تقدم أن كتاب الدكتور رنشر من 
الاهمية بمكان عظيم لشعوب الشرق العربى » 
وهو سفر جب على كل عربى مثقف مطالمته 
وانعام النظر فيه رغبة فى استكيال عناصر الحرية 
السياسية ومؤهلات الاستقلال القوى 


رسل الثقافة 
بل الأستاذ ذو النون أيوب 
للطمة العرية ينداد في١٠١‏ صنسة 

أيوب تحت العنوان التقدم جموعة قسصية 
طريفة نحا فيها نحو مستفلا يدل على اطلاع 
واسع فى شت مناحى الفن القصمى 

ويمل الاستاذ الى تجبل صور مستمدة 
من حوادث الاضى » ويعتقد أن صور الاضى لا 
تفل أحمية عن صور الحاضر بل قد تفوقها معى 
وتاثير) لاتصالها الوثيق بالحاضر وقدرتها ملي 
توجببه . فاذا كان الحاضر عظما وللاضى حيرا 
كانت للقاضلة بين الاثنين أشد حافزطل التحرر 


الحلال 


من للاضى والاقال على الحاضر والا فالمكس 
بالمكس 

فهذه النظرية هى الى أقام علييا ااؤّاف 
بنياكف قصصه وأهمها 0 الك الثقف » 
و«الدرجات البائية » و والسيد عبيد فى لحوه» 
و « قلب العركة » 

وتاز أسلوب للؤلف القصصى بالقدرة علي 
ملاحظة الاخلاق والعادات الثائعة فى اجتمع 
العراق والنحدرة اليه من أصول ويخلفات 
للاضى 

والحق أن الروح الفكاهية الناشئة عن 
تقد العادات والتقالد القديمة تملا" تلك القصعس 
الشائفة وتضن عليها حلة فنية ساحرة وتذكرنا 
بطريقة الروالى الاتجليزى تشاراز ديكيز ولاسيا 


فى قسته الشهورة ( أوليفر توبست ) 
محاضرات دينية 
للارشثمندريت بولس الخورىي 
مطمة كوى باثفاهرة فى 71١‏ صفحة 
محدث الأرثءندريت بولس الورى فيهذه 
الحاضرات عن أمم الحوادث الى مرت عياة 
السبيم عليه السلام واستخلصس منها طائفة من 


الحم واللواعظ والارشادات الخلنية , ثم عقد 
فصلا عن فلفة الدين دلل فيه على أن الدين 
والدنة لا مختلفان وان الدين لا ينبش على 
الطفوس قفط بل على ضرب من الاتحاد الروحى 
لله وعلى فكرة الحن وما تنطوى عليه من 
مبادىء عالية وأخلاق سامية يفر بها الكل 
وسعى ابجيع الى عفيقها . وهذء عى غاية للدنية 
كما أنها غاية الدين 


كتب جديدة 


تاريي الصيدلة 
بقلم السيدلى صابر جبره 
طبع في مصمر في ١‏ سافسة 

هذا الكتاب مجموعة عاضرات كان 
السيدلى الكيميائى الأستاذ صابر جبره قد ألقاها 
فى جعية السيدلة للصرية النى يشيرف عليها هميد 
الأسرة الطبية فى مسر الدكتور على باشا 
ابراهيم 

والحق أن الوضوع الذى طرقه الؤلف 
جديد ولم نسق أن عرضه باحث مصرى يشل 
هذه الاحاطة . وقد تتاول الؤاف الفاشل 
تاريخ السيدلة والعسراادى نشأت فيه وعلاقتها 
بالمقائد والفلفة والحر وآثرها فى حاة قدماء 
للصريين والطرق الى كانث تمارس بها عنسد 
شعوب الشرق الاقمى وعثد اليوثان والرومان 
والعرب وفى الفرون الوسطى حتّى نطورت 
ونمت وازدهرت فى العصر الحديث 

وأبدع ما فى هذا الكتاب باب السيدلة 
عتد الفراعتة ومنه نعل أن كهئة مصر الاطاء 
كانوا برساون وصفاتهم الى الكهئة السيادلة فى 
معابد ارس . هؤلاء كأنوا قومون بتحخضير 
اللدواء لدرابتهم بالأرواح الشربرة الى كانت 
تسكن فى عرفهم النبانات الطبية 

وقد روى بلينوس أن الصريين اتدعوا 
فن الشفاء واكتثفوا خواص العقاقر وقال 
هيرودوتوس ان الصريين كانوا يزاولون الطب 
والسدلة يتعقل . وأ كد العالم برنارد داوسن 
أن صيادلة مصر القديمة كانوا ماهرين في التعدين 
والسباغة والدباغة وصتع الزجاج والسابون 
والبائك وأ نكلمة تامادعف اشتفث من اسم 


عار 


مصر القديم وهو دعا 

هذه العلومات وأضرابها يزخر بها كتاب 
الاستاذ صابر ججيرة وه وكتاب لاعهم الاطلاع 
عليه أه لالسيدلة والطب وحدثم بلكل قارىء 
ماقف مستنير برغب فى الوقوف على تطور 
فرع خُطير من فروع الملم العصرى 

آثار نيينوى أو تاريخ تلكيف 

للاستاذ يوسف هرمز مو 
«طمة إلآمة ينداد ١١١‏ صنحة 

تلكيف هى مدبنة صغيرة فى مال العراق 
يسكنها الآن نحو عصرة آلاى هى اللنفوس . 
وهى الللدة الوحيدة البافية من آثار ثينوى 
العظيمة . وقد هجرها معظم سكاتها وانتشروا 
فى مدن العراق وغير العراق ولكنهم مازالوا 
ينتسبون اليها 

فتاريخ هذه البلدة هو الدى سجله الؤاف 
فى كتاءه الطريف وفد محدث عن عادات 
وأخلاق سكان هذه الدبنة وأزلائهم وألوان 
طعامهم وطرائق تفكيرهم وعاداتمم فى الرواج 
وانام واللاهىء ما يدل على فرق علمى واسع 
تحرى فيه للؤاف دقة ابحث معززة بأوفى 
الراجع والستندات 

وم ببتم الؤلف بتاريع هذه الدينة إلا لأن 
أكثر من هجزها من سكانها يفطنون اليوم فى 
عاصمة العراق ويشعلون الناصب الكبيرة فى 
الدولة . فكأنه بهذا الكتاب قد كثف عن 
جانب من تارب العناصر النى تتكون منها اللدولة 
المراقة الحديثة 


اخر قصة لدانونزبو 

كانت آخر قصة وضعها الشاعر الايطالى 
دانوتزيو قبل وفاته هى (رماد) الى قال عنها إنها 
أبدع وأقوى ما كتب 

وقدتراى الى عبلة (العصرالجديد)البارسية 
أن هذه القصة لات على الاطلاق بأبة صلة الى 
روح دانونزيو الفديمة ونزعته الأدبة العروفة 
القائمة على تمجيد الحب مقترنا بالطولة 

وتؤكد الجلة الباربية أن النصة للعار 
الها شرقية الوحى صوفية القكرة تنبش على 
تمجيد الحب الروحاني وتشيد بمفائن الزهد 
والتجرد من نيم الدئيا فى سبيل محفيق مثل 
نفاتي أعل 

ويظهر أن دانوتزيو أدمن فى أواخر أيامه 
مطالعة شعر الام وتأئر به فماف ملنات 
الادة واتتهى الى ضرب من التفشف ساقته إليه 
فكرة الفناء والعدم 

وما يلفت الأنظار فى قسته الأخيرة أن 
أساوبها الادبى هادىء متزن رصين تشيع فيه 
نغمة شعرية ألعة مزنة تثم عن المث بالحيساة 
وازدرائها واحتقار أباطيلها والتطلع فى حماسة 
وجدائية غرية الى قوة غير منظورة والى نوع 
من الحب الطهر العلوى 

اندريه جيد والزنوج 
يعتبر الكاتب الفرنى الكبير أندريه جيد 


الرنوج للسا كين القدين يفطنون فى الستعمرات 
الاورية ومحبون فيها حياة العمل والبؤس نح 
سيادة الاجنى 

وكان جيد قد سافر قبا مشى الى الكودو 
ودرس أحوال الزنوج هناك وحمل على الاستعمار 
الفرنى فى تلك النطفة حملة شديدة 

وفى الأناء الأخيرة أنه قام برحلة طويلة فى 
أفريقيا الوسلى ليدرس أساليب الدارس 
الامجلبزية والفرنسية والللجيكية الخاسة بتعلم 
الرنوج , فاستطاع أن مجمع طائفة من العلومات 
يقال انها ذات قيمة كبيرة فى الدلالة على نفسية 
الزتمي وفى الاشارة الى خير الوسائل ارقيه 
وانهاضه واشعاره ما عليه فى الحياة من واجبات 
وماله من <قوق 

ومما بؤسف له أن اندريه جبد أصيب مرش 
خديث فى أثناء رحلته فاضطر أن سرع بالعودة 
الى فرنا قبل أن ,يستوفى دراسته 

وقد أعلن ناشر بارسى أنه سسصدر عمها 
قريب كتاب جيد عن رحلنه فى افريقيا الوسطى 

فن المجانين 

يول العلامة الايطالى لوميروزو فى كتابه 
عن البقرية والجنون إن بع ضالجانين بدعون 
ابداءا خارقا فى ميادين الفنون كالرسم والنحت 
والموسيقى . وقد سدر كتاب للطبيب البرازيلى 
(اجبار ويتاكر) يمزز هذه الملاحظة ويدعمها 
بالبرهان 


الأدب فى شبر 


ويقول هذا الطيب وهو من مديرى 
مستشفى الجاذيب فى سان باولو إنه شاهد 
عنونا مصابا بالصمم برسم الشخوص والمناظر 
الطبيعية رهما دقيقا يفيض حركة وحياة ويعجز 
عن مثله أ كبر الرسامين 

ويزعم الطبيب أن وجه الطرافة فى رسوم 
ذلك الجنون هو أنها عميقة الصدق تعبر أنم تسير 
عن أخلاقه وعادانه وأطوار جنونه كا تعر فى 
نمس الوقت عن ممبيزات الشخس أو المنظر الدى 
يرسمة 

وقد لاحظ الطبيب ان جمال تلك الرسوم 
كاسن فى بسامتها وسناجتها وبراءة الشعور 
الفطرى للتمثل فبها وعدم تأثرها بأحكام المنطق 
وقوانين العفل من :ناسب وتوازن وانسحام 
(الفنية) قرية من انون لحش اعتادها على 
وحى اخيال والغريزة وتفورها من العقل 
ومنطقه الحسانى الحاف 

حياة مكل اتجملو 

يشتغل الكاتب الايطالى جيوفاى بابق 
بوضع ترجمة جديدة لحياة المثال والشاع رالبقرى 
ميكل ايحاو 

وقد صرح بابينى فى حديث له أنه لن يعنى 
فى كتابه الجديد بتسوير ميكل املو كثال بل 
بتصويرء كرجل 

ويزعم الكاتب الابطالىأن حياة ميكل نجاو 
لاتقل روعة وعظمة عن أعماله الفنية » وأن 
تلك الحياة سيطر علها عاملان : التضحية فى 
سبيل ألفن والتضحية فى سبيل حب نقى شريف 
خلس من كل شاية 

والواقع أن يكل اتجاو احتمل عتلف 


وعم 


صنوف المذاب وذاق مرارة البوى من أجل 
فنه » واحتمل أيضا شر ضروب المسرة والأم 
والال لأنه كان دما . وكان غب سيدة نسلة 
تدعى فيتوريا كولوناء وكانت هذءالسيدة تعطلف 
عليه مع ولائها ازوجها ورغبتها الشديدة فى 
الاخلاس ل حتى بعد أن توقى 

فهذه الأساة » مأساة الرجل الدميم الدى 
بحب امرأة عخلسة لذكرى زوجها »والدى بشعر 
ويفهم أن هذه المرأة لن تمكون له ابداء 
والدى يرضى بحظه ويتساى به وبجرده من 
كل شبوة » هذه الأساة عى |لتى برغب جيوفاق 
بايينى فى تصويرها ليلد ميكل امجلو الرجل كأ 
خد ميكل امجاو الفنان 

الانلسان والالة 

ظهر فى بارسى هذه الأيلم كناب بالمنوان 
النقدم أحدث ضشجة كيرة فى دوائر الأدب 
والاقتصاد . وقد وضع هذا الكتاب باحث 
اجناعى ملحوظ المكانة يدعى جاك دوبوان 

وأهمية الكتاب تتحصر فى الحل التدى 
افترحه الولف لمدكلة الآلات ووجوب اخضاعها 
لسيطرة الانسان والاتفاع بها فى النضاء على 
العطل 


ويرى المسيو جاك دوبوان أن خير اساوب 
لمكافحة السطل هو الممل على استتدال الانسان 
بالآلة . وذلك بتشتيل جميع الآلات التي تملكها 
الأمة بدون توقف . ومتى تم هذا يسبع فى 
الامكان استخدام جميع الال ثلث اليوم أو 
ربعه أو خمه قط 

وهكذا تتبيأ أسباب العمل للكل بتخفيض 
ساعات العمل اعتادا على ادارة جميع الآلات 


م 


الال 


وقد استرعى هذا الاقتراح اهتام الحكومة 
الفرنسية والحزب الاشتراىق 

نبضة الادب فى امركا الجنوية 

فى امريكا الجنوبة حركة أدبية جديرة 
بالبحث والاهتام لامجاهها وجهة فنية خاصة 
ومحررها من مؤثرات الأدب الاوربى 

وفى طليعة زءهاء هذه الحركة الكائب 
(ارموليم ) الذى يعتبر مق عدد الأدب فى 
امريكا الجنويية 

وقد أصدر هنا الأدرب فى الشبر الماضى 
قصة سماها ( تقدمة يونس ابرس ) . وفى هذه 
القسة الغرية نمح روحا جديدا يفترن فيه 
اتشكير الفلفى والنقد الاجناعى والتخيل 
الشعرى والفدرة على التحاليل النفسية » بالرغبة 
القوية فى تصوير خصائص عقلية سكان امريكا 
الجنوبية ورسم طببعة بلادهم وأثر هذه الطبيعة 
فى تسكوين أخلاقهم الى تختلف كل الاختلان 
عن أخلاق وعادات أهل أوريا 

وتمتاز تلك القصة فوق ماتقدم بأن أبطالها 
ينزعون فى الحاة نزعة مثالية حضة وبعون 
الى تطبيق حياتهم اليومية على أمثتهم المليا . 
فالشاعر مهم يأبى إلا أن يكون شاعراً فيالخيال 
وف الواقع . وكذلك الأدب أو الفنان أو 
الفيلسوف ,يود أن تتكون حاته الخاسة رجع 
صدى أفكاره ومبادثئهى يعيش صادق الفكر 
والاحاس منزها عن النفاق متحرراً من 
أكاذيب الجتمع 

المكومة الفرنسية والتقافة 

مجمتاز فرنا هذه الايام أزمة من أخطر 
أزمات الفكر . وتنجلى أعراض هذه الأزمة فى 
ضعف اقبال الخهور على شراء الكتب القيمة 


وإحجام الناشرين عن طبع عدد وافر مها 
وترجع أسباب الأزمة الى طفيان السحف 
على الكب » والى ا كتفاء جمهرة القراء 
والى شيوع نزعة السرعة فى المطالعة والتغكير 
وقد روعت للفكرين خطورة هذه الأزمة 
وختى البعض على مستقبل الثقافة فى فرنا 
وأوجوا خيفة من امحطاط الستوى الفقكرى 
فى اللاد . قنام تمر منهم على رأنه الكاتب 
للشهور جورج دوغهاميل بدعاية واسعة النطاق 
لل الحكومة على التدخل فى الأمر واتناذ 
الكتاب مستودع الفكر وواسطة الثقافة 
ولفد أحدئت نلك الدعابة تأثيرها النشود 
ذاهتم وزير العارف اليو جان زاى هذه 
الشكلة ووضع مشروعا لتشجيع « الكتاب » 
وتشجيع الناشرين على القيام بطبع الكتب 
بتزويدم باعانات مالية تعوض علهم بعض 
نفقاتهم فى حالة الحارة 
واستطاع جورج دوهاميل فوق ماتقدم 
تأليف لجنة للدفاع عن الكتاب مؤلفة من 
كار الادباء وبعش الشخصيات المسكومية 
البارزة . وستجعل هذه اللجنة مها الطواف 
فى الافاليم الفرنسية والقاء شتى الحاضرات عن 
الفارق ببن مهمة الكتب ومهمة السحف فى 
الحياة العسرية وأثر الكتاب في توجيه عقلية 
الفرد وفى مستقبل الامة ومصير الحضارة 
أحياء القرن الثامن عشر الفر نسى 
في فرنا البوم نزعة انانة ترهى الى 
العودة بالحياة الفرنسية الىمادى: وآراء فلاسفة 
الفرن الثامن عشر الدين تقدموا الثورة ومهدوا 
لما وثادى معظمهم بالحرية والاخاء والساواة 


الأدب فى شور بحسير 


وقدساعدت الجبهة الشسية الفرنسية فىاحياء 
تلك النزعة فظهرت عدة مؤلفات عن ديدرو 
وفولتير وروسو واضرابهم وشرعت الجلات 
والسحف تيد النظر فى أعمال هؤلاء للفكرين 
ومعالها وتتقدها فى ضوء الحباة العصرية 
والطالب الاجتاعية الجديدة 

وقد ظفر ديدرو من اهام مواطنيه بأوفر 
قسط » وأخرجت للطابع فى الشهرين للاضيين 
خسة مؤلفات نحث فى آرائه وفلسفته » ويثها 
مؤلف لكاتب روبي الاصل حاول تفسير 
شخسية ديدرو بتطييغها على الادىء واه 
ا يها على البادىء والتعاليم 

والظاهرة الللحوظة فى فرنا الآن أن 
الثفافة المامة تنجه صوب دراسة المفكرين 
والفلاسفة الدين نادوا بالديموقراطية وغرية 
الفرد واستقلاله وحقه فى تمد انظمة الدوة 
والاشراف على أعمال الحكومة . وهذا الامحاه 
يعتبر عثابة رد فعل لامجاء الأمم الفاشستية النى 
تفول 'ثفاقتها الجديدة بوجوب فتاء حرية الفرد 
فى الدولة واعتار الدولة قوة مطلفة من حمّها 
أن تطنى على الفرد وك:وعبه وتفنيه فى ذاتها 
متى وجدت ان حربته تتعارض مع توسغها فى 
العفلمة واللطان 

جورج دوهاميل ينقد الحضارة 

يمتاز جورج دوهاميل بقدرته على تقد 
الحضارة القائمة نقد طريفا لا يصدر عن ذهن 
رجعى ولايمكن لاعداء الحضارة من الجلة عليها. 
وقد أصدر كتابا بعنوان وعلى فراش الحضارة » 
اعد فيه مارىء المدنية السناعية الحديئثة , 
قفال ان الاعلان يطثى اليوم على جودة الصناعة 


ومناتها. فساحب رأس الالمثلا أوصاحب السنع 
ينف على الاعلان عن متتجاته اشعاف ماينفق على 
منعها , وأما التتججات نفسبا فسريمة المملب لا 
يكاد يفتنها الفرد حتى يشعر بما فيها من شف 
السناعة وقارهاءقاما برغب فى اسلاحها يضطر 
أن ينف علبها ما بساوى نصف قبمتها الاصلية» 
وأخيرا يتبرم با وترغمه ظروف الانتاج على 
شراء غيرها . فالمناعة الحديثة ممدع للشترى 
بزخرفها الظاهرى » وهى فى الواقع صناعة تمليها 
رغة السرعة وضع لقانون السرعة » ولاك 
تفتفر الى عنصر الجال وعنسرالتانة . ولابدعو 
جورج دوهاميل الى محاربة الحضارة الفائمة بل 
الى مراقة الانتاج وتجويدء واشاعة عنصر 
الجال والتانة فيه . ويقترح أن ننعأ فى فرنا 
وزارة يطلقعلها اسم (وزارة الحضارة) تتعهد 
الاتتاج بعنايتها وتفدر التتجات الجمية التينة 
وتكافتها وتغلب. فى الحاة الاقتصادية سلطة 
أرباب اللهن على سلطة الثفابات الى كثبرا ماتنكم 
فى صناعة تجهلها وكثير] ما تفرض على أصحاب 
المسائع قبول عمال لا يحسنون من أناحية الئية 
تأدية الوظائف ألتى يكلفون الفبام بها 
غإية المبقرى 

تناول هذا للوشوع الكاتب البرى فرانك 
راك ورفثه فى رملة أثيرة 4 ولاس بت 
أن البفرى هو أبعد الناس عن الثنية وأنه 
يفكر وينتج ويضحى لا للشهرة ولا للمجد بل 
لأنه عير بطبيمة تكوينه على التفكير والاتتاج 
والاضحية 

وهذا ما لا همه الناس وما قد لا بشهمه 
العبغرى نفسه فى بعض الأحيان 


بين الأى>+١ال‏ وقرائس 


قبمة التقود 

( الفاهرة ‏ مصر ) مود ياسين 

هل اذا كثرت القود فى بإدنا ارتنمت الأتمان ؟ 

( الملال © نعم . من البادىء اثقررة فى عل 
الاقنمباد أن كية التقود التداولة فى بد ما تؤثر فى 
قيستها تأثيراً عكسياً » مايؤدى الى تفير مستوى الأمان 
ولق هذا . فاذا تضاءفت كبة النفود » هيلت تببتها 
الى نصف ما كانت عليه » أى ارتفمت الاتمان الى 
ضمفها ؛ وبالمكساذ1 تقصت كية التقود بمقدار النمف 
تضاعفث فيمتها » أى هبطت الامان الى اليف 

وما بدل على ذلك أنه فى خلال الفرن الماوس 
عدر كثرت كية الذهب والفعية في أوربا على أثر 
اكتثاف أمريكا والثور على مناجها ‏ فارتفت 
الأغان على أثر ذلك ارتفاما كيياً لم يستطع اناس 
حينفاك تمليه أو علاجه . وفى منتصف القرن انا 
عر ا كتشفت مناجم كليفورنيا واسترالا فأدى هذا 
الى ارتفاع عام فى الأعسان استمر الى أن قل انتاج 
الذهب نهبطت الاثمان توا 

بل انه إذا زادت كية التقود الورئية قلك قيمتها , 
فنى البلاد الى التبأت الى اسدار كبات كبيرة من 
الثفود الورقية فى خلال القرتين الثامن عسر والناسع 
عر ارتفمت فيها الأعان ارثقاها مطرداً مع كية هذه 
الارراق . وحدث هذا كذلك عقب الحرب الكبرى 
فارتفمت الاتمان فى الانا والنا والروسيا ارتفاءا 
لامشثيل 4 فى التاريخ بيب اسداركيات هائلة من 
التود الورقية 


قصور العقيق 
( قا مصير ) اليد اد ها 


ما غى قعمور المقيق الى شيدت بالدينة النورة ؟ 
وهل بتي من آثارها ثىء يرى اليوم ؟ 


( هلال ) القيق وأد خصيب يد غرب 
اللدينة » تتقجر فيه عيون الاء وتجرى جداوله وتتوائه, 
فسكان فيا مضى مرتع الاثرياء حيث أقاموا الفصور » 
وعرفوا فيها الثرف واثمم 

وقد كان هنا الوادى خلواً من البناء حين قدم 
المدينة رسول اه » فأقطمه بلالا بن الحارث للزنى . 
ولك هنا ورم وا يمبلحه » قتزعه منه مر 
ان الخطاب وأقطيه إكناس ‏ فتنافوا فى غرسه حق 
صار روضة حافلة بالثار والرباحين 

ونا أثرى للامون في عصر الدولة الاموية » 
وتدثقت عليهم الاثم والاسلاب المظيمة » أفاموا 
البيوت والفصور الباذخة » وكان وادى المفيق مقر 
الاثرباء والثرفين . وأبدع الفصور التى شيدت به 
قصر « سعيد بن العاس» امير للديئة فى عهد معاوية 
وكان مبنيآمن الحيارة للطلية بالمس من الداخ ل والخارج 
وما زالت آثاره باقية حنى البوم . وكان عحاطا برياض 
وجنات فيحاء » استمتع فيها سعيد 0 
ومن أشهر قصور وادى العقيق قصر « سكينة بنت 
الحين > وقصره عروة إن الزير» وقصر « مروان 
ابن المكم » » ولكن لم يبتى منها سوى احجبار 
متهائغة 


وند هق الثعراء كثيراً يجمال قصور المقبق » 
وفس الرواة كثيراً من أنباء ماجرى فيها من أسباب 
الرفه والسم 

القافية فى الشعر العربى 

( دمشق ‏ سوريا ) شاعر ناثىء 

هل يمكن أن يرق الشمر المرنى الى الدرجة الى 
بلفها الثمر الغربى » ما ظل مقيداً بأغلال النافية الى 
ابنكرت والتزمت فى عصور وجد أهلها فرافا من 
الوقت الزخرفة النانهة والتأيى الزائف ؟ 

( الال ) امل شعر الفناء فى المربية أجل منه 


- 


فى أية لفة أخرى » اذ تطيف اليه القافية كثيراً من 
رقة الجرس واساق للوسيق . والثمر الفربى يلتزم 
القافية فى أياته المتوالٍة الى حد ما » ويميب تقاده 
العمر المرسل 658لا عاصدا8 ولا يضيقوله الى العمر 
الراق . فالفافية على هذا من أسباب جال الشعر 
المربى ورقته » وغى لبست عسيرة الأداء على الشاعر 
الطبوع ‏ اذ نكاد مسكون اثنة المرية أغتق اللنات 
جيما بالفردات 

على أنه لا يتكر أن اثقافية قد أدت الى ضبق, مجال 
الشعر المربى عن كثير من ضروب الشمر . فلم يعرف 
« اللاحم » شلا اذ يستحيل على الثاعر أن ينظم 
الآلاف الؤئفة من الابياث على تافية واحدة . ولم 
يعرف الشعر التثيلى الا فى عصرنا هذا حينا خرج 
« شوق» على قبود الفافية . وقد كانت التواقى عقة 
فى سبيل شعراء المرية القدماء والحدنين » كا ركثير 
منهم عليها يريدون حطلها » ولكن لم يوقق أحد 
متهم الى اظهار شعر مر سل قوى يغنينا عمن الشمر اللفق 

والافضل ان لتم الفافية فى شمر الغناء وحده» 
وترسل ماعداه من ضروب الثمر م نأغلال الثانية » 
ولا سيا وقد عرف العرب قديما « الشمر المرسل » 
وجاءوا منه بقتصائد بديمة مختاقة القرانى وان كانت 
قرببة مخارج الروى . وليست الوشحات الى ابتكرها 
أهل الاندلس الا ئورة على القافية يراد بها أفساح 
الجال لخيال الشاعر الطايق 

زواج المريض 

( نابلى ‏ فلسطين ) سائل 

هل يتبغى منم المرضى من الزواج ؟ وهل ترون 
ضرورة الطلاق إذا ما أسيب أحد الرزوجين عرض 
عضال ؟ 

( الهلال ) ينغى منع الرجل من الزواج اذا كان 
معبابا عرش معد أو ورأقى . قا يصمح أن يبع 
الفانرن أو العرف زواج رجل ممباب بالزهرى أو 
السل أو الصرع » الا إذا جاز له أن بيج للمجرم أن 
يزهق أرواح الابرياء . والفرق بين الزوج المريش 
واغيرم اثثاتل أن هنا يقتل عدوه على محل فلا يدعه 


بين الحلال وقرائه 


ور 


تألم وسذب » وذك يقتل أنرب اثالى اليه أي 
زوجته وأولاده ‏ سد ان يذيقهم الشكال طويلا 

أما إذا أسيب أحد الزوجين مرش عضال » 
فرى من واجب الرعاية لحفوق الزوجية ؛ أن يقبا 
على ما بينهما من صلات » على أن ينتى السليم منهنا 
عدوى الريش على قدر استطاعته » ؟! يتتي الأب أو 
الأم المدوى من الابن اذا مرض 

واذا كان امرض ورايا ‏ كالسرع ءثلا ‏ فن 
واجبهما أن يلا الى الطبيب لينم تاسلهما . ريا 
يرئهما هن هنا الرض . فا يلبق أن تكون غاية 
الالسان من الزواج أن يخلف نسلا يمذبه الرض 


وبعنيه الأم 
الممى الورآى 

( القاهرة # مصر )1 . ج ٠‏ 

أعرف مائلة ريقية يصاب أكثر أطفلها بالمسى 
قهل العبى مرش ممد أم ورا ؟ 

( الهلال ) بعش أمراض المين سبريمة المدوى » 
ومنها الرءد الحبيبى والرمد الصديدى + وعا كثيرا 
الاثنثار فى بلادنا . ويجب أن يمزل الريش باحدما 
بعيدا » وألا يسبح إإسليم بان يئام ممه فى فراش واحد 
أو إستممل أدواته وبلابه 

وعتاك توم من الممى ورا » وباب به 
الاطفال عادة فى سن الثازية والثاثة . وقد يمكنواية 
الاطفال منه اذا اهنم آباوم بالمناية بأعينهم وعرضهم 
على طبيب الميون كثيراً . على أن بنش الاطباء يرى 
وجوب تمنيم المصاين بالممى الورانى كلا يتاسلوا , 
وقد تمصت لبة السى الوراى كثيرا بفضل الجهود 
الملية اللوئفة فصارت الآن نثى ما كانت عليه فى 
أوائل هذا الفرن 


لفة المستقبل 


( الخرطوم ‏ الودان ) أحبد بدوى 

أريد أن اتمم لقة أجنية ينتظر أن تكون ا كثر 
الثفاث اننشارا فى اللستغبل » فهل أتمم الاتبليزية أم 
النرنسية أم الاسبراتو ؟ 

( اغلال ) متمد ان لقة الاسبرائتو لن تتتهمز 


4م 


كثيراً » ولن تكون بوما ما لفة الياسة أو الثفانة 
المامة . فهى لفة مناعية لا ترتكز على ماش من 
الآنثر المكرية» ؟ أنها ‏ رغم ما أشيف الها 
خيراً من تحسيئات جة ‏ لنة جافة ثفيلة لا تنج أثراً 
فيا جيلا 

واذا قدر للمالم أن يتكلم بومااما لنة واحدة » 
فن الارجح أن تكون الاتبليزية : أولا لأنها ١‏ كثر 
اللنات المية اننثاراً » واغلب الخكلمين بها من أرق 
الثموب وأثواها » وثاناً لأن علباء اللنات يرونها 
من أسلح اللنات للأهاء الفتى الدقيق » ومن أغناها 
بالفردات والصطلمات والدتفات , ومن اكثر 
اللثشات إتمالا بنيرها من لنات اوريا 

وقد اننسرت الاتبليزية فى العسر الحديث اتنثاراً 
كيراً جدا » فهى اللفة الائدة فى امريكا الغمالية 
كلها ومنطفة أمربكا الجنوية » وقد اهتدث ومكنت 
فى استراليا وافريقيا الجنوية وفى أكثر مستسرات 
بريطانيا ومتلكتها . ولا نكاد مد فى اليابان صياً 
لا يعرف الانكليزية 

ولا ننسى أن ممظم الافلام السيئائية ‏ ون الفن 
الدعوتراءلى الذى جمثقه النالم جيمه ... تند اقنسة 
الامبليزية » مما يثىء بتغلبها على سائر اللفات 

دولة الاختراعات 
( بغداد ‏ العراق ) ح . س 
ما فى أولى الدول فى عالم البلم والاختراع ؟ 
( الهلال ) اذا نظرنا الىكية الخترعات » 

مد أن الولايات النسدة الامربكية عى أو الدول » 
إذ أن عدد الخخترمات السجلة فيها أوثر منها فى أية 
دولة أخرى 

ولكن هذه الاسبفية تتفي اذا نظرنا الى قيمة 
النتريات . ققد بد سهارًاً واحداً أفشل واحدى 
من مثات الاجهزة . ومامن شسك فى أن القطار 
والتلفون والنائراف والراديو أثم كثيراً من هذه 
الفاتيح والازرار المغيرة القى محفل بها سببلات 
الخترعاث فى امريكا » وطلى هذا ستطيع أن نشم 


الملال 


اعبلتراوالايا وثرناوايطاليا فى صف الولاياتالتسدة , 
أو فى مقدمتها » من حيث قيمة الخنترمات واعميتها 

على أنه يلاحظ أن بعش الدول تمخاز بقدرتها على 
اجكار النظريات الملية الجردة » با متاز دول 
أخرى يقدرتها على تطبيق هذه النظريأت وافامة 
مخترءات على أساسها . وأوضح ثال لهذا القبيل من 
إلدول المملية هى أمريكا ‏ فان اعظم مخترعيها على 
الاطلاق «اديسون» لم يضم أبة نظرية علية ولكته 
أظهر مثات من مختاف الاختراءات النانمة . أبا 
«ابننين » مثلا قفد وشم نظربته «النسبية» النى .يمار 
فى فهمها كار عاباء الرياشة والفلك » ومع هنالم 
يخرج جهازآ واحداً . وعلى ذلك فهناك دول تتفوق 
فى التفكير الملى أى ؤضم النظرياث » ودولتفوق 
فى التطبيق الملنى أى اخراج المخترءات 

( بنداد ‏ العراق ) ومنه 

مق عرف الانان « الاضماء والالقاب » » وهل 
عى معرونة الآن عند القبائل البدائية التوحثة ؟ 

( الهلال 6 من الرجح أن الانسان لم يعرف 
الاسماء الا بمد ان ترك طور الحمجية وبدأ دور 
القدين » أما فى -النه الدائية فكان شأنه شأن 
الحيوان يميز الناس عضا من بعش بهبثاتهم لا باسمائهم 

وكانت الاسماء فى أول الامر تثتق من صفات 
السمى ومكاته . فزعيم الفيلة يسمى « الزعيي » » 
وابن سمه يسمى : ابن عم الزعيم » وأحد أفاريه 
الطوال يسمى « الرجل الطويل قريب الزعيم » ... 
2 

على أن بش البائل الحمجية ما زالت تمنتع عن 
النسمية » على زعم أن الارواح السريرة تستدل على 
النلى بإسماتهم » فتؤذيهم أو مهلكهم . فهم يتجتبون 
هذا إما بسدم التسمية بتاناً » وإما باطلاق أسماء تدل 
على صفات ذميمة لا تفرى الروح الصرير بالاتقام » 
فتسمى الام لنلبا « الجبان » أو « النذر » . . الم 
ومرضشوع الاسماء فىالثموب ااإدائية موضو عطريف 
متشعب طرقه كثير من العلاء فى مقدءتهم « فريزر. » 


مؤلف الكتاب المظي « الفصن الذحي » 


كلا الهيلاك 


فى الولابات المتحدة وكوبا وكندا دما ومنطمه/11 ,85 طلطة1 7061 .8:15 
وا مكيك والجهات الجاورة بهقن) )1 بادلا 30 ك3 :3 
فى اللاذقة سوريا الخواجه له سكاف 

فى اتطاكية سوريا اتيس افتدى انطوئيوس لادقاق 

فى اسكتدرونة سوريا السيد عبد الله قرى 

فى طرابلى الشام لبنان عبد الله افندى حسنى ‏ غرفة الفراءة الامريكية 
فى حماء سوريا الشيخ طاهر النمان 

فى الناصرة فلسطين مومى اشدى مين 

يوسي 0 ا وجده افتدى طاره .» شارع اباس يروت 

فى دمياط زكريا افندى الهزاوى» ناظر مدرسة الحزاوى 
فى حلب وري عبد الودودافتدىالكيال صاحب الكت ةالمصرية 
فى مك وجدة والححاز هاشم افندى على النحاس ص . ب بإبه مكل 
فى الارجنتين 477 مدمسعوصمة 15 وبووونا وواو 101 .جم 


اعم تمعومط) عملم ممممدة 


فق جاوه وو[ ومطا ]لاقم ما ملاس هدم .جا 


فى الذاهرة وشواحيا عوض افندى فهمى 


لا 


مس90 , 


[ فى خبال الرسام 


أبو الملاء العرى 


ينتبط < الملال » إذ يخرج هذا الجزه ٠‏ الحاص للاشادة بذ كرى ل من لخول 
الأدب المربى وقطب من أقطاب التمكير فى المالم 

ولاغتباطه هذا أسباب تمجملها فها يلى : 

أولا ان فى إصدار هذا الجمزء مساهمة فى إحياء مفاخر العرب الذهنية . وجدير 
بنا حمن الناقين بالضاد على اختلاف مواطننا أن نحدث المالم مثل هذا المديث ين 
حين وآخر ء قفيه رفم للمكاثننا ونذ كير بنصيبنا من الرق المكرى والثقافة الانسانية 

انيا ‏ انه تكريم للفكر والتفكير وتجيد للنزعة الشمرية ‏ فى زمن شغل 
الناس فيه عن المنويات يهام الميش ونزاع البقاء . دفالملال» يغتبط إذ يذكر بالأقدار 
الرفيعة والقبم الذحنية » و إذ ينادى بتفويق النشاط العقلى على المشاغل الوضيمة اأدى 
يستوى فيها البشر على تفاوت مراتهم 

ثالناً _جاء هذا الجزء من « الحلال » كالؤتمر التشكير المر بى . قند اجتمع على 
صفحاته للفكر ون من أبناء البلاد المر بية على اختلاف منازعهم ‏ وما أحوجنا الى 
تقر يب السافات يبنا وتلاق العقول والقاوب ! 

اليا 

وى اعتقادنا أن < الملال » يحسن أداء رسالته بمثل هذه اللهود.ففى حين لاننفل 
عن 3 أن مصر جزء ٠‏ من أوربا » يجب كذلك ألا يفوتنا أننا قد استودعناميراتً أديا 
حقيقاً بأن تفاخر به الأمم وأن يحثنا هذا الميراث على السيرفى الطريق الوصل الى 
أسمى مراتب الحياة وأرفع درجات الرقي 

إلى ىليا 

وبمد « فالملال 6 يتقدم بهذا الجزه ٠‏ الى قرائه التكرام واعدا بمواصلة سميه من 

هذه الجهة ‏ باصدار أجزاء خاصةكهذا الجزء حيناً يمدحين ؛ شأ كرا للزملاء الأفاضل 
والاصدقاء الكرام معاوتهم فى إخراج هذا النفر الأدجى القيم - وققنا الله جميما الى 
مأ فيه صلاح العقول والنفوس » والسلام اميل يرال 


| 
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قلم صاحب الممالى الدكتور مد حسين هيكل بأشا 
وزير العارف السمومية 


تفضل مغر صاهب المعالى ال دكثري, مل ههسيى 
شيكل باًا بافتتاع هذا السفر الممتار بهم الاوز 
الرقية: اليف » قتشا لمالى لوزي هيد الكرية 
لي «انرمول » » درعايٌ ' ري لفك الثؤافية 


سس حم سمي 


عزيزى محرر « الحلال » 

أشا رك مشاركة صادقة فى الاحتفاء بذ كرى المعرى لمرو الف عام على ميلاده . 
واذاكنم قد تعمجتم هذا الاحتفاء بضع سنوات ‏ لأن العرى قد ولد سنة جم ه. 
فلا ضير من ذلك وبحن فى القرن العاشر بمد ذلك اليلاد . . . 

وها يدعونى الى مشاركتك فى الاحتفاء هذه اذ كرى المظيمة ما لا م نمممى 
سام ومغزى كبير . فالاحتفاء بذكرى المغزاء إعا هو احتفاء بالجهود الانساني الكبير 
الذى قاموا به وخلفوا للانسانية ثمراته . ونحن إذ تحتنى بذّكرى هؤلاء المغلاء إنها 
تؤدى لهم واجب الشكر على ما كتع به أنفسنا من هذه القْرات »كا يشكر أحدنا 
صاحبه حين يقوم له بعمل نافع . . . 

والعرى جدير بالاحتفاء بذ كراه فىكل مناسية . فهذا الرجل الذى عاش فى 
فى التصف الأول من القرن الخامس الحجرى » والذى كف بميره من جدرى 
أصابه فى الثالثة من عمره ء قد توفر على تخثل العارف الاجدبية ‏ اغريقية كانت أم 
فارسية ‏ مما تقله المرب فى تلك المصور » ثم صاغها شمر عر بي » وأدخلها فى حياة 


قومه » فأصبحت اليوم بع ميزاتهم ؛ و بعض ما يفاخر به الناطقون بالعر بية غيرمم 
من الام 

وقد تقل المرى الشمر العربى فى عصره نقلة واسمة للدى : حمل الثمر من 
المعانى الفلسفية المبيقة ومن الاراء النظر ية امتباينة ؛ مالم يسبقه اليه غيره من شعراء 
العرب إلالماما . وقد اتهم لذلك بالزندقة آناء وبالالحاد آخر » على حين اعتبره قوم 
على رأس أشد الؤمنين غلوا فى إعانهم . ولا عجب فى هذا ولافى ذاك . فتقليب 
الافتكار وعرضها على الناس » مطبوعة بطابع من يعرضها »متكرة فى كثير من الأحايين 
مأ وجد الناس عليه آب!ءثم » قدكان فى عصور كثيرة وفى بلاد مختافة ؛ موضم لرببة 
والظن ؛ بل موضم الامهام والتجنى . ذلك أمر لم تنفرد به البلاد المر بية ولا البلاد 
الاسلامية ؛ بل جرى حكله على الامم كلها فى الأزمان التلفة » وكان فى بعض الامم 
سببا فى تمديل أصحاب الرأى لر أيهم » مما ئها منه العرب والسلمون فل يتورطوا فيه 
كا تورط أهل أوربا فى القرون الوسطى 

ولقدكان بودى أن أزيد فى مشاركتم الاحتفاء بذكرى أبى الملاء على هذه 
السكلمة القصيرة ؛ لكك تعلمون أن التوفر على الدرس يقتضى من الطلءأ نبنة ما ليس 
فيا يتيحه القدر لى فى هذا الظرف من حيأنى . فاعتذر لك » وائقا من أن هذا 
المدد من « الحلال » سيتئاول من البحوث ما يشى قراءه خير غناء . . 

ولك منى أصدق التحية 


كر مب كل 


كك 


سطورمن بأريخ حياته 


» هر احمد بن عبد الله بن سلبان التنوخى » فهو عربي النسب من قبيلة تنوخ 
احدى قبائل اين 

٠‏ ود فى معرة النعمان » بين حماة وحلب » فى يوم اجعة الثامن والعشرين من شهر 
ريع الاول سنه ثلاث وستين وثلثاثة الهجرة ( اه م . ) . وكان أبوه الما بارز] » 
وجده قاضيا معروفا 

© جدر فى الرابعة من عمرء » فكفت عينه اليسرى وايضت الهنى » وظل ضور 
لايدى من الألوان الا الخرة » اذ كان آخر لون رآء لون ثوبه العصفر الدى لبسه وهو 
مر يش 

* تلق على أبيه مبادىء علوم اللسان العرنى » ثم تتلدذ على بعض عطماء بلدته . وكان 
حاد الدكاء قوى الذأكرة فيحفظ كل ما يسمع من مرة واحدة 

« ثم اعتكف فى يبته حتي بلغ سن العشرين » مكبا على درس اللذة والادب » حق 
أدرك من دفائق التسير وخواص التركيب مالا مطمع بعده للغوى أو أديب . وقد بدأ 
يغرض الثعر وما زال فى سن الحادية عشيرة 

« وفى سنة وم ه . غادر فريته قاسدا بلاد الشام . فزار مكتبة طرابلس الى 
كانت فى حوزة آل عامر » والفطع أليها فترة طويلة فاتتفع بما فيها من أسفار حمة 

ه ثم زار اللاذقية وعاج على دير بها » وأقام فترة بين رهباته فدرس عليهم أصول 
السيحية والهودية » وناقتههم في شتى شثون الاديان » وبدأ حينثئذ شكه وزينه فى الفدين 
« وقصد بعر ذلك سداد » وهى مستقر العم ومثابة العاماء فاحتق به البغداديون 
وأقاوا عليه . فأقام ببنهم قترة طويلة يدرس مع علدائهم الاحرار الفلسفة اليونانية 
والمكة الحندية » ويعرض آراءه وبذيع مبادثه على جمع من النلاميذ لازموه وتشيعوا له 


وكان قد ققد أبيه فى سن الرابعة عشرة , فنا ققد أمه كذلك وهو فى شداد 
وجد عليا وجدا مبرحا » وأحس الخطوب الداهمة تترى عليه بغير ذنب جناه » فبدأ 
بنظر الى العالم نظرة السخط والفث والازدراء » ورأى من الخير أن يستزله ويزهد فبه 

فعاد الى بإدته سنة ٠ ٠‏ 4 » واحتجز نفسه فى كسر دارء » وسمى نفسه رهين الحبين: 
العمى وللزل 

ه وظل معتفلا عن الناس ما عدا تلاميذه » دائبا على البحث والتعليم والكابة . 
فأخرج جموعة ضخمة من التواليف ذهبت بأكثرها ريع الحروب الصليبية 

وأشهر كتبه : (1) ديوان سقط الزند ويضم' شعر شبابه (؟) ديوان اللزوميات 
ويضم شع ركهولته (م) رسالة الغفران وهى قصة خيالية فريدة فى الادب العرنى 
(4) ديوان رسائله ورمالة اللائكة والدرعيات (ه) كتاب القصول والثايات . وقد 
فقد كتاب « الأيك والنصون » وهو موسوعة فى الم والأدب تتألف من ماثة علد » 
شرح ديوان للتنى « معجز احمد » » وشرح ديوان البحترى «عبث الوليد» » وشرح 
ديوان أفى تام « ذكرى حبيب » 

ه كان زاهد) فى ملنات الحياة » فظل مغ سنة لا يأكل الحيوان ولاما ينتج من 
لبن وييش ء قانما من الطعام بالعدس ومن الحاوى بالنين » ومن للال بثلاثين ديناراً 
فى العام يستغلها من عقار له 
» كان متوهج الذكاء مرهف الذاكرة » وكان كريم الخلق رفيق القلب » ولكنه 
كان يسىء الظن بالناس ومحذرهم » وبمقت النيا ولا يرى فيها إلا الشرور والآثلم 

« أما عفيدته قفد اختلف فيا الناس فنهم من زعم أنه متصوف » لكلامه باطن 
وظاهر » ومنهم من زعم أنه كافر ملحد » والغالب انه كان متشككا متحيراً فق 
شعرء ما يدل على الابمان وما يدل على الكفر 

« وقد أنى أن يتزوج لثلا عجنى على ابنه ما جناء عليه أبوه . ولامات سنة 449 
وقف على قبرء ماثة ونمانون شاعرا فهم الفقهاء والحدثون والتسوفون » وقد أوصى 
أن يكتب على قيره : 

هذا جناء ألى على وماحثدت على أحد 


العَرّى: 
انا عسيراء ياد ل 


بقام الركثور طم مسيين بلك 
ميد كلية الآداب بالجاممة المصرية 


لقو عمو وده 2 221111 


« . . . أبو البلاء شاعر فى فلفته وفيليوف فى شهره . قد جل 
النلفة بما أسيِم عليها من الفن » ومنح الشعر وقاراً ورزانة بما أشاع 
فيه من الفلسفة , وهو من هذه التاحية فذ فى أدبنا العربى . . . » 
سؤال كان يلقيه على أحد الأسدقاء ذاث يوم كنا نتحدث فيه عن هذا الجزء الذدى مخسصه 
« الهلال » لأنى العلاء وعن بعش ما سينشر فيه من الفصول 
وكان صديق بريد على ان أجمل هنا السؤال موضوعا الفسل اللدى سأرسله الى الحلال 
لأشترك فى هذه التحية التى يهنا الأدباء الى نابنة الأدب العرنى . وقد ألقبت هنا السؤال على 
نفسى منذ أ كثر ءن عشرين سنة » وأجت عليه بأن أبا العلاء شاعر وفيلوف معا ء وبأنه أ كثر 
من الشاعر والفيلوف » فهو كانب » وهو أديب » وهو الم بالاغة على أدق ماكان العرب يفهمون 
هذء الالفاظ فى عصرء 
وقد مرت الأعوام واختلفت الظروف وعرفت أشياء كنت أجهلها » وجهات فى أ كبر الظن 
أشياء كنت أعرفها» ولسكن رأنى لم يتغير فى أنى العلاء » فا زات أراء شاعر وفيلوفا وكاننا 
وأديا وعالا باللغة أيضا , واعل رأنى فيه قد ازداد قوة » ولمل اقتناعى باضافة هذه الخصال اليه لم 
يكن فى يوم من الأيام أقوى ما هو الآن »كا يقول للتجادلون فى السياسة عندنا بين حين وحين 
ومن الحق أن أحدا من ألناس لم مجادلنى فى ان أبا العلاء شاعر أوكاتب أو أديب أو عام 
بالاغة » ولكن من الناس من جادلني فى ان أبا الملاء فيلوف » ولمل اشدم لى عبادلة فى ذلك 
الاستاذ تبكولسن السنشرق الامجليزى _العروف . فهو لا يرى فى حسكنة أى الملاء التى تمتلىه بها 
الازوميات ولت تشيع فى غير الازوميات من كتبه مظهراً من مظاهر الفلفة كأ يفهمها أهل 
هذا العسر الحديث » وانما يراها حكئة عادية تقوم على التأمل والتفكير 
وأخس ما حول عنده بين أني العلاء وبين لقب الفيل وف انه ل يقم لنفسه مذهبا فلسفيا واشح 


للعرى : أشاعر أم فيلسوف فثكم 

الاعلام متميز التواحى متصل الاجزاء » نستطيع أن ثبيئه وارسم حدوده كم نين الذاهب 
الفلسفية وئرسم حدودها حين تتحدث عن افلاطون أو ارسططاليس أو أى فيلوف من فلاسفة 
العصر الحديث 

فالاستاذ نيكولسن يرى إذن منالاسراف وصف أن العلاء بأنه فيلوف » ووسف الازوميات 
بأنه كتاب من كنب الفلسفة . ومع ذلك فأبو العلاء فيلسوف وكتاب الازوميات كتاب فلس ما 
اشك فى ذلك ولا اتردد فى اعلانه والجدال عنه » وكل مافى الأمر اتنا عناجون الى أن تق على 
معنى الفيلسوف وطلى معني الفلسفة حين نضيف اليها كنابا كالازوميات . وقد أذكر أنى حدوت 
منذأ كثر من عشرين سنة هذين العنيين حين أضفتهما الى حكيم العرة وفهمتهما عل تحو ما كان 
يفهمهما القدماء من اليونان والعرب . فالفيلسوف عندى هوالرجل الدى يبحث عن الما استطاع » 
فاذا استكشفه أو استكشف ما يعتقد انه الحق » لاثم بين علىه وعمله ورتب حيانه البومية على 
ما بهديه آليه عقله من حقائق الأشياء وأصول الاخلاق . وفهمت من الفلسفة ماكان يفهمه منها قدماء 
اليونان والعرب أيضا ورتبتها على محو ما كانوا يرتبونها » قفسمتها الى فلفة طبيعية وقلسفة 
رياضية وفلسفة الاهية وفلفة عملية . ثم رأبت ان أبا العلاء قد كان فيلسوفا بهذا للمنى الذى كان 
به فلاسفة اليونان والعرب فلاسفة » وان كتاب اللزوميات قدكان فلفيا بنفس العنى الى كانت 
به الكتب الختلفة التى وشعها الفلاسفة كنبا فلسفية . ولكنه كان يزيد عليه شيثا يرفع من مرتبته 
وبعلىمن منزلته ومجعله متا بينكتب الفلفة بنفس هذه الخصلة الى امتازت بها قصيدة وكريس 
فى طبيمة الاشياء » وعى اليزة الفنبة العليا- ميزة الشعر 

أما ان أبا العلاء كان فيلسوفا بهذا العنى القديم فا أحسب ان احدا يستطيع أن يتكر ذلك أو 
مجادل فيه » قفد أقى ابو العلاء عمرء يثا عن الح » وامله بذل فى ذلك من الجهد الشخمى 
للمتاز ما لم سذله كثبر من الفلاسفة الذدين لا حادل أحد فى اضافة الفلسفة الهم . ذلك ان أبا العلاء 
م يكن فيلسوفا مقلد » أوقل ‏ اذا أردت الدقة فى التسير ‏ انه لم يكن متتميا الى مذهب عينه 
من مذاهب الفلاسفة ومن بأصوله لللقررة ويضيف اليه ما يستكشفه بسد البحث والاجتباد » وانما 
كان مفكر] بأوسع معنى لمذه الكلمة » يتعمق التفكبر فى كل ما يعرض 4 من الساثل » وكان 
مستعرضا لكل الذاهب الفلسفية الى عرفها امون فى عصره يل بها حميما فيأخذ منها ويدعها » 
ثم يدع ما أخذ ويأخذ ماثرك » حتى كانت حيائ هكلها ‏ ولا سما بعد العزلة - تفكيراً متصلا وقد 
مستمراً وتتقلا بين الآراء والذاهب الفلغية واستكثافا لأشياء لعل القدماء لم يسبقوء اليها. فانت 
لا ستطيع أن تقول إنه كان افلاطونيا » أو انه كان من أسحاب ارسططاليس ‏ أو أنه كان من 
أسحاب الرواق ؛ أو انه كان من أسحاب اييقور » ولكنك تتطيع أن تقول انه كان من 
هؤلاء جميما » يأخذ من كل فريق منهم ما يرضيه وما بلائمه فى الاحظة الى بكر فيها. بل أنت لا 


مر الملال 


تستطيع أن تقول انه كان فيلوفا على الطراز اليونانى » أو علي الطراز الاسلاى اليونانى , ولا 
أن تفول انه كان فيلوفا على الطراز المندى , أو على الطراز الفارسي ؛ ولكنه كان فيلوظ على 
طراز هذه الامم حميما. يأخذ من فلاسفة اليونان ومن فلاسفة للسامين ومن حكاء الفرس 
والمند , ثم لايكفيه ذلك فيشارك فى ققه الفقهاء وحديث الحدثين وكلام التكلمين وتصوف 
التصوفة ونشيع الشيعة , ثم لا يكفيه هذاكله بل يشارك فى علوم اللفة ويقرب هذه العلوم الى 
الفلفة ومحشعها لافلسنة » ويستخرج منها نظاما فلسغيا طريفا ما زال فى حاجة الى من يشرغ 4 
وبوفه حقه من البحث والدرى 

م يكن ابو العلاء إذن فيلسوفا متبعا أو مقلدا » أو مقصوراً على مذهب من للذاهب أو فرقة 
من الفرق » واماكان متخبرا : كان أشبه بالتحلة التى تنتقل بين الزهر لا فى هذه الروضة أو 
تلك » بل فى كل ما يمكن أن تم به من الرياض » قتأخذ من كل زهرة تمقف عتدها » ومن كل 
روضة تلم بها » وتسبغ هذا كله وتستخلس منه هذه الفلسفة الترية الختلنة التناقضة القى تتلىء 
بجا اللزوميات والتى تتتثر وتنتظم فها آلف من الكتب الحتلفة 

كان الرجل جاهدا فى القاس الحن والبحث عنه » وكان صادق الجهد خالص آلنية فى هذا 
البحث ٠؛‏ وكان ملائما بين ما ستكشف من الحق وما يأخذ نفه به من قوائين الحاة اليومية . 
وأغرب ما مده عند أى العلاء هو أنه على كثرة تنقله بين مذاهب الفلفة التى عرقتها الأمم 
التحضرة كلها ؛ وعل كثرة ما ممد فى آرائه من التناقض والأضطراب , قد رسم لنفسه خطة عملية 
م تتغيرء وفرض على نفه سيرة لم يثلها الاشطراب» وانما لزمها منذ عاد من بغداد الى أن فارق 
الدئيا » لم ينحرف عنها يوما أو بعض يوم . قفد اشطربت حياته الدقلية أشد الاشطراب » وهدأت 
حياته المملية أشد الحدوء » وكان هذا التناقش بين الحياة العملية الحادئة الركدة والحياة المفية 
الثائرة الجاعة » مظهر شذوذ ألى الملاه » ثم مظهر نبوغه وتفوقه وامتيازء علىكل من أتتجت 
الحياة العقلية الاسلامية من الفلاسفة والشعراء . ذلك أنه لم يكن فيلوظ فحب , ولوكان 
شاعراً ليس غير لاشطربت حيانه العملية كأ اشطربت حياته العقلية ولكنه جمع بين الخصلتين ؛ 
جمع التفوق العقلى الدى هداه الى غرور الحياة وأقنعه بالحدوء والعزلة والتخفف من الأثقال » 
الى التفوق الفنى اللدى دعاء الى التفكير فىكل ثىء والنقد لكل ثىء والتصوير لكل ما أساغه 
والتبير عن كل ما تصوره فى صورة فنية رائمة » كا كأن الئاس ,يتصورون الروعة فى ذلك الوفت 

وقد كنت أقرأ منذ حين فصلا رائما لبول فالبرى عن الفنان العظيم ليونارد دى فثثى . وقد 
حاول بول فالبرى فى هذا الفسل أن يغرب بين ليونارد وبين االفلفة » بل أن عمله يلوفاء 
غابة الأمر أنه أعرب عن فلفته باثاره الفنية التصويرية وام يعرب عنبا بما تمود الفلاسفة أن 

( الفية فى صفسة ذه؟ ) 


خمائس ألى الملاء ‏ دلالة شمره رترء على أغويته ب معاركته فى 
يبيب به اا > ]ب ب بي ل ييا :0 
ماحث اللنة ‏ تواليفه فى اللحو ‏ شروحه للدواون ولكبه _ 
ىلل 0 
أشوبته فى رسالة النفران . الثالالرا, لتمكنه من اللغة _. الدعوة الىالبعث 


غلم الكنور د توقبو, رفمث بلحا 
رئيس الع اللي النة المربية 


اا 
جميل أن محتفى رجالات العم والأدب بمضى محو من سنين ألف ء على وفاة أنى الملاء » فان 
الاحتفاء بذلك وسيلة الى تهبثة الاذهان لتتزود » ونح ريد الاقلام للبحث , وبعث الحم للاطلاع . على 
أنه ما يكون لهذا الاحتفاء أن يعزى أليه فضل احباء ذكرى العالم الشاعر الفكر » فتلك ذكراء 
حية منف كان » وستمتد حياتها ما امتدت حباة اللسان العرنى , والفكر العرنى » فلقد كان 
أبو العلاء أحد أولئك الذين عاشوا مظهر] لنغاذ اابصيرة » وسمو التفكير » وخلدت آثارثم سورة 
زاهية للاغة الفسحى 
ولفد انمهت عناءة الباحثين فى خصائص أى العلاء الى مأ ترك من رائع الثثر والشعر » وما 
حواء شعره ونثره من خطرات ف المياة تالف مألوف الناس » فأداروا الحديث فى عقائده 
وآرائه » واتمذوا من ديوائيه : الازوميات والفط » ورسائله فى الحسكمة والأدب » مرجما 
يفسرون منه ما شاءوا » ويتأولون فيه ما أرادوا . وتجرى بيهم فا بين لحم من ذلك - ألوان 
النافشة والخلاف . وكأنا استوعبت هذه الناحية جهد الباحثين » وميل الكاتبين » فم يفرغوا 
منها » وم يثنوا أعنة أقلامهم الى غيرها من خصائس أى العلاء » وانها لكثيرة متثعبة » وكلها 
حرى بالنظر » حرى بالبحث ومناقلة الكلام . وهكذا الشأن فىكل رجل تتسق 4 مواهب شتى » 
وينغ فى غير واحدة من نواحى التبوغ , فان إحداها لتعظم فى أعين الثاس » حتى تشغل عن 
أخواتها . فان عرف الرجل بغيرها عرف لاما » لا على جهة التثيت والاستفساء 
لاس 
ومن خصائس أنى العلاء التى لم تجل فيا الافلام جواتها فى شاعريته أو عقيدته » انه كان لغويا 
حقيفا بهذه الصغة فى أوسع دلاتها » وما يتبيأ لشاعر يبنى الفسيد نظا فنا » ونم بمكا , الا 


6م الحلال 


ال 


يكون قد ضرب فى الاغة بسهم » وطاب 4 منها الغنم » وغذى من مادتها بما بوسع محفوظه من سيثهاء 
ويغزر عله بمائلها » حتى تستوى 4 ملكة الابانة » وتنفسم أمامه طرق التعبير 

وهذا المتتى لم تؤثر عنه مباحث فى الاغة تدل على اجاهه اللغوى » ولكن شعرء يشهد بأثه قد 
قلسم اللغويين علهم بنتائج البحوث ٠‏ وما تجتمع عليه الكلمة من يبن الآراء » وما يستخلس 
من وجوه الخلان » وان كان ل نستدر حوله حلقة من طلاب اللغة » ولا جرى قله بثىء 
من مباحثها . وأبو العلاء : ينازع المتنى وأضرابه هذه الخصيصة . فنظومه ومنثوره يشبدان أنه 
قد وسع اللغة مبحثا ولفظا » وبعد شأوه فيها رواية وحفظا . آلا أنه بزيد على ذلك أنه قد أودع 
ما اتهى البنا من جمهرة آثاره المنثورة » أطرافا من المباحث تقطع بأنه قد شارك اللغويين فى 
عليهم وتصرفهم » وجاذهم الرأى فى موضوعات النحو والتصريف والاشتفاق . فا هو بمستمع 
الى اللغة لتخلص 4 زبدتهاء تمكينا تفوله من اللامة » وتوسلا الى عصمة لانه من الخطأ , 
ولكه يتروى أسول الالفاظ وصورهاء وينمذ الى موالم الاشتفاق وعغارجه » ويدلى دلوه فا 
حول ذلك من ضروب التفصيل » وفنون التأويل » وما بزال كذلك حتى مخرج : إما بالترجيح 
بين الآراء والاختبار » وإما بالاتكار 

فهو فالحقيقة لغوى دائب التحصيل ء بارع التخريع » وان ما زهدتفيه يد الحدثان م نآثاره 
وتواليغه فى هذا الاب » لببوثه ‏ بين اللغوبين الأثمة ‏ للكان المل* 


يول ياقوت : « كآن أبو العلاء عالما باللغة حاذقا بالتحو ١7‏ » 

وحفا لفد كان أبو العلاء يعرف من نفسه ذلك العلل والحثق » فسمث به همته الى التأليف فى 
فروع اللغة » وكان أهل عصره يعرفون ذلك منه » قاقترحوا عليه أن يؤلف وأن يشرح ما ألف 
غيره . وهذا ثبت كتبه يفول : أنه ألف فى النحوكتا ثلائة: « الحقير النافع » و « الظهير 
العضدى 9؟ » و « شرح سيويه » 

وكذلك كان أبو العلاء يعرف من نفسه يصرء بشريب الالفاظ » واحاته لتفسير العاني » 
ولباقنه بتوضيح الاشارات » وحسن عبارته فى محرير ذلك كله . فامجه الى دواوين الشعر ,شرح 
من غامضها » ويكشف عن خافيها » ومما يذكر من كته فى ذلك : « الرياش الصطنئعى » 29 
و « اللامع العزيزى » 27 و « ذكرى حيبي 60 , 

وحفين بمن لمجود على آثار غيره بابائة وشر ح ؛ ألا يضن على آثاره بمثئل ذلك هن الشمرح 

)١(‏ مسجم الأدباء ‏ الأول س ١5‏ (؟) تمليق وتكللة على كتاب يعرف بالمضدى (5) شرح 


مواشع من الحاسة الرياشية عمله لأمير يثقب بمصطع الدولة (4) شرح شمر النني ويفال هو : ممجز أعد . 
عمله للامير عزيز الدولة () شرح الغربب فى شعر أنى نمام 


والابانة . ومن ثم أنى العزى لنفسه الا أن لى لكتبه الشروح والتغاسير » حتى تكون مثله فى 
| كتفائه بنفسه » وترفعه عن عون الناس 4 , وخدسهم اياه . ف نكتبه : « شوء السقط (1) » 
و « راحلة اللزوم (؟) » و « الادن (5) » و « خادم الرسائل(؛) » الى غير ذلك من الكنب 
الى تروى لنا أخارها , ولاترى آثارها 

وحن اذا استثثينا ماكان من صنيع أنى العلاه فى رسالة لللاائكة » جاز لنا أن ثفول انه ليس 
فبا نملك من آثاره تأليف لغوى عمش » أو محث فىكتاب مستقل . وانما استلنينا رسالة لللام»ة , 
لأنها على ثوبها الخيالى » وما هى مسوقة فيه من أسلوب قسمى » تأليف لنوى عم فى اشنفاق 
أسماء لللاتكة وما الها مما يكون فى الدار الأخرى . لى أن أبا العلاه لم يتخلس قط من الصخة 
اللغوبة الغالبة فى كل ما لف وما أملى . فالدلالة على لفويته تنوض فيا بين أيدينا من آثاره ٠‏ وفى 
هذا الذى مجدء بعش العوض مما نفقد » وان لم يكن سوى مباحث متنائرة فى تضاعي فكنبه » لى 
جهة الاستطراد والوصل والالحاق » لا قصداً فى الكتابة الاغوية والتسنيف 

سا ع سم 

ترك أبو العلاء فبا ترك « عبث الوليد » وكان أحد الرؤساء أرسل اليه نسخة من ديوان 
أنى عبادة البحثرى » ورغب اليه فى سماعها » واسلاح ما يكون من الأغلاط بها . فأملى أبو العلاء 
كتابه هذا اجابة لتلك الرغبة . وقد قرأنا النسخة المخطوطة منه » فاذا مفتتحها : « أثبت ما فى 
ديوان البحترى مما أصلم من الغلط الدى وجد فى النسخة » وانما أثبت ذلك ليكون مولاى 
الشبخ الجليل كنه حاضر لاقراءة 0 

ولو اقتصر أبو العلاء على هذا لكان قد بلغ من رغبة الرئيس غاينها » وأنى 4 أن يمترى, 
بإصلاح مأ عبث به ناسخ يوان وحده ؟ وكيف لا مد له ماع شعر البحترى أفانين من الرأى 
فى الألفاظ والأساليب ؛ وهو للتملىء علدا ودراية : الوقاد زكاثة وفطانة ؟ لاجرم أنه يملى فى 
مجلس القراءة عفو القرية » وما يستح الخاطر . ادلك قل فى أثناء الفاعحة : « وقد وصل به 
ذكر ثىء ما أجراء أبوعبادة من الضرورات وما تنه أمثاله » 

وفى الكتاب فوق ما ب بالشرط الدى اشترط أبو العلاء من ذكر الشرورات والأغلاط » 
أطارف من البحث النشوى لا يناط بها غلط أو ضرورة ٠‏ وليس على الإحترى سبيلها . واننا عي 
تفسير لكلمة » أو تذكير بما يقول العلداءفى صيغة » أو غمز لرأى مأثور فى فعل » أو توجيه 

وردت كلة « التنين » فى بيت » فتتابع الكلام على لسان أني العلاء فى مخريها » فأرسله 


(1) شرح ديوان « سقط الزئد » (؟) شرح ديوان « لزوم مالا يلزم » (؟) شرح كتاب « القسول 
والفالات » (4) شرح مجموعة رسائله الملية والاخوانة 


نل" الملال 
رأيا طارفا لم يسبق أليه قبا نمل . ذلك أنه يفول : ه اذا حمل التنين على أنه عرنى » فاشتقاقه من 
آلان » يقال » غلان تن فلان : أى مثله . فكاان هذء الحية للا كانت لما أرؤس يشبه بعضبا بسنا 
أخذت من آلتن ؛ لأنها متائلة » 

وتفد كان الرأى بادىء الرأى أن نعدو متن كتاب « الفصول والثايات » الى شرحه , نثبين 
فيه جوانب من لغوية أنى العلاء . وانما تعدو متن هذا الكتاب لأنه غير مظنة لبحث لغوى , اذ 
كان فى تمجيد الله والواعظ . على أن أبا العلاء قد طالمنا فى فصوله تقك يأثارة مرش النحو 
والتصريف » وهذا برهان تعب أى العلاه بذلك العم كل تسبغ » فهو يزحم خواطره اذافكر , 
ويسرع الى لسانه اذا أملى 

إلبكه يتخذ من الاقرار لله بالتسديد فى القول ٠‏ تكاة ينقد بها المرفيين فى كلنين مجمعون 
حروف الزوائد بكل منهما » مقترحا أخربين . يفول ويبدع ‏ : « الله مسد الفائلين . جمع 
من معّى حروف الزوائد ؛ فحملها : « اليوم تناه » وتلك طيرة للمتعلمين . وقال بعضهم : 
« هويت المان » وتلك دعوى مختمل أن سطل قائلها فى دعواء » فجمعتها فى لفظين » لايكذب 
قائلهما فبا قال . أحدما : « التناهى سمو » والآخر ‏ تهاوى أسل » وربنا مزيل الشبيات » )١(‏ 

ولأنى العلاء شرح ما جاء من الغريب فى كتابه « الفسول والغايات » وثم ما شلت من دقة 
وإحكام » الى جمال فى السياغة ورونق . وأبوالملاء لا يقنع باللفظة بشرحها حتى يضم ممناها : 
ولكنه يتسع ويتدفق » فيذكر ما قد يطرأ علبها من زيادة أو نسءوما قد يكون لما من عنتلف 
السبغ » وربما أتبع ذلك بالكشف عن وجوء اشتماقها » فجاء من ذاك بما يفوت للمجبات 

جاء فى فصل لفظ « الروى » وهو الحرف الذى تبنى عليه القافية » فأنف أن يقتصر عل 
هذا الشرح »2 كا اقنصر عليه صاحب الناموس وصاحب لان ألعرب سده » ومشى يقول فى 
اشتفاقه : « قال قوم : أخذ من رويت على الرحل بالرواء » اذا شددته » والرواء : الحبل . 
ويجوز أن يكون الحرف فعيلا فى ممنى مغعول : كلانه هو الذى ير بط » لأنه يعاد فى كل بيت » وقال 
بعضبم : هو مأخوذ من قولك : رويت الشمر أرويه اذا حففكه» © » 

عد 6 ع 

فأما رسالة النفران » -فشوتها مباحث لغوية تفيسة » واتما أراد ابو العلاء أن مجهر برأبه فى 
هذء للباحث » فاممذ من التصوبر الخبالى وسيلة الى الجهر واليان . وأتطق الدمراء والطاء 
فى الدار الأخرى با يرى أنه الحق فبا بتعلق بهم » من الاحتجاج لقول / أو ايطال حجة » أو 
عسوا مح سيا الريك رذن لاقلا ...ان ارد عر ورلا د زان 


)١(‏ س ١45‏ وانظر س 117 و17؟١‏ وس ٠١‏ قنيها فصول تدخل فى هذا الاب 
(؟) س 454 وانظر ض 115+ 1480 تنما مثل هذا 


أبو العلاء اللغوى هم 


تصريف نادر من لفظ ء أو شرح غري» ؛ أو تتبيين وجه من وجوه الاعراب ؛ الى غير ذلك بها 
يدخل فى هذه الأبواب 

مخيل أبو العلاء ابن القارح ينشد عمرو بن أحمر قسيدة 4 على الراء » وجاء فيا كلة 
واثربرجد»(١)‏ فدار التفاش فى اشتفاقها » ومظنة الملاقة بين ككلة ( الزبرج ) وبينها 

ومخيل عبلسا حضره الاسمعى والازنى » فرت بهما إوز: (؟) , فضيا يحثان فى وزنما » 
يستحر بينهما الجدل » ويشتجر الخلاف . واستطرد أبو العلاء فى مطاوى الكلام الى لفظ 
« أهل » (؟) فبحث فى أصل وضعها والوجه فى تصغبرها 

وجاء فى شعر كلة ( الكل) (؛) فاستكره أبو العلاء إدشال الالف واللام علها » وذكر من 
مجبز ذلك من ذوى العم » وما يستدل به على الجواز من شعر القدم 

وفى رسالة الثفران مثال رائع » يتوشم به ما أوى أبو العلاء من غزارة للادة من اللغة » 
والافتدار على الألفاظ » والاحاطة بالغريب » والبراعة فى نظم الكلام . وما أحق هذا الثال بأن 
ينوه به » وأن يكون فى طلعة النوادر الق يتياداها الأدباء 

ذكر ابو العلاء ما محى عن خلف الاحمر مع أصحابه فى هذين البيتين : 

ألم بسحيق وهم هجوع خيال طارق من أم حسن 
لما ما تشتبى علا مص إذاثاءت وحوارى (ه) سمن 

وممنى ذإك أن خلفا قال لاسحابه : لو كان موضع ام حصن : ام حفس » ما كان يقول فى البيت 
الثانى ؟ فسكتوا » قفال : حوارى بمس . واللمص : الفالوذج )١(‏ . وكأتما نساظم أبا العلاء ان 
تؤثر عن خلف هذه الطرفة » وهى ‏ فبا يستطيع ويقدر لا عناء على طاليها ولا استعساء . 
فطفق يسرد الالفاظ ألتى يتنى بها هذان اليتان على متف حروف المجاء جمعاء » لكل حرف 
زوجان من اللفظ » الأول : من أسماء النسوة » والآخر يسلع ان يكون إداما الحوارى . وتم 
كلامه بقوله : « وهذا فسل يتسع » وأنما عرش في قول نام » كخيال طرق فى الثام (1) » 

والحديث عن أنى الملاء الاذوى , لا تمل به فصل عدود ء وليس مااسلننا ذكره إلا 
اشارة معجلة إلى هذا الأفن الرحيب م نكون أنى العلاه . وعصى أن يكون فى هذه الاشارة 
ما يدعو الشتغلين بملوم العربية الى استثناف البحث + والاستفاشة فيه » وما يشريجم بمطالمة مثثور 
هذا العالم للغزر » ونشدان لغويانه فى مواقع أمالبه . فان كان ذلك + تفد باغ الناية أتى قسدت 
البها مهذه العحالة . والتمان الله ! 

قر نوفبو, رفعت 


وهو السميد (5) س ١+‏ () البحث بام بملاً الصفسات ١4‏ و١٠‏ و5١‏ 


النثاؤم مزاج أولا » وظروف خارجية #انيا . ونثاؤم ابو الملاء كان تتيجة 
نفيته وحياته الخاصة » وأثراً من آثار فاد النظم السياسية في عصره 


9 1 2 - 9 
وان 
لتر أ ىلعلا را ى العام 
- ابرساد ابر اين 
استاذ الأدب المربى بكلية الآداب 
كان أبو العلاء فيلسوقا « متشائما » يرى ان انبا لا نستحق الإقاء لحظة » فليت العام الانناف 
ينفرش فى لحة :0 وليت ولداً مات ساعة وضعه ولم يرنضع من أمه التفاء 
وان كان ولابد فليت الئاس لا يتزوجون ولا يناون فكون عمر الدنيا جلا واحداء 
وأمد) قربا . فنا س كلهم كذب ورياء وظل : 
وأنضل من أنشليم سخرة لا نظل اناس ولا تكذب 
فاماذا يكون لحم الحق فى البقاء ؟ 
بل لبس الانان وحده هو الشر فى هذا المالم » فكل ما فيه شر » وشر مافيه الانان : 
ند فاضت الديا بأدناسبا على براياها وأجناسبا 
والشر في المالم حى التى مكسبها منفضلعرناسها(١)‏ 
وكل حى فوفها ظالم وما با أظلم من تاسها 
ولا يظن ظان أنتالعالم كان يوما ما برا قفجر ء أو صالحا قفسد » بل كان هذا دأبه مئذ خلق » 
وطيعته متك وجد » فافد الناس » ولكن اطرد القياس ؛ 
وعكذا كان أهلالارشمذ فطروا فلا يظن جهول أنهم فدوا 
فأبو العلاء لا يقر لك قال غيره : و لبس فى الامكان أبدع ثما كان » » بل يقول العكس 
« ليس فى الامكان أسوأ ما كان » 
كان هذا النظر التشائم عند أنى العلاء ننيجة لمزاجه ونوع تفكيره أ كثربما هو نتيجة لظروفه 
الخارجية » نعيكان أبو العلاء أحمى قفيرا دميم الخلقة » ولكن هذه وحدهالا تكق فى تكييف 
أنى العلاء هذا الكيف النشائم » ففي المياة جمى ففراء مشوهون » وثم مع هذا كله فرحون 
مرحون » ينظرون الى الحياة نظرة ابتهاج وسرور » وغبطة وحبور » ويتذوقون من ادائذها 
ما استطاعوا » وينبلون من متعها ما قدروا . ولوكانت هذه الاشياء علة , ما ماف العاول ولا فى 
جزئية واحدة ‏ اما هو مزاجطبيعى لابى العلاء يأل فالحزن ويأنس اليه » ويرىفى الوجود جوااب 
(1) العرناس : اللفزل جح 


نظرة أنى العلاء الى العالم /اهم 


الشر ولا برى جوائب الخير » ويبرك أسوده » ولا يدرك أحمره وأبيضه 1 

لفدكان « شوبنهور » فبلسوف التعاؤم فى العصر الحديث بسيرا» وفى صحة جبدة » وثروة 
واسعة . ومع ذلككان كأبى العلاء فى نظره الى المالم » فهوشر كله ٠‏ فأبنا توجهت ألفيت عرا كا 
وقتالا ومنافة » فسكل نوع بقائل لينتزع من الآخر ما يملكه من مادة وزمان ومكانر» وليس 
الانان إلا ذثها للانسان » وهو تعس اذا تزوج » وتعس اذالم يتوج » وخبر لامالم أن يقف النسل 
وتنقطع الحياة » 

اذن فالنعاؤم مزاج » أولا- وظروف خارجبة . ثانيا . فيا لا شك فيه أن ظروف ألى العلاء 
ساعدت على تشاؤمه » وزادت فى نلوينه الدنيا بهذا الاون القاتم » وكذلك كان للظروف الخارجية 
حول شونهور أثر من هنا القبيل » قفد أصيب فى أسرنه » فات أبوه متتحراً » وسارت أمه 
سيرة لاترشيه » وعاش كأبى العلاء عبشة فراغ الا من التمكير والتأليف » فلازوجة ولا 
ود , ولا مثغلة فى عمل من الأعمال الخاصة , اا .بدور فى الحياة حول نفه » وهذا فى كثير 
من الاحيان مدعاة للأم والضجر ء والتبرم بالناس والياة . يضاف الى ذلك أن سوء الحالة 
الاجتباعية والسياسية فى عصر من العصور يغذى النشائمين » فيظهرون ف الجتمع ظهور) بيناء 
فعلى أثر حروب نابليون وهلاك الحرث والنل ٠‏ وضاع الامل فى الثورة الفرنسية علت غغمة 
التعاؤم فى أوربا كلها » وكان لانما الناطق يرون فى بترا » ودى موسيه فى فرنسا » وهينى 
ودونهور فى الانيا وكذلك كان الشأن فى عهد أنى العلاء : فاد فى ألنظم السياسية » 
ومسادرات للاثموال » وحروب متصلة بين الدويلات الاسلامية كل هذه وأمثالها إذا عرشت 
مزاج كراج أنى العلاء كانت مادة صالحة ليغنى عليها غناء. الحزين 

الما 

ّْ عل أنى العلاء الواسع » وقراءنه الكثيرة فى الديانات والقلفة والأدب » وذكاؤه التادر » 
جعلنه يرسم للعالم مثلا أعلى فى منتهى الرقي » وجعلته يتخيل كل جزء من أجزائه غاية فى الكال , 
فهذا الملم الدى رسه خير لا شر فيه » وأذة لا ألم فهاء وعم لااجهل ممه » وعفل لا لشوبه 
خرافة » وصلاح لبى فيه شية من فساد » وعدل صرف » وحكة بالفة » وتعاون على اخير » وسير 
على الجادة . فلما فرغ من رسم هذا الثل نظر الى الوافع فسدمه صدمة عثيفة لبعد ما بينهما » فأخذ 
يلمن هذا العالم الواقمى بالنسبة الى العالم للثالى » ويصب عليه جام غضبه وإسبه جملة وتفصيلا 

نظر الى الملوك وهم رأس الجتمع وقوامه وقادته فتخيل أنهم يجب أن يكونوا مثال المدل 
للطلق. والسكة الالغة » وأنهم انما ينعمون خخير مافى الدولة نظير قيامهم بأجل حمل وأ كب رخدمة » 
وأنهم من اجل ذلك « اجراء الرعية » استأجرتهم اممل جليل : فأعطتبهم الاجر الجزيل . فاذا 
ل يؤدوا العمل لم توا الاجر . فى ضوء هذه السورة الكاملة نظر الى ماوك عصره فرأى 
0( 


قم الحلال 
ترفا ولا عمل » ونا ولا غرم » وظلما منوم يقابله عبودية من رعيتهم . ولينهم إذ ظادوا موا الم 
باسمه الصريح » ولكنهم جمموا الى ذلك الخداع فسموا الظلم «سياسة» . لهذا كله أخذ أبو العلاء 
يسبهم فى ازومياته اذ م محققوا مثله بل لم يفربوا منه : 


مل القام أعاشر آمة 
خللموا اارعيةواستجازوا كيدها 


سوسون الامور بنير عقل 
نأف من المحباة وأف مق 


أمرت بير صلاحها امراؤها 
فمدوا مصالحها و اجراؤها 
فينفذ أمرمم وية_ال ساسة 
ومن زمن رياسته لخاسة 


ماأجهل الأءم الذين عرقتهم وامل ساقم أضل وأبتر 
بدعون فى جمساتهم بسفاهة لأمبرمم فيكاد بكي الخبر 
إن العراق وان الام مذ زمن صفران ما بهما للمفك سلطان 
ساس الانام شياطين ملطة فىكل مصر م نالوالين شيطان 
منليس يحفل خس النا كلهم اذبات يرب خراً وهو مبطان )١(‏ 


ان جارت الأمراء جاء مؤمر أعتى وأجور يبتضيم ويكلم (؟) 
كيام ظلت قادى أجدلك ان كنث ظالمة ظأنى ألم (©) 
98 
وكان بما تصورء أبو العلاء فى مثله الاعلى للمجتمع رجال دين التزموا أواءرء واجتنبوا 
نواهيه » وآمنوا باقه سرا وجهراً » وأخلسوا له حفا» درسوا الدبئ وعرفوا أسراره » وميرُوا بين 
ما ألى به حا » وما ألصق به خرافة » وكانت أعمالحم الظاهرة وثتقا لمقائدهم الاطنة » فلا رباء 
ولا غش ولا خداع , ان قضوا بين الناس ف با أنزل الله وتحر لامدل لا يشوبه ظل » وقوة فى 
تغيذ الحق لا مخالطها ضعف » وان خطبوا أو وعظوا صدر قولحم من قاوبهم » وعبر اصدق 
تصير عما فى نفوسبم » تنطابق أقوالحم وأعمالحم وقاوبهم » حم صوت الله لشعبه » لا عخانون عظاما 
ولا يعيرون أمام الحق كيرا » صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا 
ثم نظر فرأى فى عصره رجال دين قد امخذوا ادبن حرفة » واصطنعوه وسيلة لكب ؛: 
فالفضاة جائرون يرعون مصلحتوم أكثر مايرعون الحق » ولا يدفمون اللاء» وانما بزيدون العقاء : 
وأي امرىء فى الالس ألفى تاضيا قل مش أحكاما كسم سدوم (4) 
والخطيب مخطب فى يوم القيامة وهوك وهو لا يؤمن باب ولا يصدق يمآ : 
طلب المائس وارتتق فى منبر يصف الحاب لأمة ليبولها 
ويكون غير مصدق بتيامة أمسى يمثل فى النفوس ذهولما 
والواعظ يعظ فى اضرار الخر صباحا ويشربما مساء : 
)١(‏ الخخس : الجوع » وللبطان : كير البطن من كترة الكل (؟) يكلم : جرح (؟) الأجدل : الصفر 
(4) سدوم: قرية من قرى قوم أوط وقد يسمى فاضيها أيضا بسدوم وقد ضرب به اثثل في الظلم 


نظرة أنى العلاء الى المالم امم 
روبدك قد غررت وانت حر بصاحب ححيلة يمظ النساء 
بحرم في السياء صبعا 'ويشربيها على عمد ماه 
والنفيه ققهه مزيف ؛ وعمله موه » قد انصرف عن روح الفقه وسير الدين إلى جدال لفغلى 
وحوار حرق : ونالوا قفبه والققِه موه وحلف جدال والكلام كلوم 
وقد كدب الزهاد فى دعوام ؛ ذليى فبهم زاهد حا ولا متعغف صدقاء وكلهم مراء متصنع 
ينهد لسرق ء ويتعفف ليخون: اممرك مافى علم الارض زاهد يقبنا ولا الرهبان أعل الصوام 
هؤلاء ثم رجال الدبنالدين نيهم الله ليكونوا أداة الحق » ودعاة السدق , وهداة الضالين » 
وحماة الظاومين » ورادعى الظا مين ! ! فأف من الناس !كلهم عخرب » ناوى فى التخريب عاللهم 
وجاهلهم » وآمرثم ومأمورثم » وبدوثم وحضرثم » وثاجرثم وواعظهم » قفوم ربون الال 
وآخرون محربون الدين :2 ف البدو خراب أذواد سومة وف الجوامع والاسواقخراب 
نا 
ويتسور أبو العلاء العالم الدى ينعده عانا كوبا بالعفل » وبالعفل وحده » لا مخضع الا 
للمنطق والتفكير السحيح » لابؤمنأهله بدجل ولا ريف » ذلك بان النفل هو السراج الوحيد 
الى يشىء ما فى الدنيا من ظلمات » فيجب أن بظل معتملا أبد) ؛ 
خذوا فى سبيل المقل تهدوا بهديه ولا يرجون غير الهبمن راج 
ولا تطنثشوا نور الك آنه ممتم كل من حجى بسراج 
فالمفل هو المرشد اذا لم بأت دين ء وهو المرشد اذا اختلفت أحاديث الدين , وهو المرشد أذ 
اختلف رحال الدين : 
جاءث أحاديث ان مث فان لما شأنا ولكن فبا ضمف اسناد 
فشاور العقل واترك غيره هدر فالشل خير متسير شمه النادى 
أذ رحم الحسيف الى حباه تهاون بالذاهب وازدراها 
فغذ منها بما أداه لب ولا يمك جهل في سسراها )١(‏ 
وكانت حياة أني العلاء مثلا لاجانه هذا بسلطان العقل » قفد كذب الناس فى خرافاوم » وسن 
4 فى الحياة طرينا أرشده اليه عقله » رأى الخبر فى أن يريع أولاده بتركهم فى نعمة العدم قذمل » 
وألا بأكل جا ففمل » وأن بعر ضكل خبر وكل أثور على المقل حت يتخير وح فنمل 
هذا هوالءالم الدى تخيله أبو العلاء» سطع فيه المفل , وتذوب فيه الأرافات والاوهام ذوبان 
لثلج إذا سطعت عليه الشمس 
ولكن وا أسفاء ! ماذا فى المالم الواقعى الدى نميش فيه ؟ لقند تغلب كل سلطان الا سلطان 
العقل ؛ واتفلت الاوضاع فح العفل بالخرافات والجهالات بدل أن يحكمها » وتغايث عليه 
بدل أن يتغلب عليها » فالمادق اير مكذب , والكذوب الدجال فيئا مسدق 


كر الحلال 


وما أدام الرزء تكذيب مادق على خيرة منا وتمديق كاذب 
وضع الناس خضوعا مطلفا للعادات والتقاليد » فهم يعتنقون دينهم بالعادة والتطبع » لا بالمقل 
والتفكير » وحم يميشون كا يميش آباؤعم لاكأ يهدى العقل : 
فى كل أمرك تقليد رضيت به حق مقالك ربى واحد أحد 
وفد أمرنا بفكر فى بدائمه وان جمكر فيه ممشر لحدوا 
وأع لكل جدال يمكون به اذا رأوا تورحقظاهرجسدوا 
وينثأ ناشيء الفيتان منا على ماكأن عوده أبوه 
ومادان الفق بحجى ولكن يلمه الندين أتربره 
عاشوا كاءاش آباء لحم سلفوا وأورئوا الدينتهايدا وجدوا 
فا براعون ماقالوا وما سمدوا ولا ببالون من غى أن سجدوا 
واوحك الالى العقل ما اختلفوا فى دياناتهم » ولكانوا أمة واحدة :ولرفضوا كلكذب وخرافة 
انما أشلهم ان أمانوا عقلهم » وأحيوا شبوتهم » وأنهم دانوا بما أملته عليهم الرغبة والرهة : 
لو يتركون وهنا اقب ماتبلوا مينا يقالدولكن شالت الجذم )١(‏ 
أنوم باحاديث وقيل الهم قولوا صدقا والا أروىالمنم (؟) 
وأرهبتهم جفوذ ملؤها توب وأرغيتهم جفان لاندى رذم () 
ثم ماهذا الدى بود العالم من ايمان بالخرافات وتصديق بالتتجيم » وكلها دجل فىدجل ؟ فهذء 
امرأة تذهب الى للنجم لبخبرهام يعبش طفلها فيقول ماثة عام ثم يموت من شبرء : 
سألك منجمبا عن الطفل الدى فى الهدم هوعائشمن دهره 
ناجابها ماثة لأخذ درهها وأنى الجام ولدهانى شهرء 
وهؤلاء يأنون النجم يستخبرونه عن موعد الطر فيقول عد أو بعد غد كأنه عالم بأسرار 
الكون مطلع على مكنونات العالم »وهو لو سثل عن أقرب الاشياء البه لظهرجهله » وتبين خبله » 
فكيف بجهل الغريب , ويعل اللعيد: 
يفول غدا أو بمده وقم ديمة يكونغيانا أنتجودوتسبا 
وبوجم جهال الحلة أنه بظللاسرار النيوبمترجا 
واو سألوه ما اقنى فوق صدره طاء يمن أو أزم وججا (4) 
وما هذا الدى ساد فى اذهان الثاس من إمام معصوم يأنى فيملا' الأرض عدلا كا ملثت جور ؟ 
وقد زعموا أن الغلبة لهذا الامام على خلفاء الدولة العباسية ستكون فى عام الفران ( قران للشترى 
بزحل ) ٠‏ فلا أنى القران ولم تتحةق النبوة زعموا أن ذلك أخر لنوات معدودات : 
رجوثتم اماما فى القران مضللا اما مفى قتم الى سئوات 
كلا أبها فوم لم ينسب الله اماما كاقدى زعمتم يهدى النأس ويعلبهم البق والباطل » والعدل 
والظل » فالله تعالى جمل كل, أولئك لامفل وحده » فهواادى يهدى الشال ويرشد الى الحق » ويبين 


بيبنبمسسييينس. ل بمب تش لملسلسشسسسمسممم 


)١(‏ خالت الجذم : كناية عن خفة المفل(؟) الخدم :السيف (؟) رذم: مملوءة (4) أزم: سكت وججمإيين 


نظرة أى العلاء الى المالم أك2 


الرشاد من الثى » فاذا أردتم تحفيق ذلك كله فارجموا الى المذل وارفموا عنه حجبه وحكئوه فى كل 
ما يعرض لم بدل أن تلجثوا الى السخافات فترتفبوا إماما مزيفا : 
يرتجى الناس أن يقوم امام طق فى السكبيبة الحرساء 
كتب الظن لاأمام سوى المة لى مشيرا فى صبحه والماء 
تفد فسدت عقول الناس , وأ ما أقدها أمور : اعاتهم بعلم الكيمياء من محويل العادن 
الى ذهب » وانفاقهم أموالحم وأعمارهم فيه من غير جدوى » وعلم النتجيم وربط كل ما مدث فى 
العام محركات الكو اكب , وتضير الأحلام وبناؤم عليها تصرفاتهم . ومن هذه الاوهام الى 
أفدت العقل اعتقاد الناس فى الصداقة وأنها تمكنة ععقفة » وجرءهم فى شثونهم على أساسها مع أن 
الصداقة الخالصة الصادقة احدى التحيلات : 
أزرى بت باذوى الالباب أربمة بتركن أحلامتم نبب الجهالات 
ود المبديق وعم الكيياء وآ كام النجوم ونفسي التاماث 
هذا الى جبموعة من الاوهام تنتشر بين الناس فنشل عقولهم » وتفد تفكيرمم : فهؤلاء 
يزحمون أن الاخبار يطبرون فى الجو أو يمون على للاء » أفلم يروا الى السعدين ( سعد بن معاذ 
وسعد بن أنى وقاس ) والعمرين ( أنى بكر وعمر ) وثم من الدين ماهم » ل يدعوا ولم يدع لمم أحد 
شيئا من طير فى اللمواء أو سير لى الاء » وهؤلاء يزجمون المعمربن الأولين عمرا يتكرء العفل 
ويكذبه القباس ٠‏ وآخرون ينسون للاجيال الساية طولا كطول التخل وأجاما هائلة الحجم 
ولاثىء يصمح من ذلك » وغبر هؤلاء بزحمون رؤية الجن ويفسون عنبم القسس ويلنفرن 
عليهم الاخار وخشونهم وينتلثون رعبا منهم » و كلها أخبار كاذبة لا تسم فى العقل : 
فاخش اليك ولا توجد على رهب ان أت بالمن فى الظلماء خشينا 
فآعا تلك أخبار مشفة طدعة الفافل الحوعى حرشينا 
كل.هذه وأمثالها سموم سممت العفل وجعلت حباة الناس ضروبا من الخبل 
لإنبانا 
ولوكان هذا المالم مجرى على العقول لكان أ كثر الناس حظا من نيم الحياة ومتع العيش 
أعفلهم وا كفأم . ولكن تمال معى تنظر الى هذا المالم الوضيع نجد عا : تمد أن الناجح فى 
كب العيش هو بائع شلفه ومضيع شرفه » وأن من تمسك بهما كان الففر حليغه . فهذا صادق 
فوت وهذا كاذب عسوب » وهذا صادق أسفه صدقه الى الشر والعيش الر » ومحانه كاذب 
مرح يكذيه فى العم القيم والخير العمم : 
والناس شق فبمطى المفت سادقهم من الأمور ويحي الكاذب الثق 
يفدو الى اللبن من قلت دراهمه فيجمم الال مايغرى ويختلق 
وربما عذل الالنان مهجته فى الفيدق حين يرى جد النى يلتق )١(‏ 
)١(‏ يلق : يشسق الكلام في كذب 7 . 


اك الملال 


وهذه الدنيا غرية فى أطوارهاء عجبة فى نظامهاء فهذا قفبر دخل عليه الشتاء فلا يد سترأ 
وهو فى أشد الحاجة اليه » وهذا عبدود ينوال عليه للال انهيالا وهو غنى عنه : 
فد جاءنا هذا الثناء ونحته تفير معرى أو أمير مدوج )١(‏ 
وقد يرزق الجدود أقوات أمة ويحرم قوتا واحد وه وأحورج 
وماذا هذا الدى بمونه الحظ ؛ قد كان المعقول ألا يكون , وأن يكون الجزاء على المثل 
والكفاية والخلق ‏ فاذا بنا ثرى هذا الحظ قد طوح كل هذه البادىه : فظالم يملك الكنوز وعادل 
لايملك القوت ء وعاقل أعيت مذاههه وجاهل مرزوق » وأمور تحير العقل وتذهب باللب : 
اذا كان لا يحلى برزقك عاقل وترزق مجتوةا وترزق افا 
فلا ذنب يا رب الياء على امرىء رأى متك مالا يشتهى فتزندها 
ولبى هذا شأن الانسان وحده ء بل بنى العالمكله على الحظ أ كثر مما بنى على العقل » فهذه 
الأنهار تفيض بالماء العذب وخست بالاكرام منها زمزم للالحة : 
تباركت أنهار البلاد غزيرة بمذب وخصت باللوحة زمزم 
وهذا الأسد قد يأكل الميفة » وهذه الذبابة قد تأ كل الل : 
رعت الأسود بقوة جيف الفلا ورعى الذباب الشهد وعوضميف 
وهذه السخورءإحداها تقبل ونستم » واخواتها تهشم وتحطم : 
وتم حظرة حى صخور يزرن قب_تمن وبلتسنه 
كذات الفدس أو ركنى تريش وأسرتهن أحبار لللنه (؟) 
ل الما 
وهناك طائفة الأدباء والشعراء كان يجب أن تتكون لها وظيفة سامية فى المجتمع - فتخدم الحق 
انها وقدها » وتداقع عن الحفيقة بحسن بيانها » وتمبر عن أمائى الجتمع وآلامه بال تصيرها . 
ولكنا ‏ مع الأسف - نرى الأدباء وقفوا موقف الآثاب من الراعى تستغفله لتفترس شياهه » 
فهم نصبوا ماهم شباكا يقتنصون بها أموال الناس » ويفدون بها أخلاق الأمراء » والاغنياء» 
بما يصوغون من مدع متلق ووصف مزيف 
بنى الآداب غرتكم قديما زخارف مثل زمزبة الاب 
وما شحراؤ إلا ذئاب تتلصس في الداع والسباب 
كلا لا أنبع منهاجهم ولا أسير على آثارهم ولا أهذىكبذيانهم : 


ذروف يقفد الحذبان لنئلى وأغلق المسيام على إلى 
مماذ الله قد ودعت جهلى 


قصب من تيم والرباب 
ولييس الانسان وحده هو اشر فى العام بلكل العم شر فلأنان بغر على الحيوان فيذغه 
ويغتصب منه ولده » ويغتصب لبنه الذى أعده اوادء » ويلهو بالسبد والرى . والليث لط على 


(1) مدوج : لابى أفلظ اثباب (؟) لطس الحجر : وق 


نظرة أني العلاء الى المالم عور 
المهاة » والبازى على بثاث الطير » وكل قوى سلط على ما هو أضءف منه , فالعالم سللة مظام » 
ومجموعة مهازل : و ىكل الطباع طاع تكز ولبس جميمهن ذوات سم(١)‏ 
قفد جبلت على فرس وضرس- كا جبل الوقود على النتمى (1) 
يقول ابو العلاء ان كان هنذا هو العالم : ملوك نظل ولا ترحم » وتتحبح فى اليم ولا 
تشعر بمن يتألم » وقضاة تف ولاتتصف » وقنهاء ووعاظ وناك تتخذ من دينها ستارا لاقتتاس 
الأموال ويشباكا للاستغلال » وعقل مغلوب على أمره لا يسمع لنهيه ولا أمره » وناس ان نطقوا 
بالصواب خفتوا أصواتهم » وان نطفوا بامحال رفعوا عفيرتهم » وخرافات نول وتصول » وحكة 
تذوب وتزول + وكل ما فى العالم ظلم يلم الى ظلم » انسان يفترس أسد) وأسد يغتال ذثيا وذئب 
يفتتص شاة » فأى خير فى الوجود يستحق البفاء وأى عدل فيه يستوجب الناء 
لالاء والخير للعالم أن يغنى فى لحظة » ويمحق فى لحة : 
بارب أخرجى الى دار الرضًا عيبلا فهنا عالم مكوس 
ظلوا كدائرة تحول عشبا من بعشها لجمبعها كوس 
فان كان ولا بد فالفرار منه والعزلة منه . ولأرسم لنفسى برناعما أنغذه فى نفى ان لم أستطع 
أن انفذه فى غيرى » فلا زواج ولا نل ء ولا ابذاء لحى » فلا آ كل لحم حيوان خرى ولابرى » 
ولا أفجمه فى تتاجه » فلا عسل ولا لبن ولا بيض'» بللا اليس الجلود ولا اتتعل بباء وانما اكت 
بالنبات : فليكن طماي العدس وفاكهق النين » وحسى الكأة والبقول » وشربة من ماه براحتى 
أو بدح من خزف » وليكن ماسى من الفطن الخشن لا لون فبه ولا تزويق » وليكن مرك 
رجلاى فلا خيل ولا إبل : 
ذائرك لأهل .الك لناتهم فسبنا الكأة والاحبل () 
ونسرب إلاء براحاتا أن لم يُكى مابينا جنبل (4) 
لان الرس فلا أخضر ولا خلوق ولا أدكن (ه) 
رحمة الله عليه قفد ضيق واسما » وحرم مباحا » وحمل نفسه ما لا يطبق الناس » والتزم مالا 
يلزم » ولون العالمكله باللون الأسود وخلع عليه قطعة من نفسه القاغة » ثم أخذ يندب عليه وسكيه » 
فكان لنا من بكائه وعويله ننيات شجية » وتوقعات فنية » وقطع موسيفية : جز عن اخراج أمثالها 
من عاشوا بين الكاس والطاس ء والراح واللبالى اللاح امبر أيين 


استرراك : وقع فى الصفحة الاخبرة من مقال الدكتور عبد الوهاب عزام أن قدمت الثقرة التبدأ بكلمة 
55571 « وبمد فهذا كيل » وتتتهى بكلمة ه فلفة الرحلين » » ووشعها الصحيع أن تم بها الفال 


() تكز مصدر تكزته المية اذا لدغته (؟) الفرس ؛ الاعلاك » والشرس : اش (؟) الاحبل : اقويا 
(4) الجبل : قدح غليظ من الخشب ١‏ (ه) اليرس الفطن 


ما أثر اليثة المائلية والياسية والثقافية فى شعر 
للمرى ؟ وكيف كونت شخصكه وأجبهت بثفه 
الحساسةمحوالاخلاس للحقيقة والمنففمماجمةالاطل؟ 


وأثرها فى شعره 


بقلم ابرسناة أنيسى ا مقرسى 
أستاذ الأدب الحربى بجامعة يروت الامريكية 
ممالا ريب فيه أننا لا نستطيع فصل الشاعر عن الجو الدى ينثأ فيه . واو قابلناه من هذه 
الناحية برجل العلم اوجدنا ببنهما فرفا بينا . فالعالم قد ينصرف الى منحى من مناحى بيئته العنوية 
أو الادية فيقوم بدرسه ويد فى التوصل الى أبعد غاياته . فاذا بط انا الحفائق أو العلومات التى 
توصل البها لم مجد فيها مايدل على أنه تأثر بها تأثر محرك جهازه العسبي ويحدث فيه اتجاهات عاطفية 
خاسة . واى علاقة مثلا بين أحكام النور والكهرباء » او طبائع الحبوان والنبسات ء أو قواعد 
الصرف والاعراب » وبين شخصية الباحث فيهسا وحالات نفسه لك عام وقواعد لا نوم عل 
التأثر التفسى » بل على حقائق راهنة قد يتوسل اليبا كل باحث » وليس فيها ما مي شخصية عن 
شخصية أو روح عن روح . أما الشعر فحركة نفسية يثيرها ماميط بالشاعرمن احوال وحوادث . 
ولا بد لنا لفهمه من ان ندرس البيئة ألنى تتصل مباشرة بتلك الاحوال والحوادث 
فا فى ببثة العرى ‏ ما هى نلك العوامل التق ترز فى حياته الشعرية ؟ . سؤال نحاول أن نميب 
عنه هنا بكلمة وجبزة تعرض فبها الحقائق عرضا عاما خهور القراء دون أت نرهقهم بالتقمى 
الدقيق من خفيق ومجرع » وعرض نظريات » وغربلة وموازنات » مما لا ينسع له اللقام ولا يلد الا 
الخاصة من التخصسين » وائما مي خلاصة ما توصلنا آليه من درس الاحوال العامة التي يظهر أثرها 
فى نفس العرى وأدبه . وها تمن نعرضها من نواح ثلاث : 
-١‏ ببسم العائلي: والثر بويز م يواد للعرى من أسرة وضيعة . بل كان 1ل بنو سلمان - 
بت علم وفضل ورثاسة . ويرجع نسبه إلى بني الساطع ومم 
فرع من ننوخ » وكانوا يعرفون بالشرف والرئاسة والشجاعة . وآ كثر بوت العرة منهم كنى 


بيثة العرى عم 


سلبان » وينى حصين » وبى مرو » وبي الهذب ؛ وبى زريق » وبى جهير . وأكثر قضاة 
العرة وعامائها من بنى سلبان : تولى العرة منوم جد جد شاعر نا وقد اتصل النضاء بأولاده وأحفاده 
حق واد العرى » وكان من أهل العم والوقار . وقد خلف ثلاثة بنين ابو العلاء أوسطهم . 
ومعلوم ان ابا العلاء مات غير متزوج . ولم مخلف أخوه الاسثر الا وك وهذا خلف ود!ا 
وبه انفطع نسله . أما اخوه الآكير فبه بسقت شجرة الاسرة ؛ وفى اولاده واحفاده اتصل النضاء 
والجاه سنينا طويلة 
وقد شبد العرى موت والديه واخوته جميعا . ويظهر من دراسة احواكه ان اولاد أخيه 
كانوا غترمونه وخدمونه ويأخذون عنه . ولم يتصل بنا ان الشاعر ورث ثروة نذ كر , على أن 
ذلك لايعنى انه كان كل حيائه مسكينا ققير الحال ليس ك4 الا دخل زهيد يقسمه بينه وبين خادمه . 
فك كان آناؤء من أهل الوجاهة كان ه وكذلك . وكذلك كان أولاد اخيه » نذكر منهم على 
سبيل المثال ابا مسلم » القدى ولك قبل موت الشاعر بنحو .1 سئة وصار رئيس العرة وكيرها القدم 
فيها » وقد ولى الفضاء بعد ابيه وكان مشهورا بالجود والمل 
أما مابتقل عن قفر الشاعر فاما هو خطأ فى تفسير معثى الزهد الدى سلك طريته . فان المعرى 
أخذ منذ الابعة والثلائين من عمره فى طريقة الفلاسفة المتفدفين 
وقد كان فى ميسورهء أن يعيش رخيا وان مجمع ثروة طائلة » يرك ذلك شهادات كثيرة تكتني 
منها بشهادة الشاعر الفارسى ناصر خسرو الدى زار المعرة سنة ,ممع » أى قبل موث العرى بعشر 
ستوات ٠‏ فوصف حاله بقوله : و انه رجل ذو تموذ عظيم فى بلدنه » وذو غني ينفق على النقراء 
وللعرزين مع أنه هو يعيش عيدة الزهد والتقشف» وفى رسائلكه وأثماره عدة أشاراث الى هات 
مالية كان ينفح بها بعض ذوى الحاجة من الادباء »كفوله بمتذر لنقيه عن ان الحدية الى ارسلها 
اليه أقل من قدره » وكان شاعرنا فى الجسين من عمره : 
فيا ليتتى أهديت لين حبة مشت لى فيها صحتى وسبانى 
وفك له فائرك ثلائين اسودا مق ماتكدف تاف غيرلاب 
.امل الدى اغذنت يكنيك لل لاسباتم طهر حان أو لسراب 
فالرجل على ما تثبث أكثر المسادر عاش أكثر حياته وجبها وكان سخى اليد جم التواضم . 
وقد بلغ غاية الوجاهة بعد ان استقر فى المعرة وعَكف على الع والنمل » قفصده الطلاب من الآفاق 
وكاتبه أو زارء الكبراء والأمراء حتى عظم شأنه وحسنت «اله . على انه لم يكن تعمل من ماله 
الا القليل وينفق الاق فى سبيل اللائذين والمعوزين 


( الفية فى صفسة 151 ) 


ضير للعرى عدن الشضِية 
يفام ابوسناة ر فرير وصردى 


لا مشاحة أن لانى العلاء للعرى شخصية بارزة عرفت قيمتها فى حياته » وبقيت ت حافظة مكاتبا 
بعد وقانه , وامل هذه الشخخصية قد فزدادت بروز) فى عصرنا اراهن جماكانت عليه فى الضور 
السالفة » على نسبة تنبه الناس لتحليل الشخصيات الفذة 

لامخار شعر فى الأرض » حتى الأزجال العامية » من جنوح ظاهر من أسحابها الى بعش 
التيارات الفلسفية » وا ري اا وس 20 
الدى تنلالا في ديوانه ودس تت مثات من عيون الحم 


وقد غص شعر 1 « ا معرى ساعر لو فلسوف. ْ أنى العلاء بكثير من 
توابغ الكلم , ولكنا | وام الفلسفات الشمرق عافن ! لا نتطيع لهذا وحده 
أن نعتره فلسوفا الا ٍ 1 . 2 0 اذا تبيئا فى شعره مذها 
مؤسا عى قواعد ثابتة . | فى تلوبتم . وقر تكوده الفلسفز 0 وقد عرف من تاريج 
أنى العلاء أنه أخذ | الرشريئٌ سسراشىالتى الرثفير» | الفلفة اليوتانية عن 
ارهبان ين كان امس ست يصادفهم فى معرة 


النمان . وثبت أيضا أنه للا شخس الى بخداد سئة يرهم ه . . اطلع فيها على فلسفة المنود والفرس 

فاذا أردنا ان ندر س شخسية أفى العلاء فى شوء الفلسفات الثى كانت معروفة الى عهده » لثرى 
هل رت واحدة مها فى تكوينه » عدنا من نحثنا الطويل بثير طائل . فان الدى كان يعرف عن 
الفلسفات الشرقية أنها على اختلاف نزءانها كانت متأئرة بمذهب التفاؤل » حتى أن المنود القدبن بلغ 
احتقارمم للدتيويات حدا لم بيلغه فى أمة أخرى » كانت ترجو من وراء ذلك الاحتقار الؤسول الى 
سمو روحاق لا تقارن به سعادة ‏ مهما جلت من السعادات الادية . ولا يظهر لمذه النزعة أثر فى 
شعر أى العلاء . قفد أ كثر من ذم للدنيا ومن احتقاره لما » وتوسع فى ذكر احدائها وكوارئها » 
وم يذّكر أن انها قاطعة المرء عن سمو روحاق نجل عن الوصف لا بجوز التتازل عنه فى سبيل 
عتم بآذائذ مادرية منحطة » على مثال ماكان يقول به الهنود ولا يزال يردده شاع رهم للعاصر لنا 
« طاغور » » ٠‏ بل القدى يؤخذ من شعر للعرى أنهكان ينم الدنيا لا لأن لدانها تفطع الانسان عن 
بلوغ كله ولسكن لأنها موقونة خداعة وسريعة الزوال . ونحن نعرض طائفة من شعره فى هذا 
الوطن تدليلا على ما تتفول » قال رحمه الله : 


نصيب العرى من الفلغة الشرقية 


الى أن قال : 


وأنك منذ كون اانفس عنا 
وان طال الرقاد من البرايا 
غرامك بالفقفاة ضى وعم 


وماجادت عليِك عا نب 
اتوضع فى الشلالة أو تب 
فان الراقدين لحم مهب 
ولبسى بسر من يثتاق غيب 


اوان سوادكيوان خضٍاب بكفك والسهى ف الاذل حب 


لا نماك من غير اقيالى 
وما جحبيك عز أن نى 
ول يدفم ردى سقراط لظ 
اذا آسيتى يثنا صريا 
ولا تذبب هناك الطير عى 


سناء قارع وغتى مرب 
ولو أن الظلام عليك سب 
ولا قراط حاتى عنه لب 
فدعنى كل ذى أمل ينب 
ولا تبلل يداك فا يذب 


ذه 


وهذه كلها مءان سبق بها أب العلاء ريع من جاء قله من الشعراء » وى لا رج عن ذم 
الدنيا » والنعى عل الغترين بها » وذكرعوادى الايام وجنابتها على الأحياء » فلاثىء فيهذه الاقوال 
ما جب أن يتنوره الحكيم من وراء هذه الحن » سواء أكان ذلك من ناحبة تنبيهها النفس الى 
سعادتها فبا وراء ذلك » أم ايقاظها لأسمى عواطفها النىتلنها كالما من طريق تعويلهاعلى الغرائز 
العلوية الكامنة فيها 
نعم انه ذكر ان وراء متاعب هذه الحياة حباة أخرى قفال : 
تعب ليا الباة فا أء جب الا لراغب فى ازدياد 
ان حزنا فى ساعة الو اشا ف سرور فى ساعة يلاد 
خلى ااس فلغاء فشلت آمة محسولهم للفاد 
انا بتقلون من دار أحما ل الى دار شفوة أو رشاد 
ولكنه عاد فأتكر ذلك فى موطن آخر ففال: 
شحكناوكان الشحكعناسفاهة وحق لكانالبسيطة ان يكوا 
تحطنا الايام حت لتنا زجاج ولكن لابماد انا سبك 
فهو هنا يتكر البعث بعارة صرغة لا تحتمل التأويل , فان أردنا أن نتعرف أثر الفلسفات 
الشرقية فى تكوينه لم تمد غير الفلفة الدهربة منها » ولكن اشباعها يبنون فما يذهون اليه » 
ويفرر ونه تمر يرا جديا » ولايتلاعبون فيه بالألفاظ » فلا محار الباحث فى الوقوف على حفيقة مذهبوم 
فى شعر أنى الملاء ما يستدل منه على أنه لم يكن منكرا لاخالن قفد قآل من قسيدة : 
لم ين اطاعنين عيف. بكي على الاعظم الرنات 
أرى انكناتى الى المنالا أغنى عن الاسرة الكناة 
ألبت لى خالفا حكيا ولت من صسسر خماة 
هذا قول صر لا وجه لصرفه الى غير معناء » لولا ان 4 قولا آخر يننى هذا نفيا بانا فى قالب 
من التبك ايس وراءه مذهب » ققد قال : 
قت نا سانع ندم فا صدتم كذا جمول 


خم الال 
ثم زحمتم بلا مكان ولا زمان» ألا تفواوا 
هنا كلام ل حىء سناه ليست لنا عقول 

هنا قد يتقول بعش الدافمين عن أنى الملاء إن هذه الأبيات الأخيرة ما وضعه بعش خصومه 
عليه » ونسبوه اليه ليثالوا من كرامته عند النالى 

ان ماكان يعرف عن للعرى من عزوف نه عن التغذى بلحوم الحيوانات » لا ينبض دايلا 
على أنه كان متأثر بالفلفة الحندية » ولكنه حدث ل كا حدث لغبره من الأقدمين كسقراط كراهة 
فى تعذيب الحيوانات بالذيع . أما تحريم لحوم الحيوانات فى الفلغة الهندية فله سبب آخر مبتى على 
اعتقادهم فى تناسخ الارواح . قفد كانوا يقولون إن الارواح الشريرة تتفمس أجاد) حيوانة 
لتعذب فيها على ما جنت فى حبانها السابقة » ولم يكن أبو العلاء يقول بذلك 

وقد محثنا عن أثر الفلسفات اليونانية فى تكوين شخسية أني العلاء فلم نصادفه فى واحدة منها » 
حتى ولافى فلسفة التوقف «لبيرهون» البوثاى . فانها مبنبة على الجزم يدم لان الااق ارول 
الى الحقيقة » بسبب أن الكائنات فى الطسعة مضع لناموس التجدد الستمر » فلا يمكن ان تعرف 
منها إلا ظواهرها . لذلك يقع الناس دائمًا فى الاخطاء والتناقشات , فالبحث عن الحقيقة لا يقوم 
والحالة هذه على قرار ثابت » فازاء كل قضِية عفلية يمكن أن توضع قضية أخرى معارضة لها . 
فالحكيم لا سعه إزاءكل هذا إلاالتوقف عن ابداء حم ثابت عليها » فمليه ان مجرى مع التاواهر 
دون ان يعلن حفيقة واحدة منها 

أما من الناحية الخلفية فُؤدى فلسفة « يرهون » أن يصل الانسان الى سعادة سلبية , أى الى 
الخلا من الارتباكات النفسية » وهذه فى رأيه أقصى غاية يكن أن يصل الها الفيلسوف فى حياته 
الأرضية . وهنا مختلف هذه الفلفة عن فلفة الشك التق دعا الها دبكارت » فند جمل الشك 
مرقاة للبقين » لا أنه جعله غابة لجهود الحكاء 

فاذا حا كنا ما ثفرأه من شمر أنى العلاء الى هذء الأسول وجدناء يشذ عنها كل الشذوذ » 
بل لا مد ببنه وبينها أبة علاقة . فابو العلاء بحرى بشعره فى الضمار الذدى جرى فيه جميع شعراء 
العربية قبله من ذم الدنيا وتحتير شثونها » والقدح فى عفل الانسان والاستوزاء بما يستوتر فيه من 
طلب العادة » وخيبته فى الوسول اليها » ولا يزيد على ذاك شيئا مما مب أن يقف الانان عنده 
عن مذهب مقرر » أو فلسفة عدودة » أو توقف متواشع 

ولو اعتبرنا فلسفة زينون الفيلسوف اليوناى الفديم » ٠‏ وحاوننا أن تمد بينبا وبين فلسفة للعرى 
سلة » تعذر علينا ذلك أيضا . فان الحكيم الاغربق كان مذهبه أن الخي ركل الخبر هو فما ببذله 
الانان من الجهد لكيلا شع لغير سلطان العفل » غير آبه ما يصادفه من الأحوال الخارجية 


نسيب امعرى من الفلنة الشرقية 


كالتروة والفاقة » والصحة ولارض »ء والنعيم والبؤس الح » حتى كان من اذاعه من قتلوا اتقسهم 
تدليلا منهم على احنتقارهم للكوارث الادية 
وابو العلاء ينم الدنيا لأنها مخدع الانان » ويقدح فى الانان لأنه بقع فى الفخاخ التى تنسبها 
له للطالب النفسية » ولكنه لايقرر اصلا لاخير يجب التعويل عليه للوصول الى سمو روحاف » 
فشعر أى العلاء علو من تقرير مذهب فاسنى أو نصب مثل أعلى للنفسية البشرية . وإنك لترى ذلك 
ين ا 
ان لا أشد بفضة تدحىولااستى لسرب مموج 
قضى مدق فى واقرح بالبسير الاروج 
04> اود الى 8ثم بائلك فى ثونى اغر متوج 
فان سألته ولأى شيء تؤثر هذه الفناعة , والى أى غابة أوصلتك وقد لنت فيا دهرك ؟لم 
يبك إلا بتكوى يمول بها كل عبال ‏ لا يقبين منها الناقد الغابة النى يرى اليهاء كقوله من قصيدة : 


فكى 


يا دهر يا منجز ايماده 
أى جديد 2 لم تبله 
تستأئر المقبان فى جوها 
أرى ذوىالنشلواضدادم 
إن لم يكن رشد الفى نافما 
تجربة الديا وافمالما 
والفلب من أدواله عابد 
ان زماق برزاياه لى 
كأتا فى ضضفةه عله 
او عرف الانسان مقداره 
أمس بم 5 على ترب 
ولايال ليث فى قبرء 


وعغلف الأمول من وعده 
وأى اترانك لم ترده 
ونزل الاعصم من نتنده 
يجبعهم سبلك فى مده 
فنيه انم من رشده 
حثت ألما الزهد على زهده 
ما بد الكاثر من بده 
صيرنى أمرح فى قده 
يثفق ما يختار من تقده 
يدشر الول على عبده 
يبز اهل الارش عن رده 
مثل الذي عوجل فى مهده 


بذمه ب أم مده 


وغي طويلة وكلها على هذا الضرب من التعاؤم » وام يذيل ذلك كله إشى» بم عن أصل 
مستقر فى نه يمكن أن يقال إنه مذهب له 
يوغ ا بمد هذاكله أن تقول إن أبا العلاء للعرى لم تكن 4 فلسفة معيئة » ولا مذهب 
مقرر » فان كان لا بد من وضع اسم على الحالة لني كانث عليبا نفسيته » فهى الحبرة والنشاؤم 
للمزو- بج باتوكم . أشبه الئاس به من معاصربنا كان السيد سدق الرهاوي الشاعر الغدادى رحمة 
ال عله , قفد يان حار) مناقضا متكاما مبّكا , فبناحان يقول : 
قال ما دينك الذىكات فى الدة يا عله وانت شبخ كير 
قلت كان الاسلام ديئى وم و دين بالاحترام جدير 
نال من ذا الذى عبدث قا ت اه ربى وهو السبعالصير 


رقول : أنا ما كفر ت كل * رى بالكتاب لاتزل” 

أنالم أزل أشدو بته ات قنى المرسل 
فهده الحالة من التناقض والميرة الى كان عليها الزهاوى ‏ وكان عليها قبله شيخ المرة » لانصح 
أن تكون مذها ولا متمدة من مذهب . قند رأيت زعم النوقفين «ببرهون» استغر على قاعدة 
ثابتة » وعللها تمليلا عليا » وجرى منها على سجيته مطءثن النفى » هادىء الال » غير واقع في 

تناقض ء ولا برم خيرة » ولا مالنا الجو شكوى من الزهان وعويلا 
ورأيت أيشا صاحب فلفة الشك ديكارت » قد جعل الشك اساسا البحث عن الحفيقة » وم 
يتخذه غاية 4 . وقد أسبح مذهبه أساوبا خالد] يذكرء به كل باحث عن حقيقه . أما التناقض 
والحيرة المزوجة باتبكم فلا تسح ان نكون مذها لا +تمعة ولا متفرقة . ودواؤها البحث 
واتأمل والدرس حتى إستقر صاحبها على قرار بما وسل أليه الباحثون ولو أدى به الى الالحاد 
البحت . أما الشك فلا يصمح أن يكون مستقر] قط » ولا تصح أن تكون له دعوة » وتجرى هذا 


الهرى الحيرة والبكم 
أتى أحب أب العلاء وأجله كاعر عظم طبع الشمر بطابع خاص به » ولكن لا كفيدوف 
بالمنى الدى يغهمه أهل العصر الحاضر 
كر فرير وهرى 
أبو الملاء : فى المدد القأدم 


ناق ثطاق هذا المدد عن أن يسم جيم الثالاث الى تفشل ينديجها أصدقاء «الحلال» » فاشطررنا 
آسفين الى تأجبل بعش هذه الحوث الفية الشاثتمة » الى نتتاول كثيراً من نواحى أبى العلاء 
الفكرية والقدة » وعى « المعرى : مله الأعلى للاخلاق » للاستاذ امد اد اللولى بك : « ابو الملاء 
السيامى » الاستاد عبد اليد المبادى » « رأى المرى_فى حرق الوق » الدكتور عد بك 
عبد الحيد » « الرثاء فى شمر ابي الملاء » للاستاذ امد الثايب » « القصة فى ادب ألى البلاء » 
الاستاذ كامل كلاق . فتمنذر الى هؤلاء الاسانذة الكرام أصدق اعتذار » ونوحه نظر القراء 

الى هذه الجموعة من للفالات الثينة التى ستشفل حيزاً كيرا من المدد النادم 


وغرة محصول أنى الملا من اللفة » ومككه من شوارد المرية ودقائقهاء 
ا ليباه اهيبي متت تت الات تب ب ب لل 
وسحة ادراك أساليب النظم وقتون النثر تتمثل فى اثاره التهدية البارعة 


2 
هو يو . 
اهام مم “غير 
غلم الوسا عبر العزبز الشرى 
عرائب الجمع الملكي للنة المريية 
قبل أن نتتاول الوضوع الدى نسوق 4 هذا الكلام » محسن بنا أن ثل للامة رفيفة بالتقد 
الأدى عند العرب فى جاهلينهم ثم فى إسلامهم . ولاشك فى أنه كان هناك تقد » ضرورة اختلاف 
الآثار بالجودة والرداءة » وتفاوت الراتب فى الجبد وتفاوت النازل فى الردىء » وتفطن بعش 
الناس الى هذا » وقولم فيه » وتنبيه سوام اليه 
إذن لفدكان التقد الأدنى قاثما عند العرب من يوم جرت الستتبم بالشعر » ومن يوم كارف 
الشعراء . على أن هذا التقد انما كان محرى فى أضيق الحدود » وبارة أخرى كان تدا ساذجا 
بسيطا بيعثه عجرد الحس الحاضر » لا بنطلق فى حدود مرسومة » ولا يتأثر فى مذهبه فضابا مقررة 
مقسومة » شأن كل فن فى عهد البداوة ومطلم النعأة 
وكنياكان الأمر » فان هذا الحس الحاضر هو الذى هدى الى الفنون » وعليه قامت آماسها » 
واليه للرجع فى تقربر ما تقرر لحا من الأسول والاحكام . ولفد بسطنا هذا الاب فى غير 
هذا القام 
كان العرب فى جاهلتهم ينقدون الشمر » ولكن هذا التق دكان » كا أسلفنا ‏ ساذجا بسيطا ٠‏ 
لابتكلفون فيه التبسط فى القول » ولا للطاولة فى سبيل الابانة والكشف » وتعمد الفلج » تغنيا 
بصحة طبع السامع » وقوة فطنته ورهافة حسه » هذا الى أن الثقد اأدى يصدر عن حاضر الحس 
لا تاج الى جهد فى التدليل ولا طول معاناة 
ولقد كان تقد العرب فى جاهليتهم متجرد أ كثره » اذا لم يكن منجرداً كله ؛ فى سديل المائى 
بالدلالة على جيدها وطلى رديثها » وللفاشلة بين الحسن والأحسن منها . وينبغى أن يكون الأمر 
كذلك » ويننغى ألا يكون الأمر غير ذلك . وكيف يستريوم التقد من ناحية الامة فى مننها » أو فى 
اعراب جملها » أو فى تصرف ألفاظهاء وم أواباء ذلك كله ء وثم يبوعه ومتجمه , وثم مصدرء 
ومورده , صمبحه ما نب أليهم » وفاسده ما يتبغى أن بن عنهم ؟ 


الاير الال 


وكذلك الفول فى نظم الكلام » ووقوع أجزاثه على النبرات الوسيقية » فا كان (العروض) 
إلا هادي! فى النفلم لسبيلهم » ضابطا فى قواعده لما التزموا وما تجوزوا » مفيداً لما تحرجوا 
فيه ومحرزوا 

وأرجو ألا يذهب عنك أن العرب ء فى جاهليتهم » سواء أكانوا يكثرون من نقد الشعر 
أم يلون » فان ما اتتبى الينا فى هذا الباب قليل أى قليل » لما علدت من أنهم لم يكونوا أصحاب 
تقييد وتدوين 

ولعل من أقدم ما أثرالينا من تمد الجاهليين » اذا صدق الرواة » مازعموا من أن امرى الفيس 
وعلتممة تتازعا في الشعر » وأيهما أشعر ؟ فرضى علقمة بأن تكون أم جندب زوج امرىء القيسى 
حكا ببنهما . قفا لكل منهما قصيدة يصف فرسه » على قافية واحدة وروى واحد . فاه فى قصيدة 
امرىء القبس : 

فللسوط ألحوب والاق درة وللزجر منه وقع أخرج مهذب 
وجاء فى قصيدة علفمة : 
فأدركهن ثانيا من عنانه يمر كر الراح التحلب 

قفالت أم جندب : علفمة أشعر ‏ لأن فرسه أدرك الطرائد ثانيا عنانه » لم يضربه سوط 

وم يتعبه . وأما امرو الفيس ققد ضرب فرسه بسوطه ؛ وحركه بساقه » وزجره بصوته | 


وكان التاخة تضرب له قبة بسوق عكاظ ء فتأتيه الشعراء تعرش عليه أثمارهاء فأنشد. 
حسان بن ثابت قصيدة له منها : 
لنا الجمئات العز يلمعن بالشحى وأسيافنا يفطرن من مجدة دما 
قفال ‏ النابغة : « أنت شاعر » ولكنك أقللت جفانك وأسيافك » لأن الأسياف والجفان من 
جموع القلة » ولو طلب الكثرة لفال: سيوف وجفون ! 
وأشاف بعضهم تقد هذا البيت الى الخناء » وزادوا فى روايتهم تمدها لكات البيث جيما !.. 
8# 
ولا كانت دولة الاسلام كثر ثقد الشعر » أو كثر ما نفل الينا منه » متم شيوع الكنابة 
وائبات الكلام . ومن أطرفه ما حدثوا ءن أنه لما هجا الحطيئة الزبرقان بن يدر بقصيدته السينية 
الشبورة الى أولها : 
الله ما معشر لامواامرء) جنبا فى آل لأى بن ثماس بأ كاس 
لم يوجعه منها قدر ما أوجعه قوله : 
دع الكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 
( الغية فى صفحة 5351 ) 


مه يي م 
بغلم ار رسناز بؤائيل امه 

عشرة قرون . أن دقائق عشراً لفسحة من الزمانكافية لحو عالم وخلق عال » فكيف بقرون 
عشرة ؟ وكيف برجل تمر به هذه القرون بمدها وجزرها » فتجرف الكثير من الآبن سبقوه 
والدبن عاصروه والدين جاءوا بعده » ولاثفوى على جرفه , بل مله كطية مطواع من فر حول 
الى فجر حول ؛ ومن قلب جيل الى قلب جيل ؟ وهكذا يلف هذا الرجل الزمان ولايلفه الزمان » 
وبطوى الكان ولا يطويه الكان , فيسل الف عام باءاتها هذا العام وهذء ألساعة » وربط 
ممرة اللعمان بالوف الدساكر والدن فى سائر الأقطار » ومنها بلدة جاورث حنين فى لبنان » وبحرك 
بأقكاره أفلاما لا تعد » ومنها اقم الدى يجرى هذه السطور 

هو الرجل الدى كان من أشد الناس تبرما بإلزمان والكان » وثقمة عىحياة كان حسبها جناية 
وائما لأنها فى اعتفاده » أضيق من للكان وأفسر من الزمان . لما أول فيه بعش الحلاوة » ولما 
آخ ركله مرارة » ومرارة آخرها تمحو حلاوة أولما . وهذا الرجل عبنه » من بعد الف سنة 
هرت على إنعتاقه من حياته المرة » بفتح لى وللكثير سواى باب منزله على مصراعيه قائلا : 

« تفضاوا وادخلوا » فكأنه ما اعتزل الناس فى حياته الا لتكون عزته حافلة بهم بعد ماته » 
ولا طلب الافلات من الحياة إلا ليك بالحباة فلا تفلت منه » ولا الخروج من قبضة الزمان الا 
ليصبيع الزمان فى قبضته 

ها نا اطل عليه فى نفق شيق مظلم من منزله الوضيع . فأراه جالا وحدهء الى طبق من 
القش عليه قسعة من المدس الطبوخ » وأخرى من الدبى » وبعش الخبز . وأرى يده أأعين عتد 
متمهلة بكسرة من ايز الى قصعة الدبس وكأنها مخثى ان 'مخطتها فتقع على العدس » أوأن مخطىء 
وترفعها محذر الى الفم . لكنها لا تكاد تلامسه حتى يدخل الخادم لينعى الى مولاء وفاة صديقه 
أفى حمزة ٠‏ فتحمد أليد فى الحواء » وتمع التغمة من بين اصايعها مارة مجبة الرجل وتاركة عليها 
آثارا من الدبس اوكان أ أن براها لأنسته فظاعتها فأجعته تصد بقه . إلا أنه لا يستطيع أن يراها 
0( 


ام الحلال 


إذ لا منفد للنور من عينه الغائرة وأحتها النافرة » وقد امتص الجدرى ماءهما ورد مافهما من نور 
الى اداخل يوم لم يكن لصاحبهما من العمر أ كثر من سنوات أربع 

اما وجه الأسمر الدبيل الستطيل فتغشوه فىالحال سحابة سوداء لاثلبث أن تقشع عن سحابة 
مثلها » ثم أخرى » ثم أخرى . فكأن ذلك الوجه النحيل الدى نخره الجدرى حول مسرسا لكبالات 
سود تعدو سراعا من شعرة الى شعرة » ومن شفة الى شفة » ومن حاجب الى حاجب » ومن 
أذن الى أذن . وكأن عينيه » وقد خا نورها , تحاولان التقاط ما قد يكون فى تلك الخيالات من 
أنوار خفية 

دقيقة . دقيقتان . والرجل لا يتحرك من مكانهكأنه شمر بالأرض . وأخيرا تنفتح شفتاء 
الرقيقتان الداوبتان بكل ما فهما من صبر وأنفة وثعم فيأمر خادمه بالانصراف عنه وبألا يأذن 
لأحد بالدخول عليه . ومن بعدها ينوش متو اكلا بمامته الطويلة التحيلة وقد تغطت يجبة من 
السوف الحشن » وتكذلت بعيامة تمائل الجبة خشونة وسوادا : والعامة والجمبة تبان عن قفر يتعشق 
النظافة رغم العمى ورم قطرات الدبس 

ويمشى الرجل بغبر عصا ومن غير أن يتلسى الجدران الى باب التفق الضيق الواطىء فينحتى 
إذ مرج منه الى حيث عادته أن مجالس فاصديه من طلاب معرفة » اوغواة جدل » أو ذوى حاجة 
من الحاجات . لكنه لا يتوقف هناك بل جتاز اللكان الى ياب عندعه اخاص . فيفتحه ووبدخل ثم 
يوصده وراءه ومخطو بضع خطوات الى زاوية مفروثة باللبد لا غير . وهناك يتربع واضعا يديه 
على ركينيه ومصوبا عبنيه الى الأرضش 

وينحنى رأسه قليلا ققليلا كأن به ثقلا لا يقوى عنقه الطويل على حمله . و نكاد العامة نهوى 
عنه الى الارض . فيأخذها ببديه ويضغط عليها . وينحدرالتفل من رأسه الىقلبه » فيح فيه انقباضا 
وأى انقباض » كأن يدا من حديد تعصره فشكاد تزهق أنفاسه » فيتمنى لو يذهب الوث بأنفاسه. 
ثم يل اليه أنه فى قر » وهل القبر أضيق أو أشد ظلاما من هذا البيث الدى قفى فيه أأبوه ثم 
أمه وتركاه أعزلا م نكل سلاح حنى من البصر  !‏ بيث ما أشرقت جدرانه الفائمة بسمة طفل » 
ولا رقست عيدانه البابسة لتهقهة ولد منذ حخمسة عقود ‏ مئذ أنكان هو طفلا رضيام فطبا 
صغيرا - بيت لاتهنز أرضه لخطوات زوج تلتببعبة لزوجها » ولاتتجاوب زواياه بعذوبة صوتها . 
حقا أنه تفبر هذا ألبدت الدى احتبى فيه عن الناس وعن كل مافى العالم الواسع خلف جدرانه 
وهو دفين فيه من زمان » وما برح محسب نفسه من الاحياء 

وهذا الجد الدى أغلقت نافذناء الى عالم الاشكال والألوان , اليس هو كذلك قبا ؟ فلا 
السماء بكواكها » ولا الارض بمواكيها تجد اليه سبيلا إلا طى قدر ما تتناول منه أذناه ويداء» 
وأنفه ولانه » وهل تتناول الاذن أشباح الانفعالات التى تايل على وجوء الناس فنثم عمافى 


رهين اللمسين دام 


سدورم بفساحة أبن منبا فساحة اقسان ؛ أو تتناول اليد البحر والجبل » أو الااف تجاب 
الفجر والساء » أو اللسأن غرائب الزهر والغر ؟ بلهاهو, وقد أفنى حيانه فى الدرس والأليف 
ما نكن يوما من قراءة ما درس وما ألف لا يده ولا بأغه ولا بلانه ولاباذه . حتى ات 
الحروف ألتى يؤلف منها ما بنظم ومابنثر طلاسم عنده فى طلاسم » يستعين على فكها بنظر إستعيره 
من سواء 

أما ادة الؤلف فى قمه وهو مجرى به على اتنرطاس فلدة لا أثر لما فى نفه على الاطلاق . وأى 
خير فى التأليف منأى نوع كان ؟ بل أى خير فى كل مابعمله الناس ‏ يصيرثم ومكفوفهم ‏ مادام 
الوث لمم بامرصاد ؛ 

أجل . انه ليث . وهنا البيث قبر . بل الار ض كلها قبر واحد يبيت فيه أجساد الناس منذ 
فجر الخليقة »نما كان أديمها غير أجساد بشرية بالبة . فيا لغرورمن يمشى عليها مختالا بحسب أو ينب 
أو بفوة أو بسلطان » وهولايعم من تراب أى جبلجسده » ولا بثراب أى بشسر سيمتزج ترابه بعد 
للوث . وقد يكون عدو له فى الحباة شريكا 4 فى القر سد المات . وقد يمسى فوقه من هو البوم 
حنه . فا أجهل آلناس يتسابقون فى مغمار حباة محجتها اللحد . وما أغام يفرحون قولادة 
ومحزنون للموت ولا فرق عند الارض بين تلك وهذا . واو انهم أراحوا انهم من مثل هذه 
التفرقة بين الامور لتخلصوا من أوجاع كثيرة . لا . لا التكاء بيحدى ولا الغناء » اننا يحدى الترفم 
عن الاثنين 


« ولدابو حمزة » . ١‏ مات ابو حمزة » 3 فرق بان هذين ارين عند من يعرف أن 
من وأدسيموت حت! » ومن مات كان مولودا قبل أن مات ؟ أى فرق عند الشمس بين فول قائل : 
وأشرقت الشمس» وقوله « غابت الشمس » ؛ 

ان يكن هناك فرق بين شروق الشمس وغروبها فالشمس أدرى به . امامن لبى ثما فا 
عليه إلا اقول بالشروق والغروب . كذلك ان يكن فرق بين الولادة وللوت فلدى بود وبمبث 
أدرى به .اما من ليست الولادة ولا للوت فى قدرته فاك إلا النبول يما 

من مجهل العلل حذار أن يغرق بين التتائج فيحسب بعضها خبراً وبعضباشرا » وبفرح للاول 
وى للثانى . والناس مجهاون المال فلك إن خم فرقوا يبن التتائج كان تفريقهم وبالا عليهم 

وينكش وجه الرجل عند هذه اللقطة ويتقطب حاجباء وما هى إلا هنهة حق تطمن ملاعه 
وتنبسط » ويطفو عليها تور دقيق هادىء يكاد بشع حتى فى عينبه الفارغتين من النور . فكأن 
البيت الدى أوشك أن يسحقه بين جدرانه وسقفه قد تلاثى فى الأثير . وكأن سحراً مشى فى 
ذمه فأأحس جسده حنيفا كالاثير » وأحس ذاته واسما كالارض والماء , ميا كالقدرة التى 


كالم الهلال 


منبا الولادة وللوت . واذا بلانه يتحرك وبشفتيه تتمللان » واذا به لسمع صوته هاما 
فى أذنه : 
غير مجد فى ملق واعتفادى نوح باك ولاترثم شاد 
ويدور هذا البيت على لساته دورات واذا بآخر يدور معه : 
وشبيه صوت النعى اذا قبس بسوت البشير فى كل ناد 
لكنه ببتء اذا فهمه هو , فلن يغهمه الناس اللدين درجوا على ترتيب كل شىء فى الحياة 
ترتييا يمل الاشياء متفاوتة الفدر والأهمية » وماهى متفاوتة . فهم سيقولون إن فى بشارة 
الولادة فرحا وفى نعى للوت حزنا . فكيف يتساويان ؟ ألملهم يمولون ذلك فى هديل الجامة وهم 
لابعرفون » أبكاء هو أم تواح؟ 
أبكت تلك الجامة أم غنث على غصن دوحها للياد ؟ 
وهكذا يننثق الددت من البيت » وهكذا تناسك أعباز البييوت صدورها وصدورها بإتجازهاء 
وفى كل بيت صورة بل صور تجعل الناظر ليها محجل مرث الحزن والتفجع على الأمؤات . صور 
جاو بعضها بعضا فبدو رائعة بساطتها » غير متناهية فى مداها » لاتعنت فيها ولا تكلف ءلا نغمة 
تؤلم الأذن , ولا لون مجرح العين » ولامعنى ينفر الفكر . حت كأن هذه السور صورت فاتيا » 
وكأها كانت فى العالم منذ أن كان العالم » لكن ستار] كان محجبها عن أعين الناس , فا فمل هذا 
الضرير اكثر من أن أزاح عنها الستار » فكان وحده البصر فى عالم ميان 
رب لحد قد صار لخدا مرار) شاحك من تزاحم الأضداد 
ومن بعد أن يفرغ خياله من صور للوت على الأرش يرتفع الى فوق فيرى ما فى الفضاء سائراً 
الى الاغلال . فزحل على ميعاد مع الردى . والثريا رهينة بتشنث الشمل . كل ما فى الماء وعلى 
الأرض زائل . اما الانسان . . . 
ويتقطب حاجبا الأعمى ثانية » ويضغط بيديه على رأسه أشد من قبل . ويشرق فى لجة من 
التفكير » ثم يرفع رأسه الى فو قكأنه يستتجد قوة خفية . ويمر مناه على لحيته واذ ونحدر بها 
الى صدرء :لامس شيثا ازجا على جبته . فيجفل كالملسوع . ويغتفنالدم فى وجهه . وعثى قشعريرة 
فى بدنه . ويفطن الدبس الذى اكل . فينيض من مكانه متمتا « قاتل اقه الوم » وريروح يفتش 
عن ابريق الاء حق اذا وجده بل منديلا والحذ بيسح به الدبس عن جبته » متمزيا عن هذه 
« الكارثة » بانه تنه لما قل أن يراها غبره ويضحك منه فى سره . فهو سُديد الحذر الى حد 
الجنون من أن مكون بليته بصره مدعاة لسخر الناس به . لكنه ما بكاد ينتبى من تنظيف جبته 
حتى يستغرب ذاته . فكأنه ليس الرجل الدى منذ دقائق كان يفك الثريا » ويدرى غبار زحل 
فى هاوية الزمان » ويرفع التقاب عن وجه الأرض لبرى التاس ما محته من قبور 


رهين الحسين 


/البام 


كيف مخشى قطرة من الدبس على جبته » من ليس مخثى للوت فى قلبه » ومن ,فول إن للوت 
والولادة سيان ؟ أنه لعجيب هذا الانان الدى يسطو على الآكوان ميال وتسطو عليه قطرة من 
الهدبس . بلى . مهيب وأكثر من مجبب . اليس من المكن أن يكون مفتاح الحياة وللوث فيه ؟ 

مجول الرجل فى كل ناحية من نواحى فكره اعله يتمكن من الجواب بالننى أو بالتثبيت » فلا 
يتمكن » فيكتق باعلان حيرته فى ذاته وفى كل انان : 

والدى حارث البرية قيسه حبوان مستحدث من جماد 
لكنها حيرة تتمخش عن معرفة . ولكنها معرقة فى قلها ايمان 
99 

بعد أعوام يغيب أبو العلاء فى رمه . اما « غير عبد » فتشرق أبياتها بنور ما يزال يتهادى 
على أستمة السنين » واصلا قطراً يقطر وجلا نبل . ولن مو هذا آلنور حتى خاو الأرش 
من القبور 

لعل من اختارته الحباة اناء لمثل هذا النور ما يزال ‏ من بعد الف سنة ‏ ناقها على الحياة » 
وفى ريبة من أن الانسان أبق من الزمان وأوسع من الكان ؟ 

بائيل بر 


جنابة الأبناء 


صحجتك فاستفدت بهن وا 
ومن رزق البنين فغير ناء 
فن كل هاب ومن عفوق 
وان تعط البنات فأى بؤس 
يردن بعولة ويردن حليا 
ولسن بدافعات يوم حرب 
ودفن والحوادث فاجمات 
وقد يفقدن أزواجا كرابا 


بذك عن نوائب هسنات 
وارزاء يجن هصمراتث 
تبين فى وجوه مفمات 
ويلفين الخطوب ماومات 
ولا من غارة متغثيات 


لاحداهن احدى الكرمات 
فيا فنوة الأبمات 


ا معرى 


كان رحبا متقشفا لا زندبقاً ملحدآ 


بغلم الركثور كر بلك عبر امير 
وكيل الفومسيون الطى العام 

الداتى لغة العارف بالتبائات . أما الداتى فى عرف الطب فهو من اقتصر فى غذائه على الواد 
النبائية ممتتعا عن تناول ثىء من الواد الحبوانية . ومن النباتيين من يتنطع فى مذهبه فلا يتناول 
البيش واللبن والجين والسمك لأنها من أسل حبواق » ومنهم من بعف عن اللحوم الختلفة 
لكنه لايأنى أن يتناول البيض واللبن والجين والسمك 

حجج النباتيين 

وبرتكن التبائيون فى مذهبيم على أسباب مختلفة . فهم يدعون من الناحيه الفيواوجية أن 
الانان قريب للشابهة بالقرد آ كل الفواكه والاثمار » بيد كل البعد عن أكلة اللحوم وأ كلة 
الأعداب وأكلة الاحوم والأعشاب مما . فيرد بعضهم على ذلك بأن الانسان منالناحية الفسيواوجبة 
يعتبر حيوانيا ننائيا » ذلك لأن 4 أنابا ولأن امعاءه متوسطة الطول بين أكلة اللحوم وأ كلة 
الأعشاب . فيمترض عليهم الشاتيون بأن للفرد؟ كل الفواكه والاثمار أنيابا » أما امعاء الانسان 
فلا تجمله سا حا لنناول الأعشاب التى تستلزم امعاء طويلة ‏ ولا تجمله صالحا لتناول الاحوم ألثى 
تستازم امماء قصيرة لكى لا يطول مكثها فيها فتتعفن ورصيبه أذى من تعفنها 

ويقولالنبانيون منالناحية الكيميائية إن العناصر الغذائية الشرورية متوفرة فى الواد النباتية 
فيرد عليهم العترضون بأن الجسم لا بد من استيعابه مقادير كبيرة متها لحصول على العناصر الغذائية 
الضرورية له وأن الجسم لا يعانى عناء كيرا فى هم الواد الحيوانية وتثيلها 

ويستفد النبانيون أنهم باقتصارمم على تناول للواد النبانية يتجنبون الاءراض الى قد تنتقل 
الهم عن طريق الواد البوانية » وانهم أرحم من أن يفتلوا الحبوان أو يذمحوه ليأ كلوه . فبرد 
عليهم العترضون بأن تلك الامراض يكن اثقاؤها بالمراقبة الصحية الشديدة » وان ال رحمة بالحيوان 
نتم باحسان الدبع على بحو ما متم ابرع الاسلاى ما يطول بى الكلام لو أردت يانه » واتنا اذا 


للعرى التبأنى ام 
تركنا أنواع الحيوان ترعى وترتع وتلمب ول نذبع السالم منها لغذائنا تكائرت تكثرا كان من 
شأنه أن يعتدى بعضها على بعض ويفترس قوبها شعيفها 
ومن الأسباب ألتى يعتمد عليها التباتيون أن الواد النباتية أفضل من الناحية الاقتصادية 
ارخسها عن الواد الحبوانية » وانهم باقتصارهم على الواد الباتية تكون نهم قوية وفوتهم عظيمة . 
فيرد الخصوم عليهم أنهم لو أشافوا الى غذائهم شيئا من للواد الحيوانية لازدادوا سحة على صحتهم 
وقوة على قوتهم . وكذلك يمول النبائيون : هبك جنبت عدد) معينا من الأفدئة لتربية للواثى 
لديحها فلحومها لا تك إلا عدر صغيراً من الناس »على غير ماهى الحال اذا زرعتها بقولا وحبوبا 
ونانا فهى وقتئذ تكنى عدد) أ كير . فيعترض علبهم أن من الارض مالا يسلع إلا لاناث الكل" 
والحمشائش ألتى ترعاها اللواثى 
وكذلك يقول النباتيون إن إنبات البقول والحبوب والفواكه والحضر تاج الى استخدام 
عدد كير من الفلاحين أو للزارعين و بذلك تكثر الأيدى العاملة وتفل البطالة على غير ماهى امال 
أذا جنبت الارض للمرعى 
نبانية للعرى 
ودعك من الثبانية أو الحبوانية أو ابجع بينهما يتخذها الانان سبلا لفذائه للستمر طوءا 
لارادته وهواء . فهناك امراض معينة تفتضى أن بمتنع الانسان عن اللحوم وأن يغتصر على اضر 
والفواكه » وه ىأحوال يطول ف اللكلام لو أردت شرحها تفسيلاء فلنتركها لتتكلم ع نأنى العلاء 
للعرى الدى عاش نيفا ومانين سنة لم يأ كل اللحم منها حمسا وارعين سئة . قفد روى بعضهم 
أنه مرض مرة فوصف الطبيب له الفروج فلماجىء به لمسه بيده وقال ؛ استشعفوك فوصفوك 
هلا وصفوا شل الاسد ؟ » 
وكذلك روى بعضهم : « أنه بق خمسا واربعين سنة لايأكل اللحم ولا البيض وبحرم إبلام 
الحيوان ويقتصر على ماتنبث الارض ويلبسن خشن الثياب ويظهر دوام السوم » 
وكذلك روى : « أن رجلا لفيه قفال ل : ل لا تأ كل اللحم ؟ قال : أرحم الحيوان » »قال : 
« فا تقول فى السباع الى لا طعام لحا إلا لحوم الحبوان فان كان فلك خالق » فاانت بأراف 
منه » وأ نكانث الطبائع الحدثة اذيك فا أنت باحذق منها ولا اثقن حملا . فكت » 
ويستدل الفوم على ان للعرى كان معتنفا الذهب النبى من قوله فى تزومياته : 
غدوت مريض العفل والدين فالقنى لنسمع أناء الأمور السحااح 
فلا تأكلن ما اخرج للاء ظالا ولا تسغقوتا من غريض باح 
وايش أمات أرادت صرعه لاطفاحا دون التوالى الصرائع 


-32 الحلال 

ولاتفجمن الطبر وهى غوافل با وضعت فالظلم شر القباتج 
ودع ضرب النحل الذى يكرت 4 كواسب من أزهار نبث فوااح 
فا أحرزتدى يكرت لفيرها ولا ججشه لاندى والتاتم 
مسحت يدى من كل هذا فليتنى أبيت لشأى قبل شيب الام 

وهذه الأيات من قسيدة طويلة حسبنا منها ماةكرت ما معئاه : أنه يدعو عليل العفل والدين 
ليخبره بالسحييح من الأمور » وينصح بعدم أكل ما مخرج الاء لأنه يعتقد أن السمك لا مخرج من 
للا الااوهوكاره . وكذلك ينسح بعدم أكل غريش الذبائع اجتنابا لايلامها فى أثناء ذها . وينصيح 
بعدم شرب اللبن لأنه برى أنه لأطفال الهاثم النى تشرب لبنها . وفى ذلك يقول : « ومشبور أن 
الأم اذا ذبع وادها وجدث عليه وجدا عظبا وسبرت أدلك الليالى » وقد أخذ له وتوفر عليه 
احاب أمه ما كان يرشع من لبنها . وأى ذاب لمن محرج عن ذيع اليل ولم يرغب فى استمال 
اللبن ولا يزعم أنه حرم » وانما تركه اجتهادا فى التعبد ورحمة للمذبوح رغبة أن يجازى عن ذلك 
بغفران خالق السموات والارش . واذا قبل ان الله سبحانه يساوى بين عباده فى الاقسام فى 
ثىء اسلقته الدبائع من الخطأ حنى تمنع حظها من الرأفة والرفق ؟» ثم استأنف ناسحا بعدم أكل 
الطبر بقوله : 

ولا تفجمن الطبر وهى غوافل بما وضعت فالظلم شير القباج 

وفى ذلك شرح العرى رأيه بقوله : 

د ان النى صلى الله عليه وسل قد نهى عن صيد الليل وذلك أحد النولين فى قوله عليه السلاة 
واللام :.« أقروا الطير فى وكناتها » وفى الكتاب العزيز : « با أها الددين آمنوا لا تقنلوا 
السيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متممدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » الى غبرها من الآى فى 
هذا العثى . فاذا ممع من 4 أدى حس هذا الفول فلا لوم عليه إذا طلب التغرب الى رب السموات 
والارضين بأن بجمل صيد الحل كصيد الحرم وإن كان ذلك ليس بمحظور » 

ثم تمادى فى النصح بعدم تناول العسل الابيض الغليظ لأن التحل لم محرزه لكى يكون لنيرها 
ولا معته لتجود به أو لنمطيه الغبر كا تعطى الناقة أو الشاة لبنها غيرها بفوه : 

ه لماكانت التحل تحارب الشائر عن العسل بما تفدر عليه ونجنهد أن ترده عن ذلك فلا غرو 
ان أعرض عن استعاله رغبة فى أن تحمل النحل كغيرها مما بكره فيه ذع الأكيل وأخذ ماكان 
يعيش به لنمربه الناءكى يدن وغيرها من بى آدم » 

واستأنف العرى فائلا : « انه روى عن على عليه السلام حكاية معناها أنه كان 4 دقيق شمير 
فى وعاء عتم عليه فاذا كان سائما لم عنم على شىء من ذلك الدقبق . وقد كان عليه اللام يسل الى 


العرى الاق ام 


غلةكثيرة ولكنه كان يتصدق بها ويقتنع اشد اقتناع . وروى عن بعشاهل للم أنه قآل فى بعش 
خطبه ان غلته تبلغ فى السئة خمسين آلف ديئار وهذا يدل على أن الانباء والجتهدين من الأثمة 
بقصرون نفوسهم - أى محبسونها عن الشبوات ‏ ويؤثرون بما يفشل منهم أهل الحاجة » 

ومن الغريب انى طالمت كثير) عن الذهب الباى في للطولات الطبية وللوسوعات الانكليزية 
فل أجد من ذكر المسل الابيض وأشار بالامتتاع عن تناوله كأ فمل العرى . فاذا افتخر بفوله 
الشبور : وانى وانكنت الاخير زمانه لآت بمالم تستطعه الاوائل 

أقول فاذا افتخر العرى بقوله هذا فا كان أحراء أن يمتخر بمالم تدركه الأواخر مع تقدم 
العلوم تقدما عظما عن العصر الدى عاش فيه 

هل كان اللمرى ضالا ؟ 

ولاريب فى شلال من حرم ما احل اقه لنا . قفد احل لنا السمك بفوله تعالى : « أحل لكم 
سيد البحر وطعامه متاءا لكم وللسيارة » وبقوله أيضا « وهو اللذى سخر البحر أنأ كلوا منه لما 
طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وقد أحل لنا المسل يقوله تعالي : « مخرج من بطونما 
شراب مختلف الوانه فبه شفاء للناس » 

وقد أحل نا لحوم الانعام بتقوله تعالى  :‏ والاثمام خلقها لكم فيا دفء ومنافع ومنها 
تأ كلون » وكذلك أحل لنا اللبن بفوله تعالى : « وان لك فى الانعام لمبرة نقتم مما فى بطونه 
من بين فرث ودم لبنا خالصا سائنا الشاربين » بل تفد ورد فى الرآن الكري ما يدل على ان 
للواد الحبواية قد تكون فى غذاء الانان أفضل من الواد النبانية وهو ما يلثم والاراء الحديئة 
فى الطب فقد جاء فى الكتاب العزيز : « واذ قلتم با موسى لن تصبر على طعام واحد فادع لنا ربك 
مرج ثناتما تننت الأرض من بغلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الدى هو أدى 
بللدى هو خير ؟ اهبطوا مصر فان لكم ما سأتم » والطمام الواحد الدى قالوا عنه أنهم لن يصبروا 
عليه هو لان والاوى قفد جاء ذكره فى قوله تعالى : « وظللنا عليكم النغام وأنزلنا عليكم ابن 
والاوى . كلوا من طيات ما رزقناكم . وما ظامونا ولكن كانوا أنفهم يظمون » وقد عبر 
عنه بطعام واحد وان كان مركا من للن والاوى لانه كان مأ كلا واحدً) لا يتبدل ولا يتغير . 


والساوى الطير العروف بالسماق 
أقول لا ررب فى ضلال من حرم ما أحل الله لنا من هذه الطيبات متعمدا مستهتر ولكن هل 


لفد اختلف الؤرخون فى ذلك . فنهم من أنهمه بالرندقة والالحاد ومنهم من داقع عنه وبرأه 
من هذه التهمة 


ابا الحلال 


ويل لى أنه رحمه الله لم يتخذ للذهب النباتى لأنه يرى محري ما أحل الله ولكنه كان مدفوعا 
اليه اجننابا لايلام الحيوان رأفة به ورحمة له ورغبة فى أن مجازى عن ذلك بالثفران . ولمل 
أكبر دليل على ذلك ماجاء فى لزومياته : 
تسريع كف برغوئا ظفرت به أر من درم تصطيسه عحتاجا 
لافرق بين الأسك الجون اطلفه وجون كندة أمسى يسقد الناجا 
كلاما يتوق والحياة له حبيية وروم الميش مهتاجا 
فهو فى هذه الأبيات يرى تسريع البرغوث واطلاقه خبراً من التسدق بدرم على تاج . ألا 
يدل ذلك على أنه كان رقيق القلب عطوفا رءوفا ؛ 
ومن الأدلة على رقفه بالحبوان رقنا شديدا قوله فى الازومياث أيضا : 
يكفيك أدما سليط مااريق 4 دم ولامسى روا إذ جرى ألم 
وعندى أن اقنصاره لي الواد النبائية أو امتناعه عن تناول الواد الحيوانية هو من باب ايثار 
الحبوان على نفسه توغلا فىالرهد والتقشف , قفد رد على من ادعىأن ترك أ كل اللحم ذميم بقوله : 
« ولو أخذ بهذا الذهب , اوجب على الانان ألا يسلى صلاة إلا ما اقترض عليه لأن ما زاد على 
ذلك أداء الى كلفة والله تبارك وتعالى لا بريد ذلك » ولوجب أن الدى 4 مال كثير اذا اخرج عن 
الدهب ربع العشر لاسن به أن يزيد على ذلك » وقد حث الناس على النفقات فى غير موضع هن 
ب الاشرف » 
وفد يكون من التعسف أن نتم حكا قاسيا على كل من امتنع عن شىء أحله الله لنا وهو 
لا بغول بتحريمه 
ولنا فبا يروى عن الني صلى الله عليه وس اسوة حسنة » قفد روى الشيخان عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قبل 4 أحرام هو ؟ ‏ والكلام على الشب - قال 
لاء ولكنه لم يكن بأرض قو فأجدى اعافه 
فالمعرى , على ما اعتقد استثئاطا من اثماره وأقواله » زاهد غاية فى الزهد » عابد متنطع فى 
عبادته » متفلل يأخذ نفسه بالحشونة قانع باليسير » معرض عن الدنيا وزخرفها . وهذا ما معلني 
أميل الى الاعتقاد بأن ناتبته ناعئة عن شفقته وزهده وتقشفه لاعن زندقته والحاده 
أما ما ورد فى أثمارء ثما يصيح أن يؤْحْد عليه فلا بعد أن يكون منسوبا عليه للنيل منه 
قفد جاء عنه « أنه كان يرى من أهل اد له بالتعطيل وتعمل تلامذته وغيرهم طللسانه الاشعار 
يضمئونها أقاويل اللحدة قصد] لحلاكه وايثار لاتلاف تفسه » 
وما .دل على ذلك قوله : 
حاول اهواف قوم ثها واجهتهم الا باهوان 


العرى الداق عور 


غرشغوفق بسطالاتهم فثيروا نية الحواف 
لو استطاعوا لوشوا بى الى ]ل هريخ فى أكهب وكيوان 
وكذلك قوله : 
غريت بذى أمة ومحمد خالفها غريت 
وعبدت ربى مااستطه ث ومن بريثه برت 
وقرئئنى الجهال حا سدة علي وما فريت 
سعروا على فلم أ س وعندهم الى هريت 
ولت أدرى أيصح أن أقول عن العرى ما قله للعرى عن للتنى » ققد كان يتعصب له ويفضله 
وكان للرنضى يتعصب عليه فجرى ذكرء يوما فتنفصه الرتضى قفال العرى او لم يكن للمتنى من 
الشعر إلا قوله : « لك يامنازل فى الفاوب منازل » لكفاء فضلا فغضب الرتفى وأمر به فسحب 
برجله وأخرج وقال : أندرون ما قسد بهذء القسيدة فان للمتنى ما هو أجود منها » قفالوا : لا ء 
قال : أراد قوله فيها 
واذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشبادة لى باى كامل 
واستأنف الراوى على ماجاء فى بلية الوعاء قائلا : 
« وما رجع ابو العلاء الى اامرة لزم ببته وسمى نفه رهين الحتسين » يعنى حبس نفسه فى 
التزل وحدس بصره بالعمى » 
واعل رقفه بالانسان لا يمل إن لم يزد عن رفته بالحيوان بما يدل على قوله : 
ما الخبر صوم يذوب السائمون له ولاسلاة ولاخوف على الجسد 
وأنما هو ترك الشر مطرحا ونفضك الصدرمنغلومنحد 
ما دامت الوحش والانعام خائفة قرسا فا صح أمر النك للاسد 
بل ليس أدل على رففه بالانان مما أوصي أن يكنب على قبره : 


الركنور ثور عبر امير 


جه 


ان مافة الخلف بين المعرى والخيام واسمة . فالاول رواق المذهب واثاى 
ايقررىالتزعة . ولكنهماف التشاؤم بالياةوالزرايةسما والرثاءلهالالانا نيةسواء 


ا 2030 


2 
اتا 2 20 ت هه 2 
غلم الركنور عبر الوشاب عزامم 
الاستاذ بكلية الآداب بالجاممة الصرية 
١‏ م 

عظبان من عاء الاسلام وأدبائه » عاش أولما بين سنتى عرسم و ,وعع من الحجرة » وعاش 
الثانى فى اثفرن الخامس وأوائل الادس لا يعرف يقينا تاريخ مولده ووقانه » وان يكن أدرك 
زمان للعرى فا أدرك منه إلا سنين قلائل 

بعض الأدباء بذ كرون الخيام مع للعرى » ويكثرول من تشبيه أحد الرجلين بالآخر فهل ثم 
فى ذلك فى هدى ؟ . ماذا عسى أن يتبين الباحث من تشابه بين عالم فارسى غلبت عليه الفلسفة 
النظرية » والرياضة والفلك » وأديب عرب غلبت عليه الفلسفة العملية والشعر وعاوم الادب ؟ 

ماذا مجد من قرب بين بصير رأى الوان الحباة » وسرح طرفه فى ارجائها وأمتع ثقسه 
بمشاهدها » وسرى مومه بمرائيها ورأى فيها مضطربا واسما » وبي نآخ ركفيف لاتتطلق نفه 
فى نظرانه , ولابهتدى السبل فى مناكب الارض » لزم داره وتسمى رهينالحيسين : العمى والدار» 
بل رأى الحياة ععبا ثالنا فقال : 

أراى فى ألثلائة من سجوق فلا تأل عن الجر النبيث 
لنقدى ناظرى ولزوم ببق وكونالنم سف الجد الحبيث 

ل ماذا جد من شبه بين هذا الفلكى البسير الدى يأخذ حظه من متاع الحياة وائدة الميش 
ويدعو التاس الى اتهاز الفرص ء وبين هذا الأديب الضرير الدى غلب عليه الحزن والاتقباش 
وزهد فى الدنيا ودما جاهدا الى الزهد فيا ؟ هذا ببن كأسه ومزهره ونديمه فى الروج الحضراء 
على مجارى الاء » وهذا فى ظئته يملى على الناس ما أدرك عله من مساوىء هذا العالم » وما أحس 
قلبه من هموم هذه الحياة » وينتم لالم يدرك من أسرار الكون ومعمياته . كأن هذين الاديين 
كا قال ابوالملاء : 

زحلى داجم يسحبه زهرى الطع غنى وزمر 


بين أنى العلاء والخيام ويل 
ان قارىء اللزوميات كثيرا ما عر بمثل هذه الأسات : 
محل بمهر رحيق الرضاب ولس محل رحيق العنب 
يعيد ألفق كالدى تابه جنون , على أنهلم ينب 
توح بهجر أم للى فانها عجوزأضلتحىطمومارب 
دييب غال عن عقار عخالا مجسمكشرمندبببالمقارب 
ولو انها كالاء طلق لأوجبت قلاهاأصيلاتالتبى والتجارب 
وكذلك يمر قارىء الازوميات بأبيات كثيرة تنبى عن اللهو واللب . وأما الزهد فلا نكاد 
"ماو من الدعوة ألبه صفحة من الكناب . وأماقارىء الرباعيات ؛ رباعيات الحيام » فهو فى دعوة 
الى الشراب واللهو تلقاء ها كل صفحة 
شرب ار والطرب مذهى 
والفراغ من -الدين والكفر دينى 
قلت لعروس الدهر ما مهرك ؛ 
قالن مهرى القلب الطروب 
يطوى أحمارنا طى السجل 
فتجرع الجر ولا تتجرع الحم قفد قال الحكيم : هموم الدنيا كالم وترياقها الخر 
وعل هذا القطب يدور شمر الحخيام فى رباعياته 
فهذان شاعران دعوة أحدها : اشرب واطرب ولا تبال شيثا » ولا تفكر فى الأسى ولا الغد 
» أيأى نى يمل الخمر طلفة لتحمل ثقلامن هموى واحزاق 
وهيهات اوصلت لا كنتثاربا غففة فى الحم كفة مياق 
» مافات مات والؤملن غبب ولك ألاعة ألنى أنث فيا 
والثانى دعوته: أزهد واهحر الخمر واللهو وفكر فى أمسك وغدك , ذانك مذهبان فى 
العيش عنتلفا نكل الاختلاف تترادف علهما الأدلة من شعر الشاعرين 
ب 
ان الذدى يقنع بالنظرات الماجلات لا يرى بين شاعر العرة وشاعر تبابور تعابها » بل 
يرى بينهما تباعدا وتنافرا وثناقضا . وله المذر فى هذا الرأى فلاختلاف ببنالرجلين عظم » والذى 
يقرأ الازوميات والرباعيات قراءة مستوعب متأمل يرى مافة الخلف بين الاديين تزداد 
اناعا » ولكنه » ولا ريب » يدرك مع هذا الاختلاف البين شيا بينا 
برى اللعرى قد أجال فكره فى العالم كله جملنه وتفسيله » ونظره فى الحياة أصلها وفروعها » 


ار الملال 


فهو بروع الفارىء بسعة القكر » وعمقه » وتنوعه » ويرى الشاعر جائلالفكر بين السماء والارش 
والحباة والوت » والدين والكفر » والمدل والجور » والثفقة والفسوة ؛ أمور كثيرة ترجع الى 
أخلاق الناس وسياسة الاءم . يفول فى اللزوميات : 
ه فكرى أنت ربما هدى الانان المشكلات بالتفكير 
ماالذى نستفيد فى هذه الدنيا بطولالرواح والتكير ؟ 
* حياة وموت واتنظار قامة ثلاث أفادتنا ألوف معان 

فذلك الأسل الدى يبدأ منه تفكيره ثم بمده ويغسله حتى يتثاول كل ما يهم لكر فى 
هذه الحياة 

ويظهر للعرى فى شعره مفكر] ملحا فى التفكير » مهموما حزينا» حائرا ومهتدياءشا كا ومؤمتاء 
باختلاف الامورالى بنظر فيها والأحوال الى تتداول نفسه» حتى يكاد بكون شعره فلسفة وتفكيراً. 
وكذلك يدرك الفارىء هذا للك الوعر الذى حمل الشاعر نفه عليه فى حياته ظاهرا فى أساويه 
الأفظى كذلك » فهو يلتم فى القافية مالا يلزم » ويكلف نفسه أن ينظم قوافيه على الحروف كلها 
الألوف منها وغير الألوف ويقيد نفسه بكثير من الجئاس وضروب الصناعة اللفظية والعنوية 

وأما الخيام فتمثله رباعياته رجلا لاهيا قد انتبذ مكانافى مرج نمحث شجرة على عبرى ماء » 
ومعه كأسه ومزهره ونديمه وهو يقول ؛ نحن لاندرى ‏ لا ندرى من أبن جثنا الى هذا العالم » 
ولاذا جثنا » والى أبن نثتهى » اننا الى فناء سريع فى نطور هذا العالم . فخذ حظك من متاع 
الحياة » ولا تبتئس » ولا تبال بشىء ولا تشيع فرصة تلوح لك . حياتك كالريبع يزدهر ثم يذبل 
وشبكاء فاذا زين الريع وجه الارض وعَنى البليل للورد فخذ مزهرك وكأسك وشارك الورد فى 
بهجته والبلبل فى غنائه الح ال 

معان قليلة يصورها الخيام صور] شتى » ويعرضهافى ألوا نكثيرة . كالزه رتلف أشكاله وتفترق 
ألوانه ؛ ولكنه زه رتعدده السور ويوحده العنى. وأين ذلك من لزوميات أن العلاء الى تشبه البرية 
النبنة مرج من الشجر والنجم والمشب والشوك والرحا نكل ما فى طببعة الارض 
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ماألكبهالدى مجده بين الخيام وللعرى بعد الفروق التى قدمنا ؛كلاها متفلسف قرأ الفلسفة وفكر 
تفكيرا ميقا فلسفيا وكان له فلسفة عملية انتهت اليها آراؤء على بعد ما بين النهايتين . لسث أزعم 
أن الخيام والعرى درسا الفلسفة بمقدار واحد » وليس يمنيى هنا ان اقيس الحخيام بالمعرى من 
هذه الوجهة لنبين أن الخيام من الدين درسوا الفلفة درسا واسعا وألفوا فيها » وللعري أدب 
لانعر فكيف درس الفلسفة والى أى مدى بلغ فيها » ولكن الدى بعنينا أن الرجلين كليهما كرا فى 


بين أبى العلاء والخيام ادر 
العالم والانسان فتحير ا وئشاءما » وحزنا وصورا لاناس ما أدركا وما أحسا من ذلك . يفول الخيا 210 
« ان الدين أحاطوا بالآداب والعلوم » وأشاءوا لاسحابهم حيناء لم مجدوا غرجا من هذا 
اليل للظم قنصوا أساطي ثم اخدم النوم » 
تفكر قوم فى الأديان والذاهب » ونير آخرون بين اليتقين والشك ؛ واذا بمناد يناديهم 
أ.ا الجاهلون ! ان الطريق ليست هذه ولا تلك » 
د جاء ني الى الوجود مضطر] ‏ فا ظفرت من الحياة بثبر الحيرة » ونذهب مكرهين لا ندرى 
ما تسود من هذا المهىء والاقامة والذهاب » 
وهكذا جد الخبام حائر] ممترفا بالجهل والعجز عن الادراك , ومجد للعرى يقول : 
ساألونى نأعيتنى اجاتتم من ادعى أنه دار ققد كنبا 
ويسير الأقوام مثلى أعمى فهلموا فى حندس تتصادم 
انما نحن فى ضلال وتلل قان كنت ذا يقن فهانه 
أيكنى الى من له حككة أيكنى اله أيكنى أك . 0©) 
وكذلك اتفق الأديان على تبح هذه الحياة » وذمها والابانة عن مصائها وألنناء السريع 
الى قدر للاحياء . وأن الانسان :تملب فى أطوار العالم فهو اليوم انان » وغدا تراب إصلع منه 
الآنبة » وتبنى به الدور وهل جرا . وكلامهما فى شرور الحباة وسرعة الفناء لا محتاج إلى دليل 
-فبنا هذه الأمثلة من كلامهما فى تقاب طينة الاننان فى أطوار مختلفة : 
ساح هذى قبورنا تملا' الرحب فأين القبور من عهد عاد 
خفف الوطء ما أظن أديم الأرش' الا من هذه الأجاد 
« امل مفاسل البناء تضحى طلاء للسقيفة والجدار 
» فلا يمن فخارا من الفخر عائد الى عنصر الفخار للنفع يشرب 
فل آله بح يسع مزه فاق فغانن فياه ميقرت 
وبنقلمن أرضلأخرى ومادرى فواها له ! بعد اللى يتغرب 
ويقول الخيام : « مررت بمسنع خزاف فرأيته قثما أمام دولابه » يصنع صحافا وأباريق من 
هامة ملك وذراع سائل . ويلك أبها الصائع ! تلبث أن كنت عاقلا . حتام بين طينة الانان ؟ 
ماذا نظن ؟ ان الذي وضعت على الدولاب أسبع أفريدون وك فكيخضرو » 
ذلكم بعش ما ينشابه فيه شيخ العرة » وحكيم نيسابور من الجهة النظرية . وأماالممل قفد 
افترقت فيه مذاههما » واختلفت دعوتاها » ولكنهما ائترقا سد أن جمعهما رأى واحدكالافر) نْ 
يبدءان سفرها من موضع واحد فيشرق أحدها ويغرب الثآنى . اجتمع الرجلان علي النعاؤم بهذه 
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خم الهلال 


الحباة والاشفاق من شرها » والزراية علها » والرثاء حال الانسان فيها ثم قال المعرى كا فال 
الرواقيون من قبل : هون عل نفسك هذه الحياة لداتها وآلامها » حرر تفسك من همومها, 
واطلق قلبك من قبودهاء ازهد فيها » ولا تخرص علها ومنب لداتها . اسمفوق حروفها واستكير 
على ميرها واعبد الله حتى يأنيك للوت » ومرحبا بالموث : 
لا أخطب الدنا الى مالك اك نيا وانما خطبتى أختبا 
النفس فيها وهى ممسودة ذات شقاء عدمت يمتها 
ما أم دفر ام طيب ولو أنك العنبر ضمختها 
وبعد » فهذا تمثيل مخطر لى كلا تذكرت للعرى والخيام » اتمثل المعرى أسدا أسيراً قد أحيط 
عمسه الضيق يفضبان الحديد الغليظة . وطويت قوته وحريته وزثيره ومرحه وافتراسه 
وكبرياؤه فى هذا الحس . فهو يطوى نفسه على غم قاتل » وحزن حرق »ولكنه ينظر الى الفضاء 
من خلال الفضبان ساكتا ساهما ثاثر الروح ساكن الجسد 
وأتمثل الخيام عصفورا فى قفص قد حرم مروج الارض وأفاق الماء » وحبست ارادته التى 
تنطلق فى الجو انطلاق الفكر في العالم فى شبرين من الضيق » كلا احس ضيق القفص ملا'ء 
حركات ونزوات » وزقزقة وصفي رأ كأنه فرح مرح » وكأنه بتلى بنزواته » ونغاته عما محد في 
هذا السحن الالبم » وما يفقد من هذا الفضاء الفسيح 
هذء نظرات فى شعر للعرى والخيام لا تك الباحث التطلع ولكنها تصلم أن تكون عنوانا 
لا وراءها من فلفة الرجلين 
وأما الخيام قفد قال كا قال الابيقوربون من قبل » هذه الحياة مليثة بالشير والغم , والآلام 
والاسقام فلله عنها بملذاتك » واستعن عليها بلهوك » ولا تتركن وسيلة الى اللذة الا توسلت بها » 
ولافرصة للسرور الا انتهزتها » ولا تغفل عن ار صبوحها وغبوقها 
« الىك تمضى عمرك فى الحموم » أو التفسكير فى اللوجود والعدوم . اشرب إلخر فهذا العمر 
الذى بحالفه الغم ينبغى أن يضى بالنوم أو السكر » 
د قد مشى يوم آخر من عمرى وعمرك كأ يمر الماء فى النهر » والريح فى السحراء » لست أبالى 
ما عشت » ذينك اليومين : اليوم الدى مضى واليوم الدى لم يأت » 
« موسم الورد 0 وحافة الرج » وشاطىء النبر » وفاتنات كالحور العبن . هات الفدح فان 
شراب الصبوح قد استراحوا من المساجد » وفرغوا من الكنائس » 
و هذا وقت الحر قافق أيها الغلام » وصب اجر القانية فى أقداح البلور » فان هذه الساعة 
من العافية » فى هذه الدنا الفانية » ستمر ثم تتفقدها فلا تظفر بها » 


عبر الوشاب عرام 


9 بو العلا : وباس 


كان أحمى بيت مبصرين » 
وميصراً بين ميان . وقد قادته 
هذء الخالة الى الوحدة » فالنشويش» 
فالكا بة » فالشك ‏ فالغرد 

نظر الى الحياة بعينه العنوية » [ /< 
فرأى الحرافات فتوهمها دينا » 
وأبصر اللوت فظنه فناء » وحدق 
بالفضاء فتخيله ربا » فانتصب ببن 
| أشباح أتكاره يمدق على أسم المياة 

فى جيل مستلم الي مشيئة الايام 
واللبالى » استسلام العناضر غسير 
العافلة الى قوة الاستمرار 

كان شاعراً متمردا ول يكن 
فيلوفا. فالفيلوف محرد الوجود 
من ظواهره فسدو له عاريا مطلقا» 
أما الشاعر فبراه سائرً فى حقل من 
الأوزان الرتانة وللماى البتكرة . 


ا 
ظ 


ولكن أى بشرى تمكن من [بحاد فلفة مطلقة ؛ التوعناف ميقن تتبدل مم 
العسور وتتقلب مع الأميال ؟ 

إما الحياة موكب سير أبدا الى الأمام » فالفبلسوف يستطيع أن يوقفها دقيقة بفكرة 
مبتكرة » أو بتعليم جديد » ولكنه لا يقدر أن يصدها عن متابعة السبر الى حيث لا ندرى 

أما الشاعر فبسير معها مثرنما » متشبا رائيا » واصفا مفاخر]ً , فاذا ما نتحى عن سيلها 
ضحكت منه » وان ظل متبعا آثار قدميها قادته الى هيكلها الأقدس وكللته بالغار 

ولق د كلت الحياة أبا الملاء بأوراق الغار » ولكنها لم تلتفت اليه كنيلوف 


ان الحياة تتمرد ختى على التمردين . . عبان ليل عمران, 
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فى هنا لثقال سخرية من العرى وعطف عليه م فا 
موحب تلك السشرية ؟ وما موجب ذلك المطلف ؟ 


عكار اليس ىرو الزن 


إلا ال ركتور 2 سارك 


الاستاذ بدار الاين الملا بغداد 


أ كتب هذا لتقال فى لحظات حزينة اكتوى بنارها أبوالملاه » أ كتب هذا تفال وأنا أحزم 
أمتعتى لارحيل عن بشداد » وهو رحمه الله قد بى يوم فارق بداد » وله لم يعرف موجعات 
الحزن الا يوم قهره الوجد على أن يفول : 

أودعكم باأهل بنداد والحثا على زفرات ماينيت من القذع 
وداغ ضتا لم يتقل وانما تحامل من بسد الثار على ظلم 
فبئس الديل الثام منكم وأعه على أنهم توي وبينهم ربى 
الا زودوف شربة واو أننى قدرتث اذا أفثيث دجلة بالكرع 

أما بعد فى أرى أن أبا العلاء لم يكرء الدنيا أبد) » ولم يكن يوم اعتزل دنباء إلاحيوانا مفترسا 
زع الدهر ما كان يملك من أظافر وأنياب . ولوكان أبو العلا كره دنياه لأكتق منها بأأيسر 
العبش » ولكنه ءاش عمراً طويلا جد » وطول العمر يشهد بقوة الأواصر بين الحب والحموب . 
فالقتال بين الى العلاء وبين دنياء كان قنالا بين عاشقين يظهران البغش والحقد » ويضمران 
العطف واطنان 

والناس متفقون على أن أبا العلاء كان طلق دنياء فلم يظفر بما فى حواشيها من نعيم ومتاع , 
ولكنى بعد التأمل عرفت أنه زهد فى جميع الاشياء إلا الجد » والجد هو أشبى الاطايب فى دنيا 
الرجال . فان لم يكنهذا حيحا فكيف نفسرخضوعه لما شاع فى زمانه من التقاليد الأدبية , والخضوع 
للتقاليد الأدسة دليل الحرص هلى اتتهاب ما يملك الناس . وأحب أن أشرح هذه النظرية فأقول : 

ينقسم شعر أنى العلاء الى قسمين : أولما ممثل فى سقط الزند » وثانهما ممثل فى اللزوميات . 
أماسقط الزند فجموعة شعرية تشهد بأن الرجل كان بعجبه ويرضيه أن يكون من أقطاب اللغويين » 
وهو قد أفصح عن ذلك حين خاطب الشريف الرضى والشريف المرتضى فى القصيدة التى رثى 
بها ابا امد الموسوى قفال ؛ 

اماي سرح القريش كنا منى حخرلة متي عساف 


هل كان المعرى يكرء الدنيا اقم 
لاتعرف الورق الاجين وان سل تمر عن القلام والخنراف 

وهى شبادة صربحة بأنه كان بمب ان بملك قلوب اللغداديين , وكان البغداديون ألفوا حب 
البادية » وهو مرش فظبع ترك فى الافة العرية أسقاما وعقايل . وأما الازوميات فجموعة 
شعرية نشهد بأن الرجل خضم لأمراش زمانه أبشع الخحضوع » قفد كان الأدباء فى صدر القرن 
الخامس قد ابنلاهم الجهل يلية سخيفة فى الميام بالزخرف ٠‏ والفناء فى التزويق والتبويل 

والفرق بين عبموعة سقط الزند وعبموعة الازوميات فرق عظيم جد عند من لا يعرف . 
أما أنا.# وأنا باحث زعم أنه يعرف فأحم بان للعرى اتتقل من بلاء الى بلاء » وأراء فى سقط 
الزند مولما بالاغراب » أعنى تصيد الغريب من الأخيلة والالفاظ والتعاير » وأراء فى اللزوميات 
مررضا بعلنين : الاغراب والبديعيات 

هل كان المعرى مجهل أنه جى على اللئة العربية بما صنع ؟ هل كان مجهل أنه فى أغلب أحواله 
مخاطب أعل المراق وأهل العام بمالا يغهمون ؟ هل كان مجهل أن فى سقط الرند واللزوميات 
ورسالة النفران شطرات وققفرات لا يفهمها التفهم آلا بعد التأمل العمين ؟ هل كان يجهل أن 
اليان الحق هو الذى بروعك لأول نظرة كأ بروعك الخال النسيح ؛ 

ماكان أبو العلاء مجهل ذلك او بعض ذلك » وانما كان رجلا لبقا يعرف مواضع الشعف فيمن 
عاصروء فغزاهم بلا رحمة ولا اشفاق 

قد يفول القارىء وما عصول هذا الكلام ؟ 

وأجيب بأن هذه النزعة هى الشاهد على أنه لم يكن فى دناه من الراهدين » ولو أنه كان 
زاهد) لانصرف عن حيازة ما يملك معاصروه من زخرف وبريق ٠‏ وهو قد اتتهب ثروتهم فاعنز 
ها واستطال 

كان للعرى سياسيا فى حباته الأديبة » والسيامى لا يكون صحبحا سلبا إلا ان استراح الى 
أوهام الناس فتملق أهواءهم بلا تهيب ولا استحياء » وكذلك سنع العرى فدكلف الثريب من 
الأخيلة والالفاظ والتعاير , لأن الغريب كان فى ذلك العهد راتم السوق فى مسر والشام والعراق 

و وكان الرجل زاهد) فى المبد الأدبى لظهرت المكة على لسانه ضمحة سبلة لابشوبها تكلف 
ولا افتعال . ولكن القارىء لن بسكت » قفد يكون ألأم منى » فبسأل : وأبن أنت من الزاهد 
اللدى حرم على نفسه لحم الحيوان ؟ 

ان قال ذلك فانى سأقنعه بأبسر جهد » قفد اتفقلى أن اعيش نانيا فى بارس زمنا غير قليل » 
وماكنت عنلساكل الاخلاص فى ابثار الحياة الشانة » وانما أردت ان أعرف سر الذهب الاق 
لأكتب عنه مثا أو يعثين » وحالى فى هذا أقرب الى النزاهة من حال الى العلا : قفد حرم على 
نفسه لم الحبوان لومم الغافلين أنه تفرد بالرحمة والشفقة والعطف » وماكان فى حقيقة أمرء إلا 


اخد الحلال 


آل لوم ؛ وستعرفوق صدق هذا الك بمد لظة أو لمتلتين 

هل يذكر القارىء ما وقع لأني العلاء يوم مرض ؟ 

مرض أبو العلاء عما الله عنه وعنى - فنصحه الطيب بالجية » وحين اطمأن الطيب الى 
مجاته من امرض وصف له فروجا » والفروج فرخ السجاج » ودارت بد ألى العلا حول جم 
الفروج فى ترفق مصطنع ثم هتف : : استضعفوك قوصفوك » هلا وصفوا شل الأسد ؟ ! 

الله أ كير ! ذلك هو منطق شُيحْنا أنى العلاء 

فهل كان يظن هذا الشيخ أن الطبيب يستطيع ان يصف له ثبل الاسد ؟ ان تثيرة واحدة 
من شبل الاسدكانت ل اي ا 

ا 0077000 
والحيوان » ولكنه كان مولما بأكل الاح الحرم » لحم الانان ء فا ترك فثة ولا جماعة الا ائتاش 
لها بأناب حداد 

تقد انسحب للعرى من الجتمع » وما كان ذلك بابا من الزهد » واأماكان فرار للناضل الى 
تعب من النضال . وماذا صنع للعرى حين انحب من الجتمع ؟ أثرونه نظر أليه نظر الرفق 
والعطف ء وذلك واجب الفيلوف ؟ 

ما سنع شيثا من ذلك » وأا قضى دهره فى أ كل هوم الإتمع » ولو كان قلبه أحس النور 
اعرف أن الجتمع قد يفسد من حيث لا يريد » لوكان قلبه أحس الثور لعرف أن الجتمع غير 
مئول عما يعانى من أوهام وأضاليل » فتلك مواريث ألفرون الطوال + لوكان العرى على ثىء 
من الصفاء لأدرك أن ارم قد جرم وهو غير مسثول 

و وكنت أستيح لحم للعرى كا استباح لحوم الناس لفلت إن ثورته على الجتمع كانت ضربا 
من الانتفام الأثيم » فالرجل كان يعرف أن أهل زمانه يتهمونه بالمروق من الدين » قشاء 4 هواء 
أن يسجل غازيهم ومآنمهم وأن يفضحهم في العالمين 

قد يفول الفارىء مرة ثانية : وما حسول هذا الكلام ؛ 

وأجبب بأن هذا أرق هو دليل الحيوية , فالمعرى كان يناضل نضال الاحباء 

وما أعيب عليه غير التناقش فى فهم الرحمة . فهوكان يعطف على جميع الخلوقات إلا الانان 
واو أنه دخل فى معركة مع الطير أو الحيوان لنظم فى ثلبها جموعة أعنف من الازوميات 

كانت نظرات أفى العلاء الى الجتمع نظرات عوام لا خواس ء وأنا أرتاب كل الارتياب فى 
أن يكون هذا الرجل حاول التوفيق بين سيطرة القادبر وضعف الناس » وأ كاد أجزم بأنه لم 
يدرك خطر السف » عسف الام الذى ببيم فتم الحاناث ثم يعاقب الناس على الشراب 


هل كان المعرى يكره الدنيا عور 


أما آراؤء فى الزهد والزهاد فهى أساحيك . وهى كتهد بأنه لم يعرف الزهد ؛ لأنه كان فى 
سريرة نفسه يؤمن بأن الناس لايزهدون إلا غادعين أو مرائين » ولمله لم يزهد إلا خداءا » أو 
رباء . بل لمله جهل كيف لطف الله به حين حجب بصره عن أسباب الشهوات . فاو أن الله كان 
حفظ عليه نور العبون لعرف أن الفضائل لا نشق ولا تصعب إلا على من يفارعون فتن الوجوه . 
او أن أبا العلاء كان مبصر] لرحم الناس . لو أن أبا العلا كان مبصراً لعرف صدق الك الى 
تقول «القابش على دينهكالفابض عل الجر » . لو أن أبا العلاءكان مبصر] لعرف أن الرجل لا 
يستطيع البعد عن مواطن الشببات إلا حين نكون عزممته أرزن من المبال 

او أن أبا العلا ءكان مبصر] لعرف أن الناس لابنشخدعون اظاهر النتون لاهين أو لاعبتف 

من أنت والانسانية ب أبا العلاء ؟ من أنت والاناية حتى تفشحها بذلك الكاب القدى 
امه اللزوميات ؟ أبها الرجل العظيم ! الى أرنف لك واعطف عليك , قفد حرمتك الأقدار من 
نممة الجهاد فى سبيل الفضيلة » حرمتك الأقدار من أساب الشهوات فل تكتب لك صفحة واحدة 
فى كتاب الجهاد 

وكيف ناج الى جهاد النفس من عبس نفسه فى ببته ولا بأكل غير البقول ؛ 

كيف بناج الى جهاد النفس من يقضى الدهر ولاتقع عيئه على وجه جميل ؟ 

كيف تاج الى جهاد النفس من لا تذوق روحه سهباء الرحود ؟ 

أغلقت أبواب الجهاد الأ كبر جهادالنفس ‏ فى وجه أفى الملاء » منذ سبح رهين الحبسين 
ومنذ ا كتف بالطعام الدى لايوقظ شهوات الحواس . ولكن بفى أمامه باب واحد من أبواب 
الحهاد : هو نزاهة الأذن ونزاهة اللسان » فاذا صتع ؟ 

فد أصبح أبو العلاء فى ذمة التاررعخ » وما يضرء أن تتحنى عليه » ولوكنث أعتقد اله يتأذى 
حبست عنه قلمى » وفى حدود هذا التحفظ اقول ان الرجل أفام اذنيه مقام عبنيه فمرف من 
صور المجتمع كل ثىء » وكان له فيا افترض اسحاب ينفلون اليه سوءات الثاس فيمشى فى ثليهم 
وذمهم وتجريهم بلا ترفق » وكذلك حرم من روح التسوف فل يعرف ممنى العطف على 
مصائب الناس 

قلت ان ابا العلاء كان ينتقم من الجتمع . واقول مرة ثانية ان ذلك دليل الحيوية . فن الدى 
بحرم على هذا الرجل أن ينتقم من أهل عصرء وق دآذوه أشنع ابناء ؟ 

ومن الدى يملك من الصبر ما يكف به لساته عن عورات الناس فى بعش الأحبان ؛ 

ان ابا العلاء هجم على المناقنين » والفرآن استباح المجوم على المناققين » وما بمكن أن نعيب على 
أفى العلاء ما استباحه القرآن . ان أبا الملاء هجم على رجال الدين » ولا غرابة فى ذلك » فرجال 
الدين أنفسهم بيجم بعضهم على بعض . ان أبا العلاء اعلن يأسه من الانانية » فهل استطاعت 


الانسانية أن محمى أهل الصدق والوفاء ؟ . ان أبا العلاه سخر من تعدد الديانات والذاهب ؛ فهل 
استطاع السلحون أن بمحوا أسباب الخلا بين الديائات والذاهب ؟ 

أن أبا العلاء جزم بأن بنى آدم : ما فيهم بر ولا ما ألا الى تقع له يبلي 

فهل استطاع بنو آدم أن يقيموا الدليل على خطأ هذا الظن الاثيم ؟ 

لوي اعد مل بد تيه ماري سيت 
ان ابا العلاء حدثنا بأن تأسا ينوون عن اجر فى الصباح ويشربوتها فى الساء » فهل اتقرضش هنا 
التوع من النفاق البغيض ؟ 

أسرف أبو العلا فى تجريع الانانية » وقد انصف ء فهذه الانانة الاغية تمتاج الى من 
يفضح بشيها من حين الى حين . ومن ثم بنو آدم حت يعطف عليهم ابو العلاء ؟ 

هل عاش فيهم مصلح إلا بخصة ألمة لايزحزحها فى حلقه غبر الوت ؟ 

.وهل كانت توارع الانياء إلا سللة من الرزايا والتكبات ؛ 

وما الدى كان بصنم ابو العلاء والدنا من حوله تضج بالظلم والسف والزور والبتان ؛ 

ان أشعار أنى العلاء سجل صحيح لأوهام الانانية » فلتكذبه الانسانية الباغية ان استطاعت 

لم يعرف الناس أن أبا العلاء رجل ضربر » وأن من كان فى مثل حاله خليق بالشغقة والعطاف » 
وثم تعقبوه يقالة السوء من أرض الى أرض ء فلتكن قالنه فيهم وسمة باقبة على الزمان . ولكن 
ما هذا اقدى صنعت بالناس با أيا العلاء ؟ أن عماك اخف من عماهم » ثم جنيما مساكين صحث فيهم 
كلة من يول : الناء فى اليم مكبوظا وفال له ايك الاك ان تبعل بالام 

أنت عبت النفاق على رجال الآرين » فكيف غاب عنك ان رجال الددين لم يمش بينهم رجل 
عو ع اك ا لا ا 

نت أتكرت تعدد الديانات والذاهب ١‏ فكيف غاب عنك أن قه حكنة فى هذا التعدد ؛ 

أنت رجوت أن يكون الناس حكماء » وما استطمت أن تكون حكها 

أنت عشت فى قرية صغبرة ولم بل عفلك من النتون » فكيف رجوت اللامة لمن عاشوا فى 
كبريات لادائن » وصارعوا فواتك الاهواء 

أما بمد فنا اشهد أن العرى كان رجلا عظا » بدليل أنه عاش نمو الف ستة على السنة الناس 
فى الشرقين والغربين » ولو كان حفيرا لمات يوم مات ١‏ 

والعرى له أخطاء لا تحتملها اللائكة ولا الشياطين . وله عندى عذر مقبول . قفدكان على عظمته 
شخصا من بنى آدم » آدم السكين الدى أغوته امرأة حمقاء فنزل الى الارض بعد أن كان ,سكن 
فراديس انان . عما الله عنك يا أبا العلاء وعفا عتى ! رك مبارك 


وا لجسرى, 
وام سٍِ" ى) تبر 
لمرستاذ سامى ا«لكبالى 
محرر مجلة الحديث بحب 
يا ماء دجلة ما أراك تلذ لى شولا كأء ممرة العيان 
لزفانا 
فبابرقليسالكرخ دلرىواعا رمائق الها الدهر منذ يال 
فهل فيك من ماء المرة نطرة نغيث بها ظلآآن ليس إبسال 
من حنين ابي الملاء لوطنه 
كثير] ماتتميز مدن باغعاء للوهوبين من الرجال » شعراء كانوا أو قوادا أو أدباء أوفلاسفة . 
فلولا نابليون لما ذكرت جزيرة سنت هيلين مثلا » تلك الصخرة النائثة » الجائمة وسط الاوقبانوس 
والق تعد ست ةآلاف ميل عن اوربا » واولا أبو العلاء ما ذكرت المرة هذا الذكر الشخم اقدى 
استغاض على افلام الأدباء والشعراء والؤرخين » وى - كقرية كير: ‏ لا تختلف عن الكثير 
من تلك المعراث الضاربة فى هذء البادية بين حلب وحماء وما ألييا » لا بها عن غبرها الا أنها 
مديئة هذا الفيلوف الشاعر الذى خلد اسمه خلود الأجبال . وأذهب الى أبمد من هذا فأقول ان 
النساق امه بها هو الدى جمل لما شهرة الدن الكبيرة سها عند خاسة الأدباء والشعراء » فا من 
رجل » فى الشرق وفى الغرب ؛ 4 مشاركة فى الأدب ؛ ويعلم طرفا عن هنذا الفكر الفذ الا 
وتشوقه هذه البلدة ‏ أو الفرية على حد تسمية الكثبرين ‏ وبود زيارتها حين تطأ قدماء بلاد 
الشام . قفد زارها كثيرون من أعلام الفكر وود طه حسين هنذ عشرين سنة ونيفا ‏ اى حين 
كتب رسالته « ذكرى أى العلاء  »‏ لو أنيحت 4 زيارة للعرة لبكنب عن هذه الفرية عالىا بها » 
مستقصيا أمرها » متأثراً بما توحى اليه من دكرى ألى الملاء وأزهار علمه وفلفته 217 . وردد 
لى هذه الأمنية سنة ٠8.7‏ حين زار مدينه حلب ممثلا « الجاممة الصرية » فى مؤتمر الآثار الدى 
عقد فى يروت . ولكن اشطراب الامن فى تلك النطقة آنثذ » حال دون محفين أمنبته » ولم 
نكن أمنيته أن يمر بها مرور سريما بل أن يحكث فيها سنة أو أكثر من سنة إدراسة أنى العلاء 
من جديدءلأنه يرى ان كثيرا من آرائه التق دونها فى كتاب «الد كرى» تحتاج الى تغيبر و حوير . 
وقد تفضلت عبلة «الحلال» ؛ فخصتى بالكتابة عن قرية الى العلاه وقرء . أما الغبر قفد سق أن 
)١( ٠‏ ديد ذكرى الى الملاء 68 ٠‏ 


كفم الملال 


دعوت فى السحف وف عباتي الى ضرورة العناية به عناية تنساوق ويد أنى العلاء . ورف أن 
أفول إن هذه الصبحات لق رددها الكثير من الأدباء قد انمرت بعض الغر أو كله . وها هى 
« الجهورية السورية » نشارك الأدباء والشعراء هذه الامنية الغالية . وسأعود الى تفصيل ذلك 
بعد أن أستوفى الكلام عن قرية الشاعر الحكم 

العرة بلدة بنيت على نشز يتصل فى الغرب بالتلعات الساعدة نحو جبل الزاوية » ومحيط بها من 
بغية جهاتها أودية وسبول كانت فبا مشى مغارس قلنين والزيتون والفستق واللوز ولم يق من 
ذلك الا أثر شثل 227 . وقد وسفها ااؤرخون وصفا دقتما . ولم يهملها الرحالون الدين مروا 
بها . فهذا اصر خسرو الرحالة الفارسى الدى مر بها عام رمع ه قد وصفها بقوله 

« هى مدبنة آهلة باسكا نكثبر] . ومحيط بها سور من خجر . وشاهدت بالقرب من هذه 
للديئة سارية من الحجر زبرت علها كتابة بحروف ليست بعربية » فسألت أحدهم عن ذلك 
فأجابنى ان هذا طلم محول دون العقارب ودخول للدينة والبقاء فبها » ثم قال « وأسواق الممرة 
طافة بالارزاق والخبرات . وجامعها الاعظم مبنى على أكة قامت وسط الدينة . ولايزرع فى هذه 
الجهات الا الحنطة وتغل غلة حسنة . ويكثر فى قراها اشجار الزيتون والنين والفستق واللوز 
والكرمة . ومياء العرة مجمع من للطر أى تمتاح من الآبار » 

وذكرها ابن جبير فى الفرن السادس قفال : 

« وهى سوادكارا بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه . ويتصل التفاف بساتينها 
واتنظام قراها مسبرة يومين » وهى من اخصب بلاد الله وأكثرها ارزاقا » 

وفال يافوت فى معجم البلدان بعد أن عرش الى ذك ركلة العرة واشتفاقها ودلالة هذا الافظ 
على شتى العانى » وبعد أن أورد عدة روايات عن سبب تسميتها بمعرة ألعبان وصفها بقوله : 

د معرة النعمان مدبنة كيرة قديمة مشهورة » من اعمال حمس » بين حلب وحماء . . . ماؤثم 
من الآبار وعندهم الزيتون الكثير والتين » 

وقال ابن بطوطة فى القرن الثامن سنة هه « للعرة مدينة صغيرة » أ كثر شجرها الزبتون 
والفستق » ومنها محمل الى مصر والشام » ولا عجب أن يراها ابن بطوطة مدينة صغيرة وهو لم 
يترك بفعة من بقاع الأرض إلا ذرعها وكتب عنها . ول مخرج شيخ الربوة والعزيزى وغيرها من 
الؤرخين وكتاب السير عما قدمناء كيف وصفها الحدثون اللدين عرضوا ادراسة فيلسوفها ؟ » 

نفد أورد الدكتور طله فى كتابه « ذكرى أنى الملاء » بعض تتنف مما قاله ناصر خسرو 
وياقوت ثم اعتمد على الستشرق الفرنى سلمون . ويظهر من نصوص كلامه انه زارها فى رحلة 


١84 جوة أثربة فى بعش البلاد الثامية للموندس الزراعى امد وصنى زكريا س‎ )١( 


قرية المعرى وقيرء ابقر 


لا نعل مق كانت . ققد وصف سفره من ماه » مماذيا هر العام , عابر الجسر الذى أقامه بثو 
منقذ , فمديئة أفاميه الأثرية » فجبل الأربعين الذى تطل هضاته فى العرة « تلك الديئة الخبلة 
الفائمة فى منخفش هذا السبل الفسيح » . ويتتهى عند هذه الجلة ‏ ولفد ندل الاطلال النتديرة 
فى السبل حول هذه الفريةعل أنها كانت مدينة كيرة فى عسرها القديم » بذلك شبد مسجدها 
الذى نظلله قبة ضخمة علي تماق أساطين » )١(‏ 

ويطول بنا الجال لو أخذنا نستعرض أقوال الثفاةوالؤرخين الدين ذكروهاء قدبما وحديثا» 
فحسبنا ما قدمناء على أن عمق هذا الذى ذكروه بزيارة تقوم بها الى العرة ‏ ولبست فى الأولى » 
قفد زرناها قل هذه الرة مراثت 

على بعد ثمانين كيلو مثرا من حلب الى الغرب فالجنوب » وفى طرريق جميل مسد بالرفت تازه 
السيارة بكثير من الراحة » وبعد ان تمر بعدة دساكر وقرى اتثرت هنا وهناك » وسبول فاتتة 
زهت بمفاتن الطبيعة وخضرة الربيع » تطل عليك العرة بمنارتها الشاغة , وأبنيتها القديعة » 
وكرومها الحادئة » وباتينها الباسمة الغناء . ويشعر زائر العرة حين يببطها بنشوة الفرح لاحفاوة 
التى يلقاء بها أهلوها الذين نفاخرون غيرم بأن أرضها كانت ولا تزال مثوى لأ كبر مفكرى 
العرب فاطبة . ويلاحظ أولا ان للعرة.منذ مر بها اضر حُسرو حتى يومنا هذا هى عى » الا فى 
تفاريق من الوصف غابة فى الامجاز » فلا تزال أرضها من أخصب الأراضى ازراعة الفمح وشتق 
أنواع الحسوب , ولا بزال ماؤها مجمع من الطر أو بمتاح من الآبار ‏ ولا بزال سوقها الطافج 
بالأرزاق والخبرات صاحا حتى إذا قارب الظهر نفد كل شىء وجمدت حر الأخذ والعطاء (؟) » 
وجامعها الكبير هو هو م قد انبسط فى قلب الب تتحدر اليه فى عشر درجات فاذا أنت فى ساحة 
واسعة أو ما يعرف ب « صحن الجامع » توسطه حوض ماء بقفه وأعمدته البزْئطية » فأذئة 
قائمة فى مدخل الجامع من اليسار » بلغ ارتفاعها ثلاثين مترا تفريا » مر سة الاضلاع » نشت 
عليه كتابات عتتلفة 

والعرة »ككل البلدان الصغيرة , قد احتوت الجوامع والجامات والخانات وللطاحن والمعاصر 
وعي » على حد نشييه البعض « صورة مصغرة من مدينة حلب » (؟) ووقوع لمعرة على محاذاة 
طريق حلب دمشق ‏ ييروت » يجعلها داثما مط الكثير من المسافرين يقصدونها إما للراحة من 
وعثاء افر أو ازيارة ضريح أنى العلاء » أو للأمربن مما . والشيارة الى قربث المسافات 
البعيدة فد جعلت حت الدن السغيرة تعمل جهدها على أُخذ طابع المدن الكبيرة , وهذا ما تحاوه 
)١(‏ مبديد ذكرى أبي الملاه س 1١١07‏ (؟) من الامثال المامية الق برددها الفرويون حبن لا يجدون 
حاجتهم فى سوق ما» فولهم « كسوق المرة لا ياع ولا شرى » (؟) جولة أثربة س ١814‏ 


قم الحلال 


للعرة الثى افتتح فيها شارع كير مخترق المدينة من مذخلها عماذيا السراى الجديدة حتى ضري 
أفى العلاء . وقد سمى هذا الشارع الذى تنام على جانبيه بعش الابنية الحديثة باسمه » ويزيد فى 
جمال المديئة ‏ رغم قدمها . أنها واقمة فى مرتفع من الارش المحاطة بالسهول والسكروم وبعش 
حديثا تضم أشجار التوت والجوز والمشمش ؛ فأغراس من الخوخ والدراق . وأما الفستق الذى 
نحدث عنه ناصر خسرو وابن جبير وابن بطوطة فلا أثر 4 فيها . واثكان بعش المزارعين يحاول 
الآن غرسه فى بعش المناطق الحوارية النى نشايه تربتها ترية حلب تقريبا 
وقد حرست * وأنا فى المعرة : علىأن أحقق هذا الذى ذكره الؤرخون القدماء عن السور 
السخرى الذى كان محيط الل » وعنالسارية الى نقثتعليها الكنابة العربية والق تذود العقارب 
عن المدينة فلم أجد لما أى أثر . ولا وجدت من شيوخها القدماء من محفظ أسطورة ألارية . 
وأما الور فلا بعد أن يكون طى عهد تاصر خسرو أو بعده وأت يكون قد تهدم بعد غارة 
الصليبيين على المعرة ‏ تلك الغارة النى انتبت سنة 1١4‏ م يمتح المدينة وتسيرها . وممالا ريب 
فيه أن المدينة كانت مسورة » وكانت لما أبوابها السبمة نتفى بها هجات الغازين الدين اجتاحوها 
أ كثر من هرة . واحاطة المدن بالاسوار والأبواب هو طابع كافة اللدن فى العسور القديمة . 
ولكن حل حناها سورها الصخرى وأبوابها البعة من صولات الغزاة والمثيرين ؟ اللهم لا . 
فنذ حطم عبد الله بن طاهر أسوار المعرة حين أرسله المأمون لتأديب نصر بن شيث العقيلى الأدى 
غضب لقتل الأمين » الى الغزوة الرومانية الكبرى اثى أثارها القائد اليزنطى :يسفور فوكاس 
الذى اشتبك محروب طاحنة مع سيف الدولة » الى غارات الساجوقيين » الى هجات الصلييين » 
عدا النزوات والفتن الداخلية ألتى أثارها الفرامطة وبن و كلاب انجميع هذه الغارات والحروب 
الى استهدفت لما سورية قد اجتاحت فى طريقها مديئة أنى العلاء فتعرضت أ كثر من مرة التبب 
والاب » والتخريب واأتهديم » والحرق أحيانا . ولا عجب بعد ما مر بها كل ذلك أن يذهب 
الكثير من المعالم أي ممبط بها من الخارج كالابواب والأسوار 
وقد آد هذه اللديئة ما نزل بها على مر العسور فوسف هذه الشكبات الكثير من الشعراء 
ومنهم شاعر مغمور الاسم اعله من شعراء المعرة قال : 
هذه صاح بلدة قد قفى الله عليبا كا ترى بالحراب 
قنف الميس وقلة وابك من كان منشيوخها والشباب 
واعنبر ان دخلت يوم البها فهى كانت منازل الاحباب 
هذا الماع سريع عن ماضى المعرة وحاضرها ‏ هذه البلدة الى تصطبغ يصبغة المدن واللى 
يتكائر عدد نفوسها يوما عن يوم . قفد قدر نفوسها بعض الؤرخين الماصربن بستة آلاف نسمة 


قرية المعرى وقرء فك 


وهى أليوم نعة آلاف » وهى آخذة فى الازدياد . ولا أعلم كيف أفسر رواية صاحب « النجوم 
الزاهرة  »‏ وهو من ثفاة المؤرخين ‏ حين عرض الى تاريخ الحروب الصليبية وتوغل الافرجج 
فى المدن الشامية سنة ٠.هغ ‏ 4.9 ه ققد ذكر أن الافر لما اجتاحوا المعرة كانت ٠٠١‏ الف 
نسمة / قآل : « وجاءوا الى المعرة فنسبوا عليها اللالم ‏ وهذا يدل على أنها كانت الى ذلك المهد 
مسورة ‏ فنرلوا آلها ‏ قفتلوا من أهلها مائة آلف انان » )١(‏ فا سدب هذا التفلس ؟ أهو ثمرة 
الوبلات الى اجتاحتها فى الماضى ؟ . . أم ان التقدبر لم يكن صحرحا ؛ وهذاما نميل اليه . . ام أن 
العربان الثى كانت عميطة بجهات الممرة قد احتمت بالدينة ؛ وهنا أقرب ثىء لانفاذ رواية 
ساحب النجوم الزاهرة من التجريع !.. 

وثقف عند هذا الحد لنتحدث قليلا عن المسجد الذي وى الشريح . وفى رواية أنه ليس 
مسجدا بل بيتا . ومهما كان ققد أسبح هذا البيت من الأمكنة الاثرية التى تحرس على عدم 
مس معالمه مهما جملتا على اقامة ضريح فحم يليق يمكانة صاحبه 

دخلنا الدار » وعي دار صغيرة ذات 
ثلاث غرف » احداها قد انخذها شيخ 
ضري لتعليم أولاد القرية القرآن الكريم 
ونمله رغبتنا بزيارة الشريع حتى فح لنا 
الغرفة الى محنوى جئان شيح العرة 
وفيلوفها الفد . ومي غرفة معثمة ضيفة 
لا بزيد طولحا على ثلائة أمتار وعرضها 
على مترين . قد خلت من كل زيئة 
وزخرف اللهم إلا من هذء الكرات الى 
خطها الزائرون على جدراتها . نثراً وشعرا 
وكلها إجلال لساحب الضريع ‏ ومن 
قبر وشاهدنين مكورتين قد استندت 
احداهما على حافة فرشة القبر والاخرى 
على الجدار . وأما الضرع قفد استوى 
على فرشة ححرية مخرومة من النصف . 
فشاهدة واحدة نش علها بالكوفية 


ضرع ألى الملاء 


هذه الكلات « ابو العلاء احمد بن عبد اقه بن سلبان » وتتحدث هذه الشاهدة بقدمها عن 
خاليات العصور + وقد تاءلت أبن هى وصيته الى حرص على أن تنقش على قيره : 
هذا جناء أبى على وما حنيت على أحد ؟ 
أثرى كان هذا البيت من الشعر على الشاهدة الثانية فاقتلعها خصومه الذبن حكوا عليه بالكفر 
والزندقة ؟ على ان بعض الؤرخين للعاصرين يذهب الى ان الشاهدة الثانية تضم هذين اليتين : 
قدكان صاحب هذا القبر جوهرة تفيسة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الاام قبمتها فردها غيرة منه الى السدف 
ولا اميل الى هذا الرأى ٠‏ والبيتان للذكوران مكتوبان على قطمة من الورق معاقة على الجدار 
اما الغرفة الثالثه فهى مهجورة لم ثثل من اهنامنا » وفى رواية انها تضم جسد خادمه 
زائر هذا البيت لا بد له من ذكر « الاننيون » والفارئة بين قبور عظائهم وقور عظاثنا 
وان كانت للقارنة مففودة بين قبر ألى العلاء وقر فولثير مثلا . فهناك الجلال والروعة والفن 
والزخرف » وهنا الرراية والبساظة والزهد والتقشف . . ونجرنا هذه الحالة الى الحديث عن 
العنابة بالفبر » وها انا ذا أحدث قراء « الحلال » عن الادوار ألق مرت يهذه الفضية 
فكرة إشادة ضرع لأنى العلاء نبتت قبل الحرب العامة . قام بها بعش الغيورين على مثل هذه 


قرية المعرى وقبره أعة 


الامور » وقد جمع قسم من الال ثم طويت الفكرة . ولا أحد يعرف ماتم بالمال ؟ ولا شك أن 
الدى اؤتمن عليه أراد ان لا مخيب نظرية أنى العلاء فى البشر | 

ثم أعيد البحث فى هذه ألقضية سنة ه19 وأخذت السكومة السوربة الشروع على عاثقها . 
وبالفمل أدرج الال أللازم فى موازنة الدولة » ثم نشبت الثورة السورية وأسبح البحث فى مثل 
هذه امشاريع كتفريط في حق من حقوق الوطن ١‏ .. 

وحينا استتقرت الأمور السياسية أثار الشروع عدد أحد النواب فى دورة سئة م١‏ » 
واقترح طبع جموعة من الطوابع باسم ألى العلاء العرى فى عهد أول ججهورية سورية » على 
ان الاقتراح لم يقبل وهلة واحدة . قفد وجد من عززء ووجد من حاول قذفه »وعملت الحسكومة 
كل الوسائل لتسويفه وتأجيل البث فيه فلم يتراجع التواب وهاجموها مهاجمة عتبغة مما جملها أن 
تتراجع وتفول بلسان وزير العارف « أن الحكومة لا تقول بعدم تشبيد ضرع لأنى العلاء » بل 
انبا ساعية لتشييده بما يمكن من السرعة » فوقف نائب العرة وجابه الوزير هذه الكايات : 
« وقول الممكومة انها تفكر في الامر معناه انها لا تريد أن تعمل شيثا». ثم وقف مقدم الاقتراح 
وجرت ببنه وبين مقرر اللحنة الالية مناقشات طويلة » وكانت ينهما خصومة سياسية عثيفة ‏ 
وخاطه أو خاطب الحسكومة بهذه اللهجة الحادة : و ما هى قيمة جمهوربتم أمام أنى العلاء ؟ ان 
ذكرى أى العلاء أعظم من كل جمهورية تنشثونها » . واتهث الناقعة يتراجع الحكومة وباقرار 
الاقتراح » وفتح اعتاد بثمائية آلاف ليرة سورية لنشييد الشرع . وسدرت الطوابع سنة 14 . 
وبعت فى شبور معدودة . ولا يزال البلغ مرصود) فى خزانة الدولة لمذه الثاية 

وشاءث الاقدار أذلا يتم الشروع أيضا ! قفد عصفت بسورية الأحداث وصرقتها عن التفكير 
مثل هذه الشاريع . وهاهى بعد خمس سنوات » أى بعد أن استفرت الامور ودخلت 
الجهورية الورية فى دورها الانشائي الجديد تعاود الحكومة بث الفكرة يكثبر من الاهتام . 
قفد 'ناطت وزارة المعارف بأح دكار رجال آلفن الافرنسيين عمل تصميم القبر وهو يشتغل به 
منذ سئة وصدر مرسوم جمهورى إشيراء بعش الدور التى محجب موقع الضريع عن الطريق 
العام . وقد لا يتقشي هذا العام إلا ويوشع الحجر الاساسى لاشادة البناء » م يقام فى العرة وفى 
كافة الدن السورية مهرجانات أدي ة كبرى للحفاوة بذكراء الألفية» أى بذكرىأ كير أديب عربى 
م حل عزانه فى قريته الوادعة دون أن يكتب أخلد الآراء وأدق التأملات النلسفية فى أ كثر من 
ستي نكتابا لم يصلنا منها غي ركتب معدودة ندل بنزعتها التحررية الجريثة على انه أ كبر فيلسوف 
عرض النفس البشرية والطباع الانسانية فى بوتقة صافية من التحليل الممزوج بالرفق والقسوة ما 
لاستطيع أن يجاريه فيه أحد . وحق كه أن مخلد على الأزمان » وأن تعتبرء العربية من أ كبر 
أدبائها المالبين سامى الكاى 


حول احياء ذكرى أن العلا 
يفلم اروستاك مر أعين عسوئٌ 


فى صيف سنة 181 سافر الك كنور طه حسين بك مندوبا عن الجامعة للصرية لقثيلها فى 
فى مؤتمر الآثار الدى عفد فى يروت » واتتهز هذه الفرصة فزار حلب ومنها قصد الى معرة النعمان 
ليحج الى ضرع الفيلوف الذى خلد اسمه فى رسالته « ذكرى أنى العلا » 

وما اتهى الؤمر وعاد اكتور طه الى مصر حق أخذت هذه الفكرة تطوف بذهنه » 
وسعى من ناحية أخرى الى تأرف جماعة أطلق عليها اسم « جماعة أصدقاء ألى العلاء » تضم 
صفوة من رجال المكر والأدب وتباشر الا كتناب لاعادة بثاء ضري أنى العلاء » وقبل معالى 
الاستاذ لطق باشا السيد أن يرأس الجاعة » واقترح أن نشترك الجامعة للصرية فى إحياء ذكرى 
أنى العلاء » وذ كر الدكتور طه أن الجاعة اذالم توقق الى تشبيد الضريع فانهسا سوف تعمل 
جهد الطاقة على نشسر مؤلفاته ندرا دقبا » خصوصا فلفته فى « اللزوميات » وفنه فى « سقط 
الزند » و « رسالة النفران » وموضوعات رسائله لق لاتزال غامضة أشد الغموض 

وزار الضرع فريق من للفكرين وعداء الشرقبات وفى 'مقدمتهم الستشرق ماسينيون الدى 
أسف للحالة للزرية ألتى وجده عليها وود لو كان فى وسعه أن يتقل رفاته الى « البانتيون » فى 
باريس ليرقد الى جوار زملائه من جبابرة القَكر الانسانى » وما أن عاد الى باريس فى شتاء عام 
حنى ألتى عاضرة تفيسه عن ألى العلاء وقبره فجممية نشر الثفافة العرببة وأهاببالتمعين 
- وجلهم من أهل العم والأدب ‏ أن يبادروا بانقاذ ضريع أبى العلاء من يد الدهر والاهال 

وكان الاستاذ الجليل احمد امين أستاذ الأدب المرنى بكلبة الآداب ورئيس لطلنة التأليف 
والترجمة والنشر قد زار حلب فى صيف سنة ٠ه‏ فى رحلة علميه قوامها بعض أساتذة الجامعة 
وطلابها » واتوزوا فرصة مجوالهم فى الثام فمرجوا على معرة النعمان ازيارة ضرع العرى » وقد 
أخنت الدهدة مأخذها منهم حينا القوا اتفسهم أمام هذا الضرع التبالك التبدم الدى يضم رفات 
أ كر منكر عرنى 

ووجه السحن للصرى الاستاذ مود عزى: نداء على صفحات السياسة الأسوعية دط فيا 
أدباء العربية الى العناية بآثار العرى » ثم كتب سلسلة مقالات شافية عن ضرحه وأهاب بالملم 
العرنى أن يعمل على اثقاذ قبر أنى العلاء » مثوى عظمة القكر العربى وجلال الادب العرنى 

وكانت لمقالات الاستاذ مود عزبى صدى تمجاوبته انحاء العالم العرنى وردد بعض الصحفيين 
السوريين 'دعوته على صفحات صحفهم وفى مقدمتهم الاستاذ ساى الكيالى صاحب عبلة الحديث 


حول احياء ذكرى أنى الملاء العرى .0 
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الغراء الى تصدر حلب . وتولت جماعة الرابطة الشرقية الاهتام بتنظيم حركة رمي الى العنابة 
بالشري » وقرر بلس ادارتها فى نوقبر سنة 1454 تأليف نة تمنى بصيائة قير أني العلاء وعلى 
رأسبا معالى الاستاز احمد باشا لط السيد ومن أركانها الشعراء الثلاثة شوتي وحافظ ومطران ثم 
الاستاذ مسطفى بك عبد الرازق 

ولم تذهب صيحات الاستاذ مود عزى مع الرياح قفد هزت الأرمحية تاجر أديب أسله من 
حلب » فوجه كتابا فى ه؟ نوقير سنة 1١‏ الى استاذه الشبيخ كامل الغزى رئيس لجنة الآثار 
العرية فى حلب ورئيس محرير عبلة العاديات » يعرض عليه ضرورة مجديد ما تهدم من ضريع 
أنى العلاء » أو اعادة بنائه بما فق مع عصي المعرى ومكانته فى العالم العربى » ويملن رغبته فى دفع 
نففات البناء من ماله الخاس مهما بلغت » على أن يمهد الى من فيه الكفاءة من للهندسين لوضع 
تصميم الشرعم وييان النفقات . ومما يؤسف 4 غاية الأسف أن كتاب هذا الثرى ظل ععفوظا نحو 
خمة شهور بدون جواب الى أن عرض الوضوع على نة الآثار -فبذ أعضاؤء الكرة » ثم نامث 
الى أجل غير مسمى 

والآن بعد.مقى حو عشر سئوات على للوضوع أراد صفوة من أدباء الشباب فى المرة أن 
يحففوا القكرة عمليا وأن بربطوا بين بناء الضريع الدى تبرع البرمان السورى بعشرة آلاف ليرة 
لاعادة بنائه » وبين إقامة مهرجان ألى لاشاعر الفيلسوف فى جميع مدن سوري!ء ورأت هذه السفوة 
القكرة أن تدعو نخبة من الادباء الى عقد مؤتمر تمهيدى فى بلدة أفى العلاء 

بيد أن أشد ما محثى منه أن تطوى هذه الفكرة كأ طوبت مشروعات سبقتها فبحرم ضري 
هذا الفيلوف من أن غخاط بكل مظاهر التجلة والاحترام وبندثر ما تبقى منه مع الايام 


تر انين مسوئز 


يق 


ابوالعلاء المعرى 


ثمة الدهور وحجة الازمانف 
أعى القريش فان بلغتك خاتى 
تبن المقول» وترفع الابدى »وما 
كيرت رزء العفل حين رأبته 
مجرى الامور وليس يعلم كنها 
ويقاد أعمى فى الحياة وبعدها» 
كل له ذكرى » وكل عبرة 
فلن حجبت عن الغبوب فانها 
أعلى لك الغرفات يوم لفيته 
فرأيت منزلة المليم وأجرءه 
شغفت بك الدنيا تريدك وامقا 
ملو زخارفها فتغمش دواها 
فتنت ععاسنها العفول » ولم تزل 
صارمتها وكشفت عن سوآتها 
وصددتعن صلف اللوكو وكرعم 
أغنساك عن آلاثهم وهبانهم 
أوثيت من أخلاق ربك رحمة 
أشففت من وطلء الثراب على الألى 
يمثى الننى مختال فوق رفاتهم 
الجو أرواح تفيض وأنفس 
عفت الاذى ونبيتعن مكروهه 
ورحمت حتى الوحش فى فاواتها 
ورثيت للشاكييث من بلوائهم 
ومسدحكت دمع النائحات معزيا 
ونسين منهو ل الفجائع مامشى 
شرع بت به > ودين ل نقم 


بوركت فى دين للسبح وأحمد 


من قصيرة لمؤستاذ ابر حرم 


قلمى » وعى عن الفال لاني 
سطيع شأوك رافعم أو بان 
رهن العمى » وغضدت للانسان 
وهو للراد هذه الاكوان 
والدن والديا له عنان 
تجاو البقين وصادق الايمان 
َه ذى الجبروت واللطان 
وحباك ما تبثى من الرشوان 
وحمدت عقى الع والمرفان 
وشنغفت بالاعراش والهجران 
عين المحكم » وتنثنى بأمان 
فى حيرة مث عفلك الفتان 
ايفيق عتبل ويفصر عان 
متعاليا عن ذلة وهوان 
لم يؤتها بشر » وفرط حنان 
غال الثراب » وكل حى فان 
جذلان فمل الشارب النشوان 
والارض من رهم ومن أكفان 
وأمرت بالمعروف والاحسان 
وحميت حت الطير فى الاوكان 
فحملت ما حملوا من الاحزان 
فكففن عن نوح وعن إرئان 
وساون بعد تمذر الساوات 
فيه لثير الواحد الديان 
ومدحت فى الانجيل والقرآن 


ريوع 


2 0 
مها نا معرى ف الشرالعا لى 
عم لمر اسيم لوبي 
بغلم ارو ستاذ ملل مطراله 
أخرج العرى إقتاس من وجى فكره ال رآبات ينات » ولكن لاسيول 
الى القارنة بدنه وبين شعراه الغرب » فهم قد ألفوا فى قمائدثم وحدة 
الفرض وهو لم يألفهاء على أن مراميه الرزعة فى أيأنه ثم عنتفوق فى 
الفكر وان كان دونه قليلا تذوقه فى صناعة الشعر 
إذا كان ميسور) أن تفرد للمعرى مكانة بين شعراء العرب لامكان للقارثة ببنه وبينهم » فلا 
سبيل الى الفارنة ببنه وبين شعراء الفرجة . وإذا كان فى الواقم فد أحرز شهرة عالية بما ترجم 
من أقواله الى لغات عنتلفة » بن الحفق مجائب ذلك أن ليس للمعرى مكانة فى الشعر الما مى ستطاع 
محديدها 
ذلك أن الأجانب لم يوققوا الى ترجمة كثير ولا قليل من روائع الفريش إقدى تمتز به الفة 
الشاد » إذ أنه مق جرد من مشرق لفظه وموئق النى للردط ازاما بذلك الافظ ؛ وقفوا تماهه 
حيارى لا يفقهون له غرضا على النحو الذى ألفوه . أما منظومات المعرى قفد استطاعوا ترجمة 
مأثورات مها لأن فى نوع معانها ما يفعل فعله فى تفوسبم وان عريت من روعة هباتها . وليس 
الدى تقلوء عنه الا تتفاء وأ كثر شيوعه ائما هو فى بيئات العلم واللففة 
كان للعرى ذ ك الفؤاد » تفاذ البصيرة » قوى الذاكرة » متضلما من اللغة مستظهراً من أصولها 
وفروعها وشواردها وأوابدها مالا تضمه دفتا معجم 
وكان فياض الفرخة فى نثره وشعره » واما غليت عليه فى ثره وشعرء نزعته الى النفظ 
الغريب والأسلوب الفخم . وقد مل الى العارف بمندرنه البيائية وسخاء قرغته أنه لو استخدم 
هانين القونين للتبير عن الأغراض النى وقف عليها الشعر والثثر قبلهلجاء الى جانب للتفوقين من 
الفحول الذرن تقدموء بالزمن أو عاصروء ؛ إلا أن عماكاة أنى العلاء لأولنك كانت مستحيلة عليه 
لعلة أسيب بها وتأصلت فيه منذ طفولته 
يرزأ للعرى بره فى الرابمة من سنه » فهو بمد ذلك اليوم مغضب على الحياة محنق » يماش 
من نور الشمس ألتى قفدها » نور العلم الدى انصرف اليه واشتغل به عما سواه » فهو به أسدق 
نظرا فى الدنيا وأجرأ على أهلها . فاتته منها ملاهيها وزيناتها وبحاستها وماهجها ونى الأعراش 
)( 


3 الحلال 


النى عن متها جوهر المتيقة » فل يعج بتك الأعراض ومفى مدنا فى طلب الفيقة . فهو محم 
حالنه إذا انسرف إلى الأدب ل تعطه منه قرته سوى ما يلاثم تلك الحالة . ويتأنى له من ثم ان 
يكون كاننا ل كائر الكتاب » وأن يكون شاعرً لاكائر الدمراء » إذ أن الدنيا لا تتمثل له 
الافى صورة « أم دفر » أى أم الصائب والرزايا والجهالات والتاعب » فيوسعها ذما وسخر] ولا 
يكاد يستصلح شيثا من خلائق أهليها » على أنه مع هذا لايفتأ يدعو إلى الرحمة لأنه تألم ويفهم الألم 

فلان خلا كلام أنى العلاء من السواع للرقسة والاحاسيس اللطيفة التى استحيها الناس في 
أولئك التقدمين » لقد رزق من الطلاقة فى الفكر والجرأة على البحث فى الملل والملولات » مالم 
يلبث أن وجهه الوجهة الى اختص بها وغ فيها وبلغ مالم يبلغه سواه فى بنى قومه من قبله ولا 


عن يده 
ولماكان هذا لقال مقصور) على شعره فسيرى مطالعه الوجه الدى أشرت اليه من أمر العرى 
فها مختص بمنظوماته 


فى ديوانى سقط الزند وشوء الفط قسائد متينة المعانى رصينة القوافى » تمر ءنها بالفسيدة تلو 
الأخرى ك تمر بالبناء التراص ذى العقود النائمة » ولا نجد فيها من الزخارف والزينات شيثا ينسب 
الاعجاب كا بقع لك حين تقرأ قسائد لأنى تام أو للبحترى . ولا بروعك فبها من الحم الوقة 
بعد تمهيد بارع وفى ثوب لامع مثل ما بروعك فى شعر التنى الدى كان العرى أحد شبراحه 

فهو فى ديوانه هذين شاعر متصرف صحيح الأساب مين الأوتاد » ولكنه فى ديوائه 
الثالث الدى أسماه « لزوم ما لا يازم » ضمت به سايقته الى رتنة العبقرية لا يداقع فيها ولا ينازع . 
وههنا مبعث شبرته العالية وعبده الخالد 

لم يكن المعرى بغطرته الوعرة وما يشعر به من التفوق سمه وسلامة حكنه على جمهرة الناس 
من أوائك الدين مخدعون أنفهم بأن لحم الصدر بين شعراء الخيال » وهو خليق ,أن يتتحى 
لم عنه » فرجع بالشعر الى الناحية الى يستطيع حا أن ينفرد بها . ولدى هذه العودة اجتمع 
فيه متناقضان مجان 

أخذ ينظم اروم مالا يازم . أى أنه أخذ يكلف نفسه فى قرض الفريض عنتا لم يكن له من 
تأويل سوى اعتزامه أن يشبت انفسه اقتدارً على التصرف فى اللغة ليس مما يتغالى فى مثله الشعراء 
الجيدون عادة ولا هو ما أبهون 4 

ولكنه ماذا فمل وهو يتقيد بتلك القيود الثقبلة لاضاعفة ؛ أخرج لاناس عن وحى فكره 
الحر» ومن جنى خبرته الألهة » ومن ممالجته بعض الذاهب الاجتاعبة آبات بينات » تقلته فور] فى 
الاذهان من عله احير فى مصف شعراء الخبال الى مكانة الشاعر الفيل وف المتفرد . على أنه حين 
طفق يكاشف الناس باستدراكاته الملطفة أو اللاذعة عل ما الفوه وقدسوه من غير أن يعرفوه 


مكانة للعرى فى الشعر المالمى با 


عرفان المتحرين المفسكرين » لم يسترسل استرسال المتهور فى تفويشه لبعش الفواعد الأساسية 
الكبرى نما دانوا به » بل تولى ذلك التفويش بوسيلى النقد والسخرية مع الاحتراس يجائب ذلك 
والرجوع الى القه اطراد) والى الدين أحبانا » كأنه بما قا لكان ذائد) عنبما من الجهالات الشائعة 
فأمر هذا المتقيد الحركا ترى كان عجبا عجابا ولاسما فى زمئه . لم بعه ‏ خموصا وهو 
رهين الحبسين ‏ أن يعبر عما مخالج صدره من أمور الاديان بطريثة متللة وفى مفالات مفسلة 
الحجج متصلة » فاستعار الشعر و بدواته للافصاح عما ميش به صدره فى مقطوعاث أو فى أيات 
منفردة يدها آنا بعد آن بين معان أخرى » ويتال بمداورات شت للاءتذار عنهاء أو ليدرأ عن 
نفه الشبهات اليثة النى كان يمحشى أن تثبرها فى أذهان غالفيه . عل أنه لم يكن كذلك شأنه فى 
بث أفكارء الاجباعية فالدى يفول فيها باشر به مراميه ولا محارف ولابداوى بوسيلة ماجرح مميله 
فلنأت الآن من شعر المعرى بالشواهد التى ترينا لاب أمره فى فلسفته 
كان المعرى قراء اجتاعية وكراء دَينة وكلها جرىء فى ذلك الوقت وكلها مدنا لححث 
دقبق وتفكير عميق , على أنتى لا أحصيها فى هذا المفال الموجز ولكتى أمر بأمها من غير اطالة 
فى البيان 
فأما الآآراء الاجتتاعية فنها الايثار وهو أشرفها 
ورد الفوم بمدما بات كمب وارتوى بالفير وفد ياه 
كيف لا إشرك اللضيقين فى النمسمة قوم علبهم العماء 


فلا هطلت على" ولا بأرمى سحائب ليس تنتظم البلادا 


ومن يعدم أخوه على غناه قا أدى الخنيقة فى الاخاء 


ولا نمننى الاحات شنا إذا ما كان مجرك غير نجرى 
ومنبا مهبه عن أ كل الحيوان تغاليا منه فى الب والرحمة » ونحث ذلك دعوة مستترة الى السلام 
بين الناس ء إذ كان يكرء البغاة والفاكين للدماء على ما سترى فيا يلى ؛ 
يكفيك ادما سليط ما أريق له دم ولا مس روحا اذ جرى ألم 


لو كان يدرى اوريس ما جنت يده لاختار دون مغار أكلة المدما 
فاتف من أقبم الاثشياء يفمله شاك الجاعة يوما أن يريق دما 


أختّبت حلاوم آنا أمكان من مضى من القوم جهالا خفاق حادم 


ا الملال 
فلا تأسفن الشاة ان أدنى ابنها شفرة عات فى الرجال ظاوم 


لا تحدث القطع فى كف ولا قدم ولاتعرض مدى الدنيا لفك دم 


ومنها حملته على الزواجبترغيبه الناس عنه وتزهيدهم فيه ٠‏ الا ان تكون الزوج عقما لأنه ين 
بالأولاد على شقاء هذه الدنيا 
على الود ينى واك ولو انهم ولاة على أمصارهم خطياء 
وزادك بعدا من بنيك وزادهم عليك حقود أنهم مجساء 


جنى ابن ستينف على تمه بلوكف الحادث مالا محب 


وواحدة كفتك فلا لجاوز الى أخرى نجىء بمؤلات 


فان انت لم تملك وشيكا فراقها فعف ولا تنكم عوانا ولا بكرا 
والفاك فها والداك فلا تشع بها ولدا بلقى الشدائد والتكرا 


أرى النسل ذنا الفتى لا يفاله فلا تتكحن الدهر غير عقي 


ألا تفكرت قبل النل فى زمن به حللث فتدرى أبن تلقيه 
ترجو كه من نيم الدهر تمتما وما علمت بأن العيش' بشقيه 


هنا جناه أن على وما جنيت على أحد 
ومبك الوصاة فى هذا الباب أنه لا يتورع من فناء الدنيا بمن عليها لينتبى يفنائها الشقاء 
لو أذكل نفوس الناس رائية كرأى تفى تناءت عن خزاياها 
لعطلوا هذه الدئيا لها وادوا ولااقتتوا واستراحوا من رزاياها 
ومنبا سوء ظله بالنساء ونهيه عن تعليمين هن يتخذ منون أزواجا 
واوصلّت بها وسامت لألفت ما محاوه لدنها 
ولكن جاءت ارات ترى وأيصار الغواة الى يديها 
ولبى محمد فيا أينه ولا الله القدير بمحمديا 
اذا ما رامت الصاوات خود فكنالبيتأفضلم_جديها 


عاموهن الغزل والنسج والردند وخلوا كتابة وقراءء 


مكانة العرى فى الشعر الما مى الم 
فصلاة الفتاة بالحد والاخلاس تحزى عن يونس وبراءء 
تبتك الستر بالجاوس أمام التسران غنت الفيان وراءه 


ولا محمد حانئك ان توافت بأيد قسطور مفومات 
خمل مغازل النسوان أولى بهن من البراع مقادات 
فاعيب طى الفتيات لحن اذا قلن الراد مترجمات 
ولايدئين من رجل ضرير يلقنهن آنا محكات 


ومنها كرهه للرياء وخصوصا من الصوام القوام 
قد حجب النور والضياءه وانما ديا رياء 
باعالى السوء ماعمنا ان مصلك أتقياء 
لا يكذبن امرؤ جهول افك لله أوياء 


يقولون هلا تشهد الجع الى رجونابهاعفوامن ا أوقربا 
وهل لى خير فى الحضور وأا أزاحممن اخيارهابلاجزبا 


تومت يا مترور انك ديّن طي'؟ يمين الله مالك دين 
تسير الى البيت ارام تنسكا ويشكولجار بائس وحزين 
أما آراؤء الدبنبة » فم رسوخ عقيدته فى الله تتبين من اشتداده فى وس ف كل ما اعتقده 
عنالما العقل أو متمشيا مع الأوهام 
بعلم ال حى ' يوجد الشعف شيمق فلست مطقا للغدو ولا السرى 
أأسسح فى الدئيا كأ هو عام وادخل نار مثلقيسرأ وكسرى 


اذا تم فما تؤنس العين مضجمى فزدى هداك الله من سمة شبرا 
وان سألوا عنمذهى فهو خشسية من الله لاطوةاابت" ولاجبرا 


يسمى غوى” من مخالف كافرا 4اويل أىالناسخالمنالكفر 
حصنا على القويه فارتاب مضنا بعش فد المينريبمن الشفر 
وليس الذى قال الهودى ثاشا سوى انه بالخط اثبث فى السفر 


دبئ وكفر وأناء تمص وفرقا ن ينس وتوراة واتميل 


١اة‏ الحهلال 


ىكل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يوما بالحدى جيل 
ومن أناه سجل العد عن قدر عال فليس له بالخد تجيل 


قتم نا خالق حكيم قنا صدقتم كذا تقول 
دجمسوةه بلا كان ولا زمان آلا قفووا 
هذا كام له خبىء معاه ليسث كا عقفول 


وكيف للجسم أن يدعى الى رغد من بعد ما رم فالغبراء أو ازلا 


يتلون اسغارمم والحق برف يأن آخرها مين وأولما 
وصاءب الشرع كان الفدس قبلته صلى الييا زمانا ثم حولحا 
هفت الحتيفة والنسارى ما اهتدت وببود حارت والجوس مضلله 
اثنان أهل الارض ذو عقل بلا دين وآخر دين لاعقل له 


أخلت عمود 'اقدين فى الارض ثابنا وفىكل يوم يضمحل على مهل 
أوجال نفسى فى الاولى مشاعفة ولا ازالمن الاخرى على وجل 
الله عالم غيب لا أحاوله من ذى جوم ولا أبثيه فى الكهن 
ظلم الأفوام أمثالحم نمت بإدوا لنى يلتقون 
أما رأيه فى الاستماك بمذاهب متعددة فى الدين الواحد فيتبين جليا ما يلى : 
اذا رجع الحصيف الى حجاه تهاون بالمذاهب وازدراها 
فخذ منبا بما ابداه لب ولايشممك جهل فيصراها 
ونعيد هنا أن للقارنة بين للعرى وبين شعراء الغرب التفوقين لا سبل ليها » لأنهم النوا فى 
قسائدهم وحدة الغرش وهو لم يألمها » وسلكوا للعانى متللة فى قلائد من نوع متجانى على 
تنويعه » واما هو فم يكنب ملحمة متللة ولم يرم مرى تتوازعه أبيات قسيدة واحدة فضلا عن 
أن تتوازعه قصائد ديوان 
فله شهبرة عالية بلنها بتتفوق فكره ٠‏ ولم ببلثها بثفوق خياله وصياغته فى شعره 


غدل مطرانه 


به مح و ا ل 


بم ناز للعر ىعن شعراء العرب؟وما الخصائص الفكرية القيتضرد بها 
والق جملته أنضج أمرة من تمار الادب العربى ؟ هذا ماببحثه كانب اللفال 


ص مم ل مومه وج 0 


إلعا ولعي 


يفلم ابوستاذ خرى أب و السعود 


ليى أبو العلاء ؛ أحد فول شعراء العربية فط » يحل منهم فى الطبفة الاولى مانب التني وأنى 
تام وابن الروى » وليس هو قط أحد أساطينكتابها » يارى ابن للنفع والجاحظ وبدبع الرمان 
بصراً باللغة وتمكنا من أساليبها واحاطة بترائها . بل هو بين أدباء العرية شخصية فذة فريدة : 
يتشابه الآخرون فى أشياء كثيرة حتى كاثهم أبناء عصر واحد » ومختلف عنهم جميما فى أشياء 
كثيرة كانه أبن عصر وحده » أو كانه يمت الى أدب غير أدبهم وثراث ثفافى غير ترائهم » وهنا 
الي أم سمات ألى العلاء 

قفد كانت نزعة الحافظة غالبة على الأدب العرف: منذ عرف العرب الحشار: والثقافة » قد 
احتفظ أعاوء بتقاليد ورثوها عن سفول الجاهلية وصدر الاسلام » وحرصوا على اناعها وم يوا 
أن يدخلوا عليها كبر تبديل » قفصروا الدمر والثر مل موضوءات خاسة ل تتجد دكثيرا » وانما 
كان م ا كثرجم أت مجارى للتقدمين فى طرقها . فالفخر والجاسة والدخ والحجاء والنيب 
الاستبلالى فى الشمر » والرسائل الدديوانية والاخوانة فى الثثر » والاساوب اللى بالمسناث البديمية 
في هذا ؤذاك . وقد طمع اكثر الشعراء فىجوائز الملوك قفصروا | كبرجانب من قسيدم عل الدح » 
وطمح الكتاب الى الكنابة فى دواوين الأمراء فتوفروا على نير الرسائل الانشالية » وعاش 
هؤلاء وأولئك فى حياة صاخبة بين مواكب الا كين وعافلهم » وبيت مظاهر الترف الادى 
وأساب اللذاثت الحسية » وخن ثم كان الأدب العرنى الاسلائى اك ارستقراطى 

أما أبو العلاه العرى فسلك طريما وحده امتاز بها عن أنى نواس والبحترى والطاق »م 
امتاز بها عن عبد الجيد وابن العميد والساحب وغيرهم من الكتاب الوزراء » لؤاء أدبه | كل من 
أدبهم » وشخصيته مغترقة ممتازة عن شخسياتهم » وكان ترائه الأدلى من شعر وثر أعظم قدرا 
وأخلد أثر) وأشد إمتاءا للاديب العسرى من تراث من ذكروا ومن لم يذكروا ممن ثم عل شاكلتهم 

فأبو العلاء لم يتعلق بجال الأمراء ولم يقل فى مدحهم الا القليل الدى أودعه ديوان سقط 
الزند » على أنه لم ينظم ما نظم فى ذلك آلباب طلا لنوالحم ولا استظلالا مجاههم » ولكن نظمه 
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عباملة أو مودة أو رياضة للقصيد وتلبيا بممارضة للتقدمين » ولم يستغرق ذلك إلا جانبا شئيلا من 
شعره » ولم يستأئربمعظم مانظم كا استأثرالدح والحجاء بعظم مانظم البحترى والطائى ومهيار وغيرهم 

نما النفت أبو العلاء الى التأمل الهرد والنفكير الحرائئزه » على أنه لم يطرق الأبواب العهودة 
التوارثة فى الأدب العربى » والق كان بطرقها الشعراء حين يتحررون من الدح والحهجاء » كالوعظ 
الدى شغل به أبو المناهية وأمثاه » واالمكة التى أولع بها الطائى والننى وسواها » والقدح بكارم 
الأخلاق والتحدث عن الاخوايات اللذن كلف بهما الشريف الرضى وغيره . كل هائيك كانت 
موضوعات مأاوفة تقليدية فى الادب العرنى » تداولها الشعراء فى مختلف العسور » وتشبهوا فى 
كثير منها بالمتقدمين . أما أبو العلاء فانفرد بالتأمل فى أحوال الانسانية جمعاء : ماضيها وحاشرها 
ومستقبلها » فصرف ذهنه فى التاربخ وتدبر أحوال الغابرين » وتساءل أين القبور من عهد ءاد » 
ورجمح أن يكون قبل آدم أوادم آخرون » وتصور سائلا فى الستقبل يأل عن مكة كا يستخبر 
للستخيرون عنجديس وطم ٠‏ الى غير ذلك من نظرات الفكر الدى يروعه تقلب العسور وتغير 
الأجيال والشعوب واللدان » ولابفنع قناعة أكثر شعراء العربية بالنظر الرحاضرء واغتنام عاجله » 
عن التأمل فى الاضى والتقبل وتقصى بعيد الآفاق 

ول يقتصر أبو العلاء على النظر في شثون الانان » بل وسع فكره وثمل اهتامه عالم الحبوان 
واحتق له احتفاءء ببنى جنسه » بل عد الانسان والحبوان متاثلين فى الصفاث والطباع ؛ متاثلين 
فى رضوخهم لصروف الأقدار والنواميس الطبعية » وخضوعهم لتتازع البقاء وما يستتبع من 
سجايا كلها غدر ولؤم كا تقول » وهو ينعى على الأحياء بذبها بعضها على بعض » ثم ير مسا جيما 
لأنها لا معدى لما عن ذلك الصراع الدائب » وتراه يتحدث فى شعره عن الضرغام والقلى والمقر 
والجامة والذئب والثاة والاحلة » حديثه عت أناس يعنيه أمرهم ومخرص طلى أسعادهم ويود لو 
يستطيع اصلاح ذات ينوم 

وما هكذا العهد بذكر أدباء العربية الحيوان والطبر فى آثارهم : ما كانوا يذكرون اللبث 
واللائبٍ ليدعوا الفخر بالتغلب عليهما » والظى والكلب للتفكه يذكر الطرد والفنس » والجاثم 
والبلابل تغنيا يجميل أصواتها » ويستعيرون صفات هاتيك السباع والاطيار لما يتخيلون لأنفسهم أو 
لممدوحيهم من النوة والهبية » وامثوقاتهم من حور العيون وتلع الأجياد وسحر اللفنات » أما 
الاحتفاء الحيوان ذثنه والحدب عليه وطول التأمل فى أحواله ؛ فيزة من الميزات العظيمة الى 
اتفرد بها أبو العلاء 

وم ينف فكره الجوال وتأمله الشامل عند الاحياء » بل كان معد بشئون الخاد كذلك 
موكلا بالتقكير فى الأكوان والكواكب والآباد » يعبر عن كل ذلك فى أساليب شعرية ممتعة : 
فيغفول ان جبريل لو طار بفية عمره ما استطاع الروج من الدهر لأنه أزلى » ويقول ان لنار 


ابو الملاء دبن شعراء العرية يل 


للرغ من حدثان #دهر مطقء وان علت فى اتفاد » وان مواد الشسى يي لارء ٠‏ تحديده » وأن 
النور محدث والازلى هو الزمان الظلٍ » الى غير ذلك من نظرات مجمع بين النزعة الملبية 
والحلاوة الشعرية . وبدهى أن احد] غيره من أدباء العربية لم يعن بالفلك بعض هده المناية » أو 
يكلف ذهنه فى عاهل الفكر بعش هذا العناء 

وكان أبو العلاء فى تأمله هذا فى شؤون الخلن متشائما » يكربه مابرى من تصارع الأحياء 
وتنازعهم البقاء » و محزنه ما يشاهد من شءف الانان وقسور باعه وذهئه » وعملاء غنا ما يرى 
فى طباع الناس والاحياء كافة من لؤم وأئرة وخديعةوعدوان . وهو فى تشاؤمه أيضا نيج وحده 
فى العرية » فالتفاؤل هو السمة الغاللة على الأدب العرنى » وان كثرت فيه كوى الزمان والاخوان 
والوعظ والتذكير بالموت والى » والتنى مثلا على طول ما خاصم معاصريه ولافى منهم » ورغم 
خية ماعيه وضيعة أمانيه » ظلل مره حريصا على الحياة كأ قال مستهاما بها صبا 

وانما أفضى بأنى العلاء الى النشاؤم طول تفكيرء فى ث شثون الخلق والياة » م تقدم » وتوقله 
فى قم الفكر المالية الاردة » انب ما رزىء به من ققد البصر الدى كان فائحة رزايا أخرى » 
وما امتاز به من رهافة الهس + هذا الى ما كان يعج به عصره من فساد واضطراب » أما شعراء 
العريبة الآخرون فنأى بهم عن التغاؤم انصرافهم كا تقدم القول ‏ الى حاضرم » وافبالحم على 
دواعى الحياة العملية » واعراضهم عن طول التأمل فى مظاهر الحياة والنازها . فابو الملاء هو 
ممثل التشاؤم فى العربية » وهو فى هذا أيضا فذ متفرد 

ولأ العلاء فلسفته الالحية » وهى جانب كير من فلسفته » والدين من أمم السائل التى شغلت 
له طول حباته » وهو شاك رافش لظم ماكان يدين به معاصروه من عفائد » متعجب لا يرى 
من خلاف بين أنباع الييودية والسيحية والاسلام . وليس ينفرد أبو العلاء بالشك والزيغ يبن 
أدباء العربية » ولكنه بمتاز عن سواء في هذا الأمر امتبازه عنه فى سواء : فان للْندقين من 
أمثال بشار وحماد وأنى نواس كانوا قوما مستبترين متبالكين على الاذات ء لا يكربهم أمر الدين 
إلارينا يتبكئون بالمؤمنين ويتحدون عفائدهم ويغيظونهم بفتكهم » وكأنهم فرحون إذ خلموا 
عذار الايمان وخلصوامن ربغة الدب 

أما ابو العلاء فكان زاهد] لا مستبترا » عرما على نفه متع الدنيا لامتهافتا عليها » وما انتهى 
الى الشك اعتاطا ولا استبتارا» ولا لوء صحة أوضعة بيئة أفدت خلنه ومعتقده » وهو 
الثاثىء فى بيت الثقى والفضل ء وانما اتتهى فكره الناسب الى الشك بعد طول التأمل والنظر 
ود فليم فقوا ددم ود لق طاول ما زينة لق ياه فى ارقت وكا يفتنع به غيره 
دون طويل مث ولا تاؤل » وك طلب اليفين من جهيئة كأ قال فلم تبره جهينة سوى الظن » 
واو ارتاحث نفسه الى الايمان عن اقتناع لكان أول ااؤمنين وأحسنهم عفيدة 
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وطى سبحات فكرء فى آفاق الزمان وللكان » وعنايته بالماضى واللستقبل ء لم همل أبو الملاه 
حاضره القريب » ولم يمش بنجوة عن متمعه » بل كان معنيا بأمره » يأسى لسوء حال الرعية 
وجور الامراء على مصالحها » ويعد أولثك الامراء أجراء لحا عيتتهم ليتمهدوا مراقنها ويسوسوا 
أمرها » وهى نظرية العقد الاجتاعى الى ناقشبا فلاسفة أوربا الحدثون . وكان أبو العلاء بأسف 
لمدم تساوى الناس في الثروة وتقاربهم فى الحظوظ » فنهم أمير متوج بالدهب وقفير معرى فى 
الشتاء » وعجدود برزق أفوات أمة ومتكود رم قوت يومه 

وهنا أيشا بمناز ابو العلاء على غيره من أدباء العربية مبة عظيمة : فقد كان أ كثرهم صنائم 
للداوك يترجمون عن رغباتهم ويتمدحون باجمالحم » ويؤيدون دولتهم وان عتوا وان ظادواء 
قد اتحازوا الى سف الحاكمين وكل همهم أن يننموا ما يفيثون علهم » واعتزلوا المحكومين 
لا يأهون الحم سعدت أو شفيت » ولا ينرجمون لهم عن شكاة . ولا محاولون لهم إسلاحا 

وقد كان شعراء العربية وكنابها لاتصالحم بالامراء وتوفرجم على مرحهم وانشاء رسائلهم 
ومشاركتهم فى حياتهم الرسمية والخاصة » مشغولين عن النوفر على الادب الخالس والفن إذاته . 
ومن ثم 'رى الشعراء المظام منهم كانوا شعراء فحسب »2 لم يؤر علوم غير القسائد » كالمتنى 
واللحترى وغبرها » والكتاب كانوا كتاب رسائل فحسبء فل يؤثر عنهم فبا عدا ذلك ثىم 
يعتد به »كالصاحب وابن العميد » ومن أجاد الشمر من الكتاب كالصاىء وميد بن سعيد كان 
مقلا فبه » ومن توفر على الشعر قدا تظفر له بنثر أو رأى يعتد به فى التقد 

أما ابو العلاء فلاءثزاله حياة الامراء السالحة » وتوقره على الأدب والدرس توفر الكاهن 
على كهائته » كان أديبا مكتملا متعدد نواحى الانتاج » ضرب فى الشعر بفدح معلى وفى الثثر 
بسهم وافر ء» قساحب الازوميات هو أيضا صاحب رسالة الثفران » وناظم ذلك الشعر الفائق هو 
كانب هذا النثر اللمتع » وهو فى هذا وذاك لا يقتصر على باب من الفول دون باب » بل مل 
ذهته فى شني شثون الياة والوت وللاشى والحاضر والدنيا والآخرة » والأدب والتقد واللغة 
والفنه » وهو الشاعر العربى الكبير الوحيد الدى أثر عنه تقد وآراء معروفة مفصلة عن سابقيه 
من الشعراء كالمتنى وال<ترى وحميب الطائى 

وقد كان الأدب العرى فى جملته عملى الفاسد قريب الاغراش ء تقل فيه آثار سبحاث 
الخيال » وتفل فيه الآثار الفنية للطولة » فناية ما باغ فيه الخال إنشاء للقامة » أو اختراع موقف 
الغزل » أو تلفيق الأقسوصة النسيرة تنسب الى الجاهلية ويفسر بها خبر من الأخبار أو مثل من 
الأمثال الائرة » أما اتفسة واللحمة والرواية وما البها من آثار الخيال الواسع » فان خاو الادب 
العرنى منها معروف واضح . ولكن أبا الملاء أنى إلا أن يمتئز على سائر فحول المربية فى هذا 
الفن أيضا » فرسالة النفران هى العمل الأدنى الكبير الوحيد فى العربية » الدى يقوم على الخيال 


ابو العلاء بين شعراء العرية منة 


ا 1 
للتسل » ومحموى أروع السور والأوساف والنسس والفكاهات » وتدور حوادثه فى العام الآخر» 
مستمدة حفائقه بما جاء فى الفرآن الكري » كا استمد داتى وملتون حفائق ملحمتييما من أنباء 
الاجيل » ورسالة العرى وان طابقت كل أناء القرآن الكريم وأظهر صاحها الاعتقاد بسحتها » 
عمل جرىء لم يقدم عليه غير أنى العلاء من قبل » هو عمل جرىء من وجهة الفن والخبال » 
وهكذ| يمتاز أبو العلاء على غيره من أدباء العربية فى ارساله عنان الخيال وكيحهم إياء » وانه 
للكفيف الحجوب وانهم للبصرون الطلفاء 

ذلك أدب أ العلا العرى » هو فيه نيج وحده ببن أدياء العرية » وما كآن أديه إلا 
صورة من حياته : حياة الزهد والاعتزال والدرس والادب » فهو لم يسدف عن حياة الأبهة 
فى حاشية الامراء فقط » ولم يأب على نفسه ما كان بسبو اليه الثمراء والكتاب قحب » بل 
حرم على نفسه ما يتمتع به الفرد العادى : فاقام رهين محبسيه أو فى ظلام الثلاثة من سحونه كأ 
قال » وترهب فم يتخذ حليلة » ورغب عن شبى الطاعم وحرم على نفه لم المبوان » وكان 
على اعتداده بقدره شأ نكل عظيم متواضعا بعبد) عن الادعاه » يعم أنه هو وغيره من طالى الملم 
والدرس جهال لا بغاس ما علموه من شئون الكون بما جهاوه » هذا على حين كان ع الكثبرين 
من شعراء العربية وكتابها التفاخر والنطاول على معاصريهم 

فابو العلاء للعرى فى اعتزاله حاة اللاطاث » وتوفره على العم والادب وادمائه النظر فى 
شئون الكون » ودراسته للحياة دراسة تتجلى فها النزعة الملية » وارماله عنان الخيال فى رسالة 
غفرانه » واحتفائه فى نظراته الاجتّاعية بشثون الرعية دون الحا كين » هو فى كل ذاك عغالفن 
لغبره من فحول العرية ممتاز عليهم » وهو لكل ذلك أقرب الى أدباء الغرب الدين عاشوا فى ظل 
الدمفراطية أحرار الفكر والرزعة » معنيين بشئون الحياة والجتمع لا بأمور اللوك والحكام 

وابو العلا لكل ذلك يمثل أنضج ثمرات الادب العرنى » ولا غرو قفد عاش بين الذرنيكف 
الرابع والخامس المجربين فى العصر الدى بلغت فيه الحضارة والثقافه العربيتان أوجهما 
وأشرفتا على الاضمحلال . واولا فاد الاحوال السياسية والاجتاعية الدى أسرع بالحضارة 
والادب الى التدهور » لكانت هذه الزن الجيدة الى سنها ابو الملاء للادباء » مبدأ عصر جديد 
فى الادب العرنى يكون فيه أقرب الى ألفن الرفيع » ويكون الادباء فيه أ كثر توفر) على أدبهم 
ومغالاة بقدره » وأش دكلفا بالشنصر فى بعيد آفاق الحياة . ولكن عوامل الاتحلال كانت تتعاور 
الجتمع الاسلاى من داغله ومن -ارجه » فلم يقدر للادب العربى طور إحياء جديد » بل سبرءان 
ما دخل فى طور تدهوره الطويل » القدى لم يفق منه إلا فى العسر الحديث » وكان ابو العلا 
للعرى آخر نمم لمع قبل هبوط ذلك اللبل المبالك ثؤرى أب السعرد 

المدرس بمدرسة الرمل أثانوية 


د 
]اه 


هلكا رسيا با لحرو 
يفلم ارو ستاذ عبر ال رمن كر ى 


مما لا شك فيه أن كل قارىء برى فى الكتاب الذى يطالمه بعض ماهو فى نفه وعقله سواه 
أكان الكاتب قدبما أم حديثا , وما لا شك فيه أن اثثين يقرءان كتابا بمختلفان بعض النىء فى 
طريقة إدراكه مهما عظمت أوجه التعابه بين فهم كل منهما للكتاب » فان كل قارىء مجد قهمه 
ما يقرأ محدود) بعش الثىء بنوع تريبته وتعليمه وبمزاجه وطبائعه وبذكرياته وبما تمم وبما قرأ . فلا 
غرابة اذا كان الفارىء الحصرى يرى فى عر أنى 
العلاء المعرى مالم ص 0 ابو العلاء » فهذا أمر غير 
مقصور على العرى ولا تأثر ا معرى بره ولك | على غيره من الكتاب 
اعم نام ل ا اي ا 
التسدتء وق تر ٠‏ اذى لله شائما بين صمووه ١.‏ انان ف فهم حديشواح 
0 له عش إٍ لك العصسر وشَكرًا تفرم ٌْ الاختلاف ء وليس الأمر 
مقسورأً على ع حييت اا والطالمة والفهم ما + 
د 1 الع 20 وا ع 
عبتتي اب 0 

فاذا ااقصنا من شعر للعرى بعش جدة معانيه ببب ما نكون قد قرأنا فى ممانيه من 
آراثثا » بفيت 4 بعد ذلك جدة كثيرة فى للمانى وبقيت 4 البزة ألنى جعلتدا نكثر من نبة آرائنا 
اليه لا الى غبره » فانه لا بد أن يكون قد ألم ببعش جوانب هذه الآراء ان لم يكن قد الم يحواب 
أخرى منها . ثم ان جدته فى أنجاء التفكير ونوع الكءور يتبغى أن بحسب أبضا ول وكانت الفكرة 
مطروقة . والجدة اذا أربد بها جدة معان التفكير فى التفس والخلق والحياة » انماهى أمر نبى وهى 
فى الحقيقة يراد بها الشيوع والاذاعة أ كثر من الجدة » فان كثيرا من المانى التى يأتى بها التقكير فى 
النفس والخلق واللياة قد كان معروقا عند بعض القدماء حتى فى أقدم العصور وانما كان غير شائع » 
فاذا عثرنا فى قولحم بثىء من ذلك يناه جديد] , والمقيقة هى أن المقول البشرية يكون نضحها 
فى التشكير فى النفس والخلق والحياة أسرع من نضجها فى التقكبر فى حقائق السكيميا أو ما شاببها 


مربي »6 


العرى ه لكان سابنًا لعصره /إابابة 


من العلوم » ولكننا كثيرا ماتفيس تفكيرٍ المقول فى النفس والخلق والحياة عل تفكيرها فى العلوم 
فنشملىء بعش الخطأ . على اتنا ثقرأ فى بعش الأحابين عض القدماء آراء فى الملوم الكونية 
وغيرها تدل على انهم قد فكروا فى جوائب بعش الآراء الحديثة وانهم قد رأوا لحا منهاء فاذا 
كان هذا أمرثم فى الأمور العامية البطيثة النضج فلا غرو اذاكان تفكيرهم أسرع نشجا فى أءور 
الحياة والنفس والخلق 

ومهما قرأنا فى شعر الشاعر المتقدم من آرائنا فلا بد أن نتاءل اذا تخخلف شاعر عن 
شاعر من الشعراء للتقدمين في هذه للبزة » ولا بد ان ننساءل أيضالماذا #تلف الشاعر الواحد فى 
قول عن قول فنرى فى قول ما نسميه جدة وثرى فى قو ل آخر ما نسميه قدما والقائل واحد فى 
الخالنين . وأ كبر ظنى أن اختلاف الناس فى المصور الحُتلفة في اللباس والمادات والمتقدات 
والآراء الشائعة قد جعل أهل العصور الحديثة يالفون بعض البالقة فى تُييزآرائهم عن آراء 
القدماء . ولمل أحسن دواء لذلك ان :قرأ "كتب الير جيمس فريزر فان من يفمل ذلك يدهش 
لأنه يرى ان كثيراً من العادات والعتقداث الشائمة برجع أمرها الى العسر الحجرى وما قبل 
العصر الحجرى 

واذا قرأ قارىء اوكرئيوس الشاعر الروماى القديم أحس كأما يقرأ بعش آراء الفلفة 
اللادية الى كانت شائعة فى أواخر الفرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فى أورباء وشمر 
اوكرتيوس أوضح مثل لنشابه الافكار وترددها عمراً بعد عصر . وقد تقل ماتيو ارنوكد قطعة 
مؤلف قدي لا اذ كر اسمه الآن يصف حوار] واحتفالا حدث ف الاسكندرية فى العهد الاغريق 
البطليموسى » وانها ثقلها مانيو ارنولدى يدل على أن الناس ثم الناس فى كل عصر 

واذا قرأنا قول الى تمام : 

وقديما ما استشطت طاعة الخا لق إلا من طاعة الخاوق 

حكنا أنه لا بد ان يكون قد ألم فى تفكيره بما ألم به الفلاسفة العصريين فى تتبعهم نمو فكرة 
الخالق فى الأذهان البشرية من قديم الزمن وإلا لم يكن للبيث معنى . وفى بعش الأحابين يكون 
للام الشاعر بمذاهب التفكير الحديثة الماما أبعد وعلى وجه التعميم دون التفسيل ومثل ذلك أن 
الدى يقرأ قول الشريف الرضى : 

واولا نفوس فى الأقل عزيزة لتطلى جمبع العالمين مول 

يفول انه لا بد قد فكر فى بعش ما فكر'فيه كارليل وغيره من الؤرخين الذين مجملون 
تاريخ الرقي الانسانى والمضارة تاربع الآحاد اللمتازين من الناى 

فاذا تذكرنا وحدة العقل البشرى وتشابهه فى الأزمنة الخختلفة » وأنه أسرع نضوجا فى المذول 
الدى يأني به التفسكير في الحباة والنفس والخلق منه فى الأفكار الملمية أثى تمناج الى تارب عماية 


اه الملال 


عديدة » وإذا تذكرنا أيضا ان الالمام بالمعنى لا يستدعى الالمام بكل صغيرة وكبيرة منه » وأن الجدة 
ليست جدة مطلفة بل جدة نبية هى اشبه الأشياء بالاذاعة » وأن الشاعر يكون أ كثر نسييا من 
هذه الجدة إذا لم يغيد ذهته بقبود تمنمه من التأمل فى الحياة والخليقة والنفس وأخلاقها وآرائها ‏ 
أقول إذا تذكرنا كل هذه الأمور حكمنا ان أبا العلاء للعرى أحق بأن يسمى حديثا من بعش 
العاصرين . وأما قوله ( غدوت ابن وقتى ) » فئما بعنى انه متأثر لما بقع حوله من الحوادث وكثيراما 
يكون هذا التأثر عكسيا أى > يتأثر هنا ى يظهر السخط والاتكار 
وإذا نظرنا الى قول العرى : 
فتفمل النفى اليل لأنه خير وأحسن لالأجل ثواها 
وجدنا معنى كان معروفا أدى للفكرين الاغريق قبله بتمرون وعصور » وكان هؤلاء الفكرون 
لا يون بين الفشيلة واججال ولا بين الحق والحسن » ولكنه مع ذلك لم يكن معنى ذائعا ولاسها 
فى عصره وبعد عصرء ء بل العنى الذائع هن أن امتناع لله عن للعاصى لامعنى له إذا لم يكافا عليه فى 
الآخرة . وقد يعم هذا العنى الاخبر ويدخله الخطأ الكثبرحتى بتصور الرجل العاى أنه سيكافا بأن 
يباح له ما امتنع عن عمله فى هذه الحياة الدنيا » خدد للعرى الصلة بين الفضيلة والمال وبين الحمق 
والحسن . وكان الناس فى عصره يرون ان الانان علة الخلوقات والكون ومرئياته » فأبان اللعرى 
عن ضآلة الانان فى الكون كا تفمل نواحى التفكير الحديثة » وقال للعرى بسنة :نطور الام 
واشمحلالحا وفنائها حتى أهل الححاز قال 
سيسأل قوم ماالحجاز وأهله كاقل قوم ماجديس وماطسم 
وفال بتحكيم العفل كا قال فلاسفة القرن الثامن عشر والناسع عشر ومن أنى بمدهم 
كذب الظن لا إيام سوى الم لى مشيراً فى صبحه والساء 
وان كان يعترف بقصور العقل عن أمور كثيرة فى قوله 
سالقوق فأعبتى إجابتتم من أدعى أنه دار قفد كنبا 
ورأى ان السلاطين والأمراء أجراء قال 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها فمدوا مسالمها وهم أجرازها 
وقال : 
أمما هذه الذاهب أسبا ب طلب الدنيا الى الرؤساء 
وكل هذه الأقوال وأمثالحا لم نكن من الآراء الشائمة المتفدة كأ هى شائمة الآن,فلاغرابة إذا 
رأى القارىء فى شعر العرى جدة فى اللعانى » ولا غرابة إذا قبل انهكان سابما لعصرء والحفيقة أن 
كل مفكر يرتفع عن مستوى جخمهور عصره يكون من أجل ذلك سابقا لعصره 
على أننا إذا نظرنا إلى حالة الدولة العربية فى عهدء من حيث السياسة والنزعات الدينية وما 


للعرى هل كان سابقا لعصيره كذ 


وصلت اله نهضة الدولة العباسية الفمكرية ‏ أمكننا أن نفهم الأسباب الظاهرة ألتى اشتركت مع اسباب 
من نفس العرى ومزاجه فهيأته لاخروج عن انجاء التفكير العهود إدى الباهير فى عسرء » فان 
الفوضى الياسية فى أواخر الدولة العباسية كانت «صحوبة بفوضى فكرية » فظهر الترامطة وغير 
القرامطة من الطلوائلف المهادمة الستحدثة » ونلك الفوضى السياسية وما صحبها من الطفيان والشر 
تفسر لنا أبياته التى بنزع فيها منزعا بشبه الآراء الدبموقراطية الحديثة والق تدل عل ضياع الثفة 
بالنظام الحسكومى الدى كان يعد اللطان فيه ظل الله فى أرشه عند ماكانت الرعية تستظل بظل 
الأمن والاطمثنان بسبب قوة الخليفة . وكذلك لم يكن من عفو الأمور ان ظهر مفكر مطاق 
التفكير من القيود كالمعرى فى عهد ظهرت فيه الطوائف الدبنية والفكرية الحادمة للستحدثة » 
إلا أن أ كثر هذه الطوائف كانت تلجأ الى وسائل التعمية والقويه والتأويل والأسرار أو ادعاء 
الأسرار لاجئذات الياهير لأغراض سياسية » وعملها هذا يفسر لا الأبيات النى ينعى فيها العرى على 
أصحاب الذاهب مسلكهم 


فامعرى قد ارتفع عن مستوى التفكير والشعور الائد فى جماهير عصره » ولو أنه كان متأثراً 


بعصره صادةا فى قوله ( غدوت ابن وقى ) 
عبر ال رمن كار ى 


ويا بلادا مثى عليا أولو انتقار وأغناء 
إذا قفى الله بالخازى فكل من فيك أشفياء 


[ رإلىا 
كف لايشرك للضيقين فى العسمة قوم عليسم الناء 
ل إليا 


لو كان لى أو لغبرى قدر أملة من البسيطة خلث الامر مشتركا 


و رأيم فى ا موت وما بعله 


بغلى ور ستاك مر عبر انقء عناره 


الا 

انفن ابو العلاء مره الطويل منذ مولده حتى وفاته فى داره بمعرة التعمان ول يغادرها فب 
روت التراجمالوثيمة سوى نرين » الأولى وهو حدث ف العشرين من عمره الى اللاذقية وطرابلس 
لتكل فى مكاتتبما دراسته الاولى » والثانة وهو شاب فى الخامة والثلاثين الى بغداد حاضرة 
الخلافة ومثوى العلوم والآداب الاسلامية يومثذ » وهنالك مكث عاما وسبعة اشهر اتصل خلالها 
بمحتمعات بغداد العللية والأدية » ودرس فها بعض كتبه ورسائله » ووتف فيا على كثير من 
الآراء الفاسفية التى ملت بعد فى تفكيره وشعرء » ثم عاد الى بلده سنة اربعاثة ليستقر بهاحتى 
وفائه زهاء نسف قرن آخر 

ستة وثمانون عاما هى عمر أنى العلاء منذ مولده -تى وفاته » انفقها الحكيم اليرير والشاعر 
الفيلسوف فى هذا البلد السغير معرة النعمان » ثم 'ثوى بها الثواء الأخير على مفربة منداره التواضمة 
التى عاش فيها فاسع عليها إبان حيانه شهرة طبقت انحاء العالم الاسلائى » وأسبغ عليها بعد وفاته 
نوبا من الخلود لم بعف حتى اليوم رغم تماقب العسور والفرون 

لنت المرة أيام أنى العلاء زهاء نصف قرن كمبة محج الها العلداء والطلاب من كل صوب » 
اأشردى خكيا لبه داكن راق الدرمال الال والزيزف واغلام الشكر يلون 
مكاتبته أو مناظرته » وهو فا دين ذلك مما حياة هى غابة فى النك والتقدف والزهد . فهو 
يازم داره ولا يكاد يشادرها ونسمى نفسه « رهين الحين ». وهو يصوم معظم جلا 
يتئاول من الطعام سوى العدس والبغول وشيثا من الفاكهة » وهو لايأكل اللحم مطلتقا ويدعو 
الى الكف عن ذع الحبوان وتعذيه » ثم دو يلبس الثباب الحقيرة الخشنة وينام على لبد وحصير ٠‏ 
وعلى الخلة فهو محمد فى نفه كل شهوة مادية ويقاطع كل ميل الى الدعة والرفاهة والثعاء 

وقد اتثرنت هذه الظاهر الفلفية للؤثرة بشخصية أنى الملاء وغدت أبرز صورة في حباته 
وعلى شوئها نستطيع أن نستعرض كثيراً من فلسفة أنى الملاء وآرائه فى الحياة » ومع اننا تمنى فى 


وفاة أنى العلاء يه 


هذا النسل يموت أنى العلاء وفلفته فى الوت والمدم قنط , فان هذه النلسغة تشدو أ كثر فهما 
ووشوحا متى عرفنا لحة من آرائه فى الحياة ذاتها . كان ابو العلاء يرى الحياة جحما . ويرى هذه 
الدنيا معتركا من الشقاء والشر والائم » وان العدم خير من البقاء » ومن ثم فانه خير للانان ألا 
يوك والا تكتحل عيناه برؤية هذه الدنيا ‏ الب هو الفائل ؟ : 
فليت وليدا مات شاعة وضعه ولم يرتضع من أمه النفساء 
وهو القائل : 
قفى الله أن الآدى ممنب حتى يول المثالمون به قضى 
فهنىء ولاة للوثت يوم رحيله أسابوا ترائا واستراحاآدى مغى 
وهذه للمانى والآراء فى شعر أنى الملاء وفى ثره كثيرة يطول بنا للقام اذا حاوثنا الاقثباى 
منبا فى هذا القسل لاوجز . سد أنه يكق أن نذكر قسة أدبت الدببر الدى أومى أبو العلاء أن 
يكتب على قبره عند ما حضرته الوفاة وهو : 
هذا جناه أنى على وما جنيت على أحد 
فالحياة فى نظرء هبة أثيمة وهى جناية الآباء لى الابناء . ولمذا قفد رفض ابوالعلاء أن يتوج 
طول حياته » وأن يرتكب نفس الجناية التى ارتكها أبوه فى حقه فيأى بل يماي جحيم 
الحاة كأ عاتى 
والانسان ‏ وهو أبرز مظاهر الوجود فى نظر أى العلا عنلوق أثيم لتم الطبع بغلب فى 
هذه الحياة خبثه وشره » وقد خصه ابو العلاء بكثير من ذمه القذع فهو يول مثلا : 
أن مازت الناس أخلاق يقاس بها فانهم عند سوء الطبع اسوأ 
أو كان كل بنى حواء يشبينى فإئس ما وادت للناس حواء 
ويقول : 
فآل حواء راعوا الاسد عخدرة ولم يغادوا بلم ربة الوجر 
ومن أتاهم بظم فهو عندهم كجالب الثر ممئرا الى هجر 
م الماشر ضامواكل من صحبوا منجنهم وأباحواكل عتجر 
والخلاسة ان أبا العلاء لم محد فى هذه الحياة من الخير ما ستحق أن يغرى الانان بالاقبال 
عليها » فهو يقاطعها ويذمها من أعماق نفسه وهو يهجو بنيها ويراهم مثلها عناصر شر 
واثم وفساد 
ولس من موشوعنا أن تتفمى مسادر هذه الفلسة التشاؤمية عند أنى العلاه وهى فلسفة 
تطبع شعره وثثره كا تطبعهما نزعته الالحادية الشييرة . بيد أثنا نذكر قفط أن الحياة الظادة 
الكدرة التى عاناها ابو العلاه كانت أول ممادر فلسفته » وانه عاش فى عصر غلبت فيه عوامل 
)0( 


ا الال 


الائتقاش والثورة والحروب الأهلية فى الغام » وذاعت فيه النظريات للادية والالحادية فى مصير 
فى عصر الحا بأمر اقه » وسرت منها الى العام كا سيرت آليها نظريات القرامطة ومبادؤمم 
الاباحية قبل عصر أنى العلاء بعليل » وكان اجتمع من حول أفى العلاء يفيض بعوامل البغض 
والحفد والتطاحن وعدم الاستقرار 
اب 
توف أبو ألملاء بداره بالممرة فى يوم الخمة م1 ريبع الأول سنة 48 ه ( 5" مابو سئة 
سنة باق ١١‏ م ) بعد ان عمر زهاء ستة وتمانين عاما 
وقد نقل ألينا يأقوت رواية عن وقاة أنى الملاء خلاستها أنه حينا احتدم الجدل بينه وبين 
داعى الدعاذ الفاطمى أنى نصر ابن أنى عمران فى رسائلهما العروفة التى كانت تدور حول رأى 
أنى العلاء فى وجوب تحريم ذيع الميوان ورد داعى الدعاة عليه رأى الداعى ابو صر أت 
يستدعى أب الملاء الى حلب لبرغمه على التنازل عن آرائه الالحادية ومحسن اسلامه أو يقضى بقتله» 
فاما وقف ابو الملاء على ذلك شرب الم ومات . وهدذه روابة ضعيفة لا يلها ياقوت نفسه بل 
بنتقلها إلبنا على علاتها 
وفصل ابن خلكان منظر وفاة الشاعر الفي دوف » فذ كر لنا أنه مرش قبل وفانه بثلاثة أيام 
قفط » ومات فى اليوم الرابع . وكان إديه فى مرض موته بنو عمه فطلب البهم فى اليوم الثالث أن 
يكثوا عنه فصدعوا برغبته » ولكنه أملى عليهم أقوالا مشطربة قفال القاضى ابو حمد عبد الله 
التتوخى أحسن اقه عزاءم فى الشيخ فانه ميت » ثم توفى فى اليوم التالى ‏ وأوصى ابو العلاء حين 
حضرته الوفاة أن يكنب على قبره البيت الآني : 
هذا جناء أبى ل" وما حنيت فى احد 
وكانت وفاة أنى الملاء حادثا جللا تردد صداء فى ارجاء الثام وارجاء العالم الاسلاى كله » 
وحفلت العرة على أثر مونه مجمبرة عظيمة من الشعراء والادباء جاءوا لبزوروا قبر الشاعر 
الفيلوف وليشيدوا بذكره . وثفل ياقوت عن ألى زكرياء أنه لما توفى ابو العلاء انشد على قبره 
بعد موته اربعة وممانون شاعر] مرائيهم » وكان من أشبرها وأوقعها مرثية تلديذه أنى الحدن على 
ابن هام وى الى يذول فيها : 
ان كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 
سيرت ذكرك فى اللاد كأنه مك فسامعه تضمخ أو فا 
وترى الحجيج اذا أرادوا لية ذكراك أوجب فدية من أحرما 
وبث قبر العرى بعد وفانه عصور] مزار] حج اليه النالىي من سائر الاقطار . واشثورت 
للعرة باحتوائها على قبرالشاعر الفيلسوف حق يومنا . وكان القبر كصاحبه غاية فى التقشف والبساطة 


وفاة ألى العلاء ع 


وقد وسفه لنا الوزير جمال الدين يوسف التفطى حينا زاره فى سنة خمس وسئائة فذكر أنه بقع 
فى ساحة بين دور أهله وعليه باب قآل : فدخلت فاذا الفبر لا احتفال به ورأيت هلى القبر خبازى 
يابسه وللوضع على غاية ما يكون من الشمث والاهال . وذكر اقدهى أنه رأى القبر بعد رؤية 
القفطى له بمائة سئة أعنى فى سنة حمس وسسعاثة فرآء على نمو ما وسف التفملى . هذا وقد لِث 
قبر أنى العلاء الى عصرنا على حاله من الاهمال والشعث والنهدم . ولا زلنا نذكر للساعى الكريمة 
النى بذلت منذ اعوام قلائل فى الشام ومصر لاصلاح قبره » وهى أمنية رجو أن نكون قد حفقت 
بما يثلج صدور العجبين بالشاعر الفيلوف ورائع نرائه وتفكيره 
00 
لأنى العلاء فى للوت فلسفة خاسة ء فالوت فى رأيه حفيفة أزلية والفناء ضرورة الوجود 
حسما يقول لنا : 
ويحوز أن تبطلىء لناب والخلد فى الدهر لاوز 
والعدم فى نظر أنى العلاء خبر من البقاء حسما قدمناء بيد أنه لا بؤمن بالحباة الاخرى فها يدو 
من شعره » فهو لا يعتقد ماود الروح بعد للوت بل برى انها شماع نوراف مو مع الوت » 
وهو صرع فى ذلك إذ يفول : 
والنفس تفنى بانفاس مكررة وساطع النا ر تخي نوره اللفع 
ويزيد ابو العلاء على ذلك قوله بأن للوت يشمل الجسم والروح مما بالعدم الطبق فلاحس 
من بعده للجسم أو الروح : 
لا حس لاجم بعد الوت نعامه فهل محس اذا بانت عن الجسد 
وستتبع ذلك ان أبا العلاء لايؤمن بالبعث وهو صرع فى ذلك كل الصراحة حين يفول 
مخاطا المولى عز وجل : 
ونهيت عن قتل النفوس تعمد وبثت أنث لفتلها ملكين 
وزعمت أن لنا ممادا ثائيا ماكان أغناها عن الحالين 
ثم ان أبا العلاء يرى أن الجسم بعد ان تفارقه الرو ح يشدو عرضا زائلا لا يستحق التكريم 
ويقول لنا : 
تكرم أوصال لفق بعد موته وهن اذا طال الزمان هباء 
ومن رأيه ان يكثى فى جثئان اليت بأن يوازى فى التراب بكل بساطة » وهو أذدلك ينعى على 
النسارى انهم يضعون موتامم فى تواييث من الخثب شيقة لا رحاب فها : 
قد بسروا الدفين حان مصرعه يبنا منالخعب لم يرفع ولارحبا 
باهؤلاء اتركوه والثرى فله انس به وهو أولى صاحب سحبا 


و الهلال 


ومن الغريب ان ابا العلاه يمندح فى شعره تقاليد الهندوس فى حرق موتاهم ويرى أن هذه 
الطريقة فى اعدام الجسم أفشل وأ كفل بصونه من شنائع التحلل وما قد يتعرض أليه من 
نوش الضوارى 
فاعجب لتحريق أهل الهند ميتم وذاك أروح من طول التباريج 
ان حرقوءفها حون من ضبع تسرى اليه ولا خق وتطريع 
والثار أطبب من كافور ميتنا غبا واذعب للنكراء والرع 
والخلاسة ان لأنى العلاء فلسفة فى الموت وما بعد الموت كا أن له فلفة فى الحياة . واذاكان 
فى نظرته إلى الحياة بمبل الى التبرم والتشاؤم فهو فى نظرته الى الموت وما بعده يميل الى الشك 
والاتكار . وهو فى الحالنين متأثر بالفلفة القديمة . ويبدو ثنا بنوع خاس ميله الي المذهب المادى 
ومذهب التشككين . والى هذا المبل نستطيع أن نرجع كثيراً من آرائه الالحادية التى أخذت عليه 
وأثارت عليه فى عصره » وفها بعد عمر » حملات شديدة لابزال يتردد صداها الى اليوم فى 
أقوال الباحثين والتقدة . بيد أنه مب ان نلاحظ من جهة أخرى ان هذه النواحى الفلفية هى 
أثم عناصر الفوة والطرافة فى شعر أفى العلاء وفى تفكير 1 


مر عبر القم عنام 


رهين الحابس الثلامة 

سمى ابو العلاء تفسه رهين المسين : المنزل الدى اعتقل فيه نفسه 
عن الناس » والعمى الدى حجب عنه جميع مشاهد الحباة » ولكنه 
أضاق الما عيبا ثاثا , هو هذا الجسم المادى الدى احتجز روحه 
فنعه من الانطلاق الى حيث يتطبر ويسمو » قفال : 

أراف فى آثلائة من سجوف فلا أل عن البر الثبيث 
لقفدى ناظرى وازوم يبتى وكون النفى فى الجم الحبيث 


)١(‏ رجعنا فى هذا الِحث الى معجم الادباء ليافوت » وتاريخ الدعبى » وابن خلكان » ورسائل المعرى 
( نسر مرجليوث ) » وذكرى ألي الملاء للدكنورطه حين » والى اللزوميات الخ 


رحبا 


بقام ا مرموم الو ساد مصطفى لافى المنقلولى 
تيل النفور له الاسناة : التفلوطى أن أب الملاء انز قد عاد إلى اأنار الاول » فأخذ 
بتفد مساوثها وسيب تخائصها » وببدى آراءه فى أوضاعها ٠‏ وقبل [نه وضم في ذلك 
كتاباً قفد اثر وفاته » ولم ببق منه سوى ثلاث مقالات نرت في كتاب 
« النظرات » . فان سح هذا قفد خسر الادب المرنى ذخرا تمينا » قفد أفتن المتناوملى 
وأبدع فى هذه الكالات » كا ينين فيا قنطنه من احداها 
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ما"كنت أجهل قبل اليوم رأى الشيخ فى الطعام وما بحب منه وما يكره » ولكنى لانت أنه 
بعث بطبيعة غير طبيعته ورأى غير رأيه » قفدمت اليه فى طعام المشاء دجاجات ربلات كنت 
أعددتهن للضيفان من قبل » فاما حل بصره الائدة صار ينظر آلها مرة وإلى أخرى ثم قال : « ما 
اسم هذا الطعام الذى تقدمه الى » » قلت : « أنهن دجاجات لم يكن الخادم المغرى عندى شأن 
غير رعابتهن والفيام عليين والحدب بونءفكانت تؤثرهن بأفشل ما تؤثرها به من طمام وشراب » 
وتنزلهن من نفسها منزلة الواحد من أمه حت امتلاان واكتنزن واستدرن لاذبع » وقد كنت أبق 
عليين كلا طرقتى طارق إبناء على الفتاة أن ينفجر صدرها حزنا على أثرابها الصغيرات » أما اليوم 
في أر من ذلك بد فذبمتين | كراما لك فال من دموع الفناة عليين أ كثر نما سال من دمائين» 

فوجم الشييع ثم أطرق إطرافا طويلا سمعته هينم فيه هذه الكزات : 

« وارحمتاء ! ألا تزال هذه الدى موكلة بهذه الأعناق » ألا يزال الحبوان الناطق ينكر على 
الحيوان السامت حتى حسه ووجدانه ويأنى إلا أن ينظمه فى سلك الجادات المم لأنه صامث لا 
ينطق وأخرس .لا سين . ربما كان زقاء الديك , وقوقأة الدجاجة » وصرصرة البازى » وهديل 
الجام ٠‏ وزقزقة المسفور » وثغاء الشاة » ومؤاء المرة » وخوار الثور » وحنين النبب بكاء بغير 
دموع » وسّكوى بغير لسان » وربما كان يكنم ذلك اللدسح فى نفسه من الوجد والبرحاء مالو 
استطاع أن يسين عنه لأبى العيون دماء وفجر السخر عونا » 

ثم رفع رأسه الى وقال : و أما مممت الدجاجات يقلن لك شيا عند ما أردت ذغهن » قلث : 
و لالإمولاى ومقظان قناس خينا فيقان ليه . فنظر الى نظرة شزراء لا أنسى سهمها الواقع فى قلي 
ما حبيت ثم قال : « أما لو أن الله منح ذابع الدجاجة من نور البصيرة ما منحه من نور البصر 
لسبعها تقول ل : 


4 الحلال 


دمهلا رويد) أها القاتل الفاك ! لاتدن منى ولا تمدد يدك الى » فلا شأن لك معى ولاترة لك 
عندى . أنا ساحة الحق الطلق فى حباتي وأنا لا أريد ان أموت ولارغة لى فى فراق الياة 
لأن ورالى أفرانا صثارا هن الى حياتى أحوج منك الى مات . وليس من الرأى أن أكل أمرهن 
آليك من بعدى لأنك شره طاع لا يشبع بطنك ولا تهدأ مديتك 

« أنت لا تملك أن تمطينى الحياة فلا تملك أن نلتى اياها 

«كل ما تستطيع أن تمن به على أنك كنت تطعدنى وتقينى . فهل تع انك ما كنت تطعمتى 
الا فنات مائدتك ولا نسقينى الاغالة يديك » وأنك ماكنت تصنع ذلك رحمة بى ولا احسانا 
الى » بل لتهىء لنفسك ما سد شبوتك ويطؤء اوعتها . وهل تمل أنك أنث الذى سجنتى فى 
أقفاسك وحلت ببى وبين رزق الله أطعمه أنى ذهبت وأبن حللت من حبث لا يساومنى فيه 
مساوم ولا محاسنى عليه عحاسب . أمن أجل تلك الخثارة القذرة والجرعة الكدرة تلبى حياق 
وتفجع فى أفراخى ء ولا ذنب لى ولا لمن عندك الا أناكنا زينة بيتك ولمة أطفالك وحماة لك 
من بنات الأرض وهوامها ورسل الفجر النبر اليك 

« لاتظل البع بعد اليوم ولا تنقم منه وحشيته واقتراسه فكلاكا وحش وكلاكا مفترس لا 
فرق ببنك وبينه إلا أنه لا مسن الدبع والطبخ كا حمسن » فهو بيقر البطون بأظفاره وأنت 
تفرى الأوداج بمداك , لا بل ان جريمنك أ كبر من جريمته وعذرك أضعف من عنره » لأنه 
يفترس ليشبع بطنه وأنث نفترس لترفه نفسسك ‏ ولأنه يعجزعن الاحتيال لفوته وانت على ذلك من 
القادرين . استضعفتتنى فيرزت الى فهلا برزت لشبل الاسد . . » 

هيه يا ساحب الدجاجات حداثتى عنك ‏ ألم يكن لك فى جميع ما تنبت الأرض من بقلها » 
وقثائها » وقومها » وعدسها » وبصلها » منادح لأكرامى والقيام محق . وأنت تمل أنتى رجل 
ساخت فى دنياكم هذه من حياق الأولى نيفا وأربعين سئة ل أذق فيها لحم الحبوان ولا ثمارء ولا 
تناجه حفميت نفسى حتي عسل التحل وبيض الدجاج وألبان ذوات الأثداء وأفنمتها بالبلسن طعاما 
والبلى حاوى ء لأنى كنت أعل ان الباث طماى الذى لا يلائنى غيره ولا يشبينى سواء وأن للم 
الحيوان انما خلق للشفاه الغليظة ؛ والأئياب العريضة » والأظفار الحادة » والجاود للزابرة » 
والأعضاء للنوثبة » والحامات الشخمة » وكنث أرى أن أكلة اللحوم انما مخادعون أنفسبم فيها 
ومجترونها الى طبائعهم اجترارا لأنهم لا يأكلونها إلاإذا عالجوها بالطبخ والسف والتقديد والثى 
والقلى ومزجوها بالخضر والتوابل والأبازير والافزاح مزجا كاد مرج بها عن جوهرها الى 
جوهر النبات » 'حتي إذا نزل بهم عارض مرض تزعوا عنها وبرثوا الى الله منها وفزعوا الى النبات 
فى طعامهم وشرابهم وعقاقيرعم كأنها يطلبون شفاءهم فى الرجوع الى غذائهم الطبيعى الذي خلقوا 4 

وأتجب ماكنت أعجب له من أمرهم انهم كانوا يتكرون ل" رأنى فى ترك ذلك الطمام 


العرى يبعث حيا ينذا 


وعمئون فى مساءلتى عنه وحجاجى فيه وحملى عليه » ويلحون فى ذلك الحاحا شدديد) » حتى ظننت أنهم 
قائلى من دونه . كأنما يزجمونفى ضوضائهم هذه أنهم انما بأ كلون لم الموان بام السرعة اليية 
لاباسم الفرم والجعم » » أو ان الله تعالى أنزل عليهم قرآنا ألا يقيم لم يوم الفيامة وزنا ولا يقبل 
منهم صرفا ولا عدلا الا إذا قدموا عليه طون حر مكنظة بلحوم الحيوان تتقدم بين أيديهم فى 
منصرفهم من الحساب لتفتح لهم أبواب الجنان » وكأنهم فرغوا من أداء ما اقترش اله علهم أن 
يؤدوه وترك ما أمرمم أن يتركوه » فم يبق بين أيديهم من أبواب السادة الا بإب النورع عن أكل 
اللحم عنافة أن ينقلب للباح باعراضهم عنه حراما » كا ترك النى صلى اله عليه وسل صلاة التزاويع 
بعد أدائها مخافة أن تتقلب ستتها باستمراره عليها فريضة . وقد كنث آم رأ ققبر) لا اماك فى كل عام 
من الرزق الا نيفا وعششرين دينارا لا يتسع مثلها لل ما يتسع له عيش التاحمين للترفين » وما 
كنت اجد السبيل الى غبرها الا من طربق الكدية والتكفف اى بول صلات الأمراء وصدقات 
الحسنين . وقد عل الله من شأ أنني رجل لو عامت انى إن أذلت ما صان الله من ماء وجهى على 
عتبة أمير أو قدم وزير » امطرت السباء على ذهبا » واستحالت الحسباء حت قدى درا » ما فمات 
ضنا بنضى على هذا الوقف الستوبل وإبثارا للرضاء بقضاء الله وقدره فى قسمة أرزاقه بين عباده . 
فلم أر خبراً من ترك طعام لو أشتهبته لما قدرت عليه , واو قدرت عليه لما اشتهيته » من حيث لا يكون 
للتحريم والتحليل ؛ ولا للايمان والزندقة فى ذلك مدخل 

وما زال التورعون من اللف السالم يتركون ما هو لمم حلال مطلق من إذائذ هذه الحبأة 
وشهواتها ومجزعون من ملامسته والدنو منه جزعهم من اجتراح السيثات » واتهاك الحرمات » 
فقدكان النى صلى الله عليه وس مجبع نفسه من غير عوز » وكانت عائشة رضى الله عنها تقول إن 
رسول اقه لم يمتلىء قط شبعا وربما بكيت رحمة ل بما أرى به من الجوع فأمسح بطنه ببدىواقول: 
نفسى لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوبك » فيفول : ياعائشة إخوائى من أولى العزم من 
الرسل قد سبروا على ماهو أشد من هذا فضوا على الحم قندموا على ربهم فأ كرم مآبهم وأجزل 
ثوابهم . وكان يفول شرار أمتى القدين يأكلون مخ الحنطة.وعلا عمر رضى الله عنه وده عبد الله 
ابن عمر بالدرة إذ دخل عليه فرآء 2 فى طمامه بين الثريد والشواء » وكان بعض الصالحين 
يعد الجع بين الخبز واللح شهوة فب فيتجنها » وكان بعضهم ,عجن دقبفه و محففه فى الشمس ثم بأ كله 
قائلا : كرة وملم حتى تيأ فى الآخرة الشواء » ومنهم من لميأندم قط فى حياته لا بالجواذب 
والكاب ولا بالخل والزيت . فويل لى من هؤلاء الناس شركتهم فى دنياهم قفالوا شرء طاع » 
وصدفت لمم عنها قفالوا زنديق ملحد » فصبر جميل واثه للستعان على ما تصفون 


مسلقى للقى الثفاولى 


براياده 
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بقلم ارو سنا عبر الرصمى صر فى 

يت للرأة ل طق . -خنيا اقانيب اتويت فقي - لاعنة فرق قد لتقت 
الأسح انناب الولد الى أمهاتهم . تمليم المرأة .. العروس المواققة جئة الرجل الاولى ‏ انكار 
:مدد الزوجات التسل قبل كل عي 2 ل د 8م كن ا يناد 


5 إ1>) مم0 امام امم 111ص 


لااأحسب الرأة إلا مزهوة بما يقال فيها مدا كان ذلك أو ذما . فليس أحبالى نفسها وأرضى 
لغرورها من أن تنكون مم الرجال وشتلهم العاغل . فسيان عندها عابد لما وناقم عليها مادام 
شديد الشعور بوجودها . ولعلبا فى قرارة سرها ‏ وان نصنعت الغضب - أشد استمتاءا بلمنة 
اللاعنين لما فيها من اعتراف صارخ مخطر سلطانها وروعة فتتها وعظم غوايتها 

وابو العلاء فى طليعة الناقين على الرأة » وهو القائل فى لزومياته : 

بدء العادة ان لم مخلق امرأة 

ولبس ممتى هذا أن أبا العلاء جامد الطبع ناشب العاطفة من ناحية للرأة » وانه لوب 
الشمور بما فيا من جواذب وفتنة . واما علي الشد هي شدة حسه ‏ كأ قدمنا ‏ بما لما من دولة 
آمرة وسلطان قاهر » وان السورة التى يشمثلها لبنات حواء لأشبه ما تكون بصورهن فى أخيلة 
أسى الرجال البين وأشدم تعلفا بهن واشتهاء لمن . فهذى بنات حواء ‏ فى تائيتيه للطولنين فى 
الازوميات ‏ يطلعن كالظبيات فى اللحظ واللفتات » ويغدين ويرحن خواطر كالفصون متأودات » 
فى وثى ثياب مورسات ء وبالجوهر الفريد مقلدات » وفى سنا الخلى متوقدات » معاسمهن 
بالأساور معلدات » وسوقهن بالحجول طوافر مقيدات . خدودهن بالشباب موردات » وأ كفهن 
بالحضاب موسمات , وبناتهن معنات . مرهفات القدود مهندات » فى ضيق من الأزر مغمدات 
لحاظهن كالسيوف عبردات » ثغورهن عذاب مخمرة الريق مفدمات » نفض خواتمها عن السبب 


اللرأة فى رأى أنى العلاء لك 


غتات . صواحب منطق متزيدات » مطرباث بالمفال مهودات » يشنفن السامع قاثلات » ويكلمن 
الفاوب مكلمات . يترقهن الفتبان فى السعدات ٠‏ وانغاسهم من الشوق متصعدات . وأى زناد شوق 
م يقدحنه » وأى رشيد عفل لم يحيرنه » وأى راجح حل تركنه غير مفند ! | 
هذء بلا نزاع صورة الرأة فى عبى فتتها وحفل زيتتها . ولول تمل انها لانى العلاء لثتها 
الفارىء الكريم لأحد الشعراء الغزئين » بله الخليمين . ولكن ‏ أبرى القارىء لوكان ابو العلاه 
لا عرف لمرأة هذه ألفتنة كلها » ولا يدرك مها هذا التجهز لاغواية كل سلاحها » أ كان 
مذرها هذا الحذر ويتجرد هذا التجر د كله لتحذير المالمين منها ؟ ثم ألا برى بعد ذاك السورة اتى 
رسمها ابو العلاء للمرأة كيف انها على كل ما فيها من فننة لاتمدو نوصيف اسن الجسد ومشتهيات 
الحس . وأنه لم يعرض فبها الى مزايا خافية وثمائل نفسية » وأنه حين ذكر ما يصببه الرجل عند 
للرأة من متع المشق لم مجر علي طرف لانه مرة اشارة الى التعاطف وماجلة الثلب لتقاب 
وامتزاج الشعور 
وما الغوانى الغوادى فى ملاعها إلا خيالات وفت اشببت لما 
ولفد ذهب نيتعه فيلوف الانيا الشاعر الى أن الرجل حق الرجل » ينزع الى شيثين': 
الخاطرة واللمب » وأنه من نمة كان نزوع الرجل الى الرأة فهى أخطر لمة 
لانتبعن الغانيات تماشيا إن الغوانى حمة تبعاتها 
والمرأة كثيرة المراغب قاها ينوض بها رجل . فهى تريده شابا قويا» وتريده وجيها غنيا » 
وتريد لو يفرغ لحا نهارء وله . واذا عزها اجناع هذا جيمه فى زوج » وكان لما أن مختار 
لنفسها من تؤثر » فآنها فى اختيارها لن تصغى لسوت غير صوت الغريزة 
اذا خطب الزهراء شيخ 4 غنى ونائىء عدم , آثرت من نمائق 
فهى لا تعرف الياة إلا من طريق المشاعر الحسية » وهى لا ما الا بها » ولانهتدى فى 
الواقع بغير هديها . واذا خمعنها ناقة على جارة فرطت اماشق فى تفسبا » فاعلم انها لا تل من حسد 
لها وخشية منها أن تلب يوما قرينها . والمرأة انما نظهر الندين والفضيلة عجاراة للعرف ولكتها 
أقرب تلبية لدواعى الطبيعة . ومن أظهر غرائزها طلها الحظوة فى أعين الرجال وحرسبا فلى أن 
نشوقهم » ولن يفنمها أن يعجب الرجال منها برأى ناسع وعم واسع وفن بارع بل لا بد لما من 
افتتئتهم بمحسنها وعبادتهم لجسدها . فلا غرو أن كان المعرى مشددا فى وجوب احتجاب النسوة فى 
الخدور » لاينى يردد النسيحة ويلح فى التذير 
وأرى العروس محجبت فى دارها كمرس الآساد فى الاخدار 
وهو يمخثى علها من الجوار مهما حسن » ويومى بأن يكون التجاور « كتجاور البنيكف 


بره الملال 


لن يتلاقيا » » ويأنى عليها طلوع السطح حبث لا بأمنها: ان : « تكلم يوما فى التستر جارها  »‏ ولا 
يشى أن يهيب بالجار نفه متلطفا : 
اذا شئت أن ترق جدارك مرة لأمرء فآذن جار بينك من قبل 
ولا تفجأنه بالطلوع فريما أصاب الفنى منهتك جارتهخجل 
ولاتل عما يأخد أبا العلاء من اشفاق وما ملؤه من طبرة وتوجس خروج النوة من 
دورهن بعدرمن الأعذار : تارة لشهود عرس »ء وقد تبرجن وأبدين زبتتبن » متحليات بالأساور 
والحجول » متضمخات بالسير » رافلات فى وثى الدمقس وسرق الخرير » فهو يبادر الى الام 
ينهها ويصدقبا المشورة 
نسحتك يباام البنات فحاذرى وساوس ولاج الأساود خناس 
ولا تلسى الحجلين بنتك والبرى لتشهد عرسا ء واشغليها بعرناس 
وهو آوئة أخرى يبه رجل البيث 
وان طاوعن أمرك ٠‏ فانه غيد يزرن عراا متيمات 
أخذن كريش طاووس لاسا ومسكا بالشحى متلفات 
ثم ايثارهن للحيامات العامة » وما بون اليها شديد حاجة » وفى مثيلاتها فى عفر بي وتهن غنى عنها 
اوش ومندوحة » ولكنها احدى معاذيرهن للخروج الى زحمة الطرق ومطارح الانظار » فكأنها 
لاايصم فى غيرها الطهر ولا تتحقق بدونها نظافة البدن وجاوة الحن » فهن لا يصبرن عنها ولا 
يفتأن مختلفات الياكل حين فى مواقيتها المعروفة » متلففات متكدمات وهن من بعد طوامح الطرف 
متطلعات » وعليين من صنوف الابراد ومصوغ الى ما مخلب البصر ويهر الاب » وقد رصد لمن 
فى غدوهن ورواحهن أسحاب الغزل من الرجال فهو يقول ناسحا للفريقين كمادته 
ولا ترمق سينك رامحات الى حمامبن مكرات 
سَِ حل عقود النظم وهنا عقودا للرشاد منظات 
وك جنث المعاصم من معاصس تعود بها المعاشد معممات 
وما بالك بما نتعرض ل أولتك الثائنات فى عص ركعصر أنى العلاء صيره فحور الماليك الاتراك 
جندم وقوادثم الى حال من الأباحية الخلقية وفساد الحياة الاجتباعية لم يسبق به عهد لمدوانه كل 
طور » وتجاوزء كل حد ؛ ثما مجعل محريم ذهابهن الى الخامات أوجب من ذى قبل وأشد ازوما 
ولا تلجى الخام» قد جاء ناصح بتحريمه من قبل أن يفسد الثاس 
فكيف به لما اغندى فى طريقه رجيب » وحواش »ء وتنج » وأشناس 
تمازج بالعرب الأعاجم » والثق ى الفدر أنواع تنم وأجناس 


المرأة في رأى أنى الملاء اعية 
كذلك كان لا بسكت عن ترددهن على الساحرات الأكرات فى طلب عطف الاجر وتهيج 
إلغائب من الخلان 
وأبعدهن من ربات مكر سواحر يغندين معزمات 
يقلن نيج الغياب حى مجيئوا بالركاب مزئمات 
ونعطف هاجر الخلان كبا يزول عن السجابا السثات 
وكان أخوف ما مخافه أن يغلب عليين اعائهن بالحرافات فلا يتورعن من عنالة السعى الى 
العرافين والنجمين » فلا يفف خطب هذا المخرق او ذاك عند الكسب الحرام وامتراء الال 
منبن بل قد يعدو الى طمعه فين أن يوائيئه على الفبيح 
إذا اكرت الى العراف فاعرفي مكان عما تنصك به قراها 
وحذرها النجم فهو ذئب تشوقه الشوائن أت براها 
فان مى لم مجه الى تيح تحها الناقع وامتراها 
وجملة الفول أن أبا العلاء مغض على حجاب الرأة ولا يرى لما خروجامن الخدر إلا الى الابر 
تزومها البيت مع اهتامها حت مجيا الوفد من حمامها 
وهو فى حجابها متشدد مبالغ فى التعدد بلا مهاودة ولا استثناء » لا يقبل فى خروجها عذرا 
سواء أكان للحام أم للمسجد 
شر ل للرأة من حمامها ارسالك الفاشل من زمامها 
ومثيها تضرب فى أكامها يفوح ريا الطيب من أمامها 
زائرة للسجد فى للامها تأتم » والحية فى اتتامها 
بأحدل ماعف عن كأمها أعازها الخالق من إنامها 
وقد ذهب فى مذهبه إلى حد اللبى عن خروجها الحج 
أنت خناء مكة كلثرا وخلت فى الواطن فرقديها 
واو صلث يمنا وسامت لألفث ها محاوه لديها 
ولكنجاءت الحرات ترمى وأبصار الغواة الى يديها 
وليبى مححد فا أنه ولا الله القدير بمحمديها 
فأبو العلاء يرى المرأة شيطانة غى » تجرر وراءها النتنة حيث سارت + وتهيج آليها المواس 
حيئما حلت ول وكان الكان قدس الاقداس » سيان فى مساجد اللسامين كأ قدمنا أوفى ببعات النسارى 
هل قبلت من ناسح أمة تغدو الى القصح إسلانها 
كنائى مجسعها وصلة بين غوانها وثبانها 
ما بالها عنراء أو ثبيا ككوردة الجانى بأبتها 


عه الملال 


راحت الى الفس بتقريها وبيتها أولى بقربانها 
قد جربت من فمله سيثا والطيب جار بجربانها 
وزوجها تخطءبل زوجها البائى » فى طاعة رباتها 
قد زارت الآيرء وأثواها ضامنة فتنة ' رهاتها 
فشاعرنا لا يأمن لاغرائز . وكيف يأمنها وهى الحرك لعجلة هذا العالم وما فيه من سعى وجهد 
وهو أ تلفت يرى الناس [نما يعملون فى الحباة بدافعين من إشباع بطنهم وارضاء شهواتهم كاثثة 
ماكانت ظواهرهم وبالنة ما بلغت أقدارهم 
وأشرف من ترى فى الأرشقدراً يعيش الدهر عبد فم وفرج 
فلا أمان ولا اطمثتان » بل ان الحذ ر كله لا يشنى اولا أن بلطف القدر وريعاء اقه 
قد حاطث الزوج حرة سألت مليكها العوف فى حياطتها 
وليس بسدهنا قبح رأى فى الرأة وسوء ظن ف عفتها . على ان النظئن كلة عنففة » لأن 
أبا العلاء لا برى لما عفة على الاطلاق 
وما تمنع انود الحسان حصونها ولو أن أبراج السباء حصوما 
فدقنها هو الأمان الوحيد من عارها 
ودفن ألغانات لمن أوفىق من الكل النبعة والخدور 
ولولا ما طبع عليه مت الرحة اذهب مذهب الجاهلية فى وأد البنات » ولكان الدفن 
« لاحداهن احدى المكرمات » وم طاوعه لسانه أن يقول و لاتثدوا ! » وان يكن عز عليه 
بعد الا ان يشفعها بكلمة الحق عنده فتمتم كالحدث لنفسه يراجعها « وأكرم بالتراب مصاهرا » 
لاترلدوا . فاذا أنى طبع فلا تشدوا!. واكرم بالتراب مساهرا 
فالرأة جلبة المار لأيها وذويها ثم من بعد ازوجها ء ولا يصمح التانها على نفسها ولا ألثقة في 
حصاتها . ولذا كانت نسبة الأبناء الى الآباء موضع الشك عنده » فكان يرى الصواب كل الصواب 
فى انتساب الوك الى امهاتهم على حو ما جرت عليه الروم ( وثم الليثيون فا ذ ثره الؤْرخ 
الاغريفى هيرودوتس ) 
ولحب المحبح آثرت الروم اتاب الفتى الى أمهاته 
ومن كان هذا رأيه فى المرأة » وكانت نصيحته للامان علها الدفن أو على الأقل ازومها دارها 
حتى توافها المبة فيؤمن عارها . فانه لااشك ممارش فى تعليمها متكر له » لأن التمليم حاجة 
اجتياعية » وقد حم عليها فيلسوف المعرة بالبعد عن الجتمع 
عاموهن النسج والغزل والرد ن وخلوا كتابة وقراءه 
وإذاكان لا بد من تعامبن الفرآن » فان بعش السور القصار فيا الكفاية السلاة 
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فصلاة الفتاة والمجده» و واللاخ لاص » مجزى عن د يولس > و وبراءم» 
ولماكان البعش لا يقنعهم أن تكون بناتهم عارفات بديئون » حافظات كتاب الكري » فهو 
يوصى ألا بدخل عليين من المعلدين إلا تجوز منهدمة مد فيها انكر فا تشكر للرأة نيك » أ 
شيشا ضريراً فانيا لا بيصر لحن فتنة » ولا نعفه عليون قوة 
لأخذن التلاوة عن عجوز من آللالى ففرن مإئناث 
يسبحن الليك بكل جنع ويركمن الشحى متأماث 
فا عيب ع الفتيات لحن إذا قلن المراد مترجمات 
ولايدنين من رجل ضرير يلقنبين آنا ممكان 
سوى هن كان مرتعشا يداء ولنه. مرىل. المننات 
على ان أبا العلاء لا برى للمرأة كاشتغالما بالمفزل والردن » ومما مدر ملاحظته أنه لا بقصد 
بالغزل والردن الى عبرد التديبر المنرْلى بل الى شغل بال المرأة واستغراق وقتها وحواسها لملها تنى 
ما تحفزها آليه طبيعنها من طلب الرجال ونلويتها بغزل الخبط عن غزلهم 
أو لاء فأله العرس عن غزل لحا بالفزل » فهى شقيقة العرناس 
الا ان أبا العلاء من عرفنا مبلغ بره بأمه وحبه لما فى مرثيته فى سقط الزند وفى الكثير من 
رسالل . فهو يكف فى أزومياته عن ذم المرأة وينسى عداوته لما حين يذكر المرأة الام 
العيش ماض » فأ كرم والديك به ولأم أولى بأكرام واحسان 
وحسها الحمل والارضاع ندمته أمران بالفضل نلا كل انسان 
كأ أنه ألطف حسا وأسجم طبعا من ان يفوته تصور العادة الزوجبة لو حفن ببن الزوجين 
وفاق وأظلهما السفاء . فالعروس المواتفة د جنة الرجل الاولى » 
وجنتك الأولى عروسك واقفنت رضاأكء فان أجنتك فاجن مارها 
وهو منكر لنعدد اثروجات منذر بسوء مغبته » شاعر بما فوالضرار من ظلم للمرأة وجرح لعزئها 
وأذاة لشعورها . فيقول فى الحث على الاكتغفاء بالواحدة 
وواحدة كفتك , فلا تجاوز الى أخرى لجىء بمؤلات 
ومحذر من البناء بأ كثر من زوجة فى مناسبات عدة منها 
اذا كنت ذائتنين فاغد عاربا عدوين » واحذر من ثلاث شرائر 
وإن هن ابدين المودة والرضى فك من حقود غيدت فى السرائر 
قرانك ها بين الناء أذية لحن , فلا محمل أذاة الحرائر 
واشير إلى مافى تعدد الزوجاث من الغين فى النسمة وعبافاة شريمة المدل فى العاملة وهو يروى 


ايه الملال 


زوج بعد واحدة ثلاث وقال لمرسه : يكفيك ربعى 
فرضها إذا قنمت بمرت ويرجمها إذا مالت لع ! 
ومن جمع اثنتين فا توخى سبيل الحق فى حمس وربع 
فابو العلاء الحدب الرحيم على كل ذى نسمة لا عوزه الحدب على المرأة . وهو حين يلمنبها لا 
يعنى الاساءة اللها . وانما هو يعرف أن هذه الخلوقة الخيلة الفاتئة هى حبالة الطبيعة لاستدامة 
النسل وبقاء الحياة . وهو داثم التعديد لأفانين زيتها وألوان وشها وضروب حلها » وماكان 
شاعرنا ليكره منها ذلك » الا أنه يعرفها تتزين وتنحلى لا حبا فى الجال » فا هو من همها لذاته » 
بل اجتذابا للرجل وتنيها لبه واستيلاء عليه ليقوم كالد على خدمة التل . فالرجل عندها 
وسيلة ‏ كا يتقول نيتشة ‏ والوكد هو الغاية . ومن ثمة كان لا بعنيها الوفاء تزوجها إذا تعارض مع 
الوفاء للحياة » فلا تملك أن تصون تفسها عن رجل سذ بعلها فيا تطلب الحياة من مزايا . وليكن 
الوا بعد ذلك من فراش شرعى او غبر شرعى » فانه فى حم الحياة نسل على كل حال 
وسيان من أمه حرة حصان » ومن أمه زانية 
وليس سين العين فرق فى كيان الخلقة بين هؤلاء وهؤلاء 
وما مبز الاطفال فى أشباحها للعين » حل ولادة وعهار 
فالرأة لا شاغل لها غير وظيفتها الجنسية . وهى عندها العادة الكبرى تطلها بكل البل 
لنفسبا ما استطاعت » ثم لمن تمحب من بنتتها وجاراتها , وما من امرأة إلا تل الوساطة فى تديير 
الزواجات كا مبوى الفاجرة الجمع ببن الرجال والغانيات . والمرأة بوجه عام أحرص ما تكون 
على شهود الأعراس وئقط أخبار العلاقات الزوجية وللثامرات الغرامية . وقد محن الرجل منا 
الظن بما بين رجل وصاحبته » ولكن الناء أسوأ منا ظنا بأنفسبن فلا يصدقن اجتاع رجل 
وامرأة على غير ريبة . فليس لثىء لديهن نفسير غير تفسيره الجشى . فالجنس معنى الحياة عندهن 
وواسطة الممد فى تفكيرهن ويمور أفمالمن » وذاك ‏ ولا اختبار لأحد فى ذاك ‏ حم الطبيعة 
وسبيلها الى النسل وبماء النوع . فلا غرو اذن وأبو العلاء إمام للنشائمين ومن أشد الكارهين لاحياة 
ان يكون موقفه من المرأة موقفه من الياة نفسبا . فالرأة هى الحياة. مصغرة على حد قول الأستاذ 
المقاد » وهى الأمينة عليها والكاهنة القائمة على مرابها تتفخ نارها وتأنى أن مو أوارها » وهى 
هى مصدر هذا البقاء ما انطبع عليه من شر وما مجره من شقاء . وطبيعى من أنى العلاء وهو 
يرى دنياه شرا أن برى النناسل تفاقا لهذا الشسر : « تناساوا قنا شر بنسلهم » ثم براه جناية عجنها 
التاجل على ولد. لانهم كأ نشقى الدنيا بهم بشقون بها 
على الود ينى واد ولو أنهم ولاة طلى أمصارم خطباء 
وزادكبعد) من بنيك وزادهم عليك حقودا أنهم مجاء 
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يرون أبا القاهم فى مؤرب هن العقفد ضلت حله الارباء 
وهو برى جناية الوالد على أبنائه مضاعفة لأنه إذ يعطيهم الحباة على مافيها من عنت وبلاء ٠‏ مجر 
علهم مصي ركل حى من غشية ا موت وصرعته : « دع النسل ‏ أن الل عنباء ميئة » 
ومثله: وهنا الدهر شر بلنايا فلم فرحت ببشر ام بشر 
لهذا بنصم أبو العلاء بعدم الزواج » قاذا لحت على الرجل الغريزة وخاف الاثم » فله أنيتزوج 
ولكن اياه والندل 
نصحتك لا تتكمم ء فان خفت مأنها لأعون ولا تنل ؛ فنلك أحزم 
وأسلم وجه للزواج دون نسل زواج العقم 
أرى النل ذنا لافنى لا يقاله فلا تتكحن الدحر غير عنيم 
وهو يعجب أن يعتدون عم امرأة عذر] يبرر طلانها وهو أولى باساكها وايثارها 
إن الوودى خلى جبله امرأة ‏ كانت عفبا . وخير النسوة العقم 
وأبو العلا حريس على تفرير هذا الحم وتكرير الدعوة الى التقم » لأنه كاره لاحياة معتبر 
اياها شرا . وبدهى أن العقم انتحار للمجتمع وانفراش #انوع وابطال للحياة على اهون وجه 
بعد جبل واحد 
وعطاوا هذه الدنيا » فا وادوا ولاافتنوا واستراحوا من رزاياها 
وانه ليدهش من اقامة الأفراح فى الاعراس مع ما فى اثرواج من وخامة العنى 
بدا فرح من معرس » أفا درى بما اختار من سوء الفمال وماجرا 
ثم يمضى يؤرخ شر تأريع الزواج من بده أن عرف الرجل الأول للرأة الأولى 
سعى آدم جد البرية فى أذي لدرية فى ظبره تشبه الدرا 
تلا الئاس فى النكراء نهج أيهم وغر بنوه فى الحياة كأ غرا 
وامله بعد شاك فى أن تصوبرء الفاجع لما يلمفاءالأحياء عامة من من وشدائد من جراء خروجهم 
للحباة بالغ فى نفوسنا مابريده من أثر . فهو يعمد الى نذكيرنا ما من فيه من عنت وبلا علدا منه 
أن كل انان أحس بصابه » وأملا" به روعا » وأشد 4 التباءا » فسى ذلك يكون أشفع منا عند 
أنفسنا الا تخلف بعدنا خلفا » فيلتقون ما لقينا , ويكنوون بما أكتوينا 
والقاك فها والداك »فلا تضع بها واد يلق العدائد واللكرا 
ثم ماذا يرجو الوالدان من الوك ؟ ان كانابيرجوانهما لكبرجما تقد ساء الفأل وطاش السهم » 
فا نسيبهما منهم إلا العنقوق 
فم وك للوالدين مضيع مجازيهما ملا بما مجلاء 
طوى عنهما الفوت الزهيد تماسة وجراهء سارا الحزنوارعلاه 


سس لسسيسشا 


بيه الحلال 


يعبرها طرف من الغيظ شأفنا كأنهما قبا مضى تبلاه 
ينام اذا ما ادنفا » واذا سرى ه الشكو بات النمش ما | كتحلاه 
ينم لفرط الغى ما فعلا به وأحسن وأجمل بالذى فعلاء 
فكل ثىء كأ قدمنا فيه مقنع على ان الرأة حبالة غى » وأن الرواج شمر » والنسل جناية . 
فا بال الخلق يتزوجون وينئون ؟ ليست القضية هنا قضية عمل » ولا الجال هنا عبال منطق . انها 
الطبيعة لسوم ب آدم فى خدمة أغراضها سوم الهائم 
كار أناس مثل جلة ساثم يربون أطفالاكا ارتضع البهم 
إذن » فا بال أنى العلاء لم ينوج » مثله فى ذلك مثل سائر الناس ؟ أتراء معتد نفسه من 
طبنة أ كرم من طبتهم وجبلة أزَىَ من جباتهم ؟ او اعتد فلمله ما كان يكون مبطلا ولا عيلا فى 
نظر الأكثرين . ولكن الرجل ما برح إذ يذكر الناس » يذ كر أنه منهم » حاشراً نفسه في زمرة 
من يذمهم ويزرى علبهم 
بنى الدهر » مهلا ! أن ذيمت فمالم فاق بنفى لاعالة ابدأ 
انما الأمركله أنه مقكر لا كاللفكرين . ققد قفى ح؟ الحياة أن يميش هؤلاء ماعاشوا بشخصية 
مزدوجة ؛ يعلون على الناس برؤوسهم فرؤوسهم فى عليين » وما سواها فغارق مع سائر الناس فى 
للادة والنأ السنون . وهم يسركون من الحياة أكاذبيها » ولكنها بعد أ كاذيب حيوية ضرورية لحياة 
النى عم أسراهاءقتراهم يرفضونها فكربا وبحيونها واقعيا .أما ابو العلاء ققد قارب جهد الطاقة ما بينه 
فى الواقع الوجود وبين مثاله للعنوى للنشود » ورفض فملا مارفشه قولا » واستطاع أن يعيش 
أفكاره . وذاك مطلب جد عسير » مله لم يكن بالنه لولا أن عاونت عليه ظروف وملابسات منها 
كفاف بصره وقفره » وما ورثه من خصائس خلقيه كوقاره وكرامته على نفسه ولطف حه 
بمواشع السخرية » وما اتنطع 4 طوال عمره من ادمان التحصيل والدرس واطالة التقكير والبحث» 
راسكغول بابر عا قال الإبد عن ري تل فق من حيوان وطير واقتساره على 
الشعبر والعدس والتين ولسه غليظ الشاب واغتسال بالماء البارد فى الشتاء » وغير ذلك من عوامل 
لرادية وخارجة عن ارادته يعرفها من قرأ سيرته 
وبعد , فلا بحب أن عتم هنا العرض لرأى أنى العلاء فى الرأة دون الاعتذار لفيلوفنا عند 
سيداتنا . فالرجل ‏ ياسيدتى ‏ حين ذمك لم يمدح غيرك . بل برم ‏ شأن السادة التشائمين - 
بالدنيا : بكل ماطلع به نهار وخم عليه ليل ء بالحياة كافة وبالاحياء اجمعين 
فأف لعسريهم نهار وحندس وجئى رجال منهم ونساء 
عبر ال رصم صر فى 


مقارنة يين علمى الشعر العرنى 


سي باس سس سس سس سس سس سس 


كر ميلد 
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غلم الركنور ابراثبم بح 


ممح صوص وو و 


التنى أول شاعر قرأته وأحبته وحصت ا جمسيي د : 2 
خخ فق مع غهر فب فل فو | 
وسادنى » وقد خلت مكتبتى الآن من دواوين الشمر | نشل أعلى مراتب الفكر ‏ جثل ذاك العقل أ 
ا 
للتنى خبط به شا كسير من العا و لمق فاحة يي لل سين 
الاخرى . أحببث فى التنى قوته ورجوانه » والأم انمث من نفس حسانة معذية . وما حبه 
الى أبضا أفى كنت أفهمه تماما بلا حاجة الى « الشروح » و « التعليقات » ء ان لم أفهم ألفائظه 
فهمت معائيه » وان لم أفهم ممانيه فهمت أنه كير الآمال بيذ الراي وهذا يكفينى منه 

وكنت أ كره العرى لسببين : 

الأول اننى كنت صنيرا حين قرأته فل افهم مايريد أن يقول ء ولا احفظ 4 غير قسيدته 
الشبورة فى الرثاء « غير عبد فى ملتى واعتقادى » 

والسبب الثانى أن لناجار] شدوفا به . وكان هذا الجار كلا لقينى امتحننى فى بيت م نألى العلاء» 
وبرهن لى أ لا أفهم شينا ما دمت لا أفهم أبا العلاء 

وسبب آخر : للد كنت أومن أن الشعر عاطفة » عاطفة عضة ؛ وكنت أعتقد أن حكة المتنى 
ليست « فلسفة » بمنى الكلمة » بل هى حكئة صادرة عن قله وألله ونجاريه . وطالما دافمت 
عن نظربق في الشعر وهى أن الشمر عاطفة ققط ٠‏ واتهمت الدين يدسون الفلفة فى الشعر بأنهم 
يفسدون الشمر علينا 

ولكن الانسان كما تقدم فى العمر طرأ عليه ما لبس فى المبان . فان مفالا واحدا قد يخير 
مجرى التفكير تغيير) ناما . وهذا ماحدث لى . جرى تطورى فى العرفة على السنة المروفة ‏ قصصس 
وشعر (عاطفة) ‏ لفكمة ‏ ففلسقة ‏ قتصوف . وينما انتقل من كاتب لكانب » اشخف بهذا ثم 
أتركه لآخر . تعلقت حبنا بالعلامة للشبور جون ستيوارت ميل » ففرأت 4 يوما مفالا عن 
« الشعر » علمت به مالم أ كن أعلم ّْ 

افق 


يجيه الحلال 


ومنه أصحت أنكر ماكنت أومن به سابفاء وهو أن الشعر عاطفة ععضة . وهذا المفال 
الفريد يمثر عليه ف ىكتاب « مقالات نقدية القرن الناسع عشر » طبعة أ وكدفورد » وملخصه أن 
الشعر عاطفة حا ولكن بحب ان يكون له دجام » من الغلة . ولم ألبث بعد ستيوارت ميل أن 
تعلقث بالحكيم « رسكن » قفرأت له مقالاعن « نشاز » العاطفة فى الشعر وهو لامخرج فى معناه 
عن مقال ميل . ,. 

فأخذت اقرأ الذلفة فدأت بالسبل » وصرت اتدرج » حق وقم لى كتاب موك أصعب 
الكنب وأغلاها قيمة كان هو البب فى قراءقى لانى العلاه من جديد » هذا الكتاب هو كتاب 
« السخرية » للفيلوف يشنكلفتش الرومى . بعد قراءة هذا الكتاب أخذت أعجب من اهمالى 
« للساخر » أنى العلاء » الفيد وف الشاعر المتزل الزاهد مبتدع « الرمزية » فى الأدب أجيالا 
قبلأن ينتبه الشمراء اليها . . أخذت النفت الى أنى الملاء فوجدت نظرتي البه قد تغيرت تماما » 
وأعتقد ان ذلك ناثى: من نضج ألفهم الادنى على السنين » فالمعرى لايصح ان يفرأء الناثىء » 
ولا الثقف ثفافة سطحية . وقد شكا الى صديق من كار المتأدبين» ان أشعار أنى الملاء 
فى اللزوميات متثابهة وانها كلها تدور حول ثفطة واحدة » فتببته الى خطأ هذا الزعم وببنت 
له انه أعمق بكثير ما يظن الناس , وملتن الشاعر الانكفيزى من هذا الطراز » لا محسن تذوقه 
الا المنمكن فى الدرس والثقافة » ووردسورث كذلك ء لفح شعره ,آثار الاطلاع الواسع والثقافة 
العميفة » ولسكن التقاد البوم يتكرون عليه شاعريته » ويةولون أن عاطفته « ضحلة » ولولا عله 
الغزير ما قرأه الناس , وأن الشاعرية الكاملة يمثلبا كُلى وحده 

كنت أعتفد خطأ ان فلسفة أنيالملاء هى عبرد تأملات رجل «يدمن» التفكير » حتى أحطت 
بماكتب عنه » فصار ابوالعلاء فى نظرى وسقراطاء ثانيا » يسخر ويعل » ويعلم ورسخرء قسار مل 
رأى ينكلفتش « ضمير الانسانية » يستيقظ ويوقظ . . . تمظة صازمة تثير الشك الفيد » وتدعو 
الناس الى اعادة النظر فى أمور الدنيا | 
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بعد هذه اللقدمة تفارن بين المتنى وأبي العلاء . والموازنة بين هذين الشاعرين محتاج الى عبلد 
ضخم » وينعنى ضيق المقام عن الاسترسال: فى الكلام عن شاعرين أحببت احدها صنيراً وشب 
حبه معى لم بتغير » وأحببت الثا على « فهم » وكير 

لايمكن أن نفهم شيا عن المتنى أو أنى العلاء بثير أن نل المامة بسيطة بعصريهما . العسران 
متماربان » المتثى يسبق المعرى بستين عاماء وكان ابوالعلاء من أشد أنسار المتنى » وقد قلد شعره 
فى طور من أطوار حياته الادبية » ودافع عنه » وتعرض ببس ذلك الى الأذى » والئصة الى 
بينه وبين الشريف المرتفى مشهورة . غير أن الفترة الى قضاها المتنى فى بلاط « سيف الدولة » 


المعرى والمتنى بوغية 


كانت عصر أمن نسبى » فسيف السول كان رجلا عظبا » وطا ما حارب واتتصر دفاعا عن الاسلام 0 
وطاما رد الروم فى غزوات عجدها وخلدها المتثى , ولم يكد سيف الدولة يموث حتى أخذ ذلك 
الحصن التين ينهار » و كثر الطامعون والمنيرون » والابطال والمدعون للمطولة » والفاتحون 
بالسيف والفاحون بالحيلة . فمصر ألى العلاء كان عصر) بخيضا مملوء) بالانقسامات والسائى » 
ولا اعنى بذلك ان عصر التنى خلا من ذلك وقدكانت النان مدتملة والاحزاب قئمة » ولكن 
سيف الدولة كان «الرجل » الدى جرى فى خيال المتنى 

والتنى كان جبارا تام الرجولة » وابو العلاء كا نكفيف البصر » فأقمدته هذه الملة عن السير 
فى السببل القدى طرقه للتنى لباوغ أمانيه » وان كانت للراى البعبدة والاوطار الكبيرة فى مى 
عند كليهما . وليس ذلك بغريب فى عصر كان الناس فيه فى حاجة الى ٠‏ رجل » , بل الأسح الى 
ورجل عرف»جميح العروبة يدرأ عن الاسلام الفرس والروم والديل والفاطميين وغيرمم وغيرهم. 
أقول « صحيح العروبة » » ققد كثر التعرنون والستعربون وصار العرب الحفبقيون يكنون 
جزء) صغيراً متعزلا عن الادية » ومن يقرأ تاريعم تلك الأيام باممان » يفرأ أسماء غريسة » يفرأ 
اسم توشكين وابن سبكتكين » وغير ذلك . . . 

فانظر الى أى حد اختلط الحابل بالنابل 

ومن العجبب أن الالمخطاط السياسي قام فى ظله ارتفاع ادنى » ولكنه أدب فى « المانى » أى 
ثقافة وفلسفة من هنا وهناك » أما الألفاظ العرببة الصحيحة فبظهر أنها أخذت تخننى » ولمل القوم 
كاثوا فى حاجة الى « جبمع لغوى » أكثر من حاجتنا اليه اليوم 

وقد أحس التنى بذلك » وابو العلاء شعر به » ويذكر الكاتب « هرى برلابن » فى كتابه 
ابو العلاه السورى » ان التنى كان يترك الحواضر الى البوادى أياما الما ء لكى « يتصيد » 
اللفظ العرنى السحيح ء ولكن للتثي كان فنانا قل كل ثىء » فاذا طاوعته النفظة فى شعره 
وضعها » وان لم نطعه وضع غيرها سواء أجرت على الفياس أم لم نجر . . . 

أما ابو العلاء فقدكاث من علءاء النحو والصرف والعروض » وكانث احاطته بالائة احاطة 
منقطعة النظير » واعتقد انه « التزم ما لا يلزم » متعمدا ان عفظ للغة العرية « كلاسيكيتها » فى 
عصر كثرت فيه القوضى وضربت أطنابها . وابو الملاء كان يستطيع أن يكون أى ثىء ٠‏ كان 
يستطيع ان يفول كا قال للتنى » قولا ثاثر جزلا » ويرق رقة افى المناهية » فنده من الخيال 
ومن « الطاقة » » الشعربة ما يدركه لأول وهلة من قرأ « رسالة النفران » وان نكن ثرا 
لااشعرا 

وانما تعمد ابو العلاء ان محفظ لاغة القرآن جلالها وروعتها وأصولها 

بذكر القدين قرأوا تاريخ عصر الى العلاء ان مسال ابن مرداس كان من ابطال ذلك المهد » 
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كان شحاعا فتاكا قوى المراس » فثى الى «العرة » فى بعض جنوده فحاصرها » ويظهر ان العرى 
كان سيد اهل بلدته بالقكر أو بالنسب ‏ غفرج آليه يشفع لقومه » وقدم له استرحاما آية فى الرقة » 
جمل ابن مرداس على غلظته يفك الحصار ويعفو . . 
ويصف ذلك ابو العلاء بقوله : 
فيسمع مني سجع الخام واسمع منه زثير الاسد 
ولاذا نذهب بعيد] . من يقرأ رسائل أنى العلاء لأسدقائه واخواله يرى الثثر الصافي الرقيق 
العذب الذى يكنه ابو العلاه على سجيته لا تمثر فيه ولا تفدف وان كانت تغلب عليه « الصنعة » 


والسنات البيانية 
9# 4# 
للقارنة بين الى العلاء والتنى تفتغى النظر فى : 
)١(‏ أثر الوراثة 


ود للتنى فى الكوفة وقد زعموا ان والدهكان يست الا على ظهر جمل » فعلى حسب هذا 
الذول كان وضيع الأسل ‏ وهذا قول لا دلل على صحته مطلقا . ويقينى ان حول ولادة التنى 

سر أخذه معه التنى الى قبره » وكانت تعرفه جدته التى تولث ترييته . وقد اخرته به » وأوسته 
ان يكبمه » فود كتانه فى نفس للننى مضضا وتمرد) كان للاشسك سبب الثورة الدفينة فى أعماق 
نه » فهو يوقن بنبل أسله ولسبب مالا يستطيع أن يفول ٠‏ واولم يكن تبيلا ما خرج فى شبابه 
الى القبائل مجمعها حوله » والعثائر يدعوها الى التضافر <وله لغرض كير » ولوكان ابن سوقة 
ماجلس احد ممدوحيه العظام بين يديه » وقد اجلس أبا الطيب مكانه » ولوكان ابن سوقة ماجرت 
الالفة وللودة يينه وبين سيف الدولة » ولما تطلع الى « خولة » أخت سيف الدولة ما وطامما 
فى الزواج كأ ندل قصيدته الحائلة : 

طوى الجزيرة حتق جاءنى خبر فزعث فيه بآمالى الى الكذب 

فهذه قصيدة غير عادية , . 

كلا ان جمال خمته على ما ذكر الرواة » وتلك « الوفرة الميلة الى تصل الى اذنيه » لا تدل على 
ضعة الاسل . وشعره ليس فيه ببت واحد يم على اصل خسيس » ولعمرى لو كان وضيع الاصل 
لم عليه ولو ببت واحد من شعره » فالشعر مرآء لا تنكذب ابد . . . وقد يكذب الرء ماشاء 
ولكنه لا يستطيع ان يكذب فى شعره . . 

فانا أومن بشل أصل للتنى اانا اما » وأوقن ان أعداءه وحاده هم الذين خلقوا هذا 
« السقاء الكوفاى » خلا وجملوه أب المتنى 


للعرى والتنى اه 


فسر القوة فى شعر الننى » هو ذلك الكتان الدى عاناه منذ سباء » والدى جعل فى باطن 
عقله « عقدة » كا بقول علماء النفس 

أما العرى ققد ود بمعرة النعمان » ونسبه لا خفاء فيه » فهو من أسسرة عريقة فى الفشل والمل 
على الأقل من ناحية أمه . ولا شك مطلقا فى أثر ذلك فى بناه شخصيته . أما « المّدة » عند 
للعرى فهى بلا شك قفدان بصره وهو صغير 

فنحن نرى اذن أن المتنى يعرف من أين احدر ولا ستطيع أن يذيع ذلك لسبب لا نعرفه 
أو محاول أن يديعه فبحارب ويصدم ؛ والمعرى يعرف باليفين من أبن اندر . وبشعر من صاه 
بالثقوة اللوروثة الجارية فى دمه . ولكنه يفقد بصره . فبحول ذلك دون ما بنغى من الطامع 
الواسعة 


(0) أثر البيئة والموادث 

كلا الرجلين يضيق ذرعا كانه الستبر حيث ولد وما فبخرج الى الدنيا الواسعة لبجرب حظه » 
للننى يثرك الكوفة ويثير ضجة حوله . فيتقبش عليه » وبسجن ثم يفك سراحه » فبعود اليها » ثم 
لها فيجرها من جديد » وينتقل من هنا لمناك » بحث عن « رجل » فلا ممد » فيعود الى الكوفة 
لبرى جدته » فيمتع لبب عجهول » فيتقاب الى الشام » فى طلب ذلك « الرجل » اذى يتمناء فى 
خياله . فيلقى التدوخبين فى اللاذقية » ثم يتصل بغيرهم وغيرمم » وكلا شام برقا أنضح 4 خداعه » 
حتى انصل بدر ابن عمار » ولكن الوشاة أفسدوا عليه أحلامه » وهاهو ذا ما زال بحث عن 
« رجل » يعينه على مآربه البعيدة » ويشرح ليه دخيلة نفسه » حتى اتصل بسيف الدولة فى حلب 
ووجد الغالة الى بنثشدها من قديم . أما أبو العلاء » فحْرج من معرة النعان بطلب الملل والجاء 
فى بشداد » ولكن بشداد وأهلها خسوا ظنه » فاتقلب راجما الى العرة وقد استن للفه فانوا 
صارما » أذ نفسه به الى يوم وفاته . لم مجد و رهين الحبسين » ضالته عند أحد » فرك ابحث 
وانقلب الى عزلته يدرس ويفكر ويتأمل . فكلا الرجلين شعر بضيق الكان الدى ولد فيه » خرج 
الى الدنيا العريضة يبحث عن مثله الأعلى , أما للتنى ففد أدى به نمواله انى سيف الدولة , أما للعرى 
فل بمجد أحد) فلجأ الى العزلة واسئن لنفسه سئة صارمة « والتزم مالا بلزم» . أما لاتننى قفد اندفع فى 
غبار السياسة وطمع فى السيطرة واللك ليحقق ما بعرفه عن بل أسله » اما العرى فعرف عبث 
الاشتاك فى تلك الفوضى الى لاحد لحا » وهو من أجل عاهته الحتومة » بالطبع لا ستطيع إن 
يشترك فى امور ممتاج للبصر وما هو أبعد من البسر نفاذا » فانصرف الى ما يساح له حفا » وهو 
الدرس والتأمل ... 


يقل الملال 
(م) الانكباب على الدرس والاطلاع والتحقيق 


أما التنى فدراسته بدأت بالكوفة» وبحت ونشحت فى بلاط سيف الدولة » حيث ثوافرت لديه 
لاؤلفات والراجع . وكان يمد نفسه مضطر) للاتفان والتجويد لكثرة الحساد والاعداء الذدين كانوا 
ينتظرون فرصة لاتشبيربه . ولكنه لم خعل شعره سحلا لثقافته الواسعة . ولكن كان شعره سجلا 
اعواطفه وحوادث أيامه . ويمكننا ان ندرس حباة التنى من شعره دراسة تامة . اما للوارد الى 
استق منها الثنى فهى الشاثعة فى تلك الايام » وأغلها مترجمات عن اليونانية والفارسية والحندية 
بين أدب وفلفة . وأعتقد ان المتنى كان مشطر) الى الدرس والتحقيق ليكون كفوؤ] بشعره 
للماوك الذدين جعل نفسه ندا لمم لا مادحا . ومن الواضح أن اشتباكه فى غغهار السياسة 
والخصومات الحزبية »لم بترك ل وقتا كافيا للاستزادة من الفراءة والتحصيل » وهذا سر الفرق بيئه 
وبين للعرى الدى اتقطع لاملم زهاء أربعين سنة . أما للعرى » قفد ساعده انقطاعه التام لتحصيل 
المل »على بلوغ الغاية الى ضمنت 4 الخلود. وقد اشتغلبالدمر والثر والفلفةء واللغة بتكل فروعها » 
وألف كنا كثيرة جد شاع أكثرها مع الاسف . فالمتنى خ4د بشعرء القوى الثاثر الأدى هو 
سجل كامل لنفسه وازمنه » شعر تدعمه الثقافة والاطلاع الواسع » صادر من القلب توا » مبنى على 
أساس متين من التفكير الليم والمقل الراجع , أما للعرى فرجل دارس #داه:ء5 جمل شعره في 
أيامه الأخيرة أى فى الازوميات ‏ جلا لمعرفته وقاموسا معاوماته . وهو مع كل ذلك لم ل من 
قصائد ‏ خاصة فى الرئاء ‏ تتنحلى فيها الماطفة القوية الرائعة 

(4) نفسيتهما 

التنى رجل قوى متمرد يطلب « حقا » ويجرى وراء ثأر » طامع فى الملك والمال » يحث 
عن « مثل أل » فيخبب امله » وعند ما يمثر على سيف الدولة » محرى من الحوادث ما مخرجه 
من بلاطه حزينا كثييا » وقد ظفر المتنى بالمال والشبرة ولم يظفر بمطامعه السياسية . وقد عاش 
وهو ثاثر » ومات وهو ثاثر , ما أظن المياة ولا للوت وجدا حيلة فى ذلك القلب القوى العنيف 
الذى ظل ينبض خلف التراب كا نبض فوق ظهرء 

أما أبو الملاء فبمثل أعلى مراتب العقل » ذلك «المقل الحادىء» الدى تكلم عنه كو نفوثيوس 
الصينى قفال أنه لا يتاح الا لتقليلين جد) . . . ذلك العفل الدى ملك وحم وصارت كه السيطرة على 
صاحه » وعلى الحوادث حوله » لاتزعزعه العواصف » ولا تؤثرفى تفكيره الأعاصير , عمل الى العلاء 
أمره أن يعتزل فاعتزل , وأن يزهد فزهدء وأن يلزم مبسيه فلزم » كل ذاك فى هدوء وقوة وصبر 
فى من مواهب المختارين القدين أنعم الله علييم ووهبهم من سيرء العظيم ‏ «براشهم نابح 


بقلى رو سنا سلي الهنرى 
عضو الجيم العليئ العربى بدمشق 
ظهر ابو العلاء الى هذا الوجود فى النصف الثاتى من المرن الرابع للهجرة » وهو العصر 
الدى نض فيه العفل العربى » وزخرت فيه محور العلل وأثرى فيه الأدب » ونزع الكناب والشعراء 
فيه الى الثرف الادبى وأولعوا بالتأتق والزخرفة » وكانت جمهرة الكتاب تترسم خطى ابن العميد 
فى الطريقة التى شرعبا فى الانشاء » لما بينبا وبين الشعر من الصلات الوثفة والأواصر احكة » 
حتى قيل : انها شعر لا ينفصه إلا الوزن 
ولا شك أن الانشاء فى كل عصر مظهر من مظاهر العذل » ومعرش يعرش فيه الكتاب 
نمراث قرامم وتتاج أخيلتهم » وميدان .يظهر فيه كل واحد منهم ما أوئيه من حول وطول 
وقد نهز ابو العلاء مع الكتاب بدلوه » وأسام سرحه حيث أساموا . ولكن غزارة عله 
وسعة مواهبه الفطرية قشتا عليه أن مخرج عنهم فى بعش طريقهم » وأن يشق لنفه طريفا يكون 
أبا عذرتها ففمل » وجشم نفسه مالم مجشموا أنقفسيم 
غموض لغته 
2 2020306000 كان ابو العلاء واسم الاطلاع على أساليب البلناء » بصيراً 
ساسا ساك م تيبح لبر اننا خا بكر وداء مه 
بالغريب والنادر منباءولا أغالى اذا قلت : انه كان يعى فى صدرء من أبنيتها ومفرداتها مالم مخط بمثله 
عربي قح. وقد فال تلميذه ابو زكريا البريزى ‏ وهوأعرف ألناس به وأصدقهم شهادة فيه ما أعرف 
أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها ابو العلاء . وذكر أن جماعة من كانوأ يقرأون عليه أرادوا أن 
تبروا علمه ويمتحنوا ثفته » فوضموا حروفا والفوهاكطات » ثم اضافوا الباكلات أخرى منغريب 
اللفة » وسألوه عن جميع ذلك » فكان اذا فرت بهكلة مما وشعؤء أنبكرها واستعادها مرارا ثم 
قال : دعوا هذه » واذا مرت بهكلة لغوية شسرحها واسنشهد عليهاء حت اذا الثهوا أطرق مليا 
ثم رفع رأسه وقال : كأ بك وقد وشعتم هذه الكليات اتمتحنوا بها معرفق وثفة رواب » واله 
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لان لم تكعفوا,لى الحا لأفارقنتم , ققالوا : والله ان الأمر كأ قلت وما عدوت ما قصدناء » قفال : 
سبحان القه » والله ما أفول إلا ما قالت العرب ٠‏ والرائد لا يكذب أهله . وفسته حين قال فى جلى 
اريف المرتضى : الكلب من لايعرف للكلب سبعين إسما مشهورة 

ولمل قاثلا يغول ان فى هذا غلوا شديدا » فتقول له : د ع كل ماقبل وأجل طرفك فبا اتتهى 
الينا من آثاره فان فيه على ما قلناه أصدق شاهد على غزارة مادته وشدة استبعابه » منه ما فى رسالة 
الثفران حين ذكر ببتين للنمر بن تولب وهما : 

ألم ببسحبتى ومم هجوع خيال طارق من أم حصن 
لما مانشتهى علا مص اذا شاءت وحوارى بسمن 

ثم ذكر حكاية خلف الاحمر مع أصحابه » وخلاستها أنه قال لهم لوكان موشع أم حصن 
أم حفص ماكان يقول فى هذا البيت ؟ فسكنوا . قفال : حوارى بلمس يعنى الفالوذج 

وأراد ابو العلاء أن سين أنه أطول باعا فى الاغة من أصحاب خلف ومن خلف نفه ققال : 
ويفرع على هذه الحكاية » فيقال : ل وكان مكان أم حصن أم جزء لاحتمل أن يقال وحوارى بكش١»‏ 
أو وحوارى بوزء » أو وحوارى بنسء » ثم اتتقل الى حرف آلباء فالى بثلاث كلات صالحة 
ذلك هى : ,شرب ٠‏ بارب » بكشب » ثم أنتقل الى حرف التاء فالثاء فالجيم فالحاء حت اتتهى الى 
آخر الحروف الحجائية » وكان يذكر فى بعش الحرو ف كات متعددة ويفسر كل واحدة منبا 
وبين أسلبا واشتماقها وقد ينشهد على ذلك بثىء من الشعر أو الرجز ؛ ثم اعنذر عن اقتصاره 
على هذا الفدر , قفال : وهذا فصل يتسع » ويفبم من قوله هذا أن فى استطاعته أن يزيد على 
ماذ كر » وهذا القدر الدى اقنصر عليه لا يستطيع أحد غيرء أن يأى بمثله 

وفى كتبه اروم ما لا يازم » والفسول وألثايات » وملق السبيل » وسققط الزئد » غنية الباحث 
ومقنع للمرتاب » ولا جد فى ثثره ونظمه على كثرة ما فيهما من الالفاظ كلمة فاحثة يأباها الأدب 
ويمحها الدوق , وقدا جد ناثرا أو ناا ئزء الفاظه مما تتمزز النفوس منه بقدرما ئزهها شبخ المعرة 

وكان ابو العلاء كثير الدراسة والتأليف والنظم » شديد للارسة للالفاظ , فلم مجد فيها من 
الوحثة والغرابة ما مجده من كان أقل منه مدارسة وأزر عارسة » وهذا يدل على أنه ل تعمد 
ايراد الغريب ليستر محته ما بريد من غمز أو نهم أو سخربة أو محوها » ويقوى هذا ان 
أب العلاه سرح فى نظمه وثره بما هو أولى بالكتان والاخفاء من غيره » قفد جاهر بما يمتقده 
ويأباه فى باب العقائد » واعترض على الشرائع وللذاهب والنحل ٠‏ وانتقد الحسكومات والعادات 
والاخلاق » وواجهكل فريق بأشد مالدديه من التقد اللاذع الصريم وام يعمد الى ثقية ولا موارية 
وم يتعمد اخفاء ثىء من ذلك نحت كلة حوشية أو لفظة غربة 

فيكون ما فى كلامه من الغريب فى رأى أناس غير غريب بالنسبة اليه » وغبر متعمد لاخفاء 


فى ثثر أنى العلاء 1 
ثىء فى مطاويه » وانماهو أثر الثروة الاغوبة . ويكون غير غريب بالنسة الى زمائه والى ملك 
كتب اليه » لأن التارع لم محدثنا ان احد) طلب من أنى العلاء أن يفسر له شينا من كلامه » 
على أنه كان يفير فى نظمه ونثره كثيراً من الكليات وبين اشتفاتها وللراد منبا حذرا من أن 
تمث بها أيدى الجهالة 


واذا تبينا لغة للعرى وبراءتها من تعمد الفموش وجب أن شين خسائص نثره وهى كثيرة منها : 

وى بي للك كجبعنا لش كج سن اناق الإدت علا ودام 

8 لضن أبو الملاء فيه فكان له حظ عظيم فى رسائله وتلدا مخلى عنه . ولمله كان يعجبه 
ويطربه » وكثيرا ما الجأه الحرص عليه الى تأخبر ماحقه التقديم » وتقديم ماحفه التأخير » 
والاطناب فى مواطن الابجاز » واثبات كات فى الأنوس ما يغنى عنها » وإن الناظر فى ثثره بمحده 
مغمور] بالكلفة غاصا بالتعمل 

وبرافق السجع فى انشائه كثير من أنواع البديع التعمدة كلزوم مالا يلزم » مثل قوله فيرسالة 
النببح « للعنى الحسير » فى الوزن القسير . أن تغزل خنين العرد » أو مجزل فهدير الرعود » 
والترصيع كقوله ففها : « ضبب الآفن لعب الصافن . اهواء الرادس لارواء القادس » الى غبر ذاك 
من الجناس والطباق والفابلة ونحوها با هو مستفيش فى كتابه 

3 ومن استقرى رسائل للعرى وجد فها طائفة كيرة من الأمثال وما جرى 

ابدسئال واكم عبراها من الكلم الطيب » وسبيله فى استمالها غير «طرد » فتارة يأل 
بائثل على وجهه الدى قيل فيه » وأخرى يتصرف فيه زيادة وثفسا بغدر ما يفتضيه السجع أو للقام » 
كقوله فى رسالة البح : « محول الجريض دون الغريض » وفى رمالة أخرى ؛ « فاذا أعطيث 
القوس بارها » واليل فارسها » والفئاة مصرفها » اعييتنى بأشر فكيف بدردر » 

وكثيرا ما ,أن بالثل أو الحسكلة من نتاج قريته , ولاشك ان أبا العلاء أ كثر الكتاب ضربا 
للامثال » واولا أن بعض لفظه غير مأنوس عند فربق من الكناب لكان من أمثا4 وحكله أفشل 
عدة للكانب وخبر ذخيرة للاديب 

لتر اتفق لكثير من الكتاب أن يمحوا فى رسائلهم الى ثى. من الحوادث النارغية » 

0 ويشيروا الى بعض رجال اشتهروا فى التاريخ محوادث مميئة . أما أبو الملاء فكان 
طويل الباع فى معرفة الرجال وما لما من مثالب ومناقب , واسع الاطلاع على مامر فى الايام الخالية 
من الحوادث كا فال : 

ماكان فى هذه الدنيا بنو زمن إلا وعندى من أخبارهم طرف 
ولك كان للتاررع حظ وافر فى نثره » قد لاجد الباحث معشاره فىكلام غيره من أعلام البيان 


اح الحلال 


وأئمة الكتاب . ولقد ألمع فى رسالة للنيح الى موسى الكليم وعصاه وآياته التسع » والى ابراهيم 
ومقامه » وآدم وما يزعمه الناس فى أصل الطيب » والى شداد بن عاد » وسلبان والجدهد . . . 

وتصدى فى ربالة الاغريش الى ذكر دريد وقصير وفرسه وعنتره وامرىء القبس واخوة 
يوسف والامام أبى يوسف وبنى سدوس وعبد الدان وسبأ بن يعرب وب النثر وغيرهم 

وفى كتابه الدى عزى فيه خاله أنى على ذكر الانبياء من آدم الى جمد » ثم عقب ذلك بمصارع 
اللوك مرش سبأ وحمير , وملوك العرب فى الشام والخبرة » وجماعة من الأجواد والأتجاد , ثم 
استطرد الى مصارع المبوان فلم يغلت منه أسد فادونه » ولا ذرة فا فوقها » ثم حلق فى الجو 
تتبع العقبان والغربان الى الجرادة فالنحلة : ثم غاص فى الحر فتقصى الخحبتان والشفادع . . . ولا 
يعرف مثل هذا الاستقصاء والتوسع فى مثل هذه الكثرة عند غير العرىي 

ا مسطفهوات والمسائل الملو . ذكر بعض الروأة أن ابن لتقف كان ا اذا كتب » قبل 

للدغت“كت4فى ذلك ققال : « ان الكلام ليزدحم فى صدرى فأقف لأخيره» 

وابو العلاء اذاكتب ازدحمت فى صدره مسائل العلم فيغترف من بحر لا نكس »ء ويمتح من 
” معين لا ينضب ء ولا بتوقف » ولا يتجمجم » فتراه بنثر فى تضاعيف سطوره كثيراً من للصطلحات 
والائل العامية من فنون عنتلفة . فاذا نظرت فى رسالة الاغريض رأبت فيها الفاعل والتدا 
والخفض والداء وهاء المدد وألف الوصل ومحوها من مصطاح النحاة » والى جانب ذلك الضرب 
الاول من الطويل وللنسرح والوافر والفبض وال والعصب والدائرة الرابعة . . واشباه ذلك 
من مصطلح العروضيين » ثم لا تليث ان تر بالحروف الندلفة والطبقة والرخوة والجهر والحمس 
من للتعارف عند القراء فى التجويد » وهكذا تنتغل من مصطاحات القهاء الى التعارف عند 
الطعبين والاغوبين » كأنك فى معرض تعرض فيه أصناف من مسائل العلل 

ورسالته الى انى الحسين البصرى أشبه يكتاب فى العروض والاحو مها برسالة أخوية » لكثرة 
عا فها من البحث فى الزحافات والعلل وعوب الثافية وغيرها من مسائل عل العروض » ولكثرة 
ما فيها ممن أحكام الانماء والأفعال والاعلام وحروف المعانى وغيرها من مسائل التحو 

٠‏ أما التجوم فلايعرففى أدباء العرب من استوعب فى كلامه م ناسماءالنجوم ما استوعبه 

قل ورت كاه يندعو ناره ررمي لاوما ابد وغيرمم 
فها . وانك لتجد فى رسالة المنيح مثلا ذكر الشمس والفمر والسبهى والغفر والجوزاء والبية 
والنطب والنسر والمثترى والزهرة والسرطان وزحل وألماك والعيون وسبل والنعاثم وغيرها . 
وفى رسالة الاغريش كثير من غير ما تفدم كالثريا والشرطين والبطين والرشاء والنترة والفرقد 
وسعد الاخبية . . . والغريب انه بهد السبيل إل كر كل نم وتم المناسبة لذكره وكثيرا ما ييحن 
ذكر خصائصه وربطبا بالابق واللاحق من الكلام 


فى نثر ألي الملاء 53 


الرستمصاء وقد تقدم مايدل على أن العرى واسع الاطلاع غزير لادة وكان مولما بالحث 
والتقمى » وقد عر به الكلمة فلا يتعداها حتى يوفيها حقها من البحث ومخيط 
بكل ما 4 صلة بها ويم الادلة على رأيه فيها 

وكان ابو الحسين التكتى قد كتب اليه كتابا أخطأ فيه فى اسمه وكنيته فباء مد بدلامن احمد» 
وكناء بآنى العلى بالقسر بدلا من أنى العلاء بالمد . فكتب اليه أبو العلاء جوابا ما ترك فيه شيئا من 
الاحكام التى تنعلق بتغيير الاسماء » وتعددها والتسرف بها وما يعثرها من الضرورات الا أنى لي 
ذكرء وايده بالشواهد للتعددة » وكذاك فمل بالكنية 

ولا شك ان هذا أثر من آثار الثروة الطية . وحسبك ماتراء في رسالة النفران من الادلة 
على سعة علمه وحبه الاستقصاء . فانه ذكر فى فاغتوسا لنفظ الجاطة » ثم لم بتجاوز هذا النفظ قليلا 
حتى عاد آليه قفسره وبين مابريد منه واورد شواهد عليه » وفمل مثل هذا بلفظ الحضب والاسود 
والابيضين . واذا مرت به مسألة لغوية أو أدية ألم عليها بابحث وأشاف الها الاشاء والنظائر » 
وناقش فبها العاداء والشعراء والرواة » وبين مواطن الضعف والخطأ فى أقوالحم . وقما عرف 
مثل ذلك لغيره من العلياء أو الادباء 

نيهس ,لؤبل هقد لا يكون من المنالاة فى ثى» أنيغال إن أبا العلاءأخسب الشمراءوالكتاب 

نت خيالا وأوسعهم تصورا وأبرعهم فى احكام الصور التخيلة والتفان بها . وهذا 

كتابه ستقط الزند يعرض المتأمل صور]ً متنوعة من أخبلته الديمة . وهى وان كانت قصيرة 
النفظ واسعة للدى : تدل على تفكير عميق فى يلها » وتنسيق مستحاد فى ترتيهاء وبراعة فائفة 
فى مخير الفوالب الافظية لها 

فاذا تأملت وسفه الغبار رأيته كالمل الشامخ باشت فيه النسور وترعرعت أفراخها فيه , ثم 
لا تلبث أن تراه يمو الى الحاب فيخالط ماءه فيمطر مطرا كدراً منه 

فاذا غادرته الى وصف منهل بين ريف الشام والكرخ . رأيث الصبا فيه كانها تراقب كامنا » 
ورأد الشحى يمر به متنكر] عنافة أن يختاه بفتامه . والنجم لا يهتدى لسبيله فيه » وللوت قد عثى 
بظلامه فلا بسر من يقصد الا اذا اتفشع عنه . والطيف يرئد خشية منه . والليل قد شاب قبل 
احتلامه من هوله 

فاذا عرجت يبسرك محو اللماء رأيت الحلال يعتنق أثثريا . وسبيلا يسرع اللمح فى احمراره » 
مستبدا كالفارس لمم ووراءه قدماء . . 

وإذا رجعت يعرك الى اليف رأيت النايا مسخت مالا وديث فوقه » وماؤء يترد على صفحتيه 
يهم بالزوال فلا يتمكن » الى غير ذلك من الصور الرائعة البارعة فى نظمه 

أما ثثره ففيه على قلة ما وصل ألينا منه ألوان متعددة » وصور مختلفة من الاخيلة . ولمل 


عه الحلال 


أظهر أثر تتجلى فيه سعة خياله رسالة النفران » فان فيها من الروعة والافتئان ما يقصر التطاول عنه, 
مثل فيها أثقيامة » وألمع الى ما يعتقده السلمون وغيرهم من أسحاب الديانات فى الجنة والنار والبعث 
والحساب والحور والوادان والانهار والآنية والطيور والكفاعات و . . . ٠‏ ووسع الرحمة فادخل 
فى الجنة من تضيق الشسرائع عن ادخاله فيها وتجاوز عمن لم يتجاوز عتهم ٠‏ وزاد على ذلك ما أحدثه 
من اللجاجة والخسومة يبن ابن الفارح وسادن النة » وبين العلماء والرواة والشعراء من الللاحاة 
من اجل رواية بيت أو ريف كلة عن وجهبا أو تأوياها على غير ما بريد قائلها 

واخترع جنة للعفاريت اجتمع فيها ابن القارح بشيخ منهم يقال له الحتيقور ابو هدرش وسأله 
عن شعر الجن فأخبره أن لحم آلافا من الأوزان ما سمع بها الانى » وأن لشاعر واحد منهم الف 
كلة على روى معلقة امرىء القس ومنزل فحومل . والفاعلي منزلة . والفاعلى منزلا . والفاعلى 
منزلّه . والفا على منزله . وألفا على منرْلُه . ثم أسممه شعرا أشبه بكلام الجن منه بكلام الانس 

ولا شك أن هذه الئسة وليدة خيال العرى وربية فكر لم يطبع فبها على غرار غيره » 
ولا ترسم خطى سواه . وان ذهب بعش الادباء الى أن للعرى اقتبسها من أقاسيص الوعاظ وليس 
4 فبها غير التنسيق والسخرية لأننا لا نعل فى أقاسيص الوعاظ ذكر) لابن القارح وحديثه مع خازن 
الجنة » ولا لبد النمم قاضى حلب ء ولا للجحجاول الكفرطانى » ولالأنى هدرش وشعرء ؛ ولا 
جنة العفاريت » ولاحديثا يدور بين شاعر أو راوية أو ءالم مع غيره تمن ذ كروا فى رسالة الثفران. 
واما ميل ابو العلاء هذه ألقصة واستعان عض العناصر للعتقدة ليحعلبا كانها حقيقة كا يفعل ذلك 
أسحاب الفصص الخيالية حيث يذ كرو نكثير] من أسماء الرجال والأساكن ليجملوها شبيبة بالمفيقة. 
وأبو العلاء ابتكر هذا الطراز ليبين ما بريده من الثقد والغمز والتبت؟ والاستخفاف » واذإك جمل 
ابن الفارح فى رحلته فى الجنة ينثر على حافتي طريققه طرفا من التحفيق والنقد والسخرية 

أفزاعن رسالكه 

م يقنصر أبو العلاء فى نثرء على غرض واحد وانما ألم بأغراش متعددة كالمدح والتهنثة والتعزية 
والشفاعة والوسف والتقد . وستخس الغرشين الاخيرين بشىء من الحديث الفسل 

الوضاف للوسف نسيب وافر فى ثر أني العلاء يستمد بعش معائيه المحسوسة مما حفظ 

وسمع » وقد يتصرف فيه توليداً ونقسا وزيادة فبحسن ويجيد » ويستمد بعضا آخر 

منها منطبعه » وهو فى وصفه الأشياء العنوية ليس أقل اجادة منه فى الأشياء الحسوسة وكذاك كان 
سبيله فى وصفه الشعرى . وقد يروعك منه براعته فى التشبيه بما يستبوى الأفئدة ويملك الشاعر 
وكثيراً ما أورد سور مسوسة يعجز عن مثلها البصراء 

وسف كتابا ارسله اليه الوزير الثرنى لؤمله أعذب من سلاف المتفود واحسن من الديتار 


فى ثثر أى العلاه ا 


د 
التقود » مشرفا كلواح البروق » أو يوح عند الشروق » وشبهكانبه بالحلة تطعم الغرب » ونيجود 
بالشرب » وتجى مر الأنوار فيعود شهدا » وخادمه بموسى الكليم » وكتابه بالألواح , وقصيدته بنسا 
موسى » وما فيه مى العني الجليل في التفظ القليل بسورة كسرى فى الطاس وقيصر فى الدينار 

وشبه كتاب مختصر أصلاح النطق فى رسالة الاغريض بدلالته على جوامع اللثة على صغر حجمه 
بالضمير الدال على الاسباء الكثبرة » ومرآة النجم تستوعب على صخرها القمرين والنجوم . . . 

وقدا خلا كتاب 4 من وصف رائع ونشبيه بدبع لا يقصر فيهما عن ابن الروى وابن المنا 

ورور يتضح عا تقدم ان للعرى كان مرهف المس دقيق الفطنة مفرط الذكاء سليم الحافظة » 

سس مولما بالبحث والتمحيص والاستقراء عميق التفكير » فلا كاد يمر به شىء الا قليه على 
وجوهه وسبر أغواره . وقد درس الحياة وما فييا من أخلاق وعاداث وعقائد درساعليا فكونت 
هذه العوامل فى نفسه ملك قوية فى التقد أساسها المل ونبراسها العقل واستطاع ان ييكون الهلى فى 
هنا الغمار وأن يأى بشروب عنتلفة من أشكاك فى نظمه وثثره 

ومن أمعن النظر فى نثره تبين ان له طريقتين فى التقد تربع احداهما الى «سائل الم وتتعلق 
الثانية بالاخلاق والعادات والزاعم وتحوها . وفى كلا الطريقتين لا خخل وكلامه عل عفة الفاظه من 
نكم لاذع واستخفاف مخض وسخرية موجعة ٠‏ ولعله كان يذهب الى ان هذا اليل أشد ايلايا 
للخصم وأبلغ أثراً فى نفسه مع ما فيه من الطرافة . واليك مثالا من جوابه الى أنى الحسين التكني 
الدى بدل اسمه وقصر كنيته : 

« دل كتابه على أنه بحسبني قد أشعث وده وتتاسيت عهده » الى إذا لمن الظالمين . عرقى 
بنفسه أنه من اهل البصرة وقد صح معى انه من اهل البصيرة الأكنة فى خلده » وتلك أجل من 
البسرة بلده » وهل البصرة آلا حجارة بي » يطؤها انسان وربيش . وأهل البسرة سالهم لله 
ينسبون الى قلة الحنين » اليس قد مرت به الحكاية وعى أنه وجد على حجر مكتوب 

مامن غريب وان أبدى تجلده الاسيذكر عند القربة الوطنا 

« وقد كتب ته : آلا اهل البصر: » فأذا كانت نلك سجيتهم مع اهلهم واوطانهم » نكيف بلذين 
عرفوم من اخوائهم ... ولعل سيدى الشيخ ظن انى مكنى على ألنى عي من حروف الخفض واو 
كان كذلك اوجب ان يقال ابو على ... وا نكان تأول أنى مكنى بعلا الذى هو فمل ماش فهو فى 
التعرية من الالف واللام مثل الأول . . . » 

فهذه الرسبالة تدلنا كيف كان العرى محمل كلام صاحبه على عامل لا وجه لحا ويتأول كلامه » 
وبين 4 مذاهب العلداء فها مجوز من ذلك وما لا يجوز » وكيف كان يدس التبك والخرية فى 
تضاعيف كلامه دس ألسم فى الدسم . وإذا تصفحنا رسالة التفزان وشايمنا الرأى الفائل انكل مافيها 
من هذا النوع رأينا العرى محلق فى جو لا بباريه فيه بار ويلى فى مشمار لم يتقدمه فيه سابق 


٠م‏ الحلال 


ولاشق غباره لاحن . وليست براعته فى النقد والتبك فى ثثره بأعظم منها فى شمر فى لزوم 
مالا يازم من هذا النوع شىءكثير لاسيا حين يتكام فى الرائع والنبوات والعفائد 

يتحصل مما تقدم ان ابا العلا فى ثثره متبع مقلد من ناحية ومبتدع عجدد من ناحية أخرى 

أما تفليده فانه طبع على غرار الجاحظ فى الاستطراد من غرض الى آخر » ثم الرجوع الى الاول. 
وفى الأغراض نجمل الدعاء وحل السائل والاستفصاء وترادف بعش الل على معثى واحد 

واحتذى على مثال ابن العميد فى النفيد بالسجع وتعمد الحسنات البديمية والاقتباس وتضمين 
الامثال والايات والتاميح الى الحوادث 

نواحى التجديد 

وأما تجديده فله نواح متعددة منها احدائه الثثر العلى » قفد كان بعض الكتاب قبل أنى العلاء 
يتصدى فى بعش رسائله الأخوية لكر مسألة أو مألتين من عل اللغة أو غبره اما ان تكوف 
الرسالة الأخوية جامعة لباحث متعددة من عل او علوم عتلفة مشتملة على تحفيق علمى فلا عهد 
للكتاب به من قل ء فيكون العري أول من أحدث الثر العمى فى الثر كا كان أول من أحدث 
الشعر الفلسن فى الدعر . ومنها الأساوب الفسصى الخيالى فى الرسائل الأخوية فان هذا لم يقع منه 
للمتقدمين الا لتر » وهو على قلته موجز ؛ ولم تعرف العرب قصة خبالية تثبه رسالة الغفران فى 
أسلوها وسعة خبالها وكثرة ما فيها من التحقيق وللسائل العلمية 

وكذلك شأن الثقد قفد كان عنتصا بكتب العلم والأدب ولا تعرف رسالة قبل رسالة الغفران 
ورمالة التكنى البصرى اثشتملث على مثل ما اشتملت عليه هاتان الرسالنان 

ويحوز ان يقال ان ابا العلاء لم يفك الجاحظ ولا ابن العميد لأنه ل يلم طريفة معينة من 
طريقتيهما وانما انخذ لنفسه طريغة جديدة جمع فيبا بين طريقتيهما وزاد عليهما ما زاد مما ذكرناه 

وعلى هذا يسوغ أن يقال ان أبا العلاء مجدد فى كل ناحية من نواحى ثرء . وهذا ناج الى 
اطالة وبسط فى ذكر الامثلة واقامة الادلة وذلك مالم تسمع به الأيام وسعف به اللقام 

ولو أتيح لهذه الأمذ أن نظفر بكل ماتركه امعرى من الآثارالعلمية لوجدت فيه علا جما وأدبا 
غزرا وشعراً وافرا . واذا سلك الانسان سبيل الح لا محمد فى ثثر للعرى شيثا ما يعاب يهالا السجع 
المتكثف الذى كان مرغوبا فيه فى عصره مرغوبا عنه فى هذا العصر » وما عدا ذلك فكله آبة فى 
الروعة غاية فى الاجادة والافادة » ولا بد للحسناء من ذام » وفلا سلم جواد من كبوة » وسيف 


من نبوة » وانما الكال له وحده ! سل اينرى 


سس يي 
ْ حاول شو بتهور وابو الملاء الفضاء على الاوهام وتبديد الأكاذيب ورفم الستار ١‏ 
أ عن شدعة الياة . وما من هذه الناحية يمثلان جرأة الفكر فى أروع مظامرها | 


بين أنى العلاء شاعر العرة الفذ وحكيمها الأوحد وارثر شوبئبور فيلوف فراتكفورت 
الكبير » الكثير من وجوه الشبه وأواصر القرنى » على تباعد الزمن واختلاف الكان وتباين 
الأسول . وما يتفاربان فى انجاء التشكير ولون للزاج واسلوب الحياة » وان كان ببنهما تفاوت بعيد 
فى منهج البحث والقدرة على شبط النفس وكبح اهرائها » وكلاهما يلمح الكون بناظر النسخط 
التبرم ويرى الأشياء فى ظلال قامة من النشاؤم والاكتثاب » وينتهى به الأمر الى رفش الحياة 
رفسا بانا لاقترانها بالألم وامتراجها بالشر واقفارها من السرات » ويرى ايثار العدم اللطلق والقناء 
التام على الوجود والكينوئة ٠.‏ وشوبتهور لا يرى فى الانتحار كير بأ » ومحاول تفنيدآراء من 
بعيبونه » وببشر بالرهد ويدعو الى مقاومة الرغبة فى الحياة والتعلق بها والحرص علها ء وابو العلاء 
يدعو الى هذا اللذهب ويقول فى ابثار المدم لى الوجود 
وأرحت أولادىفهم فى نعمة العسسدم ألتى فضلت نعيم الماجل 
ولو انهم ظهروا لعانوا شدة ترمهم فى متلفات هواجل 
ويقول : 
خير لآدم والخلق الدى خرجوا من ظهرء أن يكونوا قبل ماختقوا 
والعدم عند العرى ‏ وكذلك عند شوبنهور ‏ طريق الخلاس 
ومالنفسىخلاص من نوائيها ولالثبرى إلا الكون فى العدم 
وما دام العدم خبر] من الوجود وأرجح وزنا فالنسل إذن جناية . وقد أغراء ايثاره العدم 
واعتباره النسل جناية بأن يوصى بأن ييكتب على قبره 
هذا جتاء أنى على وماجتبت طِ أحد 
وقد عاش شوبنهور كأ عاش للعرى أعزب من غبر نسل ولا زواج وام يكن يننظر من 


م الحلال 


شونهور الدى يفول عى الحياة و انها جحم يفوق جحم دائق » أن يقذف الى هذا الجحيم 
للشعر بأولاده وذراريه ليمانوا1لام الحياة التى يعرفها بأنها لحظة قصيرة بين ابديتين 
ويقرر ابو العلاء أنه مجهل حكة الوجود ويقول : 
خلفنا لتىه غير باد وانما نميش قليلاتم يدركنا الحلك 
أما شوبهور فانه يقول : « اذالم يكن الشقاء هو غرض الحياة وغايتها فالى أستطيع ان أ كد 
إن وجودنا فى الحياة انأى الاشياء عن الغرض والقصد » لأنه من الخف أن نظن أن المزن 
غير الحدود الدى ينثى الدنيا ويغمر الحياة والدى ينشأ من شجون ورزايا متصلة أشد انصال مجوهر 
الحياة « هو بلا غرش وعبرد حادث عرضى » وواشح من ذلك ان الثقاء عند شوبنهور هو 
«وغابة الحياة » و « حكة الوجود » » وابو العلاه برى الشتاء من واجبات الحباة 
قالت لى النفس اف فى أذى وقذى ققلت صبرا وتلا « كذا جب» 
ويقول شونهور « اليا لانسر انانا وكل منا ينفق جهده ويمضى حياته فى طلب السعادة 
ال لابنانها واذا ظفر بها وجدها وهما من الاوهام وا الفاعدة أن الانسان لايصل الرفا إلا بعد 
أن يتحطم زورقه وبفط شراعه» وابو العلاء مجاريه فى هذا للغمار ويقول : 
ودناك لبت للسرور معدة فن اله من أهلها فهو سارق 
وبؤس الانسان عند أفى العلاء لا يدأ بمودء وانها ببق ذلك لأنه يلحقه عند انبعاث الرووح 
فى النطفة 
وما برح ألانسان في البؤس مذجرت به الروح لامذ زال عن رأسه الفرس 
وامل لوث أهون مصائب الحياة وقما 
مسالب هذه الدئيا كثير وأيسرها على الفطن الخام 
وكلا الرجلين سىء الظن بالطبيمة الانانية شديد الازدراء لما بارع فى الكشف عن 
عيوبها ومساوبها واخصاء تقائصها ومثالها . ومن أقوال شونهور فى ذلك « ساوك الانسان نحو 
الانسان بتمييز على الدوام بالقسوة البالغة والثلظة المماء والافراط فى الجفوة والامعان فى الاجحاف 
ومجاوزة الحد فى التنطع وخلاف ذلك هو الستثنى » وابو العلاء يطيل الشرب على هذه النغمة 
وبفان فهاكل الافتنان فيقول : 
وكلنا قوم سوء لاأخس به بسش الانام ولكن اجمع الفرظا 
ويقول فى تنقس الناس وتهوين قدرمم 
لو غربل الناس كبا يعدموا مقطا لا محصل ‏ ثىءه فى الغراييل 
وهو يعلل لؤم الانسان وخسته وحفارته بفساد الأسل والتواء الغربزة 
تفرع الناى ع نأصل به درن #لمالمون اذا «يزتهم شرع 


فلفة النثاؤم ع١‏ 

ويدى شونور أن الجتمع فائم على الخديمة والزيف » وبين جنى كل انسان تيم أثانية ضخمة 
غلابة تحتاح حدود الحن وتكتسح أسوار العدل فى حرية ثامة وفى غير تردد . ونشاهد ذلك فى 
صورة مصغرة فى حياتنا البومية ونراه فى صورة مكبرة فى كل صفحة من صفحات التاريع » ويشد 
من أزر هذه الأثانية فئكل صدر نع من الكراهة والحفد والشغبنة والخبث » فياش الوارد 
متوثب العباب , كالسم الناقع فى أنياب الرقطاء تنتظر الفرسة الناسبة لتنفثه » وفى قلب كل انسان 
يرقد حيوان مستوحش شديد الضراوة يننظر فرسته لبرتزل زازاله ويثبر زوابعه 

وابو العلاء يقدم لنا صورة للانانية لا تقل سواداً عن هذه الصورة قبقول : 

بنى حواء كيف الامن منت ول يؤهل ,شير الحقد روع 

وابو العلاء وشو نهور كلاها ياثس من الاصلاح منكر للتقدم » ويرى ابو العلاء أن عمل 
الانبياء والحسكناء والواعظين لم يأت بالغرة الرجوة ولم يصرف الناس عن الشر 

وقد فارق الحكاء الدنيا وفى نفوسهم حسرة من فشل ماعييم وذهاب جهودثم 
أمراج الرياح 

وكان شونهور غخالف معاصريه من الفلاسفة فى النظر الى التارع ٠‏ ولا برى للدراسة 
التارمية شأنا يذكر , والتاريع عندء هو حل الانانية الثقيل » ومن البث أن بحث فيه عن 
خطة أبدية مرسومة أو تديير حكيم أو غاية معفولة منوخاة 

وفى تعليلهما لليأس من الاسلاح وتهذيب التفوس والسمو بالطائع نفس صميم فلفتيهما » 
فالعرى يسلل ذلك بغلبة الاهواء والطامع والشبواث وتجز المفل عن كبحها فيقول : 

وقد غلب الاحياء فى كل وجهة هوام وان كانوا غطارفة غلا 

ويذهب شونهور الى أن ظواهر العرفة جميعها وضروب الشاهدة بأسرها انما هى فكرة 
متمثلة لنا » أو بلفظ آخر ان كل ما نشاهده ونعرفهكله من تناج أذهاتتا وثمرة عقوا » فليس 
فى خارج ذواتنا دنا بمختلف مرائها ومتاين مظاهرها ملائمة لتسوراتنا ومطاغة لما اركم فى 
أذهاننا » والدثيا للعروفة من صوغ عقولنا وتلفيق أذهاتتا وليس لما كيان إلا فى تلك المقول » 
فهى عبرد صورة ومظهر من مظاهر الوعى . وعى بهذه الثابة من معدن الاحلام وسميم الأوهام» 
ولكن وراء هذه الدنيا للتوسمة البادية للميان دناحقيقيه خافية هى ما يسميه شويهور « الارادة » 

وهذه الارادة محقق نفها وتؤكد وجودها فى قوى الطبيعة الختلفة فهى تطلع فى الثبات » 
وجهد وكفاح فى الحبوان » والدنيا جميعها بأجواز فشائها وأطباق ثراها وما فبها من مظاهر التغير 
والغاء والتحول هى مظهر الارادة » وهذه الارادة لا يصحبها المقل لكف جبحاتها وسدد 
خطواتها » وانما هى سابقة له ومتقدمة عليه » بل هي أل توجده اماد وتخلقه خلنا » فالارادة 
العمياء هى الى انشأت الدنيا بشتى مظاهرها ء وهى الأسل والجوهر والحفيقة النى تتمكس عنها 

(0) 
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ظلال للظاهر وتنبعث منها صور للرئيات » وليس فى «قدورنا اكتشاف كنه هنه الارادة 
والخلوص الى سرها ‏ لان الاشياء النى تدخل فى نطاق معرفتنا ليست من صمم الحفيقة وابما مى 
مظهر خادع وصورة زائفة » فاوجود حل والشخسية وثم » والحياة تضرب وثانجها فى اعماق 
« ارادة الحباة » » وارادة الحاة هذه رغة ملحة فى الوجود وجري لا يتقطع وراء اللبانات 
والاهواء وحرص شديد على الاستمتاع » ولكن الاستجابة لمطالب هذه الشبوات التى لاترتوى 
غلتها ولا تشبع غرثتها تنشأ من الحاجة » والحاجة مصدرها الالم» ومنشأ كل ذلك ألوعم والخداع 
واولا هذا الوم ما وجدت الحاة » والحاة شقاء لان الحياة معناها الرغة والارادة » والرغة 
سنو الألم» فالحياة إذن عى الألم» وليس الانسان وحده هو الثارق فى الثقاء وانما تشاركه فى 
ذلك الكائنات حميعها » ولبت الدنيا وحدها وادى الدموع ومستراد الاحزان » واتما جميع الى 
متقفى عليها بالشماء » والشقاء من نصي ب كل حشرة تدب وكل سائمة ترعى ولا بتق وقعه السمك 
الدى سبح فى البحر والطير الدى يلق فى الجو » وهو يتابع الانسان فى مراحل العمر جميعها 
وادوار الحياة من الهد الى اللحد » وطٍ اختلاف الطبقات من الضعاوك التول الى رب التاج 
وحامل السوجان » والاجبال الثابرة والاجبال اللاحقة » فلا سعادة ولاراحة ولا امن ولا سلام 
وما يميه شويئهور « ارادة الحياة » يميه ابو العلاء و حب الحياة » وقد أدرك ابو العلاء 

سوء اثره فى خداع النفس وترغيبها فى الحياة على ما بها من فادح الآلام وكثير الرزايا : 
وحب العيش أعبد كل حر وعم ساغا أكل الرار 
وسمى الدنيا « ام دفر » وغ ىكنية العرب عن السائب والآلام ويفول عنها : 
أن لتاب إلا لم دفر كا أن سوى ام جمر وموج القلب هئم 
ولوم يكن حب الحياة هذا غريزة فينا آخذة باكظامنا لبدث لنا عيوب الحياة وأدركنا 


خداعها وشعرنا تفاهتها : 
واو لم يكن فيناهواها غريزة لكان اذا جر الهالك ,ترك 
وهو يصاحب الانان فى مراحل العمر حميعها : 


تعلق دنياء قبل الفطام ومازال يدأب حتى خرف 
وهذا لحب الشديد لاحياة والتعلق باسبابها هو الدى ملا مماف للوت : 
والنفس آلفة الحياة فدمعها محرى لذدكر فراقها منهله 
ولا مدع ابو العلاء في التظاهرن بالزهد فى الحياة وهم يشمرون حبها : 
ولا نظهرن الزهد فيها فكلنا شهيد بأن القلب يضمر عشقبا 
وقد يذعها الانسان جهراً وهو يضمر خلا ما يبدى مع مايثاله من خطوبها واهوالها : 
فتخرجه غما وتوسعه أذى2 وانذمها جهر] اسرلماعدا 


فلفة التشاؤم ووه 
والعطف على الغير عند شونهور هو قوام الفضائل وماك الآداب » وذلك لأنه لماكانت 
الارادة:غي أصل كل ثىء وجوهره فان هناك إذن وحدة وراء نلك الظاهر للشابنة » ويستطيع 
الانسان أن يتعرف نفسه ويستش ف جوهر ذائيته فى مرآة الدنيا » ويدرك الوحدة الحقيقية والسلة 
الخفية بينه وبين الغير » وهذا هو أساس الاخلاق وقواعد الاوك لأن الانسان عند ما ستشعر 
هذه العلاقة ينثأ فى نفسه العطف وهو مصدر الاوك الاخلاقى » وهذا العطف عملنا حمسن 
معاملة الغير وتعرض عن الاساءة اليه لاثنا اذا اسأنا الى أحد فكأتنا فى الواقع نسىء الى أنفناء 
والفشيلة عي أن نعتبر ألم النير ألمنا ونعمل على دفعه اذا استطعنا ذلك أو نلطف حدته ونهون وقعه 
اذا مجزنا عن رد غائلته 

والرئية لآلام الغير والعطف على البشربة يلسان دور كيرا فى فلسفة أنى العلاء » وكان يرى 
أن من أسباب شقائه جزه عن الأخذ بناصر الغير : 

أنا الشق بأنى لا أطيق لم معونة وصروف الدهر تحنس 
وكان شديد الرفق بالحيوان كثير الرحمة له » والحيوان عنده كلانسان فى تملفه بالحياة 


وخشيته الوت 


أرىحيوان الارشيرهب حتفه ويفزعه رعد ويطمعه برق 
فيا طائر أتمنى ويا ظى لا نخف شنالى فا بى وببكا فرق 
ويومى بالتصدق على الطير : 
تصدق على الطير الغوادى بشربة مزالاء واعددها أحق من الأنى 
والطريقة الثلى عند شونهور #لخلاص من آلام الحياة وهمومها عي مقاومة الاراذة وقهرها 
واستئصال المطامع والشهوات وانتزام العفة الثامة وممارسة الزهد والاتباء الى حالة من الهدوء 
والاستفرار نشبه مايسميه البوذيون «الثرفانة» . وانمى الواجبات الاخلاقية عند شونهور هو أن 
يلق الانسان سلاحه ويطلق آماله وينسحب من ميدان العمل وممترك الحياة » ولبس الابطال عند 
شونهور مم الرجال من طراز نابليون والاسكثدر وقيسر » وائما الابطال عندء ثم النديبونف 
والنساك اللدين قعوا اهواءهم وتهروا نفوسهم وقد هزم نابليون الجبوش وثل العروش ولكنه لم 


بستطع أن يتغلب على نفسه ويهزم شهواته 
وابو العلاء مثل شوبنوور يرى فى الزهد طريق الخلاس من متاعب الحياة واهوالها ويقرن 
السعادة بالزهد : 


واسعد ألناس بالدنيا أخو زهد تافى بنيها وثادوا إذ مشى درا 
ولماكانت امرأة هى التى تفتن ألباب الرجال وتأسرقاوبهم وتوحى الى نفوسهم الحب وتغمرها 
بالأمل والاستبشار » وى الامينة على النسل والوسيلة الاكيدة التى تتخذها المياة لتأبيد النوع 
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دلك عرف التشائمون شدة خطرها على قشيتهم وناسبوها المداء وغالوا فى ذمها » والرأة فى رأى 
شوبنهور بسبب ضعف عفلها نساهم بنصيب قليل فى للزابا والساوىء التق يخلبها التفكير » وهى 
قسبرة النظر ععدودة الأفق » وتحاول على الدوام الوسول الى عرضها من أقرب السبل وبأهون 
الوسائل » وهى تعيش فى الحاضر ولا تتلفت الى الاي ولا نتطلع الى الستقبل » ومن ثم ميلها الى 
التبذبر والاسراف الدى يكاد .يلغ الجنون فى بمش الأحيان » والرأة ! كثر عطفا من الرجل 
ولكنبها تتخلف عنه فى تحرى المدالة والاستمساك بالامانة ويقظة الضمير » وذلك لأن الواقع 
الحسوس هو اذى يؤثر فبها وليس للافكار الجردة سلطان علها » وهى مضطرة يسبب ضعفها 
أن تلجأ الى للكر والخبانة وتركن الى الكذبو الرياء وقد زودتمها الطبيعة بسلاح الخداع كأ زودت 
الاسود بإمالبٍ والأناب » وللرأة تعيش لانوع أ كثر مما تميش للفرد ومصلحة النوع عندها أعظم 
شأنا وأجل خطر]ً من مصلحة الفرد » وهذا هو سبب الخلافات الزوجبة » ويتطرف شونهوور 
ويتكر على للرأة الجال ويعزو تصورنا لخجالها الى الغريزة الجنسية التى مدعنا وتغطى على بصرنا 
حتى 'رى حسنا ماليس بالحسن » والمرأة بطبيعتها عامية ولا علاج لعاميتها ومن ثم قلة نبوغها فى 
الفنون والعلوم » وقد كان أوتوفينحر مؤل ف كتاب و الجنس والأخلاق » اللى يتضمن أشد 
حملة وجهت الى الناء من تلامذة شوبتهور » ورأى الى الملاء فى المرأة لا يفل قبحا وسوءا عن 
رأى شونبور وأشد ما يوصى به أبو العلاء فى سألة للرأة هو تنحيتها عن الحياة العامة 

وسوء رأيه هذا من الاسباب الت جعلته يعرض عن الزواج لأن الرجل مضطر فيه الى المشاركة : 

ترجى عندها وصلا رويدا انها عارك 
مون الاول المهد شفل العرس أو شارك 

وشونبور أحد فلاسفة ما وراء الطبيعة القلائل الذين يستطبع الانسان أن يفهم الكثير من 
دخائل فلفتهم دون الرجوع الى مستفيض الشروح أو الاستعانة بضافى المقدمات » وفلفته أشبه 
بتقطر من الاقطار واشم المسالك بادى المعالم محيث تتطيع ان تجوس خلاك وتطوف ارجاءه وأنتك 
فى غير حاجة الى الرواد والأدلاء ودون ان نضل الطريق وتبعد عن الغاية » ولمل السبب فى ذلك 
ان نظريائه مستمدة مباشرة من حقائق الحياة الواقمة وقائمة فى الكثير على التجارب والمشاهدات 
وهر فى كتابانه دائم النسم لقرائه بالعودة الى التجربة والاتصال بالخياة » وقد أفاشت هذه الصفة 
على أساوبه مسحة أدبية وا كبته مناعة وقوة وحيوية قل ان تراها فى كتابات الفلاسفة و خاصة 
اضرايه فى النلفة الالمانية » وقد كان التجارب أث ركبير فى مكوين عاداته الفكرية وصقل ملكاته 
الى جانب العوامل الورائية ٠‏ قفد عرف شوبنهور الدنيا قبل ان يعرف الكتب وسافر اسفاراً 
كثيرة مع والديه » ولما اقبل بعد ذلك على الدراسة وأ كب على الكتب كات يقصد الفلفة 
للاهتداء الى الحق » لا لبعيش منها ورتكب بها . ولما حاول الثقادة الألمانى « ويلاند » أن يثنى 


هزمه عن متابعة دراسة الفلسفة قال 4 كته المعبورة وعى : « ان الحباة معضلة وقد انتويت ان 
أقضى حيائى فى ممالجة حلها » » والمامه بالحقائق الواقعة قبل تكوينه الافكار جمله با الوشوح 
كارها للغموض والالتواء حتى قال عنه أحد الكتاب الفرنسيين : « ليس هو فيلسوفا كالآخرين 
وانما هو فيلوف قد رأى الدنيا » وشوبنهور بأساوبه الرائع وتفكيرء الجلى أقرب القلاسغة الى 
الادباء والكتاب والشعراء » وأبو العلاء شاع ر كير ولكنه رجل تفكير يسخر أساوبه لأفكاره 
وستعمل خياله لنوضيح ارائه في شتي الأمور » وله فى مختلف المسائل أفكار عمددة ونظرات 
معروفة لا بنى يعيدها فى صور مختلفة وقوآلب جديدة ويكر علبها بالشرح والافاضشة ويدعمها 
بناهض الأدلة وصادق الشواهد وهو يتخير الفاظه ويفصلها على قدود معانيه بلا تزيد ولا تجميل 
ويصطنع فى حواره المنطق والاثبات ٠‏ وقد حاول ان محيط بأطراف العلوم ونواحى المعرفة وأن 
يعلل ظواهر الطبيعة ويخلل عناصر الجتمع ويكشف عن اصول الاخلاق ويفسر حقائق التاريج 
ويتئاول المذاهب والمفائد » وان يتحدث فى شعره عن قدم المادة وعن الجسد وألروح وعن المكان 
والزمان وان سدى أراءه فى السياسة » وقد وسف هذه الحاولات جميعها فى قوله ؛ 
لعمرك ما غادرت مطلع هضبة من الفكر الا وارثقيت هضابها 

وهو بنظرته الشاملة وتتاوله لاطراف المعرفة الانائية أقرب الشعراء الى الفلاسفة كا كان 
شونهور أقرب الفلاسفة الى الشعراء » وقد كانت اخلاقهما على تقيض وكلاها استرعى النظر 
بشخسيته وكتابانه . وكلاها كانت أخلاقه لا تلاثم الوسط الذى يعيش فيه.. فشوبنهور كان صعب 
المعاشرة ولذا لم يكن له صدبيق طول حياته » وكان ابو العلاه أسوأ ظنا بإلناس مرث. أن بتخذ له 
صديغا او يثق بأحد , على أن شونبو ركان جم الكبرياء هد الادعاء » وكان أقل اتقاس 
لادعائه الواسع وغروره الفياش ونخاصة فى أعوامه الأخيرة يستثير سخطه ويشمل غضبه » وكان 
كلاما محب.الحن ولس له » ولكن شو نبوركان متحرقا على الشهرة » أما ابو العلاء فلمله ظفر 
من الاتجاب والشهرة بما أبشمه » وكان أبو العلاء فطنا لمواطن السخرية ومواتع النكاهة فى 
الماة وكذلك كان شونبور . ولكنى أرجح ان حاسة الفكاهة والخرية فى أنى العلاء كانت 
أقوى وأ كثر تأسلا . ونقس الفكاهة فى شوبهور هو الذىكان يشريه بالتورط فى تلك 
الشتائم المضحكة الى يكيلها فى كتبه لأضرابه من كار الفلاسفة الالمان المعاصرين له , وفطنة الانسان 
للحانب المضحك فى الحياة هى التى محميه من مثل هذا التورط وتنمه من امتداح نه والمثالاة 
بقدرته . وكان شوينهور شديد العناية بنفسه يغر من الامراض العدية ويخشى الحريق فلا يفم 
الافى أول طابق » ونوادره فى الحرص على نفسه وما بملك كثيرة معروفة , أما ابو العلاء قند الى 
سلاحه وألنزم الزهد وقهر الشبوة » وكان ,لبس غليظ الثباب ويتخفف من الزاد فلا يثناول الا 
ما يقيم ازده ويمسك عليه رمقه » وآثر ضيق اليد على ابتذال الكرامة وإراقة ماء الوجه فى طلب 
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الرزق وتحسيل المال واف ان يلك .سلوك الشعراء فى الشرق واستكبر على الانجار بالشعر 
والتكسب به وعاش نافضا غبار الدنيا عن قدميه وضرب بذلك للعالم مثلا قليل النظير من المطابغة 
بين مراى التفكير وأسلوب الحياة قسر عذه كيار المسلحين وعظاء الدعاة 

وقد سدو لناان تعيب على أنى العلاء وشونهور امعانهما فى التشاؤم ومبالغتبما فى ذم الحماة 
ولكن علينا ان عرف قبل الاقدام على ذلك أنه لا يوجد فى الحياة اشد ظمأ وأعظم هما من 
الروح الانانية فهل هى تلق فى هذه الدنيا ما يل غليلها ويهدىء قرمها ؟ البى هناك تناقض 
مستمر بين مطالب القلب وحقائق الحياة والتجارب ؟ ان الدنيا قد تفنع الفلوب الضئيلة والنفوس 
السغيرة » أما القلوب الطموحة والنفوس الراغبة المتطلعة فهى فى تعب مستمر واهتياج دائم . 
ومن المعب على القلب ان محمل على الدوام هذا التناقض الذى لا ينتهى بين نفسه وبين الحياة 
وان يظل طالبا دون ان محظى بؤله وحالا دون أن يتحقق حلمه 

وقد حاول شو ننباور وأبو العلاء ان يعرفا سر الخليقة ومغييات الحاة وعبائب المصير وهى 
عاولة عظيمة ونزعةجبارة »وربماكانت قواتا العفلية أقصر خطوا من أن كسلك هذا المدى الواسع 
وتفيس هذه الابعاد غير المتتاهية لتنظر الى الحياة نظرة كلية شاملة » وربما كان ما فدينا من الحفائق 
غي ركاف لتكوين الاراء النبائية عن الكون والحياة . والاراء ألتى نصل الها هى بالضرورة 
وعم موقننا اراء جزئية وعبرد نوهات وظئون عن غير المكشوف » قد تأثرنا فى تكوينها وبنائها 
بمؤئرات بثتنا الحدودة وءالنا الصغير . ولأن كان ابو العلاء وشونهور لا يشاركان الانسانة 
فى نوازعها السامية وطموحها العظبم ويصدران أحكاما من نظرة محدودة وزاوية ضيقة فانهما مع 
ذلك مفكران مخاصان بوحيان الفكر ويمتعان الادب , الاول بشعره الحافل والثانى غلفته 
المحكمة البناء » وإذا أهملنا حكة أنى الملاء وفلفة شوبنهور فاننا لا نفيم جزم كيرا من قسة 
الحباة ولا نعى درسا نافما من دروسها . ويرى بعش المفكرين ان فن الحياة ستلزم شيثا من 
المساومة وان يعير الانان عمله مؤقنا للاوهام وبغالط فى الحفائق نفسه » ولكن ابا العلاء 
وشوبنهور لا يتصوران الحياة على تلك السورة بل بريان ضرورة الفضاء على الاوهام وتديد 
الاكاذيب ورفع الستار عن خدعة العيش » وما على ما فى نظرتهما الى الدنيا من نجهم وا كتثاب 
ليا من الضعفاء فاقدى الرجولة قفد عاش شوبنهور كالجاهد الذى محمل السيف والرمح » وتلق 
ابو العلاء الحياة بصبر الحكيم وقناعة الزاهد وشجاعة البانس 


على أ ثم 


للعرى : أشاعر أم يلوف ام 


د 8 ه 5 
الممرى : اشاعر ام فياسوف 
( بفية النشور على سفسة ١٠م‏ ) 

يعربوا به عن فلسفتهم من الالفاظ . وفد اتتبى بول فالبرى الى اثبات أن الفلاسفة آخر الأمر 
ليسوا إلا جماعة من أسحاب القن همكالشعراء والثالين وللسورين يرون الطبيعة والحياة والكون 
على نحوما » ثم يظهرون ما رأوا فى هذا البناء الفلسفى الجيل القدى يهدى الينا اللذة والتاع 

ومن الأدلة القاطعة عند على صحة هذا الرأى أننا مازلنا وسنظل ثفرأ افلاطون يبتر 
وسبينوزا فنجد فى قراءتهم لدة ومتاءا لايرتق الهما الشك » ومع ذلك فا أ كثر ما بطل من فلفة 
هؤلاء الفلاسفة وما أقل ما بق منها . فا مصدر هذه اللذة التى مجدها فى أشياء نعلم أن الفلسفة 
الحديثة والعل الحديث قد قضيا عليها قضاء أخيراً . ألبسى هناك شبه بين هذه اللذة وبين اللذة التى 
مجدها عند ما ثفرأ هوميروس أو فرجيل أو دانت » أى أليس خنالك شبه بين الاذة النى مجدها 
حين 'قرأ الفلاسفة » واللدة التى مجدها حين ثمرأ الشعراء » بل لا شك فى أن هاتين الآتين 
متفار بتان أشد التفارب » وهأ متقاربتان لأن فى|افلاسفة حظا من الدعر » أو لأن فى الشعراء حظا 
من الفلسفة » أو لأن فى أولئك وهؤلاء حظا مشتركا من الفن هو الذى بنحنا هذه الادة 

وقد فكرت فى أى العلاء حين كنت اقرأ هذا الفسل كا فكرث فى لوكس وكأ فكرت فى 
أفلاطون . كلهم شاعر وان كان ثالتهم لم ينخذ النظم وسيلة إلى اعلان شعره . كلهم شاعر وكلهم 
فيلسوف وكلهم بستطيع أن يعجبنا ومتعنا بهذا الزاج الرائع الدى بلذ قلوبنا وعفولنا 

فن قال أن أبا العلاء شاعر فهو لم مخطىء الحق » فشاعرية أنى العلاء لا شك فيا » ولملها قد 
قصرت من بعش النواحى عن شاعرية أنى تام وأصحابه من للبسرين ٠‏ ولكنها فد تفوقت من 
بعش النواحى على شاعرية هؤلاء البصرين لانها تعمقت من الحفائق مالم يتعمفوا » و»نت من 
السكة إلى مالم يسموا اليه . ومن قال أن أبا العلاء يلوف لم منخطىء الحن أبضا قفد رأيت 
أن الرجل قد شارك الفلاسفة فى فلفتهم » وامله قد قصر ما وصل اليه أبن سينا أو الفاراف من 
تعمق بعش النظريات ومن اقامته الذاهب النقة للنظمة المضطردة الى لا يفدها الاشعاراب 
والاختلاف : ولكنه قد تفوق على هؤلاء الفلاسفة لأنه استنزل القلئة من معقلبا وأحياها فى 
البيئة الى .ميش فيها الناس » وجعلها انانية لا تبلغ العقول وحدها ولكنها تباغ القلوب فتشيع 
فيها الحب والرحمة والحنان » كا نشيع فيها السخط والثورة والغضب ؛ ولكنه سخط لا ينتهى 
إلى البغض » وثورة لاننتهى الى الحفد » وغضب لا بتتهى الى افساد ما بين الناس من الصلات 

أبو العلاء شاعر فى فلفته وفيلسوف في شعره قد حمل الفلفة بما اسبغ عليرا من الفن » 


ة الحلال 


ومنح الشعر وقارا ورزانة بما أشاع فبه من الفلفة » وهو من هذه الناحية فذ فى أدبنا العرنى 
كا قلت الف مرة وكا سأفول الف مرة أيضا 

على أن هناك ناحية أشرت الها منذ حين لم ندرس كا ينبغى من فلسغة أنى العلاه وفته مما » 
وهى خلقة بادرس وخليقة بالاتجاب ولحا خطرها فى تصوير نفسية هذا الشاعر الفيلسوف » فل 
يملك أحد امر اللغة العربية كأ ملك أبو العلاء » ولم يفرغ أحد للغة العربية كا فرغ لها أبو العلا » 
وم يتح أحد فى الفاظ اللذة العربية كا نحم فيها أبو العلاء. أنفق صباه وثبابه فى الدرس 
والتحسيل والمشاركة فى الحياة الادبية على نمحو ماكان 'يفعل المثقفون الممتازون فى عصره , ثم 
كانت المحنة واضطر الى العزلة وازم داره وأسبح رهين المحبسين أو رهين المحابس الثلاثة » 
رهين دارء ورهين جسمه ورهين هذه الآفة أثى حالت بيئه ويين النظر الى الطبيعة وما يضطرب 
فيا من الكاثنات . فمكف على نفه ونظر فيها ء فهاذا وجد ؛؟ وجد معاى لا تكاد محصى قد 
حصلبا أثناء ارس وما زال محسابا بعد العزلة » ووجد الفاظا قد اجتمعت له من درسه اللغوى 
وكان حظه من هذه الثروة التفظية عظما » ثم نظر فاذا هو مضطر الى أن ينفق حياته ين هذه 
المعانى وهذه الالفاظ لابستطيع أن يغلت منها ولا ان ملس من الحاحها عليه . إذا نظر فى الممائى 
اضطربت اراؤه وثارت فى نفه المواطف التنافضة والاهواء للتضارية وإذا نظر فى الألفاظ 
أخذه الاعجاب يكثرة ما وعى منها . فهو إذن مضطر إلى أن يقاو هذه العاى وإلى أن يغاوم هذه 
الألفاظ وإلى أن يحول بينها وبين أن تنك فيه . وسبيله إلى ذلك أن يتحك فيها هو وان ينفق 
حيانه مزاوجا بين تلك العانى وهذه الألفاظ » وكذلك فمل . فأنت لا تراه إلا عابشا بالمعانى وعابثا 
بالأتفاظ ء يلائم بين العنى والعنى » وخخالف بين الممنى والمنى »كا يلاثم ومخالف بين الالفاظ » 
وكا يلاثم وعخالف بين الالفاظ والممانى . وانك لتقرأ ما بق لنا من آثاره فلا تكاد تدفع عن 
نفك الكعور بأن هذا الرجل قد خلى بينه وبين المعاى والألفاظ فهو يلعب بها ويتلهى بهذا 
الاعب لأنه لا مجد شيثا آخر يثفق فيه وقنه وجهده 

وعلى هذا النحو تستطيع أن تفهم هذه الخطة العنيفة النى فرضها على نفسه فى « الازوميات » 
فأخذ نفه بالتزام مالا يثزم فى الفافية »كا أخذ نفه بالتزام مالا يلزم من النظم على جميع حروف 
المعجم . وى هذا النحو أيضا تستطيع أن تفهم « الفسول والغايات » . قفد فرض على نفسه فى 
الثثر شيثا قريبا جد مما فرض على نفسه فى الشعر » فهو يضع فصوله هذه الكثيرة يلتم السجع فى 
كثبر منها ولكنه مجءل لكل فصل مها غابة » ويلتْم فى هذء الثاية هذا السجع » ويأنى الا أن 
يفيم هذه الثايات على حروف المعجم كلها كا أقام اللزوميات على حروف المعجم كلها 

وعلى هذا الحو تستطيع أن تفهم هذه الفصة اليسيرة الظريفة الى عرش لما فى رسالة 
الثفران حين ذكر قصة خلف الاحمر مع أسحابه وقد سألهم عن ببتى الغر بن تولب : 


للعرى : أشاعر أم فيلسوف اكه 
ألم بسحبق وم هبورع يال طارق من أم حصن 
لها ما تعتبى علا مصنى اذا شاءت وحواري بسمن 

فألحم ما عسى أن تكون قافية البيت الثاتى لو أن الشاعر قال فى البيت الأول « أم حفس » 
فداسكتوا قآل خلف الأحمر « حوارى بلمص » . فيتتهز أبو العلاء هذه الفرصة ويفرع علها 
كا يفول » ويفترش قافية الببت الأول على الحمزة ثم على آلباء ثم على الناء ويمضى فى ذلك حتى يلغ 

آخر العجم وقد أنى بالألاعيب والاعاجيب وأشعرك بأنه رجل قد فرغ لهذا النحو من الب 
لسه بالألفاظ لا شك فيه ولمه بالعانى لا شك فيه أيشا . وهل رسالة الثفران إلا حو من هذا 
اللمب وهل كان يستطيع أن يلعب بالالفاظ دون أن يلب بالعائى ؟ فلكل لفظ معناء ولا ستطيع 
الانسان أن يتصور للعانى الجردة آلتى لا ألفاظ لما » فائمانى ألفاظ ان شثت , والألفاظ ممانى ان 
أحبدث ٠‏ واللاعب بهذه لاعب بتلك . وقد إعب أبو العلاء بهذء وتلك ما يغرب من نصف قرن » 
وكانث تتبجة هذا اللمب ما ترك لنا من آثاره الخالدة النى معت بين وفار الفلسفة وجمال الفن 
وخصلة أخرى لا بد من أن ألم بها قبل أن أريع الغراء من هذه الثرئرة » وهى ان أبا الملاء 
متي هذا اللعب الفنى الفلسنى أ كثر الشعراء العرب حضور ارادة فى آثاره الفئية » فهو لا يصور 
عن طبعه ولا يرسل نفسه ارسالا على سجيتها فبا ينظم من الشعر أويؤلف من الثر . هو لابستلم 
للعاطفة » ولا يمفى مع الموى » ولا بلق قباده الى الطبع , وانما هو مفكر داثمًا متخير دائما » 
مريد ما يفول متعمد ما ينظم وما يكنب . هو كا يمول بول فاليرى : لا يفول الشعر والثر وانها 
يعملهما » يدعوه الى ذلك هذا اللعب الننى الدى أشرث اليه وحرصه على النكك فى الألفاظ وللماني 
وتعمده للسناعة الفنية ومحمله بها » وملاحظته لنفه وتقده لغته كا تدفعه الي ذلك حاجته الى 
الاحتياط والتحفظ واثفاء ما عسى ان يورده «وارد التهم أو يعرضه للسخط والتكير . والثريب 
أن هذا الرجل كان برى أنه عبر وأنه لا حظ 4 من الاختبار فى ثىء فبا يأقى أو بدع حتى فى 
اللزوميات . وهو مع ذلك اعظم شعرائنا حظا من الاخبار وأعظمهم حظا مث الارادة 
واعظمهم تعمد لما بصدر عنه من العا والألفاظ وليس هذا هو الظهر الوحبد من مظاهر 
التتاقض فى ححاة أنى العلاء » قفد كانت حياته المفلية كلها تناقضا كا ربت » ولسكن هناك مظهرا 
آخر من مظاهر التناقض فى امر أنى العلاء كنت أحب أن اعرف رأى أى العلاء فيه . قفد كان 
الرجل متلا زاهد) اشد الزهد فى أن محفل الناس به أو يتحدثوا عنه » فكبف كان يرى 
أبو العلاء كثرة ما يقول الناس فيه الآن وكيف يتلق عنابتهم به واكارهم 4 وهذه الجهود الى 
أخذوا يذلونها فى درسه وفهمه وتفسيرء وتخليد ذكره » وك كنت احب أنأعرف رأى أفى العلاء 
في نظر الاجيال اليه بعد ان مات » ولكن كيف السببل الى ذلك » وهل لأنى العلاء علم بعش 
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بيد الممرى 
( بفية النشور على صفحة 856 ) 

وكان شاعرنا على جانب عظيم من الثقافة العلبية . ققد أنيج له أن محصل فى المعرة وحلب 
على أثم العاوم الاذوية والادية والدينية . ولما بلغ العشريئ حول عن الدرس على الاسانقة الى 
الرحلات الملبية . فزار المكاتب المشهورة فى اللاذقية وحلب وانطاكية وطرابلس وسواها. 
وأقام فيكل منها مدة تقرأ له كتب العم والفلفة . وقد ظل على ذلك محو عششر سنوات ثم 
استفر فى العرة ولم يتركها الا فى رحلته الغدادية بين جرهم ..: . فتسكون مراحله الثقافية 
لاا (1) المرحلة التحشيرية فى المعرة وحلب حتى بلغ العشرين (؟) زياراته للمكاتب الكبرى 
فى البلاد الشامية وذلك ببن العشرين والثلائين من عمره (م) زيارته إدور العم فى بغداد بين 
الخامة واكثلاثين وألابعة والثلائين 

7 ..,ى متى_. كانت العرة على مايؤخذ من أقوال للؤرخين بلدة عامرة تشخس 

لسعم سس اليها أنظار الطامعين . وكجارتها الكبرى حلب كانت أيام العرى 
هدفا لغارات وملما لفتن أرهفت سكانها أبما ارهاق 

وكانت الامارة الحمدانية يومثذ بين قوتين عظيمتين ‏ الروم من الثمال والفاطميين من 
الجنوب . ولم يكن لاحمدانيين بعد سيف الدولة تلك السطوة الى كانت له فاشطربت أحوالهم 
الداخلية . وم يستطيعوا القضاء على مناوئهم من الزعماء . فأنى لحم أن يفوا فى وجه الروم 
والفاطميين وكل من الفريقين يقرم الى تلك الأمارة الغنية . وبين شغط الروم وغاراتهم » 
ودسائس الفاطميين واطاعهم كانت امارة حلب تذوق الامرين نشاركها فى ذلك المعرة وأ كثر 
للدن الثمالية . واعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن الحوادث السياسية النى تقلبت على حلب والعرة منذ نثأة 
للعرى ال ىأيام شيخوخته كانث سلسلة من الأهوال وألفتن تركت أثر] ميقا فى نفسه وبالتالى فى شعرء 

عاصر أبو العلاء الحمدانيين وعمالحم ورأى تطاحن هؤلاء الحكام على السعادة والال حق كان 
بعضهم لا يتورعون عن استتجاد الروم ومم في هم على منافسهم فى الحك او على الطامعين فهم من 
الفاطمبين » فطا سيل الفتن وتواسات الحروب والغارات واد الجشع والحنق تفوس الزعماء 

فى جو كهذا الجو لا نننظر أن نرى ني البلاد أمنا واطمثتانا . فالناس يتملكهم الذعر » 
والسالم العامة يضحى بها لأجل الطامع الخاصة . وبديهى أن :واسل الحروب والقلاقل يؤول الى 
ضيق العيش وانتشار الأوبثة فضلا عن ضغط الحكام طلبا الضرائب 

وأرى ماوكا لا حول رعية فملام نوخد جزية ومكوس 
فئأن ملوكهم عزف ونزف وأسحاب الامور ولاة خرج 
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ذلك ماكان بشعر به العرى . وفى مثل هذا الجو الشطرب بشتد حرص الثنى على ماله وتشتد 
فى الناس الغرائز الحدامة من ظلم وغدر وممل ونخاذل والى ذلك يشير شاعرنا فى كثبر من قصائده 
ويفترن ذلك عادة بتراخى البادىء الروحية واضطراب العتقدات الدينية : 
تبذتم الأديان من خلفكم وليس فى المكلة أن نينا 
لا قافى امسر اطتم ولا ١!‏ حير ولا الفى ولا اللموبنا 
فيؤول الأمر ال ىالانغياس فىالشبوات والاقبال على الحرمات . واذا يكثر فى شعر للعرى مهاجمة 
الفاد الاجباعى وخصوصا التبتك الجنسى وممعاقرة الجر واليك بعض وصفه لأهل عصره 
قد عاموا أن سيخطف المبح فاغتقوا بالمدام واسطبحوا 
ما حفظوا جارة ولا فملوا خيرا ولا في مكارم ربحوا 
ولق التبعة فى هذا الفساد العام على بعض رجال الدين لانصرافهم عن الروح الى الادة وعن 
خدمة الناس الى مآربهم فهو ينعشهم بالرياء والجشع والشبوة وما الى ذلك من النعوت الدميمة 
ولعلنا نستطيع ان مختصر وصفه لبيثته السياسية الاجتاعية بقوله : 
حديث فواجر وشراب مخر وتلى يطرحون لام مرو 
ومبلك دولة وقام أخرى كناك الدهر أمر بعد أمر 8 
يك اشكرر: قضى شاعر نا محو النسف من عمره فى الفرن الرابع المجرى والنسف الآخر 
ً فى القرن الخامس فيكون قد عاصر الثفافة الاسلامة فى عنفوان نشاطها 
فى ذلك العهد كان فى العالم الاسلاى ثلاث حواض ركبرى ‏ بشداد عاصمة العباسيين » والفاهرة 
عاسمة الفاطميين + وقرطة عاسمة الاندلسيين . على ان الحركة الفكرية لم تتحسرفى هذه الحواضر 
الثلاث . قفد نشأ كا عخبرنا التاريخ ‏ دول صغرى نافست هذه الدول الكبرى فى العطف على 
اهل الادب والعلم . وكانت حواضرها مراكز علي ة كيرة تبذل فيها الأموال الطائلة فى سبيل 
العلم والعلماء . وقد حدا ذلك كثبرين الى التنقل من مديئة الى مديئة طلا للدرس على بش 
الاساتذة الشبورين او اتتجاعا للعلم فى بعش للكانب الكبرى 
وفى القرن الرابع ‏ وهو الفرن الدى نشأ فيه شاعرنا وأتم تمحسيله المى . نشجت الملوم 
اللغوية . فنظمت العاجم ووضع كثير من كتب اللغة واستفرت الطريقة البيانية فى الانشاء الى 
عثلها ابن العميد والساحب والسانى والخوارزي وبديع الزمان والثعالى والسكرى وسوام . 
وفيه بلغت العلوم الدخيلة من طبية وفلفية ورياشية وطبيعية » أوجها ويك أن نذكرمن رجالها 
الاين واللاحقين الفاراى والرازى » وابن سينا واخوان السفاء عدا من نبغ منهم فى بلاد 
الاندلس . ومثل ذلك يقال فى التاربخ قفد بلغ فى عهد العرى شوطا بعبدا من التقدم . ويكق 
للتمثيل ان نذكر السعودى والاسفهاى ومسكويه وابن النديم » عدا من سبقهم مناهل القرن 
اثثالث كالطبرى والبعقونى واضرابهما . وكذاك عل الكلام الدى باغ أوجه فى الغزالى ( وأد بعد 
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سنة من موث العرى ) ونشير اشارة خاصة الى المذاهب للتازعة من خزورج وشيعة » وممتزلة » 
واشعرية وصوفية . قفد كانت على أشدها فى عهد المعرى وما قبله 

تلك عى التربة الفسكرية التى انبتت لنا المعرى . تكاثر دور العم فى شتى الحواضر الاسلامية ‏ 
تنظيم المعاجم والفواعد الاغوية ‏ سيادة التأنق البديعى فى الانشاء ‏ التوسع ف المباحث الفلفية 
والطبيعية ‏ واشتداد التنازع بين المذاهب الكلامية 

وكيف التفت الى حياة شاعرنا وأديه تجد أثر هذه البيئة ظاهر] فيا للعيان فهو من حيث 
اللغة لغوى واسع الاطلاع ولوع باستعبال الغرائب اللفظية . وهو فى مغار الاناقة البيانية منتىء 
قدير يتكلف السجع والبديع أحبانا ولو أداء ذلك الى الغموش كقوك فى أحدمم : 

كيرت فاسبحت الراشدين كيرت يمد لمدى دللا 
كيرت فا زال هنا الزمان كيرت عهذ قلا قليلا 

ومثل هذا التكل ف كثير جد فى نثره وشعرء » فلا جرم إذا جاء قسم كير منه مبهما بير 
فهمه حتى على أهل الأدب ولو دقفنا فى أسباب عسيرء وملل النفس أحيانا منه لوجدناها فى تكلفه 
ما كان يشكلفه أهل زمانه من ممسنات بديعية » واشارات نار مية أو لغوبة » وأوابد افظية 

ونظهر فى أدب المعرى ثفافة عصره العلدية ما يعكسه لنا من معرفة الافلاك وطبائع الاشياء 
والاحياء وأدوات الملوم الختئفة ومصطلحاتها نما يشف عن أدب شامل واطلاع واسم 

على أن أثم ما بنعكس من ببثته الفكرية نظره الفلى فى الوجود ونقده الشديد للانسان 
والجتمع » ولا نشك ان المعرى وك وفيه ميل الى التفكير وان أحواله الجدية قد أرهفت هذا 
الميل فيه على ان ذلك لم ينشج فيه إلا مع الزمان قفد كان فى صباه وأيام شبابه لال فكثيراً 
عن معاصريه كان مع تفكيره راغا فى الحباة مجاريا سواه فى موكيا العام » وكان متسكا 
اللدين يناضل عنه ويهاجم الدهريين . ولكنه لم يكد يلغ الخامة والثلاثين حتى ثرى فى شعرء 
مرارة غير عادية ‏ ثم ثرا فى الابعة والثلاثين قد اخحن نفه طريقا جديد) فى الحياة » فأصبح 
متقشفا - ظاهر النقمة » لاثقة له بالانسان ولا ما سنه من شرائع ولم دق من آثارشبابه الفمكرية 
الا تلم عام بوجود أله قادر وقضاء قاهر 

نهأ شاعرنا مثاليا على أن بيثنه حولت تلك للثالية فيه الى نشاؤم عميق صبغ شعره يلون أسود 
قام . فنا للذاهب الختلفة من ممتزلة وجبرية وسوفية وغيرها إلا أبواب للرزق والكسب 

مذاهب جملوها من ممالشهم من يعمل الفكر يمطه الارظا 
زكلنا قوم سوء لا أخص به بعش الانام ولك ناجم النرقا 

ذلك هو رأيه فى الفرق الدينية وزعمائها وهفى ذنم هؤلاء مس الأعوال ما ملا" صفحات 

عدريدة فنكتق بالاشارة اليه . ولم بف العرى عند حد التبجم على الفرق وزعمائها بل جاوز ذلك 


بيئة للعرى و 


الى نقد الأساطبر الدينية عموما ومن أفواله الكثيرة فى ذلك : 
هفت الميفة والنصارى ما اهتدثت ويهود حارت والجوس «ضلله 
اثنان أعل الارش ذو عقلبلادين وآخر- دين لاعفل له 
فالمقل والتعليم الددينى الدى عرفه فى زمانه لايتفقان . واتما الدين الحفيق ‏ ادبن الدى يقبله 
العقل ‏ فهو الجرد عن الخرافات للتصل رأسا يتصرف الانسان من انصاف وضبط نفس » وترفع 
عن الدنايا » ورغبة فى الخير 
الدين انصافك الاقوام كلهم وليس دين لابى الحق ان وجا 
سبح وصل وطف مكة زائرا سبمين لا سبعا فلست بئاساك 
جهل الديانة من اذا عرست له اللاعه لم يلف باتئاسك 
والحق يقال أن شاعرنا مثالى سابق لأوانه . وقد عاش فى جو مضطرب مظل لخاول أن 
إستهدى بور العفل 


تسستروا بامور فى دياتهم واتماديهم دين الإناديق 
نكذب الشلفى تعديق كاذبهم والمفلأولى با كرام وتصديق 
اذا وجع الحسيف الى حباء تباون بالعسرائم وازدراها 
لكن العقل اللدى نخحرره من خرافات جيله واضاليلهم لم هده إلا الى أمرين ‏ اللاأدرية 
والتنوط . فهو برغم تفواء وبرغم اعتفاده بفوة حكيمة مدبرة يقر بأن المفل لا يستطيع أن يعبر 
الموة التى بين الجسد والروح 
دفنام فى الارض دفن تيقن ولاعلٍ بالارواح غير ظون 
ورومالتى ما قدطوى الله عليه يعد حنونا أو شبيه جنون 
وهو برغم رغبته فى الخير لا أمل له باسلاح الفساد البشرى 
واقب حاول أن يهذب أهله فاذا الرية مالا تهذيب 
وجبلة اناس الفاد فشل من يمو جحكيته الى تمذبيها 
فاذا عرفنا الجو الدى نشأ فيه عرفنا أن شاعرنا لم يكن فوشويا وم يفسد فى أول أمره الهدم 
الطلق بل كان جل قصده الاسلاح الاجتباعى . لكن ذلك الجو أثر فى نفسيته الحساسة تأثيرا دفعه 
الى اليأس . وقد يؤخذ عليه بعض شذوذه الفكرى وتتطمه اللغوى » عل أن شخميته مجمع بين 
الاخلاص الحتنيقة والعنف فى مهاجمة الاطل . قفد كان الشعراء قبله لابرون فى الأدب إلا مابوسل 
الى اغراضهم فجاء للعرى مترفما عن الاغراض الداتية راغبا فى اسلاج الحياة البشرية على أن اليأس 


امبسى ا مقدسى 


كو الحلال 


الممرى الناقم 
( بفية الندور على صفحة »81 ) 
فاستعدى عمر رمى الله عنه على الحطيئة , فدعاء حسان بن ثابت قفال له : أتراه قد هجاءه 
بهذا ؛ قفال : ما هجاء يا أمير للؤمنين ولكن سلح عليه ! ولم يكن عمر بن الخطاب من عخنى عليه 
موضع الاقذاع فى مثل هذا » ولكنه أراد بتجاهله اطفاء الفتنة والتفرم عن الزبرقان 
وكانت سكينة بنث الحسين رضى الله عنهما من أبصر الناس بنقد الكلام » حدثوا أنه اجتمع 
بالمديئة بعش رواة الشعراء » فاختلفوا فها ببنهم » وقا لكل منهم صاحى أشعر . ثم تراضوا على أن 
تحكنوا سكينة . قفالت لساحب جرير : أليس صاحبك الدى يقول : 
طرقتك صائدة القاوب ولبس ذا وقت الزيارة فاذهى بسلام ؟ 
وأى ساعة أحلى للزيارة من الطروق ؟ 
ثم قالت لصاحب جميل : اليس صاحبك الى يقول : 
فلو تركت عقلى معى ماطلبتها ولكن طلابها لما فات من عقلى 
ما أرى بصاحك من هوىء انما يطلب عقله ! 
ثم قالت لصاحب نصيب : اليس صاحبك الى يغول : 
اهم بدعد ما حببت فان امت فواحزنا من ذاهيم بها بعدى ؟ 
فا أرى له غهمة إلا فيمن يتعشقها بعده ! 
وما نسب الى سكينة وغيرها فى هذا الباب كثبر » نكت منه بهذا القدر الدى قدمناء 
وقد رأبت أن التد » فى ذلك العهد » ل يتجاوز ء فى اخلة » وقوع الخاطر السريع على موضع 
الكنة , وتجليتها فى أبشع سور التعييب والتبحين » وقد ليبا فى أحلى صور الهيج والتزبين . 
أما التقد الاغوى » على اختلاف سوره » والتقد العروضى فلم يكن لما حظ فى وزن الكلام لأن 
الاغة كانث لم تزل قصيحة » والفطر ما برحت سليمة صحيحة 
فلماكان جعفر بن يحي وكان ابو عان الجاحظ » جم ل كل منهما محفق النظر فى مأثورالكلام 
وبجهد فى تفليه وامتحانه » ليقف على أسرار بلافته وى علل القبح فيه » حتى استظهرا من هذا 
صدراً » اذالم يضبط بقواعد عامة » قفد لوح بهذه الفواعد تلويعا 
ثم جاء من بعدهما قدامة بن جعفر » ثم عبد القاهر الجرجانى » فأمعنا فى البحث والفحس » 
وجدا فى الامتحان والتقايب . وبذلك اتقت لللاغة العرية قواعد ضبطرا السكاى بعد ذلك 
ضبطاء وشغطبا شغطا با أقام لها من الحدود والرسوم 
وهنا مجمل ينا أن ننبه الى أن علوم البلاغة ليس من شأنها طبع الئاس على البلاغة » وقد 


العرى النافد به 


ع 
بسطنا هذا فى كلام طويل » ولكنها فى الواقع علوم نقدية » تنتهى آثارها الى التنبيه الى مواطن 
الحسن والقبح فى مطاوى الكلام 

ولا يفوتنا أن تعير كذلك الى أنه لما تراخت الايام بالعربية الصريحة » ونفذت العجمة الى 
الللكات + جد التقد اللغوى » وجمل النقدة يتعقبون الشعرا. » ومحصون علييم الخلاف للثة المرب 
سواه في دلالة الالفائذ على الماتى » أو فى اعرابها وفنون صرفها » أو فىكينية تأليغها » وغير ذلك 
من أساليب البيان 

كذلك عمد الخليل بن احمد الى تحرى اشعار العرب من جهة أوزانها وتقاسيمها » ورويها 
وقافبتها » وما قد يدخل على الشعر من الزحافات والملل » وأبان ماجوز من ذلك وما لا يجوز » 
واستخلس من هذا فنا له صبئة تقدية أيضا » أعنى فن العروضش 

وبعد » فلا شك فى أن من أشد ما دف الملداء للاحتغال للنفد والتشمير فيه حتى انسم ت آفاقه » 
وترامت أقطاره » أمرين : الأول الاجتهاد فى التعريف بوجوه اللاغات فى الفرآن والكشف 
عن أسرارها » والدلالة على اعبازه فى حقيقته وعجازه 

أما الثانى » ففى سبيل الفاضلة بين الشعراء » واجتاع كل ثاقد لتجلية بلاغات صاحبه » والانبيه 
الى مواضع الحسن فى شعره » ومواطن البراعة فى نظمه » والاشادة بسبفه كا استحدث جديد) . 
وكذلك التحس من معابب قرنه » وتسقط مزاله » والابانة عن مواضع الاسفاف فى ممانيه » 
والسولة فى لفظه » والاسترخاء فى نظمه » وهكذا . ولا أرى بدا من ان أعود الى اثفول بأن 
علوم البلاغة كا فشلت فى تعليم البلاغة وطبع الئاس عليها » قفد فشلت كذلك في إذكاء ملك 
اللتقد » وتوسم أسرار الحسن والقفبح في النظوم وللتثور جميما 

وان من يتتمرى آثار كار النقدة من القدماء والحدثين , لا براها متبدية إلا بالطبع ولطف 
الحس ورهافة الدوق » وبالعم باللغة » أعنى متنها ومحوها وصرفها » وبالعروض كذلك 


نقد اللمرى 

م أقع للمعرى على ثفد منسق مطرد مبتمع الشمل إلا في كتابه ( عبث الوليد ) فى تقد ديوان 
البحترى . وانى أسوق اليك صدر)ً إسيراً منه لتتعرف مذهبه فى التفد وتتذوق فنه » قال : 

قال الحترى : أشلى على منوبل أطراف الفنا ونما عنيق عتيفة جرداء 

يتكر عليه أنه قال : أشلى » فى معنى : اغرى . وللعروف ان « الاثلاء » في ممى : الفسعاء » 
لامعنى : الاغراء . وقد حى أن « الكديت » استعمل ١‏ الاشلاء » فى معنى ‏ الابساد » وبروى 
هذا للبت فى شعره : 

خرجت خروج القدح ‏ قدح ابن مقبل ل الرغم من تلك النواع والكلى 


كه الحلال 


وإما بتكر ذلك من يرده الى السماع . فأما من محمله على 
« الاشلاء » : دعاء للمغلى الى أذاة للشلى عليه 

قال الحترى :كدن ينببنه اليون سراعا فيه لو أمكن العيون اتهابه 

فى النخة : «وكدن » وهو جاز . على أنه ردىء » لأن السواب ان يقال : رأئه الناء » 
يونت الفعل بالناء . أو : رآه النساء . فأما البىء بالنون فى الفمل التقدم » فهو قليل . وذلك على 
مذهب من قال : أكلوف البراغيث . ومنه قول الفرزدق : 

ولكن ديافة : أبوه وأمه محوران يعصرن الليط أقاربه 

واو قال :كاد » لجاز » وخلس من هذا الوجه . ويكؤن فى كاد ضمير الذكور , فان جعله 
للعيون فهو جار أيشا . الا أن الشميريجىء فى ينببن » فتنفر الغريزة من ذلك » خاو « كاد » منه 

وانما مل أبا عبادة على عبيثه بالنون فى «كدن » كون « ينبين » بعدها فى بناء البيت 

فال البحترى : 

ففدوت ذا ير ديك ونائل ورويث من اهل لديك ومرحب 

هذا مختمل ثلاثة معان : 

أحدها : أن يكون بريد بهكثرة الترحيب . من قوله : مرحبا وأهلا . وليس هذا بفائدة 
للمدوح ء الا أنه يدل على البشر والكرامة 

الى : ان يكون أراد أى من قولك لى : « اهلا ومرحبا » رويت ء وهذا كا يفال للرجل : 
إذا رأبتك فند استغنيت 

والثالث : أن يعىكونه فى اهل أى : من ينوب منابهم ‏ وفى مرحب ‏ أى : عمل واسع. اتهى 

وبعد » فتمد للعرى بريك مبلغ غنى الرجل ووفرة عحصوله من الاغة » وكيف أحاط بها من 
جميع اقطارها » ما يكاد يل على علمه فيها جليل » او يدق عن فهمه منها دقيق . وتراء فى ثقدء 


القياس » فهو عنده جائز , لأنه بيجمل 


يصرف الى اللغة أجل همه » على أنه لافت صدر] منه الى التفد العروضى ما أساب موشما للاتتقاد . 
أما نقد العانى » وتفقد وجوه الحسن والفبح » والاشارة الى ما فى نظم الكلام وما يتبيأ 4 من 
الفوة والسلاسة , او الترهل والفسولة » فذلك ما لا يكاد يعنى للعرى كثيراً ولا قليلا ! 

عل أن بما يلحظه مطالع للعرى الناقد » أنه كثير ما ينكر الأمر على الشاعر . ويكشف عن 
جهة الخطأ فيه . ولكنه سرعان ما بدور من هنا ومن هنا في طلب للخرج والقاس الوجه . 
وكذلك ترفق أشد الترفق بالحترى فى نقد ديوانه » وان سماه « عبث الوليد » 


عبر المزيز البشرى 


وكلا الهيلال 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا ههأومنطمه /(آ ,85 طاطه11 علقه1 ]1 
والمكبك والجهات المباورة (هقنا) 10 مامدلا با( كق بو 
فى اللاذقبة سوريا الخواجه خله سكاف 

فى اتطاكية سوريا اليس افتدى انطوزوس لاذقاق 

فى اسكتدرونة سوريا اليد عبد الله قرى 

فى طرا بلس الشام لبنان عبد الله افندى حصنى - غرفة القراءة الامربكية 
فى حماه سوريا الشبيخ طاهر التعسان 

فى الناصرة فلسطين مومى افتدى حميس 

فى عروت لنان : 

دمشق الشام بون ١‏ وجا اجن سد ناويد 

فى دمياط زكريا افندىالحزاوىء ناظر مدرسة الحزاوى 
فى حلب سوريا عبد الودودافتدىالكي الى صاحب الكت ةالعصرية 
فى مك وجدة والحجاز هاشم افندى على النحاس ص . ب /إبه مك1 
فى الارجنتين اع لي ل تمصولا عسامءال! عمة 
فى جاوء دنه[ ممطعع1 كناكم منظ طدللمقطة ,عاة 
فى الفاهرة وشواحيها عوش انندى فهمى 


كلذل 
للحّكومة أن تشسجع الأدب على أن تبقيى حرأ 


8 ار سام ابر ايبن 
أسعاذ الأدب العربى بالجامة السرية 
« . , لابد مع الأسف أن تتدخل الدولة تتحى الأدب حق يحميه الشب وتشجمه 
حق يشجمه الشمب , . . على ألا تضمه محث جناحها كا كان يفمل ابثلفاء والأمراء من 
قبل » فان ذلك يفتل الأدب والشعر . . . اذ الأدب لا يرق فى العصر الحاضر الا إذا 


كان حرا طلها . . . » 


مسوم عع ووه وو جم مو ووه جو ديه عدم حم عسو جين وموم 


عم ومس ١‏ م ا مام مسح ١‏ وسوس رسجو 


من قديم كان الأدب عامة والادب العرنى خاسة متصلا بالدولة . كان أ كبر مظهر للدولة م 
الخلناء والأمراء فكان الادب يزهر فى قسورحم وطى أبوابهم » وكان الخلفاء والأمراه يتفقون 
عن سعة على الأدباء والشعراء » فيحيون آمالحم » وبنطفون الستهم . ومن أجل هذاكانت عاصمة 
الخلافة هى أبضا عاسمة مملكة الأدب » فق الدولة الأموية عاسمة الأدب دمشق ء وفى الدولة الماسية 
عاسمة الادب بشداد » فاما تعددت لاالك تعددت كذلك عواصم الادب ء فحلب عاسمة أدب 
سيف الدولة » والقاهرة عاصمة الادب الفاطمى » وهكذا 

ومن الانصاف أن تقول إنه كان هناك نوعان من الادب » أدب لا يعتمد على ادولة كأرب 
الغزل وتهاجى الأدباه » وأدب يعتمد فى الدولة كأدب للديع وما اليه » فأدب عمر بن أنى ريعة 
وجميل بثينة والعباس بنالاحنف أدب مستفل ٠‏ ليس كمبة الشاعر فيه هو الخليفة ولا الامير وانما 
كسته ليلى وبثينة وفوز وأضرابهن » وأدب أنى عام والحترى والتنى أدب دولة كمتوم فيه امتهم 
والتوكل وسيف الدولة وكافور وأمثالهم 

وقد غلب الادب الدولى ‏ ان سح هذا التسبر ‏ على الادب الشخمى فأصبح أ كثر تتاج 
الادب العرنى #ملوك والامراء ومن أجلهم وطل أبواءهم وبتشجيعهم 

وكان لهذا نتائج فى الادب العرنى بعضها حسن وبعضها سبىء » فن نتاجه الحسنة كثرة الثروة 
الادية وإعمال الشعراء ذهنوم وخواطرم فى الانثاء الادى وتوليد العانى الى حد يدعو إلى 
العجب والاعجاب , حتى لم يبغوا فى الدع قولا لقائل ولا ممنى لم يصوغوء على أشكال متعددة » 


.6 الحلال 

وأنماط غتلفة » ومن تتائجه السيثة أن حسروا أنفسهم فى دائرة ضيقة هى الدائرة التى ترضى 
للمدوح وتغدق عليهم الال » وان أصبح الادب العرنى الأدى نشأ حول القسور ومن أجل 
الفسور أدبا شخسيا لا أدبا اميا ولا أدبا انانيا» يفقد قيمته إذا ترجم » ويفقد كثيرا من فيمته 
إذا بعد زمنه » ولم يكن كالادب اليونائى أو الرومااى فى سعته وثبوله وعاليته . ولم محظ الادب 
العرنى بالاستفلال عن الدولة الا قليلاكا حظى العم العربى بالاستغلال الى حد كير 

وسبب هنا على ما يظهر لى ‏ أن العم السحيح يعلم ساحبه الزهد الى حد ما» ولكن 
الأدب وخاسة إذاكان على هذا الغط لا بملم صاحبه الزهد وانما يعلمه طلب الاستمتاع بالحياة الى 
أفمى حد تمكن . ودليل ذلك ما حدث فملا فى تارعخ الأدب العربى والعلم العرنى » فبشار وأبو 
نواس ومسل بن الوليد وأبو تمام والبحترى الى شوق وحافظ كان مذهبهم فى الحياة انع بها الى 
أفمى حدود القنع » وأبو المناهية كان زاهدا مزيفا » وأبو العلاء للعرى كان فيلوظأ كثر 
منه شاعر] , أما الملداء فالامثلة لا محمى على كثرة من رضى منهم بفقره » وفضل استقلاله على تعبته 
القسور . وقدكان رزق الدولة وغناها فى يد الخلفاء والامراء فلم يكن هناك سبيل لاستمتاع 
الشعراء والادباء الا أن يقصدوا مركز الثروة وينشدوم الاناثيد يستدرون با عطفهم 
وستقطرون منها أرزاتهم 

نعم كان بعش أفراد الشعب أغنياء كالتجار وأرباب السناءات ولكن هؤلاء لا يتذوقون 
هذا الادب العالى فى لغته وأساوبه » انما يتذوقون أدبا شسيا » والشعراء والادباء يترفمون عن 
الادب الشعى وفئونه 
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ثم دار اثزمان » واتقلبت الاوضاع » وتوزعت الثروة وتوزع العام * فأصبح الاديب والشاعر 
محد رزقه من غبر طريق الدولة » فتحور الادب والدعر تبعا اذيك وأمكن الاديب أن يغتتى من 
الشعب » يؤلف الرواية ندر عليه الالوف » ويكثب فى السحف والجلات فتكفيه العيش » ومثل 
روابته على السرح فذا نححث درت عليه ثروة لا تفدر » ويؤلف الكتاب القيم فى نظر الشعب 
فنطبع منه الآلاى » ويجنى منه الآلانى . وهكذا استطاع الادب ان بابق العام فى هذا لليدان 
فيسبقه أحيانا » ومحولت موشوعات الادب من موشوعات ٠‏ ماوكية » الى موضوعات شسية » 
فالمب يشغل أ كثر فراغه » والحياة الواقعية تصور أجمل تصوير » سواء فى ذلك حياة أفقر الناس 

أو أغنى الئاس وهكذا 
قد وسل الغرب الى هذا الحد ولكن لا صل اليه اشرق بعد » فلم نعرف أديا فيه اغنتى 
بأدبه » ولاشاعراً أثرى بشعره » بل لم تعرف أديبا استطاع أن يعيش عيشة هنيثة بأدبه » ذلك لأن 
الثقافة لم تتفطر الى جمهور الناس بمقدار وافر ء ولا ثزال الامية غالبة عليهم » فكيف تجح 


الأدب والدولة أيه 


بينهم أديب كا ينجح برنارد شو ووياز وأمثالحما ؟ وأى كاتب طبع م نكتابه الالوى كأ يطبعون » 
وأى روا نال من روايته الالوف كا ينالون ؛ فان ذكرت أن ليس فى أدبائتا من يضارع أدباءم 
فلت إن النجاح ببعث النجاح » ونسبة ادبائنا الى شموبنا كنسبة أدبائهم الى شموبهم » فلو وجدوا 
الاقبال ولمسوا التجاح لحولهم ذلك ويلا سحريا الى نابغين متفوقين 

وناحية أخرى شجمت الادب فى الغرب وى تبرعات الاغنياء للادباء » فهذا الغنى تحسس 
جزء) من ماله من بؤاف خير كتاب فى موضوع » وهذا يفف ماله ومخصس ريعه ماعة من 
الادباء ينظمون حر الأدب وبشعون الخطط لتشجبعه » وهكذا 

فاستطاع الأدب بهذا وذاك أن ينض على أ كتاف الشعب وبمال الشعب وتبرءات الشعب 

ومع هذا ققد انشأت الحسكومات الأكادميات الختلفة الفروع , فنها للثة ومنها للادب ومنها 
للعاوم ومئها للطب » :وجت بها المركات الملية والأدية والفنية وكلات بها من نغ فى علمه 
وأدبه . وهذء كلها عناصر مفقودة في الشرق فلا الشمب يقرأ كأ يفرأ غيره » ولا الأغثياء يعجبيم 
الأدب فبتبرعون بشىء من مالحم 4 »ولست أعلم وقفا خمس لناحية من النواحى الأدية 

أزاء هذا كله كان لابد ‏ مع الأسف ‏ أن تتدخل الدولة فتحمى الأدب حت محميه الشعب 
وتشجعه حق نشجعه الذب 

ولست أريد بذلك أن تشعه محث جناحبها كا كان يفعل الخلفاء والأمراء من قبل , فان ذلك 
يتل الأدب والثعر . لا أريد أن يتبادل الادباء والححكومة الغزل فيتغزلون فها » ويشيدون 
بأجمالما » وعى تتغزل فيهم فتنفحهم بمالما » فهذا أيسر سبل للحم على الأدب بالاعدام » إذ لا 
برقي الأدب فى العصر الحاضر إلا اذاكان حر طليفاء ينقد الكومة كا ماو 4 » ويتقد الشعب 
كا بشاء » ويغني لنفسه وللناس حسب مزاجه » طور غناه حزينا وطور) غناء مرحا ‏ انما أريد 
أن نشجهبهم الدولة كأ نشجع نوادى الألعاب الرياشية والفرقة القومية ونادى الطيران وما الى ذلك » 
فترصد فى مبزانيتها ما نشاء أن ترصده عونا الادباء » ثم جماعة الأدباء بعد يستعينون بهذا للال على 
أن يهيثوا لحم ناديا مجمع شتبتهم » فاذا اجتمعوا تبادلوا التكركيف يشجعون الانتاج بالمسابفات 
وبتوجيه بعضهم بعضا أمحو نواحى النقس فى الأدب » ومحو روابطهم بإدباء العالم الشرق والمام 
الغرف » وبانشاء عبلة تمبر مما فى نفوسهم يضمنونها بعش اتتاجهم ومقترحاتهم وتقدمم ‏ وعى اجخلة 
يكونون ثفابة كائر الثقابات » ثم أحرار فى ادارتها وتصريف شثونها » لا كلهم إلا غرضهم 
الاى فى تحرير الأدب وترقبته والنبوض به » وسد ما مجول فى نفوسهم من وجوه النقس ورسم 
ما يطمحون ليه من وجوه الكال , حقق اله الآمال 


اسمر امين 


اخلاتالشيّابئ 
؟- كيف نطورت وفق المبادىء الجديلة 
يغام الركنود عبر ال رصمن سيئر 


وزير خارجية سوريا فى عهد اللك فيصل 


سادت هذه التعالم الى عهد غير بميد الى أن ظهرت مبادىء جديدة 
تطورت ممبأ أخلاق السباسبين وهذا ما يبينه الجزء الثائى من البحث 
ذكرنا فى مقالنا السابق أن مكياقيللى نصح « الامير » فى جملة ما نصحه به أنه اذا افتم بلاد 
نت تتمع محرينها وتميش على شريمتها فأراد أن يحكها وتفظ بها » فعليه أن يعريها من أسباب 
الدفاع فبحطمها ويدك حصونها . وقد ذهبنا فى ترجمة هذه التعرية الى أقمى حد تمكن اعلمنا أن 
أسباب الدفاع البوم لا تفتصر على القلاع والحصون بل تشمل كذلك سائر مباعث ألقوة من ثروة 
طائلة ومموحة في العيش » حق ان القمح والبيض والزيدة صارت فى هذا العصر فى مصاف العتاد 
الحربية اي لايتأخر العدو عن «صادرتها من فم عدوه . ولو كان مكيافيللى حيا ورأى بعينيه 
ما رأت بعش الأقطار فى ابان الحرب العامية من البؤس والشقاء من جراء الحصار واتقطاع سبل 
للواسلات » ما تأخر عن اسداء النصح للامير بأنباع ما تتبعه بعض الدول الستعمرة فى مستعمراتها 
فى الفرن العشرين من اباك هذه الستعمرات واتفارها وسحب الذهب الوهاج منها , ثم القضاء على 
سائر مقوماث حياتها كأنها فى نظرها جزء من بلاد الأعداء 
ويلوح للباحث أن الثل الأعل الدى وضعه مكيافيللى فى السياسة الاميرية لم محذ حذوء أحد مثل 
جوزف فوشه وزير تابليون بونابارت ومدير شرطته ورئيس جواسسه . قفد حدث فى سنة 
4ه مثلا أن انيط بفوشه مرسوم يتعلق بتأديب مدينة ليوث على نزعتها اللكية ‏ وفوشه في 
قلبه لايؤمن لا باللملكية ولا باخهورية بل لايؤمن بغير الفرصة اللوصلة كا سيتبينه الفارىه ‏ 
فصال وجال واظهر من الفسوة والبطش ما بت الناس يتحدثون به عشرات السنين ووستعيذون 
من ششره . وقد بلغ به الاستهتار بأرواح الناس أن ابدى مزيد أسفه لأن « الفسلة » كانت فى حز 
الرءوس أبطأ من أن تفرجعن اخهورية كربها أو ان فق للجمهور قوته وبأسه » ومع أنه كان 
عديم الاكتراث للشثون الادية العنوية وللوشوعات الدينية ققد حمل على الدين حملة شعواء وأيد 


أخلاق السياسى عب 


الز ندقة تأييد) ناما وحارب رجال الاكطيروس عماربة قاسية وكتب على أ بواب القابرجملته للشبورة : 
« للوت نوم داثم » وزاده مجاحا فى سلوكه الشيطاى أنه كان فادرا على كبح ماح نفسه من غير 
أقل اضطراب يبدو عليه » وكان مبط خططه بالتعمية التى تتبه فيها البسائر , وله قابلية نادرة على 
عمل اليلة وتدبير للكيدة ء وهذا كله مكنه من السيطرة على نا بليون سبطرة ثقبلة »ونابليو نكأ 
هو معلوم رجل طليق لا يستطيع التفيد . وثما يستوقف الأنظار أن الازمات فى فرنا لما اشتدت 
وأخذ بعضها برقاب بعض اتهزفوشه فرصةغياب سيده فأصدرمنثوراً دعا فيهالدولة أن تقبم ابرهان 
الجلي على أن وجود ثابليون ليى ضروريا للعثرة أعدائه وإقسائهم » وكان لهذا للنشور أثرء في 
الدولة ءالا أن نابليون لما عاد إلى باريز أقمى هنذا الحتال آلماق عن وزارة الداخلية . وحدث 
عقيب ذلك أن أرسل فوشه رسولا الى انكثترا لمفاوضتها على غير عل منه بالرسول الدى أرسله 
نابليون لهذه الغاية » إلا أن الوزير الانكليرّى خثى أن تكون هناك مؤامرة ببب هذا العمل 
الشبوه فامتنع عن كل مغاوضة » وكانت هذه اادثة سببا فى اقالة فوشه من مديرية الشرطة 
ومن أظهر مزاياء أنه كان ستولى على عقول الرجال السياسيين ممن يقاباونه أو يتصاون به 
بقوته الغريزية على استكشاف تفط الشعف فيهم وباحاطته التامة بالموقف السيامى العام وفهمه 
وقائعه » وكان حديئه جذابا تتخلله النكات البديعة فى النبم والاستهزاء » وكان مزاجه باردا لا يتأثر 
بالانفمالات , لا جرم أنه لم يكن بالخطيب الدى يثير قلوب الستمعين . ولا تعلل حياته السياسية 
الفذة مزاياه المفلية الخاصة بقدر ما تعلل بموقفه الحيادى التام محو الخبر والدر كأنه خلق من 
غير قلب أوكان قلبه من حيث الشعور فد قد من السخر الجامد » فلم يكن ليتأئر لا بالاندفامات 
الناشئة عن الغضب أو الشبوة ولا بالاوامر الى بوحيها الوجدان » وسييق ذكره كأ تقول المدة 
البريطانية التى انتقينا منها هذه اللاحظات_مقرونا فى التارع بالمبراث الوحيد للهم الدى تركه الخلف 
من بعده وهو الطريقة النجسية الكبرى الى نظمها حتى أوسلها الى درجة الكال تفريبا » فل 
يلغ شأوها لاتقولا الثانى قيسر روسيا وراسبوتينه » ولا الاطان عبد الحميد دوما بنه الممايوق». 
ويأني فى الرتبة الثانية بعد دسه ومجسسه طبعه الاشمى الدى لا حد له » بيد أن الظواهر تدل على 
أن حرصه على امال كان من باب اعتقاده أن امال هو السخرة الثابتة فى هذه الأمواج الضطربة 
آلتى تموج فى حار السياسة . ومع أنه لم نتقيد بعىء من المبادىء ولم يقف فى سبيله مانع من لاوانع 
الاخلاقية الا أن سلطته النامة على كبح جماح نفه وتقديرء جميع الاحتالات الواردة تقدبراً 
رياضيا دقيقا هادثا حالا دون دخوله فى مؤامرة لم يكنب لما النحاح في النباية . وكان للفظائع التى 
ارتكبها فى فائحة عصره الياسى فى تأديب الملكيين والبطش م ءن غير شفقة ولارحمة . ثم 
لقبوله المنصب الحمكويى على العهد الملكى فى أيام لوس الثامن عشر فى ختام هذا العصر ‏ وها 
ظاهرتان متنافرتان على ما بينهما من بعد المسافة ‏ الاثر الفعال فى ضباعه وسقوط قيمته فى نظر 


4/ابة الحلال 


جميع الاحزاب فى الدولة » ورأى الناس سيرته السياسية ومسلكه الوطنى على شوم جعل حياته 
سما فى أعين الناظرين » وقادا وجد فى عصر من العصور رجل مثله استباح فى سبيل مجاحه 
الؤقت كل اعتبار أخلاق أو سياسى بل كل حرمة شخصية 

يقرأ السياسى الناثىء فى أوربا ترجمة فوشه وأضرابه بوش أساءوا إلى أنمهم بما كادوه لما » 
فيحفظها فى نفسه من باب الذكرى التارعنية فقط وهو مغتبط لنجاة بلاده من هذا النوع من 
التدنى الخلق والاجرام الوطنى الدى لا وجه له , فا عسانا أن تفول محن وبع بلادنا لا يزال 
مسرحاً بمثل عليه بعض الذدين لا مختلفون عن فوشه هذا فى ثىء إلا فى بزمم 4 فى النفائس من 
كذب مشهود وتجسى مبتذل ومصلحة مادية حقيرة وتقلب فى للبدأ يتقلب فيه صاحبه بين عشية 
وشحاها من احتلالى علنى الى استقلالى ناجز » والا فى قسورثم عنه فى التؤدة والحاب الدقيق 
وكبح جاح التفى ؟ 

هذا مثال من الروح الكيافيالبة إذا ما طفث فى الدثون الداخلية ء ولدينا مثال آخر عليها 
فى الشثون الخارجية يدو فى سيرة البرنس كليمنس مترنيخ ( 10/87 - وهلم1 ) فقدكان هذا 
الأمير بطبيعته مثل معظم الأمراء عظاميا لا يسمح للمزايا أن تزدهر الا على الأغصان التى تنمو 
من الأرومة الارستوقراطية . وكان لاحوادث ألتى أعفبت الثورة الفرنسية الأثر البارز فى تثبيت 
ما فى طببعته من لليل الى الحافظة والقك بالقديم وعارية الجديد على أنواعه وفى المقدمة الحرية 
طبعا . والواقع أن الثورة الفرنية وما تخللها من جرام متكرة خولته اتتحال الأعذار فى عاربة 
ماكان يدعوه د بدعة » ومنحته أساسا نار يا لقاومة سيل التحدد . ومن أفوى الادلة على 
ما امتاز به من دهاء تلك العفئات الكاداء التي وضعها فى طريق الوحدة الجرماننة اذ كان براها 
« بدعة » سياسية من الطراز الأول وخطراً شديد على بلاد النما . ولما رأى أت الاوك 
الجرمانيين أمثال ملك بافارياكانوا قد استاموا لنابليون ورضوا لأنفهم متاما ذنبيا ملخنا به 
محيث أصحوا عمالا من عماله ‏ لما رأى مترنيخ ذلك منهم ورأى من ناحية أخرى أن بروسيا 
تحاول لم شعئهم وتأليف وحدة جرمائية منهم قام ينتصر لاستقلالهم » انتصار السياسة الفرنسوية 
لاستقلال الدروز والملويينَ والجزيرة المليا فى سورية » فد محالفات خاصة بهم تضمن لهم استقلالهم 
دفعا للوحدة الجرمانية التى كان مخشاهاكا عنشى الاستعار الوحدة السورية ومن ورائها الجامعة 
العربية » وما زال يسير فى هذه الخطة التقزيقية حت تلاثى الحم الدى ظهر سئة 1817 بتأليف 
الوحدة الجرمائية الكبرى 

هذا هو العمل الشرير الى أشمره مترنيخ لجرمانيا كأ يضمر الاستعار الشر لاعرب » ولكن 
لماحانت القرصة لأدولف هتار منقذ الجرمانيين استولى على بلاد مترنيخ فى تمانى ساعات من غير 
أن يطلن بندقية واحدة » وسيفوز بالخية كا فاز مترنيخ أولئك الدين غاولون تقسيم العرب 


أخلاق السياسي ودبيو 


وتجزثتهم » وذلك عند ما ئرن ساعة العروبة فيذ كر الناس حيتئذ اعداء العم العرنى بالامتعاض كا 
يذكرون أعوانهم وزبائبتهم من رضوا بكل مذلة فى سبيل الكرامى التى مجلسون عليها باللعنات 

ومثل مترنيخ دور خطيرً مشابها لهذا الدور فى سياسة الوحدة الابطالية » قفد حمل جهده 
منع هذه الوحدة بربطه اللقاطعات الايطالية السغيرة بالتاج الغسوى بعد اعترافه لها باستقلالها المحلى 
ليحول هذا الاستقلال دون جمع كتها » كأ يراد من نظام المحافظات اللامركزى فى سورية ومن 
ورائه حماية الاستعبار الفر نبى للاقلات الدينية والجنسية 

ويبتدىء الجزء الثأى من حباته من سنة ١818‏ الى سئة .144 إذكاث الزعيم الفوق 
السياسة الاورية ألتى أممذت فى عهده شكلا محافظا متطرفا يلبق بالعمبان والخحفى » فأيد اللكية 
للطلقة تأبيدا تاما وحمى الفوضي الاخلاقبة بكل قوته » وما حملاته التكرة على الاحرار والصلحين 
فى كل عصر ومصر الا حملات الجنون والسبينة . وكان 4 أثر بارز فى مقاومة اليول الهبموقراطية 
الدستورية واطالة عمر الديكتاتورية القاهرة واثارة الشنائن بين الدعب وامرائه مما أدى الى 
ثورة سنة .144 . ولم يكن هذا الرجل من ذوى العفائد الراسخة إلا فى إعانه بأنه رسول جاء 
لتأييد السلطة الحاكة . ونجلى كرهه الحرية خاسة فى مفاومته الروح الجرمانية الجديدة فأقام 
رقابة على السحف الجرمانية أخفتت صوتها وجمل التعليم فى الجامعات الجرمانية خاشعا لضباط 
يفومون عليه من جانب الدولة » وأخضع كل مظهر من الظاهر النبابية القثيلية للطة الناج مباشرة 
وحل الجعيات كلها . وقد طال عمره حتى رأى بعبنيه مشاريعه فق الواحد منها تلو الآخر 

قال الأستاذ أوسكار برونتج فى تارعنه « العسر الحديث » صفحة 19م :« بق مترنيخ زهاء 
ثلاثين سنة متسلطا على عجالس أوربا من غير منازع » وليس من حسن الشبادة فى ثىء محق 
الذي جاروء ومشوا وراءه أن يكون فارغ صغير منحط الاخلاق مثله فابضا بيد من حديد على 
زمام النفوذ الذى تمثع به . وقد ذكر لنا ( أوكز نتيرن ) كيف أن الثىء النذر الفليل من 
الحكة يدير الشثون الحسكومية فى العالم . ويدانا التارخ على أن الاشخاس من ذوى الطبائع 
للتقلبة الخفيفة الادراك التى نموم كالفلين على سطح الفضايا والشثون كثير] ما كانت لما اليد 
الطولى فى احداث اشر فى حين ثرى الرجال من أهل الطبائع الاءمن والاقوى عاجزة عن 
استخدام قوى العسر الدى تعيش فيه ونخبرها لارادتها . وما استطاع مترنيخ قط أن يدرك القوى 
التى أحاطت به وا آلت فى النباية الى سقوطه . ويدلنا درس سيرته على أن الشر الدى أحدثه 
لابكاد مقف وقعه عمل من الاعمال السالحة قام به » قفد اندس فى نابليون لاكتساب ثفته وأغراء 
بطلاق جوزفين وزواج مارى اويز » ومع أنه كان عليه أن يؤيد الامبراطورية الفرنسية بما ارتبط 
به من قيود الشرف , بل من قيود الصلحة » قفد خان عهد نابليون أحط خبائة وأنكره فى ساعة 
الحاجة الللحة » ويا صار فى مقدوره أن مخطم هذء الشخسية القوية ققد حطم كذلك نفس 


إكمابة الحلال 


البلاد أثى انبتته » فان الغسا بسببه غالبا لم محسل فى الوحدة الجرمانية على للكانة التى تتمتع بها 
بروسيا فى الوقت الحاضر . ولا تكاد مد فى مذ كرانه الشخمة صفحة واحدة تدل على ما بزدان 
به السيامى من دقة وبعد نظر . وكان يقابل الجاسة الوطنية التى تغلى فى الصدور عقارة تمكنية » 
ولم محل هرؤه بالارتفاء دون عحاربته له بفسوة حيوانية شرسة . ويعد اغواؤء الحم لمارى لويز 
ابئة سيده أفظع جرم ارتكبه , بيد أن هذا الجرم هو تموذج منطبق كل الانطباق على جرائمه 
الاخرى ألتى تلطخ سيرته بالعار والشثار . وقد أيد الخلف ما كان مله اللف النبر من الحقد 
عليه والكراهية. 4 » وليس من الحتمل ان ينعكس هذا الحتم القاسى الدى حكنه التاريع عليه 
بعد الدرس الدقيق فيصبح له ماكان عليه » اتهى 

وبالنظر الى التسامح فى السياسة الخارجية وإغضاء الطرف عن المجرمين فى ميادينها لم يعدم 
مترنيخ من يدافع عنه حتى فى المملدة البريطانية اذ تفول فى الرد على حملات الكتاب البروسيين 
عليه وعدهم اياه خائتا للقضية الجرمانية المشتركة أنه من حيث المصلحة الفسوية وخدمة آل هاسبرج 
بعد فى السياسة من الطراز الاول 

وفى هذا السدد تفول إن جاوز الجتمع عن سيئات رجال السياسة الخارجية وما بغدمون 
عليه من متكرات جنائية أفلفت راحة الأمم وهددت الحضارة بالانفراش » هو نتيجة ميرائثا من 
السياسة الحدبثة التى اعتبرت الدول وحدات عمارية أشبه بالعسابات التي ترود البقاع للغزو وشن 
الغارة . فعمل وزير الخارجية فى مثل هذه الاحوال هو تنميم عمل وزارة الحربية والتآمر معها 
على وشع الخطط السرية للهجوم والدفاع.وهو تقوم بعمله هذا بواسطة ما يدعى الدهاء السياسى» 
فهذا الدهاء كثيرا ما يرتكز على بسلسلة من الؤامرات وأنواع من « البلف » والتدجيل ميث 
يأني الرجل السكريم التنزل الى هذا للقام على رغم تلك الأسماء الشخمة والطنطنات الفارغة النى 
محوم حول كثير من قصور وزراء الخارجية 

ومخيل الينا أن هذه النفرة نشأت من شعور .جديد أوحته الآلام للبرحة فى الدهاء السياسى 
بالمعنى الكيافيللى » ويرجى لهذا الشعور التفوق فى التقبل ليكون فيسل التفرقة بين الدهاء 
السيامى بعنى التجسس والتآمر والخديمة » والدهاء السيامى بمعنى التعاون لمصلحة الدول نفسها . 
وهذا لا يعني أثنا تعامل هذا اللوضوع من الوجهة الانسانية وما تحتمل من جدل وقيل وقال , بل 
نعامله من وجهة شعور جديد أخذ ينتشر كثيرا بد الحرب العالمية وما جرته من ويل يهسدد 
المججمع بالاتقراش » وهذا الشعور هو الدى أملى على الكتابكلة « العقل الدولى » , بمعنى أن 
الرجل الدى يتحلى بهذا العفل فى الشثون الخارجية بكون شبيها بالرجل السياسى الدى يتحلى 
ارت ايه الداخلية »كلاها هدفه للصلحة العامة ذاك الاسرة الدولية وهذا الوطن 


أخلاق السياسى بعبية 


فوح ومو وج سب ب 

اننا نشكو اليوم اضطرابا عاما يقش المضاجع وبهددنا فى الصميم من حشارتنا وثفافتنا 
وأوضاعنا وأثتراث الغالى الدى ورثناه عن الماضى عفن ثم المسثولون عن هذا الاشطراب ياترى ؟ 
مم القين اسطفوا حول مائدة فرساى عقب الحرب العظمى واعتبروا الدنيا فربة لمم تقاسموها 
كا شاءوا وشاءت أهواؤم فانقسم العالم من بعدهم إلى معسكرين : معسكر المظلومين ومعسكر 
الظالمين.وكانت عصة الأمم النى أريد بها مثيل «العفلالدولى» بأصم ممانيه أداة ‏ وبا للااسفب- 
لتنفيذ مآرب الظالمين فانتهث الى ما انتهت اليه من الما مى والمهازل » وهى مشغولة اليوم بإنجاد 
صيغة قانونية تفنى بابتلاع الحبشة كأ كانت منذ سنتين مشغولة مجمع الدول من أعضائها على مقاطمة 
ابطاليا وانزال العقوبات بها . وهذا النحول السريع الداعى إلى المزء والسخرية والرائع الثقة 
ليس من عصبة الأمم فقط بل كذلك من تلك المجالس النياية الشخمة النى تنوم وتتعد بمجرد 
اشارة من وزير مكيافيللى' » لا مجوز أن بدعو إلى القنوط أو أن يدل على أن السياسة الدولية 
عكوم عليها بأن تبق كذلك إلى الابد » فالوقف الحاضر هو فى الواقع تنازع شديد بين المساحتين 
الدولية والوطنية » فما لم توجد فاعدة للتوفيق بينهما سريعا فيحل التعاون بدل التطاحن وقمت 
الواقعة الى ستعددّم اهدول رغم أنوفها كيف تتماون ,كا عامت الاشطهادات'المتفابقة أرباب الديانات 
كيف يتساهلون ويتساحون ء لان التارعغ دل على أن الضرورة الخطيرة هى أقوى فى تأدب 
الناس من الوجدان والكتب المنزلة . إذن فا ألة كلها فى ألا بمكن أن تير الياسة الدولية مع 
السياسة الوطنية كتفا الى كتف من غير أن يكون تطاحن بينهماء فلا يؤدى التعاون الدولى العام 
الى غضاضة على النشء الوطنى الخاس , ولا حدث التغدم الوطنى الخاس رد فعل على التعاون الدولى 
العام ؟ اننا إذا انتطعنا ان نؤل بين القلبين ونوحد بين السفين ومجمع بين الكلمتين سارت 
الامور فى الداخل وفى الخارج سير تعاونيا مننظا . وبلوح أن الشرط الجوهرى لثل هذا التماون 
هو محفيق العدل بين الدول كأ تعمل السياسة الوطتية لتحفيق العدلبين الافراد » فيكون الحمدن 
فى السياسة الدولية مسلدة الدول عبتمغة وفى السباءة الوطنية مصلحة الافراد ممتمعين . والفائلون 
بالسياسة الدولية بهذا المعني يتخذون استئار الارش لا احتكارها » وتوزيع موادها لا الاستغلال 
بجا » ورفع المستوى العام لا مخفيضه » وشر الحرية بين الناس لا تحريمها علبهم » ورفع كابوس 
الجهالة عن رءوسهم لا تغشية أبصارم وبصائرهم ‏ بتخذون هذا كله وما يتصل به من الاسلاح 
الاقتصادى والاجتاعى الشامل أساا لاتماون الدولى » لان انضح لاهل النظر أن الففر والاستئثار 
والجهل والسودية والمرض وتدنى الاخلاق وما الى ذلك من الادواء الويلة فى الدولة الواحدة 
يعجز الحجر المادى والمعنوى بالا ما بلغ من الدقة والاحكام عن منع عدواها الى الدول المجاورة » 
فأذا كان جارك خير كنت كذلك خير والا فالرذيلة تعدى كأ « تعدى » الفضيلة 

ومن سوء الحظ أن هذه المظة البالنة الثى تملا المسالم المسوسة كل يوم لم تلق الا اعراشا 


اريابة الحلال 


وكشسا مطوبا وأذنا صماء .ولم يكن تاربع الدول الحديث بالتاريع اللاالاء » بل لا يزال على مسرح 
السياسة الدولية أفراد خبرلهم وللمجتمع لو عاشوا فى الأدغال ودافموا عن العسابات المسلحة الى 
ترود الاتماء لشن الثارة » لا عن مصالح الدول المتحضرة فى القرن العشرين 

هذا بشأن الساسة الدولة العامة أما السياسة الوطنية الخاصة فن حسن الحظ أنها بفشل 
ارتماء الادراك العام وما بسحبه من ضمور الشعوذة وانحلال التدجيل قد مخاصت من الثىء 
السكثبر منهنات القرونالماضية , فالكذب و«البلف» وخيانة المبدأ والعبث بالعقول والحرص على 
الكرسىو بيع الآدمم فى سبيلالمصالح المادية الخقيرة كل ذلك لم يعد له أثر فمال فى السياسة الوطنبة. 
وأن رجلا مثل فوشه مهما لم حوله من المطبلين والمزمرين والمسفقين والرقاسين والمهرجين 
والناعفين ومن لف لفهم من المبطلين المأجورين بالدريهمات التجسة , لا مجد 4 فى عسرنا كرسيا 
عترما مجلس عليه حني فى البلاد الآخذة فى القلص من نير الاستعمار » فوضع الخطة اللعبدة الحمكة 
والاخلاس لما والتحلى بالمزايا الموصلة الى تحفيقها من استقامة فى الخلق وارتكاز فى الفكر 
واستجام لافوة وجرأة فى العمل مع تارخ منسجم ثابت يدعو الى الثقة ‏ هذه كلها شروط 
جوهرية لا بد منها لمن يطمح أن يكون فى بلاده رجل ألاعة ومؤسس الدولة 


عبر ال من سس ينور 


الاي ا يا ا تت 51868 0 


أبو الملاء المعرى 


]| نتصر فى المدد القادم من الحلال هراستين جديدتين عن أنى الملاء هما : 
)١( |‏ الرثاء فى شمر أبى الملاءء للاسناذ امد الثايب 
| (؟) تحليلتفسية العرى فى ضوء السيكاوجيا الحديثة » للاستاذ أحد خيرى سعيد 
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ومصصدصية مويه مسوم م ون 1 


نقضى الآن ثلاثون عاا على وفاة محرر للرأة للصرية اسم أبين .. ٠‏ وله 
لاقت دعوته من النجاح بعد وفانه » قدر ما لاقت من الاستتكار فى 
أناء حياته. ٠‏ ولكن ما نجم عنها من تاج يمنا على أن اهل : 


عر اها رسي ريدن 


فى دعوته الى نح ر بر المرأة 9 


بفلم ارو سنا حر فرير ومرى 

قال العلامة الكبير ( اجوست كومت ) مؤسس عل الاجتناع والفلفة الوضعية فى كتابه 
( النظام السبامى ) : 

« كل أدوار الاتقالات الاجتاءية قد ولدت كا في زماتتا هذا ضلالات خبالة على حالة 
الناء الاجتاعية » ولكن القانون الطسعى الدى مخمس الجنس النسوى للحياة اليتية لم يتغير 
بداسا هرا 
نوا (تخري. قرأة) 

النسمية فى نفسها تؤثر فى كل نفس كريمة » فن الدى لا يود أن تحرر اخواته فى الانسانية من 
الأسر وقد حررت الاماء السود فى جميع بقاع الأرض » ويغفل الا كثرون عن أن هذه التسمية 
مبنية على اخطاء علمية » سوغت لعمدة الفلسفة الوضعية أن يسميها ضلالات خيالية . فلم تتص 
شريعة فى الارض مهما نحطت هل أن النساء أسيرات فى أبدى الرجال » ولا أنبن مجردات مك 
جميع الحقوق » ولكن الأمر الواقع هو أن لارأة فى الجاءات الختلفة كانت تعامل لى نسبة مكان 
تلك الجاعات من سل المدنية » ولا سبيل الى تغيير هذه العاملة » فان فلسفة محررى الرأة لانسل الى 
هذه الجاعات ؛ ولو وصلت لرموا بها عرض الحائط » فان لكل دور من أدوار الاجناع بميزات 
لايمكن أن تتخلف على الاطلاق 

واقدى يتين من نارعخ الانسان أنه مافقء يزيد من حقوق للرأة عليه كا ارثفت حالته الأدبية 
وازداد شعورً بواجاته الاجتّاعية » فال عن كشر من مزاهمه حبالها دون أن تطالبه عى بذلك » 
عفوزاً بمحض العوامل الطبيمية » مما يشعر بأن العلاقة بين الجنسين لابد منتبية الى درجة من 


عالية الحلال 


الكال لايكون معباعل لشكوى . نعم لم تصل أمة من أمم العمور بعد الى هذه السرجة ولكنها 
منتهية الها لا ممالة » اذا خلا الجو من لازاعم الطائثة الى يرى مثبروها من ورائها الى الحسول 
على ما يطلبونه باسم لارأة من طربق الثورة لا من طريق العوامل الطبيعية 

واقد اتفق فى إبان نعرة تحرير الرأة فى أوربا فى القرن التاسع عشر أن نعرات أخرى فى 
النواحى الاقتصادية والاجتباعية والخئفية والسياسية كانت قئمة » أثارتها مزاعم اشتراكبة وفوضوية 
واباحية واصلاحية ؛ فكان تأثير جموع هذه النعرات الماخبة فى ذلك الفرن أشد فى زعزعة 
أركان للبادىه للستقرة فى نفوس الناس من تأثير أ كير الحوادث الاثقلاية . وأفضى ذلك التأثير 
الى نتيجة لا مفر منها فى مستهل القرن العشرين ء وغى الحرب العامة التى ظلت الانانية تتناحر 
فبها حمس سنين متوالية وكادت تقضى على للدنية ونجماها أثر] بعد عين » لولا ما كتب لحا من بفية 
حباة الى حين . فكان أثر كل نعرة من هذه النعرات للتطرفة أن ارتكست الأحوال بسببها 
الى عكس ماكان براد مها . فاستحالت فى الناحية الاقتصادية الى انتشار البطالة » و:والى الأزمات» 
ونتابع الاضرابات » واختلال اتزان الاعمال فى جميع البلدان . وكان أثرها فى الناحية الاجتاعية 
زعزعة الأسول اليموقراطية » وقيام حك الفرد مقام حم الجاعة » وضياع أ كثر البادىه 
العليا الى حصلا الانسان فى خلال العصور باراقة دمه » وأصبحت الخاءات مضطرة الى اللجأ 
لحم الفوة » ففزعت الى ال:.لح باذلة فى سبيله كل ما تملك من حول وحيلة 

وكانت تمرتها من الناحية السياسية سريان سوء الظن بين جميع الامم » وتنبه الأحقاد الجنسية 
وهضم حقوق الأقليات إدرجة حرماتهم من العمل لكسب'قوتهم » حملا لحم على الجلاء من بلاد 
استوطنوها مثات من الستين » وعدم البالاة بالعقود البرمة » والعهود للقطوعة : حتى صرحوا 
بأنها وقساسات الأوراق سواء . وابتنى على ذلك كله الجرى على قاعدة الأمر الواقع » فأصبحت 
كل أمة قوية تبيت لجارتها مابدا لما من الحوادث » حتى اذا أصسح الناس وجدوا أنفسهم حيال 
نفلاب كان لا يمكن حدوثه ل وكانت النفسية السياسية للقادة فى حالتها التقليدية 

أما من ناحية الآداب العامة ققد كان من تتايجها أن تفككت جميع ربط الاخلاق » وانحلت 
عرى حوافظها للعنوية » فلم يق لستتها التقليدية اعتبار فى نظر الخاصة والعامة » فسمح كل فرريق 
لفسه أن يعمل ما دو له كأنه مستفل برأسه » وضعف سلطان الرأى العام فلم يعد أحد يعتد به 
متى تراءت له مساحة شخسية فى احتقارء 

هذه الكارثة الخلفية حلت بالبيوت فلم يق ارب الاسرة النزلة ألتى كانت 4 من قبل » وآنس 
نفسه بين حليلته وبنيه جردا من السلطان » حتى فيا يمس شرفه الشخمى وكرامة البيت . ورأى 
أنه لو قام مذكرا بأدب موروث ء أو بقاعذة مأثورة » أو غمأساة متوقمة » قوبل بعاصفة من 
الاحتجاج » وضربت ك4 الأمثال بفلائة وفلان » واحيط به من كل مكان » فال نفسه بين شرين 


هل أخطأ قاسم أمين ؟ اخ 


ارب نو ويف 1 19995990111170970090...... 0 
لاوسط لما » فاما ان يمترّل أسرته ويعيش آبدا كأنه بعش الضوارى » واما ان مجدع انف غيرته 
فيتغانى لبعيش ء متأسيا بمصائب الكافة بين يديه ومن خلفه 

ألت هذه الاباحة الجائحة بصناعة الف » فاندس فيا من لا حريجة 4 من كرامة أو ضمير » 
فأطلق ليراعته العنان ليرضى هذه النفوس الهائة فى متاهات الشهوات ٠‏ ويل أوام تلك الفطر 
الناعة الى الاباحة والاطلاق . وأى ثىء مخشى وقد سلب الرأى العام سلطائه فلا ببالى وازعا من 
ناحيته » ووسم داعى الاعتدال بالرجعبة فلا يتوقع كريهة من جهته » واشط ركثير من حملة البراع 
الى الأسفاف » وما م بأهله » ولكن الضطر قد يركب السعب من الأمور وهو عام بركوبه | 

فاذا عنى باحث بأن يستطلع آراء زعباء الذاهب الختلفة فها انتبت اليه المال فى هذا المهد 
كثمرة لجهادهم »لما صادف واحدا منهم راضيا بماآلت اليه الامور » بل لصرحوأ ل بأن نتيجة 
جهودمم جاءت مبايئة لا كانوا يدعون اليه . فلا الاقتصاديون كانوا برومون دن وراء رهم 
للستفيضة أن تتتهى الحال الى أزمات عمليه وماللة متكرة ‏ ولا الى اختلال توازن الادلات 
والعاوضات الى حد أن أصبحت كل أمة تعمل على أن تقطع صلاتها مجميع العالم» وتكنى تفبا 
الحاجة الى سواها فها جل أو حقر » مما ستكون نتيجته لا عمالة قطع أواصر الاءم » وفصم عرى 
الألفة العالمية إلتى لاموجب اوجودها إلا ضيرورة تبادل النافع » وتداول الرافق 

ولا الاجناعيون كانوا برجون باكثارهم من بان علل الجاعات » والسعى نزيادة حظها من 
الحرية » وتقد اسراف الحكومات فى تجاهل حقفوق الافراد » أن يتتهوا الى هدم سيادة الامة » 
واحلال الدكتانورية محلبا » ولاالى اثارة الدهاء الى حد اقامة حسكومات شعبية تتعدم فيها الطبقات 
وتستحيل الى شيوعية باحتة ٠‏ ولا شيعة الشيوعية أنفسهم كانوا يتطلبون من وراء سبادة مبادىء 
كارل ماركس أن تفضى الخالة الى ضرب من الحسكومة الاستبدادية لا يستطيع اثفائم بها أن 
بمحفظ وجودها الا باحداث عجازر بششرية دورية 

ولا اشياع الاسلاحات الخلقبة كانوا يتوخون من تشنيعهم على استبداد الأوضاع العامة » 
والتشيير بالصودية لوثئية العادات والتقاليد الضارة » أن نؤول الحال بالناس الى نكران جمبع 
الأوضاع والعاداث » والخروج الي باحة الفوضى الخلفية »كا هو حاصل أليوم 

ولا زعماء التقد الادنىكانوا يرجون بما نعوا عليه من محدى الأسالبِب التيقة » والورع 
البالغ فيه عن ذكر للساوىء البشرية فى عبارات صربحة , أن تنشر الدعارة الكتابية الى حد أن 
توقف البراعات الفنية على نشر ما يثير الشهوات الهيمية » ويقضى على عاطفة السلاح فى 
النفس البشرية 

ولا الدبن كانوا يدعون لتحرير الرأة والطالة باستقلالها كانوا يرمون أن يفضوا علبها بأن 
تعيش على هامش الجاعة كأ فى اليوم » خارج دائرة الروجية » وأن تفسر على أن نكون أداة 


بيه الملال 


شهوانية » فاذالم تمد تصلح لدلك نبنت الى عام الحرمان مع أولادها الطبيعيين » وأن تستتبع 
هذه الاباحة انتشار العزوبة » واقفار البيوت » وذيوع الامراض السرية » وقيام نوادى العرى 
ألثى مجتمع فيها الرجال والناء عرايا على حالة تأباها الكرامة الانسانية 

فاو أراد الباحث النصف أن يعرف الطائفة التى فازت مما دعت أليه محظ مرض ء أو اعتبرت 
ما آلت اليه الأحوال تمشيا محو تحقيق غرضها ؛ لا وجدها فى واحدة ما ذ كرت ومالم أذكر . بل 
لرأى رأى العين أنها خسرت جيعا خسارات فادحة فى مبادئها وتعاليمها » وأصبحت لاتستطيع أن 
تتابع جهودها ‏ الاهم إلا فى ناحية واحدة وى الدعوة الى التعقل » واعادة النظر فما العالم ماش 
فيه رأ كبا رأسه لاياوى على ثىء 

ل اانا 

افدعوة الى محربر الرأة فى مص ر كانت فرعا من تلك الدعوة نفها فى أوربا » وقد أسابها 
هنا ما أسابها هناك » أى انها تأدت الي شر معضءواندفمت فى تيار لا برجى ابر بمن يندفع فيه . 
ولو كان الرحوم قاسم بك أمين حيا ورأى ما محن راؤوه اليوم » لبرىء الى الله منه » ولأهاب 
بالناس الى الرعوى عما هم ماضون فيه 

لقد ساخنا فىتحفي نير نامج محرير لارأة أ كثر من ثلاثين سنة فلم يتم منه غيرشىء وأحد » وهو 
سفور أثفلة الحجبة من ساكنات الدن , وكانت النتيجة وصولنا الى عكس ماكان ينتظر من ذلك 
البرنامج . ففد كان يننظر واضعه منه ارتفاع مستوى الآداب » ورواج سوق الزواج » وتوافر 
أسباب السعادة فى البيوتات » ولكن الذى حدث هو تدهور مروع فى الآداب العامة » وانتشار 
مفزع لبدأ العزوبة . وكنا لا نسمع محدوث طلاق فى الاسر الكبيرة إلا فى أحوال ثاذة » 
فأصسنا تراه شائما فى تلك الأسركأنه امر عادى . واضحت جلات الماك غاسة بغضايا هنك 
الأعراض » وتعديد بض النساه للازواج . وسار من الأمور الأاوفة هروب الثابات من دور 
أهليين » وقشاء الايام والأساييع مع بعش الشبان ٠‏ واختنام هذه الفصول بعقد قراتهن فى مكاتب 
البوليس » ولا كل عما تؤول حاتبن اليه بعد نلك للأساة التكرة من السيرة المموجة » 
والحاة الدنسة 

تقد طمت هذه الأحوال وتفاقث شرورها وى آخذة في الازدياد » وقد أصبحت جزم) 
من التدهور الأدنى العام الى أصاب الانانية فى هذا العهد الأخير . فاذا اعتبرها الاجتاعيون 
من العلامات المنذرة يقرب انهيار صرح المدننة الراهنة » فل يمدهم الصواب » لأنه لا يعقل أن 
تتقلب الحياة الانسائية الكريعة » وعى مستقر الصفات الملكية : وعوامل الهو الذى لا حد له, 
إلى مثل هذا الحضيض من الدنس والاسفاف والهيمية كر فرير وصدى 


يفلم النرال فببال, 


عضو الاكادمية الفرنسية 


« بناسية مهشة اليش المصرى فى عهد.جلالة الك فروق الاول » تقدم صورة 
مصفرة ختتلف الجهود الرائمة النى خام بها جده المظم عد على الكبي. لسكوين 
جيش مسرى » والفال خلاصة امدة موث خاصة بهذا الوشوع اشسل عليها 
كتاب الجثرال فيجان عن التاريخ الكرى لحمد على وابنائه » وقد وضع هذا 
امغر أجابة رغبة الثفور له الك فؤاد راعى الثقافة المدرثة صر 


كان جيش مد على مؤلفا فى مبدأ الامر من جنود مرتزقة من الاثراك والألان والسوربين 
والغاربة . وكان الفضل لعبقرية مد على فى تنظيم هذا الجيش وفى عختلف الاتتصارات الى أحرزها 
على الاممليز واللاليك والوهابيين وكذيك فى فتح بلاد النوية وكردفان ودارفور . ولم يكن هناك 
جيش مصرى بالعنىالصحيح . فاولئك الجنود كانت تنقسهم الروابط الأدية ووحدة الروح وعامل 
التجانس والشعور بالطاعة » ففكر مد عل فى انشاء جيش جديد من عناصر مصرية . وكان فى 
حاجة الى عدد من المسلحين وللدربين يتمين بهم على تنفيذ نظامه الجديد . وكان السلطان قد 
بدأ يوجس خيفة منه » والدول الكبرى تنظر اليه كتابع لتركيا » فل يلجأ لا الى اللطان ولا الى 
تلك الدول » وساعده الحظ فعر ف كيف يتتهز الفرصة وبحسن استخدامها 

وكان سقوط تابليون قد ترك فىأوربا الفربية عدر كيرا من الضباط الجربين بلا مل . وكان 
حمد على قد قرب اليه الضابط الفرنى فيسيبر ‏ مستشار ابراهم باشا الفنى فى أثناء الجلة شد 
الوهاببين ‏ واتجب به وقدر اخلاسه وكفابته » فرأى بعد اعمال الفكر أن ستعين بأشباهه » 
فاختار طائفة من الضباط ألفر نسيين والايطاليين الدين خدموا فى جبش تابليون , ثم الحق بهم من 
الاسبانبين والبرتغاليين من :وسم فيهم ذكاء ومقدرة 

وم يكن جميع أولئك الضباط » أمثال دومرج وشاتيس وكيسون ومارى العروف باسم 
بكيراغا ء على جانب عظم من النبوغ » ولك واحدا منهم وهو الدعو جوزيف سيف أو سلبان 
باشا » تفوق علهم وبرز مك مبموعهم , فيه د لى وقدمه على رفاقه وعهد اليه فى تطبيق 


النظام المسكرى الجديد 


كة الحلال 


وعكذا أنثئت الدرسة المسكرية للبيادة برئاسة جوزيف سيف عام ٠‏ 146 وانتخرط فى سلكبا 
محو ارباثة طالب من أقارب محمد على ومن أبناء الوظفين معت خير طبفة من الشسباب التمل 
للستتير الى عرف صباط تابلبون القدماء كيف يدر بونهعل احبال مشاق الجندية وكيفيروضونه 
على فنون الحرب 

وكان الضباط يمرنون الطلبة أول الامر فى ميدان فسيح نجاء قلعة الفاهرة نحت أشراف محمد 
على نفسه . ولكن مجمهر بعش الاهالى الساخطين على كل جديد » واعتا رهم هذا الاصلاح بدعة » 
وسخربتهم اللاذعة أبالضباط الاجانبٍ »كل ذلك حمل محمد على على تفل للدرسة آخر الامر الى 
اسوان نجاه حدود النوبة ول مقربة من مركز التجنيدكى سبل على طلبة الدرسة الاتصال 
بساكر الجيش للصرى والقيام على تدريبهم 

وحدث أن ترد بعش طلبة الدرسة العسكرية الذين أتحدروا من طفة راقبية والدين لم يألفوا 
حياة الشونة والتفشف » وبدت على نفر منهم مظاهر العصيان » فكان ابراهيم باشا قائد الجيش 
الأعلى يردهم الى صوابهم ويشرب لهم أحسن الأمثال فى طاعة الأسائذة الأجانب ولا يستكف 
العمل معهم فى مؤخرة السفوف كجندى بسيط 

هذه القدوة الحسنة أحدثت فى تفوس الطلبة أعمق تأثير فسادث بينهم روح النظام والطاعة 

ووجد جوزيف سيف أنصارا 4 فى القاهرة آمنوا تعاليمه وروجوالما أمثال مد بك 
لاظوغاو وعمان نور الدين افندى , فاتبع فى تنظيم الجيش الصرى نفس الطرائ ق الى كانت متبعة 
فى فرنا » فدرب جنوده على استخدام السلاح واساوب الاننظام فى الطوايير وطاعة الرؤساء ثم 
عابم كيف يتطورون من 'لة الى فسيلة ومن فسيلة الى كتيبة » والترْم فى التعليم الدقة الفرونة 
بسرعة التبيؤ ل السلاح اسوة بما كان يفوم به جيش تابليون لاعداد جنود عجربيث فى أفسر 
وقت تمك* 

وأسرع مد على فجلب من النوبة الى ممسكر أسوان رجالا يمدون بالالوف تولى تنظيمهم 
وتدرييوم ثلهالة ضابط ممتاز . الفوا متهم بعد جهاد شاق ذلك الحبش الذى دان بالولاء والطاعة 
لمحمد على 

ويب أن بلاحظ أن فنم السودان كان لا يفسد به الحسول على الدهب ققط بل الحصول 
على رجال يكن تجنيدهم فى الجيش الجديد » وقند جند بالفمل عد دكير منهم » واهتم جوزيف 
سيف بانشاء مكثات 4 فى اسوان » زودها بمكتب حى أشرف عليه ادكتور دوساب 

وكان كل من ند اشر رجال للكتب تطعيمه » ويتولوؤن اسعافه فى شبه مستشف اذاما 
فاجأء للرض 

ولكن محمد على ل يكتف بتجنيد الود بل يم وجهه شطر للصربين وألحب فبهم احساسهم 


الميش فى عهد مد على يه 
الوطنى ودعا القلاحين لخحل السلاح » فاستنكر ذلك أبناء الطيفة العالية واستتكفوا رفع الفلاحين 
الى مرتبة الجندية فى حين انهم مم انفسهم لم يتقدموا فى حماسة ظاهرة لاحاول علهم » ولكن 
مد على لم حفل بابناء تلك الطبغة ومغى فى طريقه » وسرمان ما دبت النخوة فى تفوس الفلاحين 
وأصحوا جنوه بواسل أشداء لا تتخلع قلوبهم ولا يرتعدون أمام الاترالك كا انوا بالأمس 

وتوافدت جموع الجندين من نوييين ومصريين الى أسوان واستطاع الجخرال سيف أن ينشىه 
منهم عام 08.م؟ » ست فرق من البيادة نظمت وفق أحدث اسلوب فرنسى 

ولم يكن فى وسع الفرق الكوث طويلا فى اسوان نظر] لاشتداد الحر فى فل الصيف » 
فأمر مد على يجلبهم شيثا فشيئا الى الناطن المتدلة فى اسنا وأبى تبج . ثم أوفد لتغتيشهم وزير 
حربيته فأتجب الوزير بحسن نظامهم » وعتدئف سار اليهم محمد على بنفسه واستعرضهم فى بنى عادى 
وكان مصحوبا بالمسيو دزوفيق قنصل فرننسا والستر سالت قنصل بريطانياء وكان ذلك فى شهر دسمبر 
عام يا 

فى ذلك اليوم التارعخى الشهود » دللت الجنود اللسرية على روعة نظامها لاسما وقد كان براهيم 
باشا هو الدى يتولى قبادثها » فسر قنصل فرنا واغتط واعترف فى مذكراته أن مناورات الجنود 
المسرية بلغت فى ذلك اليوم حد) من الدقة يشرفها ويشرف الضباط الفرنسيين الدبن 
قاموا يتسربها 

وأبلى هذا الجيش بلاء حستا فى مواقع مشهورة عام 145 انتبث ببسط نفود الصريين على 
كثير من الآفاق 

وما يجب لفت النظر اليه أن بعش للدافع الاولى الى كانث نستخدم فى الجيش المصرى صنع 
فى مصانع مصرية انشأها محد علي على شفاف النيل وجلب الها من مختلف الأقطار الأورية طالفة 
من مهرة العال الفنيين 

ويلاحظ أن ترسانة القاهرة ألتى نظمت منذ عام +17 فى داخل الفلمة ,كانت قد اشتملت 
على مصنع للمدافع أوجدء الفرسى جونون» وأما انتاج البارود قفد عهد فيه الى للهندس الفرنى 
كوست اقدى جدد فى جزيرة الروشه تجاه مصر النديمة معمل اللارود الذى كان قد انثأه 
الكباويون فى عهد بوثابرت 

وأما مصنع السلاح ققد أنشىء عام «0.! لى يد قرنسى "آخر يدعى جيلمان استعيض عنه فيا 
بعد بابطالى يدعى فرنجينى خيب الآمال الى عقدت عليه وكلف خزينة الذولة اموالا طائلة.عل 
غير جدوى 

وأسندت الى جوزيف سيف قيادة الفرقة السادسة » ولكن جبوش عمد على كانت موزعة 
في افريفيا وآسيا وأوربا » ففكر فى انشاء ثلاث فرق جديدة استقدم لتنظيمها الفائد الفرنى 
)0( 


كه الهلال 


ل لد شد صسسسسسسما 


بوايه الدى مكث فى مصر من شهر نوقبر عام 1854 الى أغسطس عام 1855 

وشرع بوايبه فى تأليف وتنسيق الفرق الجديدة وتنظيم القبادة العليا واجاد قواد عنكين » 
فأنشأ مدرسة لحيثة أركان الحرب ثم نظم للدفمية وقام بواجبه على أتم وجه وأ كله » واسكنه كان 
جنديا صارما جاف السارة حاد الخلق لا يعرف الجاملة فى الواجب » فكثر أعداؤه وتألبٍ عليه 
الضباط الأجانب من اسبان وابطاليين واتتهى به الأمر الى تقديم استفالته بعد ئزاع عنيف وقم 
بينه وبين ضابط فرضى من حاده يدعى جودان 

ولفد استطاع بوايبه فى مدة خدمته اقناع مد على باستقدام السكواوئل راى الفرنى لاصلاح 
الدفية والثرسانة » وتمكن من انشاء فرق جديدة مؤافة من 6؟ الف رجل وتكوين أخرى من 
و اللطحية , لناء الكبارى واقامة الاستحكامات 

وقد أبدع بغضل مهارته ومهارة معاونيه فى تدريب الكتائب على أحدث الثاورات والحركات 
العسكرية وأساليب التفرق والتقهقر والحجوم والتجمع والالتحام والشى الطويل فى طواير 
متراة رافة 

ومماعنى به أيضا توفير أسباب الراحة الجنود وتحسين زيهم ورفع مستوى غذائهم فأحرز 
مدا يضارع جد جوزيف سيف » وكل ذلك بفضل 'ثقة مد على وبعد نظرء ومعرفته بالرجال 
وسخائه المظيم فى تقديرعم 

ولفد وردت فىاحدى رسائل القائد بوايبه هذه العبارات : « ان مد على هو الرجل الوحيد 
الدى بريد حقا نمدين مصر . وان عبقربته لتجاوز حدود بيثته » وذهنه ليسبق أذهان مواطنيه » 
وكل ما شيد فى مصر اتماشيد على عاتفه ١‏ » 


ا كلب الا تسب مص 
الجمهور لايكترث للحركة الفكرية 


بام ارو سنال إبرافيم المصمرى 

فى مصر اليوم موجة مروعة من عدم الأأكتراث الثقافة والنكر . فالكائب يتنج وجمهور 
القراء منصرف عن اتتاجه » والكاتب بتثقف وجمهور القراء معرض عبن . ثفافته » والكاتب 
بصرخ ولكن صوته المزق الاع يضيع فى صحراء . فالكتب تتكدس فى الكائب » والجلات 
الراقية تماى أشد الأزمات ‏ والصحف الأدبية لا تكاد تظهر حتى تموت ؛ ونفس الفالات 
الاجتماعية أو العلمية أو الأدبية ألتى تنشرها الجرائد اليومية لا تكاد تظفر من الفارى. بأ كثر من 
نظرة عارضة مصحوبة بابتسامة سخرية واستخفاف . ؤمهور نا لابريد أن يتثقف » ولا أن يكلف 
نفسه عناء التفكير » وخير فنكر عنده ماكان واسطة لتسليته وقتل أوقات فراغه أو ماكان متملنا 
بمصاحه للادية أو ياته السياسية ذات الأثر لللحوظ فى تلك للسالم . الاقال على التفكير » 
والتزود من العارف » والرغبة فى توسيع أفق الحياة » والتطلع الى اللذات العنوية » واعتبار 
المطالعة الجدية من الضرورات لا من الكاليات » وحب الفكر من أجل الفكر » حرسا على 
الكرامة البشرية وسموا بالمفل والخلق كل هذه الظواهر لا وجود لها إلا يبن طنة الكناب 
أنفسهم » وبين عدد محدود من الستنيرين هواة الثقافة والفكر , وأما سواد الجهور فأبد 
ما يكون عن هؤلاء بل هومنساخ عنهم مقطوع الصلة بهم » يعب فى ثقانة وضبعة رخيسة قن بها 
وبات بعتتهد أن ماعداها خبالات وأوهام تنبكالأبدان وتليل العفول ولانعود على الناس بابة فائدة 

وهكذا أسبحت لواد الجهور فى مسر ثنافته . وأسبحت الثقافة الرفيعة الحبة وقها على طائة 
معيئة لا نتطيع أن تصل الى الشعب » وإن هى وسلت اليه اسطدمت بسخربته وتبرمه واعراضه 
وتمزه المطلق لا عن فهمها بل عن تور الجهد الدى لا بد من احتاله لدراستها والانتفاع بها 

واذن فالجهور بعدم أكترائه المفكرين يؤخر تقدم الفنكر » وممظم رجال الفكر رغية 
منهم فى اقتحام اخهور وننبيه ذهنه الهم واصابة النجاح والشبرة عنده » يتملقون غرائزء الدنيا » 
ويمالثونهطى نزعاته الرجمية » فينحدرون بالثقافة ويؤخرون هم أيضا تقدم النكر 

وما دام الجمهور فى رأبهم لابقدر بحثا جديا أو دراسة ميقة أو فكرا خالا حراء فلذاكى » 
الدكى من امخرط فى الزمرة وحمل الدف وسابر الشاربين 


ريه الحلال 


هذه هى الظاهرة الخطرة اللحوظة في مسر اليوم . فا السر فى وجودها » وما هى الاساب 
والعوامل الى تحمل الجمهور على أن يتبرم بالطالمة الجدية ويفاطع الانتاج السكرى الرصين 
وبنهسرف الى ألغث الرخيس مما تصدرء المطابع وتغمر به السوق ؟ 

فى اعتفادنا أن أعم تلك الأسبابٍ عى : 

اليدت المصرى 

من منا محب ببته » ومن منا مجد فى بيته دار أمن وراحة وهدوء واستحام ؟ 

المرأة تعيش فى عالم والرجل يعيش فى عالم آخر . وتفد اقترن الرجل بالمرأة مدفوعا بعامل 
المساحة , » أو خاضما لنداء الجن » فهو لم يعرفها » وهى لم تعرفه » وكلاما قد أقام صرح الاسرة 
على فاعدة المصالح المادية فهما متقاربان فى المادة متباعدان على الدوام فى النكر والروح . موحت 
لا وجود للتفاهم الروحى » لا عجال إلحياة الفسكرية ولا اعتام بها ولا وجود لما 

وليس شك فى أنك ان تطالع فى بينك ولن تفكر ولن تتأمل ء الا إذا قدرت الرأة فيك 
هذا الجانب من جهادك وفهمث شخسيتك وعنيت بمطالب ذهئك عنايتها بمطالب جسدك » وهيأت 
لك فى دارك ذلك الجو الساكن الفاتر الودبع الدى لا بد منه لحياة عفلك ثم شاركتك ف المطالمة" 
والتفكير وأشركت فبهما أناءك أيشا . هذا هو جو البيت كا تفهمه الشعوب المتحضرة : ملحأ 
لتقلب وملاذ للجسد وموثل للعقل . ولكن مثل هذا الجو نادر فى مصر ندرة الزواج الموفق » 
وادلك يبجر الشبان والرجال ببوتهم ونساءم ويفرون الى المفاهى حيث الحياة رخوة ناجمة » 
والمر متثاقلا بلدا ء والكل أخاذا مغريا » والمبون الشائن يروح عن النفس ويشى السل 
والبيث والمرأة والأولاد 

ومتى استحال على المرء المكوث فى بيته ؛ قفد قتلت حيانه الفكرية وأمخذ من المطالعة 
واسطة إلدة والتسلية 


المدرسة 

وكا ينشأ الفرد المسرى فى ببت لا يجب اليه المطالمة كذلك ينشأ فى مدارس لا محب اليه 
الفكر ولا تغرس فى نفسه ملكة النشول المثلي 

البرامج ممشودة بمعاومات محملها الذاكرة لثلق بها فى جوف الزم » والترية الاستفلالية 
معدومة » وقراءة الأدب العربى لا تت الى روح العصر بصلة » ومكانب المدارس اما خاوية واما 
حافلة بالكنب القديمة » واما خيالات ومشروءات لن مرج الى النور أبدا 

وبا تحد الطالب فى المدارس الثانوية الأجثبية وقد الف المطالمة وراض نفسه علها ينترف 
من مكتبة المدرسة ماشاء ويفرأ وهو فى السادسة عشرة من عمره مؤلفات شكسبير وجيته و بلزاك 
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وموكير وأحدث ماكتب أدباء عصره » تمد الطالب المسرى لا يقرأ غي ركتب الدراسة المافلة 
بمختلف مواد البرئامج والتى لا تترك 4 أى متسع من الوقت للتثقف المام والمطالمة الحرة . والح 
أن مستوى المدرسين الثقافى هو الدى لابغرى الطالب بالتثفيف ولا يهىء 4 جو الاطلاع والتفكير 
شركات النشر 

ومع ذلك فقي وسعنا حمل اخهور على الطالمة » والكتاب على مواصلة الانتاج » لوكانت لنا 
شركات ش ركيرة تقدر الجهود الفكرية وتشجع علها وتسخو فى مكافأة أسحابها وتعرف كيف 
تروج لما وتعلن عنها لا فى مصر قفط بل فى الشرق العرنى كله 

ان السوق عظيمة أمامنا ولكتنا لانغرف كيف تتتفع بها . ولفد فتح لنا الشرق العرفى أبوابه 
وتغبل فى مطلع النيضة آثار كتابنا وأعحب بها وسارع لاقننائها » ولكتنا على وشك أن نفقد 
الشرق العرنى لأن انتاجنا النكرى قد امخط منذ أتهمت السحافة السياسية الحزيية أدباءنا ووشح 
عجز البلاد عن انشاء شركات نشر تمحمى عفولحم وتهر على اتتاجهم ونخو فى تقديرم وفكوم 
من الاتقطاع خدمة الثقافة والفكر . وما دام الكاتب فى مسر لا يستطيع أن يعيش من قلمه 
معزل عن الصحافة السياسية وعن الصحافة أيا كانت » فلن يرجى للفكر أى تدم ولن تنتعش 
بالتالى رغنة الطالمة فى نفس الجمهور . الشركة آلتى تتفق عن سعة وتحذق وسائل الاعلان 
الحديثة مى التى ‏ نوجد على مر الزمن جمهور الفراء كا توجد جمهور للؤافين والكناب 

انصراف اججهور الى السياسة 

بأخذ البعض على جمهورنا تعلقه الشديد بالسياسة » ويعتقد أن هذه الظاهرة مظهر ضيف 
ونفس ء وأنها هى الى محول بين الجمهور وبين الاهنام بشئون الفكر » وأن من واجبنا صرف 
أنظاره عنها وتحريره من مؤثراتها 

وقد يدو أسحاب هذا الرأى أول وهلة على صواب . ولكن الحقائن تنقض رأيهم من 
أساسه . فنحن أمة لم جاوز بعد مرحلة التكوين . أمة تترجح بين حضارتين وما تنفك تنشد 
الثبات والاستغرار . أمة ذاث موقع جنرافى دقيق » حديثة العهد باللظم الديموفراطية الاورية » 
لم تطمن بعد على استقلاما وما يزال يطمع فيها الغرريب . فكيف لا نهتم بالسياسة وهذه حالنا » 
وكيف نستطيع الاعراض علها وهى تك فينا وتقرر مصيرنا ؛ 

يلوح لى أن ما مجب أن تأخذه على جمهورنا ليس هو اهتامه بالسياسة » بل اهتامه بها على 
اعتبار أنها سللة معارك حزبية يرجى النصر فيها لأشخاص مبنين لالبادىه أو آراء أو نظم » 
كأنما السياسة مباريات أشبه بمجاريات لللاكئة أوكرة القدم 

فالاهتام بالشثون السياسية واجب ولكن على شرط أن يتحول الى ثغافة . على شرط أن 


اه الهلال 


يكون اهناما بمختلف نظم الحتم فى العالم الحديث » واستخلاسا للا يصليم لنا منها » ودراسة لما 
يمكن أن نطبقه من أساليبها واصلاحاتها علينا » ومراقبة لجرى الحوادث الخارجبة بنية الافادة منها 

والواقع أن البرامج الاسلاحية لا وجود لما عندنا بل محن فى مماركنا الانتخابية لا نطاب 
الاحزاب با . لماذا ؛ لأن الثفافة الباسية تنقسنا . لأثنا تجهل أمثال تلك البرامج فى الخارج . 
تجهل البرامج والنظم النى تقدم بها الاشتراكيون فى فرنا مثلا وروزفلت وأعوانه فى أمرينا 
والفاشت فى ابطاليا والنازى فى الانيا . بل تجهل حفبقة الذاهب الاشتراكبة والفاشية والنازية 
وكيف نمي وكيف تدير شثون الدولة ومأتحفق على أيدى أحابها وما يمكن أن نستغله منهالمصاحتا 

ولوكنا قد درسنا هذه الذاهب والنظم وفهمناها ووقفنا على ما فبها من مواطن القوة 
والضعف بالنبة الآخدين بهاء وجوانب الخبر والشر بالنسبة لناء لاتفعنا بتطورات عصرنا 
وأنضجنا مؤهلاتنا الياسية وطالنا أحزابنا يرامج واضحة واصلاحات معيئة وخطط مرسومة 
منظمة » ولاستحالت السباسة فى مصر الى صراع نببل فى سببل آراء ومبادىء ومثل عليا 

ولكننا نعبش مزل عن العالم » نعيش فى ظاات جهلنا وعبط شهواثنا » لا نفكر فى السياسة 
عق وناولا بملوبنا بل بغرائزنا » ولا نطمح الى تجديد شعب بل نمى الى خنق أمه » ولا تدنفل 
بالسباسة لجد الوطن بل لمرضاة أنانبتنا الجنائية » ولا نعجب من رجال السياسة إلا من كان 
عبقرى السطو والافتراس شعاره النفعية والوصواية ‏ 

فالسياسة كأ يمهمها الكعب الاورى التمدين فى الاحاطة بشتى النظم النى تسير حياة الآخرين 
وها وتحليلها فى شوء نظامه الخاص ؛ ومحاولة -تبعاد الفاسد منها وتطبيق الصالم منى اتفق مع نفسية 
الشس واستعداده العميق . السياسة فى نظرهم ممحاورات ومداورات وثشد وارخاء ومفاوضات 
ومناورات عند الاسة ففط . وأما عند الشعب فلون من ألوان الثقافة ودراسة « مقارنة » اجماعية 
واقتصادبة نترك نآ ثارها فى برامج الاحزاب ونفزض نتنامجها للى الساسة وتنتهى الى خير أمة 

واقدكان فى وسع كار كتابنا تكوين هذه الثقافة السياسية فى نفس الشعب او كاثوا قد 
عاجوا السياة على اعتارها جزء) من الثقافة العامة » ولكن تلخير البعش أقلامهم للدءايات 
الحزيية » جمل اهتتام الجهور بالسياسة معش مهائرات وعجرد رغبة فى التغرج على مشاهد مسرحية 
وعل معارك دورية بين عدد معين من الابطال تنقسم الأمة فى التعصب لمم أو عليهم 

وإذن فجمهورنا مرغم على الاهتام بالسياسة ؛ ولكن كتابنا هم ال.ثولون عن أتحراف 
عفليته الياسية وامجاهها نمو الحزية ‏ هذا الانجاء الدى صرف الخهور عن اعتبار المياسة 
حزه] من الثفافة كأ صرفه اطلاةا عن شثون الثقافة والمكر » ومال به آخر الآأمر الى مطالمة 
السحف والجلات السباسية الحزية مكتغيا بها متفانيا ها معرضا جما سواها كأنما هى قد وسمت فى 
نظرء أجل الشاكل وأخطرها 


لمن يكنب العوب مصر اقة 
جاذبية الانتاج الأجنى 


للاتتاج الاجنى جاذبية قوية على عقول طائفة كببرة من التعلبين فى مصر . فهم لا يطالمون إلا 
مابرد من اوربا » ولا يعيشون إلا من فكر أوربا » ولا يتصلون بلادهم إلا من طريق الصحيفة 
البومية تفرأ لجرد الاطلاع على الحوادث والأخبار . ومن خصائصهم عدم الثقة بالعثل المصرى 
والاستهانة بالائتساج الصرى والنظر الى الحركة الفكرية فى مصر نطرة أجدبية بشوبها الترفم 
المزوج بالازدراء . وعندى أن هؤلاء للتعلمين على حق » إذ كيف يمكنهم احترام اثتاجنا القكرى 
والاقال عله والتغريق بين غنه وسميئه ومطالعة اليد الصاح هله » وحركة النقد فى عصر 
معدومة , وألتبم الأدبية فوضى ؛ والجاملات تحجب الحفائق » وكار الأدباء يتفارشون الثاء » 
والسحف تعتبر الفكر لنوأ وتقرظ جميع الكتاب وجميع الكنب على السواء ؟ 

لاسدق فى النقد ولا صرامة ولا نزاهة ولا<لق ولاضمير . فكيف تتحقق الفاضلة وللوازنة 
وكيف تبرز الاعمال العظيمة وكيف ندلل على ما فيها من عظمة وكيف تقتع أولتك الخوارج 
يمتها ونلفت أنظارهم اليها وتغريهم بمطالمتها والعناية بها ؟ 

لاشك انهم على حق . وما دامت المحف محامل وتسترفى ودح بلا ضابط » وما دام 
أدباؤنا يقدرون أشخاسهم أ كثر ما يقدرون الفكر » وما داموا يتخذون الفكر مطبة الشبرة 
أو الكسب » وما داموا برشون مخديعة أنفسهم والناس على حساب الفكر » فلن يفوزوا بغارىء 
واحد من تلك الطائفة » ولن يكون منهم إلا أن يشاعفوا عددها ومحملوا بنية التعشين عن 
مجيدوا لغات أجنبية على الاعراضش عن اتناجهم والافتداء بها . فتزاهة التقد عى النى توحى الى 
للتعم الثفة بقيمة الاتتاج . وحيث تتعدم الثفة بتعذر بالطبع تصريف الاتتاج 

إى إلى لها 

لمذء الأسباب عجتمعة بتلفت الكاتب فلا يعرف لمن يكنب ولا يدرى لمن يفكر ولايعم ‏ ان 
كان قد غامر فطبع كتابه على نفقته أو أناحت له الظروف من يتولى شره ‏ هل سيجد 4 بين 
سواد الجهور قراء يمنون به ويتجيبون 4 » أم سيكون حظه كحظ رظقه : عدم |اكتراث 
مطلق من الجهور وبضعة أسطر فى السحف سرعان ما يم علبها السمث والنيان 

هذا ما اتترينا الله بعد أن كنا قد شرعنا فى بناء توضة لاحث منها فى الافق عض اضواء 

ولد أردنا بهذا لقال تفربر الواقع ولفث النظر اليه عى أن يتدارك للخلسون هذه الال 
النى مخشى لو استمرت أن تعود باللاد نسف قرن الى الوراء ! 


رليم المصمرها 


بام ابر سناد نفودر الحراد 


اذا يا قوم تتحار بون ؟ 

نتغدون عقول حكاتم وعضلات حمالم فى تسليح عزرائيل الحرب لتقتيل زهرة 
شبانم » فى حين أن السواد الأعظم من ناسم يسهرون على نظف العيش ثم ينامون على الطوى . 
فهل استوزرتم دولة الرجناء الأبالة لى محوكنوا ملكوت الانان الى امبراطورية بعلزبول ؛ 

أننازءا على الرزق تفتتاون ؛ وهل شح معين الرزق الدى أغدته الله عليع غزيراً حتى تتنازعوا 
شحيحه ؟ أم هل ضاق سطح الارض بم فجلتم تفنون بعشك بمشا عسى أن يفسح شعيفك المال 
لوبت ؟ أم هل تنتازعون ملك الله على الارض لكي يستأئر به الجشعون منتم دون القانمين 
فيتم ؟ وهل يبتغى اللبمون منتم سوى ملء بطونهم من أطايب الطمام ولدائذ الشراب ؟ وهل 
بطمع الطامعون منتم بأ كثر من كساء من الصوف والحربر » ومن الاشطجاع على الفراش الوثير» 
ومن الرح فى الفصر للنيف ى الاناث الطريف » ومن ركوب السيارات الأنيقة والطيارات 
الرشيقة » ومن التسرية عن النفوس فى مثاتى اللهو والطرب ؛ 

وحمي اكل هذا ميسور ل مهما وفر عديدكم وتكثر نكم وطمحث شهواتم اذا كتم 
تنواقفون .كل هنذا ميسور لم بلاعناء ولا شقاء ولانزاع ولاخصام ولا عداء اذا كنم 
تتعاونون على استدرار خيرات الارض التى لا تنفد . فاماذا يا قوم تفتتلون ؟ 

أن فى صدر الطبيعة من يناييع الرزق ما لا ينضب ولا يشح . وللعفل الدى - البارى 
قدرة عل استناط هذه اليناييع بلا عناء ولا كثير جهاد 

وفى الطيعة من القوى ما يقدرم على استخراج خيراتها » وما يغتيتم عن بذل أى عبهود فى 
استناتها . فماذا ياهؤلاء تفتتاون ؛ 

هل جنتم ؟ أم أسكرتم حميا الاهواء ؟ أم اسنهوام ابليس لى تتجندوا فى جيش شروره ؟ 

ترى هل هذا الطيش من طبع المقل الانساى البديع اللدى بزت به « الحياة » ريع مظاهر 
الكون الادى العجيية ؟ 


"سما يا قوم ! 
ان الألفى مليون نسمة بشسرية الى أتتجتبا عناصر الكرة الأرضية لبست إلا حفنة أخذئها يد 
الطبيعة من اهراء الخيرات الخخزونة فى صدر هذه الكرة . وفى مقدرة الطبيعة أن تتتج الوف 
لللابين من النمات البشرية من غير أن تتتبد قائلة : « لد نفد ممين الرزق من عندى . فاذا 
شلتم مزيد) منه فاسعدوا الى الريخ أو اغبطوا الى الزهرة » . ان فى سطح الارش وجوها من 
الكر بون والحيدروجن والاوكيجن والنيتروجن والاملاح اللازمة للحياة ما يكنى لئان بليون 
بدن بشرى ٠‏ وفى طوق العفل البشرى أن يفوم بمهمة هذا البناه من غير عناء 
فم تثنازعون ؟ وعلام تقتتلون ؟ هادوا محاسب الطبيمة | 
م هى سعة سطح الارض ؟ وك مختوى سطحها من الواد اللازمة لبناء هذه اللايين 
من الأجساد ؟ 
كثافة النكان فى الكان 
مساحة اليابسة من الارض ما عدا القطبين نحو خمسين مليون ميل مربع موزعة هكذا : 
سا ل نا أوريا ا 
أريكا 4١م‏ ه ه أوسايكا ‏ لهك ه ه 
أفريفيا م خ المجموع ا 1 
وكان عدد سكان اليابسة سنة 5؟؟٠‏ كا يأ : 
الساحة بالالف ميل عددالكان ستة 1485 سسدل الكان باليل الربع 


أوريا ٠عار؟‏ لدرلاؤعءر/11؛ ؟ر؟1١ا‏ 

أمريكا اؤثرة١ا‏ لللرفعهرؤء؟ ١١‏ 

افرقيا #دءرا١‏ ددرن ؟ار؟؟١‏ 4ر١‏ 

آما 4ععرلا١‏ ل كر 

أوسيايكا فذكار» -لءرؤاورم/ قر؟ 

المجبو ع #؟أارزهة «لدرلااءرااهرا ارم 

[ منها ساحة النطبين وسكتهنا] المدل الاوسط لكل مبل مريج 

أى أن معدل الكثافة النوسط رسج بكل ميل مربع . وهو نحو ربع الكثافة فى أوربا 
التى عي أ كدف الفارات سكانا 

وأما الكنافة في أعم امالك فهى كا يأنى : 
عصر عده الكان لكل ميل مرب | ابطاليا 54 عددالكان لكلميل مربع 
انكلترا ا 0 وه «١‏ ]إالانا لوم ه هه 02 


اليايان ؟* 4 هاه هه «٠‏ إغقرنا ذا ٠‏ « «ه ١‏ 


غ3 الحلال 


المند 1١17‏ عدداسكان لكل ميل مربم | الولايات التسدة 58 عدد الكان لكل ميل مربع 
المسين  ٠١١‏ اج 0 هو | كتنا 1 18 9 5 , 
روسيا “" « ١:‏ , | أوسترالا , ١‏ 0 , 

ترى أن مصر | كثف البلاد سكانا . فهى أ كثف من العدل الأوسط للكثافة العامة على سطع 
الارض كلها حو ٠١47‏ ب برجم بم تفريبا . أى أن مصر أ كثف سكانا من جميع البابسة 
محو ؟م مرة 

أى أنه او زاد عدد الكان فى سطح الارض الى أن تصبح الكثافة متعادلة فى كل مكان 
ومعادلة لها فى مصر لكانت اليابسة نسع م مرة عدد سكانها الحالى وتمنحهم الرزق اللازم لحم 
جميما هكذا : بسع ١‏ .رااءر 1 [امراع ...رع جره ةربه . أى محو ,ره ألف مليون 
نسمة بدل الألنى مليون الوجودة الآن . هذا على افتراض أن عملية استخراج الرزق من الارش 
تب قكأ هى الآن . ولكن أليست الوسائل لاستخراج الرزق متيسرة محيث يكن أن يستخرج من 
العمل في الارض أضعاف أضعاف ما ينتج الآن ؟ 

قد تقول ان أرض مصر عظيمة الخصب عيث يمكن أن تعول هذا العدد الكثيف من 
الكان » وليس لكل بد مثل هذا الحسب لكى يصمح تعميم اثقياس ؟ أجل ان أرض مصر ممتازة 
بالخسب فتستطيع أن تعول هذا العدد الوافر . ولكن ليس خصب الارض وحده مصدرا ارزق 


بل هناك مصادر له قد تكون أغنى من الخسب 
انظر الى كثافة الكان فى انكلترا (م+ باميل الربع ) فهى أ كثر قليلا من نصف الكثافة 
فى مصر )1١49(‏ 


ولكن اذا راعيت درجة معيثة الانكليزى باعدار أنها أعل م مرات على الأقل من درجة معيشة 
للصرى أو الشرقي على العموم » وجدت أن اتناج الرزق فى انكلترا ضعف أنتاجه فى مصر مرة 
ونصف على الأقل فى حين ان أرش انكلثرا أقل خصبا من أرض مصر 

إذن لبت معادر الرزق ما تدره الارش من اخبر ققط بل ما بت:صدره العفل الانساق 
باستخدام قوى الطببعة فى استنناط معين الرزق . على أن هذه القضية دقيقة » والاشارة اليا مبهمة. 
فلا بد من النبسط فيها لتبيان موارد الرزق من الارض بفعل الفوى الطبيمية التى اعتقاها الانسان 
إلى الآن ولا يزال سعى لاعتقال غبرها 

لو بق انان اليوم كالانسان القديم ممع مواد غذائه من حاصلات الارض الى جود بها 
الطبيعة من تلفاء نفسها من غير أن تعمل فبها يده لا كفت حاصلاتها مؤوئة جزء صغير من 
سكانها الحاليين . ولكن الانسان استخدم قوى الطبيعة نفسها لكى يستخرج من خيرات الارش 
أشعاف ما تدره هى من تلفاء نفبا . فهو لا يتوكل على الطبيعة 'فى أن تنبت له ما تشاء بل هو 


لم تضق الدنبا بمن فيها مقو 

إنتنتك الارض مايشاء وقدر مانشاء بنة براعته فى فن استغلال الزرع والضرع . ولابزال يبرع 
فى :هذا الفن حتى يكاد يستئبط من الصخرة ماء ويستبت من السحراء غذاء 

أن حاجات الانسان من الغذاء والرخاء اما هى ننيجة فمل ضروب من الفوة فى نوف من 
عناصر الادة . وفى طبيعة الارض من هذين الفريفين مالا ينفد مهما توافر عدد الكان للتّبلكين 
الستنفدين . والانسان أسبح مالكا عنان القوى ومسيطر] على عناصر الادة . فى وسعه أن 
يستخرج من خيرات الارش مقادير لاحد لما . واليك البيان 

فلشحث أولا فى امتلاك الانسان أعنة الفوى 

اعتقال الانسان القوة 

بتى الانسان احقابا طويلة يعتمد فى استغلال الارش على عضله وعلى عضل بوبمته . ومافطن 
الى قوة الريع وقوة الياه النحدرة وشرع يستخدمهما إلا حين استنب محضره . ومع ذلك كان 
اتتفاعه من استخدامهما قليلا جدا . وما ظفر بالفسط العظيم من قوى الطبيعة إلاحين اكتشف 
قوى البخار والكهرباء فى العصر الأخير 

ومعاوم أن مصدر القوى الاقمى على سطح الارض هو أشعة الشمس وحرارتها. وكان 
العتمد عله حت الفرن الاضى فى استصدار الحرارة واستخدامها الحصول على قوت الخار 
والكهرباء الوقود من فم وبترول وما اشتق منهما . ولهذا قلق أهل العلل ورجال السياسة 
الاقنصادية لاعتفادهم أن الامم ستستنفد هذين النوعين من الوقود عاجلا . وقد قدروا لاستغادها 
حو ٠‏ ٠م‏ سنة على الا كثر . وبعد ذلك لايق فى جوف الارض م ولا فى آبارها بترول . فباذا 
إستعيض الناس من هذين الوقيدين ؛ أو بالاحرى من هذين الصدرين اللاشرين للفوة . ولكن 
عالم الطببعة والكيمياء يقول انا إن مصدر الفوة حرارةالكشءس . وما دامث الشمس تبث حرارتها 
فى الفضاء والارش مغمورة بهاء فالقوة لاتنفد : ولامحتاج الامر إلا الى مهارة الاننان فى اعتقال 
هذه القوة والتحع فيها 
٠‏ فلنا أن الانسان يستخرج من الارش -فمها وبترولما ويتهلكهما بإسراف . ولكن أبن 
نذهب مادة هذين الوقيدين ؟ تذهب غازات وعار) فى المواء وبفيته رماد فى التراب . فيتفذى بها 
آلنبات بفعل حرارة الشمس . وهشيم النبات وحطبه يصلحان وقودا . فاذاكانث فى الأسل وقودا 
عادت صالحة للوقيد إذا لم يستعملها الانسان غناء له ولهائه . ولكن الانسان فى غنى عن تكرار 
هذه العملية وحنىعن استعال هذا الوقيد الوسخ . فى امكانه أنبستعين بهو ةحرارة الشمس مباشرة 
أو بطريفة أقرب تناولا وأغزر فائدة 

حرارة الشمس تستصعد للاء من البحار والارش الرطة الى الجلد مخارا . ثم هبط البخار الى 


كقة الملال 


سطح الارض مطراً وثلجا . ثم تجرى الياء أنهارا متحدرة . والاء النحدر بغمل جاذبية الأرش 
قوة . ومادامت الشمس تشرق والباه تتبخر والامطار تنهمل والبناييع تنفجر والجداول والانهار 
تتحدر فهذه قوة لا تتفد . فاذا استخدم الناس كل مياه منحدرة على سطح الارض لاستصدار 
الفوى بالاساليب للبكاتيكية التى اخترعوها أمكنهم أن يظفروا بمفادير من القوة أشعاف أضعاف ما 
يمحصلون عليه بواسطة الفحم والبترول وما الهما . وليس عسيراً على الانسان الخترع أن يستصدر 
النوة أيضا من الرع ومن الد والجزر وأمواج البحر ومن أشعة الشمس الحرقة مباشرة أيضا . 
ولسوف يستخدم الانسان جميع هذه لاعتقال القوة ويكون محت سلطانه منها أضعاف أضمعاف ما 
تمتاج اليه منها 

وحاسل الفول إن فى الطبيعة من القوة ما لا يفدر بمقدار . وفى امكان الانسان أن يسيطر 
على كل مقادير الفوة للوجودة على سطح الأرض بأسبل ما يمكن 

تصرف الانسان بالمادة الحيوبة 

اذن ألقوة فى يد الانان . بق أن نلك من ملابين الأبدان البشرية يمكن أن تبنى من 
المناصر العضوية مأمعمعاع “ندج للوجودة على سطم الارش . وهل يمكن المقل الانانى أن 
يستعملها كلها فى بئان اجساد بشرية ؟ 

نوشح السؤال بعارة أخرى : هل فى امكان الانسان أن حول جميع النسب اللازمة للحياة 
من الكربون والمبدروجن والاوكجن والنيتروجن الى فى الجك وفى قشرة الارش الى أجساد 
بشرية مستوفية جميع لوازمها من الترف وهناءة اللياة ! 

يمكن الاستغناء عن جانب عظيم من الحشب لافامة الأبنية من صروح ومساكن ومماهد ال 
بالمعادن والاسمتت ( ويمكن اسطناع الاسمنت بمقادير لا جد لما ) وحينئذ تتحول جميع الغابات 
والاحراج الى مزروعات حبوبٍ ويقول وفاكهة وعلف لليائم الدارة اللبن والانعام الطيبة الفحم . 
وجميع هذه بنوبتها تتدول الى أبدان بشرية 

وأخيراً تقرض عن سطم الأرض المشيم والادغال والغابات وكل نات لا فائدة منه للانسان 
ولبهافه الداجنة . ويتقرض أيضاكل حيوان لا نفع منه للانسان . ولا ييقى على سطح الارش إلا 
كل نبات جيد مشد للانسان والهيوائات الداجنة . وكل نات لازم لبناء السفن ( أن بقبت تبنى. 
من الحشب ) الح » وكل حيوان مغذ للانسان » وبالاجمال كل ماينفع الانسان غذاء وكساء وزيئة 
وبناء وما الى ذلك . وقد يتتادى الانسان فى محويل العشويات الى كل ما فيه فائدة له الى أن محول 
أخبرا حيتان البحر ونباته الى مافيه نفعه . وفى البحار من مواد عضوية أشعاف ما فى البر 

وبالاجمال يفال إن الانسان يستطيع أن يتصرف بكل مادة عضوية فى البر والبحر والهواء 


200 لم تضق الدنيا يمن فيها ببح 
وعوها الى مواد نافعة له من كل وجه ‏ وأخبر] تسب حكلها أجاد) شرية واغذية لأجداد 
شرية فقط 

قد تفول ان هذا الحاسل من عملية التحويل هذه ليس بالقدر العظيم . ولبس فى طوق 
الانان ان بنتادى هذه العملية الى حدود بعيدة . أى ان دائرة هذا التحويل عدودة بما ملى 
الابة وق البحر الآن من نات وحيوان . وهو قدر لا يزيد مهما تفان الانان فى تحويله . 
وجل ما ستطيعه هو أن تنبت بدل الشجرة البرية غبر للشمرة شجرة مثمرة وبدل الشوك برسها 
فحبوان الح فالكر بون والنيتروجن للوجودان فى نات الارض وحيوائها لا يزدادان مهما تفان 
الانان فى التلاعب الكباوى فيما . فاذن مقدار عناصر الحباة على الأرض عدود با فيا الآن 
من أحباء 
أقول ود على هذا : بل بتطيع الانان أن يضيف الى مقدار هذه العناصر الحبوية 
للوجودة أضعافه . فق قشرة الأرض من كربونات الكلس (الجير ) وف الحواء من غاز 
النبثروجن » ناهيك عما فى مياه البحار من اوكسيجن وهيدروجن ما يكنى لبثيان أشماق اشعاف 
الاحباء للوجودة الآن . وفى وسع الانسان أن إستخرج من تراب الارش كربونه ويطلفه فى 
النشاء غاز مؤّكدا غذاء لات الذى يغذيه ويغذى أنعامه » وفى امكانه أن يستنزل نيتروجن 
المواء كله حامضا نيتروجينيا ويصنع منه سماد ثثرات لتغذية نبات تعجز عن تغذبته ثرات الشيلى 
فى ألوف الاجيال ( وقد مجح العلم أخيراً فى تحويل نيتروجن المواء الى الامش النيتريك بفوة 
الكهرباء ) 

فا دام الانسان مسيطراً على قوى الطبيعة وهى لا تحد ولا تفاس » ففى وسعه أن يلعب بكل 
سهولة العابه الكباوية فى تغذية الحياة ميث يصبح سطح الأرش : جبالها وأودبتها ومستتقاتها 
حتق صحارها حدائق غناء ومروجا خضراء ترعى فيا السائمة » وفىأواسط هذه الروج والحدائق 
مدن عظيمة يتمتع فيها بلابين البشر من غير جهد ولا عناء 

الطبيعة يا قوم كرة بالقوة » والأرض سخية بإثادة . والمفل الانساى اكتشف أسرار ألقوة 
والادة وسيطر عليها وفى وسعه أن مجمل مللكوت الانان على الارض جئة 

فاماذا يقتتل الناس ؟ هذا سر غير العقول ! 

ان شبوات الجسد طفت على حكنة العفل ول قداسة الضمير فضل" الانان عن النعمة الى 
أسبنها الله عليه . ولابهدتىء ثورة هذا الجتون الدولى الا تعقل الحككاء ذوى الفبائر الطاهرة » 
فن لنا بأن برد شياطين الساسة الى الوراء ويدفع بملائتكة السكاء الى الامام ؟ 

قوير الحراد 


0 
له ٠.‏ و 
بم ارو ستالم مسى التمريف 

كان الكونت دى تروملان سبد من سادات الريف فى فرنا هجر وطنه فيمن هجروه من 
الأشراف والدلاء لما عصفت بالبلاد رع الثورة وبدت بوادر عهد الطفيان والارهاب . ولفد 
سامم بفسط وافر فى الدفاع عن قضية لللوكية وانضم الى جبش الأمراء للنفيين فى الجلة الفاشلة الى 
أرادوا ا القضاء على الحم الجهورى واعادة العرش الى آل بوربون ء ثم قدر له أن ينجو 
بأعجوبة من أيدى جوش الثورة بعد هزيمة اللكيين فى معركة كرون » ففر الى انجلترا تارك 
فى فرنا زوجته الشابة الجبلة ألى لم ينعم بفربها غير أيام » واستفر به النوى فى مدينة لوندره التى 
لم يكن 4 فبها *ورد للرزق سوى ما كانت الحسكومة الاتجليزية تتفضل به من الاءانات على 
الأمراء والهاجرين 

وكانت قوانين الثورة تعتبر الحجرة خيانة كبرى للوطن يعاقب مرتتكيها بالاعدام » وكان 
الكونت دى تروملانيعرف ذلك وعم أنه اذا وضع قدميه على أرض فرنسا وقيضت عليه اللطات 
كان مصيره للوت بلا رجاه فى العفو ولا أمل فى التحاة 

ولكن الاغتراب قلس والفراغ مث لانفوس الوثابة ألتى لم تألف الدعة والكون . ولفد 
طال اغتراب الشاب واشتد به الحنين الى الوطن حتى بات ولا شىء أحب الى نفسه من أن يعيش 
..يوما على أرض فرنا أو أن يرى على الأقل شواطئها من بعيد . ولفد لبث يتحين الفرصة النى 
تعده بتحقيق رغبته على ما يكتنفها من عغاطر وأهوال حتى تهيأت له هذه الفرصة في دعوة 
وجهها اليه صديقه النبطان سدنى ميث إِذ دعاه الى مصاحيته فى رحلة على ظهر الارجة « دياموند» 
الى كانت مع قطع أخرى من الاسطول الامجليزى محاصر شواطىء فرناسئة ؟يوبا؛ 

أما القبطان سير سد ميث هذا فكان يعد بعد الامبرال ثلسن أشهر قباطنة البحرية الانليزية 
فى ذلك الحين . وكان الجهور يون الفرنسيون يعتبرونه محق ألد أعداء حكومتهم وأ كثرم 
نشاطا في عرقلة مساعيها وأغراضها . قفد كان لا يفت يمد لللكيين للنبثين فى ثمال فرنا بالدخيرة 
واللاح » وباعد الراغبين منهم فى الحجرة على الافلات من يد اللطات بتقلهم على سفائنه الى 
الواف. البريطانية » ويتطوع خل زعماء العسابات اللكية وكبار التآمرين الى الواحل الفرنسية 
ويعاونجم على التسلل الى الفاطعات الثمالية |أنى كانت ميدان حرب بيثوم وبين جيوش الجهورية » 


العفريت الأسير حو 


ل للاشسسيمه 


وبنقل الرسائل السرية الخطيرة من الأمراء لنفبين الى أعوانهم فى فرنسا ومن هؤلاء الى أمرائهم 
فى هولاندة وبلجيكا واتمجلترا 

وأما مهارة هذا القبطان وشجاعته وكثرة مغامراته فكانت مضرب الأمثال حى لفد كان 
البحارة الفرنسيون يسمونه «عفريت البحر» لسرعة حركانه وتتقلاته سرعة جاوز تكل متصور 
وكل معقول . ولقد لازمه الحظ فى جميع هجاتنه على الفرنسيين يدر ما لازم النحس هؤلاء فى 
مدافتهم إياه حتى رسخ فى أذهاهم أنه شيطان حقيقة وان يكن متشكلا فى شكل انان 

ولفد طابت للكونت ده تروملانصحة هذا القائد فكان يميش على ظهر الارجة «ديامرئد» 
عيعة للتفرج الدى تليه هذه النزهة البحرية الثاذة وتلهيه مشاهدة تلك الطاردات السريعة 
وللغامرات الجريئة وتفر عبنيه رؤية السواحل الفرنية العزبزة المتدة على طول حر الانث من 
ميناء ديب الى أقاصى نورمانديا » ولا شك فى أنه كان يؤئر هذه الحباة اللئفة للضطرية على حياة 
العطلة والفراغ ألتى كان يقاسبها فى اوندرة ويود او تطول الى ما بشاء اله أن نطول لولا أن 
لكل سعادة نهاية واولا أنه ه عند صفو الليالى يحدث الكدر » ولفد حدث الكدر تملا فى ليلة 
صف وكانت بدايتها تبشر بفوز عظيم » ولسكن القدر للماكى أنى إلا أن عختمها بكذرثة بالمولها 
من كارثة ! 

أراد سير سد سميث أن يفرج عن صاحبه بنوع جديد من مغامرانه الدهعة فرق ذات ليلة 
بسغينته نحو ميثاء الحافر محرسها خم سس مدفعيات صغيرة وهاجم مدمرة فرنية كانت تسير فى طريقها 
الى بوغاز اليناء فاعترض سيرها واستوقفها وأمر رجاله بلائيلاء عليها . فلا تم 4 ذلك وشرع فى 
الحروج الى عرض البحر بالمدمرة الأسيرة هبت على البحر هبة ريع قوية دفءت به الى الوب فى 
قوة لم ستطع مفاومتها وعاونها الد للرتفع فقذفت بالبارجة الى مصب نهر السين . وعندئدذ هرعت 
السفن الفرنسية الرابطة فى البناء وأحاطت بدياءوند من كل صوب ول يمش بعض الساعة حتق 
كانث البارجة وقبطانها عفريت البحر وضباطها ومحارتها وضيفها الكونت دى تروملان أسرى 
بين أيدى الفرنسيين 

وما من شلك فى أنه كان لمذه الحية أثرها البىء فى نفس سير سدنى >ميث ورجاله » ولسكن 
الرجل تقبلها برباطة الجأش آالتى اشتهر بها الاتجليز فلم بطش صوابه ولم يضيع وقته فى شتم الفدر 
واعن الظروف » بل عرض لاحالة الطارئة من كل واحيها ليخرج منبها على أحسن وجه تمكن 
ولبٍد هداء تفكيره الى أن موقفه مهما يبلغ من الوء موقف مأمون العاقبة مضمون اثباية . فان 
أشد ما يتوقمه هو أن يظل 'ورجاله أسرى حرب فى أحد الجون النرنيه تحمهم القواتين 
الددولية حتى اذا ما وشعت هذه الحرب أوزارها وعد الصلح بين البإدين عادوا الى وطهم آمنين 
سالمين . أما موقف الكونت دى تروملان فكان من نوع آخر بحممل على الفلق ويدعوالى التفكير 
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ذلك بأن كونه نببلا فرنيا مهاجر] وعماربا لجيوش الجهورية ومقبوضا عليه فوق ظهر سفينة 
مسادية »كل ذلك من شأنه أن مجمل مصيرء واضحا كلل الوضوح وهو الاعدام بالرصاس أو 
بسكين اللنسلة قبل انقضاء أربع وعشربن ساعة مافى ذلك شك ولاررب . وإذ أدرك الفبطان 
ذلك وأيفن أن لا سببل الى اثقاذ نفسه أو أحذ من رجاله لم يق أمامه إلا أن يحاول انقاذ سديقه 
الدى قادته النزهة البحرية للشثومة الى هذا الوقف العسير فاتبز فرصة الفترة التى كان الفرنسيون 
مجانبون فها سفينته ‏ ويتييأون لتسلق سادها .- وجمع رجاله وألق علييم فى لحجة الأوامر السكرية 
هذا الأمر اسربع : « من هذه اللحظة .متبر مسيو دى تروملان خادي الخاص ويكون أسمه 
جون برومل » 

ولفت أحد الضاط نظر رئيسه الى أن الكونت يكاد لا يعرف كلة من اللغة الامحليزية فأجابه 
النطان : « إذن فلتقل أنه من أهل كندا وانى استقدمته من هناك » 

وفى هذه الاثناء كان الفرنسيون قد تلقوا اللارجة دياموند واستولوا على ما فبها ومن فها 
فل القبطان سد ميث سبفه الى القبطان الفرنسى وقدم أليه شباطه كلا منهم باسمه . وسدرت 
أوامر النبطان الفرنى باعتبار البارجة غنيمة حرية وباعتبار رجالا أسرى حرب . وأزل فى 
الحال الملم الامجليزى من فوق السارية وحل عمله الملل الثلث الألوان . أما الكونت دى تروملان 
الدى صار الخادم جون بروملى ؛ واقدى سنعرفه مذ الآن هذا الاسم » فنكان قد أسرع واستبدل 
بليابه الأنيقة ثياب أحد الخدم وعاد فوقف فى صفوفهم وراء ااضباط والبحارة » ولماآنى أن 
العدو لا يعبره ولا يعبر اخوانه أى اهتام جمد الى مقصورة سيده حزم أمتعته ويرتب فى الحقائب 
ملابسه كأنه لا يبأ بما هو واقع أو كأن الأمر يمنى الكبار ولا يعنى أمثاله من الصغار 

حدث ذلك فى فجر ايوم التاسع عشر من شهر ابريل سنة 1/85 وقد مجمع أهل الديئة 
منذ المباح البا كر ليشاهدوا السفينة الأسيرة ووقنوا على الافريز لون ويصفقون وبتعون 
أنظارم برؤية ذلك الدى ظلنوه عفريتا اذا هو انان كاائر الئاس بل أقل من كثير من الناى 
لأنه يؤسر ودس ولا بملك لنفسه نفما ولا ضرا . ونزل العفريت الأسير من السفيئة وسار فى 
طلبعة رجاله بين سورين من اند الدججين باللاح , فا أن شاه ده المتفرجون حتى دوت 
صبحات الهس والسخرية فى الفضاء . ثمن « مرحى مرحى » الى « اهلا وسهلا » وكان الرجل 
يستقبل هذء السيحات الساخرة بذلك الاستخفاف للتوقر الدى محيده الاتجليز فيرد علها برفع 
التبعة خحية وباحناء الرأس تساما . وما بلغ الفندق الدى أعده القوم لينزل فيه لم يشأ أن يضن على 
مشيفيه بعش عاملات لم يدروا أعساونها مل الجد المادق أم مل تبك اللاذع فقال انه 
محمد لمسيبته ان أتاحت اليه فرصة زيارة فرنا الجيلة وتعرف شعبها الظريف 

وكان سير سدثى هميث يتقن تثيل دور السيد الشديد اللدى لا يتسامح حيال الزلل أو التقصير 


العفريت الأسير ييل 

فيعامل خادمه بغلظة اذا فرطت منه فارطة ويركله بقدمه ركلا شر شفقة الناس عليه . ومع ان 
جبيع الأسرى الانجليز ضباطا وبحارة وخدما كانوا يعرفون حقيقة هذا الخادم الزعوم فان أحدا 
منهم لم محدثه نفسه بأفشاء سيره تزلفا الى العدو أو رجاء فى مكافأة أو استزادة من حسن للعاملة » 
وهكذا احترمت ارادة القبطان ونفذت أوامره أدق تنفيذ 

وفى البوم الرابع لاقامتوم بالفندق صدرت الأوامر من الجهات الملا بترحيل سدنى سميث 
وسكرتيره الشابط رايت الى باربس وباستبقاء بإقى الأسرى حيث ثم حنى تصدر بشأنهم أوامر 
جديدة » فأركب القبطان وسكرتيره مركة من مرككات البريد » وقبل أن تهم الحيل بالمسير قفز 
الخادم جون بروملى الى القمد الجاور لاحوذى كأن سفره فى سحبة سيده ثىه طبعى لا سبيل 
الى الاختلاف فيه . وتشاور رجال اللطة فى شأنه برهة فنهم من رأى فى ذلك عفالفة للاوامر » 
ومنهم من رأى غير هذاء ثم استقر الرأى علىأن يترك الخادم الأمين فى رقفة سيده حتى تناه ادارة 
الأمن العام فى باريس فتقضى فى أمره بما نشاء 
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وباغ الركب باريس فى أوائل شهر مايو وأدخل الأسرى سجن « التامبل » 

وكان سحن التاسل مشهوراً فى أوربا كلها بأنه معتقل المظياء وكبار الجرمين السياسيين وقد 
اعتفل فيه اللك لويس السادس عشر وأفراد أسرته قبل ذلك بسنوات . وافدكان هذا الجن 
أشه الأبنية بالفلاع : ذا أبراج شاهقة وأسوار عالبة وأفنية واسعة وأقبية نحت الارش نصلها 
بعشها سراديب طويلة متعرجة . وكان أمره موكولا الى حراسة شديدة أو مفروض انها شديدة 
لكثرة عدد الحراس ولصرامة الأنظمة الى فرشت الحسكومة تطبيقها فيه 

ولكن اتهاء عهد الارهاب »والشعف الذى كان عبلسادارة الدولة (الديركتوار) سوس به 
البلاد, والفساد الدى اعترى دولاب الك » والرشوة الى فشت فيمصالح الحسكومة »كل ذلك كان 
2 سائر النواحى فل تلم ادارة سجون الدولة بما اعترى جسم الدولة كله » ومن ثم كان 
التراخى فى الحراسة والاهمال فى الرقابة والتباون فى كل ثىء . ويكاد يكون من الحقائق الل بها 
فى عالم السجون انه بقدر ما لشتد الحراسة وبشتد الاضييق تتمتق أذهان الجوئين وتكثر حيلهم 
للاتصال بأسدقائهم فى الخار ج كا تكثر حيل هؤلاء الأسدقاء للاتصال بأولئك السجوئين . فاذا 
كانت الشوارع الحيطة بقلمة التامبل مسرحاً للشرطة والخفية والجواسيس والرفاء ففدكانت أيشا 
النازل الحيطة بها ملجأ للملكيين التتكرين والتآمرين الستخفين » ومسرحا ل#ندابير الشيطانية الى 
تدبر لتهريب العتملين وللتفاهم معهم علي وسائل الحرب والافلات 

ولقد كان سير سدنى هميث يمل بعش الشىه عن أحوال سجن التامبل وعن حوادث الفرار 
النى وقعت فيسه . تدلك لم يدهش كثيرا عند ما وقف أول ايلة يستنشق المواء الطلق من وراء 
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يدل الحلال 


قضبان النافذة الحديدية وأبصر حجرة فى الطبقة الثالئة من منزل مطل على البرج الذى هوسجون 
فيه » وقد غطى حائطها الفابل لنافذة السجن بغماش ابي ض كشاثة السيا وسلطت عليه أشعة فانوس 
سحرى كانت ترسم على التباش أحرفا هجائية متتابعة تتركب منها كات وحمل مغهومة 

وقف سير سدى هنبهة يرقب هذه الخالة ولم يلبث طويلا <تى أدرك انها طريقة مخاطب بها 
التآمرون أسدقاءهم فى السجن ويقفونهم بها على أخبارهم ومشسروعاتهم . وقد مب الرجل مك 
جرأة هؤلاء الناس ولكن به زال إذ أدرك ان سكان الأبراج العليا من السجن وحدهم هم الذين 
يستطيعون رؤية ما يكتبه الفانوس الحرى على الحائط . أما الحراس وكلهم مقيمون فى الطئة 
السفلى فلا يرون منه شيثا واذا ارتفمت أيدارم الى ما فوق ر«وسهم فلن يروا سوى نائذة بيت 
مضاءة وهذا أمر طبيعى لا يثبر الرية ولا يدعو الى الاهتام . والواقع ان هذه الطريقة لاتفاهمبين 
العتقلين وأصدقائهم فى الخار ج كانت من ابتداع سيدة ثبيلة تنتمى الى الحزب اللسكى اسها مدام 
دى لونواء نسكن مع بناتها اثلاث فى للنزل الواجة لبرج النامبل وتنولى نفل الرسائل الى المساجين 
بطريفتها للبتكرة العجيية 

وبهذه الوسيلة علم القبطان سميث ان السكونتس دى تروملان لما بلغها من أسدقائها بأنمثترا 
نبأ القبض ل ركاب البارجة دياموند وزوجها من بينهم قدمت الى باريس وآوت الى منزّل 
صديفتها هدام دى لونواه » وأنها جادة فى تدير تهزيبه من الجن وان عليه أن يصبر ويتأهب 
للغرار عندما مين الوقت الناسب 

وكان طبيعيا أن يشغل تفكير السيدتين انقاذ الكونت تروملان لأن حيانه كانت رهن أنفه 
الحوادث وااصادفاتءفاو تعرف وجهه أحد الناس أو صادفه صدبق وناداه باسمه أو بدرت هنه أو 
من غيره بادرة تلم عليه لافتضح أمره ولم يبق أمامه الا للوت . ول وكان الكونت حريم) حذر) 
مالا بما محبط به من الأخطار لاطمأن ذووه عض الاطمثنان ولتريثوا فى تدبير خلاصه حت 
تكتمل لديهم وسائل احكام الخطة وتوق شر الفاجآت . ولكن صاحبناكان مستهترا لا يعبأ بشىه 
ولا بحسب حساب ثىء فكان من الواجب الاسراع فى اثقاذه قبل أن يفع ما ليس فى الحسبان 

ولفد كان شباط السجن وحراسه يستخفون دم هذا الخادم الخلس الوفى الذى لم يكن 4 رأى 
ولا شأن فى الحرب الناشبة بين انجلترا وفرأسا » والدى آثر أن يسجن فى هذه القامة الرهسة على 
أن يغارق سبده وولى نعمته . ولقدكانوا يعامون أثه أجنى غريب عن باريس لا صلة 4 بأحد 
من أهلها ولا مال فى يده يستطيع أن يقدم به لى أمر ذى بال » فكانوا يولونه من عطفهم 
وتساععهم النىء الكثير ويبيحونه مالا يحون غيره من الحظورات ويتركونه يتتقل فى امحاء 
السجن كأ يشاء . ثم ذهبوا فى التهاون الى أن كانوا يسمحون له بمبارحة السجن فى بض الاوقات 
فيذهب الى الدينة محول فيها جولة ويبتاع لمم منها بش الحاجات لفاء نفحات مالية يتفحونه بها . 


العفربت الاسير ٠١.‏ 


وكان ما سديه من النشاط فى الغدو والرواح والحافظة على المواعيد والأمانة في الشراء والدقة فى 
اختبار الأشباء » مشجما لاحراس لى ألثقة به وللفى ممه فى التسامم الى حدود التفريط فى 
الواجب والاحراف عن ممتضيات القانون والنظام . وكان بروملى يعرف حب أولئكالجنود الثبيذ 
وشدة اقبالهم عليه فكان يشترى بكل ثقوده نبيذا يشربه معهم أو يؤئرم به وى تفسه وكانوا يرون 
فى ذلك ظرفا وكرما يستحق صاحبهما كل عططف وتساءيح وكرام 

أما رجال الخفية الدين كانوا محيطون بالسجن ققد أقلفهم أول الأم ركثرة تتفلات هذا الخادم 
فأخذوا يتعقبون خطواته ويراقبون الاماكن ااتى يختلف اليها حتى تفقوا أنه لا يدير أمر) ولا 
ينتوى شرا . لقد كان يشادر التامبل فى ساعات معبنة من كل ,يوم وإسير فى الشوارع والطرفات 
لا يكلم أحداً ويكاد لا ينظر الى شىء / ثم يتردد على بعش الموائيت فيشترى منهاما بريد ونزمه 
ثم يذهب الى'منزل جاور للسجن يمشى فيه بعض الوقت ويعود الى السجن لانندوطل وجهه أمارات 
رجل محاول الحرب أو يدبر شيئا خطير) . فعلام يهتمون بشأته أو يلئون أمره الى اللطات 
المليا فيسيثوا الى أسدقائهم الحراس بلا .وجب ولا داع ؟ أما السبدة الاممليزة التى مختلف الى 
منزا فلا تعدو أن تكون رفيقة لطيفة يتقضي ممها لحظات ترون عليه مرارة المبس وشدة الأبلم » 
فهل من المروءة والماحة أن يحرموه هذه الاوة البريثة التى لا يمكن أن بترنب عليها ثى. ؛ 

بيد أن هذه الرفيقة اللطيفة لم تكن سوى الكونتيس دى تروملان وم يكن اجناعها بزوجها 
إلا لتففه كل يوم على مدى ما وصلت البه ثدابيرها مع صديقتها مدام دى لونواه فى سبيل اتقاذء 
وانقاذ صديقه القبطان . ولقد عل تروملان أن الرأتين الذكبنين تستعينان باسدقاته الخلسين 
لتنفيذ الخطة للرسومة وفى مقدمتهم فيلو زعبم لللكبين فى مقاطمة الفائديه » وهيد دى نوقيل 
التآمر الخطير الدى عينت الحسكومة جملا من يأنيها برأسه » وبورج اللكى النامر الجرىء النى 
م يكن فى الدنيا شىء أهون عليه من حياته » وبواجيرار القدى اشتهر حوادث أفلاته من أبدى 
الشرطة كلا موا بالقبض عليه حتى لم يجد فى الثبابة وسيلة اتضليلهم وصرف أنظارمم عنه غبر أن 
يشتغل رفاسا بدار الاوبرا يتقافى مرنبه الشبرى مرث مال المكومة التى أعياها البحث عنه 
والاهتداء آله ؛ وغير هؤلاء من لاه اللينكانوا ستعذبون الجهاد فى سبل اللك وسترخصسون 
الحياة فى الدفاع عن فضيته 

ولم يعد الآن سر من الأسرار أن معظم البانى الى كانت محيط بقلمة الناسل أو تلاسفه كانت 
أيدى للتآمريئ من قديم الزمان قد لعبت بأرضبا وأوجدث بها سراديب وممرات سرية حفرت 
سحت أسوار السجن ومدت حت وسلت الى ما نحن للثنزه والفناء اسكبير . وتند اهتدى أصدقاء 
تروملان الى أحد هذه النازل فاستأجرته زوجته وظاوا يتقبون عن آثار السرداب الدى به حق 
عثروا عليه وم يبق أمامهم الا أن يكشفوا عنه التراب ويوسعوه ويطياوه بمفدار اثثى عشر قدما 


١‏ الملال 


لسلغ الكان الدى عبنوء لالتقاط الجبنين منه . ولقد فملوا حتى لم يتبق للوغ البلاط الا قشرة 
رقيفة من الارض تكن لازالتها ضربة معول واحدة وعندها تنفتح في لكان ثغرة يرى القبطان 
وخادمه بنفسيهما فيها ثم سيران فى السرداب الحفور فسائان النزل ومن هناك إستطيعان التدلل 
خفية الي إحدى للواىء ويحرون الى انجلترا 

ولفد دبر هذا التدير باحكام نحت جتنم الظلام حتى إذا حل الوعد للشروب جاء الاعوان 
لبحدثوا الثغرة ولكن جهلهم بأسول عمليات الحفر جعلهم يوسعون نهاية السرداب فى غير موجب , 
فاما ضربوا ضربتهم حدث شىء لم يكن أحد منهم ليتوقعه . فلقد انفتحت الثثرة واسعة وانهارت 
منباكية كيرة من الطين والآجر والبلاط أحدث انهيارها دويا عظبا سمعه الحراس والسجونون 

وهرع الجنود الى مصدر الدوى ووقفوا مشدوهين أمام هذه الفتحة العجيبة لا يعرفون اذا 
يعللون حدوئها . أما الكوتتيس ده تروملان وأسدقاؤها فلم يسعهم حيال تلك الخببة الى اتيت 
آلبيا جهودهم سوى أن يولوا الادبار ناجين بأرواحهم . فلما عابن ضباط السجن الثغرة وعرفوا 
أتصالها بالسرداب واتصال السرداب بالمنزل وداروا حول الجن ليلموا هذا المنزل كان أسحابه 
قد هجروه ناركين به آثارا لا نتم علهم ولا يستعان بها على معرفة الشخص الفصود بذلك الندير 
الغريب . واهئمت اللطات المليا بالأمر وقامت فيه بتحقيق لم سفر عن نتبجة حاسمة ولكنه 
أثار فى نفوس أولى الأمر بعش الريب فى الطان وخادمه فسدرت الأوامر الحازمة الى حا 
سجن التامبل بالتشديد فى مراقة الاسير الاتجليئى وبغسل خادمه عنه وبترحيل هذا الخادم الى 
بلاده إذ لا مسوغ لاستبقائه مجانب سيده ... 

ثبل الحزن سكان التاسل جميعا ,بوم علموا قرب ا رمال جون بروملى » فتفد كاد هذا الخادم 
الائيس يلغ فى قلوبهم مرئبة الصديق بل لقد اذوه ساوة لمم تسرى عنهم هموم الحياة فى ذلك 
السجن للوحش 

ولمل كير الحراس كان أشدهم حزنا وأ كثرم أسى » فلفد كان جون بروملى .تقرب من 
ابثته ويتودد البها وبسر الى الجنود حبه لها وأنه لا ععالة متوجها عند ما تصفو الاحوال ويجد له 
وظيفة فى بيت من بوت كراء بارس 

وكان يوم الوداع عسيرا عندما قدم الى السجن مندوب إدارة الأمن العام مصحوبا بشرذمة 
من الجند لتسفير الخادم الى بلادء . فلفد تبارى القوم فى اظهار أسفهم على فراقه وابداء تملقهم 
به وأقباوا عليه يعاثفونه عناقا حار ويتمئون 4 الراحة فى الفر والتوفيق فى الاقامة والعادة في 
الحياة . واندفع بروملي على سيده القبطان وجعل يقبل راحتيه وهو يكفكف الدمع النهمر من 
عينيه ويقطع على نفسه عهدا أن لن يناه ولن ينفطع عن خدمة أسرته ما دام حياء ثم غلبه 
التأثر فتحسى وأقم طلى مسمع من الحراس والجنود أنه لن يدخر وسعا فى سبيل انقاذه من 


١٠ ١١6 العفريت الاسير‎ 


الجن مهما كلفه ذلك من للثاق . وتأثر الحاضرون بهذا للنظر فجعلوا يمسحون بأطراف 
أسابعهم دمعات تترقرق بين أجفانهم ول يروا فى هذا القم أكثر من حماسة وقنية لا تستغرب 
ممن كان فى موقف هذا الخادم الوفى الأمين . وتأثر القبطان أيضا من هذا الولاء الفياض فتناول 
كيس تقنوده وأفرغه فى يدى خادمه الباكى الحزون وأوصاء بتبليغ محياته إلى أفراد الأسرة 
وبعش الاصدقاء . ثم كتب له شهادة إعفاء من الخدمة امتدح فيها نشاطه وذكاءء وأماتته وساببا 
اله قائلا أنه برجو له التوفيق فى مستقبله وأنه سيوصى به أسرة احليزية كربمة تقدر صفاته 
ومواهبه ومزاياء . ثم صرفه وهو يربت يكقه على كتفه ويقول : إلى التلاق با صاح 

وكانت رحلة جون بروملى من باربس إلى ميناء دتكرك رحلة غربة فى نوعها : فتلك أول 
مرة منذ بده الثورة يستطيع فيها الكونت دى تروملان عدو الحكومة الثورية ولللى التآمر 
اقدائع السيت أن يتتقل فى ربوع فرنسا جبرة وفى وضع الثهار آمنا على نفسه وحيانه بين حراس 
من رجال الخبورية مثولين عن سلامته ومآله , وهاهو ذلك الهاجر الشطهد الدى تطلب 
الحسكومة رأسه والدى كان حتى الأمس القربب لا يدخل وطنه إلا خفية حت ستار الابل ولا 
سير فوق الأرض إلا زحفا على بطنه بين الثابات والأحراج » هاهو ذا يسافر فى مركة من 
مركات الحكومة محف به حراس حمبوريون يفيضون عطفا عليه ويوفرون 4 وسائل الراحة 
والحناء . فبالسخرية الأقدار ! 

وودع الخادم جون بروهلى حراسه على افريز اليناه شأكر ما ثفيه من احسائهم وسمد الى 
السفبنة التبيثة للاقلاع إلى امجلترا ملوحا لحم بمنديله مبتسما. ابنامة لا يعرف أحد سواه سببها 
ومغزاها » فا استمر فى مقصورته أرسل من بين فكيه ضحكة عاليةجعلته يستلق على قفاه :لد أصبح 
الكونت دى تروملان حر طليقا لا ستطيع بد الكومة الثورية أن نناله ولا أن تند الببه » 
فهل برضى من الحظ بهذا النسيب وهل محمد للاقدار حسن صنيما فيفبع فى عفر داره قائما من 
مشامرته بسلامة الاياب ؟ لا . بل لقد أمشى بانلترا ثلاثة أسابيع ثم عاد بعدها إلى فرنا . أى 
والله عاد إلى فر ناكا كان الباجرون والمنا مرون وزعماء العصابات لللكية يعودون ألها : متسللا 
من الحر الى الساحل بين الصخور والرمال » ومن الشاطىء الى غابات تورمانديا ساريا بالظيبل 
مستخفيا بالبار » حاملا روحه على كفه مستهدفا للموت يتقش عليه فى كل ساعة من حيث لامحنسب. 
عاد اينقذ صديقه القبطان ١‏ ! يا حيرة القلم فى وصف هذه النفوس النخاطرة التى لا تستطيب الحياة 
إلا فى ظلال لحن والخطوب ولا نستعذب العبش إلا فى مواطن الاهوال والكاره ! هذا رجل 
أفلت من أحضان للوت وهو لا يدرى كيف أفلت ء ثم ها هو ذا يعود الى أحضان للوت رابط 
الجأش باسم الثغر ,تحدى الزمان والكان ويتحدى الاحداث والناس »كأنما وقع مع الحظ حلفا 
أو عفد مع الاقدار صلحا فهو لاببالى أحدا ولا يباب شيثا . لقد أقسم أن ينقذ ديه من السجن 


اليل الملال 


مسننينع ماشه 


فلا بد من أن يبر بتمسمه أو أن يموت فى سبل البر به والا فأرن النبل وأين للروءة والوفاء ! 

وامل أكير ما يدعو الى الشحك فى هذه الأساة أنه نينا كان الكونت دى تروملان يعيش 
فى فرنسا مع زوجته فى بيت استأجراء باسم مستعار فى مدينة كايان »كانت أخبار الخادم جون 
بروملى ترد من انجلترا الى حكومة باربس ولا تتتقطع عن اللطات الفرنسية الن كية للفتحةالأعين 
والآذان » ولكنهاكانت أخار] ملففة مصطنعة راد منها التضليل ولا تتفق والخفيقة فى ثىه . 
فلفد كان الفبطان "ميث يعرف ان ادارة الأمن العام فى باريس تفش الرسائل الصادرة عنهوالواردة 
آله ثم تعيد ختمها باحكام بعد أن تطلع على ما فيها . فلم يكن عليه آلا أن بودع هذه الرسائل 
ما يريد أن يدخله فى روع الحكومة ليضللها عن الواقع وليصرف نظرها الى مأ يشاء . اذيك 
كان يتعمد أن يذكر فى كتبه الى أهله وأصدقائه فى اتملترا اسم خادمه القديم جؤن برومل 
وبطلب منهم أن يوافوه بأخباره وأن يعملوا على أن يوجدوا له وظيفة تكفل عيشه . وكان أقاربه 
وأسدقاءء مجييون على كته بما يتفق والخطة الرسومة فيكنب اليه أخوه : < ان بروملى سافر الى 
بورتدماوث منذ أيام لبعود أهله فيها وانه يعتزم الطواف بعض الأةالبم ليزور أصدقاءء وليقضى 
بعض حايات له هناك » 

وهكذا كانت حكومة باريس تقف حينا بعد حين على أخبار جون بروهلى فتنام ملء عينها 
مطمثنة الى أنه ليس فى ساوك هذا للسكين البرىء ما يفلق ولا ما يريب . وهكذا أيضا كان 
الكونت دى تروملان ينعم بطيب الاقامة فى فرنسا الى جانب زوجته العزيزة ويدبر معها ومع 
أصدقائهما الوسيلة لاثقاذ القبطان 

لم يكد الكونتده تروملان يستفر فى مدينة كايان حتى جمع حوله بعض زعماء الحزب الى 
وكار مدبرى للؤامرات أمثال هيد دى نوفيل وفيلييو والرقاص بواجيرار وأخذ يتوفر معهم على 
درس الطررفة النى يأخذون بها سير سدنى من سجنه وظاوا يعرضون الاقتراحات ويفاضاون بينها 
الى أن استفر رأمهم على خطة لا ندرى أإلى الجرأة كانت أحوج أم الى البراعة . وهذه الخطة 
تتلخس فى الحصول على ورقة من أوراق مكنب وزير البوليس حمل فى زاويتها المليا اسم ذلك 
الكتب والتم الرسمى الدى تم به نلك الاوراق . فاذا ما حصاوا عليها كان من السبل ملؤها 
بأمر تقل مسجون من سجن الى سجن آخر وتززييف امضاء الوزير محت هذا الامر . ثم لا يق 
عد ذلك الا تديير أمر اللوكب الرسمى الدى يذهب الى التامبل ليتسل القبطان تمهيد] لتقله الى 
سجنه الجديد تنفيذ) لأمر الوزير 

وشاءت الصادفات الطيبة أرثك توفر علييم صعوبة تزوير امضاءة وي البوليس فهدتهم الى 
التعرف بجاسوس أجنى سمه ويسكوفنش كان يعمل سلب حكومته موظفا بادارة الأمن العام 
فى فرنا . وقد رضى هذا الجاسوس لناء منحة مالية سخية أن يسسرق لم ورقة من الاوراق 


العفر بت الأسير /اه ١١‏ 


انق يسمونها فى الادارات البوليسية « خنا على بياش » والتى يهرها الوزير بإمضادته لعلاها 
مساعدوه عند الحاجة بالاوامر الستمحلة الى تفتضا الطوارىء فى أى ساعة من اللبل واثهار 

وفى مساء آليوم الرابع عشر من شهر إربل سنة ١0/‏ وقفت «ركة فخمة عند باب سجن 
التامبل يغودها حوذى جاس الى جانبه شرطى بزى رجال الامن العام وقد انزل حاقة قبعته الى 
حاجبيه حتى غطت عينيه » ونزل من امركبة ضابطان من ضباط الإوليس العظام انجها الى مدخل 
السجن مخطوات ثابنة متواققة » وبق فى ركن الركبة رجل مزركش الثباب تم هيثه على أنه من 
كار رجال الحفظ ‏ ولم يكن هؤلاء السادة غبر صاحبنا الكونت دى تروملان وأسدقائه 

واقنحم ضابطا البوليس باب السجن وأبرزا الى كير الحراس أمراً من الوزير ينشى بتسليمهما 
الجين الامجلبزى للدعو سدى ضمبث لينقلاه ليلا الى سجن فونتتباو. وناو ل كبر الحراس الأمر 
الكتوب وقرأه وتحفق امضاءة الوزير وتغرس هنبهة فى وجه الضابطين وأخرج حانظة يوميات 
السجن وضم اليها الأمر الجديد وأسدر الى أحد هرءوسيه أمر) بإنزال السجين الطلوب . وأقبل 
سير سدفى عبيث بين جندريين مدججين بالسلاح وحىالحاضرين بابماءة من رأسه وابتامة خفيفة 
على شفتيه وسأل الضابطين ماذا يريدان به فأخبراء بما جاءا من أجله فأظهر شيئا من الامتعاش 
لهذا الاقلاق الدى لا تفتضيه ضرورة » ونتحدث طويلا عن أمتمته وطريةة تقلها ووجوب موافانه 
بها سباح الفد . ونحدث الضابطان فبا بينهما عن خراسة الركية التى تقل الجين 

فقترح أحدها أن تصحب الركة شرذمة من الجند لتحرسها ونظاهر الثانى بالواققة على هذا 
الاقتراح ولكته استدرك وقال : « ان الأوامر تفضى بنقل السجين سر فكيف سير به فى موك 
بلقت اليه الأنظار ؟ » ثم سلط عينيه على القبطان وقال : « انت ضابط » قال : « نعم » قال : 
د وكلة الشرف بين المسكربين عهد لا يتقش » قال : « هذا حق لامراء فيه » قال : « هل 
نفسم لى بشرفك المسكرى ألاحاول الافلاث منا فتغنيئا عن الحراس؟» فرفع القبطان بده فى كثر 
ما يمكن من الجد ورباطة الجأش وقال فى رزانة ووقار : و أقسم بشسرفى ياسيدى أن اتقاد لك طائما 
وأن اذهب ممك الى حيث نشاء ان أذهب» فنظر اليه الشابط نظرة فاحصة وقال: وهذا يكنيق» 

واتقتح بإب السجن الكبير ورج الفبطان بين الشابطين وركبوا للركة جيما وأشار 
الشرملى الراكب مجان الحوذى فألهب الحوذى خيله بوطه #انطلقت تمدوكأئها تريد أن 
تطوى الارض بسنابكها . حتى اذا بلنث نهاية الشارع حدث مالم يكن لاحد فى حاب , فلفد أراد 
الحوذى أنيوجهها الى العين ولسكنهاجمحت منه فلم يسستطع كب جماحها فاندفت بللركية الى مدخل 
حانوت فاكهاتى فحطمت السلل والأقفاس وأصابت ساحب الحانوت اصابة جملته يولول 
واستغيث . . 

وكان هرج ومرج وصياح من هنا وتصايع من هناك فتجمعت الابلة واحتشد الفضوايون 


ارء 1١ ١‏ الحلال 


والرءاع وامتدت الاذرع تهدد الحوذى بقبضات الأيدى ودوت النداءات تنادى رجل الشرطة 
ليقتاد الحوذى الى مقر البوليس » وتحرج الوقف وأحدق الخطر بالراكبين فم يكن ثم مننع 
التقكير والندبير بل لم يكن أمام السحاب إلا أن يلوذوا بالفرار السريع قبل أن تتفشع البلة 
وتكشف الكيدة فيساقوا الى الوت أججعين 

عندئذ رأى الناس شيثا مجبا : رأوا الشرطى الفخم يقفز من كرسيه العالى الى الارض ويفتح 
باب المركية ويشير الى القدين فيها اشارة لم يفهمها سواه » ورأوا ضابطى البوليس ورجل الامن 
العام وواحدا من الناس ييبطون من المركبة فى سرعة غريبة ويتلفتون بمنة وسرة ثم يطلقون 
سيقانهم لرع غير مبالين بالنوقر الى تقتضيه صفاتهم الرسمية ومراكزم الكبيرة وبذلاتهم 
للزركشة ويتفرقون فى الازقة والطرفات لكل منهم وجهة هو موليا على ذلك الشكل المضمرك 
العجبب . وسواء أ كانت دهشة المفاجأة هى الى أذهلت الناس عن النظر فى أمر هؤلاء السادة 
والجرى وراءهم لمعرفة من يكونون ء أم اهتامهم بأمر الحوذى الدى حطم الخانوت وصاحبه هو 
الدى صرفهم عن ذلك » فانه لم تمض لحظات حتى كان ركاب المركة قد اختفوا وغابوا عن الانظار 

وبعد ساعة كان الضبطان سدنى سمبث قد لجأ إلى بيت أحد الزعماء الملكيين المتتكرين قاده 
اليه الكونت دى تروملان فاختبأ فيه وبات به ليلته » حتى إذا كان صباح البوم التاللى تسلل من 
احدى غابات بارس قاصد) مدينة روان سالكا الها سبلا غير مطروقة متخفيا فى زى قروى 
متجول ثم أبحر الى بلاده مع صاحبه فيلو القدى سبقه إلى الميناه من طريق آخر ‏ وعاد 
الكونت دى تروملان إلى منزله بمديئة كايان حيث كانث زوجه تننظره مشتنة الاب قلقة الفؤاد . 
أما بورج وبواجيرار فبفيا في بارس لباشرة مؤامرات أخرى وقد لبثا يتنظران أن يقرا فى 
السحف نبأ فرار القبطان من سجنه أو نبأ النبش عليه » ولكن صحف اليوم التالى صدرت 
خاوا من كلا النبأين . فادا مضت ثلاثة أيام والصحف لا نشير إلى ذلك الحادث بكلمة استوات 
عليهما الدهشة حتى أخرجتهما من مكنبما فذهبا مجوسان خلال الشوارع: الجيطة بسجن التامبل 
ويتسمان الأخبار » وهناك وجداكل ثىء يسير فى طريقه المادى » فلا حركة غير مألوفة ولا محفيق 
ولاعفتين كأن أمر] ذا خطر لم يقع فى هنذا الحى وكأن أسيرا عظيم الشأن ل يفر من ذاك 
السجن الرهيب . وتفد استملما عن حادث الركئة وحوذيها فا أن الجهور اقناد الحوذي الى 
مقر الدرطة ففرر أن الخيل جمحت مئه فلم يفو عليها وتراضى مع صاحب الحائزت الصاب علي 
مبلغ من امال . ولما سثل الرجل عن الأشخاص الدين كانت مركته تفلهم صرح بأنه لا يعرفهم 
لأنهم استأجروا للركبة هن عرض الطريق وعلل فرارثم يأنم لم يريدوا أن يشاطروه حمل 
السثولية وقد واففته الشرطة على هذا التعليل وحفظلت الفشية اتفاهة موضوعها 

وأعجب من ذلك كله أن السلطات جميما بقيت مجهل نبأ فرار الفبطان الاتجليرئى الى ما بعد 


العفريث الأسير قءءز 


هنا الفرار يضعة أيام .. ولكن أى عجب فى ذلك وقد غادر الرجل السجن أو ثفل منه بطريقة 
قانونية لا شبية فيها ولا غبار عليها » فلا رجال التامبل ارتابوا فى ثثىه حت يرفموا أمره الى 
السلطات العلياء ولاهذء السلطات العليا علدت شيئا من مصد رآخرحتى تتحرك أو :فوم بتحفيق . 
وما من شك فى أن للوشضوع كان يظل عبهولا إلى ما بعد ذلك بكثبر لولم تكشف عنه الصادفات . 
فلقد كان طبيب سجن النامبل يتغدى يوما على مائدة وزير البوليس وقد ساقهما الحديث إلى ذكر 
القبطان فسأل الوزيرضيفه عن حالة السجين » ولشد ماكانث دهشته عندما أجابه الطبيب بأن أخبار 
القبطان اتفطعت عنه مذ ثقاوه من التامبل إلى فونتساو . . عندئذ قفط جحركت الشه فى عقل 
الوزير فأرسل يستملم من إدارة سجن التامبل ومن إدارة الأمن العام . وسبرعان ما انتشر الخبر 
للزعج قفامت له الحكومة وقمدت وأرسلت خيرة ششرظتها إلى الواحل والوافء لتقبش عل 
النبطان وأعوانه » واسكن ماذا تفعل الشرطة حيال رج لكان قد استقر فى بلاده منذ ثمانبة أيام ؟ 

أما الكونت دى تروملان فكان قد أمن بنتكره للتفن شر رجال الخفية والجواسيس وظل 
مع زوجه يتثقلان فى ريف فرنسا طوال تسع سنين . قدا ارتق الجنرال بوثابرت العرش باسم 
الامبراطور نابليون وأصدر قانون العفو الشامل عن جميع للهاجرين والجرمين السياسيين لم يعد 
الكونت فل بشىء فأقلم اريس وجمل ينشى ببوتها وعختلف على منتدياتها فى غير ما حذر ولا 
استخفاء . ولفد قبضت عليه الشربطلة يوما ظانة أنها صادت صيد) خطبر الشأن » ولكن الكونت 
الدى كان يملم أن قانون العفو الشامل يمحميه لم بتردد أمام وزير البوليس فى اظهار حفيقة شخسه 
ولا فى الافضاء بالدور الدى مثله فى حادث القسطان الاسير . وعندئذ قفط عالت السكومة 
الفرنسية أن الخادم الساذج الطيب الفلب جون بروملى لم يكن سوى الكونت دى تروملان 

وبلغث السألة مسامع الامبراطور نابليون فمجب لما أشد العجب واستقدم اليه ذلك اللكي 
الخاطر الجرىء وأسغى الى قسته فى شوق واهتام . فلدا وقف على أطوارها وتفاسيلها أثثنى على 
صاحبها جميل الثناء وعرض عليه أن يستخدمه فى جيثه قاثلا أن فرئا فى حاجة الى أمثله من 
الأذكياء الغامرين الشجعان . ولفد ترود الكونت دى تروملان ‏ وهو اللك الأمين ‏ فى قبول 
الخدمة محث قيادة غاسب عرش الملك ولكنه كان قد أدرك عظم الخدمات التى قدمها نابليون 
لفرنسا ومدى ما وصلت أليه فى عهده من ألفوة والمظمة » ذقبل أن يلتحق ضابطا باحدى الفرق. 
وقد أخلس فى خدمة تابليون حتى نال منه رئة الفائد . ولا وقعت معركة واتراو كانت فرقة 
الجنرال تروملان آخر فرقة سمدت (امدو فى الميدإن 


جسن الثير نف 


جل الأيام 


عرض عام الشثون الداخلية والمسائل السياسية العامة 


بفلم اروسناذ ساعى الجر يربى 
)١(‏ الشثون الداخلية 
.. .. ان اظهر مظاهر شثوثنا الداخلية هو هذا الحباج السياسى وذاك الركود 

ليتع الاستود ع فى إدارة أمور الأهلين ف 

وقد قلنا مرارا إن شر ما أصيب به النظام البرمانى فى العالم من الاتفاد هو قولهم أنه متف 
الوقت مضيع للجهد مسرف ف الثفقات » وهذا عند دما يكون يتولى غث أءور حبوية من 
أمور الدولة . فاذا يمول هؤلاء الثقاد اذا رأوا مثلينا البرلمانيين يمقدون الجاسات للناقشات 
الحزية ويفضونها والغليان السياسى على أشده والعوامل الشخصية تمرك وتهدى + وأمور الدولة 
وشثون السكين رجل الشارع مؤدى الجزية لا يقام لما وزن 

ان أخوف ما عماف على النظام البرلئى أن لا تكون الروح الدستورية حفيقة أولية فى شعورنا 
وفى أعمالنا 

فان التحدث بالغاء النظام أو بتعديل الدستور تلوكه الألسن وتتحدث به الشفاه بعد القلوب»كأنه 
أمر عادى كخلمك هذا الرداء اليوم وارتدائك غيرء غد » ليبى بمابشجع على تدعيم النظام البرلماى 

اذا غضب وزير فلنعدل الاستور واذا استاءت الوزارة فلنقف أثر الدستور , واذا تطاحنت 
الاحزاب وعلا العامل الشخمى ى العامل القوى فلتأمر بالغاء الدستور 

ذلك أتنا لا تزال حديئى العهد بالحرية فاتتا اذا فهمنا الحرية على أتم ممانها ‏ حرية الفكر 
وحربة القول فى السياسة وفى غير السياسة لتغاضينا عن الكلام وأخذنا تعمل » ولتساعنا وابتسمنا 
اذا نفد الناقدون أو صاح التطرفون 

رحاية المدر أصل فى قيام نظام الدولة والتسامح وارادة الشىء لاخبر ارادته لانفسنا ركن فى 
كل مؤسسة تبغى اللدوام 

ادلك مجبنا لمذه الزوبمة يثبرونها من أجل خطب اللقيت فى عبلس الشيوخ قيل أنها تعريض 


سجل الأيام ميل 


ععجلس النواب . تجبنا والله لنواب يمت عدد كير منهم الى الحاماة بنسب متي كيف لاينظرون الى 
الأمر النظر الحق » وحجبنا لتلامذة التاريح الحديث ينون ما كان يقوله عجلى الثواب البريطائى 
في عبلس الأعيان وقنا طويلا بالسنة حداد . فلم تنم القيامةولم ينس القوم أن نظاما هوم على الخطب 
والاتنقاد يجب أن يفسح ل فى ميدان الخطب والاتتقاد . على أن رئيس السكومة وضع الأمور 
فى نصابها إذ نى كل ما أشيع من الأفكار الخاطثة والآراء الشطرية 

فانه ان لم يؤخذ بروح النسامج وان لم عل رحابة الصدر وطول الاثاة عمل التهيج المزى 
واتعرة الشخسية فلا أمل يرجى فى تسيير دست الدولة سيراً يؤول الى منفعة الشعب 

٠‏ ينانا 
57 وروت هارى مك يكون اغتباطنا عظبا لو توجه جهد البرمان الى الناحبة الاقتصادية . 
غل- فلاسل فى وجود البرلان هو لراقبة الحكومة فى انفاتها الأموال 


ولنعها من الاسراف 

لذن يؤدون الضريبة يجب أن تتكون لحم الكلمة الاولى والأخبرة فى السبيل ألنى تنفق فيها 
أموالحم . هذه قاعدة الفواعد خلقها أبو البرلائات وصارت أولية يعبروت عنها فى لسانهم 
بقوطم : دمتتمامعىعمع: أنامطا ومتلهدها واد 

فاذا كان النظام نفسه قائما على هذء القاعدة فاخلق بالذدين اتتخبوا على هذا الذهب أن يعملوا 
به ويأخذوا حقهم محلوقهم واسواتهم . ولم نر حتى ألاعة فها رأينا من أعمال رجال النبابة فى 
كل ما نفدم بنا من برمانات قرار يمنع مالا عن الحسكومة أو ينتفس فى فىء ضربته على الناى 

ولم نشاهد إلا أمنيات وا كتفاء بوعود . واو انصف البرلمانيون أنفسهم لفرضوا علالوزارات 
أمرعم وائزاوها على مشيثتهم يمنعون عنها الاعتاد الالى اذا رأوا فيه اسرافا أو تجنياعلى ابن اليلد 
الرارع للسكين . ققد اجمع الصريون أمرحم أن ميرانية الدولة فى حاجة ماسة ال ضغط من النففات 
البينة فيها . لأينازع منازع فى هذا الأمر 

فلماذا لا يحرؤ البرمان ويقدم على تيف العبء وثقله من كتف الى أخرى ؟ وماذا ينتقص 
النواب والشبوخ *ن عل وايثار قوي وادراك للغاية الوطنية حتى يظلوا دهرم مترددين 
لا يحسرون على الوقوف وتفة لا شك فيا فى وجه هذه التفقات الحكومية لا :تقس ولاتقف 
عند حد ؟ 

وكيف يطلب من رجل الشارع أن يؤدى ضريبة جديدة أو بسط يده في الدفاع عن مرافق 
البلاد اذا كان لا ينظر نظرة اهاب وتأمين الى الكيفية ألتى تنفق فها أمواله ؟ 

على أننا نصذ الحسكومة من قصد سىء أو نية اهمال , فلن اليراث للثفل بالشعات الذى نلفته عن 
الادارة الامجليزية من جهة والروح الدديوانية التى لا تزال عاملا عظيا فى كلل اعمال الحسكومات 


٠١‏ الملال 
عندئا دون سواهما ابهظا عانق لليزانية » وزاد الأمر شنا على ابإلة مبدأ الحق للكنسب جى؛ به 
لأغراش سياسية ولا حق ف الدنيا لامرىء أو جحمية اذا تنافر مع حق المجموع » وما تكون 

قيمة هذا الحق اثالية اذا أدى الأمر الى' جز الدين عن القيام بسهده ؟ 

اثنا ثعيذ البرلمان من أمر لا ينطوى على نية خالصة اوجه الوطن فمقيدتنا الراسخة أن أعضاءه 
الحترمين عخبة تملا' سدورم أمالى الخدمة العامة وآمال عظمة الله 

وقد ضرب أنا رئسى المكومة فى هذين البومين مثلا أعلى لما مجب أن تكون عله 
الديموقراطية من اتصال دائم بين المبعة الماكئة وثالى الميثة الممكومة من السحافيين 

قند جلس بين لم مافمل وما اعتزم أن يفمل يتاتى الاسئنة ويحبب عنها وهذا فنئم الحم 


لعب بين 
واثنا والحق يقال لا تقصد إطراء ول نعتد تمليقا ولكتنا رأينا فى مل رئيس الحسكومة روا 
راقية نود أن نشجعباكل الحسكومات 


وما زاد فى اتجابنا بالبادى الت يأخذ بها الرئيس > جاهر على رءوس الاثهاد أن غرشه 
كل غرضه وضع نظامثابت لكيان اقتصادى يضمن لللكيات السغيرة ويرى الى انساع ملكيان 
صغيزة أخرى حتى تعم ويضمن الك لنفسه قيام ركن من أبنائه يكونون الدعامة النى تقوم علها 
اللنعة الاقتصادية 

فأذا مجم محمد بلا مود فى ابلاغ هذا الأمر تابته يكون ‏ فضلا عن خدمة البلد ‏ قداثبت 
انه رجل دولة بالحن بعمل للآفى ويشحك من التصغيق والتهليل » وليس هذا بعزيز على رجل 
ماضيه اذل بالل وبالزاهة 

+8 

الخطي” المصر ب الو برائي لابزال الدأ الدى ندين به يقنمنا بصحة ايماننا . قدقلنا منذ عشر 

سلت كت سنين ونيف وما زانا تقول إن عرش مسر هو الخادم الأمين اذى 
ترجوه هذء الامة لامورها فى جمبع مرافق الحياة الدولة والوطنية 

وقد جاءت الخطية اللكية شاهد) ودليلا يؤيد القاعدة 

فان هذه الخطبة لليموثة الطالع ستكون خير مقدمة لربط مصر دوليا مع ابران الآن وهم 
سواها من للالك فما بعد 

وسيناو هذء القدمة موشوع يد الغور قد يكون فيه الخير كلى اير لمسسر أولا ولنشعوب 
المجاورة ثائيا. حتى اذا شعنا من التفاخر بالمامى وحفزنا سؤدد الفرس وعبد العرب وبطش الفراعنة 
الى الأخن بأسباب المشارة الحقة نضمن لانفسنا مكانا حت قبة الانسائية للتمديئة السمحاء 


سجل الأيام يليل 


(؟) الشئون المارجية 

ورا المططري 3# 6 ن هذه الفارة جدبرة باسم أوربا ان لم يثئا وها الاشطراب 

فا هى أوربا ان لم تكن مأوى شعوب وعناصر ما انفكت تتفائل وتتتاحر منذ أن عرفها 
التارخ الحديث حت الآن 

ابدأ بالحبار الدولة الرومانية من أيام جمهوريتها الاولى حتى تقف اليوم أمام اخبار اسبانيا 
وتشكوسلوفاكيا » يمد الروح واحدة والبدأ الاورنى واحد 

فهذه القارة تمتاز بثىء واحد لم تعرفه لثيرها فبا سلف من الأيام ‏ هو هذه الحيوية ‏ هذه 
النفس الطامح لانستقر . وذلك سر عظمها وسر امتلاكها ناسية العالم . أبننى شبر) من الارض 
الاورية لم تنداوله الأبدى مرارا وتكراراً ولم تسفك له وفيه الدماء محارا 

فتارة قبائل مجوع فتجتاح البلاد الجاورة وتببط السهول الخصبة فتتحارب ونتواك وتتقر 
ردحا من الزمن في للواطن الجديدة ثم تغلب الليقة فتعود سيرتها الاولى . وأخرى تفخ فيهم 
الفروسية روح اليأس وتمزجه اليحية بروح الايثار فيخرجون ناس أمثله عليالم تصل البشرية 
الى أسمى منها إذ ممع بين الرفق الالمى والتوحش الاناق 

وببنا هؤلاء الاوربيون مخاربون تمصبا للدبن فبدمحون أولاد الخالنين وستحيون نساءهم 
ومخربون ديارمم ‏ اذا بهم مخاربون رجال هذا الدين فينهبونهم أموالحم ويفتحمون عصمة 
معاقل دنهم 

وبينا الامر لاملك يتلق حقه بنعمة الله من السماء برفع من عبيده من بشاء ويضع من يشاء » اذا 
بهم يسوقونه الى الذبع يكفر عن طنيانه واذا بالمساواة والاخاء والحرية مل عل الأمر المطلق . 
وهكذ. بلا هوادة ‏ حرب على المبدأ الكو , واقتتال على المدأ الاقتسادى » وفتح فى بملكة 
الع لابضاهية فتح . وشتان بين ميدان العلم الحادى وميدان السياسة المشضطر بو لكوم رغم اختلاف 
البدأين برزوا فهماكلهما وأناروا السبيل العام 

وكأن هذه الروح التى لا تستفر على حال من القلق ضاقت علها القسارة السغيرة كثيرة 
المنحئيات والخلحان والانهار والجبال فخرج ابناؤها يفتحون امريكا وآسيا وافريقيا بالسيف 
وبالتجارة وبالملم . فاستسدوا شعوبها وسخروها فى مآرهم أن 1نس هنهم فى نفسه استعداراً 
اتكيف محضارتهم سار سيرتهم وأخذ أخذهم والف مع المهاجرين منهم شعوبا لا تزال حبة ومن 
استكبر وانزوى واتهذ من دونهم حجابا اتفرض أو استعبد وفل سلاحه السباسى والاقتصادى 

هذه اوربا حركة دائمة ‏ وحيوية لا نبو نارها . فاولم نكن كذلك لما حملت مشمال 


٠4‏ الحلال 


الحضارة الخالية كل هذا الزمن وهى إن وقفث وحمدت حرارة روحبها ماتت وزال عنبا سلطائها 
واكتحها الآخرون » فلدين افون على المدثئية الأوربية أن تتفرض لا ينظرون النظر الحق الى 
الروح ألقى ولدت هذه المدئية . وغاب عنهم أن اللدين يظن انهم منقرضون لا يزالون قادرين على 
الانشاء » قدرتهم على الحدم » ما زالت حيويتهم على ما هى عليه 

وانما أخوف ما اف منه على أوربا هو أن تزول منها هذه الروح الضطربة الفلئة ‏ هذه 
الروح الى 'ممترع أدوات الدمار والحلاك وآلات السلام والانسانية والابثار ‏ وتستبدل بها روحا 
هادئة ناعمة تأمر بالمعروف وتصلى إذا غزاها الظالم وتفنع بما قدمت يداها فى للاشى مفتخرة 
بالعظام مشكلة متواكلة . ان أصيبت أوربا بهذا الداء وكفت روحها عن الوثوب والسعى التواسل 
ففل عندثذ عليها و حشارتها السلام 

أما والأمر ليس على ما قدمنا من الصورة السوداء فلا يزال الخير معقودا بنوامى الشعوب 
الأوربية . وقد لا تكون بربطانية أو افرنسية ‏ فالعبرة بالروح الأورية فى عبموع أثارها الدية 
لا بتفضيل شكل من هذه الحضارة على آخر . فنحن الدين ننتمى الى شعوب لا مطمع لها الآن 
فى حلبة الزعامة 'نستوى فدبنا الألوان إذا كان الاش جيد] . وسيان عندنا أفاد هذه الحضارة 
السيطرة للان أو اتجلير » يابانبون أو امريكيون فالنتيجة الأساسية المالية واحدة 

وبلوح للباحث التارعخى أن عجرى البشرية محرى فى حوض الور اللدى حفرته الطبيعة . فهى دائمة 
الحرلة لا يعنور نشاطها سكون أو استقرار ثارة الى الامام وأخرى الى الوراء . واوربا القلئة 
كيفت نفسها على أمها الطبيعة أما تكييف . أدلك حق عليئا أن لا نقلق من هذا الاشطراب 
الاورنفى ولا ممزع قفد يودى قلقها يكيان اقتصادى أو بنظام سياسى أو يرفع شعبا ويذل آخر 
ولكته فى جبلة وجهته لا يعدو أن يكون مظهراً من مظاهر الهبوية تنفخه الطبيعة فى احشاء من 
تريد له السيادة من الفارات أو الشعوب الفتية 

لداك كان ما تشاهده الآن من هذا النزاع لا يستقمر يتناو لكل ما غمرته الحضارة الغرية من 
أقمى اليابان الى أبعد شقة فى أوربا- صورة متحركة لانفجار تاف فى مدنية تأنى أن يثتابها 
الركود ويستعمى قيادها على شعب غير آأخذ بأسباب القوة والبأس والحركة الدائمة 

ولسنا من الضاربين بالحصى حتى نصل الى أسرار الغيب » ولكتها العبرة التارغخية النى سلفت 
تنذرنا بالفوز يسقد لواؤه لصاحب العزم والحزم والقوة وبعد ذلك يتاهر هذا الفائز جدارته 
بالزعامة بما انطوت عليه جوارحه من عتيدة بمدنية يفرض على العالم مبادئها ء فبذا النشاط الجرماقه 
الذى -طم قيود عهدة فرساى وتتاول حفه بيده » وهذا الفتح الدى مد رواقه على معظم أوربا 
الوسعلى هل ينف وهل يستطيع الى الوقوف سبيلا ان أراد ؟ 

وهذا الحق الدى تدعيه الشعوب السغيرة التى مجاور الفوى ما هو دليلها عليه ؟ 
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الساعير فقبه كذلك الكثير من الامساث والاوشاب » والكثير من 


سفساته +.وقوف على سير الدسالين والناحين واللاين » حاشه 
بسخانات الاآمراء والمسكام » وحاوات اللوك وطنباتمم . ٠‏ 


من خصائص العصر الحاشر البارزة شدة الاقال على التاريج والاممان فى تايب صفحاته 
وتثاية أخارء » ومن اللحوظ أن أ كثر للؤلفات رواجا وأوسما أننشار) هى ال تتتاول بحوث 
التارعخ » ومحاول أن تجلو ناحية من نواحبه المجهولة أو ألتى تعرش أمصر معهود وتبرزء فى حلة 
قشية وسورة أخاذة » أو تحضر من نواحى الاضى القريب أو العيد شخصية ممنازة أو بطلا 
معروفا وتروى قصة حيائه وتكشف عن خوالج نفسه ومطارح أنكاره وبواعث أعماله . وقد 
اجتذبث هذه النزعة السائدة الى صفوف للؤرخين وكتاب السير والتراجم طائفة كيرة مق 
أقطاب الفكرين » فاتنظموا فى سلكهم وخسوا التاريج بعناتوم وأرسدوا له مواهبهم » وقد 
جرف نيار هذه النزعة مكر من الطراز الأول مثل برترائد رسل فوضع كتابه عن الحرية 
والتنظيم » وقيلوفا فى طليمة الفلاسفة العسريين مثل كروتشه فالف كتابه عن تاريم أوربا فى 
القرن الناسع عشر » بل يذهب كروتشه فى | كبار الناريخ الى أبمد من ذلك » فلتشكير التارغى 
عنده قريع التقكير الفلمن » والتاريخ فى رأيه ضرب من الفلسفة » والفلسفة لون من التاريم 

ولبست النزعة العامية هى أوضح سفات العصر وأظهر خسائسه م بقع فى وهم الناظر فى 
خنونه أول وهلة » وانما ميته هذا التلفت الداام الى للاضى وبحاولة الوقوف على أصول كل 
فسكرة من الافكار ومعرفة مناشىء كلل مذهب من للذاهب . ولعل السبب فى ذلك أن الدءاياث 
السباسية والازعات الذهبية قد اشتد بينها الصراع ؛ فى البصر الحاضر » ومن دأب كل نظام 
جديد أو انلاب طارىء أن بتحه الى الماغى ليستظهر به ويلنمى عنده السوغات وينغط 
المعاذير » وكل ممرية سياسية محاول أن تستدل من الماضى ونجاربه على صحتها واساتها وقربها 
من طببعة الحياة وتمشيها مع منطق الحوادث , والخفيقة أن تفكيرنا فى الماضى أو نظرنا الى المستغيل 
رهن بمشكلاتنا الحاضرة » فنحن نتجه الى الماضى لنستمد المون على الحاضر ولنبري أعمانا وتزكية 
خطتنا » وقد تتجه الى الماضى أو المتقبل لنستعيسٌ بهما عن الحاضر أو لدبين كيف يجب أن 

(١ 


١‏ الملال 


يكون الحاضر » وكل عصر من العسور من شأنه أن يعيد خلق الماضى ويصورهء تصويرا جديد) 
يلاثم نزعاته ويساوق اهواءء » فالاضى فى نظرنا غيره فى نظر أسلافنا » وقد قال فى ذلك كروك» 
كلته المأثورة وهى : ٠‏ انكل تاريع انما هو تارعخ معاصر » 

والشيوعيون الآن محاولون أن يفسروا التاريخ تفسير) اقتصاديا ماديا قثما على توزيع الانتاج 
وأئره فى امجاد منتلف الطبقات ٠‏ والفاشيون كذلك غاولون أن يفسروا التاريخ تغسير) قامًا على 
بيذ فكرة الدولة وتجريد الفرد من القيمة » والامم الديدقراطية تعمد الى تفضيير الا ربخ تفسير 
بوضح أثر روح الجاعات فى خلق التاريخ وتلل أدواره 

وقد انداحت دائرة التاريخ فى العسور الحديثة وترامت حدوده » فنذ مائة سنة كان التاريج 
بيدأ على وجه التقربب بسنة سبعاثة قبل اميلاد وكان ما قبل ذلك أساطير ملفقة وخرافات متنائرة 
لا نمكن المؤرخ من أن محوك أفواف النارعخ ويتهى الى حقيفته » وقد أخذت تنسع مخوم 
التارع بعد توفيق شاسليون فى حل الميروغليف المسرى . وبعد وقوف رولنون على طريقة 
قراءة الخط الممارى 

وهناك فريق من المفكرين لاتروقهم هذه النزْعة التارعنيه ولابرحبون بهذا الاتجاء الى الماضى » 
وثم برون أن أكثر ما نسميه تارعنا هو طائفة من توافه الاخبار وفارغ الحوادث لالستحق أن 
نوليها عنايئئا ونشغل بها أفكارنا » وهم يرون أن سيب الاقبال على التاريخ والحرص على دراسته 
رغبة ملحة فى الانان تصرفه عن البحث الصارم المنتج وندفعه الى كل ثىء عاطل من الأهمية 
جرد من الجدية . والتاربيخ ان هو إلا ملهاة وقتل للوقت وان كان لا مخاو من جاذبية وطرافة » 
وما الدى يشرينا بالتارع وحوثنا الحاضر محوادثه الحافلة وحروبه الطاحئة واثقلابانه الحادمة » وفيه 
كل ما يذهل العفل وينطلع اليه القلب من روائع الخاطرات ورهيب الحوادث ؟ وهل نرى فى 
التارخ غير صور منعكة من هذا الحاضر المجهود الفلق ؟ فلداذا لا نعرض عن التاريخ وتتوقر 
لبحث عن حبق مستفر نلوذ به ونعنمم خلال هذه الفوضى الشاربة والاشطراب المستحع ؟ 

وما فائدة التاريخ ؟ وما جدوى غربلة هذه الاخبار الكثيرة امتراكئة الختلط فيها الحق بالباطل 
والنى قد تنفد جهودنا وتنقضى أعمارئا قبل أن نيز مابها من غث وسمين وصادق وزائف ؟ 
وهل معرفة بواطن الرجال الدين لبوا دور هاما فى الماضى وادراك طبيعة الحوادث الالفة 
واسرار الاثقلابات الثاريخة ينفعنا فى هذه الأيام ؟ بعش الناس لابرى فائدة فى ذلك » وفريق 
منهم برى أن عصرنا هو أكل السسور وأوفرها خبرة وأوسعا عدا وأنه مشرف فى الفمة 
والبه تتاهى كل مد » فبين أبدينا عسارة حسكمة العصور الخالية وخلاصة علوم الأجيال الساقة 
فال رجوع الى المانى الداثر وتأمل سور عتمعات قد عفاها اللى وطواها الدهر » واستحضار 
شخصيات قد رزخت نحت أطاق الثرى لانها اشتورت ف الماضى السحيق بسبب انتشار الجهاة 


هل مجدى مطالعة التارخ ينكل 


واستفاضة الخف » هو نكسة طارئة وأمحراف عن سبيل التقدم وارتداد الى الوراء وتوهين 
إلتكر واضاعة الجهد . ولفد كان شوبنهور يستخف بدراسة التارخ وينعى على مقكرى عصره 
استمساكهم بالمنبج التارغخى . وكان يذهب الى أننا تفيد من الشعر معرفة أصدق وأوفر مما نيد 
من التاريخ » وكان يتكر على التاري الصفة العلمية وألفيمة الفلسفية » لاثنا لا نستطيع فى التاريع أن 
نسل إلى اخاس عن طريق العام والمؤرخ مضطر الى مواجهة الخاص مباشرة » فى حين أن 
الملوم التلفة قد حصلت على نصورات شاملة كلية تستطيع أن تسيطر بها على الخاص » أو على 
أقل تقدير ‏ أن محدد مداء ونحط باطرافه وتتمكن من التنؤ محدوث أشاء فى داخل تلك 
الحدود » وبذلك يظفر العفل الباحث المتقمى بثى* من الراحة واللمأئينة . والملوم تتحدث 
البنا عن الانواع فى حين أن الناريخ لا بعرف إلا الأفراد » والعلوم تخبرنا بما سيكون ولكن الناريخ 
لابذكر لنا إلا ماكان ولن بتكرر حدوثه بعد ذلك واقتصاره على الفردى والممين لا مكنه من 
استبفاء محث الاشياء والالمام مجميع نواحيها . ولم يكن ديكارت أقل زهدا من شونهور فى دراسة 
التارع : فالتارخ عنده مزيح من الحفائق الخاسة » والحفائق التي هى ثمرة المصادفة , والممول فى 
معرفته على الذا كرة والادراك الى لا عنى العقل » فهو من ثم أدنى منزلة من المل والفلفة . 
والنارع عند أناتول فرانس هو تسور حوادث الماضى » ولكن ما هى الحادثة ؟ السادثة هى 
حنبقة بارزة ملحوظة ولكن من الدى حم أن تلك الحفيقة بارزة أو انها لبت كذلك ؛ ان 
للؤرخ هو اآدى يصدر هذا الحَك من املاء ارادته ومن تأثير تذوقه » ولا يقف فرانى عند هذا 
الحد فهو يقول بأن الحقيقة ثىء متراكب ء فهل يستطيع للؤرخ أن ياوها كاملة غير متقوصة ؟ 
هذا من الستحيلات ولا مفر للؤرخ من أن يصف الحفيقة مشذبة مهذبة » وهو يضيف الى 
ذلك أن الحفيغة النارمية هى النتيجة النهائية لحفائق عجهولة أو غير تارغية » فكبف بتمكن 
الؤرخ من أن يظهر توشجها واشتباكها ؟ 

واقدين يقولون أن التاريعخ يزيدنا عاما بالأمور وبصراً باعفاب الحوادث لما بينبا من صلات 
ووجوه شبه ثم فى خطأ وضلال مبين » لأن التارع لا يتكرر وحوادثه لا تعد نفسها وتاريخ 
الانان حلقة متصلة من التغبرات الدائة للستمرة لا ستعاد فيها موقف ولا يتكرر حادث » 
والحسم السياسية الستخلصة من التارعخ قد يكون ضررها أ كثر من نفعما » ومكنك أن تلمس 
فالتارع الذرائع لكل ثىء : ففيه انتصار الاستبداد وفوز التعصب وغلة الشرء وماسلح فيه لأمة 
من الأمم أو جيل من الأجيال قد لا بصلم لثيره » وما أدى الى ننيجة معبنة في عصر من العسور 
قد يؤدى الى نفيشها فى عص ر آخر 

وإذاكانت فائدة التارعخ مفسورة على مطالعة الاحلاق والخلوس الى أسرار القلب البشرى 
فان قراءة أعلام الروائيين وكبار الشعرا أقرب سبلا وأحلى سوغا » ولئن كان التاررع معرضا 


ل الحلال 


مزدحما بالشخصيات الحافلة والابطال الاعبر » ففيه كذاك الكثبر من الامعات والاوشاب؛ 
والكثير من صفحانه موقوف لي سير الدجالين والفاحين واللابين » حاشد بخافات الأمراء 
والحكام وحمافات اللوك وطنيانهم وأهوائهم السفة وشذوذهم الستكره ودسائس ابلاط ومكائد 
الفسور ؛ ولم محمد فى ستر ذلك ؛ ماولة للؤرخين نمويه حقيقتها» ترصيع الكلام وزخرفة الحديث » 
وأى نفع برجى من وراء اجهاد النفس فى ابهاء لكاتب وسسراديب المحفوظات اتعرف أسرار 
دسيسة حقيرة ومؤامرة وضيعة ؟ 

ولكن مهما حاول خصوم التارخ أن يغمطوء حقه ويتكروا عليه مكاتته فلا سبيل الى اتكار 
ان التارع هو مجموعة تجارب العصور الالفة وسجل كل ما ظفر به الانسان وجاهد فى سبيله » 
ومعرض: أحلامه الخاشة وآماله العاثرة وأعاذء الاهرة ومفاخره الخالدة . ومهما أو الانسان 
من سعة العم ورزق من دقة ألفهم فانه لا ستطيع أن يكتب من <وادث عصرء وملابسات 
حياته سوى مجربة عدودة وستسع آفاق نفسه وتستقيم مجاربه اذا أضاف اليها تجارب التارع , 
وحفيقة أن الفكرة القائلة بأن التاريع يقدم لنا قواعد لنسير عليها فى حياتنا وتأخذ بها فى مباشرة 
أعمالنا لبست من الرجاحة بمكان , وانما علينا أن نتثمر تارب التاريع كا نتثمر محارنا 
الشخصية . وحوادث التارع, فى الواقع لاا تعيد نفسها ولكن هذا لا يقدح فى فائدة التاريع , فان 
النجرية قد تفيدنا فى ادراك الفروق بين الحوادث أ كثر مما تفيدنا فى معرقة وجوه الشبه بينها . 
والحياة الانائية كثيرة التنوع والاختلاف ولبسث على حال واحدة فى *تلف العصور وقد تفرد 
كل عصر باظهار جانب من جوانب النفس وناحية من نواحى العفل ؛ والحشارة فى حركة مستمرة 
وتعاور دائب » ؤلمعرفة ما هو طبيمى للانسان لا مفر لنا من الالمام بأحواله فى عصور غنتلفة 
وأزمنة متفاوتة وقد لا تكون حالة الانسان فى العصر الحاضر ام أتوذج وأصدق مثال لانسائيته » 
وقد تكون هناك نوازع مكظومة وغرائز مكبوحة وأفكار معقولة محول ببننا وبيل ادزاك حقيفة 
الانسان فى ألوانها المديدة وظلالها الى لا بأخذها الحصر » والحسي على كفاية الانسان يقتضي 
مراجعة ما تم على بده فى ختلف العصور » وقد جلى كل عصر صفة خاصة من صفات الانائية على 
أثم وجوهها ‏ والاضى غفنا فى كل مسالك العيش ومظاهر الحاة » فى القوائين أو العادات 
والعتقدات وفى حاستنا الأدبية وادرا كنا الأخلاق » وفكرتنا عن الخبر والشر » وجهلنا للاشى 
من دواعى الضعف » كا ان عدنا به من أسباب الفوة » والوسيلة الوحيدة لفهم الجتمع عى دراسة 
تا رمه والالمام بالادوار آلق مر بها تكوينه » وشوبنهور على تنقصه لاتاريعخ كان يرى أن التاريخ 
للنوعكالعفل للفرد ‏ وأن الشعب الذى يجهل تارعه لابفهم نفسه ولامحس وجودهءويكثر الاقالعل 
التارع فى عصور الشك كأن الانسان يدرك إذ ذاك عظيم مسثوليته أمام التاريعخ وحيال الانسانية 


على دم 


الى تيه هه ور : وم 
وأس اف تروديم 
م م 
قص:ْ لاتب الفرنسى بير فونتاله 
كانت أميليا قد أحبت الفلاح للديد القامة 
للنتول العضل روبرتو . وكانث تلتق به فى الحقول 


كل صباح فتحصد التلال معه وتقضى سحابة اهار 
بغربه وتعود الى البيث فى للاء برقفته وهو متأبط 


: يصور الكانب لونا طريفا من ألوان النبل 
ذراعها يرمق الفلاحين بالنظر الشزر وساى بالفئاة | القروى القترن بروح ابكوة وانضحية 


الرائمة الخال النى أصبحت فى قبضته 

وكان روبرتو شابا وحشى الخلق غليظ الطبع سريع الانفعال معتد] نفه عور بفوته » 
يتحدى القرويين ويعبث بعناتهم وتتهالك عليه العذارى معحات به » وكل واحدة منبن تود لو 
استطاعت كبح جماحه والتغلب عليه والاستثثار به 

ونوهمت اميليا أن فى وسعها اخشاع ذلك الفق التقلب لسلطان حيها » فأزلت عليه أول 
الأمر ثم أعرضت ء فالتهبت كبرياء الشاب وسرءان ما أهمل عشيقاته واتصل بها 

وكانت أميليا فتاة بدبعة االظهر ذات قد تمشوق وشعر أسود عمد وعبنين وأسعتين متفدتين 
ونظرات حادة بشع منها الاباء والشمم وتتألق فيها تلك الجرأة النفسية الشائعة فى معظم نساء 
كورسيكا » فأولع بها روبرتو وآثرها طى أترابها وزاده حبالحا واستمساكا بها ان شعر ذات 
يوم بأن فلاحا من الاجراء يدعى جويدو يوم حولها ويتطلع الى منافسته فيها 

وكان روبرتو من أولثك القرويين الذبن بطالبون الناى باحترامهم ولو بالفوة » والذبن لا 
يترددون في استخدام القوة لفرض الأتاوات فلي الفلاحين والياة في القرى عالة على أهلها , قلدا 
أحس رغبة جويدو فى التغرب الى أميليا تعلق بها وضرب نطافا من الغيرة حولها وحرم علييا 
الخروج من البيت وكان يعمل أو بسطو على عمل الغبر وينفق عليها » فاغتبطت الفتاة ورأت فى 
هذه الظاهر أبلغ دليل على شدة حب روبرتو لما 

وم محفل الشاب بغريمه ولم يكترث 4 » بل ترفع عن عناطبته » وأغضى عن تصرفه » واسطنع 
البهجة والاشراق والرح ايدلل على ثفته بنفسه ويب اميليا له 

وكان جويدو يرقب مراحل هذا الغرام ولا ينبس بكلمة 


لكين | الحلال 


م يسح للفتاة محبه . لم يعترضها يوما فى الطريق . لم يفكر فى مزاحمة روبرتو ولم تخطر بلي 
باه لحظة واحدة أن ينه اميا لاخطر الدى يتيددها ولما انطوت عليه أخلاق حببها من جين 
وغدر وثفاق 

كان محبها حبا سامنا ميقا مبرحا . كان برنحف إذ برإها ويهاع قلبه لمقدمها ويود لو استطاع 
النشحية بحياته فى سبيلها . ولكنه كان سنجولا حيبا لا حمسن الكلام ولا محيد التعبير ما بشعر » 
ونميش المواطف فى سدره فلا بنطلق بها لسانه بل ترسلها عبناه دموعا حارة ثير الضحك 
والسخرية فى نفس امبليا 

على أن جويدي يكن دم ولا شعفا » قنامته كانت معتدلة » وحوته عريضة ؛ وشمره 
أشقر ذهيا» وساعده النحيل عصبيا مليئا » وقيضته المخيرة قبضة رجل ذَى يعرف عند الاقنشاء 
كيف إسدد الشربة وكيف يصيب ويتتصر 1 

وكانت اميليا نعم حق الملل ان حبٍ روبرتو لا يقاس حب جويدو . ولكها كانت امرأة » 
تولع بالثقوة » وتصد مظاهر القوة » وتنشد فى الرواج حماية نمسها والزهو على أثرابها ؛ وسحق 
نات القرية جميما 

وهكذا رأت ف الطية دليل الشعف وفى اشر عنوان القوة . فأهمات جويدو وتثبثت 
بروبرتو ول تمد تفكر إلا فى الطرينة النى حممل با الشاب على الاذءان لما والتزوج منها 

وخيل لأميليا أن خبر طريقة هى الاقبال على جوبدو والاهتّام به والتلطف ممه » فانصرفت 
بعش الشىء عن روبرتو ولوحث امرعه بالأمل » فثارت ثائرة حبيها وتقدم آليها من تلفاء نفسه 
وعرش أن يقترن بها . وحيتثذ أسرعت اميليا والفرح بكاد محنقها ونادت أمها الأرملة ثم حممت 
شيوخ القربة ثم طالبت روبرتو بأن يساهدها على الزواج أمامهم » فنبض الشاب وتناول الانجيل 
من يد أ كبرهم » وأقم أن يقد عل الفتاة فى للوسم القادم وأن بدعو جميع أهل القرية الى 


حفلة العرس 
96 
واطمأنت اميا الى للستفبل وعللت النفس بالآمال الكبار واعرضن قا عن جويدو 
واستفت اغرامها السعيد 
وزهاها النسر فل تستطع رؤية الخحقيفة » وختم المهوى على أبصارها فل تستطع المبوط الى 
قرارة نفس من حب 


والحق أن روبرتو كان قد خضع لكبرياثه لا لحمه » وكان قد لوح بالزواج لا لبرضى حبييته 
بل لعنحن خصمه » وكان وهو الرجل العابث للستبتر الحر قد قيد حياته بامرأة لا ليسعدها ولا 
بير مين ألنى أقسمها لها بل ليئأر من غريمه ويذل نه ويرى الى أى حد يحكن أن يذهب به 
القنوط والفثشل 


مأساة فروية فيل 

ولكن جويدو كان أنبل من أن يعتراض ارادة اميليا , كان غيها ويود أن ممه من تلفاء 
نفسها » فلدا آثرت روبرتو عليه » تعفف عها » ونجنب رؤيتها » واحترم نفسه » ولاذ >كرامته » 
واختق عن الأبصار 

عندئذ خيل الى روبرتو أن الجو قد خلا 4 » وان خصمه قد الى بسلاحه » فلوحت برأسه 
نشوة الظفر » وركبه الغرور » وعصفت به غرائزه الدنيا » وتكشف جره لاميليا عنرغة وضيعة 
فى امنلاكها والعبث بها واعخاذها عشيفة قفط 

والواقع انه على الرغم من شعوره العميق بقونه كان مخثى جويدو ويتهيه ومسب له اكير 
حساب » فلما أمن شيرء » محول الى الفتاة وطفق يموه عليها صدق الماطفة » وحرارة الحب » وخالصس 
الولاء » ويطالبها بائباث حبها وتوكيده فى هبة رائمة نوئق بينهما وتؤلف بين قليهما وتسمو 
بغرامهما فوق التقاليد الشائعة وفوق ما اسطلح عليه الناى من شرائع وفوانين 

وكان عذب الصوت » بلغ العبارة » مشبوب العاطفة » ظاهر المذاب » فاشفقت عليه إميليا 
ووئفت به وعز عليها ان تكون سبب شقائه فاستسلمث 4 وأسحت خليلته 

وم يعد فى وسع روبرت و كتان فرحه » واخفاء زهوه وخيلائه : فتبدل فجأة وزايه تجهمه » 
وشاعت فى أخلاقه وفاحة مرذولة » فكاكف بتحدى الفلاحين » وخر منهم » وبعتدى علبهم » 
وبعيث فى الفربة فساد] » غير آبه لشىء ولا مكترث بأحد 

وأتجب ما لوحظ عليه حينئذ أنه اطلق اميليا من عقاللها ولم بعد بغار عليها » فكانت حرج كلا 
شاءت ونظهر فى الحقول مع بنات القرية » وتزرع وتحصد ومحزم الغلال » وقد أومش فى عينبها 
بريق غريب » وازدهر بدنها » وتطلق عياها » وانسكب عليها فيش منالانوثة الساحرة يستهوى 
الالاب ويأخذ بمجامع القاوب 

وكانث تقفز وتضحك وتغنى كطائر برى أفلت من قفس ء أو كطفل إستكشف الحباة فى 
كل خطوة ء أو كاوق دانت له السعادة بمد أن أعياه طول البحث علها 

وإذ ذاك أبسرها جويدو فاستشعر الحقيقة ونفذت الحسرة الى قله كطمنة سكين 

أدرك بغريزته ان اميليا أصبحت لروبرتو وان الشاب خدعها وغرر بها» وأته من الحال بعد 
أن فاز بمأربه منها أن يبر بتمسمه ويفترن بها » فثارت ثائرة جويدو وخطر له أن يذهب الى الفتاة 
ويكاشفها بمخاوفه وينبهها الى الخطر الحدق بها » ولكرئ. المادة الى كانت متمثلة فى وجهبا » 
وابشاءاتها » وخفة روحها » وتوثب حركاتها + زادت فى حسرته علها » وقى احساسه بالضمة 
وال حوان » فخجل من نفسه وكير عليه أن تذله امرأة فيسعى لخلاسبا » فاكان منه إلا أن غش 
الطرف عنها » وانتظر ما عسى أن يمحدث فى الوسم القادم عند ما تأزف الساعة ويطالب شبوخ 


١‏ الحلال 


القرية روبرتو بان يبر بفسمه ويفترن بعروس القرية اميليا ! . . . 
اننا 

وائقضت الايام تتبعها الأيام » وجويدو غنق همه فى صدره » ويروح عن نفسه تارة بالعمل 
وأخرى بالسيد » وروبرتو يعيره ويهزأ به » واميليا تتعطف عليه فى بعش الأحيان وترمقه 
بنظرات ماؤها الشففة فتثير أعصابه وتتفز حنفه وتلا" قله اوعة وأسى 

وظل صابرا عتملا تكظم غيظه ويتجاوز ويغفر » حتى دنا للوعد للتنظر وتهامس الكل به » 
وأرسل الشيوخ فى طلب روبرتو » وتأهبوا امد اجناعهم فى السبل الكبير سحث شجرة السرو 
الإاسقة النى أقسم روبرتو فى ظلبا الوارف ينه الغلظة . 

؟ اع 

الفنب ويمني أنشودة رقيقة حزينة يسرى بها عن نفسه ويجد فى لنها النشابه الألم راحة وسلوى, 
وكانت الماء مكفهرة والنجوم عتجبة والظلمة حالكة وطنين الريح يبز الأستار وينبعث من 
خصائس النوافذ كأنين قلب مزق روم 

وجاشت عواطف جويدو وتّثلت له لفأة حاته الخاوية الضائعة وأحس أنه يعيش فى القرية 
ضالا شريد) لا أسرة 4 ولا أبناء . لا أهل ولا أسدقاء . بل عزلة رهية تكتنفه منذ أن نوفى 
والداه . وأسى ميف عخيم عليسه ويبتليه بضرب من السوداء اخالمة يكاد يغمر وجدائه وفكره 
وصيه إشبه مس من جلون 

وأطرق حظة واختنقت الانغام بين شفتيه واختلج بدنه وانهمرت من عينيه الدموع 

وإذ ذاك طرق مسمعه وقع خطى خفيفة تدب فى حذر على الدهليز الطويل . فاجفل ونوض 
وماكاد يتقدم الى الاب حتى أبصره يفتح فى رفق وتدخل منه أميليا ! . . 

وكانت الفتاة شاحبة الاوك متفرحة الفنين مرسلة الشعر . تلفها غلالة سوداء . تندو من 
خلالما أعضاؤها الرقيقة وقد تولتها رعدة عتيفة كرعدة الحموم 

جمد الشاب واتعقد لانه وظل واقفا حدق الى الفتاة ذاهلا مببوتا 

فتفدمت اميليا ونضت عنها غلالتها وتهاوت بغتة على الوسادة اللقاة فوق اللصيرة الصغراء 

وقبل أن يوجه الياكلة . أشارت اليه بالجاوس فجلس بموارها . فأبنسمت له ابتسامة كليلة ثم 
أرسات افسا مستطيلا ثم لمعت عيئاها فجأة وقالت : 

- روبرنو خدعني ! . . . الحق ني العار ثم انفصل عنى ١‏ . . . 

وصمتت برهة وهى تلهث ثم اردفت : 


مأساة قروية على ١‏ 


ان يفترن فى 1 . . لن يبر بقسمه ! . . . لفد صارحتى اليوم بعزمه على التخلى عنى » فالى 
أن أذهب » وماذا أفمل » وابنه بتحرك فى احشائي ؟ . . 

قنطب الاب حاجيه واتقدت عيناء وقال : 

كنتت أقدر هذا !.. 

فساحت اميليا : 

ولهلم تنبيى ؟ 

فابتسم ابتسامة ممزقة وأجاب : 

كان حبك أقوى من اخلاصى ! 

فاشاحت بوجهبا ٠‏ ثم أمحوات الى حويدو , ولأسكت شذراعه وجعلت تهزها ور 
متداركا وتقول : 

ليس لى سواك ! انت أليوم كل أملى ! القذنى » اتقذنى ياجويدو ! 

فأحس الثاب كأن موجة من الفرح تتدفق الى صدرء ٠‏ ولكنه مالك نفه » ورقع عبنيه 
وتأمل الفتاة طويلا ثم قال والحسرة ندوى فى صوته : 

ماذا تطلمين ؟ 

فاطرقت برأسها وأحجمث عن الجواب فضحك جويدو ضحَكة قصيرة مرة وقال : 

أدركت مرادك فلا ممزعى ! .. سأذهب البه واخاطبه وابذله قساراى له على البر 
مه والاقتران بك ١‏ . . 

فرفت أهداب اميليا واتحدرت الدموع من مآفيها وأنحنث وهمت بتبيل يد الاب » ولكن 
جوبدو أسرع بالتبوض » ثم التتفط الغلالة السوداء » ثم الق بها علي كتق الفئاة » وقال وهو محدق 
الى الارض : 

عودى الى البيت واعتمدى علي ! .. واذا ألح عليك الألم وخشيت سوه العف ىفق وسعى 
أن أرسل بك الى مدينة ( ليون ) حيث نعيش عمنى العجوز وهناك تشمين طفلك فى أمن وسلام 

فاتتفضت الفناة ذهر]ً وقالت : 

وهل نظن أن روبرتو .. 

قناطعبا بلهحة حادة خدنة : 

من يدزى ؟ ققد أعجز عن حمله على تبديل رأيه ... 

قصرخًت : 

وإذت يغلت الوغد بلا عفاب ؟ 

خدق آليها لحظة ثم قال فى شبه غمغمة : 


يل الحلال 


وماذا يكون من أمرك او عاقنته بما بستحق ؟ . . 

فتعاقست شبقات اميليا وقالث متلمثمة : 

عب . .. جب أن يعاقب اذا اصر فى الحنث بيمينه . . . تب أن يعاقب ولكن بدون 
اسراف .. بشىء من الشفقة ١‏ . . 

فارسل جويدو أنة مستطيلة وعض على شفته وقال بصوت هادىء وقد أيفن أنها ما تزال 
بمب روبرنو: 

- اعتمدى علي . سأبذذل جهدى ! .. 

وبسط لها يده فساخته » ثم فتح لباب واومأ اليها بالحروج » فاستدارت ثم اشطربت ثم 
محولت أله بمتة وفتحت ذراعيبا وهمت باعتناقه » ولكن جويدو تمهقر ودفعها عنه فى رفق » 
قتراجعت خجلة وأتجهت حو الباب » وقبل أن تنصرف اختلجت واجهشت بالبكاء ثم تطلمت الى 
اثشاب كمنوهة ثم ارسلت اليه على أطراف أناملها بقبلة ثم عدت الى الخارج لاتلوى على ثىء 
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وكن جويدو اروبرتو خلف صخرة كيرة فى مؤخرة السهل السكير » وكان الوغد قد اعتار 
للرور بتلك الناحية كل ليلة . فلدا أبصره جويدو عن بعد ورآء مفلا عليه يصمر خده ويختال 
فى مشيته برز اليه وقطع عليه الطريق وقال مماولا جهده كظم غيظه : 


- بلغنى أنك قد عدلت عن الرواج باميليا 
فرمفه روبرتو بنظرة شزراء وقال: 
- وما شأنك أنت ؟ 


فتفرس فيه الشاب مليا ثم دنا منه وقال بصوت قاطع ولحجة حانمة : 

امض بنا الى شيخ القربة . وسترسل فى طلب اميليا » وهناك يمقد عليكنا اليوم ! 

تفوقه روبرتو طويلااثم قال متبكنا : 

ماكنت أظن الاخلاص بلغ بك الى حد النضحية برجولتك ! . . 

فاحتمل جويدو الاهانة وكبم جماح أعصابه وقال : 

كلانا مها وسعادتها فى بدك » وأنا امنحك أياها على شرط أن تمدها ١‏ . . 

فضحك روبرتو وهز كتفيه وفال : 

ليس هذا فى أخلاقنا . أنا لا أقبل منك منحة . ان ما تفمله لصغار . وخير اك أت 
سنمدها بنفسك أن استطمت من أن تستجدى الآخرين سعادتها ! 

فنشى الدم وجه جويدو وتملكه الحنق ولم يمد يبصر حوله إلا موادا فقدم من 
روبرتو وصاح : « امس بنا الى شيخ القرية ! » 


مأساة قروية ع١ ١‏ 


فدفعه روبرتو وقال : « أذهب عفردك ياغر ! » 

وعندئذ ثارت 'ثورة جويدو وجمحث به أعصابه وقفد سلطانه على نه » فتراجع واستل 
خنجره وصرخ ؛ « أحذر ! » 

فاتتضى روبرتو خنجره أيشا واثفش على خسمه » فأتعرف جويدو وطمن روبرتو فى ذراعه 
-خأر هذا من فرط الألم » ثم راوغ جويدو وتمكن منه وأسابه فى جنه الأمن » ولكن جويدو 
م ييأس وتراجع مرة أخرى وتظاهر بالسقوط على الارش ثم نهش فجأة وبرعة ومهارة وخفة 
طمن خسمه فى ساقه العنى » فاشطرب رويرتو وبدا عليه العجز وعندئذ تذكر جويدو ما قالنه 
اميليا فكف عن الطعن وتقهقر وقال : « الق بسلاحك . ولنذهب الى شيخ الفرية » 

فاحتى روبرتو هامته ونظاهر بالخضوع وارخى ذراعه كني بالقاء ثىء » فاطمأن جويدو 
ودنا منه ابلتفط السلاح ولكن روبرتو غافله وائفش عليه رافما ذراعه ماوحا تحنجرء , فاستشاط 
جويدو غضبا واستهول الخبانة وفى أسرع من لمح الطرف قبض بسراء لى ذراع خسبه واغمد 
الحتجر فى ظهره حت مقضه ! 

واستفاق جويدو من ندوته وتلفت حوله واذا به بصر روبرتو جئثة منطرحة على السخر 
شوهاء لللامح دميمة التقاطيع ممزقة الأوصال يتفجر منها الددم , فارتمد وملا' الدعر قله » وعلى 
الرغم منه تقدم الى الجثة وجذبها الى الارض ومددها على التراب وجمل يتحسى أعشاءها في 
ذهول وحيرة » ولا تسربت اليه برودتها وأيفن بأن قد فارقتها الحباة ‏ جحظت عيناه وعلا 
الزبد شدقيه فاختطف قبعته والتفط خنجره وانطلق يعدو ميمما وجهه شطر ايليا ! 

وكان قد دب نزاع هائل بين اميليا وبين روبرتو قبل مصرعه . وكان روبرتو قد أغلظ لما 
اقول وقطع كل صلة له بها فى نفس أليوم الأدى لتى فيه حتفه » وكانت اميليا قد غادرت ببتها عقب 
التطيعة وهامت على وجهبا فى الفرية تبحث عن جويدو وملء صدرها الرغنة فى اقرار المدل 
والأخذ بالثأر . فاما اقتحم جويدو دارها بهت إذ لم يدها واشطرب وحار فى أمره ولم مجد بدا 
من مصارحة والدننها المجوز بما فعل راجبا منها ابلاغ اميليا النبأ للروع وملشما اليها طلب العفو 
عنه من ابنتها التى أحبها أعظم الحب وارتكب على الرغم منه جرعمة الفتل من أجلبا 

وذعرت العجوز وطاش صوابها وخشيت من وجود الشاب ف الل » ولكن جويدو 
أسرع بتوديسبا بعد أن أيلنها انه لن بظل فى الفرية وانه راحل من فوره الى ليون حيث تقيم حمته 

وانصرف محث جنح الظلام يوسع الخطى الى داره لبعد حفيبته ويئزود بما اقتصد من مال » 
ولكنهلم يكد شرف على بيته حت ممع شبه لفط وابصر الشجيرات الحوطة بالباب تايل ولمح فى 
شوء القمر أشباح رجال الشرطة يتريصون به » فادرك أنه افتضع , فاستدار وكر راجما واطاق 
ساقبه للرع وظل يعدو حت بلغ منزل اميليا . 


س١‏ الحلال 


وكانت قد عامث بكل ثىء فما وفعت عليه أبصارها وأدركت أنه مطارد تهلل وجهبا 
واستضاءت قمماتها وم تستطع اخفاء فرح غريب تألفت به عيناها » فمائفته وأوسعته ضما وتقبيلا 
ثم عت وقادته الى مخز الغلال الكائن فى سطح البيت وهناك أرقدته على الارش وغطته 
بأكوام النش وراكت فوقه امروب ثم أوصدت عليه ألباب بعد أن قبلتهفى فه قبلة طويلة جمومة 

وعاش جويدو فى عغزن الثلال بضعة أسابيع سميد) مجوار اميليا شاكر] لها فشلبا عليه 
مدينا لما محياته متفانيا فى حبها موقنا بأنها قد أسبحت نحبه وأنها قد دلات على هذا الحب بكل 
ما وسعته نفسبا من مغامرة وتضحية واخلاص . واطمأنت اميليا على الشاب بعد انقشاء شهر على 
وجوده فى دارها » واستوثفت من يأس رجال الشرطة وانصرافهم عن البحث عن قاتل روبرتو» 
وفى ذات صباح صعدت الى عنزن الغلال وفتحت الباب فى هدوء ودخلت على جويدو وجلست على 
كومة من الفش وفالت فى سكون : 

الآن عب ان ترحل ! 

ففغر جويدو فه كأبله ولكنهالم تحفل به واستطردت : 

زال عنك الخطر وفى وسعك أن تصسح حرا ! لفد توف بالأمس عمى الفسيس العجوز 
فاحفينا عن الجبع نبأ مونه . فى استطاعتك أن تنزيا بزيه وتستخدم جواز سفره وترحل هذا 
للساء الى ليون . وهاك ها يازمك من تقود ! 

فبيت الشاب ولم يسدق سمعه وقال وهو يرجف ؛ « وانت . ؟ . انث ؟1. كيت ركاه 
هنا ؟ .. كيف اعيش بعد عنك ؟ . . ألا جين ؟ . ألم يكن اخلاسك هذا دليل حب إذن ؟..» 

فاطرقت اميليا حظة ثم رفعت رأسها وقالت : 

كلا بإجويدو ! . . لقد كنت مثال البل فى تصرفك حيالى . فاردت أن ابادلك مكرمة 
تكرمة ونلا بنل ١‏ .. لقد اتتقمت لى فانفذت أنا حياتك . فتدن متساويان . أما حبى ققد وهبته 
ءن زءن اروبرتو وليس فى مقدورى أن استرد ما وهبت ! فارحل وق أن اميليا لن تنساك ! 

فشحب وجه الشاب وتقلست تقاطيعه وزفر زفرة تمزقة ثم تطاول بعنفه واغرورقت عبناء 
بالدسوع وحاول أن يتكلم » ولكن اميليا ابتسمت 4 ابتسامة كلها اشفاق وعطف ثم رضت 
وفتحت الاب وخرجت دون أن تنس بكلمة 

ولما عادت حاملة جواز السفر وثوب القسيس » اقشعر بدنها وجحظت عيناها وجمدت على 
عتبة الباب رعبا » إذ أبصرت أ كوام القش والحبوب ملفاة فى احدى الزوايا» وجويدو معلقا من 
عنقه مل شد الى قضان الطاقة الصغيرة » ووجهه شديد الاصفرار ؛» وعيتاء متداعتان » وجسمه 
يتأرجح فى فشاء الغرفة وقد هزل وابترد وفارقته الحاة ! 


يج 
لجرا ٠‏ 
مشلا الال للإصلان 
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«فنش أول اكفة العربية بوزارة العارف 
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. . نذا كفن من نايت الث اليا الاشلاق عند الفلاسنة أن * 
لكك الال مايل يفي الفضيلة اد داه اذ 

فى الأخلاق. هو تجنيد 0 يي ماين 4ه 

اللثل الأعلى للأخلاق عند المرى 
الثل الأعلى للأخلاق عند فيلسوف أوكاتب أو شاعر » هو البرنامج الدى يمترحه ذلك الشاعر 
أو الكاتب أوالفيلوف للمجتمع الانسانى » حت إذا اصطنع الجتمع هذا البرنامج نامج ٠‏ دنت 4 قطوف 
العادة والرفاهة وطيب الحياة . وقد تركت الفرانح العربية من هذه الثل ألوانا شتى ى : فنهاما نبت 
الزمن صلاحيته كله أو بعضه » ومنها ما أثبت الزمن انه على المكس من ذلك لا يسلح كلا ولا 
بعضا » ومنها مالا بزال عبال اختلاف فى الرأنى ؛ وتفاوت فى التقدير . فهل كان لأنى الملاء مثل 
أعلى للا"خلاق ؟ وهل كان. مثله الأعلى برناعما لسعادة الجتمع الانسانى » وأين بقع هذا الثل بما 

أثبته الزمن له أو عليه ؟ 

وصاحب الثل الأعلى للا'خلاق » لا بد أن يكون قوى الامان بالجتمع فى ذاته » واسع الأمل 
فى الحياة لذاتها . فهو لدلك يرسم من الخطط » وبتخذ من التداير ما يضمن المجتمع الرق » وما 
مخطو بالمياة فى طريق السعادة فساح الخطوات . وبديه أنه لا يفكر فى تنمية وإعداد إلا هن 
طوى جنببه على رغبة وتأميل فها ينمى ويعد . فهل كان أبو العلاء عامر القلب إعانا بالجتمع 
الاناى ؟ وهل كان ذلك الجتمع نازلا من رغبته منزلا يكون من ورائه الاكتراث به والتفكير 4 ؛ 
كلا ! لم يكن لأنى العلاء مثل أعلى للاخلاق » فانه لم يضع برناعها للمجتمع الاناق يكفل له 
السعادة والرق » واعا منعه من ذلك أنهكان غير مؤمن بهذا الجتمع » متكرأ على الناس ان 


ل الحلال 


يؤمنوا به . وكان غير راغب فى الوجود » زاريا على الراضين فيه » وكان غير آمل من الحياة » 
ساخراً من الآملين منها . انظر قوله : 
رغبنا فى الحباة لفرط جهل وققفد حياتتا حظ رغيب 

وقوله : لاتفرق النفس من موت محل م١‏ النفس أت لما بالوت إعراس 

وهبهات لمن اجتمع له ذلك النكران المجتمع » والكراهة الوجود » واليأس من الحباة » 
أن تعتلج خواطره بالتفمكير فى وسائل ترقيته وإسماده » فيهديه الفكر الى وضع برنامج بين 
للسعادة والرق ؛ يسير فى الناس مثلا أعلى 

على أن ابا العلاء يلتق برجال الاخلاق » وراسمى مثلها الملا فى مفتنح الطريق . فان من مهم 
رجال الأخلاق فى طريقهم الى رسم الثل العليا » ان يتعرفوا أحوال التاس » وما يدور بينهم فى 
عنتلف الشثون » وأن يتدسسوا الى منازع النفوس ما يعرض منها وما يلزم » وان يتفطنوا الى 
تغلب الخوالج فى درجات أو دركات » وأن يتدارسوا الطبائع على ضروبها ظاهرة وباطنة 

ولعمرى لقد كان لأبى الملاء من هذا كله أوفر قسط وأوفى نصيب » فهو فا أثر عنه من 
تثبر ونظيم - يغوص على دقاق من النزعات قدا تتكشف » ومجلو خوافى من الجابا قدا تتجلى . 
ولكن حس أنى العلاء لا بعيا بدقيق ٠‏ ويصيرته لا تقف دونها غشاوة 

وبلتق أبو العلاء مرة أخرى برجال الأخلاق فى مرحلة مديدة من مراحل الطريق : ققدما 
وضع رجال الاخلاق قواعد عامة للككالات الخلفية والفضائل النفسية ليتحلى بها الأفراد والجاءات , 
والفوا من شتات هنذء القواعد ما يقترحون لحاة الفاضلة من علا الثل » ومضوا يرغبون فى 
اتباعها بما يتيس لحم من محضيض وتزيين » وما وسعهم من احتجاج وتدليل . والحق ان صوت 
ألى العلاءكان اندى الأسوات فى الحض عليها » والدعوة آلبها . مطوعا لما ببائه وافتنانه , اميا 
عنها بعفله الكبير » ورأيه الخير . وهذا هو الكثير من منظومه ومنثوره حافلا من ذلك بببنات 
من الآيات » وبالغات من المجج 

بيد ان أبا العلاه يتجه فى ترغيبه وثرهيه متجها غير الدى تلاق عليه رجال الأخلاق . فهو 
إذا اتتصر لفشيلة كان دايله لما أنها تعين البصيرة على الوقوف ,باب الغيب ما وراء السكون للائل 
وإذا أبحى على رذيلة كان دليله عليها أن الحياة أهون فى قصرها وتفاهتها من أن تذال النفوس 
منها بنقيصة من النفائس . اقرأ قوله : 

ان للنايا أرتنا حجة شرحت فشل العطايا لبخال وأجواد 

فالقياس الدى يغايس به أبو العلاء بين الفضائل والرذائل هو الحقيقة الكبرى . التى ملاات 
منه أقطار ننه » وملكت عليه طاق تفكيرء » ألاوى : منقطع الحاة » هي غاية الحى » هي 
للنية النى تحب" عن الو ما كان لهم من قبل » وتغلق دون الاحياء ما يكون لهم من بعد 


العرى ‏ مثله الأعلى للاخلاق 2 


فظهر الخلاف ببن رجال الأخلاق وأنى العلاء : أن أولئك يتوصاون بما يعلمون من أحوال 
البشر » وما يرسمون من قواعد الأخلاق » إلى علاج ما يكون من فساد النفوس واعتلالها ء 
واعداد وسائل البذيب والاصلاح لما » حتى تصذو الطبائع من الشوائب , وتخلس النطر الى 
اللامة » فيلك الناس سبيل الحدى , ويألفوا صبغة الفضيلة . فأما أبو العلاء فاته يتخذ مما ععلا* 
منه يديه برهائات على ان الوجود حقفيق بالازدراء والتحفير . وأن الدنيا جديرة بأن يتفض 
آنلى منها أيديهم فلا يضربوا فى مشطربا » ولا يسعوا فها فساداً أو إصلاح . بل ييكون نسيب 
الحياة منهم الزهادة والعفافة والانف » ويكون نصييهم من الحياة عبرد التفكير فبا وراء الحياة . 
تأمل قوله : 
رجوت الوت يننظم البرايا سحب مهه فى أعقاب سحب 
فأوصيج بديانا هوانا ظلى تابم آثار سحبى 
أجل » لقد كان ما وراء الحياة شغل أن العلا الشاغل » وهمه الناسب » فانجهت نحوه فكرته 
ونوائبت اليه فلفته » فهو دائما مخطرفله العفى » وتتمثل لبصيرته الأخرى » ومكائه من الحياة 
أبدا حاقتها » برقب منها ما بعد » ويتأمل ما يكون » لا بطمان الى رأى ولا بفر له قرار » شأن 
الحائر الشدوه » تتنازعه المواجس »وتتوزعه الوساوس . فاما سنحت 4 خاطرة عدته عنها أخرى » 
واما استنام الى تقيجة أيفظته عنها نزغة . فاذا هو ملتق أخلاط من الآراه صرغة أو مؤولة » وإذا 
هو فى الأولى والآخرة الحائر الشدوء 
حبر أبا العلاء أن برى حياة الناس مختلف فى مطالمها كل الاختلاف : فهذا سعبد وذلك شق 
وهذا فطن وذاك غى » وهذا لسن وذلك عبي » وهذا وليد مختصر » وذلك شبخ برد الى أرذل 
العمر » وهذا مبيح يتفض بغتة كا ائقض الجدار هوى به الحسف » وذلك مريش يموت على 
السنين شلواً شاو ولا يفتأ بتنفس . اقرأ قوله : 
وأجسامنا مثل الديار لأنفس حوائر منبا جاهل وحليم 
فاما انهدام قبل رحلة ظاعن واما رحيل والحل سليم 
فهذه الماة النتلفة الأوائل التناقضة لتقدمات ء لا تلبث أن تلد التتيجة الدائرة » وهى الوت 
الحتم » لا فرار منه » ولا خلاف عليه » ولا استثناء فيه 
ها هو ذا أبو العلاء يشبه حياة الناس الختلفة أوالبها بفسيدة تجرى مصارع أياتها على 
ما يكون من الحروف ؛ لبكل بيت فى مساره حروف شق تتألف منها كلات شق » ولكن هذه 
الأياتكلها تلتقى عند ختامها » وثنتهى بحرف واحد يدور فى عقب كل بيت منها . فلما حرف 
قصيدة الحياة فهو التاء من كلة الوث » أو الحمزة من كلة الفناء » أو لليم من كلة العدم » الى غير 
ذلك من الكليات التى تؤدى هذا العنى . واليك قوله : 


٠4‏ الملال 
وأعمارنا أيات شع ركأنما أواخرها لدنشدين قوافي 

فالقوافى لحذه الحياة محور فلفة أنى العلاء » وحور آرائه جمماء . وقد أخذت عليه هل, 
القواق جات سه : ومسارب حسه » فأصاته عدواها فيا صبغ به يديه من شأن . فهو يلتزم 
الفوافى إذ يكتب الرسائل » ولا يترك فيها السجع إلا فى الكّدرى » وهو يلتم القوافى فى «الفصول 
والغايات » إذ يتكلف أن يصوغ ققرافى ممنى وعظى ٠‏ فيجع فى ققرة » ثم عتم ذلك بغقرة على 
حرف يكون هو الثابة » ثم مجرى على هذا الحرف ما شاء بمستأنف من الفصول . وهو يلتم من 
القوافى ما لا بازم فى ديوانه السمى بهذه الصفة » فى عمد الى ذلك وتعمد . وهو الى ذلك يلتم 
حين ينقد شعراً أو شاعرا] أن يمس قوافيه وعروضه ء وأن يطيل الفول ويتشبث . فانت اذا 
اعترت أبا الملاء فى العم والنقد » أو اعتبرته فى النظم والنثر » أو اعتبرته فى الفلفة واتفكير , 
فانك واجده فىكل ذلك دون شك من علاء القوافى 

وهذا التفكير فى الصير » والعجز عن أكتناهه » وحرمان اليقين فيه » هو فها نعتقد ‏ 
سر ما مجد من شذوذ أبى العلاء فى آرائه فى الحباة والناس ‏ فان أَممّه غده الغيب ء لم يطب له 
يومه الراهن . وهو كذلك .سر ما نشعر به من حيران أفكاره » وتناقض ثتائجه » فان من قفد 
الطمأنينة فى مستقبله البعيد » دار به الفاق فى حاضرء القريب . وان ذلك فها نعتقد ‏ لهو 
مدعاة ما اجتهد أبو العلاء فيه من الحلة لى التتاسل » والتتفير درش اتفاء العيش ٠‏ والترغيب 
عن الضرب فى الارض » وشق عصا الطاعة لقيود الحباة الاجتاءبة وروابطها . كينها افترفت 
شماءها » وتمابنت غاياتها . تدبر قوله : 

لو ان كل نفوس الناس رائية ‏ كرأى نقسى تناءت عن خزاياها 
لعطلوا هذء الدنيا فا ولدوا ولااقتنوا واسترا<وا منرزاياها 

والحق أن ما قاله ابو العلاء فى صفة الحباة والناس » وفى تصوير الطبائع والنزعات » وفى 
الدعوة الى الفضائل والننفير من الرذائل ء انما كان ترشيسا لافكرة الكبرى » فكرة الوت » 
والقاس الغببٍ السدول » والحيرة فى شأن الاخرى . فاذا كان من غايات الثل العليا للاخلاق عند 
الفلاسنة أن مي الحياة بسلطان العفل » ويؤخد الناس بحي الفضيلة » فان مثل أنى العلاء الأعلى 
فى الاخلاق هو نيد العقل والفضيلة » لتحريد الئاس من الحباة 

كر اصمر جاد المولى 


قم موسا عبر امبر اباد 
الاستاذ بكلية الآداب بالجاممة المصرية 


واد أبو العلاه للعرى سنة مه وتوف فى سنة 444 هء قند ود ونشأ وشب واكتبل 
وشاب ومات فى زمن كان فيه العالم الاسلاى كله حافلا بأنواع الاشطراب السيامى » مليثا بالآفات 
الاجناعية والاخلاقية . فنى أقصى الغرب كانت الاندلس قد زال عنها ظل الدولة الأموية ووقث 
فى النوضى آلتى سببت تكالب الاسبان عليها وعملهم على انتفاص أطرافها . وثمال افريقية أسبح 
بعد زوال أمونى الاندلى وانتقال الفواطم الى مسر نبا مقسما بين دويلات عربية وأخرى بربرية 
كانت لا تبرح متداحرة متناحرة . ومصر والشام كائنا خاشمتين قدولة الفاطمية وهى دولة على عظم 
شأنها »كانت تستئد الى دعاية باطنية عنيفة » تله رت ثارهافى أيام الحاكم والستنسر.هلى أن الدولة 
الذكورة أخذت بعد الائة الرابعة يضعف شأنها ومخاسة فى الشام مما جمل ذلك القطر نيبا لاعراب 
البوادى الفريبة منها ولغارات الروم من جهة الشبال . وجزيرة العرب كانت قد عمات فيها تعاليم الرنم 
والفرامطة فغلب على أهلها التاسس وقطع الطريق والسطو على قوافل الحجاج . وفى العراق 
وظرسكان سلطان الخليفة البامى قد استحال اسالا مض 4 وكان الأمركله بأبدى بن بويه 
التغلبين على الخليفة وعلى البلاد . وكان حم هؤلاء ملؤه التسف والاستبداد والطنيان , هذا الى 
انفسام بعشهم على بض ووقوع لفغن فى بغداد بين عصبيتهم من لديم وبين الجند الاثراك . الا 
أن الحال فى أقمى الشرق كانت خير] منها فى سائر الاقطار الاسلامية قفد قامت به دولة فنية قوية 
عملت على الفتتم والتوسع ونشسر الاسلام فى الند » تلك فى الدولة الغزنوية الشبورة . فى أنها كانت 
دولة قامت وانسعت عد السيف فكن لألاؤها مستمد) فى أغلب الامر من قعقمة السلاح ودس 
السيوف . والخلاسة ان العالم الاسلاى فى العصر للذ كور كان قد أمحل نظامه واتعدم منه الوازع 
السياسىوالدينى فانتشر الفقر والبؤس » وعم الظل والفساد » وأ كل القوي الشعيف 

* 

عاش أبو العلاء فى ذاك العصر وتأئرت نفه الحساسة با آلت اليه أحوال الناس وخاصة منذ 
قدم من شداد سئة 4٠٠.‏ وازم داره بالمعرة يصنف ويدرس لتلاميذ يفدون عليه من غتلف 
الاقطار للاخذ عنه . وقد صور فى ثره ولزومياته تلك الحال تصويراً وجبرا ولكنه بليغ . انظر 

لها 


٠١4 


الحلال 
كيف يصف تطاول أعراب الجزيرة والشام الى اقتسام البلاد بد ان شعف أمر العبيديين وما 


ثمل الثام أيامئذ من الاحن بسبب عدوائهم » فهو يقول : 


أرى حلا حازها سالم وجال سنتان هلى حلا 
وحسان فى سانى علىء صرف من زه أبلنا 
فنا رأت خيلهم بالغبار ثناما على جيشيم عثقا 
رمت جام الرملة الست أم فأصبح بالدم فد خلنا 
وما شع الكاعب الت اة هام على عشب فلنا 
وطل قبل فل يدكر وغل أسير فا أطتنا 
وك تركت آعلا وحده وت غادرت مثريا ملا 
يائل فى الحى عن ماله وما الفول فى طئر حلا ؟ 
ويفول أيضا فى هذا العنى : 
ألفنا بلاد الشسام إلف ولادة نلاق بها سود احُطوبوجرها 
فطوراً ندارى منسبيمة ينها وحينا نصادي من ريمة تمرها 


وددت بألى فى عماية فارد 
فالى أرى الآفاق وات لطالم 


تماشرى الاروى فأ كره قرها 
يشر بغاياها ويدرب خخرها 


وكان الشيخ أبو الحسين بن سئان أحد رؤساء حلب قد عزم على الحج فكتب اليه أبو العلاء 
رسالة بنهاء فيا عن الُروج للحج في عامه ويربه ان الروم حلب بالمرصاد » وأن الجهاد فى تلك الخال 
خير من الحج » فيا كتب به أليه : و وسفر مولاى الى الحج في هذا العام حرام بسل »كأ حرم صوم 
عيد الفطر » وحظر على الحرم تضم بعطر ... وهو أدام الله تمكينة ‏ أمين من أمناء السلدين » 
برهف الشوكة » ورستجيد اللامة » ومحصن ما وهى من سور أو شرفات . . . ومن لحياطة الرعية 
بمداميك المدر , . وإجراء السعد لحفظها والشدر ؟. . وحلب حرسها الله قد صار فيها رباط يتم » 
وجهاز برغب فبه ويتنافى , ولا يلدث ان يزول بانعقاد الحدنة » وعودة الجامع كلدة الروم الى 
كرسيه من بزنطية » 
ويفول فى فساد الأمر بالحجاز والشام والعراق : 
أما الحباز فا يرجى النام به لأنه بالحرار الحس بز 
والثام فيه ولود المربمشتعل يثبه القوم .شدت مهم المجز 
وبالعراق وميش يتهل دما وعارشض بثقاء العسر يرتجز 
وبشير الى حفيقة أمر صاحب الز بالبصرة والقرامطة بالبحرين فيقول ؛ 
أما هذه الذاب أمسبا ب لجذبادنيا اللالرؤساء 
غرشٍ الفوم متمة لا يرقو ن نعم الفياء والخحناء 
كالذى فام مجم الزاج بالبعم رة والفرمطى بالأحساء 
وهو لا يهره بربق الدولة الغزنوية ولألاؤها وبقول فى ملكها الشييرين مود ومسعود : 
عمود انه واسعود خاثفه تمد عن ذكر مود ومسمود 


أبو العلاء السيابى ع١‏ 


ملكان او أننى خيرت ملكهما وعود صلب/أشارالشل بالعود 
وكا تشير هذه النسوص الى علم أنى العلاء بأحوال الشرق الاسلاى فان رسالل الى ابن حزم 
الاندلسى وداعى الدعاة الفاطمى وكلامه عن ابن هاى, الاندلى فى رسالة النفران ٠‏ كل ذلك 
بشيد الى اتصال أنى العلاء بالمغرب الاسلائى اتصاله بمششرقه . وأبو العلاء مجمل كه على الشعرق 
والغرب بالفوضى السياسية والفساد والبعد عن الاصلاح فى قوله : 
وجدتالناس فى هزج ومرج غواة ييل سستزل ومرج 
فثأن ملوكهم عزف ونزف وأسحاب الامور جباة خرج 
وم زعيسهم اهاب مال حرام الهب أو احلال فرج 
وأبو العلاء يصرح بأن الملة القريبة فى هذه الفوضى وذلك الفاد انما مى نظام الاك الستبد 
اللنشوم النائم على الفهر والتغلب والوقيمة والدهاء : 
رئس الاس بالدهاء فا ين فك جيل بنقاد ملورع دهاته 
لوا فلان جيد لصديفه لا يكذبوا ما فى البرية حيد 
تأمبرمم نال الأمارة بالا وقهم بصلائه متصيد 
وهو برأ ان يكون حاكا من هذا القبيل : 
لاكانت الديا فلس سرىق ألى خيفتها ولا ممودها 
أسر إنكتت حموداً طى خلق ولا أسر بأنى اللك مود 
مابعيتالرأس بالنبجان يقدها وأا هو بمد الوت جمود 
وما اخار أنى الملك يبي الى الال من مكس وخرج 
وهو يسلك الى الاح الطناة للستبدين طرفا شتى من الترغيب والترهيب , فنارة بمب اليهم 
التفوى والسلاح : 
والخناج تفوى الله لاما رسموا ليكون زيناً لامي الفاح 
بامشرع الرمح فى تثبيت مملكة لير من الارن الخطى مسباح 
ونارة مخوفهم عوائب الظلم وبوائقه : 
خف دعوة الظلوم فهى سرمة طللمت قباءت بالمناب النازل 
عزل الامير عن اللاد وباله آلا دعاء ضميفها من عازل 
والظل يمهل بعش من يسعى له ومحل ته بنفس الظالم 
وتارة محذرم تصرف الأقدار وتقلبها بالناس رفما وخفضا : 
أيا والى المسر لا تظامن ني جاء مثلك ثم تسرف 
لاعنم املك الجبار من قدر بنير الال ما أجدى وما جاسا 


٠١44‏ الهلال 


وار غدا الكوك الريغ فى يده كالسهم واتمذ البرجيس برجاسا 
وتارة بسلك طريقته المدمية فيذكرهم تلوت الدى يأنى على جميع الناس فلا بق منهم إلا 
سيرهم وذكريات أعماححم : 
حوادث الدهر ما تنفك غادية على الأنام بألباس وتليس 
ألوث بكسرى ول ترك مرازبه وباشافر أودت والقوايس 
أردتحسينا وحث بالروىحسنا وواجهت آل عباس تميس 
على ان أبا العلاء يذهب الى أبعد ثما ذهب فى تعليل الفوضى والفساد فين أن الملة العيدة 
والسبب الجوهرى فى ذلك أن لللوك والتغلبين لم يدركوا أنهم فى حقيقة الأمر عمال الرعية 
وأجراؤها وخدامها وأن الشعوب مستقر السلطان ومستمده : 
مل الغام فكم أامر أمة ' أمرت شير سلاحها أمراؤها 
ظاموا الرعية واستبازوا كيدها وعدوا مصالحها وثم أجراؤها 
اذا ما نبينا الامور نكشفت لا وأمير القوم اقفوم خادم 
وهر أدلك عدر الطفاة غضب الأمم وثورة الشعوب : 
أباذل أن ظللتا الملوك فتحن على عفنا أظل 
نامت قرش الى ماعده ثت واستائر الثرك والدبلم 
وهل نكر الفل ان ن تيد باللك غانية غيم ؟ 
وما ظفر الك فى -يبشه سوى ظفر بالردى يفلم 
لو ببث النصور نادى أب مدينة التلٍ لاتسلى 
قد سكن النفر بنو هاشم واعقل الملك الى اك 
لوكنث أدرى أن عقبام ناك لم أففل أبا ملم 
قد خدم الدولة متنصسا فالبسته شية المظل 
مادام غير ابه من داثم فاغضب على الاقدار أو 
فابو العلاء بقرر للبدأين السياسيين الأساسيين سلطة آلامة » وائتخاب ولاة الامور» وهر من 
أجل ذلك ينعى على الشبعة مذهبهم السباسى فى القول بأن الخلافة نس وتوقيف وليست بشورى » 
الوا سسيملكنا أمام هادل برى أعادينا بهم صارد 
والارضموطن شرة وضنائن ما إسمحت بسرور بوم فارد 
على أن ديمقراطية أن العلاء تتصل اتصالا وثيفا بإعتفاده فى الاشترا كية الاسلامية سواء 
أكانث دبنية ‏ وذلك من حيث الزكاة ‏ أم اسلامية تارعغية ‏ وذلك من حيث حبى الارض 
ونوزيع غتها على المتحفين ها فهو يمول فى أمر الزكاة : 
وأحباناسلوأعطوا زكاتهم + رأيت.ينى الاعدام شاكينا 
باقوث ماانت ياقون ولاذهب فكيف تسببز أقواما مسأكينا 
ذانتمشتبصرال ا كينقدحكوا والشاحكينلنرط الجهل بأكينا 


أبو العلاء السيابى ٠4‏ 


لا يتركن قليل الخير يفمله مننال فوالارض:تايدا وتمكينا 
ويقول فى أمر الارض : 


الك بن من يظفر بل مى برددءفسرا وتشمن:فهلدركا 
لو كان لى او لنبرى قيد اتملة فوق التثراب لحك الامرسعتركا 


الارض فه ما استسبا الحلول يب ان يدعوها وف الدار أشياف 
تنازعوا فى عوارى فينهم نبل حطام وارماح واسياف 
ان خالئرك ولم عبرر خلانهم عراً لابن ان التلس أخياف 
والبيت الأخبر يشير الى أن أب العلاء لابرى فى هذا الأمر بأسا يناء القديم مضي قدمه اذا جر 


تغييره الى شر 
ولاى العلاء رأى فى كيف تتحقق ( البوتويا) أو الجاعة السيلسية لاثالية . وهو يضمن رأيه 
هذا قوله : 


انك فشلا وشم عن لافلا يدملن وال عليكم 
لانولوا أمورم أبدى النا سن اذا ردث الامور اليكم 
وهذان الببتان ينظر ان الى ما قال به النجدات من الخواررج قبل أنى العلاء » قفد أججعوا على 
أنه لاحاجة للناس الى إمام قط » وأا عم أن يتتاسفرا فا ينهم » فان رأوا أن ذاك لا ينم إلا 
بامام ححماهم عليه فاقاموء جاز 
ل انتما 
أما بمدء فت ود المكناء منْ قديم لو ولى الفلاسنة شثون الناى ؛ ومن حسن الحظ أن فى 
سيرة أفى العلاء أخبارا ترجح أنه ولى شثون العرة فلا . فبروى أنه عند ما عصث العرة على 
سال بن مرداس أمير حلب مار ألها سالم وحاسرها وأرهق أعلهابالمسار » أل الثاني 
أبا الملاء أن ترج الى صالم ويكلمه فى رفع الحصار » فخرج أبو العلاء الى ظاهر العرة ولتى 
صا حا وكله بكلام رقيق أثر فى نفس صالم فأمر بالكف عن النتال وقال لأنى الملاء : ه قد وهبتها 
اك » وظاهر هذه المارة عتمل أن صالًا قد عفا عن العرة من أجل شفاعة أى العلاء »كأ تمل 
أنه قد وعببا لانى الملاء فعلا وأنه أقطمه إباها على نحو ما كان مألوفا فى الدوة الاسلامبة فى ذاك 
الرمان . على أن الذى يرجع الاحتال الثاني نس صريح وارد فى رحة إلرحالة الفارسى ناص رخسرو 
قد زار للعرة فى عام ,رغ ووصف فى رحلته ما شاهده فيا قفال ما تعريه ( وكان بها رجل 
ضرر بدعى أإ العلاء » وكان أمير الإإدة , وه من النعمة والبيد والخدم ما يستكثر . وكان جل 
أهلها كالميد له . إلا أنه سلك طريق النسك وتردى يرجد فى بيته » وكان يأ ككل يوم نسف 
من" من خبز الشعير لاغير . و بلغنى أنه فنح بابه » وبتولى عنه نوابه وعماله أمور البإدة إلا فإ بهم 


٠45‏ الحلال 


فيرجعوث أليه . وهو لا بمنع أحد) بما آناء اله » ويصوم الدهر » ويقوم الايل » ولا نشغل نفسه 
بشىء من أمور الدنيا . . . وقيل له : ان الله خولك ما ئرى من امال والنعمة » فاماذا تعطى الناس 
وتبذلهم ولاتتمتع أنت بنفسك ؟ ففال : ليس لى منه إلا ما أتبلغ به من الفوت فسب . ولا وستبا 
كان حيا برزق ) 27 ولفد شمن أبو العلاء بعش لزومياته الاعتراض الوارد فى النص الذ كور 
وجوابه عنه تقال : 

سوك لى قسى اموراً وهيبا ت لند خاب ذلك النسويل 

واتهاى باللآل كلف اث يطلا ب مني ما يقتضى المويل 

ويقول الفراة خراك 821 ه كذبم لنبى التخويل 

ان حباك الفدير كاكبل تبرا فلفضه المطاء والتنويل 

لا تمول على اختزان فا لب هر الصفر إثر ميث عويل 

فاذا صحت هذء الاخار ولاءهالما إلا سحيحة يكون ابو العلاء قد ظفر بتدقيق آراله السياسية 
ألتى صورناها 1 نفا » ويكون الحظ قد اسطفاه من بين الفلاسفة جمبعا » فحقق على يديه خيالا من 
أروع أخيتهم » وحلدا من ألد أحلامهم 
عبر افير العبادى 


مذهب التناس 
كان العرى يؤمن بالعفل وحده » ويرفش كل ما يتكرء الفكر 
الح فل يقبل مذهب التناسخ الدى كانت تدين به بعش للذاهب 
القديمة كالشيمة » ويستقد بسحته عامة الناس فى عصره قفال يذمه 
وتقد : 
يفولون إن الجم بنقل روحه الى غيره حق يهذبه الثقل 
فلا تلن ما مخيرونك شلة إنا لم يؤيد ما أتوك به الشّل 
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جَرْفِءَ لفقل 
فرأ يله بعلا 


غم الركنور كور بك عبر امير 


وكيل الفومسيون الطي العام 


رق الوك غدل ا ا | تخسر كزاء لشرى فى اللب على جرع للم أ 
منذ أ كثر من حمس وعشرين سنة مقالافى | الميوان وأ كغاله باثبات » بل تحدث كفك | 
احدى الجلات الطبية الانكفيزية ذكر فيه كانبه | عن حرق ثث الوتى وآثرها على دقها فى | 
أن حرق الوق وسية قدبة لتصرف فى للوق إعء اب مع 
ومواراة سوءاتهم » وأنها كانت منتشرة فى الند أ عنه أو البلاء ١‏ 
وبلاد البونان والرومان » وأنها لم تنتشر فى لور الس سسا 
إلا منذ عهد قربب . وذكر لما مزايا لا يستهان بها من الناحية السحية » ذلك لأن الخطر على صحة 
الأحياء من دفن الوق فى الجبانات وللقابر والدافن بالطريقة الشاثمة أمر لا ريب فيه » لمأ يتصاعد 
عنها من الامخرة الثازية ولما عى أن محدث عنها من تلوث مياء الشرب فى أثناء تنبا وأغعلانها . 
وكذلك ذكر الكانب أن الدعوة لحرق الونى كان من شأنها تنظيم طرق الدفن ققلت للدافن 
الحسوسية ؛ ومنت الجمانات أو الدافن المسومية بعيدة عن للساكن مدا يضمن انقاء خطرها » 
وأحكت مبانى القابر منما لنسرب الرواح الكربية 

ولكن بعد الجانات العمومية ل م يكن لبنع أسحاب الاملاك الجاورة لما من 
آلبناه قبا اذا شاءدوا . وما أكر الخطر على صحة الاحباء لوكان الوت بيب مرض من الامراش 
للعدية شديدة العدوى كالكوليرا والخى التبفودية والجدرى والدقتيريا وغيرها . فالطب فى هذه 
الأحوال عتم علينا تطهير السكن الدىكان فيه الريش [اتوفى » وتطهير الأثاث واللابس التى تلوثت » 
وحرق الرخيس منها ومراقبة معاشريه وعخالطيه . قفانون السحة عتم علينا بذل أقصى مافى وسعنا 
فى عملية « التطهير » ولكنا نترك أصل المدوى وهو جد الت أو جثنه . وستظل منبعا للمدوى 
مق وجدت العدوى سبيلا » ما يكون بانساع رقعة العمران وازدياد لكان فى كثير من البلدان . 
وكثير]ما يدفع اتساع العمران الى الغاء الدفن فىكثير من القابر مدة معبنة ثم تتفل الرمم البالية 
مها الى جانات أو مقابر جديدة تتخذ بسيدة عن اللبا كن » وحول المانات القديمة الى متتزهات 


ليل الحلال 


لامنداد العمران اليا . وفى ذلك يقول العرى فى لزومياته : 
لو هب سكان التراب من الكرى أعي الحل على لني الساكن 
لندوا وقد ملا البسيطة بضهم ورأبت اكترهم بن أماكن 
بل لفد شرح المعرى ذلك بالتفصيل فى ما جاء فى الفسيدة التى الها يرنى بها قفيها حنفياء إذ قال 


ودين على بفايا دنين 
فاسأل الفرقدين من أحا 
م أناما على زوال نار 
تعب كلها الحساة فاآء 
ان حزنا فساعة الوث أضما 


على ما جاء فى سققط الزند : 
غير مجد فى ملق واعشادى نوح باك ولا ترثم شساد 
وشيه سورت العى اذاقهِ س بصوت البثير فىكل ناد 
أبكن تلك الحامة أم غنثت طى فرع غسنها الياد 
ساح هذى تبورنا تملا الر ب فأين القبور من عهد عاد 
خفف الوطأ ماأظنادم الارشض آلا من هله الأجساد 
وفيح نا وان قدم المىه للم هوان الآباء والأجداد 
سر إن اسطمتفيالهواءروبدا لا اخبالا على رفات الساد 
رب هد مار نآ مرارآ شايك من تلم الاشناة 


فى طؤيل الازمان والآباد 
من قييل وآنا من بلاد 
وآبارا لمدلح 5 سواد 
عب الامن راغب فى ازدياد 


ف سرور فى ساعة اليسلاد 


وقد يكون نا بعش العذر فى تنفيس راحة الموى بثقل الرمم الى جبانات جديدة سبب 
انساع الممران » ولكن ما عذرنا فى حرمائهم من تلك الراحة بنبش قبورمم لأغراض أثرية » كا 
فعلنا فى أجدادنا من قدماء المصريين كتوت عنيع آمون وغيره » وكأ يغعل بعض اللصوص لسرقة 
ما عسى أن يكون فى قبورهم من الاشياء الغينة . ألم محرمهم من الراحة التى طالما ذكرها الشعراء في 
أشما رهم قال المعرى عنها مثلا : 
ضجعة للوت رقدة يسترع 011 جسم فبها والميش مثل السباد 
امل موا يربح الجسممن تعيب أن المناء بهذا البيش مقترن 
ويل لى ‏ اذالم تفن الداكرة ‏ أن الدعوة لحرق الموتى قامث فى انجلترا على أثر تعدد 
حوادث نبش القبور السيرقة 
ولد نساءلت بسد ان قرأت المزايا الى ذ كرها الكاتب : ترى ماذا يكون الحم الشرعى لو 
استحب الطب وسيلة حرق المونى على وسيلة دفهم بالطريفة المعروفة ؟ فأخذت أعث فى الفرآن 
الحكيم وكتب الأحاديث الختلقة عما يصمح أن أستند اليه لتسوبغ هذه الطريقة او قررها العلب 
فى المستضل , فعثرت فى مطالماتى على كثير من الآبات السكربمة والاحاديث النوية الشريفة نما تلنثم 
والاسول الصحية » وما جعلت منها سلسلة طويلة من للقالات نرت أ كثرها فى «القطم» منذ حان ٠‏ 


حرق الونى فى رأى أنى العلاء وغءز 


وأخيرا اهتديت الى حديث عن خولة جاء فى « النتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع السغير » 
بتلخس فى : « أن رجلا حضره الموت فاهما أيس من الحياة أوصى أهله : اذا أنامت فاجموالى 
حطا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نار حتى اذا أكلت لمى وخلست الى عظمى فامتحست فغذوها 
فاطحنوها » ثم أنظروا يوما راحا فأذروها فى اليم » ففملوا ما أمرمم » فجممه اله وقال 4: لم فملت 
ذاك ؟ قال : من خشيتك » فنفر 4 » 
وكذلك جاء فى الكتاب نفسه عن أنى سعيد : « أن رجلا كان قبليم رغه له مالا قفال 
بنيهلماحضر : أى أ بكنت لم ؟ قالوا : خير أب . قال : انى لم اعمل خير) قط فاذا مت فاحرقوني نم 
اسحقون ثم ذروف فى يوم عاسفءففملواء فممه الل ققال : ما حم لك ؟ قال : غنافتك. فتلفاء ب رحمته» 
وكذلك جاء فى مسند الامام احمد بن حنبل عن أنى سعيد الخدرى : « أن رسول الله صلى اله 
عليه وس قال : افد دخل رجل النة ما عمل خيرا قط » قال لاهله حين حضره الموت اذا أنا مت 
فاحرقو ثم اسحقوى ثم اذروا تصن فى البحر ونصق فى البر » فأمر الله البر والبحر فجمعاء » ثم 
قال ما ملك على ما صنعت ؟ قال عنافتك ؛ قال فغفر له بذلك » 
وعندى أن صم أن يكون لى رأى ‏ أن الطب او حم فى المستقبل أن نتبدل يدقن اموق 
حرقهم وفملنا ذلك طوعا لمفتضيات فانون الصحة ورغة منا ألا تكون أجادنا بعد مائنا سببا 
فى أذى غيرنا من الاحياء عخافة وخشية من الله » أقول او فملنا ذاك على هذا الاعتفاد لا كان فى 
ذلك ثىء من الكراهة الدينية ألتى قامث فى أوربا فى وجه الدعوة لحرق امو والنى ستقوم فى 
مصر مثلا لو انتشرت هذه الدعوة . فلا فشيلة لاجد بعد خروج الروح منه ومصيره الى الأمحلال 
الى عناصره الأولية على رأي المعرى فى لزوميانه : 
لا نكرموا جدى اذا ماحل بي ريب النون فلا نضيلة لجسد 
كالبرد كان على اقوابى لاتقا ححق اذا فيثك بعاشته كد 
أروا<نا ظت خنتلك ييونها درس خون من الضنائن والحسد 
واروه س قبل الفاد فاته جسم اذا ققدت حراراته فد 
لا تنبطوا رجلا على ما نال ان بات لد ساد الرجال ول يسد 
غوادث الايام غير نوارك فر التجوم ولا السياك ولا الاسد 
فسير الجسم بعد دفنه فناؤه فناء بطبثا بالتعفن تعفنا رميا قذر] كربها» وزو |4 بالدود والمشرات 
وما الى ذلك زوالا نشمئز منه التفوس . ومامواراته بالدفن إلا لستر عوامل الفاد وححبا 
عن بصرنا . أما اذا حرقنا الجسم بعد اموت قفد عجلنا الظواهر الطبيعية وساعدتا الطبيعة فى امجاز 
ممابا كأ يساعد الجراح الطبيعة بفتتم الخراجة اذا استفرنت وحان اتفجارها ول يتركها حتى تتفجر 
من نفسها . وأى غضاشة على الجسم بعد خروج الروح منه اذا حرق أو القى فى البحر أو دفن فى 
اثفبر ؟ ألم يقل المعرى فى لزومياته : 


ل الحلال 


لاتسدين فيساً أن هميث به 
ان ظرقتى حياق خنتى منا 
فاجمل عظاى قرى غبراء مظامة 
سوى على الجسم ضير حوتهاجشع 
قطم البنان الى شبهئه عنا 
والفانبات وفى آثانها درر 
بل لتقد قال فى موضع آخر : 
واذا يد قطمت فاآن عشيرها 


وافمل ججيلا نان الخير يخم 
ولا يراع لكسر الامة الس 
أز فوت راء اراضوءها سم 
بيد آللاث وخضر زرقها تم 
ان مات كالقطع فى قيب عى الم 
كالضأن ترعى وف آذاتها زتم 


او حرقت بالنار لاخام 


لوشك بالطمن ميت لم عبد ال 
سيان الاسه ما لان منكفن 


ولننظر الآن فها ورد فى أشعار أنى العلا العرى بشأن حرق الوى . واقد أشار حرق الوتى 


فى أثماره فى مواضع كثبرة مجتزىء منها بالآتى : 
حرق نمه المندى خرةا 
وما خملته عاد اتسارى 
يغرب جسيه كنار مدا 
وموت الرء نوم طال جد 
نووع باإلصلاة وداع بأس 
أهال من الثرى والارش أم 
أذا الروح الطيفة زايلتق 

وكذلك فال فى موشع آخر : 
فكروا فالامور يكثف لم 
لو درى الطائر اللوكر بالعفى 
صرف الحند من بموت ازا 
واستراحوا منقبضة القر مينا 
لاذكور ولا أناث من الما 


وكذاك فال أبو العلاء العرى فى ازومياته : 


اذا حرق الحندى بالثار ثفسه 
فهل هو خاش من نكير ومنكر 


فالرمح فبهك أشن لحر ز فىالادم 
وحرقه فى لغلى تار تدم 


ويقصر دون ما سنع الجهاد 
ولا شرعية سبثرا وهادوا 
وذلك منه دين واجتهساد 
وترك فى التراب فلا نهاد 
وامك حجرها عم الهاد 
فلا هطلك على الرمم المهاد 


بعش القى تجهلون بالتفكير 
الى أن م بالتوكير 
روه فى روحة ولا تكير 
وسؤال لكر ونكير 
ل يبدى بالرشد بالنذكير 


فل ببق نحش للتراب ولا عظم 
وضئطة قب لا يقوم لما نظم 


ولست أرى فبا رواء أبو العلاء العرى عن حرق الو ما يصم أن يتهم به بشىء من الزندقة 
أو الالحاد » فا دفن الوق الدى جرى عليه أغلبية الناس منذ ما قثل أحد أبى آدم أخاء فلم يدر 
كيف يوارى سوءة أخيه » فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سومة أخيه على ما 
جاء فى الفرآن الحسكيم فى سورة الائدة من قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ اب ىآدم بالحق إذ قرب! 


حرق الوتى فى رأى أن الملاء ٠6‏ 


قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخرقال لأقتلتك قال انما يتقبل اله من النفين . لإن بسطت 
إلى يدك لتفتلنى ما أنا بباسط يدى لأقتلك الى أخاف أقه رب المالين . انى أريد ان نبوه بأمى 
وائمك فتكون من أسحاب النار وذلك جزاء الظالين . فطوعت ل نفه قتل أخيه ققتله فأصبح 
من الخاسرين . فعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليربه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلنا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأسبح من النادمين » . أفول فا دفن 
لون على نحو ما جرينا عليه منذ بده الخلق إلا مواراة لوءتهم وهو ما بتم أيضا محرقهم بطريقة 
أسبل وأسرع وأطهر وأرخص وأفضل من الناحية الصحية . ولو صح أن العرى كان يستحب 
الحرق على امدفن لماكان عليه فى ذلك من بأس وهو الدى يفول فى لزومياته : 


قال النجم والطيب كلاما لا محصر الاجاد قك الكنا 
ان صح قولكنا فلت لاسر أو مح قولى فالحار مكنا 
ملهرت_ثونى المسلاة وقبله طهر نابن الطهر من جسديكنا 
وذكرت ربى فيالشائر مؤنا خلدى بذك نأوحنا خلديكنا 
وبكرت فى الددين أبثى رحة عنه ولا ثرمان فى برديكا 
ان لم تمد بيدى منافع بالذى آى قهل من هالد بد 
برد التق وان تهال نه خير بمل الله من بردب 


وكيف يكون عليه من بأس وهو الدي يفول أيشا : 
وندرة الله حق ليس يمجزها حسر للق ولا بعمث لاموات 

وبطول فى الكلام او أردت أن اشرح بالتغصيل « عملبة حرق البت » ف الافران'الخاسة 
اتى تعد لمذا الغرض فى البلدان الختلفة وأبين كيف يتق القوم فى انشائها كل ضرر ذاكراً لمم 
شبثا مما يدور بين أنصار « الحرق » وخسومه من الجدل فى منافعه ومشاره . وما من ثىء عند 
الخصوم أوجه من ادءائهم ان فى حرق الت اهائة 4 وايلاما اذويه » وتضييما لمعالم الجناية ان كان 
للوت جنائيا بسم أو بفعل فاعل . وقد يسرفون فى الفول بأن في حرق اليت قنلا له إن كان موته 
ظاهريا غير حقيقى . فبرد عليهم الأنسار بما يقبم عليهم الحجة ما ليس هذا مكانه 

وكان بودى لولا خوفى من ملل القراء أن ألخس لم بهذه الناسبة رواية قميرة |نمها و سنمة 
الجناز ‏ 2106 ا«تعددة » للكاتب الروا ذائع السبت جى دى موباسان » شرح فيا بثى٠‏ من 
التفصي ل كيف حرق بعش الحنود أميرا هنديا مات فى احدى مدن فرئسا شرحا وافيا. وقد أوفق 
لترجبتها فى فرصة أخرى باذن الله تعالى 


الركثور تر عبر افير 


القصرى أمسب ]ىا لعلا/ 
أوقصة القوافى وقصص أخرى 


بام امرستاذ فأم لكبمرنى 


حدث على بن الجهم » قال : 

كان الشعراء مجتمعون فىكل جمعة فى ألنبة العروفة بهم فى جامع بغداد » ينشدون الشعر » 
ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الجحمة الى قبلها . فبينا أنا فى جممة 
من تلك الجع » ودعبل » وابن أني الشيس + وابن أفى فنن » والناس +تمعون يسمعون انشاد 
بعضهم » أبصرت شابا فىأخريات الناس جالا فى زى الاعرانى . فلما فرغ كل منهم وقطع إنشاده » 

ألنغت الكاب الينا وقال : « قد «معث إنشادك ‏ منذ اليوم ‏ فانمموا إنثادى » 

قفلنا : و هات » . فأنشد : « فواك عين ‏ على مجواك ‏ يا مذل »200 

ثم مر فيها منشدا حتى أنى قوله : 

تثابر الثعر فيه أذ سورت 4ه حتى حسبت قوافيه سحل 

فسّد ابن أنى الشيس ‏ عند هذا البيت خنصره . ثم مر فها الشاب الى أن أنى على آخرها » 
ثم ألشد أخرى . قئنا له : «لمن هذا الشعر » ؟ . قفال : « لمن انشدكوه ! » . قلنا4 : 
تلشدناك الله » من تكون ؛ » . قال : « أنا أبو تمام الطائى » . قال ابن أنى الشيص : « فرفمنا 
عله حينئذ - وعظمناء تعظها كيرا » ّ 

فهل عرف الفارىء ماذا كان من أثر هذا البيت الرائع الى عثد أبن أفى الشبص خنصره 
عتدسماعه ؟ وبماذا أوحت الى ذهن العرى قصة هذه القوافى الثوثئة الى القتال ؟ لفد وعى ابوالعلاه 
هذا العنى »ا وعاء ابن أفى الشيس وأصحابه » وعقد ختصره عند سماعه » وأ كبر من أفى تام 
هذا الخبال البارع الدى مثل قوافيه كاثناث حية توشك أن تفتئل لنظفر بشرف الخاود فى شعر 
أنى نمام » واختزن للعرى هذه الافتة البارعة كا رن القاض 1لوهوب كل مشهد رائع من مشاهد 
الحياة » وكل معنى مود مبتكر » ليعرضهفى مكانه الجدير به من قصصه التخير البدع 

فلما أنبحت للدعرى فرصة الكلام عن أفى تمام تمثل قوافيه كاثنات حية » توشك ‏ لو عامت 

)١(‏ الذل : هو الدى شهى السر 


الفسة فى أدب أني الملاء عنو ١١‏ 


نأ مسابه ‏ أن نولول عليه :أدبات ٠‏ قال : « فان قذف فى الثار حبيب ( ابو تمام ) فا تغى الدح 
ولا النشديب ء واو أن الفسائد لما علم » لأقامت عليه المدودتان الفتان فى أول ديوانه مأنما » فناحتا 
عله كابنتق لبيد » وقانا مازعمه الكلانى فى قوله : 
ونولا : هو المت الذى لاحرعه أضاع» ولاخان المديق ولاغدر 
الى الحول » ثم اسم اللام عليكا ومن يبك حولا كأملاء ققد اعدثر 
وكأ بهما - او ققى ذلك . لاجتمعت أليما المدردات كا مجتع ناء من كل أوب » 
ونو فلن ذلك ع لبارتهن الباثيات بمأتم أعظم رئينا . واذاكان مأتم المدودات فومائة من سمدهن 
ويظاهر » وجب أن يكون مأتم البائيات فى لاف لأن الباء طريق ركوب ء والد فى القسائد 
سبل متكوب . وما نظمه على التاء » فانه لا يسجز عن الابناء , ونجىء الثائيتان فى حالك اثلون - 
وان الثاء نقيلة فى شمر العرب - إلا أنهما تستعينان كلة كثير : 
حبال السلامة ضحت رئا! فقا لا جدثاء أو رملا 
وبأراجيز رؤبة وما كان محوها من الفوافى التكلفة » والاشمار التصفة ‏ ولما فا نظلم 
ابن دريد أعوان. فا الداللات والرائيات وما بئى على الحروف الل كالم والمين واللام 
وماجرى عبراهن ‏ فلو اجتم ع كل حبر منون لشاق عنبن الصدر والابراد » وزدن فى ما ذكر أنه 
اجتمع فى جنازة و أحمد بن حنبل » من الناء والرجال 977 
ولميقف خبال العرى عند تخيل هذه القوافى كاثثة حية تأسف ونحزن وتير فى الجائز » 
فتذيل أيات لبيد قد تقلت فى الدار الآخرة - قسورا فخمة » تفال فى رسالة النفران(؟) : 
و وبعرض لمم لبيد بن رببيعة » فيدعومم الى منزله » ويم عليهم ليذهين مهم » فبمشون قليلا » 
فاذا غم بأييات ثلاثة لييى فى الجنة نظيرها بهامرحسنا » فيفول لبيد : أنعرف أبها الأدب الحلى (؟) 
هذه الأيات ؟ انها قولى : 
ان وى رنا خير تمل وباذن الله ريى وعجل 
أحد إن » فلا يد 4# يديه الي »ماشاء ضل 
من هداه سبل الاي أهتدى اعم الال » ومن شاه أضل 
سيرها رى أييانا فى الجنة » أسكنها أخرى الأبد . فسجب هو وأولئك القوم » ويقولون: دان 
الله على كل شىه قدير » 
ومن أعجب للعرى بأبيات ليد » فتمثلها قصوراً فاخرة » فلا تجب اذا دفعه نحفبرء الرجز الى 
تثل أبيات الرجاز قد محولت بيوتا حفيرة قفا : 
« ويمر بأيات لبى لما سموق أيات الجنة » قبسأل علها » فبفال 4 : « هذه جنة الرجز » 
(؟) ينى ابن الفارح الذى بيث اليه للعرى برسالة النفران 


00 الحلال 


فيقول : تبارك الله العزيز الوهاب ! لفد صدق الحديث للروى : « ان الله نب ممالى الأمور , 
ويكره سفسافها » وان الرجز لمن سفساف الفريض . قصرتم أبها الثفر ققصر يم » 
والعرى كا يعرف قارئه ‏ قر الرجز » ويصغر من شأن الرجاز » وهو النائل : 
ومن لم يدل في الفول رتبة شاعر تنم فى نظم ب برتبة راجز 
قصرت أن ندرك الملاء فى شرف ان القصائد لم يلحق بها الرجز 
ثم يتمثل بيت الخناء فى أخيها صخر » وقد أصبح فى الدار الآخرة حقيقة راهنة » وبدا 
أخوها ‏ فى الجحيم كالبل الشامخ » والنار تضطرم فى رأسه وهو يقول لأخته : « افد سح 
مزعمك فى » . وانما يعنى قولما : 
وان مخرا لنأم الهداةبه كأنه عم فى رأسه نار 
كا يتمثل معلفة امرىء الفس كلها مجوزا فاجرة » فيقول فى رسالة الاغري شالنى بمث بها الى 
الوزير أنى اللقاسم الغرفى )١(‏ : 
« وان قفانك »على حسنها وقدم سلها ‏ لتقر بما يطل شهادة العدل الرضى » فكيف 
الى الاثى » قاتلا الله عجوزا » لو كانت بثمرية » كانت من أغوى البرية » 
ثم بتخيل أعمارنا ومنايانا » كأنهن الآيات فى النثر » والثايا فواسلبن » وكأنهن الأبيات فى 
الشعر » والنايا قوافين » فيقول : 
ان أمارنا كآى أيينت ' والنايا لمن مثل الفواسل 
وأعارنا أيات شمر » كأها أواخرها لمنددين قوافى 
ولا يفوته حين يعرض لذدكر أعلام التحو والصرف أن يقول : 
أنت علل الخون + فا بكم من التفظ الصحيح ء ولا المليل 
ولو أن الكلام يمحس شيا لكان له وراءهم ‏ أليل 
ولو شثنا أن تتقصى هذا االون ‏ وحده ‏ من خُبال العرى ‏ وهو ضروب وأفانين لاتحمى 
لضاق بنا للفام الرحيب ٠‏ فكيف بهذه اللمحة العاجلة 
وائما عنانا ‏ فى هذه الومشة الخاطفة ‏ أن نعرض للقارىء مثلا من سعة خيال العرى ء ولونا 
من ألوان تفننه وابتداعه » وانفساح أقفه » واسالة الروح الفصصي فى نفسه . وقد اخترنا هذا 
الثل من بين مثات من اشباعه ونظائره المثوثة فى نظمه وثثرء » لثرى الفارىء » كيف أصبح 
الخيال القسمى فى نفس المعرى متين الأواصر » ميق الاغوار » نكاد كل ملاحظة تمن له تتحول 
قسة , أو مشهدا منقصة » أو منظراً من مشهد قصمى » أو امحاء بقصة » أو خلاصة لما ء أوموجزا 
لأقسوصة » أو اشارة ‏ بعيدة أو قريبة ‏ الها 
وسيان ‏ فى عام الفن السادق ‏ أن نطول النسة أو تفصر الاقسوسة , فان فى البذرة ‏ على 
)١(‏ انظر ( س 0544 ج 4 ) من رسالة النفران فى متها الثالثة 


القسة فى أدب أنى العلاء ووء ١‏ 


نآلتها ‏ كل عناصر الدوحة السامقة » ولن يضبر المعرى أن يوجز بعد ان أساب الحدف ولم 
بغطىء الصميم »كا لا ينتفع غيره أن يسبب ويطيل مادام قد تتكب السبيل » ولم يصب الأهداف 
ول يقف خيال أنى العلاء القصمى عند تثيل القوافى كاثتات حية , فلقد طالما تثل الممرى 
أشباء ذلك » فتخيل الزمن كله وليدا لاهيا » قفال : 
أظن زماق كونه وفاده ولِداً يطن الارش يلهو ويلب 
كا تمثل الليل والنهار خيطى باطل , ققال : 
تجار وليل » عوقبا أنا فيهما كأى بخيطى باطل أنعبث 
ويل التجوم كأ نميل القوافى ‏ كاثنات حية» ثم أبعد فى خياله فتخيلها كالأناسى متناقرة » 
متخالفة فى أدياتها » بعد أن تمثلها مفعمة بالاحساس موفورة العواطف » قفال : 
فهل الكوا كب مثنا فى ديثت لابنففن »2 تهائد » أو ملم 
وامل مكة فى الباء كك وبها نضار » ويذبل 2 ويف 
ثم تعمق فى صوره » وأوغل فى يله » قفال من قصيدة : 
وان صح ان الكيرات عمحسة قاذا تكرتم من وداد» ومن سهر ؟ 
امل سببلا » وهو فحل كواكب تزوج بثنا فياك , على مهر 
يفولون : تأى فوفئا مثل ماف بنو الارض ءفيحال السرارء أوالجهر 
فياليت شعرى ! هل تراغ من الردى وتركعم نكا » بالمشاء وبالظهر 
وتكذب ؟ ان الين في آل آدم غرائز جاءت بلتفاق وبالمهر 
ثم قال من قصيدة أخرى : 
سحان خالفبن لت أقو ل : الهبب كآأية مع الدهر 
لاء بلأفكر : هلّرزقن حبى خا يمرن به من الطهر؟ 
أم هل لأثاها الحصان بذى اك كير »من قرإى ومن صبر؟ 
أم مخطب الموى الاك وب طيبا الذي ترضاه من مبر ؟ 
ألا برى الفارىء النتسف أن هذا التفكير الجبار قد اجتاز فقا من الخبال قل أن يرتادها 
أحدث الفساسين ؛ . وثم لون منالافاسيص تفيض به رسائل للعرى وأشعاره » وقد نينا آليه 
فى مواطنه من رسالة النفران وما ألخفناه بها من رسائل لللائكة والاغريض والنيح والشياطين 
والأخرسين وما الها مما أظهرناء فى مبموعة التفران الحدبثة » مجتىء منه بالقصة التالية : 
وابك على طائر م رباه فق لاه » فأوعى غبره الكتنا 
او ماده حالة نصبت فظل فيها كأما كنا 
بكر » يغى الماش مجنيدا تقس عند العروق ‏ أو كفا 
كأنه فى الماة » مافرع القسى 'ن » فثنى عليه» اوهننا 
وثم أيات لخس فيا العرى قسصاعالية ‏ قبل أن يوك مؤلفوها ‏ أبرع تلخيس »كنلك 
الأبيات الثلاثة التى قدمنا بها ترجمة « جلفر » ء وقد خص فى البينين الأولين قسة ( جلفر فى بلاد 


اليل الملال 


الأقزام والعائفة) » ثم خس ف البيث الثالث مغزى الفصة وروحها ومرى مؤلفها البعيد » حتىخيل 
البنا ان سويفت ‏ مؤلف هذه القصة ‏ قد استوحى خيال للعرى حين كتبها » واستلهم قوله : 
زجموا رجالا كاتخيل جومهم وساشرا » ظماتهم اشبار 
انيسنروا ء أو يعظموا » فبقدرة ولربنا الاعظام » والاكبار 
يتنر المى المتير » ونحته أمم ترثم : انه جبار 
ومن العجائب أننا حين ترجمنا قصة « القول يق )١(»‏ لبول أرفيبه »لم مجد مقدمة أجدر 
بتلخيصها من قول أن العلاء : 
ان شثت ابليس ان تثقاه منعانا بالسيف ضربء فاسحمد للجياءات 
تبدهم فى ااويل مخالفة وجه الصواب » واسرار منايات 
ياكرون بألاب » وان خلصت ممصية © وبأهواء مطاءات 
لوا » وقلنا : دعاو ما تفيد لنا إلا الاذى » واختصاما فى المداماة 
ولو شاء برنارد شو أن مهد لقسته : « الزنجية باحثة عن الله» » لما رأى فى تلخيصها أبرع من 
الأبيات للنسوبة الى العرى : 
عجبت لكسرى واشياعه وغل الوجوه يبول البقر الم 
أما بعد ء قان فى أنى العلاء من لمزايا القصصية ما كاد يفرده من بين شعراء العربية وكتابها 
وق دكدنا تمول : من بين شعراء النيا وكتابها قاطبة ولاغرو فى ذلك فان أ كير ميزات 
القاس الوهوب موفورة عنده » تزخر بها نفسه الحاشدة » وينم بها باعه الرحيب . فهو فما 
يعرف قراؤء وثاقدوه ‏ مستوفز الحس , واسع الخيال » رحب الأفق » شديد التنبه » وقد عاش 
فى عسر ازدهرت فيه القسة وبلفت شأوا عظما . وهو الى ذلك دائم التقليب اوجوء الرأى 
للبابنة » كثير القابلة والوازنة بين فروضها للتباينة »وخصائصها النسجمة وللتفاوتة ‏ ساحر الأداء 
بارع السخرية » خلاق معان » ومستحدث أخيلة . وقل أن مجتمع هذه للزايا كلها فى عم مرك 
أعلام الفسة إلا سمت به الى أرفع ذروة فنية 
وقد رأى القارىء ‏ فى هذه اللمحة العابرة ‏ أمثلة من براعته القصصية » وتطلعه الداثم الى 
الرحلات الفكرية » وعر ف كيف سرى بفكره فى مفازات فعنوية شاسعة يتيه فبها جابرة العقول 
ولم يكن بين العرى وبين أن يملا" الدنيا قصصا مطولة خالدة الا ان تهيأ له الفرص ٠‏ وماق لأدبه 
الناسبات الخافزة » كناسبتى رسالة الثفران ورسالة لللائكة » اللنين أظفرتا الأدب العرنى منه بهذين 
الكنزين الحافلين بأروع الددخائر الفنية المالية » البافية ‏ على الدهر ‏ ما بق الفن وأهله 


وام ل كيم رى 


جل الماايت 


مقالات خشارة من أشبر الجلات الغرية 


بعلو الاب ال وكجلمرى الروسس هسل 


متاز هذا العصر تراخى 'زعة الحة وسيادة روح القسوة والعنف . ولقد أجمع مفكرو 
الفرن للاضى على وجوب نجريد الدولة من سلطة الارهاب والتكيل . ولكن معظم القادة الذين 
بتحكنون الآن فى مصير أوربا يتوسعون فى استخدام هذه السلطة » تؤيدهم طائفة من اللفكررن تبرر 
النف ومحث عليه وتغرى الدولة به وترى فيه وسيلة فعالة هن وسائل السيطرة والتفرق 

فأولئك القادة ومن ينحو محوم من رجال الفكر ينسون أو يتناسون أن النف لايفضى الى 
أى تقدم وا نكل تقدم حقفته البشرية نبع من عاطفة الحبة واستفر وتوطن بفضل هذه الماطفة 

والواقع أن العنف يود العنف وأن عتلف الاصلاحات أل يفوم جا الديكتاتوريون مثلا 
متنرعين بوسائل العنف » لابد أن تنبار فى يوم من الايام ولا بد أن يفوضها خسوم الديكتاتور 
متذرعين بنفس الوسائل 

فأنصار العنف يعتقدون أن القوة حب أن تبطش لنى » ونفس هذه العقيدة فى الى يأخذ 
بها الشمفاء فى الكفاح والقاومة » فتكون النتيجة امهبار السروح الى شادها الأقوياء 
والضعفاء مما . ولا ريب أن التاريخ أصدق شاهد على سحة هنا الرأى 

فهديكنانورية التى أعلنها ( اليعاقبة ) فى فر نساكانت مثال الشدة والعنف ء فاتحدر منها استبداد 
عسكرى مروع وسلاة حروب دامت عشرين سنة واثبت بتقرير الخدمة السكرية فى أوربا 
كلها وبالحاب النزعة الوطنية الى ححد التعصب الجنوف 

ولقد وا العنف الذى ائعته روسب القيصرية والمنف الدى تملى فى الحرب العالبة » رغبة فى 
تحقين الاصلاح بواسطة المنف وعلى يد الدبكتانورية الشيوعبة 

ولماقامت الديكتاتورية الشيوعية ولبأت بدورها الى وسائل العنفب وهددت العالم بنشير 
مبادثها من طريق العنف » ظهر الفاشزم ولوح هو الآخر بروح العنف للنشاء عليها 

زفق 


ه١١‏ الملال 


وهذه الروح دفعت بالفاشزم الى مشاعفة التسلم فاتتدث به الدول الديموقراطية وأبحت 
أوربا بأسرها فربة نزعة العنف وما يسحبها من قلق وخوف وتأهب دائم لاتعدى 

ولفد قال موسولينى إن الحرب تنبض بنشاط الفرد ونجدد حيووته » فنا تكل فلشست مؤمنا 
بأن القاء القنابل على الدن الفتودة هو عمل عد صالح وإن خير حياة هى تلك النى تنقشي فى 
غلبان داثم وتطاحدن مستمر 

ولكي برسخ فى صدور الجاهير مبدأ العنف وحب الاغارة والبطش ‏ ياجأ أولئك القادة الى 
الكذب . فيقطعون السلة بين تلك اللجاهير وبين العالم ويفيدون حريتها الفكرية ويفرضون عليها 
منذ اإسراسة مبادىء وتعاليم كاذبة نشوه حوادث التاريغ وحقيقة الحال عند الشعوب الأخرى 

ولكن هذا الكنب قد ماق معارضة خفية وهذه العارضة الخفية قد تستطيع أن مزق 
شيثا فشيثا ستار الكذب ء وأا يلجأ الديكنانوريون الى البوليس السرى يندس فى الحياة العامة 
ورسرى كالوباء فى جسم الدولة ويفسد روح الافراد والجاءات 

وحيث لا يسمح لمعارضة بالمياة الحرة الصرعة » تطل الدسائس برؤوسها من الأجحار » 
فبجفل الفادة ويدب الدعر فى قاوهم ويعمدون الى الحا كات التعسفية والى عمتئف وسائل العنف 
للاجهاز على خصومهم كأ حدث فى للانيا وروسيا 

ويب أن نلاحظ أن القضاء على العارضة لا يفقد الدولة بعض أركاتها فحسب بل يزعزع 
الأنظمة القئمة فيا وبتتهى بغرض أنظمة جديدة قد لا تتفق وروح الشعب ومستواء الثقافي 
ودرجة استعداده لتغبلها . وعندئذ تتجمع ظواهر الاشياء وتنمو فكرة الحرية وتتجه آخر الأمر 
نممو الثورة » أى أممو مبدأ المئف 

وإذن فالعنف يغرى بالمنف » وكل اصلاح ينوش على العنف لا بد أن يذهب به المنف 


[ ملشمية عن حيفة مربان 
المانيا م الزواج 


عشسر وصابا لورارةٌ الرعايرٌ 


لايمكن أن يمقد زواج فى للانيا النازية إذا كان أحد الخطيبين مسابا بمرض معد يمشى أت 
تصاب به أمرأنه أو بداء وراف عُشى أن يصاب به أبناؤه . واذا خواف هذا الفانون يمر 
الزواج باطلا ححتى ولو عفد خارج للانيا » ويستهدف الزوجان لعقوبة أفلها السجن ثلائة أشهر 

والغريب أن وزارة الدعاية رغبة منها فى التأثير على الشعب وإشرابه مبادىم وتماليم الانيا 
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النازية فبا يتعلق بمشكفة الرواج » وضعت عشيرة مبادىء أو وسابا لحداية الراغين فى الرواج . 
والبيك هى : 

أولا ‏ اذكر قب لكل ثيه أنك الاني . وأنك مدين بكل ما تتمتع به لشعبك وأمتك لالقيمتك 
الشخصية . فاحرص على أن يكون زواجك نافما للشعب الذدى تثتمى آليه 

ثانيا # حرر ذهنك من الطامع للادية ولا تفرنها بمكرة الزواج وكن صادةا مع نفسك ومع 
للرأة النى اخترتها شريكة هيانك 

ثالنا ‏ إذا كنت غير مصاب برض معد أو ورا فالواجب يغشى عليك بأن تنزوج . واعلم 
أن من واجبك أيشا أن تنشد في الزواج النسل حمل اسمك ومتفظ ميرائك الروحى وميراث 
أسلافك وعخف ذكرك . ولتذكر على الدوام أن من ,يؤر العزوية على الزواج ويعيش أعزب يدون 
سبب يؤخر تقدم الجنس الالمانى ويقطع سللة الأجيال الأمانية » إذ العبرة بتعافب الاجبال لاياة 
الفرد الزائلة 

رابا لا تنزوج إلا عن حب . وثق أن الزواج الالح هو الدى ترعاه شملة الحب الالحية » 
وأن ثروة القلب هى دعامة الحياة البيثية السعيدة . ولكن احذر طنيان الماطفة على المثل ولا 
نستسل لاحب الاعمى وح عفلك ما استطعت فى اختبار زوجك 

خاما ‏ يجب صل الألمانى أو الالمائية أن مختار زوجا من جنسه ودمه لأن اختلاط الاجئاس 
عبلة إلشقاء . وليغهم كل الانى ان الحافظة على وحدة الدم واجب'وطنى مقدس 

سادسا ‏ قبل أن تتخذ لك زوجا ينبغى أن نتفسر عن اللالة التى اندر منها . لأنك فى 
الواقع لا تفترن بغرد معين بل بمجموع الأخلاق والمادات النى مخلفت فيه من مؤثرات سلالته 

سابعا ‏ اعم ان فضائل الروح ورائية كلون الشعر أو لون ألعيون . وأن الدم النبيل هو 
أن الاشباء فى هذه الحياة 

ثامنا ‏ افرض على زوجك الكشف الطى الدقيق . إذ لا جمال ولا سعادة بدون سحة 

تاسعا ‏ لا تبحث فى الرواج عن رفيق نستمتع به بل عن رفيق يقدر مؤولية الحياة ويعرف 
كيف يشاركك فبها . ولا تنس أن غاية الزواج الثلى هى اتناج أبناء أصحاء 

عاشرا ‏ بجب أن نطلب النسل فى الزواج ما استطعت . يجب أن نحب الأبوة ونشتهيها واعلم 
انكل أسرة لا بد أن تنتج أربعة أطفالى يعيش الدعب ويزهو وعنفظ مخاسة البماه والتقدم » 
فشخسك العرضى الى زوال ولكن أمتك عى الباقبة وهى التى يجب أن تحبا حياة أبدية مطردة 
القوة والعاء ١‏ 

هدء هى الوصابا العشر التى تروج لما وزارة الدعابة وآلتق استحالت عند أغلبية الأمان الى 
عفائد راسخة [ ماخمية عن مجلة ليوا ] 


| الحلال 


مهرم أم القفانون 
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م يعد الجرم البارع فى هذه الايام آنما شرير]ً سب » بل عالما خبيراً كذلك . ققد أ 
اركب فار 11م عرامب راترااء زا ناف زه ٠‏ واو سألت كبار الجرمين 
العاصرين كيف عون أوقات فراغهم » لأجابوك : فىدراسة الكيمياء والطبيعة واليكانيكا دراسة 
مفصلة » ذلك أن هذه العلوم عى عدتنا فى أداء « مهنتنا » الدقيقة 

فالجريمة فى هذا العسر ‏ شأنها شأن أى أمر آخر ‏ تنوم على أساس من الملوم الحديثة » 
لورلا الجر من ميات قواعدها ومتابعة تطورها ء اذا ما أراد النجام فى اقتراف جنايانه . 
ولهذا اندغت نت فى أوربا مدارس خاسة يفصدها من يريد أن يبرع فى « عل ارتكابٍ الجريمة » » 
ليتق من كار الأسانذة والاخصائيين أدق الوسائل العلمية فى مهب المتاجر وفتح الخزائن » وفى 
ادارة تمارة الخدرات والرقيق الأبيض » وغبر ذلك من أساليب الاجرام 

وقد تقدم الم فى معاوئة الجرم على سلب المصارف وحطم الخزائن , بفضل ما يقدم اليه من مواد 
كباوية وأساليب ميكائيكية تلين للعادن ونذبيها » حتى لم تعد مجدى نفعا هذه المواجز الكهربائية 
التى اعناد أصحاب الاموال أن نحيطوا بها خزائهم » ولا هذه الأجراس الت ندق من تلقاء نفبا 
إذا مست احراز الاموال » وصار فى وسع الجرم الأدى درس الحندسة الكهربائية أن ينفذ الى حيث 
بريد آمنا شر هذه الوسائل والأساليب 

ولكن للع سلاحين : أحدها فى يد المهرم » والآخر فى بد العدالة . قفد تقدمت كذيك 
وسائل الكشف عن الجرائم وايقاع الجناة » وبقدر ما صار يسيراً على الأآثم أن ينبب ورقثل » 
بقدر ماسار عسيرا عليه أن هرب وينجو 

فلم يعد الجرم مخشى رجال الشرطة السرية وما برعوا فيه من أساليب الخديعة والدهاء , وانها 
اف أولثك العاماء اللي يفحصون آثار جر يمته مهما كانت خافية دقيقة . وهكذا صار الميكرسكوب 
والكاميرا وغيرها من أدوات البحث العلى هى عدة القانون المودية » وهى عدو الهرم اللدود . 
وصار « العمل » هو سيل حل ألناز الجنايات ٠‏ وطريق البحث عن الهرمين 

خذ مثلا بسمات الأسابع التى لا يتشابه فيها اثنان» فان الجرمين ماولون تفادى خطرها بازالة 
خطوطها وتشويه أشكالها , بالمواد الكماوية الحتلفة ٠‏ ولكن فى وسع العلداء مع هذا أن يستدلوا 
ما يتّق من آثارها على صورها الحفيفية . ٠‏ وقد شوه الجرم الامرى الشبور « ديلنجر » بممات 
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أسابعه نشوبها كاملا » ولكن لما قيضت عله الشرطة وقدمت البسمات الشوهة الى « معامل » 
التحفيق استطاعت هذه أن مرج منها صور] تطابق اما صور بممائه الطبيمية 

و كذلك « ظرف » الرساس صار فى وسع الع أن يسين على وجه الدقة كل ثىء عن النوهة 
النى انطلق منها » وعن الأثر الدى أحدئه فيا . فالفوهتان للتشابهنان فى المة رالطول والمك 
وكل شىء آخر ء تترك كل منهما فى «الظرف» الدى تلنيه اثر معينا لامختاط بواء 

وأنفه الأشياء النى تعثر عليها الشرطة سكن المداء من أن هندوا الى الكشف عن الجرمة» 
قفد عثر ذات مرة على عود ثاب فى جيب أحدثم » وعثر فى مكان احدى الجرائم على ذرات 
تطابرت من رأس عود تقاب » فامكن للمحقق بواسطة اليك رسكوب والكاميرا مما أن يقش على 
ذلك الرجل , لأن هذه الدرات لم تكن إلاجزء) من المود اذى عثر عليه فى جيه . وقد اعترف 
الرجل بمجربمته ألتى اولا دقة العم لظلث خافبة 

ولاننى 21 الكشف عن الكذب . قفد أتى هذا الجهاز بنتائح وافية دقيقة أناحث 
لفحاكك اخيرا ان تعتمد عليها وتأخذ بها . فيلف نراع الهم وار خاس ل ابرة دقيفة تهنز 
وفق حركات النبض » وكذلك صدره يلف بسلك يتتهى بابرة تبين ما بطرأ على حركات النفس . 
ثم تلقى على النهم أسثلة ان صدق فى جوابه عنها ظلت حلة نضه وتتفسه طبيعبة » وان كذب 
اشطرب نش العروق وحرك السدر , فاظهرت ابرنا الجهاز هذا التغير الواضم . والاسثلة الى 
تلق على التهم نسكون خليطا ما يتعلق بالجريمة ومما لا صلة 4 بها » فبأل عن مره » وعن جمر 
زوجته » وعن السيارة التى يتلكبا » ثم يسأل مباشرة » وبنفس اللهجة والسوت» عن الجريمة 
وعلاقته بها .. مهما يكن رزينا جريثا ومهما حاول أن بمتلك رشدء ومعرفته فلا بد أن يضطرب 
ته ونبضه 

وقد بلغ من دقة العلم أن ذرات قليلة من الشار قد تدله على حرفة الجانى » وهل هو فلاح 
يضرب فى الارض ء أم جار ينشمر الأخثاب » أم حلاق بخص الشمر. والاظفار . . الح . ول يعد 
العم فى حاجة الي تتسع آثار الاقدام » بل يكنني بأثر واحد بحث ما تاف عنه من تراب ووحل » 
ويصل بذلك الى صاحب هذه القدم : وهل كان قل وصوة مكان الجريمة ركب سيارة أم قطارا 
أم يترجل .. 

وعلى الجلة فالمل مخدم الجرم والفانون مما . ولكن حظ العدالة أوفى من حظ الجريمة » وكا 
خطا العفاء فيطريقهم كلا ثبت بنيان الفانون وتزعزعت أقدامالجناة » فهما يكن لاملم من ماوىء 
فان مزاياء غالبة راجحة 

[ خلاصة مفآل بغلم وبنى هوينلى فى مجلة باريد | 


ل الملال 


مفمرت الزتحار 
فى بعمزد التصصبى المشرفه 


أخدت البابان بالحضارة الثرية الحدبثة ونجددت وتقدمت وأصبحت دولة عظيمة مرهوبة 
الجانب ولكن بعش المادات والتقاليد الكامنة فى صميم المنصر الياباق ما تزال شائمة بين أفراده 
حت اليوم 

ومن أمثال تلك التقاليد عادة الاتتحار للعروفة باسم ( هارا كبرى ) 

والحاراكيرى عند اليابانبين يرمز الى فلسفة معينة أشبه بالفلغة الرواقية عند قدماء اليونان 
وهذه الفلسنة تدعو الى ضبط النفس وكبح حماح الأعساب واحتفار الالم واحتّال كوارث الحياة 
والدفاع عن شرف الأسرة وشرف الفرد وصيانة هذا الشرف وانتداؤه بإللوت عند الاقتضاء 

ولفد أحدرت عادة الحار ا كبرى الى لا يسيثها عقل الاوردين من الأوساط اليابائية المكرية 
ومن طبعات ( الاموراى ) النبيلة وفعت بين الشمب وأسبحت من التفاليد القومية الثابتة 

ولفد حرم الامبراطور ( مامجى ) مئذ أ كثر من نصف قرن عادة الحارا كيرى أو بفر البطن 
بإعتبارها وسيلة شرعية من وسائل الوت » وذلك عقب وقوع حادث خطير كاد يفضى الى توثر 
العلاقات السياسية بين اليابان والولايات النحدة , ومع ذلك تفد ظلت هذه العادة مسيطرة على 
مشاعر اليابانيين يلقنها الأباء للابناء ويتوارثها جيل بس جبل 

ويلاحظ أن الانتحار على طريغة اهارا كيرى ينظم فى شبه حفلة مروعة نستطيع أن نسفها 
لثقراء بسرد نفاسيل الحادث الخطير الدى وقع فى عهد الامبراطور مايحى 

انفق لأحد ضباط البحرية اليلإنية فى ميناء كوبيه عام م<م1 أن أصدر أوامرء الى جنوده 
باطلاق الرصاس على مع من الواطئين الامريكيين للسالمين » فاشطرب الرأى العام فى الولايات 
للتحدة وطالب حسكومة اليابإن بتوقيع عقوبة للوت على الشابط الدعو ( تاك زنز ابورو ) 

وكانت العلاقات السياسية بين السولتين على أحسن ما تنكون من الصفاء والود ولم يكن من 
مصلحة اليابإن أن تثبر المشاكل ينها وبين الولايات التحدة سبب حادث عرضى كهذا. فل 
تأمر باعدام الضابط نظ لماضيه المسكرى الجيد وسمحت 4 بالانتحار على طريقة الما را كيرى 

وارتضى الامريكيون هذا الخل . وفى مساء يوم من الايام اضىء أحد المياكل اليابانية وجلس 
سحت قة الميكل عدد من وجوه البابان وطائفة من المثلين السياسيين الاجاب 

وكانت الشموع ترسل ضوءها الشطرب على الحاضرين وكان السمت العميق الشائع فى اليكل 
علا" للكان جلالا ورهبة 
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وطل حين فجأة فتح الباب الكبير ودخل منه شاب مديد القامة عريض الكتفين ثابت القدم 
عليه ثوب الفداء الأبيض التغليدى وتقدم فى خطى متزئة وحيا الشهود فردوا له التحية واجمين 

ويعد لحظة انمه الشابط نمو المبكل وجنا أمامه » ثم نهض واستدار وجثا مرة أخرى 
بحاء الشبود 

وعندئذ تقدم شابط من زملائه وقدم اليه شبه وسادة عليها خنجر يابأتى حاد التسل مستطيل » 
فتتاول ( ناك ) الحنجر وتريث قليلاثم اعترف مجريمته وختم اعترافه بقوله : « الآن ألوذ بمبدأ 
الحار اكيرى تكفيراً عن جريتى وأطلب البع أن تشهدوا على مو ١‏ » 

ونضا عنه ثوبه الابيضش حتى الخصر وأدخل ركتيه فى أ كام الثوبكى تسقط جنته الى 
الامام لا الى الخلف فيموت شجاعا نبيلا 

ثم عاد فتتاول الختجر بيد ثابتة وتأمله لمظة وأبصارهء التقدة تفيش عطفا وحباثم أغمده فى 
جنبه الأبسر ثم حركه وأداره الى جتبه الأمن ثم ظل يقر بطنه دون أن يرتجحف عضل واحد من 
عضلات وحهه 

واخيرا انتزع الحنجر : وحيتئذ تصابت تفاطيعه ونشوهت واغبرت اغبرار) فظيما فاسرع اليه 
مساعده وفى أقل من لمح البرق اتتفى سيفه وقطع به رأس الضابط فهوى الرأس متدحرجاغارة 

ولاشك أن مثل هذا الاتتحاريتطلب شجاعة كيزة وبطولة خارقه . وأذإك يدرب الاموراى 
أطفالهم على أساليه بأن بيتقروا أمام أنظارعم بطون عرائبم الحشبية على طريفة هاراكيرى . 
فينشأ الاطفال على كرم النفس وعاو الحمة وازدراء الوت وتفدير الشرف والتأهب لأقم ىالتضحية 
عند الحاحجة 

ومما يدل على شيوع عادة بغر البطن مخلسا من المار فى الأوساط المسكرية البابانية » ان 
الجنرال نوجى الدى انهزم أملم الجيش الروسى فى الحرب التى وقمت بين الدولنين آثر هو وامرأته 
الوفية الاتتحار وفق تعاليم هارا كيرى على التتع عياة ذليلة لايفرها الشرف الى 

ويلاحظ ان استتخفاف اليابانيين بالحياة لا برجع الى عبادة العرف قفط بل الى تقديس الصحة 
والفوة » بدليل أن أسلافهم فى العسور البدائية كانوا لا يمكرون فى رعاية الشبوخ الرضى وفى 
توفير أسباب العلاج لمم بل كانوا يفضاون الاجهاز على الشبيخ الريش بضربة سيف يتولاها أحد 
أسدقائه اللفربين 

وقد تفلس ظل هذه العادة وزالت بفمل التقدم ولكن الحارا كبرى ماتزال باقية , ومهما 
قال الاوربيون فيا فلبى فى وسعهم الاتتفاس من روعتها وانكار ما ثرمز اليه من فضائل الشمم 
والاباء والبطولة والتشحية [ ملخصمة عن مجلة من أولئلى ] 


ل الملال 


ال مو لد ,كيف 


مادا مرت لى ماع ابر متضام 


أ كثرنا برهب هذه الاحظة التى لا نجاء منها ‏ اللحظة التى نرسل فبها أنفاسنا الأخيرة » زعما 
منا أن حشرجة الروح ألة وفراق الحياة عسير . ولسكن الواقع أن هذه الساعة التى عممثاها هى 
اهدأ ‏ وربما أمتم ‏ الاءات ألتى تمر فى حياة الانسان . فالوت لا يفتر ق كثيرا ولا قليلا عن 
هذه الاغفاءة التى تلم بالانسان قبل أن يستغرق فى النوم » فهل فى هذه السنة الحادثة ما يضنى 
ويف ؟ ؟ 

فن الخطأ اذا أن يغال عن الحتضر إنه « يقاسى سكرات للوت » 

وهنا ما يقرره الاطباء الدين حضروا اللحظات الأخبرة من حياة مرضاهم . وكذلك ما يؤخذ 
من الكليات الأخبرة النى ينطق بها الحتضرون حين يغارقون الحباة ويستقبمون الات . بل هذا 
ما ذكرء أولثك الدين مانوا ثم عادوا الى الحياة .. وقد عاد بعضهم فملا ! 

على أن لحظة للوت قد مها ساءات ألم وعذاب » ولكن هذه الفترة تغتبر جزء) من الحياة 
لامن لوت ء فا بق الجسم يناشل فى سبيل البقاء » فهو عرضة لآلام وأوجاع شتى » حق اذا 
أبس من الحباة واستقل للوت + بدأت ماعة الأمن والحدوء والراحة » التى يتمنى للرء اوكانت 
حانه كلها على نسقها . . 

دعنا نسمع شهادة الطبيب الاتجليزى الكبير « سير جيمس جودهارت » الذدى جلس الى 
جانب كل من حضيرته الوفاة فى متشفاه » قفد اتتهى الى هذه التتيجة : « ليس فى للوث أى 
شىء يزعج ومخيف » فليس بين العالمين سوى حجاب رقيق مخترقه للرء دون أن محس جهدا » 
بل دون أن يدرى شيا » 

وقد أبد هذه الشبادة لفيف من كار الاطاء المتازيئ , وأجبعوا على أن « الوت هين إسير » 
بل ممتع مريع »1 ويقول أحد أطباء السرطان : « ان هذا الداء الدى يذبيق من ينتابه ألوان التكال 
والعذاب » لاس منه الريض ألما ولا وخزا حين تدأ ساعة للوث » 

وقد ميل الى للرء أن الحتضر يغمى عليه فلا يدرى ما مجرى شيثا » والواقع أنه يشعر بالموت 
شعور واضحا » فهناك أناس غشيهم للوت ثم أفاقوا » فذكروا أنهم كانوا حون قرافهم الحياة 
واستقبالهم للوث » كأ بحس للبصر حين يدع نور ويدخل الى ظلام . ونذكر هنا ما قا4 أحدثم 
بعد أن أفاق من غاشية اللوت : 


عبلة اليلات زا 


وبدأت فى بطء وبر وهدوه و« أغرق » فى د غر» من الظلام » كانت تتفتح فحاجه 
لنتقبلنى » وكنت أشعر أن شيثا مببنى فى هذه الظلدة ويثرينى بها » وينخيل الى أنى سأجد فيها 
الراحة التى أنشدها وأتمناها . . وأقبل على الظلام ولفنى فى أطوائه » فشعرت أن هائفا فى نفسى 
يصيح : لوفارقت الحياة الآن » لتركت أعمالالم يتم ادائؤها ؛ فوددت حبنذاك لو أظل حا » واردث 
لو استطيع أن انشبث بالحياة وأغالب الوت 

و ان بعش الناس قد ترجف أوصاله حين يتخيل اللحظة التى سيرسل فيها نفسه الأخير . 
ولكنى أقول لهؤلاء : هونوا على أنفم » ققد سبةتك الى « وادى الظلام » فمرفت أن 
الرء حين يواجهه لا يشعر بشىء من الوجل والرهبه » ولا من الحفد والشغيئة » ولا من 
الأسى والحسرة » إذ أنه لا بحس أى ألم جسدى ولا ممثوى , بل مد الأمر ليس إلا ثفلة هيئة 
سيرة » ليس إلا د انقلابا » هادئا يرجى من ورائه الراحة والاوى » 

وهذا زج ل آخر وقف نضه وانقطع تنفسه » واعلن الطبيب أنهأ خذ يقامى سكرة الوث » 
ولكن اغياءة للوت مرت وأفاق الرجل » فسأك الطنيبٍ ؛ ماذا كنت مس فى تلك اللحظة ؟ قفال : 
و لاثىء »كنت أعرف' أى أموت ٠‏ فلم أود أن أل حيا . وكنت اشمر أى قد تبت كثيرا 
وأنه قد أتبح لى الآن أن انام هادئا » 

أما أولك الذدين لم يفيقوا من غاشية الوث » فحسبنا أن نرجع الى آخر ما نطق به لسانهم ٠‏ 

وقد جع أحدم عدة مثات من كات الحتضرين فوجد أن للره لابشمر بشىء منالألم والحسرة 
إلا فى حالة واحدة م نكل ستين حالة . وفبا عدا ذلك فشمور الحتضر ينراوح بين عدم الاكتراث 
لفراق الحياة » وبين ابتهاجه باستقبال الوت 

وقد أسدر أحد الاطباء الامريكيين كتابا ذكر فيه حالة أراد أن بتعرف منها شعور اليت ٠‏ 
قفد اتفق مع أحد المرشى على أن يذكر #كل ما ممس به طول ساعته الاخيرة » بالكلام مادام 
لانه يتحرك , ثم بالاشارة حين يعيا عن النطق . وقد ظل هذا الطبيب الى جانبه حنى لفظ أنفاسه 
وهو بأل عما قد محه من ألم أو أسى , فيشير ألبه الحتضر بأصبعه ما يدله علي أنه مستريج 
وللموت درجتان ؟ يفول العالم الكبير « البكسس كاريل » فى كتابه الفذ « الانسان » هذا 
الجهول » . فهناك للوت العام أى موت الانسان » وللوت الخاس أى موث الاعضاء . وذاك لا يأنى 
إلا عند ما تنفضى آخر خفقة من خفقات القلب , أما هذا فيد حين تتعطل أعضاء الجسم واحداً 
بعد واحد » على قدر حيويتها ومقاومتها . ف#بماغ يموث فى دقائق وجيزة » أما بعش الندد فتعيش 
ساعة أو أ كثر . ولا تلاشى « شخصية » الرء إلا بعد أن سكن قلبه سكونا ناما » أما قبل ذلك 


كل الملال 

فبظل فى دور « للوت الخاص » الدى قد يرتد منه الى الحياة » اذا ما أسعف بوسائل تحركه 
أعضاءء التى حمدت . ومن الخطأ ان يعلن الطبيب موت الحتضر اذا ماوقف نبضه واتقطع نفسه » 
فادام القلب مخف فالحباة باقية 

وقد وصف الكاتب الامجليزى « جرانت ألين » اللحظة الأخيرة من حياة الانان » قفد 
اختبرها بنفسه حين غرق ذات مرة وأعلن الطبيب وثانه » ثم لم يلبث أن استرد حياته وعاش 
ليكنب [اناس ما أحس : 

« للوت كالنوم : ليس فيه ما يؤلم » بل ما يريع : أما هذا الدى عخيف حقا فهو صراع الره 
فى سبيل الحياة حين يقبل عليه للوت » وشعوره فى هذه الاحظة بأنه يتهدم ويتقوض ويزول . على 
ن هذا أهون كبر ما يتعرض 4 الانسان فحيانه من خلع ضرس أو كسر ذراع . هنا» 
الآسان بيب عن رشده حين تقبل اللحظة الأخبرة » فلا يدرى ولا محس شيا » 

[ خلاسة مقال بقل لبستر هوارد دى فى مجلة ربدرز دجست ] 


الموسيفى نشفى الرضى 


وكز لك الجرمين والهائين 


فى أمربكا طبيب مشهور يدعى دوليم فان دى فال» يش الجرمين والجانين بواسطة الوسيق . 
وقد حدث أخيرا أن تمرد فى السجون فى نيوبورك عد د كير من النساء وأففى القرد الى وقوع 
حوادث دامية فلجأت ادارة السجن الى ذلك الطبيب فاكان منه إلا أن جمع النسوة التمردات 
حول وطفق يعزف ويغنى ( نشيد الجهورية ) ثم نطرق من ذلك الى دور غراى ثم اثهى بغطمة 
رقيقة ندور حول عاطفة الامومة وسرعان ما هدأت ثائرة النساء واستفر النظام فى السجن 

والواقع أن فكرة الدكتور وليم ليست جديدة قفدكانت شائعة فى بلاد الاغارقة وكان 
أبولون يمثل آله للوسيق واله الطب فى الوقت نفه . ومما متى عن أبقراط أنه كان يقود 
مرضاه الى معبد الآلحة ليسمعهم الاغاى الدينية ألنى كان يعنقد أنها محدث فى عقولهم وأجسامهم 

ويلاحظ أيضا أن العرب كانوا يقيمون فى الفرن الثالك عشر غتلف الحفلات الوسيقية فى 


عبلة الهلات ١‏ 


شنى لالتثفيات . وأن الفبلسوف الامريى ولم جمس كان يتخدم للوسيقى فى معالمة بعش 
الامراش العقلية فى إحدى السحات بمدينة بوسطن 

وأما الدكتور ويليم قفد استطاع شفاء بعش الجانين بواسطة الغناء أو العزف على الارغن أو 
ادارة اسطوانات معينة على فونوغراف لا يفارقه . وقد اسئد اله كرسى فى جاممة كولومبيا امرض 
نظريانه ثم استدعى الى براغ عام 197٠‏ للاشتراك في الؤتمر الدولى الذى انعد هناك لاسلاح 
السجون ونهذيب شخصة المهرم . وقد طبقت نظراته فى مماهد الاسلاح المولندية وشاعت آخر 
الامر فى عنتلف السجون ومستشفيات الامراش العفلية 

وس غرائب حوادث الشفاء بواسطة الوسيق أن امرأة من نساء شيكاغو جنث عفب وفاة 
طفلها الوحيد وتفرت من رؤية الاطفال وكانت كا أبسرت طفلا تصبيح ونهذى وثنتابها أزمة 
نفية عنيفة . نفطر لادارة الستشق أن تمهد لأحد مهرة الوسيقيين بأن يعزف المرأة الجنوئة 
( أنشودة الأمومة ) للملحن الكبير براهمس . وقد جع العلاج وتبددت أحزان للرأة وزايتها 
الفكرة الثابتة ونوك فى نفسها بفضل نلك الانشودة عطف على الاطقال استحال الى حنان وحب 

وحدث فى ميلانو ان قفدت امرأة ذاكرتها ؤأة » وكانت متزوجة فاستمان أحد الاطباء 
بالزوج وطلب اليه أن يعزف لامرأته ال للحن كانت محبه أيام سباها . وهكذا استعادث الزوجة 
ذاكرتها واستيقظت فى عقلها الباطن حوادث للاشى 

وقد اتفق لنتاة إيطالية ان قفدت النطق وظلت بكناء أكثر من ثلاثة أشبر » ول تتفرج 
شفتاها آلا عندما خطر للطبيب أن يشير على والدتها بأن تغنيها اللحن الدى كانت النتاة وهى طفلة 
تهدهد به عروستا 

الموسيقى اليوم أسبحت وسيلة فمالة من وسائل معالجة النكرة الثابثة والاشطراب العسى 
والمستيريا والارق والكشرود العثلى السحوب بالسوداء والامى 

ولكن المهم فى العلاج هو اختيار القطعة الموسيقية التى يثتاسب موضوعها مع الله الرشية 
للراد التخلس منها وهذا بالطبع موكل الى مقدرة الطبيب وحن تشخيس امرض 

[ ملخمية عن مجلة ذى روثيريان 


٠4‏ الملال 
الل بأء عق 
فى سيبل الو باه 


يتوم بعش الآباء أن أبناءهم ملكا حلالا لحم وأن من حقهم التصرف الطلق فيهم وتوجيه 
مواهبهم وملكاتهم الوجهةالتى بريدون . بل من الآباء من يعمل على خنق مواهب أبنائه وارغامم 
على احتراف مهئة لا تنفق ونزعتهم ولا يمكن أن نجر علييم غير الكوارث 

وك من عظاء قفدتهم الانانة لأن آباءهم كانوا جهلة متعصبين قصار النظر يرجون لهم حياة 
ضيقة الحدود مظدة الأفق لا تعود علهم بأ كثر من الرخاء للادى الوضيع الدى ينشده ويتهااكه 
عليه سواد الناس 

واليك بعش أمثلة على ذلك من حياة اشهر عظاه العصر الحديث : 

كان والد الشاعر الاتجليرى الشهور .رديارد كبلئج يكره فى ابنه ميله الى الأدب والشعر 
ويعارض فى ارساله الى الجامعاث لبتلق العلوم العالية وختقره ويعيره ويبذل قصاراء لصرفه عن 
فنه ويلوح 4 بوظيفة ناظر عطة كمثل أعلى 

وكان وا الوسيق الذائع السبت بادرفسى مزارعا وكان لايفقه شيا عن الوسيق فحاول 
اجار ولده على ان يشتغل مزارعا مثله » ولكن بادرفى ثدت فى «وقفه وتشبث بفكرته فنشب.» 
صراع هائل يبنه وبين والده » ولولا ندخل أمه الذكية النى أحست عبقيرية ابنها وناصرته وأخذته 
بيده » مااستطاع بادرفسكى أن يطلق العنان لميوله ويصبح أعظم ضارب على العزف فى عصرء 

وكان واف المثل الاتجليزى الكبير نداراز اوتون يعده للخدمة فالبحرية البريطانية »ولكن 
الشاب ثار وتمرد فعدل الواك عن عزمه وخير ابنه بين مغادرة البيت وبين العمل فى الفندق الدى 

نت تديره الأسره 

فآآثر نشاراز اوتون الخدمة فى الفندق على الحياة على ظهر البوارج » ثم عت فى ذهنه فكرة 
الاشتغال بالقثيل » ولما انتبث الحرب العظمى أسرع والنحق بأ كادبمية القثيل لللكية حيث ظهرت 
مواهبه الفنية الرائعة , وعندئذ أعجب به والده واغتبط بنجاحه وندم على تصرفاته الابقة ولا 
سما فى أليوم الذى أبصر فيه ولده برع بالغ الطائلة ويفوز بالجد والثروة 

وكان واف الطيارة النابنه الى جونسون ينتفض غيظا وبرنجف رعبا كا ذ كرت أمامه فن 
الطبران وكان حبه الشديد لابنته يضاعف خوفه علها واستمسا كه بها وحرصه على حياتها . ولفد 
طالما ضيق عليها الختاق وحاول اجارها على أن تكون معائة أطفال » ولكن اى جونون 


عجلة الجلات اذل 


يت قي لزي 
للعروفة بارادتها الحديدية التى لا تفهر » دافعت عن مستقبابا وعن مواهها ومازالك بوالدها 
تفئعه ثنارة بالاين وأخرى بالعنف حتى 'زل على رأيها وضميع لما بما تريد 

أما الروائى الامريكى الكبير ابتون سانكلير ساحب القسس الاجتاعية الشائقة » فكانت 
والدته أعدى أعدائه . ومما محكى عن هذه الرأة العنيدة الجبارة أنها كانت تقتحم فجأة ححرة 
حمله وتتفض على كتبه فتختطفبا وتلق بها من النافذة . ولقد حدث ذات مرة ان اجترأت فى 
خيبته على سرقة احدى مسودات قصصه ثم حرقتها » فثارت ثورة أكاب وهجر اليت وظل 
يتتقل فى منازل أصدقائه أشبراً طويلة حتى جزعت والدته وبكنها شميرها ول جد بدا من التراجع 
والاغضاء والسدت 

وهكذا يلب استبداد بعش الآباه شر الكوارث على أبنائهم وعلى الانانية . فهم مجهلهم 
وعنادهم وأحلامهم ألتافهه و آمالهم التواشعة وتمسبهم الرذول » يعاملون أبناءهم باعارعم أدوات 
يب أن نسخر لخدمة غرض مقسود . وهذا العارش الفسانى يمثل الأناية فى أجلى مظاهرها 
وان نكن أنانية مشوبة بالحب والمطف والرغبة فى اسعاد البنين 

على أن هذا الحب الاعمى لا يمكن أن يفضى الى خير . إذ ليست العبرة بالمواطف بل العبرة 
كل المبرة بتحكيم العقل والاعتاد عليه فى تفهم أخلاق ونزعات الأبناء توطثة لقبادتها وتدريها 
وابلاغها حد الكال النشود 

ومن رأفة الفدر بالانسانية أن استبداد الآباء باثنة ما بلغت شدت» » لابؤدى فى معام الأحيان 
إلا الى الحاب النزعة الكامنة فى صدور الابناء . وهذا بدهى . فالاشطهاد يواد الثورة » والثورة 
دليل العنادٍ والرغبة فى تحفيق مثل أعلى 

وكل عبقرى أصيل لا بزيده الشغط إلا اصرار) وحزما وتأهبا لاحتال شتى ستوف الأل . 
ولكن البقربة نادرة والتبوغ هو الشائع » والعل يا بغضل التوابغ أ كثر ما يميا بفشل 
المائرة الأفناذ . فيجب أن نهم أن الاستبداد قد مخنق التبوغ ان هو لم ستطع خنق المغرية 

ولدلك ينبثى أن نشفق على أبنائنا ومحاول أن تجمل من حبنا لحم وسيةةلفهم جوهر شخسينهم 
وحفيقة مواهيهم وملكاتهم 


[ ماخمية عن مجلة وبلدون ليدز جورنال ] 


١‏ الملال 


شل فيك مركب نقص 
اعرف نفك يفك 

« مركب النقص » تسير ابتكره الفرد أدار ‏ العالم النفسى الذى توفى منذ بضعة أشهر ‏ 
ليدل به على شعور للرء بفصوره عن عجاراة من يعيشوث فى بيثه » وعجزه عن التوفيق بين نفسه 
وما حوله من ظروف 

وكل منا محس أثر هذه المقدة فى نفسه » ولكن مختلف قوة أثرها باختلاف الافراد . وهذه 
طائفة من الاسثلة أجب عنها بالامجاب أو الثنى » تتبين مقدار ما فيك من مركب النفس : 

١(‏ ) هل أنت عنيد لوح : تصمد من يضادك » وتلحف على من غخالفنك ؟ 

(؟ ) هل أنت لبن العريكة : فتقبل أن تعمل ما يفترح عليك » ولو ناقض ما كنت تريده ؟ 

() أم هل أنت شديد للراس : فتأنى الا ان تعمل تقيض ما يطلب اليك , ليرد الرغبة فى 
الخالقة 


( ) هل أجل أو تضطرب اذا قابلث رئيسك » أو لفيت من هو أعلى منك ؛ 
( ه ) هل كتعر أنك حب أن تعرض نفك أمام ألناس » وتلفت أليك أنظارعم ؟ 
(5) هل تفاخر بنجاحك وتباهى بمفدرتك ؛ . . . وهل تذك ركثيرا ما تستطيع عمله لو 


أتبحت لك الفرصة أو أقسح لك لمجال ؟ 
( ) هل تتحدث عن نفسك كثيرا : عما ينتابك من أمراض » عما تصادفه من عفبات » 


( .م ) هل نظن أن الناس لا يفهمونك فهما صحيحاء فهم لا يعدرونك حق قدرك ؛ 

( .4 ) هل تشعر أن بعش الناى يسىء معاملتك م قتجلس منقبشا مكتئبا ؛؟ 

)٠١(‏ هل محجل حينا تلتق بفتاة جميلة فانثة ؟ . . واذاكنث سيدة فهل مخجلين حين تقابلين 
فق وسما أنيما ؟ 

(11) هل تحاول أن نسيطر على صديقتك أو زوجتك وتشمرها بتفوقك عليها وتملكك اياها ؟ 
(.. وهل نشعرين هذا قبل صدبقك أو زوجك ؟ ) 

(19) هل حل فى يفظتك أن تسكون رياضيا قويا جبار! كشميلنج أ وكارئيرا ؟ . . وهل 
ملمين أن تكوف مثلة جذابة فتانة كجريتا جاربو أو نورما شيرر ؟ 

(م١)‏ هل كنت تنمنى أن تظلل طفلا يدلل ويداعب » لا أن تشب رجلا مكاطًا مسؤولا ؟ 

)١4(‏ هل نشعر بالغيرة اذا ارتق أحد زملائك فى العمل وتغافت أنث عنه ؟ 


(ه1) هل كنت تود أن تود شخصا آخر : ] كثر مالا أو ذكاء أو وسامة ؟ 


لامتكا 

قارن إجاباتك بما يلى : 

١(‏ )لايعائد ولا ياحف غالبا الا ميث يريد أن يلفت النظر آليهء مما يدل على شعورم 
بنقسه وقسورء 

(؟ ) و (م) الرجل الدى تلين عربكته جد » كالرجل الدى يشتد مراسه جدا » ممابء 
مركب تقس قوى 

( باق الأسثلة ) الاجابة عنها بالاعجاب يدل على سيطرة هذه « المشدة » على تفسك ء والاجابة 
عنها بالانى ينىه عن خاوص نفسك من شمور التقص والقسور 

واذا تحفق لك عشر إجابات من نوع واحد دل هذا على أمماهك انجاها واشحا » وان قلث 
الاجاباث النشامية عن ذاك فأنت « عادى » » أى مبرأ موك مركن النقص الذى يفتر العريمة »», 
ويضعف الأمل » وينفس الحياة » مبرأ من أسسباب الغرور التى ثيث الخيلاء » وتعمى البصيرة > 
وندفع الى الغامرة الخطرة [ خلاسة مقال يفلم جون موهوند فى مملة بأريد ] 


دول البابا 


طرائف الحباة فى الفاتيفاده 

ليست دولة الفاتيكان التى بلغت فى بعض أدوار النارخ ذروة الفوة والسطوة » والتى ما 
برحت مطمح الأنظار فى شتى انحاء العالم للسبحى » إلا قطمة صغيرة من الارض لا تتجاوز مساحتها 
٠١‏ فدان » ولا بزيد عدد سكانها عن 715 نسمة . ولكن الى جانهم مثات من للهندسين 
والمال يقسدونهاكل صاح ايعملوا فى ترميم أبنيتها الخالدة » ومثات أخرى من اللوظفين ليقوموا 
بادارة أعمالها الواسعة ألثى تتناول عنتلف الشثون الروحية فى العام المسيحى 

ويتولى الاشراف على شثون الناتكان « الحافظ » الدى منحه « ألابا » سلطة روحية مطلفة 
مجعل من كلانه قانونا لا تعمى أوامره ولا نمس نصوصه . وهو السثول عن اقرار الامن والنظام 
فى الدولة » والحافظة على أهليها وأملاكها » وتمميم « الأخلاق الفاشلة » الى لا مجوز اغنالما فى 
دولة الباب! 


١‏ الملال 


وهو الذى يأمر بالقبش عل الجناة » وباسمه تفرض عليهم المقوبات 

على أن دولة الفانيكان نكاد نحلو من الجرائثم والخالفات » فلا بم كل عام أ كثر من سرقة أو 
سرقنين يماقب مرتكيها محرمائه من دخول للديئة القدسة . أما اذا كان من أهل الدولة فانه 
مجرد من جنسيته وحرم من العمل فى أرش الفاتيكان . وقد توقع عليه عقوبة الحبس على ألا 
تتجاوز مدتها ثلائة شبور » ولكن ليس ف الفانيكان سجن » ولحذا ,يوضع السجون فى حراسة 
الجنود السويسريين للمكرين على الحدود بين ايطاليا وسويسرا ! ! وبمح للسجون أن ينزه 
مرتين كل يوم فى احدى الحدائق ! ا 

ولا تنفد الفاتيكان عمالها أجور]ً كيرة » وعى لهذا تكتنى باستخدامهم ساعاث قليلة . وتؤثر 
كذلك أن نستأجر عدر جما من المال » فتراث قصيرة و,أجور زهيدة » على أن كستخدم قيلا 
منهم » مدداً طويلة وبأجور كيرة 

وممافظ الفاتيكان هو اللدى يسجل أسماء الواليد والوفيات والتزوجين » ورشرف على أعمال 
سكان الدولة واحدا واحدا » وهو اللدى يمنح « الجنسية » ويجرد منها » ويعطى « تصريع » قيادة 
السيارات والعربات » وإجازة البقاء فى الديئة أو اجتياز حدودها » وهو الدى بحدد أسعار اللع 
والأطعمة » ويشرف على أعمال البناء والثرميم » وبتولى تديير مرافق الابرادات والاشراف ملي 
نواحى النفقات » وغير ذلك من الاعمال ألنى تجرى فى كل دولة مهما صخرت 

ولابعيش «الحافظ» داخل الدولة » ولكن له فيها مسكن فآخر . ولا موز 4 أن يغادر الدولة 
حبنا يكون فى زيارتها ملك أوأمير . وضيوف البابا ينزلون فى قصر الحافظ حيث أعد جناح لدلك 
أو الأمير » وآخر للملسكة أو الاميرة . إذ لا نسمح تقاليد الفاتيكان بأن ينزل أحد ضيوفها وزوجه 
مما طول مدة زيارتهما . وفى جناح اللك ماثئدة حولما أربعة وعشرون مقعدا » وكلها مصنوعة 
من الدهب ؛ ولا سمح اغير الوك والأمراء الكاثوليكيين أن بمجبلسوا اليها 

[ خلاسة «قال لابدا أوئواي فى مجملة يستر لويد بيودابست ] 


نو ال نالعال 


الأمراض المتوطنة فى مصر 
وأئرها فى كفاءة الجندى للسرى 


ألتى الدكعور عد خايل عبد الخالق بك الاستاذ 
بكية الللب ء فى مؤعر المجمع المصرى للثفاقة العلبية » 
عاشرة موشوعها بائمايه مصر من الامرا شالطفبلية 
اانوطة فما » وما يسترض لهضة جيشبا وكفاءته من 
جرائها » مستنداً إلى احصاءات دقبقة نين خطورة 
اللبارسبا والاتكلتوما واللاريا . ونلخسى هتا بعش 
ما ورد فى هذه الحاضرة الافيسة : 

هل لا تنملكنا الدهثة للؤلمة إذا عرفنا 
أنه فىكل عام يعان أن زهاء ٠..رءة‏ مقتزع 
فى سن الناسعة عشرة غير صالحين للجندية دون 
أن يفحصوا طبا » لأن عدم كفاءتهم البدنية 
بادية للعيان أما تفصر قامتهم قصر] بينا » واما 
لاسابتهم بعاهات ظاهرة كالعرج أو العور أو 
العمى ؟ ! أى أن حو من .هه بز من الفترعين 
فى الن التى تبلغ فها الكفاءة الجسمية أعلى 
درجاتها نبدو عدم صلاحيتهم لاعيان بلا حاجة 
الى فحس الاطباء وتفديرهم ! 

ومن ال ...٠ر١٠‏ الاقين عق *..٠‏ 
كذلك امالأنهم لا يصاحون طبيا أو لأسباب 
أخرى كحفظ الفرآن أو دفع البدل السكرى 
الخ . أما الباقون وعددثم ٠‏ فحسب فقد 
وجد أن به بز مصابون بالأمراش الطفيلية » 
الى وان كانت لا تؤثر فى مظظهرمم الخارجى 
يغمى على عدد مثهم فى أثناء تدريبهم » والفرقة 
الوحيدة الى لم بغم على أحد من جتودهاكانت 


قد عوجت كلها من الأمراض الطفيلة قبل أن 
تدرب . ويترتب على هذا أنه لا يل أن بقمى 
عن اليش زهاء «ب./. من جنوده لانهم مرضى 
بابلهارسيا والانكلستوما . وممنى هنا أنه بين 
سن الناسعة عشيرة والواحدة والعشرين » لا محد 
من يصلحون للجندية سوى 64./. وأغلهم مع 
هذا مصابون بالطفيليات 

ولو قارنا هذا تتا التحتيد فى الجيش 
ابريطانى لوجدنا أن ور !؟./٠‏ ,رفضون بمجرد 
الفح غير الطى يقابلهم ٠.٠‏ ./» من للقترعين 
الصربين » وأن ور !؟ ٠/٠.‏ برنضون عد 
الفحس يغابلهم ٠.٠‏ فى مصر . فيكون 
السالحون للخدمة المسكرية هناك ه7./١‏ مقابل 
3 ./, فى هصر ! 

ولا يغتصر أثر الطفيبات على كناءة الجندى 
البدنية بل يتعداها الى قواء المقلية لانها تشعف 
الذكاء وتمعلىء التفكير, ولهذا يكابد الضاط عناء 
يرا فى ندريب الجنود الصريين على ا مركا 
المسكرية البسيطة مما ستتفد صبرهم فيعمدون 
الى عقاب الجنود بالسفع والسب ما لا محدث 
مثله فى الجميوش الاورية . والضاط والجنود 
ممذورون ؛ فأولتك لا يعامون أن ما بالجندى 
من أمراض جعلت مداركه لا تتعدى مدارك صي 
مغير » وهؤلاء يذلون ما فى وسعهم ولكن 

للك 


1١و‎ 


مداركهم رغم ارادتهم لا تسمو الى الدرجة التى 
ولا يمكن علاج هذه الخال الخطرة إلا إذا : 
)١(‏ وفرنا لكان الفرى الياه الحاليسة من 
الجرائيم (؟) وأقنا مراحيض فى منازل الريف 
حتى لابلجأ السكان الى فناء الدار أو ماحولا أو 
شواطىء وعجارى للياه . وقد دلث الاخحصاءات 
على أن ٠+‏ ب/: فقط من منازل الريف للصرى 
بها مراحيض وأ كثرها لاقيمة 4 من الوجبة 
السحية (م) وعدينا بنظافة الفرى فازلنا 
النامات والفاذورات يوميا بالكنس والرش 
والتخلس هنها بالحريق أو دفتها فى الارض 
5( وأم من ذلك أن يعاللم تلامية امدارس 
الاثرامية جميعا » فأن علاجهم أجدى من تعليميم 
بل إن أ كثرعم لا يمكن أن يستفيد من التعليم 
شيعا ما دام مريضا بهذه الطفيليات للرهقة 
أسطول الاك سلمان 
زارت سلبان فى عاصمته أورشلم ؛ لترى مابلغه 
من ملك وثراء » وتسمع ما يلفيه من 
وأمثال . ولكن عفاه كارع بدأوا 0 
قصدت اليه فى زيارة رسمية لمفاوضته فما يبن 
الملكتين من صلات اقتصادية » بعد أن أنعأ 
سلبان أسطوله العظم الدى كشفت آثارء أخبرا 
قفد كانت التجارة بين الشام والعن مرق 
فجاج السحراء » مارة بسبأ حيث نجي علبها 
الكوس ألى كانت أهم موارد للملكة . فاما 
أنشأ سلبإن أسطوله مولت التجارة عن طرق 
البادية الى البحر الاحمر » حيث كانت السفن 
تعدو وتروح حاملة عصولات الثام والعن 
والحند » فنضدث خزانة سبأء وسافرت ملكتها 


الملال 


الى سلبان » لتفاوشه فى عمد مماهدة محفظ لها 
بعش مواردها 

وقد بى سلبان أسطوله هذا فى ميناء على 
ساحل اللبحر الاحمر تقوم مكانه اليوم قرية 
وتل الخليفة » . وظل هذا لليناء حافلابالمتاجر 
وللصائع من الفرن العاشر الى المرن الثامن 
قل اللبلادء فكانت فيه مسانع واسعة لبناء 
الفن » وأخرى لصناعة للمادنك » كاكان 
مصدا كيرا للاسماك , وقد كشفت آثاره فى 
هذه الايام «للدرسة الامريكية للبحوث الشرتية 
فى أورشلم» التى يديرها الاستاذ ميلار بوروز 
ن أساتذة جامعة « بيل » » فوجدت فيه 
أقرانا كبيرة من النحاس أعدت لاذابة للمارن 
وتتفبتها من الشوائب 

وكذلك وجدت ان اليناء بى فى مواجهة 
الرباح الثمالية » وذلك لأنها كانت حين تهبعلي 
هذه الافران تزيد فى أوار نيرانها فتظل 
تناجج الايام للتوالية 

وعد المناء الآن عن ساحل الحر مسيرة 
نصف ميل » وكان فى عهده مشرفا على للاء 
مباشرة ‏ ثم باعدت الرياح وما تحمل من رمال 
طول هذه القرون بين الميناء والماء 

انقاذ المال من النار 

يفرش القانون على أصماب المصانع أن يهيثوا 
فهاكل مايتيسر من الوسائل الى يمكن بما اثقاذ 
العيال من الأخطار التى يتعرضو نلا فى أعمالهم . 
ولمذا يعنى الخترعون بإمماد هذه الوسائل الى 
محفظ صحة: العال وتتقذ أرواهم 5 تكق 
أصحاب الاعمال مؤونة تعويضهم عما قد يثتاءهم 

وقد ثلهر فى أمريكا أخير) هذا المهاز 
السيط لاقاذ عمال المسائع من خطر الحربق 


تدم العم والمام 


لقفاا 


وهو يتألف من ملاءة 


٠‏ فاذا 


وأمك بطرفها ولفها حول نفسه سريعا ؛ فلا 
تلبث أن تنطقء النار وينجو من الخطر » دون 
أن يكون فى حاجة الى مماوئة آخر قد لايجدء » 
ولا الى الحث عن ملاءة قد لا يعثر عليها 


التعقيم لا حدى 
فى ثرقية الالسانية 
فى طليعة الاغراض التى ير الملم الى 
مقيفها اسكان هذء الارض باس أرفر ذكاء 
وأ كثر نشاطا وأجدى نقما على المجتمع من 
هؤلاء اللدين يسكنونها الان . ويلجأ العلم الى 
وسائل شتى لبلوغ هذه الغاية » منها التعقيم ‏ 
تعقيم الرضى والضعفاء لثلا بتناسلوا كا محرى 
الان فى الانا وديبارك والولايات التسدة 
ودين يفولون بغائدة التعقيم فى ترقية 
الانان » يستمدون حججهم مما أدى أله 
تعنم من تحسين كثير من الفسائل الحبوانية , 
فان ل الأثر الكبير فى انتاج أسناف ممتازة من 
الخبول والابفار والكلاب والختازير وغيرها 
من الحيوانات الالغة 
ينفع فى ترقية الانسان كأ نفع فى محسين الحيوان» 
وفى مقدمتهم المالم الاجمليزى الكبير دهاكبن,» 
الذي أخرج أخوا كتابا موضوعه « الوراثة 


والسياسة » عارش فيه معارضة علية قوية 
الددعوة الى تمقيم الرضى والضعفاء . فقال : وان 
التعقير الاجبارى ليس إلا لمبة من الألاعيب 
الأمربكيةءمثلها مثل لمة تحريم الجورفها مفى» 

وهو إستند فى معارضته إلى أن عملية 
التعقيم وان تكن بسيرة عندما تجرى على الرجل 
فلا يزيد خطرها على خطر خلع الضرس » إلا 
أنها تعرش للرأة لأخطار جسيمة فد تودى بها 
الى الوظة . وتبلغم نسبة الوفيات فى عمليات 
تعقيم الناء زهاء ١‏ ,/: . وهو يؤكد أن نمقيم 
أولثك ادن يعجزون عن اءلة أننسهم ماد! لن 
برفع شيثا من مستوانا الاتتسادى , وكذيك 
تعفيم من تتقصيم الكفاءة المفلية اللازمة لن 
يجدى نما فى محسين شؤوئنا الاجماعية 

والبروفسور « هالدبن » من أعظم علاء 
التاربغ الطيعى فى هذا العسر » وله مؤلفات 
جمة فى علاج للشاكل الاجتتاعية علاجا عليا ) 
ودر بكل رجل مثقف أن يفرأ كتابه « عدم 
التساوى بين البشر» مدا( أه واالسوعها »1 
فهو بشم عبموعة من أحسن مفالا» الدقيقة 
العائة 


خسار المرض فى بريطانيا 

يقدر ما مخسره بريطانبا كل عام نتبجة 
ما يدث فها من تاف الامراش بملغ هر» 
ملبونا من الجنبات » منبا ٠‏ همليون حنيه 
تدفمها السكومة وأسحاب الاعمال لمن يصاب 
من العال عرض ما . والاق يدخل فى جيوب 
الاطاء والسيادة » ويتفق على الستدفيات 
وللمحاث وغبرها . ويقدر الدل التوى 
للاطباء فى بريطانيا سين مليون جنيه »أى 
ان متوسط رع كل طيب ٠٠١‏ جتبه شهبريا 


الحلال 


بواخر المستقبل 


تعير الحيط الاطلسى فى ثلاتة أيام ! 


ستلقى شركات البواخر فى المحيط الاطدى 
جما قرب منافسة شديدة من جاب شركات 
الطبارات النى تزمع أخراج سفن جوية نس كل 
منها ماثة نسمة تنقلهم فى ساعات قليلة بين أوربا 
وأمربكا . ولهذا بدأت شركات البواخر تفكر 
فى إخراج سفن قوية تمبر المحبط الاطلى فى 
مدة لا مجاوز ثلاثة أيام ونصف يوم 


بوارج المحيط فلا مجاوز قوتها ...ر.., 
حصان ) وبلغ طولها ٠.مجر؛‏ قدما ( وطول 
«وكوينمارى» .١1ر١‏ قدما) ويقدر مانتهلم 
هذه السفينة من الوقود 7١٠‏ طناكل يوم 
وتتراوح نفقات بناء هذه السفينة بان 1٠‏ 
و .١ه‏ مليوتا من الدولارات ووستغرق بنازها 
ثلاث سنوات لي الاقل ومحتاج الى آلاف من 


وتري هنا تصمبم وضعه مهندسان أمريكيان 
لباخرة من هذا الطراز . فهى ممدة إستة 
دغعركات » قوة كل منبا ٠.ءر""‏ حصان » 
تعاونها ستة « دافمات » كيرة 6 تحمل فوة 
الفينة كلبا زهاء ٠.٠رءء4‏ حسان ( أما 
اباخرة «كوين مارى » وهى من أضخم 


المال وللبندسين . وسيكون هن وسائل توفير 
الوقت على المسافر ألا يركب أو ينزل فى ميناه 
نيويورك المزدحم بالسفن + بل فى خليج 
«موتوك » الدى يعد ./!! ميلا عن نيويورك 
يقطعا المسافر فى زورق مخارى سربع » فيقتصد 
من الوقت زهاء عشر ساعات 


شذرات عاسة 


ه أرل من امخذ غلف « مظاريف » 
للرسائل هم البابليون » فكانوا يغلفون رسائلهم 
الحفورة على قوالب من الطين بألواح من الأجر 
ثم انفرشت غلف الرسائل ولم يعد الناس الى 
امخاذها إلا فى القرن السابع عشر 

« محاوزت نسة الوفيات هن عرض 


الكر في الولايات للتحدة الأمريكية نبتها فى 


غبرها من الاقاليم . وذلك راجع فى رأى العلداء 
الى ثلائة عوامل : وفرة الغذاء الدسم الخسيب» 
قلة العناية برياشة الجسم » إرهاق الأعساب من 
فرط العمل وشدة السخب فى الدن الآهلة 

٠»‏ فى للانا ٠ه‏ متحفا مهمتها المحافظة 
على «الثمافةالألمانية» ونشرها وتتميتها بين جميع 
العناصر التى تكلم الألمانية 


مفرق الطربق 
مسرحية ذات فصل واحد 
بغ الدكتور بشر فارس 
مطبعة المقتطف فى /ا7” صئحة 
الدكتور بشر فارس مجمع فى شخصيته بين 
عفل الاحت الؤرخ الولوع بالتحقيق والنطق 
وبين خيال الشاعر الوهوب التطلع بصيرته 
واشراق روحه الىا كتناه أسرار الحياة النفسية 
وما يكئن خاف الظواهر والرثيات من قوى 
لاننبية تتح فى مصير الجاءات والافراد 
وقد نضا عنه فى هذه السرحية ثوب للنطق 
وارتدى حلة التصور الشعرى فحاءت مسرححته 
مثلا رائما من أمثلة ذلك الأدب الشائق الذى 
ابتدعه فى أوربا أقطاب الدرسة الرمزية 
فسرحية ( مفرق الطريق ) أشبه بقصيدة 
من الشعر الصافى » قصيدة وجدانية تصور 
التجاذب النفسى يبن المقل والشعور وزرسم 
ذلك الشعور الدى ينطوى محت لواء الادراك 
الحسى والنطق العقلى الظاهرى 
وأبطال هذه السرحية ثلاثة الرجل والرأة 
والأبله . وم من تناج الخيال ومع ذلك فللرأة 
نشعر بها عخلوقا من لحم ودم » محس انها افي 
مفعمة بالعواطف وأنها تيا حياة أحمق من 
حباتنا وأوئق انصالا بالقوانين الطيعية 
الكبرى . فهى فى ظاهرها خيال وفى لها 
حقيقة أبدية 


وأما الأبله فهو برمز الى الانسان العادى 


وتفد حشدالدكتور بشرفارس فى مسرحيته 
طائفة من التأملات النفسية والنظريات الفلسفية 
النى تشهد بوفرة اطلاعه وغزارة خياه وقدرته 
على التحدث الينا عن صميم الحباة من خلال 
الرموز الشعرية الرائمة 

ولب شك أن هذه المسرحية تمد فتحا 
فى الأدب المصرى الحديث . وقد قدم لما 
الؤلف بمقدمة شائقة تنسط للفارىء فسكرة 
الأدبالرمزى والفارق ببنه وبين الادب الواقعى 
واساوب المذهين فى تصوبر الحياة » مما يدل 
أبلغ الدلالة على أن الكاتب لبس روائيا نابنا 
قط بل ناقدا كبر أيضا 


سندباد عصرى 
بعل الدكتور حسين فوزى 

مطمة الاعتّاد بالفاهرة فى ١٠7؟‏ مشسة 

الاستاذ الدكتور حسين فوزى من خيرة 
شباب مصر المثقف وهوأديب وفتان» تستهويه 
الددراسات الاجتاعية والبحوث الاخلاقية وكل 
مايتصل بالفنون ولا سما الموسيق . وقد تمرغ 
إدراسة الاحياء الماية فنبغ فيها وأضاف الثقافة 
الملية الى 'فافته الأدبة الفنية الواسعه 

ويمتاز الدكتور حسين فوزى بافكارءامرة 
الجريئة وانتصاره إلحضارة الغربة وتتدو هذء 
النزعة واضحة فى كتابه الشائق ( سستدباد 
عصرى ) 


1١١ 8/ا‎ 


وهو فى هذا الكتاب الجديد فى نوعه 
يعرض للفارىء طائفة مختارة من المشاهد العحية 
التى استرعت اهتامه أثناء رحلنه الى الأقطار 
الحندية 

وموطن الطرافة فى كتابه انه برسم أخلاق 
وعادات الشعوب الاسيوية الق مر بها ء حاولا 
جهدء اظهار السلة الوثيقة التى مجمع بينها وبين 
أخلاق وعادات شعوب الشرق ولا سبا مسر 
والششرق العرنى 

فهو من خلال الحند ينظر الى العام الاورف 
ويفاضل ويوازن بين ماكان قد شاهده فى 
أوربا وبين ما أبصره فى بلاده وفى الشرق 
لاسبوى . وآدا تراه محمل علىالعادات والتقاليد 
الشرقية البالية ويرسمها رسما دقيقا وينقدها نقدا 
لاذعا ويته بها ويشير فى صراحة وجرأة الى 
أن هذه التقاليد فى الشرق واحدة متشابهة 
وانهاعي النى تقف عثرة فى سب لتقدم الشرقبين 
ورقهم 

ولبى شك فى أن كناب الدكتور حسين 
فوزى هو عمل فنى يدل أبلغ الدلالة على مقدرة 
فالمة في اللاحظة والتسوير كا انه فى فس 
الوقث عمل أدى يرى الى انهاش المجتمع 
المصرى وحرير البيثة المصرية من شوائب القديم 

عصفور من الشرق 
للاستاذ توفيق الحكيم 

مطبعة لنة التأليف والترجة والنسر فى 7١‏ صفحة 

توجه هذه القصة حملة عنيفة إلى الحضارة 
الغرية السناعية » الى يزعم بعض الفكرين 
الاورببن أمها وطدت للمادة سطوتها وتغوذهاء 
فحرمت الانسانية صفاء الروح وشاع ريةالطبيعة. 


الحلال 


وفى طلبعة هؤلاء الثائرين على الحضارة الغرية 
الكاتب الفر نمى جورج دوهاميل الدىاستوساء 
الاستاذ نوفيق الحكيم فى وضع قسته » بمد أن 
تأثر طرفا من آرائه » واستعار بعض عباراته 

والقسة تمثل شابا شرقيا هبط بارس حيث 
أحب احدى فتياتها حبا «شمرقيا» » يناقش ذلك 
الحب « الغرنى » الذى كانت تادله في من 
فتبان اريس »ء ثم تدور وقائع القصة حول ما 
مخرى ببن هؤلاء الثلائة من صلات . ولكن 
الشاب الدى اختاره للؤاف رمزاً لاشرق ليس 
إلا شخصا مريش العاطفة مضطرب الشعور 
منبوك الأعصاب مد مثله فى الغرب كا مجده فى 
الشرق ؛ وذلك الدى اختاره رفوا لاغخرب 
ليس إلا شابا غرواً هتبذلا مستهتر] جد أمثاله 
فى كل نحو من أنحاء العلم . وكثير من أبطال 
القصص الغربية الأسيلة مرضى مثل « عمسن » 
للصرى »وكثيرمن الشباب العريقين فى شرقيتهم 
متذلون تبذل « هنرى » ألفرنسى 

وما من شك فى أن للحضارة الغرية 
مساوىه وثقائس » وأن فى الحضارة الشرقية 
فضائل وحسنات . ولكن ميزة الحضارة 
الغربية أمها تحمل فى تفسها وسائل تصحيح ما 
ترتكب من الأخطاء » أما حضارتنا فتترك 
سيثاتها تضعف من قوتها وتقوضش من بنائها 
دون أن تمكنها عفائدها التحكة وتقاليدها 
للتأصلة من أن تغير وتبدل وتصلم كا تفعل 
أوربا يوما بعد يوم 

هذاء ومن الخطأ ان مهاجم أوربا فها يجب 
أن تتأئرها فيه خطوة خطوة . وإلا فكيف 
يمكن أن ينوش هذا الشيرق الفثير الجاهل الآدى 
استذلته أوريا بالها وعلدبا اذا قلنا 4 تمثيا مع 


كتب جديدة 
الاسئاذ الحكيم : حذار أن تعفوه القراءة 


والكتابة انها تفسد ذوقه وتبتذل روحه ؟! 
كيف يمكن بمثل هذه الرجمة فى التمكير أن 
نسلح هذا الشرق الدى يجار أهله من الجوع 
والعرىاذا قلنا لم : مهلا مهلا » فند] تأ كلون 
هديثا وتشربون مربثا فى الحنة ؟ ! 

ان الكاتب الشرق الخلس هو الذى يضع 
( »دطادرة ) فيؤلف بين جوهرى الحشارة 
الشرقية والغرية » ويجهيء لبلاد الشرق جبميما 
أن نلك هذا النبج الوأشح الدى سلكته تركيا 
والبابان فلم تفقد احداها روح الشيرق وطابعه » 
ومع هذا نشت عنهائوب الجهل والنقر والخول 

ومهما يكن من رأى فان اساوب القصة 
جزل وحوادتما متاسكة وقد أبدع الكاتب فى 
نصور شخسياته| وتهيثة مواقفها وأشاف الى 
قسصه الشائفة قمة أخرى يب الرء أنيطالعها 
من حين الى حين 


أسرار اموت 
العلامة فلاماريون 
تعر بيب الأستاذ ادوار مرقس 
الطيمة التجارية باللاذئية فى 4؟؟ صفسة 
يحث هذا الكناب فى النفس الشرية 
وقيمتها الداتية وهل مى مكتسبة من للادة أى 
الجسد أم هى مستملة فى جوهرها ؟ وهل هى 
بسد للوت الى فناء أم الى بقاء ؟ 
والواقع ان متا هذا البحث الرائم ثبت 
روحانية نفس واستقلالها اثبانا تعززه البراهين 
العامية وختلف العجزات والخوارق التى يعرضها 
للؤاف ويستشهد بها على صواب رأيه 
فالمل هنا يؤيد الايمان بدل أن يهدمه 
ويدعمه بدل أن يقوضه وينم الاننان عزاء 


201ص قلا ١‏ 
النفل مضافا الى عزاء الدبن 
على صدق يمان للؤاف باستقلال الروح هي 
( شلال للبدأ الادى فى الفلفة ) و ( القوى 
الذانية فى النضى ) و ( اتفال الافكار ) 
و( النظر بلا عين) و (ممرفة القبل) 
وكلها محوث تنبض على الملاحظة والاستقراء 
الاسناق الكبير ادوار مرقس إلى المرية 
بأسلوب واشضح جزل بليغ بس طالفكر: دون 
ان بشوهها » ويتحرى الامانة فى الفل مع 
ابراز ما تكنه الألفاظ من معان دقيفة مستورة 
حقوق الانسان 
بغلم الاستاذ رثيف الخورى 

مطمة ابن زيدون بدمدق فى ١4٠‏ صفسة 

فى سوريا ولبنان اليوم نهشة أدية ملحوظة 
تضطلع باعبائها فئة من الشبابالثقف الموهوب. 
ومن رسل هذه النوضة الاستاذ ريف الخورى 
الادبب والاحث الاجتاعى النابغ 

وقد حاول الاستاذ الخورى فى هذا 
الكتاب محليل مختلف الأدوار ألتى مرت 
بشعوب أوربا وأمربكا واثبت بتغرير حقوق 
الانان . فتناول بالبحث عصر الاقطاع ونهضة 
الطبفة الوسطى المتمولة ثم الثورة الاتجليزية 
فالثورة الامريكبة فالثورة الفرسية الكبرى 

وبعد أن استوف دراسة هذه الموشوعاث 
تطرق منها الى الاشترا كية ثم اتهى نفد المذاهب 
النازية والفلشية متنسراً الروح الدموقر الى 

فالكتاب فى مجموعه صرخة فى سبيل 
الحرية صادرة من قلب عامر بلابمان بها غلس 


مما 


فى الدفاع عنها موقن بأن لا فكر ولا فن ولا 
حضارة بدون حرية 

وما لا يبل الريب أن محقيق هذه الحرية 
ا تفهمها أوربا الدبموقراطية مستحيل على 
شعوب الشرق ان هى لم تتوفر على دراسة 
المراحل الاجتاعية ألنى اتبت بتقرير حقوق 
الانسان 

وللوسول الى هذا الغرش وضع الامتاذ 
الخورى كتابه الشائق الدى لا غني عن مطالعته 
لكل عرنى مستثير 

على المذبر 
بقل الدكتور تقولا القياش 
عضو الجمع الملدى العرنى 

مطبعة دار المسكشوف ببيروت فى 7٠ ٠‏ صفحة 

الدكتور تقولا القياش طبيب وشاعر 
وكاتب وخطيب . وهو فى خطبه حاضر 
البديهة قوى الحجة بليغ الاصير يعرف كيف 
بملك على الجهور مشاعره ويستأئر بلله ويوجهه 
أى الوجهات يريد 

وهذا الكتاب جموعة من الخطب الثائقة 
تدور حول موضوعات شتى أحهمها'( لارأة 
والشعر ) و ( الفلب البشرى ) و ( بين العجز 
والفدرة ) و (التجديد فى الشعر العربى ) وغير 
ذلك مما قبل فى مناسبات اجتتاعية عنتلفة 

وما تتفرد به هذه الخطب أنها دراسات 
مستفيضة الجوانب حافلة بالمعاومات تنبع من 
ذهن وافر الثقافة غزير الاطلاع أبعد ما يكون 
عن السطحية فى التفكير وأولع ما يكون بالدقة 
و 

والحق أن خطب الدكتور فياض لا تتحدر 
ال مستوى الخهور بل ترفع الجهور الى 


الملال 


مستواها ومجبره على التفكير لا بعقله بل بعقل 
الخطيب 

وهذء أرفع مرانب الخطابة 

سهير 
قسة مسرحية بقل الاستاذ حسين عفيف 
مطبمة حجازي بالقاهرة في ١4‏ صفحة 

للاستاذ حسين عفيف الحاى دلم خاص 
باسلوب الشعر اللثور . وقد تفوق فيه تفوقا 
ملحوظا ولا سما فى دائرة لفن الروالى 

ومن الانصاف أن تقول أن الاستاذ عفيف 
كان فى طليمة الكتاب اللصريين الدين أدخلوا 
عنصر الشعر للناور علىالأدب السرحى وتمكنوا 
من وضع مسرحيات مصرية تغلب فيا نزعة 
الخبال والشعر على نزعة التحليل وتصويرمشاهد 
الحاة كا عى 

والواقع ان أبطال هذه السرحيات أدنى الى 
الخبال منهم الى الحفيقة » ولكن هذا الخيال 
نفه يضفى على أخلاقهم وعواطفهم حلة شعرية 
رائعة تأخذ بالالباب 

وقد عاب الاستاذ عفيف هذا النوع من 
الادب فى مسرحيته الا ولى (وحيد) فاحرز نجاحا 


كيرا وها هو يصدر مسرحيته الثانية ( سهير ) 


الق تعتبر أحسن مأكتب 

وتدور هذه السرحية حول غرام الفنانين 
والادباء وأذاك يتفق اساوبها الشعرى النثور 
وأساليبٍ أبطالها فى الاحساس والتفكير وتصور 
الحياة . 

ولا ريب فى ان الؤاف قد جدد بهذا النوع 
الطريف مسبرحنا للصرى » وراض الامة العرية 
على التبير عن عواطف جديدة فى قالب جديد 


كتب جديدة 


ردنا 


رئيس التحربر 
وقصص أخرى 
بقل الأستاذ صلاح الدين ذهى 
طبع فى مصر فى ١4‏ صفحة 

النصة السغيرة أو الاقصسوصة فن ينيض 
على سرد حادثة ذات أهمية معيئة غصرها 
الكانب فى اطار ضيق يداد تأثيرها فى نفس 
الفارىء 
وعثله فى طائفة من الأفاسيص تدورحول رسم 
بض الأخلاق والعادات الشائمة في البثة 
الصرية وبمض المواطف الانانية الشترك 
ولاسها عاطفة الحب 

وأججمل قسس هذه المجموعة ( الزواج 
النانى) و (رئيس التحرير) و (يعاودى الحنين ) 
وقد وشعبا المؤاف باسلوب عم البارة غزير 
الأخيلة واضح المماق تفيش منه روح شعرية 
ساحرة 

ولا ريب أن فى وسع الاستاذ صلام الديئن 
ذهني ممعالجة القسة الكبيرة بعد أن ممح فى 
الاقسوسة هذا النجاح الباهر 


حاضر طرايلس الغرب 
بقل الاستاذ جد ع الحداد 
مطبعة المزيرة بغداد فى ١7٠١‏ صفحة 
يبحث هذا الكتاب فى ماضى طرايلس 
الغرب وحاضرها وأثر الاحتلال الايطالى فيها 
ولأساعى الى قام مها الحزب الاستعبارى الايطالى 
لتفريق بين أبناء البلاد والقضاء على الاسلاحات 
الى تطالب بها الأمة المربية فى طراباس 


وبين للؤلف الفاضل أن ل العرب أن 
محذروا مكائد هذا الحزب وأن أبلغ دلبل يكن 
أن تقدمه حسكومة روما عل حسن ثبئها هو 
استبدال الوظفين الاستماربين فى طرابلس 
بموظفين من أبناء البلاد وعمد معاهدة ايطالية 
طرابلسية نشبه للعاهدات الى عفدت بين ممير 
وانجلترا أو بين سوريا وفرنا 

ولا شك ان العاومات الخطيرة آلتى اشتيل 
عليها هذا الكتاب يهم الاطلاع علها كل عربى 
ولاسها فى مصر حيث الروابط وثيقة بنتا 
وبين سكان طرا بلس الغرب 

عشائر المراق 
يفلم الاستاذ عاس العزاوى 
مطبعة بنداد فى 40٠‏ صفحة 

كل أمة تنشد الرق والحماة » تحه على 
الرغم منها الى محث اسولما التارعية واحكام 
الصلة بين حاضرها وماشها وتوكيد ذلك 
الجهاد للطرد الذى يصل بين الأمن الغابر 
والند الزاهر . وقد وضُع الاستاذ عباس 
العزاوى هذا الكتاب مهتديا بهسذه النظرية 
ساعيا الكشف عن أسول القبائل الى تكون 
منها عرب العراق منذ الفنم الاسلاى إلى اليوم . 
فمشائر العراق الخاضرة واخلاقها وعاداتها 
وما درجت عليه فى الافراح والأعباد ومسارح 
الصيد والقنس وما انطبع فها من عفائد 
وعبادات وما تعرف به من قوة الشكيمة وصلابة 
العزم وروح الاباء كل ذلك مجدء مسوراً أنم 
وأروع تسوير فى هذا الكتاب الجامع اللدى 
يعتبر مرجما لاغنى عنه لمن شاء التوفر «لى درا-ة 
تاريخ العراق 


معجزات الغرام المذرى 

من أبدع الدراسات السسيكولوجية الى 
ظهرت أخيرا فى بلاد الدائمرك » دراسة مستفيضة 
للاديب ريمجناك سودكي عن العجزات الفنية 
اانى قامث بها طائفة من كار رجال الفن 
والادب نحت تأثير الغرام المذرى 

فالغرام المذرى فى نظر اللسيو سودكى هو 
الدى يلهب حاسة الخيال فى ذهن رجل الفن 
وهو الدى يدفعه الى مواصلة العمل والاتاج . 
وذلك لآن امتلاك الرأة الربة محردها من 
اطارها الشعرى أولا » ومحول بين الاديب أو 
الفنان وبين امخاذها مادة للوحى الننى ثانيا 

فاوحى الفنى لن يكون خمبا فى عرف 
للسيو سودكي إلا متى اتحدر س امرأة ل تلوثها 
العلافات الجنية . وفى تلك الحال نظل للرأة 
اوقا من جمال ونور ويظل الاديب أو الفنان 
مولعا مما ساعيا جهده لتحقبق علاقته الجيمة ا 
عن طريق الفن أو الادب تفط 

وكلا احتبد الأدرب أو الفنان فى تطهير 
حبه من العلاقات الجنسية ؛ عوش هذا النقس 
بالانكياب على الانتاج الادى أو الننى ثم رفم 
انتاجه وقدمه الى للرأة الحبوية كهدية أو قربان 

وكا !حمطت علاقات الاديب أو الفنان 
بللرأة » فل اتتاجه ووجد في اللذة البدية 
كفايته وم يعد بشعر بالحاجة الى الادب أو 
الفن باعتبارها غاية حيانه 


ويشرب اليو سودكي أث 4 كثيرة 
لتعزير هذه النظرية يفتبسها من الغرام المذرى 
ادى أحس به الشاعر بترارك من تحو اورا دى 
نوف وميكل امجلو من حو فيتوريا كواوة 
وبوشكين من نحو جراسيا بافلوفنا وتو رجنيف 
من محو مدام فيأردو 

والغريب فى هذه السراسة الطريفة أن 
البو سودي سارل أن يثبت بأدة قاطعة ان 
اتتاج أولتك الفنانين كان خصا قويا فى خلال 
الفترة التى كانوا فيها عذريين وأن ذلك الانتاج 
قل وضعف ف الفترات التى استاموا فها لمطاللب 
البدن وأحكام الغريزة 

إعسواموع َ 

هنا هو الاسم الآذدى أطلقه الكاتب 
الاتجليزى وندام لومس على كتاب جديد أصدره 
أخيرا وحمل فيه حملة شعواء على عقَليآ الفرد 
الور المعاصر ونظرته الى الساسة والجتع 
وعنتلف شئون الحياة 

ويرى الستر وندام لويس أن الفردالاورق 
للعاصر أصبج ولا عفل 4» فهو اليوم عبد حزبه 
السباسى » وعبد جريدته المزبية » وعبد الآراء 
والافكخر الشائعة بين أفراد طيقته » وآلق تمتفد 
هذه الطقة أنها خير آراء وأفكار 

وهو إنا دموتراطى أو فشن أوائتراى 
معتدل أو شيوعى متطرف 

والعجبب فيه انه يتمحم نظرياته السياسية 


الأدب فى شبر 


ىكل شىء . فان كان فلشستيا مثلا أراد أن 
تكون الاخلاق فاشستية » وماق الفنون 
والآداب والملوم وكل مظهر من مظاهر الفكر 
فى تيار رجعى فاشستى . وان كان ديموقراطيا 
تعسب فديموقراطيته واغمض العين عن اسن 
الانظمة الاخرى . وهكذا تراه بعيش فى عزلته 
الحزية مفقود الاستفلال عاجزا كل العجز عن 
تكوين رأى شخمى نالف الرأى الدى عليه 
عليه كل بوم جربدئه 

فأمثال هؤلاء الأفراد هم موق في عرف 
الستر وئدام لويس » ولو أحصيئا عدوم لنملكنا 
ادعر ويلسنا من مستفبلالحضارة بل من صلاحية 
الانسان لأبة حضارة تنوض على فكرة الخرية 

وعلاج هذه الظاهرة الخطرة هو فى 
الدعوة الى انشاء الاندية واجعيات والهيئات 
الثفافية الحضة » يندمج فيها أفراد من عنتلف 
طبقات الأمة » ويثم أعضاؤها بدراسة شق 
الآراء وللذاهب » من ساسية واجتاعية 
واقتصادية بمعزل عن السحف الحزبية ومممزل 
عن الاحزاب ومؤثراتها وفىق جو من الحرية 
والاستقلال يشبه الجو الجامعى ا يجب أن يكون 

ويعتقد الستر وندام لويس أن هذه الأندية 
والجعيات الحرة او استطاعت تنظبم ععاضرات 
شعبية واشحة الأسلوب مبسطة الافكار 
وتمكنت من طبع ونشير رسائل قسيرة كتلك 
النى تنشرها الاحزاب السياسية وتروج بم-ا 
الدعوة لبادثا , فيا لا شك فيه ان مستوى 
تفكير العامة يرتفع » وكذا تفسكير الخاصة 
ففصبح فى الامكان عندئذ تكوين رأى عام 
مستقل يهيمن على الاحزاب ويوفق يبن 
وجهات النظر الحزية الختلفة ويستخلس منها 
آخر الأمر جموعة امجاهات سياسية واجتاعية 


يبويالا 


تؤدى الى ما فيه مصلحة الأمة 
الحلاص بواسطةالفن 
أصدر الأديب البولونق لادسلاس مار وكى 


كتابا عابل.فيه مشكلة الحضارة الصتاعية الحديثة 


وطفغان النزْعات الادية على الفرد وحاجة الفرد 
الى قوة روحية هبذب طاعه وتلطف من حدة 
غرائزء . ويرى ماروكي أنلاخلاس للحضارة 
إلا بواسطة الفن . وأن معظم الشعوب الاورية 
ولا سما تلك النى مضع للنظم الديكتاتورية ترنى 
الافراد تربية رياضية عضلية تشوبها الروح 
المسكرية ولا يلطفها أى احساس بالحال الفنى 
للعنوى . وهذا عكس ماكان محدث فى بلاد 
الاغريق مثلا . فالحضارة الاغريفية كانت تعنى 
بالروح الرياشية مقثرنة بالروح النئية فكان 
الفرد بشعر بنهوته المشلية وبحس فى نفس الوقت 
أنه انان ثيل العاطفه سا الوجدان 
ويعتفد ماروكي أن الفن فى عصرنا هذا 
أسبح ملكا لطبقة مثقفة معينة وأنه لم بتغلفل فى 


عفول ونفوس سواد الشعب وأنافتغار الشعوب 


العسرية الى النزعة الانانية يرجع الى عدم 
تشبعها بالروح الانانى الكائن فى جوهر التعاليم 
الفنية 


فالفن لاوطن له وهو الدى يمكن أن يؤاف 
بين عختلف الشعوب والأجناس وعند ما يفهم 
رجل الشارع حق الفهم أن شكسير لا ينتى عن 
جيته وجبته لا بنتي عن مولير وموليير لايش 
عن فاجنر وفردى فحيتئف يستطيع ان يفهم أن 
الحضارة جهد مشترك وان لا فضل اوطن على 
وطن إلا بالفدرة على تمزيز هذا الاشتراك 
للعنوى فى سدبل توطيد صرح السلام وخدمة 
الانسانة 


٠44 


ماذا نطلل فى الى ؟ 

أجاب الاديب الجرى فرانك رالف ل 
هذا الؤال فى رسالة شائفة أخرجها حديثا 
بمنوان ( الحب ملك الحياة ) . ويرى قراتك 
رالف أن الحب ينشأ فى النفس من رغبة 
الانسان فى الحركة الطردة و تبرمه با ركود الذهنى 
والعاطق . فنحن فى زعمه نطلب الحب ارغبتنا 
فى تجديد حياتنا » فى الاحساس بعواطف ودوافع 
نفسية وامجاهات عقلية غير نلك التى نشعر بها 
كل يوم والتى تضيق افق العالم تجاء أبصار ةا 

فالرجل الداثم النشاط الدائم الحركة المتوئب 
الفكر والعاطفة هو الدى ينع الى الحب لانه 
ينع الى النجدد . ولكن هنا التوق الى 
التجدد قد يكون خبرا وقد بكون شرا مسب 
ما فى شخصية ذلك الرجل ومافى عفله من قوة 
أو من ضعف ء فان كان قوى الذدهن جدد 
بالحب حياته وأتعشها ونفع نفسه والئاس بها » 
وان كان ضعيف الدهن عصف الحب بلبه وهدم 
صرح حياته وأخشعه لحم عواطفه ودقع به 
آخر الأمر الى التتقفل من حب الى حب ينشد 
السعادة الكلى على غير جدوى 

فوز المغلوبين 

هذا عنوان كتاب أصدره العالم الفرنى 
أندريه فريبورج فأحدث به ضحة كيرة فى 
دوائر السياسة والفكر فى فرنسا 

وتدور محوث هذا الكتاب حول سرعة 
الالمان فى استمادة عدم وقوتهم بعد المزيمة 
الثى أصاتهم فى الحرب الكبرى 

فلالان استطاعوا فى وقت وجي جد) 
محطيم معاهدة فرساى واحتلال الفا واثشاء 


الحلال 


جيش كير والتطلع الى تحقيق حل الوحدة 
الجرمانية الكاملة 

والمهم فى كتاب أندريه فرييورج أن صاحبه 
يؤكد فى حرارة نفسية مدعمة بشق الأسائيد 
الناريخية أن المانيالم تتغير وأت شعار الريج 
الجديد هو نفس شعار بمارك الدى أعلنه يوم 
أنتولى السلطة والدى لخصه فى عبارته المشبورة 
« أن الخطب الرائمة والاساليب الدباوماسية 
إن مل الما كل الفائمة . ومن الواجب أن 
نلتمس الحل التبائى فى السيف والنار» 

فلالمان تطوروا ونفضوا عن كواهلهم 
عبء المزيمة وانقلبوا من مغلوبين الى غالين 
محدوم روح بمارك القدية ولام زهو 
وكير وتدفع بهم الى تحقيق مطامعهم بقوة 
اللا 


هذا هو رأى العالم الفرنسى وهو يدل على 
انساع شقة الخلف بين المائيا وفرنا كأ يدل 
أبلغ الدلالة على السر فى اشطراب الدولة 
الفرنسية وتضعضع ماليتها وتوالى هبوط تقدها . 
إذ الواقع أن جميع هذه الأعراش ترجع الى 
سيب واحد هو إمان عدد كير من الفرسيين 
بالآراء الى عبر عنها أنسريه فرمورج » ذلك 
الايمان الدى بشعرهم بالخوف من المانيا ويدفعهم 
الى ارهاق الشعب بالضرائب ازيادة موارد 
سبع ١‏ 

أخرج الكاتب الروسى سرج ليباييف وهو 
من للهاجربن الذين يعيشون فى بارس مثا 
طريفا عن علاقة الاحساس الدينى بالألمء وهو 
يقول فى أحد فصول كتابه الرئيسية أن المقل 
قد يشك وبجحد ويكفر بنعمة الله ولكن البدث 


الأدب فى شهر 


قود الى الابمان من طريق الال 

فالطيب كاثنا ما كان غالمه لا ستطيع آن 
ينقذ الانسان من الام مرش من الامراش 
الخطبرة الا بعد وقث وجهاد شاق . ولكن فى 
هذه الفترة آلتى يبرح مما الال بالانسان لا محد 
الانسان لنفسه ملاذا غبر ريه 

وحن نلاحظ أن أقوياء الجسوم لفرط 
اغترارهم بغوتهم واعتدادهم بها ونشوتهم بالسعادة 
للتحدرة منهاء لا يفكرون فى الدين ولاتنزع 
تفوسهم لزعة دينية . فاذا ما فاجأعم الرض 
وأساهم الألم استيقظوا وانجهوا بابصارهم محو 
قوة علوية تفوق قوتهم شدة وباسا 

فا دام الألم يثرن بالحباة فن الث انكار 
الدين وعدم الأكتراث لما فيه من عزاء وسلوى 

محدد الادب الفر نسى 

يتجدد الادب الفرنى هذه الابام مجدد) 
.واضحا وبتحه فى جموعه و الاشادة بعوااف 
الفوة والغامرة والبطولة وتحدى الوت فى 
سبيل مدأ أو فكرة 

وتتمثل هذه الئزعة فى ثلاثة من اشبر 
الأدباء الفرنسيين للعاصرين هم : اندريه مالرو 
ويلينيه واراجون 

وقد أصدر الاول قسة مماها (الامل) رعسم 
فبها بطولة جيش السكومة الاسبانية واستباله 
فى الدفاع عن وحدة الوطن مجاه الفبرينالاجانب 
من ابطاليين وأمان 

وأصدر الثانى قصة بمنوان (جوازات سفر 
مزيفة ) رسم فيها بطولة الاشترا كيين الاحرار 
واتتفاضهم على ديكنانورية ستالين واستهدافهم 
للموت فى سبيل نسرة مبدأهم خالما من شوائب 
للد يكتاتوربة الفردية 


6٠6م6‎ 


وأسدر الثالثك قسة سماها ( أجراس بال ) 
دسم فيهسا أيضا بطولة الفرنسبين أيام الثورة 
الشعية العروفة اسم ثورة الكومون والق 
فمها الوزير نيرس وكانت فى صميمها نواة 
الحركة الاشتراكة الحديئة 

فروح البطولة والغامرة أسبع اليوم طابع 
الأدب الفرنى العصرى بعد أن كان أدبا عاطفيا 
جردا ينبض على وسف وليل عواطف الفرد 
أثر بالغ فى عقله وقلبه 

القصصى العبقرى وكيف يخاق 

يدهش الطلمون على أعمال كار النصاسين 
أمثال بلزاك ودستويفى وتلتوى من وفرة 
الشخسيات الواردة فيقسصهم وغزارةالملاحظات 
وئيش التحاليل والأوساف . ويذهب البعش 
الى أن أولثك الساقرة كانوا يدونون ملاحظاتهم 
عن الاشخاص والاشياء فى كراسات لا تفارتهم 
ويستعينون بها ساعة الكتابة والخلق 

ولسكن الأديب الاسوجى ( ييالات ) انكر 
هذا اثرعم فى كتابه الأخير عن ( سر المبفرية ) 
وقأل ما معناه : ان التسمى المقرى لا يدون 
ملاحظاته على الورق بل تزتها فى عفله الباطن 
وهو لا يدرى . تمر به الأشياء والاشخاس 
فياتفطها خياله ومتفظ بها ويدخرها دون 
ما كلفة أو إعنات حتى اذا مادنت ساعة الكتابة 
وتوئرث الأعساب وهبط الوحى وتراجع المذل 
الظاهر , ثثر العفل الاطن كنوزه الى يفف 
أمامها المقرى نفه ثرا مذهولا 

فركز الفوة عند أولئك المظاء هو انساع 
آفاق عفلهم الباطن انساعا شاذ) خارقا 


بين ال#ال وقلنى 


بمثات التنقيب الاجنبية 


(كورو ‏ برازيل ) خير الله #نولا رزق 

هل تستولى البعثات الاجنبية اتتقيب عن الآثار 
المصرية على ما تمثر عليه ؟ 

( الغلا ) توم بثات التقبب الاجتبية بالمفر 
عن الآثار فى مصر بمفتضى عفد امثياز يمتح لا من 
الحكومة السرية . وتنولى هذه المثات الاتقاق على 
بع أجمال الحفر بدون أية مكانأغ مالية تنقاشاها من 
المحكومة . أما اث عليه من الآار فيجمع فى شهاية 
مومم الفر » ويعرش على رجال المتحف الصري 
وممبلسة الآثار » فيختارون من هذه الآثار بعش الفط 
الائرية الى لا مثيل لها بالمدسف . أما الباق فيععلى 
لبمثة الحفر التي كشفت عنه 


تقود العرب قبل الاسلام 

( بفداد ‏ العراق ) | , الابوتى 

هل كان العرب قبل الاسلام يتماملون بانقود » 
أم يقعسرون على تادل السلع بسذها ببعش ؟ 

( الملال ) كانت «اللفايضة» أثم أساليب التجارة 
فى العسرالجاعلى . ومع هذا قند عرف العرب القود 
قبل الاسلام بمهد اويل طاء فى كعاب « نارغ القدن 
الاسلاى » للمدقور له متفىء « الهلال » أن المرب 
فى الجاعية كانوا يتعاملون بتقود كسرى وقيصر » 
وغى الدراثم والدناني . وكانت الدنائير من الذعب 
والدراثم من النشة . وكانت عندم كذاك قود 
مماسية منهسا الحبة والدائق . وبقدر الديار اليوم 
سصرة فرتكات » وكان الدينار عرة درام » ورا 
زادت قيمته الى ١١‏ درعا » فكان الفرثم يباوى 
أربمة فروش مصرية تقربياً 

وقد فلل العرب يتعاءلون بالتقود الرومية والفارسية 
حقظهر الاسلام وأسست الدولة الاسلامية » فانثأوا 


« الكة » وقد ساء فى الفريزى : 

« أول من ضرب الماملة فى الاسسلام محر بن 
الخطاب فى سنة تماق عهسرة من الحجرة على تفش 
الكسروبة وزاد قيها الحد هه مف رسول الله . وفى 
بعضها لا |4 الا الته وعلى جزء منها اسم مر . وعبد 
النه بن الزيير ضرب بمكة درام مستديرة . وهو أول 
من ضرب هذه الدرام وتفش بدورها عبد الله وبأحد 
الوجهين محمد رسول الله وبالآخر أمر الله إلوفاء 
والمدل » . وهناك تنود منسوبة +الد بن الوليد على 
رسم الدناتير الرومية»فمليها الصمليب والداج والصولجان» 
واسم خالد بالمروف البونانية 

ناريخ اليبود 

( الفدس فلسطين ) عربى 

ارجو أن تذكروا اسمكتاب بالعربية أوبالاجليزية 
عن تاريخ الهود ؟ 

( الهلال ) لا نرف كتابا مفصلا بالقئة المرية 
عن تاريخ الهود . أما بالاتجليزية فستجدون فى 
الكنابين الثاليين عرضا شاملا شائفا نارغ الهود 
يله . وها : 

علا #دده 2 ؛ ملاعل مم تبومدو5ة () 


ع8 عدما رط دعل مط أت رو 
المع وومةه سطع ةا عط أن بزممنينة1 (2 
غمع! 6 برعلامظ برط 
( المرطوم ‏ الودان ) اجد بدوى 
عل وشم طلم باشا حرب كتبا ما ؟ 
( الهلال ) نكأ طلمت باشا حرب كاتا يدافع عن 
السرق والاسلام » ويدعو الى الاصلاح فى نطاق 
المرف واللقاليد . فجرى قله فى الصحف بكثير من 
البحوث التارعمية والفالات الاجتاعية » ؟ أخرج 
هدة رسائل فى موضوعات شق 
فأول كتاب له , الرسالة النى ترجها عن الفرنية 


بين الهلال وقرائه 


وف وكلة حق هن الاسلام والدولة الّاية » : 
وقد وضعها عبان بك كامل سكرتبر اللطان حبنذاك » 
وقدمها الى مؤغر اللتسرقين فى باريس سنة ١494‏ 


وا مر شرت كاه « محرير الرأة » رد. 


عليه طلمث حرب بكنابه « تريية الرأة والحجاب » 

واتبه بمد ذلك الى بمحث الثئون الانتمادية 
فأخرج سنة ٠٠‏ أكتابه النفيسعن «قاةال س» 
وفيه منيقات سياسية واقتصادية قيمة عن هذا 
السروع نبهبت أذهان المصرين الى ها كانت تريد 
الياسة الاجنبية حينفاك تحقيقه من مآآربها 

على أن أمم كتبه على الاطلاق عو « علاج مصير 
الاقتصادى وانثاء بنك اللسرين » الذى دعا نه 
قبلالمرب السكبرى الىائثاء بنك مصر . والكناب 
صورة وافية لجيم الساوىء الاقتصادية الق نشكو 
مها حق اليوم » و « دستور » دقيق لافامة بناثا 
الاقتمادى على أسس ومليدة 

ولا بتح لطلمت حرب ان مرج كنبا بمد ذلك 
ولكن ما أثناء من الخطب وما لشمره من المفالات 
وما أذاعه من الاحاديث يؤلف سفرا قا هو خير 
ما ميندى به فى محث مشا كنا الاقتصادية . لغخبذا أو 
نه ضأحد الناشرين الى اخراج هذه الجموعة فى كباب 
لترشد بيه 

الاشتراكية فى الاسلام 

( يروت لئان ) معنرك 

يفول النفور له شوقي بك فى قميدة يناجى بها 
عدا سلى الله عليه وسلم : 

الاشترا كيون انث امامهم ش 

لولا دعاوى القوم والنلواء 

فا مسى هذا ء ه لكان الرسول يدعو الى 
الاشتراكية ؟ 

( الال ) لم يعرف الاسلام الاشتراكية مناها 
الحمديث » أى وت مرافق الاتاج فى يد 
لدو . بل من للؤاك أن السلتم بدسكر هنا لبي 
اذ هو يعثرف بمحق اللكية للافراد 

أما اذا نظرنا إلى الاشتراكية على أها وسيلة الى 
تضييق الثفة ين الى والثقير » وعطف فلوب 


١ لاا‎ 


للوسرين على الموزين » فانا بد فى مبادىء الاسلام 
وأحكامه نوعا من الاشتزا كية للنظمة الى تمن اليها 
القلوب > إذ لا يتبرم بها إلا الى الجمثع » ولا تدعو 
التقير الى الكسل والمطل . فقى زكاة للال » وزكاة 
النطر » وقواعد الواريث » مبادى؛ اشتراكية واشمة. 
ولهذا حق لأمير الشعراء أن يقول فى تصيدته هذه : 
أنصفت أهل الفقر من أهل الثنى 

فالكل فى حق الحياة سواء 
لو أن اناا نبي م 

ما اخار الا دينك الفتراء 

ماهو الآدب ؟ 


(الحين ‏ شرق الاردن) ساى الورى جوئى 

ما أصح تمريف الادب ؟ 

( الحلال ) كان أدياء العرب يرؤن أن «الادب 
هو الاخذ من كل شىء بطرف » ولكن هنا 
تعريف ( قثفافة ) الى هى عدة الادبب وليست 
( للادب ) الذى هو انتاجه 

واكتر الادباء يرون أن الادب هو مأثور 
الكلام نثرا ونظا . ولكن يرد على هذا أن من 
آثار الفلسفة الحالصة كؤلفات أفلاطون » ومن آثار 
الملم الخالس كسكنب دارون » ما بام الدروة فى جال 
البارة وروعة البيان » ومع هذا لا بسدها القاد 
القدماء من الآثار الادية 

وفد انسع نطاق الادب فى العسر الحديث كثيراً » 
قصرنا مد الادباء يكتبون فى تواجى الملم وسائل 
الاقتصاد والفلسفة وغير ذك من الوضومات » 
ولكنهم يخلفون عن اللهاء والفلاسفة فى أسلوب 
بحمنها واللعبير عن رأيهم فيها 

على أن من أحسن ما قبل فى تعريف الادب إنه 
«دراسة الحباة ووصفها وصفا بقعيد منه الى ترتيتها > 
وبذلك يتناول الادبكل محر من امحاء الياة » 
ونسكون مهمة الاديب تجمبل وترقبة كل ما يقم 
عليه نظره 

وتجدون فى صد ركتاب « الادب الجاهلى » 
إلدكتور مله حسين فصلا لوبلا عنتعريف و الآدب » 
وتطور معثاه فى نظر الندماء والحدثين 


ضرب النقود 

( طنطا ى مصر ) على على الروى 

)١(‏ أبن ترب التفود المصرية؟ 

(؟) أجميح أن للانراد فى أوريا حق ساكالتقود؟ 

(؟) خاذا لا سك جنياً مصرياً ذهبياً تعامل به 
كا يتعامل الامجليز بالجنيه الذحبى ؟ 

( الغلال ) )١(‏ فى الفاهرة دار اضرب التقود » 
ولكهالم نك مها شيئاً منذ عهد بيد » ققد 
اعتادت الحسكومة أن تمهد في سملية ضرب تقودها الى 
دور الضرب فى لندن وباريس وبرلين » لأنها أدق 
ملا وأقل ثثقة . ومهمة فار الضرب الآن مقصورة 
على دمغ السبائك الذهبية والفضية التى يطلب منها 
اثبات عيارها 

(؟) نمم للافراد فى ممظم البلاد الديديئة حق 
ضيرب التقود » وهو ما يعرف عند الاقتساديين باسم 
د حرية الشذرب » . فلكل قرد أن محدل سبكة 
من الذهب والفضة ويطلب الى دار الضرب أن محولا 
تقودا له 

ولكن هناك نوعاً من التقود لا سمح بضريه 
لنير السكومة وغى « النفود الماعدة » أى الىتفل 
قيمتها المدئية عن قبيتها الاسمية مثل الريال للصسرى 
أن ما فيه من الفضة لا يزيد عنه عن هم قروش ققط . 
ويش دور الشرب تغانى رسماً على سك اللفود 
كافى فرنا » وبمشبا لك التقود بلا أجرك فى 
احملرا 

(0) سكت جنيبات ذهية منذ عهد جمد على 
(1455) . ولكنها كانت قليلة الكية فلم تتداول 
كثيراً . نالحذت المسكومة ترس لكل ما يدخل منها 
فى خزائتها الى انجلترا والانيا لنحويله سبائك ذهبية 
فاستنقدت بذلك ١‏ كثر ما ضرب منها . وأماما بق تند 
استعمل فى الصناعة » أو اكتنز على سبيل الزينة » 
وبهذا زالك من السوق 

ثم جاءث الحرب الكبرى فيملت الحكومة 
لأوراق « النكنوت » الى يسبدرها البنك الأهق 
«سعراً إلزاياً» » أنى يلزم الأهالى بالتعامل بها دون 


الحلال 


أن يكون هم الحق فواستدالها ببغود ذعبية أو فضية 
فل تعمد هناك ماحة الى الجنيبات الذهية و 
ب عضيو مويه رسيم 
على نظام التقود الورقية الالزامية 
نحسين الاساوب الانشائى 

( التيف الاشرف ‏ المراق ) أخد القراء 

ما عى خير الطرق لتحسين الاسلوب الانثاثى ؟ 

( الملال )) مطالمة الاساليب الصميسة اللينة 
تهذب الملسكة الانعائية وتدميها » وتضن علىالاساوب 
شيثاً من روحها وطابمها . وأساليب الندماء أسع 
وأرصن من أساليب الحدثئين » فانسبرت على دراستها 
ومطالمّها طويلا » جزلت عبارتك وقوى انك . 
وأروع الاساليب كلها اسلوب القرآن الكريم , ولا 
يصمح لمن لم يطالمه مراراً أن يطمح الى كتاية المربية 
صحيحة بليفة . وكذك تتيغى مطالمة كنب على بنأبى 
طالب » وعبد الحيد الكانب » والجاحظ » وابنالقفم 
وغيرم من أساطين البلاغة العربية 

ومع هذا فان دراسة أساليب كار الكاب 
المعاصرين لا غنى عنها . فأساوبهم فى القاب أبط 
وأرق من الاساليب القديمة » كا أنه أوقق لروح 
الحياة الراهئة وظروف المهد الذى نيش فيه 

وال جاب هنا أمران آخران : 

أولا ‏ أن ممارسسة الكتابة مى خير الوسائل 
لتحسين أسلوبها . ولاتجدىالفراءة شياً اذا لم يماول 
المره التبير عن آرائه قدر ما يستطيع 

ثانيا ‏ أن اتقاثلفة أجتبية برقي بالاساوب المربى 
بلا جدال » وخير كتابنا أسسلوباً هم الذين درسوا 
أساليب الكتابة الاجنبية واقتبسوا منها وتأثروها . 
وتاما مد ممن يجهلون اللنات الاحنبية أديباً بارع 
الاسلوب رقيق البارة » الا أن يكون مقلداً لأدب 
من معاصر به 


اعدذار : لم بتسم نطاق الاب للاجابة عن 
كل ما ورد الينا من الاسسثئلة » فتعتذر الى 
حضرات من أرساوها » ونعدهم بالاجابة عنها 
فى العدد القادم 


اده وموس م مو ا سو 


وكلا: الهلال 


فى الولايات المتحدة وكوبا وكندا ده ؟وصنطعد لا ,ك8 طاطمكط علناه']” .ع1 
والمكيك والجهات الجاورة (شقنا) ل.ا! متملا سا3 85 3 
فى اللاذقة سوريا الخواجه تخله سكلق 

فى انطا كية سور انيس افندى انطونيوس لاذقان 

فى اسكتدرونة سوريا السيد عبد الله فرى 

في طرايلس الشام بنان عبد الله افقدى حمنى- غرفة القراءة الامريكية 
فى حماء سهوربا الشيغ طاهر التمسان 

فى الناصرة فلطين مونى أتدى حميس 

4 قد 7 وجيه افندى طاره به شارع اياى يبروت 

فى دمياط زكريا افندىالحزاوى. ناظر مدرسة الحزاوى 
فى حلب سوريا عبد الودود اخدىالكيالى ما حب الكت ةالمصرية 
فى مك وجدة والححاز هائم افندى على التحاس ص . ب 407 مك 
فى الارجنتين 10 ريج سينا مولا ومام 111 عم5 
فى جاوه سنو[ ممطاع رع إناكه ماقا طدلا فط بعالا 


فى الفاهرة وضواحها عرض افندى فهدى 


امات الْسَيَاسَللاضة 
كاهاءت الِسَيَا لاض 

المراع بين جههتين : الدبموقراطية والفاشية 

ممتاز اجو السيامى الأوربى فى هذه الأيام بظاهرة خطيرة تتمثل فى الجهود الجارة الى يذلا 
يمور ( روما برلين ) لعزل فرنسا واجبارها على التخلى عن الانفاق الدقاعى للمفود ينها وبين 
أتحاد جمهوريات الوفيت 

ولد سعى الاممليز لتصديع ممور (روما ‏ برلين) فشجعوا الالمان من طرف خن على احتلال 
الفا ووضعوا تجاه الحدود الابطالبة أمة حرية'قوية مؤلقة من تمانين مليون نمس 

ولكن هذا الخطر لم يفت فى عضد التيور موسوليى ولم يفش الى نزاع ايطالى للأنى , بلى 
أحدث ف الواقع عكس ماكان يننظر منه وضاعف ثبات الايطاليين فى اسانيا وأغرى اانا 
بالتطلع الى الجهورية التشيكوساوفاكية وبحاولة افتحامها وتمثيل نمس الدور اقدى مثلته فى الفا 

وكان الاتجليز عقب سكوتهم على احتلال الألمان للدمسا وعتب الانفاق الاخبر القدى عقدوه مع 
الايطاليين يعللون النفس مجذب ايطاليا الى صفهم وسلخها عن للائيا والتلوع لما بالتفروض الالية 
الفظيمة وبقمح كندا , على شرط أن تسحب متطوعيها من أسائيا وان تعفد ان أمكن ‏ انفاقا 
آخر مع فرنسا يشبه الانفاق الامجلبزىالأيطالى وبري الى استفرارا لالة فى البحر التوسط وضمان 
استفلال اسبانيا وصياتتها من للطامع الايطالية المكرية 

وأدرك النيور موسولينى أن الغابة من هذه الناررات الاتجليزية هى تصديع مور ( روما 
برلين ) وفسل الابطاليين عن الألمان والفاء أيطاليا فى حضن التحالف الاتجليزى الفرنى بعد 
ارغامها على التخلى عن ثمرة جهودها فى سانيا » ركل ذاك مقابل الفوز بعش الفروض الالة 
والفزز بصداقة الانجليز وضبان انصرافهم عن مماكة ايطاليا فى مستعمراتها الواقعة فى طريق 
بريطانيا الاستمارى » وعد وهم عن التفكير فى استخدام تسلحهم الحائل فى حرب اتجليزبة إبطالية 

أدرك انيور موسولبنى الفرش من هذه للناوراث قل تمدع بها وائبع سياسة ماتزال تحمل 
فى اطوائها اخطار) تهدد مركز الستر تشمبرلن وتهدد فى الوقت نفسه سلام أوربا بأشد الاخطار 

تبوم موسولينى بالفرنسيين وبهم لحم واتهمهم بماعدة حكومة الجهورية الاسانبة »وأعرش 
عن فكرة عافد أتفاق معهم » ثم اتطلق بماثى الانجليز فى مسألة سحب التطوعين من اسبانيا » 
بعد ان استوئق من أن الجهود التى يقوم بها عميله الجنرال فراتكو ستسف رآخر الأمر عن النصر 
المشود 


ؤء١‏ الحلال 


والغريب فى الموقف أن الاتجليز ساموا لموسوليى بوجوب انتصار الجنرال فرانكو » ولكنهم 
اشترطوا لانفيذ الانفاق الايطالى الامجليزى » ان ينسحب المتطوعون من اسبانيا كا أشرنا » وأن 
يعقد انفاق ايطالى فرسى على نسق الاتفاق الاتجليزى الايطالى 

وقد شرع موسولينى فى تحقيق الشرط الأول ولكنه يتباطأ ويتلك" فى تمحفيق الشسرط الثانى 

ويذكر القراء أن ديكناتور ايطاليا كان قد القى فى مديئة جنوا خطابا وقع كالصاءفة على 
رؤوس الساسة الاتجليز وأوشك ان يعصف بوزارة نشمبران 

جاهر موسواينى فى هذا الخطاب بعدائه الشديد لفرنا غيب آمال الاتجلير”ى امكان 
الايطاليين عن الالمان وضمهم الى الجبرة الامجليزية الفرنية وحمليم على عفد اتفاق ايطالى فرنى 

فا الاغراض الى تر ليها هذه السياسة الايطالية الالمائية ؟ الاغراض الرئيسية هى : 

أولا ‏ استغلال انتصار الجنرال فراتكو فى اسبانيا لاقامة حكومة فاشتية تأثمر بأوامر روما 
وبرلين  ,‏ ثم توطيد قدم ايطاليا ان أمكن في جزيرة ميورقة » ثم تهديد فرنسا مث ناحية جبال 
بريه لقيو عر الأ يديد يلولاق ابطر جا قري 

ثانيا تقوية مور ( روما - برلين ) وعاوة ضم اممثترا إلى هذا احور بالرغم منها » بعد 
اشماف فرنسا وعزلما ء أى يعد اجبارها على : تقض الاتفاق الدفاعى المعقود بينها وبين الوفبيت 
لاتقاء غارة الالمان عليها 

ثالنا- عاولة دفع تشيكوسئوفاكيا أيضا إى تمض اتفاقها مع السوفبيت تمكينا للالمان من 
بسط نفوذمم عليها 

رابا ظبور الايطاليين والالمان آخر الأمر بمظهر أنصار السلام ودعوتهم امجلترا وفرنا 
لعقد ميثاق رباعى ينظم شثون أوربا بمعزل عن انحاد جمبوريات السوفييت 

وليس شك فى أن تجاح سياسة كبذه لايضعف فرنا فقط » بل يشعف انجلترا أيضاء ويطمع 
فبها أبطاليا » ويهدم نظرية توازن القوى » وينشر الاشطراب على شواطىء البحر المتوسط » 
ويثبت أقدام الألمان والايطاليين فى أوربا الوسطى 

ناكا 

كل هذا أدركته امجائرا اذا فملت لصدء واتقائه ؟... 

أخنت بأربع خطط هى : 

أولا ‏ الثباث فى وجه ايطاليا والامتناع عن تنفيذ الاتفاق الاتجليرى الايطالى ‏ اقدى ينس 
على الاعترانى بالحبثة اعترافا عمليا وى تادل الآراء بين الدولنين فما يتعلق بتليح قواعدها 
الحربية فى البحرين المتوسط والاحمر ‏ إلا بعد سحب جزء كبير من المتطوعين فى اسبائيا واعادة 
الرقابة على الحدود الاسبانية 


أتماهات السياسة الحاضرة أقنا 


ثانيا ‏ تعزيز مور (لندن ‏ بارس) وتدعيمه بعفد اتفاق عسكرى دفاعى بين انجترا وفرنا 
ترمز اليه زيارة ملك انجلترا وملكتها لبارس 

ثالنا ‏ أرضاء الفرنسيين بالشات فى وجه المانيا وعدم الماح لما بإتتحام الاراضي 
النعبكوساوفاكية » كأ دلت على ذلك مساعى سفير اتجثترا فى برلين » والأوامر التى صدرت إلى 
الاتجليز المفيمين فى عاسمة المانيا بالتأهب لمنادرتها فى أثناء الازمة الاخيرة ألتى قامت بين الحمكومة 
الالمانية وحكومة تشيكوساوفاكيا حول مشكلة الوديت الى كان عُشى الفرتسيون أن تنتهى 
بيجوم الالمان الفجائى على اجخهورية التعيكوساوفا كية 

رابعا توثيق السلات بين اتجلترا وأمريكا وترويم الدعوة فى الولايات التحدة لنبذ سياسة 
لحياد عند الاقنضاء » واشعار الشعب الأمريك بأن حور ( روما - برلين - توكيو ) يهدد مسالح 
الولايات التحدة فى آسيا وبفرض علها التعاون مع الاتجليز والفرنسيين 

الها 

هذا ما فاته أنحلترا واليك ما قامت به فرنا ؛: 

أولا - الفث حكومة قوبة أسرعت بثسوية حوادث الاضراب وردت الى اللاد رؤوس 
الأموال النى كانت قد نسربت إلى الخارج وضمنت استقرار التفد وعززت الدفاع الوطنى 

ثائيا ‏ رفضت فكرة المبثاق الرباعى وجعلت من الاتفاق الفرنسى الروسى قاعدة لسياسة فرنسا 
الخارجية واستمسكت باللبدأ التقليدى الشبور وهو أن كل انفاق جديد يتعلق بتسوية الشئون 
الأوريية يجب أن محسب فيه حساب روسيا 

ثلا أحكنت الروابط بين فرنا وتشيكوساوفاكيا وجاهرت باستعدادها لتنفيذ الاتفاق 
الفرنى النشيكوساوفاكى فى حالة اعتداء الألمان على نديكوساوفاكيا 

رابا افنعت المكومة الانجليزية بوجوب عقد الانفاق المكرى الدفاعى بين بارس 
واندن » وبضرورة وقوف اتملثرا فى وجه التوسع الألمانى فى تنعيكواوفاكيا 

خامسا ‏ استغلت مشكلة الأسكندرونة لعفد عالفة مع تركيا تضمن قيام دولة قوبة صديقة 
فى الحوض الشرق من البحر التوسط 

هذه هى الجهود النى بذتها اتجلترا لاثقاذ مسالحها فى البحر التوسط » وفرنا لاثقاذ نفسبا 
من خطر العزلة والنطويق . ولكن هل أسفرت هذه الجهود حت الآن عن ننائم عملية محسوسة ؟ 

لا شك أنهاكللت بعش النجاج فب مختس بوقف التوسع الالمنى فى تشيكواوفاكيا 

وأما فما مختص بالمشكلة الاسبائية فالحال لم تتغير والجنود الايطالية والالمائية ما تزال محارب 
حت اواء الحنرال قرانكو » وسحب النطوعين ما يزال خيالا » والحيش الاساق الجهررى 
ما يزال يقاوم وسيظل يقاوم عدة أشبر أخرى كا اعترف بذلك الاتحليز أنفبهم ؛ مما يؤخر تتفي 


للخل الحلال 


الاتفاق الامليزى الايطالى الدى ترجو إبطاليا من ورائه الاعتراى يفتحها الحبشة والفوز بقروش 
كيرة والحصول على امتبازات عظيمة القيمة تتعلق بأمنها وسلامتها فى البحر التوسط 
598 

فالخطر الآن ينعث من حالات ثلاث : 

الاولى ‏ أن نطول حرب اسبائيا إلى الدناء القادم فيضطر هوسوابنى لارسال تمدات أخرى 
ضمانا لاتتصار الجئرال فرانكو فتنوتر العلاقات الايطالية الامجليزية من جديد 

الثانية ‏ أن يتم النصر لاجنرال فراتكو ولو بعد سحب المتطؤعين فتحاول ابطالءا المساومة 
على أساسه وللطالة ممقوق وامتيازات في اسبانيا قد تنعارض ومصال امملترا وفرنسا فى البحر 
المتوسط 

الثالثة ‏ أن يلك موسولني ملكا آخر فمشى فىخطته المعادية لفر نا حاولا » بعد اتتصار 
الجنرال فراتكو » التفرب من بريطائيا قنط والتفاهم معها على احترام مصالحهاكى بستطيع فسلها 
عن فرنا وإرغام الفرنسين المعزولين على التسلبله ولاصدقائه الألمان ببعض القوق والامتيازات 
التى لا تضر مصالم انجلترا 

هذا هو فى اعتقادنا مل الحالة السياسية الدولية . فالصراع بين الجهة الديموقراطة والجبة 
الفاشية على أشده , وأسبانيا هى ممور هذا الصراع ؛ وأماغابته الأخبرة فاتمقكن من انجلترا من 
طريق السعى المطرد لعزل فرنا 

ولفد أدركت الدبموقراطيتان السكبيرتان ما يراد بهما » فهل فى وسعهما دفع الخطر بالمناورات 
ال بلوماسية » أم ان أساليب الفاشية المدروفة بالجرأة والمثامرة والاتقضاش المفاجىء » ستسوقهما 
مرغمتين آخر الأمر إلى الدخول فى حرب هائلة ! 

ان الجواب فى هذا السؤال ما يزال سر فى شمير المستقبل المههول 


7ه . 


الميث الصرى 
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+ + بم سه 
كيف نمض به ونرقيد 

خم الدكنود أمبر يفط 


«.. الاسبيل الى النهوش بالليت اللصرى مالم نشم تصسرياً جديداً الزواج والطلاق لسالم للرأة 
صيانة لنوقها وتفادياً للمبث بها أذ لسبة الطلاق فى مصر أعلى منها في أى بد آخر متمدين .. » 


البيت كالأسرة » أقدم عهدا من الزواج » وأشد تفعا لللجتمع . ققد عرف البيت منذ أن 
دب فى الارض حيوان » ومشى على قدميه انان . ولا تزال دولة ألبيت قائمة عند أحط الفائل 
واللالات البشرية » وأدنأ الحوام والحشرات فى الملكة الحيوانية ٠‏ فى حين أن الزواج مؤسسة 
صخيرة » حديثة العهد نسبيا » وتكاد تتحصر فى بى الانسان دون الحبوان . ولاتزال مؤسة 
الزواج عبهولة عند طائفة من قبائل البشر التق تعيش على الفطرة »كا أنها لاتزال مشطربة » 
مهددة بالطلاق والفرقة وغيرسما من عوامل الهدم والنخريب حتى فى أشد الامم ثقافة ورقبا 
وحضارة . ولا يزال بعض سكان الجزر الأسبوية بأوون البنين والبئات فى يبوت تتجلى فها شق 
للظاهر المعروفه فى البيوت والاسر التمديئة » فى حي أن هؤلاء القوم هاون جهلا تاما أن 
الاطفال ثمرة الزواج ‏ أو على الافل نتيجة مباشرة لاتصال جنسى بين رجل وامرأة . وقد حاول 
الآباء الجزويت من أعضاء الارساليات فى تلك الجزر » أن يشرحوا للاهلين هذه للألة اليولوجيه 
فأبوا تسدبقها . وما زالوا يعتفدون أن ولادة الطفل حادث طيعى ء كقوط الطر ء وأن للرأة 
تلد وان ل بمسها بشر » ولم يعرفها رجل : ومع ذلك فان دولة أببت هى آلتى تمنى عندم بالاطفال 

اانا 

واذا تحدثنا عن البت » فائما تتحدث عن العناصر العنوية فيه » وعما محيله هذه العناصر في 
ثاياها » من مداولات سامية » وعواطف دفيئة ندلة . أما المناصر للادية الحسية فيه , فاهى 
إلا وسيلة لغاية : فيال الأثاث » وحسن الرياش » وتنسيق الزهور فى أسسها » وتزيين الجدار 
بالصور » وتوفير الوسائل الحديثة من ماه حار » وحماءات ساخنة » وأنوا ركهربائية ساطمة . . 
هذه ومثيلاتها لا تنهض بالبيت مالم تكن خادمة للصفات المنوية » وأداة لثفوية المواطف 
النبنة » النى يازم أن يتشبع بها جو البيت . وعلي هذا الاساس نستطيع أن ثفول إن منزل الفلاح 


لا الهلال 


الساذج فى الريف ء رغم خاوء من جميع العناصر امادية تقريا » فيا عدا الحوائط الأربعة وآنية 
الشرب الخزفية » وقدر الطعام . . . رغم هذا » قد يكون أقرب الى البيت فى معناء المحيح من 
منزل « الافندى » فى الفاهرة أو طنطا أو اسيوط . وكيف يتسنى لنا أن نسمى النزّل بينا» 
وسيد البيت لا يتخذه إلا فندقا للنوم » ومطما للاكل ؟ 

يفغى الموظف العادى بعد تناول طعءام الغذاء طيلة أوقات فراغه فى الفهوة » فلا يعود الى 
منزله حتى يكون الاطفال نياما » وتنكون الزوجة بين النوم واليفظة » ولا يكاد يأتى على الثقمة 
الأخبرة حتى يأوى الى فراشه . أما الوظف الكبير فينتفل من ناد الى ناد » ومن حغلة الى حفلة» 
ومن سهرة الى سبرة » حتى تمر عليه الايام تليها الايام بغير أن يرى من أفراد البيت أحدا . 
ويمكن أن يفال بالاجمال ان المالة فى البلدان الواقمة على شواطىء البحر الأبيض التوسط والبلدان 
الحارة عامة تكاد تكون متشابهة من حيث التنافس الشديد بين القهوة والبيت . والبيت في مصر 
والبلدان الشرقبة عامة » أشد تأثرا بهذا التنافس من البإدان الأوربية التى تمكثر فيها التقاهى » 
وذاك لأن الرجل الاورنى ء اذا ما اختلف الى الفهوة للتسلية » أو الترويع من شدة القبظ » 
أو لتناول طعامه فى الحواء الطلق » صحبه أفراد أسرته فى كثبر من الأحوال » واذا ما قسد الى 
القهوة وحده , فانه لا يتخذها محلا مختاراً »كأ يفعل الناس هنا 

بيد أن البلدان الأوربية الراقية » لم ينج البيت فيها من مثل هذا التنافى فى نواح أخرى 
عدة » لان الحضارة بكل ما فها من رفاهية ووسائل راحة » طفت على أليت » وساعدت على 
الاثفاس من قدره . مثال ذلك السيارة » فانها جاءت كالتبار الجار ف كحت أمامها اليو تكساء 
يدفع سيد البيت بضعة جنبهات وأحيانا بضعة قروش شهريا لناجر السيارات فيعطيه عربة فخمة 
بديعة » فيضحى صاحب إلبيت كل ثىء فى سبيلها . يقتصد فى شراء الاثاث والطعام فى سبيل 
السيارة » ويقتصد فى أجرة النزل فى سبيل السيارة » ويقتصد فى حاجات البيت وأفراد الاسرة 
فى سبل السيارة . اليست السيارة عنوان الوجاهة » وميزان الثروة » ودليل الجاء ؟ ألا تطيع 
بها الرجل أن يائزه فى الجبال والحدائق والارياف ؛ قد قضت السيارة على « البيانو » » وفرقت 
أفراد الأسرة » واستحال بها النزل فندقا الثوم » ولكن ليس كل أيام السنة 

كان الرجل وزوجه وأولاده فى أوربا الى عهد قريب يجلسون حول للوقد لاحديث والسمر 
بيد أن طرق التدففة الحديثة (لسعامء عوداشدسده ) » جملت لكل غرفة جهاز] منفرد) قثما بذائه 
لندفثتها » بأوى اليه الابن أو البنث بغبر حاجة الى مشاركة غيره مز أفراد الأسرة . وكانت 
الائدة وسيلة اقتريية البيتية » والحديث الطلى الشبع بالحنو الأبوى والأمومة » بيد أن التحول 
الاجتاعى الاخير قتل هذه الظاهرة » فأصبح أفراد الأسرة يتناولون طمام الافطار متفرقيتف 
فى غير أيام البطالة » لان ساعات العمل مختلف بينهم . وأصبحت الزوجة وحدها هى الى :تناول 


وبتأهب الاطفال#ذهاب الى اللدرسة وفى منتصف الاعة ١١‏ يكون رب البيث منهمكا فى حمله فى مكبه » 
وربة البيت فى عملبا فى ينها » والاطنال فى المدرسة . وفى متتعيف الماعة ١‏ تتتاول الزوجة طعام النداء 
فى مطمم أو ناد مع سديقة لها والزوج فى مطعم يقرب عمل جمله مع صديق 4 والاطفال على مائدة الدرسة 
وفى منتصف الاعة الابمة يتناول أعل البيتجيمهم طمام المعاء مما . وفى الساعة الثامنة يكون الزوج فى 
ناد أو جمية يستمع لحاضرة وكذا الزوجة فى ناد أوجمية دائية والاملفال وحدبم فالبيت ينستون الرأدبو 


ككل الحلال 

طمام الغداء فى المنزل » لأن الزوج يتناوه فى أقرب مطعم لمحل عمله » ولأن الأطفال يتناولوته 
فى للدرسة 

ونظراً لتفاوت اليول والأمزجة » أصبحت الينا أداة أخرى من أدوات التفريق . فلازوج 
الرواية الق تتفق ومزاجه » وللبنت دار اليا النى تلائم ميلها » وللابن الأساة أو الكوميديا النى 
تطيب لها نفسه . وكان من للأمول أن مجمع اللاسلكي أفراد البيث فى قاعة الاستغبال الاستاع » 
غبر أن آمالنا فيه قد خابت من.هذه الناحية » لان اللاسلكى أسبح من الكثرة والذبوع الى 
حد انه مكن أ كثر من فرد واحد من أفراد الاسرة أن يعترى جهازا خصيصا له يضعه في غرفته 
بمعزل من الآخرين ( وكذلك الال فى السيارة » ولاسما فى امربكا). ولاغرد ‏ اذاكان اللاسلى 
متاعا مشاعا ‏ أن يفرض على للستممين هن أفراد الاسرة أن يكفوا عن الحديث » فتضيع الفائدة 
للطلوبة من اجتياع هؤلاء . وكان أفراد الاسرة الى عهد قريب موامين بالاستاع الى فتاة من 
فتباهم أو بنات جبراتهم تغنى أو تعزف على آلة من آلات للوسيق » بيد أنهم البوم .يؤثروت 
للوسبتى «الحفوظة» أو موسيق «الملبة» كا يعبر عنها الامجليز والاميركان . لها عليهم إلاأن يديروا 
مفتاحا صغيراً حتى تتدفق الموسيق كالماء 

اانا 

ومن الغريب أن تحربر المرأة » وما ثالته من فسط التربية الحديثة فى المهد الأخير » لم باعدا 
على النووض بالبيت النبوض الذى بتفق وهذه الثربية » وانما كانا أحيانا من البواعث ألثى تسل على 
هسمه . قينا تجد للرأة نتكو من أنها لا تكاد ترى زوجها » وأن أولادها يكادون هاون وجه 
أيهم » فان الرجل يشكو من أن زوجته تقشى معظم النبار فى مكان عملها » وأوقات فراغها فى 
الأندية النسائية ٠‏ أو فى حفلات الشاى , ونواحى النشاط الاجتاعى » وأندية الرياشة ( اذا كانت 
غنية أومن ذوات المرا كز الاجتماعية العالية) ويشكومن أنه لائمنى العناية الكافية بأولادها . وبشكو 
المجتمع الاورنى والاميركي عامة من أن المياة الحديثة فى الاوساط الراقية» قد أوهنث قوى 
البيت إذ أن للرجل دائرة يتحرك فبها غير دائرة الزوجة » وان كثرة هذه الدوائر وتشعبها 
محول دون الجع بينهما إلا فى نادر الاحابين . وادا اقترضنا وجودها فى مأدية أو ولية أو حفلة 
واحدة ‏ فان مبادىء « الاتيكيت » تدفع الرجل الى أقصى حدود الائدة » فتشعه مجائب سيدة 
أجنبية عنه » وندفع الرأة الى أقمى دود المائدة » فنضعها مجانب رجل أجنى عنها . وقد تدوم 
الحفلة الواحدة أياما على ظهر عت محرى + اذا كان المدعوون من كار الاغنياء وعاية ألقوم » 
وقد تشغل هذه اللآدب والحفلات معظم أيام النة » فلا يمضى طويلا حتى ,أنى الرجل فنورا فى 
نفسه من جهة زوجته » وتأنس هى من جهئها ميلا لآخر . وقد يكون هذا الفتور وهذا البل فى 
العقل الباطن » وهنا بشب اللاف والطلاق أو الفرقة أو على الافل الشقاء الزروجى 


وهناك ظاهرة أخرى فى محرير المرأة واتتثار الثربية » وع الأخس ف الللدان الصناعية » 
وهى اتفراط عقد البنين والبنات من الأسرة فى سن مبكرة . فالبنت تنزع الى الاستقلال 
الاقتسادى فى نهاية مرحلة التعليم الالزانى فى معظم الأحوال » وفى نهاية التمليم الثانوى أو الجامعى 
فى قليل من الأحوال » فتبحث عن عمل ونعيش بيد عن ذويها وعن بيت والدبها » وانكان 
عملها فى المدينة النى بها أهلها » وكذلك يغمل الابن 

منذ أسابيع قليلة مضت شاهدت فرئا تطورً عظها فى قانون الزواج المدنى . قفد ألنبت 
فيه عبارة « وعلى الزوجة طاعة زوجها » واستبدلت بعبارة «الزوج رئيس الاسرة » ! وقد منح 
اثفانون الجديد المرأة حقوقا وحريات مدنية كثيرة كأنث بحرومة مها . ومن هذه أن يكون 
لما حق التعامل مع البنوك والميثات والأفراد بغير إذن زوجها (ماعدا الوصية) وأن تلتحق مجامعة 
لنبل درجة عامية » وأن يكون لما جواز سفر مستفل » وأن تمارس أبة مهنة أو تزاول أى عمل 
تريد . مالم يثبث الزوج أن هذا الممل لا بتفق ومصلحة الببت . بيد أن البيت القرنى » بغش 
النظر عن هذء الحريات اللجديدة »كان على الدوام مثال لبرت المحيح » واازوجة الفرلسية 
كانت على الدوام تموذج الزوجة العاقلةالدبرة الحكيمة .واذا تحدئنا عن فرنا هنا ء فأنما تحدث 
عن فرنا المقيفية الأسيلة » لا فر ناكأ يعرفها السياح فى مبدان الاوبرا وهو نبرناس وموءارتر 
والحى اللانيني . الزوجة الفرنسية الأسيلة » رغم هذه الحريات » قد أورثتها الأيام مدى العسور 
صفات قلدا توجد فى غيرها . فهى بطبيعتها عالمة من عاداء النفس» تفهم الطبيمة الانسانية عذافيرهاء 
تفهم نقط الشعف » ووجوه الشذوذ » ونواحى الفوة في زوجهاء وتكيف أمورها نما اذلك . 
والزوجة الفرنسية مدبرة مقتصدة اقتصاداً يكاد يكون شحا » صبورة كثبرة الاحئال فى زمن 
الس , قديرة على التعاون وادارة البيت فى زمن الحرب »٠‏ لان البيت أعز ما لإديها بعد الوطن . 
والزوج الفرشى بطبيعته فظ الطباع » أحمق » مسترتر » ورغم ذلك فالرأة الفرنسية حفظا لكرامة 
البيث » وصيانة له » متساعة » متباهلة » تقوى على الضجبج » وتدفع سيثة الزوج بالملكرمة 

وم يكن للمرأة الفرنسية الى يومنا هذا حقوق سياسية » بد أنها طالما هزت كتفيها لأن هذا 
فى نظرها لابمنيها » لأن مأتقوله فى البيت » وهو فى نظرها أمم ما يشغل بها » هو ما يقوله النائب 
عادة فى عبلس النواب 
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من هذا التفصيل المسهب يستطيع القارىء أن يستنتج شيا عن البيث اللسرى وعن السبيل 

الى انهاضه . غير أنه بحسن بنا أن نذكر فى شوء الكلام السابق نقطا معينة تعيثنا على الحرورج 


بنتيحة واضحة : 


قء١‏ الملال 


أودر: 


(1) ليست الثرية وحدها كفيلة بانهاش البيت المصرى 

(؟) ليست وسائل الحضارة الحديئة وحدها ضامنة لتقدم البيت المصرى 

(م) الزواج أقوى الأسى الى بشاد عليها البيت » ولكنه لا يكفل وحده تقدم البيت . فق 
كثير من البلدان الاسيوية كالسين يكثر التسرى (الخاذ الحظيات) » ومع ذلك تمد البيت فى كثير 
من الأحوال قوى الدعامة . وقد سمعث « كاجواً » أ كير كتاب اليابان وزعيم الاجتاع هناك مخطب 
فى أمربكا وهو يقول إن أمه كانت عظية عمنطنعوم لأسه 

(4) وليست العفة الجنسية عند الزوجين فى حد ذاتها كفيلة باتهاش البيت المسرى » لأن 
الاباحية لم تكن يوما من الايام امرا مرغوبا فيه » أو مسموحا به 

(ه) مساواة المرأة بالرجل فى الحفوق السياسية وللدنية لا تعمل كثيراً على تقدم البيت 

ثانا : 


)١(‏ رغم كل ما ذ كر فان ايت المسرى فى أشد الحاجة الى تربية المرأة الثربية السحيحة الى 
تدرك بها المسئوليات الجسيمة الملقاة على عانفها كزوجة وأم وعضو عامل فى الجتمع » وذاك 
لا يتأن إلا يتلق المبادىء العلمية العامة أثثى تعينها على فهم البيثة الى تعيش فبها » والالمام أسول 
التديير المنزلى » والوفوف على تاريخ الفنون اججيلة ومعرفة بعش الغاذج الشييرة منها <تى تثرنى 
فيها ملكة الدوق السليم الى تنقص البيت المصرى . ومجانب ما ينبغى أن تقف غليه من المبادىء 
الاخلاقية الامية آل تتفن والعصر الدى من فيه » جب أن تمنى جيد) بدراسة سيكولوجيا 
لاطفال » حتى تكون فى تربيتهم مطلمة على أحدث الآراء المدية فى نفسية البشر عائة 
زالطفل خاسة 

(؟) لا سبل الى الهو بالبيت السرى ما لم نوطد العزم » كأمة ناهضة » فى احترام الرأة 
احتراما صحيحا » واشراكها اشراكا جديا فى الشثون الاجناعية العامة » وإذا دعت الخال » فى 
السائل الاقنصادية والنشربعية والسياسية . ويشترط أن تكون هذه الخطة الى نلكها محو المرأة 
سادرة عن رغبة أ كيدة صادقة » وايمان وثيق العرى ؛ وألا نمتبرها منحة جود بها عليها . 
فللرأة النرنسية » كما سبق الفول ضمنا » لم نكت عن الطالبة عقونها السياسية مطالبة جدية » 
إلا لشعورها بما يكنه لما الرجل من الاحترام فى جميع مراقق الحياة » وما يسدديه لما من التجلة 
والتقدير ما تسبح مجانبه الحقوق السياسية كأنها لاثىء . والرأة السرية رغم نهضنها الأخيرة » 
لاتزال مضغة في أفواه الرجال والعوية يلهون بها فى اوقات الفراغ أحبانا 


آليث الصرى فقبا 


() لا سبيل الى التبوض بالبيت الصرى مالم نضع تشريما جديد) للرواج والطلاق لسالم 
للرأة » صيائة لحقوقها » وتفاديا للعبث بها . فنسبة الطلاق فى ممير أعلى مها فى اى بد آخر 
متمدين » إذ أنه يوجد طلاق واحد فى كل 4ر؟ زواج ( أى ٠؛‏ بز ) فى حين أننا ممد طلاقا فى 
كل + زيمات فى اميركا » وكل 1١‏ فى سويسرا » وكل .1 فى فرنا ‏ وكل ٠١.‏ فى انمثترا . 
ومن الجهة الأخرى حب نهل اجراءات الطلاق فى الحالات النادرة الى تكون فها المياة 
الزوجية شتاء لأحد الزوجين . أما الرواج بأ كثر من واحدة فى سبيل الاثفراض لأن لسبته 
لاتكاد تبلغ ه بز » فهو اذا فى حم العدم . غبر أن الفضاء عليه بتسريع ( لابسرى على للاشى ) 
وثيغة فوية لاحترام الرأة 

(4) « يتك الرجل اباه وأمه ... » هذه فى آية النوراة الخالدة نبق حكتها العلبة صادقة الى 
الأبد . أ كثر الشقاء الزوجى فى مسر هود الى بماء الزوجين فى منزل الوالدين أو الأفارب . 
والخسام والشحناء والغيرة والتحدى كلها صفات انانة طبيعية » ومن العبث ان محاول التخيف 
من وطأنها » مالم مل الجو لازوجين فى ببت مستفل . ولبست الثربية أو الاخلان اوالدين أو أى 
فوة فى الارض او الماء بغادرة على بسط راية السلام فى أسرة بشارك فبها اتزوجين الوالدان او 
الاسبار او الاقارب ‏ والثل الاممليى يقول اباك والاقارب ( وسداءرط ) 

(ه) الأسرة للصرية كسائر الاسر التى لا ئزال فيها بقية من عيشة الفطرة » تنوء نحت عبءه 
الطفيليات (وعةنعدحدم من الأقارب ٠‏ الافربين منهم والاباعد . أعنى بذلك الدين يميشون عالة على 
الزوج وائزوجة فيقاسمونها الطعام والكساء والاقامة . ومن السعب التخلص من هذه العادة 
مجرة فل لأنها تنيجة تقاليد عفيمة ترجع لراضى البعيد » ولا ينسم الغيال لدكرها الآن . بيد أنه 
ينبغى لنا ان نفسكر فى الفضاء على هذه العادة الدميمة النى تجمل البيت الصرى عشا يأوى اليه كل 
طائر مهيض الجناح 

(:) ين البيث للصرى من كثرة الاطفال » ولا سبيل الى علاج هذا الداء إلا بأحد أمرين » 
اما ان يتعل الزوجان في الدارس الثانوية والعالية والمبادات المانية والخسوصية ضبط النسل أو 
مغديدء » بطريقة علبية منظمة » أو إن تنح الحكومة اءانة ستوبة من بزيد عدد اطفاله عن 
أربعة » بنبة هذه الزيادة » اذا ما توافر يها للال وهو ما نشك فيه . ومن رأى الخاس ان 
الشاب اقدى يملا' البيت بالبنين والبنات وهو ,ملم ان دخله دود وان زوجه لا يتسع وقتها 
وجهدها للقيام بواجها محو أبناء الستمبل ‏ انما يحنى على نه وأولادء ووطنه والانانية اجمع 

(0) يستحب كثير] أن نعجل اعادة النظر فبا بتعلق بأثاث البيت للصرى وتنظيمه وادارته . 
ليكن الأثاث قليلا » خفيفا , بيطا . ولدأ العروسان بما خف حمله وقل عدده ونه » لان 
البيت على حالته الراهنة أقرب فى الغالب الى مخزن « الويليا » منه الى النزل , ولا مجب اذا أحجم 


٠ز‏ الحلال 


الشبان عن الزواج . هناك البيت اليابنى مثلا » مثال الدوق السليم والبساطة : غرفة واسمة انتشر 
فيه كرسى هنا » وديوان هناك » وتوسطتها مائدة صغيرة عليها آنية الزهور » تزينها زهرة واحدة 
ولك نكل ثىء بدو فيه الخال ! 

وهذه الاطعمة الدسمة الثفيلة يكثرة الاحم والشحم والسمن ؟ تغير رأبنا في هذا الطهى 
المؤذى افوم تفع بلادهم على عقربة من خط الاستواء » ولاعب أبناؤهم الالعاب الرياضية » 
وتكثر بينهم أمراش الكيد والسكر وداء الملوك 

ولنكن قاعة الاستفبال ملتق أفراد الاسرة » لأنها ليست لاضيوف وحدهم , فان إسمها فى 
البلاد الى تنطق بالامجليزية 0ه» جه1:!! » ولتك نكراسيها مريعة قبل أن تكون مطلية بماء ادهب 
وأن تكون قوية تتحمل الجاوس عليها بكل حرية » قبل ان تكون من طراز لويس الرابع عشرء 
ولنكن ألوانها رائفة » عنشمة » منسجمة » لا براقة » زاهية » متنافرة » تبهر العيون » وتصدع 
الرءوس . وليكن فى اناه الزهور سنبلة من القميح أو عود) من البرسيم » إذا لم تقو الجيوب على 
شراء زر الورد » أ و كأن النرجس . وليكن شعار البيت : النظافة من الايمان 

وهناك غرف النوم . هى فى حاجة الى مهندس بارع » يضع حد) لاختلاط الحابل بالنابل فيها , 
اذا انسع البيث » فلكل فرد حجرة » ولا استئنى حتى الزوجين . ويمتنع بتانا أن ينام طفل فوق 
الثانية من عمرء في غرفة بيت فبها الزوجان . وإذا اشتدث الفاقة واستحككت حلقاتها فلكل فره 
سربر يفصله حائ لكثيف عن سرير الآخر . فرمة الفرد وسريته عنوان الشخسية وفيبز 4 من 
الحيوان . والفوضى ف النوم تحمل الاطفال لفون سن الم فى غير الاوان » ويضطرون الى 
المادات ادميمة اشطرار] » وا نكان جيرانهم فى النوم آباء او أمهات ‏ اخوة او أخوات 

(4) ليشعر الزوجان ان العند الدى يبنهما رباط روحى وجدانى باق ما بقيا على قيد الحيأة » 
لامتعة وقنبة أو عروة تنفصم عند اللزوم . وليكن البيت بدثيه وبناته وصفاته الممنوية السامية 
مهبط المشاركة الوجدانية » الى لا بشعر فيها أحد برئيس ومرءوس » وسيد وعبد . وليكن 
الب الصادق فى البيث أساس التعاون والتسامح وخدمة النير , وليكن لكل فرد من أفراد 
البت نصيب فى تهيثة اسباب البيجة والراحة والسعادة 


أمير بفطر 


استعدادات الدول الحرية 


هاب ىتم 
ماذا يجنى السلام على الناس 


بام ابر سنا قود احراد 


هل جن الناى ؟ أو هل دنت الاعة ؟ 

أو هل تتبيأ الأمم لاتقلاب عظيم فى أنظمتها الاجناعية ؟ وكيف يمكن هذا الاتقلاب اذا 
كان تدمبر للانظمة العتيقة يبيد بعضها بعضا قبل أن تبنى أنظمتها الجديدة ؟ 

لفد انمكست آية نى السلام القائل : « سيصنعون رماحهم محاريث وسيوفهم مناجل » إذ 
جملوا يصنعون عماريئهم رماحا ومناجلهم سبوا 

تركوا الحقول وهرعوا الى معامل التسليح وانصرفوا من ممانع لوازم الحياة الى تفلد الاح 
تصياعا لأوامر ساستهم اين ينادون بالدعوة الى اللام . ومنطق هؤلاء الاسة الاعوج هو أن 
اوسيلة لتدارك الحرب هى الاستعداد للحرب 

وأى استعداد ؛ 

استعداد تتبخر فيه الثروات وتطير دخانا » ومحشد فيه الرجال جميما حت اللاح لكى ترق 
ثلاء وتق رماد) 

فاذا بقى لتمتع الاسرات بنعم السموات . ومن بقى منها لكى بتمتع بالبركات ؟ ! 

وماذا بق فى غربال « تنازعالبقاء » من عناصر الحياة . وما معنى الحياة اذاكانت غابتها الفسوى 
الملاك والبوار ودمار الديار ؛ ! 

حا ان الفناء أصلح لهذا الانان من البغاء . طالت حياة نوع الانان على الارش ولم يمد 
مالحا لتعميرها وحان أن ينفرش كا اتفرض قبله كثير من الاحباء وأسناف الانسان , فلييد عن 
سطحها عسى أن مجمل الله عنلوقا البق منه باستبطامها وأعرف منه لنعمة ربه 

تستخر ج هذه النتيجة الرائعة من اللقدمات النالية التاسعة 

أنعم النظر فى الجدول النشور فى الصفحة التالية ونغت ثمال تتفاهم : 


احلكده | تزذضازق١...‏ 
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يا ب مكاي جبج تست مهد 


ضحابا الحرب فى زمن الل ل 

ما شبث الحرب الأخبرة ( اللقبة الآن بالعظمى وستلقب بالصغرى بعد شبوب خليفتها القبلة ) 
لم نستطع دولة من الدول فى الاشهر الاولى أن تعبىء حبنذاك جيشا كالجيش الى عندها حت 
اللاح الآن فى زمن الل . بقبت فرنا نتنيث بإنكلترا عسى أن تمدها مجيشها عاجلا . فم 
تستطع هذه أن تقدم لما فى الاشهر الستة الاولى أ كثر من ١6١‏ ألفا . والآن عند انكلترا فى 
زمن اللم ١1‏ ألفا حت السلاح يتريضون وبلهون (سبورت ) . في تمىء فى زمن الحرب ؛ 
ماتية ملايين 

والانا م تفاجىء الدول بالحرب بأ كثر من نصف ملبون . والآن فى زمن الل عندها 
مليون نحت السلاح يتريضون . فكيف بها فى زمن الحرب ؟ ‏ تعىء م١‏ مليونا 

وقس على هانين الدولنين اللسكييرتين غبرهما من امدول النى نزلت الى للبادين وستنزل اليها فى 
الحرب للقبلة 

فأى سم هذا ؟ وكيف تتناجى الدول بلدعوة الى السلام المالمى ؛ 

لاحظ الوثوب فى التسلبح من سنة و١‏ الى السنة الحالية جمد أن ميزانيات التسليع عند 


الدول جميعا قد تضاعفت خمة أشماف تقربا 
المانيا ضاعفث ميزانيتيا ؟١‏ ضمنا 
أليابان 0 0 ؟ اضباق 
روسيا 0 ه +ه شعف تقريا 
ابطانا , +4 «١‏ 0 
بريطائيا 0 « +4 ه 0 
فرنا و 0 | كين هزيا 
الولايات للتحدة   «‏ « أقل من ضعفين « 
يليا 0 1 خ اشياق 0 


وبالاجمال يقال إن ميزانيات التسلبح ترب وكثير] على ميزانيات الاداراث الحسكومية . وهذا 
يعنى ان جانبا كببرا من ثروات الامم بال الى خزائن التسليح وللمسكرات 

كل هذا ونين الآآن فى حالة سلم مزعزع الأوتاد أو على نار مت الرماد . فاذا تكون نفقات 
الحرب يوم يفخ فى السور ونجيش الصدور لاستقبال الفناء النظور ؟ ١‏ 

واذاكانت انكثترا قد رصدت فى السنة للاضية ألفا وخمسماثة ملبون جنيه لاتسلم فى مدة 
خمى سنين وأنفقت منها ٠غ‏ ألما فى العام الارل اذا تفمل الدول الاخرى ؟- ‏ محذو حذوها 
بغير تصرح 

هذا من حيث للال . وأما من حيث الرجال فالامر أغرب وأهول 


١4‏ الملال 


لاحظ استعداد هذه الدول للتحنيد فى حالة الحرب ‏ قارن فى الحقلين الاولين بين عدد 
ألسكان واستطاءة كل دولة للتجنيد نجد أن خمس السكان معدون للقتال » كأ تعد خراق العيد 
للذع . لمكم كحم المشيم اللتهب » يطبر عار ولا سق منه إلا الرماد 

واذا أخذت من كل خمسة اتفس رجلا واحدا وهو أقوام وأعزم وعائلهم فن مم الاربعة 
البافون ؟ ‏ مم الشيوح الشعفاء والنساء والاطفال الابرياء . وعى هؤلاء أن سذلوا كل قوام لتغذية 
ذلك الخخس وعوينه ونجهيزه بأنواع السلام دا وغراً وجو ومحث سطح البحر ‏ وهذا يعنى 
انه يوم تقوم قيامة الحرب تبذل الهج والاجساد فى العمل للتتكيل والتقتيل والندمير الى أن 
يفنى الرجال فى ساحات الفنال » ويهلك غير الجندين فى ساحات العمل ولا يق من جنس الانسان 
إلا خطامه 

اليس هذا الانسان العاقل قد جن ؟ 

أتريد زيادة تفصيل عن حمى النليح التصاعدة الحرارة الآآن ؟ ‏ خذ : 

ل إلباننا 

فى سنة 19٠‏ هبت عاصفة أزمة اقتصادية لم بسبق لها مثيل فى ناريج الانسان . واحتاحثت 
سطح هذا السيار الارضى كله » وتهدمت بها جميع أبراج الثروة الوهمية التشاعخة القائمة على أسسى 
«الرأسمالية» الرملية وانهارت الى حضيشها الأسلى فتعثرت اثفاش) لا قيمة لما . وكان منكواشف 
رهبتها أن بعضا من ماوك المال انتحروا فزعا من ويل ذلك الانهيار 

حدث ذلك التدهور لان تلك الثروات العظيمة كانت قائمة على كواهل العمال . ولكن الال 
كانوا محم وهمية ذلك الثراء عطل من العمل . يعنى انهم اخرجوا مكرهين من نحت تلك 
الابراج الرأسمالية » فسقعات 

فاذا كان من حشكة رجال السياسة لتجديد بناء الابراج الرأسالية ؛ 

كان انهم عزموا للى التنازع الاستمارى بنشاط جديد شديد لكى يمنوا العال بالفرج الماجل 
وستردوم إلى حظائر العسل 

هذه كانت حكتهم السياسية فى درء كارثة الأزمة الاقتصادية : مجديد التنازع الاستعمارى 
السناعى التجارى . والتنازع لفظ مرادف الحرب . والحرب ستوجب التلبح . فالتتازع 
الاقتصادى اذن يستلزم التنافس فى التسليح . لذلك شرعت الدول منذ سنة #ة١‏ تتنافس فيه . 
فكان ماكان بما عرفت طرفا منه فى مشاعفة الاستعداد للحرب , كان هذا على الرغم من أن الدول 
كانت تدعو بعضها عضا للتعاهد على وقف التسليح » وعلى الرغم من انعقاد مؤتمر نزع السلام 
فى أوائل عام إمه؟ . فسكأنهاكانت بهذه الدعوة تستغز بعضها بمضا لمكس ماكانت تدعو اليه 


ضحابا الحرب فى زمن السلم ا 
بير م ا ل 1 


وفيا زادت ولة محربتهسا ممو . .+ الف طن . وهى الآن تبنى خمس مدرعان 
لت وخمس جاملات الطبارات و ؟١‏ بارجة ضخمة و بم طرادة مقاومة للطوريد 
و1 غواصة . وفى بلاغ آخر أن موع ما بده فى ألعام الماضى وما تتبنيه فى هذا المام يلغ 
محوا 17٠‏ قطعة حريية 

وكانت محرية بريطائيا قبل الحرب الكبرى ضع حرية أعظم دولة أوربة أو كانت مساوية 
لبحريق للانيا وفرنا جميعا . ولم تزل فى مقاءها ااإحرى هذا فى أوربا <ى اليوم » بل تساوى 
قوتها البحرية الآن قوة الدول الكبرى اثثلاث : فرنا وايطاليا وللانيا يما ( راجع الجدول ) 
وفى عزمها أن تزيد قوتها البحرية على ما تفدم حتى لا مسر هذا التثفوق 

وقد أ كد الستر تشامبرلن فى 4؟ مارس لناضى ان الاسراع فى التسليح وخصوصا فى تداير 
الدفاع الجوى يجب أن بمحصل على الدرجة الاولى من جهود الامة . وعى الرغم من ذاك مخاول 
أن يهدىء من فزع الام بفوله : 

اثتا لا ئزال نؤمل أن نصل الى نوازن معقول فى النليح بالانفاق الودى بدلا من 
التسابق الحر الذى لا .قف عند حد » . ولكن أى روع بهدأ والحالة ما تقدم وسفها ؛ 

وفى نبأ اخير ان بريطائيا سيكون عندها فى هذا العام مآلانف طائرة 

والدى يلوح لنا أن بريطانيا بعد أن دعت الدول الى وقف التسليح وبعد أن توقنت هى عنه 
لبت حسئ ثينها بلست من تلبيثين لدعوتها وم ئر بدا من أن تنشط لتليح نفها بكل نوع 
من أنواع التليح بتفوق لم يسبق كه نظير » عسى أن تكون هذه النخوة الحائثة أدعى لتوقف 
الحرب أو لتسويفها الى حين بعيد . ولكن تهالك الامم فى التنافس على التابيع يضعف الأمل 
فى الوسول الى تلك الأمنية 

)0 متمد كثيرا على التجديد البرى لأنها بالسة من التفوق البحرى بعد أن أغرقت انكاترا 

2ت أسطولها على أ رأسرهاله فى نهاية الحرب العظمى . وغرمتاها فرنا من ناحية وروسيا 
من الناحية الاخرى » ومقاتلها لما برية وجوية . ولك نستعيض عن عض الاستعداد البحرى 
بالاستعداد الجوى . ويقال انها تصنع كل شهر ٠8؟‏ طائرة ( مابتين وخمسين ) 

مع ذلك لم تهمل محريتها بل هى تبنى الآن 4 مدرعات شخمة وحبالتين الطائرات و" بوارج 
و 77 طرادا مفاومة الطوريد و ٠؟‏ غواسة . وهى بالفواسات أغنى دولة » وعلى الفواسات 
كانت تعتمد فى الحرب الاضية 

: و00 يقال إنها على أثر الحرب الماضية حصنت حدودها الكمالية بالخنادق محسينا مدهثا 

ورنسا: 

ل لامفل له . فهى سلاسل من سرأديب صنية بالاسمنت الماح . وهى تعتمد على 
نظام جيشها المتاز . ولكن انها لايلى مالية حربنته! كالواجب 


(0 


| الحلال 


تبني الآن م مدرعات وحاملتين للطائرات وبارجتين و .م نسافة و ١١‏ غواسة . وفى هذا 
العام يكون عندها . .74 طائرة وفى آخر السنة القادمة يكون عندها ...م 

اطانا : كالمانيا تهتم بتقوية جيشها البرى وقوتها الجوية وربما كانت متازة فيها . وقد صرح 

-ت .موسوليني فى خطبة 4 فى ٠س‏ مارس الاضى بأن الطيران الايطالى ثال فوز) باهرا فى 
رحلاته فوق البحر الابيض المتوسط وفوق الاقبانوس الاتلنتى وتقررت 4ه ميزاية ٠.٠.‏ 
ملبون ليرا إلى أن قال : « إن مموع قواتا الجوية مؤلفة من بضعة آلاف من الطائرات تكاد 
تكون كلها جديدة . وفى معامل الطبران الآن يمه الف عامل يشتغلون للسلاح الجوى قط » 

ثم يقول أيضا : « ومتبد مهندسونا أن ينشثوا طائرات للاستكشاف ولاتقاء القذائف 
وللدفاع ليلا ونهارا » وطائرات خفيفة ذات سرعة قصوى سهلة الاستعمال » وطائرات من للمدن 
ذات عركين أو ثلائة » 

وفى تنوعهه عن للهمات اللازمة للتعثة قال : « أن فى لالم معملا شتغل ستائة الف عامل 
بنظام حرف من غير انقطاع كانهم جنود محت اللاح » 

تالله ! اما كان أفضل لرفاهية الامة أن يشتغل هؤلاء الستائة الف عامل باعمال منتجة 
يتمتع بها الشعبٍ ! 

أما عن البحرية فلشار الى تحديد الوحدات أى الأساطيل القديمة . ومنها للدرعتان كافور 
وسيزارى » وانثاء أدبع بوارج كبرى حمولة كل منها وم الف طن ثم بعضها الآن واللعض الآخر 
حت البناء 

ثم يقول : « وى لأقول هنذ الآن لكل من يمكنهم أن ينظموا عملهم فى الدن الصثرى 
والريف ان خير ما يفعلون هو أن ينْحوا الها فى أقرب وقت لأن 'زوحهم أليها فى وثت نشوب 
الحرب قد يعرقل أمر التعبثة العامة » . ولاعخنى ما فى هذه النسيحة من الاشارة الى ان الحرب على 
الابواب . وفى عبارة أخرى يهم منها أن الحرب العتيدة ستسكون حرب فظائع لا هوادة فيها ولا 
ضائر ولاانسانية ‏ ونحن. نغهم أنها ستكون حرب أمم تقرقرت أخلاقيا ‏ الى الخمجية والحواية 

5 . أممذو حذو ألاننا فى جمل نظامها الحربى نظاما اهايا ٠‏ وقد سنت حديا قالونا 

1 لنتبثة العامة جعلت فيه كل مل وكل هرفق وكل مصنع » وكل مورد رزق » نحث 

سلطة الذوة الحربية ميث أنها نستطيع أن تمد جيم الرعلا ايه خرش كيت ألعامة » وان 
تشرف هلى الائتاج والتوزيع ء وان تمنع ما نشاء من الصادرات أو الواردات » وان تغرض مانشاء 
من الضرائب . ولحا ان ننئىء شركات أو أن تزيد رأس مال الشركاتءوان تنولى ادارتها وتوزع 
أرباحها » وان ترقب الاسعار ‏ وبالاختسار تتكوت الحكومة مسيطرة على اللياة الاقتصادية 
والاجتاعية سيطرة مطلفة ‏ أعني تسبح الأمة كلها عاربة 


ضحايا الحرب فى زمن السلم 0 


روس السوقيائيم: لأنها اشتراكية النظام سيطرت بطبيمة الحال على كل قوة عاملة فى 
كنت البلاد أ كثر من سيطرة الانبا واليابإن . ولداك يعد نظام سلاحها البرى 
أعظم نظام » لأن فى وسعها أن تعبىء عشرات لللايين أوجيشاعرمرم) فى الال . واعمال النليح 
فيا قائمة على ساق وقدم ولا سما فى الطيران وبناء الغواسات . وكل ذلك من أسرارها آلق 
لاتبوح بها » ولكنها لا تخ كل الخفاء على المراقبين والجواسيس 
الى : . . باذلة كل جهسد فى كل نوع من التسليح . وفى وسعها أن 
الور بات التحرة ال مريكية : 0 
أبشا . وسلاحها الجوى من الطراز الاول . فعندها تسعائة طائرة برية ونعائة طائرة محرية عبهزة 
باحدث الوسائل العصرية . وهى تزيد عليها كل يوم 
وقد اسطتمت نوعا من الطائرات بمناز ع ىكل أنواع الطائرات التى تتسلم بها دول أوروبا . 
ومزيتها أن عحركاتها ومراوحبا وراء الأجنحة لا أمامها » وأبها ذات مدى أبعد جد من غيرها في 
اطلاق النار وأدق فى اصابة الأهداف » وأجنحتها منخفضة . وكلبا مسنوعة من المدن اليف » 
وحمل خمسة جنود ثلاثة منهم لاطلاق الدافم 
ويغول الامجور جنرال أوسكات سنوفر قائد فرق الطيران : إن التجارب أل أجريت بهذا 
النوع حلت مسألة طائرات الطاردة وأنها ذات شأن خطبر فى الأعمال الحربية القادمة 
وهتاك نوع آخر من الطائرات ذاث شأن عظم فى الخطط الحديثة الجوية لأنها تستطيع أن 
محصل على العلومات الحربية وهى على ارتفاع عظيم فى الجو 
وفى عزم الولايات التحدة أن تبنى من السفنْ الحربية زيادة على ما ذكر فى الجدول غ مدرعات 
وحمالتين للطائرات و ٠١‏ بوارج ضخمة وم نافة للفاومة الطورييد و؟؟ غواسة 
ل اليا 
ذلك استعداد الدول الحرنى حتى هذا العام . وليس فى جو السياسة الدولية ما يدل ص أن 
الدول ستقف عند هذا الحد ما دام التنافى فى التليح ناشطا 
استعداد هائلعخيف يمتقع 4 وجه الم فرقا . يستهلك كل قوة عقلية وعضابة أوتها الانسان » 
وكل انتاج علمى وقى وعملى » وكل ثروة . يعنى أت أفراد الامم لم يوا يعملون لأجل هنائهم 
وسعادتهم بل لأجل التسكيل بعضهم ببعض. لأجل فنائهم الماجل . كن الدنية الحاليةستصبع انونا 
بندلع لميبه الى السماء ترق فيه كل شىء من معاللها ويتطاير دخانا وخار) فى الفشاء 
ترى هل مجم بعازبول سيد جهام فى فم ملكوت الانسان على الارض فتقل عرشه الى هذا 
السيار الأرضى وانى منوده وقومه لاحتلاله ! 
ف من هذا الحيوان الماقل ‏ ما أجنه ١ ١‏ ! تقوير الحرار 


بحث فى النحو والصرف مهدوالى صاحي العالى 


وزير المارف وريس - اللنة العرية 
00 0 لاله 
رتم قواعلا 17 م غم > 
نعلت هيثاتا الغوية أخياً الى بمث الوسائل الى تهسر انلاميذ الدارس دراسة قواعد المرية 
وبلافتها . ولكن الاسناذ حسن السريف يرى أن يوسع نطاق البحث فيشمل قواعد اللفة 
غمسها وما يراه فيها من تعقبد ونتاقش .و«الهلال» ‏ وهو يم شق الآراء المامية والادييق 
لا سمه الا أن ينسر هذه الآراء الجديدة ممداً صفحاته لتر ما براه فيها من يعتيهمهذا الامر 
إذا سافرت إلى أوربا أو أمريكا وارتدت جميع بلادها فأنث سائع أو مسافر لا يرتم أحد 
سفرك ولا بسياحتك . أما اذا ارندت قطبا من القطبين أو عبهلا من عجاهل أفريفا » فأنث رحالة 
أو مستكشف يتحدث الناس عنك وتهتم الدنيا بأخبارك . ذلك لان السفر الى البلاد للتحضرة 
والتجول فى أرجائها أمر سبل بل جد ميسور لا يستحق صاحبه نعتا ولا لبا » أما ارئياد 
المهاهل والحبطات للنجمدة فهو شاق وجد عسيز لا يضن الناس على مرنادها بلقب يزه من عامة 
للسافرن 
واذا سألنى ما فائدة تقديم الفال بهذا اسكلام السخيف ء قلت لك الى أسوقه وأنا عام بسخفه 
لأن الثل الضروب فيه ينطبق على القدين يتعلمون الاغات 
فأنا وأنت نمحيد التكلم والكتابة بثلاث أو أر بع لغات أوربية ومع ذلك فالأوربيون 
لا يسمعون بنا ولا يعامون عنا شيا . أما الفرنسى الذى يلم بإلاثة العربية الى جانب لنته فهو 
د مستشرق » محفل الدنيا به وتمطره للجامع العلمية والسحف آيات الأكار والاطراء 
لماذا ؟ ‏ لان اللغاثت الاوربية سهلة التناول هيسورة الدرس لا عسر فى تمالها ولا عناء ؛ نلا 
فشل لمن لم بالكثير منها الا فضل الرجل للتعلم . أما الانة العربية فثلها كثل القطبين أو 
اهل القارة السوداء لا يقدم عليها الا الجرىء الغامر والشجاع للخاطر » فلا جرم أن يسحى 
الدى يتعلمها من غير أبنائها « مستشرفا » أو « مستعربا » نمييزاً له من سائر التفةهين فى الاغات 
وهذا اعمرى حق لا مرية فيه . فاللغة العرية عسيرة على من يتعلمها وحسبنا دايلا على 
عسرها أن أحدا من أبنائها لم محط بها احاطة كاملة منذ خلفها الثلى الى اليوم » وأن 
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أحد من كتابها وقرائها لم يسم من اللحن والخطأ فيها منذ بدأ الناس يقرأونها ويكبونها حنى 
هذه ألاعة 

والسبب ؟ ‏ السبب انها لغة عسيرة بتحوها » عسيرة بصرفها ‏ عسيرة برسمها » عسيرة 
بمثرادفاتها 

وسأقصير كلاى فى هذا الثقال على عسيرها من الناحية التحوية , تاركا نواحى عسرها الاخرى 
الى مقالات نالية أرجو أن بشاء الله ان أ كتبها أو أن بكنها من هو خير منى وأ كفا 

الأجرومية العربية عسيرة غاية فى المسر , معقدة غاية في التعفيد » يداك على ذلك ما يلاقيه 
الطلاب من الصعوبة فى فهمها واستظهارها وما يجده العلمون من السعوبة في تعليمها وتلنيئها » 
وبدلك على ذلك أيضا أن من الناس من يمضون نسف العمر فى دراستها ثم رجون منها بمحصول 
لا ياعدم على تحرير مفالة سليمة من اللحن والخطأ 

ولند أحست وزارة العارف ذلك فعهدت الى لجنة من خيرة أدباء مسر أمر النظر فى تيسير 
وسائل تعليم قواعد النحو على الدرسين وتسهيل فهمبا وحفظها لى التلاميذ . ولت هنا في مقام 
تفدير عمل هذء اللجنة ولا فحس النتائح التى وصلت الها . وأا ألاحظ أن الوزارة أخطأت اذ 
توخت تيسير تدريس الفواعد النحوية بدلا من أن تنوخى تيسير هذه الفنواعد نفسها . وهى او 
فملت لأسدت للنة العريية وأهلها خدمة لاتقدر , ولوصلت الى اليسر الصحبح من طريقه الطيعى 
للأمون ‏ لا من هذا الطريق النى لابمكن ان يؤدى الى بسر بحسن الأكغاء به أو 
الكرت عليه 

ووزارة العارف اذ تنكتق بتيسير طرائق تعليم الفواعد النحوبة وتغفل نيسير الفواعد ذاتها 
انما هى كطبيب يريد أن يش مصابا بتخمة فلا يمايم التخمة وائما بس الساب طريفة يثتاول بها 
الاطعمة الى تنخمه من دون أن مخذف هذه الاطعمة أو يثيرها ؛ ليس العبب عيب الدين ولا 
عيب التعلمين ولا عيب طرق التعليم » وانما هو عيب الاجرومية الءرية المقدة الميرة النى تحدث 
التخرة فى عفل الاستاذ والتاسيد 0 فعالجوا هذه الاجرومية نبا وهذبوها وبطوها وهونرا 
عقدها وألغازها يثتظم الامر للمعلم والتعلم ويسبل علىكلبهما حفظ النحو والافادة منه خير افادة . 
أما الوقوف عند حد الاستغناء عن الاعراب التقديرى بالاعراب الحلى » أو الاستغناء بألثقاب 
البناء عن ألقاب الاعراب , فليس ب#دواء الشافى الدى بيسسر الأجرومية على طالبها والاخة العرية على 
الراغبين فى تعامها 

هذه الاجرومية العربية ملاى بفواعد يمكن حذفها برمتها من دون أن يترتب على هذا الحذى 
تغيير جوهرى فى ضبط الكتابة ولا تصير فى فهم الكلام . وهى أيضا ملأى بمواعد يكن 
تهذدبيها واقتضابها من دون الساس مجوهر اللغة وأساسها . وللسيبة أن هذه القواعد لبست أيسر 


ذا الملال 


ولا أهون ولا أفيد ما فيكتب التحو وانما هى أ كثرها طولا وأشدها تمقيد وأقلها فائدة 

ليطمئن أسدةائى الدين مخشون ان أتورط فى هذا البحث الشائك فلا يسبل على الخلاص 
منه » لإطمثنوا فلست أريد بالافة شرا ولا بالنحو سوءا وانما أريد بالمتعلنين اليسر الذى بحب 
اليهم هذه اللغة اجميلة الكريمة ويزيد من اقبالهم عليها . أريد ان أجمل لغتنا سهلة التناول سبلة 
الحم يتلقنها الناس فىغير مشقة ولا عناء فتدخل بقدم ثابنة فى عداد الاغات الخبة بدلا من أن تموت 
أو تظل كأ هى الآن لا بالحية ولا باليتة 

نعم أن لمن العار أن أهدم بيدى بيت آبإثى وأجدادى » ولكن ليس من العار بل ان من 
دواعى الفخر والشرف ان أجدد في هذا البيت العتيق فأدخل عليه للاء الجارى فى الاناييب » 
والنور الكهربائى السارى فى الاسلاك » والادوات السحية الت تحب الى الاقامة فيه وان أفتح فى 
حبطانه النوافذ التى أحظى منها بالشمس النعشة والهواء التجدد 

والاغة قب لكل ثىء وسيلة لا غاية فبمقدار ما تكون الوسيلة سبلة ميسورة يكون بلوغ الثاية 
سبلا ميسورا . والغاية من اللئة هى التفاهم » فلنتفاهم بأبسط الوسائل وأقربها الى التناول 
وأهونها على العفل والداكرة . أما الذين يغولون إن الاثة غاية فلا كلام لى معهم والزمن وحده 
كفيل بان يهديهم سواء السبيل 

خذوا مثلا موانعم السرف وقولوا لى كك يتقضى الطالب من أيامه فى مذاكرتها واستظهار 
أوزانها وقواعدها ومستثنياتواء ثم قولوا لى مافائدة وجود هذه للوائع وماذا يشير الاغة اذاحذفت 
كلها مجرة قلم ؟ 

لفد محلل الشعراء من موانع الصرف فلم يفسد الشعر ولم تفسد الاغة بل انقاد لاشعراء عصيهما 
وسلس قيادها وفازوا من وراء هذا التحلل بسر عظيم . ولفد أقرحم النحاة علي ما فعلوا ققالوا : 
و يصرف الشاعر مالا ينصرف » » ثهاذا عليهم أذا حُرجوا من تزمتهم عرة أخرى وقالوا : «والناثر 
أيضا يصرف ما لا ينصرف » فتخلص من 'عناء حفظ أوزان كثيرة وقواعد متعددة كأوزان صيئة 
منتهى اخوع وأوزان فملان وأضل وفعل وقواعد التركيب المزجى والأعلام الاعحمية والاعلام 
للؤثة للثتببة بناء التأنيث أو الالف للمدودة أو الاعلام للؤنثة غير للنتهية بتاء التأنيث والألف 
الممدودة والاعلام الؤئثة الثلائية الساكنة العين والاعلام المنتهية بالالف والنون والفرق بين وزن 
أفمال ولفعاء كأناء وأشياء ؟ 

الله ما الفرق بين عائشة وزينب وانماء وهئد حتى يكون لكل عل من هذء الأعلام الأربعة 
حم خاس فى الأجرومية يجب أن محفظه عن ظهر قلب » فتعرف أن الأول ممنوع من السرف 
للعلمية واتهائه بناء التأنيث » والثانى بمنوع من الصرف لاعلمية والتأنيث واو أنه غير منته بالناء » 
والثالك بمنوع من الصرف العلمية واتبائه بألف بمدودة » والرابع منصرف رغم علميته وتأنيئه 


تسيط قواعد اللغة العربية أزذا 


لأنه ثلانى ساكن الوسط أو ساكن المين كا بقول التحاة !| 

وما الفرق بين مد واحمد وكثير] ما مجتدمان اسما لشخص واحد فيكون ضف هذا 
الاسم منصرفا ونصفه الثانى تمنوعا مث الصرف لا لثىء إلا أن مدا على وزن مُفَّمّل وأحمد 
على وزن أفعل ؟ 

وما الفرق بين ابراهيم وطلحة ومعديكرب وعثان وعمر حتى بكون لكل واحد من هؤلاء 
السادة حك فى النحو قائم بذاته ؟ فالأول ممنوع من الصرف لأنه أجمى والثانى لأنه فى صيغة 
التأنيث والثالث لأنه مركب تركيبا مزجبا والرابع لأنه متته بالألف والنون والخامس لأنه على 
وزن كُحَل' 

وماذا يضير الاغة وكتبها وأسالبها وطابعا اذا قلنا مساجد) بدلا من ماجد » ومصابيحا بدلا 
من مصاييح فنستغنى عن حفظ أوزان مفاعل ومفاعيل وصيئة منتهى الجوع ؟ 

احذفوا موانع المرف مجرة قل أو اقنطعوا الصفحات الخاسة بها من"كتب النحو فلن تتغير 
معانى الكلام ولن تنحط أسالبب الكتاية وانما ستوفرون على العدين والتعلدين عناء لا طائل من 
ورائه وجهدا لا فائدة فيه 


إلى اننا 
افرأ بيتا من الشعر لكشوق يفول فيه : 
انرأتتى تيل عنيكأن لم نك بينى وبينها أشياء 
وأراجع كتاب النحو فأجد أن «إن» حرف شرط جازم مجزم فملين يسمى أولما فمل الشرط 
والثانى جوابه وجزاءء . فا بال شوق ميد عن هذه الفاعدة المروفة فيرفع « ببل » حين خب 
جزمها م وقوعبا جزاء لاشرط ؟ 
هنا يطل مد بن مالك من بين دفتق الألفية الشهورة باسمه ويقول : 
« ورنعك الجزا بعد ماش حسن ورفعه بعد مضارع وهن » 
ومعنى هذا أنه محسن رفع جزاء الشبرط اذا كان فمله ماضيا ولا يصح رفعه أذاكاتف 
فمله مشارعا . وهذا استثناه من حك الفاعد ة العامة لا بعرفه سوى التسمقين فى عل النحو » 
وهو فى الوقت نفسه خشو لاازوم 4 وفى حذفه تخفيف عن الطالب لا يترتب عليه 
ضرر ولا ضرار 
إلا 
ويغرر التحاة ان دأن» الخففة من «أنة» الثقيلة نتتصب الفعل للشارع . ولكنهم لا يلثون 
حتى يلحقوا بهذا القرا راستثناء كنا تتقبله مستسامين لولا أنه يترتب عليه استثناء آخر يربك الدهن 
ويرهن الذاكرة 


١1‏ الحلال 


ذلك بأهم يقولون ان السين اذا حالت بين « أن » الناسبة والفمل الضارع أبطلت عملهبا 
وعندئذ مجب أن ترفع الفمل وأن تقر : 

« زعم الفرزدق أن سيقتل” مربما » لا أن سيقتل” 

والى هنا ترى أن الخطب يسير . ولكن هذا اليسر يثقلب عسر] عند ما مد الحاة يفرقون 
بين الأفمال التى تفصل السين بينها وبين « أن » الناصسبة ويقسمونها قسمين يسمون أحدها 
« أفمال اليقين » ويسمون الفسم الثانى وأفعال الظن والترجيح» ثم يفررون أن السين إذا وقت 
بين « أن" » وفمل من أفمال اليقين قفد وجب رفغ الفمل وابطال عمل « أن » » أما اذا وقت 
بين « أن » وفعل من أفمال الظن والترجبح فلك أن تتصب الفعل أو ترفعه كأ تشاء . وهنا 
يحب أن محفظ عن ظهر قلب قائمة طويلة هى قائمة أفعال اليقين وقائمة أخرى هى قائمة أفمالالظن 
والترجبح فيختلط علينا الأمر وتتعقد للسائل وتتخبط فى ظلام كثيف 

وتفد محق لناأن نتساءل ما الضرر الدى ريصيب اللغة والاغوبين اذا الغينا هذا الاستثناء من 
أساسه وقررنا أن السين لا تبطل عمل «أن» الناسبة , أو اذا الغبنا على الأقل ذلك التفريق بين 
أفمال البقين وأفمال الظن والترجبح ؟ اللهم لاضرر أيشا ولا ضرار واتما فى ذلك تسير 
وتسيط وتسهيل 

6# 

وترى ١+‏ امرأة فتقول هؤلاء اثنتى عشرة امرأة وتحد العدد متففا مع العدود فترتاح الى 
ذلك وتفول لنفسك :ما أسهل قاعدة العدد . ولكن سوق الله امرأة تنضم الى النسوة اللاق 
رأبتبن فيصرن م١‏ فتنقلب تلك الفاعدة اللطيفة رأسا على عقب ونمجد نفك تير فى دهاليز من 
البحو وسراديب ومغاور وكهوف يطيش فا اللب ويطير السواب 

ل كان النسوة ؟١‏ كان العدد مطابا فى التأنيث للمعدود » فاما زدن واحدة وجب أن 
نذ كر صدر العدد وأن نؤنث مبزه . وعد أن كنا تقول : اثتتى عشرة امرأة » صرئا تقول ثلاث 
عشرة امرأة . واذا كان للعدود رجالا قفد وجب أن نفول ثلائة عشر رجلا بعد أن كنا تقول 
اثنى عشر . أما اذا كان للعدود من ثلاثة الى عشرة فيجب أن مممل العدد على عكس نوع هذا 
للعدود فتقول ثلاث فتيات وثلاثة فتية وعشر مسائل وعشرة رجال . . . أما العشرات الصحيحة 
والألوف فالاعداد فيها لانتغير بتغير جئس المدود » فتقول عشرون رجلا وعشرون امرأة والف 
مسألة والف ععارب . ولمد الاثة حم مشطرب لا خاو من غرابة : فالث تملم أن جمع مئة 
«مثات» كا أن جمع ضربة و ضربات » ولكتك اذا قلت 5.٠.‏ فأنت تقولا خسمائة لاخمسمئات 
كا تفتضيه قاعدة جمع لاؤنت الالم ولا نعرف السر فى إفراد مائة حين مجب جمها. فاذا أردت 
بعد ذلك أن ستطرد فى تطبيق هذا الشذوذ وتقول بشع مئة كان كلامك خطأ وكان السحيح 
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أن تقول بضع مثات . فأى فرق بين خمسمثات وبضع مثات حت مختلف الاولى عن الثانبة ؟ | 

أليس السول وللءفول أن نوفق بين العدد والعدود فى النذكير والتأئيث بلا استثتاء فتقول 
ثلائة فتياث وأر بع كتب وخمسة عشرة أمرأة وثلاث وعشرون رجلا ويضع أيام وبضعة سئين » 
وبذلك تريح أدمغة للعامين والطلاب من نذ كير الصدر وتأنيث المجز عند ما يكون العدود 
مؤننا » وتأنيث الصدر وتذكير العجز عند ما يكون العدود مذكر) ومن جمل المدد كس الممدود 
اذا كان هذا المعدود من ثلاثة الى عشرة ؟ 

ما أظطن ان احد) يتكر ما يترتب على تعديل قواعد العدد على هذا المنوال من البير الكير » 
ولكنبا القاعدة اللعونة , قاعدة القديم عل قدمه هى ألتى تربد بنا العسر » فلا حول ولا قوة 
إلا بالله 

وان أجب فعجى لفضية ناثب الفاعل فى الأجرومية العرية , يقولون ان ناثب الفاعل هو 
الاسم المرفوع الدى محل مل الفاعل بعد حذفه . وهذا تعريف غير سحيح . والسحيح أن 
تقول أن نائب الفاعل هو المفعول النصوب الذى برفع ويل عل الفاعل بعد حذفه , وهذاتعقيد 
غريب لا مبرر له . تقول ضرب تخد عليا فحمد هنا هو الشارب أى الفاعل وعليا هو الشروب 
أى المفعول » فاذا حذفنا الفاعل أى الشارب أو جهلناه جثنا باللفعول ورفمناء وأحللناء عمل الفاعل 
أى عمل الشارب مع أنه هو المشروب . فهل هذا منطن مستقيم ؟ ولعمرى او أن المفام مفامعاكئة 
لكانت مصيبة على مزدوجة : فهو مضروب ويقدم للمحاكة بدلا من شار به اذالم تهتد اليه النيابة 

أليس المسقول فحالة بناء الفمل للمجهول أن يظل اللفعول منصوبا ويكتق بقلب الفمل فتكنب: 
قعل علي فتمل أن عليا مفعول وقع عليه فمل فاعل يجهول ولقتصد بذلك قاعدة رفع النسوب 
واحلاله عل الفاعل ؟ 

»* 9 

ومشكلة جموع الآكسير التي جعات اللئة العربية فوحجم أربع أو خمس لناث » اليس جديرة 
بالنظر ؟ مجمعون « بانس » على باسون وبؤس وبأسى وبوس وبؤساء. ويجمعون « زهر » على 
زهر وأزهار وأزاهر وازاهير وزهور , وهكذا اشطر الى حفظ أربعة أو خمة جموعالكلمة 
الواحدة أحشو بها عفلى حين يننينى حمع واحد يفيد الممنى الدى أقسدء , فاذا كان فى ذأكرق 
متسع لخخس كات أخرى فلتكن من لنات أجنبية وبذلك أتعل خمس لغسات أجنبية بدلا 
من خمس لغات عربية .... 

ولعمرى هل تعدد صبغ المع للنفرد الواحد فى اللغة المربية إلا نتيجة استباحة شعراء العرب 
صياغة اجخوع كلا اقتضى وزن البيت صيغة جديدة ؟ كان الشاعر منهم يعرف أن جع صديق 
أصدقاء » فاذا استعمل أصدقاء واتكسر البيت عمد الى صيغة مع ببتدعما لتتاسب الوزن والبحر 


١114‏ الملال 


٠‏ سسالليسسسسس جمس لبلبببي يسيس سسسسسسح لسسسمسده 


فيقول «صدقان » وهكذا تدخل صدقان فى الاغة لا لأنها صبغة ججمع صحيحة لصديق ولكن لأن 
هذا الشاعر أو ذاك ابتدعها تسببلا لنظم البيت » وهكذا الحال فىكل جموع التكسير النى تضخمت 
بها اللغة العريية حتى صارت عبثا على الذاكرة لا يطاق 

واقتراحى لعلاج هذه الفوضى التق يسمبها بعضهم غنى وسعة هو أن جميع الاسماء الى مجوز 
ججعها جمما مذ كرا سلما ومع تكسير يكت فيها بصيفة جمع المذكر السام وتلفى صيغ جموع التكسير 
الاخرى فنجمع « كافر» على « كافرون » ونلتى « كفار » و و كفرة » و « كوافر » ومجمع 
« كانب» على كانبون وناغى « كتاب » و و كتبة » . وهكذا . أما الاسماء التى لا تجمع جنما سالما 
فتق لها صيغة واحدة من صبغ جموع التكسير » فتجمع « زهر » على أزهار ونلثى أزاهر 
وأزاهير وزهور . ولا بأس من استبقاء هذه الصيغ المتعددة فى المعاجمالكبرى ليتيسر للمتخصصين 
فهم الكتب القديمة والأدب القديم 

كنا 

كذلك يجب محديد أوزان الجرد الثلاثى محديدا مجنبنا اللحن فى القراءة » لأن الحدد من 
هذه الأوزان غي ركاف ولأنه ليست هناك قواعد واضحة أو غير واشحة أشبط قراءة الأفمال 
الثلائية الجردة 

خذ مثلا هذه الحروف الثلاثة : ع . س . ف . ومنها تتكون كلة « عسف » . فه لتستطيع 
بعد أن تكون قد قرأت النحو من أول الكفراوى إلى آخر الأثمون مار بابن مالك وابن عقيل 
أن تحد قاعدة تعينك على قراءة هذه الكلمة قراءة صحبحة ؟ لا . بل إنك لتحار فى قراءتها 
فلا تدرى أفى « عََفه » م وعَسِفه» أم « عَسُف » والسيبة أن الأجرومية النى 
وضعت اضبط القراءة لا تسعفك فى حبرتك ولا تأخذ سدك لتهديك الى القراءة الليمة بل محيلك 
الى السماع 

وتجيب أن تكون الأفعال : نصر وضرب وفتح على وزن واحد فى ألاضي وأن تلف 
مضارع كل منها عن الآخرين فتقول : ضربيشر ب » ونصر ينمكر » وفتح يمتح . فهل لامحسن 
أن نضع ضوابط لنلك الاختلافات بدلا من أن نعتمد فيها على الماع ؟ 

لا لياننا 

وأبواب لانادى وللستثنى » أليست وحدها كفيلة بأن نخاق الاشطراب فى الدهن لترام 
قواعدها وتعقد أصولا وفروعها ؟ فالنادى للفرد يبنى على ما يرفع به اذا كان معربا » وعلى 
ما كان مبنيا عليه قبل النداء اذا كان مبنيا . وهو يرفع اذا كان عاما مقصودا أو تكرة مقصودة 
وينصب اذا أشيف وينصب اذا كان نكرة غير مقصودة ثم يعود فيرفع لأسباب أخرى ثم ود 
فينسب لأسباب غيرها . وللستثنى فى الأسل منصوب ولكنه يرفع فى حالات خاسة وير فى حالات 


تسيط قواعد اللغة العرية اذا 


غيرها وهكذا ما لا نباية له من الأسول والشذوذ . فل لا بنمن على أن يلزم النادى واللستثني حالة 
واحدة من الحالات فيكون منصوبا دائما أو مرفوعا داتما فنوفر على أنفسنا عناء حفظ كل هذه 
الشواذ والاستثناءات ؟ 


ل اليا 
و « ما » الحجازية النى تعمل عمل ليس فى مثل قولحم « ماهذا رجلا » اذا يبطل عملها اذا 
تتها « آلا » فتقول « ما هذا الا رجل » مع أن « الا » هذه لا تنطل عمل ليس فتقول « ليس 
هذا الا رجلا » ؟ أليس الخير أن يكون حك « ما » الحجازية كحم ليس ما دامت تسمل عملها 
وعندئذ محسن الغاء حم « الا » الدى بيبطل هذا العمل ؟ 
5 
والمطوف الدى يجب أن يتبع للعطوف عليه فى الرفع والنسب والجر » اذا يألى ابن مالك 
فى ألفيته فيقول : 
وجائز رفمك معطوفا على ممعمول إن عد أن نتكلا 
وألحفت بان لكن وأنف من دون لبت وامل وكأن 
ومعنى ذلك أنه مجوز رفع العطوف على النسوب بان ولكن وأن ولا مجوز ذلك فى العطوف 
على النسوب بلبت واعل وكأن 
لماذا هذا الشذوذ والتعقيد » ولم لا بظل العطوف متفقا والعطوف عليه فى جميع الحالات ؟ 
ثم ماذا التفريق بين النواسب فى الحم فتستكتى لبت ولمل وكأن مما تتمتع تم به إن ولكن وأن ؟ 
696 
وبمد فأرانى قد أطلت حيث كنت أتوشى الامجاز وأجدنى قد دخلث فى التفاسيل حين لم 
أشأ الا الاجمال . ولكنها أمثلة لم يكن لى بد من أن أضربها لأقول إن فى الأجرومية العربية 
أبوابا من ذلك النتوع يكن الغاؤها أو تعديلها أو اختصارها أو وقف أحكامها على حالات دون 
حالات أخرى تيسيراً للطلاب ومخفيما عن للعامين ختى يسبل النحو فتسبل اللثة فيقبل عليها 
التعلمون من أبنائها ومن الأجانب عنها غير هيابين عسرها ولا وجلين من مشا كلها وعقدها 
نمم نلك أمثلة يتبين منبا أسحاب العقول الليمة أن اصلاح الأجرومية تمكن أن يثم من 
دون أن نزعزع أسلى اللفة أو تخي فى جوهرها» فا عل الراغين فى الاملاح ال أن يمنوا هذا 
الحذو وينبجوا هذا انبج مع ما برون وجوبهمن تعديل وحوير فانهم إن شاء اله اواصاون 
عل أننى لا أرى لى مندوحة من أن أحتاط لاعتراضات سوف يواجهنى بها بعش المتزمتين 
ولا بد ل من الرد ييا سلنا عبى أن أوفر عليم وعل غم مثئقة لجال النيف 
سيقولون : هب أسحاب العرية أخذوا برأيك وعداوا النحو ذلك التعديل الذى تنترحه » 


حل الحلال 
فكيف يقرأون الفرآن بعد ذلك وهو كا عم أساس اللمة وأساس الدبن ؟ فأقول : 

أولا : إن التعديلات الى اقترحنها لا تمى أحكام النحو الأساسية النى تتعذر بغيرها قراءة 
الفرآن الكريم . فالناء موانع السرف وقولنا « مساجدا » بدلا من ٠‏ مساجد » لا يثير مينى 
الكلمة ولا يعد بالقارىء عن مرماها . وجعل المدد من جنس الممدود وقولنا « أربعة مسائل » 
بدلا من « أربع » لا يزيد هذا المدد ولا بنقسه ولا محدث فى ذهن القارىء أى لدس أو 
اشطراب . والزام النادى بالنسب فى جميع حالاته لا مخرجه عن كونه مثادى » فاذا ناديت 
ولاداء» بدلا من ويا محد » فسيسمع محد وسيجبب . وإذا نبت نائب الفاعل وقلت : 
فقتل عليا » فسيغهم الفارىء أن عليا قتل ولن يغهم غير ذلك فلا لبس ولا اشطراب . والا كتفاء 
ممع واحد من جموع التكسير لن يلغى المجوع الأخرى وإنما سيهملها فى الاستعمال فتندثر كا 
اندثر كثير من الكلرات وإذا صادفناها فى القرآن الكريم فلن نظن أنها خطأ وإنما سنذكر أنها 
جمع مهجور . وهَكذا الحال فى جميع القواعد النى ذكرتها 

ثانيا : إن دراسة الفرآن ونحوء وصرفه وأساوبه إِنا هى دراسة عالية لا نتلفاها إلا طبفة 
خاصة من للتعلمين لا يمكن اشيرها من طلاب الدارس الثانوية مثلا أن يشاركوها فيها مشارة 
نؤدى إلى فهم كتاب الله فهما صحيحا 

وكا أن الفرآن أسلويا خاصا انفرد به بين أساليب الكتابة العربية فان له نحو خاصا بمو فى 
كثير من للواضع عن النواعد النى ثقرأها فى كتب النحو التداولة بين أيدى الطلاب حت اتا 
لا تتجاوز الحق إذا فلنا إن هذه الكتب وحدها لا تكفى لاعراب بعض آنات القرآن بل لا بد 
من الاستعانة بالتفاسير لانمكن من الاعراب 5 وإلافكيف عرب كلة « الصابرين » فى قوله 
تعالى : « ليس البر أن تولوأ وجوه قبل الشرق والغرب » ولكن البر من آمن بلله واليوم 
الآخر واللائكة والكتاب والنبيين » وآ الال على حبه ذوى القرنى واليتاى والماكين 
وابن السبيل والائلين وفى الرقاب » وأقام السلاة وآ الزكاة » وللوفون بعهدم إذا عاهدوا » 
والصابرين فى البأساء والضراء » .كيف تعرب كلة السابرين المنصوبة هنا مع كونها ممطوفة على 
جميع الرفوعات التى سبقتها إلا إذا عاوننا المفسرون ؟ 

ولا شك أن الذين يتتفون الدراسة المالية فى الأدب والنحو وققنه الائة يتعلدون فى ما يتعلمونه 
أسول النواعد وتطوراتها ويقفون على الأدوار ألنى مرت بها ويعرفون ما هجر مها وما بق 
فاذا قرأ أحدم قول الله تالى : « إن هذان لاحران  »‏ وهى قراءة معترف بها الى جاب 
القراءة الثائية : « إن هذان لساحران  »‏ فهو لا يقف حائراً عند « هذان  »‏ يقف طالب 
شهادة البدراسة الثانوية ولا يتساءل لماذا لم ينصبها القرآن وهى واقعة فى اسم إن . نعم إن صاحب 
ادراسة العالية لا يقف عند هذا الرفع الدى يدو شذوذ) وماهو بالشذوذ بل سيعلم من أول 


تسيط قواعد اللثة العرية اا 


نظرة أن الكتاب السكريم نزل بمختلف لغات العرب وأن من تلك الانات لنة قيلة بلحرث اأتى 
كانت نزم المثنى بالألف فى جنيع حالانه وأن فى قوله تمالى « إن هذان لساحران » استمالا 
تفاعدة كانت موجودة ولكنها هجرت الآن فلا تحنويها كتب التحو المتداوة 

ومتى قررنا أن الفران الكريم ليس فى متناول رجل الشاررع بل ولافى متتاول المتعل المادى 
وأن دراسته ودراسة أسرار محوه وقف على خاصة الخاسة من المتعلمين » وجب أن غعترف بأن 
لا عل لاخوف على كتاب الله من ذلك التعديل الطفيف الدى تقترحه » لأن خاصة التعلمين ستتعلم 
النحو للعدل والاحو القديم معا » وستعرب القرآن طعا لفواعد النحو القديم رغم أخذها بالتحو 
الجديد كا نعرف اليوم قواعد بلحرث ولا نعمل بها » ولأن عامة التعلمين يستوى لديها هذا التعديل 
وعدمه ما دامت مجهل أسرار محو القرآن ولا تطمع فى تعلمها 

ألسنا نحن عامة التعلمين ثقرأ اليوم القرآن الكريم ونفهمه رغم سمو محوه عن النحو اذى 
ندرسه فى للدارس سمو يكاد يصل الى حد الاختلاق ؟ 

ألسنا ثفرأ قوله تعالى : «جتتان ‏ ذوانا أفنان » وثراه يثثى « ذات » بذوانا مع أن نحونا بقول 
أن مثنى ذات « ذانا » ؟ 

وقوله تعالى : « رب اولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين » فتفهم 
للعنى وان فات بعضنا سر جزم « أ كن » مع عيثيا معطوفة على فمل « أصدق » النسوب 
بفاء السسية ! 

وقوله تعالى : « إن مثل عيسى عند اش كثل آدم خلقه من تراب ثم قال لهكن فبكون » فنفهم 
معنى الآية وان كنا لا نفهم لماذا قال « كن فيكون » بدلا من « كن فكان » ما دام سياق الرواية 
كله فى صيغة الأضى ؟ 

وقول تعالى : « يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لحم عذابا ألما » فلا ندرك سر نسب 
« الظالمين » الا عند ما يقول لنا الفسرون انها منصوية لى التخصيص ؟ 

وقوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهى دخان تفال لما وللارش إثتيا طوعا أوكرها قالنا 
أنبنا طائعين » فف_أل كتب النحو لماذا لم يقل « طائمتين » بدلا من « طائمين » وهو يخاطب 
مثنى والمجبب مثنى أيضاً » فلا تسعفناكتب النحو بيجواب وانما عفنا الفسر بقوله ان لاجيب هناهم 
سكان السماء والارض فنفهم المعنى وان اختلفت القاعدة ؟ 

وقول تعالى : « وقطمناهم اثنق عشرة أسباطا » قنفهم الراد وان عمبنا لتأنيث العدد مع أن 
العدود مذكر . واذا قيل لنا ان البط يذ كر ويؤنث فسنظل نمجب من جمعه العدود ونتساءل 
ماذا لم يقل « اثنق عشرة سبطا »'؟ 

وقول تعالى : « ان القدين آمنوا والدين هادوا والنصارى والصابئون من آمن باق . , ال » 


مزلا الغلال 


فنفهم معن الآية ويدهشنا فوالوقت نفسه رفع « السابئون » رغم كونها ممطوفة ل للنسوبات الى 
قبلها وكلها واقعة فى اسم ان ؟ 

وقول تعالى : « لكن" الراسخون فى العم منهم وللؤءنون يؤمنون بما أنزل الك وما أنزل 
من قبلك والفيمين السلاة والؤتون الزكاة وللؤمنون بلله وبإليوم الآخر » فتفهم أيضا معن الآبة 
وحن لا ندرى من سر نصب « القيمين السلاة » مع كونها معطوفة طى المرفوعات الثى سبقتها 
وأعفبتها الاما يفو للفسرون من أنها وحدها منصوبة على التخصيص ؟ 

فهل حال سمو تمو القرآن على نمونا الألوف وتمزنا عن اعرابه وقفا لا درسنا من القواعد 
دون فهم النران على وجهه السحيع ؟ واذا كان ذلك فأى خوف عليه اذا زدنا هذا الاائن 
زيادات طفيفة مجمل الحو العربى أقرب الى للنطق وأبسر على الفهم وأسبل فى المعلدين وللتعلدين ؟ 

اللهم اذا كان المراد بالحافظة على التحو الالى الحافظة على كتاب الله كا نزل , تكناب اله 
بأسرار أسالييه وأسرار مموه وأسرار بلاغته عحفوظ عند المتخصصين والمتوسمين فى اللغة والتحو» 
وفدينا من هؤلاء بين خر بجى الازهر ودار العلوم وكلية النة المربية وكلية الآداب فوق الكفاية , 
أما اذاكان الراد بالحافظة على التححو الحالى جمل الفرآن الشريف فى متناول رجل الشارع والخث 
العادى وطالب الدارس الثانوية فذلك خطأ فى تصور الأشياء ومطلب مستحيل 

ثالنا ‏ الدين الاسلانى ليس وقفا لى المتكلمين بالعرببة بل هو شائم بين مسامى المين والحند 
وروسيا وتركيا وبواونيا وغيرها » وهؤلاء لسامون للتبمون فى مغتاف بقاع الارض واققين ييل 
عددثم عشرات أضماق عدد السامين للدكلمين بالعربية لا يعرفون اللغة العرية ولا تمرها ومم 
رغم ذلك مسامون لا شك فى اسلامهم يتتقون أحكام الفرآن من أسائذتهم وفتهائهم » فهل ضاع 
الاسلام فى نلك الأمم الت تدين بالقرآن وهى لا تعرف 4 نمو] ولا صرفا ؟ 

وهئالك اعتراض ثان يتعلق بالأدب العرنى الفديم ذلك الثراث الغالى العين الذى بحب أن 
نعش عليه بالتواجذ فى سبيل الحافظة عليه . فسيقول بعشهم :كيف تقرأ هنا الادب وكيف 
نفهمه إذا عدلنا عن تحوه إلى محو آخر ؟ وجوابناعلى هذا الاعثراضش هو تفس جوابنا على 
الاعتراش بالفرآن الكريم : فالأدب العربى القديم ءن شأن خاسة التأديين لاعامتهم » وهذه 
الخاسة تدرسه كأ يدرس طلاب الأدب فى الجاممات الرافية أدفى اليونان واللانين بنحوعا وصرفهما 
فلا يضيع كالم يضع هنان الأدبان . وإلالمنى كان أدب الجاهليين والاموبين والساسيين فى متناول 
العامة حتى تحدى عليه أن يضيع منها ؟ 

واسائل أن يسألنا : « أليس فى أجرومبات أرق اللناث الاورية وأوسعها انتاراً عفد 
ومشاكل وشوأذ كلق مجدها فى النحو العربي ,فا بال تلك الام ترضى بأجرومباتها ولا تتبرم 
بها ولا تتناولما بالغبير والتديل ؟ 


تبسيط قواعد اللثة العرية طلا 


والجواب على ذلك أن الاجرومية الفرنسية مثلا لا نتخلو من التعقيد والشذوذ ولكن عقدها 
وشواذها لا تبلغ عشر ممثار تلك الى نصادفها فى التحو العربى . ومع ذلك فالفرئسيون لا 
يترددون عند الحاجة فى تعديل أجروميتهم بل ومفردات امتهم بنية التبسير والتسبيل الاح لحم 
وجه لاتعديل . وما فعلوه فى هذا الباب أخبرا عدول نحاتهم عن الفاعدة النى كانت حتى عهد 
قريب تقول بأن الكليات : عدج0 ,041 ,ددسم تكون مذكرة فى الفرد ومؤتة فى الجع » 
وتقريرمم أن تبقى هذه الكليات مذكرة فى الحالنين . ولفد رأى الاديب الفرنى للمروف 
مارسيل بريفو فى كلة عانم امنمع” مقطما لا موجب له قثير هجاء الكلمة محذف القطم الزائد 
وصيرها #اند:58 وجملها عنوانا لأحد مؤلفاته وقد واققه الجمع الاذوى على ذلك وأدخل الكلمة 
برسمها الجديد فى معجمه 

ولفد أصدر وزير معارف فرنسا منذ ستوات قرار وزاريا إلى للملين والممتحنين يقني 
بأن لا يعتبروا خطأ حوبا جمع الكليات السبع المعروفة : ممت «مذاة؛ - «ماازدن الخ محرف 
5 بدلا من حرف ا الدى تحتمه كتب الاجرومية . وبأن لا يعتبروا خطأ جع كلة امه بأإ ا 
عرف 5 فى قروظم : سما نوم عاسب ,امن وزدنا وجمع الاعلام محرف 5 بعد أن 
كانت لا مجمع إلا بأداة التعريف الى نسبقها 

وبعد فى كان تمص الغبر مبرر لنفص الفادرين على القام ؟ 
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تلك آراء عنث لى فدوتها وما أبثى من ورائها إلا الاسلاح والتبير فليتنارلما الاحثون 
والنقاد على أنها ماولة بزيئة ترى إلى محفيق غرض شريف . وليمهوا أن المدل يقضى بمناقثة 
الرأى وتفليبه على وجوهه الختلفة قبل الحم فيه » وأنه لاغىء يفسد المناقشة ويسممها إلا سبق 
إصرار أحد الطرفين على تفنيد رأى الطرف الآخر قبل استيمابه والالمام بكل نواحيه 


عبس الثير نف 


0009 


غرأم مكسيم جورق: 
تل تروب الشا عر 


لمرستاء رليم المصمرى 

كان مكسيم جوركي فى مستهل شبابه واقما حت تأثير كانبين كير ين » احدها تواستوى والآخر 
فريدريك نيتشه . وكان ميالا بطبيعته الى الأول : مب الشعب + ويعطف على النقراء والبائين » 
ويدين بمذهب تولستوى فى وجوب اقرار العدل ولااواة بين الناس , واحلال الحبة والرحمة 
عل العنف . ولكن عقله الى وذكاءه للتوقد وشعوره العميق بتفوقه ونوغه » ورغته 
الشديدة فى توكيد شخصيته وابداع أعمال أدبية عظيمة ماد اهمه على مر الأجبال » كل هذه 
العوامل كانث تشيع فى ننه الناضرة الساذجة ضربا من الكبرياء يقربه من نياشه وغبب اليه 
تعاليم هذا الفيل وف القائمة على الاشادة بغضائل القوة واحتقار الضعف والشعفاء 

وكان جوركي الشاب يؤمن ابمانا عفليا متأصلا بأن من حق العظيم أنبعبث بالفوانين الوضوءة 
وستخف بالعرف الاجتاعى وسعى لاق فانونه الخاص الذى يمهد له سبيل العلل والتفوق » 
ويرغم الآخرين على اترامه ويشعرهم بأن العبقرى انان متاز لا يكن أن يسسرى عليه ما يسمرى 
على السواد من آراء وأفكار وعادات ونظم 

هذه الفكرة ملكت جوركي ردحا من الزمن وءلا'نه زهو] وخبلاء وقطعت الصلة الوثيقة 
بينه وبين جوهر طبيعته واحالته عناوقا عصى لازاج سريع التأثر عتدا بنفسه فخور] بذكاثه اثانيا 
متغطرسا مسشيدا 

وفى غضون هذه الأزمة العفلية النفسية تعرف جورك الى الفتاة التى كانت أول غرامه والق 
ذهبت شحية استبداده ٠‏ وألق حررته آخر الأمر من نزعات التسلط والفسوة وردته فى الهاية الى 
ينبوع طبيعته الاولى 

كانت ندهى ليرا سوكواوف “وكانت ابنة أحد اازارعين الأثقياء . وقد وصغها الناقد ( جورج 
مجاوار) فى كتابه عن جوركي بقوله : «عينان زرقاوان صافيتان وشعركتى عبعد ووجه بيضاوى 
كوجوه القديسات » وصوت ناعم رم » وفرض من الأمى ينسكب من هيكل نميل رائع الفتنة 
شعري التأثير ارستقراطى للظهر . » 

أحبها جوركي وكلف بها واتخذ من الها وحيا له » وأراد فى نمس الوقت أن يرب عليها 
قوى شخصيته ويمتدن صرامة خلفه ويطبق تعاليم استاذه نيتشه 


بين عقل الفكر وقلب الشاعر ل 


وكانت الفتاة بريثةالقلب والمقل » ناضرة الدهن والروح » فتفتم فؤادها لاحب تفتح الزهرة 
للندى + واستفاقت عواطفها » واستسامت مجمعها ذلك الشاب الاحر الوجه والحدث 

ولم يكن جورك جيلا ولكنه كان خلابا 

كان يتحدث اليها فبخيل لما أنه يضع العالم بأسرء نحت قدميها . وكان مخرج بها الى التزهة 
فى الحفول » فتحس لغرط ما مخلع حدبثه على الأشخاص والأشياء من خيال وشعر » إن الكون 
قد ازداد جمالا وان فى الماء وعى. الارض آيات من الحن كانت نجهلها فكدف عنها الشاب 
فجأة وصب عليها ضوءا ساطما يأخذ بمجامع القلوب ومخطف بريقه الأبصار 

وكان جورك بحب الفتاة ولكته لم بكر فى اغوائها . لم مخطر على باله لحظة واحدة أن 
يغرر بها ويعبث بعفافها . ب لكان يتطلع الى امتلاك قلبها قفط . الى احتلال هذا اثقلب والتصرف 
فيه كيف شاء . الى الاستبداد به والشعور بلذة القوة فى السيطرة والتشكيل والامتيداد 

وخضعت له ليرا واطمأنت اليه ووثقت به وجملت تملل النفس بزواجها منه بوما» ولكنه 
م يتقيد أمامها يوعد صريع وظل محاور ويداور ويفتن في ابتكار وسائل الجذب والاغراء » حت 
أولمت به الفتاة أشد الولع وأساته قيادها وفنيت فى حبه بكلل ما أودعه الس فى نفسها البريئة 


من خيالات وأحلام 
وعندئذ لاح لجورك أن فى وسغه الاقدام على تمفيق الغاية الكبرى الى كان يرى اليها من 
وراء هذا الحب 


والواقم أنه كان شاذ النزعةوالتخيل , كان تأثير نيتشه قد استحوذ عليه وأفد خلاه الطيية . 
كان يود فى قرارة ذاته أن ,ستبد بليرًا يدها كيف كسد بالآخرين . . 

كان يود أن يشمر ليا ينموته لندرك هى أبضا قيمة الفوة فتطهر نفها من غرائز الشفقة 
والمنان والرحمة والضعف وتصبح عنلوقا جديدا قويا بفخر جورك بأنه هو الدى أوجده ومثل 
فيه خلاصة تعاليم نيتشه 1 ., 

نلك كانت غابته العيدة : محويل الحب عن عبراء واستخدامه فى سبيل تطبيق مذهب عقلى 

وشرع يستبد بالفتاة غير حافل 

كان يفرش عليها الشى الطويل حتى توهن قواها ونوشك أن نسقط على الارض اعياء » كان 
يفرض عليها البساطة الطلقة فى ملبسها والتجرد م نكل أناقة »كان بعتم عليها الفسوة فى مماملة 
الفلاحين » كان يروضها على التحفظ فى حركاتها واثاراتها وحدبثبا مع ءن م دونما فى الركز 
الاجناعى » كان يدربها على غطرسة الارستقراطيين وترفعهم »كان ينسح لحا بتجويع تفسها 
وتعود حاة الخشوئة والتقشف 

وبالاجال كان يود أن ,تمثل حبه لها فى قدرته على جعلها تلدبذة من تلهيذات نبنشه 
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عن ...ا 

وكانت ليرا تعتقد أن هذه هى أخلاق جوركى فكانت تطيعه حبا ومرضاة له وتدليلا على 
وفائها النام واخلاصها العميق 

وم يكن جورك ليدرك مبلغ مافى هذا الحب من حرارة وصدق . ولم يكن ليفهم أن الحب 
الشديد يخرى بالحاكاة ويوحي بالتقليد » فظل يلفن الفتاة مبادئه سعيدا بهذه العاطفة النى استل 
منها نداء الشهوة ورقاها وطهرها وما بها الى عالم الجهاد الفكرى 

الأب من كل ما تقدم أن هذا الجهاد الفكرى الدى كان إبسمبه جورق حا ء ل تخد فى 
صمبم نفسه طابع الجد » ولم يعتفد الشاب أنه قد يتطور تطوراً خطيراً ويمكن أن يففى 
الى كارثة 

كان جهاد فيه ثىء من اللهو » وكان فى الحقيقة غرور) بالننفس » وزهواً بالتيكم فى فناة 
جميلة » ورغبة خفية فى العتع بلذة غريبة نادرة 

وادلك غفل جوري عن مواجهة الواقع وعراه ذات يوم شبه ذهول ! 

تبدلت شخصية ليزا شيثا فشيثا . زايتها عذوبة صوتها ورقة حدبئها وفتنة أساها وجاذية 
وداعتها . نشطت أعصابها واحتدمت قواها وغلظ قلها حجرت عواطفها وغادرتها تلك الرحمة 
الساحرة التى كانت سر <إالحا 

أسبحت وكلها تفكير ومنطق وعقل . منطق صارم جاف » وفكر مستبد عليد » وعفل ضيق 
متغطرس . فكانث 'نسرف فى زجر خدم البيت » وتالغ فى رقابتهم » وتعد عليهم أبسط الحفوات 
وتفسو على الفلاحين ولا تتسامس معهم ونحاسبهم على أقل هفوة حسابا عسيرا . وكانت محمل نفسبا 
فوق طاقتها » فتصوم عن الأكل الاعات الطويلة » وترتدى الائواب العاطلة الخشنة » ولا تازم 
الفراش اذا مرضث ء ولا تستقدم طبيبا » ولا تعتمد على أحد فى دفع الأذى عنها أو فى تأدية 
واجب عليها أو فى معاوتها فى أى شأن من شثون البيت 

وليس شك فى انها ١‏ كتسبت من تعاليم جورك بعض فضائل ذات قيمة ملحوظة فى الحياة 
ولكنها لفرط ما أرادت أن تروق فى عين حبيها » بالنث فيها وشوهتها وأشافت الها ما قد يكون 
ليس مما » وهكذا بدت أفكار جوركى فى صورة دميمة روعته » وبدث له شخصية ليرا فى 
صورة لم يكن ليحل بها 

والحن ان افتعال الفتاة مظهرا الف طبيعتها ويتعارض وجوهر اخلاتها هو السيب الرئيبى 
فى الأساة الثى انثبت بتمويش صرح غرامها 

استهول جورك ذلك التبدل الدى طرأ على الفتاة » وكان ما يزال محفظ فى ذاكرته طيغها 
الخيل الاول » ففاضل برغمه ووازن بين ماكانت عليه حببيته وما آلت اليه » فبيت واندهش وم 
إستطع أن يعجب مخصائس الانسان الجديد الدى ابتدعه هو 


بين عفل الفكر وقلب الشاعر ١‏ 


لم بتطع أن يعجب بفسوتها وغلظتيا بل خيل اليه أن فشائلها الجلوية قد مسحت جاإلا , . 

وحدث فى نه على مر الايام تطور غريب , فكان ينفر منها إذ ييصرها نتتهر خارما نشطا 
أمبنا » ومحفد عليها إذ بشاهدها تلطم وجه فلاح مسكين » ويكاد يكرهها إذ يلمع على عياها | بتسامة 
راشية عن نفسما مطمثنة الى سعادئها وحيها 

وكان أن تبنت الأشياء بضدها » وأحس جوركى أن شخصيته الحفيغية ننغفيق وتحره 
وتنمو فى ضوء الشخسية الجديدة التي اسطنعها اليرًا ! . . 

ويبنا كانت الفتاة تفسو على الضعفاء كان يشعر هو بالشفقة علهم » وببنا كانث تنهرعم كان 
بود هو او يستغفرثم لها » وبيناكانث تلطم فلاحهم كان يتمنى هو لو يستطيع تقبيل قدميه | 

ارتد جورك الى أصله وبفيت الفتاة حيث أرادها أن نكون . وعبثا حاول التحول بها عن 
تبارها مرة أخرى : قفد كانت تلومه بدورها فى ضعفه وتدخر بطيعة قلبه ومحمه على الاقتداء 
بها وحذره عقى المواطف وتمجد أمامه فضائل أثفوة باعتدارها مثلا أعلى 

وانطلفت ليرا تسرف فى استخدام تلك الفضائل اسرافا أثار السخط فى نفس جوركى وصرف 
قله عنبا 

استحال حبه الى بض مقرون بالجزع والرعب . بدأ يلمس فى الفتاة كل ما يكرء . بدأ 
يدرك انها أصبحت هلى ثفيشه فى كل ثىء » بدأ يفهم انه لم حب فيها إلا السورة القدبمة الى نطابق 
منزعه الأسيل وألتى شوه معاللها ثم مزقها تمزيا 

وأحس الألم يطفى عليه ووخز الشمير يكتنفه » ولكن عاطفة السخط كانت أقوى منه فسد عن 
الفتاة برغمه وأقساها عنه جهد الستطاع 

وذهلت ليا واستغربت هذا الانفلاب الباغت واستحوذ عليها شبه بأى جنوى 

فكانت لا تدرى ماذا فملت ولا أى النوب ارتكبت ولاكيف تتسل بحبيها ولا أين تراه 
وتتحدث اليه واو -هظة 

احتجب عنها . سافر للأة إلى موسكو . لم برد آليها رسائلها ولم بعث ليها مغطاب فتشجمث 
وذهبت إلى داره ولكن أهله أوصدوا بإبهم دونها . انتذلت نفسها وأراقث ماء وجهها وفشحت 
حبها واستفسرت عن مكسيم من أصدقائه ولكنهم أعرضوا عنها وتبرموا بها 

عندئذ تملكها القنوط وخيمت لى حبانها ظلمة حالكة فانطوت على نفسها وتبدلت أخلاقها 
واستوحشت ونفرت من الناس وأصببت بعبه نورستانيا 

وتطورت شخسيتها شيثا فشيثا 'وانجهت أنكارها وعراطنها وخبالاتها وجهة دبنية عضة » 
فكانت تصوم وتصلى وتغى فى الكنائى نسف نهارها ونشترك فى أمال الجعيات الخبرية وتتصل 
بالقساوسة وتعيش فى ءال روسانى علوى وجدت فيه العزاء واللوى 


١4‏ الهلال 


واستولى عليها الشعور اللدينى وتمكن منها فعافت الدنيا وبرمت بالأهل والأسحاب وحهمت 
لكل لدة ومتعة وثاقت نفسها إلى الفرار من نفسبا ومن حياة ملؤها الألم والخيبة 

وفى مساء يوم من الايام خرجت لبزا من بيتها وقد الشحت بثوب أسود وأرخت على وجهها 
الشاحب تقاباكثيفا » وأتجبت مخطى ثابتة صوب دير للراهبات كائن فى أقصى القرية 

ودخلت الدير واختفت عن العالم وفى أقل من لمح الطرف أسدل على حبها وشبابها الستار 

وشاء الفدر أن يعود جورك إلى القرية بعد دخول ليرا الدير بنحو أسبوع . فا إن بلنه 
انبأ حتى أجفل واتتفض ورزح نحت عبء مسثوليته » وأسرع من فوره فاتصل برئيسة الدبر 
والتمس منها أن تسمح له بمقابة ليزا . ولكن ليا كانت قد ودعت الدنيا ونذرت العفة طول 
الحياة » فرفضت مقابلته وأبت أن نراه . وكان جورك واقفا إذ ذاك باب الدبر يستجدى الرحمة 
وللغفرة » فلما صارحته الراهبة الرئيسة بارادة ليا اتفبش قلبه وامتقع لونه وأحس كأن يدا قوية 
خنفته » فأذعن اشبئة الله وأنحنى فى احترام » ثم استدار وانصرف وقد فاضت من عينيه | 

وكان لحذه الحادثة أ كير الاثر فى حياة جورك ففد ردته الى طببعته الاصلية وأبفظت فيه 
أزعة الحمة وعلمته معنىالرحمة » وجعلت منه ذلك السهرى الانانى الدبيل الذى عاش ومات عاهد) 


فى سدبل الؤساء والحرومين ! 
رايم المصمرى 
5 . بطر 
قصيرء لمؤسناذ عبر ال رصم صر فى 


سليلة أقيال البطالمة الثر أغاروا على عرش الفراعنة ال“ 
لها من بنات الجن روح مؤجج وحسن” حو ىكل النواية والطهر 
جننا بذكراها فكيف بمن عش لطلمة من نسبى الأواخر بالذكر 
فيا ليت رجعى للقديم من الدهر 
كنا 
اذا ازدحت بالساحرين المابد وقد عطرتها بالبخور المواقل” 
وقاموا يزجون الظلام ترءا تتنسمف فى السحرالمبين النشائد 


كليو بطره لكلل 


لالس-مسمس. 


فان فنون الساحرين جميمها طواهن لحظ مرء لماك واحد 
فيا ليت رجمى القديم من الدهر 
اتا 
اذا أضرموا النيران فوق الماح فن أجل قربان الى ارب صالحر 
كذبك شبت فى خدودك حجرة تليح بموت الماشقيك الطوامح 
وهل حكنت للارضين الا المة يضحى الها كل أروع واضح 
فيا ليت رجعى القديم من الدهر 
لمانا 
اذا سجمت فوق الفين السوامر وقد صخبت فى كنفين المزاهر' 
وجاوبها بالشدو نيل مبارك- روت غلها منه المصور النوابر 
فضحكك عند السابمين ألذها وار أ> باداشين ناير 
فيا ليت رجعى للقديم من الدهر 
إياننتكنا 
اذا أرهق اركبان قطم اغخارم وأرمضهم فى التفر لمح السائمم 
وحم الردى لورلا عيون روية ترقرق من بين الصخور الصلادم 
نأقم منها رشفة كوثرية ترف على هذى الثفاه البواسم 
فيا ليت رجعى للقديم من الدهر 
86 
فيا ليت رجمي للقديم من الدحر فلمحها ها بين أروقة القصر 
جلها لنا الاعيادة فى حنلة النصسر غيس ولكن فى وقار وفى كبر 
وقار النخيل المشرفات على النبر يربحها تفح النسيم مع الفجر 
فيا ليت رجمى للقديم من الدهر 
عبر ال ركين صر فى 
الاقيال : لللوك ‏ عشا الى النار : نظر اليها مستضيثاً س يزجى : يدقع النعالد : جع نعيد ‏ الاروع : 


هو الرائع بمحمسنه وشواءته ‏ السوامر : الجوارى يحبين مجالس القبل ‏ الزاهر : المبدان ‏ اغخارم : الطرق 
الوعرة . المبون الروبة : مى اليناييع النى تروى الظمآآن 


السب اللي 


الخ مضا" 


2 و 


حي 0 ان مدفعيه لزنه 1 
| فصة ناريخية رمزية من وضع هبيرة بن اللشمرج | 
١‏ مثتهافى بلاط آنن السماء فرقة عر بية سنة له مأ 


لم الرستا أميى الفولى 
الأستاذ بكلية الآداب بالجاممة الصرية 
سس لاله 

فوة الفى 

بالأمس رجمت لفن الخائر » وسخطت أواثئك الذي لا يدركون من وحى الخال الا اكتاز 
اللحم ؛ وجهارة اللون » وخاثنة العين » فى نشوة معربدة » يذكيها أريع عغدر عنبل ؛ وتثيرها 
حبوانية جاعة » مهبط فنهم وقبلة مصدهم تلك البنذلات » يعبث الرجل منهن بالباقات والأضاير » 
ويعبث فى الفطيع منون » عبث التيس والوعل » فان اقتصد فواحدة عن يمينه » وأخرى غن شماله . 
ثم يزعمون ‏ لاصدق لهم ظن ‏ أن هنا هو الفن : عبلى الحياة الوجدانية » ومسرح الشعور 
الانانى » وحاجة اجاعة التحضرة والأمة الناهضة » حسها أن نظفر منه بالمشبع لتخم » فتنال 
من أسباب الحباة أوثقها وأقواها » وحسبهم أن عمدوها من ذلك بثير الغريزة » وباعث الشبق » 
فيكونوا القادة الابطال , ولا على الامة قبل ذلك أو بعده أن تدبر للحياة » أو ندمل بما وراء 
هذا الفن » قفد حلقت فى الماء » وسامت الجوزاء » ثم لا عليهم بعد ذلك أن يكونوا شيثا غير 
الذى كانوه » فهم الأبطال الشهداء 

ول غرار هذا قد يتحدث متحدثون فى مصر عن رسالة الفن والأدب والصحافة وغير هذا 
بما أسطئع الحدئون وجددت الحضارة » فبندى جبين مصر خجلا , وتثور فيها بفية من حمية » 
وأثارة من شهامة » بل تراث من رجولة وإباء » فبرفض شابها ذلك كله » ويدرك الخطأ والخطر» 
فبحتج عليه فى سره وجهره » وقوله وفعله 


أزياء الحباة 111 


وحين كنت الفس من نواميس الاجماع » وقوانين الحياة » ما يغرى الشباب الرشيد » بالخطة 
السالحة » واللك السديد » حانت التفاتة الى الاضى فاذا فيه من فهم الاقدمين لهمذء التواميس » 
وادراكهم تلك الفوانين , مالا بزال جديد) غضا ء صادقا صائيا ؛ يهدى اليوم للنى هى أقوم » كأ 
هدى منذ إضعة عشر قرنا » فآثرت أن أذكر منه مصر السلحة » طللعة الشرق الناشل » بهذه 
الحادثة الى الفت فى مراجع التارع 21 قسة رمزية دقيقة مؤثرة صادقة 
00 


عو القه: 


فى العام السادس والنسعين للهجرة » عصر بى أمية » والأمر مستوسق والننم يمتد » وقد 
حازت الدولة الاسلامية السين » وفتحت كاشغر » وتساءل من بأقمى للشرق عن النأ العظيم » 
الى سرى من أدناه . فكتب ملك السين إلى قتببة بن ملم الباهلى قائد اليش الاسلاى فى تلك 
الاععاء » أن ابعث الينا رجلا من أشراف من مم عخبرنا عنم وشالله عن ديت . فاتتخب قتبية 
من عسكره رجالا ائنى عشر أو عشرة ‏ لهم جمال » وأجام ؛ وألسن » وشعور » وبأس » 
كلهم وفاطهم » فرأى عقولا وجمالا . فأمر لحم بعدة حسنة من اللاح » وللتاع الجبد » من 
الحزوز والوثى » واللين من البياش » والرقيق والتعال » والعطر » وحملهم على خيول مطهمة » 
ثقاد معهم » ودواب يركبونها 

وكان هبيرة بن الشمرج الكلانى مفوها بسبط اللسان » فجمله رأسهم » وسأله : كيف أنت 
مانع ؛ ققال هبيرة : أصلح الله الأمبر » قد كفيت الادب » وقل ما شلت أقله , وآخذ به . فألق 
اليه قنبية متمالنه السياسية , وترك 4 ما عداها . فكان هيرة واشع ألفسة النى مثلتها نلك الفرقة 
الاسلامية السكرية فى بلاط السين » خضرة ملكها د ابن الماء » ووجوه دولنه على ما ترى 
من مناظر وحوار(؟) 

لخ لد 

ا منظر اند ول 

( رجال الفرقة » أثرنظافة واناقة قد لبسوا ثيابا بيضاء نحتها الغلائل الرقيقة » ثم مسوا الغالية ‏ 
الطب وتبخروا » وعلبيم الاردية » وفى أرجلهم نمال خفاف 

)١(‏ راجم ناريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى 4 : ٠١9-‏ طالحينية بمصر . والكامل لابن 


الاثير جه : »؟ ‏ ؟ ط مصر 
(؟) الوسف والحوار تاريخى مئميوس فى المبادر السابقة الا ما كان منه بين قوسين صخيرتين ؛ < » 


١114‏ الحلال 
« يدون على هذه الال الى مجلس ملك الصين فى أبهته العتبدة » وحضارته الاسيلة فى بهو 
فخم مزين بأفخر الرياش » وأطرف الفن الصينى » وحوله عظاء مملكته » 
يلس رجال الفرقة فلا يكلمهم أحد » لا لللك » ولا أحد جلسائه » حنى خرجون ) 
للك لحاشيته ‏ كيف رأيتم هؤلاء 
وجره الحاشية ‏ رأينا قوما ماهم الا ناء » ما يق منا أحد حين رآهم » ووجد راتحتهم إلا 


دهنت شه » 


5 1 سم 

المنظر الثالى 

( رجال الفرقة الاسلامية فى لياس الوشى , على ردوسهم عمائم الخز , قد أسباوا مطارفهم , 
يدخلون فيامون على لالك فى بهوء السابن » فيسل علهم » ويؤذن لهم بالانصراف ) 

لللك الحاشية كيف رأيتم هذه الهيثة 

الحاشية ‏ هذه الحيثة أشبه بهيثة الرجال من تلك الأولى » أوغم أولئك ! ! 

الجبع : « فى حيرة من الأمر » 

دوه 

المنظر لانت 

(رجال الفرقة الاسلامية » قد شدواعلهم سلاحهم » لبوا البيش والثافر » وتقلدوا السيوف 
وأخنوا الرماح » وتتكبوا الفسى » وركوا خيولهم ٠١‏ وطل الخيول التجافيف ‏ دروع الخيل - 
فنلم الفارس والفرس » . يلون على ملك السين فبلمحهم عن بعد ) 

اللك لنفسه ‏ أمثال الجبال مقبلة 

( رجال الفرقة بدنون فيركزون رماحهم » ويقباون مشمرن . لللك وحاشيته قد بدت عليهم 
علائم الخوف . اللك بشير بارجاعهم » فيختلج رجال الفرقة الرماح ويدفعون خبولهم يتطاردون 
فى حركات فروسية رهية ) 

للك للحاشية كيف تروهم 

الحاشثية ‏ مارأنا مثل هؤلاء قط 

( يأذن اللك ازعيمهم هبيرة بن للشمرج « فيدخل ما سلاما عكريا » فيدنيه اللك 
من مجلسه » ) 


أزياء الحياة أحدل 


يي ا 

اللك لييرة ‏ قد رأيثم عظمة ملكي وأنه ليبس أحد يمسم منى وأتم فى بلادى » وانما أتم 
منزلة الييضة فى كفى 

( هبيرة فى غير | كتراث يبتسم ابنساما سير ) 

اللك - أنا سائلك عن أمر فان لم تصدقنى قتلدم 

هيرة ‏ فى هدوه ‏ سل 

اللك ‏ لم سنءتم ما صنعتم من الزى فى اليوم الأول » والثأنى , والثالك ؛ 

هيرة - أما زينا الأول فلباسسنا فى أهلنا ورينا عندهم . وأما البوم الثى فزينا اذا أثينا 
أمراءنا » وأما اليوم الثالث » فزينا لمدونا فاذا هاجنا هبج وفزع »كنا هكذا كا ترى 

الك ما أحسن ما دبرتم دهرم 

هبيرة ‏ « هذا ما دبر الاسلام من أمرنا 2 

اللك ‏ والآن فانصرفوا الى صاحبم قفولوا 4 ينصرف » فأ قد عرفت حرصهء وقلة 
أسحابه » وإلا بعثت عليع من هلكم وبهلكه 

هبيرة ‏ كيف يكون قليل الاسحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى منابث الزبتون ؟ 
وكيف يكون حريصا من خلف الدنا قادرا علها وغزاك ؟ 

اللك ‏ « ألا مخافون الوت والقنل » 

هيرة - أمخاف اللوت والفتل ! ! ان لنا لجالا اذا حضرت فأ كرمبا القتل فلسنا نكرهه 
ولا ممافه 

اللك ‏ فا الذى يرضى ساحك ؟ 

هبيرة ‏ أنه قد حلف ألا ينصرف حتق بيطأ أرضك ويعختم ملوكي , ويأخذ الجزية 

لللك ‏ « أو هكذا ! لاغير ؟» 

هيرة ‏ « إلا القتل والفتال » 

للك فانا لحلوه من يمبنه » د وله ماقضى» . سأحتإك اليه صحافا من ذهب فيا تراب أرضنا 
يطؤه » وسأبعت اليه بالحرير والدهب وجزية برضاها ثم باربعة غدان من أبناء ماوكنا تختمهم » 
ولكم منى جوائز حسان 

هبيرة ‏ « سنحمل أليه ماذكر املك ليفعل ما برى » 


نيرة الرسعمرم 


ذلك مابروى التارعغ من صنيع الجيش الاسلاى » حين أراد أن يعرف ملك الصين وقومه 
بالاسلام »وانها ثفصة فيها دقة الرمز ونله » وان تكن قصة 1 ينسجها خبال مناع » يرجى حوادئها 


شلل الحلال 


فى أغراب وادهاش ٠‏ الى عقدة يمئن فى حلها . لكنها فوكل حال مجسيم لمكرة متوثية الحياة » 
دقيغة للغزى » مست من فلفة الكون مشكلة دائمة حميفة » فظفرت القصة ‏ فى سذاجتها- 
محظ من الخلود » والجدة الدائمة 

قصة لم ينسجها خبال يستفطر الوحى من الشفاه » ورستلهم الذن من سرف اللذة » وجموح 
الشهوة » وسلطان الغريزة . بل نسجها خيال يؤمن حق الحياة فى الفن » ونصيبها من العاطفة » 
وقسطبا من الترف الروحى ٠‏ إلا أنه يرفع الفن الى قدس طهرته كرامة الانان » ومو 
بالعاطفة الى مل, الفلب لا ملء العين واليد . وحن الى الترف الروحى » بعد أن يشوقه اليه 
الركب الحشن » والجد العنيف » فى سبيل الحياة الكريعة 

قسة جسم با البدوى «هبيرة» فكرته » بل فكرة الاسلام الى عله اياها » وعى أن لاحياة 
أزياء والوانا » ولما وجوه وجوانب ء فجانب للجال والفن » والنعمة والايناس » والاخلاد الى 
الأحاء والاخلاء » وهو ما أبرزء للك الصين » فى الغلائل الرقيقة » والطيب ٠‏ وقال له : هذا 

وجانب لاعمل الجاد » والندبير التق » فى حكم خيكّر » ونظام عامل » وهو مامثله فى تلك 
الطارف والعاثم الوقورة وقال : هذا زينا اذا جثنا أمراءنا 

ثم جانب للرجولة والشبامه » والنحدة والأس , والحفاظ والذود » وهو ما مثله هيرة فى 
الشكد السابغة » والحديد اللفاش » والسيوف اللوامع » والخيل الطهمة , وقال : ذاك زينا لمدونا » 
اذا هاجنا هيج وفزع »كنا هكذا 

لفدكانت ‏ ولا ئزال ‏ نلك جوانب الحياة فهمبا هيرة من تددبير الاسلام » وجسمها من 
سأله عنه » فأدركه فى جلاء : أن هذا الاسلام نظام عمل سوس الحياة » ومذهب اجتاعى يدبر 
اللدئيا » فى جوانها الختلفة » ويلس لما أزياءها للنوعة , لال يجاني , ولا يفسد زياء فهل تتخذ 
من الحياة البوم أزياءها » على مثل ما فهم هذا البدوى » فكان ركنا فى دولة , أول خبلبها فى 
فى الصين وآخرها فى منابث الزيئون » هل تملك مصر اليوم هذه الأزياء على حو تستطيع به تثيل 
الحباة ؛ ما أحسبها إلا قد استكثرت من الغلائل والطيب » حين أعوزها غير ذلك من مطارف » 
ودروع » وخوذ » وسيوف » وعدة » وسلاح ؛ وليس يكفيها حاجة العيش أن يكئل لما زى 
الف وحده ‏ أن كان قد كمل ‏ بل لبس الفن حق من لا يملك موطىء قدمه » ولا بيه 

أبها الشباب : تلك أزياء الحياة لمن شاء أن يمثل فيها دوره » والويل ثم الويل للمراة » من 
لغلى السراع وقر المزيمة . . فاعدى يا مصر أزياء الحياة » وهيا فالبسها با شباب بما لاك فى الحباة 


من حق وأمل انيئن الذولى 


موه ٠»‏ 
فلماذا لا تجار ها فى شدتبا 7 
غلم ابوسناذ ود مور 

تتازع البقاء وبغاء الأسلح فانون طبيعى يمكن تطبيقه عل ىكل ما فى الكون من نات وجماد 
وحيوان فى العالم للادى » كا يمكن تطبيقه على كل ما فى الأجبال والعسور من مدنيات وحضارات 
فى العالم للعنوى . فالتنازع فى الحياة قضية بدهية وأمر ملم به . فمن خرج من هنا التتازع 
أو « التنافس » منتصر] » أثبت أنه سالم للحياة » وضمن القاء ما يفيت له عناصر الغلة 

لسير الطبعة منذ الأزل وفق هذا القانون لا تحيد عنه » فلانسان العاصر أفضل على هذا 
القياس من الانسان القديم التقرض 

ويقصد بالأفضلية أنه أسليع لاحياة من أخيه السائف الدى لم يصمد فى معترك التنافس الطبيعى 
فاتهزم وباد 

واذا مثنا عن العوامل التى ,متمد عليها « النافى » فى التغلب على خصمه » كان من الصعب 
أن نعين هذه العوامل » إذ أنها عنتلفة باختلاف البيئات والأوقاث ولللابات ؛ وباستقراء هذه 
العوامل ثرى أسها تؤدى دائما الى الغلبة » والغلبة رمز الفوة . إذن فاتفرة هى اللاح الناسسر فى 
ميدان تنازع البقاء » فكل قوى منتصر صالح لأن ببق 

والقوة هنا كلة جامعة المائى ينطوى متها فى كثير من الأحبان كثير من التناقضات , فدقة 
الجسم وشآلنه قوة فى عالم الجرائيم » فالجرثومة لستطيع أن مد فى حجمها الصخبر التتاهى فى الصغر 
حمابة لما » فتغزو أجسامنا وتفتك بها » ومن ثم تبرهن الجرائيم على سلاحيتها للبقاء . نحن 
اذا نكفمنا عن القوة فأما نعنى عنتلف الموامل التي تكفل لساحبها الغلبة والبقاء فى ممترك النتازع 
الطيعى ٠‏ فهذا المترك كالفربال يمل على تطهير النظم اجتاعبة كانت أو اقتصادية من عتاصر 
الفساد والامحلال » فلا ببق فى اللباية إلا النافع الفيد 

وهنا النضال لاستمر بين شت العناصر الطبيعية قوامه الأثرة وحب الدات ء فغابة ااناشل أن 
يمحمى نفسه وخصل على النفعة لكفخصه » وهو يعتمد فى إدراك غلانه على وسائل » أقل ومف 
لها » أنها بعيدة من الرحمة كل البعد » فل رحمة والنضال غميضان لا بتفقان طبما » كغطين أحدها 


فلن الملال 


سالب والآخر موجب . ففانون ”نازع البقاء وبفاء الأسلم لا يلتغت فى عمله الى الرحمة » إذ أن 
الطبيعة قاسية دائما فى تصرفاتها » وما دام الانان يسير وفق الطبيعة فى حياته » ويتأئر هواها فى 
نظمه » فهو لا يعترف بعاطفة ال رحمة ولا يأبه لما » وان نظاهر بتمجيدها مغالطا نفسه أو عنادما 
الناس من حوله 

ان مجارب لاف وآلاف من السنين قد أثبتت فى واعيته الخفية أن الرحمة اذا دخلت فى أمر 
أفسدته وتضت عليه » فأبعدها من حسابه ولم محفل بهاء إلا انه على الرغم من هذا لايمكننا أن 
تتجاهل وجؤد عاطفة الرحمة فى العالم » فان ذلك عبث عإذ هى موجودة ولكن بقدر ووجودها 
كوجود الأقلية للستضمفة فى المبلس النبانى » فهى لا تستطيع أن تبطل عمل الأغلبية » واف 
كانت قادرة على التخفيف من حدتها , وقد رأينا الديانات جميعها تدعو الى الرحمة , على أنها قد 
تضطر الى اغفال هذء الرحمة فى بعض الثثون , دفاءا عن كبائها » ونشراً لتعانيها 

ولا شكف أن الأنظمة الى تقوم على أساس الرحمة ومبادثها الخالسة أنظمة فاثلة من ثأنها 
حماية الشعيف على حاب القوى » فهما ندافع عنبا » ومهما محطها بسياج قوى فلن تضمن 
نما فى النباية الحياة ء لأنها ممافت عن الطبيعة فنقدت عطفها » وان كل نظام .يظل بممزل عن 
قانون تنازع اللقاء » فلا يدخل ممترك النضال » ولا بشت صلاحته إلحياة وفائدتة للجتمع » 
هو نظام خيالى نصببه الاهمال » أو وقتى يسرع اليه الفناء . والطبيعة رحبة الصد ركثيرة الحم » 
لانهم بالوقت » قفد تنفضى عشرات السنين بل مثاتها حت تستفر الأمور ويسق الذهب الالح 
للمجتمع خاليا من الشوائب 

وانه لمن الخير للانسانية أن نساعد الطبيعة فى عملها فتفسح الجال ثقانون تنازع الفاء » إذ 
أنتا مهما نغالبه ونعترض طربقه » فلن نتطيع وقفه أو استبدال غاية أخرى بغايته التق رسمها» 
وان كنا نستطيع فى بعض الأحيان أن نؤخر سيره ردحا من الزمن يطول أو يقصر . ولقد 
أخذت دول كثيرة تتفذ خطتها فى تعقيم ذوى الماهات منعا لحم من التناسل » وهى بذلك قد 
ساعدت الطبيعة فى عملها لاختيار الأسلح 

والفسوة النى يصطبغ بها قانون تنازع البقاء هى خير الانسائية » لأنها تديد الشعيف » والشعيف 
لاخير فيه للعالم البتة : فاذا هالتنا من جهة فوة الجاءات والحروب » وجب علينا أن تقرر من 
جهة أخرى أن هذه الاءات والحروب مخاص المالم ما هو زائد عن حاجته . والحرب وان 
كرهناها وبذكنا الاعى فى اطفاء شررها ألزم انا من ظلنا » فهى أداة صالحة لحدم الدنيات 
الفاشلة وعموها وابتلاع الدول الضعيفة . وقد رأينا الناس يتحدثون طويلا عن حرب ال_تبل 
وويلانها » وخوفهم أن تكون قاضية طحضارتنا الراهنة » ولكن الأمر على حقيقته هين مور » 
فهب أن حرب الستقبل ستقغى على حضارة اليوم » أليس هذا أقوم دليل على أن هذه الحضارة قد 


الطببعة لا ترحم م١‏ 


ابتحرت من تلفاء نفسها » لانطرائها على عناصر الفاد والامحلال ؟ ؟ أو لببى هذا بشي بقيام 
<ضارة أخرى فتية قوبة على انقاض حضارتنا لليئة يكون منها أ كبر نفع للهيثة الاجباعية ؛ ؟ 
والحقيفة التى يجب أن تقررها فى صراحة أن ما شب اليوم من النزعات الانسانية كياية ااشعيف 
والتعطل وإفساح الجال انتناسل أمام ذوى الماهات ‏ قد نما فى مدنيتنا نموا ينذر بسوء الصير » 
فاذا تمادينا فى تشجبع هذه النزعات فانها نتعجل ساعة القضاء 

فلنتخذ الرحمة كا نتخذ أقراس الاسبيرين لتشفيف الألم الوق » أما ان تتخذها دواء موصوفا 
يحم الرض ويقتلع جذوره فأمر يناف الطبيعة » ومن ثم يثافى خير المهتمع » إذ أن الطبيعة 
لاتسل الا ليشمل الجتمع الخير 

فا أن الطبيعة لا تعمل الا للصالح العام » ولكن يجب ان تقرر أن عملها لايم من 
مظاهر الحاباة » فهى كثير ما تتجاهل حي العدل , وانا لنراها توزع للواهب على الناس نوزيها 
يدعو الى العحبٌ والدهثة : هذا عاقل وذلك عنون , هنا ذكى وهنالك أبله , بينا ثرى عبقريا 
اذا محن أمام رجل لا مواهب له » ويينا مجد شخصا قوى الجسم اذا نحن بهزيل ضعيف . هذا الى 
أن الطبيعة هى التى تهىء لصديقها أسباب النجاح وتلس له قباد الفرص » على حين أنها تمر بآخر 
مشيحة بوجهها عنه » لغير سبب ظاهر » فبعيش طول حباته مغمور) بالألل عجوب فى الظلام 

. . . ذلك هو نظام الطبيعة يجب أن تقبله صاغربن » ويجب أن تنى عن عفولنا » فى الوقت 
نفسه » تلك الذاهب الغريبة التى لا تعتمد فى أسها على قانون تنازع البفاء وهى ألتى يبشر بها 
بعش للفكرين الخدوعين . تلك هى مذاهب الساواة بين الأفراد وتعميم الئعيم الارضى حتى 
لا يكون ظالم ولا مظاوم » فينضوى العالم كله محت راية الاخاء والحمة والتصافى . هذه الذاهب 
يجب أن تكون مقسورة على ساعات النوم وحدهاء فننعم بها أحلاما بيبجة حتى اذا ما استيقظنا 
طرحناها جاننا . وما دام الحديث قد نطرق بنا إلى هذه التفطة من الوضوع » فلا مئاص من أن 
تقول كلة فى للساواة بين الرجل والرأة » هامسين بها فى آذان جننا اللطيف هما خنينا : ان 
من السعب يا سيدنى أن تظلي متشيثة بمطاليك الشاذة حول الساواة بالرجل فى الحفوق كافة » 
ومعذرة اذا نعث مطالدك بالشذوذ » فهى الكلمة النى تناسبها فى لغة الطسعة , أما اذا استعرنا 
ألنعت من لغة الانسانية جاز لناان نصف مطالك بأنها غابة فى المدل ؛ 

ان الطببعة ‏ ولا شأن لنا فى ذلك قد ميت الرجل عنك ؛ فتفوق عليك منذ الأزل ولن 
بتخلى عن هذا التفوق الا اذا غدرت به الطبيءة » وجردته بما منحته من ميات » فاذا أردت 
الشكوى فتقدى الى الطسعة بما تريدين » وأرحى أدمغتنا من هذا المنت واسترخى . . للساواة 
نا لاممنى لحا الا أن تكو مثلنا خلنا وتكوينا , أى قلا وقآلا» فهل نتطيمين مثلا أن تستبدلى 
بعددك غددنا» وهل فى الامكان أن تطلى عمل الأمومة فيك ؟ 


س١‏ الملال 


. . . فاذا كان فى الستطاع ذلك كله فهل هناك قوة فى المالم تستطيع أن تغيرفيك سياسة 
الدموع ؟ !ا 

والآن نود أن عتم حديئنا بكلمة محلل فيها ممنى الرحمة ؛ فلدى يتبادر الى الأذهان أول 
الأمر عندما نذك ركلة الرحمة أنه بعيدة كل البعد من الائرة وحب اأدات » ولكن يظهر أن 
الطبيعة الساخرة الخبيثة لم تترك لنا من العواطف الانانية الشريفة عاطفة واحدة نعتز مها آلا لوتها 
بلونها , فلرحمة والشةقة والحب ‏ وكلها في الواقع ذات معان نستمد من نع واحد ‏ قوامها 
الاثرة وحب الدات . هاك عطف الأم وحنوها على وليدها وحبها اياه » اليب ذلك كله فى الحقيقة 
مظهر] من مظاهر غريزة حب البفاء والحافظة على النوع ؛ فهن تحب تفسها فى شخص وليدهاء 
وتتثى الاحتفاظ به لأنها تعرف بواعيتها الخفية أنها ستحيا فيه بعد موتها » أذ أنه جزء منها أودعته 
دمها وروحها وصفاتها » فهى باقبة ما بقيت ذريتها » وهى خالدة خاودها 

والحب ‏ فى الواقع ‏ معناء الرغبة فى الاستثثار » فالحب يريد امتلاك من مب لنفسه » دون 
أن يدع لغيرء فرصة الاشتراك فى الحب » وتراه يدافع عن حبيه ما استطاع الى ذلك السبيل » 
فهو بسط عليه حمايته ولا يتورع ان يحد من حريته » كل هذا ليستأثر به لنفسه : فالاحتضان 
ممناه الامتلاك للطلق للمحبوب » والاستيلاء عليه » والتقبيل اذا تدبرت ممناه استبان لك أنه 
يدخل فى باب النهم والشره » أى الرغبة فى احتواء المحبوب واحلاله نفس عبه | 

وبعد هذا فهل نستطيع أن نتكر أن «الحب» ماهو الا الأثرة وحب الدات فى أظهر معانهما 

ولنعد الآن الى الرحمة » فهاك مثلا آخر فى شأنها : فالمرء يمنتقد » حين ينم السائل الققير 
شيا » أنه يفعل ذلك رحمة بهذا الضعيف المحتاج » ولسكنه ‏ فى الواقع ‏ انما يقدم هذه السدقة 
ليتع فى نفسه شهوة الفدرة واللطان » ولبثبت غلبته وفوزه فى ميدان تنازع البماء » فهو يمنم 
« الائل » ولان -اله يفول : أنا أرفع منك شأنا وأعز سلطانا ! 

هذه بعش <واطر عنت لي » ربماكان فبها شىء من البالغة ولكنها لا تخاو من حقائق ثابتة » 
وقد أردت أن أعرضها على الفراء ليفكروا فيها فلمل فيها عبرة وتذكرة ! 

رد مور 


عل النفس ينبض بالصناعة 


بشام المكثور لبود ولئر 
الاستاذ الماعد امل النفس التجربي بالجاسة المسرية 
استمادت مصر استفلالها السيامى » وأخذ سلطانها جمد شيكا فثيئا الى مخلف مادين النثاط 
الحيوى . ولا شك أن الجهود الى تقوم بها لايجاد صنتاعة وطنية » جديرة مذ الآن بكل 
تفدير . فهل عناك وسائل اضائية تمكتها من الير بهذا الجهود محر جاح أفشل وأكل ؟ 


فى رأبنا أن الاستعانة بعلم النفس التطبيق هى وسيلة من تلك الوسائل . فبذا العم وان يكن 
فى طوره الابتدائى قفد أسدى من الخدمات ما هو خليق بالاهتام واعام النظر 

وتتلخص الغاية منه فى تطبيق عل النفس على شروط العمل ميث يصبح فى الستطاع زيادة 
الاتتاج بأقل عهود بسذله الانسان 

وعم النفس التطبيق فق هذه الناية بواسطة التوفيق بين العمل والعامل من جهة » 
والتوفيق بين العامل ونوع العمل من جهة أخرى » على أن يسترشد فى ذلك بشخصية العامل 
وخصائصه النفسية » اذ العنايه بانسانية هذا العامل هى تقطة الارتكاز وهى الغرض الهائى لكل 
تنظيم صناعى لاعمل 

وأما السادر التق يلجأ الييا عل النفس التطبيق لتحقيق غاياته فهى : علم النفس العام وعلم 
النفس الخاس 

فملم النفس العام يدور حول دراسة حالة الفرد المقلبة فى علاقاتها بالحالات العفلية الشتركة 
عند سواد الناس . وعلٍ النفس الخاص يدور على النفيش حول دراسة الميزات الى تجمل كل فرد 
مستفلا مخصائصه العقلية عن سواء 

فاذاكان العمل ينبض مثلا على جماعة من الال أخضع فى تنظيمه لعل النفس العام » وإذا كان 
ينبض على أفراد أخضع لعلم النفس الخاص . وبفضل هذا النطبيق نستطيع تبين اليادين الى يكن 
فها التوفيق ببن نوع العمل وشخصية العامل أو التوفيق بين شخصية العامل ونوع العمل . ثم 
تتطرق من ذلك الى تبين ميادين العمل الأخرى إلى يستطاع فيها المع بين هذين النوعين من 
التوفيتي والتى يلجأ فى حل مشاكلها الى عم النفس المام وعم النفس الخاس 

فنبا يتعلق بالتوفيق بين العامل ونوع عمله ‏ وهو ما يتصل بعلم النفس الخاص ‏ لا بد لنامن 
مراعاة صلاحية ذلك العامل لمهنته واقندارء عليها . وهكذا نستطيع أن تنخير له نوعا من السيل 


اموا الملال 


يتفق واستعداداته العقلية ومؤهلاته النفسية والخصائص الى لا بد من توافرها فيه لاتقان هذا العمل 

والواقع أن الناس مختلفون بقدر ما مختلف استعداداتهم . وليس بينم من فى وسعه أن يعُوم 
بعمل الآخر عل نفس الوجه وبنفس الطريفة . فينبشى والالة هذه اتتخاب الأصلح والأكفاً 
مسب الطرائق الى يوصى بها علم النفس الخاص 

ومتى م اختبار الفرد الصالم لعمل معين وجب تدريه على القيام بهذا العمل محيث بؤديه 
بأقل كلفة وأيسر عبهود وأفصر زمن . وهذا يتطلب معرفة دقيقة بمواهب كل عامل وكفاباته 
على حدة » بل يتطلب فوق ذلك القدرة على الثوفيق واحكام الصلة بين مواهب العامل وبين 
نوع العمل الذى يعهد اليه به 

وأما فم يتعلق بالتوفيق بين نوع العمل وشخصية العامس فينيغى لتحقيقه أن يقسم السل 
داخل المصنع تفسما فنيا لا تراعى فيه مواهب العامل واستعداداته العقلية قط بل قدرته البدنية 
واستعداده العضلى أيضا 

والهم هو تقسيم العمل الى أجزاء تتناسب ومؤهلات العال الفائمين بها محيث يستخدمون فى 
أدائها أقصى ما تسمح به كفاياتهم . وكا نظم العمل وفق هذه الطريقة تحرر الانتاج من الطابع 


الكانكي وتضاعف وارتق 
ولا شك فى أنكل عمل صناعى يطابق استعداد) عقليا ونفسيا معنا . فى وققنا بين العمل 
والاستعداد أوجدنا التنظيم الصتاعى العامى النشود 


ومن الهم أن نوفق أيضا بين الآلة وبين شخصية العامل . إذ الآلة لم تصئع إلا لغرض فنى 
اقتصادى عض . وهى كتلة مماء لا علاقة لما بالرجل الدى عليه أن يسيرها أو براقها . فينغى 
إذن ملاحظة مؤهلات هذا الرجل العفلية وكفايته البدنية واستعداده المسبى حرصاطى محته 
وعلى وفرة انتاجه وعلى سلامة عمال |اصنع من الكوارث الى محدثها إساءة استخدام الآلاث 

على أن الغرض الأنمى لكل حمل هو جودة الانتاج وسرعته مع تجنب ارهاق العامل وعاولة 
اثقاذه من وطأة الاجهاد العسبى 

وفى رأينا ان هذا الغرض لن يتحقق إلا بتحتقيق الغرضين التقدمين وهما التوفيق بين شخصية 
العامل ونوع العمل والتوفيق بين نوع العمل وشخصية العامل مع مراءاة قدرته الفزيولوجية 
على احتال التعب 


« حو رأحا» يوحل مصرقبل «مينا» 


وفق عل الآثار والتاريج لاصرى القديم في الشبرين للاشبين توفيف عظباء إذ كف فى 
في جسانة الاسرة الاولى ثهال سقارة عن مقبرة ثالك الصرى الاول القدى م على بديه تتوحيد 
الوجهين البحرى والقبلى . وكان العثور على مقبرة أحد ملوك 
الاسرة الاولى عانة سقارة امر) بتمذر عحةبقه » فكين أقصى 
مابص.و اليه عذاء الآثار هو اماطة الاثام عن حضارة ذلك 
المصر الغابر اللدى يمد فائحة لاللسكية للصرية القدعة . إذ رعا 
انتطاعوا بذلك كتابة السفسات الاولى فى تارع مدنبتها 
وعبدها الاذين ما زال يقب عنرما علهاء التاررع والآثار عبد , 
فككيف إذن بقير للك الاول نهه ء موحد الوجهين 
ومؤسس لللكية اللصرية الذى «بدأ بمهده التاريخ لأعيرى 
القدم ؟ 

كان في زعم عماء الآثار انهم وقفوا اءرقة للك الأول 
الذى تم على يديه توحيف مصر بفسمبها . وقالوا انه الاك 
ونمرمرء العروف باسم ومينا» أو و منيس » . كأ 
زعجموا وجود مقيرة زوحه املك ٠‏ نبتحتب » في ثقادة 


مقط أثق عثل «قبرة 
«حوراساءني التها الاون 


أوان جيلة من الديوريث 
والجرانيت وجدت فى القبرة | 


مقبرة لللك « حوراحا » نطل عنيبا أعرام سقارة 
وتبدو فييا الحجرات املوية وتظهر فى جوارها 
الأبوابالوعمية الى كانت تنخذ لنضايل اللصوس والناهيين 


أول فرعون الملل 


عديرية قنا » ومقبرته هو فى « اسدوس  »‏ العرابة اللدفونة ‏ بمديرية جرجا . واشهر 
ومينا » بأنه أول اللاوك للصريين القدماء . ورسخ ذلك فى أذهان الجيع الى ان قلبت الحفريات 
الحديثة بسقارة هذء الفكرة من أساسبا » وظهر ان « نعر مر » الشبور بمينا قد سبقه غبرء من 
الاوك فى الأسرة الاولى . وأنه لم يكن هو بالدات الدى وحد الوجهين » بل وحدهها ملك غيره 

والذي ثبت الآن ان نسبة توحيد الوجهين للملك « ثعر مر » وأسبيته الى الك زعم لاير تكن 
على براغين وطيدة كالق رجحت كفة الملك و حوراحا » فى هذا السدد , وجملته يق أول هن 
حم مسير وأول هن وحد الوجهين 

اانا 

ولكيفية المثور على مقبرة موحد الوجهين الحقق ؛ أو الفرعون الاول مؤسس الللكية فى 
الأسرة الاولى » قصة طريفة تفذ لخهور القراء » فوق ما فيها من تصوير لا يصادفه الباحثوت عن 
الآثار في اثناء التنقيب من مفاجآآت وغرائب . فينا كانت حفائر مصلحة الآثلر قئمة بالجهة الحرية 
هن سغارة ممت اشراف للستر لمرى واشرافي كاعد له إذ عثرنا جنوب احدى مقابر الأسرة 
الثانية على مركب كبيرمن الطوب النىء . وكانت تجار بنا فى الحفر لي هذه المنطقة زهاء ثلاث سنين 
«توالبة قد دلتنا على ان كل الصاطب ٠‏ أى المقابر الكبيرة ٠‏ التى يرجع تار مها الى الاسمرة الاولى 
كانت توشع فى الجهة البحرية منها مراكب مبنية بالطوب ابن أو بالحعب , لما عثرنا على 
للركب ايقنا اننا على مقربة من مفبرة كبيرة من عقابر الأسرة الاولى . والؤك واصلنا العمل 
إلى الجنوب عن موقع المركب للبحث عن هذه المقبرة . وما عي الا ايام قلائل حتى عثرنا علييا . 


أوان من الفنار سبل هايها اسم اللك ومانشتمل عليه ءن غفاء وأدوات 


ولم يكن يول في حلدنا اننا ستكثعف فيرا عن قبر آول ملك حمل على توحيد الوجهين 
البحرى والقلى 

وءسكنا بعد ذلك من إزالة الأثربة من فوق سطم المقبرة ء فظهرت لنا جدرائها ال+ارجية وقد 
زينت عن جميع جهاتها الاربع عنى تط الابواب الوسمية الألوفة فى المقاير المصرية القدمة . وقد 
بدأنا فى تتخايف الخازن العلوية بااقيرة » التى كانت تبنى خسيص) لتوضع فيها مؤونة صاحبها التي 
بدخرها الدار الآخرة . ولسكن مما يؤسف له أن جميع هذه لازن ويبلغ عددها سبعة وعشربئن 
وجدت منووبة نمب ناما . ولم نمثر فيها إلا على بعش مالم يتم به الاصوص لتقلة قيمته للادية ادبهم » وان 
كانت قيمتها الفنية والعلمية عظيمة !تا. فان قطع الفخار التى كانت لا تروق في نظر الاصوص :لفت 
أنظاز رجال الآثار » إذ يقفون بواسطتها على فوائد كثيرة . منها علاقة مصر بالبلادالأخرى وتاريج 


227 وى جد طريفة وى جانب عظيم من الأعمية . وأغرب مافها 
5 |21 مناظر ارمز الوجه القبلي يدب على رجلين ويسعى بمو الفك » 
اللاو وأخرى ارهز الوجه الحرى فى نفس أأصورة . وني ذلك 
27 الدذل اللارز على علاقة هذا لللك الباشرة بتوحيد الوجهين 
رمم عثل الوجه البحرى يمى حت جاء! إسعبان اليه » وطل أن صاحب هذه القبرة هو أول 
ار مر تاجيا . عر بنك كاضر م 
أو من وحد خطرى م الق أصبحت قبا بعد أقوى امبراطورية في العالٍالقديم , دانت 
1 الملوك لفراعينها وخضع لسلطائهم جبراتهم أجدمون . وقد وجدنا 
/ و فى الحجرات الفلية بعض أوان صغيرة من الفخار ٠‏ كتب على 
و7 أيه سطحها يما بالمداد الأسود اسم لللك والى جائبه اسم ما تحويه 
كه ححت حص 2 الآنية مث الواد النى لدخرها لآخرته ٠‏ أو الى وضمها له 
017 ا 9 20 خرد. 
وهذًا رمز الى الوجهالقببى ساعياً ولمل القارىء دهش اذا عل أن عدد ما وجد مكو ب عليه 
على رجلين الى عرش الملكء والى منتلك الاوافى يربو على الذانماثة . وكانت عفيدة القوم حينذاك 
يساره مد بريش تحت محملهم على نجهيز مقابرع بالزاد الذي يكفيهم مدى ما يقيمون 


أسد وتزحف. بش الافاعى 


أول فر عون كنا 


غهطاء احدى الاوانى الكبيرة النى كانت أهلا' بالخور وتوضم فى مفبرة لللك : ..نموشا عليه خا الماك «حوراسا » 


في الدار الآخرة . النى كانت فى حسبانهم أطول وأبهى من الحياة فى الدار الأولى 

وفوق ذلك عثرئا على أوان من غتلف الاحجار كالمرمر والاردواز والءازلت . 
الأوانى أشياء كثيرة من الروئز وسن الفيل ( الماج ) ممنوعة غهارة فالفة [شيد و 
والصناعة في ذلك العهد السحيق . وتعد فى أنامنا هذه من التحف النادرة 

ولعل أعهب ما في لآقبرة بعد ذاك أن جميع جدران الحجرات السفلية التى عددها خمس كانت 
مشطاة بالحصير الدى طبع على الجدرإن أثر . ووجدت منه قطع ما زالت بافية ل حالها برغم مغى 
آلاف السنين . وقد ثبت أثك هذه الحصر مصنوعة من البردى » وأنها كانت ملونة باللونين 
الاخضر والاحمر ما مجمل لما منظر) هجا ج+يلا . ومن الجائز أن تكون هذه الوسيلة في تمش 
الجدران وتغطيتها أول منشأ عادة تؤريق الحوائط الألوفة فى منازل العصر الحاضر 
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: فدحة ويثار»؟ ل هذى احدى 9 
و نو جين لكيه - 8 لبات 
شيخ ار و . هدرب ها > فوم بوي © اللدرس: 
الغارات ,د مم الولف الفازان بر © الواقية من 
انوا 24 اسامة 3 

لبس على دحهها 


كانت الهرب القدعة 177 ب جيش وجيش ٠‏ أما الحرب الحديثة فوتمة بإن شعب وشعب ؛ 
فلم تعد أخطارها مقصور: على الجندى الهارب ٠‏ بل تعدثه الى زوجه وأطفاه الآمنين في بيتهم ٠‏ 
لهذا أخذت الحكومات تعنى بتأمين شدو بها من هذه الاخطار التى تودى من الاين بأ كثر با 
تودى من الحار بين » فأنأت مدارس خاصة تعلى « للدنيين » طرق الوقاية من الغارات الجوية 
وما تنفثه من الغازات السامة 

وقد أنكدأت مصر مدرسة من هذا القيل بتولى أمرها جماعة دن الاطاء الذين دروا طرق 
الوقاية من الغازات السامة . وفتحث أبوابما لأفواج الشمب فأفيلوا عليها يلتمسوت أسباب النجاة 
ءن هذه الاخطار الرهية . وقد قحت الدرسة طلبتها فرة) عدد أفراد كل مثبا مغ طالبا من 
غتلف الطقات , وم بدرون طرق الوقاية دراسة نظرية وعملية . فبحاضرم الاساتذة عن أنواع 
الغازات الامة وأخطارها » وطرق النارات الجوية وأسالبها » ووسائلالغاومة والئحاة التى اهتدى 
الها العفاء . كأ يدربون الطلة على اما الاقتعة الواقية من الغازات اامة » ولللايس للقاومة 
لاغازات الحرفة » وكذلك طرق أمحصين بيوتهم ضد عتلف أنواع الغازات . ويدربوهم أيشا على 


جمليات الاسماف والتطهير اذا ما أصابهم 
ْ ْ 35 0 

7 وه المحة الى 0 
فت غتى عن 0 5 

7 فيشع أطباؤها عو شو 
1[ - ' أن 

سويت هذ كرات اوه 

عا ات خخلنة اه نبوا 9-2 

د الاخطار التى قد . . 

م - 

الحرن القارمة 5595 
أو هامورا ا 0 
درسة ١‏ الوقاية من الغارات الجو: 

ف * 


و0 
عاضرة 0 : 
مستبا بكثير من حهزة 


والأدواث الما.ة 


ضرة لل طرق 
أت يسهون بانتباه ا 4 
: لة والما اسه بصغو - ا يمان معوم 
م قد ون فيبا مجاة أرواح 
الوهابة من القازاتن 5 1 كعم 


تمثل هله الصورة جملية اسعاف فاة أصيبت فى احدى الثارات الجوية » فترى اثين من 
زملاثها مقنمين بكامتون واقيتين محسلاتها على محفة يننا أخف زميلان آخران في اسمافها وعلاجها 


عرض ونحليل : 


م ا 

2 | 54 

32 8 «' سمأ ر 

)هام ارهمطاذة عدم رععطنا عأموبوم 
خلاصة كتاب وضعه اليبر موربه 


كيف تلصح أحرارا وكنف نشيع ملك | نؤلف هنا الكاب شامر نيع وباحث | 

الحرية فى عقولنا ونشربها عواطفنا وأخلاقنا وتجمل أت فير سارب عاضرات | 

بإريس وأحرزت احا عظيا .وى أ 

منها قاعدة لتفكيرنا وبراسا لحياننا , هذه فى فى طائفة من المواطر ولللاحظات تهم | 

الاغراض النى يرى الها مؤلف هذا الكناب فاه ل ديف مت 

وقبل أن نتبسط فى شرح المناصر النى تتأئف 5 تأملها وائام النطر فيا | 
منها شخخصية الرجل الحر , يتعتم علينا أن نعرف ممنى الحرية ومداها ؤانتا 


ما ششى الحري 1 

الحرية هى أن تنشعر بكرامتك وتدرك ما لك من حفوق , على أن نمس في الوفت نفه بما 
عليك من واجبات محو الجتمع . فلك أن تطلق المنان لرغباتك وتسعى لتوكبد حقوقك وتجاهر 
بأى الآراء شثث » هل شرط أن ترم حرية الآخرين وأن تقوم بالواجبات النى يطالبك الجتمع 
بها مقابل الحرية النى منحك ابإها 

م واه مار واعوو وا بوو واط و ده لوي 0 
وأشركتك فى ادارة شثون وطلنك » فن واجبك مقابل هذه الحريات التى تتمتع با أن ضع 
الي الأغية وان[ يائف من شاك هوي + قك يناك أن تتعنم حريك اق بره 
آراء نلك الأغلبية » على أن نكون التزاهة شمارك وأن تنتهى ممارضتك لا الى الداع قط عن 
آرائك وحقوقك الى تمتقد أن الأغلية قد هضمتها » بل الى الجاهرة أيضا بصادق استعدادك 
لتأدية الواجبات الى تفرضها عليك هذه الحقوق الى تطالب بها 

هذا هو معنى الحرية ولب الديموقراطية 

قفيمة الرجل الحر تنحصر فبا محسه من عواطف الشمم والاباء أتى محول بينه وبين الخضوع 
لرأى بملى عليه » أو عفيدة لا يقرها عفله » أو نظام لا يمحصه فكرء ولا يرضى عنه ضميره . فهو 

(2) 


لجوج مومه مووي 2 
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يسم بفوة الأغلبية وينزل على حكلها عنتارا » ولكنه لا يل بانناء عقله وخنق فكرء وتضحية 
حريته فى سبيل هذه الأغلبية متى كان يؤمن أنها على خطأ وأنه على واب 
والواقع أن من يعترض رأى الأغلبية ويؤكد حريته فى نقدها يستهدف ادتى الكوارث 


ويضطر لاحتال مختلف التشحيات 

ولكن التضحيات اثى بذها وما زال ببذلها أحرار الفكر هى أصل الانقلانات ومبعث 
الاسلاحات وقوام الحشارة 

حصي الرجل الخر 

المناصر الى تنكون منها شخصية الرجل الحر واثى لا بد من توافرها فى نفوسناكى نصبح 
احراراً هى : 

ثربية املق 

ان يكون رجلاحراً ذلك الذى لا عخترم شخصه ولا يعرف قدر نفه ولا ينديث بفكرء ولا 
يثبت فى الدفاع عنه متى هداء المقل للجرد الى صوابه 


غير أن الشات على الرأى وللجاهرة به والتأهب لاحتال تناج » فشائل تنبع من لازاج ولا 
بمكن أن ترسخ فى كيان الفرد إلا متي استطاع التغلب قب لكل شىه على نفسه 

فلك تغلب ,على للجموع وتقنمه واب رأيك » وجب أن نعرف قبل ذل ككيف تتغاب على 
مبولك » ونصرع شبواتك » وتنحرر من الاغراض » وتؤمن بما تقول وتفمل 

قترية الخلق » أى رياشة النفس عل الصراحة والشجاعة والسبر واللاد وألقوة » هى العنصر 
الرئيسى فى تكوين شخصية الرجل الحر 

تربية المقل 

الثفافة هى التى نحفق الحربة » لائها تنيض على التشكك فى جبيع الآآراء والداهب حتى يثبتها 
العفل . فلن تكون رجلا حرا إلا منى هزأت بالعرف والصطاح ونفضت عن كاهلك عبه 
الخرافات للوروثة والنظريات السائدة والتقاليد الشائعة » وارتيث فى كل ثى٠‏ وناقشت كل شىء 
وحكنت المقل فى كل ثىء 

فالفاضلة ولاوازنة والتأمل والبحث والمحيس » فى ضوء التشكك الطلق وبعد التحلل النام 
من كل مؤئر خارجى , هذه هى العوامل التى لا غنى عنها لثربية العقل وتكوين الشخصية اهرة 

وليس شك فى أن الفكر نفسه يتجه أمجاهات عنتلقة وينزع نزعات متباينة قد لاتتفق وعواطاف 
الفرد وميوله وما يتوم أنه قد اهتدى اليه بعد تفكير طويل » ولكن هذا الاين بين منزعنا 


كيف نسبح أحراراً ا 
ومنزع الآخرين لا جب أن يصرفنا عن تعرف آرائهم بل بجب على التفيض أن يضاعف رغيتنا فى 
احترام هذه الآراء وعغثها وتقليها على مختلف الوجوه إذ من يدرى ففد نكون الحنيغة كامنة 
فيها وقد يفغى احتفار نا لها واستخفافنا بها الى عكس ما ننشده فى الثقافة من حرية » أى الى العناد 
والاصرار ورذيلة التعصب 

التسامح 

ليست العبرة فى أن مسن الداع عن رأيك أو فى أن نذحب فى الدفاع عنه الى حد النضحية , 
بل المبرة فى أن تعترف مح الأآخرينفى للجاهرة بآرائهم وان خالفت منزعك وأسابت معتقدانك 
فى السميم 

فالرجل الحر لا مخثى الحرية . وهو من فرط ابماته بالتقل يتساهل ويتسامح يفينا منه أت 
الانانية لمكن أن تصب فى قالب واحد » وأن وسيل الاقناع هى التفاهم المثلى لا الف 
والاشطهاد . . 
ولد كانت الكتيسة فيا منى تضطهد الئاس لانهاكانت تنكره العفل » وتحارب الفكر الحر » 
وتفرض على الجاهير عقائد تنبع من الماطفة الطائثة والابمان الوراى الامى 

وحيث نسود العاطفة » ونطفى على العفل ‏ وتستحيل الى عقيدة » يفشو التصب ونتشر 
'زعة الاشطهاد والمنف 

ولكن ماقيمة السادىء والآراء التى يغرسها التعصب فى النفس وتفرض بالقوة 
على الناس 1 

انها تولد ولا شك روح ترد وثورة والتقاش سرعان ما ينشد الحربة بالالتجاء الى وسائل 
التنوة والمنف , وإذن فالتعصب يغرى بالثورة والثورة تغرى بسفك الدماء . أما النسامح فيفر 
السلام بين أبناء الوطن الواحد » ويل المارك الماطفية الدموية الى ممارك فكرية لا بد أن 
مخرج منها الحفيقة فائزة لمسلحة الافراد وجموع الامة . ولو قدست الحرية ماكان التعسب » وما 
استبدتث الكنية بالاحرار » وما وقعت الحروب الصلبية » وما حدثث مذعة الفدرس بارتفى » 
وما اضطهدت الاقليات الدينية » وما جنت الشموب أثى محمسكها الدبكتانوريون اليوم وشردت 
احرار الفكر وأخرت تقدمها وتمدم الدهن البشرى 

فالتسامح والحالة هذه دليل الحرية لاته دايل النضوج العقلى . وكا نضج عفل الفرد ازداد 
ميلا الى الحربة والتسامح وكا نضج عفل الأمة ازدادت تبرما بإلنظم الاوتوقراطية وميلا الى حم 
الكعب . فتى ارتقت ترية الخلق وارتقت ترمة العفل , أمجه الفرد من تلفاء نفسه محو الحريه 
وأدرك فضيلة النسامح 
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التجرد من الجزبية السياسية 

تعددت الذاهب السياسية فى هذا العصر وكثرت الاحزاب وبات الفرد يعتقد أن من واجه 
الأتخراط فى حزب معين والدفاع عن مبادىء هذا الحزب » حنى لفد أصبحت النظريات الحزية 
شه عفائد عاطفية يسممها التعسب وترتكب باسمها أفظع الجرائم 

واواقع الدى لابقبل الشك أن كل من ينخرط فى حزب من الاحزاب » يميد نفسه » ويشحى 
باستفلا4 » ويففد جزء) كيرا من حربته » وقد مضع كارها لاعمال وتصرقات لا يقرها عفله . 
ولكن الفرد الثثنف الطامع فى الدعوة لفكرة غمها ويؤمن بها ويعتقد نفعها » قد يسعب عليه 
شر فكرته معتمدا على نفسه » فيستعين بالحزب الدى يثلها أو الذى يمح فى مبادثه شيئا 
من أصولها 

ولس فى وسعنا أن تقول لمثل هذا الفرد : « تجنب الحزية » ما دام أن اخلاصه لمدثئه هو 
الدى ساقه اليا » ولكن فى مقدورنا أن تمول له : 

و أحرص ما استطعت على حررتك , ولا لتعد لحزبك ؛ واستمسك خوهر فكرتك, 
وتشث عثلك الاعلى » وكن دائم التأهب .اطعة الحزب لو حاد عن مدثه أو أو حاولا مخاذ حلول 
متوسطة ثم عن جز فى روح الجهاد وشعف فى ارادة السعى والفاومة ورغبة نفعية فى حيازة 
الساطة من أقرب السبل » 

فاخلص كز يك ما دمث تعتققد أنه مخلص لفكرتك . وليتمثل اخلاسك للحزب فى صراءة 
تقدك له وشدة حملانك عليه متى تبين لك أنه امحرف عن الجادة وأوشك أن يعبث بالفكرة 
ومون لدأ . ولا ينغى أن يجاوز تقد أول الأمر دائرة الحزب + فان خاب ظلنك فى رجاله » 
وأدركك اللأس من تطور قادته » فلك عندثئذ حق الانلاخ عنه وقطع كل صلة لك به ومهاجمته 
فى وضع النهار واشواد الشعب على مساوىء سياسته . وهكذا محتفظ غزء ين من حريتك . وأما 
إذا شات الاحتفاظ بها كاملة عفبر لك أن تستقل بنفسك ولا تتخرط فى أى حزب اطلافا وتمتهد فى 
الفدعوة لفكرتك من طريق النشر فى السحف أو وضع الرسائل والكتب أو الخطابة فى المحافل 


والأئدية العامة 
وثق أنك كلا حرصت على استفلالك » ازددت تقديا لفكرتك » وازداد غيرك تمحيد) لما 
وحما فيا وايعانا بها 


ان يعرف نعمة الحرية كل من ضع لسلطان الال , إذ كيف يمكن أن نصبح أحراراً فى 
الاعراب عن آرائناء وفى الاستماك بمادئنا » وفى الدفاع عن وجهات نظرنا » وحن تطمع فى 


كيف نصبيع أحراراً 1 


للال أو الجاء أو للنسب أو أى نميم دثيوى زائل ؛ للال قوة هائلة من قوى الاغراء , فالمال 
تشترى الشمائر ومن العفول وتكم الأفواه و.هدر دم الحرية 

وم من عظيم طاهر الدمة حر الفكر شعيف الخلق متوسط الال » اوح 4 الوسوليون 
بالجاه والثروة وأغروه بهما وزينوها ل , قتراخت ارادته » وتبلدت ذمته » وتمم ضميره » 
فخان فكرء » وأتكر رسالته » وباع الاهل والوطن غير مكترث لشىء 

ومن الظلواهر اللحوظة أن ترفع ساحب الفكر الحر عن مثريات الادة » بشاعف رغبة 
الوصوليين فى اغوائه وتاويث شخصيته وزعزعة معتفده وشمه الى صفوفهم ؛ إذ هو فى الواقم 
خطر عليهم وسورة ممكوسة لهم ومشل ثبيل يفضحهم ويصب شوم ساطما على حقيقة الحم 
وقرارة نفوسهم 

وأذا كان التحرر من سلطان الال أشق ضروب التفوق . وفى هذا يقول فوانير : 

ولا بد لمن شاء الاحتفاظ محرينه من رياشة نمه على حماة الفشونة والتقشف والرهد فى 
مباهج الدنيا عند الاقتضاء . ولقد قال للسيح ليس فى وسع الانسان أن يد ربين ؛ الله وللال . 
وأنا أفسر كلة الله هنا بكلمة الحرية وأردد أن لبس فى مقدور الانان أن يعد الحرية وعبنه 
الحميثة ترمق المال ! » 

ولا ريب أن فولتير على حق » إذ السعى وراء للال كثير) ما يقترن بالتأهب لتوديع الفشائل 
الثببلة والأقبال على رذائل اللداجاة والكذب والثفاق والملق والراى . وحيث تتنشر هذء الرذائل 
:ولى الحرية الأدبار وتحل الغريزة عمل العقل وبنحط مستوى الفكر ومستوى الانسان» ومع ذاك 
قفد محدث أن يعطل الغفر حرية الفكر » وأن مول الفقر بين ساحب الفكر الحر وبين الجاهرة 
بمكره خشية أن يصطدم بأسحاب السلطة فيفقد الكفاف ويتحدر الى مهواة الال ويضطر أنيبسط 
يده الكريمة للاستجداء . وهنا ينصح فولثير الرجل الحر لا بالاقتصاد قفط بل بالبخل ان استطاع . 
ينصحه بان يفتر على نفسه وبحرمها ملدات الحاة لبجمع للال بالطريق الشروع بغية التوسل الى 
ضان الاستقلال الشخصى وضان القدرة على التسير عن الرأى الحر دون ما استهداف أدل الفقر 

فلال القى يستخدم تق حرية القكر » فى وسعنا استخدامه لتوكيد هذه الحرية . وهكذا 
تتغلب على سلطانه ونستعمده بدل أن يستسدنا 


التحرر من سلطان الرأة 


كل من تفتته لارأة وتذهب بلبه ويتهالك عليها وسعى وراءها ويتمثل للنع الكاملة فييسا 
لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يعد نفسه رجلا حرا 


١16‏ الحلال 


والرأة بطبيعتها مخلوق أناتى » ينشد حيازة الرجل » وصرفه عن مهام حياته » واسستغراق 
عفله وقلبه » والاتتقاع الطلق بثمرة جهاده 

والرأة لا نتقدر الفسكر النزيه بل تقدر الفسكر العملى التغمى . فهى تزن جهادك ما يعود به 
هن مال » وتقيس فكرك بمقياس للضلحة » وتستخف يك ومحتفرك ان انث آمنت بآراء عمجردة 
ودعوت لماديء وافكار حرة » وسعيت كا هو الواجب لنثمر هذه اللادىء والافكار بعد عن 
دائرة الصلحة 

واذن فانسالك بها اتصال شبوة عميقة متأصلة عنامرة , لابد أن يطبعك بطابعها ويحكسب 
عفلك لون تفكيرها وضع حريتك للمطلب للادى للباشر توطثة لاقضاء عليها 

هذا من جهة الخاق . وأما من جهة الفكر فالشبوة الجنسية التطرفة تتبكه و ستغزف حيوته 
ونشوش انجاهاته ونشيع فيه رذائل العبث بكل ما هو روحى معنوى . ولا غرابة فى ذلك فالرأة 
فتنة مادية وان امخْذ جبالما فى خيالنا طابع الشعر . وما دمنا قد أولمنا بها فريج الادة الشعثة منها 
كفيلة باطفاء جذوة الفكر والحرية فى عقولنا وقاوبنا 

فسحر للرأة أشبه بسحر الال » وال ىكليهما يلجأ الوصوليون عند ما يريدون قهر الرجل الحر 
والسيطرة عليه وتشويه خمعته وحمله على انكار فكره ومعتفده 

ولفدكان القسمى الكبير جوستاف فلويير يرجف كلا شاهد امرأة جميلة ويقول : 

« جمال للرأة ألد أعداء حرية الرجل . فلويل لمن يتبعه . انه ليفقد اذن أغلى جوهرة فى 
تاج رجولته 1 » 

انا 

هذه أثم العناصر ألتى لا بد من توافرها فى تفوسنا كى نصبح أحرار] . فلننعم النظر فيها 

ولتتأملها طويلا ولنحاسب أنفسنا فى ضوثها » فنحن اليوم أحوج ما نكون الى من يذكرنا بها. . 


با ا 


حت - 
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اما كرست اراب 
من احداث الناربغ الكبرى ما بتكن تيه ها وفع فيه من أوجة خطرة , بأت 
شموب المالم على غرة » وحمت آكاق الارش على عل » فأزهقت من الجاءات وأتئرت 
من البلاد » ما لا يذ كر الى جائبه ما أهفلكت المر وب اللكيرى وفدكت الحامات المابة 
يذكر التاريخ الفديم أوبئة شتى اجناحت مصر وابران والحند والسين » ولكنا لا نعرف 
منها سوى ما ورد ذكره فى التوراة مثل الندرن والجنام . وأقدم وباء نعرفه هذا الدى ذكرء 
تيوسيدس » فى حديثه عن الحرب التى أغارت فيها جبوش أسبرطة على اقليم أثينا » قفزع أهله 
الى عاسمتهم ,طلبون النجاة » فضاقت أرجاؤها يمن ازدحم فيها من أفواج اللاجثين » وأسابها وباء 
يكن للناس عهد به » فعجزوا عن علاجه وثر ٠‏ محسدثم حمدا 
كان هذا للرض ألها فاتكا : حى من بنتابه حرارة تنفد فى رأسهء بها اهاب بدى عينيه » 
ثم تهيج أعساب أنفه فيعطس عطنا عنيفا مؤلا » وتضطرب أوتار حنجرته فبتقلب صوته خشنا 
أجش » ثم هبط الألم الى صدره فبئح أحأ يله ويضنيه » ثم يصل الى اامدة فنثى نفسه وبيقء 
كثير) . وهو فى أثناء هذا بحس نار تتأجج فى حنايا جسمه فلا يطيق غلالة تتره » ويود أن 
يلق بنفسه فى الاء ليترد لولا أن الاطاء يمنمونه من ذلك خوف أن يضاعف البرد وطأة الجى . 
وكذلك كان الرض يقض مضحعه ويؤرق ليه » فلا تنفذى أيام حتى ينهضم جسمه وتذوى قواه , 
فان صمدث بنيته حتى زول عنها للرش » لم تنج أسابعه ويداء وقدماء وعيناء من عاهات تلازمها 
مدى الحاة . وقد محدث أدهى من ذلك فتختل أعسابه ويفقد ذاكرته . أما ان فتك به امرش 
وأمانه » عافت الطيور الجارحة أن"تقترب من جثته | 
ولا يعرف الاطاء حت اليوم اسم هذا للرش . ومنهم من رى أنه وباء بادت جرائيمه مئذ 
عهد بعيد » ومنهم من به د التبفوس » مصحوبا بوباء آخر كالجدرى أو الكوليرا عاو نه 
على الفنك والحلاك » ومنهم من يظنه حمى الداتع مسحوبة بمرض الخرة 
98 
وتاررع العسور الوسعلى لبس إلا تاربخ المباعات الثفاتلة والاوبثة اثناتكة . قفد وفعت فيها سلسلة 
من الاوبثة الدورية _كالحسبة والجدرى ‏ اجتاحت الشعوب فى قترات مننظمة . وحول فيها 
الرص من مرض الى وباء عذب وشو*. آلافا من الناس . وكان الاور مون يسمونه 3 الرش 
العرنى » زحما أن العرب ثم الدين ثقلوا جرائيمه من الشيرق الى الغرب » وعدوا به النرنسيين 
حين التحموا بهم فى عدة وقائع 


١1+‏ الملال 


ومن أوبثة العسور الوسطى وباء ماه بعضهم « النار الندسة » وسماء آخرون « نار جهام» . 
وقد أطبق على أورباكلها بين الفرنين العاشر والثاتى عشر » فنتنك بأهلها فنتكا ذريما حتى أخلى 
آفاقا فسيحة من ساكنها . وكان هذا الوباء يسبغ أطراف الجسم أحيانا بسواد فاتم » وقد يؤدى 
الى انفسالها وتساقطها منه . وكان السعيد من يموت عقب مرضه بساعءات أو أيام » والشقى من 
يعيش أسايبع أو شهوراً يقاسى فيا أشد التكال . وقد قدر أحد لاؤرخين أن اربع مقاطمات 
فرنسية مات فيها بهذا الوباء فى بضعة أيام ٠.٠‏ .٠رءغ‏ نسمة ! 

وقد فتحت الحروب الصليبية أبواب أوربا للفأر ! فن للؤكد أن أقاليم أوربا لم تعرف هذا 
الحيوان للؤذى قبل المهد الوسيط » فلم يرد ذكره قط فى الادب الاغريق أو الادب الرومانى . 
وموطن الفأر على الارجح صحارى مصر وجزيرة العرب بعيدا عن الدن والشواطىم » فلم تثقله 
السفن الجارية بين الشرق والغرب . وكان أول فأر غزا أوربا هو « الفأر الاسود » الأدى يتقل 
جرائبم اشد الامراض خطراً » وظهر أول هرة فى الفرن الثأى عشر » فلم مض بضعة عقود من 
السنين حتى صارت أسرابه خطر) يهدد حقول الغلال وعنازتها . ققامت الحسكومات تدعو الناس 
الى إبادة هذا الحبوان » ونشأت حينناك وظيفتان : وظيفة النادبن الى قتل الفئران » ووظيفة 
سائدى الفئران . ولكن لم يستطع الناس أن بتغلبوا على الفأر » فظل يكثر ويعيث حتى بداية 
الفرن الثامن عشر حين وفد الى أوربا من أواسط آسيا « الفأر الاصفر »» وهو أقوى وأ كير 
من الفأر الاسود ء فسرعان ما فهره وفتك به » وزواه فى بماع فليلة من الارض » بها انتشر هو 
فى مع فاق الدنيا » قديمها وحديئها ‏ ما عدا الأقليم القطبية 

وفراء الفأر خير مأوى لجرائي مكثير من الامراض الفتاكة ‏ ولا سما الطاعون والتبغوس . 
فلا انتشر فى أوربا جر عليها « للوت الأسود » وهو أخطر وباء شهده التارخ 

ظهر وباء هذا الطاعون سنة *م؟ فى ثعال ألسين ء حيث فتك فى أقل من عام واحد بثلاثة 
عشر مليون نسمة . ثم ثقلئه قوافل التجارة وسفئها الى أوربا ء مار بدمشق وبيت القدس فكاد 
يفنهما . وقد بلغ عدد ضحاياه فى آسيا وحدها 7+4 مليون نمة » أما فى أوريا فأججع للؤرخون 
عل أن ضحاياه لا يقلون عن ثلاثين مليونا وقد يباغون الاربعين . وحسبك من بشاعته أنه قئل 
فى أيام معدودة أريعين لقا من سكان جنوة » وماثة ألف فى البندقية » وفتك بثلثى سكان بادوً! » 
وقد بلغ عدد للوق به فى بولونيا وفيرارا ألفين كل يوم . ولميكن حظ الانيا خبرا من 
حظ ابطاليا » قفد هلك فها ٠٠٠رء.هار١‏ شخص . وققفدت بوكدا أ كثر من :صف سكانها. 
واكتسح الوباء فرنسا فنتك فى مقاطعة أفيزيون وحدها بماية وحمسين الفا فى حر سبعة شبور . 
وقفدت ارلس نصف سكانها » ومارسيليا 'نلثبهم . ثم انتقل الوباء الى انجلترا حيث بلغ أقمى 
خطورته » حق ليفال انه لم ينج منه سوى عشر السكان -فسب ء ولم يدع الطاعون بفعة من أرضش 


أمراض غيرت الناريج ١16‏ 

أوربا » فوسل الى أقصى الثمال حيث أهلك ثلثى سكان الثرويع » وكاد بغنى سكان أبسلند جميما » 
كا وسل الى أقمى الجنوب فل بق أ كثر من ثلث سكان جزائر الحر الايض . وهّكذا قل 
هذا الطاعون زعاء سبعين أو ثمانين مليون نسسة . ولم ينج منه التقراء ولا الاغنباء » فكان 
من شحاياء ملسكة نافارا » وأعنت امبراطور أثانبا » ودوق يرجندى » وملكة فرتاء وملكة 
أراجون » وملك كاستيل 

وما زاد فى خطورة ألوباء أن العامة اعتفدوا أن الاطباء هم الآرين ينفلون الداء من للريش 
الى السليم » فكانوا بتربصون بهم عند أبواب الرضى حبث برجمونهم بالاحجار ونعونهم من 
دخول بيوت للصايبن 

وقد أدى ذلك الطاعون الى نتأئم تارعية خطيرة : قفد ظل الامن مشطربا فى انملترا ضع 
سنوات » ونقصت الايدى العاملة فارتفعت الاجور وخسر الرراع وكدت الأسواق » وكان من 
نتبجة هذا حروب شُنى نشبت بعد ذلك 
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وجاء عصر الكشف الجغرافى فظهرث فى أوربا أوبئة جديدة ؛ مئها الجى السفراء التي ثفلها 
كواومبس فى رحلته آلثالثة . وكا حمل الاوربون من أمريكا أمراشا خطرة » قفد نتاوا الها 
أدواء أشد فتكا , أحمها مر ض الل وحمى التيفوس اللذان أحالا جزائر الشاطىء الامريى الىمقرة 
فسيحة حزينة . ومن الغربب ان الامراض كانت تتعقب الاسبائبين أينا حلوا» فلم يقروا فى 
جزيرة « هاينى » طويلاحق أفني منها الجدرى ...ر. .م نسمة . وقد اتتقل هذا الوباء الى 
للكسيك حين غزاها «وكورتز » وأهلكآلافا من أهلها لفمل البافين منهم عاجزين عن استغلال 
الاراضى » فات آخرون جوط ... 

وقد أعقب ذلك أوبئة أخرى : منها وباء الرص الدى حمله النزاة الى أمربكا فى بدابة القرن 
السادس عشر , ومنها وياء سماه الأمريكيون « ماثلاساهوات » والرجح أنه الجدرى » وقد بلغ 
عدد تتلاء «ددرءء.م شخس » ومنها واء ظهر فى اتسف الألى من ذلك الفرتف وقدرت 
ضحاياء بمليو نين من الاثضس 

ولكن الدنيا الجديدة ثأرت من الدنيا الفديمة أبلغ ثأر » حين ارسلت الها جرائيم الوباء 
الحديث : الرهرى , الدى أصيب به محارة كولموس فى أثناء إفاتهم مجزيرة هاب » وثقاوه الى 
أوربا حيث ظهرت أعراشه مول مرة فى جيش شارل الثامن عند غزوته ابطالياء ثم لم بلبث ان 
اكتسح فرنا والانيا واتملترا » ووتف الأطباء حباله عاجزين » ينا أخذت التعوب للذعورة 
يتوم بعضها بعضا .هذا امرض ء فالفرنسبون ينسوثه الى الاسبانين » وهؤلاء بسمونه : « المرش 
الفرشى ! » 


116 الملال 


وقد عم المرش أوريا كلها فى قثرة وجِيرْة » حت اعتقد الناس أن عدواء تأنى من طريق 
التنفس والماء » فأغلفت المامات العامة التى كانت منتششرة فى أوريا حبنذاك . وكان الئاس يستقدون 
أن الزهرى يؤدى الى السلع » فأسرع الناس الى اسبال عور رءوسهم ولهاهم وشواربهم » ومن 
هنا نشأت عادة اطلاق الشعور التى عمت أوربا الى عهد قريب . وكان الرجل الاسلع أو الحليق 
ينوارى من الناس خحلا » لأن محرده من الشعر دليل اصابته بهذا المرض المزرى 
8 9 


ومن أغطر أوبئة العسر الحديث وباء الكوليرا الدى أصاب أوربا سنة 1489 » واستمر 
خمس سنوات أفنى فيها 4٠ ءر.٠ ٠‏ فى روسياءو. . ٠ر٠4ثم‏ فى أوستراليابو. ٠‏ ٠ر١١٠‏ فى اسساناء 


و ...ره فى فرنا . وقد سمى الفرن للاضى « قرن الكوليرا » لأنها تكررت فيه ثلاث مرات 
وذكرت الناس بما وقع فى العهد الوسبط من « لوت الأسود » . ولكن هذا الوباء خدم أوريا 
إذ اضطرها الى أن تعنى بوسائل الوقاية والقريض » واليه الفضل فى اقامة نظام السحات الحديئة . 
وقد غب ركذلك كثبر] من أساليب الحباة اليومية » وطرائق بناء للساكن , كأ أوجد صناعات جديدة 

أما القرن العشرون قفد أصيب بوباءين : 

أولا ‏ التبغوس الذى ظهر فى الحرب البلفانية بين جيوش أوستريا , فنا تغلب جنود 
الصرب علبها وأسروا منها ٠٠.‏ .٠ر.٠‏ جندى ء لوا جرائيم الوباء الى بلادهم » حيث .ظهر فى 
سجون الاسرى أولاء ثم انتثسر منها فى سائر آفاق البلفان فلغت ضحاباها منه عشرات الالوف . 
وقد بلغت خطورته أقساها فى روسيا اذ صحبته أوبثة أخرى منها التيفود ولللاريا . وقد اعقب 
هذا عجاءات خطيرة واصابات شتى » ولم تكن وسائل الوقاية والغريش ميسورة » فخيرت روسيا 
من جراء هذه الأوبثة سبعة ملابين لسمة 

ثانيا ‏ الانفاونزا التى انتشرت فى الاشبر الاخيرة من الحرب الكبرى . وبلاحظ انكل 
حرب خطيرة ننتهى عادة بوباء فتاك . وقد نكشأت هذه الحمى فى ممسكرات الجنود ء ثم اتقاث 
منها الى الدن والقرى فى جميع أرجاء العالم . فأودى الوباء فى شهور قلائل بأ كثر مما أودت 
الحرب الكبرى فى عدة سنوات . قفد بلنث ضحاياء فى الحند وحدها خة ملايين نسمة » ومات 
منه فى أمربكا عشرة أمثال من ماث من جئودها فى الحرب الكبرى . وبلغ من خطورته ان 
ارتفعت أنمان الأكفان وصناديق لاوف » واو استمر بشع سئين لاخلى الارض من البششر جميما | 
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قصة للكانب الف رنسى أدراركلاربون 


أفرق هذى كربتلا لحل ولسغسل ف 2ج قن ررقي 253] 
التفكير , ثم رفع رأسه وحدق الى الائق البعبد | جنها للؤاف وركزها فى موتف رئهى أ 
المتراق من خلال أستار النافذة القتوحة , ثم تدم | ينرق بع ساءات وتتموض فى خلله | 
واطل من آأنافنة وطوى ذراعيه على صبرء | صرح أسرة . وائمة أحاة بية فا | 
وانيمرت من عينيه اقسوع , واطلق شيل النان اس سس سس سس 
فتسور الجريمة الشاثنة النى ارنسكيها أحب الثاى البه » وتمثل والده شميفا مشطر) حاثراً متردداً 
انعا » فاتبض فؤاده وجات عواطفه الحتجزة » فود لو استطاع أن يمر المدل فى نسابه وأن 
يثأر بنفسه لشرف الاسرة اللوث 

ولكن ماذا بغعل وكيف بتصرف وأى الطرق يبلك ؟ 

نفد شعر منذ بضعة أسايبع أن جو البيت قد ندل وان روحا خبيثة سرث فبه وأن الرذبة 
للروعة نكن فى جداته وتأخذ بالغمنن وتبعث على الغرد والثورة 

أفى الامكان هذا ؛ . . . أغتمل أن تكون أمه حا مذنة ؟ . . . للها ولاثك امرأة أنبئة 
رشيفة جيلة » فكبة الحديث حاوة العشر » مولءة بالتجمل والبرج » فى أخلانها بعش الخلاءة 
وبعش الدلال . ولكن هذ الظواهر الكاثمة لا نكنى لاتبامها ولا يمكن أن نلق علبا ظلا 
من الرية . . . 

ومع ذلك فق حركانها واشاراتها ونظراتها ما يدل أبلغ الدلالة على أن جوهر نسها فد تثير » 
وعل أن قوة وقحة غرية استفرت هذه الايام فييا واحالتها فى نظره الى أمرأة أخرى , أجل ؛ 
انها الآن أشد جرأة واكثر خلاعة وأرفر عبنا واستبنار) . ثم ى تسرف اسراف منكرأ فى اذلال 
زوجها وأشطهاده وعماسبته على أقل هفوة تدر منه وتعيير» أمام الناس والتنكيل به ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا 

كل هذء الرؤى طافت يال هترى ثم تباعدث وتفرنت وانتفت منها صورة واحدة 
استحوذت على عقل الشاب واحتلت ذهنه ومزقت فؤاده زيما : تمثل والده الناعس السكين رجلا 
متجهم الوجه منقبش النقاطيع عنى الظهر بخضع لأمرأته خضوعا أ>مى وينزل عل اراونها غتاراً 


65 ا الحلال 


ويحبها أعظم الحب وى تستبد به وتتعالى عليه وخر منه وتبتز ماله لتنفق على زيننها غير حافقة 
بحبه ولا بعذابه ولا بمستضل انها وشرف الاسرة 

ممسمت الصورة فى خبال هئرى وبدث واضحة دقيقة تلج حرارة وحياة » فانتفض الشاب 
وانعم فى التفكير فلاحت له مرة ثانية صورة أمه » فظرتعد وخامرته الشكوك وم يستطع أن 
يقاومها فأجهش بالبكاء ٠‏ 

وانه لمستغرق فى تأملانه واذا به يلمح أشجار الحديقة تهتز اهتزان غريبأ ويسصر شبحا يتتقل 
بنها خطى وئيدة ويدفع أغصانها دفما ضعيفا ويتجه صوب الل الحشى للؤدى الى ندع والدته . 
وكانت الساعة الثالثة بعد منتصف الايل والحواء عليل والسماء مرصعة بالنجوم والقمر يصب ضوءه 
الساطع على الحديقة فتزدهر وتتألق كن حياة فرحة مبتهجة أنعشتها وضاعفتها نضارة وحمالا وفتنة 

وهلع قلب الشاب وخيل اليه أن الحظ قد خدمه وانه على وشك أن يكتنه ذلك السر الى 
أقض مضجعه وعذبه الايام الطوال وسهده هذه الايلة » فأوصد النافذة فى رفق ثم سار على أطراق 
قدميه » ثم فتتح باب حجرته وانسل فى الدهليز الطويل » حابسا أنفاسه متجنبا الاصطدام بائاث 
البيت » حت أدرك عندع والده «أنصت قليلافسمع الرجل السكين يغط فى نومه . فتنهد ثم استطرد 
السير فى سكون وحذر حتى بلغ عندع والدته وعندئذ طرق مسمعه صوت الاب الداحلى الؤدى 
الى الحديقة يغلق على شخس دخل الخدع وصاح صيحة تأفف قصيرة ثم جلس فى مقعد وجعل 
يهمثم عبارات مبهمة وهو يضحك 

واو أن السمتكان قد ساد فى الخدع لخحطم هنرى إلباب واقتحم الغرفة وأخذ الجرميكف 
متلبسين مجرعتهما . ولكن الحركة اشتدت قليلا وعلا فجأة صوت مدام كررستيان ومىتردد 

اخرج . . . اذهب . . . ارجوك . . . عد من حيث أتبت . . . انك لجنون . ماكنت 
أحبك نزقا الى هذا الحد ١‏ . . لا ... لا استطيع قبولك هنا وفى مثل هذه الساعة . . . اخرج 
الخرج ... . 

فتبدج سوت الرجل وقال : 

اسبوعا بأ كله لم أرك فيه . . . اتنظرت صباح الاحد الاضى . . . هناك . . . فى بيتنا . 
فى وكرنا . . . اننظرتك طويلا ولكن على غير جدوى فخشيث أن تكونى مريضة فجئت اليك 
بنفسى . فاسفحى عنى . انى من أجلك أغامر مياق 

فارتجف صوت مدام كربتيان وقالت وهى توشك أن تكى : 

استحلقك بالله أن تخرج . . أكون هناك فى بيتنا . . . غدا . . فى نفس الساعة . . . 
ولكن اخرج . . . اخرج . . . اخرج بالله . . . 

وعندئذ صرخ الرجل صرخة فرح وقال : 


الأم الأنمة يذلل 

سك أنا أحبك ! 

وفى تلك اللحظة فقط عرف هنرى صاحب الصوت فاقشعر بدئه واصطكت أسئانه وتصبب 
المرق البارد على جببته ولكنه تمالك نه واتنظر قليلا وهو يلهث . وبعد أن أغلق الباب الداخلى 
وعادت مدام كريستيان الى فرائها وخيم السمت العميق على البيث . استجمع هثرى قواه ورفع 
ؤراعه الرتعثة وثقر باصعه على الباب ثقرا خفيفا » فسمع من الداخل صوت فائر أجش يفول : 

من هنا ؟ 

فأجاب الاب ؛ 

- انشحى . . التحى .. . أنا هترى 

ماذا تريد ؟ . . 

وفتح لباب فجأة ودخل منه الشاب . ولم يلق هنرى أية نظرة على والدته بل أنجه من فورء 
صوب القعد الستطيل وارتمى عليه وطمر وجهه بين راحتيه ول يتكلم . وانفضت بضع ثوان 
ومدامكربستيان تحدق الى ابنها وتعش شفتيها ولا نجسر ى الاخرى على الكلام . وأخبرا نض 
الشاب ودنا منها وأمسك بذراعيها وطفق يهزها ها عنيفا ويقول بصوت شاع فيه الخط ترجا 
بالخسرة والأمى : 

للم . .لم فملت ذلك ب أماء ؟ ٠.1‏ 

وخمت بالكلام ولكنه قاطعها وهو هدر : 

لا نشكرى . . لا فائدة . . رأبته بعيتى ينل فى الحديغة ويصمد الى هنا ! . . 

ثم صمت قترة وأردف وقد غدى الدم عينيه وأفقده النشب رشده : 

أممدعين ألى . . ومع من ؟ ٠.‏ 

واتقضت عضلات وجهه وتشوهت تقاطيعه واستطرد : 

س مع للسيو روي ؟ . . مع واد خطيبق 1.. 

واستهول الخال كأنه لم مخطر على ذهنه إلا فى هذه اللحظة » فائقش على والدنه وجذبها من 
خراءيها وأرغمها على أن ممثو أمامه على الارض وقال : 

واذا قتلتك الآن . . اذا انتقمت فلك الرجل الطيب السكين , أفلا أكون قد أديت له 
واجب البنوة ؟ . . ولكنه نحبك وا أسفاة ! . . ولو قتلتك لمات هو أيضا على الاثر ! . ٠‏ 

وسكن هنرى لحظة ومالم نطرق مسمعهكلة واحدة من أمه » ثارت أعصابه وغلى دمه وقال 
بصون حاسم قاطع : 


سنافر غدا ١‏ الى لندن ! 


لم16١‏ الملال 


فزعت الرأة وتولتها رغدة » ويعد أن كانت هادثة قطبث حاجها وتقدمت الى وادها وقالت 
بلهجة ملؤها التحدى : 

تريد أن أسافر لتفطع صلتى برويير ؟ . . لك ذلك ولسكن بأى مال نسافر ؟. . 

فتطاع البها مهوتا وقال : فر 

فضحكت ضحكة منشنحة ساخرة وقالت : 

آخر عمارة كانث اوالدك » بيعت منذ أربعة أيام . بيعت بقيمة الرهن » أتفهم . . أفهمت 
الآن . . .ل نعد لك شيثا » ولولا رويبر ... اولا نتنود رويبر ما امتطمت أن عيش فى هذا البيت 
اخيل وتأكل وتشرب وتعفد خطبتك على فتاة رائعة الحسن » أيها العاطل الغفل للغرور !.. 

فتايل هنرى على نفسه وخيل اليه أن يد فوية هوت بضرية مطرقة على عثقه » قفال وهو 
ميل أبصاره فى أمحاء الغرفة كعنوه : 

واذا فروير يثقذنا من الخراب مقايل الفوز بك ويزوجنى أيضا بابنته ؟. . 


فأجابت الأم وعى تيشم : 

- وانها لصففة عظيمة ل وكنت تعقل 

فاختلج الشاب واستتكر هذه الوقاحة السارخة تصدر من والدته , فاقترب منها وقال فى هدوء 
ويصره يلمع : 


ب ولفف وشيت نينا ؟ . . أنت 5 . . آنت ؟ .. فأببايتن : 

أنا أحب روييركا تحب أنت ابنته سونيا ! ثم . . ثم أنا أتقذم ومن واجبك أن تشكرق 
مدل أن . . 

فاستشاط غضا وقال : 

الى أية هوة اتحدرت بك خلاعتك وحبك التبرج وولعك الجنوف بالترف . لفد غررت 
بذاك الرجل التعس وخدعتى أنا وأضرمث فى قلى بمختلف الاساليب حبا قويا عنيفا لابنة الخلوق 
الوضيع الى انخذته عشيقا لك ! . . نعم أردت أن أحب سونيا لأغض الطرف عن سلوكك 
وأنجاوز . . ولكنى لست الرجل ! .. أنا عاطل . . أنال آلف العمل . . ولكنى متعم وسأشتفل 
ومهما ريحت فيجب أن تعيثيكا أريد وفى الجو الذى أريد وبمقدار الال الدى أستطيع أن أرع . 
وما دام والدى لا يستطيع أن يردك الى السبيل السوى فأنا الذى سأتولى هذه الهمة عنه ! 

وسمت برهة ثم أردف : 

سأقترض لمال اللازم وسنافر غدا وسأحث لى عن عمل فى لندن ! 

فضحكت مدام كريستيان سْحَكة قسيرة حادة وقالت متبكلة : ومتى نعود الى باريس ؟ 

فاجاب : لن نعود ! سأعمل هناك حيث يعمل ابن مى فى شركات النأمين 


الأم الآئمة وول 


فرمقته والدنه بنظرة ساخرة وقالت : وسونا ؛ . , 

فاجاب وهو يتفرس فبها : سونيا تحنى وستلحق بنا وهتاك أتزوجها ! 

قفهقهت الرأة قهقهة وحشية طويلة ثم قالت : أوائق انت ؟ 

فحدق اليها والفلق بملا” قلبه وأجاب بلهجة يشوبها بعش الخوف :كل ألثمة | 

فدنت منه وربنت هلى كتفه ثم مالت اليه وقالت وكأنها تهمس : واذا رفش والدها ؛ 

ليرفض . أنا وائق من حببا ! 

فتراجعت الام قليلا ثم سددت الطمنة وأرسلتها فى عبارة أسابت بها لقتل : 

وهل أنت وائق من أن سونيا . . سوا المظيمة الجيدة . . . نمب الحياة النى يمكن أن 
تسدها لما فى لندن ؟ . . 

وصمتت بغتة وظلت تنظر اليه ثم استطردت : 

أوائق انت من أن سونيا حك أ كثر ما حب الال والترف وحياة النعمة النى الفتها منذ 
نعومة أظفارها ؟ . . ان سوثيا نشوى ونحن أبناء طقة واحدة . وكا اتى أ كرء النف رمكذلك 
تكرهه هى أيضا . فك عملك ودع البادىء الخبالية جائبا وإلا قضيت على أسرتك وقفدت للرأة 
الوحيدة الى تعبدها ! 

فساح هثرى : اذا كان الخيال فى ان أكون شريفا فانا رجل خالى واذا كان المقل فى ان 
أكون عبرما فانا رجل معتوه . سنسافر غد) . فأعدى حقائيك ولا تضيعى الوفت ! 

وعندئذ تبدل وجه مدام كريستيان فجأة وانبسطت تفاطيعه وشاعت فيه رقة عذبة مفترنة 
بشننة مجية . فالتفت اليها هنرى مبهونا وتراجع » فأقلث عليه وطوقت عنفه بذراعها وفالت 
بصوث منغم رخم : 

يالك من مسكين ياوادى العزيز ! . . تريد أن :ضحى بنفسك » أن تصارع الحياة » أن 
تفنحم ذل العمل والفقر » ولكن الخلوق الدى تمتد أن فى وسعك الاعتاد عليه والاستناد الى 
اخلاسه واستلهامه روج القوة ووحى الجهاد » لا محبك كا هبوى ولا يؤمن بنظربانك ولا يمكن 
أن يقبل التشحية معك . فهل فى مقدورك أن تنهض بعبء التشحبة وحدك وهل فى استطاعتك 
أن تبذل حياتك فى سبيل الآخرين وأنت جرد من ذلك الحب الدى ترى فيه كل سعادتك ؟ 

فارتمش هئرى وجاشت عواطفه واستفاق غرامه العثيف الكامن فى اطواء نفسه » فأحنى 
رأسه الكليل وى . وإذ ذاك خيل للام الآئمة مها يمحت فى ثيل دورهافابتسمت ابنامة 
خفيفة واحتضنت وادها وقالت فى هدوه : عد الى رشدك وافهم ان الحياة أقوى منك ! 

ولكنها لم تكد تنطق بهذه المبارة حتى أجفل الشاب وأفاق من غمرته وارند اليه تفكيره 
السارم فساح : لا تلوثى خطيبتى  . ١‏ أنها أنبل منك | 


للولن الملال 


فرمفته بنظرة هائلة ثم ضمت شفتها الدقيقتين ثم فتحتهما فى رفق وقالن وهى شاخصة اليه : 
ا 

شثر ل كأبه وتطل الها جاحظ البنين وتم : تعر . . ماذا؟ . . أن واقنها؟ . . 

فاجابث الام فى سكون : نعم ! 

فأحس هترى كأن الارض تيد به وكأن دواراً بيطوح برأسه » ولكنه استتكر واستهول ولم 
يصدق » فدفع أمه عنه وقال : سونءاتعرف هذا وتفل؟. اش د 

تملا لوالدها ومرضاة له وطمما فى ماله وخشية أن يعم كشن دمع ار قن يتوج فتفقد 
جزءا كيرا من ثروته | 

فاسودت الدنا فى عبن هنرى وانفبض قلبه وتماقبت أنفله وأوشك أن تق 

ولاح 4 فى تلك الاحظة طيف سونيا وتمثل بعض ابتساماتها ونظراتها فخامره فجأة شك 
هائل ونهذت الربة الى قلبه كنصل حاد » فزفر زفرة طويلة ثم قآل : 


إذن فانا أداة للاستغلال وسونيا مدعني ؟ . . 
م هب واققا وأردف : لا... عال. . . لن أعنقد هنا . ... وإلا فان الماء نفسبا 
تكون قد أقفرت من كل فضيلة ! . , 


وشرد بصره وشحب عباء واحدودب ظهرء وغمثم : ساخاطبها ! 
قفالت الأم فى سكون وعدم اكتراث : لك ذلك ١‏ . . 
9 

وكان قد انقضى وقت طويل وبدت في الأفق طلائع الفجر وانبثفت فى الماء أشواء بنفسجبة 
ساحرة . وكان للسيو كرستيان ما يزال إغط فى نومه فى خدعه البعيد عن مخدع زوجته 

وأحس هترى أن الاب الوحيد الذى اعتاد أن يطل منه على الحماة والسعادة والفشيلة والنور 
يوشك أن يوصد فى وجهه » وأن الخلوق الوحيد الدى آمن به ووثق باخلاسه وأقامه فوق صرح 
رائع من البادة والتقديس بوشك أن هبط من عليائه ويرند الى الارض ومختلط بالثراب . 
فخامره أسى عميق واستولت عليه حسرة مرة . ولكن ابمائه بسو نباكان أقوى من الشك اذى 
ننشه أمه فى صدرهء . فأراد ان يفهم . . أن يطمثن . . أن يكتنه السر . . أن يستعجل الحفيقة 
وبواجه نفسه بما كائنة ماكانت 

ونهش وفتح النافذة وألق على السماء نظرة فأصر أشعة الشمس تلوح من بعيد ولجاهد 
لتفهر الفجر وئنشر أجنحتها الذهبية الفانتة . ثم عاد وطفق يذرع الغرفة وهو حدق الى ساعة 
صغيرة قائة على منضدة مجوار السرر . ثم شعر بتعب شديد نسرى فى أعضائه وينيك بدنه فلس 
عل مقمد وأسند رأسه الى كتفه وأرسل نفسا مستطيلا وأغمض عينيه طلبا الراحة والاستجام . 


الأم الآتمة لكل 


وظل فى مكائه هامد الحركة » وأمه ماله النظر وقد اتكلات الى <افة النافذة تشبد في هدوه 
مطلع الثبار . وانفضت ساعة أخرى فى صمت كصمت القبور ثم ازدهت الماء ل+أة واحتدم 
الشوء وطاعت الشمس ودبت الحياة فى الغرفة وامتلاات جشاتها الفسيحة بالنور . وعندئذ ممرك 
هنرى كأنما هو يستفيق من حلم وفتح عينيه وحدق الى والدته واختلج » ثم نهش وانجه حو 
الاب مخطى ثابتة عازمة » فالتغتت اليه مدام كرستبان وقالت وهى ترجف : الى أبن ؟ 

فأجابها بصوت أجش غائر : الى البهو السكيير حيث التليفون 

وقطب حاجبيه وأردف بلهجة مروعة : 

سأوقظ سونيا ! . . سأخاطها ! . . لا بد ان أستجلى الحفيقة اليوم بل الساعة ! . . 

وفتم الاب فى رفق واختى فى الدهلير الطويل ومدامكررستبان تشيعه بنظرات ملؤها 
الشغفة والسخربة 


+8 

وساد السمت فى أمحاء ايت وتعالت من الحديقة زفزقة العصافير وتألنت الغرفة وسبحت فى 
بحر من النور » فشاع الطرب فى نفس مدام كرستيان وازدادت الياة فى عينها مالا وسحراً » 
قفوى عزمها ونشطت آمال ها ومنت النفس بسعادة الب والال مع عشيقها رويير » وأيفنت لفرط 
نفاؤلما عظها واستخفافها بسواطف انها » ان هثرى سيعود الى رشده الآن ويدرك أن الحياة 
أقوى منه فبخضع لها وينزل عننارً على حم الفدر 

ونث هذه الآمال فى نفسها فأشرق عياها وتهلل جبينها وخيل أليها أن الحظ قف دان لها » 
فأرادت أن تطمن وتستوثق + فشت الى الاب واختازت الدهليز وي ترتمش . وأنها لتستدير 
وهم بدخول حجرة الطعام للؤدية الى البهو الكبير وإذا بها تقف ومختلج وتسمع دوى طلق 
نارى وصوت جم ثقيل سقط على الأرش 

جحظت عيئاها رعبا ولم نستطع أن تصدق فأرسلت صرخة مزعبة أشبه بالمواء وانطافت 
كعتوهة تمدو حو الهو الكبير . ولم تكد تدفع الباب وتتوسط البهو وتلق عليه نظرة حتى 
أبصرت جثة ابنها ااتكود منطرحة على الأرض مجموار 31 التليفون والدم ينزف منها » فتراجعمت 
مذعورة ثم أرسلت صرخة ثانية ,ثم أغمى عليها فسقطت فاقدة الرشد بالغرب من جثة وإدها 
الوحد ! 

انما 

وبعد انقضاء ثلائة شهور على هذه الأساة توفى واد هنرى وشوهدت مدام كرستيان فى لددن 
شاحبة الوجه شامرة التفاطيع مشتملة الرأس شيا تكفر عن ذنها وتشتغل عاملة فى أحد مصانع 
الفعات ! ... 

03) 


١‏ كد 
نَاء وشع دالج 
يفلم اررستاذ اصمبر السايب 
م ديسب 
حين قال أبو الفرج قدامة بنجعفر فى كتابه و نقد الشعر» : « ليس بين المرثية والدحة فسل 
إلا أن يذكر فى اللفظ ما يدل على أنه لحالك » مثل كان » وتولى » وقشى ممه . وما أشبه ذلك 
وهذا لبس يزيد فى العنى ولا ينقس منه » لأن تأبين البت انما هو بمثل ماكان يمدح به فى 
حبانه”1»- أقول إنهحين قال هذا » كان ينظر الى هذين الفئين ‏ الدع والرثاء - نظرة سطحية 
من جهة » ولفظية جزئية من تاحبة أخرى : فليس الفئان من طبيعة واحدة » ولا الأسل فى 
لدع هو الأسل فى الرثاء » سواء من ناحية مبعثهما » وما يثيران من انفعال » وما يقسدان من 
غاية » وما يستدعيان من صور وأخيق , » حق تقد تختلف الكلات والعبارات اختلافا أوسع ما 
ذكر قدامة » وقد تتفق فبخاطب الت كا مخاطب الحى ما مجمل هذا النفريق الزمنى الدى أشار 
اليه لاغيا لا خطر فيه ولاغناء . وقد يفول قائل : « ألي سكل من الديع والرثاء نتيجة لاتفعال 
الشاعر , وتأئره بما يصله بصاحبه حماً أو ميا » فيض عليه صغات يعرفها فيه » فرة يقول : أنث 
شجاع كربم » وأخرئ يقول : كنت شجاءا كربما ؟ » ومثل هذا الاعتراش لا يقدم السألة بل 
ببؤخرها ويزيدها غموضا واجمالا , فانا نعترف أن فتون الشمر الغنائى كله انما تسدر عن انفعال 
الشعراء يما محسون » فتصدر عنهم وصفا » ومدخنا » وهجاء » ورثاء » وليباء وحماسة » ولكنا 
تتجاوز هنا الاجمال داما حينا نرريد أن نتعرف نوع الانفمال الدى ملق فنا بعينه أولا » ثم 
مظاهره فى أساوب هذا الفن ومعانيه ثانيا 
وهنا نلاحظ سراعا أن الديع ذ فن الحيأة » والرثاء فن اليات » وللديع بيمئه الاعباب والأمل » 
والرثاء ٠‏ ييعنهاليأس والوفاء » والديع بلازسه بهحة وسرور ء والرثاء تتسل به الفاجعات والاكدار» 
والديع يثبر فى النفوس غبطة وغرور]ً » والرثاء ينبه فيها الحسرة والاعتبار . ٠.‏ ومع ذلك ققد يتتهى 
كل من الديح والرثاء الى غابة عملية واحدة » وذلك حينا يدعوان الى اجلال المدوح والرف » 
ويشيران الى أسباب اليد التى يجب أن ينشبث بها أفاشل الناس ليذكروا أحياء وأمواناء فكلا 
للوت والحياة نافع فى ترقية الحياة وفى الدعوة الى مثلها المالية 


)١(‏ قدامة : تقد الشمر » س ”7 طيمة الجوااب 
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هذا الفرق بين الفنين من حيث طيمتهما » يجمل لكل مهما جوا خاسا به » ويشيع فى 


عباراته صثوفا من الكات » والسور ؛ والتراكب لا تصلح للآخر . وهل من برى الفصور 
كن يف بين القبور » أو من برسم الحياة ببهجة وأملا وجلا كن يصورها غروراً ويأنا 
وزوالا » أو من يفتح عبنيه على حى قادر كن يغمضبا عن فان غبر » أو من يستوحى الكون 
العامر وألروض الزاهر كن يتمظ بالخراب الشامل والرفات الرميم ؟ 

على أن هناك ناحية من هذه النواحى أ بها الثقاد الأقدمون نشي اليها ما دامث متصلة بأنم 
العناصر الى تبنى كلا من الديع والرثاء » هذا النسر هو صدق الشعور وقوته » فق العمدة : 
« قال احمد بن يوسف الكاتب لأنى يعقوب الحزيمى : أنت فى مداحك لحمد بن منصو ركاب 
ابرامكة أشمر منك فى مرائيك 4 . قفال : كنا بومثذ نعل على , الرجاء » ونحن اليوم نعمل على 
الوفاء (1)» فأول ما يتراءى لسامع هذه الاجابة هو الفرق بين مبعث هذين الفنين في نفس هذا 
الشاعر ‏ إذ قد اوحظ ان عاطفة الرجاء التى تنتج للديع أقوى وأصدق من عاطفة الوفاء الثى نخلق 
الرئاء »كا اوحظ أن هذا الشاعر قد حَمْ على نفسه بالنفعية واتماذ الشعر صناعة من الصناءات 
العملية » لافنا من الفنون الجيلة » فكان الرجاء فى الأولى بحمله على التجويد اللدى لم يلغه الوفاء 
فى الاخرى / وإلا فاو أن الشعر فى كلنا الحالين كان وحى الشعور السادق لتكافاً الفنان أو كان 
الرثاء أقوى , لما بصحبه من رهبة للوت الصادقة » ولأن الملالاحظ مشترك بين النفوسجيما سل 
الى ككل منها بأقوى الاسباب وأوثق السلات 

اننا 

الرثاء فن للوت تبعثه الفحبعة النازلة » والعزيز الحالك » والعظيم اذاهب , والدنيا الفانة . 
لهذا كان معرض الاوعة الباكية » والحزن العميق » والطابقة بين العمران الزاهر والخراب 
الشامل » وبين الفوة الصاخبة والسكون المطلق » وبين الموت والحياة . وغابته تخفيف الأسى » 
والتنفيس عن النفوس املها نشنى من ألم المساب . والرثاء يعرف للميت أثره الحمود » وفضله 
الشكور » وماكان أذهابه من عبوس غثى الوجوه » ووجوم ملك النفوس » وثقاء نال من 
الناس كثيرا . والرثاء برسم مع ذلك السبيل المالحة لديل اليد والفوز بأسباب الحاود . وأخر) 
يعرض للوعظة السنة » والاعتبار بصروف الاقدار » ويوصى بثرك الفرور والجروت 

هذا ألفن » على الرغم من وحدة باعثه » خشع اذاهب شتى » ونظرات متاينة » تكاد تبلغ 
عداد الشعراء . فهذا ابن الروى لا رف ابه مدا حبس حزنه عليه » وضاق أقنه فل هده الى 
سواء . فكان حادا لاذعا » وان لم يكن عاما شاملا : 

توخى حمام اللوت أوسط صبينى فله اكيف اختار وأسطة المقد 
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جبث لقلى »كيف لم ينفطر له واو أنه أقسى من الحجر الصلد 
وما سرن أن هته كوابه ولو أنه التنيد فى جنة الل 
فكأنه وحده هو الحزون » وكأن الموت لم يقع الا على واده . وهذا أبو تام حين رثى مد 
ابن حبيد الطوسى استطاع فى بعض شعره أن يوسع أفقه قليلا وأن يتجاوز الميت الى قبيله » فأخذ 
برف قومه وهو يرى شخصه : 
كأن بنى نهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر 
أن ألبست فيه المصيبة طىء قا عريث منها تهم ولا بكر 
كذاك ٠‏ ها نفك نفقد هالعا بشاركنا فى قنده اللدو والحضر 
وكأن لوت أل بالقبيل » وكأن الحزن يشمل أفراده ججيعا . وقد تجد الشاعر يتخذ من قفد 
ملك عظم » » أو بطل خطبر ء أو خليفة جليل مناسية » لا ليرثيه وحده » ولكن لبرنى الملك كله 
والأمة بأسرها كأ فمل البحترى فى رثاء المتوكل حين بى مع الخليغة الخلافة » ومع المتوكل جميع 
المامين: 
ومأنس وحش الفصر إذ ربع سربه وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره 
وإذ صبح فيه بالرحيل فهتكت على مجل أستاره وستائره 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلفة بثاشتها » والملك يشرق زاهره 
ولم مجمع الدنيا آليه: بهاءها وبحتها.ء والعيش عض مكاسره 
وقد نسمو عاطفة الشاعر » ويتسع أفقه الى أبمد غاية » فبتخذ من هوت انسان مناسبة لا 
ليرثيه » ولا لبرئى قومه أو شعبه » بل لير الناس جميعا » أو الكون كله , أو الحياة أمام الوت 
والدنيا أمام الآخرة . ولاأرى أحدا من شعراء العربية بلغ فى هذه الدرجة مبلغ العرى فى بعش 
شعره » أو فى قصيدتين من مراف ( سقط الرند ) : 
)١(‏ غير عبد فىملتى واعتفادى نوح باك » ولا ترم شاد 
() أحسن الواجد من وجده صبر يعيد آلثار فى زنده 
هذا من ناحية الشعور ومقدار ما يتسع عباله . وأما من ناحية الممانى فانك تمد الشاعر يقف 
عند مذهب قدامة فيعرض عليك الاوساف والحفائق كأنها لحى بمدوح » قد سلبث جو الحزن » 
وروح اموت » فلا تفرقها عن الاطراء آلا برموز تدل على أن الموسوف هالك » مثل كان » 
ومغى : وقفى محم . وتحد الثانى لا يفول شيثا آلا مغموسا فى الاسى » مشتقا من الفناء ؛ مبعوثا 
من القبور » يعرف القارىء أنه من عسير المآ » وسوق الرزايا » وطوابع الآخرة . وكذلك 
الشأن فى الخيال » فن الرائين من يتخذ صوره من الهم المطلول » والاشلاء المتنائرة » والقبور 
النبمة » والمايا الغادرة » ويرسم معها البوم والغربان ونمات المذلة والهوان » حتى إذا عرضت له 


الرثاء فى شعر أبى الملاء زا 


مساهج الحياة » وعالى الفوة والجال » ألق عليها من نه الحزينة وفنه الاك ء ما بردها كاسفة 
بالية » تننزى آلاما . ومن الراثين من ينى نفسه » وفنه , فيحتفظ بمجموعة من الصور ذات نق 
واحد يعرضها بوضع واحد أو بأوضاع منشاكلة » فلافرق عنده بين الوسف » والمديع , والرثاء 

وإذا أردئا أن نرسم لهذا ألفن منبجه العام » فيجب أن ذكر هنا صفة من صفات العاطمة » هى 
الاستمرار لنضمن بها ثلهور الحزن فىكل أقام المرئية » وأياتها » وعباراتها » وصورها» 
وبذلك محفظ وحدتها » ومحمى من الشذوذ فى التفكير » والتصوبر » والتعير ‏ وشأن هنا 
النبج هو شأن خطة المفالة أو الرواية الى جد لنابتها ظلها الممدود على جميع الخطا والفصول 

وانما مهدت بهذء الكلات » التى قد دو » لأول نظلرة » طويلة أو عامة , لأننا سنحد فى 
رثاء المعرى أمثلة لكل هذه الفضابا والآراء التى أوردناها 


ل أيالنا 

المعرى منوع الرثاء غير متسق فيه » مجمع من كل ثىء شيئا ٠‏ ويعرض ماذجه الوزعة بين 
الشعراء » كا يتدرج من خطوة التقليد الاذجة المنكلفة الى ذروة الفن حبث وقف على هذا 
البرزخ الدى يصل أو يفصل بين الحياة والماث » امأ فيلسوفا » وصديقا حزينا برى شعف الحاة 
أمام الموت ء وهو ان الدنيا يجانب الاخرى . واذا حاولنا أن نفهم الرئاء فى شمر أنى العلاء ؛ وجب 
علينا أن نلتفت الى عنصرين أساسيين ها عندى كل ثىء كيف أدب للعرى » وهاكل ثىء لفهم 
أدبه » ونفده وتارعخه ,هما فلسفته وعامه . فهما العاملان فى تنكوبن آثاره الأدمة ء وان شثت فهما 
الاذان أضاءا أدبه » وذهبا بطبيعته الفئية الجيلة » ألتى لم يمحا لما بالظهور إلا فى بعض قصائد من 
( ستئط الزند ) كان فرثاء ‏ من حسن الحظ ‏ فيما ضيب خطير 

وحينا نذكر فلفة للعرى نلاحظ هذه العناصر التى تعاونت فيها فجملتها ساخطة » حزينة » 
متبرمة بالحياة والأحياء » ففزاجه الوداوى » وهذه المروف الى تكاللت عليه منذ الطفولة » 
ثم ما أشيف اليها من فاد الحياة السياسية والاجتاعية » والخلقية والدينية كل تلك صرفت 
أبا العلا عن الحياة » ووجهته الى رسم مثلها العليا التى لا تحفق وان كانت غيل أو تال . هذه 
الفلسفة جعلت لرثاء العرى طوابع خاسة يعد خروجه عنبا أحيانا نوما من الشذوذ أو التقليد 

(1) من ذلك اطمثنانه الى للوت والنظر اليه على أنه أمر طبعى تتتبى به الحياة » واذا فلا 
فزع ولاجزع » ولاتهويل ولا صخب » وخير للانسان أن يتفبله راضيا مادام حما نافذ 

(؟) وقد تجاوز الرضا الى السرور بالموث وتمنيه لتخلس نفه من هذا الحبس الجسدى » 
والشقاء الاجتاعى » وذلك حين رأى اليا لانيتحق جهد الحياة فيها» ولا تفصح عن سر 
وجودها » فكره القام فيها » كأ كرهه لنسله فحال يينها ويبئه . وقد ياغ به الأمر الى الوقوف 
على القبور ضاحكا ساخر] بالاشداد نسطحب فى الحفر » وبالاحباء يأكلون الاموات 


ككلا الهلال 


(م) ومن ذلك هذه النظرة العامة وسعة الأفق » فأخذ ينظر الى الحياة والأحباء على أساس 
الوحدة الواحدةغالا , فيذ كر الدنيا والآخرة » ويتخذ من الوت للواعظ والعبر » ويتجاوز للرف 
الى فلسفة اللوت والحاة » ثاقدا , مثاليا حيئا وواقعيا حيئا آخر 

(؛) وهذا جعله يتطلع الى ما وراء الوت ملحا ء مغتاظا » وشا كا أحيانا » وقد بكر ظهور 
هذا العنى فى رثائه وفى غيره حدق صار ممة من هماته : 

طلبت يقينا من جهيئة عنهم ولن تبرينى ياجهين سوى الظن 
فان تعهديى لا أزال مائلا فا لم أعط الصحيح فاستغنى 

(ه) ونتيجة هذا أن يشعف حزنه على الأشخاص » أو يستحيل حزنا عاما على الئاس جميعا» 
وعل الكو ن كله . ويتصل بذلك , شكاباته الأيام وصر وفها , والخلائق وأذاهم »حتى كان رثاؤه مزجا 
من التفجع ٠‏ والشكاة » والسخط والاعتبار 

() ويجانب ماسبق نذكر ‏ اماما لمذه للظاهر الرثائية ‏ ما وقع فيه العرى من الانصراف 
عن موشوعه أحيانا حت يستحيل الرثاء مدا أو وسفا » وذلك مجرء الى كثبر من الأخيلة 
والمارات الى تمد شذوذا فى فن الرثاء » وك رأينا للنجاملات أثرها فى هذه الظاهرة , فترك اللعرى 
طبعه الحسكم الساخط الى الوقوف مع الشعراء يمدح للونى ٠‏ ويطرى بنهم عاراة أو تستما » 
فكان فنه متخلها #موزه الروح الحارة النى تلائم ما صنع من أساوب لفغلى عاد فارغا كذاك 

وأما علم أنى العلاء ‏ وأ كثره لغوى وطبعى ‏ ققد أفسد أساوبه الادنى إلا فى الأقل النادر 
وحثشاه هذه للسطلحات العروضية » والفلكية » والنحوية » والفلسفية أولا . ثم جعل أبا العلاء 
باو فى هذه الصور التقليدية من البيان والبديع » ويقصد الها كثبر] ناسيا حزنه يذوب أو يتوارى 
فى هذه العبارات والأخبلة غبر اللائمة ثانيا . وقد أثر ذلك أحبانا فى وحدة الرثية » وعرضبا 
للاستطراد على هذا النحو الجاهلى حين يشبه الشاعر الثىه بآخر ويأخذ فى ترشيح التشبيه 
باستقصاء مانتصل بالمشبه به ناسيا المشبه حتى يعود أليه بعد عهد طويل .. ثالثا . ذلك كله جمل ثرثاء 
العرى طابمه العام » وان لم خلس تماما من هذا الذهب الذى سلكه سائر الشعراء من حيث 
كراهية لات » والتعق بلدنيا» والتووبل فى أثر للساب » والاعتصام بالصبر وحسن العزاء 

والآن نرجو أن نفسر هذا الاجمال بعرض إجماى لنتصوص هذا الفن العلائى , ما دامث هذه 
الصفحات العدودة لا تسمح بشىء من التفصيل والاسباب 

يرجح أن ب| كورة الرثاء فى شعر لاعرى كانت مرثيته فى أيه عبد الله بن سلبان » وكانت سن 
أنى العلاء قد بلفت الرابعة عشرة » فهى من شعر الصبا ظهرت فيها الصناعة التقليدية النى أخفت 
حزنه إلا ملامح »كا بدت فيبا طلائع الخيرة والتطلع الى مابمد للوت » وبيان تعلق الناس بالحياة » 
فهى ابتداء فن الرثاء » ولكنه مع ذلك فن للعرى دون سواء : - 


الرثاء فى شعر ألى العلاء را 


نقمت الرضا حتى على هاطل لازن فلاجادنى إلا عبوس من الدجن 
فليت فى ان شام سنى تسمى فم الطمئة التجلاء تدى بلاسن 
وهذا مطلع يشبه نوح النساء اللاثى يدعون على أنفسهن بالويل والبور عند للدات » ويذكر 
أباء بالعفة » والوقار » والحزم » ثم يدعو هلى الدنيا بنضب انه لندرها بأبنائها منذ وجدوا » وهنا 
يطيل فى تفصيل هذا العنى نوعا » وينتفل منه الى تعلق الخلائق بالحياة على الرغم من شقائها » ثم 
يعود الى أبيه فيذ كر فصاحته » ويهنثه بهذا للتزل الجديد » ومجل مغانيه الدئيوية وبصور حزته 
عليه مهذه الصورة الفلفة الساذجة : - 
اقد مسختقلى وفانك طائرا ظاقسم ألا إستقر ملل وكن 
حتى اذا ذكر مرضه غلبه عل النحو فسخ هذه الذكرى الى كانت خليفة بإلقوة » 
وحسن التسوير : - 
تن ونصي فى أنبنك واجب كأ وجب النصب اعترافا على إن" 
ويستمر فى قصيدته حتى يوشك على آخرها قفد تستجبد له هذين البيتين : - 
فياقبي واه من ترابك لينا عليه» وآء من جنادلك الحشن 
لأطبقت إطاقاحارة فاحتفظ بدرة الجد الحفيقة بالخزن 
وبعد ذلك تأنى قصيدته اليمية فى رثاء أنى ابراهيم مد بن اسحق العلوى الحلى : 
بنى الحسب الوضاح والشرف الجم لا إن أرث والدم خسمى 
وهى من شعر الشباب » ل نسلم من هذه الصنعة الشعرية » والنزعة العامة » والمكوف على 
الدع » وتوارى الحزن » وضشعف الوحدة الفنية : 
شكوت من الايام تبديل غادر بواف » وثقلا من سرور الى ثم 
وحلا كرش النسر بينا رأيته جناحا لشهم آض ريشا على سهم 
والبث بعد ذلك رفيع اللكانة غ سماوى الحرمة : 
فوع للنايا » لم يت غاية طلمن الثنايا » واطلعن على النجم 
وهو شجاع , بكاه السيف اذالم محمله أحد مثله » ولم تعرف الحروب 4 أخا فى الاقدام » 
كريم » حليم » عف : 
فى عشقته الابلية حفبة ف يشفها منه برشف ولام 
وبعد لأى ينصرف الى بنيه فيض عليهم ثناه عريضا وقد نى اليث أوكاد » حت يعود اليه 
بهذا الاساوب العامى السقيم : 
فهذا » وقد كان الشريف أبومم أمير العانى » فارس النثر والنظم 
ذاكراً صفاته » وآثار موته فى الكائثات » فقول : 


متلا الملال 


وماكلفة البدر الثير قديمة ولكنهافى وجهه أثر القدم 
وينهى القصيدة راجيا من البت الشفاعة له يوم القيامة : 
لملك فى يوم القيامة ذاكرى فتأل ربى أن مخفف من إنمى 
فانا 
فاذا أشرف العرى على غاية الشباب » رأيناه يباغ مع ذلك غاية الرثاء » ويتسم هذه الذدروة 
التق لم يتجاوزها فى هذا الذن الكريى , ولم يسمج لغيره من شعراء العربية أن يتطاع اليها . أجل 
فان داليسّته فى رثاء صديق سباه ‏ أنى حمزة الفقيه الحننى » الحسن بن عبد الله ببنالطهر ‏ امتازت 
من للرآف العرية جبيعا بمزايا جعتها مثال الفن الرثائى » وجعلت أبا العلاء سيد هذا الباب . 
وبسثتها فى عصور التارع خالدة تتحدي الرائين )١(‏ فوسيقاها الرنيمة (؟) وقافيتها الطلقة (م) 
وعباراتها الحرة الكريمة (غ) وسورها التألقة (ه) ووحدتها الائدة (5) ونزعتها الفلسفية 
الناضجة (/) واختصارها الحياة » وعدالتها فى الأحكام » والوقوف بالدنيا أمام الآخرة ... كل أولئك 
جعل هذه القصيدة مضرب الأمثال » ومتجه العارضين فى سائر العصور 
غير جد فى ملتى واعتقادى نوح باك ولا ترنم شاد 
هذا الطلع وحده يكنى ليدل على ان أبا العلاء شرف على الحياة ليرثيها » ويسخر بمظاهرها 
الخادعة » ويؤمن عقيقتها الخالدة » وى النناء : 
صاح » هذى قبورنا تملا' ال ب »ء فأون القبور من عهد عاد 
خنف الولء ما أظلن أديم |( أرض إلا من هذه الاجساد 
فأذا اشتنى من ذلك » عرج على تعلق الناس بالحياة متكر] متعجبا : 
تعب كلها الحياة نما أء جب إلا من راغب فى ازدياد 
ان حزنا فى ساعة الوت أضما فى سرور فى ساعة لليلاد 
ونا أنهى من قصيدته فصلها العام » مهد تفصلها الخاص بقصة الجائم النامات من عهد نوح 
الى ما شاء الله » فطلب آليهن اسعاده بالكاء : 
أبنات الحديل , أسعدن أوعد ن قليل العزاء بالاسعاد 
إبه » لله دركن , فأتقن اللواى لمحن حفظ الوداد 
وعد قليل » وصل إلى أفىحمزة » فاذا به عاقل » سديد الرأى » قفيه » خطبب »ء راوية » ناسك 
ودءا أيها المحفيان ذاك الك لخس > ان الوداع أيسر زاد 
واغسلاء بالدمع أن كان طهرا وادفناه بين الما والفؤاد 
ول ينس مع ذلك نظرته العامة » ورأيه فى التسليم : 
أسف غير نافع » واجنهاد لا يؤدى الى غناء اجتهاد 


الرئاء فى شعر أبى البلاء تنا 


وستمر مترددا بين صديفه وبين الحياة حكبا موقفا . حتى إذا قارب الانتهاء استوى فى موقفه 
واد الى التكون يرئيه لا يثرك منه شيثا : 
زحل أشرف الكوأكب دارا من لقاء الردى على ميعاد 
والثريا رهينة بافتراق ألشه لى حتى تمد فى الأفراد 
كل بيت للهدم ما تبتنى ألور فأء والسيد الرفبع العاد 
وهذه خلاصة تجار به » وتمرة آرائه أودعها البيت الأخير : 
واللبيب اللبيب من لبس يغ ر بكون مصيره انفاد 
بعد ذاك ثرى مرثئية أخرى » رى بها جعفر بن على بن الهذب لا تمل كثيرا ععن الدالية 
الالفة . فهى مثلها فىسمو العاطفة » وسعة النظرة » وفى الايمان بإللوت والسخرية بالحياة » والعجز 
أمام القدر . وربما لا تلحقها فى موسيقاها » وفى ترتيب فصولما ء لدلك مخلفت عنبا فى السيرورة 
وان لم تتخلف عن خير الرافى العربية الأخرى : 
أحن بالواجد من وجده صبر يعيد آلنار فى زنده 
ومن أف فى الرزء غير الأمى كان بكاه منتهى جهده 
ويف عند الرثى المتاز العيد , ثم يعود الى فلفته العامة شاكيا راعظا : 
يادهر يا منحز إهاده ولف الأمول من وعده 
أى جديد لك لم بله وأى أقرالك لم ترده 
وبطيل فى ذلك مستقصيا » ملحا بما قد بر بو على ما فى الدالية الاولى حتى يفول : 
كك صائن عن قبلة خده سلطت الارضش على خده 
مما محن الرجوع أليه فى سغط الزند . وعم القصيدة بتعزية أخى الففيد 
وهناك قطعة أخرى ير بها صديقا لم سمه الديوان » مطلعها : 
يا راعى الود الذى أفماله تنى بظاهر أمرها عن ننها 
وأم ما يستوقفنا فى هذه الرئية دلالتها على تدم العرى فى السن » وشعوره بالشعف » وسوه 
ظله بالناس وبالدنيا , ثم اعتذاره عن:التقصير فى العزاء الباكر » ودعاؤه للمبت بالرحمة » واوليه 
بطول الهياة 
وقد كان أبو العلاء وهو فى بنداد قذ عرف الشريفين الرضى والرتضى » فلما مات أبوها 
ابواحمد الموسوى الملقب بالطاهر رأى أن برئيه بهذه النصيدة الفائرة » ويمزى وفديه الشريفين فبه 
أودى » فليت الحادثات كفاف مال السيف وعتبر اللستاف 
الطاهر الآباه والأبناء وال أثواب والآراب والألاف 
وهذه القصيدة + تمتاز بفخامتها اللفظية ٠‏ وسنعتها الببائية أ كثر مما نمتاز بصدق الشعور ‏ فهى 


001 الملال 


نوع من الجاملة » والمدببح » والوصف ء والبالغة » العقيمة » فالدنيا ارعدت ‏ والثغام بي » والبحر 
غاض » والدهر تغير » والسلاح اضطرب » وهذه الغربان نعته آسفة حزيئة : 
عفرت ركائبك ابن داية غاديا أى امرىءه نطق وأى قواف 
وبطيل فى الثناء مل للرى بالكرم » والشجاعة , والنق » والشرف . ثم ملع من نفسه هبذا 
السخط فيسد4 على الوسوى : 
فارقت دهرك ساخطا أفعاله وهو الجدير بملة الانساف 
ويفرغ لأبنيه الشريفين فيحول الفسيدة ليا مديحا خالسا لا مس فيها أثرا لارثاء . وقد عارش 
شوق هذه لارئية خين رن اسماعيل صبرى » وامله لمح فيه من خلال الفضل » وسمات الل , 
ذا وصله فى رأيه بالشريف الوسوى » ققرنه به فى الفافية : 
أجل وان طال الزمان موافى أخلى يديك من الخليل الوافى 
وأخيراً نرى للمرى يرث أمه . وقدكان قادما من العراق الى العرة فبله نعمها قبل أن يدركها , 
وقد رثاها نثراً وشعرا » ولسنا نشك فى ان الحزن قد مس قلبه » وبلغ من نفسه عليها ما ل يلغه 
على شخس غيرها ولو كات أباه » حتى نى فلسفته العامة نوع ما » وأخذ يرثيها هى ساخطا » 
وذ كرها فى غير موضع متفجما » ثاثراً مضطربا يقول فى رسالنه الى خاله أنى الفاسم يذ كر أمه 
د فانالله وانا اليه راجمون وله الحد ممزوجا به اللسمع . مستتكا 4 من الوجد السمع . . رحمك الله 
من ساكنة رمس » أصبحت حياتنك كأمس : 
فان ينقطع منك الرجاء فانه سيبق عليك الحزن ما بق الدهر 
ولا آمل بعدها خيراً » ولا أزيد فى لحن إلا إيضاءا وسيراً ... يا سلوة الايام موعدك الحشر 
موعد والله بعيد » لا ساوة حتى يؤوب عنرى الفرظة . . » 
فال فيها قسيدثيل . الاولى مطلمها : 
سمعت نعبها » صمى عمام وإن قال المواذل لا همام 
وأمتنى الى الأجداث أم يمز على أن سارت أماى 
ول الرغم من سلطان هذا الحزن » لم مخلص أبو العلاء من صنعته الأسلوبية » ومصطلحانه 
العمية » وانصرافه الى فنه البياتى الخالس فى طول غير مقبول . حق وصف الاسد عنتدر] , والحبة 
الرقطاء » والدروع السابغات » والابل الساريات الهجرات . ثم يذكر أمه عارفا أنعمها الجسام » 
وآناءها الكرام : 
سقنك الثاديات فا جهام أطل” على علك بالجهام 
وقطركالحار » فلست أرضى ٠‏ بطر صاب من خلل النهام 


الرثاء فى شعر أبى الملاء ااا 


والثانية قصيرة وحدتها متوافرة ذلك » علا طابع الحزن » واملها ذ كرى مرت غغخاطره 
بعد عهد ما : 
خلو فؤادى بلمودة إخلال وإبلاء ججمى فى طلابك إبلال 
ولى حاجة عند النية : فتكها بروحى » والأهواء مذ كن أهوال 
اذا مت لم أحفل أبالكام حفرة حوتض أم ريم بريمات منبال 
ويل بآلامه فى بعض أبباتها حتى يختمها برؤيا كان تفسيرها موت هذه الوائدة 
لم ئر للمعرى رثاء بعد مار أمه » وقد كان ذلك إبان اعتزاله الناس بالمعرة » وتزومه عسيه » 
فهل كانت أمه آخر من رى ! هذا جاثز وان يكن غير حتوم . على ان طابع حياته الاخيرة يبور 
انصرافه عن هذا الفن لأساب شن » وعلنا نفرض ‏ أولانفرض- وقوفه عند هذا الحد ماتمداه . 
قفد انصرف عن الحياة الاجتاعية التى تصله بالناس » وحمله على رثاء موتاهم » ومعنى ذلك ان أعز 
الناس عليه قد مانوا » وهو بعد ذلك سىء الان بلبقين لا يثق بأحد ولا لمان اليه » فا وجه 
الرثاء اذ ؟ 5 
وللعرى قد استحال فيلسوفا يكره الحياة ويرى الوت طعيا أو وبا مرجواً » فلا وجه 
إلتجهم ل والتفجع به . . ولا سيا ان أا العلاه قد شغله الم وافدرس والاملاه » ورأى فى ذلك أننا 
يغنيه على مضطربات الحياة » ومشاغل الشعراء . على أنى أرى أن المعرى لم بجر الرثاء مطلفا بل 
زاد فيه ولكن فى صورة أخرى هى هذه الفلسفة الحزينة الفى سجلها فى آثارء الشعربة والثثرية 
أيام عزلته فليس من شك انه كان يكى على هذه الدنيا الماجزة . ويود لو استطاع سلاحها ليسعد 
بها هو والتاس جميعا فاستحالت عاطفة الرثاء الى حزن عام » وشكوى حارة » وحدب فل الخلائق 
ورغبة فى اثقاذ العالم من هذه الهازل الث يتردى فيها فتهلك. عاجن] خاسراً 
وجبملة الفول ان العرى ذهب فى فيث الرثاء مذهها كان نتبجة طعية لفلفته الساخرة 
الساخطة » ومعارفه الغزبرة النوعة » واستطاع على الرغم من هذه المئات الأسلوية التفليدية أن 
يبلغ فى فن الرثاء درجة نجمله أستاذ هذا الف الدى فرشته على بلة « الحلال » 
اللر الشابب 


أبوالض]] ,ميا : 
تحليل نفسيته فى ضوء السيكلو_جيا الحديثة 
غلم ارو سناد صر مرق سعيم 


رزق قافى العرة ومس غلاما إسمه |حمد » فهنأت قبائل «تنوخ» عظيمها بمواده واستبشرثت 
بمقدمه خيراً. وورث هذا الطفل عن أبيه الفضل والؤدد وزعامة تنوخ التى سادها بالعلم والئزاهة» 
وتنوخ ما برحت تباهى وتفخر بأسرة القاضى ألتى أنحبت جمهرة من العلداء والفضاة والشعراه . 
وورث عن أمه السخاء والير بالأقربين وذوى الأرحام » والواوع برع الأرض من مثيرقها 
الى مغربها » وحب العم والبراعة فيه . فكان أبوه عرييا قحا » وكانت أمه متحضرة من سيدات 
حلب » فاجتمعت فيه خصال البداوة والحشارة 

ولم تك سنة موإده خاملة فى سحل الايام : ففيها قذى العز دين افه الفاطمى على القرامطة 
وضريهم فى « عين ثمس » ضري ة كانت الفاضية . وفيها شغب الاتراك على الدديلم فى بشداد بقيادة 
كيرم سبكتكين » ورحلوا عنها محماون الخليفة فى متاعهم » فكان ذلك اول العهد بزوال دوة 
آل بويه على ,بد مود بن سسكتكين كأ كات اول العهد بتوطد الدولة الفاطمية وبعث دولة 
الجدائيين . هذا والعيش رخاه فى حمس واعرة » والهنطة توزع من هناك على دمثشق وغيرها 
من البلاد المباورة الى أضرت بها الحروب الداخلية المتتابعة . والعالم العرنى فى الشسرق الادني 
والأوسط وأفريقية والاندلس خصب فى ائتاجه الفنكرى والثفافى » وفى الحق تقد باغ هذا الانتاج 
أوجه فى نهاية الفرن الرابع المجرى وما بعده بقايل 

هذا الثلام صار بهجة الاسرة » لا سما امه وأخواله الدبن قويت فيهم عاطفة انسانية عليها جمار 
الكون » هى المحافظة على النوع باطراد النسل ووقايته من كل سوء . ومثل هذا الغلام الوحيد 
بنكأ هدللا مرموقا من كل عين بالعطف والرجاء . فا كان أشد جزع الأم والأب والاقربين 
عند ما تكب الغلام بالجدرى فى مستهل الرابعة من عمره . ويا لحول ما شتى به الفلام وشقوا به 
بن عذاب : لأة ارتفعت حرارته » وأرعدت أعضاؤه وغشيه نشنج ألبم » مع صداع وأوجاع فى 
الظلهر وقه شديد متواسل وسرعة فى النبش والتتفس » ولم يشمض 4 جفن ثلائة أيلم » وركبه 
الفلق للم . ثم هبطت الخرارة فجأة وزالت آلامه وزايلته أوسابه » لكن طفحا طفى على 
وجهه » فالتبب جلده وتورم وامتد الطفح الى عيئيه . وبعد عشرة أيام من ظهور الطفح » محول 
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إلى بور صديدية سببت أكلائا لا يطاق وعطشا ذريها من جفاف الفم والملق واللسان . وسال 
الصديد من البثور » وسالت يسرى عينيه وجف الصديد وثائر قشراً » وانغجرت بثرة على العين 
العنى فأحدثئت قرحة أعبى الطبيب علاجها فاستفدل شرها واستعمت على الشفاء أشبر] . وما زال 
الداء ستشرى ويتوغل فى عينه العنى حتى اصيبت « بالاستافلوما » فجحظت وققدت الابصار » 
وأسبح الطفل اعمى فى الخامسة من عمره تقريبا 

وتولى علاجه الاطباء والدجالون فى وقت معا . فنعوء من الطمام الا البسير من السوائل » 
وحرموا عليه اكل الحم والابن والبيض والجبن والسمك لأنها حارة لا تتفق والجى : وأجماوا 
البضع فى جبوته واذنيه فتزف دمه وسقوء متقوع الكزبرة والعدس والعناب . وجعلوه بأكل 
النين للغسول مع العدس . وفسدوا عرق الائف والاسلق حفظا للعين , فا نفع . وخضبوا 
قدميه وكفيه بالحناء والزعفران . وعثفوا على جهته عين مر المعدنى وأطلقوا في حجرته مور 
السندل وفرموها بالآس وطلوا جسمه بالكافور عملولا بماء الورد . وعزلوه عن النلس أجمعين » 
واو لم يعزلوه آفروا منه فرار السليم من الاجرب . ولم بر النور الا من خلال رداء معصفر محجب 
عنه جنيع الألوان إلا اللون الا حمر لون الدم . فشب على كره هذا اللون لانصاله بذكريات هذا 
العذاب الرهيب 

ووقر سمعه لحن تلط النغاث : سمع بكاء أمه ورأى دموعها تنسكب . وسمع نواح التكالى 
على أولاد أو أثقاء أودى بهم وباء الجدرى . وأنصث لتطميئات الطبيب وتوكدات الشعوذين 
انه سيبرأ باذن الله سلما معافى كأ كان » وسمع من المراف والتجم مثل ذلك ثم ثبين 4 أنهم 
كذابون دجالون 

نما الطفل من للوت » لكنه لم ينج من النشويه . فكف بصره وتراءى لاناظرين بشما : يسرى 
عينيه غائرة كحفرة + والينى ناتئة قد اختلط سوادها يبباشها وثلونت بالدم فى بعش نواحيها » 
وترك الجدرى تقر متفارية فى جلد وجهه . منظر كريه » لا بد قد أثار سخرية السبية من لداته . 
ولا بد ان بعضهم امخذها مادة للعبث والانة . ولا بد أن البعش أولاء من اجلها عطنا خالصا أو 
زائا . دع عنك هزاله وضعفه » فهذا قدر مشترك بين الناجين من الأوبةة المنيفة 

ودرج منبوذ) أوكاكوذ . وأرهف شعور الامى فيه انه عالة على الغبر فى كل ثىء ٠‏ باذعه 
الناس سر أو جهراً » صراحة أو تعريضا . وإذا اشفقوا عليه تبرعوا بالحنان او نظاهروا به . 
فانطوى على نفسه وآثر الوحدة مكرها . واقبل على حفظ دروسه الى حرص أبوه على تلقينه 
اياها : الثقرآن والنحو وعاوم اللثة . وادمن النظر فيها فأجال فكره النض فب احتواه الكناب 
العزيز من قصص وتضايا تماق بالكون والانسان والوت والبعك 

فى بيثة كالمعرة وأسرة كأسرة قاضها يتزعم قبائل عربية بدوية ماهة لا يسمحون باختلاط 
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الجنسين . وليس من وسيلة للاختلاط خارج الدار . أمه هى الوحيدة من بنات حواء الى أنى 
بها وتءاق قله مها هى التى حدبت عليه مريضا وثعذيت من اجله . والآن وقد كف يصره 
أصبح غير مستطيع أن بملا' منها عينيه كدأبه قبل حماء . وانما مثلها له سوتها الحنون . ومن هنا 
قوى فيه الميل الى كل صوت جميل » حزينا كان او طروبا . فلا جرم ان استأئرت بكل ما بمختلج 
فى نفسه من ميل طيعى نحو الجنس الآخر . وانصرف الفتى الى محصيل العلم بكلياته فرارا ما 
يكابده . وقعد من أيه بمكان التلميذ من الاستاذ . ووهنت علاقة الاب بابنه وحل مكانها ما بشيع 
بين المتمطش الى المعرفة وبين الذى يود بها سحا مدرارا بثير حساب 

الفنون الجيلة عى الوسيلة الكبرى للتسير جما تميش به النفس من آلام وآمال » هى 
احدى الوسائل الى نسور بها مثلنا العليا وأحلامنا » وهى الوقاية من عنت الحفيقة العريانة 
واستداد الرغات والشبوات . وقد رزق هذا السى احاسا قويا» وورث قدرة على قرض الشعر » 
فق دكان أبوه شاعرا ذهب محظ غير قليل من الاجادة . ولولم يكن قد ورث هذء القدرة على 
القريش وتذوق البارع من الشعر لترجح أن ينصرف اليه . فا من وسيلة مخف عنه بعش ما به 
غير الشعر . فليس بدعا أن يقرض الشعر في الحادية عشيرة من عمره » وليس بدعا أن يستوعب 
القريض حيانه الفكرية والعاطفية . لكنه قد ورث كذلك نهما الى المعرفة » وما عند أببه منها 
إلا الفلل . ثم هو قد ورث عن أمه شنفا بالاسفار والتنقل 

فداذا لابرحل فى طلب العل ما دام موفور النعمة ميسوراً . لهذا وجدناء يشد الرحال الى 
حلب يدرس النحو واللثة على تلميذ و خالويه » أحد ندماء سيف الدولة » ويدرس الحديث على 
« ب ابن مصير » » وغيرهما 

بضاعة هؤلاء الحلببين مأخوذة من الكتب ء والتلذ فيه ثىء من الذلة » وهو قد أسبع 
لايطيق اذلال نمه لأبما انان . الى الكتب إذن ء الى استاذ الجيع الدى لا يمن ولا يتفضل . 
فرحل الى انطأكية » ثم الى اللاذقية » ثم الى طرابلس » بمثار من مكائبها ما اتتجته الحضارة العربية 
الاسلامية وما ثملته عن الاغارقة والفرس والمنود . وفى هذه البلاد النق برجال الدين من النسارى 
والبهود وبعض المنفلسفة منهم » فأخذ عنهم علوم النصرانية والهودية وثقافة الاغريق على وجه 
التخسيس » ذلك بأن كان النفوذ البيزنطى قويا غلابا فى هذه البلاد 

بحافظته اللقوية وعفله الرحب التهم الفتى كل ما انتجته الحضارة المربية الاسلامية من فكر 
وعلٍ » وما ثقاته وشرحته وزادت عليه من تراث أثينا والمند وفارس . وهنا نستثنى العلوم التجر يدبة 
وات لاغنى فبها عن النظر 

ومات أبوه أثناء تحصيله » فلم يزد حزنه عليه أ كثر من حزن التلميذ على أستاذه » فبكاه بدموع 
الشعراء ورثاه بصارات التوقير : 
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فيا لبت شعرى هل ينف وفاره أذا صار احد فى التيامة كالمهن 
وهل يراد الحوض الروى مادراً مم الثاس أم بتخعى الرحام فيستأئى 
حجا زاده من جرأة وسماحة وبمشالحبايدمو الى ابل والمين 

أمه ما زالت حية » غنية » وقد خلف له أبوه وقفا يدر عليه ثلاثين دينار) في العام » فهو 
مطمئن على مسيره فى هذه الحياة . لكن ال موت الدى وقف على بابه خلال مرضه بالجدرى نه فيه 
غريزة الاستطلاع فذهب يتساءل عن مصير الاحياء بعد اللياة 

الروح . !؟ ماهى وماكنهها وأبن تذهب حين تفارق الجسد , هل نحل فيجسد سواه » هل 
تبعث معه يوم القيامة » وهل ببعث السد ؟ ! وهذا الوجود أخاك هو ء والزمان والكان 
والعناصرءأقديمة عى أم حادثة وهل لما بداية ونهاية ؟ ! والمفل ماخطره وهل يوثق به ؟ ! ونلك 
الخلائق الماتاحرة » وأساطيرها ودولها » وما تمب وما تكره ,ما وجه الحق عنبا ؟ ! 

الخلاف مستحتك حول هذه المسائل ذيا قرأه هذا النتى م نكتب الدين ومذاهب الفلاسفة 
وآراء المتكلمين والممتزلة والشيعة وأهل السنة » فبأيهم يأتم ؟ تقد صرفه العمى والنشويه وحب 
الاستطلاع الى محصيل المعرفة » فأفاد منها متاءا عوض عليه ما تمتع به أقرانه من اناذات هيأتها لحم 
العافية والبيئة وظروف الحياة » فخفف عن نفسه بعض ما اندس فيبا من رعب ورهية وقنوط . 
رياشة نفسية أشبعت نهمه الى تحصيل المعرفة ولم تشبع نهمه الى معرفة الحفيقة » وخففت عنه 
بعش ما يكابد ولم تبرئه من كل ما يعاق 

فاتقلب الى المعرة وارتمى فى أحضان البطالة والفراغ إلا من الروية والنكر عله يرأ من هذا 
المذاب المذيم » فاتقضت حمس عشرة سئة وهو بعد كا كان يوم مقدمه ‏ مهل الحقيفة فها أشكل 
عليه » ولا تبارحه ذكريات الطفولة المعذية . . . هو » هو .. . أجمى مشوه » اخْتزن فى قرارة 
نفسه الرعب والرهبة والفنوط » وضل فى التيه باحثا عن الحفيقة الى أعبت الناس اين 

هل من سلوى لنفسه القلقة وعقله الحائر للعذب ؟ ! هل من لذة غير عحرمة يعاقرها تعفيه من 
بعش هذا البلاء ؟ ! هل من منتجع برتاده عساء أل يظفر بتفسير تلك العميات ؟ ! امله فى بغداد 
واجد عند علمائها وفى مكانبها ما يتعزى به عما فاته من متع حماها عنه العمى والتشوه » ويطئئن 
اليه عفله الطموح الششرئب الى عرفان الخقبقة ؟ ! فرحل الى بغداد » وبعد عنت بلمها » ولتى 
بأعلامها » واطلع على مكاتبها » وحضر عبالس الناظرة والجدل فيا وتعرف الى عظائها وأقطابها 
وقضى هناك قرابة العامين باحثا عن ضالته . قاذا هو حبث كأن » عطثان الى الحقيفة » لمنان الى 
كشفها» كدأبه أول عهده بالتساؤل عن نلك الفضابا التى استأئرت بلبه وصرفته عن ذات نضه 

واطلع فى بغداد على الدنيا مصغرة » قراعهمتراع المطامع واطراد الآثام » وانكر نفاق السوقة 
وألصة ة من ناسها واسفاف مقاسدهم وتماكى الاغراش 


ازا الملال 


فلم يطب له للقام يغداد » على كثرة ما حباء به أهابا م نتمظيم واجلال وعرضوء عليه من مال 
والطاف » وأل عليه الحنين قفكر فى العودة الى مقط رأسه » وعرض عزلته بها على أسدقاء 
لايتهم ولاؤمم » فأقروه . واجتمع الى هذا الحنين الفهرى الى لاعرة » حنين خالس الى أمه ‏ 
أمه التى بلثه انها مريضة . أنه لبفر من الفردوس الها» فكيف وبغداد جحم لا بيطاق » فالنحاء 
النجاء من عذابها » الى للعرة كرة أخرى . فربما وجد فى الترب هن أمه تملة وبين أحضاتها عزاء 
من هذه البرحاء . . . لكن أمه مانت وهوفي طريقه الى للعرة » ووقعت الكارثة الكبرى وختءدت 
الأساة بغتة . فذهل وال عليه الرعب والرهبة والفنوط ؛ لفد قفد الخلوقة الى أحبته ملء السمع 
والبصر والفؤاد » وبإدلما حبا بحب » حبا صادقا لا يشوبه هوى أو منفعة . لفد أنبتت ألملة 
الوحيدة التى تربطه بأبناء هذه الحباة فعاد وحيد) 

من الناس أفذاذ تغنبيم عن لفاء الأحباء وابناسهم وردة جافة محتفظون بها » أو خصلة من 
الشعر يقدسونها » أو كات عذبة يتبلئون بها طوال الحياة . وقدكان العرى من هذا الطراز» 
فارتد الى الن كريات التى حببت اليه أمه وحببته الييا . ارثد الى ذكريات مرضه بالجدرى فأحياها- 
عاش بقية عمره نفس الحياة آلتى كابدها فى مرضه ء فى الدار التى أنس فيا بأمه , نباتيا يغرق من 
الدم » ويأ كل العدس والتين » وينم ذيع الحيوان والائسان ججيعا » زاهد] فى متع المياة عيوفا 
عن عبلها منعزلا فى ببته اسوان » برم بالخليقة يفترح العدم علاجا لها . . 

ومخفف لوعة حزنه على أمه وى حياته وى الناس بفرض الشعر من طراز لم يسبقه اليه أحد» 
الشعر الدى أنى فيه د بما لم تسنطعه الأوائل » . ووجد هذا الرجل التكوب ساوى فى الشعر يصوغه 
من دمه وتجاربه وأفكاره » وسدعه من 'آلامه وأشجانه » وجعله عبالا للا مجيش به قلبه للوجع 
وعقله القلن » وضمنه أسمى ما يرتفع اليه الذدون ومحسه النفس الدييلة » وأودعه جماع ما حصسل 
وجرب وأفاد . ومات هذا الشاعر المتقرى قرير العين باتتسار فنه على الحياة والعدم 


خى 


م« 4 هم 
مقالات مختارة من أشهر الجلات الغربية 


كيف يفون لحري 


فى الويريات امورو 


هناك طائفة كبيرة من أعداء الفاشية فى الولايات التحدة تناشد الحسكومة باسم الحرية أن تفشى 
على هذا للذهب وتلومها أشد اللوم على بعش :تصرفات متها : 

اولا ‏ التسامح مع فرق النازى الأمريكية والابماء على معسكراتها والتجارز عن جهودهاء في 
حين ان الاغلبية الساحفة من الامريكيين تكرء النازية وتعدها نظاما رجميا يهدم حرية الفكر 
ويقوش صرح الحضارة 

ثانيا ‏ التسامح مع انصار الفاشية الابطالية والاغضاء عن دءايتهم الخطرة فى حين أن النظام 
الفاشى مكروه فى أمريكا كالنظام النازى وفى حين أن الاعتداء على الحبثة ما بزال ماثلا فى أذهان 
الامريكيين يستفز سخطهم على ايطاليا 

ثالثا ‏ التسامح مع الشعبة الشيوعية الأمريكية والتجاوز عن الدعاية الروعة الى تفوم بها فى 
أوساط المال مع العم أن تلك الشمبة 'مخضع لوخى موسكو وتسهل أدولة اجنبية سببل التدخل فى 
الشثون الامريكية الحضة ١‏ 

ويزعم للعارشون تلحكومة ان هذا النسامح قد يؤدى الىانهيار دعائم الديموقراطية الامريكية 
لأن الحسكومات الالمانة والابطالية والروسية تبذل قصاراها لانشاء أحزاب وكتل قوية فى أمريكا 
غرضها السعى لانتواز الفرص وقلب أنظمة الحم وخدمة مصالح أجنبية معينة على حاب الشعب 


الامريى 
وأبلغ دليل على ذلك تغلفل للادىء الفاشية في كندا وأمريكا الجنوية » والنازية فى شي 
والشيوعية فى السين 


هذا ما تأخذه العارضة على الحسكومة وتطلب آلبها منعه باسم الحرية ودفاعا عن الخو ية 
لفق 


ددح جديد جرىء بدأ إرى فى كباب مصر : فترام اليوم يدرسون عبدم الحرنى التليد . 
وكلهم أمل في متيل يضاءى اماي سطوة وبطولة . ونجدم الآن يتبلون على شتى لاماهد 
المسكربة » ممدين أنفسيم فداء ذا دعام حق الوطن . قد أقبل هذا العام ماثتان من طلءة الجاممة 
للسرية على التدريب العسكرى ٠‏ فلتدذوا بالكاية الحرية حيث ي#دربون محث إشراف شياطها 
وطلاما ؛ ويحيون حياة عسحكربة خالسة تبث فهم روح العزم والنظام » وتروضيم عل البأس 
والرجولة 

وم يدرسون النظم المكرية دراسة نظرية وعملة . فبتلفون عاضرات فى فن الحرب 
والتعبئة ؛ والتنظيم والادارة » وفراءة الخرائط المسكرية » وطرق هنسة البدان , وكذاك الثار. 
الحرفى وما فيه من وقائع حاسمة . وفى أثناء ذلك بتدر بون على عتلف الترينات اامسكرية » وعلى كثيمر 
من الالءاب الرياشية » وبعاهدون كتائب الجيش ومناورانه » فيطبقون عملا ما يدرسوته نظريا 


تدرب لقباليه التعلو مون للذيعه المسكرية 
على شنى الالماب الرباشية وترم هنا 
فى رباشة المدو الى يؤدوما “كل سام 


ذل الملال 


ولكن أنصار الحكومة يردون على العارضة يفوم : 

أن اضطهاد الافكار والنزعات الالفة لآراء ونزءات الاغلبية ليس من الديموقراطية 
السحيحة فى ثىء . فاذا ما اتخذت الحكومة ندابير تصفية ضد الحركة الحارية مثلا ققد ::قلب 
هذه التدايير فى الغد وبالا على حركة مماكة لها . فالضغط يواد الشغط كا ان الحرية توك الحرية 

وانه لمن الستحيل تفييد حرية بعش الاحزاب أو الفرق دون تقيبد حرية الاحزاب والفرق 
الأخرى . فاذا حرمت حرية الاجتاع على الفاشست وجب ان محرم على انصار العمال أيضا , وإذا 
حرمت الظاهرات على جماعة النازى وجب ان تحرم على جيش الخلاص أيشا . واذاحرم على 
الاحزاب ارتداه الشكات الرسمية قفد تتخذ من بعض اللابس العادية شكات رهمية » وهكذا تتحايل 
على القانون وتستطيع ان تتبك 

واذن فالحرية لا يمكن أن تتوطد وترسخ وتحترم إلا اذا منع بها ايع وكانت ملكا خالصا 
للجميع .كأ انه ليس فى مقدور الحكومة ان نظل حكومة شعبية ديموقراطية صحيحة الا اذا 
ممت استخدام الحرية وأفرتها واعترفت بها للجميع فى ظل الفانون الدى عليه ان ينظمها قئط 
لا تتقلب الى اشطراب وفوضى . ثم أن هناك جماءاتكيرة من الشيوعيين أو الفاشيين 
الامريكيين يؤمنون بمادمهم ايمانا >ميقا ويتقدون اعتقادا صادقا نزءها أن تلك البادىء وحدها ععى 
ألق يمكن أن تننتقذ امربكا وتنقذ العالم . فاذاكان أنصار الحسكومة لا يشاطرونهم هذا الرأى » فهذا 
الحلاف لا يعد سيبا موجبا لتقبيد حرية الفريق العارش واضطهاده وعدم النسامح مع أفراده فى 
التعبير ءن آرائهم بالطرق والوسائل الشروعة 

واباغ مثل قدم لنا فى احترام الحريات فى بلد ديموقراطى هو ذلك الثل الدى ضربه التر 
لاجوارديا عحافظ نيويورك قفد نسح له البعش بأن بحرم جماعة التازى من حق التظاهر فرفش 
رفضا بانا وقال : 

« أنا لست نازيا ولاشيوعيا بل أنا أمقث هذين للذهبي نالسياسيين من صميم قلى . ولكنى لو 
أنغذت تداير تصفية للفضاء عليهما ٠‏ كون قد استخدمت أماليب البلاد الديكناتورية فى به 
ديموقراطى . وهذا مالا أقله أبدا ! ... » 


سس سيت سس ميس سس 


[ ملخمية عن مملة أوكوران ] 


لقيف من الشباب المثففين بتلفون دروساً عسكرية من جندى أى 


وءضون ف التدريب العسكري سئة أسابيع ستدلون بعدها بنيرع حق ينم تدريب كل هن 
يصلح من أبنا ٠‏ الحاممة 

وبمد أن : ننتهى مدة الكرين تحن التطوعون إمنساناً عسكري) ٠‏ فن جازء عيبن «لائد سف » 
أى رئيس كهانية جنود . وأذا أمغى فى الصيف القادم مدة عرين أخرى عين قائد) لثلائين جنديا » 
واختير بعد ذلك ضابطا في الجبش الاحتياطى . وسيتولى هؤلاء الطلبة تدريب ا<وائهم في كايات 
الجامعة تدرب عسكريا » كن شاب مصر المفف من حمل ما تلقبه على عاثفه الوطنية والرجولة 
من أعباء » ولا شك أن هذه الحياة الجربثة الفوية الى اها أولنك الطلاب فترة من كل عام » 
هي خير الوسائل لتنشئة الجل الجريه الذى ما برءت مصر تفتفر اليه » منذ أراد من اسدّد بأمرها 
أن يضعف روحها المسكرى القوى » وأن ينسيرا الها شادث فيا عضى ملكا عظها رفيما » يورب بها 
أن تستعيد اليوم أعباده ومفاخره » الى تنكدها من أمثال هؤلاء الشبان الطاعين الى المزة » 
للتأهبين لاتضحية ؛ الواثفين من التمبل الزاهر 

وثرى على هذه المفحات سور هؤلاء الطلاب التطوعين للجندية 


عجلة الجلات !ا 


مزايا اللمة الوكايزيم 
عملئريا اكثر لغاث المالم النشارأ 


هلا يتجاوز أفق اللغة الاتجليزية شواطىء جزيرتنا ولا يتنظر أن تتعداها الى ما وراءها » 
هذا ماكتبه أحد الاذويين الاتجليز الثفات سنة »يره؟ ٠‏ أى حين كانت الامجليزية خامسة القغات 
الاوربية » تتتقدمها على التوالى الفرنسية فالألمانية فالابطالية فالاسبانية 

ولكنها سرعان ما شقت طريقها الى السف الأول فبل أت ينتصف القرن التاسع عششر » 
وصارت اليوم | كثر اغات العالم ذيوما إذ تتكلمها أقوى وأغنى دولتين فالمالم : بريطانيا والولايات 
للنحدة » وعى فضلا عن هذا « الاغة الثانية » لكثير من شعوب المالم » إذ يعرفها الى جائب لثاتهم 
زهاء عشرين مليون نسمة 

فالامجليزية تمكتب ثلاثة أرباع رسائل البريد فى العام » ويصدر أكثر من نصف جرائده » 
وتذيع ثلائة أحفاس دور اللاسلكي . وما من ربان سفينة مجارية ستطبع أن يحوب غار العام 
وهو جاهل بالامحليزية 

بل ان الاغات التي تنافس الامجليزية فى الانتشار خارج بلادها » كالاسسانية فى أمربكا اللاتينية 
واليابانية فى الشرق الاقصى » انما ا_تطاعت ذلك بما أدخلته فى صلبها من الفردات والبارات 
الاتجليزية السميمة » وقد بلغ من اقتاس اليابائية من الاتحليزية ان بدأت تصدر فى اللابان معاجم 
خاصة بما محفل به لنتها ممن الالفاظ الامجليزية الدخيلة 

وقد ظلت الفرنية عهد) طويلا اللغة الثانية العتمدة فى العالم للسيحى » ليقها اللائينية إذ هى 
اللغة الرسمية الكنيسة . وكان عدد من يتعلموئها وباهون بالحديث بها أكثر من عدد الفريين . 
وينفيث الى عهد قريب اللغة الائدة فى قصور الطيغات الارستوقراطة فى أنحاء أوربا . وهيكذلك 
اغة السياسة الدولية منذ كان عرش لويس الرابع عشر مطمح انظار البييوت الالكة كلها . ولكن 
النطورات السياسية والاجناعية الحديثة رجحث' على كفتها كفة الامجليزية النى يتكلمها عدد من 
الكموب أكثر مما يتكلم أبة لنة أخرى . و بدأت الشعوب تنظر الى الأغات نظرة ه عملية » فتجمل 
الامجليزية اغة جامعاتهاء بينا أخذ ظل الفرنسية يتغلص عن القصور » وأذاك كادت لنة الامبراطورية 
البريطانية ناب لغة فرنسا سيادتها فى هيادين السياسة 

فهذا أحد السياسيين الاوربيين يفرر أنه فى البابإن يمكن للاوربيين أن يجروا أمورمم دون 
أن يتعلموا حرفا من اليابانية » ولكنهم لايستطيعون شيثا اذا كانوا مجهاون الامجليزية . وهى بسط 
تقوذها شبثا فشيثا فوق الطبقات التعلئة فى السين والهند . وهى مادة أساسية في مدارس 


موا الحلال 


للانيا وسويد وترويع وجامعاتها . . بل أن الفر نسيين أنفسهم بدأوا يتعلدونها مل رغم ماهو معروف 
عنهم من كرههم اللغات الاجنبيه وجزهم عن انفائها 

وبرجع النشل فى ذبوع الامجليزية الى انتثار أهابا فى جميع آفاق الارض . فهم اكثر 
الشعوب واما بالسياحة والرحلات » وهم أشد الناس افبالا عل للغامرات التجارية من أقاصى الارض» 
وثم أقدر دول العالم على الاستعمار والتوطن . اشف الى هذا عاملا آخر هو شعف الانمليرُ فى 
تعلم اللغات الاجنبية » فاشطروا الى الحافظة على لمتهم ونشرها فى البلاد التى يهاجرون اليها 

ولكن أمم أسباب ذيوعها ما تمتاز به على الاغاث الاخرى من أسباب اليسر والبساطة . قنذ 
قرن مشى قال العالم الاغوى « جاكوب جريم » : « ما من لنة من اللغات المية نستطيع أنثثافى 
الامجليزية في غناها » ودقتها » واقنصادها » . وأضاف الى هذا « أونو جيسبرسن » من كار 
قغباء اللغة : « انها تبدو لى لغة جد ورجولة : تلاثم الرجل القوى الناشج » وليس فيها ما يئاسب 
عبث الطفولة أو ليونة الانوثة . . . » ٠‏ 

والواقع أنها لغة سهلة فى تركيبها » واضدة فى نطقها » ترتب مفرداتها جنا الى جنب فى نظام 
منطق دقيق » ولو من كل تصسف وتكلف وحذلفة . وخير ميزاتها علي الاطلاق أنها لا يز 
بين الذكر وللؤنث والجاد فى أداة الاعريف » ولا يستطيع أن يقدر هذه لليرة الا من قلسى تلم 
بو الخبر و 

حدما 

ورجال التربية يتحدثون دائما عن غناها بالمفردات » النى تبلغ على الاقل ضعف مفردات الاغات 
الاوربية الاخرى . ولا شك ان هذه الحسنة ألتي يشيد بها للريون من شأنها أن 'نشق على الاجنى 
فى تعلمها واجادتهاءولكن احدى ميزاتها الاخرى تيسرها 4 كثير]ً ؛ وهى أنها أغنى الاذات بالكليات 
القسبرة المؤلفة من ثلاثة حروف أو أربعة ه تضيف الى أولما أ و آخرها متقطما من الفاطعاللاتينية 
فبتغير معناها تثيرأ ناما . أى أن كثبراً م نكلاتها تتألف من « أصل » يتيس رحفظه لفصره وبساطته » 
ومن « مقطع » من القاطع اللاثينية العدودة 

والامجليزية من أشد اللغات اقتصادا فى الفاظبا » قند حسب الدكتور والن ‏ كبركونل من قفهاء 
اللغة ما يلزم من القاطع لترجمة « انجيل مرقص » الى أريمين ائمة تلفة » فوجد انه يكنى فى 
الانجليزية ٠.٠‏ .9 مقطع » أما متوسط الاغات التيوتونة فازمها .6 بم مقطع » واللغغات 
السلافية ٠.٠و‏ م مقطع ء واللغات اللانينية ٠٠‏ ٠غ‏ مقطع . أما الى الاغات المندية الايرانية » 
مثل البنغالى والابرانى والسنسكريق » فيحتاج الى ٠٠١‏ مع مقطع . وهكذا تمتاز الامجليزية على 
ساثر الافات » فى بساطة الفاظها » ودقة تسبرها » ومنطقية نظامها » بما هيأ لما أسباب التفوق 
والانتشار [ خلاسة مقال يقلم ه . ل . مينكين عن مجلة بيثر اتجليش ] 


صراع يبن عشليين 
الفوار ده الفسكريئٌ يين الصين والبأباره 


ان وراء الحرب الصينية اليابانية القائمة الآن صراءا بين عقلينين مغتلفني نكل الاختلانى 

فالصينيون يعتفدون ‏ ومم فى ذلك على حق ‏ أن حضارتهم أقدم من الحضارة البابإنية وأن 
اليابان أمة من الوصوليين وأن سر عظمتها العنوية يرجع الى اقدباسها روح الثقافة السينية ومبادئها . 
ويرى الصينيون أن اليابان لم تساهم فى خدمة الحضارة الانانية للشتركة وأن كل ما يمكن أن تفخر 
به هو تنظيمها الصناعى والعسكرى الدى جلبت فواعده وأصوله من أوربا 

ويعتتهد اليابانيون أن الصين كانت فبا مضى على رأ ثفافة حية . ولكنها اليوم أقل تقدما 
من اليونان الحديثة » فهى أمة قد امحطت وفشت فها طبقة من التعدين النفعبين يتطلمون 
بابصارهم الى الفوز بالسلطة وينازع بعضهم البعض الآخر وليس:فيهم من فى وسعه الاضطلاع بإعباء 
الجهود الصناعية والتجارية الحديثة أو التقدم خدمة الامة فى اخلاص ونزاهة وبمعزل عن 
النفع الشخصى 

وبرى السبنيون أن التريبة البابانية لا تؤدى الى نشمر تعاليم الدموقراطية وروحها بل الى 
الفضاء على الفرد وافنائه فى شخصية الدولة وجعله مواطنا عسكريا خاشعا كلى الخضوع للطة كار 
رجال الجيش . فالدراسات الاجتاعية الحرة لا وجود لحافى اليابان كا يزعم الصينيون وحرية الفكر 
عننوقة وسواد الشعب يرسف فى اغلال الجهل والصودية ويميش ويكد ويكدح فى سببل رفاهة 
الطبقات التمولة 

ويرى اليابانيون أن وفرة عدد الثورات الداخلية فى السين تدل أباغ الدلالة على أن هذه 
الامة لا مسن تنظم ببتها وأن فضيلة الطاعة تنفصبا وأئها لفرط شعورها بتفوق اليإ علييا 
توطىء أ كنافها الأتجليز والامريكيين والروس فتفتح للستعمرين طريق آسيا 

ويقول الصينبون إن فضيلة الطاعة الى تنشدق بها البابان مانهى إلا ضرب من العبودية مفثرنة 
بنئزعة تعصب وطن استعبارى خبيثة » تنجلى فى استبداد عدد من التواد بشثون الحك وفى فرض 
آرائهم على الشعب من وراء شخصية الامبراطور 

والواقع أن كلامن الصينى واليالى يعيش بعزل عن الآخر وهل مدى تطوره المفيق 
ويتشبث بتلك الآراء التى استحالت فى تفوس الافراد الى عقائد راسخة 

وأما من الوجهة الاقتصادية فيا لا شك فيه أن اليابان ترمق البلاد الصينية بءين السد والشبوة 


زا الحلال 


وتطمح للاستيلاء على ما فيها من مواد أولى وتزعم أنها او وضع اليد علها فستمكن سواد الشعب 
السينى من الياة وترفع مستواه الاقتصادى وتحلب اليه الحضارة السناعية وتنقذء من <-كامه 
الشهورين برذائل الائرة والتنابذ والعث والمحسوبة 

ولكن الفقر الشائع بين الأغلبيات الساحقة من الشعب اليابى يزيد فى اقناع السينيين بأن 
الطبقات اليابانية التمولة هى النى تسعى لاستعار الصين لا خدمة الشعب السينى بل لخدمة 
59-7 

ومن جهة أخرى فاليابان تكرء من الصين أشد الكرء سياستها للتجهة صوب روسياء وتسنتكر 
وجود الروس فى منغوليا الغربية وفى منطفة سين كيانج وتزعم أن البلاد مهددة بالخطر الش.وعى 
الدى فد يطنى على اليابان أيضا . ولكن الطبقة للتنيرة فى السين ترد على هنذا الزعم بأن 
ضرورة محاربة الاستعار اليابإنى هى التى حدت بالصين للتثقرب من أمحاد الخهوريات السوفيئيه 

وعكذا تختاف آراء الشمبين وتتعارض فى جميع للسائل سواه منها الخاسة بالحضارة أو الثفافة 
وأنظمة الدولة أو شثون الال والاقتصاد 

والحق أن اليابان تنزع نزعة عسكرية شبه فاشستية » والسين تتجه بابسارها نمو مثل أعلى 
من الع الديموقراطى الشعبى 


[ ملخمية عن مجلة بأسفيك افبيز ] 


مورت العمر بس ا مر رخ 


فى بعصي بمزد العام 


مق تزوج أحد الفرنسيين سافر الى نيس أو أيطاليا أو التبرول لفضاء شهر السل بعد أن 
يكون قد تم زواجه فى حفلة بسيطة يشيدها الاهل والاسدقاء 

أما فى بلاد الشمال خفلة العرس تتخذ طابما فريدا ييظل راسخا فى غزيلة الزوجين طوال الحياة 

فق فنلندا مثلا ولاسها فى منطقة كارى الحافلة بالقابات » يضع أه لالعروسين فى الخدعالزروجى 
ثلائة أسرة صنيزةء يزقد النروس ف السريى الأول وعروسه فى السرير الثاتى » ويفرض عليهما 
النوم فى ذلك الخدع بلابسهما العادية سبع ليال متوالية 

وأما اليرير الثالث فترقد فيه الخاة والدة العربسى تألغها الزوجة وتشعر يهيمتها وتعتاد 


مملة الهلات ١1#‏ 


احترامها . وهكذا لا يتم الزواج الا بعد انقشاء تلك اليالى السبع وانحاب الماة من مدع 
الزوجين 

وفى لنوائيا تتقدم حفلة العرس مأدبة كبيرة ثم يحرج الدعوون وثم ينشدون غتلف الاناشيد 
ثم يبرز الزوجان فترتفع الاصوات بالحتاف » ثم تسير المجوع خلف الزوجين الى بيت العريس . 
وهناك يقف الشاب يباب الدار ويلتفتم الى عروسه ويحببها ثم يقول : 

أتعرفين ما يفرضه الزواج عليك من واجبات نحو زوجك ؟ 

فتحنى العروس رأسها مبتسمة وتدخل عندع الروجبة . وهناك أمام الجع الحنشد تنزع «بياضات» 
السرير ثم تبسطها ثلاث مرات للدلالة على أنها ربة بيت صالحة » ثم تدئو من زوجها وتتفرس فيه 
وتننظر » وعندثك مجلس الشاب عل مقعد ولع حذاءه وجوربه » قتسرع اتزوجة ونجىء باناء فيه 
ماء وتغسل على مرأى من ايع قدى زوجها « وبعد أن تفرغ من هذا العمل » يعسب أحد 
الدعوين عينيها بمنديل أبيض ويتركها لنفسها فنتسال بين الحاضرين ونظل تتخبط بين أثاث الغرفة 
وى تنمتم صلوات تستنزل بها نعمة الله على البيت وأسحابه 

وأما قبائل الحنود الى ميا على شفاف نهر الأمازون فلرا فى الزواج وحفلات العرس تقاليد 
مروعة فاجعة 

ومن ذلك أن الشاب مق فكر فى الزواج واختار عروسه يعرض الامر عل رئيس القبيلة 
ويسترضيه بمختاف السبل ليحصل على مواقفته » فاذا أذن الرئيس أسرعت أسرة الشاب فى إعداد 
حفلة العرس 

وتتلخص مراسيم هذه الحفلة فى أن يذهب العريس ويأنى بعروسه الى الثابة قبل غروب 
الشمس . وهناك يتقدم مبة شاهدين وشد الفتاة الى جذع شجرة وبباشر ما يعرف عند أهل 
الفلة بعملية التطويز » فيتناول سوطا ويلبب به بدن الفتاة » فتسرخ وتثن من فرط الألم » واذ 
ذاك يقبل جمع من الحرة ويحدقون بالفناة ويرقسوت رقساً وحشيا بتخلله هتاف مزعج يسم 
الآذان . وفى خلال ذلك يسرع أحد الشهود ويشعل الثار عند قدى الفتاة فى كومة من الحشائش 
والحطب فتتلوى الكيئة وتصيح وتضرب الحواه بفبشتها ولكن الشاهد الآخر لا حل وثاقها 
إلا بعد أن تكون قد قفدت رشدها وأصبدت بثه اغاء . وعندئذ مهلل السحرة ممتقدين أن 
الأرواح الشريرة قد خرجت مئها وان الضسرب والنار والرقس والغناء قد اتتصرت علىهذ«الارواح 
وسدقتها و بددتها فى فضاء الثابة 

وفى النباية تحمل الفتاة الى كوخ عريسها خالسة البدن والروح من كل رجس 

[ ملخسة عن جورنال دى لاثم ] 


غ14١‏ الملال 


أعظر كليز لببنات 


أمربنا هزد فى نر بي الفنيات 


زرت أعظم كلية للبنات فى أمربكا . وهذه الكلية. معروفة باسم ( سميث كوليج ) وفى 
وسعى ان أتحدث عنبا بعد أن اتصلت باسائذتها وطالباتها عن كثب والقيت في مدرجها الكبير 
عدة عاضرات 

انشنت هذه الكلية بغشل سيدة حسنة تدعى مسز صوق ميث وقفت علها جزء كيرا من 
ثروتها . وكانت هذه السيدة جاهلة وكان شفيقها التعلم يعيرها مجهلها فارادت أن تثأر لكرامتها 
وكرامة جنسبا فتترعث بمالها لتأسيس تلك الكلية 

واتغرط فى سلك هذه الكلية أول الأمر عدد صغير من الطالبات لا يربو على العشرين ثم 
انسعت دارها وشيدت فيها الأبنية العادية التعددة 

واحتضتتها الأسر الكبيرة وتبرعت لحا بالمال فنمت وازدهرت » وبمد أن كانت عام م/اهما 
مدرسة عادية أسبحت الآ نكلية عظيمة تشرف على تربية وتعليم ألفى فتاة 

وماحة هذه الكلية تبلغ نحو مئتى هكتار وهى تعنى بتخرجم طبقة من النساء يمتزن 
بارستقراطية مافية رائعة ويعتبر مستواهن الءةلى فى مستوى أغزر الرجال عاما وأوفرهم ثفافة 

وتنفرد ( هميت كوليج ) بنزعاتها الحرة فى التربية . فلطالباتها حق الحرية للطلق فى قضاء 
أوقات فراغهن حبث شمن » وفى اختبار صديقاتون » وفى التصرف عباتهن الخاسة » وفى عقد 
روابط الصداقة بينون وبين الطلبة الشبان فى الكليات الجاورة 

وقد لاحظت أن لاسائذة الكلية ثفة تامة بساوك الطالبات » وان هؤلاء غترمن انفسهن 
ويقدرن كرامتهن » ويشعرن بقيمة العمل ويضلن عليه فى جد ورصانة ودأب 

وتستغرق مدة التدريس أربع سنوات يا ففها معظم الطالبات بيدا عن أهلهن » فى بط 
علمى مستفل لابمت الى عبط الاسرة وتقاليدها بأية صلة 

والواقع أن الأسر الامريكية تعترف لابنائها محرية التعليم والتفكير » ولا تفرض عليهم ثمافة 
معينة . ولا تحاول صب عقولم فى قالب تقليدى » ولا تسرف فى حبهم والعطف عليهم اسراف 
يطنى على استفلالحم » بل تطلقهم من عفال البيت وترسل بهم الى الكفيات البعيدة وتنفصل عنم 
السنوات الطوال » تارك لحم ملء الحرية فى تثقيف الفسهم وتكوين آراءئهم الخاصة فى 
الحياة والناس 


عة ال هلات 0000 


وقد لاحظت أيضا أن نققات الدراسة فى هذه الكلية عالية وأن ممظم الطالبات من بئات 
الاسر للتمولة . ولكنى لاحظت فى نفس الوقت ظاهرة غريية , وهى أن فى السكلية عدر من 
الفتيات مجز آباؤهن عن تسديد بقية ما علييم للادارة من أقساط مالية ممينة » فلم تتبرم الادارة 
يناتهم ول تفصلهن بل عهدت اليين مقابل هذا التجاوز فى القيام يعض أحمال يدوية كترتيب 
للائدة وتنسيق أسس الزرع وما الى ذلك 

وهذء الاعمال اليدوية التى توم بها الفتيات متوسطات الحال ء لا تغرى الطالبات الوسرات 
باحتقارهن أو تعييرهن أو عاولة امحاد أى فارق تفسى بين أعضاء هيئة واحدة 

ولفد حدث أن طالبة تتفت ذات يوم خطابا من شقيق لها أعلتبا فيه أن والدها قد أفلى » 
فلم تنزعج الفتاة وتلت الخطات على زميلاته! ثم أسرعت فى نفى اليوم وهيأت لحن الشاى وسقت 
ححراتون ورتبت « بياشاتها » وقامت بالعمل اليدوى الفروض عليها فى هذه المال على أ كل وجه 

ومن مدهثات هذه الكلية أن طالباتها يتمتمن بنوع من الحم الذائنى دهن عليه بض 
الأمم . قند أنأن عمكلة خاسة بهن وانتشين قاشياتها من ينبن » وجميع النازءات والشكاوى 
تعرض على هذه المكلة فتفصل فيها وتصدر احكاما عادلة ينفذها الكل فى استقامة ونزاهة 

وانى لأصارح أنى لمست روح الدموقراطية السحبحة في هذه الكلية أتى تمد معفلا من 
معاقل الثفافة النسوية الرفيعة فى امريكا [ لجوليان بندا ملخصة عن مجلة ماريان ) 


كاز لتحم البشرى 


رهال” فرنسى بنصف ما دم ا مر وه 


مازالت بعش التبائل الضاربة فى آجام أمربكا الجنوبية تأ كل الاحم البشرى . فاذا وقمت على 
رجل من عدوها النبمت جه وقضمث عظمه » وسط مأدبة دبنة كيرة » تضرب فبا الدفوف 
ومرى الرقس والغناء 

وقد وسف أحد الفرنيين للقيمين ى مقربة من نلك الفالات التى يذهب ألها البيض 
لاستغلالها » مأدبة مروعة أقامتها احدى هذه القبائل المندية » حين وقع فى قشتها رجل فرسى 
كان يجوب نلك المجاهل مع زوجته . عا عن أرش صلم لاستنبات أشجار الطاط 

قرر زعماء القبيلة أنيةتلوا الرجل أولا ء فطرحوه على ظهرء أرضا » وأوثفوه وثاقا كا . 
ثم جاءوا بجذع شجرة ضخمة أثفلوا به صدره » وأخذوا يتمفون عليه جاءات جماءات » حى 


كملا الحلال 


حطموا أضاعه وهش.وا عظامه وأزهقوا روحه . . هذا يننا وقفنت ناء الشيلة فى حلفة حول 
فريستهن يرقسن الرقس الهمجى » ويغنين غنامهن النكر 

فاما فاضت روح الرجل انهالوا على جسمه يقطعون أوصاله وأشلاءه » ويلقون بها فى النيران 
الندلمة ... وكل هذا على مرأى من زوجته ! 

ومن عادات هذه القبائل ان محتفظوا بذراع قتيلهم العنى » فير بطوا أصابعها معا ليتخدوا منها 
ملقة للمأدبة التالية » حين يفتلون الزوجة وينوشونما . ١‏ | 

وكان أدهى وأقسى ما وقع » انأرغمت هذه الزوجة الشقية علىأن تأ كل من لحوزوجها ٠..‏ 
فأخلت هذه الفاجمة بأعصابها » وردتها مريضة مشدوهة » تترقب الوت الدى أجاوه الى يوم 
فير مسمى 

وقد سجنوها فى كوخ بحت جراسة عجوز أخذتها بها الرحمة . فكانت ترفق بها وتسعى الى 
خلاسها . فلما زايلها الرض وتمالكت قوتها » انسلت بها العجوز بعيد) عن النابة » حيث أخذتا 
تسيران عل ضفة نهر هناك » مختبثنين بين أعشابه السكثيفة وأشجاره اللتفة » وقضيتا ومين هكذا 
تفتانان من هار الغابة » الى ان خرجتا من ظلام الممجية الى نور للدنية 

ومن الحقائق الغريبة أن هذه القبائل الحمجية لا :تخذ اللحم البشرى طماما » وانماتأ كله أداء 
لطفوسها الهدينية . ولهذا لا يأ كل أفراد القبيلة الواحدة ,عشهم بعضا » بل يقتصرون على كل 
من بقع فى أيديهم من الاعداء 

وقد قابلت ذات مرة عجوز) هندية كانت آخر من بغى من أفراد قبيلتها » التي أغارت عليها 
قببلة أخرى » أسرت رجانها ونساءها وأطفالحا والتهمتهم جميعا . فا'لث هذه العجوز : أممبين 
اللحم الشرى ؟ 

نعم ! أشتهيه أ كثر ما أشتهى أى لحم آخر 

وهل تفضلين بعضه على بعش ؟ 

نعم » الاذرع والظهر والافخاذ » وللاسابع واللسان والمع لدتها كذلك » أما بطن القدم 
فلا نذوقها 

وكان معى دليل من أهل تلك القبائل » فكانت تشير الى أعضاء جسمه وئذ كر ما تستطيبه 
منها » فألا ضاحكا : ه أحسب انك تودين أ كلى » 

- لا .. لا أرضى أن 1 كلك 

س لماذا ؟ أرائى ابا ممتلثا يعجبك لحى الغش 

نعم ! مك لديذ » ولكنك من أصدقائنا » ومحن لا نه كل الا أعداءنا 

[ خلاصة مقال لروبرت دى وائرين فى مجلة فو ] 


عبلة الولات 


مى يكثر الوتعار 

وما العمزف يبن ال وحار والنشاط 7 

أخطأ موننسكيو حين قال ذات مرة إن'هناك علاقة بين حوادث الاتتحار فى اتجلترا وسحب 
الضباب التى ميم علبها شتاء . فان الاحصاءات تبين أن شهر نوفبر الذى نشتد فيه الرطوبة ويطبق 
الاب » هو أخلى شهور السنة من حوادث الاتتحار . ولعل موثنسكيو أراد بذلك أن ما بنشره 
الضباب من الظلام والفتام » يدث فى النفس شعور السكابة والانغاض ء مما يؤدى الى التفور من 
الحياة وايثار للوت عليها . ومع أن هذا التعليل معقول الى حدما » الا ان أحفل فصول السنة 
بفواجع الاتتحار هو فصل المرح والبيجة » أى فصل الربيع » فان نسبة هذه الحوادث تزداد ابتداء 
من شهر ينابر حتى تصل إلى أقصاها فى شهر يونيو » ثم تنخفش حت تبلغ حدها الأدى فى شبر 
ديسمبر » وهذا يدل كذلك على خطأ ما يزعم بعش الئاس من أن اشتداد الخرارة » وما يتعها 
من اجهاد الاجسام وارهاق الاعصاب , هو ما يؤدى الى كثرة حوادث الاتتحار 

أما ما أثبتته الاحصاءات الختلفة فهو أن نسبة حوادث الاتتحار تطرد زيادة وثقسا مع طول 
ساعات التبار ء كا تتبين من الاحصاء التالى الدى وضعه أحد الاحثين الاجناعيين عن فرنسا : 
الشبر هتوسط طول اهار عدد حوادث | الشبر هتوسط طول اهار عدد حوادث 


١ /ا14‎ 


ساعة ‏ دققيقة الاتتسار ماعة ‏ دققة الاتتحار 
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فكنيا طال النهار وقصر الآيل , أى كلا زادت ساعات العمل وفلت ساءات الراحة » ارتفعت 
سبة حوادث الاتتحار . فهل من علاقة بين العمل والنشاط » ويغش الماة وإيثار للوت ؟ قد 
عمد جوابا عن هذا فبا بلى : ْ 

أربعة أخماس حوادث الاتتحار تفع فى أثناء النبار وبدء للساء . أما إذا أقبل الآيل وانسرف 
الناس عن أعمالحم وآووا الى منازلهم , قلت حوادث الانتحار كثيراً . ومنى هذا أن اعمال 


00 الملال 


النوار » وما نستتبع من اجهاد وارهاق » وما بلازمها من منازءات ومشاجرات ‏ فى الى تؤدى 
الى الانتحار 

على ان شثون الحاة الحديثة قد عدلت هذا .النظام شيثا ما » فزادت حوادث الاتتحار فى 
شبر دبسمير زيادة ملدوسة . وذلك أن هذا الشبر هو وقت اقتشاء الدبيون » ووضع المبزانيات » 
وتقدير الارباح والخائر , أى الوق الدى يبدأ فيه كثير من الناس يتطلعون الى الستقبل 
وعسبون حجبابه » ما يدفع بعشهم الى التخلس من الحباة ومثولياتها الثقيلة . ولا ننى أن 
الازمات الاقنسادية فى العسر الحديث » تؤدى الى زيادة عدد النتحرين زيادة دورية تفع فى 
فثرات مننظمة » شأنها فى ذلك شأن تكبات الطبيعة فى العهد القديم 

وإذا سح أن هناك علافة مطردة بين نشاط الميتمع وانتحار الأفراد » فلا بد أن تكون بعش 
ساءات الثهار أحفل من سواها محوادث الاتتحار » أى ينبثى أن تكثر هذه الفواجع فى فترات 
الضحى والعصر ‏ وتفل من بده الليل الى بزوغ النبار . وهذا ماغدث فملا كا أثنتت الاحصاءات 
الختلفة : 

فنذ منتسف الليل حتى مشرق الشمس تبلغ حوادث الاتتحار حدها الأدنى » لأن نشاط 
يتمع يكون حينذاك فى اشعف حلانه . ثم يبدأ عدد هذه الحوادث فى الازدياد حق يلغ أقساه 
ساعة الشحى حين تكون الماة فى فورة العمل والنشاط » ثم بهبط هذا العدد رويد حتى 
ينصرف الناس من أعمالحم وقت الظهيرة . أما ساءات القياولة فهى شبية بساعات الليل » فتقل 
فيها حوادث الاتتحاركثير] . فاذا ما تبت وعاد الناس الى أعمالحم بدأ الناس يلون على الاتتحار 
شيثا نشيثا حق وقت العصر » و بعد ذلك يقل اقبال هم هذا الى أن ينصرفوا من أعمالمم . والنسف 
الأول من اللبل يزيد عن النصف الثانى في حوادث الانتحار » ,ندر زيادته عنه فى كية العمل 
ونشاط الجتمع 

على أن هذا النظام لا يطرد دائما فى جميع الشعوب وكافة الطبقات » نظر] لاختلافها فى 
ساعات النوم واليفظة » وفترات العمل والراحة » وأوقات الوجات التلفة 

ونوزيع حوادث الاتتحار على أيام الأسبوع يؤيد كذلك ‏ الى حد ما هذه النظرية : « كلا 
زاد النشاط كثر الانتحار » على أنه قد محدث أحبانا ثشىء من التناقض » وذلك لأن الاسبوع 
وحدة صناعية ابتكرها الانسان لتنظيم شثونه » وليس كاليوم أو الفصل فهما وحدتان طبيعيتان 
يعي احداها تعاقب الليل والنهار » ومحدد الاخرى اختلاف الطفس من الحرارة الى البرودة 

مد بوم الاثنين ‏ فى البلاد الغربية ‏ هو أحفل أيام الأسبوع بالاتتحار » لأنه أ كثرها عملا 
وحركة ونشاطا » قفيه بدأ الناس أعمال الأسبوع بعد أن استراحوا واستجموا يوم الأحد . ويليه 
فى كثرة حوادث الاتنحار .يوم الشلاثاء فيوم الاربعاء » على قدر نسيب كلى منهما من العمل 


عبلة المجلات قرزا 


والنشاط . ومنذ يوم الخيس حت نهابة الاسبوع تفتر هم الناس عن العمل وبالتالى يقل اقبالهم 
ملى الاتتحار » و هذا ينبثى أن يكون يوم الأحد أقل ايام الاسبوع فى حوادث الاتتحار» 
ففيه ينصرف أ كثر الناس عن أعمالمم الى الراحة والنزهة » ولكن ما يحدث فيه عادة من اقبال 
على احتناء الخر » وما يعقبها من مشاجرات ومنازعاث » يؤدى الى زيادة حوادث الاتحار فيه 
زيادة طفيفة 

أما عن السيدات ففى الأيام الستة التى يمشينها في ييوتهن » منصرفات عن جلية الحباة وحركة 
المجتمع » بقل اقبالحن على الانتحار قلة ملموسة »حتى إذا جاه يوم الاحد وخرجن صحبة أزواجهن 
وأسدقائهن الى اللاهى والحانات والراقس » طفر عدد حوادث الانتحار بينهن طفرة كيرة » 
نثنت صحة تلك العلاقة الوثيفة بين زيادة النشاط وكثرة الاتتحار 

[ ملخصة عن كتاب « الانتحار » لمنرى روميلى فيدين عن مجلة ذى وراد سابز ] 


شل اب منون ؟ 


كب نفى لى هزه العاف ا معقرة 


طالما ردد الكتاب والشعراء أن نثوة الحب كنثوة الخر وأن ذهول الحب يشبه ذهول 
المجنون . ولفد جرت العادة ان يقول العاشق للولع بأمرأة  :‏ أنا هنون بها ! » 

ولس شك فى انكل عاشق متى برح به الهوى يعبش ويفكر ويتصرف كانان غير عادى » 
فهو غيا فى عام مقصور عليه وحده ويشع رك بشمر الجانين تماما بأن كل من ياول اقتحام علله 
الخيالى هو شخص دخيل بفيض بثير النفور والحنق والسخط 

فالفمكرة الثابتة التى هي اصل الجنون هى أيضا مثار الحب . وتحن متى عشقنا انصرفنا الى 
فكرة واحدة وصورة واحدة وخيال واحد . ويدأت حيائنا تنشط وتعيش وتغذى من هذه 
النكرة الثاتةكا عدث عند الجانين . وهكذا :ضبق فسحات الكون امام ابصارنا وتركز فى 
نقطة واحدة » فتتغرمن الناس ونتطوى على أنفسنا وتتأمل ونحل ونفكر فى دائرة معدودة معيئة ٠‏ 
وكل هذه الاعراض ثشبه مام الشبه أعراش الجنون 

ومن أبلغ الادلة على ذلك ان الحب ليس فى حاجة الى اكلام » فالنغلرة تكفيه والاشارة تفنعه 
والاعاءة العابرة انسح ديه من كل خطاب » فكان هناك رابطة سحرية وثفت الاواصر بينه 
وبين بوبه : وكأنما هو فى اتصال دائم به وتفام سرى معه » وكأنه فى علاقته النفسية العبيقة 
بمن يهوى » حفن تلك العلاقة اللحوظة بين الجنون وفكرته الثابنة 


٠ذزا‏ الحلال 


فال جنون عخاطب فكرته كأ مخاطب العاشن معشوقته وكلاهما بعيش فى عزلة مطلقة ويتغذى 
من فكرة واحدة 

واذن فنى وسعنا ان نتخاس مما تقدم ان الرجل الذى يب انما مخضع لتأثير فكرة ثابتة » أو 
بمنى اوضح مخشع لسحر شخص معين لط عليه قوى خياله وتسورء فلا يراء على حنيقته أول 
الأمر » بل يرى منه تلك الصورة النى ختفها هو والى اشتركت فى تكوينها طائفة من الالوان 
والسور أحبها العاشن فا مضى واختزنها فى عفله الباطن وخيل اليه ان فى معشوقه شيئا منبا 

فهو والحالة هذه ملع الماضى على الحاضر والوهم على الحفية » والشعر على الحياة » ويؤلف 
من هذه العناصر الختلفة فكرة معيئة » أو صورة علوية رائعة لا مث الى اوأقعم سبب 

وه وكا كان حافل الذهن بالدكريات العاطفية الشاثقة » كان أدنى الى الحب . وذلك لأن 
الانان الذى اعجب وتأثر فها دغى وفى ظرف معين » بنظرة ساحرة » او بعيون فائنة » أو باون 
شمر ء أو برنين صوت ء أو بطابع جمال , لا بد ان تتتخلف هذه الألوان فى عله الباطن » فاذا . 
ما صادف امرأة حمعت بمضها ء أحبها وأخرج من عقله الباطن وأضف علبها » فتستحيل فى نظره 
الى عناوق شعرى نادر اخاذ 

هذا هو سر الحب وهو أيضا سر الجئون . ولكن الجنون يطمس على الءثل اما الب ققد 
نستفيق من نشوته . قد نستفيق بعد الرواج مثلا فنجد ‏ والحسرة علا" قلوبنا . ان العادة قد 
جردت هن نب من كل فتنة خيالية » وعندئذ تنداعى احلامنا ونصطدم بالواقع و تألم وتتدم 
ولكن بعد فوات الوقت 

وقد لاحظ عاداء النفس أن الحب الدى يصحو ويندم » لا يتبدل بسرعة ولا يطلق إسهولة 
فكرته الثابتة » بل يبالغ فى اظهار حزنه ويسرف فى الاعراب عن خببته . كأتا هو يحاول ان 
يهم من عموبه الذدى غدر به وحطم الخال الرائع الدى صاغه 4 

وهذا ما يفسر لنا خوف التاس من زواج الحب » ومع ذلك فلبس فى مقدورتا صرفهم عن 
الحب وان كان في جوهرء جنونا » اذ الحياة نفسها ما فيها من متاعب ولام تغرى بهذا الجنون 
الدى بنقذنا منها ويتيح لنا التحليق ردحا من الزهن فى عالم السعادة والخيال 

ومهما قال علباء التفس فى الب فهو تفوق لى الحياة ومهما قالوافى زواج المب » فهو أل 
وأقدس وأبق من زواج الصلحة 

[ ملخمبة عن مجلة سيكواوجت للدكتور بيران ولف ] 


مبلة الجلات لخلا 


زواع ١‏ لاقاءب 


يتمع أعيانا و يضر غهائيا 


كثير ما يواجّه الاطباء بهذا الؤال الدى طانا حبر الآباء : « ان ابنى بحب أبنة عمه أو 
خاله ‏ حما جنا فاذا برى الطب فى زواجهما : « أبقلل حا من نساهما » أيضعف من بنية 
أبنائهما » أيكون أطفالما اقل من أمثالحم عقفلا وخلقا ؟ .. » 

والواقع أن هذا الأمر قد أهم الناس كثير) » حتى عنى به بعض رجال الدين وأبدوا آراءم 
فيه . فالكنيسة الكاثوليكية » الى يعنبها أن يرنقى أتباعها وبزيد عددهم من جبل الى جيل » 
حاولت أن تفلل من زواج الأقارب قدر ما تستطيع » ففرضت على من يريد أن ينوج من أحدى 
فتبات أسرته أن يستصدر إذنا خاصا من السكنيسة يكلفه كثيرا من الجهد وللال » وذلك أن 
هذه الكنيسة تعتفد أن زواج الأقارب يضعف من شوكة أتباعها » ويؤدى الى #قليل عددم 

أما رأى الطب فى هذا الأمر فهو : اذا كانت الأسرة « جيدة » جاء النسل سلما عاديا . ونعنى 
بالجودة غنا خلوها من الامراض الجسمية الورائية » ومن النقائس العقلية والخلفية العروفة 

أما اذا كانت الاسرة مساية باحدى الثقائس الخطيرة » سواء فى ابدان أقرادها أو عةولهم أو 
أخلافيم » فان زواج اثنين منها يؤدى الى نل تنمو وتكير فيه هذه النقائس 

فهذا رجل لم تكتمل قواء المقلية » فاذا تزوج حفيده من حفيدته جاء اهما حا ناقس 
القوى العقلية » واشم البله والشذوذ » ممرضا لاخبل والجنون 

وهذء سيدة ذات ملكة قوبة فى للوسيق مثلا » فاذا اقترن حفيدها من حفيدتها جاه ابنهما 
نابا » وربما عبقريا » فى مواهده الفنية . وأوضع مثال ادلك أسرة للوسبق المظيم « باغ » » ققد 
أتحبث 44 موسيقيا من ذوى الواهب الخسبة للمنازة » وذلك أن تفاليد هذه الاسسرة كانن تففى 
بألا يتوج ابناؤها إلا من بناتها 

واذا فزواج الأقارب يمعزز صفاث الاسرة وب ؤكدها ء فان كانت ضعيفة زادتها ضعفا » وان 
كانت قوية أضافت اليها قوة . . ولكن كيف يعرف المرء مزايا الاسرة وثقائصها ؟ 

من سوء الحظ أنه فى حالات اترواج لا برى للرء إلا النضائل ولازايا » وقلدا بتتبه الى الرذائل 
والقائس » فليس من عادة الأحبة أن يتعمقوا فى النقد والفحس والتمحيص » وأعينهم ‏ غالبا 


اذزا الحلال 


عن كل عب ب كلبلة ! ولو خلا الزواج من حك العاطفة وخضع ارأى العقل » لجرى زواج الأقارب 
وفق الفواعد الى يجرى عليها « تأصيل الحيوان » 

فلدبن يعنون بترقية فصائل الحيوان يلجأون الى للزاوجة ببن أفراد السلالة الواحدة » إذا 
تبينوا فها ما برون تتمبته من السفات الهنة . فهذا الجواد يجيد القغز عاليا » فاذا أراد صاحبه أن 
يعزز هذه لليزة » زاوج بينه وبين فرس تمت اليه بصلة الهدم » وغالبا ما تتكون أمه أو أخته , 
وقد أدت هذه الطريقة الى ترقية كثير من أنواع الحبوان والطير » فصرنا مجد خيولا ودجابا 
تمناز على آبائها امتبازا واضحا , قلا يمد مثيلا 4 بين الابناء والآباء من البشر 

ويلاحظ أن قليلا منا من يعرف حخمة من أجداده معرفة دقيقة » أى يغهم على وجه الدقة 
طرق تفكيرهم ومنحى أخلاقهم وأوصاف أبدائهم . ولكن كثيراً من الخيول يعرف أجمابباكل 
ثىء عن عشرة أو أ كثر من أجدادها . وستطيعون أن يبنوا مزايا وثفائ سكل منها على وجه 
التحديد . وهذا هو الى ياعدهم على للزاوجة بين أبناء اللالات الأسيلة » والباعدة بيل أبناء 
اللالات الزائفة . ينا محن ترك أمر الزواج بيننا الى الظروف الى ان وفقت بين اثنين تازين 
أحيانا » فثالبا ما نجمع بين ذوى الثقائس التى تزداد نموا وقوة فى ذريائها التعاقفة 

وكلنايعرف أن فى بعش أطراف العالم النائية قرى أكثر سكانها من البله او الشواذ أو الاقزام, 
فلاذا ؛ لأن أهل هذه القرى ‏ وثم عادة أبناء أسرة واحدة ‏ مسابون بعش النقائس , فلا 
تزاوجوا زادت مساوثهم نموا ووشوحا فى نلبم » حق اذا تعاقبت الاجيال صارت القرية كلها 
موبوءة بتلك الساوىء الوروثة . والى جانب هذه الفرى بلاد أخرى يمناز أهاها بتفوق ملحوظ 
فى قواءم البدنية أو العقلية أو الخلية . ويرجع هذا الى بذرة أصيلة نمت وزكت بتْوج أفرادها 
يعضوم بعضا 

أما التزاوج بين الاسرات الختلفة فكثير من العلباء والاطباء يراه أسلم عاقبة وافضل تتاجا من 
التاوج داخل نطاق أسرة واحدة » اذ كثيرا ما تؤدى الغضائل اللوروثة عن أحد الابوين الى 
التغلب على المساوىء النحدرة من ثانيهها 

والخلاسة أن زواج الاقارب ينفع اذاكان فى أسرة خالية من الساوىء غنية بالمزايا . ويضر 
ضررا بليمًا اذا وقع فى أسرة مصابة بنقائص جسمية أو عقلية أو خلقية . وهذا ما يمل عبء 
الآباء فى زواج ابنائهم 'ثفيلا .فان الشاب اذا أحب غض نظره » وهو لايدرى » ع نجميع الثقائس 
النى يستطيع أبوه أن يتينها جليا »كا يستطيع أن يدله على مافى أسرنه من فشائل ورذائل برزث 
فى كثبر من أفرادها » بما يدل على انها أسبلة فى دمائهم » فيرىء له بذلك طريق الزواج للوفق 
[ خلاسة مقال الدكتور هنزي لهوزين فى مجلة لاريفو ييلج ] 


هذا طراز غريب لسيارة جديدة تفوق سرعتها سرءة أية سيارة أخرى » إذ تبلغ "59 بلا في الاعة 
الواحدة » ولا شك فى أن شكلبا البشاوى عر #ذى كنبا من أن نال قصب الستى دون جيم السيارات 


فراسيرم أمم كول 7 
هذا الفراش الذى ابتسكره مهندس أمركي يشتمل على عدد من الاجهزة يمه أشيه على على حاقل . 
ثقبه « رادو » يدور ؟١‏ دقيفة سب يتقطم بمدعا عن الاذاعة من تلقاء تفه . وفِه جهاز ينثق نوافذ 
الفرفة اذا برد الطفس بطريقة آلية لا تكلف النالم أية جركة . كا أن به مرو<ة تتحرك من تناه تفسبا اذا 
اشندت حرارة الجو . والى سائبه تيفون يتحدث منه الناثم الى من فى خار بج الغرفة دون حاجة الى تداء 
وشجيج . وهذا دليل على ما تبيغه الخترءات الحديئة للانسان من أسباب الترف والرا<ة 


نت الع نالعال 


الجراائد الناطقة 


غدا نسمع الصحف كا تسمع « الرادبو» 


وهيا امل صندوق السوت الى دار 
الشرطة: وسحل اعتراف القائل كلة كلة , 
لمعه قراه الجريدة غد] وم يطالعون أنباء 
جرمته » ويرون صورها الختلفة » 

مثلهذا سوف يذ كر دائا فى دورالصضف 
سطوراً ثقرأ ‏ وصوراً ترى » وأصواتا تمع . 
قلن يكتق عرروها بأقلامهم لغبء ولا بآلات 


تموذج من السفحات ذات السطور الصوكية 


التصور أيشا » بل محماون كذلك أجهزة 
لتسجيل الأصوات المفترنة بم بروونه من الأناء 
وبذكرونه من الوشوعات . ثم تطبع هذه 
الأسوات على صفحات الجريدة » فيتم بها أخراج 
انبأ أو الثفال الدى لم يعد يكق ابراده مكنويا 
مموراً نب 

هذء هى الذكرة النى اراها الخترع الامربي 
دو.ج.ه. ننبش » واستطاع أن بنفذها 
مجهاز بيط قد يؤدى الى تغيير خطير فى عام 
الصحافة . فهو بحل الأسوات التى تريد 
السحيفة « ثيرها » » ثم :تمل هذه الأسوات 
الى أأواح من الممدن كهذء الى تتفل عليها 
السور ء' ثم تطبع هذه الانواح على سفحاث 
الجريدة بطريقة كباوية خاسة . فتخرج الجريدة 
مشتملة على سطور « سوتية » ؛ ينرْعبا الفارىء 
ويديرها على جهاز يشبه الفونغراف فبسمع تلك 
الاصوات مقترنة بما فى الجريدة من أثاء ومفالات 

ونتطيع أن نين ما يدركه المالم من 
فائدة ومتعة اذا وفق الى تحفيق هذه الفكرة 
الطريفة , عندئذ مجلس الرجل فى بيته الىجانب 
للدلأة ويفنح جريدة يقرأ : وخطبة خطيرة 
« للهر هتأر » ٠‏ فيترع السطور السونية 
ويديرها على «النوتغراف» الخاس بها » فيسمع 
هتار غه يتحدث عن سياسة الام ومشاكله » 
وتتناول زوجته صفحة أخرى فتفرأ : ؛ رحلة 
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وبارعس متو سدعة ممراءتبا 
يل قالاعة, وبذلك 
للعافة بين الدبكين في أكل مئ 
شافة واحدة » وى لية 


يك 9 


ا١اذ4‎ 


طريفة فى ويف انجلترا » » فتقرأ مأكتبه لحر 
وترى مازين به من الصور ء ثم تضع السطور 
الصوتية المرقفة فى « الفونغراف » فتسمع أهل 
تلك القرى بتحدثون ويغئون وعرحون ؛ بنا 
يفلب طفلهما صفحة الصسور المشحكة وهو 
يستمع لاهيا طروبا الى أسوات اك_خسيات 
الحازلة التى برئ صورها أمامه . . ! ! 

ويقول هذا المترع إن الاجهزة أثى تثزم 
لتسجيل آله ور وطعبا علي الورق لا بزيد عنها 
عل . .م جنيه فحسب , أما والنونغراف» الدى 
يحتاج البه الفارىء فزهيد العْن جد » لأنه اما 
اسطوانة واما مجلة تدار عليبما الأسطر الصوتية 
بحت ابرة تن . ويمكن أدارة هذء السطور 


عشر مراث أو أ كثر تلق بعدها كا تلق الجريدة 


تموؤجان لجهاز الفوثقراف 

تدار عليهما السطور المروتية 
ويمكن أن تقل هذه الاسوات من اقليم 
الى اقلم باللاسلكى أو التليفون . فاذا حدث 
مساء هذا اليوم زازال فى امريكا »أمكن لاقارىء 
أن يقرأ صباح الغد وصفا لحذا الحادث » وأن 


الملال 


5 .ا امسا مم ا لظ 


برى صورالما أدى أليه » وأن يسمع كذلك 
أصوات البيوت وهى تتهدم والداس وثم 
ستجدون ١‏ 


مرض البلاجرا 
هل وفق الطب الى علاجه ؛ 

للطيقات الفقبرة أمراضش خاسة من أهمها 
مرش البلاجرا الدى نعرف ما يفاسسيه منه 
الفلاح الصرى . وسيبه قلة الادة الغذائية فى 
طمام الققراء » ما يؤدى الى اشعاف قواهم 
البدنية » ثم الاخلال بقواهم المفلية ه حتى ان 
٠‏ بز هن نزلاء البمارسستانات فى أمحاء المالم 
هم من مرضى اللاجرا . وتزداد هذه النسبة 
فى مصر كثيرا لأن الفذاء الأسامى الطبغات 
العاملة فيها هو الأذرة التى لا تكفى غذاء وافيا 
لاغلاح للكدود 

وقد اننشر هذا الرض فى ججميع الأقاللم 
سواء أكانت غنية أم قفبرة . ففياغنى دول المالم 
الولايات التحدة الأمريكية أ كثر هن 
0077 نمة «سابين باللاجرا » الفى تباغ 
نسبة الوفاة منبسا اذا لم تبادر ,بالعلاج الناجع 
ب 

ومررش البلاجرا يقضى أكثر يومه ريع 
الفراش » اذ يضعف للرض جسهه ويوهئنقوته 
فلا يستطيع النبوش . ومع أن سبب مرضه 
هو افتقاره الى الغذاء الا أنه يفقد كل شهية 
الى الطعام فتثاوله كا يتناول الريض الدواء 
المرر . ومن علاماته بقع حمراء تنتشر على اد 
و<ول الفم؛وجف لان الريش ولدتد حمرته. 
وينتاب معدته وأمعاءه مص داثم يؤله ويوجعه. 
وكلة بيلاجرا مشتقة من الكلمتين الايطالبتين 


تدم الم ولام 


دوه عالعم أى « الجك الحشن © وذلك لمايسببه 
من جفاف الجاد وتصليه 

وأ كثر الاطباء يرون علاجه بمادة وحامش 
النيكوتين » الى يمكن استخراجها من سم 
النيكوتين العروف . وقد ثبتث جدواها فى 
كثير من الأحبان » وان كان تدخين الطباق 
ومضنه لا مجدى أى تفع فى علاج البلاجرا . 
وقد عنى كثيرمن الاطباء بالبحث فى هذا اللرض» 
فنهم من رأى ت#وية للرضى بطمام مؤلف من 
خبز القمح ودقيق الارز وعصير القصب ودهن 
الخنزير وغيرها من الواد الغنية بالفناء . ولا 
شك ان لهذا الغذاء أثره الناجع 0 ولكن آخر 
ما انتهى اليه الطب تغذية للربش ست مرات 
أو أكثر كل يوم بكية من « خميرة » ايز 
تتراوح ببن ثلاث ولسع اوقيات » وبا كبر كية 
يمكنة من « صفار » اليش قفد جرب هذا 
العلاج فى 1٠6‏ مريضا فيبطت نسبة الوفاة 
بالمرض من 4ه يلا الى ."بز ء وفى حالة اخرى 
هبطت من سم يي الى باب ثما مدل علي فائدته 
المقئة 


مبادىء روزفلت 
تطقها الصسين مثذ 7٠٠١٠١‏ سنة 

التاريع بعيد نفه حما . فهذه الادىء 
الاقتصادية الجريثة الى يريد روزفات انف 
يطرقها فى أمربكا ليوزع ثروتها توزيما عادلا 
الى حد ما » قد سبقت الصين الى اتماذها منذ 
٠٠‏ سنة كم أثبت ذلك « مارئن ويلير » هن 
عاماء الآثار فى أمرنيكا 

ومبتكر هذه البادىء و واي مات » الى 
كان رئيسا لحسكومة السين ثم امبراطور لها 


زا 
فى السنة الابعة بعد اليلاد , فرأى هذا 
الامبراطور ان توزع أرض الدولة على أهلها 
جميعا بالنساوى » وأن تمسكر الحكومة معامل 
لللح والحديد وخر » وأن تدير بنفسها مناجم 
الحديد وغيرها من مرافق الثروة . وتقوم 
الحكومة بمعاونة الزراع فتحدد أثمانالحصولات 
وذلك بأن نتسترى ما يزيد عل ما بتطلبه 
للستهلكون فى السنوات الطية » اما فى المنين 
السيئة فتخزن ما يزيد عل حاجة الاستهلاك . 
وتفرض. الحسكومة كذلك أسحابٍ الاعمال 
الحرة « قروضا اتتاجية » بفوائد بيطة 

وكان هذا الامبراطور من أنصار الحرية » 
فأسدر أمر) بالثاء الرق فى الوقث القدى كان فيه 
الرق نظاما مقرراً فى ريع شعوب العام . وقد 
اغتيل عنة سم بعد أن احدثت آراءه ضحة 
فكرية فى السين حيئذاك النى كانت تموج 
بآراء حرة نبرة لم يسمع العالم بمثلها الا مذ 
عهد الثورة الفرنسية » فكان ألثاى يهاجمون 
الحكومة مهاجات عنينة » وكان خطاء 
الشعب بلقون أقسى الخطب فى مقاومة النظم 
الاجتاعية الائدة حينذاك 


متحف فورد 
والقرية الامريكية القديمة 
أنشأ هثرى فورد قريبا من مسائعه الكبرى 
متحفا تارحخيا يضم نماذج من تاف الآلات 
والأجهزة الى ظهرت فى العسر الحديث , 
ليعطى زائره فكرة واضحة عن تطور العلل 
علميا وسناعيا خلال الفرن الأخير . فيشتمل 
على ١٠١١‏ قاطرة عتلفة » نمثل كيف نطورت 
من 7 بسيطة سنة 7+6 الى هذه الآلة للعفدة 


1155 
السريعة . وكل هذء الفاطرات سليمة ويمكن 
نسيبرها . ويضم التحف كهاذج عنتلفة لأحجهزة 
التليفون والتلغراف والجرس الكهرباك وغير 
ذلك من منتجات العم الحديث » حتى ان جولة 
واحدة فيه تثنى للره عن قراءة كتب جمة عن 
تطور العلم والاختراع 
والى جانب هذا التحف أقام فورد تموذجا 
مثل الفرية الامريكية القديمة وتفل الها أكوانا 
ودكاكين ترجم الى عهد عيد . وكانث هذه 
الابنية محرأ أحجارا وأخدابا » وتتقل في 
الصناديق الى حيث تقام فى الفرية وفق وضعها 
الأول . فاذا جات فها الآن :بينت كيف كانت 
تعيش أمريكا منذ قرن مفى » فهذا ببت ريف 
متواضع » الى جانبه دكان الحداد ودكان التجار 
وبيت ساعى البريد . الخ . ومن خير مافى هذه 
الفرية الدكان الذدى كان يعمل فيه الاخوان 
« رايث » سنة .| حين وتنا الى اختراع 
أول طبارة . وقد تفل هذا الدكان من قرية 
« ديتون » وأقبم فى قرية فورد كأ كأن تماما 


مكرسكوب سيهالى 


هذا الجهاز الجديد 
للبكرسكوب وآلة اليا » فتوضع تحت الأولى 
قطرة من الاء مثلا » فتبدو لك غالما باسره من 


يرل عدسة 


الملال 


الأحياء الطفيلية التافهة » معروضا على الشاشة 
البيضاء كأنه جمع من المثلين والمثلات . ولا 
شك ان مثل هذا الجهاز سيمكن الناس من ان 
يزيدوا تقاقهمالعلية عنطربق طريف ميسور» 
فدلا من ان يقرأ للرء كتابا علهيا جافا ثفيلا عن 
ميكروب البلهارسيا مثلا » ,ضع قطرة من بول 
مساب بهذا الرضش نحت عدسة اليكرسكوب » 
فيرى أمامه هذا اليكروب ضحم الحجم واشح 
الاجزاء » بشاهد. ويدرسه فى للة دونما إذة 
مشاهده روايات سيئائية أ كثرها تافه سخيف. 
وسوف شتفيد الدارس من هذا الطهاز فائدة 
كبرى » اذ تصير دراس ةكثير من العلوم سبيا من 
اسباب الثرفيه وللتمة , لا عملا مملا ثتميلا مكروها 
طرائيف متفرقة 

* أسرع حيوان فى العالم هو حشرة تعرف 
فى أمرتكا د بالظى الطائر» ‏ وتعرف عندالعاماء 
بإسم د سيفيتوميا  »‏ فانها #قطع فى الساعة 
الواحدة 8إلم ميلا . وقد استطاع أن يقدر 
سرعتها عالم امركى معروف هو الدكتور شارل 
تونند ,آله تصوبر خاطفة ابتكرها حديثا 

ينفق الدعب البريطانى فى العاب الميسر 
الختلفة أ كثر مما ينفق فى طمامه وشرابه ونبغه 
معاء وأ كثر مما تنفق الحكومة على الجيش 
والاسطول والصحة والتعليم مما . . إذ يتراوح 
ما مخسرهكل سنة على «وائد المير / وقى 
ميادين سباق اليل والكلاب والسيارات ؛ ببن 
٠حبه‏ ء ٠.ت‏ مليون من الجنيات 

ه تقوم فى إلابان دعاية شبه رسية لحضش 
الاهالى على تناول الأرز غير مقث_ور ء فان 
قشره يمتوى على كمية وافرة من فبتامينب 
الدى يفاوم بعض الامراض المتوطةة فى اليابان 


كتب جليل 


اول الشوط 
بقل الاستاذ مود سيف الكدين الابراق 
مطعة الفجر يافأفى ١4+‏ صفحة 

الأديب الفلسطيى النابغ الاسئاذ مود 
سيف الدين الابرانى من خبرة الشباب العرق 
لتقف ومن أقدركتاب فلسطين اسلوبا وأسمغهم 
فكر] وأغز رهم مادة وأوثتهم صلة عختاف 
نبارات الثقافة الاورية الحديثة 

وهو قصمى بارع ونافد أدف تاز ومفكر 
حر جرىء » رهذء الخسائص :بدو وائحة فى 
كتابه الرائع ( أول الشوط ) 

فق هذا الكتاب محمد صورة ثائقة دقيمة 
لآخر الراحل الى اتنهى البها الأدب الاورني » 
ونمد فوق ذاك طائفة من الأقاصيص التحليلية 
الراخرة بالملاحظات الخلقية الطريفة والتأملات 
الفلسفية العميقة والأخيلة الشعرية الفاتتة 

واتفد مثل لاؤلف الفكر الاورف الحديث 
فى أريمة كتاب أحرار ثم أندريه جيدوأندريه 
مالرو ٠‏ وجانجيوئو » و د .هه . لورنسءعفتناول 
أعمالحم ومذاهبهم وانماهات تفكيرم فى محوث 
قدية مستظيضة تصب سُوم) ساطا على جوهر 
شخصيتهم وتفرب أفكارمم ومباد”هم الى ذهن 
القارىء العرى 

والاستاذ للؤلف طريقة خاصة فى التقد 
والعرض ٠‏ فهو يعرش الشخسية شاديا بها ممجدا 
بطولتها متحسا لها كأعًا هو مخلتها خلناء 
وكأنما هى شخصية روائية ابتدعبا خباله وأوحى 


بها تصورء . ولكن هذه القدرة على التمور 
الشعرى لا تطنى على ملكة النقد بل تماشيها 
وتفترن ها وتضيف الى حقيفة الشخصية حرارة 
الحباة واختلاجها. فانت إذ تطالع ا#دراة الخاسة 
بالدريه جيد أو اورنس مثلا , #بط علا بآراء 
الكانب ونزعاتهمتشعر به يعيش أمامكوبتحرك 

وهكذا يدثوى عفلك وتنتهج غيلتك ملي 
السواء . وهذا هو الثفد التمريرى , وهو 
أرفع مرانب القد 

وأما أفاصيص الاستاذ مود سيف الدبن 
الابرانى » وأها ( نداء البدن ) و ( صراع ) 
و(رغيفخبز) » فتمتاز بأنها سللة صور لبعش 
الاحساسات والعواسطف التى تع من غرائزنا 
وتكن فى عقانا بلطن وظهر فبأة فى وشح 
الثور فتعكر صفو حياتتا وتغمر هذء الحياة 
بإلآم وأفراح لم تكن لتتسورها أو تمل بها 

وأبدع تلاك الافاسيس ( نداء البدن)ء 
فنيها لابتكلم للؤلف بل تتكام الانفعالات النفسية 
عن خلال الحواس 8 ”9 تكلم اهواء الغريزة 
الحنسية غن خلال حركات وأوضاع الدن 
وتتكلم لليول العاطفية من خلال نظرات العبون 
فنكب لط القمة فيش من الشعر للمتزج 
اليقة كذلك الفيض النكب ل درامة 
شخصيات الأدياء 

وجة النول أن كتاب أرل الشوط) 
عدد نظرة أدباء العرية الى فن الئمة وفنف 
التفد » وعد من أروع الآثار الأدية الى 
ابتدعها كتاب الشباب في الشرق العرف 


يلطلا 


الفصول والغايات 
لانى العلاء العرى 
ضبطه وقسر غريه 
الاستاذ مود حسن زناف 
مطبعة حبازى بالقاعرة فى ممو ٠١‏ صفحة 
م يكن للعرى ملحدا كا يزعم البعش وابلغ 
دليل على ايمانه هذا الكتاب الرائع الدى وضعه 
تجيد اقه . ولفد كانكتاب (الفصول والفاياث) 
مفقودا حتى ان أكثر من ترجم لأنى العلاء 
لم يذكره . اما من ذكره منهم فاوعىانه عارض 
به القرآن الكريم . ولكن من ذكر ذلك 
ل ير الكتاب . على ان بعش من ثقل منه جملا 
ثقلبا مشوهة ولم ينقل نسبا منه . واما القول 
بأن للعرى قصد به عجاراة الفرآن الكريم أو 
مءار ضته فذلك من قول حساده ؛ اذ لي 
الكتاب هو تمجيد الله والاقرار له بالبودية 
ولبى شك ف ان الكتاب متعة للادرب 
قفد حشد فيه العرى طائفة من علوم الاثة 
والادب والعروض والنحو والصرف والتاريع 
والحديث والفقه والفلك مما لم ببق لغيرء جمعه 
بالطريقة الى سلكها . وتقفد كان العرى يملى 
الففرة على تلاميذه ثم عنتمها بالثاية وهى عنده 
بمنزلة القافية من بيت الشعر » نم على التفسير 
على طلبته رغبة فى توضيح الففرة 
والحق ان الاستاذ العلامة مود حسن 
زثاى قد اسدى الى الادب العر أجل الخدمات 
ببعث هذا الكتاب الخالك وضبطه وتفسيرغر يبه 
فوصل للاضى بالمتقبل وعاى في ذلك ما عاني. 
فكان ينضى الايام الطويلة فى دار الكتب 
يقابل النسخة بأصاها ووشرح منها مالم شرحه 
العرى حتق أخرجها فى حلة قشية تمموى 


الملال 


الفارىء وتبعث الاعباب فى نف سكل أديب 

ولاريب فى أن الأستاذ ااؤاف سام على 
طريقته فى احباء ذكرى الى العلاء خدد شبابه 
وصب ضوءا ساطعا على جوهر شخصيته . 
فاستحق من قراء العربية خالس الشكر والثناء 
والتقدير 


جحيم دانتى 

تعريب الأستاذ أمين ابو شعر الحا 
مطبعة الارض القدسة بالندس في ١48‏ صفسة 

قصة الكوميديا الالمية » قصة رحلة خيالية 
قام بها الشاعر الابطالى الكبير داتتى فى المالك 
الالحية الثلاث , الجحيم والطهر والفردوس . 
فنى الخامسة والثلائين من “مره جد داتى نفسه 
فى غابة مظلمة تعب بالوحوش ء فاذا ما أوغل فيها 
وبلغ طوداً رفيع الذرى وحاول ان يرقاء» 
صدته عن ذلك الضوارى الكاسرة » وإذا 
بالشاعر فرجيل يلاقيه فيتقذه من الخطر الدامم 
ويعده أن مخوض به دركات الجحيم وينفذ الى 
الاعراف ( للطهر ) ثم الى أبواب القردوس 
حيث تنتظره حيته باترربس » وهناك بودعه 
فرجيل وتشى به باتريس الى جنات النعيم 

وسلغ دائق فى وصف رحلته العظيمة ارفم 
ضروب الللاغة الدعرية » بيد أنه فى وسف 
الجحيم يتفوق تنوقا ملحوظا ويطاول حد 
الاعجاز الأدنى 

وجحيم دانتى قاعدته سطح الأرض وذروته 
مركزهاءفعلى سطم الأرض توجد الغابة للظائة 
الى يشل فيها الشاعر البيل » ومن طريق 
الادار يصل الى دركات الجحم التسعة وكل 
درك أشد عذابا من الدى قبله » الى ان سم 


كتب جديدة 


قذأزلا 


الدرك التاسع وهو الفاع وفيه يقبم رئيس 

وهذا الجزءه الخاص بالجحيم » أبدع أجزاء 
الكوميديا الالمية » وأبقاها على الدهر » هو 
الدى تله الأستاذ أمين أبو شعر الى الافة 
العربية قلا صادقا أمينا دقيتا فى عبارة عكة 
وأساوب قوي طريفءمجمع الى البلاغة العربية 
الاصلة سحر الخيالات والاستعارات الرالعة 
التي مخض عنها خيال داتى 

والواقع ان من أشق الجهود الادية ترجمة 
هذا الائر الاك » ولكن الاستاذ أمين أب وشعر 
تمكن من تذليل ما اعترضه من عقبات وأبرز 
جحم داتى فى ثوب عرلى قشيب 

وهكذا أشاف ثروة أدية جديدة وه 
الادب العرنى 

الشرق فى الادب الفرشسى 
غلم الاستاذ بوسف داغر 
الأمين الساعد اتكتة بيروت الوطنية 
طبع فى بيروت فى 7٠٠١‏ صفحة 

لاغنى لمن بمحذق الاغة الغرنسية من ابناء 
الشرق العرنى عن مطالمة هذا الكناب . فهو 
مرجع مين برشدنا الى غغتلف القالات 
والدراسات والبحوث التى نشسرت فى فرنسا عن 
الشرق بين عام 1و١‏ وعام موا 

ولاؤلفات والحوث الفرنسة الخاصسة صر 
ونان وسوريا والعراق محدها مندقة مبوية 
مع الاشارة الى أسحابها والى دور الطباعة القى 
ثواث نششرها أو الى الجلات والسحف الى 
ظهرت فيها ٠‏ وهكذا ستطيع كل من خرص 
على هذا الكناب ان بيط علا بما كتب بالاغة 
الفرنسية فى أى موضوع يتعلق بأى جانب من 


جوانب الحياة الادبية أو الاقتصادية أو السياسية 
فى الرق 

والواقع أن الاستاذ بوسف داغر بذل 
جهداً جبارأ فى وضع هذا الكتاب الطريف 
الدى لا يصح ان ماو منه مكتبة قأرىء عرنى 

عل النفس فى الياة 

تأليف مانهر ‏ ترجمة الأستاذ نظمى خليل 

مطبمة لنة التأليف والنسر فى ١+٠‏ صفحة 

منذ عهد قريب كان الناس ينظرون الىعلم 
نفس كفرع من فروع الفلغة لا كمل قئم 
بذاته 4 شخسيته الستغلة وطابعه الخاس ٠.‏ 
ولكنه منذ أن اتفسل عن الفلسفة وتغيرت 
نظرة الناس أليه من علم الروح أو عل الشعور 
الى علم الساوك » تغيرت طرق البحث فيه فلم يعد 
قاصرا على البحث عن خواص العفل ومواطن 
الروح » بل أصبح يدور حول ساوك الانسان 
فى الحماة وما يدفع هذا اللوك من رغبات 
وما يصحبه من مظاهر 

ثم كان لعل النفس الاجتاعى نصبب موقور 
من عناية الباحثين ما يعالجه من مشاكل الناس 
وما يفسره هن مظاهر ساوكهم فى الحياة . 
فسنفوا فيه الكتب الكثيرة النى من أهمها هذا 
الكتاب « عل الثشى فى الحياة» للكانب 
الامريى « ماندر » الى عنيت بتعره إنة 
التألف والترجمة والنشر والآى تقله الى العربية 
الاستاذ نظمى خليل فى أسلوب مجمع بين الدقة 
فى النسير والجودة فى اتبار الأافاط 


ويثاز هذا الكتاب نه بعالم مشاكل 
الانان النفية والاجباعية » كنقط الضف فيه 


وانواع الصراع الختلفة التى تعمل في داخله 0 


000 
وكفية تحكرين العادات الطبة » وتتمية 
الشخصية الستقلة » كأ يعرض لاناحية الجنسية 


عند الرجل ولارأة قأساوب مجمع بينالطريقة 
العملية السطة والعرش الادى الاخاذ 


فهذا الكاب على صغره يفيد كل قارىء 
رجلاكان أو امرأة ‏ إذ محد فيه : نفسه 
ورغاشه ؛ وميوله وغرائزه» مشروحة ومرسومة 

بقل الاستاذ جورج عزيز 

دار للطبودات الراقية مسر فى ١١١‏ صفحة 

الحشارة اليوم فى مفترق الطرق والمكر 
الشرى بتخبط حاثرا في عاهل ومفاوز قد 
تقوده الى واحة خضراء أو الى للوت والفناء 
فى صحراء فاحلة . فالنظم الختافة منديموقراطية 
وفاشية واشتراكية وشيوعية تعصف به وتذهب 
براحته وتخلنه مير قلقا لا يعرف أى البل 
يلك وأى الطرق هو طريق المدوء 
والاستفرار 

وفى هذه الفوضى الفكرية يتداعى صرح 
السلام وتوشك المشارة أن تتتحل الى 
اثقاض 

فالمشاكل الاجتاعية والسياسية التى تمثل 
هذه الظاهرة وتنحدر منها هى الى تناول يعضبا 
الاستاذ جورج عزيز بالبحث فى كتابه الاخير فى 
( الديموقراطية والاتوقراطية ) و (تعارشمصالح 
الادول ) و ( الجهاد فى سبيل محقيق اللام ) 
و( أثر التارع فى الحضارة ) و ( مصير الحضارة 
الاورية ) ,هذه هى البحوث التى يفل با 
السكتاب والتى تعطيئا صور مروعة لدلك الفاق 
النكرى الدى نشكو منه اليوم 


وقد عرض الاستاذ جورج عزيز تلك 


الحلال 


الشاكل الأطيرة عرضا واضحا فى اسلوب جزل 
بلبغ يدل على اطلاعغزير وثقافة عصرية واسعة. 
وأما الرأى اقدى نتخلسه من الكتاب والذى 
يتم عن أنجاه مؤلفه فهو دعوة صادقة حارة الى 
شذ التعصب الجنى والوطنى والاقتصادى 
والسعى لتحقيق نلك الحضارة « العالمية » الى 
طالما تادى بها الفكر الامجايى ه . ج . ولز 


الحتاجة للبيان 


تأليف ادارة الطاعة التيرة عصر فى ٠‏ ه ؟#صفحة 

هذا القاموس جامع لكثير من مفردات 
القرآن الكريم ما مغتاج الى فهمه كل انان 
والتفسير مقتصراً على شرح ممعناها » ثم رتيها 
على حروف الحجاء . وقد أورد الخلة بنامها ثم 
الآية بأجمعها ليظهر معنى الكلمة الواحدة أو 
الكيات التى تتألف الآية منها 

والقاموس فى مموعه ععفة لنوية شائقة » 
وقد اسدى به لاؤاف أجل خدمة لابناء العر بية 
ويسر لحم سبل فهم الكتاب العرفى البين 

مقدمة ان الصلاح 
الطمة القبمة بيمباى فى ٠٠١‏ صفحه 

طبع هنذا الكتاب للامام الحافظ ابن عمرو 
عئان الشرزورى العروف بان الصلاح . 
والكتاب من أهم السنفات فى علوم الحديث . 
وقد صحمح الناشر اغلاطه ورئب مواده وقسم 
جمله وعباراته ووضع له من علامات الفصل 
والوصل والوقف والاتداء ما سبل على القارى» 
فهمه ويوضمح له ما استغلق من عبار اته 


كتب جديدة 
ولاشك أن فى العناية بطبع مثل هذه 


الكتب ونسيطها وتقريب موضوعها الى أذهان 
الطلية » احياء للثعور الدييني وانعاثا اروح 


الاسلام 
ضحايا امجتمع 
غلم الاستاذ اليبر حجمثارى 
مطبعة حريصة بلبنان فى ١١١‏ صفحة 

من شروط الفن المسرحى تركيز الحوادث 
والفدرة على حبك أطراف اللوضوع ونجنب 
الاسواب فى التحليل النفسى واستطاعة التأثير 
فى الفارىء أو المعاهد تأثير] قوي) مباشرً . 
ومعظم هذه الشروط متوافر فى مسرحية 
(ضدايا المجتمع) للاستاذ البير #ونارى 

وهذه الأساة المروعة ترسم لنا طائفة من 
ضحايا جتمع فاسد معتل يسخر الددين والعقيدء 
وأحكام الشرع لخدمة المصالح الشخصية »وبمث 
أهله بالمواطف النبيلة والأخلاق الكرعة 
وفشائل السدق والاخلاص والاشحية 

فحرية الضمير وتقدير الممئولية واعتبار 
السكرامة البشرية والتطلع نحو اعمال وجهود 
قوامها النزاهة وغايتها التضحية بالسالم الخاس 
فى سبيل الخير العام » هذه عى المباديء السامية 
الى جملها المؤاف شعاره وال قأدعبها فوشخصيات 
بعش أبطال مسرحيته 

ولكن ما نلاحظه على هذه ألفسة هو أن 


1١ 


مؤلنبا اختار أبطالما من الاجانب الاوربيين . 
ولاشك أن هذا الاختبار لا بفقد المسرحية 
قنمتها الفنية ومغزاها الاجتباعى »غير أنه يضعف 
تأثيرها على اثقارىء العربى الدى ببهمه أن يطالع 
في أدب بلاده صورة سادقة ثما مجول فى أعماق 
نفسه وما إسيرى فى ميطه الشرق 

والدى يستطيعكتابة مسرحية رائعة أجنبية 
الطابع مثل (شحايا المجتمع) لا يعجز عن وضع 
أخرى شرقية الابطال شرقية الوحى والروح 

كتاب الأجيال 
غلم الاستاذ عبد الله غانم 
مطبعة المرائئى يكنا فى ٠٠١‏ صفحة 

كيف نكأت الأديإن القديمة غرافاها 
وأساطبرها وما خلفته من عادات وأخلاق ونظم 
هذا هو الوضوع الثائق الدى عالجه الاستاذ 
عبد الله غانم فى كتاب الأجيال , ققد محدث عن 
زرا دشت وبرها وبوذا وابزس وأوزرس 
وآمون وآلغة الاغربق حديث مؤرخ وحديث 
شاعر يتطلع باإصاره الى أصل المقائد ومنكأ 
التزعة الروحائة فى الانسان 

والكتاب فى مجموعه شه قسيدة وضعت 
لتجيد الخبال الدينى باعتباره أصل الحضارة 
البشرية . وقد زاد فى روعة هذه النسيدة ما 
توافر فها من عناصر البحث العلى الدفيق 


الثقافة الحرة والثقافة الرسمية 
فى فرتا 

من بلاحظ الحركة الفكرية فى فرنا اليوم 
مجد ان هناك ثفافتين عنتلفتين كل الاختلاف 
احداها حرة والأخرى رسمية شه حكومية . 
وتتمثل الاولى فى الكتاب الجددين ذوى 
النرْعات الدبموقراطة أو الاشترا كية أمثال 
أندريه جيد وأندريه مالرو وجان جهينو 
وهؤلاء لا ينتخضون أعضاء فى الاكاديميات . 
وتتمثل الثانية فى الكتاب الحافظين أنصار 
الكر الكلاسبى التقلبدى ودعاة النظم السياسية 
للشوبة بروح ةاش أو كاثوليى أمثال فرانسوا 
مورياك وكلود فارير وثارل موراس ورينيه 
بنجامان » وهؤلاء تفتح لهم أبواب الاكاديميات 
وإنتةباون فبيا على الرحب والسعة 

وقد اتتخب اخيرا شارل موراس عضواً فى 
الاكاديية الفرنسية ورينيه بنجامان عضو) فى 
أكادئية جو ذكور 

والأولهو رئيس تح ريرج ريدة(الاكيون 
فرانسيز ) ومؤاف ( طريق الجنة ) و( رحلة 
أثبنا) وإثلائة أفكار سياسية) و ( كيال وطنجه) 
وغيرها 

ونع هذا الكائب فى تفكيره التاق 
والسياءى 'زعة رجعية واضحة . فهو كلاسيكى 
تفليدى فيا تحنس بالثفافة وفاشتى فيا يتعلق 
بنظام | 

ويعتبر شارل «وراس فى طليعة للفكرين 


الذين حاربوا مبادىء الثورة الفرنية وهزأوا 
محفوق الانان وبالدبموقراطية ودعوا لتوكيد 
سيادة الدولة على اثفاض حرية الفرد . وهذا 
هو لباب المذهب الفاثى 

وقد تتلدذ موسواينى فى وقت من الأوقات 
على شارل موراس وأخذ عنه بعض تعاليمه 

وأما رينيه بتجامان فكاتب هجاء لاذع 
الاساوب مارخ المبارة يؤمن تعاليم شارل 
موراس وينضوى محت لواء مدرسته . وهو 
أديب متوسط النبوغ اشتبر بقصة عن الحرب 
تدعى ( جاسبار ) 

فهذانالكانبان الاذانيمثلان الروحالرجعبة 
قد انتخا عضوين فى أشهر أ كادبميات فرنا 

ويظهر أن الأكاديمية الفرنية شعرت 
تهورها فى اتتخاب كانب رجعى كشارل 
موراس فاحبت أن نستر موقفها وترضى أسماب 
النزمات الحرة فانتخنت أندريه موروا عضو 
فيها أيضا 

وأندريه موروا هو الأديب الكسهور 
بوضع التراجم الأدبية والحوث الشائقة عن 
العقلية الاتجليزية . وهو ديموقراطى الذهب 
وأمم مؤلفاته ( ديزرائلى ) و ( برون) 
و (تورجئيف) و (فوتتير) و (الامجليز) وسللة 
قسصس عصرية أهمبا (اجواء) و(دائرة الاسرة) 

وما حب أن يغهمه القارىء العرنى هو أن 
الاكاديميات لا تمثل ثقافة فرنا الحقيقية وأن 
أعظم كتاب فرنسا نبوغا وتفوقا حم الذين 


الأدب فى شبر 


لا نقبلهم الا كاديميات أعضاء فيها ومم الذبين 
يعيشون بمعزل عن كل مظهر فارغ وكل عبد 
رسمى 5 
مأسأة الصين الحديثة 

وضع هذا الكتاب, بطل الصين الارشال 
شاتمكلى شك بالاشتراك مع زوجته مابلنج سومحم 

وفى هذا الكتاب الرائع صورة مجبدة من 
أعمال الارشال وجهاده الطرد فى سديل محفيق 
الوحدة الصينية 

وأبدع ما فيه دراسة عن شخسية للارشال 
وعن عفلية الامة الصينية ومستفبلها »كنبتها 
هدام شام كاى شك بأسلوب بسيط شائق يدل 
أباغ الدلالة على مدى الكفاح الذدى قامت به 
هذه للرأة المتازة لنصرة مبادىه زوجها 
ونوكيد مساعيه الرامية اليضمان استقلال السين 
وتحريرها من ريفة الأجنى 

وكل من يطالع هذا السفر المتع بشعر 
انم شعور وأعمفه ان الارشال وزوجه يؤلفان 
وحدة روحية فى التفكير والجهاد تثبه تلك 
الوحدة ألى جمعت بين الغفور له سعد زغلول 
-وأم للسريين 

وداع الحداثة والاحلام 

دو لنا الحياة فى سن الهدائة جموعة 
أحلام جميلة تنبع من براءة قاوبنا وسذاجة 
تفكيرنا وسلطان أحكام الفطرة علينا » وكثيراً 
ما تتخلف فى نفوسنا مؤثرات الحدائة فتقوض 
جهادنا فى سن الرجولة 

وقد عال هذا الوضوع الثائق الكاتان 
الاجليزيان ( و . اروين وايفان جوف ) فى 
كتاب در حديثا واحدث ضحة كيرة فى 
عام الادب فى لثدن 


١ 


ويمتاز هذا الكناب بوسف الصراع اقدى 
قام به شابان استراليان التحرر من مؤثرات 
الحدائة ومن أحلامها الشعرية بغية الاتصال 
بالواقع وفهمه ومعاسلته والافادة منه 

فتفد فكر الثابان فى مغادرة وطهما 
والشرب فى مناكب الارس . ول يكن معهما 
الا الفليل من للال . فنا تمد اال تددرت 
أحلام الحدائة وشرع كل من الشابين فى رياضة 
عقله على معالجة الواقع بدل الفرار منه 

وخير ما فى الكتاب هو أن الشابينكاها 
البأس وتغلبا عليه ونمكنا بفضل الصبر والثبات 
وللناومة وأنعام الفكر من طرد خيالات 
الحدائة . وهكذا أسبحا رجلين صالحين لاحياة 
العملية يديئان بقانونها السارم ويرحبان 
مجهادها الشاق 

اه 0 

يوم هذه الأيام عدد درك الكتاب 
الفرنيين بزعامة رومان رولان وبول 
لانجنان بدعوة فى علة (كلارتيه ) الباررسية 
لتأليف جبهة دبموقراطية شد جبة الفاشزم 

ويرى هؤلاء ان لاخلاس لأوريا 
والدموتراطية الا بأن تتألف هذه الجبة 
السياسية من انجثترا وفرنا وتشيكوساوفكيا 
وروسيا . على أن تعفد بين هذه الدول شبه 
عالفة عسكرية تمكن من وقف نيار الكبول 
الشدبكنا نورية 

ويظهر أن حزب المال البريطالى قد بدأ 
بميل الى الأخذ بهذه الفسكرة ولكن جار مديئة 
ادن الذبن يؤيدون سياسة للتر تعمبرلن 
وينصحون بالتقرب من ايطاليا » يعارضون هذه 
النكرة ومخثون ان تتغلها روسيا فى سيل 
نششر الدعوة لأنظمتما وسادتها 


يفن 


ويد أوائك الكتاب الفرننيون أن 


اتجلترا قد تصدل موقفها وقد ترضى بلك 
الحائقة في <ة فشل سياسة للستر شمبران 
وعادى الدديكناتوريات فى طغيانها 


مسا كن المال 

أصدرت الكاثة الامجليزية البزايث دانى 
كتابا بهذا العنوان تناولت فيه محث وتحايل 
,شت الجهود التققامت بها الحسكومات الاوربيةفى 
سنيل هدم الاحياء القذرة التى يعيش فيها العيال 
وتشييد احياء جديدة مزودة بمساكن صحية 

وقد امتدحت جهود الحكومة الامجليزية 
وبرهنت بلارفام على أنها كانت أسخى 
الحكوبات فى الانفاق طي هذا الشروع 
ولكنها اتتقدت عدم التجانى فى كشييد تلك 
الماكن وخلرها من الطايع الفنى النسجم 
الاوضاع . وأما فرنا قتم د عابت علبهاتركها 
فها مضى ربع سكان باريس يعيشون فى أحياء 
غير صحية ثم اعترفت بالجهود الجديدة الى 
بذات لانعاء الأحياء العروفة باسم فياوربان 
ومالابرى و-ورين ودرانى 

وترى المسز دانى أن بلاد اسوج وهواندا 
قطعت شوطا كيرا فى هذا اليدان . ولكن 
اجمل وأروع مساكن واحياء امال هى فى 
عرف المز دائى تلك التق أنهأها المال 
الاشتراكيون فى فيينا عقب الحرب والق 
ماتزال حتى الوم مشلا عتذى لاءن حيث 
توافر الاساب الصحية فط بل هن حيث 
تناسق الجال الفنى ايضا 

المرشحون لجائزة نوبل 

ترشم الصحافة الاوربة منذ الآن عدم 

من كار الكناب لائزة نوبل الأدبية . وقد 


الملال 


فاز بها اخبر] الفسمى الفرنى روجيه مارتن 
دوجار ساحب قسة (أسرة تيبو ) 

وأما جائزة الام القبل فيرشح لما الامجايرز 
الددوس هكلى وثشاراز مورجان ويرشح لها 
الفرنيون أندريه جيد وجول رومان وبول 
فاليرى ويردح لا الايطاليون جيوفاق بابينى 

وأما أ كادعية ستوكهولم النى تنح الجائزة 
فتقول عبلة والعسر الجديد»الباريسية أنها ترح 
الكانب الامريى الشبور جون دوس باسوس 
صاحب قصة ( عام 1919 ) 

والواقع أن أ كادعية ستوكهولم لم تعد تقدر 
الؤلفات الى تمنحها الجائزة مسب قيمتها الأدبية 
الفنية للطلقة » بل عى تنطلب اقتران القيمة الأدبية 
الفنية بقيمة روحية انسانية مشتركة 

وعلى هذا الاعتار منحت الحائزة الماضية 
لقصة (أسرة تيو) اق جمعت بين روعة الفن 
وبين الدعوة النبيلة لفكرة السلام 

والعروف أن جون دوس باسوس ينع مثل 
هذه النزعة فى قسته ويظهر أن هذا هو البب 
فى ايثار الاكاديمية له 

كيف تساق الشعوب الى الحرب 

اعتفدت الشعوب فى الحرب الاضية أنها 
حمارب من أجل الخبر والعدل والتضاء على 
الروح الاستعيارية ونسرة الذعيف والخلاوم 
واحلال مدأ الحق عمل نزعة الفوة 

فهذه الادىء ع الى حفزتها للفتال وعى 
التى زينها لما الفادة وال.اسيون . وسوف بردد 
التاريع افه وتتكرر هذه للأساة فى الحرب 
القبلة م يقول الأديب الفرنى ( هئرى 
مورتان ) فى كتابه الأخير ( الحرب والمقائد ) 
فاق الثعوب الى التطاحن وااتقائل تدفعها 


الأدب فى شور 


عقائد جديدة ومبادىء لا تعرف منها غيرأسمائها 

سيقولون لها أو مم يقولون منذ اليوم أن 
الفاشية أو النازية كلها اخطاء واضرار وعيوب 
وأن لا بد لما من الاسطدام بالدموقراطية 
عاجلا أو آجلا وأن الأولى تمثل الفوة الطلة 
والثانية عثل الحق الطلق . وهكذا نتدفم 
الشعوب مرة أخرى نحو الحرب لخدمة القادة 
ورجال المال وحترفى السياسة. 

وخير سبيل لمالمة هذه الظاهرة وائقاء 
الخطر المرهوب فى عرف هنرى مورتان هو 
اناف الفاشية والنازية وانصاف الدبموقراطية 
أيضا . أى التدليل فى صراحة نامة على ما فى 
الانظمة الفاشية والنازية من ضعف وقوة وخير 
وشر , والتدليل فى صراحة أيضاطى مافى 
الديموقراطية من منافع واضرار . إذ ليس من 
العقول أن يكون الخير كله فى نظام واحد 
والشر كله فى نظام آخر . ومق اتنضحت 
حوانب الفوة فى هده الأنظمة ومواطن العف 
خفت وطأة التعسب لكل منها وساد َك العقل 
على ح؟ الأهواء والعواططف 

ولكى صل هترى مورتان الى هذه النتيجة 
أنكأ جمية سماها ( أسدقاء الحفيقة ) وشوع 
أعضاؤها يؤلقون الرسائل فى التقد الفارن بين 
الانظمة الفاشية والنازية والدموقراطية :أيدا 
اوجهة النظر الالنة وابتغاء حربر العامة من 
أفكار استحالت الى عقاك بتأثير الجهل وألاءمب 

كوارث الطلاقٌ 

صدر فى ويورك فى غضون الشبر الاى 
كتاب بهذا العنوان حمل فيه مؤلفه للستر ماك 
مرى على عادة الطلاق النى ذشت ف الولايات 
للتحدة وقوضت عدد] كيرا من الأسر 


راثيا 


ويرى الكاتب أن سبولة الطلاق تهدد 
الحضارة الامريكية باخطار ذررءة وتوشك أن 
تعصف بنظام الاسرة ألتى هى صورة مصغرة للامة 

وقد استشبد الستر ماك مرى محوادث 
عديدة تشسرد فيا أبناء الفراش الاول وفدت 
أخلاقهم واستحالوا الى مجرمين . وذكر حوادث 
واقية أخرى عن صبيان مساكين آثروا 
الاتتحار على الحياة مع زوجة أيهم ؛ وعن 
غيرثم من اعتدوا على أخونهم من الفراش التأنى 
وففدوا حياتهم ومستقلهم يسبب هذا الاعتداء 

وبؤكد الكانب أن الانانية الجنائية 
استحوذت على عقول و تفوس طائفة كبرة من 
الأزواج فى بعش الولايات الامريكية . فأصبحوا 
لا يفكرون إلا فى أنفسيم ولا ينشدون غير 
متعنوم ولا بحفاون با مجره الطلاق على ابنالهم 
من /كوارث وتكات 

وقد عزز للستر ماك مرى نظريانه بالارقام 
للستمدة من الاحصائيات الرسمية وأئبت أن 
معظم مهرفى الخور الدين شجث مهم البسلاد 
الامربكية فبا مغى كأنوا من شعابا الطلاق 
ومن أو لك اللين سممث تموسهم عنتلف 
للنازعات اليتية بين أمهاتهم وآبائهم 

ويفترح الكانب لمالجة هذا الداء أن تقيد 
أحكام الطلاق وتمزز سلطة الواك وتفرش 
رقابة شديدة على بعض الافلام السينائية الحليعة 
ويشدد القشاء فى ممااابة الأزواج الراغين فى 
الطلاق بدفع نففة كببرة ازوجاتهم وأبنائهم 

وعم للستر ماك مرى كتابه بالاشارة الى 
أن سهولة الطلاق وانتثار الالاإحية واد 
النززعات ,كل هده الأعراض كانت من الأساب 
الرئيسية آلى زعزعت أسول الحضاراث الندمة 
ومكنت الغزاة من القضاء علما 


بين ال#ط“ل وقرايئس 


قيمة الصحافة 


( الفاعرة ب فصر ) حسن حامد 

أل يكن يرا لارأى المام ألا وجد المبحافة التى 
كثيراً ما تضلاه ؟ 

( الحلال ) الصحاقة عى أثوى العوامل فى توجيه 
الرأى العام » فنى وسمها أن تضشلله اذا اثففت كاها 
على تهج سياسة كاذبة » خدمة ابدأ سباسي مين أو 

خضو أناففان مطة سيئة . وهذا ما قد يقع أحباناً 
فى البلاد ال مخضم للنظم الديكتاتورية أو الق تعظم 
فيها سطوة أصحاب الأموال . ولسكن من الحفق أنها 
لا تتجع فى سياستها هذه طويلا قفد لتطبع ا 
بقول ابراهام لنكئن ‏ ان ممع بمش أفراد الشعب 
طول الزمن » أو أن مخدع الشع ب كله ردحا منالزمن » 
ولكن لا نستطيع أن مخدع الشمب كله طول الزمن 

والصسافة بوجه عام هى أعظم داعية الى التبوض 
والاصلاح » ما دامت لا تعتمد على هيكات خاصة 
وتتفيد برغباتها » خيئناك قد تلجأ الى الكذزب 
والتغرير . والامة عى هم هذا السئولة عن منماج 
الميساتة » فان ضيقت عليها اشطرتها الى أسلوب 
الداع والراوغة » وان شمنث لما حريتها هيأت لها 
أسباب خدمة المجت.م وعداية الرأى المام 

اليياتيت 

( الشحر - حضرموت ) معترك 

قرأنا فى السحفان الماماءوجدوا أر ض حضرموت 
غنية بالبترول والهيانيت . فا هو الهبانيت ؟ 

( الحلال ) يقسم رجال السنتاعة الحديد النفل 
قسمين ؛ حديد فوسقاق » وحديد غير فوسفانى . 
واثثانى هو النى تفل كية الفوسفور فيه عن ؟ .+ 

والغبائيت هو أشهر أنواع الحديد غير الفوسفاق 
الذى تعتمد علبه الصتاعة الحديئة . وأغتى الجهات به 
هى اتملترا حيث يوجد فى كبر كد وثمال للكثير , 


واسبانا من أغنى اليلاد به ولكتها تصدره الى 
اتجلترا وثلانيا ‏ إذ لا يوجد فيها الحم أو ابترول 
اللازم لصناعته . وتوجد مناجم غنية باللهباتيت حول 
البحيرات المليا فى الولايات اللمتحدة كذلك 

واذا حت أفوال الملداء عنتوافر الحباتيت والبترول 
مما فى حضرءوت » فن لمكن أن تقوم صسناءات 
كيرة فىتلك البلاد اذا وجدت رؤوسالأموالوعقول 
الملناء اللازمة لانامة مثل هذه الشاريع الكيرى 


الماسة الساوسة 


( الادية الجنوبية . المراق ) صبحى نصيف 

يفحدث أهل البادية الجنوية بالعراق عن شيخ 
أسمى كان يشارك فبيلته فى الحرب » حيث كان يطمن 
ويصيب ؛ وبق اللبام والسيرف » شأنه شأن 
البصرين تهماما . ويقولون إنه يسير ف البادية متفرداً 
فلا يخطىء الطريق . فهل تمبدقون عذا وكف 
تلاو نه ؟ 

( الغلال ) فى هلال ديمبر سنة ١57٠8‏ مقال 
عن « الحاسة الادسة » أثبث فيه كانه وهو 
علم باحث ‏ أنللامى زالامم حاسة زائدة ستعيش 
بها عن الحاسة اللتفودة فى ادراك الاشياء . وقد 
أورد أمثلة غرية تبين هنا » من ذاك أن رجلا أحمى 
من خريجى معهد بر كنس الامريى امميان سار 
ذات مرة سستة أميال وسط -قول وغيملان ل يطأها 
من قبل حت وصل الى بيته دون أن يستدل عليه من 
أحد ٠.‏ ومن ذإك أن صياداً أحمى كأن يمخرج متفرداً 
فى قاربه ويتمد عدة أميال عن الغاطيء ثم يمود الى 
ص يك 
قليلا . 


بل ان أحد ميان أمريكا كان يعرف وقم حوافر 
كل حماث فى قرته فكان اذا أقدم الفلاحون 
راكين خيلهم خامل ب كل فلاح باسمه قبل أن يفايمه 


بين الحلال وقرائه لل 


هذا بكلمة اذكان يمرفه من وقم حواقر حصائه 2 الانبار الكبرى كدانا النيل ودانا دجلة والفرات . 
ومرجع هذا على الارجح الى قوة خفية يسترف جا وين لا تاج الى رى كثير لله ما فيها من الام . 
الآآن فريق كير من ثفاث العلاء وان كانوا وى أخصب التزيات فيزرم فيا الفطن والارز 
لا بعطيعون تمايلها » ولكن منهم من يرى أن ليس والقصب والفلال والاشبار 
فى الامر شىه من القوى الخفية + بل فى وسمكل ١‏ (؟) التربة الرملية أو الصغراء وى ذات سام 
انان ان يكتسب هذه الفوة بطول المارسةوالاخبار كثيرة تتحاج 7 رى داثم » وأشهر الاراغى 
د .اع 'املة الصنراء مناطلق ثمال المين الخمية » وخير ما 
بعد سقوط غرباطة هذه الثرية القمح والشي وقفول انوبا وباي 
( نبوبورك ‏ الولايات للنحدة ) أحد للشتركين <١‏ () الترية البانية حبث تو النابات خخلط 
هل هاجر جيم مابى الائدلى بعد أن دالت أوراق أشجارها بالارش فتسكها خصوبة كثيرة» 
دوتهم هناك » أم اعددق بمضيم اليحية ؟ ومثلها أرض اوربا الذرية 
( الال ) اجر | كنز المامين من الاندلس ١‏ (4) التربة البركاتبة وتم ءادة فى جوار البراكبن 
هقب سقوط غرناطة فى أيدى السبحيين » ولكن الثائرة أو الخامدة وثلها مزارع يلى بابطاليبا 
بقيت طائفة قليلة منهم اشطرت الى اعتناق البحية » المهبورة بكرومها 
وى الى تعرف « بإلوريكبين » وقد ذكر مرجم 22 وأرش دنا الثيل وواديه غربتية سوداء ء أما 
كناب تراث الاسلام عنهم ما يلى : « الموريسكيون الاراضى الوائمة على حفة السحراء مشل مدبريق 
اسم يطلق على الادين لين ظلوا فى اسبانيا بد السسرقية والبحيرة » فخلبط من الترجين الصفراء 
سقوط غرناطة فى ” ينابر سنة يلطلا » ولم يحدثا والسوداء 
عنهم من الؤرخين الاين الا للفرى فى « مح تكزار الحل 
الطب » وقد لبت أغليية الابين الذين وقموا نحت 
حك الاسبان متفظة بدينها ء ثم بدأ اشطيادم بعد (الاسكدرية مصر) ٠ع‏ 
سقوط غر ناطة بسبع ستوات » فاها اشتد بهم الامر هل تكرار الجل يضر الرأة ؟ وهل من وسبلة 
انقجرث ثورتهم فى جبال البشارات » وكائت تنيجة مضسوئة ثم لحل ؟ 
الثورة ان خيرت بين اعتناق الميحية وترك اسبانيا ٠‏ ( الحلال ) كثير من السيدات ولدن مرات عدة 
ثم ثارث مرة أخرى سنة 1854 ء ول نخد انورتها بين الواحدة والاخرى قزة قصيرة » ونم بصبهن مع 
الا بعد سنين عدة وأخيراً فى سئة ١١46‏ صرح هذا أى صمف أو إعباء » ولكن اكثر السيدات 
فيب الثالك بالخراجهم من اسيائيا » فعبر البحر مهم ولاسيا فى هذا المصر الى صارث النحافة فيه طراز 


عمو نسف مليون » الجال ‏ يتعر شن فيه لأخطار جغنجرا تكرر الل 0 
ال خنضءف أبدانبن وتهن قواهن » وند بعبن بأمراش 

لون النربة خطرة من أشدها سرطان الرحم 
( بنداد ‏ المراق ) الراوى أما وسائل مثم الحل تند أختاف رأى الاطباء 


أسهما أخصب ؛ الثربة الوداء أوالتربة المغراء-؟ بها » قنهم من يا يدس هيو 
أى أنواع النبات تصلح سكل منها ؟ ومن أى الم وخالية من الضرر خلوأ تامأ . وزاد على هف 
ب عصر 25 ات الوسبلة مجدية فى للنم كانت أشد ضرراً 

( الحلال ) انواع التريات الرئيسية أريمة ٠:‏ 2 بالأم. ومنهم من رأى أن هناك وسيل مضصونة 

)١(‏ الثربة الغرينية أو الوداء , وهي تنأ مما 0٠٠١‏ من ناحية للدم وعدم الضرر » على أن 
تبه الاثبار من ملمى الجبال » ومشلبا أرش دالات ارس نحت رعاية الطبيب وبكل دقة وحذر 


مجلة المجمع اللغوى 

( النيف الاهرف - المراق ) لأرىه 

هل للمجمع الملبى الادبى فى مص رحيفة خاصةبه ؟ 

( الهلال ) ليس فى مصر جمع عامىأدبى واملكم 
#قصدون الجمع اللكي للغة العربية , وهو يصدر مجلة 
حافلة ما يقره الجمع من الاثفاظ الاخوية » وبما يقترحه 
أءضاؤه وعاياء الانة من الاثقانا والسارات » وكذنك 
ببحوت لفوية وأدبية شق . وقد صدر من الجلة 
ثلائة أعداد جدير بكل مثفف عربي أن يطالمها 
ويدرسبا » وعنوان الجلة ٠١١١‏ شار عالقصر المبى 
بالفاعرة 0 


( دمشق ‏ سورية ) عبد الله اللحم 
أيها أقدر على الممل والنجاح : ذو الاعصاب الحادئة 
الوديمة » أم ذو الأعصاب الحادة اثائرة ؟ 

( الحلال ) لخس الحلال فى عدد مارس س-نة 
هو كتاب! الدكتور لوي بيش . أسمه «المصبيون 
أقرب إلنجاح » أثبت فيه أن المزاج الممبى كديرا 
ما يكون مميدر توفيق وسعادة » وبرع نيه على 'سمة 
نظرية المالم الكبير .يوج الدذى يمنقد أن في كل رجل 
ذى مزاج عمبي نواة للصفات التى تجمله من التوابخ » 
وأنه اذا أمكن قناع هذا العسى بان مزاجه ليس 
تقيصة بل عكن استفلاله ومحوبله الى فضيلة أمكن 
جمله من أسعد الناس ء وابراز ما فيه من الصفاث 
الى ترفمه فوق مستوى الرحل اللتوسط . والواقم 
أن كثيراً من بلنوا ذروة الجد كانوا من ذوى 
الاعصاب الحادة الثاثرة » اءثال الاسكتدر وقيصر 
ونابلبون واعجاو وواط 

ولكن يلاحظط ان ذوىالاعصاب أثائرةيقاسون 
كثيراً من الآلام . اذ يعتقدون عادة أن المالم 
لايفهمهم وان مستوام أعلى من مستوى الرجل المادى 
ما باعد ينهم وبين أسباب النجاح فى الياة اليومية» 
وف النالب ينجح الرجل المصي فى الاعمال الدهئيسة 
الى تحتاج إلى لق وابتسكلر » ويخفق ف الاممال 
الادارية الى يقدر غلبا ذوو الاعصاب المادئة الثابتة 


الحلال 


قاية لكف 

( الفاهرة ‏ مصر ) أحد الفراء 

أنأى من يعرف قراءة السكف ألى سسأمرضس 
بمد خس عصرة سنة مرضاً خطيراً . فل أع ركلامه 
التفاناً أول الامر » ولكن ما لبث أن نمث هله 
الفكرة فى ذعنى حتى صارت الآن شبعاً رهياً 
يعذبنى تهاراً ويسبرى يلا. فهل خطوط الكفتنيىء 
حقاً عن الستقبل » وهل قراءتها قتند الى أساس 
عامى ؟ وكيف أستطيع أن أتخلسمن هذه الفنكرة؟ 

( افلال ) من الؤسف أن خرافة قراءة الكف 
الى نثأت فى الصين منذ خسةآلاف سنة ما زاك 
مننسرة الى اليوم فى كثير من الشموب النأخرة 
والراقبةعلى الواء . والواقم أنها لا تمدع كا تفول 
دائرة للمارف البريطانية ‏ ه سوى طراز مين من 
اناس أعصاِهم مريضة ٠ضطربة‏ » ,يدو لم هنا 
الوم الغريب حفيغة وائمة » مم أنه ليس هناك أى 
أساس عابى ترنكن اليه هذه الخرافة التى لاموشع 
نا من دأرة العقل » . ويمكنك الخلاس من هذا الوثم 
عن طريق الايماءقتوحى الى ثقسك كل سباح وكل 
مساء : « ان قراءة الكف خرافة سغيفة لا كن 
ان يقبلها أى عقل سلم » 

قوة الذا كرة 

( الحمين ‏ شرق الارون ) ساى الخوريجويى 

فى أى سن نبلغ الذا كرة أقصى قوتها ؟ 

( الغلال ) من أقام الذاكرة : « الذاكرة 
الباشرة» . وى الى #فظ وى بها الانانكلمابلق 
عليه بسرعة دون أنتستطيع الاحتفاظ به مدة طويلة» 
« والذا كرة لاؤجلة » وهذه قد لانعى العىه سريساً 
ولكتها متفظ به مدة مطلويلة 

والاولى تبلغ أقصى قوتوسا بين الثائية والمعرين 
والخامسة والمسرين . واثاية تكون فى أوحها ين 
اثامئة واثانية عسرة : أى فى مرحلة التعلم 
الاجدائى . ولهذا يمن الربون فى هذه المرحلة بتتفين 
الناديذ ما يريدون أن يرسخ في ذهنه ويرسب أطلول 
مدة ممكة » مثل للبادىء الديلية والألحلائية والومانية 
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حرص « الملال 6 على اصدار أعداد خاصة كلا سنحث فرصة 
ذات شأن . فأحر به اليوم - إثر أرفم الفرص » فرصة تولية فاروق 
الأول الك أن يصدر هذا المدد عن عمر « الفاروق © 

إن من دلائل التوفيق السماوى أن يسمى أول ملك المصر 
الستقلة باسم الفاروق عمر بن الطاب » فقد امتاز يجرأته فى الحق » 
وأضاء عهده بالمدل . واذا استقر المدل ‏ على ننوع صوره ‏ فى أمة 
من الأعم ققد بلنت أسمى الثايات 

تند اتقضت أجيال بين الفاروقين ‏ ولكن البشر هم مم ى 
كنبهم » والطبيمة الانسائية فى فى فى عناصرها . وهذا ما حثنا 
على دراسة عهد الفاروق عمر بن الحطاب » لجمعنا هذه الباحث القيمة 
لنفر من خيار مؤرخينا ومفكرينا » لملنا نستخرج من بين السطور 
عبرا نستنير يها فيا نحن مقبلون عليه من مهام جسام - فانها الماضى 
مرآةٌ الحاضر 

والحلال يتقدم مخشوع الى فاروق اليوم بهذه الصور اللنوعة 
تفاروق الامس ‏ متيمئاً ساثلا المولى أن يكون فها للليك الشاب 
ولرعيته الوفية تذكرة و إبحاء وحافز للرق واتفلاح 

أدام الله ملك فاروق وأعز به مصر وللصريين 

اميل ز يدان 
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لحضرة صاحب المعالى عبد السلام جمعة بأشأ 
وز العارف السرية 


تقضل معالى وزير المعارف يربز م اكلم اليليغ: » كيرا 
لزكرى الفار وىء العظيم وني ليرا السفر الحاقل ؛ ون 
نفسرها ساكريى مالي كبتم رهزل » وتعيمر لكريم 


من دواعى اغتباطى ظهور هذه اتفكرة النيرة النى أوحت باصدار عدد خاص من 
الملال بمثا فى سيرة سيد العادلين » وفخر الخلفاء الراشدين » الثل الباهر للحأم التق الحازم 
أميراللؤمنين عمر بن الخطاب . وإنه ليضاعف اغتباطى أن يقترن وحى هذه الفكرة بمهدنا 
الزاهر الذى طلم على الناس يحمل :وكير امير ؛ ولوامع الاسعاد ؛ ويجالى امن وسواطم 
الاقبال ؛ فى نظل لاك الحبوب الموفق ؛ فاروق الاول حفظه الله 

لقد رافق التوفيق عهد الخليفة عمر » ففدت سيرته عطر التاريخ » ومسك الصحائف 
الخلدة » بماارزق رضى الله عنه من مجح المسعى ؛ وطاعة الرعية » وتوطد السك , وقوة 
الدين ؛ وصدق الفراسة » ويقظة القلب » وأصالة الرأى ؛ ووفرة اازم » الى دبموقراطية 
وحب انصاف »؛ والى محامد لا تحمى ومحاسن لا تستفصى » صاحبت سيد العادلين منذ 
نشأنه فى الجاهلية الى أدواره فى الاسلام ؛ وستظل تلك الثمائل والشيم » ما بقى الدهر » 
أسوة اللقتدين » وهدى للهتدين 

من مميزات الخليفة الفاروق أنهكان منذ عهد الجاهلية صداعا بالحق » مي النجدة » 
كثير التفكير » مهيب امتتبل » صادق المقولة . وكان أول من نذر فى الجاهلية ليلة يكف 
فها » وكانت اليه سفارة قومه ان وقمت يدهم حرب » فا إن يطالمهم بفتواه حتى يطمئنوا 
الى تفكيره » ويستريحوا الى تدبهره » فلما آمن با جاء به الرسول الأعظم ؛ يمد أن استمع 
الى آى الكتاب وتدبر ممانيه وأحكامه كان رضى الله عنه أول من جهر بابمانه وأعلنه » 


ودما الى الصدع بأمر الله فى غير خفاء . وهو الذى خاطب رسول الله بقوله : « والذى بمنك 
بالمق رسولاء لا يبتى مجلس جلست فيه بالسكفر إلا جلست فيه بالابمان ء وأظهرت 
الاسلام فيه غير هئب ولا خائف . والله ان يعبد الله بمد اليوم سيراً » . لهذا سماه رسول 
اله باتماروق لأنه فرق بين المق والباطل . ولقد أجم صحابة رسول الله على أن اسلام عمر 
كان فتحا » وهحرته كانت نصراً » وامارته كانت رحمة للناس 

حسب الخليفة عمر الفاروق شرف مميزً أن الفرآن قد وافق رأيه فى مواطن عدة » 
ذلك لأن الكتب الالمية تنزل با ينفع الناس فى ممادهم ومعاشهم ؛ فى دينهم ودئياهم » 
ومن أعلم من عمر بحاجات قومه ؛ وهو الحكيم الفكر: الذى يحفل بما دق وجل من أمر 
رعيته » و يعرف من شثون دنياهم مأيعرفه خاصتهم وعامتهم » وهو خبير بها محبيط 

كان عمر يخثى الله فيكل نبسة وهجسة ؛ وى كل حركة وسكون .كان عظيم البر 
برعيته » يبك اذا أصاب غلل أحد الناس » وهو القوى التكيمة ؛ الشديد الميب » الثابت 
الطائر » وكان رضى الله عنه أحفل الناس بالشورى » يشتور مع أصحابه ىكل جلل » 
يحاورم ويكتنه لباب آرائهم وأدثهم ثم برجع الى رأى قسه » فاذا اقتنع تقذ عزمه 
مستخيرا الله » شأة, الام المادل الذى لاينتفى غير مصلحة الرعية » و بالشورى مكن الله له 
السطوة والهيبة ؛ وخضوع الناس لأحكامه عقيدة أنه يممل ما فيه نجاتهم . ومن بعد عبر 
بيت الخلافة شورى ين المسلمين على نبج من الحق مبيين 

من مأثوراته وى الله عنه قوله لممر و بن العاص إذ ضرب ابنه رجلا من اهل مصر : 
« متى استهبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا ؟ » 

تلك الامة صغرى من سيرة ابن الخطاب ؛ بل هي اضواء لامعة نشم من اقباس 
صفاته . فن الأمانى التى تلج فى صدور للصربينكافة ان مجدوا فى عهد سميه مولانا 
الفاروق المظم ما وجد العرب فى عهد اميرالؤمنين من عزة ومنمة ورفاهية ‏ وطماأ نينة 
واستقرار ومشورة » الى قيام المدل مصونا » ولاك وطيدا » والرفمة شاعفة 

وان البشريات الى تفحت بها البلاد على قرب عهدها بطلمة الليك الحبوب لنشجع 
على الأمل فى ان يتحفق ما يرجوه اللصريون من جلالة الجالس على عرش مصر من امان 
غوال ؛ وسمادة حال » وكريم آمال 


ه..سمر فيا نغد أعظم شخصية يمكن أن_تمرش على الشباب 
لأنهم يبدون فيها خير ما نمب أن يجبدوا ءن اكثل الى تدمنى أث 
بطبلوا النظر اليها والتمكير فيها والنأئر بها لملهم يرقون اليها شيثا * 


الفشارون .. اشربالليى 


يغام الركتور طلم عسبين بلك 


ميد كلية الآداب 


من أيسر الأمور على للثكال البارع أن يصنع لممر بن الخطاب رضى الله عنه تمشالا مميع بين 
السدق والروعة ؛ وبين الدقة التى ترمّى الح والخال الدى يرضى الخبال , ققد حفظ التاريخ لعمر 
صورة دقبقة سادقة لا تعرش للشك ولا للخلاف , محيث براها الناس حميما اذا قرأوا تارعمه فلا 
مختلفون فيها ولا يفترقون فى الاعباب بها والاعظام لما مهما تختلف أمزجتهم وطائعهم » ومهما 
مختاف آراؤعم ومذاهيهم » ومهما مختاف طرائقهم فى التفكير والحم والشعور 

وهذء الصورة الدقيقة الصادقة الرائمة التى حفغلها التاريخ لممر لا تمثل شخصه الادى وحده » 
وانما مثل شخصه الادى وللعنوى أيضا . وتمثل شخصه للعنوى من جميع نواحيه : تمثل قلبه وكثل 
عله وتمثل ارادته وتمثل حه أيضا . وعى صادقة فى هذاكله لا يتطرق الها الك لأنها أوضح 
وأظهر من أن يتطرق الها الشك أو تختلف فيا الآراء . وما أعرف أن تاريخ الخلفاء ولماوك 
المدلدين قد صدق فى تصوير شخصية من شخسبات الخلفاء والملوك كا صدق فى تصوير شخصية 
عمر بن الخطناب . والغريب ان هذه الشخصية لم تكن سهلة ولا يسيرة فى نفسباء وانما كانت 
عسيرة معقدة كأ سترى يمد قليل » ولكنها كانت قوية جدا ء قويةالى الحد الدى يعجز ممه التاريم 
عن مقاوءتها فيضطر الى أن يقبلها كأ هى لا يستطيع أن يزيد فيها أو ينقس منهاء واتما يثلقاها 
كاملة وبتقلها الى الاجيالكاملة وتمفى القرون فى أثر القرون وهى كا هى لا ستطيع الزمان 
أن يمسها بزيادة أى تمص . واو أن مثالا بارعا قرأ ما حفظ التاريخ من صورة عمر ء ثم أراد أن 
يظهر ذلك بوسائله الفنية وأن يصنع هذا الثال لعمر » مخخع بين خصاتين غريبتين » فكان ناقلا 
لامبشكر] » وكان فى الوقت نفه رائما معجا يبير المقول وعخلب الألاب ويلا" الأبسار والقاوب 

ولكن عم ركان ثانى خلفاء لللمين » فكاتته الديئية ومنزلته من ألاى ومقامه من الاسلام 
نفس هكل ذلك يرفعه عن أن يكون موضوعا لمناعة المصور أو الثال . فلتجتهد فى أن نعين 
بصناعة الكلام على تصويره للشباب الحدثين » فعمر فيا تعتفد أعنام شخصية يمكن أن تعرش على 


الفاروق : الشديد اللبن 3 
الشباب لأنهم بمجدون فيه خير ما تحب أن مجدوا من المثل النى تتمنى أن يطياوا النظر اليها والتفكير 
فبها والتأثر لما لملهم يرقون الها شيئا 

وأول ما يهمنا من أمر تمر أنه كان ملتق لطائفة من الخصال المتناقضة التى ينكر بعشبا بعشا 
أشد الاتكفر» ويدفع بعضها بعضا أشد الدفع . ولكن الله قد لاءم بينبا وألف بين مقاديرها تأليا 
غريبا حت الثفت فل تتنافر ول تندابر ولم يفسد بعضبا أثر بعض . وانها اثتلفت أحسن اثتلاف 
وانجمت أروع انسجام كا تأتلف الاصوات المتنافرة وكأ تنسجم الانغام المتباعدة فى القطمة 
الموسيقية الرائعة » حتى أصبح شخس عمر آية خالدة من آيات الموسيق يتغنى بها تاريخ المسليين 
وسيتغتى بها ما بق الاسلام وما بق للاسلام تاريخ 

وأغرب من هذا كله أن بعش هذء الخصال لم ستأتف فى شخس عمر » وانما وجدت فى 
أسرته ورهطه الأدنين مفرقا قبل أن يوجد عمز . وقد نكأ هذا الفق الفرثى فأدرك شيثا من 
هذء الخحصال . قفد كان أبوء الخطاب بن نفيل رجلا غليظا فظا إن امتاز بشى١‏ من قومه فما يمتاز 
بالشدة والعنف والحافظة على القديم الوروث والنشاط الثريب فىاية هذا القديم الوروث والدود 
عنه . وكان ابن عمه زيد بن عمرو بن تفيل رجلا رقيقا لينا مرهف الحس ذك الفلب ثقى الطبع 
مستعدا للايمان السادق مبغضا لاقديم شديد النشاط لاتجديد . شك فى وثنية قومه ثم جحدها والمى 
دينا صفو] وملة ثفية » وجمل ينكر على قريش ما كانت فيه » فكانت قريش انسمع منه وتعرض عنه 
ولا تحفل بما كان يقول » ولكن الخطاب بن نفيل ثبت 4 ثم قاومه ءآثم جد فى فننته حي أشقاء 
ثم حيسه فى مكة » ثم أغرى به الشباب حتى اضطره الى ان يستخق وأن ينال فى الفرار من مك 
لبانس ما كان محب من دين عند اليهود والنصارى . وقد فر زيد بدينه الجديد أو باستعداده للدين 
الجديد » وجعل ياتمس ما محب عند اليهود مرة » وعند النصارى مرة » حتى استيأس من أولئك 
وهؤلاء فماد الى مكة ولكنه قتل غبلة فى بعض الطريق 

وقد ورث عمر هاتين الحصلتين عن أسرته » فكان شدي ورقيقا فى وقث واحد » وكان 
غاليا فى الشدة » غاليا فىالرقة إيشاء وكان اسلامه مظهر) لماتين الحصلتين التناقضتين . خرج ذات 
يوم وكان فى قد ثيف على العشرين متنزما أن يشتد فى غبظ الامين والكيد لحم والايفاع بهم * 
يبحث عن أول فرمة تنح ل البطش ببؤلاء المهددين » فلقى رجلا من الادين وأخذ ممه فى 
حديث حول الاسلام يريد أن ينتبى من هنا الحديث الى الشدة والبطش ء فينبثه هذا الرجل ان 
الاسلام قد غزا أسرته واستفر فيباء وان أخته قد أسادت كأ أسلم زوجها . فيتقض عمر على أخته 
وقد أزمع البطش بها وبزوجهاءفاذا بلغ الدار سمع قراءة»فاذا طرق الاب فزع من فى الدار واستشق 
مقرىء الأسرة » ودخل عمر على أخته فألحا فل نخف عليه شيثا » فيطش بها وبزوجها ويثبتان له 
ويظهرانه على السحفة النى كانا يقرآن فيا » فلا يكاد يتلو آبات من ألقَرآن حتى تذهب شدته 
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وبأسه ونتحيل الى لين وعظف ورحمة واشفاق » ويسأل عن مكان النى فأذا دل على هذا 
الكان ذهب الى حيث كان النى وأصحابه جتمعون » فاذا أحس أصحاب النى مقدمه أتكروه 
وأشفقوا منه » إلا رجلا واحدا هو حمزة بن عبد الطلب لم يكن أقل منه شدة وبأسا قفد اتتظلره 
ثابنا 4 » وتلقاء بمثل ما كان قد أقبل به فيا ظن اللمون من الشدة والبأس . ولكن الثى يثقاء 
لقاء شديد) رفيا » فا هى إلا أن م عمر ويكبر السلمون ويملموا أن الله قد أعز دينه بأحب 
الرجلين اليه عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام أبى جهل »كا كان ألنى يسأله فى كل يوم 

ومنذ ذلك أليوم استطاع الملمون أن يهروا بسلاتهم وكانوا مخفونها » وان يتخذوا ناديهم 
فى المسجد وكانوا لا يظهرون فيه إلا فرادى 

هذه الشدة البالئة والرقة الرائمة تصوران عمر طول حياته . تسورانه صاجبا الثى ومشيراً 
لأى بكر وإماما للمسامين . تصورانه حين أراد النى أن يمفى صلح الحديبية فأنكر عمر هذا 
الصلح وقال للن ىكيف ثرضى الدنية فى ديننا . وتصورانه حين رأى الجد من الله ورسوله فى هذا 
الصاح فأذعن 4 راضيا مؤمنا أصدق الرضى وأخلص الايمان . تصورانه حين أعلن أن رسول اانه 
قد مات فأنتكر ذلك أشد الانكار وأنذر للملدين له بالسيف . فليا سمع قول الله عز وجل ؛ « وما 
جمد إلا رسول قد .خلت قبله الرسل ؟ أفاون مات أو قتل انقلبتم على أعفابم » ومن يثقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين » . أذعن تنضاء الله راشا به مؤمئا له أسدق الرضى 
وأخلس الايمان . تصورانه حين جد فى حزم أمر السلمين وأخذ البيمة لأنى بكر باسطا يده البيعة 
قبل ان ثم الشورى » حت اذا استفرت الامور واطمأنت القاوب واجتمعث الكلمة عرف من 
نفسه هذه الشدة وقال فى سعة أبى بكر كانت فتنة وق الله السلمين شرها . تصورانه فى كل ما تفرأ 
من مواقفه حينا كان مجمد الجد وناج الأمر الى الحزم والعزم » ثم بعد أن تستقر الأمور وتهدأ 
العاصفة . وقد اختصر التاريع هذه السور الغريبة الرائمة فب تحدث به من أن عم ر كا نأش الناس 
غضبا اذا غضب , وكان اذا ثار ل يثبت له أحد ولم ينبت له ثىء » فاذا ذ كر الله أو ئلىالفرآن رق 
حتى أصبح الرقة نفسها 

واختصر النارعخ هذه الصورة الرائعة ايضا حين روى ما كان من أمرء لما اجتمع الناس اليه 
فى للوسم فسأل عن سيرة المال فى الأمصار » قنام البه أحد للسلمين وزعم له ان عامله قد ضربه» 
فأنى عمر إلا ان يقتص هذا الرجل من الوالى بمحضر من لللمين. وجمل الولاة يصورون له أثر 
ذلك فى اضعاف السلطان واطاع الرعية فى الولاة فلا فل بشىء من ذلك » لان رسول الله قد 
أقنص من نفسه حتىاضطر العال الى ان برضوا هذا الرجل ويشثروا منه حقه بالدثازير » واولا ذلك 
لرأت جماعة المسلمين رجلا من الرعية يعمل سوطه فى جسم وال من ولاة الاممار 

كان عمر شديدا حتى خثى أقه فى الشدة » وكان ليئا حتى خثى اله فى الاين . وكان يصطنع 
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فى الناس شدثه ولينه جمبعا ء فأما مع نفه وأهله فلم يسطنع قط إلا الشدة ولم يعرف اللين قط الى 
قلبه سبيلا , وكان يمر حريصا علىمال السامين أشد الحرص » بحاسب الال والولاة حسابا أيسر ما تقال 
فيه أنه كان عسيرا . لابنخنار واليا لعمل من الأعمال حتى بحمى ماله قبل الولاية » ثم يتبعه بعد ذلك 
لبرى كيف زاد ماله وما مصدر هذه الزيادة وما السلة بينها وبين ماكان له من عطاء . ثم لاايتحررج 
أن يقاسم الوالى ماله بعد عزله , قبثرك له التصف ويرد النصف الى الاين . وكان كريما فى مال 
السامين الى أقصى حدود السكرم » لانكاد تمجتمع اليه الأموال الى كانت تأنيه من الأمصار والأقاليم 
حتى يشيعها فى ال لمين على طريفة رائعة حقاء لابترك رجلا ولا امرأة ولا صا ولاصبية فى أسرة 
ليه أو تعد عنه إلا قسم له من هذا الال حظه وأدى اليه <فه وأدى اليه الفضل بعد الحق . ثم 
كان لا يأمن على ذلك احد) وانما يليه بنفسه » ويتقبع أمور الناس لالعرفها ولكن يعرف أيشّكو 
الناس منه شيا » أينكر الناس منه شيثا » قفد كان لا بأمن نفه على نحفيق العدل كا كان لا يأمن 
النلى على محفيق هذا العدل 

وقد أجدب الادون فى بلاد العرب سنة؛ فاقرأ اخبار عمر فى هذه السئة فستقرأ اروع ما 
حففظ الادب والتارع فى أى أمة من الأمم وفى أى جيل من الأجيال وفي أى عصر من العصور » 
من تصوبر الرفق بالرعية والنصح لحا والاشفاق عليها والشدة على الأقوياء والرحمة #شعفاء . أخذ 
عماله فى الأقاليم بأن يرساوا اليه الطمام والكسوة لاناس» ووجه رسله فى أطراف ال+زيرة 
وأمحائها يتفسمون الطمام وينحرون الجزر ويكسون الناس , وقام هو على ذلك فى الديئة وما حولا . 
وأفى أن يطعم فى بيته اذا اجتمع للسامون للطعام العام . قل السمن وقل الاحم , -فرم على نفسه السمن 
واللحم وفرض على نفسه الب والزيت حتى مخصب اللمون . وكانت حرارة الزيت تؤذيه فتقدم 
الى مولاه أن يطبخه له ليكسر من حرارته » فلم ين ذلك شيثا وجمل بطنه يقرقر . فيقول له : 
« قرقر ما شلت فلن تطعم إلا الزيت حتى مخصب السامون » 

وكان عمر أجرأ الناس على الناس ء حتى خافه الأقوياء واشفقوا من لقائه ووسط الي هككار 
الصحابة من يسأله الرقة لاناس » لأنهم يهابونه ويشفقون أن يعرضوا عليه حاجاتهم . ثم كان فى 
الوقت نفه أشد الناى خوفا من الضعفاء والعاجزين والحرومين . بتطيع أهون الناس شأنا 
وأيسرم امراً أن مجترىء عليه ويلفا بما بكره من الحديث . فيسمع ثم يعتذر ثم يستعبر ثم يستغفر 

وأروع ماتلقاء فى شخسية عمر من الخسال هذه الفكرة ألتى كونها لنفسه عن الخلافة مئذ 
ولى الخلافة الى أن مات . وقد صورها هو تصوير رائعا بامجازه ودقته وصراحته المنيفة حين 
خطب الناس لأول مرة بعد البيمة قفال : ه ايها الناس انم قد ابتليتم فى وابتليت بيم » 

فالحلافة عند عمر امتحان للخليفة ولارعية مما . كلاها ممتحن بصاحه وكلاها خلين أن تمل 
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على هامش عدالة مر ونصفته 
و اط 9 فد 9 و -- 
د 
كبا أنصوّدة 
م 
بقل ال ركثور اصمر قربر رفاعى بك 
عدير ممبلحة المساقة والتنعسر والثفافة العامة 

أود ان أشكر أسدقالى السادة العاملين أسماب هذه الجلة الزاهرة واخواتها النافمة من 
مؤسسات و دار الحلال » العامرة . أشكرهم من كل قلى لانهم ‏ وهذا من أبرز صفاتهم - 
يذكرونى » وفاء منهم واخلاساً » حينا تنام فرصة للساهمة الأدية والتارغخية . ولأمهم يدون من 
حق القراء على" » بل ومن حق إزاء القراء وازاء نفسى ‏ ان أنسى بعش الثىء ما أنا مرتطم فيه 
الى الدروة من عمل مصلحى أواصل فيه مشدانى بمراحتى وللى بنهارى . ثم اشكرحم من كل قلى 
لاتاحة تفكيرى مع ساد الؤرخين والعلاء والكتاب والأدباء لحظات سعيدة بعبرها وعظاتها فى 
شخصية عالبة . هى شخسية عمر بن الخطاب . لاسما وهى حبية الى" » ومقدسة عندى » وطالما 
درستها فى مقالاتى عام ,م؟.! بمجلة «الحلال» . ثم بمحاضراتى عثها فى مذياع الحطة االحسكومية فى 
فترات للعاش. ومن قبل درست عصرها وما قبله ومايليهحيما كتبت وعسرالأمون». ثم حيما راجت 
ما كتبت إعداد) «للشخصيات البارزة» . ثم اشكرعم من كل قلى انهم حتى بعد فوات الوق » والى 
ما بعد اللحظة الأخيرة » خصصوا قما من مؤلفهم الخاص لا قد أود الادلاء به عن هذه الشخصية 
العالية الفذة » ولاسها من ناحية عدالتها ونزعتها الىالنصفة والق » والى أذ الرعية بسئة الساواة 

وقد يكون من العاد الكرر » ان أقنبس هنا قصصا عن عمر » وحوادث معينة بالدات بما 
رواء الطبرى وابن الأثير' والمسعودى والجوزى وغيرثم من أفرد لعمر صفحات طوالا مما كتب . 
بل لا أخق على القراء أى أصحت أنظر لقتاريخ وتلل حوادثه ومواقفه وسني حكامه نظرة 
أخرى ربما كانت أقرب الى نظرات ج.ه. واز. وربما كانت متأثرة جد بما هضمه ذلك الفيل.وف 
الاجتماعى التارخخى من قراءانه الديدة لكنب الناريع القديمة منبا والحسديث . وبما أصاب فيه 
الحدف بعش الثىء الاستاذ « أميل ادوع » فما أخرجه لناغءن تراجم قيمة ومؤلفات قيمة 

أريد ان أخرج بعش الشىء عن حرفية ما فرأناء » فلا أنفيد بنسوص حوادث حمر مع السية 
المثار » ولا أتقيد بتشديده مع عباه . ولا ألازم “مر وعو محمل هراوته ليؤدب من يستحق 
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التأديب » ويأخذ الحد يمن خرج عن الحدود » وعاسب ف الدرم والديئار والأ كل والشرب » 
والظهر والخبر » وأود ان أطالع الفراء بالصورة النفسية الى استطاع ناريخ مر » ومؤرخو جمر» 
وتراجم الرواة والتملة ان بنقاوها مرئسمة من الاعاق » فاعتذر الى سادق علياه النصوص» وناظورة 
حرفية التاررع فى هذا النبج التعمد الفسود 

تثرك حياة عمر بن الخطاب فى نفس القارىه العادى » أثر الرجل التناقش بعض الثىء . فهو 
صارم جد / ورحيم جداً » ولكنه صارم مع الأقوياء فى حك التغاليد » وح الجاهير والعامة وصارم 
معالولاة» وصارم مع الأغنياء ؛ وصارم مع من مخرج علىالفانون العام من شريمة أو نظم أو تقاليد . 
ثم هو رحيم جدا مع غير هؤلاء على خط مستقيم من الصغار والاطفال والضعفاء وللسا كين 
والظاومين والمهضومين ‏ قتراء يسى وستعبر ومحمل غرارة الدقيق وبادر الى اداه مهات السانية 
شاذة . وفى مظهرها ضعة وصغار لمن فى مكانة الحا م العام ولا أقول أمير المؤمنين ولا خليفة الللين 

وتترك حباة عمر بن الخطاب صورة الشدة والعنف ف اثرام الجيع الحضوع التام لحم 
النانون وحَك الشرع وجادة الزهادة والفناعة من ناحية ء كا تترك صورة العاطفة الأبوية الرقيقة 
جدا » العاطفة الرءوم » واسعة البر والحنان » والرحمة والاحسان » ازاء جميع أفراد الرعية عامة» 
فينصح ولاته فى جد والزام » بل فى شدة وصرامة , قائلا مامعناء : انه حينا ولاهم أمور الرعبة لم 
بلطهم على أبثارحم ولا على أشمارهم » ول يرم الى جلدم فيذلوها ‏ ولا الى حبرم فيفتنوها » أو 
عسفهم فيظادوهاء أو ارهاقهم فيختموهاء أو الغفلة عن وهم فيحرموهاء أوتدليلهم فيطروهاء 
بل لبفساوا بينها بالحق » ويأختوها بالعدل » ويحكموها بالفسطاس » ويسوسوها بالاحسان » 
ويقوموا معوجها بما يصلح وينفع » وسعد ويرفع » وأن يقسموا بين الجيع الفى٠‏ على حسب 
استحقاقه وجهاده » لا على حسب نسبه وآباثه . وكان يقول لمم فى صراحته وقوة شكيمته ورسوخ 
عقيدته فها هو حق » وايمائه الراسخ بما هو سدق ,وبا هو واقع وأولى بالاتباع : « والله لأن 
جاءت الاعاجم بالأعمال » وجثنا بغير. عمل » فهم أولى بمحمد منا يوم النبامة . فلا ينظر رجل الى 
قرابة . ولبعمل لما عند الله . فان منقصر به عمله لم يبرع به نسبه» والرجل «وبلائؤء فى الاسلام » 
والرجل وقدمه فى الاسلام » والرجل وغناؤء فى الاسلام » والرجل وحاجته » واقه لأن بفيت 
بأنين الراعى جل عنماء حظه من هذا للال وهو فى مكانه » ال لفن عنقم 
السياسة السارمة الشديدة الوطأة فى اتباع منيج العدل مع الجبع » والانصاف مع الجيع » والتزام 
حدود الحق فى غير لين ولا هوادة » أو رجوع أو تعليل » أو شفاعة أو تدليل ‏ الى جانب ما 
وصف به كل الرواة من أنه اذا تنكام أسمع » واذا مثى أسرع » واذا ضرب أوجم » والى جانب 
مقته التحزب وقوله صراحة ماعة من قريش : « بلغنى نتم تنخذون عبالس !ء لالس اثنان 
معأ حق يقال : من سحابة فلان ١‏ من جلاء فلان ! حت محوميت الجالس , وابم الله ان هذا 
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لسريع فى دين » سريع في شرفك ٠‏ سرح فى ذات بينكم » ولكأق بن يأف بمدم يقول 
هذا رأى فلان ‏ قد قسموا الاسلام أقاما . أفيشوا الجالس بينكر , ونجالوا مما » فانه أروم 
لألنتسكم » وأهيب فى النلى . . . . » الى جانئب عشرات الأمثال من هذا فانك ترى عمر 
الشديد فى الحق » السارم فى تنفيذ أوامر الشرع » وتدعيم صرح العدل , الرجل البركل الير فى 
الأزمات الفومية العامة . فق عام ه الرمادة » كان عمر مثابة الخادم العام لكل عتاج أو معدم أو 
ققير . بل كان العون الوحيد 4 فى رقة جناب وحاسية قلب ورقة عاطفة وحيوية ضمير 
وانانية وازع . وكان الي جانب هذا فى موق ف آخر ومفلهر آخر مع الأقوياء . ولعل حادثته مع 
بنى عدى فيا رواء الطبرى عن أسامة بن زيد بن أسل حيئا روجع فى وضعهم فى درجة تلى درجات 
بنى هاشم وبنى تيم أن قال لحم : « ع بع بنى عدى ! أردتم الأكل على ظهرى » وأن اذهب حسناق 
لكم »لا والله حتى تأتيكم افدعوة » وأن اطبق عليكم الدفتر» ولو أن تنكتبوا آخر الناس ! ..» 
تقول امل هذه الحادئة » ونهيه لأهله وأسرته دائما بما بنهى عنه الناس كافة » واضعافه عليهم العقوية 
عند الخروج عما أخذ الناس به . . . لمل هذا وأمثاله يسور لك عمر بن الخطاب بصورته الجامعة 
ختلف صفات الرجولة الكاملة » الرجولة الصلحة لكل أعوجاج ؛ القومة لمن يستحق التفوم » 
الرجعة لجادة الحق كل من محدثه نفسه بالخروج على حدوده ووسومه , والرحيمة البارة العيئة 
الحدبة على كل ضعيف وممتاج ومظاوم » فى ارتفاع سام ندبل فوق الاعشارات الخاصة والاهواء 
الخاصة وللدول الفردية الخاصة 
ل اننا 

قد نكون هذه السورة القدس كثيراً عند الؤرخ للنسف »من الأجانب والعرب واللهين 
وغيرهم » عمل اول من بعش شابنا التعلم لعدم استساغته لبعض «نهاجها فى موقف من مواقف 
تشديده مع عماله » فى التقشف والزهادة » وعدم أعا باب أو حجاب هم أو مركوب خاص أو ملس 
خاص اوبناء خاص أو مظهر حكوى خاس » لعدم انسجامها فى شكلية من شكلياتها الحكومية 
أو الاعثبارية لما تتقضى به تقاليد اللك الخاص أو العام » ولحقوق الولاة أو غيرم من الشخصيات 
ابارزة . فيجب فى غير رغبة مثا فى عاولة وقف أحكام المدننات العامة ومقتشياتها الاثرامية ومن 
حيث أوضاعها الثربية » الناتجة من سللة مطردة الاناق فى العّدين والرق ‏ عب أن نفهم العصر 
الذى عاش فيه عمر بعش الفهم » وحكمة الشدة حبنذاك من ناحبة » وحكمة التزام سياسة الاندماج 
بين أفراد الشعب من ناحية . وضرورة أخذ الصغير والكبير ازاء الاسلام مأخذ) عادلا واحدا , 
وضرورة تواشع الولاة لافى السلك السيامى اللى بل فى السلك الشخصى الفردى تواشما 
حقيقيا شعارء الزهادة والتقشف . وعدم الاغترار والاستككار أو التنطع والفوة والاءتزال 

( الفية على عصفحة ٠١9‏ ) 


ا 3 
لقصتة 91 ض!.. 
يفلم اروستاذ فكرى أبائل, 


الفرض الدى فرشته على" عبلة « الال » هو مايأنى : « تصور أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بعث » وتولى الحسك فى مصر سئة ببية! » أى فى هذه الأيام » اذا يفمل ؟؟» 

والفرض كا يرى القراء فرش «جامد» » وعويس » وعحرج. ولكنه فى حد ذاته نوع عن 
الأدب طريف . فلتحاول أن تتفل الى الفراء اليوم برنامج « عمر بن الخطاب » فى سنة بعم»؛ . 
ولعل الفراء سلفا . ولا بد أنهم يعلمون ‏ أن عمر بن الخطاب كان شاذ) فى حياده » وفى نزاهته » 


وفى عد » وفى شدته 
دكتاورية! 
لاثك فى أن عمر بن الخطاب سيختار « الدكتانورية » طابعا الحسكومته وخطة لسياسته . 
وهو <نا سيفتك فتكا ذرها بالدستور » وبمجلس الشبوخ » وعجلسالنواب , لا محديا الدءقراطية» 
وانما لانه اشتهر بالعدل ء وبالعفة » وبالسلاح . وقد اتفق أساطين الفقه الدولى على أن أسالح 
المكومات عى حكومة « الدكتانور الصالح » ومن ألم من عمر 4؟! ومن أزه من عمر؟! 
ومن أعف من عمر ؟ | 
هذه المسكومة الاذة ‏ حكومة عمر ‏ ستكون حتّا حكومة العجزاث . فهى دكتانورية 
حا كة بأمرها » ولكنها الدجقراطية ممسمة في أسلوبها . . . وبذلك يسدل الستار على مغالطة كييرة 
من مغالطات الحياة » وعي أت « الحم البرلمانى » هو وحده ‏ رمز الحرية » والعدالة » 
واعقراطية . . . 
مذمحة 1... 


ولاشك فى انه اوبعث عمر وعاد عمر وح عمر » لاشطر اشطرار أن يذبع كان رحمه الله 
فاسيا وجبار] وبطاشا فى الحق'وفى السلحة » وان يطيق الرج لالمظليم أن يشبد الاجسام المارية فى 
«ستاتى» و« جليمونوباوع ء فلا بد أن بيحرى حم السكين فى الاجسام البضة التاعمة المارية ذات 
الابكور والبديكور . . . ولا بد أن مجرى حم السكين فى رقاب الآباء ولاسهينين» » والأزواج 


5 الهلال 


«للغطرشين» . ولا بد أن يعيد عهد البرقم والحجاب والشبابيك ذوات الشيش ‏ ولابد أن يعدم 
الصحف والجلات التى تنشر صور الخيلات وللدللات . ثم لابد أن مجرى حي الكين فى شاربى الخر 
ولاعى اليسر ومديرى بيوت الدعارة السرية والمثية . ثم لابد أن يمجرى حم السكين فى أعناق 
« المثاقنين » وما | كثرجم فى هذه البلاد » وستكون مذغة المناقفين مذعة الآلاف والملايين من 
المذيذبين بين اليسار والعين ... 

ثم لا بد ان يغلق عمر بنوك الرهون وحانات التسليف بالفابظ » ثم لابد ان مجرى حك السكين 
فى بطون البخلاء والكائزين والحتكرن الشسرهين . . . 

الغلابة المنسيون ! ... 

فى عهد عمر لو بءث وحم سيفرفش «الثلابة المنسيون» تراد لو 
«أبلة ولا تيزة ولا أندته» » ولا نسيب ولاقريب . هؤلاء الذين يشتغلون فى الحسكومة « كصان 
الباز» للنط والقفز . والدبن طالت لاه » وتفوست ظهورهم » «وتفرفطت» أسناتهم » فى خدمة 
الحسكومة فل ينالوا علاوة ولا ثرقية » قربانا للآآخرين من الحنلوظين والحسوبين . هؤلاء اقبن 
انسدتنفوسهم فل تلحظهم عين الحفاوة ولا الحسوية ولا القرابة ولا النب سيكونون «عاسيب» 
عبر » واسيب الحق والعدل والّه !... 

سيطهر تمر الأداة الحسكومية تطهيراً ويسلها غلا « بالليزول » الرباف السحيح القويم , 
وسينثر دواء الصراصير والفيران الفتال فى غرف وردهات الصاللّ والدواوين لللائى بآفات المسوبية 
وحشرات الرجوات » فيعدم هذه الطوائف اعداما ويقصيبا من مراكز السدارة وعل علها 
الغلاية النسيين . . 


المرتبات 

الرجل الدي كان يلتحف السماء ويفترش الصى والرمل ويتزود بكسرة الخبز : لن يسمح قاء 
للدللين امنعمين لاسى الحرير ومفترثى الحرير منكبار للوظفين .. سيحذف من سجلات الوظائف 
الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة » وسيشتطب من ميزائية الدولة مازاد عن الصفر فى 
الجنبهات الشبربة النى بسعر الذهب لا بسعر الورق . . 

ان بسمح عمر بهذه الفوضىالمالية النى تبتلع نصف اليزائية . ولن سمح بشل حر العمران 
وشل حركة الجيش والسلاح والدفاع عن الرطن وعن الاسلام » من أجل هؤلاء للدللين النسمين 
من كار الموظفين . . 

سيسحق « عمر ء هذه « الرقاعة » سحا ويمحمها عقا . و « الدكتاتور السالح » لن متاج 
ملق الموظفين وباي الطوائف ء لأنه يحكم بأمره » ويعدله » وبذمته » لا بمساعدة الناشين 
وذوى المصالح» وانصار المادة لا أنسار الوطن ! . . 


من كات العادل و 
الزكاة 
سوف مجرى « عمر » حكم الزكاة وبنفذه محد السيف » فلا يسمن عشرات من دماء ووم 
الملايين . ومثى جرى حكم الزكاة أعل القلاح والعامل 0 واكتسى العارى » وصح العليل » 
فلن أمة و شبعانة » صحمبحة قوية لا أمة و جوعانة » عليلة صفرام . . 
بلالا 
وبمد فاذا تتتظرون أيها الناس أقل من هذا اذا بعث عمر » وحم عمر » وكلكم تشعرون 
بالملل وبالسقام » وتحسون بالآلام . . 
ولكن هل بعث عمر <قا وهل تحكم عمر . . ؟ أبد) . . انه خيال . . 
فلن لم بعث عمر ولن ببعث » ولك لم حكم عمر وان كم » فن السبل جدا أن مذو « غير 
عمر » الحنو ء وأن ينفذ « .غير عمر » للد او أراد الله » وشاء حظ هذا اله التكود . . 


نكرى أبالر 


من كات العادل العظيم 


٠‏ ان الناى لم يزالوا مستفيمين ما استقامت لمم أئمنهم وهداتهم 
٠‏ أبما عامل لى ظل أحدا فبلثتنى مظلمته فلم أغيرها » فأنا ظل:» 
» او مات حمل ضياعا على شط الفرات لشيت أن بأل اق عنه 
» أبما رجل كانت 4 حاجة أو ظل مظلمة أو عتب غليئا فى خلق » 
فلبؤذى » فتما أنا رجل مني 

5 ليس من حل أحب الى الله ولا أعم نفعا من حل امام ورققه » 
وليس من جهل أبنش الى اقه ولا أعم شرا من جهل امام وخرقة 


1 ادا 26 1 0 
03 بسب ٠‏ ا 22خ ثم 
بام ابر ساد مر فرير ومرى 

« أن نبوغ رجل كسر فى بيثة بسيدة عن 
الم والنلفة, وأدراك الكل الاسلامية المليا 
مطلدة . "ا أرادها الشارر ع . وفوق ما 
كان يدرك منها فلاسفة النفس وطلاء 
الاجتاع على عهده وبعد عهده اجيال » 
| أمر يستوقف النظر وبدعو الى اليرة ولا 
| مخرج منه إلا جمليل ذلك بالمقربة . . » 


ان لحياة عمر بن الخطاب جوائب شتى ديلية 
واجتاعية وسياسية » ولمل من أحفلها بالطرافة 
جانها الفلسفى ؛ وللفلفة مماييرها فى تقدير الواهب 
النفسية » واللكات العقلية » وطرقها فى التتقببٍ عما 
ينطوى فى اعال العاملين من البواعث الدالة على 

اسطيك ممبزاتهم الأدببة » ومراتهم الروحية 

ونحن ان تأملنا فى حياة عدر ومارى اليه من غاياث » وما بدت عليه من صفاث ؛ فى 
مزدحم الحوادث » ومضطرب الاثقلابات التى طرأث على جماعة السلمين على عهده ء تين لنا انه 
يكن رجلا طدا + ولكنه كان عبقريا 

تقول عبقريا وئريد منه معناه العلمى لا معناء المائي » فان العبقرية فى الاطلاق الأخير تعنى 
بلوغ صاحبها درجة ممتازة فى الذكاء » ومكانة عالية من العقل . ولكنها فى الاصطلاح العلمى تعنى 
موهبة لا يكن اكتابها من طريق العم ولا التجرية » تؤهل صاحها لأن يكون ملهما فها هو 
بصدده حتى يبلغ درجة الابداع فيه , بدون أن يعمل فيه فكراً » أى يذل جهدا 

هذه حالة استثنائية يمنحها بعش الناس منحا » ولا يستطيع أحد الوسول الها بالاستكثار من 
المل » ولا بالتبحر فى المعرفة . جاء فى دائرة معارف ( بريتانيكا ) لسنة 5و1 

د المقرية ثىء خارق المادة عل وجه الاطلاقء وأرق حتى من الفوة الملمبة . وكأ 
اتختلف ف النوع اختلافا بينا عن الألممية الممتازة » فان هذه تعتبر مقدرة علمية سامية » ولكن 
ينقسها نلك الوهبة الفذة النى لا تقبل النفسير وهى السقرية » 

هذه هى العبقرية الى مج بها لعمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين . ومن جب أن النى 
سلى الله عليه وسلم قفى له با فى حديث كريم هو ؛ « أن من أمتى ملهمين وععدثين ( بغتح الدال 
فيها مشددة ) وان عمر منهم » . فاللهمون هم التدين يلهءهم الله الاعال الإليلة » والابداءات 
الفائقة بدون اجالة روية فى سبيل الحصول علها . والحدثون مم الدين محدثهم الر وحانات العلوية 
وتهديهم الى سبيل التفوق فبامم بصدده . فعمر بنس هذا الحديث عبقرى بالممنى العلمى 


الجانب القلئ فى حياة مر ١6‏ 


فى هذا التطبيق فائدة علمية طريفة وهى أن النى صلى الله عليه وسل عرف البقرية خدها 
العلمى قبل أن يعرف أحد مداولما العربى 

نأ عمر وكير فى الجاهلية » ولم يظهر عليه ثىء من عنايل السمو الدى ظهر به فى الاسلام غير 
شدته وفوة ارادنه . فليا بمث النى صلى الله عليه وسلم وبدأ يدع والمقلاء سر] الى الاسلام » بلغ مر 
أن أخته دخلث فيه » فغضب لذلك أشد الغضب وزارها فى دارها لياومها على ما جنت بترك ديئ 
آناثها . فليا جلس اليا وأخذ فى تأنيها أسرعت فناولته صحيفة فبها ثى: من القرآن » فلا قرأها - 
وكان من الافراد الفليلين الذرين تعلموا القراءة إذ ذاك ‏ وقع فى فلبه من سمو الاسلام ما حمله على 
أن مجتمع برسوله . فلا ثفيه عرض عليه الرسول الاسلام » وتلا عليه آبات مث القران » فآمن 
به لاعته 

كان النى صلى الله عليه وس قد دما الله وهو فى شدة الحنة من اضطهاد قريش اياه وأصحابه » 
أن بعز الاسلام باحد العمرين عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام المثقب بلى جهل » فاختار الله 
ذه المكانة عمر بن الخطاب فأسلم . فكان أول ما عمله نحقيقا لمذه الدعوة النبوية أن أعلن 
اسلامه » وكان لا مجرق أحد قبله على ذلك . قفد قال النى : « يا رسول الله علام تحمى ديننا وحن 
على الحق ونم على الباطل ؟ » . فاجابه رسول الله : « انا قليل وقد رأيت مالقينا » 

قفال عمر : « والدى بعثك بالحق لاريقى بلس جلت فيه بالكفر إلا جلت فيه بالايمان » 
فتنبه النى سلى الله عليه وس بالفاروق من ذلك اليوم » ومعناء 'الدى يغرق بين المق والباطل . 
فلم يزل عمر بجهر بالاسلام ولابتعرض 4 أحد » حتى أمر الرسول بالحجرة » فهاجر جميع الصحابة 
مستخفين » إلا هو فلم يتصد 4 أحد 

كان مر أحد عباقرة المج 

قرر علماء النف سأن المغرية لاتقتصر على العلوم والفنون والحروب , ولكنها قد نسكون فى 
الح أيضا . ولسنا نشك فى أن عمر كان عبقريا فيه » لما اظهر فى خلافته من الحسكة الفذة » 
والاتزان المعجز فى ماتطم حوادث تدع الحليم حائراً 

م تكن الأداة الحسكومية فى الفرن الابع المبلاد على شيء من التركب الآلى ميث لا تتأثر 
ماجريات الشؤون الاجتاعية بوفاة عاهل وقيام آخر مقامه » إذ كانت الحكومات كلها من الذرب 
الاستبدادى اللذى ترجع فيه الأمور الى نفسية القائم بالأمر 

والحتم فى الاسلام وان كان حاصلا على جميع الاصول التق تسمح باقامة أداة عكة للحم يكون 
من عملها تمثيل الامة فى عبلس ثيابى أو عبلسين , وتفسيم السلطات على هيئات خاصة بها » وضمان 
استفلا لكل منبا » فان الحوادث لا يمكن أن نب أزمتها » فكان الحسي فى الاسلام موكولا لمن 


5 الحلال 


تراء الأمة أهلا لاقامة تلك الأصول اجتهاداً من تلفاء نفسه » وقد دلت الحوادث على أن عمر قد 
حمق الظن فيه » وبلغ من اقامة الأسول الاسلامية مبلما رقعه الى درجة العبقرية 

ليس من السبل فى دور الشكل الاستبدادى لاحكومات أن يقيم القائم بالأمر جميع الثل المليا 
للتعاليم التى يصدر عنها تمثيلا صحيحاً مهها حرص على ذلك إلا أذا كان من اللهمينء لانه كيف يتسنى 
لعفل عادى يعيش صاجبه فى أوائل عهد القرون الوسطى للظللئة أن يفهم مغزى أصول مثالية لم 
نفهمها محن آلا حت شوء العلوم الحديثة » ولم ندرك مرامها البعيدة الا بعد ظهورها لاعيان عقب 
انقلابات عاللية خطيرة ؟ 

نعم أن مات حق وعدل وساواة وأمثالها كانت تعرف مدلولاتها مند القدم » ولكنها كانت 
مدلولات تنقص أ مؤدياتها الطلفة . حت ان واضع الديموقراطية ارسطو أمير الفلفة لم يدرك 
مؤداها الطلق » قفرر فى محوثه السياسية حرمان الأرقاء والمال من -فوقهم للدئية » الأولين 
باعتبار أن نفوسهم منحطة عن نفوس الأحرار » والآخربن لاشتغامم بالمهن الي-دوية . فشتان كأ 
ترى بين ديموقراطية أمس وديموقراطية اليوم ! وقى طل ذلك سائر الكليات الشخمة الق كان 
ياوكها الأقدمون بألتتهم ولا يدركونما الا مقيدة لا مطلقة 

كيف فهم عمر الاصول الاسلامية مطلقة ؟ 

ان نبوغ رجل كممر فى بيئة بميدة عن العلل والفلفة ؛ وادرأكه الثل الاسلامية العليا مطلقة 
كأ أرادها الشارع» وفوق ماكان يدركه منها فلاسفة التفس وعاء الاجباع على عهده وبعد عهده 
بأجيال » أمر يستوقف النظر ويدعو الى الخبرة » ولا عنرج منه الا بتعليل ذلك بالبقرية 

كل ما فى الاسلام من التعاليم الاجتباعية ترجع الى أمور كلية معدودة : كاقامة المق » ومراعاة 
الساواة بين الخلق» والح بالعدل » واحترام حرية الناس فى القول والعمل , والاجأ الى الشورى 
فى الأمور الجامعة » فكان عمر مثلا أعلى فى تطبيق هذه الأسول الكلية » وله فىكل مها مواقف 
وكلات ثابئة » يفيت أعلاما منصوبة لما الى اليوم 

فن أمثله اعترافه بسلطان الأمة عليه وخضوعه لرقابتها قوله منخطبة :« اذا رأيتم فى اعوجابا 
قنوموه » . ققام اليه رجل وقال : « والله باعمر لو رأيئا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » 
فلو كان عمر أكتق بماع هذه الكلمة » وأغضى عن مؤاخذة قائلها » لمد ذلك له منقبة يتناقلها 
الناس ويتخذوتما دليلا على وفور عقله وسعة حلله » ولكنه أجابه بقوله : « الجدقه الذدى جعل 
فى هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه » 

هذه الاجابة لما مغزى اجتاعى خطير الشأن » وهو تبريرء الثورة لتقويم العوج, وهذا الثبرير 
من ملك عنليم يعد غابة في ا-ترام الأوشاع للفررة والسأن العتبرة » لو فاز بمثلها ثمب من الشعوب 


الجائب الفلئى فى حياة مر ١١‏ 

التميتة فى أقأمة سلطان الأمة على لان ملك عظيم من جنها لأقامت 4 نصبا فى أ كبر ميادينها » 
ولنت له صرحا من الثناء الخالد عل الدهر 

التسلبم برقابة الأمة يفتضى الديموقراطية » فهل كان عمر دبموقراطيا بالممنى اللطلق الدى كان 
يفهمه خطاء الثورة الفرنسية ؟ ٠.‏ » وأليك الأدلة : 

قال كب الأحبار : « نزات على رجل يقال له مالك » وكان جا] لعمر بن الخطاب » قفلت 
له كيف بالدخول على أمير للؤمنين ؟ ففال ليس عليه باب ولا حجاب » يصلى الصلاة ثم يقعد فيكلم 
الئاس » وعن الحسن البصرى قال : « كان بين عمر بن الخطاب وبين رجل كلام فى شثىء » 
قفال له الرجل اتق الله . قفال رجل من القوم أتفول لأمير للؤمئين انق الله ؟ قفال عمر : « دعه 
فليفلها لى . نعم ما قال ! لا خير فم اذالم تتنولوها » ولا خير فيئا اذا لم ثقبلها » 

تأمل فى قوله : «لا خير فيك اذا لم تفولوها » » انها واقه لكلمة من أنبغ الكليات الاجتاعية » 
وى كأ تدل على مباغ احترامه للمعارشة » وقبوله للتفوبم » وها ركنا الحباة السياسية » تدل أيشا 
على مجريده الأمة الى تهسها من الخير . وقوله : « لا خبر فينا اذالم تقبلها » » تفرير بأن الحسكومة 
النى لا نسمح بوجود العارشة تتجرد من الخير أيشا 
) مثل عليا فى الدموقراطية 

أباغ من كل ما مر فى الدلالة على فهم عمر للديموقراطية الصحيحة » ماروى أنه لما سافر الى 
العام لبتفق مع أهل بيت القدس على تله الدينة »كا شرطوا ذلك » قسدها على بعير كان 
يتعافب عليه هو وساشه فى الطريق » فلدا شارفوا الدبئة كان الكدور فى الركوب للسانس وأمير 
للؤمنين آخذ بمقود العير . قفال له خادمه : لو نزلت أنا وركبت أنت حت لا تقابل الناس على 
هذه الحال » فل يبه الى طلبه » وقدم على مستقبليه يقود البعير لخادمه » فكانث مفاجأة عيرة » 
ولكنبم لم ينبسوا بكلام لشهم من هو عمر وماعى ديموقراطيته . ولا أقبل سفراء بيت القدس 
اقابلته سألوا : ابن هو ؟ فأشاروا لمم اليه وكان نائما على الأرض فى ظل شجرة . فهالهم ما رأوا 
وأبوا ان يتفقوا مع من هذه حالنه » استتكارا لحاء حتى يستشيروا كبراءهم . فعادوا وقصوا علييم 
ما رأوا » قفال لحم بطريقهم-: ارجموا ادراج؟ + انه طلبتنا » وهذه حليته فى كتبنا 

وماكان فى'بعض اتثتقالاته هناك عرضت له غناضة » فل عن بعيره وخلع نعليه وأمسكهما 
بيده وخاش الاء ومعه بعبره » قال له أبو عبيدة كبير قواده ؛ قد صنعت با أمير الؤمنئين صئعا 
عظظما عند أهل الأرض . فصك عمر فى صدره وقال : « أواه او غيرك يقولها يا أب عبيدة ؛ اكم 
كنتم أذل الناس » وأقل الناس , فأعرك الله بالاسلام » فهما تطلبوا المزة بغير الله يذلك الله » 

وأعظ مما مر وأحفله بامعاى التى لا يدركها الا الآحاد » ما رواء الفضل بن عميرة » أن الأحنف 
ابن قيس قدم على عمر بن الطاب فى وفد من العراق » قدموا عليه فى يوم صائف شديد الحر » 
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وهو يحتجز بجباءة ( أى ملتف بها ) يهنأ بعيرا من أبل الصدقة (أى يدهنه بلهناء وهو القطران) 
ققال يا أحنف دع ثيابك وهل فأعن أمير للؤمنين على هذا اللعير فاله من ابل الصدقة فيه حق 
اليتيم والأرملة والسكين . ( الأحئف هذا سيد بنى حتيفة وهو اأدى قيل فيه اذا غشب عضب معه 
مائة الف سيف لا إسألوته فيم غضب ) 

قال رجل : يغفر اقه لك يا أمير للؤمنين » فهلا أمرث عبد من عبيد السدقة يكفيك هذا ؛ 

فالتفت اليه عمر وقال : « وأى عبد هو أعبدمى ومن الأحنف هذا ؟انه من وى أمر 
اللمين فهو عبد الملمين , يجب عليه لحم ما يجب على العبد لسيده من النصيحة واداء الأمانة » 

تقول ليس هذا من سقوط الحمة ولكتبها الديموقراطية يضع مر يديه أركائها » ويقيم بفدوته 
بنيانها . واذاكان للعظمة ممنى يرى بالعين » فهو ما رآء الناس من أمثال هذه فى سيرة مر , عظمة 
عبر عنها الاستاذان ( أمن وكوتان ) الفر نسيان فى تارعمهما العام بم لما : و أن هذا الماهل الدى 
كانت ثيابه مرقمة كانت ترتعد فرائص اللوك عند ذكر |سمه» 

الدعوقراطية تساوى بين السادة والعبيد 


من أمثلة اللاوأة التى كان عمر يقَيم حكنه عليها ما رواء الحسن اللميرى قال : « حضر باب 

عمر سبيل بن عمرو بن الحارث بن هثام وأبو سفيان بن حرب فى نفر من قرش من تلك 
الرءوس » وصهيب وبلال من تلك لاوالى ( أى الذين كانوا عبيدا ) ثمن شبدوا بدرا . فخرج 
اذن عمر لمم وترك أولئك . قفال أبو سفيان وكان من سادات قرش : م أ ركاليوم قط » يأذن 
لمؤلاء العبيد ويتركنا على باه لا يلتفت الينا ؟ ففال سبيل بن عمر ‏ وكان رجلا عاقلا : أيها 
القنوم الى والله أرى اقدى في وجوهَم . ان كنتم غضابا فاغضبوا على نسم » دعى الفوم ودعيتم 
( يريد دعوا الى الاسلام ) »فأسرعوا وأبطأم » فكيف بم اذا دعوا يوم القيامة وتركتم ؟ » 

وما طب الناى الى عمر » وهو يود بنفسه > أن ستخلف عام ٠.‏ أجابهم : « والنه لوكان 
بغ يوك أ يق حجان جا مورية» أي معاطم تع ب واس و 

وخطب الفاروق يوما قفال : د أيها الناس الى والله ما (أعدلاة) 
اليد سيت عو وأبواج ووو 53 » ويقشوا 
بيد بالمى » و يكوا بيتكم بالعدل » فن فعل به ثىء سوى ذلك فليرفعه إلى" » فوالادى نفس ع 
يده لأفسته مته » 

فوقف عمرو بن العاص وقال : « يا أمير للؤمتين أرأيت انكان رجل من أمراء السفين 
أدب بعض رعيته أإنك لتقصنه منه ؟ » . قفال عمر : « إى واللى نمس عدر بيده أتى لأقصنه 
منه » وكيف لا أقسه منه وقد رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقس من نفه ؟ » 


الجانب الفلسق فى حياة مر دز 


اذا تبجحت أمة بأنها تقيم مبدأ للساواة بين الناس » فلنكن من هذا الطراز للطلق , وإلا 

فهى صورة ناقمة لحا كأ كثر ما نسمعه عنها » وما ثراه منها 
المدل المطلق لا ينان النظام 

من أمثلة حرص عمر على حفظ النظام ما رواء أبو ساعدة الحذلى قال : « رأيت عمر بن 
الخطاب يشضرب التجار بدرة اذا اجتمعوا على الطمام بالسوق ( أى يضرب باعة الأطعمة اذا 
تكد وا بالسوق ) حتى يدخلوا سكك أسل ( هو حى بالمديئة ) » وول لا تقطعوا علينا سابلتنا » 

أليس هذا بعيئه ما نكاف به الشرطة من تنظيم حركة الرور فى الشوارع الكبرى ؟ فاوكنت 
«وكونتابلا » لباهيت بعملى الدى وضع أساسه أ كر ماوك الأرش بنفسه 

وقال السيب بن دارم : و رأيت عمر بن الخطاب يشرب جنالا وهو يقول : حملت جمالك 
ما لا يطيق » 

ثفن لى بمن يلغ جماعات الرفق بالبوانات أن عمر بن الخطاب سبقهم الى سن هذا النظام 
أكثر من ثلائة عشر قرنا وباشره بنفسه ؟ 

وقال الأحنب بن قيس ؛ « وفدنا على عمر ينح عظيم . قال أن نزتم ؟ قفلت فى مكان 
كذا . ققام معنا حنى أتهينا الى مناخ رواحتناء فم يتخللها يصره وبقول : ألا اتقيتم الل فى ركاب 
هذه ؟ أما علمتم أن لحا عليكم حا ؟ ألا خليتم عنها فأ كلت من نبت الأرض ؟ » 

وبسد فان هذه السبرة الى تتجلى فها الثل المليا حكم فى غاية أبهتها » وتطبق الى أقمى 
حدودها ء لا تتأ الا اذا كان القائم بها عبقريا 

نعم ان عمر لم يغمل غير أن نهذ الأصول الى دونت فى الكتاب والنة » ولكن تنفيذهاعلى 
النحو الباهر لا يتأنى الا من طريق المقرية » فهى وحدها النى تله صاحها التوفيق في كل مايعرض 
4 من الشثون » والشئون الاجتاعية مآزم ومأ'زق لا يثنى فيها مجرد التشدد فى تطبيق حرفية الثل 
العليا » ولكن لا بد فيها من نصرف وجداق يضع الأمور مواشعها ؛ وهنا عجال فسيح للمقرية . 
والا فلم قرر علياه الى وجود عبقرية للحم ؟ أليست أصول الأحكام الفويمة مقررة هرسومة ؟ 
نعم ٠‏ ولكن تطبيقها على الحوادث » ومحويل للاجريات الى سبيلها القيم » واستغلال الناروف 
لمصلحة الماع دون الاخلال بسلطان نلك الاصول » والاستفادة هن هروتها فى حدودها الفررة » 
وتميين مواشع هذه الرخصة وأوقاتها »كل هذه عبالات تتفاضل فيا النغوس 

وان مما يوجب لنا التغاؤل أن يكون أول ملك مصرى مستقل سيا اعمر بن الخطاب فى أخص 
ألنابه » وانا لرجو ان يكون جلالته أشبه الناس به فى اخص صفاته . وقد تجلت عنايل ذاك على 
جلالته على قرب عهده بالعرش » اعز الله به مصر والصريين قر فرير وصرى 


ماوق 
تتبثل ق أخلاقى و2 عقليته 
بغام در ستاذ اسصمر أميين 


اعمر بن الخطاب نوعان من البطولة كان كل واحد منهما يكنى ليكون بطلا عظبا » وفى 
التاريخ أمثلةكثبرة من الابطالكانت بطولتهم من ناحية واحدة » أما بقية نواحييم فعادية أو 
أقل من العادية 

فى الناس من بطولته من ثاحية عقله » فهو يرى أبعد مما برى الناس » ثم هو فى غير هذه 
الناحية كائر النلس . وفيهم من بطولته من ناحية شجاعته » فاذا جاوزت الشجاعة وجدته 
كأوساط الناس أو أقل من أوساطهم . وفييم من بطولته من ناحبة مهارته السياسية ثم هو 
لاثىء عد ذاك 

ولكن عم ركان فرد) من أفراد قلائل تعددت نواحى بطوتهم » سمح بهم الزمان فى ترات 
طويلة وبعد شح مفرط ومخل تادر 

كان عمر بطلا فى أخلاقه وليس فى خلق واحد منها » وكان بطلا فى عفليته ولس فى ناحية 
واحدة منها أيضا 

أما ناحية الأخلاق فكان رجلا بكل ما تحتمله كلة الرجل من العانى » كان رجلا فى كفره 
ورجلا فى اسلامه » لا يميل الى الدنية ولا ينخار الى الصغائر . كان كافر] فكان اللكفر يعت به » ثم 
كان مساما فنكان الاسلام يعتئز به » وكان رسول الله فى أول دعوته يقول : « الاهم أعز الاسلام 
بأحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » فاستجيب دعاؤء فى عمر » فنا أسل 
رن اسلامه فى الأوساط الوثئية وأحدث حسرة وأسنا واتخذالا » ورن فى الأوساط الاسلامية 
فأحدث فرحا وسرور] واغتاطا » لآن كفر عمر واسلامه لب ى كار الئاس » فق الناس من اذا 
وشعفى كفة أو فى أخرى لم تأثر الأولى ولا الثانية » وفيهم من اذا وضع فى كفة رجحث ورجحث 
حت النهابة » ومنهم عمر . ومن أجل ذلك قال ابن عباى : « ما أسم عمر قال الشركون قد اثتصف 
القوم اليوم منا » وأنزل الله : « يأيها الني حسبك الله ومن ادعك من لاؤمنين » 

أسم عمر فنير حياة السادين الاجتاعية »كانوا لا مجرءون طى الجهر إشعائر دينوم فجهروا بها 


بطولة الفاروق بف 


منذ أسلم عمر » وكانوا يتسترون فى الدعوة فأعلئوها » وخرج اللمون على أعين الشبركين فى 
صفين » فى أحدها حمزة وفى الآخر عمر حتى دلوا السجد . فاو أن آلافا من عامة الناس أسلموا 
ما عدلوا عمر . وصدق ابن مسعود إذ يفول : « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » 

كان الحق متقنماً فأنى عمر لما أسلم الا أن ينبلج » وكانت الدعوة ال ىالاسلام من وراء حجاب 
فأنى عمر الا أن تكون علائية وعلى سمع الئاس وبصرهم » فكان ما أراد 

وهكذاكان بطلا فى صراحته » بطلا فى شجاعته » حمل نفسه على كفه دفاءا عن عقيدته فل 
مخش بأسا ولم خش قنلا » وصمم أن يموت أو تمل وكلة الاسلام » فكانت الثانية 

هاجر الصحابة مستخفين من أذى قريش واسطهادم , أما عمر فلا أراد أن يواجر الى امدينة 
تقد سيفه وتتكب قوسه وانتغى فى يده أسبما ومغى نحو الكمبة واللاا من قريش بغنائها » 
فطاف بالبيت سبعا » ثم أنى القام فصلى متمكنا , ثم طاف على جماءات قريش واحدة واحدة يعلنهم 
بهجرته » ثم قال : من أراد أن تثكله أمه ويم وه ويرمل زوجته فللفنى وراء هذا الوادى » 
قا تبعه أحد منهم 

لم نكن الألة مسألة قوة فى بدنه واستكال لآلات قناله » قفد كان فى قربش من هو أعلم منه 
بالقتال » وأشد منه فى الاضال » ولكن نفس عمر كانت دوتها كل نفس من هؤلاء الحيطين يفناء 
الكبة » وكانت هذه النفس القوية الكييرة تشع رهة » وتبعث اجلالا » حق 'نستخذى أمامها 
النفوس .كذلك كانت نفسه فى جاهليته ثم زادت قوة فى اسلامه « والناس معاذن » خيارم فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام » 
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ثم تتجلى بطولة عمر الاخلاقبة فى العدل النام أيام خلافته 

لقد كان يتصور العدل تصورا دقيقا بديما » ثم منم من الارادة الفوية ما استطاع أن ينغذ هذ 
المدل الدى يتصوره فى دقة وقوة وحزم قل أن يكون لما نظير 

طبق العدل في كل ثيء » ومع كل أحدء إلا مع غسه وأهله » ققد تحامل عليهم » وجرمهم 
حتى بما أحله الله » وضحى بنفسه وبهم ليرد طمع العال والولاة » ويقيم سيرته مثلا لحاربة الأنانية 
وتضحية الشبوات والقات في سبيل الله والصلحة العامة 

يعدل مع العال فى كل صغيرة وكيرة » ولابرحم من تبدر منه بأدرة أو يزل زلة » ووينسف 
الرعية من المال ويبعث الفتشين يستفصون أخبار الرعية واخبار العمال 

ويعدل فى أهل الدمة من هود ونصارى فيوصى المال والرعية بهم خيرأ 

ويعدل مع الجنود فيوفر عايهم رزقهم.ولا يطيل مدة غرتوم 

وهكذا يقدر الثولية تقدير فى منتهى الدقة » ومخشى ان يقع ظلم ما على امرأة نائية فى اقصى 


١‏ الحلال 


الأرض فيحاسبه الله عليها » يضاف الى ذلك ما مننع من فراسة صادقة فى اخنيار الولاة والمال » ينظر 
النظرة فى وجه الرجل فاذا ه وكأنه صحيفة مكتوبة يقرأ فيبا كل ما مخفيه الرجل فى نفسه ‏ يعرف 
مواضع القوة فى رجاله ومواشع الشعف فيم » ثم يعرف كيف يستغل شعف هذا وقوة ذاك فى 
خير إلناس 

صراحة فى القول والعمل الى أقصى حد » وشجاعة تستهين با موث فى سبيل العفيدة » وعدل 
دقيق فىكل امرء ومهابة تَلا' صد ركل من رآه او ممع به ء وفراسة صادقة تمترق الحجب لترى 
ماوراءها » وسهر على مصالم الرعية » وعظم تقدير ما عليه من مسئولية كل هذه بعض خصال 
عمر الت تكونت مها بطولته وجعلته موعالاتجاب على اختلاف الاجيال » ممن كان من اهل ديئه 
وثمن خالنه في ديئه 

اانا 

وليست تفل بطولنه المفلية عن بطولته الخلقية » فا نشأة عمرهذا ؟ لد كان فى سباء يرعى غنم 
ابيه احبانا وختطب احباناء فنا شب كان يتاجر فى ماله الفليل » ولكنه مع هذا منم عفلية فى منتهى 
الغرابة فى الصفاء وبعد النظر وادراك الحفائق : تمنى هنذا في أول اسلامه فكان رأيه موثقا » 
وكثير) ما يرى الرأى فينزل فيه القرآن مواققا له » حتى بلغ هذا أكثر من عشرين موقا . من ذلك 
رأيه فى الجر وتحرعهاء وقد روى فى هذا الباب ان رسول الله قال! : « تقد كان فها قبل من 
لأمم عدثون ( أى ملهمون ) فان يك فى أمتق أحد فانه عمر » 

أغرب من هذا كله أن هذا الراعى السغير والتاجر الصغير ومن لم مجلس فى حياته فى مدرسة 
ول يتعل درساً فى الجثرافيا والاقتصاد والياسة والحرب ينظم الجبوش لفتح أعظم مملكتين فى 
العالم » وهما فارس والروم » ويعرف مواقم البلاد ومن أبن تؤتى » وسعث بالأوامر نلو الأوامر 
لتنوادكيف يقاتلون وأبن يتوجهون » ويرسم لهم الخطط كيف ينتصرون » حت يتم له الفضاء ملى 
هاتين المملكتين العظيمتين 

وكان يكون الأمر سهلا لو كانت السألة مسألة فتتح وغزوم تفعل الأمم التيربرة فى غزو 
الأمم التحضرة » ولكن ليس الأمركذلك فهو فتح منلم » وادارة للامم الفتوحة » وحم 
م بأساليب خير مما كانوا مسكنون . هذه المقلية الجمارة الءحببة هى الى نظمت الدواوين فى 
بلاد فارس والروم » ووضعت نفام زرع الأراضى وريها وخراجها » ووشعت التعاليم التى تنظم 
علاقة الفاع بالمفتوح » حتى كانت تعاليم مر فى الجهاد وفى الغتتح وفى الخراج وفى نظام الكنائس 
والأديرة وفى معاملة أهل الذدمة هى الصدر ااذى يعتمد عليه الخلفاء والفقهاء والقضاة فى شؤون 
الدولة على مر العصور 

عذا العقل الدى يعم فارس والروم نظام الحياة الاجتاعية وم م أبناء الدارس النظاميية » 


بطولة الفاروق و 
والنظريات القانونية » والتعاليم الحربية » والبادىء الاقتصادية » هو ولا شك عقل جار خارق 


لاعادة » خارج عن مألوف مائرى ونسمع فى تاريخ الأمم 

تدقنت الأموال على جزيرة العرب فعر ف كيف يضبطها وينظمها ويوزعها فى ممالح السلمين 
وأكأ ذلك الدواوين 

وفتحث النتوح الواسعة فعر ف كيف يمسمها الى امارات حر ببة وامارات سياسية وكيف يوزع 
الاختصاص حتى لاتتعارض الصالح 

وبافر الى الشام فيرتب الجند التى تغزو فى الصيف والتى تغزو فى الشتاء » وينظم السالح 
وبأمر باقامة المصون وترتيب الفائلة 


ويرتب الأمراء لكل امارة وما يازمها من قضاة وكتاب 

ويرتب البريد حتى نصل اليه الأخبار عن البلاد النائية فى أسرع ما يمكن » ويبمسر البإدان كا فمل 
فى البصرة والكوفة » وستغتى فى كل مايعرض من مشاكل الفتح الحربية والاقتصادية والجغرافية 
والاجتاعية فبأمر فيها بالرأى السادق والنظر البعيد 

يضاف الى ذلك معرفة دقيقة بطبيعة الأمة الفامحة وأخلاقها » وما يصلح لما ومالا يصلح » والأمم 
الفتوحة وكيف تنساس صل اختلاى نزعاتها وعفلياتها 
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ان أخلاقاً كالتي وصفنا ؛ وعقلية تتسع لكل ماعددنا » تبتكر فى النظم وتعدل ‏ مع نشأنها 
البدوية ‏ مناهج السياءية الفارسية والرومية وترقيها الى مستوى أعل كثيراً بها كانت عليه » لمى 
جديرة حا بكل اتاب » وخليقة أن نذ كر فى أوائل سجل الأبطال , على مر الأجبال ! ! 


ابر اعيين 


رقة حمر : 
» استعمل عمر بن الخطاب رجلا من بنى أسد على عمل , فاء 
يأخد عهده . فأنى عمر بعش ولده ققبله » فال الأسدى : أتقبل هذا 
با أمير للؤمنين ؟ والله ما قبلت ود قط !؛ . قفال عمر : فأنت والله 
بالناس أقل رحمة . . . هات عهدنا » لا تعمل لى عملا . . . 


الشاروئ: , 597 
0 الأسالابنه 


بقام اررستاذ على الجارسم بك 

اتش الاول افنة العربية بوزارة لمارف 
2 ري هدي قن انشر وإحاسه بروعته وجاله » يفرة 
نزعته الديئية وبما رس فرفسه من الامان المكين » وكان يميل الى 
السدق فى للديع والى المكئة المالية وال الجد فى الفول . وكان 
يككر الحجاء ويحاول تأويله نزوعا الى درء الخدود بالبهاث . . » 


عم مم مومع ومع مو ع ووم موه مو وموم ووه اممو ووو لمعمو ممم ممم فو مسوم بو ومو 


يستطيع الباحثون أن يحدوا عبالا فسيحا للقول اذا حاولوا الحديث عن عدل الفاروق وحكته 
ودينه وسياسته . ويستطيع للؤرخون أن يظفروا فى حياة الخليفة العظيم بنبع فياش ينقع الغلة 
ويشؤالملة .وستطيع الؤرخون أيضا أن يبندوا عند النظر فى سيرته الشريفة ارق يؤسون فى 
ضوثه ما شاءوا من نظريات لنظام الحسكم العادل وصفات الحاك الحكيم 

ولكن الأديب اذا نظر فى حياة عمر رضى الله عنه ‏ وقد كانت حياة جد وصرامة وجهاد 
وعزم ‏ لا مد الا لحات هنا وهناك اتثثرت فى كتب الأدب يمثر عليها بين الحين والحين 

وقلة ما بين أيدينا من لفتات الفاروق في الادب ونقده للشعر انماكانت لأن الكانين الأولين 
حينا كتوا تاه العظيم توجهوا الى أرزصفاته وأظهرميزاته فبيرهم لألاؤها » وملك عليهم زمام 
الفولجلالها ء ورأوا أن الوقت أضيق من أن يتسع لاستقصائهاءفأسرعوا يدونون منها ما ستطيعون 


ويتلقفون من كريم أخبارها ما يتلقفون 
أرأيت البحر الحغم الأتم وقد وقفث على طرف من سيفه أ كنت مسيتطيعا أن محيط بمداه » 
أو تقف طرفك عند منتهاء ؟ 


أرأبت السماء الصافية فالليلة الساحية وقد طرزت التجوم رقعتها وللمت الزهر على شطآآن عبرتها؟ 

أترى وقد أرسلت طرفك الى هذا الفضاء الفيح انك قادر طى عد هذه الكواكب 
الشنكة التنائرة ؟ 

كان الفاروق أديا »وكان له ذوق عرفى صميم فىهد الشعرء ونظرة البسير فى الحكم على جيده 
ورديئه . واو أن للؤرخين عنوا بهذه الناجية من حياة عمر اوصل الينا منها الجم الكثير 

كانث النزعة الادبية فيه شديدة الاحساس . وهذه الززعة هي الى دفمته الى الدخول فى الاسلام 


الفاروق : الادرب الناقد 000 


فهولم يسم خوفا من أحد » ولم يلم رغبة فى جاه أو عتاد » ولكنه أسلم لانه قرأ القرآن الكريم 
وتأئر به فلك شعوره وأخذ عليه نواحى نفسه 
وقد امتزج تقدير عمر للشعر وإحساسه بروعته وجاله » بقوة نزعته الدبنية وما رسخ فى 
نفسه من الامان للكين » فكان يميل الى الصدق فى للدي وإلى الحسكة المالية والى الجد فى 
الفول » وكان يستتكر الحجاء وتغاول تأويله تزوعا الى درء الحدود بالشهات . وكان شديد اليل 
الى شعر زهير بن أنى سلمى » لمزيد عنايته صقل شعره وتهذيه » ولكثرة مأ كان يأنى فى تضاعيف 
كلامه من الحكم » ولانه كان لا يمدح الا مستحقا » ولانه كان شاعر سلم لا شاعر حرب » وقف 
مواهه الشعرية على الاصلاح بين الفبائل وحن دمائها . قفد كان عمر يفول : أشعر الشعراء من 
يقول من ومن ومن » يقصد زهيرا ويشير الى ما جاء من صنوف الحمكئة فى آخر معلقته 
دخل مرة على عمر بن الخطاب » ابن هرم بن سنان ( ممدوح زهير) قفال له : من أنت ؟ قال : 
انا ابن هرم بن سئان . قال : صاحب زهير ؟ قال : نعم . قال : اما انه كان يقول فيكم فيحن . 
قال : كذلك كنا نعطيه فنجزل . قال : ذهب ما اعطيتموه وبق ما اعطاكم 
قال ابن عباس : قال لى عمر بن الخطاب : انشدى من قول زهير » فأنشدته قوله فى هرم بن 
سنان ابن حارثة حيث يقول ؛ 
قوم ابومم سنان حيكف تنسبوم طابوا وطاب من الافلاذ من ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشمس هن كرم قوم بأولحم أو ممدحم تقعدوا 
جن اذا _فزعوا إنس اذا امنوا مرزؤون بالل اذا احتشدوا 
سدون لى ما كان من نعم لا يرع الله مهم ماله حسدوا 
قفال عمر : ماكان أحب الى لوكان هذا الشعر فى أهل بيت رسول الله ! 
فعمر عنا بعريبته الدواقة يدرك جلال الكءر وجماله وقوته » وبلسلامه الراسخ لابريد إلا أن 
يكون الشعر صورة للحق الأباج لا ختل فيه ولا خداع : فهو لذلك يود لو كانت أبياث زهير 
مدا فى بيت الشوة لينم له الثل الأعلى الدى يريده للشعر وهو أن يصل الى أنة البلاغة مع الصدق 
اأدى لايصث به رياء : 
وقأل عمر مرة ‏ فبا روى الرواة ‏ لابن عباس : أنشدنى لأشمر الئاس الذى لايعاظل بين 
الفوافى ولا يتبع حوثى" الكلام . قال : من ذلك يا أمير لأؤمنين ؟ فال : زهير بن أنى سامى . فل 
يزل ينشده حتى أسبح 
وكان عمر يطرب لول زهير : 
فان الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفاذ أو جلاء 
ويلى زهيرا فى النزلة عنده نابغة بنى ذييان لاسبب الدى ذكرناء 'آنفا » وهو جزالة شعر النابغة » 


5 الملال 


وميله الى الأسكة وضرب لثلءولأنه في كثبر من اعتذاراته ايان كان عوبر فاق يمد من 
غير مواربة أو عنائلة 
دخل على الفاروق مرة وفد من عَطئان قفال لحم من الذدى يقول : 
حلفت فلم أثرك نفك رية وليس وراء الله المرء منعب 
قالوا : نابغة بنى ذبيان . قال لمم : من الدى يقول : 
أتبتك ريا خلفا ثابى طل وجل تظن ف الظئون 
فألفيت الأمانة لم تنبا كذلك كان نوح لا مخون 
قثوا هو النائة ء قال عو الس شعراتم . . واليت الثآنى من بيقى الناشة إيشبه لغة الاسلام 
ولمل ذلك كان سببا فى اباب عمر بهذا الشعر»ققد رسخ الدين الكرم فى نفسه رسوخا جب اليه 
كل ثىء من الشعر فيه أخلاق الاسلام وآدابة 
حج مرة فما كان بضجنان قال : : لا إل إلا انه العلى العظيم المعطى من يشاء ماشاء »كنت بها 
الوادى فى مدرعة صو فإ أرعى ابل الخطاب » وكان فظا يتعينى أذا عملت ويضربى اذا قسرت » 
وقد أمسيت الي وليس بيني وبين الله أحد ثم تمثل : 
لاثىء ما ترى تق بشاثته بق الاله ويودى الال والوكد 
من عن هرمز يوما خزاته واللك. قد حاولث عاد فا خلدوا 
ولا سلبان إذ مجرى الرياح له والجن والانس فيا بينها ترد 
أبن الملوك أثتى كانت نوافلها من كل أوب اليا وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كأ وردوا 
وأشهد أن هذا الشعر ل يعظم عند عمر إلا لأنه بغيش بآداب الدين وبنطق بلغة الاسلام 
وكثير] ما كانت الفبائل أو عظاء العرب تفزع الى عمر رضى الله عنه يستعدونه على الشعراء 
اين هجوم » فكان عمر رقنا بالشعراء وابعادا للشر عنهم يتكلف التأويل لمذه الاهاجى » 
ويبالغ فى تهوين أمرهاء وهواعلم بما انطوت عليه من سم زعاف . وحكايته مع الزبرقان بن بدر 


والحطيئة مشبورة 
وما هجا النجاثى رهط تيم بن مقبل استمدوا عليه عمر وقالوا يا امير المؤمنين انه هجاناء 
قال اواك يح وجرا 


اذا الله عادى أهل لؤم ودقة فمادى بنى مجلان رهط ابن مقبل 
قال عمر : هذا رجل دما فان كان مظلوما استجيب له وان لم يكن مظاوما لم يستجب له . قالوا 
فانه قد قال : 
قبيلته لا غروت بذمة2 ولايظظلامون الئاس حبةخردل 


الناروق : الادب التاقد فا 


ولا يردون الماء إلا عشية اذا صدرالوراد عن كل منبل 
قال عمر : ليث آل الخطاب مثل هؤلاء فان ذلك أجم" وأمكن , قالوا فانه يفول : 
وما سمى العجلات. إلا لفوله خذ القعب واحلب ايها العبد واعجل 
قال : سيد القوم خادمهم فا أرى بهذا بأسا 
والخلاف فيا أعتقد بين رهط ميم وعمر أنهم يغهمون الشعر بروح الجاهلية,وعدر رضى الله 
عنه يفهمه بروح الأسلام 
كان عمر مع هذا يغض صرع الحجاء ويستتكره » وقد حبس فيه الحطيثة الم يحد مناصا من 
عقوبته »ولكنهكان يتأثر بالشعر اذا استعطف به.وق د كان الحطيثة حين استعطفه ليطلق سراحه 
أعلم الناس بأخلاق الفاروق»فاءه أولا من ناحية بنيه السغار وما يلافون من جوع وشظف بعد 
حبس أيهم »ثم لما هم بمدحه لم يجاوز الحد ولم يقل إلا حقا : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرح زغب الحواصل لاماء ولا شجر 
ألقبت كاسبيم فى قمر مظئة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
أنت الاملم الدى من بعد صاحبه ألفت اليك مقاليد الهى البشر 
ماآثروك بها إذ قسوك لما لكن لأشسهم قد كانت الأثر 
داك أمر عمر باطلاقه وأخذ عليه ألا هجو مادا 
وكان عمر رضى الله عنه شاعرا مقلا . قال سعيد بن السيب كان أبوبكر شاعرا وعمر شاعراً 
وعلى أثعر الثلاثة 
وقد كان شعره صورة من نفسه للؤمنة » حتى أنه حينا أراد أن ب ربز لحداء ناقتهكان يفول : 
اليك يدو قلا وضينها غالما دين التصارى دينها 
أى دين صاحبها . ومن قوله يوم فتح مك2 : 
ألم تر أن الله اظهر دينه على كل دين قبل ذلك حائد 
غداة أجال الخيل فى عرساتها مسومة بيب الزيير وخاك 
فأسى رسول الله قد عزنصره وامسى عداه من قنيل وشارد 
هذا موجز فى الناحية الأدبية الشعرية من حياة الفاروق ارجو ان يكون فبه غنبة للمتأديين 


على البأرمم 


رعو اللا 
عاص ال/ئسي مط ) 
بغلم ال وسار مود أبو العيوده 


شيخ المهد الديى بالزفازيق 


يتحدر عمر بن الخطاب من أصلين فارعين | 000 ف 
فى الشرف من ببوتات العرب المؤثلة » ويشرب ظ 2. . شمر بن الخلاب عرو الوسهزم» 
فى أكرم أسلاها 0-0-0-0 عن انون ٠‏ عه ركزيو بشلاب تروب 
فهو من جهة ايه ينتسب ب بن تفيل بن | 17 فق علا 
عبد الدرى يورم ل داق ين قرط بن رد اود سمي هود خنع 
ابن عدى بن كب ء تمع مع النى على الله | هى, معزب الجائى » فوى المز ره ملع 
عليه وس فى نسبه الشريف . ومن جهة أمه الى | بو يئال؛صل فى ماظليئ, واسمزمم. .6 
حنتمة بنت هائم بن المغيرة بن عبد اله بن عمرو ا حي تيتا 
ابن عنزوم . فهو من قريش أبا وأما فى الدرة والسنام . وكانث لفريش فى الجاهلية مفاخر معروفة » 
ومكارم معدودة » تنتفل فى بوتها من جبل الى جيل ومن بطن الى بطن»وقد اتصل الشرف من 
تلك البيوت الى عشرة رهط من عشرة أبطن » وهؤلاء الرهط هم الدبن انتهت الهم مكارم قرش 
فى الجاهلية » واتسلت بالاسلام 

وعمر بن الخطاب كان من أولئك الرهط ء, وكانت اليه السفارة فالجاهلية » وذلك أنهم كانوا 
اذا وقعت ببنهم وبين غبرهم حرب بعثوه سفيرا » وان نافرم حى لمفاخرة جماوء منافرا ورشوا 
به . كأكانت الأشناق ء وهى الديات » والغرم لأبى بكر الصديق » فكان اذا احتمل شيثا فسأل فيه 
قريشا صدقوه وأمضوا حمالة من هوض معه » وان احتملها غيره خذاوه . ولساس بن عبد الطلب 
سقاية الحاج فى الجاهلية وبق له ذلك فى الاسلام . ولاس بن طلحة اللواء » والسدانة مع الحجابة. 
ولخد بن الوليد القبة والأعنة » فأما القبة فانهم كانوا يضربونها » ثم مجمعون الها ما مجهز به 
الجيش » وأما الأعنة فانه كان على خيل قريش ف الحرب . ؟! كان لأنى سفيان بن حرب العقاب 
وغى رابة قربش . وكا كانت الرفادة » والشورة » والندوة والايسار ء والاموال الحجرة لآلحخهم 
والحكومة لآخرين . فهذه مكارم قرش فى الجاهلية بتوارثونها كابر عن كار » وكا كل شرف 
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من شرف الجاهلية أدركه الاسلام وصله لهم » وقد عرفت مكانة مر من الشرف فى قريش منزلة ونسبا 

وم يزل اسمه فى الجاهلية والاسلام عمر , وكناه رسول الله صلى الله عليه وسل أب حفص » 
وكان ذلك يوم بدر »كا لقبه بالقاروق 

وكان عمر فى قومه مشبوراً بالشدة » قوى الشكيمة » لابرام ما وراء ظهره » وكانت قريش 
معادية لارسول صل الله عليه وسلم » وعمر وأبو جهل كانا من أشد رجلات قربش عداوة له 
واضطهاد) » حق كان السامون قبيل اسلام تمر بن الخطاب يتممون فى دارالآرتم بن ألى الأرقم 
الخزوى فى أصل الصفا » مستخفين لفلتهم ولشدة قريش عليهم » وكانوا لفلتهم فى حاجة الى 
الاستكثار من ذوى العصية والجرأة والاقدام من رجالات قريش ليستطيعوا اعلآن ديهم » والدود 
عن تبيهم 
وكان النى صلى الله عليه وسلم يتوقع خير) للمسادين باسلام أحد الرجلين » عمر بن الخطاب 
أو عمرو بن هشام » فكان يفول : «اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب » 
أو عمرو بن هشام » يعنى أبا جهل 

مها مهم تعلم كيف كانت عداوة عمر للاسلام وحسومته للسدين » وشدته عليهم » ومنزلته 
عند الرسول » حت دعا الله أن يعز الاسلام به » أو بعمرو بن هثام . فاستجاب اقه دعاءه » وأعز 
الاسلام بأحب الرجلين اليسه » وهو السعيد الوفق عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فأسام فى 
ذى الحجة لت سنين من البعثة » قبل وبإسلامه أتم عدة أربعين رجلا ماما » ومعهم ثلاث 
وعشرون امرأة » وكانت سنه ستة وعشرين عاما 

ولاسلامه قسة عبيبة محسن إرادها هنا » وقد وردث فيها روابات كثيرة نورد منها ما أخرجه 
الحافظ عزالدين الجزرى فى«أسد الثابة» عن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده ‏ قال : قال لنا 
عمر بن الخطاب : «آنحبون أن أعاسي كيف كان بدء اسلاى ؟» قلنا : نعم . قال : « كنت من أشد 
الناس على رسول اقه 'صلى الله عليه وسل » فبينا أنا يوما فى يوم حار شديد الحر بالحاجرة فى بعش 
طرق مَك » إذ ثفيى رجل من قريش قفال : أبن تذهب يا ابن الخطاب ؟ انك تزعم أنك هكذا 
وقد دخل عليك هذا الأمر فى بيتك ١‏ قلت : وما ذاك ؟ قال : اختك قد صبأت . فرجعت مغضبا 
وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع بين الرجل والرجلين اذا أسادا عند الرجل به قوة 
فيكونان معه » ورصيان من طعامه » وقد كان ضم الى زوج أختى رجلين . فجثت حتى قرعت 
الباب , ققيل:من هذا ؛ قلت ابن الخطاب » وكان القوم جاوساً يغ رأون القرَآن فى صحيغة معهم» 
فلا سمعوا صو تنادروا واخضوا . وتركوا أو نوا السحيفة من أبديهم ققامت الرأة فنتحث 
لى » قفلت : يا عدوة تفسها قد بلغنى أنك صبوث . فأرفع شيثا فى يدى فأضربها به فال الدم » 
فاما رأت للرأة الدم كت » ثم قالت : يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافمل قفد اسلمث » فدخلت. 
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وأنا منضب فلت على السرير » فنظرت فأذا بكتاب فى ناحية البيت » قفلت : ما هذا الكتاب ؛؟ 
اعطينيه » قفالت : لا اعطيك , لت من أهله » أنث لانغئل من النابة » ولا تطهر » وهذا 
لا يمه إلا الطهرون . فل أزل بها حتى أعملتنيه فاذا فيه « بم الله الرحمن الرحيم » فليا مررث 
بال رحمن الرحيم ذعرت ورميث بالسحيفة من يدى » ثم رجمت الى" نفسى فاذا فيها « سبم لله 
ما فى الموات والارش وهو المزيز الحكيم » . فكايا مررت باسم من اسماء اله عز وجل 
ذعرت , ثم ترجع الى" نفسى حتى بلفث « "آمنوا بلله ورسوله وانفقوا بها جعلتم مستخلفين فيه » 
حت بلغت الى قوله : « انكلم مؤمنين » . قفلت أشهد أن لاإ إلا الله » وأشبد أن عمد 
رسول الله » فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشار) بما سمموه منى » وحمدوا الله عز وجل » 
ثم قالوا : يا ابن الخطاب ابشر فان رسول الله سلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ققال : « الهم 
أعز الاسلام بأحد الرجلين  »‏ اما عمرى بن هام , واما عمر بن الخطاب . وانا ترجو أن تكون 
دعوة رسول الله لك فابشر » فلا عرفوا منى الصدق » قلت لحم : اخبروى بمكان رسول الله 
صلى الله عليه وس » قنالوا : هو فى بيت فى أسفل السفا وصفوء فخرجت حتى قرعت الباب» 
قبل : من هذا ؟ قلت ابن الخطاب وقد عرفوا شد على رسول اله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا 
باسلاى ء فا اجترأ احد منهم أن يفتح الباب » قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افتحوا له» 
فانه ان يرد الله به خيرا يهدء » قفتحوا لى » وأخذ رجلان بمضدى حى دنوت من رسول الله 
صلى الله عليه وسل » قفال : أرسلوء ٠‏ فأرساوى . فجلت بين يديه » فأخذ مجمع قيمى فجذبقى 
اليه » قلت : أشهد أن لا اله إلا الله وامك رسول الله . فكبر السلمون نكبيرة سمعث بطرق مك3 
وكانوا قبل ذلك مستخفين » ثم خرجت فكت لا أشاء أن أرى رجلا أسلم يشرب إلا رأيته » 
فلا رأيت ذلك ٠‏ قلت : لاأحب إلا أن يسيبنى ما يصيب السلمين فذهبت الى خالى ( يمنى أبا جهل 
ابن هشام ) وكان شريفا فبهم » قرعت الباب عليه » فقال : من هذا ؟ قفلت : ابن الخطاب » فخرج 
الى » قات له : اشمرت بأل صوت ؟ قال : فملت ؟ قفلت : نعم » قال :لا نفمل ء قلت ؛ بلى قد فملت » 
فال ؛ لا تفمل , فأجاى الاب دوق وتركنى . فليا رأيث ذلك انصرفت ؛ قفال لى رجل : بمب أن 
يعم اسلاماك ؟ فلت : نعم ٠‏ فل : فاذا جلس الناس فى الحجر واجتمعوا أنيت رجلا لم يكن يكم 
السر , فاصغ اليه » وقل له فبا ببنك وبينه الى قد صبوث » فانه سوف يظظلهر عليه ويصيح ويملنه . 
فاجتمم الئاس فى الححر ‏ فحثت ار حل قدئوت ٠:ه‏ فأصتبت اله فما بنى و بينه » قلت : أعلمث 
اق صبوت ؛ فعال : ألا إن عمر بى الخنناب قد مبا . فا زال الناس يضر بوني وأضربهم , قفال 
خالى : ما هذا ؟ ققام على الحجر فأشار بكنه قفال : ألا انى قد أجرت ابن أختى » فاتكشف الثلى 
عنى وكنت لا أشاء أن أرى أحدا من السلمين يضرب إلا رأيته وأنالا أضرب » ثقلت :ما هذا 
بثىم حق يصيبنى مثل مايصيب السلمين » فأمهلت حت اذا جلس الناس فى الحجر وصلت الى خالى 
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قفلت : امع » قفال : ما أسمع ؟ قلت : جوارك عليكره” » قفال : لاتفمليا ابنا<تىءقلت : هو ذاك » 
قفال : ما شثت . قال : فا زلت اضرب واضرب حتى اعز الله الاسلام » 

وروى عن عائشة أن عمر لما أسلم قال : بارسول الله » علام نمق ديننا ونحن على المق وثم 
عل الباطل ؟ قفال : يا عمر إنا قليل » قفال عمر : والدى بثك بالحن نياً لا ببق مجلس جلت فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالامان . ثم خرج فطاف بالبيت » ثم مر بفريق وثم ينظرونه » ققال أبو 
جهل بن هشام : زعم فلان أنك صبوت ء ققال : أشبد أن لا 41 إلا الله وأن جمد) عبده ورسوله . 
فوئب الشركونء فونبٍ عمر على عتبة بن ريعة فبرك عليه وجعل يضعربه » وأدخ لأصبعه فى عينيه » 
مل عتبة يصيح » فتنحى عنه الناس » فقام عمر فمل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا 
منه حتى أحجم الناس عنه » واتع الجالس التى كان مجلس فيبا » فأظهر الايمان » ثم انسرف الى 
النى صل الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم » قال : ما بسك بأنى أنت وأى ؟ فوالله ما بق مجلس 
كنت أجلس فيه بالكفر إلا ظهرت فيه بالايمان غبر هائب ولا خائف . فرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » وعمر أمامه وحمزة بن عبد الطلب حتى طاف باليت » وصلى الظهر معلنا ٠‏ قالوا : 
فنظرت قريش الى حمزة وعمر + فأصابتهم كآبة شديدة . ومن يومثذ سماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الفاروق » لانه أظهر الاسلام » وفرق بين الحق والباطل 

قفد روى عن ابن عباسةال : سألت عمر : لأى ثىء سبيت الفاروق ؛ قمال : « اسل حمزة قلى 
. بثلاثة أيام » ثم شرح الله صدري للاسلام » قفلت : الله لاله إلا هو 4 الاسماء الحنى , فا فى 
الارض نسمة هى أحب الى من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسل » ققلت : أبن رسول الله سلى 
له عليه وسلم ؟ قالت أختى : هو فى دار الأرقم بن أفى الأرقم عند السفا » فأتيت اقدار » وحمزة 
فى أسحابه جاوس فى الدار » ورسول انه سلى اقهعليه وسلم فى البيت » قضربت الباب » فاستجمع 
القوم » قفال لمم حمزة : مالتم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » قال : فخرج رسول اق صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخذ بمجامع ثيابه » ثم قره رة , فا تَالك أن وقع على ركتيه , قمال : فا أنت بمنته 
ياعمر ؟ قال : قلت : اشهد أن لااله إلا الله وحدء لاشريك له , واشهد انك مد عده ورسوله » 
قال : فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل السجد.قفلت:يا رسول اق » ألسنا على الحق إن متنا وان 
حبينا ؟ قآل : بلى » والذى نشسى يده انم على الحمق ان متم وان حييتم » قلت : ففيم الاختفاء ؟ 
والذى بثك بالحق لنخرجن » فأخرجناء سلى الله عليه وسلم فى صفين » حمزة فى أحدها , وأنا 
فى الآخر ولى كديد كديد الطحين حت دخلنا السجد » قال : فنظرت قريش إلى والى حمزة » 
فأسابتهم كآبة لم يصبهم مثلها » فمائى رسول الله سلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق » فرق الله بى 
بين الحق والباطل » خرجه صاحب الصفوة والرازى 

وعن ابن مسعود قال : ما زلنا أعزة منذ أسلم عدر » وعنه قال : كان اسلام عمر فتحا » 


3 الهلال 


وهجرته نصراً » وامارته رحمة » لفد رأيتنا ولم نستطع أن نسلى بالبيت حتى أسلم عمر + فلما أسل 
عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا 

ذلك ما أردنا أن نتقله من «صادرء فى نصرة عمر للاسلام والرسول » وذلك قل من كثر » 
وهو فى انه يدل على منزلة مر فى قومه » وسمو شرفه فى قبيلته » وعلى ما أصاب الشركين من 
الشعف والوهن باسلامه » قفد روى عن ابن عباس أنه قال : ا أسلم عمر قال الشركون : قد 
انتسف القوم مناءوأئزل الله د با أيها النى حسبك اله ومن اتبعك من الؤمنين» والواقع أ:هباسلامه 
رجح تكفة للؤمنين على كفة المشر كين » ولهذا رأيناهم بعد ان كانوا يعبدون الله مستخفين فى دار 
ابن الأرقم خرجوا من مكنهم » وأعانوا اسلامهم ‏ ودعوا الناس الي ممعلنين ظاهرين . ذلك لان 
عمر بارز خصوم الاسلام من قريش ونافح عنه بصدرء وسلاحه » وقال الاين : لا نسد الله سر 
بعد اليوم . وكان عمر عند ذلك ينصب رايته للحرب بك » ومخاربهم على الحق » ويقول لأهل مك3 : 
والله لو بلغت عدتنا ثثائة رجل لتركتموها لناء أو لتركناها لكي , ولقد ثلل عمر بعد اسلامه » 
قوى الجرأة » شديد الوطأة على الشركين » حتى أذن افه بالمجرة ارسول افه ولأسحابه , ؤماوا 
باجرون مستخفين إلا عمر بن الخطاب ء فانه لما هم بالمجرة تقلد سيفه » وتتكب قوسه » واتتشى 
فى يده أسهما » واختصر عنزته » ومضى قبل الكمبة » ولللا' من قريش بغنائها ٠‏ فطاف بالبيت 
سبعاً » ثم أنى المقام فصلى متمكنا. ثم وقف هلى الحلق واحدة واحدة » وقال لم : شاهت الوجوه » 
لا يرغم القه إلا هذه العاطس » من أراد أن تنكفه أمه » أو يتم وادء » أو ترمل زوجه » فليقعني 
وراء هذا الوادى » فل يتبعه أحد إلا قوم من للستضعفين » عامهم ما أرشدهم » ثم عشى اوجهه 

وجعل عمر بعد المجرة ينود عن الحق » ويصول على الباطل » وينافم عن الرسول سلى الله 
عليه وس » ولتفد وقعت له <وادث مع الناقفين الذين يتتدرون على رسول الله » ويكيدون له » 
كانت مضرب الثل فى الشجاعة والبأس » وحسن السحبة والوفاء لللحصوم صل الله عايه وس 

هذا هو عمر بن الخطاب عدو الاسلام » وهو هو عمر بن الخطاب ناصر الاسلام » لا هوادة 
لأحد من الناى عنده فى حق » عزيز الجانب » قوى المزيمة » منيع لاينال » صلب فى جاهليته واسلامه 


تود أبو العيوده 


الفاروق عمر بن االمطاب 


فى خيال الرسام 


عاطاي 
اشر اولك تياو دالأداريى 


بام ابر سنا مسن اريف 
« . . وإنا لنتتبع سيرته منذ ولى الحلافة الى أن أ روحه لخالقها » قلا ئراء احرف يرما 
عن الامداء فى أحكلمه بهدى الفرآن وسنة الرسول » ولا حاد مرة هما يوجبه الحثق 
الفاضل القويم » ولا تصرف فى أمر تصرفا فاثماً ينم على طيش أو جهل أو غباء . . » 


000010010111111 


كان ملك للسلدين فى خلافة أبى بكر الصدين ملكا ضيقاً لا بتجاوز جزيرة العرب » وقد قسم 
لى ولايات صغيرة وعبالات متغارية لم تكن بأبى بكر حاجة الى استحداث أساليب لمكنها » فسار 
على النبج النى حكها به النى سلى الله عليه وس » وسبل عليه مهمة حكها أن العرب فى سائر أرجاء 
الجزيرة كانوا متواقفين فى نوع العبشة متشابهين فى الأخلاق والعادات » بما مجعل تطبيق نظام 
حم واحد عليهم أمرا من أيسر الأمور 

فنا ولى عمر بن الخطاب الخلافة وبسط بفتوحاته السريعة سلطان السامين على مسر وقلسطين 
والثام والعراق » واجه العرب حالات جديدة ومشاكل لا عهد لمم عثلها ‏ فهذه موارد للاراد 
تدر على للدبنة أموالا غزيرة لا بد من تنظيم الوسائل لجبايتها وحفظها وانفاتها » وهذه جيوش 
متاعدة تعددت أمامها ميادين الفال وتثيرت أساليب الحرب ولا مندوحة عن تموينها وإجاد 
للرأكز وتوفير المبرة لحا » ونلك مشكلات الفتح ومالستتعه منوجوب تغرير العلافات بين الغاليين 
والغاوبين وفرش الضرائب على المابين وغير الملمين » وأحوال فى الزواج وطرائق في التقاضى 
وأنواع من الجرائم لم يألمها العرب من قبل ولم ينس عليها فى القرآن » وتلك قان فى الداخل ينبخي 
قعها ومؤامرات فى الخارج محسن اثقاؤها وصلات بالدول الجاورة نمب رعاتها واللحافظة عليبا » 
وتلك شعوب نافرة متذمرة أ كرهت على ترك دينها أو انتداء عفائدها فلا أمن ولا طمأنيئة الا 
بتألفها وشم شتائها حول راية الاسلام » وذلك دين بريد صاحبه أن يفرض على تلك الشعوب 
ولكن بالنى هى أحسن فلا غصب ولا ! كراء ولا اعنات 

واجه الممون تلك الحالات والمشكلات فى خلافة عمر فلم يكن ثم بد من تغيير مناهج الحتم 

إفرة 


الفاروق يدخل يبت القدس 
4 وق اللملمون نحت امرة انى عبيدة يديت المفدس » طلب بطرق الدينة اليهم أنبيشوا لل مر بن 
الخطاب نل الديئة » فوقد حمر على راحلته فى توب خلق , غاول أبو عبيدة أن برككه حواداً وبلبه 
تيابا يناء فأى حمر ودخل يبت اللقدس على سيره وفي مرقته . وترى أهل الديتة وقد جاءوا بركيونأمابه 
مظهرن القلة والخشر + ؛ وؤائد (5 7 1 ل شملوا + دن الس ف لله وحدة ١‏ اب ٠‏ 


بق الحلال 


واستشباط أساليب فى الادارة أوفق لسياسة الاروف الجديدة وأليق برعاية شؤون تلك الأفطار 
الواسعة الأرجاء المتباينة العادات والأخلاق والمدنيات والاغات والأديان . وما من شك فى أن هذه 
المهمة السامية كانت تنطلب ممن يتولاها مواهب ومؤهلات أقلبا الالمام غرافية الأقاليم المنتوحة 
وبطبائع أعلبا » والدراية بأسولالسياسة والتشريع » والخبرة بشؤونالحم والادارة » والاحاطة 
بالأحوال الحاية فى كل قطر لاختبار الوالى الصالم 4 وسن التشريعات الملائمة لسكانه . وانه لما يشير 
اعباب التاريع بل لما بيهر عقول المؤرخين أن رجلا كممر بن الخطاب نشأ علي الفطرة ومات على 
النطرة » فل يترب" أى تربية سياسية تؤهله للحي والادارة » ولم يتلق أى عل من علوم الدنيا يستيير 
به فى سياسة الدولة » ولم بر بالمران ولا بالاحتراف قيادة الرجال والشعوب وكسيير الشثون العامة» 
قد استطاع أن يتهض بتلك المهمة البوظة » وأن محمل أعباء الحسم فى امبراطورية ناشئة عظفة 
العناصر مترامية الأطراف » وأن ينجح الى أقصى حدود النجاح فى توطيد دعام الدين الجديد وفى 
ترسييخ قواعد الأمن والنظام وفى المكين لافتح بين أقوام عنتلق الأجناس والأديان غلبوا على 
أمرثم ولكنهم لم ينفكوا بمنون الى التحرر من ربقة الاسلام والملين 

ولوكان العرب دونوا سير عظائهم فى حباة أولئك العظاء أو بعد وفاتهم أو تركوا لنا ف 
تركوا شيا عن نشأة مر وشبابه » لاستطعنا على ضوء هذه العلومات أن ملل شخصية الرجل 
لنستين سر عظمته ولتعلل ذلك النجاح الأدى أحرزه وصار به الثل الأعلى الحاكم السسياسى 
والادارى على مدى العصور . ولكن العرب لم يدونوا شيثا والتأخرين من مؤرخهم أغفاوا 
هذه الناحية الحامة فى تاريخ عظاء للامين » فل محدثونا عن عمر حديثاً مستغيضا إلا بسد دخوله فى 
الاسلام . ولذلك قد نظل عفلمة هذا الرجل البدييع لمر مستعصيا عل الغهم والتحليل اذالم نرجع 
أساها الى ثلائة عوامل أساسية أئرت فيحياته وقادث خطاه وأنارت بصيرته ووجهته ذلك النوجيه 
ومي : حن الاسلام وحسن الخلق وحدن الفطرة 

فأما الاسلام الحسن قفد هذب طبعه وسقمّل روحه وزهده فى الدنيا وبث فيه الوفاء لله 
والشعور بالواجب ونسيان الدات وافتاء النفس فى سبيل الدولة والرعية . وأما الخلق الحسن قفد 
صيره الفدوة المليا لاناس فى الفضائل الانآننة»حق لفد رضىعماله بشدته اعتادا على عدالته وسحماوا 
بطشه ايمانا بنزاهته واحتذوا حذوه فى السبر والزهد والعدل والقناعة » فكانوا خير عمال عرفهم 
السامون . وأما الفطرة الحسئة قفد عوشته ما فاته من علوم الدنيا وسبلت عليه فهم الأمور وسبر 
أغوار الرجال والشعوب واستتباط الأحكام من الشرع والسنة وتطبيقها مع مراعاة أحوال الزمان 
وللسكان » حتى قال فيه عبد الله بن مسهود : « لو وضع علم عمر فىكفة ووضع عل أحياء العرب فى 

وانا لنتتبع سيرته منذ ولى الخلافة الى ا نأسلم روحه خائقها فلا ثراء أتحرف يوما عن الاهتداء 


عمر بن النطاب م 


فى حكامه مهدى الفرآن وسنة الرسول » ولا حاد مرة جما يوجه الخلق الفاضل القويم » ولا 
تصرف فى أمر تصرفا غاثما ينم على طيش أو جهل أو غباء » <تى لقد استحق قول على بن أنى طالب 
فيه يوم رآه مسجى على فراش الوت : « ما على وجه الارض رجل أريد أن ألق الله بصحيفته إل 
هذا للسجى » وقول سعيد بن زيد وهو يكيه : « ان موت عمر قد ثم الاسلام ثلئة لاثرتق 
الى يوم القيامة » 

حدكث الأحنف قال : ٠‏ كنا جاوسا بياب عمر وقد سألناء : ماذا محل لأمير الؤمنين من مال 
له ؟ قفال : « أنا أخبرم بما أستحله منه . بردة فى الفيظ وبردة فى الشتاه » وما أحج به وما أحج 
عليه » وقونى وقوت عيالى كرجل مت قرش ليس بأغناهم ولا بأقفرمم » ثم أنا بعد ذلك رجل 
من للسلمين يصيبنى ما يسيم » 

ذلك رأيه رضى اله عنه فا ينبغى أن يتخلق به الحام ليكون قدوة فى الزهد والفناعة 
لاولاة والمحسكومين . ولفدكا نت حباته طوال سنى خلافته العشر مصداقا عمليا ادلك البدأ القوم. 

كان العطاء الدى فرضه لنفسه لأمكفيه فأراد يوما أن يفترض مالا من أحد أسحابه فقال لاصاحه : 
وما الذى ينعمك أن تفترض من بدث للال يا امير للؤمنين ؟ فأجاب : « أخشى اذا مت أن ينفاوا 
عن تقاضى ما اقترضت ء اما انث فلن تغفل عنه » 

وكان لا مخ نفسه دون سائر الناس بميرْة فى ملبسه ومركبه ومسكنه؛ بل كان يعتبر ثفسه خادم 
القوم وراعى مصالحهم » يثتف فى كائه ومحمل القربة ويئام فى ظل جدار للسجد . ولله ما أعظمه 
وهو يطوف بدبوت قغراء للامين فى الدينة وبفرع أبوابها سائلا الناء : ألكن حاجة ؟ أتريد 
احدأكن أن نشترى شيثا ؛ فيرسلنه فى حوائجهن يقضيها لمن من الأسواق ومن ل تمد عندها مالا 
تنترى به اشترى لما من ماله الخاس . بل لله ما أعظمه وهو سير خلف البريد اذا أأى من أحد 
التغور أو من ميدان القنال ويقف بالابواب قائلا: « أزواجكن فى سبل الله وانتن فى بلد رسول. 
الله . اذا كان عندكن من يمرأ فها » وإلا فاقرين من الابواب حت اقرأ لكن » ثم يقول : « ان 
الرسول (البريد) مخرج بوم كذا فاكتين حتى بعث بكتكن» ثم يدور عليين بالدواة والقراطيس 
والقلم وبقول : «ادنين من الابواب ل كتب لكن مانشأن أن تقلته لأزواجكن » ومجمعالرسائل 
بعد ذلك ورسابها الى البريد 

وكان أذا ولى عاملا على احدى العالات خرج بشيعه ويوصيه فيقول له : « أنى لم استعملك 
على السلمين إلا لنقيم بهم الصلاة وتفضى بينهم بالعدل وتم بالحق » فان فملت فأنت أخى وأنا 
أخوك , وان ل تفعل فِينى وببنك حدود الله » . وكان يستدعى الولاة ليوافوه فى الحج حيث جتمع 
السلمون فاذا اجتمعوا ناداهم قاثلا: « ايها الناس انه واله م فيكم أحد اقوى عندى من الشعيف 
حتى آخذ 4 الحق » ولا أضعف من الفوى حتى آخذ الحق منه . وانى لم أبعث عمالى عليتم 


خم الملال 


اليصيبوا من أبشاركم ولا من أمواني » فن فعل به ثىء من ذلك أو ظل فليقم » 

وكانت طريقته فى الادارة اطلاق الحرية لامامل فى الكشؤون الحلية وتقبيده فى السائل المامة 
ومراقبته فى ساوكه وتصرفاته . ويقول الجاحظ فى كتاب التاج : « ان علم عمر يمن نأى عنه من 
عماله كعلمه يمن بات ممه فى #هاد واحد وى وساد واحد » فل يكن فى قطر من الاقطار ولا في 
ناحية من النواحى عامل أو امير جيش إلا وعليه عين لابفارقه » فكانت الفاظ من بالمشرق 
وللغرب عنده فىكل ممسى ومصبح » وانت ترى ذاك فى كتبه الى عماله حق كان الماءلى منهم ينهم 
أقرب الاق اليه وأخصهم به » . وكان يعث فى طلب بعش عماله .ن وقث لآخر ليستجلى حقيقة 
أحوالهم وخبيثة أمورهم » فاذا علم أن احدهم قارب الئدينة خرج للاقانه في الطريق ليعرف من 
ملبسه ومركوبه أظل على ماكان عليه قل اسناد النصب اليه أم أثرى وظهرت عليه علامات 
النعيم » فان كانت الاولى أبق عليه وظيفته وان كانت الاخرى عزله منها . وكان خمى 
أأموالحم قبل نوليتهم فاذا زاد لأحدهم مال بعد ولايته صادره عليه . ومن أمثلة ذلك أنه استعمل 
عتبة بن أبى سفيان على كنانة » فللا قدم عتبة للديئة يمال سأله عمر : من أين اك هذا ياعتة ؛ 
قفال : « مال خرجت به وتاجرت فيه » ققال عمر ؟ « بمثتك والياً ولم ابمشك تاجر] وان التجارة 
والولاية لا تتفقان , اجمل هذا للال فى ببث مال السلمين » 

واتهى اليه أن أبا عبيدة عامله على الشام يسبغ على عباله النعم ورتولاهم بالخير الكثير فاتقس 
العطاء الذى كان مجريه عليه . وبلغه أن عمرو بن العاص عاءله على مصر قد بدت عليه وعلى 
أهله أمارات الننى واجتمع لديه متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن له عند ما ولى مصر. 
فاستهدمه وسأله فى ذلك قفال : « انها ياامير للؤمنين أئمان خيل تنانحت وسهام اجتمعت وكرة 
اقتصاد طويل » قمال عمر : « انظر رأس مالك ورزقك فشذها ورد الباق الى بيت للال » . ومر 
يوما فى طريق فوجد بناء يبنى بالحجارة والمص فأل : لمن هذا ؛ فقيل له : «١‏ انه لماملك على 
البحرين » فصاح : ه الله أ كبر . أبت الدنائبر إلا أن 'مخرج أعناقها . ضمواكل هذا الى بيت الال » 

وكتب الى أبى موسى الأشمرى كناب أتخذه الخلفاء من بعده دستور) للحس قال فيه : 

أما بمد فان للناس نفرة أعوذ بالله أن تدركنى » واياك عمياء مجهولة وضغائن شمولة . أن 
المدود واو ساعة من نهارء واذا عرض لك أمران احدهمالله والآخر للدنيا فآثر نسييك من الله 
فان الدنيا تنفد والآخرة تبق . وأخف الفاق واجملهم يد يد ورجلا رجلا . وعد مرشى 
المسلمين واشهد جنائزعم وافتح لمم بابك وباشر أمورمم بنفسك ء فانما أنت رجل منهم غير أن الله 
جملك أتقلهم حملا . وقد بلذنى أنه فعت لك ولأهل بيتك هيثة فى ملك ومعاممك ومركك 
ليس فلمسلمين مثابا » فياك ياعبد الله أن تكون جنل البريمة مرت براد خصب فلم يكن لماعم 
إلا السمن » فائما حتغها فى السمن . واعلٍ أن العامل اذا زاغ زاغت رعيته » وأشق الئاس من شق 
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عمر بن الخطاب بحبو 


سمال د لد اس لماعم اله 


وكان بحب أن توم الحبة بين الناس مام الفانون فلا يكثروا من اللنفاضى والرجوع الىالوالي 
ف خصوماتهم فخطهم يوماء وقال : و اعطوا الحق من انمسم ولا يمل بشم بسنا على أن 
تتحاكوا الى" » فاته ليس يننى وبين أحد من الناس هوادة . وانى بيب الى صلاحسك عزيز على* 
عتبع » واتم أهل بلد لازرع فيه ولا ضرع إلا ماجاء به الله اليه » 

وكان يرد الشفاعة والوساطة حتى إن مولى عمر توسط ديه يوما فى أن يكتب الى عامله فى 
العراق ليكرم صديا 4 رحل الها فاتهره عمر وقال : « أتريد عاملى على أن يظل الناس » وهل 
صاحبك الا رجل من الادين بسعه ما يسعهم ؟ » وكان يوزع الأععال على التخصصين فيا فيقول : 
« أيها الناس من أراد أن يسأل عن الفرائش فليأت زيد بن ثايث + ومن أراد أن سأل عن 
النقه فليأت معاذ بن جبل » ومن أراد أن يسأل عن الال فايأتى فان الله جملنى له خازنا وفاساً » 

أما سياسته حيال النصارى والهود فتتلخس فى هذه الفواعد الحكيمة : « انما أعطيتاهم العبد 
على أن مخلى بينهم وبين كنائهم يقولون فيها ما بدا لم » وأن لا محملبم مالا يطيقون » وان 
أرادهم عدو بسوء فاتلنا دونهم » وعل أن خلى يبنهم وبين أحكامهم الا أن يأتونا راشين بأحكاءنا 
فنحكم بينهم وأن غيوا عنا لم نتعرش لمم » 

وما انصرفت اليه عنابته رشوان الله عليه ما اقنضته حالة التوسع فالفتوح ووجوب استحداث 
الأوضاع الجديدة في الادارة . فهو أول من دون الدواوين على مثال دواوين الفرس والروم . 
وكان الدديوان أول الأمر هو الدفتر يكتب فيه رجال الجيش وأهل الأعطية , ثم صار اللكان الأدى 
محظ فيه كل ما تعلق بحفوق الدولة من الأعبال والأموال » ثم أطلق بعد ذلك على جميع السجلات 
وعل لكان الدى مجلس فيه النائىون عليها . ويغول اليسمَوبى إن عمر استحدث نظام السجون. 
وسبجن الحطيئة على الحجو وسسجن ضييماً اتتككه في بعض آنات القرآن 

ووضع عمر أول ديوان فى الاسلام لاخراج والأموال بدمشق والكوفة والبصرة » وأمر أن 
تكتب دواوين الشام بالرومية ودواوين العراق بالفارسية ودواوين مصر بالتبطية . وأجاز أن 
بتولاها النتسارى والجوس لعاموم بأسوها ٠‏ وهو أول من أحمى الاين وأول من جءل الأرزاق 
مشاهرة وفرق الجيوش على الولايات وجعل لكل جيش مر كر وفبادة . وهو أيضا أول هن 
أرخ بالنارع المجرى وصك وختم أسفل السكاك 

وكان حب الشورى ولا يستمد برأيه فاذا جاءنه فضية معضلة قال لسد الله بن الماس : « انها 
قد طرأت علينا أقضية وعضل وأنت لأمثالها » وكان ستشير فشلاء اللامين بالماحد فى الائل 
العامة ثم يعرض رأيه وآراءم على بلس شوراء اللؤلف من أعيان الصحابة » فا استقر عليه رأيهم 
أمضاء . وهو مبتكر نظام التفتيش فى الاسلام قفد كان ببعث أناساً للقدير الخراج وآخرين لاحصاء 
الناس وغيرجم لمساحة الأرض وراقبة جباية الأموال . وكان شعارء فى كل ذلك العدل والرحمة 


رم لفلال 


والرفق بالناس حن لقد قل لمامل أرسله لساحة 5 العراق وتقدير الخراج علييا : ه أخاى 
أن تكون قد حملت الأرض مالا تطيقه . لأن سامئى الله لأدعن أرامل العراق لا تجن الى رجل 
بعدى أبد) » وقال : « اللهم أشهد على أمراء الأمصار فانى انما بمثتهم ليماموا الناس ديديم وسنة 
نبيهم ويعدلوا عليوم ويقسموا فبثْهم بينهم ويرفعوا الى؟ ما أنشكل علييم من أرحم » 

وعمر أول من استقغى القضاة ووشع أساس التضاء النخلاى ؛ فلتد كانت الدينة فى أيامه أشبه 
بمدرسة يتخرج فيها القضاة واللتشرعون والجتبدون فيوزعهم على الأعصار يقضون فا بالشرع 
والنة والقياس متخذين عدل عمر وحبه المساواة وخضوعه لأحكام الحق نبراسا مرتدون بنوره 
وقدوة يتتدون بها عند الفسل في أمور آلثاس . وفى الكتاب الشبور الذدى كتبه عمر الى 
أنى موسى الأشعرى فبا ينبغى أن يكون عليه القاضى والقضاء ما يدل القارى. على سمو ادرالا 
الرجل لمن العدالة وطرائق تطبيةها فلقدجاء فى ذلك الكتاب : 

. . أما بعد فان القضاء فريضة وسنة ممة فافهم اذا أدلى اليك , فانه لا ينفم تنكام عن 
لاذه . ناد يززالشن 3 وجاك وخدات وفاناك بيع لا يتلم عرف قنيقاك ول ين 
طعيف من عدلك 

د البيئة على من ادعى والعين فلى من أتكر . والماح جائز بين اين الا صك! أحل حراما 
أو حرم حلالا . ولا نمك فضاء فشيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديث فيه ارشدك أن ترجع 
الى الحق فان المق قديم ومراجعة الحق خير من القادى فى الباطل 

ه الفيم الغهم فيا تلجلج فى صدرك ما ليس فى كتاب الله ولا سئة رسوله » ثم اعرف الأشاء 
والأمثال وقس الامور عند ذلك , واعمد الى أقربها الى الله وأشبربا ‏ واجمل من ادعى تنا غائيا 
أمدا يتبى أليه » فاذا أحفر بينته فها والا استحلاث عليه القشية فذلك أنق لاشك وأجلى لأعدى 

« الفون عدول يمشهم على بعض الا ماود فى حق أو عبربا عليه شبادة زور أو ثاثيئا فى 
ولاء أو نب » فان الله تولى متم السرائر ودرأ بالبنات والايمان 

« اياك والقاق والضجر والتأذى بالحصوم والتنكر عند الحدومات ؛ فان المن فى مواطن 
الحق يعظم به الله الاجر ومحسن اذكر . فن صحث نيته وأقبل على نفه كفاء الله مأ بينه وبين 
الناس » ومن أعخلق الناس بما لم الله أنه ليس من نفسه شانه الله ٠‏ فا نلنك بثواب غير الله فى 
عاجل رزقه وخزائن رحمته ؟ وبعد فانه لم يزل فى الناس وجوه ( وجهاء ) برفءون وام التاى 
فأ كرمهم فبحسب الل الشعيف من العدل أن ينصف فى المكم والنة » 

ذلك هو الدستور الدى ونعه عمر للقشاء وان فيه لبالا واسما لاتأمل والتدبر والتفكير . 
أما حبه للساواة فيتبين من اتدائه بماواة نفسه بائر الناس . ابتاع فرسا وركش به ليختيره 
فأصاب رجل الفرس عطب ظىه عيبا كان فيه قبل أن يبتاعه قفال لاثمه : « خذ فرسك واردد 


عمر بن الخطاب بسو 


الى" تدودى . ققال الرجل : انما بعتأك فرسا سلها فلا أرد اليك ممنه أو تجمل حكنا بيني وبينك » 
فاحتكا الى شرع » ققال شرع : « يا أمبر اللؤمنين خذ ما ابنعث أو ردكا أخذت » فأطرق مر 
برهة ثم قال : و وهل الفضاء الا هكذا ؛ اذهب يا شرع الى الكوفة قفد وليتك قضاءها » 

ويروى أبو الفداء فى نا ره أن رجلا من بنى فزارة وطىء فى الحج على رداء جبلة بن الأبهم 
من ماوك غسان فلطمه جبلة لطمة هعمت أنفه . ورفع الفزارى شكواء الى عمر فاه عمر بمجبلة 
وخيره بين أن يفتدى نفسه وأن يلطمه الرجلكا لطمه . ولقد غضب جبلة وقال : وكيف ذلك 
يا امير الؤمنين وانا ملك وهو من السوقة ؟ » فأجاب عمر : « ان الاسلام حممكا وسوى بين 
لللوك والوقة فى الخحدود » ٠‏ وكان اذا نهى الناس عن أمر جع أعله وقال لم :ء انى نهيت 
الناس عن كذا وكذا وان الثاس ينظرون اليس نظر الطبر الى الاحم وأقسم بالل لا أجد أحد) 
من فعله إلا ضاعفت له العقوبة » 

ولفد جمل عمر الجامعة الاسلامية اساسا لياسته وجمل الجامعة العربية اساسا الجامعة 
الاسلامية » فأوصى بأهل البادية لأنهم أصل العرب وأراد أن يعمل على اعزازعم قفال : 
د قبيح بالعرب أن يملك بسضهم بعضا وقد وسع الله علهم » وفدى سبايا العرب مك الجاهلية 
والاسلام الى أيامه عملا بالحديث الأثور : « لاسباء فى الاسلام » وكتب الى عياله : « لا مجلدوا 
العرب فتذاوهم ولا مجمروحم فتفتنومم ولا تغفلوا عنهم فتحرموهم » وحرش عرب الحجاز ملي 
الحجرة الى ألشام والعراق ليختلطوا بعربهما قتزول ما بين أوائك وهؤلاء من الفروق فى الطباع 
واللهجات . ولم يسمح لاعجم بالمجرة الى للدينة لملمه انهم أدرى من العرب بالتجارة والصتاعة 
والزراعة فاذا سكنوا الدينة ااتزعوا هذه الوارد من أيدى أهلها . وحرم على اللمين اقنناء 
الشياع والزراعةكأ حرم عليهم اقتناء للال لأن أرزاقهم وأرزاق عبالهم وعبيدحم وموالهم تدفع 
لحم من بيت الال . وكانث حجته فى ذلك أن بظاوا جندا للدولة لايقعدم الزرع والحسد واستثار 
الأموال عن الحرب والجهاد فى سبيل الله . واعمرى ما أحق الاشتراكبين والشيوعيين اليوم بأن 
ييحثوا عن أصل مذهيهم فى تلك السياسة التى اختطها عمر بن الطاب 

رحم الله عمر ققد كان امير لم ينس الله ولا واجبه ولا سال رعيته حتى وهو طمين ختجر 
وقد انابت احثاؤه من بطنه وخر على أرض للسحد صريعا . فلقد اختلث ساعة مققتله صفوف 
السلين والتفوا <وله ليسعفوء فردهم عنه باغارة من يده وقال : «أفيك عبد الرحمن بن عوف ؟» 
فصاح عد الرحمن : « نعم با أمير للؤمنين » قغال الفاروق : « تقدم ياابن عوف وصل بالتاس » 
تم اعتمد على الارض يمرفقه ومع احشاءه بيده وصلى مع اللمين صلاة خافتة لم يستطع فيها 
ركوءا ولاسجوو] 


ور . ِ 7 
فيل 
الروح الذى وج المسلبين الى النصر الباهر 


بقلم اررسنَار عبر امير المبادى 


استاذ التاريع الاسلائى بالجاممة المصرية 


مهما بعد العهد فليس ينقضى يجب الؤرخين وعشاق البطولة من فمال قواد العرب التدماء 
أمثال الثنى بن حارثة » وخك بن الوليد » وسعد بن أنى وقاص ء وأنى عبيدة بن الجراح » وجمرو بن 
الماس » وحذيفة بن الهان . فهم الدين قوشوا هلك كسرى وزازلوا عرش قيصر ء وثم الذدبن 
شادوا فى مدى من الزمن لا يتجاوز عشر سنوات ملكا ضخا اتتفلم الجزيرة والعراق وفارس 
والغام ومصر » ولكن ينبثى ألا ينسينا لألاء هذه الفتوح » وما انعقد على مفارق هؤلاء الابطال 
للغاوير من أ كالبل الهد » أنهم ما كانوا يفعلون ما فعلوا ويلون ما أبلوا لولا روح فياش غمرثم » 
وعقل جبار سيطر علهم » وعزيمة ماضية صرفتهم » هى روح عمر بن الخطاب وعقله وعزيمته 

واملنا لا تكون مسرفين اذا قلنا انهم جميما لم يزيدوا على أن يكونوا أعوانا وجنوداً لب بهم 
مر لبة الحربالرهيبة مع كسرى وقيصرء وأنه فى حقيفة الأمر هو الفاح الدى فتح اليالك ودوع 
الأمسار » وأقام الدولة العربية عالية الدرى ثابتة الأساس متينة البنيان . ورعى الله أبا الطيب 
حيث يقول : 

الرأى قبل شجاعة الشجمان هو أول وهى الحل الثاتى 
ولربما طعن ألفقى أقرانهء بالرأى قبل تطاعن الاقران 

لم يكن عمر قبل الخلافة بالجندى البارز بروز من ذكرنا من الفواد . وتمليل ذلك الخول 
الظاهرى غير عسير » تقد كانت سنه فى الجاهلية أصغر هن أن تأذن ل بخشيان الحرب . أما 
زمن النبوة والخلافة الأول فكان سداد رأيه وشجاعته الأدبيةآثر عند الرسول وعند أفى بكر من 
شجاعته الحربية » فكان عتدها أظهر فى مقام الرأى والشورة منه فى مشاهد الجلاد والطعان . علي 
أن عمر كان من غير شك ذا كفاية حربية ممتازة ١‏ كتسبها من حضوره الشاهد مع رسول الله 
ومن تدييره قتال الردة مع ألى بكر . وقد أدرك أبو بكر تلك الكفاية وود لو أنه اتتفع بها اثتفاءا 
مباشر] . فيروى أنه قال وهو على فراش الوت : «ووددت أى كنت إذ وجهت خائد بن الوليد الى 
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ظتكت 


الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب الى العراق فكنت قد بطت يدى كلتهما فى سبيل الله » . 
قفد عده أبو بكر عدل « سيف الله » وضريعه » وك بذاك دليلا على رسوخ قدمه فى فن الحرب 
وكفايته فى شثون القتال » فلدا ولى عمر الخلانة ظهرت نلك الكفاية أيما ظهور وأثمرت أي مر 

كانت كفاية عمر الحريبة من ذلك الطراز العالى الدى يقوم على قوة التصور » وسلامة الادراك » 
والاحاطة بطبائع البشير أفراد كانوا أو جماعات » وطل معرفة الفرص عتد ستوحها والعلم بطرق 
افتراسها » ومواجهة الأزمات والطب لماء هذا الى نشاط جم » وعزيمة صارمة » وذهن شاذ . 
وهنى صفات لم مجتمع بعد رسول الله لواحد من المامين غير عمر بن الخطاب 

وكان لعمر مظهر وبر » ويا بعد ما كان بين مظهره وعبره ؛ فهو بإدى الرأى رجل من 
أهل الدينة » ساذج العيش » بأ كل أجشب الطعام » وبلبس أخشن الثياب » ويئام حيث يدركه 
النوم » سلاحه درته » ومطيته قدمه » يروح ويغدو كأحد الناس ء لايفضلهم إلا بأنه أول خدامهم» 
وأشه سادتهم بعبدانهم . بيد أنه اذا تأمله للتأمل وقد نسب نفسه لحرب الفرس والروم لرأى دون 
ذلك الظهر أحوذيا مشمرً » قد استحضر فى ذهنه ميادين القنال فى الشرق والغرب » فهو يتخب 
الرجال ويعىء الجنود » ويرسم للواقع » وغنتط الخطط » وبعث رجلا بعينه الى العراق وآخر 
الى الشام وثالثا الى مصر » ويأمر بالاقدام تارة وبالاحجام أخرى + ويتقل الأمداد من الشرق الى 
الغرب ومن الغرب الى الشرق ء لا يكاد يستأخر حابه فى ذلك أو ستقدم يوما واحدا . فاذا 
ما أحم الخطة وأعد المدة قال لأصحابه فى هدوء الوائق بنجح مسعاء : « قد رمينا ملوك العجم بملوك 
العرب » فانظروا عم تتجلى ١‏ » فاذا ما أفلح سعيه » وأمر غرسه وجاءء نبأ الفتح والظفر تلقاء فى 
خشوع وإخات وتواضع تزيده روعة وعظمة وجلالا ١‏ 

ويطول بنا القول او ذهبنا تيم البيئة على صحة تلك الدعاوى فى جميع ميادين القتال الذى 
نشب فى أيام عمر بين العرب وبين الفرس والروم » فتكتق بالتدليل على صحتها فى مقام واحد هو 
وقمة القادسية ( غ ١ه‏ ) العدودة أعفلم وقائع العرب مع الفرس 

نا اشتد الأمر على العرب بالعراق بعد وقعة الجسر ( ١#‏ ه ) النى أودت بقائدين عربيين ها 
أبو عبيد ثم الثنى بن حارثة » وسمم القرس على طرد العرب من بلادهم » فام عمر للامر وقعد 
واهتم له غاية الاهتام » فسكتب 217 الى عماله على قبائل العرب وكورثم : « ... ولا تدعوا أحد) 4 
سلاح أو فرس أى بجدة أو رأى إلا اتتخبتموه ثم وجهتموه الى » والعجل العجل ! » فلما توافت 
آليه التجدات حار فيمن يؤمره عليها ؛ وثم أول الأمر أن يسير فيها بنفسه إلى العراق ولكن ذوى 
مشورته ثتوه عن ذلك » ثم وفق اللى رجل لحل فبه اسالة الرأى وتمامالشجاعة ويمن الثفية فأمره 
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ااه ممه هه سوسوم سفووروون 


عليها . روى الطبرى 2١7‏ قال : « وكان سعد على صدقات هوازن ففعث الى عمر بألف فارس 
وكتب اليه كتابا بذلك ... فوافى كتابه مشورتهم » قمالوا قد وجدته ! قال : من ؟ قلوا : الأسد 
عاديا ! قال : من ؟ قالوا ؟ سعد ! فاتبى الى قولحم . فأرسل أله فأمره على حرب المراق» 
وعقد 4 على أربعة آلاف معهم ذراريهم وناؤم . وأتام عمر فى عسكرهم فأرادم جبيما الى 
العراق » فأبوا إلا الغام » وألى إلا العراق » فسمح نسغهم فأمضاهم نمو العراق » وأمفى النصسف 

« فلا ئزل سعد بشراف كتب الى عمر بنزله ويمنازل الئاس قبا بين غضى الى الجبانة . فكب 
اليه عمر : اذا جاءك كتانى هذا فشر الناى » وعرف عليهم » وأمر طى أجنادثم » وعبيم » 
وواعدمم الفادسية » واضمم اليك الغيرة بن شعبة فى خيله » واكتب الى بالدى يستمر عليه 
رأبيب؛ 00 

ثم يكتب عمر الى سمد بالمثازل الى ينها ومخطة الحرب وبميعاد خمركه » قال الطبرى 29) 
« وقدم على سعد وهو بشراف كتاب عمر .. أما بعد فسر من شراف نحو فارس بمن معك من 
للسامين . . فاذا انتهيت الى القادسية . . وهو منرّل رغيب خصبب حصين دونه قناطر وأتهار ممتئعة 
فتكون مالمك على أنقابها » ويكون التاس بين الحجر والدر , على حافات الحجر وحافات الدر 
والجراع بينهما . ثم الزم مكانك فلا تبرحه » فانهم اذا أحوك أنغشتهم ورموك مجمعهم الذى يألى 
على خيلهم ورجلهم وحدثم وجدم فان أتم صيرتم لعدوم واحتسيتم لنتاله ونويتم الأمائة رجوت 
أن تنصروا عليهم » ثم لا جتمع لك مثلهم أبد) » الا أن متمموا وليست معهم قاوبهم . وإن تكن 
الأخرى » كان الحجر فى أدبارم فانصرفتم من أدى مدرة من أرضهم إلى أدف حجر من أرَضْم » 
ثم كنتم عليهم أجرأ وبها أعل » وكانوا عنبا أجبن وبها أجهل <ى يأنى الله بالفتح . . فاذا كان يوم 
كذا وكذا فارتحل بالناس حتى تنزل فها بين عذيب الحجائات وعذيب الفوادس » وشرق بالثاس 
وغرب بهم » 

تمكتب عمر الى سعد يس:وصفه للنازل والبماع ويستخبرء عن أحوال المدو”؛) ٠:‏ .. واكب 
الى أن بلغك جبعهم ومن رأسهم الدى إلى مصادمتم فانه قد منعنى دن بعش ما أردت الكتاب به 
قلة على بما هجمتم عليه والدى استقر عليه أمر عدو . فسف لنا منازل الملمين والبد الدى 
ينسم وبين المدائن صفة كأنى أنظر ليها واجعلنى من أمرك على الجلية » 

فكتب اليه سعد : « القادسية بين الختدق والعتيق » وإن ما عن بسار القادسية بحر أخضر فى 
جوف لاح الى الخيرة بين طريقفين » فأما أحدها فعلى الظهر وأما الآخر فعلى شاطىء نهر يدعى 
(0) الطبىج اس هم 00 الطرىج اسلف 02000077 
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الحضوض يطلع يمن سلكه على ما بين الخورنق والخيرة . وإن ما عن يمين القادسية الى الولجة فيض 

عن فيوض مياههم » وان بيع من صالح امامين م نأهل السواد قبلى إلب لأهل فارس قد فوا 

لمم واستعدوا لنا » وإن اقدى أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثال4 منهم » فهم بحاولون انناضنا واقحامنا 

وحن تخاول انغاضهم وابرازهم وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مل الى ما قدر لنا» فكتب أليه عمر : 

كد اال كك وهسه : ٠‏ فأقم بكانك حتى ينض القه اك عدوك واءلم أن لما ما بعدها فان 
منحك الله ادبارسم فلا تنزع عنهم حتى تفتحم علييم اللدائن » 

« ووضع سعد بالعذيب خيلا محوط الحريم . . ونزل سعد الفادسية قنزل بقديس ونزل زهرة 
ميال قنطرة العتيق فى موضع القادسية اليوم . . وبعث سعد الى عمر بنزوله قديا وأقام بها 
شبر] . . ثم كتب الى عمر : « لم يوجه القوم الينا أحدا » ولم يندوا حربا الى أحد عللناء » ومتى 
ما يبلغنا ذلك تكتب به واستنصر الله فانا بمتحاة دنيا عربضة دونها بأس شديد » 210 

« وبث سعد عيوناً الى أهل الميرة والى صاوبا عدوا له خبر أهل فارس فرجعوا اليه بالخبر 
بأن الملك قد ولى رستم بن الفرخذاذ الأرمتى حربه وأمره بالعسكرة فكتب بذلك الى عمرفكتب 
اليه عمر : « لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولاما يأنونك به . . وابمث اليه رجالا من أهل المناظرة 
والرأى والجد يدعونه فان الله جاعل دعاءهم توهينا لحم وفلجاً علهم » وأكتب الى ىكل يوم » 

«.. ولماعكر رستم بساباط كتبوا يذلك الى عمر » 69 

و ثم أن سعد بن أبى وقاص حين جاءه أمر عمر جمع نفر] عليهم نجار ولهم آراء » وثقرا لهم 
منظر وعليهم مبابة ولهم آراء . . فبعثهم الى الملك » وكان من أمر هذا الوقد العرى ما رواء 
الطبرى من مفاوشتهم لرستم أولا ويزد جرد أخيراً وهى مفاوضة صورية بطبيعة الحال وقد اترت 
بأن زحف رستم من ساباط الى القادسية لثقاء سعد 22 ( الخرم عام 14 ه ) 

كانت كفة الفرس هى الراجحة فى اليومينالأولين من أيام القادسية ثم كان من صنع الله لاعرب 
ولطف تديير عمر أن قدم الدد من الشام فى البوم أثثانى وقد زئزل العرب زازالا شديداً » فقويت 
عزائهم واتتصفوا من الفرس في اليوم الاك وهو العروف بوم عباس . قال الطبرى7© « وكان 
يوم عياس من أوله الى آخره شديد) العرب والعجم فيه على الواء » لا يكون بينهم تقطة الا 
تاورها الرجال بالأسوات حت تبلغ يزدجرد فيمث اليهم أهل الجدات من بق عنده فيقوون عم 

. . . فلولا صنع الله للسادين بالدى لهم التعفاع فى اليومين وأتاح لحم بهاشم كسر ذلك المامين » 

واتصل القتال ليلة اليوم الرابع وهى العروفة عندهم بلبلة الهرير فلم يتنفس صبح ذلك اليوم 
الا وقد اتتصر العرب على عدوم انتصار) عظبا 
() ابوج وسو 000 (؟) الطبرى ج ) ص 7ه 

(؟) الطبرى ج ؛ عن ٠١٠١‏ (4) الطبي ج 4 س ١17‏ 


5 الملال 

قال الطبرى 217 : و وكتب سعد بالفتح . . وكانكتابه : أما بعد فان الله نسيرنا على فارس 
ومنحهم سان من كان قبلهم هن أهل دينهم بعد قنال طويل وزازال شديد وقد لقوا الادين بسدة 
م ير الراءون مثل زعائها ف ينفعهم الله بذك بل سلبهموء وثفله منهم الى السلمين واتبعهم امون 
على الأنهار وعلى طفوف الآجام وفى الفجاج » وأصيب من للدين سعد بن عبيد القارى, وفلارنف 
وفلان ورجال من الاين لا نمهبم الله بهم عالم كانوا يدوون بالقرآن اذا جن عليهم الايل دوى 
النحل » ومم آساد الناس لا يشبههم الأسود ولم يفضل ءن مغى منوم من بتي الا يفضل الشمادة اذ لم 
تكتب لمم » 

و ولا أق عمر بن الخطاب نزول رستم القادسية كان بستخبر الركان عن أهل الفادسية من 
حين يصبح الى انتصاف النهار ثم يرجع الى أهله ومنزله . قال قلما أتى البغير سأله : من أبن ؟ 
فأخبره . قال : يا عبد الله حدثتى ! قال : هزم الله المدو ! وعمر مخبمعه ويستخبره والآخر سير 
على ناقته ولا يعرفه حتى وسل المديئة فاذا الناى يلون عليه بأمرة المؤمنين . قال الرجل : فهلا 
أخبرتنى رحمك الله أنك أمبر المؤمنين ؟ وجمل عمر يقول : لا عليك يا أخى ١‏ » ©) 

ويمكن القارىه أن يدرك الدور الدى قام به عدر فى تلك الوقعة الفاسلة » فهو مدير رحاها 
و بطابا على الحفيفة . وقد أدرك الفرس ذلك عن فورهم » فيروى أن رستم لما ضرسته الحرب بنابها 
ووطثنه بمنسهها » نادى ققال بالفارسية ما تعريه : « أثانى صوت عند الفداة وائه هو عمر الذى 
يكلم الكلاب فيمههم العقل . أ كل عم ركبدى » أحرق الله كبده ! .220 وما ثم الأعاجم المقيمون 
بالمدينة أن يتتقموا من فتم بلادهم لم يعمدوا الى ذلك ولا الى سعد » وائما عمدوا الى عمر بن 
الخطاب فاغتالوه . ولعمرى لفدكان رستم وأبو لؤاؤة ومن آمروه فى قتل عر أصرح وأشجع 
يمن جاء بعد من روافش الديعة وغلاتهم الذين أسوا رفضبم عمر على استتثاره بالخلافة ‏ كأن 
م يكن هناك سبب آخر أدعى الى الرفش وأجل خطرا 


عبر امير العبادى 


4 الطبري ج 4 س + 14 (0) الطري ج 14س ١44‏ (؟) الطبرى ج 4 س دفلا 


الغمب التبطى يمال اشطهاد الرومان ‏ إرهاق الأمة بالشرائب 
والمدارم - بقية الحضارات الذاهية ‏ الاسكتدرية مركز الحضارة 
والتفافة ‏ اتمطاط مستوى الدمب أدياً وماديا ‏ هشمر ينظلم 
مصر وبتصسر قيها الرناء ب المسكم البديموقراطى فى مصبر أيام حمر 


عي د لكات 
لل صر 5 م أ و2 3 م 
بقلم اموسناذ كور عبر لق عثاده 


كانت مصر حي انتتحها العرب ولاية روبائية مضع لحم اللدول الشرقية » ولم يكن الفتم 
الاسلاى لمصر سوى حلفة فى للة الفتوحات الباهرة النى قام بها العرب فى أراضى الدولة الشرقية 
فترة قصيرة » وكان فتح مصر فى سسنة عشرين من الحجرة ( 54٠‏ م ) فى خلافة أمير للؤمنين 
الفاروق عمر بن الخطاب » وفى عهد هرقل قبصر الدولة الشرقية » وكان هرقل مذ نبوأ عرش 
قسطنطينية فى سئة ٠‏ 81 م قد شهد ظهور ألني العربى » وتلق سفارته ودعوته الى الاسلام » ثم 
شهد بعد ذلك قوى الاسلام تنساب من الصحراء إلى الغزو » ونقدم أراشيه وتحرز النسر الباهر 
على جيوشه فى موقعة البرموك ثم فى موقعة اجنادين » وعلى أثر اجنادين ثم فتح الشام » وقدم عمر 
إلى يبت للقدس ليتسالها بنفسه إجابة لملتمس بطريقها » وبدنا هو فى طريق العودة » عرض عليه 
عمرو بن العاص افتناح مسر وألم فى عرضه ققبله عمر دون حماسة » وكان عمرو قد زار مصر 
قبل ذلك بأعوام ورأى الاسكندرية حاضرتها العظيمة فهره عمرائها ورخاؤها » وكان عمر خشى 
أن تتحدر جيوشس الاسلام فى مصر إلى مغامرة لا تؤمن عواقبيا » ولكن جرأة عمرو غلبت على 
محفظ عمر » وكان أن غزا مصر جيش عربى صغير بفيادة عمرو نفه ء وافتحها فى أشهر قلائل 
وذلك فى سنة عشرين من الحجرة ( "4٠‏ م ) » وبذلك خرجت مصر من حم الدولة الروماية 
وانضوت نحت اواء الاسلام 

ولق الغزاة فى مصر ظفراً سريعاً لم تتخلله موافع طاحنة كال اقترنت بفتوح العام » وكانت 
الجبوش العربية قد ظهرت فى البرموك واجنادين على الجيوش الرومائية بصورة حاسمة » وم عابم 
عمال الامبراطور بمسر شلك فى السير الآدي قدر لها ؛ وكان الحام والطريق الروما فكيروس » 
اللدى تعرفه الرواية العربية بلتفوقى وتصفه خطأ بزعيم القبط » حكيا بعيد النظر حينا آئر مهادثة 
العرب وعقد السلح معهم منذ متدمهم إلى مسر وحصارهم لثلمة بالميون » ولم يلق العرب مقاومة 


ذات شأن إلا فى الاسكندرية حيث اعتصمت الحامية الرومانة بضعة أشهر » ونشبت بين الفريقين 
وقائع شديدة اتوت قوط العاسمة فى أيدى الفاتمين 

على أن ظفر العرب فى مصر بتلك السرعة لا يرجع إلى العوامل المسكرية وحدها بل يرجع 
بالأخس إلى ظروف مصر وظروف الشعب الصرى يومثذ » وهي ظروف لحا أ كير الأثر فى التهيد 
لحذا الفئح الكبير » ذلك أن مصركانت فى أواخر العهد الروماق نجي شبروح شديد من السخطل 
على سادتها » وبلغ هذا الروح أشده وقث الفتح العربى » وكان الشعب القبعاى وهو يومثذكتلة الأمة 
للصرية يعاق كثيرا من الاضطهاد الدينى الذى فرضته عليه الكنية الشرقية منذ عبمع خلفيدونة 
الدى اتخذته قسعطنطينية وسيلة لاضغط على الكنيسة القبطية » وذلك بانعاء كئيسة جديدة خصيمة, 
عىالكنيسة الملكية يستأئر الامبراطور بتعيين بطارقتها » وكانت هذءالثمرةااتى أحدثتها قسطنطينية 
فى صرح الكنيسة الارثوذكية نذكي عوامل السخط فى نفوس الخلصين من أبنائها » وفى الوقن 
القدى اعتزم العرب فيه فتح مصر » كان كبروس عامل الامبراطور مجمع فى شخسه سفة الحا 
وصفة البطريق مع » وكان يستعمل سلطان الأولى لتدعيم تفوذ الثانية وذلك بالانتقاص من تفوذ 
الكنيسة القبطية وحقوقها » ومن جهة أخرى فان الادارة الرومانية أتحطت فى أواخر هذا المهد 
الى ادارة عاجزة مضطربة تعرث فساد فى البلاد وتمعن فى إرهاق الشعب بالضرائب والغارم الفادحة 
وكان الامن مشطربا » والمنازعات الداخلية تسود كل مكان . وكان الدمب السرى يتوق إلى 
التخاص من هذا النير الجاثر بأى الوسائل . فلا لاج مقدم العرب ؛ يسبقهم ماذاع عن تساعهم 
وعدالتهم فى البلاد المفتوحة كان القبط على أهبة اؤازرتهم وعالفتهم . وكانوا لم خير عون 
على الفتم 

ل اننا 


وهكذا لفى العرب حين مقدمهم الى مصر عبتمعا مهيشا قد عمف به الطئيان» ومزقه الخلا 
الدينى » وأضناء العسف والموى. وقد اتبت الينا من الروايات العربية للعاصرة وءن أوراق 
البردى لحات عن أحوال مصر والشعب الصرى امهد القتتح الاسلاي أو لمهد الفاروق عمرء ومثها 
يبدو ان مصر كانت لاتزال محفظ يقبة مدنبتها الذاهية » وان الجتمع للصرى لم يكن قد ققدكل 
خواصه القديمة » وكانت الدئيتان اليوثانية والرومانية قد تركت كاناما أثرها فى ممير » وكان هذا 
الطابع اليونائى الرومانى لا بيزال مأثلا حين الفنتح الاسلانى » وكانث الاسكندرية لا نزال مرك 
من مرا كز الحضارة اليونانية الرومانية ومصدر) للثقافة الرفيمة التى تمتزْج فيها التعاليم الفلسفية 
بالصبغة الوثنية » وكانت وقت الفتح الاسلالى قد ققدت كثيراً من بهائها وعظمتها السالفين» بيد 
انها كانت لا نزال أعظم مدائن الشرق » وكانت أيضا مركن لدلاهى الرومانية , مذب ملمبا 
الشهبر ومبارانه الرياضية الشائفة من المصارعة وغيرها الزوار من سائر الافطار » وقد وصنت لنا 


«عسر فى عهد عمر بن الخطاب 3 


الروايات العربية مدينة الاسكندرية وصروحها العظيمة وملعبها الشبير وقث الفئم » وذكرت لنا 
كيف شهده عمرو بن العاص قبل الفتح بأعوام » وسحره مارآء من المناظر الرائعة . بيد انف 
الاسكددرية كانت قد قفدت مكاتبها العامة الشويرة منذ الفرن الرابع » ولم يكن بها وقت مقدم 
العرب أية مكدةعادة»ومن م كان بطلانالزعم بأنالعرب م الذي ن أحرقوا مكنةالاسكندرية الشويرة 

أما الطبقات الدنيا من الشمب قفد كان يسودها الجهل ول تتأث ركثير) بمزايا الثفافتين اليونانية 
والرومانية , بيد انه كانت نوجد نمة طبقة من خاسة المصربين محتفظ بيفية يسيرة منعلوم المصريين 
الندماء » وكانت الائة الفرعونية ( الحروغليفية ) قد غاضت تقريا وحلت علها الديموطيقية نم 
الفبطية النى اشتقت منها » والتى أخنت بدورها فى الامحلال والضعف أمام المرية للغة الفاحين الجدد 

وكانت مصر وقث الفتتح العرلىكا كانت على ممر الاحقاب بلدا زراعيا يعتمد فى رزقه وثروانه 
على الزراعة » وكانت الزراعة لا تزال أبد) على ازدهارها رغم توالى الاحداث والحن » وقد بهر 
العرب عند مقدمهم ما رأوء من خسب الريف للصرى ونضارته ووفرة عاصيله » وكانت مصر فى 
الواقع أخصب البسائط الى تغلبوا عليها منذ خروجهم من القفر » وكان نيلها أروع ماشهدوا من 


لمتكا 

لم عش أمير المؤمنين « عمر 6 طويلا بعد فنح مسر ء قفد توفى صريما مخنجر ألى لؤلؤة فى 
ذي الحجة سنة 5# ه ( 144 ) أى لثلاثة أعوام فقط من الفتح . بيد انه اختص مصر بعنابته فى 
تلك النثرةالفسيرة من حككه » وكان دائم الادتام بشثونها وتنظم ادارتها الجديدة » وعهد بولايتها 
الى فانحها عمرو بن العاص ففكان أول ولاتها الامين ؛ وقامت الفسطاط أول عاسمة اسلامية فى 
مصر عقب الفتح مباشرة . وأبدى عمرو فى تنظيم الادارة اللجديدة براعة فائقة » واتبع مو الرعايا 
الجدد سياسة الرفق للفرون بالحزم » وأحصيث موارد مصر وثرواتها بدقة » وفرضت على شعبها 
الجزية » وكان فرضها عقب الفتح بطريق السلح . وفي الروايات العربية للماصرة مايدل على أن 
مص ر كانت 7تمتع ,يومثذ بموارد وثروات عظيمة وانها كانت تزخر بالسكان والفرى العامرة بالرغم 
بما أصاها من عنف الادارة الرومانة ؛ مثال ذلك أن قرى مصر أحصيت من أجل الجزية فوجدت 
أ كثر من عشرة آلاف قرية أعنى ضعف مانحتوى اليوم » وانهلما صالح عمرو القبط على أن يدفع 
كل رجل منهم جزية قدرها ديناران بلغ من وجبت علهم الجزية السنوية ستة آلاى الف نفس 
وعلى رواية أخرى ثمانية آلا ألف ليس فهم امرأة ولا شيخ ولا صى » فكان دخل الخلافة من 
ذلك انى عشر مليونا أو ستة عشر مليون دينار فى العام . وتلك روايات تحمل طابع للبالغة بلا 
ريب » بد الها تقدم على أى حال فكرة عن فداحة الم الدى استطاعت الخلافة أن عققه 
اع ني 
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ووقعث بين نيد الؤمنيل عمر وعمرو بن العاس فى تلاك الفترة القصيرة عدة مساجلات 
ومكانات فى ث شثون مسر تدل على ما كانت تمة تتمتع به الخلافة فى عهد عمر من طابع ديموقراطى 
عميق تدعمه مع ذلك سلطة حازمة » فعندما طال حصار الاسكندرية مثلا كتب عمر الى جمرى 
مايأنى : « أما بعد ققد حجبت لابطاتم عن اقنح مصر . انتم تقاتلونهم مئذ سنتين وما ذاك إلالما 
أحدتم واحببتم من الدنيا ما أحب عدوك » وان الله تبارك وتعاى لاينصر قوما إلا بصدق نباتهم » 
وما ابطأ عمرو فى تمديم خراج مصر فى اللوعد الحدد كتب اليه عمر يمزره » ويؤبه ويقول ؛ 
« أما بعد ققد عجبت من كثرة كتى اليك فى ابطائك بالحراج » وكتابك الى؛ ببنبات الطرق , 
وقد عات ان لنت فرطئ منك إلا بالمق البين » ولم اقدمك الى مصر احعلها لك طعمة ولا 
لقومك . ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك » فاذا اتاك كتانى هذا 
فاحمل الخراج فتما هو فىء الملمين» فكتب إليه عمرى : « أما بعد » ققد اتانى كتاب اميرالمؤمنين 
ستطثنى فى الحخراج ويزعم الى احيد عن الحق وانكب عن الطريق » وأق والله ما أرغب عن 
صالم مانعم ولكن أهل الارض استنظروف الى أن تدرك غتهم » » فنظلرت للسامين فكان الرفق 
بهم خيراً من ان مرق بهم فيسيروا الى بيع مالا نى عنه والسلام » 

هذء الوثائق وأمثالها مما تقلت اليئا الروايات المعاصرة نوضم لنا روح الخلافة فى عهد مر 
روح ديموقراطى حازم » وروح لام ركزية مستئيرة » وقد كان عمرو والياً وعاملا من عمال 
الخلافة » ولكنه كان يتمتع فى مصر بلطة شبه مطلقة » بيد أن عبقرية اليف الشاملة كانث 
ساهرة توجه باشراقها الفنطان سلطة الولاة الى مافيه شير الشءوب الحسكومة وخير الخلافة 
الاسلامية . وقد استفادت مصر فبا بعد من هذه الفاعدة المستتيرة فىتوزيع اللطات » واستطاعث 
أن 'تمتع فى ظل الخلافة بنوع من المع الدانى » وأن محافظ على هذا الامثياز ححق فامت بها 
الدول الاسلامية المستقلة 


كر عبر القر عئاره 


أنه جامم مرو بن الماص 


7 
59 كان عهد مر بن الخطاب عهد خم وجهاد » فل .تخلف سوى آناز تلبلة من أعمها امم القسطاط الذى 1 
انشأء مرو بن النآس بد أن امغر فى مشر سنة 141 م'. وهثا السد أخد النثاات الى أنامها 

حمرو ل أبياء ولاجه 2« وأعمها مديثة الفطاط الى الخذها واصمة للاد 1 وخليجح أمير الؤمنين الذي كانت 
تمل فيه غلال تمسر ال بلاد العرب 2" دمع الرى الى اتتسرث فى اعماء اللاآد ٠.‏ وقد تمهدت الدول لهي 
الاسلامية التمائية هذا الجد بالزبادة والتسير » فبقى الى اليوم 1 ازناً من 'آار صدر الاسلام 1 


2 


4 الي يل ركش 5 س/ة 


النصاحة تقل حمر من دين الى دبن ‏ شمر والقد الأدلى- 
متا سيد ل لك مل ته سا ون دبا 
خطب وأقوال تضاف اليه لعبرته بالنماحة والبان_ آم 
ميزة فى بلاغته حى أدب الفضاء ‏ أدبالنفس]ا عذله الناروق 


الجر اسك ارحوء 
بلحم لما رقف 
بغام «لركتور رك مبارك 


اللفنش بوزارة الممارف 


ان بين القلب واللسان أواصر روحية وعقلية لا نكرها الا من مجهل أن اللسان ترجمان القاب 
وأن اقم رسول التقل » فبلاغة الفاروق هي الصورة السادقة لما انطوت عليه جواه من أسول 
السدق واشرف والدل » فان قال واسفوه انه كان من أصدق الخلفاء وأشرف الحا كين , فاع 
أنه كان كذلك من أصدق الخطباء وأشرف الكاتيين 

وكان من حظ عمر فى بلاغته أنه نشأ فى عصر عرف أهله بالتعوف الى شرف القول » ققد 
نكأ فى عصر تفرد بين العصور باعزاز البيان » ألم تسكن فصاحة الفرآن هىالممجزة » بعد أن كانت 
للعجزات ألواناً من الخوارق بير الأبصار والحواس ؟ 

ولأن كانت فصاحة الفرآن هن المجزة لقد كانت كذلك هى السبب الأصيل فى اتقياد عمر الى 
الاسلام » وأنتفال الرجل من دين الى دين سببالنساحة هو أسدق شاهد على أنه خلق مفطور] 
على تذوق الفصاحة وأسرار البيان 

وبلاغة القرآن الى فتنت عمر لم تصادفه وهو بكر الثلب » قفد يظهر أنه كان فى جاهليته 
رجلا بصيراً بما خلف قومه م نكرائم المعانى » وقد يظهر أنه كان مفتوناً بالشمر وخبيرا بأغراش 
الشمراء » والا فكيف انفق 4 أن يتعسب زهير » وكيف صح لابن رشيق أن كم بأنه كان 
من أنفد أهل زمانه للشعر وأنفذعم فيه معرفة » وكيف كان من سياسته وهو خليفة أن .يوصى 
للسلمين بأن يرووا أبناءمم الأشعارك بعلمونهم السباحة والرماية ؟ 

وأريد أن أفول : إن بلاغة الفاروق كانت تعتمد على أصل ثابت هو فهم الأدب » أو هو 
بالنمل أديب » فاو فاتته ظروف الخلافة الى فرضت أن محيد الخطابة والانشاء لكان من أقطاب 
الثقد الأدبى » قند كان هذا الرجل يلك أثم عنصر من عناصر النقد وهو الخرية » والسخرية 
فن لا محسنه غير الفحول . هل بعتم بقصة بنى العجلان ؟ 

لك 


الفاروق يمس آلا بين منازل 


العرب وخباءهم 0 يتفقد شؤرد 


رعاباء واجمهد أمورم . عامل 


درته المهودة ااتى قبل فيبا : 
لدرة جم أهيب من السيوف » 
فبسقق الثل الأعلى لامادل المظم 


.6 الملال 


انهم قوم كانوا يفتخرون بهذا الاسم تقصة كاد اصاحبه في تعجيل قرى الأضياف , وظاوا 
كذلك حت هجام به النجاثى الشاعر » فشجروا منه وسبوا به » واستعدوا عمر بن الخطاب على 
الشاعر فقالوا : هحانا با أمير الؤمئين . فقال عمر : وما قال ؟ فأنشدوه ؛ 
اذا اله عادى أهل لؤم ورقة فمادى بنى العسلان رهط ابن مقبل 
ققال عمر ؛ انه دعا عليكم » وامله لا مجاب ! قفالوا : انه قال : 
قدُبييلة لاشدروت بذمة ولا يظلمون الثاس حبة خردل 
قفال عمر : ليت آل الخطاب كذلك ١‏ ققالوا : انه قال : 
ولا بردون الاء الا عثية اذا صدر الوراد عن كل منبل 
فقال عمر : ذلك أقل للكاك ‏ يمنى الزحام ! قالوا فانه قال : 
تماف الكلاب الشاريات لحومهم وت كل من كمب بن عوف وثهشل 
ققال عمر : كق شياءا من تأ كل الكلاب له ! قالوا فانه قال : 
وما سمى المجلات الا لفولحم لذ القمب واحلب أيها المد واعبل 
قفال عمر : كلنا عبد » وخر القوم خادمهم ! ققالوا : يا أمير للؤمنين هجانا ! قفال : ما أسمع 
ذلك ١‏ ققالوا : فاسأل حسان بن ثابت » فأله قفال : ماهجاهم ولكنه سلم علييم ١‏ 
أرأبتم كيف جرى هذا الحديث ؟ 
أرأيتم كيف يتغابى عمر بن الخطاب وكيف يتعاى عن أغراش الشعراء ؟ 
ان الخربة فى هذا الحديث بلنت النابة فى الدقة » واستطاع عمر أن يستجهل بنى المجلان » 
وبلغ من أمره أن أوهمهم أنه لا يفهم » وتلك أعجوبة الأعاجيب أن يتمتنع قوم من العرب بأن 
عمر لا يفهم دقائق الهجاء 
والظريف فى هذه القصة أن يقول أولثك القوم لعمر : فاسأل حان بن ثابت » والأظرف 
أن يتبادى عمر فى التغانى فيسأل حسان ! 
الأنا 
قلنا إن عمر كان معروفا بقوة العارضة ومتانة الفول ؛ وقد سار اسمه بين الخطباء والحكاء . 
وآبة ذلك أن آثاره الأدبية صارت مالا للتزيد ضيف آلبها من شاء ما شاء » والناس لا يضيفون 
الأفوال الى رجل الا بعد أن يعرف بالفساحة والبيان » وقد شاع بين رجال الأدب أن على بن 
أنى طالب أضيفت اليه خطب وأقوال » فلاسجل أن عمر أضيفت اليه خطب وأقوال » ول يتزيد 
الناس على على" إلا لشهرته بالفصاحة وإجادة القول » وكذلك تزيدوا عل عمر لشبرته بالفصاحة 
وإجادة القول . هل تذ كرون حديث السقيغة ؟ إنكتتم نيتم فأنا أذكرى بالحادث الدى وضع 
من أجله ذلك الحديث 


بلاغة الفاروق أه 


وخلاسته أن أب بكر لما استقامت له الخلافة بين المهاجرين والانصار بلغه عنعلى تلكو وثىاس» 
فكرء أن تتادى الخال فشدو العورة وتتفرق ذات البين , فدعا اليه أبا عبيدة فى خلوة » وكان 
عنده عمر بن الخطاب » وأوصاه بأن يتلطف فى دعوة على الى مبايمة أنى بكر وإعلان الرضًا عن 
خلافته , فلا ثم ابو عبيدة بالانصراف لمالجة الأمر الدى ندب له تمه عمر فزوده آنا مك 
الالطف يلق بها ابن أنى طالب » فليا وسل اليه بثه ما تثقساء من أبى بكر وعمر » فرق قلب على 
واعتذر عن مخافه بحزنه البليغ على ققد الرسول » الى آخر الحديث 

والهم أن نسجل أن الدى صنع حديث السقيغة أنطق عمر بهذه الكلرات : 

« قل لعلى : الرقاد علمة » واللحوى مقخمة » وما منا الا له مقام معلوم » وحق مشاع أو 
مفسوم » ونأ ظاهر أو مكتوم » وأن أ كيس الكيى من منح الشارد تألناً » وقارب البعيد 
تلطفاً » ووز نكل شىء بميرانه » ولم مخلط خبره بعيانه » ول يمل فتره مكان شيره » ديئا كان أو 
دنا » ضلالاكان أو هدى » ولاخير فى عل مستعمل فى جهل » ولا خير فى معرفة مشوبة بتكر » 
ولسنا كجادة رفغ البعير بن العجان والانب » وكل صال فبناره » وكل سيل فالى قراره » وماكان 
سكوت هذه العصابة الى هذه الثاية لعى وثى » ولاكلامها اليوم لفرق أو رفق » وقد جدع الله 
بمحمد صل الله عليه وسلم أنف كل ذى كر » وقمم ظه ركل جبار » وقطع لسان كل كذوب » 
فاذا بمد الحق الا الشلال ؛ ما هذه الخنزوانة الق فى فراش رأسك ؛ ما هذا الها المترش فى 
مدارج أنفاسك ؟ ما هذه القذاة الى تفشت ناظرك ؟ وما هذه الوحرة الى أ كلت شراسيفك ؟ 
وما هذا الدى لبست بسبه جد الغر » واشتملث عليه بالشحناء والسكر » ولنا فى كسروية 
كسرى » ولا ففقبصرية قيصر ! تأمل لاخوان فارس وأبناء الأصفر » قد جعلهم اللدجزر]ً لسيوفنا » 
ودربثة ارماحثا » ومرى لطعائنا » وتبعا للطاتنا . بل تمن في نور نبوة » وضباء رسالة » ومرة 
حكنة وأئرة رحمة » وعنوان نعمة » وظل عصمة ء بل أمة مهدية بالحقوالصدق , مأمونة على 
الرتق والفتق » لها من الله قلب أنى” » وساعد قوى » ويد ناصرة » وعين بإصرة . أنظن خلتا 
بإعلى ان أبا بكر وثب على هذا الأمر مفتانا على الأمة خادءا لما أو متسلطا عليها؟ أثراه حل عقودها 
وأحال عقولا ؟ أتراءه جمل نبارها ليلا ء ووزما كلاء ويقنتها رقاداً » وصلاحها نان ؟لا 
والله » سلا عنها فوطت به » وتطامت لما فلصقت به » ومال عنبا فالت اليه » واثمأز دونها 
فاشتملت عليه » . الح . ال 

ثم مضى واضع الفسة سقدثنا أن عمر نهر علياً هذه الكاات : 

«كفكف غريك » واستوقف سر بك » ودع العصى بلحائها » والدلاء على رشائها » فانا من 
خلفها ووراثها » ان قدحنا أورينا » وان متحنا أروينا » وان قرحنا أدمينا . ولد ممعت أماثيلك 
الى لغزت بها عن صدر أ كل بالجوى » ولو شلث تهات على مقالنك ما إن سمعته ندمث على مافلت 


؟ة الملال 


احم م ل عد حسام ءءء ويم 


. ومن أعجب شأنك . قولك : واولا مالف عهد وسايق عقد لدفيت غيظلى ٠‏ وهل تركه 
افدين لأهله أن يشفوا غيظهم بيد أو أسان ؟ تلك جاهلبة وقد استأسل الله شأقهاء واقدلع جرئومتباء 
وهوكر ليلهاء وغو”ر سيلها ؛ وأبدل منها الروح والرغان » والحدى والبرهان » 

فكل ما جاء فى حديث القيفة على لان عمر انما صنعه التوحيدى أبو حيان » وكذلك ما جاء 
على لان أنى بكر » وان خدع به رجال في وزارة المارف فأثبتوا منه قطعة فى كتاب الحفوظات 
للمدارس الثائوية 

ول نبتكر محن هذا التحفيق » وانما سبقنا اليه ابن أذى الحديد الدى قرر أن حديث السقيفة 
شبيه بمذهب التوحيدى فالخطابة والبلاغة » وأن خطب مر وألى بكر ورسائلها خالية منالبديع 
ومن صناعة الحدثين اسورد ا ا ري 
الحديث خرج عن معدنه » ويدل عليه أنه أ لله الى القاضى أنى حامف » وهذء حاله فى كتابه 
(السائى) يسند الى أنى حامد كل ما يريد أن يقوله هو من تتفاء نفسه ء اذا كان كارها لان ينسب 
اليه . ومما يؤيد أنه مصنوع أن التكقمين على اختلاف مقالاتهم من المتزلة والشيمة والاشعرية 
وأسماب الحديث وكل من صنف فى علم الكلام والامامة لم بذ كر أحد منهم كلة واحدة من هذه 
الجكاية . ولد كان الرضى ,لط من كلام على اللفظة الشاردة والكلمة الغردة السادرة عنه فى 
معرض الأئموالنظ فيححج بها وستمد علهاء وكأما يفر جلك اهنيا ويودعها كتبه وتمانيفه» 
فأبن كان الرشى من هنا الحديث ؟ وكان الباقلانى شديد] على الشيعة عظيم العصبية على على" » 
فاو ظفر بكلمة من كلام أنى بكر وعمر فى هذا الحديث لا" الكتب والتصائيف بها وجملها هجبراه 
ودأبهء ثم قال : «والأمر فما ذكرناه من وضع هذه القصة ظاهر بن عنده أدى ذوق فى علالبيان 
ومعرفة كلام الرجال » ولمن عنده أدنى معرفة بعلم السير وأقل أنى بالتواريعخ » 

وقد قرأت ماأئرعن عمر من الخطب والرسائل »ثم نظرت فى حديث السقيفة فرأيت الاساوب 
تختلفكل الاختلاف . ومدق ابن أنى الحديد حين جمل ذلك الحديث من صنع أنى حيان 

وقد بينت من قبل ان اختراع الأحاديث على لسان عمر لم يكن بصع إلا لشهرة عمر بالفصاحة 
وجزالة القول . واعلى بلغت من ذلك بعض ما أريد 

9 

ندع الكلام عن الشخصية الأدبية لممر بن الخطاب » وما وضع على لان عمر بن الخطاب » 
وننتقل الى أدبه الصريع فتقول : 

أعم ميزة فى بلاغة الفاروق عى أدب القضاء ٠‏ وقد شاء الله أن يلقب بالفاروق لمنى من معائى 
العدل فى القضاء » فهذا الرجل لم تستقم له الأمور معادفة واتفافا , وانما قام ملك على العدل » 
واستطاع أن يملا" الدنا بالحقائق والأساطير بغشل العدل + وقد شاع فى الشرقين والغربين أن 


بلاغة الفاروق 08 


أحد الوافدين عليه رآء ناما على قارعة الطريق قفال : « عدلت فأمنت فنمت » ومن الرجح أن 
هذه المارة تفلت الى أ كثر من مين لغة » ورددتها ملايين الالسنة فىممتلف الاجيال 

ولا يننظر الفارىه من الفاروق كا فى القضاء تنعبه مؤئفات رجال القانون » فلم يكن العصر 
عصر درس واستمصاء » على نحو ماعرف السامون فى أيام الدولة الماسية » ولكن الرسائل القليلة 
اناقية من أدب ابن الخطاب تشهد بأنه كان من أعرف الرجال بأدب القضاء 

هل تعرفون كتابه الى معاوية بن أنى سفيان ؟ انه يفول بعد القهيد : 

د إثزم حمس خصال يل لك دينك, وتأخذ فيه بأفضل حظك : اذا تقدم اليك الخممان 
فمليك بالدبنة العادلة » أو العبن القاطعة » وأدن الشعيف حت يشتد قله » وينبسط لانه . وتعهد 
الغريب فانك ان لم تتعهده ترك حفه ورجع الى أهله , وانما ضيع حقه من لم يرفق به . وآس بين 
التاس فى فلك وطرفك » وعليك بالسلح بين الناى مالم يستبن لك فصل الفضاء » 

والحكة الالغة فى هذا الخطاب ليست فى الينة ولا فى العين » وأماهى فى الكلام عن 
الشعيف والثريب » قفد كان عمر يعرف أن ناسا تضيع حفوقهم بسبب الثربة والشعف » وكان 
يدرك أن القضاة :خدعون بزخرف الفول » وأن الضعيف قد يتلجلج لسانه فيضيع حقه » وأن 
الغريب قد يتهيب الوقف فلا سين 

وهذه الكلمة الماية : « آس بين الثاس فى لحظك وطرفك » آنها تشهد يما كان يعرف 
عمر من أسرار النفوس 

وقد أ كد هذا العنى فى رسالته الى أنى موثى الأشعرى إِذ قال : 

آس بين الناس فى وجهك وعدلك وعبلسك » حتى لايطمع شريف فى حيفك » ولا ببأس 


ضيف من عدلك » 
وكذلك كان الاقوياء فى جمبع العسور مثارا الخوف من ازدلاف الفضاء » وكانت الشعفاء 
مثاراً الخوف من امراف القضاء 


وقد دعا الفاروق الى الملم فى الظروف الى لابين فها وجه الفسل ء ثم أوضح ذلك فى 
رمالته الى أنى مومى قال ؛: 

« والصلم جائز بين مين إلا صلحا أحل حراما » أو حرم حلالا » 

وهو بذلك عل الصلح مشيروطا بالانصاف 

وقد وضع الفاروق أساس «الاستثاف» ولكنه أسرع لؤمل ذلك من واجب القاضى قبل أن 
يجمله من حق التفاشين ٠‏ أليس هو الدى يقول : 

« ولا يمنعنك قضاء قشيته اليوم فراجمت فيه عفلك » وهديت فيه ارشدك , أن ترجع الى 
الحن ‏ فان الحق قديم » ومراجعة الحق خير من الغادى فى الباطل » 


33 الحلال 


لمساءء سهد 


وهو بهذا يذكر الفضاة بأنهم الى عخمائون ويسيون » وتعمى علبهم مسالك الحق فى 
بعش الأحيان 

وقد خثى ابن الخطاب أن يكون ف الفضاة من يضحر ويتأذى تفال : 

واياك والقاق والضجر والتأذى بالخصوم والتتكر عند الخصومات » فان الحق فى مواطن 
الح يعظم به الله الأجر » ومسن به الدخر » فن صحت نيته وأقل على نفسه كفاء الله مابيته 
وبين الناس » ومن تماق لاناس بما يمل الله انه ليس من ننه شانه الله » 

ليانلا 

وهذده الفقرة الأخيرة تذكرنا بعنصر مهم هن عناصر البلاغة الفاروقبة » وهو الدعوة الى أدب 
النفس ء وأ كثرمأيكون ذلك فى وصايا الحرب » قفد كان هذا الرجل يقيم وزنا كيرا لثقوة العنوية 
وكان يهم أن الجندى لابشجع إلا حين يثق بأنه أفضل من خصمه من الوجهة الخلقية . وانظروا . 
كيف يقول فى خطابه الى سعد بن أنى وقاص : 

د أما بعد فانى آمرك ومن ممك من الاجناد بتقوى الله على كل حال » فان تقوى الله أفضل 
المدة عل المدو » وأفوى للكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن تتكونوا أشد احثراساً من 
العامى من عدو , فان ذئوب الجيش أخوف عليهم من عدوم , وانما ينصر اللمون بممسية 
عدوم لله » ولولا ذلك لم نكن لنا بهم قوة » لان عددنا ليى كسدم ء ولا عدتنا كمدتهم » فان 
استوينا فى اللعصية كان لمم الفشل علينا فى القوة » وإلا تنصر علهم بفضلنالم تملبهم بقوننا » فاعلموا 
أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون مانفملون , فاستحيوا منهم » ولا تمماوا بمعاصى اله 
واتم فى سبيل الله » ولا تفولوا أن عدونا شر منا فلن يسلط عليئا» فرب قوم سلط عليهم 
شر منهم » كا سلط على بنى اسرائيل لما عماوا بمساخط الله كفار الهوس » سفاسوا خلال الدبار 
وكان وعدا مفعولا » واسألوا انق العرن على أنفسكي كأ تسألونه التصر على عدو » 

فهذه الرسالة تبي نكيف كان عمر محرس على أدب النفس » وتريئا كيف كان يدرك أن 
الثفوة تسكون أولا فى النفس » النغس البريئة من الظل والجور والسف . وهل رأيتم أقوى من 
هذء الكلمة : « ان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوم » ؟ 

وعمر لابرى الايمان كل ثىء ء وعنده أن للؤمن الذنب أهل لأن يكون فررسة الكافرين » 
وهو بحدثنا أن الجوس وحم كفار انتصروا على بنى اسرائيل وثم مؤمئون 

وبقليل من التأمل ندرك أن عمر يرى أن العمل أصل النجاة » وأن المقيدة الجردة لا تتفم » 
وانما النفع فى العمل الصالح » فهو الذى يرفع ومفض » وبالعمل وحده يكون بعض الناس أفشل 
من بعض وأقدر على الظفر بالمنافع والخيرات 

والبلاغة فى أمثال هذه الرسائل لبسث بلاغة سطحية تعتمد على الزخرف والبريق » وانماهى 


بلاغة الفاروق وه 
بلاغة تقوم على أصول من الشرف ومن المدل » فان سمءتم أنه بلغ بها من أنفس جنوده ماأراد » 
فنذكروا أن جنوده كانوا يعلمون انها تصدر عن قلب عامر بأشرف ماتعمر به الفاوب 
ىلالا 
أما بعد فقد كان فى ألتية أن نين كيف تصور بلاغة الفاروق أحوال عصرء » ولكنا 
خدينا عواقب الاسهاب ؛ فهل بسمح القفارى. بذ كر شاهد واحد يين خوفه من ارتفاع 


النائى فى مصر ؟ 
تقد ممع عمر أن خارجة بن حذافة بى غرفة بمصر ‏ والغرقة لانسكون فى الدور الاول- 
فكتب الى عمرو بن العاص : 


« سلام عليك ء أما بعد فانه بلثى أن خارجة بن حذافة بتى غرفة أراد بها أن يطلع على 
عورات جبرانه » فاذا أثاك كتابى هذا فاهدمبا . ان شاء الله » واللام » 

والدنية الحديثة تتكر ما اشار به ابن الخطاب » ولكن مهلا » فسكم كانت نوافذ الغرفات بايا 
من الشر ومثارا النتون ! 

وليس يشير عمر أن لا تنسجم آراؤء مع الدئية الحديثة » وانما بشرفه أن حفظ التاريخ أنه 
كان يتطلع الى كل شىء من أخبار رعاياه فيعرف وهو يأرض الحجاز أخبار التازل فى وادى التيل 

وقد كان القارىء يننظر أن نمحدثئه عن اسلوب الفاروق » ولكنه لاحظ ولا ر ب كيف 
قفى ابن أبى الحديد بأن اساو به كان خاليا من الزخارف التى أولع بها الحد:ون 

فلاغة الذاروق هى وحى الفطرة » فى صورة هن صراحته الناسمة فى الحسكم على الثاني 
وعلى الأشياء » وما كان هذا الرجل معروفا بأكثار ولا اقلال » واماكان كلامه يصاغ وققاً 
إلنلروف ء فلم يؤخذ عليه تغريط ولا إفراط 

هذا » وأعترف بأثى لم |بلغ من هذا البحث كل ما أريد » ولسكن جهد لاقل غير قلبل 


ركى مبارك 


أي من اي بالامانة اي 0 عقا انه وضع 3 ا رشيبة 
دقفة بيرون عليبا فى سياسة الآنة » واكى أنه كان ماسب السيء والمادى 
مهم ابا سيا »كا ترى فى ه هنا الدل الى يعرش ويل سيرة عم ف عه 


يقوم الخليفة فى الأمة بين الله 8 فى إجراء العدل وتأبيد الحق » وإقامة الدين وسياسة 
الدنيا به » والزا مكل انسان حد ما له وما عليه دون بثى عليه أو استطالة منه على سواه . ولكن 
يتعذر على اخلية وحده أن ساش ركل شثىء من ذلك فى ملك متراى الاطراف » فكان لابد من 
تفويض منه الى مال يقومون عنه بذاك الأمر فى نواحهم» ويكونون بينه وبين الرعية يطالمونه 
بأمورهم وسوسوئهم بسياسته 

وكان حريصا هلى اتباع الكتاب الكريم فيا جاء به والاستناد بسنة رسول الله عليه السلام ٠‏ 
وحررصا على أن يأخد عماله بسيرته ويؤدبهم بآدابه رعاية لارعية وتحفيقا لحسن ملكة الاسلام 
وسماحة الدين وعدله . فكان يعد نفسه شسريكا للعامل فى فل هفوة يهفوها » قسما 4 فى كل جريعة 
يقترفها » لأنه اما يأق ذلك بما 4 من السلطان الذدى يستمده منه وبرى نفسه مسثولا أمام الله 
عن ذلك 

قال الاستاذ الخضرى : « كان عمر يمن ,يشترون رضا العامة بمصلحة الأمراء فكان الوالى فى 
نظره فرد] من الأفراد محرى حكم الدل عليه كا يجرى على غيره من سار الناس . فكان حب 
للساواة لا يعدله شىء من أخلاقه , اذا اشتى المامل أسثر الرعية جرء الى الماكئة حيث يقف 
الشاى والشكو منه » بسوى بينهما فى لوقف حتى يظلهر الحق » فان توجه قبل العامل اقتص منه أن 
كان هناك داع الى القصاص أو عامله بما تتفضى به السريمة أو عزله » . وان هذا الرأى الدىكان يراه 
عمر واستغرق وجدانه ومشاعره هو الرأى الأدى ينص عليه فى قوانين أ كثر الأمم عدالة وحرية 
وأحرصبم على للساواة بين أفرادها . ولم أت حمر بدها فياحان يصن » دحان مظهر) لامتلاء 
إذ تقر ذلك بمفتضى قوله تعالى : « ان أ كرمكم عند الله أتقام » وبمقتضى قول رسول الله عليه 
السلام فى حجة الوداع : « لافضل لعرنى على أعجمى إلا بالتقوى » . وانما جمل هذا الخلق ظاهرا 
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فيعمر ان النتوحات قد كثرت ولللك قد انسع فكثرت المال وطال زمن عمر وحدثت الاحداث 
وظهرت خطنه فى ذلك واضحة 

وسواس الأمم يختلفون فى شأن مؤاخذة العامل ذى السلطان بما يصدر منه من الحفوات » 
وعبازانه بما مجترم من السيثات » لأن فريفا يرون التجاوز عن سيئانه وغض الطرف عن زلاته 
أهيب لمنامه فى نظر الرعية » ولثلا يكون ذلك مدرجة لكثرة مطالب الرعية وكيدها لامال وتمنيها 
عليهم . وقدكان ابو بكر على هذا الضرب هن السياسة مع قواده وعاله فى أيام أهل الردة وقيام 
الاشطراب فى كل ثاحية » وهى حال خاصة يغتفر فيها ما لا يغتمر فى غيرها» وكات عمر لخالفه 
فى هذا النحو من السياسة ويشير عليه بالاقتصاص م نكل عنالف . وقد نهج عمر هذه الخطة فيا 
بعد حين استدعى سعد بن ألى وقاص من اللسكوفة لشكوى رفعها بعض من ألبوا عليه فى وقت 
كان السامون فى أشد الحاجة اليه » إذ كانت البعوث تضرب على الناى وهم فى التريؤ لمناهضة المجم 
لين جمعوا الجوع لحرب الامين واخراجهم من فارس » قل يكرثه ذلك ول يشغله عن النظر فى 
شكوى الشاكين » وسعد من نفس عمر بالمنزلة النى دفت به الى جمله من أسحاب الشورى اين 
بنتخب الخليفة منهم من بعده ‏ وقد قال لمؤلين : « ان الدليل على ماعندم من الشر هوض فى 
+ و بابد يوي اياي ستيه بصي 
وان نزلوا بكم » 

ذلك أن مصلحة العامة عنده فوق كل ثىه 


الى إلا 

كان عمر شديد الراقبة اماله كثير الؤال عن سيرتهم وأخبارثم يقيم عليهم العبون يوافونه 
باخبارهم ولا يترك خبر سوء يبلقه عن احدم: دون تحفيقه والتتبت فى أنه تتبتاً لابدع للشك 
الا ولا يشغل أن برسل اليهم الأوامر تناعا أن يعدلوا ولا يظاموا ولا يأخذوا بالظنة ولا بغوا 
ولا يغدروا 

وما غدر الحرهزان بعد العهد خثى أن يكون ذلك من خظلل أصابه من الهين فاستقدم وفد] 
من البصرة فييم الأحنف بن قيس وسأله عن غدره أعن ظلل ؟ قال : لا . قكتب الى عتبة بن 
غزوان زيادة فى الوسية ومبالئة فالتوكيد : « أعزب الناس عن الظم واتفوا واحذروا أن يدال 
عليكم لغدر يكون متك أو بنى » فاتكم انما أدركت بالل ما أدركتم على عهد ماهدم عليه » وقد تقدم 
البكم فما أخذ عليكم , فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمرء يكن لكم عونا وناصراً » وبلنه أن 
حرقوصا عامله على الأهواز نزل جبلا كؤود) بشن على من رامه والناس تلفون اليه فكتب اليه: 

أما بعد » بلغنى أنك نزلت منزلاكؤودا لا تؤتى فيه الاعلى مثقة . فأسبل ولانشق على 
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ولا مماهد , وقم فى أمرك على رجل تدرك الآخرة وتصف لك الدنيا . ولا تدركنك قرة 
ولا مجلة فتكدر دياك وتذهب آخرتك » 

وخطب عمر ققال : « با أبها الناس : أنى واه ما أرسل عالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا 
ليأخنوا أموالي » ولكنى أرسلهم الم ليمدوم درتم وستتم ويقضوا بكم بالحق . وتحكوا 
يبتكم بالعدل . فن فمل به ثىء سوى ذلك فليرفمه إلى » فوالدى نفس عمر بيده لأقصنه منه» 
قوئب عمرو بن العاس ذفال : 

« يا أمير للؤمنين : أرأيت انكان رجل من أمراء الامين على رعيته فأدببعض رعبته أك 
لنقصه منه ؟ قال : أى والذى نفس عدر بيده أذن لأقسنه منه ‏ وكيف لا أقصنه منه وقد رأيت 
رسول الله ( ص ) يقس من نفسه ء ألا لا تضربوا السلمين فنذلوهم ولا مجمروهم تتتدومم ولا 
تنعوحم حقوقهم فتكفروم ولا تتزلوهم الغياش فتضيعوجم » 

وعن أبى رواحة قال :كتب عمر بن الخطاب الى العبال « اجملوا الداس عندكم فى الحن 
سوام : قروم كعيدم وبيدم كقريهم » ابأكم والرشاء ولحت بالموى » وأن تأخذوا الناس 
عند الغشب قفوموا بالحق ولو ساعة من النهار » 

وكان عمر يأمر عاله فى كل سئة أن يوافوه فى موسم الحج » ومن كانت 4 شكوى أو مظلمة 
وافاه الى هذا للوسم كذلك ؛ ورفعها على العامل يغضيرته . وهناك ترد الىالخللوم ظلامته وبشكيه 
من سمه . فكان العال مخافون الافتشاح فى موقف الحج على رؤوس الاشباد ويخدومم هذا 
الخوف على الابتعاد عن الظلم » ولفد أحضر عمر كثيرا من عباله الدين لحم فشل عظيم فى الفتوح 
وأثر كبير فى نسرة الددين » فهذا سعد بن أبى وقاص من أخوال رسول الله ( ص ) وهو فانم 
القادسية والدان والعراق ومدوم الفرس وممصر السكوفة » اشتكى عليه بعش رعيته فأرسل محمد 
ابن مسلمة يق الشكاية علنا » واه بسعد وخصومه الى عمر فوجده برياً م نكل ما قرف به 
ولكنه عزله احتياطا . وأوصى عند وفانه أن يولى لأنه لم يمزله لناية أو خيانة 

وللغيرة بن شعبة كان أمبر] على البسرة » وهو ذو بلاء وغناه فى نصرة الددين وفتوح فارس 
وغيرهاء اتهمه بعض من كان معه بتهمة شنيعة فلم يلبث أن أرسل اليه كتابا عانه فيه وعزله 
وأمر غيره . وهذا هو الكناب : « أما بمد قفد بلننى نبأ عظيم فعئت أبا موسى أميرا فسلم مافى 
يدك والعجل العجل » . ققدم على عمر ومعه الشهود الذين شكوء فلم تثبت التهمة عليه وأقام جمر 
الحد عليهم بما فرضه الله لمثلهم 

وهذا عار بن ياسر كان أمير) على الكوفة » وهو من السابغين الأولين : أنهى الى عمر قوم من 
الكوفة أنه لا غتمل ماهو فيه منالولاية عليهم » وأنه ليس بأمير يقدر على هذا العمل » فأمره 
عمر بأن يقدم عليه فى وفد من أهل التكوفة فسألحم عمر عبا يششكون من عبار » قفال قائلهم إنه 
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خير كاف ولاءالم بالسياسة » وقال قائل منهم إنه لا يدرى علام استعمل ؛ فاختيره عمر اختبارا يدل 
على سعة علمه بارس ونواحى الكوفة وتصوره موقع كل بد » فلم محسن عار الاجابة فى بعش 
ما سثل عنه فمزله » ثم دعاه بعد ذلك قفال له أساءك حين عزلتك ؟ قفال : والله ما فرحت حين 
بمثتنى ولقد ساءنى حين عزلتنى . قفال لقد علمت ما أنث بصاحب عمل ولكن تأولت قوله 
تمالى : ٠‏ وتريد أن تمن على الذدين استضعفوا فى الأرض ونجملبم أ ونجملهم الوارئين » 

جاء فى كنز العيال عن عاصم بن أنى النجود : « أن عمر بن الخطاب كان اذا بعث عياله شرط 
عليم : أن لا تركبوا برذونا ولا تأ كلوا ننياً ولا تلبسوا رقيفاً ولا تغلفوا أبوابج دون حوائج 
التلى , أن فملتم شيئا من ذلك حلت بم العقوبة » 

نا 

أما اتتخابه للاأمراء وتحريه لأن يكونوا ذوى عفة وقناعة فكان على أتمه وقد تيسر ه من هذه 
الطائفة مالم يتيسر لغيرء . وكان كثير من حماله ينبجون منْبجه ويترسمون خطواته . فن عله سلمان 
الفارسى على للدائن , كان يلبس الصوف ويركب'الخار يردعته بثير اكاف ويأكل خبز الشعير . 
وما حضرته الوقاة بى قفال له سعد بن أنى وقاص : يا أبا عبد الله مايكيك ؟ قفال ممت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ان فى الآخرة عقب لايتقطعها إلا افون , وأرى هذه الأساودة حولى. 
فنظروا فلم مجدوا فى البيت إلا إداوة وركوة ومطهرة . وكان أبو عبيدة بنالجراح عامله علىالشام 
يظهر لاناس وعليه الصوف الجا » فمزل فى ذلك , ققال ما كنت بلدى أترك ما كنت عليه فى 
عسر رسول الله صلى الله عليه و-لم 

وكان عامله على دص سعيد بن حذيم . فشكاه أهل مس الى عدر وسألوه عزله . وكان عمر 
يعتقد انهم ظالمون له » فقال اللهم لا تمل فراستى فيهم » ومع بينم وبينه فقال : ما تتقمون منه ؟ 
قالوا لا يحرج الينا حتى يرتفع النهار . قال ما تقول يا سعيد ؟ قال يا أمير الؤمتين انه ليس لأهلى 
خادم » فاعين عهينى ثم أجلس حتى مختمر ثم أخبز خبزى ثم أنوضأ وأخرج الييم . قال : وماذا تتقمون 
منه ؟ قالوا لا مجبب بليل . قال قد كنت أ كره ان أذ كر هذا » اتى جملت الي لكله لربى وجعلت 
الثبار لحم . قال : ماذا تتقمون منه ؟ قآلوا فى الشهر ,يوم لا مخرج الينا؟ قال : نعم ليس لى خادم 
فاغل ثوى ثم أجففه فأمى . قفال عمر : الجد لله لم يفل فراستى في با أهل حمص » فاستوصوا 
بواليت خير] . وبعث اليه بألف دينار يستعين بها فأبق منها يسير] وفرق سائرها فى اليتاى والفقراء 
وان فينو ينين من علرته 

وكان عمر اذا بلغه عن عامل من عيله رببة فى معصية لم يمهله أن يعزله لأن استصلاح الرعية 
خير من الابقاء عليه . من ذلك أنه استعمل التعمان بن فشلة على ميسان من بلاد فارس وكاتفت 
يقول الشعر ففال : 


" الملال 


ألاهل أنى الحناء إن حليلبا تيان يق فى زجاج وحم 
اذا ثثث غنتنى دهاقين قربة وصناجة أشدو على كل ميسم 
فانكنت ندماق فالا كبراسقى ولا تسفنى بالأسثر الثم 
لعل امير الؤمنين .سوؤه تتنادمنا بالجوسق التهسدم 
قفال عمر أى وال انه يسوءئى ذلك » وعزله . ققدم على عمر وقال : والله ماأحب شيئا بها 
قلت ولك ىكنت امرأ شاعر]ً وجدت فضلا من القول قفلت فيه الشعر . ققال عمر : والله 
لاتسل لى عملا ماتتميت . وقد أشار للمرى الى هذه الحادثة بقوله : 
أعمان ماسر ابن حنتمة الدى سررت به من شربمافى الحناتم 
قال الاستاة الخضرى : « وم يمض عامل زمن عمر موثوقا به فى كل أيامه إلا القليلين » وفي 
مقدمتهم أبو عبيدة عامر بن الجراح» 
كانعمر قدأقام يمد بن مسامة مفتشا عاما برسله ا ى كل بلد اشتكى على أميره » وكان حمر يثق به 
ثفة ثامة » وكان أهلا اذلك منه . وقدكان من رأيه أن عفق الأمر تحقيقا علدٍ.] على ملا' من 
الاشهاد إذ لاعمل التأثير فى الشهود والخصوم » لأن يد عم ركانت قوية جد وقد زاد فى حرية الناس 
كثيا » فا كان أحد مختى امير ولا عمر بن الخطاب» اللهم إلا لريب فان عأتابه عليه كان صارما 
ايانياننا 
وبما ساس حمر به عاله أنه كان يخصى عليهم أموالم قبل توليته, » فاذا زاد مال بعش ولانه 
صادرهم عليه كله أو بعضه ‏ ذلك أنه كان يرى أن لا يثناول العامل من مال الأمة فوق كفايته » 
فاذا تأئلمالاكان بذلك إما هرياً أخذء من غيرحله فبيت مال السلدين أولى به وفهم اليتيم والسكين 
والشعيف وذو الحاجة » واما أن يكون رائبه وللسلمون أولى بما فل عن كفاية العامل اللدى 
يعمل بالأجر . قد مد هذا العمل عبالا للائتفاد من الوجهة النظرية الدينية » ولكن عمر كأ 
قال الاستاذ الخضري كان يعرف من عباكه من إستحق هذه المفوية أن تفع عليه » إذ ماذا يعمل 
بوجل ولاه » وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه »ثم براء بعد ذلك قد أثرى ثروة لو معت أعطياله 
ما بلغتها ؟لم بر عمر أمام ذلك إلا هذه الصادرة وقد أكتق بأن بشاطر العامل ما يمك » ولست 
أريد أن أحذ هذه الطريقة 


عبر الوثقاب الثهار 


ل - 
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قال رجل لابن للمارك : « بازاهد » ققال ٠:‏ الزاهد عمرين عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغة 
فتركها » واما انا ففباذا زهدت ؟ » 

وهذاكلام حق » فان الزهد يقتضى ثيئاً مقدور) عليه يزهد فيه » أما من لايقدر على الدنيا 
والغنع بلنائذهاء ثم اظهر الزهد فيا فربا يكون صادةا فى زهده , وكثير) مايكون أحرى أن 
تكون زهدت قبه الدنيا من أن يكون زهد فبها 

مثل هذا وان خال نه زاهدا ل مجربها ول يمنحنها » فهو يقدر أنه او عرضت عليه الدثيا 
بمفاتها وساهحها وما فبها من لدائذ ومتع زوى وجهه عنبا » واستصغر من أمرها مانستكبرء الئاس » 
وربما اذا عرضت عليه الدنيا انشمس فيا الى ناصيته . فليس الحك الدى سين فضل الرء أن يتصور 
أنه فى حالة ثم يتسور ماذا يكون ثأنه معها , بل الحك الدى لا مل أن يكون في هذه الحالة » 
متلبا غيرها وشرهاء ثم ينظر ماذا يكون شأنه معها 

واماكان الأمركذلك لأئه فرق كير بين أن يتصور للرء أنه فى حالة وبين أن يلتبس 
هذه الحالة : 

واذا ماخلا الجان بأرش طلب الطعن وحده والنزالا 

وأصدق من جاز هذا الامتحان عمر بن الخطاب ‏ الفاروق ‏ فلفد ساد السلمين » وورث 
ملك الأكاسرة والفياصرة » وقدكانوا فى ترف ونعمة » ورث ذلك كله » ولم يلف مأكل ولا 
مشرب ولالدة يتقدذ بها الرء إلاكان قادرا عليهاء متمكنا منها» فزوى وجهه عن هسنا النعيم 
احتفارا لشأنه » ورغبة فى أن مجمع لفسه مأيكون عليه اللك العادل الكريم 

روى أنه وجد على مائدته وهو خليفة للسلمين خلا وملحاء قفال : 

لا اجمع بين ادامين 


1 الملال 


رحمك الله با ابن الخطاب ء أترى الملح والخل ادامين تتحرج من المع بينبما » وان أقفر 
رعيتك لابراها من أنواع الادام » وأنما يراهما من الأفاويه المشهية ء الى خحرك الشهية لما يكون 
قد أعد من طعام وادام ؟ ! 

وأخار عمر فى الزهد والتقشف مستفيضة » فن ذاك أن بعش أعائلم الفرس وفد على المدينة » 
فسأل عنه فدل عليه فوجده ثأئما فى المحد على الثراب » قال : «وعدلت عفأمنت » فدمت» . ومنها أنه 
فتح اتقه عليه الشام سافر من المدينة اليها وكان ممه خادم وناقة واحدة » فكانا يعتقباتها » يركب 
عمر والخادم يمثى » ويركب الخادم وعمر بمثى * فا دخلا الشام كانت النوبة فى المشى على عمر فدخلا 
المديئة والخادم رأكب وعمر يمثى ! 

ومنها أن عثان بن عفان أنى على حظيرة الصدقة فى يوم شديد الحر » شديد السموم , فاذا 
رجل عليه ازار ورداء » قد لف رأسه برداء » يعلرد الابل » يدخلها حظيرة الصدقة » فلا اتهبى 
آليه اذا هو عمربن الخطاب , فتلا فوله تعالى :< ان خير من استأجرت القوى الأمين » وأشار الى 


م مد ممم مسسس م سيل 


عمر وقال : هذا والله النوى الأمين 
ولسنا ريد ان نستقمى هذه الأخبار فى زهد عمر وتقشفه » وانما ريد أن ثلم بعش الاسباب 
التى خلقت في عمر -الة الزهد هذه 


ان عمر كان قوي الجسم » صحيم البئية لاممعودا ولا ضعيفاء مرهف الحس » كسائر الثاس » 
يعرف مايلائم حواسه ومشتهياته » ويتكر غير الملاثم » ها الدى جمله يورب منالملاثم الى غير الملاثم ! 

ان عمر لم يؤئر ذلك إلا وقد نشآث له حالة نفية بإين بها الناس الذين لابسلكون ملك 
ولا ينيجون نبحه » هذه الخحالة هى اعتقاده خساسة مازهد فيه من حظوظ الدئيا » وشرف مارغب 
فيه نما اختانّ لنفسه » وعله أله اذا باع هذه بتلك كأن راب السفقة » غاثم التجارة » فباع نعم 
الدنيا وملناتها » قادرا عليها بما عند الله من رضوان 


تدبر القرآن الكريم 
والدى غرس فى عمر هذه العقيدة طول اسّاعه وتدبره لما ورد فى القرآن من حقارة الدنيا 
ونفاسة الآخرة 
« المال والنون زينة اؤياة الدنيا والاقبات السالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » 
« من كان يريد حرث الآخرة تزد 4 فى خرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى 
الآخرة من نصيب » 
د فخرج على قومه فى زينته » قأل الذدبن بريدون الحياة الدنيا با ليث لنا مثل ما أوى قارون أنه 


الراعد المتقشف عمر الغاروق ب 


دو حظعظم » وقال الدين أوتوا العم ويلك » ثواب الله خير لمن آمن وعمل سالا » 
ولا يلتاها إلا السارون » 

وأخرى وهى حب عمر ارسول الله وتأسيه به وتأئره طريقه » يدل لدلك ما ورد أنه حين 
فنتح عليه الفتوحات » قالت له حفسة البس ألين الثباب اذا وفدت عليك الوفود من الآفاق » 
ومر بصنمة طعام تطعمه وتطعم من حضر + ففال عمر : بأحفصة الست تعلمين أن اعل الثالى بال 
الرجل أهل ببته . قفالت إلى ! 

قال :و اشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث فى النبوة كذاوكذا 
سنة لم بشبع هو ولا اهل بيئه غدوة إلا جاعوا عشية , ولا شبعوا عشية إلا جاعوا غدوة ؛ 

«وناشدتك الله هل تعلمين أن النى لبث فى الثبوة كذا وكذا سنة لم يشبع من القرهو وأهله 
حت فتح اه عليه خيبر ! 

«وناشدتك الله هلتملمين أن رسول الله قربتم اليه يوماطماما على مائدة فيها ارتفاع فشق ذلك 
عليه حنى تغبر لونه » ثم أمر بالمائدة فرفمت ووضع الطعام على الارش ؟ 

« وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول اهكان ينام على عباءة مثنية » فثنيت له ليلة أربع 
طاقات » قنام عليها » فلا استيقظ. قال منمتموق قيام الليلة بهذه الساءة » اثنوها بائاتينكا 
كت تثتوتها ؟ 

«وناشدتكالله هل تعلمين أن رسول الله كان يضع ثيابه لتفسل » فيأتيه بلال فيؤذنهبالسلاة » 
فا جد ثوبا حرج به الى الصلاة حتى محف 'يابه فيخرج بها الى السلاة ؟ 

«وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صنعت له امرأة منبني زفركاءين ازارا ورداء» 
وبمثت اليه بأحدها قل أن يبلغ الآخر » فخرج الى الملاة وهو مشتمل به » ليس عليه غيره قد 
عقد طرفيه الى علفه » فصئع كذلك ؟ 

ياحفصة : قدكان لى صاحجبان سلكا طريقا » فلن سلكت غير طريقه.! سلك فى طريق غير 
طريقهما » وانى وال سأصبر على عيثهما الشديد » اعلى أدرك معهما عيشهما الرغيد » 

اأراعى أولى من رعيته بالتقشف 

وأخرى وى أن عمر أصبم والى أءر المسلدين » وقد رأى انه يسع الرعية مالا بسع الراعى 
من الفتع محظوظ الدنيا ء لأن الراعى ان أشبع شهواته ضريث وقويت » ولا تصل الى غاية من 
الحظوظ حتى تطمع الى غبرها » فاستكثر من الاموال وربما كات ذلك ذريعة الى تطلمه الى 
ما بأبدى الرعية » ليشبع شهواته الجائمة » وسكت نوازعه القوبة » ذلك كان يحب من ولاته 
التقشف العتاد شظف العيش 


3 ك5 الهلال 
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برو انهحان جع ولاته فى كل عام من أمصارثم ويوم للم ولمة يقدم فيا من خن العام 
وغليظه » ثم يرقبيم وم يأ كلون » فن رآء قد عافه علم انه مترف » فكرهه لولابته » ومن رآء 
قد ملاء بطنه مئه » عل انه متقشف فأحبه لولايشه . ولم يكن عمر بدعا فى هذا الرأى قند رآء 
بعض فلاسفة اليوئان من قبله » ومن يقرأ الجهورية لأفلاطون بر ما يشترطه على الحسكام من 
عزوف عن حظوظ الدنيا ومتعها » والفرق بين أفلاطون وعمر ان أفلاطون رآه وفرشه على 
الحكم » » أما عمر ققد رآء وفرضه على نفسه ونغذه بالدقة والاحكام 

ورابع الأسباب أنه كان برى ان الخلغة بحب ان يكون حظه من الدنيا كظ أدلى رعيته 
يكبد داك قوله : اذا كنت فى منزلة تسعنى وتعجز عن الناسفوالله ما تلك لى بمنزلة حتق أكون 
أسوة للناس 


التقشف يمحفط القوة والنجدة 

وآخر هذء الأسباب الى جعاث عمر يؤر التقشف على الرفاهية والترف انه كان برى ان الترف 
مذهب للبأس من الأمة » وان الخشونة محفظ عليها فوتها ونجدتها » للك كان يكرء الترف فى كل 
ثىء لما يورث من النعومة والطراوة واللين» فن ذلك انه ما كان يركب الفرس مستمينا بالركاب 
بل يقفز من الأرض فاذا هو على ظبر الفرس فكأتها خلق عليه 

يكره فى كل أمره عادة العجز » واننا نرى الأمة الانكليزية فى هذا العصر تأخذ بهذا البدأ, 
فرجال الطبقة العالية منهم يزاولون الاعبال الشاقة كتسلن الجبال والتجديف ف الانهار » والألماب 
الرياضية الشديدة » لييقوا على رجوتتهم الى جمكن لمم فى الحياة » فانهم يعلمون أن الأمم اذا نساوت 
فى الواهب العتلية فأقدرها على التغلب أقواها رجولة 

رحم الله عمر بن الخطاب فق دكن صادق الفراسة » قوى الذلن » فاذا لخصت تاريع الآمة 
الاسلامية تراه يتلخص فى هذا اليت.: 

ما أفسد الدين والدنا سوى ترف هنى بواقيه تسرى فى بواقينا 


كر عرف 


الأسعا ىوا لوفانم اصونز 
بغلم الدكثور كر بك عبر امير 


مدير متشق الآك 
قد بدو هذا البحث غرياً عن موشوع الفاروق » ولكن هذا الرجل 
البقرى طالما سبى بضكيره عصره ويكه بماد طوبلة » فابتكر نظا 
وأوئاعاً لم يثبه البيا الثلى الافى هذا البسر الحديث » كا ترى فى هذا 
الال النى بين الأسس الق وشعها مر لاصسة المامة والاسماف الطى 


ال سسية ايو سسيييت 


لو سألت أى طبيٍ من الأطباء العاصرين من وضع أساس الغريض هلى عواتق الآنسات 
واليدات لما فيبن من السفات ألى تؤهلن لهذا العمل الشريف » كالشفقة وال رحمة والرأفة 
والمنان وخفة الحركة وعذوبة اللسان وحسن العاملة والصبر » لكان الجواب على الفور : مى لس 
ايتتجيل منذ قامت بأعمالحا الجيدة فى حرب القرم 

واو راجعنا كتب الفريض وللوسوعات الختلفة لا ظفرنا بغير هذا الجواب. وما أدر ىكيف 
نى مؤرخو الافرت وثم يكتون تار القريض ما لنساء العرب فى صدر الاسلام من التصيب » 
مع انهم أسيبوا فبا بدا من الجهور الانكليزى من العارضة وللفاومة يوم فكرت الس نايتتجيل فى 
الفريض كأها قامت بذلك على غبرمثال سابق » أو كأن نساء العرب لم يسبقئها فى صدر الاسلام فى 
مداواة الرضى والقيام على الجرحى 

ويكاد يكون قرياً من ذلك نسيان الؤرخين من الافرتم ذكر روح الاسماف وروح الحلال 
الأحمر ما كان منتشراً فى صدر الاسلام وظاهراً جدا فى عهد الفاروق رضى الله عنه . قفد فيل 
على ما ورد في البخارى : و أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قسم مروطا بين نساء من ناء أهل 
للدينة » فق منها مرط جيد » ققال له بعش من عنده : يا أمير للؤمنين اعط هذا بنت رسول الله 
صلى الله عليه وس النى عندك » يرريدون أم كلثوم بنت على » قفال عمر : « أم سليط أحق به منها» 
( وأم سلبط من سائر الانسار ممن بابع رسول اله ) قال عمر : « فانها كانت تزفر لنا القرب يوم 
أحد » وللروط جمع مرط وهوكاء من صوف أو خز يؤتزر به وربما تلفيه للرأة على رأسها 

(2) 


ب الحلال 


فتتلفع به » والزفر جل على الظهر . ولم يقتصر عمل الناء فى أثناء للفازى فى صدر الاسلام على 
حمل اثقرب بل كن .يداون الرضى ويتهمن على الجرحى 

وسنفس فيا يلى ما يدل على انتشار روح الاسعاف الطى فى عهد الفاروق وكذلك على اننعار 
روح الحلال الأحمر فى الوقث نه لان الاسعاف الطى جزء من برنامج الحلال الا حمر فى زمن 
الم يتلخس فى محسين الصحة العامة واثقاء الامراض وتميف الآلام والاسعاف فى الكوارث 
المختافة وتنشثة الصغار على حب السلام حت اذا شبوا كانوا قوة فى كفة السل » وبما يدخل فى 
هذه الاغراش تقديم الطعام فى أوفات الجاعات وتقدي الثياب والنفقة عند اللزوم . واليك ما فمله 
عمر بن الخطاب قياما هذه الاغراض : 

ققد روى عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : « خرجت مع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الى 
السوق فلحفته امرأة شابة قفالت : يا أمير للؤمنين هلك زوجى وترك صبية صغارا ليس لهم زع 
ولاضرع وخشيت علهم الضبع » وأنا ابنة خفاف بن أيمن النفارى وقد شهد أبى الحديبية مع رسول 
اله صلى الله عليه وس . فوقف معها عمر ولم يمش وقال : مرحبا بنسب قريب ثم انصرف الى بعير 
كان مر بوط فى الدار مل عليه غرارتين ملاأهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولا خطامه 
وقال : اقتاديه فلن يغنى هذا حتى يأت؟ الته عير . قفال رجل با أمبر للؤمنين أكثرت لما . قفال 
عمر : كلتك أمك واقه الى رأيت أنا هذه وأناها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحناء ثم أصبحنا نستقه 
سبامهما فيه » 

وكذلك روى التاريخ فا روى عن أنس بن مالك قال : « يبنا مر رضوان الله عليه : 
بالمدينة إذ مر برحبة من رحابها فاذا هو بيث من شمر لم يكن بالأمى ء فدنا منه فسمع أنين 
امرأة ورأى رجلا قاع فدنا منه فم عليه ثم قال : من الرجل ؟ قفال : رجل من أهل البادية 
جثت الى أمير الؤمنين أسيب هن فضله » فقال وما هذا الصوت الدى أسممه فى البيت ؟ قفال انطلق 
رحمك الله لهاجتك ء قال على ذاك ما هو ؟ قال : امرأة تمخش قال : هل عندها أحد ؟ قال : لا . 
فانطلق عمر لامرأته أ مكلثوم بنت على رضوان الله عليها وقال لما : هل لك فى أجر ساقه الله اليك ؛ 
قالت : وما هو ؟ قال : امرأة تمخض ليس عندها أحد قالت : نعم إن شئت . قال : فخذى ممك 
ما صلم للرأة لولادتها من ارق والدهن وجيثينى يرمة وشحم وحبوب »قال لخاءت به قفال لما 
انطلق . وحمل الرمة ومشت خلفه حتى انتهى الى البيت قفال لما : ادخلى الى الرأة . وجاء حتى 
قمد الى الرجل قفال له : أوقد لى نار فعل » فأوقد تحت البرمة حق أنشجها وولدت للرأة قات 
امرأته : يا أمير للؤمنين بشر صاحبك بغلام . فلا ممع بأمير للؤمنين كأنه هابه فجمل يتنحى عنه 
قفال ل : مكانك كأ أنت فحمل البرمة فوضعها على الباب ثم قال : أشبعيها . ثم أخرجت البرمة فوضنها 
على الباب قَقام عمر رضوان الله عليه فأخذها فوضها بين يدى الرجل قفال :كل ويحك ١‏ فانك قد 


الاسعاقف الطى والوقاية المحية ب 


سبرت من اليل قفعل . ثم قال لامرأته اخرجى وقال للرجل اذا كان غدا فآننا تأمر بما يسلحك 
فثمل الرجل فحازاه وأعطاء » 

وانظر الى عمر هذا الذى قام بهذا العمل الجلل كيف مختى الله مع تفانيه فى خدمة رعيته » 
ققد روى عن جعفر بن زيد المدى قال : وخرج عمر رضوان القه عليه يعس بالمدينة ذات ليلة فر 
بدار رجل من الانصار فواقنه قأئما يصلى فوقف يسمع قرآنه قق رأ «والطور»حق بلغ :< ان عذاب 
ربكتواقع » ما 4 من دافع » قفال : قسم ورب الكعبة حق فترّل عن حماره فاستند الى حائط فكث 
مليا ثم رجع الى منزله فرض شبر يعوده ألناس لا يدرون ما عرضه » 

وقل لى أبها القارىء الكرب ألا تم هذه الحكاية عن روح الاشفاق بأ كرم معاننه وأدقها 
وأرقها ؛ 

واذا قرأت فى هذه الأيام فى احدى اإرائد أن ذلك اللك قد تفضل فزار مع تلاك اللكة أحد 
للستشفيات فواسيا الرضى والجرحى » وطيا خاطرهم ومثا لهم بثىه من الحلوى كالشوكولانة 
وثىء من الورد والأزهار أفلاتمد صنيعهما هذا عملا مأجوراً وسعيا مشكورا تطنطن به الجرائد 
والجلات » وتنشر لما السور الختافة وها يدخلان الستشى ويقابلانفيه أولى الشأنءثم وها يعلوفان 
بعنابر الرضى والجرحى ويواسيانهم الى أن مخرجا مثل ما قوبلا به من آيات التجيل والاحترام ؟ 
أما عمل عمر بن الخطاب وامرأته فى جوف اللبل » البالغ حد الروءة والكرم » فلعلك لأول مرة 
تسمع به مذكورا :واملك لأول مرة تراه على السفحات منشوراء وهلائرى أبها القارىء الكريمأن 
عملهما هذا فى هذا العسر اللعيد هو أساس ما وسل ليه الرق فى هذا العسر نما يسمى ( رعاية 
الطفل) ؟ فق مراكز رعاية الطفل يقوم الأطاءوالطيات بتوايد الوالدات فى يوتهن . وقد تقدم 
هذه الرأكز فى الوقت نفه فاوالدات الفقبرات شيئا من المساعدة الالية أو للادية كثياب الطفل 
الى غير ذلك مما يصلح للمرأة فى أثناء الولادة ْ 
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وان تعجب من انتشار روح الاسعاف الطى بل روح الحلال الأحمر فاعجب من أن روح 
الوقاية السحية لم تكن أقل انتشارا فى عهد الفاروق رضوان الله عليه » قند روى عن عبد الله بن 
عباس رشى اقه عنهما أن عمر رضوان الله عليه خرج الى الثام حتى اذاكان بسرغ ‏ أول الحجاز 
وآخر الثام ‏ لفيه أمير الأجناد أبو عبيدة بن الجراح رضى اق عنه وأسصحابه فأخبروء أن الوباء قد 
وقع بالثام فاختقفوا »قفال بعضهم خرجت لأمر ولا ترىأن ترجع عنه »وقال بعضهم معك بقية الناس 
وأسحاب رسول الله صلى الله عليه وس ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء . قفال ارتفعوا ثم قال : 
أدع لى الأنسارءفدعوتهم» فاستشارهم فلكوا سبيلالهاجرين واختقوا كاختلافهم . قفال ارتفموا 
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عنى ثم قال ادع من كان من مشيخة قربش من مهاجرة الفتح » فدعوتهم ؛ فلم مختلف منوم رجلان 
ققالوا إنا نزى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عر فى الئاس : الى مصبح علىظور 
فأصبحوا عليه . قفال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله تعالى ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها 
با أباعبيدة ! نعم نفر من قدر اقه الى قدر الله . أرأيت لوكان لك إبل فهبطت واديا 4 عدوتان 
احداهما خصبة والأخرى جدبة » أليس أن رعيت الخسبة رعيتها يدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر الله ؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا فى بسش حاجته فقال أن عندى فى هذا 
علماء سممت رسول الله صلى اقه عليه وسلم يقول : « اذا سممتم به بأرض فلا تفدموا عليه واذا 
وقع بأرض وأتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » مد الله عمر ثم أنصرف 

ودعنا من أن عمر لم يرد أن يفطم بثىء متبدا برأيه بل فضل أن يستشير أخواته وأصحابه 
رضوان الله عليم » قل لى ألاترى فى هذه المكاية مبدأ ( العزل ) الدى يعتبره رجال السحة فى 
جميع العالم أساساً لاثقاء الأمراض للمدية ؟ 

وكذلك جاء ف ىكتاب الفاروق عمر بن الخطاب طبعة للكبة الاهلية بيروت ما يأتى : 

و وعمر أول من فرض للمجذومين شيئا من بيت امال ومنعهم بذاك عن الاختلاط بالناس 
فكفام أمر حياتهم وك الناس أمر العدوى والضرر » 

وهلا يدل ذلك الأساس على أحدث نظام وهو نظام للستعمرات للمجذومين مما هو متبع فى 
أرق اللاد التى لا زال فها هذا المرش منتشرا ؟ وكذلك جاء فيه ما يأنى : 

« وقال عمر : لا تزالون أصحاء ما نزوتم على ذلبور اليل ونزعتم عن القسى » أفلا يدعو 
الفاروق رشوان الله عليه بهذ العبارة البليغة الى ركوب الخيل والتدريب على الرماية وهما من 
أحسن أنواع الرياضة البدنية وأفيدها للشبان للدفاع الوطنى . وتراء رضوان الله عليه يدعو بعبارة 
أخرى الى نظافة الجسم ونظافة الثياب وها من أثم أركان الوقاية الصحية . فهو يتمول : ١‏ يعجبنى 
الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الراشمة » 

وانظر الى قوله رضى الله عنه : ه ايام والبطنة ‏ وعى كثرة الا كلل فانها مكسلة عن الخير 
مفسدة للجسد مورثة للسقم » وان هلك المد حتى يؤثر شهوته على دينه » أقول انظر الى عبارته 
هذه ألا ترى فيها جماع ما يازم الانسان للوقاية من آفلت جهاز الحضم وما يسقبها من الضاعفات ؟ 

ومن أثم وسائل الوقاية السحية التى كان يدعو أليها عمر بن الخطاب رضى الله عنه عدم غش 
لابن بمذقه بالماء » وهو ما محاربه وزارة الصحة فى هذا المد بأقصى عبهودها 

قفد روى أن عم ركان يمس بالمديئة إذ عبى فاتكأ على جدار فى جوف الايل وإذا امرأة تمول 
لابنتها : يا بنتاه قوى الى ذلك أنابن فامذقيه بالماء . قالت : يا أماء أو ما عالت بما كان من عزمة أمير 
للؤمنين ؟ ققد أمر مناديه فنادى لا يشاب الابن بالماء . ققالت : يا بنيق قو الى اللبن فامذقيه بالماء 
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فانك بموضع لا يراه مر ولا منادى عمر . قفالت الابئة : والله ما كنت لأطيعه فى لللا' وأعصيه في 
الخلاء » وعمر يسمع ذلك كله قال لمولاء أسلم : عل الباب واعرف للوضع ؛ ثم مضى فى عسه . قلنا 
أسبح قال : با أسلم امش الى اللوضع فانظر من الفائلة ومن التقول لما وهل لما من بعل ؟ فذعب 
ورجع فأخير عمر فدعا عمر ولدء وقال : هل في من تاج الى امرأة فأزوجه . ولو كان بأسم 
حركة الى النساء ماسبقه متي أحد . قفال عاصم : أنا يا أبتاه لازوجةلى فزوجنى » فزوجها من عاصم» 
فوادت 4 بثتا وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رحمه الله 

ولم يكن منعه رضى اله ءنه غش الابن بالوسيلة الوقائية الوحيدة فى موشوع اللبن يل كان القوم 
فى عهده اذا أرادوا أن لبوا الناقة أراحوها وتركوها حتى تستقر ثم غاوا أخلافها قبل الحلب . 
واراحة المر والجاموس وتركها حتى تسثفر ثم غسل الضروع قبل الحلب من الوسائل الوقائية 
الحديثة 

فقد روى أن كلاب الكتاق سأل عمر بن الخطاب أن يغزيه فأغزاء وكان أبوه قدكير 
وضعف ء فلا طالت غية كلاب عن أبيه قال أبوه فى ذلك شعرً » فلم يرد عمر ابنه . ثم أتى عمر 
وهو فى السجد فوقف عليه وأنعد أيانا رق لحا قلب عمر فبتى وكتب الى سعد يأمره باقفال 
كلاب ابن أمية الى المديئة 

فاما دخل عليه قال 4 : ما باغ من برك بأبيك ؛ قال : كنت أ كفيه أمره وكنت أعتمد اذا 
أردت أن أحلب لبنا أغُزر ناقة فى ابله وأسمنها فأرنحها فأئركها حى كستفر ثم أغل أخلافها حتى 
تبرد ثم أحلب له فأسقيه , فبعث عمر الى أبيه جاه يتبادى وقد شعف بسرء وأننى ققال له :كيف 
أنت يا أبا كلاب ؟ قال : كأ ترى يا أمير للؤمنين .قال : هل من حاجة ؟ قال : نعم أعتبى ان 
أرى كلاب فاثمه ثمة وأضمه ضمة قبل أن أموت . فى عمر ثم قال : ستبلغ فى هذا ما نمب 

ثم أمر كلابا أن لب لأيه ناقة مأ كان يفعل وببعث اليه بلبنها قفعل فناوك عمر الأناء وقال: 
دونك هذا يا أبا كلاب . قلما أخذه وأدناء الى فه قال لعمر : الله با أمير الؤمنين الى لأشم رائحة 
يدى كلاب من هذا الأناء » فتى عمر وقال ك4 : هذا كلاب عندك حاضر قد جثناك به » فوثب اليه 
أبنه وضمه وقبله وجعل عدر ومن حضر يكون وقال عمر لكلاب : إلزم أبويك ما بميا ثم شأنك 
بنفسك بعدهما . وأمر له بعطائه وصرفه 

وبمناسبة اللبن أبدى أن عمر بن الخطا ب كان يأمر بتوزيع اللبن على النقراء مك الأولاد 
لتغذيتهم » وهو من الأنظمة الحديثة التبعة فى بعض البلاد فى مرا كز رعاية الطفل ,واليك ما يدل 
على هذا النظام فى عهدء رضى الله عنه : 

قفد روى أن رقفة من التجار قدمت الى الدبئة فنزلوا للملى فقال عمر لد ال رحمن بن عوف: 
هل لك أن تحرسهم الابلة من السرق ؛ فباتا محرسائهم ويصليان . فسمع عمر بكاء صبي فتوجه مو 
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أمه ققال لما : اتق الله واحسنى الى صبيك . ثم سمع بكاءء آخر الابل فأنى أمه ققال : وبمك الى 
لأراك امرأة سوه » مالى أرى صبيك لا يقر منذ الالة ؟ قالت : يا عبد أنقه قد أضجرتنى منذ اليلة انى 
أربيه على الفطام قال : ولم ؟ قالت : لان عمر لايفرض لرضيع انما يفرض لفطيم . قال عمر: وك له؟ 
قالت : اثنا عشير شبرا , فال : لاتعجليه . وذهب فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلية الكام 
عليه » فاما لم قال : يا بؤسا لعمرم قنل من أولاد السامين . ثم أمر فنادى ألا تعجلوا أولاد5 عن 
الفطام فأنا نغرض لكل مواود فى الاسلام وكتب بذلاك الى الآفاق كافة 

ومن وسائل الوقاية الصحية حرصه على اقامة الحد على شارنى الخر حرصا على محرعها » اثفاء 
لضررهاكأ يتشح مما يأى : 

قفد كتب اليه أبو عبيدة أن ضرار] وأبا جندل وعمرو بن معدى كرب وغيرثم شربوا الجر 
وانهم أجابوا حين سألهم : « خيرنا فاخترنا » قال : « فهل أثتم منتوون » ولم يعزم . فكتب اليه 
عمر : معناه فانتبوا وقال له : أدعهم على رؤوس الناس وسلهم هذا الؤال لا نزد عليه ولا تفص 
منه : أحلال لخر أم حرام ؟ فان قالوا حرام فاجلدهم وان قالوا حلال فاضرب أعناتهم . فألهم 
أبو عبيدة وكانوا أحوا بالشر قفالوا بل حرام لخلدهم وندموا على لجاجتهم ثم نابوا 

واولا خوف من لل القارى, الكريم لقاديت فى سرد ما يدل عل أن عمر رغى الله عنه وشع 
أساس الاسعاف الطلى والوقاية السحية 

لركترر أثر عبر فين 


كلات مأثورة عن الفاروق 


ما لخر صرفا بأذهب لمقول الرجال من الطمع 
» من كتم سسره كان الخيار بيده 
> رب نظرة زرعت شهوة » ورب شُبوة ساعة أورئت حزنا طويلا 


٠‏ أعقل الثاس أعذرمم للناس 


ان ح! العاماء بالانسان الأعل 


قد تحقق فى عمر بن الحطاب 


سلا لشي ال 
بقام الو سنا عبد ال رصم صر فى 


الانان الأعلى هو حل الانسانية من قديم . وهو يتمثل لنا قوى الجسم قوى النفس مما . وقد 
عملت للدنيات القديمة على تنشئنه » ولاسما الاغربق الاقدمون » فكان كل اغريق يأخذ بنسيب 
من الثفافة الفنية والرياضة الدنية . وكان الفلاسفة يمجدون الاجسام القوية اجيلة » وكان أصابها 
الفنتيان يتتدذون للفلاسفة وبتمعون لحوثهم السميقة من إطية وطيعية . . . . وأخيرا هذه مى 
الدنيات الحديثة ‏ وحسبنا الاشارة الى نظم التريية فى البلاد الاتجليزية والى الحركة القائمة فى ألمانيا 
النازية - تسعى سعها مطرد) كان أو عنبفاً ما أقامته من النظم والأوضاع وما أحدثته من الذاهب 
والاتلابات » كل دولة على طريقتها بين النصد والشطط ء الى تحقيق هذا الثل للانسان الأعلى 

وبعد فلننظر الى حمر بن الخطاب كأ وصفه واصفوء » لتتبين بالقابلة كيف أمحقق عتد العرب 
هذا لثل الأعلى كا ينشده تاشدوه 

كان عمر قوياء» شديد الأسر ء طوالا مشرفا على الثاس بفرعهم » وكان اطوله كأنه راكب » 
جسما » أصلع » آدم شديد الجرة ‏ وانما تغير اونه عام الرمادة لعمكوفه على أ كل الزيث وريه على 
نفه السمن واللين حتى محسب الناس ويزول عتهم ما نزل من قحط . وكان مسبل اللحية فى 
أطرافها صبوبة هن المناء » وفى عارضيه خغة . وكان أعسر أيسر يعمل بكلتا يديه . وكان إذا 
تكلم أسمع » واذا مثى أسرع » واذا ضرب أوجع . ويروى عن فروسيته أنه يأخذ أذنه اليسرى 
بدء العنى وجمع باليسرى جراميره (ما ينتشر من ثيابه ) ويثب على فرسه فكاانه خلق على ظهرء 

ونحن نسمع اليوم الى القيامة القائمة فى أوربا الوسطى ٠‏ وثقرأ الدعوات اللحة للتجاوبة فى 
أمحاء العالم التحضر , بوجوب الأخذ بالنواعد اليوجينة والعمل على اسلاح النل » وما يفترحونه 
فى هذه البلاد أو تلك من شق الوسائل كاعادة النظر فى قوانين اثرواج والاشراف عليه اجتاعيا 
وطبيا » والذهاب الى حد تعقيم غير الأسماء وحرمائهم من النل » ومنع الاقتران بين الآريين 
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وغيرهم من الاجناس البشرية الى غير ذلك » ثم تمهد النشء بالرياضة البدنية وتدريهم على الحياة 
العسكربة حتى تكفل الدولة جاب جيل من الجابرة يتوم عليه بناء الدولة المنليمة . وما نظن إلا 
أن عمر بن الطاب كأ قدمنا مثال لانمط للطاوب ويىء على رأسهم 

وينبت الانان الأعلى عادة فى للندث الكريم حيث تغذوه الطبنة الحرة والأعراق الأثيلة » 
فيجتمع له ذخر أسلافه من كريم الصفاث وحر الخلال . وهيبات تكون الصفة الكنسة 
كالصفة للوروثة , لان التطبع بالفشائل لا يكون إلا بالممائاة ول النفس على مكروهها » وليس 
يتحول التطبع بها طبما متأصلا إلا بعد خالطتها النفوس أجيالا بمد أجيال . فا من طبع كريم 
فى نفس انان إلا وهو موروث ؛ وأما ما ليس موروثا فهو ثاقس لانه عبرد بداية فلاغرو أن 
يلين الغمز ولا يثبت على العجم . فأبناء الكرام نكأوا مرف صترثم على الأنفة وعزة النفس » 
ونعودوا السيادة » ولم بعرفوا النوع » وحماهم جاء أهليهم الامتوات فلم نستذهم الحاجة وطاب 
التفوت , ولم د شعورمم دوام الكد فى خدمة الثيركالدواب السخرة من غير ارادة ولا اختبار » 
فاذا أفاد هؤلاء لأجامهم قوة عضلية فانها قوة بغير فتوة » واذا أفادوا لماشهم الننى فانهم من 
الحرص عليه أدنى الى للسالمة وارتضاء الاومة فى الحق والكشرف . أما الكرام أبناء الكرام فانهم 
فى طبهم لاعلم والثروة والفوة بطبون السبادة 

ولفدكان عمر من أشراف العرب ٠‏ قفومه من عدى ولهم فى قريش منزلة رفيعة » وكانت 
السفارة فيهم والاحتكام الهم اذا نشب في قرش خلاف أو وقعت حرب ببنهم وبين غبرمم . وكان 
فى حال صغره يرعى غنم أبيه » ثم اشتغل بالتجارة بحر ماله وقدم الشام متجرا غير مرة فى الجاهلية» 
وما زالت هذه صناعته فى الجاهلية والاسلام حتى ولى الخلافة فتركها اشتغالا عنها بمسالم الامين » 
وكان يعترك فى حلقات للصارعة بسوق عكاظ كا أنه من الأقلين الدين كانوا عند عبىء الاسلام 
يعرفون الفراءة والكتابة . وبالجلة كان عمر فارسا صنديد) » ومصارعا جليد » وخطيبا منوها 

وكان العرب فى الجاهلية سامون سر ويمجتممون فى دار الارتم فى أصل جب الصفا مستخفين » 
لقلتم وشدة قريش عليم , فا أسلم عمر حتى راح طوف بمجالس الشيركين معلنا اسلامه هنا 
وهناك متعرضا للخصومة وللشاربة . وقد أقل على الرسول مطالا باظهار الدين فخرج رسول الله 
فى صفين من لللمين حمزة فى أحدهما وعمر فى الآخر حق دخلوا الكمبة » ومن يومثذ سمى 
الفاروق . ولم يؤثر ان أحد] من للهاجرين هاجر إلا عنتغيا » إلا عمر فانه لما هم بالحجرة تقد سيفه 
ونتكب قوسه واتنفى فى يده اسهما واختصر عنزته (عكازة لما زج فى أسفلها) ومشى قبل الكمبة 
ولللا' من قربش بفنائها » فطاف بالبيت سبعا متمكنا ثم أنى القام فصلى متمكنا ثم وقف على الحلق 
واحدة واحدة » وقال لم : « شاهت الوجوه ! لابرغم الله إلا هذه العاطس . من أراد أن شكله 
أمه » ويؤتم ولدء » ويرمل زوجته » فليلقنى وراء هذا الوادى » . وكان عمر يؤر القتال مع 
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قلة الاعوان على صلح براه غير شريف كسام الحديبية . وكان مع حبه الشورى لا يستوحش من 
الوقوف وحده والاشطلاع بمئولية الرأى يراه بمغفرده » وقد اختلف مع الرسول وخليفته 
أني بكر في مصير أسسرى بدر إذ كانت مشورته فيهم القتل » وفى نظام توزيع الاعطيات من بيت 
امال إذكان حكنه عدم النسوية والتفضيل بالابقة فى الدين » وفى عزل خالك بن الوليد سيف الاسلام 
فى أوج اتتسارء » وكذاك فى تطبيق بعش الاحكام الشرعية مما قضت به النة كتحريم النمة 
ووقوع الطلاق الثلاث » وغير ذلك من الأمثلة على أنفته وعزة نفه واستقلال شخصيتهكثبر يضيق 
القام عن سردها لانها تننطم سيرته كلها 

والى هذا فلابد للانسان الال من الألم ليصهر معدته ويصفيه وله كالتصل للذكر المسقى , 
ولا نمنى بالألم ما يرزح محته اللساكين ولا يملكون ممه غير الضراعة والأنين » بل نمنى مأيكنوى به 
الحر العافى بين حين وحبن فبطعه على الاحتتال والجلد ومحدوء الى للقاومة والعناد » وغفزه الى 
القرد والاستعلاء . وعلى هذا الوجه يكون الألم مسدر المظمة . فلا ينزل نزول الحتم الدى لامرد له 
كالصخر الاحق الأعم » بل هو كالفوة الشاعرة » تغاليك وتغالبا وتصاولك وتصاولما وتمئف 
بك وتطمع فى قهرها . وأ كثر ما يكون هذا الألم معنويا » ينكأ عن عدم مواققة الوسط , وى 
حال تنتشى الجاهدة وللدافعة » وتفيد قوة العزيمة وشدة الشكيمة وتزيد قبما » وها عتاد الانان 
الأعلى وعدته . وقد عرف عمر بن الخطاب هذا الألم وأفاد منه شدة على شدته حدق ليس وراءها 
مزيد . ثم أن الألم وان أصاب الانان الأعلى في شخسه فانه يففد عنده ممناه الشخمى » ومختلطل 
بكل ما يشكو منه الأحياء » فاذا هو تألم للحالة العامة يدعوه للجهاد لا كالمظاوم للهين يدفع عن 
نفسه بل جهاد للسلحين بكل ما فى هذا الجهاد من سمو وشرف 

والانان الاعلى عفوز بطبعه الى الاهتام سا فيه صلاح الاجيال القبلة واسعادها » شديد 
الشعور محفوقها عليه والتزاماته مموها » فبو لا بيش لنفه ولا لتوفير الراحة والناءة لانتساره 
وأهل زمانه . بل هو لا يرح متطاعا الى للستقبل كأهل الكدف وأحاب الرؤى » ويزيد أنه 
يسعى لتحقيق أحلامه ويعمل على جعلبا حقيقة واقمة عن قريب . فهو خبالى وعملى الى أقمى 
الحدود . وليسى عاو عظيم من هذا !لمنصر الدبنى ولو زعم أنه بغير دين . فهو أبدا عامر 
الفلب بالايمان بمستقبل الانسان » معنى بالغاية الإعيسدة المالية » مقبل فى سبيلها على البذل والتضحية» 
وكا يسو رجل الدين على بعضهم فبلحق الاذى بأجسامهم » وقد فى على حياتهم » وهو 
فى هذا أشد ما يكون رحمة بم لانه ناظر الى خلاص نفوسهم , فكذلك يفمل الانسان 
الأعلى فبعنت أبناء جيله وبحملهم على للكاره ويحبب اليهم الاستشهاد لتخاص نفوسهم وينعموا بالحياة 
الباقية فى الاجيال الآتية . ولا معدى لمن يعنيه مستقبل الانسانية أن مجعل حياةالجنس فوق الافراد» 
ويقدم خير الجنس ومسالهه على قد ما يعانونه من مشاق ولام 
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وقد كان عمر أمير الؤمئين أول من حمل الدسرة مصطحا لحا فى غدوه ورواحه ٠‏ يشرب بها 
فى كل مناسبة من يرى تأديبه لوء رأى أوتقصير . فتارة ينخس بها وتارة فق » ولا مجم أن 
يعاو يسذبتها رأس الكبير قبل الصغير . فبى كثير) ما كانت تتكلم عنه » وكثيرا ما كان يعتمد 
عابها فى توكيد زجرء واتهاره , وكان لا يدعها حى فى السجد حيث يتوم بين السفوف فيقول : 
« استووا ! » ثم لا يكبر حتى يستقبل الصف التقدم بوجهه فان رأى رجلا متقدماً فى السف أو 
متأشر] ضربه بالدرة . وب درته هذه أن قبل فيها « أدرة عمر أعيب من سيوف » . وذهب 
بسضهم الى أنه وقمت زازلة فى للدينة » فضرب عمر الفدرة على الارش وقال : ه أسكني باذن الله » 
فكت ! وكانوا اذا ذكروا غضبه قلوا انه أمر عظيم ! ولا جب فا نكل عظاء الثاريعخ ينطوون 
على هذه اللادة النفجرة . وللعظيم حرص شديد على الترام حد الشرع لا تأخذه فى ذلك هوادة 

ولم يكن عمر يأخذ بهذه العدة الأبمدين دون الأقربين . بل كان اذا أراد أن يأمر السلمين 
بثىء أو ينباهم عن ثىء ما فيه صلاحهم بدأ بأهله فممهم قفال : « افى نبيت الناس عن كذا 
وكذا ء وإن الناس ينظرون البكم نظر الطبر الى اللحم » وأقسم بالله لا أجد أحد] متكم فمله الا 
أضعفت عليه العقوبة » . وكان هو نفسه أشرب الناس لاخمر فى الجاهلية فا زال فى الاسلام يجيب 
بالبى ويبتيل الى السماء: د اللهم بين لنا فى اخخر بياناً شافيا » حتى نزلت الآية بتحرعها» وقد بلغ من 
مقته لما أن جعل الحد فيها تمانين جلدة . وقد حد عمر ابنه عبد الرحمن واسمه أبو شحمة فى الخر 
فات . وكان لا يغرق فى العاملة بين السلمين سواء فى ذلك اللك والسوقة . وحكايته مع ملك 
غسان جبلة بن الأهم مشهورة , فانه لما أسلم وفد على عمر بن الخطاب بأسبة اللك وحشمه فتلقاه 
عمر بالترحيب » ويننا هو يطوف ,يوم وطىء على إزاره اعرابى من بنى فزارة قشربه على وجهه 
فشكاء الاعرابى الى أمير الؤمنين فاستدعى عمر جبلة وقال له : « اما أن ترضيه واما أن يضريك 
كا ضربته » وكذلككان موقفه من الفضاة وعاله على الولاياث قفد كان شديد للراقٍة لحم 
والتعقب لاخبارهم ؛ يستعير أحيانا فى تمبينهم أهل الأقاليم أنفسهم » ويستعلم دائما من الوفود عن 
سيرتهم » وربعث من محقق الشكاية فى حفهم 

وقد أنتجت هذءالروح الجادة أثرها فى الناس فأخذوا الحياة مأخذ الجد . وبهذه الروح أقباوا 
على القتوح فى الشام وفلسطين ومصر وفارس » وغلبوا الروم فى أدى الأرش واستولوا على ملك 
الأكاسرة . كا أنهم أقباوا فى الوقت نفه على تمصير الأمصار وأشر العمران » فشقت الطرق » 
وأقيمت الجسور : وحفرت الترع » وكتب التاريخ الهجرى » ورصدتالدواوين لاحصاء اللمين 
وضبط موارد الدولة وتوزيع الأعطيات » ومسحت أراضض السواد » وأنشئت دور الشيافات 
وللؤونة » وضربت التقود » ووضعت ولاية الحسبة للاشراف على الأسواق ومراقبة الاسعار » 
وعززت الحصون » وجعلت الرابطة من الجند فى الثغور » وعنى بالماظر للرفوعة على ر+«وس 
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الجبال » ونظم الحرس والشرطة ؛ وبنيت السجون للمفسدين » واستعمل البريد فى تقل الرسائل 

وقد كان عمر مختى على المسلمين من ليونة المبش والثرف حتى كان ,شرط على عله ألا يركبوا 
برذونا» ولايأ كلوا ثنيا » ولا يلبسوا رقبقا . وقد غشب على سعد بن أبى وفاص وهو فاع دولة 
فارس حين سمع أنه بى له فى الكوفة قصراً ليكون دارا للامارة وأنه يجتنع عن الناس بالأبواب 
والحجاب . ويروى أنه دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد ترجل ولب ثابا حسانا فضربه عدر 
بلدرة حق أبكاء » قفالت له ابنته حفصة : « لم ضربته ؟ » فال ؛ « رأيته قد أعمبته تفسه فأحببت 
أن أصغرها اليه » ٠‏ وكان لباس عمر أمبر للؤمنين نفسه ثوبا جافيا مرقوعا . وكان تقعفه يشق 
أحيانا على حابته وقد قالت ل ابنته مرة فى حنو وءرارة : 0 لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك » 
وأ كلت طعاما هو ألبن وأطبب من طعامك ! » . وقد قنع من بيت الال بالكفاف 4 ولياله , 
وحلة للشتاء وحلة إلصيف » وراحلة عمر للحج والعمرة » ودابة لحواحه وجهاده . وكان عمر 
يفوم أحيانا في البوم السائف الشديد الحر الشديد السموم منزر يرد أسود وقد لف رأسه آخر» 
يدهن ابل الصدقة بالفطران ويعدها ويكتب ألوانها وأستائها ويدخلها الحظيرة ! 

على أن هذا الدى عرف فى خلق عمر من الشدة والعنف لا ينافش الرحمة ولا ينفيها . وان 
فى ننس العظيم دائما لشدة » لان اهئامه بالعظائم واللساعى الجسام يشغله عن الالثفات الى سفاسف 
الآلام . كا أن شدته تأنى لا عالة مع الأقوياء نحديا لنوتهم . فان عرض 4 موضع كريم للرحمة 
كان أحنى الناس وأسرعهم الى الاءثثة . وقد اشتهرت عنه حَكابتان فى أثناء عسه بالل وفبيما 
الكفاية . تروى احداهما خبر وقوعه على امرأة ومعها صبيان لا يتضاغون جوعا , وكيف انطاق 
عمر متأثراً من فوره الى دار الصدقة وعاد حمل غرارة فيها لم مؤونة . والأخرى عن انطلاقه 
بزوجته أم كلثوم لتفوم فى خدمة اعرابية من أهل البادية نمخض فى خيمتها وليس عندها أحد . 
والرحمة لا تأخد ابن الخطاب فى دنية » فان مثل هذه الرحمة تدل على ضعف فى الحاسة الاخلاقية . 
وكان عمر فى ورعه وتوا يكره النفاق والتنطع فى الددين ولا يهل الطبيعة البشرية ومداخل الشر 
الها » وقد ذكر قوم عنده رجلا ققائوا : « يا أمير الؤمنين ؛ فاضل لا يعرف من الشر شيثا » ٠‏ 
قفال : « ذاك أوقع له فيه » . وقد كانت الرحمة عند حمر مرادفة للاغائة ومى من طاع الرجل 
النوى » أما الترقق فهو تمس فى الرجوةة لا يعرفه الانان الأعلى 

ونمن - بمدما تقدم ‏ فى غنى عن الفول بأن حل الانسانة بالانان الأعلى قد فق فى عمر بن 
الخطاب . وما برح الأفراد العظام فى متطاول الاحقاب يردون ثفتنا بالنفس البشرية ويخقةون يبن 
حقبة وأخرى حل الانسان الأعلى» فبطلع العظم منهم كأنه للصادفة للوققة ساقها للدنيا طالع سعود. 
ولكن هنذا الحم وا أسفاء ‏ بعد تحققه في عالم الوجود ‏ لا يابث أن يعود الى الم الأطياف 
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وق لنعْملاسان 
بقلم اموستاذ على أدثم 


. . وسبطر جمر على عيول العرب صرفها كيف شاء » واستطاع 
اام وزهو النتم » ول الستلم الطاعة النأمة 
ولا الثنوذ للثزاني ولا الال النداق أن يستووي لبه وبسده عن طريق 
الزهد وسييل التقوى . . وصمر بهذه الثابة أحد من 0 
رلة القدم الإناف ياس ومهدوا سييله باوكا سيره . ٠‏ 


يتفق أصدقاء الاسلام وخصومه على أنه قد لعب دور) خطير الشأن ف ارخ السالى ور 
تأثير] ليما فى سير الحضارة » ققد قدم لاعالم ديئا بمتاز) واشح الحدود ساى التعاليم بريئا من 
| الفوامض ألتى تنو على المقل » وشريمة سمحة لا تفرض على الانسان ما يببظه ورج عن طاقته 
ولا محاول أن ترجه من أفق السائيته ٠‏ وبث أفكار] جليلة طريفة عن الأمناء الانسانى والساواة 
بين الناس تثير رواقد الشمير وتحرك فى النفس حب الخير والمدل . وأ كبر فضل فى جاح قضية 
الاسلام وانتصار مبادثه يرجع الى ثلاثة رجال : : أولهم وأعفلهم شأنا وأضخمهم أمر] وأروعهم 
شخسية هو الني عمد صاحب الرسالة ٠‏ ثم أبوبكر الصديق سديقه وصفيه » ثم عمر الفاروق خليفته 
الثانى . ولت أنكر فضل غبرم من أفداذ الرجال الدبن قدموا للاسلام خدسا تكيرة وتضحيات 
هامة . ولكن هؤلاء الثلائة هم واشعو الأساس ومدرو ارك . فألتى مد هو الذى أخرج 
العرب من فوضى الجاهلية الى نور الاسلام وأطلقهم من أسر الاوهام والتقاليد الى كانت تستمد 
أهميتها من عصور عريقة فى القدم » ونهض باعباء الرسالة وما تتطلبه من عبهود شاق واقدام 
وتضحية » وقد كانت العركة الى دارت بينه وبين الوثنية تعرضحياته الخطر » ولكنه كان ممتلىء 
النفس بالحب الالحى متقد الجوانع بالجاسة القدسة » فاندفع فيها بتكل ما أو من قوة حتى انتصر 
دينه وتوطد أساسه 

ولد كانت حياة العرب في الذاهلية حياة مرحة مطلفة العنان ثافرة من الفيود » حباة آلة 
وغرور وطيش . كان الحرب والاب والناء والخر والبسر فى مناط أهوائهم ومدار ح ركتهم » 
وكانتث هذهالحياة الطروبة لاتمر بها أفكار جدية ولا يشوب صفغاءها تأمل دينى ولا يزجها التطلع 
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الى معرفة الحن ولا يقلفها الشعور بالتفس والحاجة الى الاصلاح . وكان الاعتام بالحاضر الراهن 
والاستمتاع به واجتناء نمرة النصر فى اليدان هى | كبر غاية فى حياة العربى الجاهلى الترددة يف 
الأيقورية الكاملة وللادية الكثيفة » والكارهة للنسك والزهادة والشعور بلواجب 

وفد سما الاسلام بالعرب وأوسع آفاقهم الفكرية وعمق نفوسهم » وجعلهم يشعرون بوجود 
هذه القوة الرهية للستورة الجهولة للماة « الله » » وغرس فيهم الفشيلة والتبل وجملهم مشرب 
الثل فى الاقدام والبطولة » وأرسلهم الى العام رسل حضارة جديدة ودعاة دين خالد 

وقد كانت رابطة القيلة وآصرة القرابة هى السلة الوحيدة التى تر بط الجاعات فى هذا المجتمع 
العربى للفكك > ولميكن فى وسع العربى أن يدرك أيواجب اجتاعى أو أن يفهم أى وحدة سياسية 
غير قائمة على العصبية والترابة 

وكان مماح مبادىء الاسلام والعمل على تطيقها يقتضى توهين عصبيية القبيلة » وازالة هذا 
الضيق فى الشعور والعطف » ومحطيم حواجزه وتوسيع نطاقه وعحاولة استبداله بشعور عام شامل 
بالاخاء فيالدين وللساواة فالحفوق . وقد وفق الى فى تحقيق ذلك الى مدى بعيد ولم يكن فى وسع 
انان ان يعمل أ كثر بما عمله فى هذا الصدد . عاق هذء الروح الجديدة وامجاد هذا الشعور 
الأخوى والاحاس بالوحدة فى للأرب والنايات » جهز النى العرب للدور المظيم الذى لوه بعد 
ذلك فى التاريع 

وكان بقاء هذء الوحدة فائمة مناسكة يتطلب اليفظة الستمرة والجهد المتواصل ؛ لانها كانت 
فى جوهرها شديدة انخائفة لاغرائز القومية الموروثة والليول النديمة المتغلئة . وقد أدركت الى 
الوفاة وهو يقوم بعملية المزج ويتعهدها بسياسته الرشيدة وروحبته الفياشة وغخاول ان رسعو 
بالعرب فوق منازع العصيات وثوار النعرات 

ولشدة استيلاء النى على عقول أصحابه وسمو مكاتته فى تفوسهم لم ستطيموا أول الأمر أن 
يصدقوا بوفانه » وكان من السير أن بتصوروا أن هذا الرجل الدى جلا شكوكهم دور المقيدة 
وهنب تفوسبم بإشراق الالمام وأحدث بينهم هذا الاتتقال الثورى يمفى به الموت كائر البشر » 
وقد أذهل نعيه عمر الركين الجرب لؤِمل يقول : « ان رجالا من المناقفين يزعمون أن رسول الله 
توفى » وانه والله مامات ولكن ذهب الى ربه كأ ذهب موسى بن عمران » والله ليرجعن رسول الله 
فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنهماث » ولكنهلم يلبث ان ثاب اليه رشده وأدرك حفيقة 
الموقف عند سماع كلة أنى بكر الحكيمة » وظهرت حيئذاك رجولة أنى بكر فى أروع صورها » وقد 
كادت تتصدع الألفة بين المامين وتنحل الروابط الى قضى النى زهرة حيانه فى تقويتها وأطل 
من جديد الخلاف القديم بين الانصار والمهاجرين » وكاد ينذر بهبوب العواصف الموجاء لولا ان 
أشرقت شخصية أنى بكر وظهرت براعة عمر العملية فى تناول الموقف , قفد استطاع عمر أن حل 


خا الهلال 


بكر » وف اليوم التالى كانت البيعة العامة » وبذلك قفى عمر على هذا الخلاى الخطر الدى كاد 
يودى بالاسلام فى إبان ترعرعه 

وما انتشرت أخبار وفاة النى بدأت الثورات فى بعش الاطراف » وظلبر أدعياء اللبوة » 
وحاولت بع القبائل أن ترتد عن الاسلام » وتاقت قبائل أخرى الى الخلاس من ضرية الزكاة » 
وهمت الوثنية النوزمة ان ترفع رأسها للائل فى مكة . ولسكن كل هذه العقبات الشائسكة والأخطار 
للاحفة ذابت وتلاشت ازاء نساعة اان ابى بكر وفائق شجاءعته وعزمه للسمم وثباته المحيب ١‏ 

وقد اختار ابو بكر عند وفاته عمر لخلفه . وقد دل هذا الاختيار على بعد نظر ألى بكر قفد 
كان اسناد الخلافة الى عمر غنا عظما للاسلام » لأن عمر كان رجلا قوى الاخلاق شديد الشعور 
بالمسثولية صارما فى حدود العدالة جم النشاط دائثم الحركة » فأدار حركة الفتوح باقندار » وكان 
يعس بنفسه ويرتاد امجبتمعات ويتفقد أحوال الثمب 

ولتقدير موقف عمر وبان اثره اقول ان الاسلام برغم >مو تعالعه وتشبعه بالروم الديموقراطية 
لم يستطع أن ينس نظام القبيلة ولم يمحهكل الحو » و بذلك لم يتيسر له تطبيق ذكرة اللاواة القائمة 
على فكرة الحسكومة الدينية كل التطبيق » بحيث تزيل الحلافات الحزبية وتقطع دابر التنافى بين 
عنتلف التبائل » وظل الفرد يتصل بالأمة عن طريق القبيلة وظلت النبائل عتفظة بكيائها دون ان 
تفنى وحدتها أو تتحلال ذاتيتها وتتدغم فى أمة ؛ وانما اضطرت القبائل أن تنزل مكرهة إلحكومة 
عن حق اعلان الحروب الداخلية لأن اول غرش وجدت من اجله الامة هو النضاء على النازعات 
الداخلية » ولعمر نصيب كير من الفضل في استتباش القبائل وضم عنتئف سفوفها لنزو المدو 
الاجنى ونشر مبادىء الاسلام » وهو الفائل عندما استتفر قبائل العرب لمنازلة الفرس : «سأضرب 
ماوك الغرس بماوك العرب » ولقد كان النظام والطاعة والخضوع شيئا غير مالوف عند العرب » 
ولكن قوة الاسلام وشدة تعلقهم به عى التى خفضتث من كريائهم وحببث اليهم الطاعة والنظام . 
ولقد ضرب لم حمر فى هذء الفثرة الدقيقة مثلا منقطع النظير من التشبع بالروح الاسلامية 
والاستمساك بالعدالة للطلقة » ووضع تتفيذ تعاليم الاسلام فوق كل اعتبار 

ولما انتصر العرب وخشضدوا شوكة الفرس والروم » أخذت أفواج الناس تعتئق الاسلام عن 
اخلاص وعقيدة » والبعض عن غير اخلاس وعقيدة وانما بدافع السلحة . وأوقف اليونان والفرس 
والاقاط مواهبهم على خدمة الدين الجديد » وأخذت قيود العصبيات وروابط التقاليد تتحل 
سحت تأثير الاسلام » وبدأت أمة جديدة فى الظهور تربطها روابط الدين ومجمعها جامعة اللفة» 
وتدعمها الكفابات الخحتلفة الموروثة الكامنة فى الاقوام اللين تتكونت مهم . وكان عبهود عمر فى 


عمر بن الخطاب يفا 


سياسته الآخيرة متجها الى مزج هذه للواد التنافرة الى ألقاها الندر بين يديه القويتين » فدون 
الدواوين ورتب المالية ووضع أساس الابرادات والمصروفات » وفرض الروانب امال والنضاة » 
وحرم على الملمين اقتتاء الضياع والزراعة على أن يدفع بيت المال أرزاقهم استبقاء لروح الجهاد فى 
نفوسهم وخشية ان يقعد بهم الترف أو نشغلهم المملحة عن التفرغ لامر الدين . وكان عمر يرى 
من وراء ذلك الى ان يق أهل الدمة وأرضهم مصدراً للمال اذى يستازمه امام الجهاد واعلاء كلة 
الدبن الاسلاى 

ولقد ملا" النى تفوس العرب حماسة ويفينا » واستطاع ان يرفعهم الى الستوى الروحى الرفييع 
الدى تزول فيه الاحقاد وتغنى الصغائر وللصام الخاصة » واستطاع أبو بكر أن يصون الاسلام 
ويدرأ عنه الاخطار يعد غياب شخصية النى واتقطاع الوحى + وأن محول جهود للامين الى المهرى 
الناسب ويوجههم التوجيه الثمر » وسيطر عمر بن الخطاب على ميول العرب يصرفها كيف شاء 
واستطاع كبحها فى وقت نشوة الاتتصار وزهو الفنتح » ولم تستطع الطاعة النامة ولا التفوذ الترائى 
ولا لال التدفق أن يستهوي لبه ويصده عن طريق الزهد وسبيل الغغوى . فالاسلام مدين بانتصاراته 
وفتوحه لروحية النى وسمو مبادىء الاسلام » ولحزم أفى بكر وصفاء عفيدته » ولصلابة عمر 
ونشاطه الجم وممته القصاء . وعمر بهذه الثابة أحد من ساهموا فى حركة التقدم الانسانى الواسعة 
ومبدوا سيله واستحثوا سيره 


على أدثم 


لس لمووههه6وومسام 


من أوليات الفاروق 


من النظم الطريفة التي وضمبا الناروق ودلت على تصاعة تمكيره ورباحة 
عقله أنه فرض للمواود حون يفطم ٠٠١‏ درثم» فأذا ترعرع بلغ به ٠٠١‏ درم . 
وكان لا يفرش اواود شيثا حثى يفطم ال أن سمع ابرأة ذات لله وى تكره 
ولبدها على النظام وهو يي » فأنما منه » ثفالك : « ان عبر لا يفرض خولود 
حت يفطم » فآنا أكرهه على الفطامى يقرش له » تفال : « يا وبل عمر !7 
احضب من وزر وهولا يملم ! . . » ثم أمر مناديه فنادى : ألا تمجاوا أولادم 
بالنطام » فانا نفرض ذكل مواود فى الاملام . وكتب بذلك الى الآفاق . 
وكذك كان يفرض تقبط ٠١١‏ درم » ورزه يأخذه وله كل شبر » ويزيده 
من سنة إلى سنة » وكأن بومى بالاقطاء خبرا ويجمل رضاعهم وتنتهم من 
يبت المال 


من مر حرافظ 
عمر والشورى 


يا رافعا راية الشورى وحارسما 
لم يلهاك النرْع عن تأييد دولتها 
لمأنس أمرك التمقداد محمله 
ان ظلل بعد ثلاث رأيها شبا 
فاعجب لموة نفس ليس يصرفها 
درى عميد بى الشوري بموضعها 
وما استد برأى فى حكوت» 
رأى اماعة لا نشق اللاد به 


جزاك ربك خيراً عف عبها 
وللءنية آلام تمانها 
الى الاعة إنذارا وتنبهيا 
فجرد السيف واضرب فىهواديها 
طعم النية مرا عن مراميهما 
فعاش ما عاش سئبها ويعلها 
ان الحكومة تثرى مستبديها 
رغم الحلاف ورأى الفرد يشقها 


مثال من زهل 


يا من صدفت عن الانيا وزيتها 
ماذا رأيت بياب الشام حين رأوا 
ويركوك على البرذون تقدمه 
مثى فهملج عتتالا براكيه 
فصحت :ياقوم كاد الزهو يتمتلى 
وكاد يسو الى دنيام ( عمر ) 
ردوا ركالى فلا أبثى به بدلا 


فلم يرك من دنياك مغريها 
أن يلبسوك من الائواب زاهيها 
خيل مطهمة محماو مرائييا 
وفى البراذين ما تزمى بماليهيا 
وداخلتنى حال لست أدريها 
ويدتضى سم باقيِه بفانها 
ردوا ثابى لبى اليوم بالليا 


ومن رآه أمام القدر مشبطحا 
وقد نخلل في أشاء لمعه 
رأى هناك أمير الؤمئين على 
ستل النار خوف الثار فى غدء 


والنار تأخل منه وهو يذكييا 
منها الدخان وقوه غاب فى فيا 
حال تروع ‏ لعمر الله رائيها 
والمين من .خدية سالت مآقيها 


والسب سبسب حى يتين تسم “مم١‏ 
فد ادا اس لدي تي 
موه ١‏ جا كن د اليميدء 
ا 
جنه رمي ماصاءدك مو 
لبو خب د عرس بات حبس وب جج] 
يت ييجس م م خيو» « ب 
حم عن ومن د بكر مجو 
لحم بن مد جبوح م جتن 
بسيو 7 مج اك و كنج سمي ١ك‏ 


مجع ف» ككس 


لل ركثور تود اصمر الخفئى 
مدير ادارة الافتيش الوسيق بوزارة العارف 

قد يدهش لهذا العنوان قراء السير عامة ولللمين بغياة عمر بن الخطاب رضى الله عنه خاصة . 
ووجه الدهش فى هذا أن تلتسق اللوسيق بعمر بن الخطاب » فيكاد ميل للفراء من هنا المنوان 
أنه موسيقى أو أنه على الأقل شفل نفه بالموسيقى » وهو ذلك التقشف الزاهد » البالغ فى 
التفشف والزهد غاية ما تصل آله الفسوة من حرمان النفس وكح ثبواتها » وهو كذلك 
الجاهد الفا الدى لازم الغزو والفتح الاسلاى أيام حياته » وعلى الأخص أيام خلافته 

وطبعة التقشف والجهاد تقتفى » ولا ريب » الاتقطاع عن ملنات الحياة ومسرات التفى 
والتفرغ الى وسائل النجح والنلبة فيا . ولكن هذه الطيمة الى تمتفى الاتقطاع والتفرغ 
لشثوتها ووسائلها , تستازم أيضا الترفيه عن النفوس كفا حزب الأمر واشتد نسب النضال » وفاش 
بالجاهدي نكرب الحرب والسجال . ومها استشطت أغاق الحروب بل وحداء الابل تتخفيفا من 
وبلات الأولى وتروغا لمتاعب آلثانية 

كان عمر شديد] فى جاهليته » شديداً فى إسلامه » حق لق د كان يخافه كل مبطل » ومخشاه 
كل منافق . بل لقد ملاثت خشيته قاوب للسامين جميما فبابوه لفرط استقامته » وشدة جرأته فى 
الحق , ومضاء عزيمته فى الامان » وغاوه فى الأخذ بناصية الستهترين 

ولند تلى أثر هذه الخشية والخوف يوم نذرت جارية من قريش أن رد الله اارسول من 
غزوه لتشرين فى بيت عائشة يدف ء فلما رجع الرسول الكريم جاءت الجارية تريد أن تفى 
بوعدها » فذهبث عائثة رضى اللدعنها لرسول الله تخبرء » قالت فلانة ابئة فلان نذرت ل ردك الله 
تمالى أن تضرب فى بيتي بدف » قفال لها فلتضرب 

وانى لأترك فى هذا الجال ليان شاعر اليل الأ كير الرحوم حافظ ابراهيم بك وصف هذا 
الوقف فال من قصيدته العمرية ؛ 

أربت تلك أل لله قد ندرت ألشودةارسول اله تهديها 
الف 
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* يصوي هد 


هرقل وكسرى 


فت الدولة الاسلابة النبة 
الق الغأها مر بن الطاب على 
اثقاش دولق ألمعرسى والروم» 
الاين سيطر ةا دهراً طويلا على 
الاالم الدنية التسضسرة الى تواور 
بادبة العرب ؛ والق #الف ٠ن‏ 
فارس والعراق والثام و«صصر . 
إِدُ !ل تستطم حيوشه.ا الددة أن 
. ا 1 0 
تسعد لخاود الملين الق ملا ها 
الاسلام حاسا واعانا » ورسم 
فا القاروق خططاً مديدة 
قوعة »فاتصرت اتصاراً «ؤزرا 
على جيوش الهرس والروم النى 
عزءت +زائم «لكرة فى وفائم 
متثالية» ولاذ عاعلاما ا لكي ال 
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الهلال 


قالت نذرت لأن عاد النى كنا هن غزوء لعلى دفى أغنيها 


ويحمث حضرة الحادى وقد ملاات 
واستأذنتو مشتبالدى والدقمت 
وللسطق وأبو بكر بجانبه 
حت اذا لاح من بيد لا عمر 
وخيأت دفها فى ثوبها فرقا 
قد كان حلم رسول الله يؤنها 
ققال مهبطل وحى الله مبتسها 
قد فر شيطاتها لما رأى عمرا 


أنوار طلمته ارجاء ناديها 
تشجى بالحاتها ماشاء مشجيا 
لا يتكران علها من أغانبا 
خارت قواها وكاد الأوف برديها 
منه وودت اوان الارض ثناويها 
فجاء بطش أنى حفس مخشيها 
وفى ابتامته ممنى يواسيها 
ان الشسياطين مخدى بأس عنزيها 


وقد يفع الى بعض الأذهان أن هذا الخوف الد ى كاد بردى هذه الجارية لرؤينها عمر أثناء 
تغنها أمام الرسول » وأبو بكر يجانبه » منشؤه كراهية عمر للءوسيقى أو تحرعه لحا . أو أنه يرى 
فيهاما يمس المقيدة والايمان » لأن العقل وللنطق والاعتدال فى الحم .كل أولئك يقني بأن 
عمر يستحيل علية أن يكره شيثاً ( يتكره رسول الله » ولا حرم شيثا اباحه رسول الله . انما الحوف 
كا قدمنا ناشىء تما وهب اقه به عمر من الحببة والجلالة » وما اشترر به من الشدة فى ساهليته 
واسلافه . . 

ويعزز هذا الرأى بل يؤٌكده ما روى أن رسول الله » صلى الله عليه ول » دخل ذات يوم 
على زوجه أم الؤمئين عائثة » رضى الله عنها » وهىتزف جارية لحا من الانصار قفال لما : «ياءائشة 
ألا تتعثين معها من يننى ؟ فان أهل هذا الحى من الانصار مون الثناء » 

وما روى عنه ( ص ) من أنه امتدح أبا .ومى الأشعرى حيث قال : و لقد أععلى مزمارا من 


مزامير آل داود » 
وما تتاقلته الرواة والثقات من أنه (ص) تغنى بالقرآن » وأذن لبلال بن رباح الحبشى فى الأذان 
بصوته اليل 


كان أسحاب الرسول عليه السلام يعرفون هذا حق العرفة . فهل من لامقول أن يجهله 
أخص أخمائه » وأحب للفربين اليه »كأبى بكر وعمر ؟ 

الحق الذى لامرية فيه أن عمر رضي الله عنه كان يعرف ذلك » مدركا له كل الادراك » 
ملا به كل الالمام » مقدرا له كل التقدير » با لامناء بالسوت الخيل . ققد مر بدار قوم فم 
ضجة قفال : ماهو ؛ فقيل عرسء تفال : وما عنعيم أن مخرجوا غرابابم فائها من 
أمارة العرس ؟ 

واذا عنم أن الغريال ضرب من الدفوف كان ستعمل فى موسيقى اإاهلية وفجر الاسلام » 


عمر والوسيق و" 


قفد ندرك علىالتحفيق رضاء عمر عن للوسيقى والغناء » وعدم التحرج من سماعهما 

ولفد أذن » رضى الله عنه » لرباح بن المثرف أن يغنى أصحابه الدين كانوا معه فى طريقه الى 
الحم ليقصر عنهم الطريق والسير وسبل سعوبة سبيل المحراء القفرة . وقد غنى رباح باذن 
عمر لاحجيج وثم حرمون » وكان من بينهم كثير من الصحابة والتابعين والانصار 

ماكان عمر » رضى الله عنه » راضيا عن اللوسيق والغناء سب » بلكان أضا من ذوى 
الرأى وَالقِير فهما . وأحسبنى غبر مسرف فى هذا » قفد حدث عبد الله بن مبارك عن أسامة بن 
زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : « مر بنا عمر بن الطاب وأنا وعاصم 
ابن عمر وكان مشغوفا بالمناء ‏ نغنى غناء التصب قفال : « أعيدا على » » فأعدنا عليه » قفال : 
اتا كحارى المادى , قيل له : أى حماريك شر ؛ قال : ذا ثم ذا » 

وهذا وحده بنطق بالدوق الوسيقى . وأحسبنى أيضا غير مسرف ان قلت ان هذا الدوق 
للوسيقى لازم نشأة عمر وسابر حيانه » قفد روى صاحب العقد الفريد أن عمر بن الخطاب قال 
للنابنة الجعدى : أسمعتى بعش ما عفا الله لك عنه من غنائك , فاسمم هكلة له » قال : وانك ثنائلها ؟ 
قال : نعم » قال : لطالما غنيت بها خلف حمال الخطاب ! 

وهنا مجدر بنا الوقوف قلبلا » قفد نغهم من هذه الرواية ان الشاء لدى عم ركان صنفين : 
صنفا « يعفو الله عنه » وصنفا و لا يعو الله عنه » . وهو تسير دقيق يدل بأجلى بان على أدب 
عمر » وجمال ذوقه » ورهافة حسه . ومامن ريب ف أن كثير) من الأغاى الى تداوتها العسور 
الختلفة تدخل فبا « لا يفو الله عنه  »‏ لأنها أبسد ما يكون عن الجية » والفضيلة » والنجدة » 
وتشجيع الخلق الكامل » ونزويد الشعوب بأرق صفات الرجولة والشاف , وحسبناءا تكو 
منه الآن ١‏ 

إذن لم يكن عمر ليكره للوسيقى اطلافا » ماكان يكرء منبا الخنث الدى يعد الشعب عن 
الجهاد والنخشن » ورساهه الى الرفاهية والتواكل » وما كان ذلك من طبيعة الاسلام ولا من 
خلن عمر 

وهنا محدثنا ابن النقيه الممنائى أن عمر سمع مرة قيانا يضربن بالدفوف ويتغنين بما و لا يعفو 

ولفد غالى بعش ذوى الآراء فنسب الى عمر أنه لحن أغنية » ولكنا ترى النالاة فى هنا 
الرأى ببئة » بل ويترجح الشك فيا . وأكبر اللن أن يكون الأمر قد اختلط على أسماب هذه 
القولة يبن عمر الأول وهو ابن الخطاب »وعمر الثانى » وهو ابن عبد العزيز » نظر لا عرف 
عن هذا من ميله للغناء والشعر » وإن كنا نستبعد عليه أيشا صفة التلحين 

ومن الدين يستشهدون على اباحة ترئيل الفرآن وتلاوته بصوت حسن من يستتد فها يدلى به 
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284 الحلال 


من الحجج الى ما محدث به ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الحذلى قال : كنا 
قوم فى عهد عمر بن الخطاب فرقا فى السجد فى رمضان , ها هنا وهاهنا » فكان الناس يميلون إلى 
أحسنهم سوتا ققال عمر : « أما والله لأن استطمت لأغبرن هذا » قال فم بمكث إلاثملاث ليال حتى 
أمر أنى بن كمب فصلى بهم ثم قام فى آخر الصغوف فنال : « لأن كانت هذه بدعة لتعمت البدعة » 

وقد إسأل سائل : انكان هذا ميل عمر وحه لاثناء حق لند تننى بنفسه خاف بعران 
الخطاب , وحتى لفد انهم بالتلحين . فداذا لم تزدهر أيامه بالموسيق والغناء » وماذا لم بشجع 
الغنين والوسيفيين ؟ 

وهذا سؤال يرده أن عصر عمر كان عصر جهاد اشتغل السلدون ججيما فيه بالفتم والغزو 
ويث الدعوة الدينية » وما يتصل بها من العاوم ؛ فى البلاد الغزوة والمدائن المفتوحة . فا كان 
لعمر أن يشفل الجهاد فى سبيل الله » ويؤثر عليه الاشتثال عرافه الحياة » وهو نفه يكره هذه 
المرافه » ويفتنع بالنزر اليسير من القوت الجاف 

ويرده أيضا أن الموسيق شبت وترعرعت ف أيام عمر ٠‏ وقحمت منازل الأمراء والأشراف » 
وسايرت عبالس الشعر والأدب , فا كاد يبل عصر عبان رضى الله عنه » حق سحجلث أخبار المديئة 
أن رائفة المثنية المشبورة وتديذتها الفتية عزة البلاء وغيرها ‏ كن بحميين فيها حفلات موسيقية 
رائعة مخضرها أشراف القوم وفنانومم » وعلى رأسهم حان بن ثابت رضى الله عنه 

وطبيعى بعد تلك الفتوحات التى هيأها الله على بد عمر » والمالك العريقة فى الموسيق النى 
دخلت فى الاسلام » أن تتأثر الموسيق العربية بموسيق تلك البلاد » وأن يتفان العرب بواهبهم 
السامية فيرتموا بموسيقاهم أرق مدارج الفن ويطبعوها بطابع خاص يلازمها طوال أيام مدنياتهم 

وأ كبر ظنى ألا يتهمني القارىء بالتحيز للدوسيق <تى ولو جماث عمر موسيقياً » فاننى ‏ فى 
هذا الموضوع ع لمأتوخ غير سرد اللمائق النارغنية الثابتة والروايات الحققة » انصافا ناعم والتا ريج 


دكثور تود اصمر الى 


كي 


ارن عس هو الذى دعم الملافة 
الاسلامية على أساس الشورى المادلة 


|| 1 
مج بورق 
كيف نفله الفاروق 
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توفى الني صلى الله عليه وسلم فاشتد الكرب على أمابه وذهل الؤمنون وفرح للناققون 
وزئزات عفيدة السواد الأعغلم من العرب » قفام مر رضى الله عنه » وفال : ه ان رجالا من الناققين 
بزجمون أن رسول اقه صلى الله عليه وسلم توفي » وأنه واقه مامات ولكنه ذهب الى ريه مأ ذهب 
مومى بن عمران » وا ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم 
زعموا أنه مات » 

وتدارك أبو بكر رضى الله عنه للوقف وعاجل الفتنة التى أطلت بقروتها فخطب الناس قفال : 
« من كان عبد مد فان مدا قد مات » ومن كان يسد اقه قان اقه حى لا يموت . وما مد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل » أفكن مات أو قتل انقلتم على أعفابم » ومن ينتقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئاء وسيجزي اه الشاكرين » . . . فألق للاء على النار » وأيفن عمر أن الى الكريم 
قد مات حقا » واعتصم الصحابة بالصبر » وراح الهاجرون والانصار يفكرون فيمن عخلفه . . 
وارتجتمكة وكاد أهلها برتدون » وهربءاملها » قنام سبيل بن عمرو باب الكمة ققال : «يا أهل 
مكة لا تكونوا آخر من أسم وأول من ارند . والله ليتمن اقه هذا الأمرك ذكر رسول الله » 
فامتنع الناس عبن الردة 

هدأت الديئة وسكنت مك2 » وفبيما صحابة النى وجيعه ومركز الحكومة الاسلامية الناثئة 
وحور الحياة المربية فى الجزيرة والحجاز ويقية الأقطار الى دانث لاحنيفية . فلا خوف هلى الاسلام 
فى عنفوانه اذا انفقت الآراء على اختيار خليفته . ولم يكن اختيار خليفة الرسول بالأمر الحين » لتشعب 


ك2 الملال 


الطامع وتما كمى الأهواء واشتباك للصالم » وطموح العصبيات الى الاستثتار بالامامة ‏ وثاهيك 
بها من أرب » قفد كانت مجمع السللتين الزمنية والروحية ! 

هنا تحلتعبقرية مر » وبرزت صفة من أبرز السفات النى يمتاز بها أفذاذ الرجال يمن يصنعون 
التاريخ . . سمع عمر أن الأنسار اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة وأجعواط تولية سمد بن 
عمادة » وقالوا ان أبى للهاجرون قلنا لم : منا أمير ومت أمير . . ققال سعد : « هذا أول الوهن » 

ممع عمر ابر » وهدته فطنته العملية الى القضاء على بوادر التاق » فأنى منزل رسول الله » 
وأبو بكر فيه » فأرسل أليه أن اخرج إلى . فرد عليه يفول : « انى مشتفل » . قفال عمر : « قد 
حدث أمر لابد لك » . فرج اليه » فأعله الأبى . فضيا مسرعين محوهم » ومعهم أبو عبيدة بن 
الجراح . وهناك خطبهم أبو بكر واختتم الخطبة بقوله : «نحن الأمراء وألتم الوزراء لا ثفاوتون 
بمشورة » ولا تقفى دوك الأمور» فعارضه جباب بن النذر الانسارى مخطبة حض هيبا قومه على 
الاستمساك باللطان وختمها بقوله : « ان أنى هؤلاء فنا أمير ومنهم أمير » . . . قفال عمر : 
« لا تمع اثنان , والله لا ترضى العرب أن تؤمرك » ونبينا من غيركم . ولا تمتئع العرب أن تولى 
أمرها من كانت النبوة فيهم . ولنا بذلك الحجة الظاهرة . . . من ينازعنا سلطان عمد » ونحن 
أولياؤءوعشيرته ؟ ! » . . . فماد النئر محرض قومه » وبدرت مئه عبارة تنذر بالشر وتوقد نار 
حرب أهلية » قال : «فانأبوا علي هذا الأمر ( اللطان ) فأجاوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم 
الأمور » قال عمر : « اذن ليقتلنك الله » » قنال النذر : « بل إباك بفتل » 

فتدخل أبو عبيدة قائلا : « با معشر الانصار » ات أول من :صر » فلا تكونوا أول من بدل 
وغير » . . . فنوض بشير بن سعد » فنصح قومه الانصار قائلا : « ألا إن عمد من قريش وقومه 
أولى به . واي الله لا يراى اثه أنازعهم هذا الأمر » فاتقوا ان ولا تخالفوم » 

قفال أبو بكر : « هذا عمر وأبو عبيدة » فان شلتم فايعوا أحدهما » . قفال عمر: « أنت 
أفضل الهاجرين » وخليفة رسول الله صلى اقه عليه وسم فى الصلاة وهى دين السادين . . . أبسط 
يدك أبايمك » وبايعه وتهافت القوم على مبايمته 

ل لمانا 

رشح النى صلى القه عليه وس أبا بكر لاخلافة » عن طريق اختيار» لاصلاة بالمامين فى مرش 
موته » وزك هذا الترشيم عمر » وكان يفظا في البادرة الى جم الانصار ولاهاجرين حول راية 
الخليفة » قويا جريثاً فى مواجهة الفثة » ذَكيا أريا فى افاد الندابر المماكة وادحاش ححجة 
الخالفين » زاهد) فى اللطان بتقديم أنى بكر » فايعه أول من بابع فتابع امون وراءه يايعون 
بقوة الامحاء وفمل الحاكاة وسحر القدرة . . . ولم يشذ في كل ذاك عن مبدأ الشورى / واتسع 
صدره لارأى المعارش ولم يضق ذرعا بالتهديد والوعيد والتاويع بشق عا الطاعة وعنالفة الجماعة 


مدأ الشورى ابد 

ورشح ابو بكر حمر لاخلافة من بعده حمين حضرته الوفاة فرزت شخصية حمر منيفة » 
واجتمع الرأى على مبايعته . وفى الحق لفد ربع عمر فى خلافة أنى بكر ثباهة » ولم يكن مستشار 
الخليغة خب بل كان لها كان هارون لموسى . . اختاره الصديق رضى الله عنه لمذه الوظيفة 
الرفيعة من البداية » ققد مشى ابو بكر فى ركاب أسامة بن زيد قائد الجيش اللدى كان جهزه الى 
(ص ) لغزو الثام وأى الخليفة إلا أن يزحف غير مكترث لاتتفاض العرب عليه » فليا سار غير 
بعيد خطبوم ناسحا ووصياً » ثم التفت الى أسامة قفال : « ان رأيث أن تعينني بعمر فأقمل » » 
فأذن له اسامة » وبق عمر الى جانبه يدير ممه شثون الدولة الاسلامية النى شرعت تمزو الفرس 
والروم بعد حروب الردة 

وما نزل اللوت بأبى بكر دعا عبد الرحمن بن عوف قفال : 

أخبرنى عن عمر 

انه أفضل من رأيت ء إلا أن فيه غلظة 

ذلك لانه يرف رقبقا » ولو افشى أليه الأمر لترك كثيراً مما هو عليه 

ودعا عنان بن عفان ء فقفال : 

أخبرنى عن عمر 

سريرته خير من علانيته » وليس فينا مثله 

وأملى ابو بكر على عنان عهده إلى السلمين بمبايمة عمر » وأمربه ان يقرأ على الناس وأشرف 
ابو بكر على الناس » وقال : « أترضون بمن استخلقت عل-ك » فانى ما استخلفت عليسك ذا قرابة» 
والى قد استخلفت علي؟ عمر » فاسمموا 4 وأطيموا » فانى والله ما ألوت من جهد الرأى » 

قفالوا : مممنا وأملعنا 

ولمل لشخصية عمر أكير الأثر فى تأمين الفوم 'لى اختبار الصديق ل أميرا على اللؤمنين 

رشح النى صل الله عليه وسلم أبا بكر » وزكاء عمر . ورشح أبو بكر عمر » وزكته 
شخسيته وسيرته قبل أن يزكيه عثان وعبد الرحمن بن عوف .. ول بغرض ابو بكر » ولا فرض 
عمر . على جمهور اللمين » بل فوض أمر اختيارها الى زعاتهم . فأدل ىكل زعيم برأيه » فاتزن 
ابعش وركب البعش رؤوسهم , ثم انجابت السحب عن صفاء غشى الجو وغمر القاوب 

فن ذا الدى رشحه عمر وهو جرع على باب الآخرة ؟ ! 

لفد تثبرت الحال عبا كانت عليه فى عهد النى ( ص ) وعهد أبى بكر انسعت رقمة الارض 
الى .لها الخليفة وتعقدت الادارة » وتعددت الشعوب الخاضعة إسلطان وتثعبث مصالحهم » 
وتضاعفت مرافق الدولة » وانفتح أمام زعياء العرب وأهل العصبية فيهم ميدان التنافس على الامارة 
والهاه والسلحة الدائية . وأمام هذا الاثقلاب » لم مجد عمر رجلا يذعن اليع لطاعته اذا رشحه 


هم الملال 


قيل لعمر لما طمن : « لو استخلفت ؟! » . قال : ه لوكان ابو عبيدة حيا لاستخلفته » وقلن 
ارلى ان سأتى : ممت نبيك يول انه أمين هذه الامة. ولو كان سالم مولى أنفى حذيفة حيا 
لاستخلفته » وقلت ارى ان سأتى : ممعت نبيك يقول إن سالما شديد الب لله تعالى 

ققال له رجل : أداك على عد الله إن غمر , ققال : قائلك الله . والله ما أردت الله بهذا . 
وبحك كيف أستخلف رجلا بز عن طلاق امرأته ؟ لا أرب انا فى أمورك , فا حمدتها فأرغب 
فها لاحد من أهل بيت . ان كان خير] قفد أسبنا منه . وان شرا قفد صرف عنا . نمس ب] عير 
أن محلسب منيم رجل واحد » ورسأل عن امر أمة عمد . أما لفد جهدت نضي » وحرمث أغل » 
وان موت كفافاء لاوزر ولا أجر » الى لسعيد 

وقد روى عمر فى الأمر » ولم يندفع وراء الفكرة الاولى . قفد رشح على بن أبى طالب » 
لكنه عاد فنقض ما أبرمه بشأنه » واتتهى الى رأى حصيف » القى التبعة عن كاهله » وصان الأمة 
من الخلاف وبوائقه . ذاك أنه أصبح فدعا عليا وعئان وسعد بن أنى وقاص وعبد الرحمن بن 
عوف والزير بن العوام » قفال لحم : « انى نذارت فوجدتي رؤساء الناس وقادتهم » ولا أجد هذا 
الامر إلا فيج . وقد قبش رسول الله صلى الله عليه وسمَم وهو عنكم راض . وأ لا الاق 
التاس عليكم ان استفمتم » ولكتى أخافكم قبا بينكم شختلف لاس . فائهضوا الى ححرة 
عائشة ‏ بإذنها ‏ فتشاوروا فيا » . . فدحلوا فتناجوا » حق ارتفمت اصواتهم » فائثبه عمر » 
فال ؛ اعرضوا عن هذا » فاذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام » وليصل بالناس شهيب ولا يأنين اليوم 
الرابع عليكم » إلا وعليكم أمير منكم . وما ألن بلى هذا الأمر إلا أحد رجلين : على أو عمان » 
فان ولى عمان فرجل فيه لين » وإن ولى على ففيه دعابة وأحرى به أن محملهم على طريق الحق 

وأمر أبا طلحة الانصارى بتنفيذ خطة أوصاه بها » مؤداها ان يقتل الأقلية اذا خالفث . . . 
فأسفرت الشورة عن اختيار عبان » واستقرت الامور » من غير ان يفك دم 

ول يرشح عثان أحدا » لأنه اغتيل ولم يترك له الوقت الكافى لاتفكير والترشيح . وبموته نهارت 
تلك العلريقة الاتتتشابية العادلة الى كان لعمر فى توطيدها واحترامها ورعايتها الفضل الاول والاخير. 
قفد اختلف على ومعاوية على اخلافة وتقاتلا » وانشطر الامون شطرين » تناحرا <قى خلا الميدان 
من على باغتياله » وصنا الجو لخصمه . . والوافع أن الخلافة بعد على كانت ملكا موروثا يفرش على 
المسلمين فرضا » ومن أبى قتل باسم الخروج على الجاعة وشق عصا الطاعة والروقمن أمر الله » 
وفقدت الخلافة ميزاتها وتحردت من معناها الاصلى ‏ فبعد أن كان يتولاها أى ملم مجمع على 
اختباره الجهور » أصبح بتولاها صاحب الشركة محد الام . فلا مبالثة فى الفول بان اللخلافة 
بالمعني الدى فهمه عمر وصحابته مانت يموت عمْان ١‏ | 


لكر حير سعبر 


عرزن لينا: 
مثا ميس 2 


عه مو وم عمل وم ووب ووم وم ووه جم جع وو 4 مجو ووه وو و وح موك مدوم مود وه مهو مم مه مه وو مده عمو ومن ممممه وم سوم ممه 


يلقام ويأهم ويتمم اليم كيف شاء » مستعيئاً على هثا بتميب من الال الخمب 
وبالعيسائف الناطفة التى تحفل عبلائلهم وعظاتبم ؟ ؟ 
لاتوجه اذا للتسرف بلقاء أبن الخطاب ء ولاحدثه مندوباً عن « الحلال » 


مأكن قد حظيت بلقائه من قبل » فشي البه وفي ذهنى شن الصور عما لابد أن بخيطه 
من مظاهر البذخ والترف » فاما رأبته لم أستطع الا أن أ كذب عينى . . أيمكن أن يكون هذا 
الخليغة الدى يستولى على امبراطورية غنية واسعة » فى مثل هذه الثياب التى قلا ملو جزء منهسا من 
رقعة أو رقعات ؟ 

الحق انى حين -قأتى هذا للشبد الغريب ء آثرت ألا أتحدث وألا أستفق » فقد كان فيه أبلم 
حديث وأسدق فتوى. . 

ولكنى تقدمت اليه وحييته فرد التحية بأحسن منبها . ثم سألى عن وجهق فذكرتها له » 
وبدأت أسأله عن للائل الاجتاعية ففلت : 

س أن مسر ء يا أمير للؤمنين » تعالى أزمة اجتّاعية خطيرة تكاد نجل عن العلاج » وعى أزمة 
الزواج . وما أحسب إلا أن غلاء للهور من أهم أسباب هذه الأزمة . فا قول أمير للؤمنين 
فى ذلك 1 

قال رضى الله عنه : 

لا تغالوا بصداق النساء » فل كانت مكرمة فى الدنيا أو تفوى عند الله لكان أولا كم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أصدق امرأة من نائه أكثر من اثنق عشرة أوقية 

وكدت أطمان الى هذا الجواب اولا صوت امرأة من نائه يرتفع من وراء الحجاب فيقول ؛ 

با أمبر للؤمنين » لم تمنعنا حقاً جمله الله انا والله يقول : « وآنبتم إحداهن قنطاراً » ؟ 


05 الهلال 


فابتم عمر ثم قال : 

كل أحد أعلم من عمر » ثم التفث الى أسمابه فائلا : تسمعوتى أقول مثل هذا القول فلا 
تتكروته على حتى ترد لى امرأة ليست من أعلم الناء ! 

فاتقلت بالحديث الى سؤال آخر » وقلت : 

ندع حديث النساء با أمير للؤمنين » وتتحدث عن الرجال . فاذا ترى فى غبان اليوم الذين 
لا يكادون ييلتون من العلم اتقشور حتى تستولى عليهم الكبرياء ويأخدم الغرور والملف حتى 
على معلميهم ؟ 

ققال : 


تعلموا العلم » وتملموا لاعلم السكينة والحلم . وتواشعوا من تعلمون منه ليتواشم لكم 
من تعلمونه » ولا تكونوا من جبابرة العلا فلا يقوم علمكم جهلكم 

وكأما أنى منى أمير للؤمنين ميلا الى الاستتزادة فى الجواب قفال : 

لا تتعلم العلم لثلاث » ولا تتركه ثلاث : لا تتعلمه لتارى به » ولتباهى به » ولترالى به . 

ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولاارضا بالجهل به 

قملت : 

س وقد اننشر بين التعلمين داء البطالة العضال » وأمسم الشاب مخرج من الجامعة أو من 
الازهر أو دار الملوم فلا مجد سبيلا إلى العمل الحسكوى 

فقال عمر : 

تعلموا للهنة » فانه يوك أحدك أن بمتاج الى مهنته 

ففلت : 
أن من الثبان من يأنى إلا القسك بالوظيفة الحسكومية اعناد) على الشهادة ال ينالها 
ومجد من الب أن معترف بعش الحرف لانها لاتتفق مع الرفاهية التى غلم بها 

فأجاب امير الؤمئين فى لمجة الرجل العملى الحازم : 

مكسية فيا بعض الدناءة » خير من مسألة الناى 

فملت : 
وقد كثر فى مصر وسائر بلاد الشمرق اليوم » قوم محترفون الدين » ولا عمل لحم سوى 
التظاهر بالتقوى والامان » وتلاوة الفرآن : والظهور بمظهر الخشوع » ومطالة الناى باعتبارثم 
أولياء الله فى الارض 

فاعتدل فى جلسته وهز سيفه وهو يفول : 

أن الله ليس ببنه وبي نأحد نسب إلا طاعته . فالناسثشريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواءء 


لمم 


مع عمر بن الخطاب اه 


الله ربهم وثم عباده . . يتفاضلون بالعافية » ويدركون عفوه بالطاعة 

وسكت رضى الله عنه الحظة ثم قال : 

لاتنظروا إلى صيام امرىء ولا الى صلانه » ولكنانظروا الى صدق حديثه » والى ورعه 
والى أمائته 

ولا استزدته الجواب استطرد قائلا : 

ان الخشوع لابزيد على ما في القاب » فف نأظهر خدوعا فوق ما فىالفلب , فانما أظهر للناس 
نفاقا على نفاق ١‏ 

ومفى يتكر الفعود عن الرزق بدعوى الاشتغفال بالتفوى والمادة قفال : 

لايقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول الهم ارزقني » وقد عل أن المماء لاتمطر 
ذها ولافضة 

وأردت ان اتقل الحديث الى ميدان الحباة السياسية الصالحب » قفلت : 

لفدكثر ببننا الحسام السياسى يا امير الؤمنين » وأخذنا نشهد الرجل وهو يعلن عقيدة 


ويعمل فى الخفاء ما لايتفق مع العلن 

ققال : 

ا عيك موجن : مؤمن قد تبين امائه » وكافر قد تبين كفره . وانما أخاف 
عا بغره 


ل و ل مختلف عنه فى الاسة الداخلة : فهذء القوات ممغد 
على حدود مسر الثربية ثم يؤكد ثنا رجال السياسة انهم لايضمرون لنا أى سوء وانهم عخطبون ودنا! 

قفال : 

الله اعلم بالسرائر » فانه من أظهر لنا شيثا وزعم أن سريرته حسنة لم نصدقه » ومن 
أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا 

انمتا 
والى هناكنت قد أخنت من وقت امير للؤمنين غبر قليل , فاستأذنت شاكرا وانصرفت 
اصمر قاسم عبوده 

كل ماجاء فى هذا الحديث على لان امير المؤمنين حمر بن الخطاب 
رفى الله عنه صحيح » أخذ من خطبه وخطاباتة ومأثور نوادره 


ا 5 0 
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ئُّ ) عم و3 

للمستشرق الاجليزى الاستأذ رينولد يكلسون 

كل مفكر منصف تأسره وتهره من عمر إن الطاب أخلاق سامية قومة » وهفلية راجحة 

ناصمة » فلا بمنمه الشتلاف الدين أو الجنس من أن يقر الفاروق بعظمته وعبفرته كا أقر 

بها لليف من أعلام المتعرتين النعئين فى مندمتهم الاستاذ ربنولد تيكلون ف هذا انال 

تنيف مدة الخلافة الاسلامية على ستة قرونوربع قرن ( أعنىمنذ «س سيره 17م ) وتتقسمالى 

ثلائة عصور يتميرُ بعضبا عن بعش ء فلانتساوى فى آمادها ولا تتحد فى خصائصها . وأولما عى الى 

بدأت بإنتخاب أنى بكر أول خليغة للمسامين سنة جم م واتبت باغتبال على الخليفة الرابع وصور 

النى عام 551 م . وهؤلاء الخلفاء الأربمة م للعروفون بالخلفاء الراشدين لأنهم اقتفوا ماما سنة 

النى » والممذوا الدينة للنورة قاعدة حكنهم » وجروا على منواله مستعيئين بصحابته العظام انين 
كانوا يؤلفون من بينهم شبه مجلس تشريعى 

ربا كان رفض مد أو اغفاله تعيين خليغة 4 من بعده أعظم خطرا من تعقيبه واد من صليه . 

ولم يكن نظام الللكية الورائية مألوفا لدى العرب » ولم يكن اختصاص أسرة النى بحق مقدس قد 

أصبح من الافكار السائدة » فتحتم إذ ذاك على الجتمع الاسلاي اختيار رئيسه ‏ جريا على السنة 

الى شب عليها العرب فى جاهليتهم عند اختيارهم شيخ القبيلة . وكان أولى الناس بهذا الأمر ثلاثة 

قرشيون مم أبو بكر والدءائشة أحب زوجات الرسول إلى نفسه » وعمر بن الخطاب » وعلى بن أنى 

طالب ابن عم الى وزوج ابنته فاطمة » فكانت تربطه بالنى رابطة النسب والقرابة . أما أبو بكر 

فكان أسنهم » وقد زكاء عمر ووقعت البيعة العامة » وان لم يخل الامر من ظهور بوادر فاه 

وخلفه عمر بن الخطاب » وهنا ينبثى علينا ان ثفف قليلا مستعرضين شخصية هذا الرجل 

الجليلة » الدىعده اكابر السلدين فها تلا من الزمان صورةجامعة لكل الفضائل النى ينبثى انيتحلى 

بها الخليفة . ومن الحتمل أنه قد بولغ فى مدحه وتقديرء » ولكن ماورد بشأنه من الآثار ينم على 

أية حال عن شخصية فذة » وصورة رائعة للرجل وعصره » ققد قال احدهم : « رأيت عمر يأى 

يوم العيد ماشياً حافياً » اعسر ايسر » متليبا برد قطريا» مشرظا على الناس كأنه على دابة » . 


جمر الرجل وه 


وقس احد موالى الخليفة عمان بن عفان : انه ركب خلف عثان حتى أنى على حظيرة الصدقة فى 
يوم شديد الحر شديد السموم » فاذا وجل عليه إزار ورداء وقد لف رأسه برداء » يطرد الابل 
ويدخلها الحظيرة ‏ حظيرة إبل الصدقة ‏ قفال عثّان : د هذا والله الفوى الأمين» . وكان من عادة 
عمر ان يجول فى الأسواق ويقرأ الفرآن وعم بين المتخاسمين أنى وجدم . وقد سأل كب 
الاحبار احد جبران عمر بن الخطاب: و كيف الدخول على امير المؤمئين217 ققال : و ليس عليه 
باب ولا حجاب ٠‏ يصلى الصلاة ثم يقعد فيكلمه من شاه » 

وقد خطب عمر الناس مرة قفال :د واللدى بمث مدا بالحق » لو أن جملا هلك ضياءا بشط 
الفرات خشيت أن يسأل الله آل الخطاب » واعتلى النبر ذات مرة خطياً قفال : « أن عشت إن 
شاء الله لأسيرن فى الرعية حولا » الى أعلم أن للناس حواح #قطع دون ء أما عمالهم فلا برفعوتها 
إلى » واماهم فلا يصاون إلى » فأسير الى الشام فاقيم بها شهرين »ثم أسير الى الكوفة فاقيم بها 
شهربن » ثم أسير الى البصرة فاتيم بها شهرين ٠‏ واللّه نعم الحول هذا ١‏ » 

ومما بروى عنه أنه جاء الى باب عبد الرحمن بن عوف قفرعه » لفاءته امرأته ففتحته ثم قالت 
له : و لا تدخل حتى أدخل البيت فأجلى عبلى » فلم يدخل حت جلت ثم قالت ؛ «ادخل» فدخل 
ثم قال : «هل من ثىء» فأتته بطعام فاكل وعبد الرحمن قائم يصلى قفال 4 : «تجوز أبها الرجل» 
فلم عبد الرحمن حيتئذ ثم أقبل عليه قفال : « ما جاء بك فى هذه الساعة يا أمير الؤمنين » قال : 
« رقفة نزلت فى ناحية السوق خشيت عليهم سراق الديئة فانطلق معى لتحرسهم . » فانطتنا فأتا 
السوق قنمدا على نشز من الارض يتحدثان » فرفع لما مصباح قفال عمر : « ألم أنه عن الماح 
بعد النوم ؟ » فانطلنا فاذا قوم على شراب لهم » قفال :2 انطلق قفدعرفته » . فلا أصبح أرسل اليه 
قال عمر : « با فلان » كنت وأصحابك البارحة على شراب » قفال : « ومن أعامك يا أمير 
الؤمئين ؛ » قال : « شىء شهدته » قل : « أولم ينبك الله عن التجسى ؟ » فتجاوز عنه 

وكان عمر اذا استعمل واليا كتب له عهدا » وأشبد عليه رهطا من اللمهاجرين والأنصار 
ؤاشترط عليه ألا يركب برذونا ولاايأ كل قا » ولا يلس ريقا» ولا يتخذ بابا دون حاجات 
الناس . وكان من مألوف عادات عمر أن مخرج مشيما الولاة الذين استخدمهم فيقول لهم: « أن لم 
أستعملكم على أمة عمد صلى الله عليه وسلم علىاعشارهم ولا أبدارهم وانما استعملتكم عليهم لتقيموا 
بهم السلاة وتقضوا بينهم بالمق . وتفسموا ينهم بالمدل . وإ لم أسلطكم على أبشارم ولا على 

)١(‏ كان مر أول من تقب بأمير المؤمنين وقد ورد فى ( التاج مس 48 ) أن المنبرة قال أممر؛ « يا خليقة 
الله » غفال مر : « فاك ني الله داود » قال :2 يا خليفة رسول الله » قال : 9 فاك ماحبم النفود » فال : 
« باخليفة خليفة رسول الله »فال : « ذلك أمر يطول » فال ؛ « ياجمر > قآل : ه لاثببخس مقامى شرقه . 
ألم الؤمنون وأا أميرتم  »‏ الترجم 
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أممارع > ولاجبانوا اقرب قطاوها :ولا ججتروها اففتتوها ء.ولا تغفلوا عنبا فتكفروها» 
جودوا القرآن » وأفلوا الرواية عن مد صلى الله عليه وسلم » وأنا شريكيم » واذا شكا اليه 
عامل أقتص منه وجمع ببنه وبين من ثشكاء فان صم عليه أمر يجب أخذه به » أخذه به 

وكان عمر أول من أدخل ا#ديوان فى الاسلام » دون فيه أسماء العرب حسب قائلهم » وعبن 
لحم أعطباتهم » وقد ذكر « الفخرى » أنه ا كانت سنة حمس عششرة من الحجرة ( با" م ) وي 
خلافة عمر رأى أن الفنوح قد توالت وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت وأن الحمول من الذهب 
والفضة والجواهر النفية والثباب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على السدين وتفريق تلك 
الاموال فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمديئة بعض مرازية 
الفرس فنا رأى حيرة عمر قال 4 : « يا امير الؤمنين أن للاكاسرة شيثا يسمونه ديوانا » جميع 
دخلهم وخرجهم مضبوط فبه لإبشذ منه شيء » وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق الها 
خلل » . فتنه عمر وقال : « صفه لى » قوصف الرزبان » وفطن عمر ذلك ودون الدواوينئ » 
وفرش ازوجات الرسول صاوات الله عليه وسلامه ولسراريه وأقاربه حق استنفد الحاسل , ول 
يدخر فى بيت الال شيثا » قالوا قفام اليه رجل وقال : « يا امير الؤمئين ‏ لو تركث فى بيت للال 
شيئا يكون عدة لحادث أن حدث » فزجره عمر قائثلا : «كلة أثفاها الشيطان على فيك وقانى الله 
شرها » وهى فتئة لمن بعدى » انى لا اعتمد للحادث الدى غدث سوى طاعة الله ورسوله » فهى 
عدتنا النى بلنا بها ما بلغنا » . ثم رأى عمر أن يجمل ا 0 والى 
نسرة الرسول 

وقال عمر لاناس : « والله ما أدركنا الفشل فى اليا » ولا رجو رجو من الآخرة مت 
ثواب الله على ما عملنا إلا بمحمد فهو شرفنا » وقومه أشرف العرب » ثم الأقرب فالأقرب . ان 
الوب شرفت برسول الله ولمل بعضبا يلفاء الى آباء كثيرة »وما بيشا وبين أن نلقاء إلا به , ثم 
لا نارقه ا ىكآدم إلا آإء يسيرة مع ذلك » وله لثن جامت الاماجم بالا مال وجثنا بثير عمل فهم 
أولى بمحمد منا يوم القيامة . فلا ينظر رجل الى قرابة وانما يعمل لم عند الله » فان من قصر به 
عمل لم برع به له » 

وجدير بعمر أن يقال فيه ماقبل فى كرمويل من أنه « أفرغ للااك القديمة فى قالب جديد » 
وكأنه للفصود تماما فول أحد شعراء الانكليز ٠:‏ ان النشآت التى تثمر القوة دير التوفر على 
رعابتها » . وفى ظل النظام الدى سنه عمر اتنظمت الأمور في بلاد العرب يعد أن طهرت من أدران 
الشرك وأصحت مورد) خصا , وقاعدة ثابثة لقوين الجبوش الاسلامية الدائمة » وصار المرب 
للقيمون فى الفاطعاث الفتوحة أساسا لقون الفوات الحربية على الاقامة فى معسكرات كبيرة » 
والاغاق علهم ما مجى من غير السدين » وكان من تتائج هذه المسكرات أن قامت مديئتاف 


عمر الرجل مة 


ذواتا أثر بارز فى التارع الأدنى هما « البصرة » عند ملتقى دجلة بالقرات » و « الكوفة » الق 
ظهرت إبان ذلك اللبين أيضا على الفرع الغربى للفرات وعلى مقربة من الخيرة 

ولفد كان مصرع عمر على يد مولى فارسى يدعى فبروز » اغتاله وهو قاثم يصلى بالناس فى 
للجد الجامع » وبموته ذوت العزة الحرية » وأخذت فى التقلس أيام الخلافة العادلة العيدة » 
ومجانب مزاياء البارزة القى تشرف وشرب فى ثناا ما أوردناه سالنا من الأخار عنه » 
وان كان من الحتمل أيضا أن نكون قد أشيفت اليها سور لابلاغها حد الكنال ‏ كان عمر 
جامما بين البساطة والقصد » مؤديا عمله لا عن رهة , ولاجريا وراء رغبة » شديدا الى أقصى 
غايات الشدة رغم شفقته على الشعفاء » وحكنا ءادلا شديدا على نفسه أ كثرمن شدته على غيره . وقد 
ود ليكون حاكا » وكان مثال الرجولة فى كل سيرته » واذا أتعمنا النظر فما حدث اثر متتله من 
شنب » فان الرء لا سعه إلا الاعتراف بصحة الفول اقدي قاله أحد الحكاء بعد خمسة قرون من 
هذا الحادث : وهو « أن سمادة الاسلام أدرجت فى أ كفان عمر بن الطاب » 


(ترجة) غسى هبسّى 


عن كتاب « تاريخ العرب الادبى » 
قطوئة ع(1 له وماعاا؟ ومدعايا ىم 


من نظرات الفاروق 

الرجال ثلاثة » والنساء ثلاث : 

فرجل عاقل إذا أقبلت الأمور واشتبيت » تأمل فيها أمره ونزل 
عند رأيه . وآخر ينل به الأمر فلا يعرفه » يق ذوى الرأى فيئزل 
عند رأيهم . وآخر حار لا يأتمر رشد) ولا بطيع مرشدا 

وامرأة عفيفة سلمة » هينة لبنة » ودود واود » مين أهلها على 
الدهر ولاتمين الدهر على أهلها » وهذه قا تمدها . وأخرى وعاء 
لواء لا تزيد على ذلك شيثا . وأخرى غل بجملها الله فى عنق من يشاء 


وصابا الفاء وف 


أوسيم يكناب الله فانتى لن تشلوا ما اتتعتموه . وأو سيك بالمهاجرين 
فان الناس يكثرون ويقاون . وأوسم بالانصار فانهم شعب الاسلام 
الدى لأ اليه . وأوصيم بالاعراب فانهم أسلكج ومادتيم » واخواتكم 
وعدو عدوم . وأوسيك بأهل الدمة فانهم ذمة نبي وأرزاق عبالم 

وصيتى لأليفتي 

أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله » والباجرين الأولين » ان 
مفظ لحم حقهم وان يعرف لحم حرمتهم . وأوصيه بأهل الامصار خيراء 
فامهم رداء الاسلام وغيظ العدو وجباة الال » ألا يؤخذ منيم إلا فضلهم 
عن رضى منهم . واوصيه بالائصار اقدين تبوءوا الدار والاان انيقبل 
من مسوم ويتجاوزعن مسيثهم . واوصيه بالاعراب خيرا فانهم اسل 
العرب ومادة الاسلام. وأن يؤخذ منحوائى اموالهم فبرد على قفرائهم. 
واوصيه بذمة الله وذمة رسوله » ان يوفى لمم بجهدء وألا يكلفوا إلا 
طاقتهم وان يغاتل من ورامهم 


وصيتى لابني 


أوصى ابئه عبد اق قائلا : بإبئى عليك مخصال الابمال . قال : وما 
هن باابت ؟ قآل : ألسوم فى شدة اإم السيف » وقتل الاعداء 
بالسيف » والمسبر على للصيبة ٠‏ واسباغ الوضوء فى اليوم الثاق » 
وتعجبل الصلاة فى يوم الغيم » وترك روعة الخال . قال : وما روعة 
الخبال ؟ قال : شرب ار 


لايرو - وخا ليرا ولير 
لم الو سنا سيم ابراشم 


إذا قرأت فى التاريخ أن اثثين تحاربا » ثم قتل أحدما الآخر » قندا تستطيع أت تقف بين 
كلهما عايد) » ولا مفر لك من أن تمد نفسك راضيا عن أحدهما ء ناقنا من صاحبه 
ويصدر الحا أمرا بعزل رجلما ء فاماكنت أمام هذا العزل مبتبجا به » وإماكنت مكايا 4. 
ويدور الحديث بين اثنين فى شأن » ومختلفان فى الرأى » فلا تتالك أن مخلد الى أحدهما بالثفة 
وتوليه الرضًا 
أما فى هذا الحادث التارعخى الجلل . حادث عزل تاد بن الوليد ‏ فانك لتحد نفسك راضية 
عن كل بطل من أبطال هذه الأساة جيما » ترضى عن عمر الفاروق رمز العدل » وترضى عن 
خالد سيف الله للاول » ذلك الرجل اأدى عقد الله الخير بناصيته يننا رحل » وكتب له النصر 
والئلة حيما حارب ؛ وترضى عن الشاعر الفارس السرى مالك بن نويرة » ذلك الذى يشرب يه 
لثل , فيقال : فق ولاكالك ! 
ليت التخاصم إذ يكون يكون بين الظامين ! 
لا أن يدبدبيسه بين الخيار الاجدين 
فيسير مداة الأسى ومثار أسباب الشجون 
ولقدكان عزل عمر بن الخطاب خادد) فى أحرج الأوقات , فاللمون صفوف محت اوائه » 
وخاد يتأهب بهم لبجوز الوقمة الفاسلة » وذلك بتطلب'منه أنعشد 4 من يفظته وانتباهه واجتاع 
رأيه وطمأنيئة نه ما يكفل له الفوز » وإنه لكذلك إذ قدم الإريد بموت أبى بكر » وتولية عمر 
وعزل خالك » وتأمير أبى عديدة مكانه 
وثم يف الفسكر حائر] متسائلا : ترى ما الدى أثار عمر بن الخطاب ‏ وهو من هو حزما 
وعدالة » وبعد عن الحوى » وإيثار] للمسلحة العامة » وتحكما لاعقل على العاطفة ‏ حتى أقدم على 
عزل القائد الفاع , الدى مكن للاسلام باتتصاره فى حروب الردة » وأفسح فى رقعته بما تبي 4 من 
فتوحات بتع بعضها بعضا ؟ 
ترى ما القدى حز الفاروق العادل الأ كبر الى عزل خالد الفاع الأكير ؟ 
لبس لمذه الاسثلة وما الها من جواب ء الا ما تراء مسطورا فى حادث مالك بن ثويرة : 
زثنانا 
ع0 
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بد ول وسول لسارت اسار سو الل جا رايية وعقد 
الألوية فكانت أحد عشر لواء . فد لنفد بن الوثيد على أن يحارب طليسة بن خويفه » فنا 
فرغ منه سار الى مالك بن نويرة » وكا عاملا لرسول الله 'ى صدقات بف دموع » » فلا مات الى 
أشطرب فيا فلم "محمد أمره » وفرق ما فى يديه من إبل الصدقة » فكلمه فى ذلك صديغان 4 
وقالا : ان لهذا الأمر مطالاء فلا تعجل بتفرقة ما فى يديك . قفال قصيدته النى منها : 

وقلت : خذوا أموالكم غير خائف ولا نار فيا .ممىيء مك الفد 
فاك قام بالأمر الحوف قائم منعنا. وقنا : الدين دين مد ! 

فلا سار خل استبرأ أسد وغطفان وطيئا وهوازن > ثم خرج يريد البطاح دون الحزن » 
وعليه مالك بن نويرة . وقد ترددث الأنصار على خالد » وتخلفت عنه » وقالوا : « ما هذا بمهد 
الخليفة الينا » قفد عهد الينا إن نحن استبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكنب بمسيرنا » » ققال لمم خف : 
« إن يكن قد عهد البكم هنا ء ققد عهد الى أن أمضى , وأنا الأمير » والى” تتتهى الأخار : 
ولو أنه لم يأنتى منه كتاب ولا أمر» ثم رأيت فرصة » فكنت إن أعلمته بها فاتتتى » لم أعلمه بهاء 
حتى انتبزها . وكذلك او ابثلينا بأمر لبس منه عهد الينا فيه »لم ندع أن ثرى أفضل ما حضرتنا » 
ثم تعمل به . وهذا مالك بن نوبرة عببالنا » وأا قاصد اليه ومن معى من للهاجربن والتابعين 
باحان . ولست أكرهك » ومفى خاك » وندمث الأنصار » وتذمروا » وقالوا : « إن أصاب 
القوم خيراً إنه خير حرمتموه » وإن أسابتهم مصية ليجتنتم الثلى » فأجبعوا اللحاق غاد , 
وحردوا آليه رسولا » فأقام عليهم حتى موا به . ثم سار خاك » حتى قدم البطاح » قل يمد به أحد) 
ووجد مالكا قد فرقهم فى أموالم وهام عن الاجتاع 

وخرج مالك راجما الى منزله » ولا قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرثم بداعية الاسلام » 
فن أجاب سالموه . ومن لم مب وامتنع » قتاوه . وكان فا أوصام أبو بكر : « إذا نزتم فأذنوا 
وأقيموا » فان أذّن القوم وأقاموا » فكفوا عنهم » وانلم يفعلوا , فلا ثيء إلا الغارة » فاقتلوا 
وحرّقرا ء فان أجابوك الى داعبة الاسلام فاموهم » فان هم أقروا بالزكاة قبلتم منهم » وإلا فلا شىء 
إلا الغارة ء ولاكلة , .. » 

ل لياليا 

كيف قتل مالك بن نويرة ؟ 

هنا روابتان » تقول الأولى : ان خالدا لما بعث السرايا » جاءته الخيل بماك بن نويرة فى ثفر 
معه من ببى ثعلة بن ي بوع ومن بىءاصم وعبيد وجعفر » واختلفث السرية فهم » فكان أبو قتادة 
فيءن شبد بأنهم قد أذ نوا وأقاموا وساوا ء فلا اختلفوا فهم أمر خك محبسهم فى أيلة باردة » 
لا قوم لما ثىء » وجملت تزداد بردا » فأمر خالك مناديا » فنادرى فنادى : « دافئوا أسرام » وكان فى لنة 


بين الفاروق وخا بن الوليد فيه 


كنانة إذا قالوا : دافأنا الرجل » وأدفثوء » فذلك معنى : اقتلوه » وفى لغة غيرمم : أدفثوهم » من 
الدفء » فظن القوم أنه بريد القتل » فقتل ضراربن الأزورمالكا »وقثل الجند من بقى هن أصحابه 

ولفد أخار للعرى الى الخلاف فى الادفاء » إذ قال : 

أدفثوا بالطعان بين التراق والحوايا أسسنة مقرورة 

فسمع خاك الفائل : ادفئوا أسراكم » وختى أن يحدث ماكان قد حدث : فخرج » ولكن 
كانوا قد فرغوا من قتلهم » فقال : إذا أراد الله أمر) أسابه . ففال 4 أبو قتادة : هذا عملك ! 
فزبره خكد » ومشى حت أنى أبا بكر » فنضب عليه أبو بكر » حق كله عمرفيه » فلم يرض إلا بأن 
يرجع الى خالد » فرجع ولم يزل ممه 

تلك إحدى الروابتين فى مثل مالك ؛ فاما الاخرى » فبقصبا علينا أبو قنادة نفه » فقول : 
« إنهم لما غشوا القوم » راعوهم تحت الليل » فأخذ القوم السلاح » قفلنا : إنا ال لمون ! قفالوا : 
وحن اللمون » قلنا : فا بال اللاح ممك ؟ قالوا : فا بال السلاح مسكم ؟ قلنا : ان كنتم كا 
تقولون فشموأ اللاح . قال : فوضعوها ء ثم صلينا وصاوا . وكانت بعد مناقشة يبن مالك بن 
نوبرة » وخالد بن الوليد : 

قال مالك لالد وهو براجمه : الى آى الصلاة دون الزكاة 

قال له خالد : أما عامت أن الصلاة والزكاة ما لا تقل واحدة دون الأخرى ؟ 

ففال مالك : قدكان صاحمك يقول ذلك ؟ ! 

قال خاد : أو ماتراء لك صاحاً ؛ ولفد هممت أن أضرب عنفك ١!‏ 

ثم تجاولا بالكلام طويلا 

قفال ناك : الى قائلك 1 

قال مالك : أو ذلك أمرك صاحبك ؟ 

قال : وهذء بعد تلك ؟ 

ثم قدمه وضرب عتقه » وأعناق أصحابه 
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وتزوج خلد أم تمم امرأة مالك بن نوبرة » وتركها لينقضى طهرها » وكانت العرب تكره 
الناء فى الحرب : وتعيره » ققال عمر لأى بكر : إن فى سيف خلد رهقاً ١‏ وحقعليه أن يقيده » 
وأكثر عليه فى ذلك » وقال : عدو الله » عدا على امرىء هسل » قفتله ثم ازا على إمرأته . 
وكان أبو بكر لايقيد من عماله ولا وزعته »قفال : هيه ياعمر ! تأول فاخطأ » فارقع لانك عن 
خف . وودى مالكا , وكتب الى خالد أن يقدم عليه 

وأقبل خالكد بن الوليد قافلا » حتى دخل السجد , وعليه قباء له » عليه صدأ الحديد » ممتجر) 
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بعيامة 4 قد غرز فيها أسبماً » فلا أن دخل للسجدء قام اليه عمر ء فاتتزع الأسهم من رأسه -قطمهاء 
نم قال : « أرئاء ! ؟ قتلت مسافاً ثم نزوت على امرأته » والله لأرجمنك بأحجار » ولا يكلمه خالد 
ابن الوليد » ولا .يظن خاقد. إلا أن رأى أنى بكر على مثل رأى عمر فيه » حتى دخل على ألى بكر , 
فأخبره الخبر » واعتذر اليه » فمذره » وتجاوز له عما كان فى حربه تلك » خفررج خا حين رى 
عنه أبو بكر » وعمر جالس فى المسجد » قفال : هلم الى با بن أم مسلمة ! فعرف عمر أن أبا بكر 
قد رضى عن خالكد » فلم يكلمه » ودخل ببته 
99 
وقدم أخو مالك » متمم بن نويرة » ,نشد أبا بكر دمه » ويطلب آليه فوسيهم » فكنب 4 برد 
السى ء وقد بى أخاه بكاء لم ياك به قفيد قبله . ولم يدخر وسعا فى الاشادة بذكر أخيه » وإشاعة 
مناقبه » والننى' بغروسيته وأرعيته » والنذكير بمصرعه » متشذا فى ذلك كل الوسائل . فبينا عمر 
يسلى الصبع » فلدا انغتل من صلاته ‏ اذا هو برجل قصير أعور » متتكبا قوسه » وييده هراوة » 
قفال : من هذا ؟ قفال : متمم بن نويرة » فاستنشده قوك فى أخيه » فألشده : 
اعمرى وما دهرى بتأبين ماك ولا جزع بما أساب فأوجما 
تقد كفن لهال محت ثيابه فتى غير ميطان العشيات أروعا 
حتى بلغ قوله : 
وكنا كندماق جذعة حقبة من الدهر حت قيل لن يتسدما 
فدا تغرقنا كانى ومالك لطول اجتاع لم نبت ليلة مما 
قفال عمر : هذا والله التأبين ١‏ واوددت أ فأنعد الشعر » فأرى أحى زيد) بمثل ما رثيت به 
أخاك ! ققال متمم : لو أن أخى مات على ما مات عليه أخوك ما رئيته 
وكان أخو عمر قل بالعامة شهيد) » وأمير الجيش خالد بن الوليد أيضا ! 
وبينا متمم يصلى الصبح مع أفى يكر » إذ ينشد : 
نم القتبل اذا الرياح #ناوحت نحت الازار قنلت با بن الأزور 
أدعوته بلله » ثم قنلنه ؟ او هو دعاك بنمة لم يدر 
قفال ابو بكر : والله ما دعوته » ولا قنلته ! 
لاضمر الفحثاء نحت ردائه حاو شائله عفيف للئزر 
واكم حفو الدرع أنت وحلسر وتم مأوى الطارق التنور 
ثم ب » حتى سالت عينه » ثم [مخرط على سية قوسه ( يعنى : مهيا عليه ) 
وقد ذاعث قسائد متمم فى أخيه مالك » وصارت مضرب الأمثال فى الرثاء » كأ صارت مرا 
الحناء . فلا برى أحد من السمين متما إلا سأله أن ينشده بكاءه على أخيه . وبلغ من ذيوع 


بين الفاروق وحاك بن الوليد ٠‏ 
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شعر متمم فى أخيه أنه لما مات عبد الرحمن بن أف بكر وقفت عائشة على قبره » وقالت متمثلة : 

وكنا كتدساق جذيمة ... الح 

فلا غرو إن تركت هذه التصائد أ كبر الأثر فى نفس عمر » ولاسيا أنه يشارك متما شعوره 
بموت أخيه زيد » فكان يعطف عليه » ويدنيه منه » وينصح له 

ولا تنس فى هذا القام قول أبى الملاه ؛ 

فهلا اعتمم إن فهر حوت من مالك دية الفرار 
عنابك <نا لم ببحدثشينا ولا نس الملام الى ضرار 
نانفا 

لم يزل عمر ساخطا على خاك » كارها لأمره » فى زمان أنى بك ركله م لوقعته بمالك » وما كان 
يعمل به فى حربه . وخاكد يعرف ذلك من عمر » حت إن خاك] لما فرغ من حرب مسيلدة » 
قال لمباعة : زوجنى ابنتنك , فزوجه إياها . فبلغ ذلك أبا بكر , فكتب اليه يتقول 4 : « يقطر 
الدم لعمرى يابن أم خاك » إنك لفارغ ؛ تنكم النساء » وبفناء بيتك دم ألف وماتتى رجل من 
الاين لم محف بعد ؟» 

فنا نظر خك الى السكناب » جعل يول : هذا عمل الأعيسر ؛ ( يمنى عمر ) 

ل الياكنا 

ولما نزل للسلمون باليرموك » واستمدوا أبا بكر , قال : خالد لما ! 

فبعث اليه وهو بالعراق » واستحثه فى للسير » فوصل الهم ذلك القائد النتصر الدى جمع الله له 
الخير فى فتوحه » مجتاز] طرقا معجزة » وسبلا وعرة »لا طاقة لأحد باجتيازها . ووصل الى 
السلمين » وهم فى أحرج مواقفهم » قفد كان أمام كل جندى منهم ألف وعفسماثة جندى كاملةالعدد» 
فاعأ بذك ولا أوهن من عضده » وقد استكثر أحد الئاس جنود الروم ٠‏ وهاله جمعهم على قلة 
السلمين , فأجاب خاك بقوله الاتى على الزمن : انما تكثر الجيوش بالنصر » وتقل بالخذلان ! 

ثم نشب الفتال » والتحم الفريقان » وتطارد الفرسات . واتهم لكذاك إذ قدم البريد من 


1 لشم مذا _ . 


له الأدى قضى ع أبى بكر للوث وكان أحب الى من عمر » والجد لله الدى ولى عمر وكان أبغفض 
إلى من أبى بكر , ثم الزمنى حبه » وأخذ الكتاب , وجعله فى كنائته » وخاف إن هو أظهر ذلك 
أن يننتسر له أمر الجند , ثم خاض بالميش العركة » حق انتصر نسر] مؤزرا]ً على عادئه . . , 

وما اطمأن الى النتيجة الباهرة » وتم الفنح » تنحى لساحبه ألى عبيدة عن إمارة الجيش » 
وانضوى محث اوائه فى عداد الحتود . . سد ااي 


هو أول من اتخذ يبت الال . وأول من كتب التار يخ من الحجرة . وأول من 
سن قيأم شهر رمضان . وأول من عس بألليل . وأول من عاقب على الهجاء . وأول 


م نأضرب فى الجر تمانين 
وأول من حرم التمة . وأول من عبى عن بيع أمهات الأولاد . وأول من جمم 
الناس فى صلاة الجنائز 


وأول من ذ فح القترح وسبح السواد ٠‏ وأول من حمل الطعام من مصر فى بحر 
أبلة ( البحر الاجر ) الى اللدينة . وأول من احتبس صدقة فى الاسلام . وأول من 
أعال الفرائئض . وأول من أذ رّكاة اميل 

وأول من قال أطال الله بماك ( قله لمق ) . وأول من قال أيدك الله ( وقاله ه 
أيضا ) . وأول من اتخذ الدرة . وأول مأ استقغى القضاة فى الأمصار. وأول من 
مصر الأمصار 

وأول من ممى أمير المؤمنين ٠‏ 

رأول من اَذ دار الدقيق يمين به المنقطم . وأول من وسع المسجد النبوى 
وفرشه بالحخصباء 

وأول من ضرب القود فى الأسلام ٠‏ وأول من استسل الهريد فقل الرمائل - 

وأول من أقام والياً لحسبة . وأول من شق الترع وأقام السو 

وأول من وضم المرابطة من الجند فى التغور وسمي الأجناد . وأول من أمر 
بالمناية بالمناظير 

وأول من عين شخصاً مخصوصاً لاقنصاص أخبار المال ونحقيق الشكايات الثى 
تصل الى الخليفة هن عماله » وهو محمد بن مسامة 
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القاروفه ووه اشم يم الاين 
( بفية الندور على صفسة ١‏ ) 

الحنة ثابتا لها صابر] عليها » وأن مخلس منها وبنفذ من مشكلاتها صحيحا بريثا »لم يكلم فى ثفسه 
ولافى خلقه ولا فى دينه ولافى ثى١‏ من هذه اللكات الكثيرة العفدة ألتى تكون ضمير الرجل 
الكريم . واذاكان الحليغة ممنحنا دائما مبتلى برعبته فن الحق عليه لنفسه ولاناس + ومن الحق عليه 
ل الدى بلى أمره وأمر اناس , أن ماسب نفسه دائما عن عظي الأمر وهينه » والا يأنى امرا 
صنيرا أ وكير إلا وهو عام بما يأنى وبما يحمله على أن يأنى هنا الأمر أو ذاك , إلا وهو مقدر انه 
سبسأل عب أنى ومهىء الجواب على هذا السؤال حين يلتق اليه . سيسأل عبا أتى فى اليوم الآخر 
حين سأله الله عن الجليل والضئيل من اعاله . وقد ,بأل عا أنى فىكل لحظة وم نكل انان . فاته 
حين بض بالأمر قد عرض نفسه لمذا الؤال » لأنه احتمل أمانة يشترك فى حابه عنها النلى جميعاء 
وينفرد مسابه عنها آخر الأمر ربه اللدى جمل اليه أمور الناس على ان يؤدى اليه حساب مافمل وماترك 

وما أعرف أن خليفة مى خلفاء اللمين أو ملكامن ماوكهم » منح ما منحه عمر عن هذا 
الضمير الحساس الى أقمى ما ستطيع الضمير أن محس . ظهر ذلك من أمره لاناى جميما ظهورا قويا 
مفنها حتى شبهوه بِالميران الدقيق الدى لا يمكن أن ينحرف أو جور . وما أعرف خليفة من خلفاء 
اللمين أوملكا من ماوكهم”» تمثل حاب اقه له فى جميع لحظاته يفظان وتامًا عاملا ومستريعحا » 
مقبلا على عظام الأمور أو على المين منم! كا فعل عمر 

يدخل على بنته حفسة ام للؤمنين فتغدم اليه خبز ومرقا قد جملت فيه الزبت فينصرف عنه 
وبقول : «ادمان فى إناء واحد لا والله لا أذوقهما» . ويدخل على رجل من اللمين فيستقيه » 
فيقدم اليه الرجل شرابا » فبأل ما هو فاذا عرف أنه عسل انصرف عنه وقال : لا والله يحاسبني 
الله عليه . ويدفع الى أحد الفرس قيصا له ويتعجله فى ذلك فيقدم اليه الفارسى قيصين قد صنعها 
فياه ألبى فيهما من مال الدمة ثىء فيجيب الفارسى :لا إلا الخبط » فبنهره عمر ويقول : أغرب 
وأردد إلى قيصى » ويرد عليه الفارسى قيصه لم محف بعد . فهو يرى الله اذا أصبح ويراء اذا 
أمسى » ويتمثل نفسه فأثما بين يديه ييؤدى اليه الحاب عنا فمل وما قال 

ولدفى ذلك أعاجي بكلها رائمة وكثير منها يدفع الى اللكاء دفما.جهز عير) الى الشام فقدكان يتجر 
لبعيش» واحتاج الى ثلاثة آلاف درم فأرسل الى عبد الرحمن بن عوف ليقرضه هذا للقدار» قفال 
عبد ال رحمن للرسول : ليقترشها من بدت امال» فلدا ل عمر عبد الرحمن بعد ذلك سأله : أأنت قلت 
هذا ؟ قال : نعم . قال عمر: فى ان اقترضت هذء الددراهم من بيت اثال ثم أدركنى الموت قال للامون 
ضعوها عن أمير للؤمنين واتركوها لأهل أمير الؤمئين » وسألنى اقه عنها يوم القيامة » ولكنى ان 


٠‏ الملال 


اقترضنها من شحييح مثلك ثم أدركنى اللوت لم يضعها عنى وم يتركها لألى حتى تؤدى اليه . ولا 
طمن وأفق من غشيته الأولى كان أول ثىء عناء وأهمه ان يعرف أكان طاعنه رجلامن اللين» 
فلا عرف أن طاعنه كان غلام المخيرة بن شعبة رضى واطلانت نفه لانه علم أن قائله لا ستطيع 
أن عخاسبه أمام اله عن سيثة قدمها اليه أو شر جناء عليه 

ومن هنا لم يكن عمر شديد على الناس بما كان يلقاهم به من الحزم -فسب » وانما كان شديدا 
عليهم بماكان يتشد على نفسه .وكان كثير من الملمين يرون من امامهم هذا اليش الحشن الغليظ » 
فيستحون ان يلينوا لأنفسهم من العيش أو يظهروا ذلكءوربما وسطوا اليه أبنته حفصة أمالمؤمنين 
لتسأله أن يرفق بنفسه وأن بسح لها شيثا ولو قليلا من طيبات الحياة » فأجابها لتقد نصحت لفومك 
وغششت أباك . وكذلك كان ضميره مرهف الحس شديد المراقبة أله عن كل شىء قبل ان 
يسأله النلى وقبل أن أله الله » وكذلك أدى امتحانه مدة “خلافته . ولكن الثىء الدى ليس فيه 
شك هو أن رعيته لم نؤد الامتحان كا أداء » ولم تثبث للمحنة كأ ثبت . ومراقبة الضمير لاتتاح 
للناس جنيما وانما تناح لأخيارهم والممتازين منهم وهى على النحو الدى عرفه عمر لا نكاد تناح إلا 
للرجل الفذ بين'حين وحين أو قل بين اثفرون الملويلة والئرون الطويلة 

ولما امتحن المامون من أهل جزيرة العرب بالجدب واشتدت عليهم السئة ظهرت مراقة 
الشمير فى حباة عمر وفى أقواله وأفماله يما » فكان يول ناس . ان اله ,قد ابتلام فى وابتلاانى 
ب فا أدرى أعى خطيئة منى أم خطبثة متم أم هى خطيئة عمتنا قعمنا من أجلها المذاب 

وقد صلى بالناس صلاة الاستسفاء كانت صلاته استشفار كلها حتى ظن الناس انه لن يسأل الله 
شيثا إلا اللنفرة ولكنه فى آخر الصلاة سأل الله أن يسق الئاس 

وعمر اول الخلقاه نشدد) فى تعرف احوال الناس كا قدمت ليتعرف ما يمكن ان يكون قد قدم 
الييم من شر أو جنى عليهم من مكروه . كان اذا اقبل الليل صلى فأطال الصلاة ثم خرج مستخفيا 
يتحسس اخبار الناس ويستمع احاديثهم » وقد نفعه ذلك فأصلح من امور الناس شيثا كثبراً . كان 
قد فرض العطاء للرجال والنساء والفتيان والفتيات وللصبيان بعد أن يفطموا » فاما كان فى بعض 
لياليه ممع صبباً يك بكاء شديد] » فسأل امه عن مصدر هذا البكاء فأجابته وهىلاتعرفه جوابالم يقنعه. 
وعاد السى الى البكاء فماد عمر إلى الؤال وتكرر ذلك من الصي .ومن عمر حتى ضاقت الرأة بهذا 
السائل اللح قفالت له : « لفد أثقلت على منذ الايلة » أماتعلم ان ابن الخطاب لا يعطى الصبية إلا بعد 
النطام . فأنا أتعجل فطام هذا الصى لثنال عطاءه من بيت الال » فانصرف عمر عن للرأة محزونا 
كثيا وهو يقول؛ « ويل عمر اك قثل من أبناء للسلدين» ثم أمر النادين فنادوا فى الناس أتموا 
رضاع ابنائك فان لحم عطاءهم منذ يوادون 

وم يعرف عمر نظم الحم الديمفراطى كا ألفه اليونان والرومان فى بعض عهودهم . ولكن 
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ضميره الحساس وغريزته الستفيمة وقله الذى وحرصه على العدل وخوفه من الجور كل ذلك 
دعاه الى شىء'ليس بعيد) عث. النظام الدبمقراطى . ولمل عمر او عاش لأحدث للسادين نظاما 
دممفراطيا عرييا . كان إستشير من حوله من أسماب النى وسادة النلس فى كل ما يعرض له من 
الشكلات » ولكنه كان شديد الحرص على ان بحج بالناس فىكل عام ويشهد الوسم الذى يتمع فيه 
أهلالأمسار » ويأمر المال ان يوافوه على رأسمن يلبهم » فاذا كان الموسم وحضرت هذه الوقود 
سبع من الال فىالرعية وسمع من الرعية فيالمال وأقر العدل والنسفة بين اولك وهؤلاء .فكان 
موسم الحج عند عمر مومما سياسيا يستعرش فيه امور الأقاليم بمشبد من الها كين وال حكومين . 
ومن يدرى او أن الله مد له فى الحياة إلام كان يصير امر هذا الاجناع السياسى المنظم 

وخسلة اخرى من خصال عمر هى بنضه لاتكلف وازدراؤء لمتكلفين . يتأخر شيثا ع نالسلاة 
فاذا خرج جلس على المتبر واعنتر الى الناس قائلا : تقد اخرنى قيعى » غل له قيصه فاتنظر ان 
محف ثم خرج للناس بعد أن تم له ما اراد . وقرىء امامه قول اقه عز وجل دوفاكهة وأبا» تقال 
قائل : وما الأب ؟ قال عمر : هذا هو التكئف وما بضرك ألا تعرف الأب ؟ 

ولوانىذهبت أعدخصال عمر الرائمة وخلاله الممتازة لحشيت ان استغرق هذا الفر من اسفار 
د الحلال » دون ان ارضى من ذلك حاجق وحاجة الفراء . ولكنك تواققنى فما ار على ان 
ماعرضت عليك من صورت هكا ف كل الكفاية لاثبات ما زعمته فى اول هذا الفصل من ان من 
إبسر الاشياء أن يصنع لعمر تمثال دقيق رائع دون ان تاج المثال الى ان يستعين الخيال 

وقد حفظ التارعخ الصورة المادية لعمر كأحفظ الصورة المدنوية . قفدكان عمر طويلا يفوق 
الناس كلهم طولا » وكان ضخها بدينا » وكان اذا مشى أسرع فى مشيته + وكان أبيض اللون إلا فى 
عام الجدب قفد اقتسر على أكل اثزيت حت أفسد عليه معدته فاسود شيثا » وأ كبر الظن ان الذين 
وصفوه بالسواد لم يروه إلا فى ذلك العام 

وخصلة أخرى أختم بها هذا الفصل لان عمر قد ختم بها حيانه وعى الرقة والأدب والحياء 
والا كبار لحرمات البيوت . كان عمر شديد الحرص على أن يدفن مع صاحبيه اذا مات » ايا طعن 
وحن للوت دعا ابنه عبد الله وقال 4 : « اذهب الى عائثة: أم الؤمنين وقل لما ان عمر بن 
الخطاب يقرأ عليك الللام ‏ ولا تقل أمير للؤمنين فى لت لمؤمنين أميراً ‏ وستأذنك' فى 
أن يدفن مع صاحبيه » فذهب عبد الله قفال ذلك اعائثة وعاد الى أبيه باذنها قفال لابنه : ه اذا 
مث احملوق على سرير فاذا وسلتم الى بيت عائثة فلا؟ندخلوا حق لتأذنوا » وقد حمل سوير 
عمر حت اذا بلغوابيت عائشة قلوا : ان عمر بن الخطاب يستأذن عائشة أم للؤمئين . ولم يدخاوا 
السرير حتى أذنت عائثة . وهنالك دفن عمر بن الخطاب مع صاحبيه مد رسول اقه وأني بكر 
اول خلفاء السليين 57 
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الجاعة كالفرد » من حيث أمراض النفس وسيطرة الثرائر على الاعيال والانمجاهات . قفد تبتلى 
أمة بالنسيان أو الخوف »كأ نبى شعب مصر ماضيه اليد أجيالا طويلة وكا حل الجين فى قلوب 
الرومان مكان الشجاعة فاستخنوا للمزاة الفأنمين » الى أن شماه د مازينى » من الدلة للغاسب . 
وف التارخ أن أما مرشت بأمراض الكذب والنفاق والاستبتار » فاطتفت لشبواتها العنان , 
واطرحت النواهى جانبا وركها فور أنى عليها 

وكذلك اشتبر عن أمم أنها برئت ما ألم سهاء وشفيت تماما واختفت أعراض العلل . وآية ذلك 
تركيا الحديثة وروسيا اللبلشفية والمانيا النازية . ولكن شفاء الجاعة من أمراضها النفسية والخلقية 
التأسلة يفتضى « فكرة كيرة » تعمر قاوبها وأذهائها » ويؤمن بها الناس جميما » وبعنتقدون 
تفعها لحم » ووفاءها بتحقيق رغاتهم .كا لا بد من قدوة صالحة تتمثل فيها هذه الفكرة 
الكبيرة . . 
وقد هبطت على العرب « الفكرة الكبيرة » وحيا تلقاء النى الاى حمد , وكان هو نهم 
الفدوة ونعم المثال 

كان العرب يمبدون الأوثان » فجاءهم عمد بتقيدة التوحيد . وكانت نظرتهم الى الحياة تنتهى 
بالموت » ففدها الاسلام الى ما بمذ الحياة . وكانوا يؤمنون بالجزاء فى الدنيا » فجمله الاسلام فى 
الدنيا والآخرة . وعاشوا أبد الدهر فى عزلة عن العالم فضؤل حظهم من الثمافة ول يصل الهم 
غبر ثمالة من الحضارة » فتطاحنوا على مواد صحرائهم النئرة» فأورثهم التطاحن رذائل الحقد 
والحسد وحب الاتتقام والتفاخر باتتصارات نافهة . فأخرجهم الاسلام من البيد الى الارش يما 
رحبت » وبوأمم ملك كسرى وفيصر . وهكذا جاهدوا من أجل الفكرة فثرقت الأحن فى 
خضم الرغبات الرفيعة والفاصد الفسيحة » وجمعهم الغرض الشخم فاتقلب الباغض الى تنافس 
مشروع ؛ وأصبم الاعداء أوداء فى دين الله . وبدل أن يتفاخروا باعباد الفبيلة وسؤدد الآباء » 
صاروا يتباهون بثل العروش والاستحواذ على الإلاك وح الشعوب . ومحولت الخصومة الفردية 
الى خصومة على مبدأ اناق عظيم 

وفى الجلة طرأ على كل اتحراف فى العرب ما صححه » وهل كل النواء ما أقام هءوجه . وتوجهت 
البواعث وجهة أرفع » وتالت الأغراض من لارض الى الماء . وعبارة سيكولوجية : تت فى 


التساى فى عصر عمر 6 
جزيرة العرب مجربة « التساى » بنجاح جيب متفطم النظير . وفى جملة الغرائز الى نسامت هناك 
غريزة الحب ء والقسة النالية خبر شاهد على هذا النساى الماطق 

9 
قيل : يبنا كان عمر بن الخطاب يطوف ذات ايلة فى سكك لمديئة » إذ سمع امرأة تنشد 
شمر أوله : 
هل من سبيل الى خمر فأشربها أو من سبيل الى نسر بن حجاج 
فلا سمع عمر هذه الأشمار تتشبب بها أمرأة غضب وقال ؛ 
لا أرى معى رجلا تهتف به العوانق فى خدورهن . على بنسر بن حجاج 
فلا أسبح أونى بنصر بن حجاج » فاذا هو من أحسن الناس وجها . قفال عمر : 
- عزيمة من أمير الؤمنين لتأخذن من شعرك » (أى تقصه) . فأخذ نصر من شُعره فى حضرة 
عمر » وخرج من عنده » وله وجتتان كأنهما شنتا فر » فاستدعاه عمر وقال 4 : 
اعتم ( أى البس العامة ) 
فاعتم نصر ء فافتان الناس بعينيه » قفال عمر : 
واقه لا ناكتن فى بلدة انا فها 
ققال نصر : 
يا امير الؤمنين » وما ذنى ؟ 
ققال مر : 
هو ما أقول لك 
ثم سيره عمر الى البصرة منفيا 
فخشيث المرأة أن سدر من عمر ألها ثىء تكرهه » فدست اليه أيانا » هى : 
قل للامام الدى مختى بوادره هالى وللخمر أو نصر بن حجاج 
لاجمل الظن حقا ان تبينه ان السبيل سبيل الخائف الراجى 
ان الحوى زم بالتنوى » فتحبه حتى يمر بالجسام واسراج 
فى عمر حتى اخضلت ليته وقال : 
الجد لله الدى زم الحوى بالتغوى 
بى عمر لأنه أساء الظن باءرأة عفيفة ممجس بالمى فى أحلام اليفظة » وتنفس عن فؤادها 
اواعج الشوق . بى عمر لأنه سها عن حفيقة مشبورة فى عسرء » هى أن حب الخلوق يتسالى 
إلى حب الخال . ب عمر وهو للشهور بالفلظة والفظاظة » حيال النساء بوجه خاصء بدايل قول 
احدى نائه : « مخرج عابسا ويدخل عابسا » وقد أحسنت للرأة فى وصف ما أحته من 


م١‏ الملال 


التساى , بقولها : « ان الحموى زم بالتقوى » فعنى « الزم > لغة هو الشد » ومنه الزمام » وزم 
الرء بأنفه » شمخ » وزم رأسه » رفعه . فيكون المنى : أن هواها بنصر بن حجاج قد رفته التقوى 
من الارض الى السماء » وتسامت به من الخلوق الى الخالق 

وأراد مر استصلاح نصر بن حجاج وعلاجه » قند كان جميلا عبوبا من النساء والرجال 
جمبعاء فشاف عليه داء « التارسيسزم » » وهو مرض تساف بتوهم الرء فيه بل ي«تتمد » أنه ممور 
ادنيا » وأنه ينثى على الئاس أن مخصوه هو وحده بلحب ء والتدليل 

ولاشك فى أن نيه الى البصرة يشغل باله عن الاهتام بنفسه الى الحنين لوطنه » ويذرس في 
فؤاده الشوق الى الاهل وينسيه ابتغاء الشوق اليه هو . وهكذا اشتملت القصة على أمثلة ثلاثة من 
التساى » تدور كلها حول الارتفاع بعواطف الحب والمودة من الاغراض الذاتية الى !لفاصد 
العالية » وتنسامت بالغرائز الحيوانية الى المدارج الروحانية 


د 


دعاء مر 
+ لماولى الخلافة قال : 


زم الى شري فابئى » وائى ضعبف فقون » والى يل ف فى 
3 ولما وقعت الجاعة فى عام الرمادة كان يدعو : 
الوم بر تمل شمرك أم: كر على برى 
ولما وجه الجبوش اتنشر الاسلام قال : 
الوم رز فتمر فى يلك أر وفاة فى بل نيلك 
* ولا تقدمت به السن كان يقول : 
اللريم كيرت سق » وضعفت قوى » والكمرث رعبنى فاقبطى 
اليك غبر مضع ودر يفرط 
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3 
ع عم الخطاب كا اتصرده 
( بفية التشورعلى صفحة )1١١‏ 

والناىء ولا أزعم ان هذا الطلب سبل ميسور فى إلامة كهذه » وقصارى ما نطمع فيه أن تكتب 
على هامش الامش خطوطا هيكلية فحصب 

كان عصر عمر قريب الصلة جد بالعصر الجاهلى . وكانت الدعوة للاسلام ‏ أو أثر الدعوة 
الاسلامية على وجه الدقة ‏ فى ابانها . ولملكم تذكرون « الردة » وخروج الكثير تمن أسلم 
على أحكام الاسلام فى الصميم » متخذ مسألة الزكاة تكأة للتخلص من أحكامه الالزامية . وكانت 
الطاعة لمكم الجاعة فى الانها أيضا . وكانت التقاليد الوثنية » بل مرا كز بعش القبائل » وبعض 
زعماء العرب » وبعش الأسر » بل بعض العادات البدوية من حيث سطو القوى على الشعيف » 
واعتداء الكبير على الصغير » واعتزاز صاحب اللطان الوراق أو العائلى أو الشخمى بما له من 
جاه وفوة » وسلطان ونفوذ » وحول وطول ‏ كان لهذا كله شه ترقب ورجعة وعودة » وترقب 
كر وفر » وحدس برفع رأس » أو حل بعلالة انتصار » أو أمل فى امتطاء مكانة » كأ هو منتظر 
وسسترف فى عنتلجات الطبيمة الانسانية عامة » أو طبيعة الاحزاب السياسية خاصة » أو طبيعة 
الاجتاع بصفة أعم 

فالسؤال النطق المفول والواجب التساؤل به هو : ماذا يب فى اللك أو الزعيم أو الخليفة أو 
الحام الدى بعث فى ظروف كهنه ؟ 

أظن أنه من للنطق والءقول والواجب أن يلاب سكل هذه لللابسات ويع_ل هو وولاته 
والايدى العاملة معه على درء خطر سيطرة الأقوياء » ومجمل السابقية فى للكانة والجاء لمن بحسن 
اسلاما وعقيدة وجهاد) وصنما » متخذ من القاعدة الاسلامية الحكيمة : « إن أكرم» عند الله 
أنفام » تكأة ومبدأ أو كا يفول عمر  :‏ من قصر به عمله لم يسرع به نسبه . والرجل وبلاؤء 
فى الاسلام » والرجل وقدمه فى الاسلام » والرجل وغناؤء فى الاسلام » والرجل وحاجته . . » 

وأظن أنه من النطق وللعقول والواجب أن يتخذ من أحكام هذه القوانين » وأحكام تلك 
الشريمة نصوصا لا هوادة فى تنفيذها على اجيع » نصوصا الزامية كأنها الاحكام العرفية لا ح-دة 
عنها ولا حول ؛ ولا مفر منبا ولا مندوحة . وأن تكون هذه الاحكام العرفية ملزمة للجميع 
وضرورة الاتباع من الجيع على حد سواء » سما فى أدوار الاتتمالكالى كان فيها عمر لأنها أدوار 
انتقال من عصر جاهلى الى عصر اسلاى : أو حَك قبائل تفت بعضها بعضا وتفاتل بعضبا بعضا الى 
حم اسلالى شعاره المساواة والاخاء والعدل والحمسة . وليس من ريب بتانا أنه اذا تاهل عمر 


١٠‏ الهلال 


بالطريقة التى يتساهل بها معاوية مثلا أو بعض خلفائه ازاء هؤلاء الولاة أو الزعباء أو الكبراء » أو 
نهذ من سياسة ميكيافلى أو حكام ارون الوسطى أو من بعدثم في انجلترا وفرنا من حيث 
أرشاء نهمة الأقوياء بالاقطاعيات التى.يطمحون الها » والبات التىيؤماونها ويطمعون فيا تقول 
انه اذا تساهل عمر فى ثىء من هذا أو شبيه به » والاسلام فى أولى أيامه » وإبان نشأثه » وبعش 
العرب فى شبه اتصال بذ كريات مراكزمم فى قبائلهم وفيئهم ومنامهم وجولائهم ومواقعهم وما كان 
م من سلطان ونفوذ » لنغير اذن وجه التارع الاسلاى » ولكن الاسلام قد استفاد حا من سياسة 
مر اتى صدق رسول الله حبنا طلب الى الله مبتهلا صادقا أن يمز الاسلام بعمر » وقد أعز الله 
الاسلام بإاسلام عمر . إذ قد حمع فيه من الصفات الحبوبة اللازمة للزمان وللكان » التففة مع الوقف 
والساعة . الفاهمة لنفسياث من غم » ونزعات من غك » واجاهات من حم 

إذن لم يكن نمة من مفر بما تقدم لممر الياسى . ولا أتكلم هنا عن عمر الم الورع » ولا 
عن عمر الزاهد للتنشف » ولا عن عمر الفيلسوف ذى العقيدة وللتبج الخلق الاى . بل أتكلم 

عن عمر السيامى أو للصلح الاجتاعى أو الحاكم الاسلامى 
أقوللميكن بم من مفر لعمر أن يكون كأ كان » من حبث التزامه الشديد للنزمت » غير 
مترخص » ولا متبادن » ولا متباون » ولا مقصر » لجادة الحق الجاف » الحق الصراح البحت . 
من تنفيذ العدالة السارمة الى لا التواء فها » ولا لعلف ولا لان . ومن تنفيذها قوية التكيمة » 
كاملة الأداء » مصاصلة الوقع » بيئة الأثر » ذات جلجلة وصوت وشوضاء » مع الجيع على حد سواء 

ولكنه من ناحية أخرى يجب أن يرفع الصنف العام من الرعية » وهم أ كثرية خلق الله » 
وهم عامة المسلمين » وهم العمود الفقرى لأمته وشعبه . يجب ان يرفعهم بروحه الديمقراطى المتواشع 
النبيل الى مستوى انسانى لاثئق . جب الى جائب تففيههم فى الدين وما فيه م نكنوز ثقافية مهذية » 
مسلحة » منورة » ومكلة » والى جانب تربيتهم ثربية خلفية متيئة بعيدة عن التنطع فى الددينيات » 
تنطع السخفاء القدين يقولون قال النى كذا ويكثرون عنه بالروايات المتعددةالتلاحقة فغيرما مناسبة » 
واذبن لا يسماون ولا مجاهدون بل يريدون أن يكونوا عالة على الجتمع الانانى ٠‏ والذين همهم 
من تدم أو تهجدم أو صومهم أو صلاتهم أو تقشفهم » أو تزمتهم » أو تظاهرهم بالامعان فى 
الأخروبات والدينيات ان يطعمهم الغير » ويكدح فى سبيلهم الغير » وعن هذا كله وأشاهه ونظائره 
قد تهى عمر وله فيه مذهب جد عظيم » وجد جمتع , ولو أخذ بمذهبه فى هذا الباب لكان الفهم 
الصحيح الوضع للعبادات ولنيم السلاح وقبم الرجال » ولغلفة الاسلامية معنى يتفق تام الاتفاق مع 
حهاد الحياة وجلاد اخياة ومأموريتنا فى الحياة في كل زمان ومكان » وفى كل متمع ودولة » وفي 
كل ناحية ومنبج ‏ تقول إن عمر فى ناحية أخرى عم لكل ما فى اللقدور الاسلاحى التقويى 
الانانى على رفع مستوى أ كثرية الرعية من حيث البر بهم » ومن حيث الافادة لهم » ومن 
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حيث امدادهم بما ستحفون ع لايم أو عيقه لوطه أو اناق ع انه أحن 
الاحسان كله الى الصغار وأحسن الاحنان كله الى الساد» وأحدن الاحنان كله الى من 
بالاطراف» واحسن الى الجند . وعمل فىتدعيم الديمفراطية الاسلامية » وفى سبيل النظم الحسكومية 
شيثا كثير] » كنظام المفتش الفضائى الادارى العام ونظام المراجعين الماليين » ونظام التفتيش 
النضائى والادارى وما الى ذلك مما يتطلب محوثا تلرنخية مطولة ليس هذا مكانها 

ومن هذه السورة للتواضعة نظتنا قد أتينا فى موضوعنا بغبس لا بأس به » ونظننا لم تفصر 
كثيرا دون الاحاطة بهوامش متواضعة لدستور عدالته » وشريعة نصفته » وناموس حكنه » بل 
نظننا قد أتبنا بطرف من صورته الحفيقية التى 'رجو أن :تجدد فى البيثات الدستورية والأوساط 
الددموقراطية الراهنة وفى ظروف للدنية المالية الحاضرة » وفى هنه لللابات الاناية للتقدمة » 
التي استفاد منها الانان علما وابتكارا » وثروة ومالا » وفهما ورقياء وعمرائا واصلا-ا . ونؤمل 
أن يكون أنا فى ملبكنا الورع الحبوب قاروق الأول خير عبدد للاحان والاسلاح والتجديد وحامل 
إلواء المدل والاثساف ؛ وبثير بالحق والصواب ؛ لا اصلحة مسر وحدها بل للعالم الاسلامي قاطبة » 
سها وعصرنا عصر حرية واستقلال ودءقراطية ودستورية » وتعمير وشاء » وتشييد والعاء . 
وس وللالته مد اللهفى حيانه اليافعة القتبة » خبر رجال وولاة » وزعباء وقفهاء » ووزراء وعاماء» 
وخاماء أوفياء » وسواعد أمناء » وفى طابعتهم الزعيم الكبير واللم الورع مصطاق النحاس باشا 
الدى حباء الله بالهدين القويم والخلق العظيم والولاء الكريم 


اصمر قرير رفاغى 


استدراك 


ذكر سبوا فى صفحة ١١‏ أن(الاستاذ حمد عرفة عضو فى جاعة كبار 
العاماء » والمبحيح أنه عضو فى جاعة كبار الماداء للدعرة الى دين الله 


مس حم مج مام وم سوه الس بو وسو سم موس 1 


» قال على بن أنى طالب حين رأى عمر بن الخطاب مجى على فراش للوت ؛ 
د ما على الأرش أحد أحب أن أل الله بسحيفته الا هذا السجى بيتكم » 
قال عبد الله بن سلام ادلم أخو الاسلام كنت ياعمر » جواد) بالحق » 
ملا باباطل » ترضى حين الرضى » وتغشب حين الغضب » عفيف الطرف » 
ليب الظرف » م ككن مداحا ولا متا » 
٠‏ أنشد حصان بن ثابث فى رثاله : 
ثلاثة برزوا بفضلهم نصرحم ربهم اذ شروا 
فليس من مؤمن 4 بصر إتكر تفشيلهم اذا ذكروا 
عاشوا بلا فرقة ثلانتيم واجتمعوافى الات اذقبروا 
2 رثته ابئة أى حتمة فائلة : « وا عمراء ! أقام الأود » وأبرأ العمد . أمات 
ألفئن » وأحيا السائ , خرج ثق الثوب , بريئا من العيب » 
» أنشدت زوجته عاتكة ابنة زيد بن عمرو : 
عينف جودى بصبرة ومحيب لا تملى طى الامام التجيب 
فجمتنى النوتف بالفارس ال ممم يوم المباج والتليب 
عسمة الناس والمين على الد هر وغيث النتاب والمحروب 
قل لأهل الراء والبؤس موتوا قد سقته الذون كأس شعوب 
» وقال حافظ. اراهيم فى عمريته الشبورة : 
مولى للثيرة » لا جادتك غادية هن رحمة الله ما جادت غواديها 
مزفث مه أديما حشوء ممم في ذمة الله عالبيا وماضييا 
طعنت خاصرة الفاروق منتقها من الخيفة فى أعلى مجالها 
فأصبحت دولة الاسلام حائرة انشكو الوجيعة لما مات آسها 
مفى وخافها كالطود راسخة وزان بالمدل والتقوى منانا 
تتبو العاول عنهبا وب قئمة والمادسمون كثير فى نواحها 
حتى اذا ما تولاها مهدمها صاح الزوال بها فاندك عاليا 


متوح محمتر 
| خربيله تبن الأنالبالوفها | 
/ لعب يعهد ا لغادوق .وخطوط 
سيرا وش | لق وحهها 


كير اخية صمبر 37 ار و 
| مر 5 . ١‏ امس 5 
رب اا 
مؤامرة دبرها اعداء الاسلام 


مشبد الاغتيال ‏ أبو لؤاؤة الجإلى ‏ هل عى مؤامرة ديرها الأعاجم ؟ 
أسحاب الؤامرة خليط من أعداء الاسلام الوتورئ ‏ الشهيد الاعظم 
يلثى أبلغ المبر عنى فراش الوث ‏ ويضم مبدأ قوعا لاخبار فته 
ووس لس سي سس سس صو ست الس سس رت 


كانت الأشواء الأولى من الفجر تنبعث من الشرق وترسل على السكون أشعتها الفضية فبدد 
شيعا فشيئا من كثافة الظلام للخيم على اللدينة » وكان للامون قد بدأوا يتوافدون على السجد 
زرافات ووحدانا ليقيموا صلاة صم اليوم الابع والشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين 
للهجرة » وقد جاس الابقون منهم فى غلس السحر يذ كرون الله ويتلون ما تيسسر من الذكر 
الحكيم متتظرين أن يوافيهم أمير الؤمنين ليؤمهم فى الصلاة 

أما أمير للؤمنين فكان فى تلك الساعة يتحول فى الأزقة ‏ جريا على العادة الى ألفها منذ ولى 
الحلافة ‏ ويطرق براحته الثليظة أبواب الئاس لبوقظ النائمين منهم مناديا أمام كل باب : 
و الصلاة السلاة » يا عاد الله بادروا الى طاعة الله » . فا اتبى من مجواله واطان الى أنه أدى 
هذا الواجب الأولى الذى ذان يستفتح به يومه + انجه شطر السجد ملتفا يردته حاملا فى يسراه 
الدرة الى لا تفارقه » وى قضيب من خيرْران رفيع كإن يؤدب به الصبية ويلوح به فى:وجوه 
من محدثهم انفسهم بالخروج على أوامر الل . واعل هذه الدرة كانت عى الصو ان الدى قنع به 
ذلك اللك الزاهد فى مظاهر اللك وأءبة الاوك 

وأقبل عمر وهو يتمتم بآياث من القرآن ويتلو بعش عبارات الاستغفار ويمشط لهيته بأصابعه 
واقن عتة للسجد مخطواته الواسعة وسار بين الناس بيهم فبردون محيته بأحسن منها » ونهش 
اللمون يتأهون للملاة ووقفوا صفوظا متراسة » وسار حمر بين هذه السفوف يقو"مها بدرته 
ورسوا مشيرا الى هذا ليتقدم خطوة والى ذاك ليتأخر خطوة » ثم قصد الىالسدر واستقبل القبلة 
وألق الدرة من يده وكير وتشهد وبدأ السلاة 


مصرع حمر بن الحطاب 11 


وبا السلون سجود يردد كل منهم قول الامام « سبحان رى الأعلى » وينتظر أن يهش 
عمر من سجدته لينيض الناس وراءه . اذا برجل كان يصل الى جانب لبر قد انمض على المليفة 
وبرك عليه واستل خنجر) ذا شعبتين وجعل يطمنه به طعنات سريعة منوالية . واذا الخليفة يصيح: 
. هرق اليه 

رفع الصلون رؤوسهم دهشة وذعر) فرأى للتفدمون مهم فيروز أبا لؤلؤة غلام الغيرة بنشبة 
بنبض من فوق ظهر مر وفى يمبنه خنجر يفطر دما . ورأوا عمر يبل على جاه ويتمدد فوق 
الارض وهو ين اننا مصحوبا محشرجة طويلة ويبسط راحتيه ويقبضها ويردد الشهادتين ويقول : 
و هذا قضاء الله فلا حول ولا قوة إلا باق » 

استولى على الناس ذهول شديد شل أبدبهم وعفل الستهم فلم يستطيعوا اول الأمر الا أن 
يصيحوا صيحة الهول والفزع » والا ان تضطرب صفوفهم ومختل نظامهم . ولكنهم إذ رأوا أمير 
الؤمنين يتخط فى دمه الدى بلل ما نحته والفاتل واقفاً جاحظ العينين فاغر فاء كالجنون متحفر] 
للوثوب على من يدئو منه » هرع بعضهم الى الجرع +تضتونه ويكشفون عن جراحه » واثقض 
الآخرون على السد محاولون الأخد بتلايبيه والقبش عليه 

بد أن البانس لا مخاف . ولفد أدرك أبو لؤلؤة ان لا مجاة له من ابدى القوم للتكاثرين عليه 
الا اذا أرهبهم وصدهم عن نه ليشن بين صغوفهم طريا الى الباب » فأجمل الخنجر فيمن حوله 
وجمل يضرب ينا وثمالا والسيحات تتصعد م نكل جانب والناس يفرون من بين يديه » حتى ألم 
الله احدهم فألقى على رأسه عباءة غطت 'عينيه وعاقت حركته . وأحس العد انه لا عالة مأخوذ 
فطعن قله مخنجره طعنة أودت غباته , فلا طرحوء ارسًا وكشفوا الساءة عن جسمه ألقوه 
عثة هامدة 
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اختلف اسحاب السير والرواة فى تعليل مقتل عمر قفال بسضمم ان هذه الأساة الفاجعة جاءت 

نتيجة حقد احد للوالى عليه » وذ كروا ان ابا لؤلؤة غلام للثيرة بن شعبة سادف عمر فى الوق 
يوما وشكا اليه فداحة الخراج الدى فرضه سيده لآغيرة عليه وتوسل به فى #فيف هذا الخراج » 
فسأ عمر عن مقدار خراجه قمال : درهمان كل يوم فسأله ما صناعته قفال : حداد ومحاس ونفاش. 
فاتهره حمر وصاح فى وجهه ؛ و لبس هذا الخراج بكثير على رجل ملك كل هده الصناءاث » فذهب 
البد يقول : « ما لمدل عمر تمل جميع الناس إلاى ؟ » واسرها ضفيئة ظلت تأ كل قلبه حتى شفاها 
مجنابته الشنماء . ويؤيد الرواة هذا التعليل بذ كرهم ان عمر قال لأنى لؤلؤة يوما : ٠‏ لقد بلنتى 
انك تفول لو اردت أن استع رحى تدور بالرع لفملت فهل قلت ذلك حا ؟ » فنظر اله اليد 
نظرة غيظ وأجاب : ١‏ نعم فلت ذلك ولو مد افه فى اجلى لاصنمن لك رحى يتحدث بها أهل 


١5‏ الملال 


الخاقنين » فلا انصرف أطرق عمر مفكر] وشيعه بنظرة قلقة وقال : « لقد توعد العد » 

وذهب غير أولئك من الؤرخين الى ان مفتل عمر انما وقع تتيحة لمؤامرة رهيية دبرها الاعاجم 
اللقيمون فى الدينة اتتقاما من الخليفة الدى فنم بلادهم واباد عرشم واذل ملوكهم » ولو امتد به 
الاجل لمد سلطان اللمين الى اقصى للشسرق واقصى !لغرب وجعل من العالم كله مستعمرة اسلامية 
عزيزة الجائب رفيعة اللقام 

وما دام العرب لم يكتبوا نارهم ولم يدونوا حوادتهم وقت وقوعها أو بعد وفوعها بعلل. 
فيس بسع لاؤرخ اليوم أن يؤكد أى التعليلين أسح وأصدق » بل ليس سعه حيال تلكالروايات 
الختلفة الا أن يوازن بينها ليأخذ يأقربها الى العقل وأدناها الى للنطق ٠‏ مؤ يدا استتتاجه بما انفق 
عليه أكثر الرواة وبما تناعى اليه من شهادة للعماصرين 

وافد يذو عن تصور الين درسوا سيرة عمر وعرفوا ما اتصف به من شدة البأس وللراى 
وماكان 4 من للكانة بن الناس والميية فى نظرمم » أن يمترىه عبدكأبى اؤلؤة على توعده أو أن 
يقدم على قتله بين جمهرة الادين لسبب نافه كذلك الذى يعلل به الرواة مقثل ابن الخطاب 

أما مؤامرة الأعاجم على حياة عمر اتتغاما لمزتهم الفومية قفد يدو أمرها جياً بمد أن اتقفى 
على فتح بلادثم سبع سنوات . فتقفائل أن يقول : ماالمؤلاء الأعاجم قد صبروا واستكانوا هذه 
الفبة من الزمان ؟ وما الدى أثار العزة اللفومية فى نفوسهم بعد تلك السنين الطوال ؟ ول لم يفتكوا 
بعمر أ قدومهم للدينة وقد كان عمر يتجول كل يوم فى أزقتبا وأسواقها وحيد) أعزل وينام على 
قارعة الطريق فى ظل جدار؛ للسجد بلا حراس ولا أجناد ومخرج الى الصحراء «نغرد) ليتقبل 
رسل الفواد وأمراء الجيوش ؟ 

وافد تكون لمذا الاعتراش وجاهته اذا صم أن أصحاب الؤامرة كانوا كلهم من الفرس .أو 
لو وقف سبب تآمرعم عند حد الشأر لكرامتهم الوطنية التى أهدرتها جيوش الاين . أما وقد 
كان قوام هذء لاؤامرة خليطا من الفرس يثلهم المرمزان الأجمى ؛ ومن السيحيين يثلهم جغيئة 
النسراق » ومن البهود التمسامين يمثلهم كمب الأحبار » ومن المبوس يمثلهم فيروز أبو لؤلؤة 
مولى للغيرة » وأما وقدكان سبب الؤامرة خوف أولاك جميما م ن أن تمتد فتوحات للامين بزعامة 
مر وحسن تدييره واحكام خططه <تى تغم ركل البلاد وكل الأديان فلا يسم للعالم حاكم سواه 
ولادين سوى الاسلام ‏ فان الأمر بدو عندئذ معقولا لا عرابة فيه 

ومن العاوم أن الهرمزان كان من قواد الجيش الفارسى وقد هزمه سمدبن أنى وقاس وأ 7 
وأنه لم يععتدق الاسلام الا لينجو من القتل . وقد عاهد الاين على الولاء ينهم وخليفم. ثم تكث 
عهسده غير مرة وانطلق محرض مواطنيه ويثبر دهاقينهم علىاللمين » فلا أحففت جهودء وفدلت 
ماعيه عاد الى الاسلام وهو يضمر له الحفد الدفين 


عصرع عبر بن الكتقاب /اا؟ 


سد سهد 


ومعلوم أيضا أن جفينة نصراى أنى به سعد بن أنى وقاس من نجران ليعلم أهل للدينة القراءة 
والكتابة » وقد ظل على نصرانيته ينظر الى مجاح الاسلام وتدم فتوحاته بعين الحقد والحد » 
حتى اذا بسد لاسلمون تمل جيوش الامبراطور هرقليوس حاى التصرائة ثارت حفيظته وببت 
المنتسرين هذا الكيد المظيم 

وأن كمب الأحبار يجودى عالم داهية رأى راية الاسلام تمفق فوق ربوع اليهود وجبوشه 
تكتيح الأدبن والبلدان» وأيفن أنه لا قوة على الارض تشبث فى وجه ذاك السيل الجارف » فأسلم 
وعلى الأسح تظاهر بالاسلام وائدس ون الاين سد اوم وعفائدهم بما يلفقه من الاخار 
والروايات الى ينسبها كنبا الى التوراة . وماءن شك فى أن هذا الرجل هو عننل نكل الخزعبلات 
والأساطير والاحاديث التى شابت صفاء الدين الاسلاي وموئت عقائد لللمين بعد ان أخذوها 
منه قضية مقولة لما كانوا يعرفوته من عامه ويتوهمونه من صدقه وقوة اعانه 

فهل ستغرب بعد ذلك أن محد الحرمزان فى صاحبيه جفيئة وكمب الاحبار حليفين قويين 
بحركهها تمس الدافع اتدى محركه الى التخلص من عمر » وأن يمد الثلاثة فى المووسى للوتور أنى 
لؤلؤة أداة صالحة لاتقاذ الهودية والنصرانية والجوسية مس'دقك الخليفة الدى يت,دد أديانهم بلحو 
من الوجود ؟ 

وبعد فان الؤرخين يسوقون من الروايات ما يوش دللا على أن عمر راح طحية مؤامرة 
أعداء الاسلام . فتفد ذكر الطبرى أن عبد الرحمن بن أى بكر السديق شبد يوم مصرع عمر 
بأنه ينبا كاتف فى طريقه الى داره عشية الفاجعة » رأى المرمزان وجفنية وأبا اؤلؤة يتوامسون 
ويتتاجون » فل) اقترب منهم اسطربوا وسقط من يد احدثم خنجر ذو شعتين ونصابه فى وسطه » 
وهو نفس الحتجر اقدى طمن به أبو لؤلؤة أمير للؤمنين . ولفد تحقق عبد الل بن حمر صحة هذه 
الروابة واقنتع بصدقها لخمل سبفه وانتقم لأبيه بقتل جفينة والهرمزان وابنة أى لؤلؤة » وأقم 
ليقتئن كل من اشترك فى الجرة بالايعاز أو بالندير » فلا بلغ ذلك عمرو بن الماص دهب اليه 
ليهدىء من :ورته وأخذ السيم من يده واقناده الى دار سعد بن أنى وقاص وحبه فيبا الى 

وجاء فى كتاب « أسد الغاءة » ان كمب الاحار أنبأ عمر بما سيقع 4 قبل وقوعه بثلاثة ايام 
إذ ذهب اليه وقال : « با أمبر الؤمنين اعهد فانك ميت فى ثلائة أيام» فسأله عمر : « وما يدريك ؟ » 
قال : «اجد ذلك فى التوراة» فلا كان اليوم الثانى ذهب اليه وقال : « با امير للؤمئين اغضى يوم 
وبق يومان فاعهد » ولما كان ايوم الثالك ذهب اليه ايضا وقلل: م بق من حياتك يا امير 
المؤمئين سوى يوم واحد وهولك بايلته حتى مطلع النجر » ولكن عمر لم يشأ ان يصدق ذلك » 
اوم برد ان غتاط له استخفافا به وايمانا منه أن لن يصببه إلا ما كتب اله له 


ذا الملال 


وأغلب بلنى أن هذه الرواية موشوعة لفقها الييود بمد مقتل عمر يعظموا من شأن كب 
الاحبار فى نظر اللمين , وإلا فلو ان كب الاحبار أخطر الخليغة بما يقال انه أخطره به لشده 
عله عمر فى الؤال ولأثار مجه أن يرد ذكره فى التوراة 

على أن رواية و أسد الغابة » اذا سمت فهى تشعرنا بأن كيب الاحبار كان على عل بما بيت 
اممر وائما أراد ان يمهد طريق براءته من للؤامرة اذا فئات بأن يول : لفد حذرت عمر واو 
كنت شربكا فبها ما حذرته 


ل اننا 

الآن وقد أوردثا ماقيل فى تعليل مقتل عمر وما محسن التعويل عليه من تلك الاقوال » نعود 
الى الشبيد الأعظم لنرى كيف وفيم أمضى ساءاته الأخيرة . ولنتلقى أبلغ' درس فى نسيان التفس 
والابجان بلته والاستهانة بادنيا ألقاء على العالم أعظم أمير حم السامين من فوق ذلك النبر الرهيب 
اأذى يسمونه فراش الوت 

سقط عمر حت ضربات ألى لؤلؤة فسكان أول ما فل أن قال : « أخرو عن القبلة » قلا 
أرفدوه الى جانب التبر وأقبلوا عليه يواسونه ويحاولون تضميد جروحه اشار اليهم بيده ان يكفوا 
عن ذلك وسأل : وأفبك عبد الرحمن بن عوف ؟ » فصاح عبد الرحمن : وها أنا يا امير الؤمنين » 
قال عمر : ٠‏ تقدم وصل بالناس يا ابن عوف ؟ » ثم اعتمد بكوعه على الارض وحبس بيده 
احشاءه فى بطنه للبفور وصلى مع الناس صلاة خافتة لم يستطع قبها قياما ولا ركوعا ولا سجود) . 
واعمرى او حاول أبلغ الكتاب ان يوفى هذا النسيان لانفس فى ذلك الوقف العصيب حقه من 
الاعظام والاكار لاتفس من جلاله وأزرى بروعته فاندعه اذن لتقدير النفوس صونا ه من 
عبز الاقلام 

ورستعل الفاروق عن ضار به فيقال 4 انه أبو لؤاؤة فبفرح ويسر ويقول : « الحد له الدى لم 
يمل قتلى بيد مسلم يشاركنى فى قولة لا إله إلا الله » ويسأل من حوله أل سلمين شلع فها وقع 4 
فيقولون كلهم : « والله لفد وددنا ان نفديك بأرواحنا يا امبر للؤمنين» فيتنفس السعداء ويقول : 
والجدامء 

ويأمر فبنقل الى داره هادىء النفس رابط الجأ ومجتمع الناس حول فراشه يكون اسنا 
وجزعاً كأن ل تصبهم مصبة قبل ذلك فيتته رمم فائلا: « ألم تسمعوا قول رسول أقه ان اللمنة تصيب 
للبت بقدر بكاء اهله عليه ؛؟ » ويستشار فى استدعاء الطبيب فيقول : « ويك ابها الناس أأنظر فى 
امر تفسى قبل ان انظر فى أمور الللدين ؟ » 

ويغول لهكار السحابة : « استخلف علينا خليفة يا أمبر الؤمنين » فيجيب : « ان أتركم 
ففد ئ كي من هو خير منى ( يعنى رسول الله ) وإن استخلف قفد استخلف علي من هو خبر 


مصرع عمر بن الطاب اميل 


منى . ولو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح حيا لاستخلفته فان سألنى ربى قلت سممت بيك يفول 
إنه أمين هذه الامة » ويفترحون عليه أن ستخلف ابنه عبد الله فيتقول : ٠‏ محسب آل الخطاب 
أن محاسب واحد مهم عن أمة مد . ولفد وددت او أنى نجوت بتفى من هنذا الامر كفافالا 
عل“ ولا ى » ويراجعونه فى وجوب اختيار من مخلفه فيقول : « كنت اعتزمث بعد مفالق لم 
أن أولى عل رجلا أرجو ان محمل؟ ع الح ( وبشير الى على بن أبى طالب ) ولكى رأيت ان 
لا أتحملها (اى الثوية ) حيا ومينا . فمليكم بهؤلاء الرهط الذدين فال فيهم النى صلى الله عليه 
وس انهم من أهل الجنة» ويذ كر ستة أسماء ويوصى أن مجتمعوا ويتشاوروا ويفول : «فليختاروا 
منهم رجلا فاذا واوكم واليا فأحستوا مؤازرته » 

وجاء فى كتاب «١‏ العقد الفريد » عن ابن عباس انه قال : 

« دخلث على عمر فى أيام طمنته وهو مضطجع على وسادة من أدم وعنده جماعة من اسحاب 
رسول الله قفال له رجل : لا بأى عليك يا أمير للؤمنين , قفال عمر : لثن لم يكن على اليوم بأس 
ليكوئن على" بعد البوم . وان لاحباة لنصييا من القاب وان لاحوث لكربة . . وما كنت متكم ومن 
أمركم الا كالغريق يرى الحباة فبرجوها ويخمثى ان يموت دونها فهو بركض الها بيديه ورجليه . . 
ولقد تركت زهرتكمكا هى ما لبستها فاخلقتها » وتمرتكم يائعة فى اكامها ما كلها » وما جنيت الدى 
جنيث الالكم » وما تركت ورا مالا عدا ثلاثين او اريمين درهما . . ثم بى وبى التلس معه 
قفلت له : طب نفا وابشر يا امير للؤمنين فوالله لقد مات رسول الله وهو عنك راض ومات 
أبو بكر وهو عنك راض وان السلمين عنك اراضون . قفال : المغرور والله من غررتموه واى 
لأعرف ما لتفسى وما عليها وما حسان الا عند الله » 

ويشفق على المسلمين من نزوات نفوس الدين قد مخلفونه فيستدعى عليا وعمان والزير 
وسمد وطلحة ويتفول لهم : « اقشوا فى امرك واختاروا واحدا متم » ثم يقول : « اناشدك الل 
يا على ان وليت من امور الئاس ان لا تحمل بنى هاشم على رؤوس المسلمين . واناشدك الله ياعان 
ان لا تجمل بى معيط على رقاب الناس . وأناشدك القه يا سعد ان لا تقدم اهلك على سائر العرب . 
قوموا وتشاوروا واقضوا امرك وليصل بالنأس صيبب » 

وعلى وصبته فيقول : « أومى الخليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بالمهاجرين الأولين الدين 
أخرجوا من ديارثم واموالهم يتغون فغلا من اقه ورضواتا وبنصرون الله ورسوله أن يعرف 
حفهم ويف ظكرامتهم » وأوسيه بالانسار خب فيقبل من سدم ويتحاوز عن ميم وشركهم 
فى الامر . وأوصيه بنمة الله وذمة مد ( أى اهل القسمة ) ان يق بعهدم ولا يكلفهم فوق طاقتهم 
وأن يقائل من ورانهم 

ويدعو ابنه ويقول له : « يا عبد اقه انظر ما على من الديون » فبحصونها ومجدون أنها سئة 
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وتمانون الف درمم » فيقول : ه ان كان فى مال آل عمر ما يكي فأدوه من ماهم والا فل في بى 
عدى فظن لم تف أموالهم قل فى قرش ولا تمد علوم الى غيرهم » ويطرق برهة ثم يفول : 
« ادهب الى عائشة ام للؤمنين يا عبد الله وقل لما ان حمر يقرئك السلام ولا تقل أمير الؤمنين 
فلت الوم للمؤمنيناميرا . وانه يستأذنك فىان يدفن مع صاحبيه ( اى مع رسول الله وأبى بكر) » 

ولد ذهب'عبد الله الى عائشة وأبلشهابرسالة أيه قفالت : ٠‏ كن تأريد هذا االكان لنفسى واثى 
لأوثر به مر » وعاد عد الله فأخبر عمر بما قالت قنبال وجهه وقال : « الجد ف فيا كان ثىء أثم , 
لنغسى من ذلك . والآن اذا قيضت فاحماونى مبتا واذهبوا فى الى عائشة وقولوا لها ان عمر ستأذن 
فى ان يدفن الى جانب رسول اقه وأنى بكر فان اذنث فادخاونى والافردوف الى مقابر! للسلمين 
البقبع » فلا قبل له انها اذنت قال : « اختى ان تكون قد ندمت لما أذنت أو ان تكون قد 
أشفقت من ان أمخيب رجاء امير لاؤمنين فاعيدوا عليها الكرة وأنا لست امير المؤمنين » 

ويستدعى الطبيب سد ذلك فينظر في جراحه وإبسقيه دواء فيخرج الدواء من شق فى بطنه » 
وفبه لبنا فبخرج بلونه من ذات الشق فيصارح الجرع بالحفيفة ويقول : « اعهد يا امير الؤمنين 
ليت لى فيك حيلة » فيجيه حمر : و سدقث واو قلت لى غبر ذلك لكذبتنك » 

وإذ يمس قرب التباية ومخشى ان مختلف الزعماء على 'الحلافة بعد موته يستقدم اليه اب طالحة 
الانصارى ولاقداد بن الاسود ويفول للاول: « تقد اعز الله الاسلام بك يا أب طلحة فاختر خمسين 
رجلا من الانصار وكونوا مع هؤلاء الرهط ( يريد عليا وعنإن وسمدا وغيرمم ) حق عختاروا 
واحدا مهم » ويقول للمقداد : « كن مع أنى طلحة فان اجتمع خمسة على رأى واحد وأنى السادس 
أن ينل عليه فاشدخ رأسه'بالسيف » وان اجتمع أربمة على رأى وخالفهمالاثنان فاضرب رأسبهما» 
وان اهما فريقين متعادلين لمكنو ببنهما عسد الله بن مر » فان لم يرضوا بعبد الله فكونوا مع 
بين أيهم عبد الرحمن بن عوف واقنلوا الباقين أن رغبوا عا اجتمع عليه الناس » 

ويدخل فى دور الرْع فلا يتقوى على التمكير فى للائل العامة فبنصرف الى اعتبارات أقل 
خطر) ويذكر ان الدى قتله علج فيقول : ٠‏ أل أقل لتم لا نجليوا علينا أحدا من الماوج فلم 
تطيعوني ؟ » ثم تافل عليه الحال وتمور قواء فيفول : « اتزعوا الفراش من أت واجملوف على 
الارش ووسدوا خدى التراب » ولفظ النفس الأخير وهو ينم : « ويلى وويل أى ان لم 
يشمر إلى رف » 

إيه يا حمر ما أعرفك بأقدار الئاس وما أجهلك بقدر نفك ! فيم تطاب الغفران وانت ارفع 
عند الله مقاما من ان يسألك غن شىء وأعز فديه قدر) من ان يدخلك الجنة بعد حساب 11 
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فى الفاعرة وشواحيها عوض انتدى فهعى 


ماهى اسباب الثورة ومن الملسكئول عنها 
غلم الركثور كر مين فككل بك 


منذ عامي نكانت حرب ايطاليا والحبشة . والآن تدوررحى الحرب بين السين واليابإن . والحرب 
الاهاية فى اسسائيا مشتعلة النيرات منذ زمان طويل . والشا كل الدولية لا تنتهبى . فشكلة اللشفية 
ما تزال قائمة منذ سنة ,راية! . ومشككفة البحر الأبيش التوسط » ومشكلة التعمرات الالمانية » 
هذه وغيرها مشكلات الثورة اللاحة الظاهرة أو الخفية . وتقوم الى جانب هذه الشكلات ثورة 
ليست دونها عنفا . فالأزمة الاقتصادية تجتاح العالم منذ بدأ العالم ينظم تبعات الحرب العالمية فى 
التعويضات وما يتصل بها . والأزمة الاقتصادية تفوم حينا بسبب زيادة الاتتاج » وحينا آخر سبب 
تضخم المملة » وحينا ثالنا بسبب النافة الدولية فى التجارة . ومشاكل العالم الاجتاعية ليسث دون 
مشا كله السياسية والاقتصادية استحفاق ان توسف بأنها الثورة . لفد خرجت البلشفية فى تصويرها 
النظام الاجناعى على مألوف العالم قبل اهرب خروجا جعل العالمكله يقف فى وجهها . سكن العام 
قد تطور تصورهء للقيم الاجّاعية نطور) أصاب أشد الأمم محافظة بمقدار ما أصاب الأمم التى كانت 
سير من قبل مسرعة التطور بما يكاد يشبه الثورة . وانجلئرا اليوم ليست دون فرنسا تطورً في 
الناحية الاجتباعية , وهناك الثورة فى نظم الحم . وعى ليست دون غيرها من صور الثورة شدة 
وعنفا . فلديمقراطية التى سادت العالم قبل الحرب قد أصبح مصيرها فى كفة القدر » وقد هب حَمْ 
الفرد فى وجهها يناوتما . ومؤازرة الدول كثورة الاسبانة ليست الا مظهراً لهذا النضال بين 
الذهبين . وأنت اذا ذهبت تستفمي مظاهر الثورة فيا وراء هذه الشؤون العامة ألفيتها متغافلة فى 
أطواء النفوس وفى تدبر الناس للقيم العنوية فى الحياة الى حد يغيب عن كثيرين . عواطف أبناء 
البوم ليست كمواطف آبائهم وتفكيرم ليس كتفكيرم . مم لا يحبون كحب الآباء ولايزنون 
الصداقة بمقياسهم » وثم دون الابقين حلا وأكثر منهم عنفا وأشد لآرآئهم تعصيا 

هذه 'ثورة عمت العالمكله . لم تقف عند الغرب بل أخذ الشرق فيهسا بنصي ب كير » ونورات 
الاستتقلال والحرية التى قامت فيه بعد الحرب » والتي لفتت العالم فى دهدة الى ناحية منه كانت مضرب 
القل فى الاذءان والاستسلام لاتزال حتى اليوم باقية يندلع لهيها بين حين وحين . هى تواجه 
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بالبطش فى أحبان كثيرة فلا يقضى عليها البعطش ولا حمل أمابها على الاذعان . فاذا قمعها البعطش 
كان أقما مؤفتا فلا تليث أن تثور من جديد . هذا مع ما كان من احتياط الغرب بعد الحرب لمذه 
الثورات إذ قسم أمم الشرق على حولم يمهده التاريج -فمل من الملسكة المئائية سبع دول 

هل لمذا العام الثائر ما بسوغ ثورته ؟ وهل فى أفق اليا العالية ما بشهد بأن هذه الثورة 
سبهدأ ضرامها عما قريب ؟ ومن السثول عن هذه الال الى تطور العالم اليا وعن بغائهااكل 
هذا اثرمن الطويل ؟ أما ان لثورة العالم مسوغا فأمر لاريب فيه . ولا أدل على ذلك من قيام هذه 
الثورة فى أمحائه الختلفة واستمرارها هذه السنين الطويلة التماقبة . وأما ان تهدأ هذه الثورة فى 
زمن قريب فنيب عله عند الله » لان العوامل ال أدت الها كثيرة متغلظة فى نفوس الأمم 
والافراد الى حيث بتعذر البث برأى فى تشخيصها . وأما السثولون عرف هذه الثورة وبقائها 
فأولتك فى رأف نم العداء والفكرون فى أعاء العالم الختلفة . ولا أحسبهم يتكرون هذه الئمة , 
لكتى أحسبهم جيبو نك اذا سألتهم عنها أنهم شركاء فيبا لمن سبقهم من العلماء والفكرين الى أجيال 
عدة ؟ وان عجزهم عن كين الال يشبه عجز الطبيب عن تسكين الجى حتى تأخذ كل أدوارها 

وإذا قلت إن العلماء مسثولونعن هذه الال » فلست أحملهم بذلك وزراً . فلم يكن أحدم يفصد 
إلا الى الخير حين قام ييحوثه الملمية أو بتفكيره الفلئى . لكن جهودث المشتركة أدت الى هذه 
التتبحة الحتومة كا تؤدى فورة الاب الى مايصحبها فى الجسم من مظاهر الثورة. وهل قصد الملماء 
يوم عملوا جاهدين لتوثيق الواصلات بين أجزاء العالم وتقريب بعشها من بعش إلى التقاء تفكير 
الرق وتفكير الغرب واحتكا كهماء والى مانشأ عن ذلك من آثار لم يكن منها مفر ؟! وهل قصدوا 
من زيادة الارض قوة على الانناج باستنباط الخصبات الصناعية الى هذا التنافس الاقتصادى اللدى ترك 
من الأثر مالا ريبة فى انه كان أقوى العوامل التى أدت الى ثورة المالم ؟ فالتاتم النى ترتبت على 
هذه الجهودات العلمية من انقلاب يعاني العالم أثره اليوم لم يفصد الها عالم ولا طائفة من الملماء . 
لكنها كانت أثرا #توما لعملهم . ونحن البوم ثفرر هذا بعد ان رأينا هذه الآثار . وتند كنا 
وما نال نشيد بعمل هؤلاء العلماء وئرجو أن يطرد به خير الانانية وتقدمها 

لسنا نريد بالحديث عن السثولية ان نرتب إذ) تبعة على أحد . انما هو استقصاء للاساب وتانجها . 
والاسباب النى أدت الى ثورة المالم اليوم عى لا ريب تغير الفيم العفلية للاشياء والنظم فى نظر العام 
كله » وبتماء العالم غير معلمئن الى قيم جديدة محل عل القيم القديمة وتمتبر لافاييس القبولة من الناسى 
ججيما ليغيموا على أساسها صلاتهم فى اللياة . وحسبك دليلا على ذلك أن تحاول الاجابة على أى سؤال 
يتعلق بهذه القبم “فهل فشلت الدعقراطية حا ؟ وهل يمكن الشيوعية ان تبت أو نترك فى العام أثرا 
كالدى تركته الثورة الفرنسية ؟ وهل يكن أن يقوم السلام على أساس من تفاهم الشعوب أم يجب 
ان يكون سلاما مسلحا قاعدته أن الاستعداد للحرب بمنع الحرب ؟ وما مدى التطور للتوقع فى 
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شرايا اليمرل 

خة كتب نبسة طريفة اتقاها الغلال لاعدالها للمشتركين فيه هذا المام . وقد ,أرسل 
منها سم المدد للاضى الى من دفم قيمة الاشتراك هدييت عما : 

)١(‏ تار الحب ‏ للاديبة الفرئمية مارسيل تينير وترجة الاستاذ ابراهي المصرىت 
تصوير رائع شائق للماطنة الانانية الخالدة 

(؟) الاي المي اتمصي القرني الكبير جى دى موباسان . قصة تمليلية 
دقبغة عن حادت تنسى فاجع » مترججة في أسلوب حى قوى 

ويرسل إلهم مع هذا المدد هدينين كذلك عما : 

(؟) ناريخ القن المسرىالفدم ‏ الاستاذ رم كال الامينالساعد بلمتسفالمصرى ‏ 
أوفى كتاب فى هذا الموشوع القدى ند قراءنه المصرى ؟! شوق كل «ثقف . مزدان 
بصور ورسوم الثيرة 

(4) هوم الهلال ‏ سفر شامل عن أحداثالسنة الياسية والاجتاعية معروشة فى 
صورة جذابة . ذراساث قيمة فى شتى مواضيع الثقافة . تفاوم الملال تكون دائرة 
ممارف طريفة اللوشوع والأسلوب 

ويرسل قريبا الهدية المامة 

(4) توايغ الغباب ‏ يقل الأستاذ احد كاسم جودة . مصدر بمندمة مال 
احد نيب الحلال بك وزبر للمارف . دراسات شائقة عن أنذاذ الناررغ فى السرق 
والثرب » الذين نبغوا فى سدر حياتهم 


العالم الثاثر عفن 


النظم الاجتباعية ؟ وهل يؤمن الشرق غضارة الغرب الادية أم ,»ود الغرب الى حمى الحياة الروحية 
يتنظمها العل والالحام الذائى متضامنين فى سبيل الككال الانانى ؟ وعل أى أساس تتقر القبم 
الاحلاقية للمستغيل ؟ هذه وغيرها أمور يتعذر الجواب الصريع علبا . وكل ماغاول العلماء الآن 
ان مخللوها وان يقدروا سلاتها بياة العالم للادية والعنوية لفرروا ملغ تفاعل العوامل الختلفة 
ببن هذه الصلات . ولأن كان حا ان العلياء مسثولون عما حدث من ورة العالم لمق كذلك انهم 
وحدهم مناط الأمل فى مستقبل يطءكن فيه العالم إلى قم جديدة محل عمل القيم القديمة فى كل شؤون 
الحياة العامة والخاصة . فالملاء وحدهم بما أوتوا من سعة الأفق فى التقكير ومن النظر فى الأ.ور 
بمين سامية فوق اعتبارات الحاضر ومناقعه عم اللقديرون علىأن يرسموا للعالم طريقّه . فم أقل تأثر 
بالحدود القومية وبالأهواء الوقبة » وهم قديرون أدلاك على الغاس النبم النى تسلم لاحياة الانسائية فى 
هذا الطور الحاضر . فاذا هدتهم محوئهم الى هذه القبم خرج من بين السفوف رجل العمل الدى 
وهه الندر قوة تمر هذه للبادىء فى الأدهان وتنشرها فى ربوع المالى كله 

أما الرجاء فى أن يصل الساسة بشكيرمم وعملهم الى طمأنينة لالم فرجاء خادع تماق به 
الانسانية اليوم لأنما لا مجد غيره باب للامل . والواقع ان الاسةلم يكونوا فى بوم مف تاريخ 
الانائية أ كثر من مثلين يلون أدوار) رسمها لحم المكرون والملاء » ويلعبونها جهارة ولافة أو 
بعحز وضعف حسب ما توحى به مواههم للسرحة فى اليدان اليا يامى . لاجدال فى أن لدثل فضلا 
كيرا فى إراز الصورة أو القكرة الى يريدها الؤاف قوبة واضحة أو ضعيفة مبهمة » لكن مثلا 
غيره قد يكون أسعد مندحظا يستطيع أن يسل الى مالم يصل هو اليه . أما والؤاف ادىيافى الفكرة 
الثفذة للانائية من ثورها الحاضرة لم يرتفع بعد صوته فليس للسياسيين إلا أن يكنفوا بأن يلمبوا 
الأدوار القديمة الى مرنوا عليها منذ الحرب والتى لم تصل الى تتهدثة النفوس فى أرجاء المالم الثاثر 

على ان لا أحسينى أخطلىه حين أقول ان النيم التى يمكن أن يطءكن اليا عالم الشد لا بد أن 
نكون من طراز غير طراز ألفبم التى لمأن اليها عام الأمى . وأول مايمطر بذهنى من دلك ان 
هذه النيم يجب أن تنكون عالية عامة نتناول تفكير العالم كله فى جميع الليادين » ويب أن يكون 
الفسد منها الى تعاون العالم لغاية وه واو ليد جو وإدا قلت 
المربة م أقصد الابئحة . ومن بإب أولى لم أقصد النوضى فالحرية نظام فسكرى أولا وقب لكل ثىء . 
والحياة الانانة نظام فكرى كذلك . فاذا نظمت الحرية الحياة الانانبة لخبر الجبع أمكنالتعاون 
الشترك فى العالم كله ء لا لفائدة القوى على حاب الضعيف ء بل ليئال الكل أ كبر قط من العرفة 
وما تؤدى العرفة أليه من كأل . مق محدث هذا ؛ الأمر غريب عله عند الله كا قدمت . وسيظل 
العالم الى يومثئذ ثائر وسيكون اللام أمنية ترددها الألن ولا تؤمن بها الناوب . وكل الدى 
نستطيعه اليوم أن تنوجه بلرجاء الى اله أن مجمل يوم اللام قرياً هبي يق 
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بغلم ار رستاذ اصمر اين 

أستاذ الادب العربى بالجاممة الصرية 
... بعد انكانت ساحة الادب هى القصرر لانها حصن الارستوقراطية 
مارت الكتب والجرائد والجلات لانها مظهر الديموقراطية . وبمد أن 
كاث الأديب يعيش على موائد الامراء ومن عطائهم وما , 0 
أصبع يميش على موائد الشمب ومن عطاك وهباته ٠‏ 


الأدب ظاهرة اجتاعبة كالاغة والسكومة ونظم الترية ‏ كلها ضع للحالة الاجناعية 
والياسية والاقتصادية للاأمة . فالجاعة من الناس الذدين يعيشون على الصيد » أدبهم من قسس 
وأمثال وشعر مشتق من نوع حباتهم » واللين ميشون فى مديئة عمدنة منظمة » ينتج أدبهم صورة 
صادقة من حياتهم . فحال أن يكون ابن المت بدويا أو أن يكون شعره شعراً بدويا » وعال أن 
يكون طرفة بن المد حشريا أو ان يكون شعره حشربا . الأدب يشئق مظاهره وموشوعاته 
وأسالببه من الحياة التى ياه الأديب . وأدب كل جماعة يعتمد على درجتها فى النظام الاجتباعى 
والاقتصادى 

فلتقصر نظرنا على الادب العرى من هذه التاحية » فترى أنه قد مر بأدوار ثلاثة 

(1) أدب قلى فى العسر الجاهلى وصدر العصر الاسلاى 

(؟) وأدب ارستقراطى فى الفرون الوسطى 

(م) وأدب دعقراطى فى العصر الحديث 

فالادب الماهلى صورة صادقة لحباة العرب القبلية » فهو عثل نا حياتهم الواقية عن 
غبر أن يكون قبها كبر عنابة بتجميل » أو تلوين بلون زاه براق » بمثل أنا حياة لا نستئد على ثقافة 
واسعة ولا علم غزير » يثل حياة حسية لا تتجاوزها الى الروح والعناية بها » فالرأة اجميلة فى 
الجيلة جما » والنظر الخيل هو ما يدركه البسر جميلا » قد اشتق أدبه من حروبه وعلاقته بالابل 
وبالخيل ورحلته علييما من مكان الى مكان ورعبه لما ونحو ذلك 

لاعكننا أن نسمى هذا الادب أدبا دعقراطيا لان أساس الدعقراطية شعور الرء بنفسه » 
وتقديرها لشخسي ة كل فرد » عظبا كان أو وضيما . والشاعر الجاهلى كان يشعر بشيلته أكثر بما 
بشعر إشخصه » فهو يعتقد أن دمه ودم قيلته كلها من ٠‏ أصل واحد » وان حياته لقييلته » وان 
اغارة احد من العرب على احد ليست اغارة فرد على فرد بل قبيلة على قبيلة » وأن العار اللدى 


أدينا الحديث أدب ديموقراطى يل 


يلحق الفرد .يلحق القبيلة » والفخرة التى يأتيها الفرد مفشرة الفبيلة ‏ وعلى الجلة كان شعور 
الفرد بقيته أكثر من شعوره بشخصه ‏ واذا استعرضنا الادب الجاهلى !تضم لنا هذا المعنى » قترى 
قيلة الشاعر فى اللقام الاول » وشخصيته مستترة وراء قيلنه » فهو قلا عبر « بأنا » وانما يعبر 
« بنحن » + وقا يشيد يذكر افعال فام بها وائما أغلب ما بفخر بأعمال قومه وآبائه » فالشخصية 
الفردية تكاد تكون معدومة والشخسية القبلية طاغية عليها » واذلك لا يمكتنا ان نسمى الادب 
الجاهلى أدبا ديمقراطيا بل ادبا قبليا 


ل اليا 

حضرت الأمة العربية وفتحت أعظم لليالك وتدفق لال عليها من البلاد الفتوحة وكات 
أكثر للال والننى فى أيدى الخلفاء والأمراء » واذا كان عطاء للافراد ( مرتب أو ماهية ) 
فلاجند وأمثالحم لا للشعراء وأمثالهم » وشاع الشعور التبلى أو على الأقل أصبحت قبيلة الشاعر 
لا نموله كا كانت تموله فى الجاهلية » فوجد الشاعر نفسه أمام أحد أمرين : إما أن يشعر لنفسه 
ويرضى بالققر » أو يشعر للخليفة والامير فيغنى لما » قفضل الثانية . والخلقاء والامراء من ناحيتهم 
رأوا أن الفن ‏ ومنه الشعر والادب ‏ أداة من الادوات الخيلة » كالتحف تعلق فى القصور » 
وكاسرة الجبلة والعقد الفين والحجر الكريم » فرحبوا بأهل الفن يزبنون بهم قسورم . كان 
الشاعر يرضى من قبيلته بالقليل فأصبح وقد كثر الال يطمع في الكثير » وكان يفغنى افبياته فأصبحت 
قيلته لا تحزئه » وكان شيخ القبيلة ققبر) فأمع الخليفة وعنده التناطير القنطرة من اذهب 
والفضة » وكانت حاجات الفنان قليلة فأصبحت بغشل الحضارة كثيرة مركبة » والشعمب لا ياتفت 
كثير الى الفنان لأن فنه نوع من الترف » والثرف انما هو في قصور الخلفاء والامراء 

كل هنا وأمثاله قلب الأدب الى أدب ارستغراطى » وأعنى به الأدب الدى قبل فى 
اللفاء والامراء مدعا أو رناء » أو اجابة لطاب لم من وصف مائدة ووصف طرفة ووسفب 
روضة ونحو ذلك ء أو فيل نحريضا من الخلفاء والامراء لشعراء على هجاء أعدائهم » أ وكتاباً 
أدياً ألفه الاديب لخليفة أو أمير » وعلى الجلة كل ماقصد به أمير أو بمث على الانيان به أمير 

وهذه هى الخاصة الواشحة في الأدب العرى فى |أفرون الوسعطى » فاو نظرت الى الادب الدى 
قبل فى هذه الأغراض ولهذه الاسباب ؛ لوجدته طاغيا على غيره من الآداب » أى أن الشساعر 
الندير قل أن يننى لنفسه فى شرح عاطفة تملكته » أو مناظر أعمبته » أو يشعر الشعب فى وصسف 
آما4ه وآلامه , أو للانانية فى وصف سرائها وشرائهاء وانما همه اذا أجاد أن حتمى فى حمى 
خليفة أو أمير أو وزير يغنى 4 ويقول مايعجبه 

لنضرب أداك مثلا مختارات الارودى . قد اختار لثلائين شاعر] من شعراء الدولة الباسسية 
فبلغ ما اختاره لحم من للديع | 4؟ بينا من الشعر » على حين أن ما اختار لمم من الادب ١410/‏ 


١‏ الملال 


بينا » ومن الغزل 4515 فاذا أضفت ما اختاره لحم من الرثاء والحجاء الى اللدبع ‏ لأنها كلها 
ارستفراطية ‏ بقث “.بم وهى نسية كبيرة جد لبان طثيان الادب الارستمراطى ل البرْعات 
الاخرى » وخاسة اذا عدت أن كثير من الغزل كان ليس إلا تهيدا للديع » وأن كثير من 
أبيات الادب ليست إلا تعليلا للمدع ‏ ثم تبحث فىكل هذا عن نصيب الشاعر من شعره أو 
نصيب الشعب منه فلا مجد إلا القايل 

وهذء ظاهرة طبيعية اجتاعية أيضا » فالخلفاء والامراء كانواكل شىء » والشعب مهمل إلا فى 
النادر » فانصرف الفن البهم » ومثل الادب فى ذلك التاريع » فالتارع فى هذه العصور لم يؤر 
إلا للاوك والامراء وحروءهم وتزاعهم وموتهم وولادتهم » ومجهد الؤرخ السادق الآن نفه 
لبءثر على ما يستتتج منه حالة الشعب قفل أن محمد كلة فى صفحات عدة 

إالياننا 

سادت هد ذلك الدمقراطية أوربا فى العصر الحديث » وبنبت على أساسين : كل انسان عب 
أن يكون حرا » وكل انان عب أن يشعر بالسثولية . فالفوانين أنما توضع لخحاية حرية الأفراد 
لا لنتفيذ ارادة لللوك » والفرد اذا أطاع القانون فائما بطيعه لأنه بشعر بغائدته له ولمواطنبه لا لأن 
سلطة أخرى شغى أن نطاع » وعلى الجملة قد أحس الفرد أنه سير ننه لاسيره غيره » وأنه 
سيد فى نفه لا عبد لثبره ولو كان هذا الغير ملكا أو أمبر] 

سادت هذه اليزعة أوروبا فصعت كل ثىء بلونها » فنظمت الحكومات على هذا الاساسى 
اذى يضمن لافرد حريته ويشعره :+#ثوليته » وأثرث ف التعليم فشع ركل فرد أن له المق أن يتعل 
وعلى الحسكومات أن تهيىء 4 وسائل الثمم » بل أثرت هذه النزعة فى الاثفلاب الصناعى والتجارى 
والزراعى » وأنتجت ننائم خطيرة ليس هنا موشع شرحها » وانا الدى يمنا هنا أنها أثرثكذيك 
فى الادب فولته من أدب ارستقراطى الى أدب ديمقراطى , فأخذ عظاء الادباء يسورون هده 
الرْعة الجديدة » فثتن مثلا ‏ يكنب ويل فى الكتابة أن حقوق الناس أقدم من حقوق للاوك » 
وأن الناى اي_وا مازمين باطاعة اللك الظالم » وأن الناى ولدوا أحرار » ولبس لللوك إلا 
أجراءها » وكذإك فمل روسو فى فرنا وجفرسن فى أمريكاء وأمثاهم كثير 

وتلون الأدب بهذا اللون فأسبحت الأغانى الععبية تتفى بالمرية » وانتشر نوع من الادبوهو 
« اليوتويا » أو « الطوبى » أو « للدينة الفاضلة » وهى الكتب التى ترسم صور) لمميشة الناى 
عيثة أسعد بما مماها الناس فى الواقع ‏ وتعددت موضوعات الأدب النى تؤيد الدعمقراطية » فهنا 
أذب شيد بالاناية , وهذا شاعر يؤيد أمة تجاهد فى سبيل استقلالها » وهنا يشهر بظل 
الثوانين وهكنا 

وصلت هذه الوجة فى سيرها الى الشرق فأخذ مارب الاستعار وبمجاهد فى نيل الحرية وينشد 


أديًا الحديث أدب ديمفر الى ١‏ 


الديمقراطية » وأخذ يقلد أوروبا فى حركاته وأعماله » وتشبع القادة بحب الدعقراطية وتغنوا بها 
ونشروا مبادئها بين الناس فآمنوا بها ورسوا خططا للها » فهذه خطب فى اللجالس النيابية وهذه 
مظاهرات تعرقل أعمال اللمستعمر » وهذه احتجاجات ومؤتمرات وتشير بالدول الأورويية وعسفهاء 
الى كثير من أمثال ذلك 

وأخير] رأينا الأدب العربى يتبع هذه النزعة » ويعد قليلا قليلاعن الاستظلال بالأمراء» ويقرب 
قليلا قليلا من الاستظلال بالشعب . فلن كان شوتي فى حياته الأولى شاعر الامير » فهو فى حياته 
الاخبرة شاعر الشعب » وأخذ شعراء العراق والثام ومصر يتغنون بالحرية ويعلنون أللهم مرت 
الم وأملهم فى تخفيق المدل » وطرق كتابهم وشعراوهم موشوعات شعبية صرفة بعد أنكانوا 
يقفون ادمهم وشعرم على مدع الامراء والخلفاء » قفاسم أمين يكنب فى تحرير للرأة » وشوق بشعر 
فى بنك مصر ويرنى مصط كامل وسعد زغاول ويلتفت الى موشوعات شعبية يمنة كانتحار الطلبة 
والعال ونهضة مسر هذا شوق الارستفراطىفا بالك عافظ الدى أخذ يتابع الحركة الدمفراطية 
ويصوع فبها شعرء . وكان من كبر مظاهر الديمقراطية فى الغرب والشرق نشج « فن الروايات » 
فهى تعنى | كبر عناية بتحليل حياة العامة والجاهير » وقا تعني بياة ابلاط » فالديمقراطية ‏ لما كان 
أثرها الشمور بالدائية ‏ وجبت الادب الى تايل الشخسيات وليل أنواعها وضروما »وما كان 
يكن أن يرق هذا وذاك فى أحضان اللطة الارستغراطية 

وتبع شعور الفرد بنفسه وشخسيته أن رأينا كثيرا من الادباء بتحولون من مدح غبرم الى 
تحليل نفوسهم . فطه حسين يكتب « الايام » إشرح فيها طوراً من أطوار حيانه ويصور فيا 
مشاعره . و هيكل شرح ما يشعر به فى رحلاته الى الودان والحجاز » والعقاد ملل فى بعش 
مقالاته نفه بل مال نفسية كلبه وخادمه الح . . 

وطلى الجلة ظبرت أعراض الدقراطية فى الادب المربى بأشكالها الختلفة ومي سائرة فى طريق 
كالما.فكا أن النزعة الارستقراطية تعد الفرد للدولة » والرزءة الديمقراطية تعد الدوةللفرد » كذلك 
الشأن فى الادبءفنالمهد الارستقراطى يمد الفنان ليكون طرفة للقصور » وفي العهد الديمقراطى 
تعد التقصور لتكون طرفة للفئان 

وبعد انكانت ساحة الادب والشعر هىالقصور لانها حسن الارستقراطية أصبحنا ئرى ساحة 
الادب هى الكتب والجرائد والجلات لانها مظهر الدمقراطية » وبمد أن كان الاديب يعيش على 
موائد الامراء ومن عطائهم وهاتهم أصبح الاديب والشاعر يعيش على موائد الشعب ومن عطائه 
وهباته » وان كانت الشعوب ‏ أحيانا وخاسة فى الشرق ‏ تهمل من يغنى لما » فيلذها غئاؤه » 
ولا يلها بؤسه وشقاؤء 7 أمبى 


عند ا صخ امف ريش 
ام الركتور طلم عسيين بل 


ميد كلبة الآداب 


لم ينمهذان الشيخان من شبوخ قريش تلك الليلة » وأنما انفقاها ساهرين ولم يتفرةا الا بد مطلع 
الشمس وحين أذ الشحيى فى الارتفاع . واولا انهما اشنقا أن تظهر علبهما قريش فى وقت لم 
تتعود ان تراهما ممتمعين فيه » فيذهب بها الشك كل مذهب ء لما افترقا ولما عاد كل واحد منهما الى 
دارء حبث كان أهله يننظرونه ويرقبون عودته وينكرون انفاقه الابل كله خارج الدار 

ذلك اهما على هذا الحديث الطويل اذى انما فبه الايل كله لم يكونا قد قضيا من اجتّاعهما 
وطر] , ولا ارضا حاجتهما الى هذا الحوار الدىكانا فيه 

على انهما اقترقا وقد أوص ىكل منهما صاحبه الايطيل الكث فى داره ؛ وان يشدومع الناس اذا 
غدوا الى ماكانوا فيه من بناء آلليث » فا ينغى ان تفتقدهما قرش فلا محدهما » ومابذغى ان محس 
قربش غية الوليد بن للغبرة خاسة » فان قربشا ترقنه وتلاحظه ملاحظة متصلة منذ كان اسراعه الى 
المبل فى هدم البيت 

ومن الحن أن قريشا قد اط.أنت قلوبها وهدأت تفوسها حين رأت أن قد مضى الوليد ليلته 
آمنا وغدا على قومه موفور)ً بعد ان أعمل معوله فى هدم الكمة » فعرفت ان ربا لم يتكر من 
امرها شيثا وانه رضى عما أخذث فيه من مجديد البناء . ولكن قريشا على ذلك كانت تكن فى 
شمائرها العيدة جد خوفا لا تظهره ولا تكاد تشمر به . وكان الوليد بن الثيرة مور ذلك الخوف. 
فكانت قريش ترقب من مره ما ظهر وتتبع منه ماحفى » تريد ان نستيفن كلا رأته هادثا مطمثنا 
راضى النفس ناعم الال صالمة أموره كلها » الى أن ربها ما زال راشيا عن هذا السمل الدى فى 
ماضية فيه . فلم يكن بد من ان يدو الوليد الى البناء مع الثاس اذا غدوا اليه » ومن أن يروح 
عن البناء مع الناس اذا راحوا عنه » ومن ان يراء الناس فيا بين ذلك بينهم ذاهبا جائيا وآمر 
ناهيا » قد استوفى فوته واستكمل نثاطه وظهر عليه الاقدام للتصل والشجاعة التجددة » حت يم 
البناء وحتى بعود كل ثيء الى قراره . وقد أحس الوليد ذلك فاحتفظ به وحرص عليه وغدا مع 
الناس وراح معهم » وأقام فييم بين الصباح والاصيل » يشجع هذا ومحث ذاك . ومضت أمور فريش 
على وجهبا حتى أوشك البناء ان يتم . فا كان ينغى اذن ان يغير الوليد شيثا من عادته ولا ان 


عند أصنام قريش امن 

يتخلف عن شهود البناء والمشاركة فيه صباح ذلك اليوم » وان كان قد انفق ليله كاملا لم يذق 
فيه النو 

ول يكن أمية بن خلف قد بدأ قد » ناكا قد احاط مع اين احتاطوا » واستأ مم 
اللدبن آثروا الأناة » وارتقب من أمر ألوليد ما ارتفب الناى . ولكنهكان شيخا من شيو 
فربش عظم للكانة فيهم ترقب قررش أمرء كله ولا ترضى اذا أقبلت على عظيم من أمرها ولم يكن 
داعبها اليه وحائها عليه ومشاركها فيه 

فل يكن بد إذن لهمذين الشيخين من أن يل كل منهما بأهله حينا ثم يغدو الى السجدكا تفدو 
البه قربشكاها . ولم يكن الشيخان يشفقان من ذلك ولا مجدان به بأسا قد كان النوم أبمد ثىء 
عن كيرا » وكان نشاطهما موفور] كأحسن ما يكون النشاط » وربما تحدث كل منهما الى 
: نفسه بأنه لن يذوق النوم إلا غرارا حين يقبل اليل » وأن عهده بالنوم للريع فد اتنفى وأنه 
لن يستأنف ما تعود من اغراق فى نوم مربع قبل وقت طويل جد 

ذلك أن أمرا عظبا كان يشغل بال هذين الشيخين من شيخ قرش » ويلك عليهما أمرهاكله 
ويكاد يذهاهما عن كل شىء غبرء » لولا أنهما من سادة قريش قد عرفا كيف يملكان أمرهما 
ويضبطان نفسبما ويظهران تفرش شيثا ويضمران فى قلوهما شيثا آخر 

وكان مصدر هذا الفلق العظيم الدى شغل هذين السيدين من سادة قريش أمر السكمبة وما 
كان من هدمها واعادة بنائها . لالأنهما كانا مخشيان أن يغضب رب قريش على قريش . ققد 
كانا من هذه الناحية راضيين كل الرضى آمنين كل الامن لا بتكان فى أن ربهم قد رضى عما 
يعملون . ولكنهما نظرا الى أصنام قريش تلك النى كانت مرفوعة على البيت والتى كانت قرش 
تكبرها كل الأكار وتعظام أمرهاكل الاعظام » ولا تقدم على أمر ولا محجم عن أمر » إلا اذا 
تقدمت ألها بالبادة » وثقربت اليها بالوان القربان 

نظرا إلى هذه الاسنام فى ثىء غير قليل من الاكار والاجلال وسأ لكل مهما تفه : ما 
عسى أن تصئع هذه الاسنام حين تأخذ قررش فى هدم هذا البيت الذى كانث تنصب اليه ونستتمر 
عليه . وم مخطر لأحد منهما أن من أيسر الأمر وأهونه أن :نظل هذه الاسنام قئمة حيث أقيمت 
حتى تعمد قريشى اليها فتزيلها عن مواشعها وتقرها فى مكان أمين ريما هدم البيث ويعاد بناؤه ثم 
ترد بعد ذلك الى أماكنها من هذا البناء الجديد 

لم مخطر هذا الخاطر للوليد بن للغيرة ولا لأمبة بن خف » لأنهما لم يقدرا قط أن آلحتهم 
ضروب من التاع يمكن أن تنتقل من موضم الى موضع كا تتقل الاشياء الجامدة الى لاحظ لها من 
حس أو شعور ولا نصيب لما من إرادة أو تفكير . نماكانا يقدران أن آلحتهم تمل ما تدبر قرش 
وتسمع ما تدير قريش بينبا من الحوار وترضى عما تريد قريش لهذا البيت من مجديد . وما شك 


عع الحلال 


الوليد بن الغيرة وامية بن خاف فى أن اصنام قربش كانت فى أنفسيا مغتبطة بما أزممت قرش من 
"مجديد هذا البيت . قفد كان فى ذلك رفع من شأنها واعظام لأمرها واطراف لها بيت خم جديد 
يلاثم مكاتها الرفبعة ومنزلتها السامية وسلطاتها العظيم ٠‏ الدى أخذ يتجاوز قريشا ويتجاوز العرب 
الضاربين فى تهامة والحجاز لنبسط على نفوس العرب كافة 

ولم بيشك الوليد واءية لحظة فى أن اسنام قريش ستحدث فى قريش حدثا عظها يوم تقبل على 
هدم البيت فننل عن أماكنها وتتحول عن مواشهها وتعى على اندامها الى هذا الكان اقدى 
- سيا لها في دار الندوة غير بعيد من السجد :ويومئذ تمتنىء قلوب أهل مَكة | كبار] للآلحة وايمانا 
بسلطائهاء ثم تامع العرب بأباء هذا الحدث العظيم فتزداد أكراما لفريش واعظاما لحرمنها 
واذعانا للطانها الدينى المظيم 

ومن أجل ذلك احتاج الوليد بن للثيرة وأمية بن خلف الى جهد عظيم حقا غلك كل منهما 
نفسه ويمسك كل منهما لساته فى فه » حين اجتمع لللا' من قريش يتشاورون فبا يصنمون ,لمهم 
أثناء ملعم مقدمون عليه من هدم البيت وتجديد البناء 

واولا أن هذين الشيخين كانا كا قدمت من سادة قريش وقادتها الذرين تعودوا من الحذر 
والاحتياط ومن انكر واإدهاء ما لاعهد لنا به » لا استطاعا أن يسمما لمذا الحديث دون أن يعنفا 
الادىء به أشد التعنيف . فان الآلحة تعرف ما تستقبل من أمرها وما نستدبر » وتعرف ما تأنى من 
أمرها وما تذر » وتعرف كيف تخلى بين قرش وبين ما تريد من هدم البيت فتتحول لها عنه » 
ا يت ان فيعود كل صلم منها الى مكانه أقدى 
هى, 
وإذن ففدكظم العيخان غيظهما وحزما أمرهما »واستمما لهذا الحديث صابرين عليه مكرهين 
نفسيهما على ما لا محبان . وفالكل منهما لنفسه ليدبر قومنا ما شاءوا فستردهم الآلحة الى صوابهم 
وستننهم بأنهم قد أساءوا بها الظن وجئوا عليا ما لا نى الناس لى آلهتهم . وقال كل منهما لنفسه 
ويومثذ تدم قرش ولا اندم » ونأسى قررش ولا آسى » وتاج قريش الى أن تترضى انها 
فتتقرب البها وتضحى لها ويتبع الفقراء من جوع ويروى الفقراء من ظمأ . وما أ كرء أن أقرب 
مع لتقربين وأشحى مع للشحين فأرضى الفقراء وأبر البائسين 

وكذلك اننظر الشبخان ذلك اليوم العظيم وان قاوبهما لمسمورة بهذا الايمان الساذج » وان 
ضمائر | لتجد غبطة خفية عنيفة تحرص الحرص كله على ألا تظهر عليبا نفوسهما ولا محسها 
قاوبهما . قفد كان كل واحد منبهما يشعر فى اعماق ضميره بهذا الخاطر الغريبٍ » ومن يدرى : 
امل الآلمة نظل جامدة فى أمأ كنبا مستقرة فمواضهها منتظرة أن تتقابا قريش من مكان الى مكان . 
وكان الوليد بن للغبرة وامية بن خلف راضيين عما اظظلهرا من عباراة الناس ومتابعتهم فها أداروا 


عند أصنام فرش إفرذا 


من الحديث وما دبروا من الامر لو استطاع كل واحد منبما ان يقرأ فى قلبه لرأى أنه فى حقيقة 
الأمر قد بدأ شك فى الآلمة ويرتاب فيا لما من سلطان » ثم احتاط لنفسه من الآلحة والناى ججيما 
مفادع قلبه وأحسن النان بالآلحة وجارى الثاس واشترك فيا دبروا من أمر وضمئ لنفسه أحدى 
الحسنيين . فان كان ظنه بالآلمة حسنا "كان قد أرضى الآلحة ووثئق سطفها عليه ونصحها له .وان 
ظهر أن رأى الناس فى الآلمة هو الحن وانها عاجزة <ى عن أن تنتف لكان قد جارى الناس فنا 
رأوا» واحتفظ معهم ,هذه الخدعة الى تضمن للاقوياء التلط على الضعفاء » والق تضمن لقربش 
النلط على نفوس المرب كافة 

وجاء ذلك البوم وأقبلت قريش على أسنامها » وتتحى الوليد بن النيرة وأمية بن خلف غير 
بعيد بنظران . واذا قربش تبلغ الاصنام فتنزلما عن أما كنبا القديمة ونتقلها الى أماكنها الجديدة 
التى هيئت لها فى دار الندوة » والشيخان ينظران فتتكر نفوسهما أشد الانكار » وتعرف قاوبهما 
أشد العرفة .وهما ,سعيان مع الساعين ومجأران بتمجيد الاسنام » ويظهران لما الا كار والاعظام 
كا يفمل غيرها من النلس . ولكن شيا الما فد وقع فى قلب كل منهما فارتسم عليه واستمر فيه 
ولم يتحول عنه وم يزل منه 

ولس على هذين الشيخين من لوم فما فكرا وما قدرا وفما قالا وما فملا . قفد نكأ! صيبين 
فرأيا هذه الاسنام قائمة مكانها واستفر فى تفوسهما أنها قامت فيه منذ أبعد العهود . رآها على هذه 
الخال الآباء والاجداد ولم يخطر لاحدهما أئها ستتقل أو تزول . ثم شبا ثم أكتولا ثم أدركتهما 
الشيخوخة وها بريان أ كار قريش لمذه الاسنام وايثارها بالسادة والطاعة والاعظام » ويفعلان 
من ذلك ما يفعل قومهما ويؤمنان منه بما يؤمن به قومهما » لا يداخلغا فيه شك ولا مخامرهما فيه 
ريب . ولملك نذكر أن قريشا كانت أبعد الناس عن هذا الايمان العميق الدى يملا القلب ويشمر 
النفسى ويسيطر على الشمير . انماكان التفرشيون وأسحاب القوة والثروة منهم خاسة قوما يفكرون 
فى الحياة أ كثر مما يفكرون فى للوت » وينظرون الى الارض أ كثر ما ينظرون الى السماء » 
وسعون الى جمع الال وكب الثراء أكثر بما بسمون الى ارضاء الآلحة والتقرب الييم 

ولو انك فتشت فى قلوب الكثرة من قريش لرأيت ابعانا ظاهرأ بالآلهة» ولكنه رقيق ضثيل» 
ولو انك أمعنت فى التغتيش ارأيث الفرشى للمتاز مناففا مع نفسسه ومع آلمته ومع الناس جميعا . 
مخيل الى نفسه أنه مؤمن ببذه الآلحة وهو يل أنه يمفتها أشد القت ويزدريها أشد الازدراء : 
ولكنه مع ذلك مدع نفسه ويظن انه مخدعها , ثم تدع الآلحة ويظن انها تتخدع 4 , ثم مدع 
الناى ولا بشك في أن الناس يتخدعون 4 ويؤمنون به ويرونه الواسطة الوحيدة الجدية ينهم 
وبين آلحتهم 


واوانك عرفث أمور قربش على وجهها لما شَككت فى أن المتازئ منهم كانوا رجال دين » 


لول الملال 


منهم للاهر والا كرالدى بتخذ الدين تجارة ويتوسل به الى ارتغماء للسكانة وانبساط اللطان وانساع 
الجاء وكثرة لال » ومنهم الثافل الاذج الدى يأخذ محظه من منافع الددين ويرضى نفسه الثائلة 
الساذجة بشى: من هذه للظاهر التى يراعا الناس تقربا وتعدا وايمانا 

وأ كير الظن ان هذين الشيخين من قريش كانا من هذا الطراز » وقد كانا على كل حال 
سيدين من سادة مك مخرصان على مكاتهما أشد الحرص ء ولا يفصران فبا من شأنه ان يمكن لما 
فى الأرض ويوسع عليهما من الرزق وببسط من سلطاهما على التفوس 

قفد احتاطا لنفسبما إذن من الناس والآلحة حميما حنى كان ذلك اليوم العظيم فرأيا ما رأيا » 
ونظرا فاذا الآلمة محملون على الأبدى والأعناقكا محمل الناع وينقلون من مكان الى مكان كا ينقل 
أهون الأثاث. فكان فا رأيا من ذلك ما أظهر الشنك فى قلبين كانا فيان الشك حت صل أنفسبما . 
ومنذ ذلك اليوم ساء رأى الشبخين فى الآلمة والناس جميعا ‏ أو قل كاشف كل من الشيخين نفسه 
نسوء رأيه فى الآلمة والناس جميعا . ومن الحق أنهما رأيا البيود والنصارى واستمما الى أحاديئهم 
ولكهما لم يفهما عنهم شيثاء ولم تطب اموسهما لهذا النحو المتاز الجرد من الددين الدى لانستطيع 
العين ان تراء » ولابستطيع الانسان ان محس مظهره قريبا منه مغالطا 4 مشاركا فى حياته اليومية» 
يلفاه اذا أصبمع ويلفاء اذا أمسى » ويستشيره فها بريد ويستخيره فبا يدبر من الامر 

وقد عجبا حقا حين رأيا نفرا من قربش يمبلون الى مفالات البهود والنصارى ويظهرون الفهم 
ما والايمان بها » فبعرشون عن الاسنام والأوثان ومختلفون الى البيع والكنائى . ومضيا على 
حالما التى كانت عليها قرش كلها من هذا الايمان الظاهر الذى جعل قربثا سادة وقادة ووسطاء 
بين الناس وبين آلهنهم . ولكن الشيخين جعلا منذ ذلك اليوم العظيم يتساءلان أيةدران على 
للفى فبا كانا فيه والاستمرار على ما كانا عليه بعد ان رأيا الآلحة تحمل كأ محمل التاع وننفل كا 
يتقل الأناث ش 

وكان الوليد بن للثيرة فى تلك الايلة قد أقبل كمادته منذ ذلك اليوم العظيم ققغى مع آلحنه 
ساءة لو شهدتها قربش لمزقته تمزيقا » وأنه لمنصرف عن "المته وقد امتلا'ت نه استهزاء بالآلحة 
وسخرية من الناس » واذا هو يلق صديقه أمية بنخلف مقبلا يسعى الى للسكان الدى انصرف منه 
فى جنح الليل . فلما ترآى الشبخان ارتاءا شيثا وانكر كل منهما مكان صاحبه ثم أمن كل منهما الى 
صاحبه وقال الوليد لأمية :« الى ابن تريد وقدتهدم الايل وما أراء إلاقد انتصف؟» قال أمية :«ومن 
أبن تأنى وقد تقدم اليل وما أراء الا قد اتتصف » قال الوايد : « تقد ألمت بهذا اللكان منذ حين 
وتقدمت الى لحتنا بعض الصلاة لامر -همنى » قال امية وهو يبشم : « قفد اقبلت لألم بهذا الكان 
حينا واتقدم الى آلمتنا بع الصلاة لامر يعنينى ». قال الوليد وقد اخذ بمنكبى صاحبه وهو يضحك : 
« ماذاك ؛» قال امية : « سل نفسك فأى جواب تلفيه اليك فهو جوانى » وأى رد ترده عليك فهو 


عند أصنام قريش سو 
ردى . وما أرى الا انك تعرف من امرى مثل ما اعرف من امرك . لفد سكت كا سكت انا ين 
ناور للا" فى هذا الامر » ولفد تنحيت كا ننحيت أنا حين أقبلت قررش على هذا الامر . وها انت 
ذا تتصرف عن الآلحة دين اقبل أنا على الآلمة » قال الوليد : « فأنت اذن مثلى جد ما اجد » . قال 
امية : « هو ذاك » ولكن خفش الموت ء فان صمت اليل خليق ان ينم بما يدور بيننا من 
حديث » 

م سعى الشيخان مما يؤئران الصمت ويخففان من وقع أقدامهما حتى دخلا الى حبث كانت 
الأسنام من دار الندوة . فلما بلنا من هذا للكان مأمنهما أرسل كل منهما نفسه على سجيتها ورد 
ايها بعض حر يتباءواذا فه ينفرج عن ضحك مرتفع عريض . يفول أمية بؤخلف للوليد بن مغيرة: 
أترى الى سادة قربش وفادتها والى عظائها وأولى الرأى والهى فبيها يدون هذء الأحجار الى 
لا تملك حتى أن تضع نفسبا بمأمن من هذه العاول الى أعملناها فى هدم البيت » . فيقول الوليد : 
« أترى الى قريش النى تذعن العرب لما بالسيادة وتؤمن لما بالتفوق وتدين لما بسعة العقول 
ورجاحة الأحلام , تصد هده الأحجار التى أقامها آباؤنا علرهئا الببت والتى حططناها محن عن هذا 
البيت » فل تمتتع على آباثنا حين أقاموها كالم تمتتع علينا حين حططااها » وكا لم تكن لتتنع على 
مماولنا لو عملت فى رءوسبا ووجوهها وأطرافها » م تعمل فى ألبيت هدما وتحطبا » 

قال أمية : وكأ لانمتنع الآن على حين أصنع بها ما ترى » ثم يتقدم الى هبل فبلطمه لطمة عنيفة 
ويرتد عنه وعلى ثغرء ابتامة لم ترم قط على وجه انان . قال الوليد : ٠‏ فانى ما زات أصنع بها 
ذلك مند الايلة حتىآذيت من ذلك يدىءوانى لألم بها كلليلة منذ ذلك اليوم فأصنع بها مثل ما صنمت 
وأكثر بما صنمت ٠‏ وان قلى ليتمنى كأشد ما يكون القنى انها أحست شيثا من حياة فردت الى بعش 
ما أهديث الييسا من الصقع والصفع » اذن لردت الى نفسى بعش الثقة و إلى قلى بعش الرضى » 
ولنزعت من نفسى هذه الفكرة السيئة البينة الى لا تبرحها » وما أرى أنها ستبرحها » وهى أى قد 
أفنيت سباى وثبابى وكهوتى وكدت أبلغ آخر الحباة وأنا أتقدم بالمبادة والطاعة وبالقرابين 
والضحابا الى أحجار حمل كا محمل للتاع وتتمل كا ينقل الاثاث » 

قال أمية :ه أما أنا فابوء رأنى فى الى هذا الحد» وما أحب أن أخق عليك بهد ا#دىظبر 
كل منا عليه من أمر صاحه الى ل أومن لمذء الاحجار يوما بالقوة ولم أعترف لما بالسلطان ولم 
أخلس لما الدين قط . وانما سرت فيها سيرة قو » وجاريت الناس » رأيتهم هاون -فهلت » 
ورأيثم لا ينكرون حمق أنفبم فل أنكر حمق نفسى » ولو استطمث لجماريث زيد بن مرو 
وأصحابه » ولكني لم أستطع لانى أوثر الحياة ولذاتها وأعراضها وما تقدم الينا من التاع » 

قال الوليد : « فاما إذ ذ كرت زيد بن عمرو وأسحابه فا أخني عليك ان نضى كثير] ما نازعتنى 
الى ما دعوا اليه » ولو الى أطمث قلى واستجبت اضميرى لكنت واحداً منرم » ولكنى رأيتهم قوما 
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يتحرجون ويشقون على انفسبم وحرمون علبها من لدات الحياة مالم تطب النفس عنه فى سير 
واسماح . وقد تكرت وقدرت فرأيت ان عاقبة ما يدعونا اليه شر على قريش » 

قال أمية : « وما ذاك ؟ » قال الوليد : « فان امر قريش ألما يقوم على هذه الاحجار التى 
تحمقرها وتزدربها » تعظمها الدجاء وتكبرها العامة » وتؤمن لما العرب بالقوة والسلطان» وثقوم 
نحن بالوساطة بينبا وبين الناى » وعلى هذه الوساطة تروج تجارتنا » فلو اثنا انكرنا من أمرهاما 
يعرف النلى لانصرفت عنا الذاوب وتحوات عنا النفوس » ولامحرفت عنا اهواء العرب الى هنذا 
العظيم او ذاك منسادة الِن والعراق والشام» قال أمية ٠:‏ وكذلك تقوم نار الامورءلى صغائرها 
وتبنى عظمة قربش وثروتها على اححار لا تغنى عن قريش شينا » قال الوليد : « هو ذاك » وهل 
قامت امور النالى الا على محو من هذا الخداع ؟» قال امية : « افلا يشق عليك ان تقيم امرك كله 
على الكذب والخداع ؛ » . قال الوليد : د أما قبل الآن فلم أ كن أجد مشقة ولاجهد) لأى لم أ كن 
أفقكر فى هذا الأمر ولا أقف عنده » وأما منذ ذلك اليوم العظبم فانى أجد الث ةكل الثقة والجهد 
كل الجهد كأك حجابا قد رفع عن قلى فاتكشف لى ماكان ين على من كذب وخداع . 
ولسكنى على ذلك مضطر الى أن أسير فى قوي كأ سرت »وأخف علهم من الأمر ماظهر لى » فان لم 
أفمل عرشت أمرهم وأمرى لاسر والفاد » . قال أمية : و ما انت فى حاجة الى ثى+ من هذا » 
فبك هؤلاء الذين يظهرون الانصراف عن هذه الأحجار ولايشفون الاعراش عنبا والازدراء لما 
ولا يتحرجون من ان يعلنوا سوء رأيهم فبها ومن ان محمقونا حين تقبل عليبا بالاعظام والأكبار» 

فال الوليد : « أ لأرى وأسمع من ذلك الشىء الكثير وانى لاشفق على فريش منه . وما 
أرى الا انا ستشطر غدا لو بصد غد إلى ان ننان فى خداع اننا وتوف فى الكذب عليباء» 
وتوم دون هذه الاحجار إلى تلطمها ونصفعها قدذل لما الجاية وتتفق و0 
حول وطول » . قأل أمية : « ونظن ذلك كائنا ؟ » . قال الوليد : « بل أراء قربا فاجلس ان 
شئت الى ورقة بن نوفل واسمع لما يتحدث به من العجب وما يتنبأ به من الاحداث » 

قلت لدف : انك ثنقص على من امرهذين الشييخين تحجبا » فانا ثمرأ فى الكتب انهما نوضا وض 
معهما اشراف قررش يذودون عن هؤلاء الآلحة » ويتكافون فى سبيل ذلك ما يتكلفه لأؤمنون 
الدين اخلصوا الدين لآلمتهم . تقد قطعوا الارحام وضحوا بالود وعذبوا الاولياء وانفقوا الاموال» 
ثم لم يترددواحين جد الجد أن بخوضوا عمرات الحرب ويضحوا فيسبيل المتهم بالانفس والدماء» 
قال عدنى وهو بتسم : و فكر قليلا فانهم لم يصنعوا ماصنعوا من دلك ولم متملوا ما احتملوا » الا 
ذوداً عن نظامهم الاجتاعى اول الامر , ثم حماظا للاحساب وحماية لاتجارة والمنافع » ولولا العبر 
للاكانت بدر »1١‏ 


لم سين 


مزايا رو الشبياب 
وساوئ زواج امسوم 
لم الدكنور كر بلك عبر افير 


مدير مستشنى اثقك 

جرت عادة «الحلال» منذ نشأته أن يشابع الزمن وسابر الحوادث.فليس غريا ان يطلب منى 
أن أكتب شيئا فى موشوع « الزواج فى الشبخوخة » فى هذا الوقت الذى كثر فيه اهام الجهور 
بالرواج بنوعيه : للبكر وللتأخر » وأنكان اغنامه لم يتعد الكلام والسمر فى الوضوع , ونا يصل 
الى الاقبال عليه 

فأما اهتام الجهور بالزواج للبكر فبالئاسبة اللعيدة التى بدت بخطبة حضرة مصاحب اللالة 
مولانا لللاك المظم فاروق » إذ رأى حفظه الله تعالى ان يكر بالزواج امتثالا لأوامر الدين . قفد 
روى عن النى سلى الله عله وسلٍ انه قال : « من كات ذا طول فليتزوج فأنه أغش للبصر 
وأحسن لامر » . وكذلك روى عنه انه قال : « التكاح ستتى فن أحب فطرق فليستن بستتى » 
وكذلك قال سلى الله عليه وس : « تناكحوا تكاثروا فافى ابامى بم يوم القيامة » 

والرواج للبكر ما م عقب البلوغ مباشرة أو تفريا . والفوانين فى كير من البلاد الراقية 
نتم للزواج حد) أدنى لسن الرأة وسن الرجل . فهو فى الرأة ما بين 15وم؟ » وفى الرجل 
ما بين أو ١؟‏ 

وغل لى أن الطب الحديث أخذ يدعو أو كاد يدعو الى التحال من هذا القيد مكتغيا بقيد 
الباوغ الدى يكون غالبا قبل الادسة عشرة فى للرأة وقبل الثامنة عشرة فى الرجل . وأصبح 
الطب يتاءل لم تننظر الفتاة البالغة الحد الادنى من السن اذا جاءها الخطيب قبل هذه السن ؟ 
ألبس البلوغ دليلا على نضج الاءضاء التناسلية واستعداد الرأة لما هيأتها 4 الطييمة من حمل 
وولادة ورضاعة ؟ وما ضعك النتاة الالفة اذا ضحكت مرة كل شبر الا حملا خائا أو حملا 
فاشلا , ولمل هذا الرأى الحديث يوافق الحديث للأثور عن النى سلى الله عليه وسام وهو : 
« اذا جاءم من ترضون دينه وأمائته فزوجوه إلا تفملوا نكن فتنة فى الارض وفساد كبير » 
وأى فنة أشد وفاد اكر من انتشار الفسق والفجور والامراض الزهرية باختلاف انواعها 
بسبب امتناع الرجال عن الزواج أو تأخرهم تأخراً طويلا حتى ترتفع اسناتهم ؟ 

ومن الأثور في احدى الشرائع القدعة ما معناء : 2 اذا ادركت ابتك ويلتث متتصف الثالثة 


شرل الملال 


عشرة من عمرها فلا تعضلها ‏ تمنعها من اترواج ‏ بل باذز بتزومجها واو من عبد من عبيدك 
نفك رقبته لهذا الغرض دفما للبغاء » . ومن مزايا الدكير فى الزواج سهولة الولادة وندرة ما ينعأ 
عنها من للضاعفات النى قد تذهب بصحة الوالدات أو حياتين . ومنها مالوحظ فى اطفال الوافدات 
صغيرات الن من حن الصحة وطول العمر وقرط الذكاء وندرة الوفيات 
© 9# 

أما اهنام اججهور بالزواج التأخر أو اثرواج فى الشيخوخة فبمناسية خطبة حضرة صاحب 
القام الرفيع توفيق نسيم باشا » فلا جدال فى ان هذا الزواج مخاو من جميع الزايا الثى ذكرت 
فى اتزواج لكر . ولمل أخطر أنواع الزواج فى الشيخوخة زواج شيخ كبير قد ابلاء تتاسخ 
اللوين وأخلقه تعاقب الجديدين وحطدته الن العالية وارعشه الكبر وخذلته قوته ؛ لانه طوى 
مراحل الشباب وباغ ساحل الحياة » من فناة فتانة الحاسن حسنة الاعضاء عى الحسن مما 
والجال مثلا » تنترق الابصار - لأنها كقضيب البزران أو كحورية من حور الجنان . وأشد 
ما ييكون هذا الزواج خطر اذا ظل هذا الشبنخ أعزب طول حياته أو سلع وقنا طويلا منها وهو 
أعزب . وقتثذ ينصح الطب خطيبته أو ولى أمرها أت يتساءل : كيف مسه الكبر ولم تمسسه 
زوجة ؟ أكان يكبت عواطفه الجنسية ويصرعها ؟ اذن فهو عصى . أكان يكسر شبواته ويطفتها 
بنفه كأ يفم ل كثير من الشبان ؟ أذن فهو مصاب بشذوذ جنى . ألم يكن فيه لانساء ؟ إذن فهو 
عاجز جدير به ان يكف عن الزواج . أ كان متخليا لامبادة ؟ أ كان منهمكا فى الاشتفال بالعلوم 
والعارف أو الياسة اشتغالا عفليا شديدا ؟ أ كان منصرفا الى الالماب الرياضية انسرافا تاما ؟ ولثن 
مفى على الرجل حيت من الدهر وهو متوفر على ثىء من ذلك » منصرف عن عواطفه الجنية 
انصرافا بنسه اياها » لد فترت هذه العواطف وتامت وصار من الدب بعثرا من مرقدها 

أما اذا عاش هذا الشبخ العزب عيشة اباحية بتلهى بالفجور فقاءا برأ اذا طالت مدته من 
الامراشالزهرية وما ينشأ عنها من الضاعفات . ووقتئذ يكون زواجه وبلا عليه ووبالا على امرأته 
ووبالا على نسله ان كان له وكد 

واذا تصانى شيخ وصا الى غادة من الحسان الخرائد وتصباها » فهل تدرى ماذا يكون من 
أمره؟ بمثل معها دور صلاح الدين من رواية صلاح الديئ المرحوم الشييخ نميب الحداد إذ يقول : 

ان كنت فى الجيش أدعى صاحب العلى فاتتى فى هوام صاحب الألم 
امن تَاكم قلى فكان للم عبدا وكنت 4 من أطوع الخدم 
وقد يقفى عليه زواجه لما بينه وبينها من عدم التكافؤ فىالسن وهو يردد قول صلاح الدين : 
يا نظرة خلتها فى بدثهسا نما فأصبحت فى اللهوى م نأعظم الثقم 
وهل تدرى أيها القارىء الكريم ما سبب ذلك ؟ أنه لا يستطيع أن يتقوم بما فرضه الله علينا 
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فى كتابه العزيز إذ يفول : « ولمن مثل الدى عليين » 

وان أبهم علبك ما أريد » فالبك هذه المكاية فى كتب الادب فى ذكرها ما يثنى عن الشرح : 

« يروى ان الحارث بن سليل الاسدى وكان حليما لءلقمة بن حفصة الطائى زاره فنظار الى 
ابثته الزباء » وكانت من أجم لهل دهرها » فأتجب با قفال 4 :« أتيناك خاطبا وقد يتكم الخاطب 
ويدرك الطالب وءنح الراغب » قغال 4 علقمة : « أنت كف كريم يقبل منك المفو وريؤخذ منك 
العفو فاقم تنظر فى أمرك » . ثم اتكمأ الى أمها » قفال : و ان الحارث بن سليل سيد قومه حسيا 
ومنصبا وبيتا وقد خطب الينا الزباء فلا ينصرفن الا محاجته » . ققالت امرأته لابنتها : «أى الرجال 
أحب اليك ؟ الكهل الجحجاح , الوامل الناح » أم الفتى الوضاح ؟ » قالت : « لا بل الفق 
الوضاح » . قالت : « ان القت يغيرك » وان الشبيع ميرك » ولبى الكهل الفاضل , الكثير النائل» 
كالحديث الن ء الكثير للن » . فالت : « يا أمتاء ان الفناة تحبالفتى كب الرعاء أنيق الكل" » 
قالك : : « أى بنية أنه شديد الحمجاب كثير العتاب » قالت : : « ان الشيخ يلى شبانى » ويدنس 
ثيلى » ويشمت فى أثرانى » . فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيها فتزوجها الحارث على ماثة 
ومين من الابل وخادم وألف درم . فاخن بها ثم رحل بها الى قومه . ينا هو ذاث يوم 
جالى بفناء قومه وعى الى جانبه إذ أقبل شباب من بى أسد يعتلجون . فتنفت السمداء ثم 
أرحُت عينيها بالسكام قفال لحا : « ما يكيك ؟ » فالت : 0 الناهشين كالفروخ » . 
ففال لما : « كلتك أمك مجموع الرأة ولا تأكل بندبها » . ثم قال : « أما وأيك ارب غارة 
شهدتها ٠‏ وسبية أردفتها » وخمرة ششربتها » لمق بأهلك فلا حاجة لى قبلك » 

ولا كذلك زواج الشبخ الدى مانت امرأنه أو طلفبا لسبب من الاسباب الشرعية» من أبم فى 
مثل سنه أو أقل منه قليلا . فهذا النوع من الزواج ينصح به الطب لتكافؤ السن وينصم به الدين. 
ققد روى عن ابن مسعود رضى اقه عته انه قال : « لو لمق من عمرى إلا عشسرة أبام لأحببت ان 
أتزوج ولا ألق الله عزبا» 

« وكذلك يروى عن معاذ بن جبل انه كانت 4 امرأنان » فاذا كان يوم احداهما لم يتوضأ من 
بيت الاخرى ء ثم توفيتا فى الطاعون الدى أصاب القوم فى الشام والنلى فى شفل فوقعتا فى حفرة 
فأهم بينهما أيتبما تقدم فى القبر ولما ماتتا قال : زوجوف فى اكره ان ألقى الله عزيا » 

« وكذاك يروى ان احمد بن حتبل رحمه الله تمالى تزوج فى اليوم الثألى من وفاة أم وده 
عبد الله وقال : ه أكره ان ابيت عزبا » 

وهناك نوع من الزواج فى الكخوخة وهو زواج الفنى من المجوز » وهو زواج ادر فوت 
وكلا زاد الخلف بينهما فى السن زاد ضرره الركور كر عبر امير 
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مانا 


أخطر رجل!فى أخطر منصب! 
لم موسا تكرى بار 
أخطر رجل فى أخطر منصب 


هذا هو « التعريف » السحيح لهذا الرجل . قفد شاءت الظروف أن تكون موققنة تترفمه 
الى منصب سياسى خطير طاما احتل مثله وأرفع منه . ولكن الظرف الحاضر جمل المتصب أدق 
الناصب ٠‏ وأحرج الناصب . ٠‏ 

فهو اليوم بين الأغلبية الكبرى » وبين العارضة التآئفة التحدة » وبين الرأى العام . ولكل 
من هذه المناصر حقوق » وعلى كل هنبا واجمات » ازاء السراى وازاء التاج . والطلبات من كل 
ناحية نهطل كالمطر على اللجأ الأعلى » وفى كل طلب صعوبة » وكياسة » وحرج . وعلى ماهر بلا 
هو التس أن يضر لمليكه الواد الخام » تاركا لجلالته الصنع » والصقل ء والتتفيذ . . 

وبزيد الوقف دقة أن « على ماهر » اعتلى منصبه بعد ضجيج » ووسط مجيج ء قمليه أولا 
ألا مبب آمال الطامعين فيه . وعليه « ثائيا » أن يستدرج للتحرجين من تعبينه الى الثفة النامة 
به . وهاتان مهمتان متنافضتان , ولكنا نعلم أن « على ماهر » أقوى منهما » وأنه موفق بإذن الل 

أمرةعمييية 1 .: 

أسرة ماهر باشا الكير » أو على الأفل من عرفنامم من أبنائه » يكونون أسوع « عصدة » 
ينضج الرأى فى أذهان أفرادها فلا محتمل تردداً » ولا جبنا » ولا تقهقرا » ومن ثم لا يكون هناك 
غبر التنفيذ ! والتنفيذ البات الحاسم مهماكانت التتالج . وناز و على ماهر » وهذه ميزة أخيه 
احمد ماهر أيضا ‏ بأنهما لا يكونان الرأى إلا بعد تفكير واختار » ثم تأنى « الدفمة » مظهر 
العسبية » فبظن كثيرون أنها وليدة الاعصاب , ونمتقد نحن أنها وليدة الذهن , والأعصاب مما .. 


أكسبررس . . 


و د على ماهر » [كسبريس . . من نوع « الرابيد » الندى يمرق فى أو رباكلها مروق السبم . 


على ماهر باشا ايل 


فهو من [كثر أقطاب الدولة إتاجا وعسولا فى الحم ! وهو من أكثر أقطاب الدولة تفكيرا 
وتحشيرا خارج الح ! فان 4 فى منزله ‏ عزلة ليست بالفلسفية » وأنما عزلة مخدم فيها الدولة والأمة 
بغير مقابل . . وانما لاستقبل ١‏ وادلك فاته ما بكاد يقبض هلى زمام الحتم حت يمطر الدولة 
مشروعات وقوانين واجراءات لا مكن أن تكون بنث الاعة , ولا وليدة اللحظة . وهو ,سير 
فى تتفيذها أيضا بسرعة « الاكيربى » » وقد ينتاب التنفيذ بعش الحنات » ولكنا نفضل فى هذا 
العصر العمل مهما كان على الجود والخول . . 


حزيه !.. 

لبس اعلى ماهر حزب معين . بل له أنصار » أو أعوان » أوحاشية . وهذا بحث لطيف .ققد 
امتاز بعض أقطاب الاسة الصريين فى فن تكوين الأنصار والأعوان والحاشية . وقد كان لعدلى 
يكن باشا أسدقاء» ولكنه م يرب أنصار وأعوانا وحاشية بالعني الدى يتضخم الى مرتبة الحزية . 
وكان رشدى باشا مثله . أما وروت باشا » قفد عر ف كيف يربى وكيف مختارحاشية وانصاراً من 
ابرع وأنغ ما عرف الخبراء بأسالبب الاسة للصريين . ولا تزال إسماء عبد الجيد مصطف باشا » 
وعبد الحيد بدوى باشا » وحامى عيسى باشا وغيرم فى القمة العلا . وعرف « حسن نكأت » 
كيف يربى له اسدقاء لا يزالون لايوم من ابر الأسدقاء » واسدق الأوفباء . وفشل وسدق باشا » 
فى هذه الهمة ولا ادرى سر هذا الفشل » فلمل الظروق هى أللى لم توجه نظر دولته الى هسذء 
الوجهة , . , 

اما دعلى ماهر» قفد عرف حا كيف يتا رطائفة من اتبغ الشبان » واوفرهم استعداد] .واعرفهم 
للواجب نحو الدولة ونمو شخصه ء فالتفطهم التقاطا من السلك القضائي الدى يعرفه تام المعرفة 
واللدى يمحن اليه تام الحنين » فطفر بهم وابرز استعدادهم » وأ ؤكد انهم ظلوا وسيظاون الى الأبد 
أوفى الأونياء لسيدم فى كل الظروف . . 

دعلى ماهر باشا » جرىء . وعند الازوم جرىء لدرجة السحق ! ولكنه لا يلجأ الى استعيال 
فوته اذا توافرت السلطة ديه إلا بعد ان يكون قد استتفد كل وسائل المنطق , والحق » 
والحسكة . ونعتفد انه ومأمون» جد فى الظروف المادية . فاذا ما استفز وحيكت حوله الشباك 
فلست أضمئنه ١‏ وهو من طراز الساسة اللدين يعتدون بنفسهم وباستعدادهم » فلايرون انهم فى حاجة 
الى الاستمانة بقوة الحزبة » وعون الاحزاب , والدليل انه فى أغلب أدوار حياته يعمل ابه 
الخاس » وعلى مسثوليته الخاصة 
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وقد تدفمه النلروف الى ان يدم على اجتياح النظم » والقاليد » والاجراءات » واو سثل عن 
دفاعه لقال ؛ درست واقتتمت فم أعبا !!! 
وقد تصيب هذه الخطة أحانا » وقد لا تصيب ... 


558 
و « على ماهر باشا » من ساستنا الأدين يق رأوت . والقين لا يعيشون عيشة ميكانيكية » بل 
يستزيدون ممعاوماتهم بالفراءة والاطلاع واستتطاق الحوادث المالمية . فهو كل يوم فى تحدد . 
وهو مثقف غاية التثقيف وله وثورات» اصلاحية عمرانية تشريعية اجتاعية برتفع بها الرقم القيامى 
فى العمل » وفى الاتكار ... 


عيادى قال ةا ونا 


ولا شك ان «على ماهر؛ س.اسى ممتاز أضعه فى القدمة وفى الطليعة . وهوكاتب عجيد ولا أظن 
الجهور يع ذلك . فتفد طالاطلمت « أخبار أمين الرافعى » على الرأى العام بأجود وأمتن ما جاد 
به الل » وكان الكانب الوطنى التغل هو « على ماهر » نفسه... 

ومن عصوره الذهبية عصر تأليف الوفد الأول فى -نة .]19 » وعصر لنة للوظفين فى 
ثورة سئة 1918 » وعصر وزارته الأخيرة الى خدم بها الدستور » والأغلبية » والسحافة , 
خدمات تمتازة مدهشة لا يمكن أن يناها حتى خسومه فى الرأى وفى الزاج ... 

وأضف الى هذا الاحصاء « عصر الوظيفة » قفد كان فبها ممتازا أيشا. وما دون ذلك من 
العسور الذهبية » فهى عصور ه نضية » أو « نصف فشية » ولكنه على كل حال لم بطق بها برا 
ولا اقامة » فهدمها كأ بناها , وسدقتها كأ قواها 

لليف . . 

وعدثك خلانه وأجمابه فى عباله الخاسة عن عبقريته فى اللطف والظرف والحاذية لاتقل 
عن عبقريته الدهنية والسياسية . وسئرى كيف مجتاز هذه « التجرية الحالية » وهى ‏ كا قانا- 
من أدق التجارب ٠‏ ولمله أقسى امتحان .تعرش له فى هذا الزمان ... 

وفقه لله و 


ذكرى أبالم 


الغير: والضدق + والقضد 
فضائل تكونها مارسة الم 


لاد لجسا ا: 
سج 6 ف ماءة ع 


بام الركتور اسصمر بلك نكى 
مراقب مصلحة الكيبياء 

الاخلاق قواعد رسمها العرف أو الدين لاوك الانان فى الحياة . والانان حسن الاخلاق 
ما انبع هذه القواعد » وهو سيثبها اذا تتكب عنها فيأفماله . ولكل فمل من هذا الافمال تاحيتان » 
ناحية ظاهرية تعلق بالثارف الخاص الدى وقع الفمل فيه » وناحية باطنية تعلق بالذدى جرى فى 
رأس الفاعل أو فى قله أو فى عسبه قبيل وقوع الفمل . والناحية الثانية تسبق الناحية الأولى 
دائما » وعى أ كثر تعقبد) منها وأقل انفهاما ندى اناس . والناس تقول لرجل أنقذ طفلا من حريق 
إنه شجاع » وهو حي سير بسيط على حدث ظاهر » ولكن الأسول النفانة التى صدر عنرا هذا 
الحدث ليست فى هنا اليسر ولا فى تلك الساطة » وعى على الأغلب تتركب من أ كثر من أصل 
واحد . وقى هذا الثل يستطيع الفتكر أن يتبين أصلين باطنبين على الأقل , ما قلة الخوف المطاق 
والحنو للطئق كذلك . وهنان الأصلان قد يدخلان فى تركب خاق لا براه العرف حميد) . 
فالخوف للطلق قد مجتمع الى أصل آخر فيكون تهور) . والهنو انطاق قد تمع الى أصل آخر 
فيخلقان جنا . كلأيدروجين ,أتلف بالاكجين فبكون منبماماء سائغ » أو هو يأتاف 
بالكبريت فيكون مته ما تفلق دونه الأنوف تفز 

على أن هذه الاسول النفسانية تألف من حيث نشأتها ومادتها من أصول أبسط ,ترد بدورها 
الى أخرى أ كثر بساطة فى الغرائز الانانة الاولى . وهذه الغرائز تولد مع الانسان 

يولد الانسان بهذء الغرائز وعى أشبه ما تكون بغريزة الميوان » ثم تتفاعل هذه الغرائر مع 
البيثة أثنى بها الطفل فتيد وتقل ٠‏ وتفوى وتضعف » وتتغير وتتحور » وينشأ منبما عادات مركة 
جملة لانتنين فيها كيف نشأت » ولا من أى المناصر تركبت . وتزيد هذه المادات الباطنية تمقدا 
بتفتح ذكاء الطفل واكساع نطاق بيثته » وتزيد كذلك عدم . فهذه عى أصول ساوكه فى الحياة . ثم 


تنيقظ فيه انسانبته الامية بالتعل وعنالطة الناس فتأخذ السُشُل تتكون فيه فتكون مى المدف اذى 
يرى اليه فى سلوكه وتتختفه . والعلم »مام من الأمور الى :ؤثر فى هذه المادات وهذه الثل 
تأثيرا كرا 

ويدخل فى تطاق هذه المادات كثير مما بسميه الناس خلفا . فالسدق الطلن عادة » والغنضب 
عادة » والأس عادة » والامانة عادة » والصير عادة 

ويتضح أثر العلم فى تتكوين هذه العادات وهذه الثل من ”فهم الطرق العلبية وشروط النجاح 
فبها . ولنبدأ بابائة أثرء فى المادات ثم نعقب بأئره فى الثل 

ولنضرب أدلك مثلا عاما كيمياويا يأخذ فى درس مسألة علمية » وهى مختص بتطبع طائفة من 
اللواد وتخلقها » وهى مواد لم سبق لما فى الكون وجود » فهى من تصورات المالم , دله علهسا 
وعلى أنها تمكنة الوجود ما عرفه من طبائع العناصر والأجسام عند تفاعلها . فهذا العالم أول ما يغمل 
أن يرجع الى مراجع كثيرة با الآلاى الؤلفة من الاجسام » ما صنعته الطبيعة وبما صنعه الانسان» 
يبحث عن مواده عسى أن يكون قد سسبفته الطبيعة الى خلقها » أو الانان الى سداعتها . فانكان » 
هان الأمر . وأغلب الظن أن لا يكون . فييدأ يتجهز ويقفى الاسابيع والاشهر لتحشيرها وخلقها 
ما خلق الله . فهذه الخطوة الاولى من البحث لا بد فيها من الحذر والييقظة والا شاع على الباحث 
جهد كبير وزمن طويل فى استباط طرق لاتحضير سبفه اليها السابفون . فاذا تكررت البحوث تكرر 
الحذر والفظة حق بسحا في الاحث خلنا يسحه داثما فى نطاق العمل وفى نطاق الحياة الاخري . 
وهو فى استداطه الطرق لتجهيز مواده الجديدة يرجع الى الخزانة ال فى رأسه » وبها عصول كير 
بما حصل من القراءة وما حصل من التجربة » فهو يستعرض مافيها شيثا فشيثا ليتخير أفرب الاشباء 
الى شيثه » وبشابه بين الطرائق ويقارن بينها لينتخب منها أشبهها بطريقته . وهو فى هذا يمتحن 
قواعد عامة ليخد منها ما يصلم الة خاصة » فلا بد له فى هذا من العَير بين ظرف أصيل وظرف 
دخيل » وبين سبب رابط وأساب غير روابط » ونتيجة عارضة وتنا غبر عوارض » وإختصاراً 
يعمل قل قوات الفكر مما يعمله الناس فى الحياة » ولسكن فى موضوع أكثر ند » وبأسلوب 
اكثر ترك . ولن مد الباحث فى غير العلوم الطبيعية عبالا أوفق لرياضة الفكركهذه الجالات » 
ولارياضة أملك لما ترئاض فيه من هذه الرياضات , ذلك لأنها تعمل فىللاديات » فى أسولما الأولى 
حيث قوانين الخاق أظهر وأتماط الطبيعة أعرى 

ثم اذا استتمر الكيمياوى الى طريقته على الورق وفى الخال » وقف أمام منضدته يستغفتى الزجاج 
والنار والبخار فها . فبعمل الأيام والايام فلا مخرج بثىء . ثم هو يعيد الكرة » الرة بعد الرة » 
والطبيعة تأبى أن تخلق له الجسم الدى طلب . ما خطيها ؟ ما سببها ؟ وهو إِنما جرى على الأساوب 
الدى تجرى عليه الطبيعة فى خلفها أشباء هذه الأجسام ؟ فان كان صاحبنا ناشثاً فى العم حديثا أطفأ 


أخلاق العلماه 0 


مداص م 


ناره » وأسكت مماره » وطوى صحيفته . ثم محيثه راع أقدم فى الرعاية وأعرف بالماإك فيغمزه 
غمزة » أو يلقاليه بتقليل فكرة . فاذا باليأس يضيق ء واذا بالأمل يتسع » فيقوم يشير بعض الثىء 
من عمليته الاولى » ويعمل اليوم بعد البوم » ويعمل الاسبوع بهد الاسبوع ؛ تم تمهل عليه النتيجة 
فاذا به صل من مادته على نصف جرام وكان قد رجا أن نتكون سماثة جرام . فلا يمثريه منهسا 
اليأس كله » ولو أنه يقرن ما بذل بالدى حصل فيسكاد يعود الى حاك» الاولى . ولكنه عرف من 
بذل الطبيعة بعد شخلها أن السألة مسألة مصابرة » أو لمله يتبين ذلك ولا يكاد يؤمن به . ثم يأخذ 
يفكر فى أن التفاعل الدى أنكأ هذه الادة لا بد وق , فلولا وقوعه ما تجت الادة ولو نسف 
جرام منها . اذن فالطبيعة لم تخالف سجيتها » واما هو الذى لم يغهم سجاياها كلها . ثم يأخد يدرس 
ظروف التجربة فيزيد من هذا الذرف » ويتفس من هذا الظرف عل ذلك يصادف عند الطبيعة 
هوى . وبظل عرب ثم جرب الاسايبع فالاشبر حتى صل على ماثة جرام بعد نصف جرام . 
عندئذ يؤمن بأن النجح لمن صبر » لايؤمن به من الكتب ء ولا من موضوعات الانشاء بتكتبها 
فى الدرسة » ولكن يؤمن به من اسوداد الدنيا فى عينيه مائة مرة » ومن الخية تحز فى الويداء 
من قلبه مائة حزة » وهى حزات عميقة تثرك بعد التثامها أخاديد دائمة الوجود محملها معه فى الحباة 
كيف دار وأيها طلع 

حصل لى مائة جرام بعد نصف جرام » ولكنه حصل هلى مائة وكان قد أمل مماثة . درس 
آخر تلنيه التجربة على من وعى : ان النظربات تؤدى تتائجها على الاوراق ماثة فى للائة » ولسكن 
تطبيقها لا يؤدى الا الى بعض هنا » وأن للرء لا بد أن يرضى بهذا البعض ٠‏ بل خير من هذا أن 
لا يؤمل فوق هذا ابعش »ء فأن جاوز الخسين فى الائة فى أى أم ركان . عد نفه مبحوتا 

تذكرى هذه الخببة التى لابد منها لكل باحث فى العم يوم فى بلد أجنى » كان من سنوات 
بعيدة » إذكنت قأكما الى جهاز فيه دورق كبر بسع خمة ألنار » وضعت فيه مادة أغلها بأخرى » 
وكنت صرفت فى هذه للادة أسايبع أحضرها » ثم ذهبت من العمل الى ركن غير بعد » فا كدت 
أصله حتى سبعت طتّة , فتلفت وهرعت الى الجهاز فاذا بالدورق أنفتح بطنه وانكب حشوه . 
فوقفت دقيفتين جامد عنده لا أفوه بكمة ولا يظهر على ملاغى غضب » وفى نفى من الغيظ 
الكبوت مالو أسادت له النياد لأخى بيدى على بنية الجهاز تكيراً وتمحطما . وكان مجوارى رجل 
كيمياوى بحث أبشا » جاء من استراليا » من بلاد يجرى السب والاعن الى ألستنها جريان الاء الى 
منحدره . فنظر الى فى صمتى وقال : و سب شيئا » والمن بعس اللمن » ونفس عن صدرك » أم أتم 
معشر الصربين خات لنتتم من ألفاظ الاعن والساب ؟ » قفلت له بعد هنببة : « لاء فنى لتنا 
من السباب مالو تلاحق لاتجزك » مع اءترافى لسك بالبريز فيه » ولكن ليس هذا أول دورق طق 
ولن يكون آخر دورق يطق » عامتنى الكيمياء هذا فوطنت النفى عليه » 


١+‏ الحلال 


7 ا ع سس الم 2 لماه 
مامه الس 


والحن أنه ما أزمتتى بعد ذلك فى الحياة أزمءة » أو حزبتتى فيها حازية » إلا وتصورت 
الدورق فيا يط » فان فمل فأمر توقمناء » وان لم يفمل فخرج يسره لا الله -فمدناء 

ودرس آخرء أفادئيه هذا الاسترالى الصى » أو أفاده ثفسه 5 جهز بعض الواد ليفارن ببن 
خواصها لعزز رأيا للعداء فبها . وكان لا بد لمفارتها من تمليلها لمعرفة نب العناصر فيها . وحلل 
الطائفةالأولى مها قات نتانجها على هواء . ثم حلل طائفة أخرى فأخذت تائجها ذه . ولكنه 
كان مفتنعا بالنظرية أل يعمل لنصرها ء وكان يطل التجاح السربع سلحاجة ملحة فى نفسه » فزعم أن 
الخطأ فى هذه التنائج نكأ من سوء اجراء تجارب التحليل » وبما أنها قريبة ما طلب » فلا جناح 
عليه أن يتبدلها محرة من قله بأرقام أقرب منها . ثم جاء على طائفة ثالثة مما حضر » فخرج من 
تليلها على أرقام لايمكن اقامة الموج فيها باتقلم والدواة » فاذا يصنع بها ؟ والوقت قد أزف ؟ وموعد 
التقدم انبل الدسرجة قد سان ؟ اذن لا سبيل الا الى طبخ أرقامها طبخا لتأتلف بالدى أمله . وسول 
له الشبطان فكان مالكان . كان بينى وبينه مادة مشتركة أخرجت لى من الانيجة غير ما أخرجت 
ل » أو غير ما زعم أنها أخرجت 4 . ولما عل بذاك فاعنى فى أمرها » وتنطرق الحديث الى أمر 
للوادكلها فداخلتنى الرية فيه وفها . وكنت أعل أنه ينوى الاقامة فى انجلترا يتابع بحوثه , 
فنصحه أن يميد كل الدى فمل بعد تثقية موادء تتثقية لا تترك بها أضأل شالية » ثم يفسى النظربة 
الى يناصرها نسيانا كاملا شاملا ء ثم يأخذ فى تمحليل الواد راضيا ع الطبيمة ولو ساءء . ثمذكرت له 
ما سيكون من متابعته البحوث بعد الدرجة » وأن الطبيعة ان احتملت أن يغير باحث تتائجها على 
الورق بعش حين فهى لا محتمل ذلك طويلا . وأن الطبيءة لها لان صادق يجيب بالحق كل من 
سأل » فاذا جادث أكذوبة من يعد أكذوبة » فشاعت الرية » فلن يعدم باحث أن يرجع الى 
الطبيعة يتطق لانها . اذا يكون من حالك عند ذلك ! 

ول يكن صاحبنا قد انجمد طبعه على الكذب ألفة 4 » وانما زاد محرقه على الاجم السربع 
وشافه الأمل الفريب فألق على قلبه غشاوة » فانساع . ووصل ليله بنهاره يعيد الكرة فا صنع » 
ويتقبل كلمة الطبيعة كأ تنطق بها » فخرج آخر الأمر على نتائج متوافقة فبا بينبا » متخالفة فى كثير 
مع النظرية الى اعتنقها » أو الى اعتنقها استاذه ٠.‏ فكان فى هذا النشالف أنجم عند الامتحان فها 
أمله منه 

فالسدق والأمائة لا بد منبما لكل عالم تجربي . والكذب ان أنجمح حينا فهو يخذل "من بسد 
ذلك طول الدهر . كذلك التعسب ليس من شيم العاء » فهم ان أحبوا قصدواء وإنكرهوا 
قصدوا » ولا يغريهم حب مهما حلا أن يناصروا حبيبا مهما عز على باطل » ولا يشريهم بنْض مهما 
غلا أن ينازعوا خصما فى حق . أو هكذا يجب أن يكون اللاء . فالطبيعة آخر الأمر لا تتصر الا 
الحق شايعه حبيب أو خصيم 


اخلاق العاباء ١4‏ 


جسم تكد #تتلتتتثتتتنا: اتات ا اللا ات ال ا 00 


هذه بعش سجايا العداء مما يكتسبونه من ممارسة الملم . وهناك أخرى . ولا محسين حاسب أن 
الشاء كلم على هذه السجايا » فارسة العم لا نكون إلا بعد أن ينأ ممارسه ويشب وتجمد أخلاقه 
بعش انباد . فالدى يمحدث ف الاغلب هو صراع بين عادات كسبها ممارس العلم من بيثته » وعادات 
يكسبها إياء الملل بمارسته» فهما قوتان متنازعتان » فالفلية لاقواهما. داك تمد من العداء قومابتحاون 
بكل السمات اتن يتسم العلم بها على أحسن ما بشتهى القلب , ونجد آخرين لاتتراءى فيهم هذه السيات 
إلا ضثبلة » أوتتراءى فيهم سمات لاشر بارزة بينة ٠.‏ وبعض هؤلاء لو لم يمارسوا العم لكانوا من 
المجرمين . فأثر العم فيهم أثر تلطيف » ومتبته عليهم مئبة عقيف 

ومن الاخلاق مالا يتناوله التدريب العمى يقليل أو كثير , اللهم إلا مسا من بعبد . لدلك كان 
من العلماء سكير ون » وكان منهم دساسون » وكان منهم من جرى فى حياته وراء الراجة » ونافق 
وراء الثاقفة » فليا كدت ولى” عن كاسبة الأمس الى كاسبة اليوم 

واق لأعرف من العلماء من هاتروا لانكاية مخصمائهم من العلماء . وأعرف منهم من اشتهوا 
فسرقوا نوة أصدقائهم من العلماء » فتجرية العمل لن تعلم عمة الفرج ء والامانة فى الارقام لن 
تعلم الامانة فى الارحام 

فهذا ما أفاده الملماء دواتهم من ممارسة المل 

أما اناس أجمع » من علماء وغير علماء » من مارسوا العلم ومن لم بمارسوء منهم , قفد أفادوا 
من العم التىء الكثير. ولت أشير بذاك الى ما أصابوه من مدنية وحاجات مادية » ولكن أريد 
أن العم بما طلع علبهم به من نتائجه » وبا أشاعه فهم من طرائفه » قد أثر فى نظراتهم » وغير من 
ممتقداتهم » فكو نت فبهم مل للحياة نالف للثل الاولى . ثم أصبحت هذه لال مرماهم » فنيرت 
من ساوكهم وتطبعهم فى حقير الامر وجليله 

على ان هذا الشطر من الوضوع شطر يطول » فلمل فى هذه الاثارة الائععة اليه غناء 


اعم رك 


تا ريح العرب”" 


للاستاذ فليب حتى 

أصبحت جامعة برنستون بين الجامعات الاميركية مثابة ابحث فى تاررع العرب وحضارتهم » 
بفضل أغبة من الباحثين الجيدين يتقدمهم الؤرخ الكبير الدكتور « فليب حتى » أسستاذ الآداب 
السامية فيها . فهو مور حركة السراسات الاسلامية والعرية بما يلقيه من دروس ٠‏ ومايصدره من 
محوث قبمة » وما يتقله الى الامجليزية من أمهات الكنب العريية 

وللاستاذ « حتى » تاريخ عافى حافل » قفد قشى السنين أستاذا فى جامعات ييروت وكولوميا 
وبرنتون » عا كفا داثبا على بمحث التارع الاسلاى على ضوء الآراء المية الجديدة » فانتهى فيه 
الى تناتج قيمة لم سبق اليها . فن ذلك محثه للبتكر عن تفسير التاريع الاسلاى تفسيرا اقتصادياً » 
وكنابه القبم عن الافات الامية الجارية فى سورية وفلسطين » و رسائل جمة فىكثير من 
الجلاث العلمية عاب فيها تارعنا القديم بأساليِب علمية جديدة . وأشترك فى تحرير داثرة معارف 
العلوم الاجتاعية فى أمريكا . وترجم الى الامجليزية سفرين كبيرين : اسامة بن منقذ » وفتوح 
البلدان للبلاذرى . ومن جهوده العلبية الوقفة انغاء ودائرة العاوم العربية والاسلامية » فى جامعة 
برنستون » الى تفتح صيفاً فيفد اليها كثير من الطلاب والاسائذة يدرسون الادب العربي والتاريخ 
الاسلاتي دراسة علمية جديدة . وهى تشرف على اصدا ركثير من البحوث القيمة » وترجمة كثير 
من الآثار العربية » وتمنح طلابما البارزيئ الدرجات العلمية المالية 

وقد أسدر الدكتور فليب حتى أخيراً سفراً عن و تاريخ العرب » شمنه خلاسة جهوده 
الملميسة » خاء ‏ كا قالت جريدة للورئنج بوست ‏ « أثر) باذخا من البحث الدقيق والدراسة 
الدائبة». ولهذا فلن يلغ جهد الم فى هذا لاقال الوجبز أن يتحدث عنه فى وفاء وشمول » وحسبه 
أن يعرش نواحيه عرضا سريما . يتناول الكناب تاريخ العر ب كله » أى منذ العهد الجاهلى الى 
نهاية حم اللاليك : ويقسم هذا التاريخ خمسة أقسام تتناول : ما قبل الاسلام » قيام الاسلام وحكومة 
الخلفاء » الامبراطوريتين الاموية والماسية » العرب فى اسبانيا وصقلية » الدول الاسلامية الأخيرة 

والكناب كله على نسق وأحد من الدقة والشمول » الا أن الفسم الأول قد يمتاز على سواء » 
إذ يتتاول ناحية غامضة عجهولة الى:حد كير . ذلك أن الؤرخين القدماء لم يعرضوا لتاريع الجاهلية 
الا ماما » ولا يتجاوز من عنى برواية أشتات من أخارها حمة أو سئة من للؤرخين » إذ استأئر 
تاريخ الاسلام يجهودم كلها . أما للؤرخون الحديثون فلم تتيسر لمم وسائل البحث والتقسى » إذ 


(5) الثاا! وااثام بأو,2 برط وطوعم عرلا إن بقعا عو 


ناريح العمرب ١4‏ 


أن طبيمة يلاد العرب تستعمى على أساليب الحفر والتتقيب » فكان أكثر ماكتب عنها لا يتمدى 
أحاديث الرحالة والغامرين فى فيافيها » وهى كتابات لا تثنى العام الباحث كثير] . لهذا واجه الاستاذ 
حتى سعابا جمة فى تاريخ هذه الحفبة » ولكنه استطاع أن لم أشتات الوشوع » وأن ميب عن 
كثير من الأسئلة الى تعرض لباحث ؛ وأن يبين طالأخص أثر الجاهلة فى نشأة الاسلام وتطور 
نارعنه . وكذلك أوضح علاقة الدول المرية فى الجاهلية بشت الدول الحيطة بها . ومن أجل 
فصول هذا النسم مأكتبه عن « الحياة البدوية » ففيه اجتمع بحث اللؤرخ وأساوب الأديب مما 

أما محثه عن نشأة الاسلام وصدرء فبحث العالم الدى لا يتجنى ولا يغالى . وهو بهذا يمناز على 
بمحوث أكثر للستشرقين واكثر للؤرخين الندماء . فكثير من أولثك يقدمون على الحديث عرنكن 
بوتا ريعي راق بارا رابا ورور وات 20 
من هؤلاء انما يقصدون من نارهم المجبد والتعظيم والاكار » ولو أدى هذا الى اغفال بعش 
الحقائق أحيانا . ولا شك أن ماكتبه الاستاذ حتى عن الاسلام ورسوله يرغى اللم كل الارشاء 
لا لأنه تحزب وحابى بل لأنه توخى وجه الحق الدى ينصف هنا الدين الفوم ورسوله الكريم . 
وقد تحدث فى هذا الجزء عن الفتوح الاسلامية » وأ لوب التكفى البلاد للفتوحة » وأبان أثرالمامل 
الاقتصادى فى تشبيد الامبراطورية الاسلامية » دون أن يتكر أثر الروح الدب الدى بثه الاسلام 

وفى حديثه عن الدولة الأموية والمباسية عنى ببيان الحياة الاجباعية والحياة الفكرية » الى 
جانب النظام الياسى وأناء الخلقاء . وهناك :قط لم يأت فيا يديد ما تردده كتب التارع » 
ولكن سياق روابته وتنسيق حديثه يض على هذه التقط روح التجديد والابتكار . وهو يعنى 
بتناول شتى نواحى الموضوع » ويعرض كل الآراء للتناقضة فيبا » ويستخلس منها الرأى السديد 
مدعماً بأدلة قوية ممنعة . وقد عنى فى حديثه عن اسانيا وصفلية , ثم عن الدول الاملامية فى 
مصر » باجمال الحياة السياسية وما اتتابها من أحداث واثقامات ‏ ثم بعرض أساليب الحياة الاجماعية 
والفكرية , وما بلفته الهضة الفنية من رق فى هذه العصور للترفة الرخية . وعنى خلال ذلك بان 
العوامل الخفية الى كانت تدب فى أنحاء الجتمع حينذاك فتمهد البل لاشمافه شيثا فعيئا 

هذه اجمالة وجيرْة عن هذا الكتاب الحافل الدى ثمل تارع العرب الطويل » وأم بالحارة 
الاسلامية الباذخة من جميع الوجهات , ومع هذا فلن نحد فيه كلمة واحدة ألفيت جزافا ؛ وانما 
بعد درس ويحث » وبمد ندقيق وتمحيص دأب عليه لنؤلف السنين الطويلة عأ كفا على جموءات 
من الأسفار الشسرقية والغريية القدمة والحدبئة 

على أن الكتاب لا يمناز بدقنه وعمقه ووفائه فب » بل كذلك بأساوبه الشائق فى العرض 
والتنسيق والاجمال: فهو مرجع على يأخذ منه الؤرخ ويعتمد عليه » وهو أثر ادبى بشوق كل 
اعرىه أن يقرأء » وان يستعيد قراءته مرة بعد مرة دع.غ» 


سج لالأيام 


عرض مام لشئون الشرق العربى وأحداث السياسة المالمية 


يفام ارو سناد سامى الجريريى 
)١:(‏ شكوننا الراخلية 


لم يدأ الولمان <تى كتابة هذه الطور بالسيطرة على شثون الدولة التشريعية » بحث ما 
تعرشه عليه الحسكومة مما اعتزمته من تقنين وقفا لما جاء فى خطاب العرش .على أنه لا يلبث ان 
يبدأ فى ذلك عما قريب . ولا غ أن خطاب العرش خطة الحسكومة فى ستتها الحالية » مقيدة بها 
مازمة بتنقيذ ماجاء فيه جهدها 
ولمل أبرز ما فى الخطاب وأشده أثر) فى حياننا الاجتاعية ‏ و نحن فى بدء عصر 
جديد ‏ الامور للالية 

فلى الأمة الصرية واجب تقتضيه للماهدة مع المليفة اتجلترا » وواجب آخر يغتضيه مركزها 
ألدولى . وقوام كل ذلك تديير لال واتمان أتقاقه 

ولنا هنا فى مقام التفصيل ء سفسبنا للدادىء وهذه واضحة فى خطاب العرش » ثم عن نظر 
صححيم للامور 

فانه من السهل على الحسكومة ‏ وقد أطلفت يدها فى فرض الشرائب » أن تسرع بتضخيم 
لليزانية بزيادة الشرائب » والجال فى ذلك واسع هين . ولكنا نميذها من ذلك 

فللهارة اثالية ليست فى فرض الضرائب » بل فى مجنبها إلا اذالم يكن عن ذاك عيس 

السباسة اثالية الرشيدة :تموم على ضغْط التفقات . ضغطها ضغطا شديد) كما لاهوادة فيه ولا 
هوى ‏ فالاسراف فى الحسكومات شير يفوق شير الاسراف ف الأفراد . وهذا ميدان فسيح فى 
ميزانيتنا لم تقو عليا المكومات الابقة حت الآن . فعسى أن يكون تتفيذه من نصيب حكومة 
شية نستند الى أ كثرية برئانية تؤيدها أ كثرية الأمة 

ولا نشك فى سموبة الأمر » ولكننا ئراها صعوبة حكتها فينا التقاليد » وبدعة الحق للكتسب 


المسأل” الماليرٌ 


سجل الايام ل 


يتغلب عليها عزم صادق على جمل أبناء هذه الأمة سواسية متضامنين » لا ينعم فريق منها على حساب 
فريق » ولا بشق فريق ويذل ومجوع ليشبع فريقا غارقا فى أنانيته 
فاذا بلغ الفسد فى الائفاق مداء بذلنا الحمة فى توزيع الضرائب توزيما عادلا لا يرهق للنتجين 
ولا بنفر الشمولين , بل يديم الثفة بمفدرة البلاد للالية والاقتصادية . عند ذاك نضمن للبلاد دفاعا وطنئيا 
متين الأساى ٠‏ ونؤدى قسطنا فما ألقنه علينا للعاهدة من اعباء » وما ذاك على وزير ماليتنا بعزيز 
98 
التملير ولفد جاء خطاب العرش حافلا بما اعتزمته الحسكومة فى أمور التعليم 
لالالف: . وكان من طالع السعد أن اشتد ساعد الوزارة برجل فى ابان الشباب » نثرث مصر 
كناتها فلقيت فيه عبتمريا جمع الى سواب الرأى سداد التنفيذ 
ولو كانت الاقرال ممكا الرجال لملا'نا صفحات من خطب هذا الوزير فى تلف شئون التربية 
والتعليم » وفى شت أبواب الادارة . ولكن العبرة بالاعمال 
قفدكاف وهو بميد عن الوزارة فوضع تغرير عن علس بلدية الاسكندرية»اذا قرأته عرفت 
ماهو عليه هذا الرجل من تفكير عميق ونطبيق عملى موفق ء فأنه مصر علا مختلطاء وأعلى الجانب 
الوطنى فى لاقة وحزم + قبل أن يفكر أوو الامر بالمماهدة أو بمؤتمر مونترو 
ثم ما كاد يطأ اعناب وزارة العارف فى وزارة نسيم باشا حتى وضع تقربرا آخر عن مناهج 
الدروس الثانوية والعالية » سيظل دستور] لما يجب أن يكون عليه التعليم فى مصر 
وقد عم الفارىء أثنا نشير الى الحلالى بك 
ولوكنا فى مقام اطراء لاوزير احمد نميب الحلالى بك لفلنا إنه الرجل الكفء » سواء أ كان 
وزيراً للعارف أم وزيا لأى وزارة أخرى 
ولكته نيطث به وزارة عرفها وعرفته » فصار محق للامة التمطهة الى التعليم أن تنام مله 
جفونها » فهى بين يدى طبيب يعرف الداء ويعرف الدواه » ويعرف أن يعلى بمقدار ويعرف أن 
يمنع بمفدار . فشكلة التعليم واخراج جيوش التعلمين فىكل سنة والفذف بهم عاطلين فى أحضان 
الآمة » لمشكلة عاللية أولا » ومصرية فبا بتعلق بناثائيا 
اللا 
7 وامل العناية بالمال والتشريع لاعمال من أعقمد مسائل هذا الزمن . تمالجها 
عد لدت ابيا رك نه سي مولن رعشيل ود 
وكان من نعم الله علينا ان لم يكن عندنا مشكلة عمال » فصر بلد زراعى قب لكل شىء 
ولكن الصناعة سيدة العالم الآن » وقد أخذنا منها قسطا ضئيلا لا يلث أن ينمو ويزيد على 
مر ائرءعن 


ا الملال 


فهل تتعم من اختبار غيرنا » أم تقيبى قانوتا على قانون وتأخذ «نه ما نعاء غصوصا مقئئة قد 
يطرب لما صاحب النظريات » ولكنها تبىه الى المال ولشكل من 4 صلة بهم عند التطبيق . هل 
تستهوينا مبادىء نشأت فى ظل محم الصناعة فتنينا بعد ما بيننا وبين قوم تسيطر فهم هذه 
الحا كة الجديدة ؟ 

اننا نموذ برجال التشريع فينا من أهرين . أن ننى اتنا أمة زراعية فلا نطمع الزارع فى هجر 
حققله إلى الدبنة تستهويه الاجور والراحة » وأن تسم السياسة على الشؤون العالية 

فأملترا سيدة البلدان السناعية منذ قرنين لم بشتد فيها ساعد العال لتناول السياسة إلا بعد تربية 
وتحشير طال أمدهما » وبعد مران ناب مرار] فى الافى وهو لم ينجح النجاح للنظور حت الآن 

وضع الىء فى عله 'آية الآبإت فى التشريع . وستعود الى بحث هذا الامر الحام عندما بطررح 


أمام البركان 


تند أسبحنا وليس فى الواقع من عالم داخلى وعالم خارجى . فارنباط أجزاء العالم بعشها بعش 
جمل البشري ة كلها متضامنة فى السراء والشراء 

أذلك كان اهتامنا عا يدور حولنا من قريب أو بعيد أمر] لابد منه . تدفعنا آليه للنفمة 
وتربطنا به روابط الاسرة العامية 

2 ولمل لنافى اسانيا آيات للدارسين قفد بدأت الشكلة الاسبائية نزاعا بين حزين 
موادت اسسائيا ِ دم 5 بين حز ب" 

لحت ينين أحدهما بالديوعية والآخر بالفاشية . ثم الغليت حربا أهلية » » واذا بالطامع 

الدولية تب بها تارة ذات المين وأخرى ذات الثبال » فأصبحت نار وقودها هذه الجاهير الاسبانية 
يفودها الزعماء الى الحلاك , واعدين أو موعدين , ويقود الخيع مأرب . يتجاذبها طموع موسولينى 
وسيطرة امجائرا . فاذا جردنا للعضلة الاسبانية من حواشيها وما يفحم عليها من وقائع تدور هنا 
وهناك نراها برزت لنا محديا قذف به الدوتثى في وجه امجلترا عساء أن يزحزحها عن السيادة 
فى البحر للتوسط ويعيد الامبراطورية الرومانية سيرتها الاولى 

قندكانت اسبانيا جزء) من امبراطورية الرومان كبا قناصلهم حكهم بلاد الال وشمال 
افريّميا وآسياء وكانت تنكأة لحم جهزوا فيها أساطيلهم وعبأوا جيوشهم قفتحوا انجلئرا واسكوتاندا 
واعادوا تدوعخهما كلا حاولوا التخلص من النبر الرومائى . وقد لايعلم الكثير ون أن قسطنطين 
صاحب الدولة الشرقية جىء به امبراطوراً على رومة من ولاينه على انجلترا 

وداول الله الايام بين الناس . فاتحلث الامبراطورية الرومانية وتتازع أمراء الدين والدئيا 
الح على اسبائيا مقاطماث ودويلات 


سجل الايام ١161‏ 


وجاء ابن طارق فانحا فتم له الامر وأقام للدون فى اسبائيا ملكا واسما شامخ الدرى 
حكموا أساسه فلبث بشع قرون 

( وداول الله الايام بين الناس ) وعاد إلى الاسان عَرْهم بعد أن ذلوا وهانوا » فلكوا العام 
الجديد أو كادوا » وتسلطوا على جزء غير غير من أوربا فكانت ايطاليا تابعة لحم يتسكنون فى 
رقاب أهلها تحكهم فبا هو الآن البلجيك وهولاندا» وملاوا الارض جبوشا والبحار سفيئا 

( وداول الله الايام بين الناس ) فغلبت الارمادا على أمرها وبدأ نجم أنجاترا يلمع حنى قشت 
على ما بق من السيادة الاسانية فى وقمة « الطرف الأغر » » واستذرت نجل طارق 

وتمر بنا الأيام فاذا بموسولينى بحل أحلاماً ويرى رثؤىء و إذا بكثير من الأحلام يتحتفق» قفد جمل 
ابطاليا البوم غير ماكانت عليه بالأمس . ساحها فى البر والجو والحر يننا اتجثترا تخطب فى جامعة 
الأمم محث الءالبعلى بزع السلاح وتضرب لحم قدوة حنة . وسواء أكان عملها هذا رياء و عجرا 
قفد رآها حاك ايطاليا الجديدة فرصة سامحة اقتتصها وأحكم خطته وشحن سلاحه وصار حأ 
الحبشة أضا . فأصبح الأمر جد وصارت للسئلة الاسبانية تحديا ظاهر) للسيادة البحرية الامجليزية 

على أن التكهن بالنجاح لمذه الدولة أو لتك ضرب من اخيال 

لاتتم السيادة الا بعد نصر رى مبين 

فك أن معركة نافارين قضت على سيادة تركيا فى البحر النوسط » وكا أن فوز الانجلبين على 
الارمادا الاسانية قفى على السادة الاسانة 

وكا أن فوز الامجلير فى ترافلجار وأني قير ثبت هذه السيادة وكاد يؤيدها 

وكا أن فوز اليابان فى وقءة ناسوشما قضى على الروسيا وكان بدء السيادة اليابانية فى الباسيفيتى 

كذلك كان فى للاضى » وهكذا يكون فى للستقبل » السبادة لمن يفوز واللطة لمن يقهرخصمه 

والي أن تأنى تلك الساعة لا يزال الامجليز معتفظين بما ملكت يداهم 

اننا 

الباباده والصين ويمتد أقفنا السياسى الحرنى فاذا بنا فى الشرق العيد والباباليون يعملون سلاحهم 
لت ف رقاب الصين يقتلون رجالحم وييتمون أبناءهم وستحيون نساءم ء بنة 
الفتم واقتناصا للفرصة الامحة 

ويقولون للبابان : نكثت بالموائيق ولم تن بالمشودءفتقول : وما تاربخ الشرية الا حكاية موائين 
تنتقض ومعاهدات مزق وييقى الفوز المصلحة التارغخية الكبرى ولساحب الساعد اللقوى 

ويحاجونها بإعتراف منها على أن تمترم استفلال الصين وتبقى أبوابها مفتوحة للجميع » فتفول 
هذه أضحوكة لا نستبوينى 


١6+‏ الحلال 


م وس للستي د جمد 


لباب للفتوح كلة ظاهرها عدل وباطتها ظلم . فلدا حسبنا الأمر سامة يوز بها أ كثر النااى 
مالاكان التجاح نصيب التتى القدير 

وأميركا بما لها من عدة طبيعية استأثر بالسين كلها إن تركنا الباب مفتوحا يتساوى فيه الجيع 

وليس هذا من العدل فى ثىء ان هو الا قول ملؤه رياء يقصد به خداع الجاهير بالكليات 
الحلوة والجمل الرئانة . والا لكان شأننا شأن حلبة يتسابق فيها الخيل » فنترك لكل فرس قياده 
لا تفده بقبد ولاتنظر الى سنه ووزنه ومقدرته الطبيعية » وما هكذا يفمل الناس 

أما الاستقلال فلفظة محتمل كثيرا من التفسير والتعطيل . وأنا بنت الشمس الشرقة قد مرجت 
فى مدارس الغرب وحفظت تمالعهم . ان قالت امجلترا اتى فتحت الحند لأمدنها أقول وهنا ما أنا 
فاعلة » أو لنتمتع غخيراتها قلت وهذا ما أنا فاعلة . وأحر نى وأنا على قاب قوسين ‏ من الصين ‏ أن 
أنولى أمورها من انملترا فى الحند ومى على ابعاد هذا مقدارها 

على أن لا مندو-ة لرجال السيامة ( ولنائها بعد ان دخلن الحلبة ) أن يدركوا أولية 
يتغاضون عنها » اذ محجب الكبرياء والاعتبارات القومية ما بهم وبين الحقيقة . وى أت الفتم 
والاستمار كان نتبجة عتمة لنوسع قوم قد ضاقت بهم بلادهم وجاعوا . ٠‏ والعالم كا يبدو لنا الآن- 
مقسوم إلى قسمين . قم اشتمل شعوبا شبعت حت النخمة » وقسم احتوى أقواما جاعوا حق كادوا 
همون بالناس ذات الهين وذات الثمال علهم يشبعون . قسم قوامه أنجلترا وفرنسا وأميركاء وقم 
قوامه الابإن وللانيا وايطاليا الى ما قبل الحبعة . ذاك امتلا' حوضه ولم يقل قطنى » وهذا فرغت 
جمبته فهو يتأهب لالقاس ما بريده قوة واغتصابا حيث لا ينفع الؤال 

فلن قالالفريق الأول : إننا وصلنا الى ما محن عليه بعزمنا وقوتنا وذكاثنا فلسنا بمتخلين عماملكت 
ابماننا » أجاب الآخر : ونحن أنينا الزمان على هرم فاساء الينا وأتم أتيتموء يافما فسرك » ولكننا 
ضاقت بنا أرضنا وجمنا وصرنا أسحماب بطش وقوةءفاما اتفافا تعدلون فيه ولا مجورون » واما حربا 
لا مسر فيها ما أنتم سخمسرون . ولا عق أن الاستقرار والسلام والتنعم بالثروة عن طريق التجارة 
فى مصاحة الننى الش.مان » فاذا أراد أن ستمرىء فى مرعاه وجب عليه أن يضحى فى سبيله » قبصير 
الاتفاق مع الجائع التأهب أبتقى وأجدى . ولكن الماطفة والكرامة والاعشارات العنوبة تفمل فى 
الجاعات 1 كثر مما تفعل فى الأفراد فيغلب الحوى على التعقل فلا يلم قريق الأآخر بما يريد أو بعش 
ما يريد فتنشب الحرب » وقد قالوا فب الحرب الكبرى إن ”لك القبلة سيكون ميداتها اللاسيفيك 

فهل تتم النبوءة ؟ وهل أخذت الابان عداتها فوثقت من انقام أوريا وشعف انملترا وعدم 
اكتال الرجولة الأميركية » فاقدمت تفرض على الصين الآن وعلى العالم بسد ذاك حضارة غير الى 
نعرف » صغراء فاقع لونم نسر الناظرين ؛ الجواب فى سر الأقدار » ومن يعش يره 

ساعى الجريريئى 
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أحرى الاستاذ يكلر جارب كثيرة فى فن بناء المناطيد » وهذا 
تموذج لآخر منطاد اخترعه ستة ؟ ذا وحيدمه ثلث حدم النطاد 


1 
ا‎ 
| 
١ 
1 


ل 


تطور الخترعات 


فى معرش باريس الدولل بناء أطئق عليه 
هحاسم « قصر الااكتئاف » عرشت نيه 
عاذج من جع مااخترعه الآانان قدعاً 
وحدياً م ن أدوات سادجة الى أجهزة 
دقيقة الى آلاث ضشمة . ويبهذا برى 
زائره فى قترة وجيزة جيم دريات 
النطور النى ارتفاعا الائمان منذ أن كان 
يشعرب فى القياى ويأوى الى الكهوف» 
الى أن صار بطبر فى أجواز السياء » 
وبسح فى أحماق الاء » وبرسل صوته 
من مرق الأرض الى مفر يها فى علرقة 
عين , وترى هنا صور بعش ما عرض 
فيه من مخترعات لهرت فالسنين الأخيرة 


دراجة تسير بالبخار 
« بكلت * ذات ثلاث 
عبلات , تدار بالخار لا 
بالساتين ه وترى الى الأمام 
المهاز البخثري ٠‏ والى 
الخلف الفيد يماو صندوقين 
تحمل ذبما الأشياء 


نا 


تأثي الاحلام 'فى الشموب الساذجة _القوارق ين الحم والإفظة ‏ 


الذا كرة لا تؤتمن على تفل الحم . ما هو النوم ؟ ‏ الاحلام فى الفنفة 
اللفديمة ثم فى الملل الحديث ‏ رأى قرويد فى وظيفة الاحلام وأعبتها 


اعلاع رج الاي > اد 
الاعلام وصالإيؤإن 


لم ابرستاذ عبر الرصمن صرق 


لفد كانت الاحلام شغل الانسانية الشاغل ولا سما فى الاجيال الخالية . ولا غرو أن تثفل 
بغرابة .5 لبفها ومفاجأة تصاريغها تلك الاجبال الغريرة التطلعة وعى فى سورة اقبالها على التفكير 
واجتبادها فى كف الحقائق الفلسفية الكبرى للنبثة فى الخليقة 

على أن هذه الظاهرة اختلفت فبها الافهام . وقد تولاها في كل إقليم رجال الدبن وطيقة 
السكهان ليعبروا بها عن مكنوثات الثيب » فا كتسبوا بهذا بين الناس منزلة المارفين الواصلين 
اثفائمين بلوساطة بين المالم الأرضى الطبيعى وبين الذوى العا الحارقة . وقد محدثت النوراة 
وتحدث القرآن فى مواضع عدة عن أحلام أوحى بها الله وعبرعنها عباده المالحون . ولبى أبلغ 
فى تصديقها والايمان بها مى قول ابراهيم عليه السلام لابنه اسماعيل : « أنى أرى فى الثام أى 
أذمحك ء فانظر ماذا ترى ؟ » قال : « ياأبت !؛ افعل ما تؤمر» 

ومن الأقوام النى ما زالت على الفطرة من ينظرون الى الاحلام وما يتمثل لمم فيا نظرهم الى 
حقائق لما وجودها الدانى كالحقائق الواقية فى حالة البنفظة سواء بسواء . وهم يعتقدون أن روح 
الحالم تنطلق فى الاوم فى زيارة خلائه وأحائه الاحياء مهم والأمواث ؛ والاختلاف الى مماهده 
القديمة ومدارج حياته الأولى » ومراجءة سوالف أيامه وأخباره ‏ والقلى بمعاهد منية ومطالع 
رائعة ليس أ بها عهد » وما الى ذلك . وكذلك يعتقدون أن أرواح الوق ومن سوام منالاحياء 
تنشى الالم أيضا زائرة من تلناء أنفسها أو بارادة أعلى هنما . وهذه عندهم أحلام الوحى والاثاء» 
وهى نسيطة تارة وتارة هى أثارات وإعاء 

ولا جرم أن بار الانان فىأمر الاحلام . فحن نذكر فى حال اليقظة » اتتأ في أثناء للنام قد 
أحسنا أحاسيس وخطرت لنا خواطر من جراه صور أشياء تراءث لنا بالفمل » حتى اذا صحونا 
عرفناها أضنات أحلام ٠.‏ ولكننا كنا بها على الأفل طوال اللوم ‏ مصدقين مستيقنين 

ميع أنتالا تتردد فى التفرقة بين الم واللفظة » واتتا نجمل الحفيقة كلها لليفظة ونأبإها على 
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سيارة مخارية 


قل أن تكتشف الكبرباء ظبرت عربات تشبه اليارة الحديثة » إلا أنها تسير بغوة البخار . وهذه صورة 
احدى هذه المربات وفى مقدمتها ءرجل شخْم وجهاز ممارى . وترى بعش عجلانها مفطى « بالسكاوتشرك »* 


جهاز ببين بمحركة أترماتكية ثفل الاجسام على السعلسات الائلة والمسثوية » ويوشح الفرق ين الحالتين فى 
سرعة مرك الأجام . وهو من معروينات « قصر الاكتثاف » والقميد منه شرح القواتين الطبيمية 
عن .قدار ما جمدئه ميل المسطم من السرعة + وما يترتب على هنا من ادنار بعش القوة الداضة الجسم 


١‏ الملال 
الل » ولايفوتنا أن منج لهذا بالمجج الناسمة فتقول فا تقول مستدلين : ( أولا ) أن حواسنا فى 
حال اليفظة فمالةكلها » متصرفة فى بعضبا » لسكل حاسة على الأخرى حي السيطرة وواجب اللبية 
وفى هذا الغمان على أن مدركاتها موجودة بافية . ( ثائياً ) ان مدركاتا فى الييفظة تنوش شهادة 
الغير أبشا على صحتها » وهذا غبر حاصل فى الاحلام . ( ثالنا) أن متصرفاتنا فى اليتقظة تجرى فى 
سياق مطرد تحمل منها كلا متصلا ء أما فى الاحلام فلا تتابع ولا اطراد بين حل ليلة وما قبلها 

أو بعدها . ( رابا ) ان اليقلة علاف الم تسير على سان «نطقية ونواميس اختيارية ثابتة 

الا أن هذه التفرقة سواء سات من الاعتراض أو لم تلم فائها لا تكشف نا السر فى أمر 
الاحلام ولا تبطل العجب 

والصعوبة فى دراسة الل آنية من استحالة البحث الباشر » بطبيءة كونا لا غلك دراسة الل 
الا فى حال اليقظة . فليس الخلم هو الدى نحثه بل ذ كراء . فنحن انما نعتمد فى وصفه على 
الذاكرة » ولا سبيل لا الى معرفة مدى أماتها . ثهاذا يدرينا أنها# وعى مخاضعة معنا لغريزة حب 
الحياة والحرص عليها ‏ لم تعمد الى محريف الل الى الناحية التى تنمناها أو ممعاها ؟ ماذا يدرينا 
أنها لم تدخل على الل شيثا من النظام والنطق + وها فى طبع الانان وتركيب عقله الواعى ؟ قد 
يكون الحم الذى نذكره مفككا مشوشاء ولكن ما يدرينا لمله كان أ كثر تفككا وأشد تخليطا؟ 
ولد يسم ما يقوله الِعسُ من اتنا طوال النوم نحل ١‏ أننا طوال القظة نفكر » بدليل انتاكثيرا 
ما تلم دون أن نذكر ما رأيناه فىللنام الابسضهء وأحيانا يذيب عنا كله حتى لا نذكر من أمرء عد 
الاستبقاظ الا أتنا حلمنا . وأبلغ من هذا فى الدلالة أننا فى بعض الأحابين لا نذكر على الاطلاق أننا 
حلدنا فى لللتنا مع صدور ألفاظ منا فى أثناء النوم ندل على ما تخلل منامنا لإلنثذ من حم . فا 
يدرينا إذن أن ما يؤْحَذ على طبيمة الحل من تفكك وعدم اطراد ليبى مرجمه الحم بل الذداكرة ؟ 
وأنها عى النى لا تعى هن الاحلام إلا أشتانا متفرقة » واولا ذلك لعرفنا لعالم الاحلام ما نعرفه لمام 
اليفظة من سياق منطق وحياة منتظمة 

ويزيد موضوع الم صعوبة أن حقيقة النوم من ناحية تركيب الخلفة ووظائف الاعضاء لايزال 
سر غامضا . فانه مع ضعف السيطرة فيه على العشلات الارادية نرى البعض يسيرون في أثناء نومهم 
ويأتون أعمالا عبنها على وجهها السحيح . كأ أن النائم قد يل أحيانا بأنه عل » فاذا كانت أحلامه 
سمادير غرية الأفانين والأشكال فانه يعضى معها هنيهة متلذذ متنزها» واذا كانت أحلام كابوس 
مزعجة لم تلبث ان استفحلت واستهولت حتى هددت حياته فانه ينفضها عنه جحركة بالسة ويفزع 
بتكذيها الى القظة . وهذا مادما الباحثين فى الاحلام الى النظر فى مبلغ علاقتها بالوعى والحافظة 
وأحوال الجبد وسيطرة العقل وشهوات النفس 

وافد ذهب الفلاسفة فى العسور القديمه والوسطى فى تعايل الاحلام مذاهب شت من طيعية 


وفلفية . فزعم ديموقريط وأخذ عنه أبيقور أن سبها أشباء وأطياف للاجرام الجمانية تطفو فى 
الجو وتنشى النفوس عند النوم . ويردها أرسطو إلى ما تطبعه المدركات التى محسبا بالعين من الأثر 
فى أذهاتنا . ومجمع أفلاطون بين الحم فى أثناء النوم واشتغال الدهن فى اليفظة , ويرى مثل رأيه 
شيشيرون . ولا يراء بليتى إلا فوالأحلام عقب الطعام . ويفرر أبفراط أأبو الطب أن بعش الاحلام 
نذيرة بأحوال من للرض فى البدن » ولم ينف ذلك اعتقادهم فى بعش الرؤى أنها وحى من الآلحة . 
ويرى أفلاطون أن هذه الرؤى الماوية نسرى إلى النفى المبوانية فينا بواسطة الكبد 

والثامات فى رأى الفلاسنة الادين على ستة أنواع . فنبا ما هو'أضنات أحلام من أحاديث 
الننمس كالدى يراه العلاح ءن الزرع والحساد والعوامل من الحيوان ثما هو منصرف اليه تباره 
ومفكر فيه ليله ومنها ما يكون منجهة غلبة أخلاط الجمم كالدى برى الدموى من معام الأفراح 
ودواعى الشحك ومسارح الاب وما شاكلها » وكالدى برى البلغمى الرطوب مز الأنداء والأمطار 
والآجام والأنهار والوحل وما شاكلها ‏ ومنها ما يكون من جهة موجسات أحكام التجوم محسب 
ابروج وطائعها والبيوت وأوتادها واستيلاء العود عليها أو النحوس ‏ ومنها ما هو وساوس من 
الشيطان ‏ ومنها ما هو إلهام من اللائكة ‏ ومنها ما هو وحى من الله وتأبيده 

وقد صنفت فى تأويل الاحلام مصنفات فى اللغات كافة » وأشبرها عند اللين ما كته مد 
ابن سيرين 

وجاء الل الحديث فل يدخل كثيرا على ما ذهب اليه الأقدمون فب مخنص بالناحية الطبعية 
للاحلام » وأقرهم على معظم ما اهتدت البه مموثهم مع زيادة فى التقسى والاستيفاء والتنظيم 

ومجممل الحدثون من عاماء النفس الاحلام على نوعين : 

أحلام ترجع إلى إحساسات واقية مما ينأ عن الأحوال البدنية . فالكابوس بأحلامه للكربة 
للزعجة يكثر مع سوء الحضم واكتظاظ المدة » والحم بالارتفاع والتحليق أو بالسقوط من شاهق 
قد محدث من تعرية الاقدام أو حالة التنفس . وقد توحى الدورة ا#دموية صورة الاب التدفع 
ومساقط الياه وما شاكلها . وقد يؤدى عدم التبوية وضغط الاغطية الى خلع اكبساب فى الم وما 
يفترن عادة مملمها من العانى . فاذا تحن أخرجنا من حاب هذه الاحلام ما دخلها من الس 
'والديل والبالنة والنبويل فاها لا تعدو كونها إحسا مباشر بالواقع » ولا بأس من تميتها 
بالاحلام اللباشرة 

وأما النوع الآخر من الاحلام فهو ما يرجع الى اهتباج المراكز الْحية بدافع من نفسبا » فاذا 
عىتتمثل بحسوسات أو شواغل سابقة على الحم بساعات أو أيام . ومن هذا القبيل أيضا مانستحضرء 
فى الحم من صور عن عليها النسيان فى ظاهر الامر » والتعايل الارجح لاستذكارها مع تقادم المهد 
بها إحساس مشابه لما قريب عهد بنا ولكتنا فى جلبة القظة وازدحامها بالؤثرات ل نلتفت اليه في 
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حيته مع وفوعه فى نفسنا حتى إذا اهتاجت المرااكز الثية فى الحم ألقت به إلى ظاهرها كا بقنف 
البحر الحائح بمكنوناته . وهذه الاحلام تمثل لنا مآ كنا فيه » فلا غُرو إذا ميت بالاحلام الممثلة 

فالمل الحديث يعرف للاحلام فى نوعها الاول اتصالها بالحاضر عن طريق الاحساسات الباشرة » 
كا يعرف اتصالحا فى نوعبا الآبخر بالماضى عن طريق الداكرة . أما الاحلام المتصلة بالستقيل 
الكاشفة عن الغيب فالعلم الحديث بطبيعة طرائفه فى البحث لا يعرفها 

ومنذ أن وقر هذا فى الاذهان فقدت الاحلام عند الناسى سحرها واهتامهم بأمرها . فلا يكاد 
يستقظ الحالم حتى ين ما علق بذهنه من أضنائها . وأسبحت دراسة الاحلام من حيث ممانيها 
نعتم منها الكهانة والعرافة ما يترفع عنه رجل العم الجاد 

إلى أنكان عام ( 1.٠ ٠‏ ) إذ قام العلامة الفسوى « سيجموئد فرويد » فأحدث ثورة فى علم 
النفس بنقله عبال البحث العمى من منطقة النفس الواعية إلى منطقة النفس غير الواعية » مقررا 
أن أفمال النفس هى قب لكل ثىء وليدة الوعى الباطن . ولد كان معروفا قبلفرويد أن فى قرارة 
النفس عالا مهما هو عثابة حياة لم نمشها أو ماش دفين » وأن هذا العالم فى حالة رأ كدة لا حراك به 
ولاعمل 4 ولا تأثير منه على شعورنا الراهن . فانبرى فرويد يعارض الفكرة الائدة مناديا بأن 
هذا العالم الدفين ليس فضالة التفس وسورها , بل هو على الشد من ذلك مادتها الاولى » وأتف 
جزء) جد ضثيل منها هو الدى يلغ الى السطح الضاحى من الواعية . وأما الكتلة الكبرى الى 
لاتبين ونعنى بها الوعى الباطن فليست من أجل ذلك فى غيابها هامدة أو عبردة من القوة ا حركة » 
بل هى ىكل أنسان سره الكنون السحيق 

فكيف الببل الى ككف هذا السر ء والانان فى تأثره بممتفده التثقيينى ومدارانه للمرف 
الاجتاعى يزور على الناس حقيفته كا(يزورها على نفه ؟ 

اللدى لامراء فيه أن الانسان طالماكان مالكا لوعيه » فلا سبيل الى سره . وإذن يكون النوم 
وحدء هو الخال المئقة الثرض »الأن وحده الخال الت يكون الوعى فيها من غير أن يكوت:ت 
ماوكا للنائم عمسكوما بغواء العاققة . وتكون الاحلام فى النوم بثابة للرآة الماكة ما يكنه هذا 
الوعى البالن 

وبرى فرويد أن وظيفة الأحلام ع الحافظة على الوم . وذاك أنها تقلب ما يدور فى دخيلة 
نفسنا من الحوافز النى تمهدد نومنا بالسكدير الى حل باشباع هذه الرغبات وقضاء اللبانات . فاحلامنا 
من شأنها أن تفضح مافى قرارة سريرتنا. وسدق الثل الصيى القديم : « مكنونات النفس تعطس 
فى الم » . إلا أن الأمر لاعخلو من التواءات وتعقيدات يجب أن بحسب حابها ليسم للاحلام 
تفسيرها . فالزحجات للنام على أنواع منها البدنى والدهنى كالوجع في ااعدة وإلخاح ثم على الفكر » 
والائر الناثىء من هذا أو ذاك يغترن برغة من رغائب النفس الكامنة للكبوتة سواء كنا نيجهلها 


أو مجاوزناها فى الصا » فتتأئف من هذين فى الل واقعة يراد با إشباع تلك الرغة للكبوتة . 
ولكن هذا الحم أو بسارة أسح مشروع الم قبل أن يتتهى الى وعيئا يمر بشبه ٠‏ مكتب 
رقابة » يتمثل فيه ما وقر فى نموسنا من أحكام المقائد والخلائق والتقاليد , لتعمل حذه الرقابة أيه 
عملبا من التشذيب والحذف قبل ظهوره نا فى منامنا . و إلا فان كانت الرغة للسكدوتة قوية جارفة 
تأنىالامتثال فان نتيجة هذا التناحر العنيف أن يهب النائم مستيةظا . وبذلك تهزم الرغبة اللكبوتة 
الى حيث كانت فى غيابة الوعى الباطن » ويفشل الحم فى مهمته الخففة المطفة ٠‏ ومن هذه الاحلام 
وأمثاللها خلس الطبيب النفسى الى سير الداء الخنق اقدى نعانيه . وهذا البحث الجديد #تحليل 
النفسى فيه عجال كير للتمثيل وزيادة البيان اولا ضيق اللقام 
وهكذا دار الفلك دورته وأصبحت الكلمة اليوم فى مصيرثا مرة أخرى للاحلام 


عبر ال رصي صر فى 


من هو الرجل الماثقف ؟ . . هو الذى يستطيع ان يجهد تفكيرء 
وشعوره ؛ درسا وثا فى امور براها الجاهل غير جديرة بلة او اشارة 


دوبرث كبابى 
ما مى اجدى طريقة للاقتصاد ؟ . . مي ألا تنفق قللا » بل ان تريح 
كثير] ... أى هى ان تفكر وتسعى لتكب قدر ما تستطيع 
ادواءا بورتتئ 
ماهى اسعد ساعة فى حياة الانان ؟ هى الى يففيها بين النوم 
واليفظة » فى فراش دافىء وثير » فى الصباح الباكر من يوم قارس مطير 
دكثور مونسوده 
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وأثرها فى تقهقر الفتكر الاوربى اليوم 


يبل ابرستاء براقم ا مهصرى 


لا بد الفسكرى يعيش وينمو ويؤق ابرك الغرات التى عى غاية الحضارة وقبلة التطور » من 
حرية مطلفة تمترف بها السكومات ويغدسها الافراد ويذود عنها موع الأمة » ولا يدخر هذا 
الجموع وسعا فى سبيل حمايتها ييذ لكل م رخس وغال 

وتفد تهت أوربا عقب الثورة الفرنسية إلى تأبيد هذا البدأ والى نشر الآراء والتماليي 
الدمموقراطية التى تقوم عليه ونستمد منه الفاعدة الأساسية لنظام الدولة 

الدولة كانت فى نظر معظم الأوريين المستئيرين قوة تتوض على الشعب » وتتمثل فها ارادة 
الشعب؛ وتتحرك وتعمل فى ضوه الحرية الفكرية الثى يمارسها الشعب ويستطيع بواسطتها الاشراف 
على أعمال الدولة ومراقبة رجال الحم 

وجاءت الحرب المالمية الأخبرة -فطمت عدد) من المروش وعصفت بتيجانهاوضاعفت الافكار 
الحرة سلطانا وزادتها رواجا واننشاراءحتى تند خيل إلى بعض المفكرين أن عصر]ً جديد بوشك 
أن ينبشق وأن الرجعبة القكرية لن تتقوم لها قائمة وأن حكم الفرد قد قضى عليه القضاء المبيم 

وحدث إذ ذاك أن غمرت أوربا والعالم موجة من المادىء الانانية النبيلة » وقام فريق من 
كار رجال الفكر أمثال رومان رولان وواز وبرتراند راسل واضرابهم يدعون الى تغليب 
النْعة الانانية على التزعة الوطنية » والى مكاقة روح التعصب الوطنى وعاربة أصحاب رؤؤوس 
الاموال الكبيرة الذين أضرموا ويضرمون النزعة الوطنية فى قلوب سواد الشعب رغبة فحفزه 
الى حروب الفتح والاستعار 

وكان الفنكر الأورنى قبل الحرب العظمى وف السنوات الاولى النى تلتها » مشبعا على وجه 
عام بالافكار والتعاليم الديموقراطية . كان الفكر حرا » وكانت حرية المفكرين شبه مقدسة » 
وكان من حق اللذكر أن يكتب ما يشاء ويصارح بما بشاء ولوتعارضت تتائج نقكيرء مع مصالم الدولة 
الى يتتمى اليها . والواقع أن الأوربيينكانوا فى ذلك المهد مترمون استقلال الفكر , وينظرون 
إلى المذكر لا باعتباره مواطنا » بل باعتباره فردا حر عليه أن مخلص للحقيقة المبردة العامة قبل 
أن خلس للوطن الحدود » عليه أن يعمل لا اوطنه -فسب بل للانسائية جمعاء 


نظرية سيادة الدولة هنا 


وكانوا يدركون أن هذه الحرية ف الجاهرة بالحفائق أياكانت لابد أن نعود آخر الأمر بالنفع 
الكبير على الوطن نفسه حكومة وافراداً 

لمذاكان الفكر مزدهراً والثقافة :امية والاتتاج المشلى مطرد الرق ؛ والذهن الشرى طلنا 
متوثبا لشعورء باستفلاله وقدرته على تفدكل ثىء والحي على كل ثىء , والصارحة دون ماخوف 
أو وجل بأفكار وآراء قد لا تتفق مع مصاحة الدولة ولكنها تخدم الحنيقة الانانة الكبرى 

ومن أبلغ الأمثلة على ما تخدم أن السواد الأعظم فى فرنا أيام قضية دريفوس كان ينهم 
دريفوس البرىه » وكانت الحسكومة أيشا تتهمه وهيثة قيادة الجيش وأقطاب أحزاب الهين . ثم 
قلم بعش الأحرار للدفاع عنه فتكائر أنصارء وخثى رجال الحكم أن تنشق فرنا على تفها من 
جراء هذه الفضية » فرأوا أن من مصلحة الدولة الحكم على دريفوس حق ولوكان برينا 

عندئذ نهض الكاتب المشهور اميل زولا واستخدم حريته الفكرية للدفاع عن الرجل البرىء 
أى عن الحق والعدالة والانسائية ضد مصلحة الدولة 

وقد اوحظت مثل هذه الظاهرة فى اعملترا أيضا . فالشاعر الانجليزى وردسورث جاهر بعدائه 
لكومة بلاده عندما أنشأت جيشا لحاربة الثورة الفرنية » وكذلك فمل الشاعر سويتبرن أيلم 
حرب الترنسفال » أما الكانب الاتجليزى ولفرد بلنت قفد انتصر للمصريين ضد الاستعارالبريطاى 

وكانت هذه الروح سارية فى أورباكلها وقد أحدنت أثرها النشود فى روسيا حيث تألت 
قوى الاحرار على الحكم الأوتوقراطى ٠‏ وف للائيا حيث انسع نطاق الافكار الحرة واشتد نفوذ 
الحزب الاشتراك الديموقراطى وترتب عليه فسل عدوه البرنى بمارك من وظيغة مسنشار الدوة 

تلك كانت حرية الفكر فى أوربا وذلك مركز الفكر 

فالى أبن انتبت هذهالحرية البوم وماذا حلبها »وهل هي ماتزال محترمة مقدسة » أم أن السياسة 
قد طغت عليها ونظام الدولة أوشك أن مجهز على جوهرها الاأساني اليل ؛ 

هذا ما ستحاول الاجابة عنه : 

لاشك أن حرية الفكر ل تتتبك فى,الدول الديموعراطية الأوربية ولكنها حوربت وتحارب 
الى أقصى حد فى الجزء الكبير من أوربا الدى فشت فيه الديكناتورية وسيطر عليه النظام العروف 
باسم سيادة الدولة 

فهذا النظام الشائع الآن فى الانيا وابطاليا والبرتغال واليونان وغيرها لا سمح لافكر خدمة 
الحفيقة الجردة » ولا بسمح للمفكر بأن مجاوز يط وطنه ويتصل بالانسانية العامة » بليفرش على 
الفكر وللفكرين الاندماج فى الدولة وخدمة الدولة قنط والاهتداء بتعاليم حكامها والرشاء بهذه 
التعاليي واذاعتها والتروي لما واعتبارها مثلا أعلى . فكل نقد ممنوع » وكل دعوة اسائية عرمة » 
وكل رغبة فى خدمة الحق للطلق والعدل للطلق يعاقب صاحها أشد العقاب » وكل أديب أومفكر 


جب أن يقبل عن طيبة خاطر بأن تجنده الدولة الذود عما ترى فيه مصلحبا وبأن تؤلف منه ومن 
رفاقه معسكر] فكريا يدافع عن اساوبها فى السياسة والحج 

فتحويل الامة الى نكة عسكرية كيرة لابد أن يشمل قب لكل ثىء طبقة للقكرين » لأنهم 
بطبيعتهم رجال استقلال وحرية تسكسيهم للعرفة ذلك الضرب من الاعتزاز العقلى والاعتداد الذكرى 
النى نحشا اليكنانوريا تكل الخدية 

هذا ماجرى الآن فى جزء كير منأوربا . ولقدثرتب عليه أن اط المكر الاورنى فى عبموعه 
وضعف اتتاجه وضاقث حدوده وأمبح اندقاق تياره لا يقاس بماكات عليه قبل الارب العظمى 

فللائيا النازية حاملة اواء النزْعة المنصرية طردت مفكربها وشردتهم » ولم تستطع منذ قيام 
النظام الحتلرى أتحاف العالم قرى واحد أو بنابغ متوسط الواهب يمكن أن يعود تفكيره بالخب عل 
الانائية . وأما عظاء ايطاليا العروفون قفد ظهروا قبل قيام الفاشزم . وأمابعده فل تستطع ايطاليا 
هى الأخرى الفاخرة بأنها قدمت لاعالم عظبا تحرر من وطنيته الشيقة وأنجه محو خدمة الملم 

ولند ذهبت الكبرباء بموسولينى الى حد أنه صارح برغبته فى وجوب أن تكفى ايطاليا تفسها 
لافى البدان الاقتصادى قفط بل فى اليدان الفكرىأيضا » وأن تستغنى عن الثقافات الخارجية ومولدات 
العقل الاجنى . ومعنى هذا أن الفكر الابطالى مب أن يتجرد من عنصره الانسائى ويصبح وطنا 
مما تام الخضوع لسيادة الدولة عدود الجوانب ضيق الفحات منسلخا عن العالم » فى عصر تعددث 
روابطه وسهلت مبادلاته ونظمت مواصلاته وانجه الملل فيه محو العى لوحدة العام 

211211010100 هو أنالمكر الأورى 
قد هقر نحت تأثير نظرية سسادة 

عي 3 ار بولسم رع ا السلاح 
لابغوة الفكر » ولولا بفية باقية من ذلك الفكر الجيد "محرص عليها الامم الدبموقراطية لشرب 
الامحطاط رواقه على أوريا وحمها ظلام دامس 

ولسى شعر القارىء مخطورة هذه الأزمة أبلغ شعور وأوفره » ولكى بدرك مبلغ التفهقر 
الى أصاب الفكر الاورنى منجراء سيادة الأنظمة الدمكنانورية » نسوق اليه هذا الاحصاء اذى 
وخعه كاب امال عبرى حر ء وقانه عه الصحف الأمريكية وطلالمناء اخير فى بلة « العصر 
الجديد » الارسية 

قآل الكاتب : « فى وسعى أن أو كد استناد! الى الاحصاءات التقدمة أن الانتاج النكري 
فى بلاد أوربا الحسكومة بالديكنانورية هو بالنسة الى اتاج البلاد الديموقراطية كالآتى : 

القصص 4 الى .ه 

دواوين الشعر ؟ الى < 


نظرية سيادة الدولة أكا 


كتب الفلفة مح الى يه 

الاغاث الاجتاعية ؟ الى به 

السراسات السياسية + الى .م 

الملوم ه الى ./ 

هذا فبا تعلق بنسبة العدد وى كا ترى ظاهرة الذعف . أما فما يتعلق بنسبة الاثفان والجودة 
أى بغبمة الاعمال التى مخرجها الدول الحمكومة بالديموقراطة فالبك مافاله فيها الكاتب الانجليى 
هيلير بيلوك لعتبر من غلاة الحافظين واادى أظهر فى بعش الاوقات ميلا واضحا الى الفاشزم ثم عاد 
فراجع تفسه وحمل عليه : 

« ان الانتاج القكرى فى الأمم الرازحة محت وطأة الديكتاتورية لابقاس له عند الشعوب 
الديموقراطية الحرة » فهو انتاج عرضى سطحى لا ابثسكار فيه ولا طرافة ولا مجديد . وعندى أن 
الك هناك كاد ينصب فى عبرىواحد وموادات الفكر تكاد تنكون متشابهة في الجوهر والعرض 
فلا تجديد فى الذاهب الفكرية أو الاجناعية أو الأدية يكن أن تأخذ به الأمم الأخرى وتنتفع به 
الشعوب على اختلاف أمزجتها ونظم الحم فيها . والحفيقة أن الأمم الحكومة بالديكاتورية 
تميش لنفسما قفط كأتما عى قد انفصلت عن سواها وكأنها غير مطالة بتأدية أى واجب مشترك 
حو الحضارة تفسها » 

الى هذه الخال من التغهفر اتهى الفكر في قم كبير من أوربا » وليس شك فى أن جرائيم 
الامحطاط ستزداد اتتشارا كلا ازداد الحجر على الفكر ء وكلا اتتشرث الدعابات الوطنية التعصة » 
وكا تعززت نظرية سيادة الدولة وفناء الاستقلال الفردى فيها 

فهل تقبل أوربا هذا المير وتنزل مغتارة عن رسالة التحضير النى طلا تشدقث با » أم نظل 
منقسس ةك هى الآن الى معسكرين لكل منهما سياسته ومثله الاعلى » أم أن هذا الاقسام نفسه 
سيؤدى بها الى صراع هائل ينجلى عن مدنية جديدة ونظام جديد ؟ 

تلك أسثلة حمل الستقبل المجهول جوابها » وكلمانستطيع أن ثقوله هو أنه اوكان قد احتفظ 
بالتمسكر حر وبالمفكربن اللمين أحرار] وبالاستقلال الفردى ثابنا موطد) » ما انزلقت أوربا الى 
حيث فى أليوم » وما ءاشت وتعيش وسيف الحرب «سلت فوق رأسها وعلى هامة العام ! 


ابرابم المصمركا 


81 و 
ملم عَنْاصرُه 

يبذل الأدباء فى مسر جهود) كيرة فى سبل خلق أدب مصرى ينم عن عواطفنا وإحاماتا 
وسجل مظاهر حياتنا الخاصة » ويكون لهمذه الأمة بمثابة تارعخها الوجدائى يقوم مجوار تاررع 
الحوادث والأجمال 

غير أن فنكرة الأدب لاصرى لم يستوشحها بعد معظلم كتابنا ولم تبرز فى تواليفهم جلية واشحة 
ميث نتطيع أن نطمان لها » ونستبشر منذ الآن بمستقبلها 

والواقع الدى ,شرب عن أبصارنا هو أن الأدب العالى لا بد أن يتكون من عنصرين : عنصر 
البيئة وعنصر الانانية . فلأديب الجدد الكبير هو اذى يندمج فى بيثته ومس روحها ويس 
طابها ويجتود فى التمير السادق عن هذا الروح وإرراز مميزات ذلك الطابع . ولكنه ان أكثق 
بتلك للرحلة من جهاده » فلن يثمر أدبه نمرة ناضجة ولن تتحقق على يده النوضة البتغاة 

ولكى يمح الأدب للصرى فى مستوى الآداب الخصبة الأخرى » يجب أن يقترن فيه عنصر 
للصرية بعنصر الحياة الرحبة الشاملة التى محسباكل انسان وتؤثر فى كل شعب و ىكل زمن 

فرسم العادات والأخلاق والتقاليد اللصرية البحتة » وتفلها نفلا فوتوغرائيا لياء والسعى الى 
محاكاتها من ناحية اللغة والاسلوب العامى . كل هذه قشور يتبثى ألا تصرفنا عن الجوهر وتحول 
يثنا وبين وصف الخوابم والعواطف ولليول أأتى تعتلج فى النفس البشرية عامة » ويكن أن يفهمها 
ويقدرها ويشعر بها كل من توافر على مطالعتها ممثلة فى العمل الأدفى القوى 

فحاولة تصوير العادات للصرية اللحوظة أمر لا قيمة 4 اذا لم ستطع الكاتب أن ياس خلف 
هذه العاداتعارضا نفيا عاما » أو ظاهرة خلفية شائعة » أو نزعة وجدانية أبدية » ب تلما القارى, 
الاجنى وبؤمن بصدقها وحتها لفرط تأثيرها فيه » سواء أكات يعيش فى ثيويورك أم فى بارس 
أم في لندن 

وليس معنى هذا أن يضحى الكاتب باللون الصرى الصميم عخلمه على العمل الثنى » بل الثابة 
الثلى اقتران هذا اللون بالبواعث والحوافز الطبيعية الى تتردد فى قل كل انان . وهنا هو 
السر فى عظمة الادب الروسى مثلا وثفوقه 


أدبنا الحديث و تكتمل للد ويه من 


فنحن نامح ف أعمال ج جميع أدباء الروس خصائصس نائص النفة الر ية الروسية وعنتلفالاخلاق والعادات 
الشائعة فى الميثة الروسية فى عهد معيبن 

ولكثنا شح أيضا من خلال تلك الالوان الحلية ميول الانان الابدى وتزعانه وتفلباته وذلك 
الجوهر العنوى الخال الدى ,بشترك فيه الناس جميما من أى شعب كانوا وإلى أبة أمة اننسوا 

اينما 

وما لا يقل الريب أنالانان واحد مهما تنوعت الثفافات واختلفت البيثات وتاينت الامزجة 
وهذه الوحدة المشتركة هى أساس الفن وعنصره الرئيسى . وما الاخلاق والعادات الحلية الا الاطار 
الدى لا يحب أن يستشرق اهتتام الكاتب , والا باعد بينه وبين الصورة وضيق ق آفاق عله الادنى 
وحبسه فى جو عدود وقنى عليه بألا يطلع فى غير بين الى أوجدت . . 

وجب أن نصارح بعش أدباثنا - - لاسي كتاب النسة مم - أن مستي ؟ لا تمفل بتلك 
الوحدة البشرية الشتركة قدر احتفالحا بتصوير الاخلاق والعادات الحلبة » ولاتمتم برسم عواطف 
الانسان المطلق قدر ما تتم بتقل مميزات البيثة المصمرية نفلا سطحيا مخطيطيا لا نصيب له من لفن 
السحيم العالى 

وهناك مسألة أخرى من الاهمية بكان » مب لفت أنظار الادباءالي) » وعاولة تنبههم الىيخطرها 
وهذه المسألة هى أن نلك العادات والتقاليد اثىيفتن البعض منهم فى تصويرها» سوف مخف وطأتها 
أو تزول مق تقدمت الامة وقطمت أشواطا جديدة فى مبدان التحضر . ومق زالت نلك العادات 
فلا بد أن يزول ممها تأثير العمل الادبى الذى اشتمل عليها » وهكذا يِعَشى على كانئها ومسورها 
الفضاء المبرم 

وإذن فالعامل الانسا الأبدى هو اذى يبب نلك المادات الزائلة صفة الماة » وهو الذى 
يغلدها على مر الاجيال » وهو الذى يضعف تأثيرها الوقتى با يديه فيها من تأثير دائم » وهو 
الدى مول بينها وبين أن تسبح عبردآثار متحجرة صالمة للعرش فى التاحف 

ولفد حدث أن تمبزات الميثة التى رسبتها الفصص الروسية فى اليل الاضى قد اختفت الآن 
من المياة الروسية وحلت علها تمْات أخرى وعادات أخرى . ومع ذلك فائزال تلك القصص 
باقبة . لماذا ؟ لامها قامت على العامل الانسانى لا على الرغة فى تصوبر اليثة ومظاهرها فنط 

فيجب والطالة هذه ألا نيرف عند ما تكلم عن الأدب الجديد» وخاسة عن أدب القصة ق 
التعصب لون للصرى. بل حب أن تتحه قوانا وعبهوداتنا الى اجراء ذلك التعادل النشود بين اللون 
المهسرى والطابع الانسالى ٠‏ وعندى أن القصصى المصرى الخليق مبذا الاسم هو الذى يستطيع فى 
بوم من الايام تحقيق ذلك التعادل المشاهد فى أعمال تواستوى وجورك وتشيكوف واضراجم 

لكا 


0 الحلال 


وأحب أن لا أحتم هذا المقال قبل أن أعرض لمألة أخرى أغفل ها والاشارة اليها معظم 
ثقاد الادب عندنا. وهذه المألة هى الحلاف الملحوظ فى مصر الآن يبن أسلوب الكتاب فى وضع 
القمص وأسلوب الشعراء فى فرض الشعر 

فالتسمى المسرى اول أت ستوحى البيئة المصرية وقد يرق فى بش الاحيان إلى درجة 
من اللالاناف المنشود . أما الشاعر المسري فلا مصرية واضحة فى شعره ٠‏ ومعثلم قصائده ترى 
الى التنني بالعواطف الانسانية المشتركة . فالأول » أى القصعى ؛ مصرى اللون 5 كثر ما هو انانى ,» 
والثاق » أى الشاعر » ينزع إلى الانسانية أ كثر ما ينزْع إلى المسرية ٠‏ بل هو يؤئر وصف 
الاحساسات الجردة على وصف الريف المسرى مثلا والتغنى ماله وبا بعثه فى نفسه من 
عواطف وأخيلة 

وصفوة القول أن الصرية والانسانية يجب ان تتوافر عناصرعا فى العمل الفنى السالح سواء 
أ كان قسة أم شعر) . أما تضحية الأولى فى سيل الثانية أو الثانية » فى سبيل الاولى » فليس من 
شأنها الا أن تضعف من أثر الادب وتضيق ععيطه ونؤخر أحقيق النيضة الني نطمح اليها جميعاً 


» الرجل الذى تؤله أسنانه يظن السعادة المطلقة لمن سامت أستانه... 
وكذاك الفقير يظن ان السعادة اسلدت قبادتها لمن توفر له المال خب 
بر ارد سو 


عرض وحليل 


د 


ععلاله5 معجرمع6 عهم غامماه؟ ذا عل أعسمهالا 


تأليف مرج بولئيم 


مؤف هنا الكناب ربل فكر وثمل . وهو أدب كير وشاعر تابخ وووائي 
ملحوظ اللكانة . ثم هو فى الوقت سه مدير مصئع ومن كار المهندسين 
البكايكيين . وقد استطاع بقله الثافب وارادته النقدة أن يوئق بين المهتين وأن 
ستخلس من تجاربه الكثيرة هذا الكاب الفي الذي يبر عصارة حياته 


ص عر ١‏ اميم ان 00 


تنبش الحضارة على الصراع الأبدى الاثم بين عقل الانان وأهوائه وميوله ومغتلف الغربات 
النى تعصف به وألق تستحيل فى معظم الاحيان الى شهوات طاغة جاعة . فكايا استطاع الفردكبيم 
جماح أهوائه » والتغلب على سلطان ميوله وشهواته ‏ والتساني بنفه الى عالم الفكر والروح » 
ارتقت انسانيته وتهذيت مشاعره وجاز عبط المادة وتحرر من ريّة الغريزة الحيوانية العياء 

وهذه الندرة على التحرر ع « الارادة » بأوسع ممانها 

فنحن نعيش فى عالم كل ما فيه يدفعنا الى الئمة واللذة والاستبتار وعدم الا كتراث . ولكننا 
منى أطلقنا لنرائزنا العنان » واستانا لهذه السوافم ألتى وتنا اليا شغنا ورغتنا التأمسة فى 
الاستمتاع , انحط شءورنا يكرامتنا » وهبطت قوانا العنوية » وتجزنا كل العجز عن تأدية الواجبات 
الفدسة الى يفرضبا علينا المجتمع وتفرضها عليئا قوانين النطور وطبيعة الحضارة نفبا 

فالقرد والخالة عده عخير بين أمرين : اما أن يرجع بعاداته وأخلاقه ومستوى حياته وأساوب 
تفكيره الى أحكام الغريزة المهردة فبنفصل عن العام اللتحضر ويقطع السلة ببنه وين الجتمع الآخذ 
فى التطور وما على هامش الانانية العاملة الجادة الجاهدة » واما أن اول ما استطاع التلط على 
هذه الفريزة واخضاعها واستثصال جرائيمها فيشترك مع القوى الساعية الى الخير » ويساهم فى عملية 
التطور ويؤكد شخسيته الفانة فى جهود باقبة تعود بالتفع المظيم على الفرد والمجموع على الواء 

والواقع ان قوة الارادة تتمثل فى هذه الحاولة المجيدة » فى عماولة الانان التغوق على انانيته 
وطل عوامل الفتور والشعف الشائمة فيها . ولا شك أن جميع الجهود الى بذلها البشرية وما تزال 


دا الملال 


ال سالسسممست كا 2س مصماء م 


تبتلا والتى أوجدت الحضارات وخلقت العلوم والفتون وخرجت بالانان من ظامات الغاور ومن 
حياة الكهوف الى أضواء النور وظلال الحرية » لاشك أن هذه الجهود نعت وتتع من 
الارادة أى من جبروت الانسان العظيم الدى أقدم على سحق عوامل شعفه وفاز آخر الأمر فى 
للعركة الحائثة التى نشبت بين عقله وبين شبوات غرائزه 

وإذن فهو العفل الدى يهدى الغرد ويرشده الى مافيه خيره ويدفعه الى مصارعة أهوائه وميوله 

ولسكن سيادة العقل على الغرائز والشهوات . أى قوة الارادة ‏ لايمكن أنتتحقق إلا بواسطة 
نوع خاس من للبارسة والتدريب والتريية . وما لا يقبل الربب أن لا يكن الانسان أن يفول : 
« أريد كبح جماح شهواق وأريد أن يسود عقلى غرائزى » بل يجب دليه أن محذق طريقة نافمة 
وأسلوبا عمليا واشحا وأن يتبع هذه الطريقة ويستهدى بهذا الاساوب ى يتمكن فى التهاية من 
إخضاع شهواته والنحم فى غريزته وتنمية قوى إرادته 

وكل ماح فى الحباة يتوقف على حسن تربية الارادة وعلىاتباع طرائق هذه التريية والاخلاس 
فى تتغيذها وفى تطبيقها اليوى على تاف ظروف الياة . وتفد فاز الغرب على الشرق لان معظم 
النربيين لا مميون- كعظم الشرقيين ‏ حياة الاستنامة والتواكل» بل يعيشون وفق قواعد يومية 
معينة ترلى فيهم ملكات الارادة وتجمل عقوطم قادرة على التح فى غرائزهم وشهواتهم 

قواعد نريية الارادة 

ويرى مؤلف. هذا الكتاب أن في وسعنا اجمال عناصر تربية الارادة بسفة عامة فى الفواعد 
الآنية التى تصلح لكل انان » وال ,يؤدى أنباعها الى رقالفرد واستطاعته الاضطلاع بشت الاعباء 
الملقاة على عاتقه مع اثقائها والتجويد فيا الى حد النبوغ النشود : 

أولا- بحب أن نعرف قبمة اوقت معرقة عميقة 'مخالط منا النفس والاحاس فلا نغرط فى 
دقيقة واحدة ولا نبذر أعمارنا هدر ضياءا فى أرض عقيم بور 

ثانيا ‏ يجب أن نعرف معرفة تامة واضحة ما هو رضنا فى الحياة وما الدى ننشده فيها . 
وهلهذا الغرض ينفق مع مؤهلاتنا واستعداداننا الطبيعية أم لا . ولكى عرف ذلك حق للعرفة » 
علينا بملاحظة أنفسنا واستطلاع آراء الغير فينا <تى تتكون لدينا الفكرة الواضحة عن شخسيتنا 


وعن الحدف الذى نر اليه 
النا- منى أدركنا حقيغة شخصيتنا واستقر رأينا على تحقيق غرض معين » فيجب أن نسرع 
برسم خطة للتنفيذ 


رابعا- ب أن تشتمل هذه الخطة على عدة عناصر أهمها : تيم العمل , ثم تفسيم أوقاث 
للعمل + ثم أوقات للرياشة » ثم أوقات الهو 


تربية الارادة ول 


خامسا ‏ يجب ألا وصرفنا مىء ف المالم عن اتباع هذه الخطة وعن الاسراع الى العمل فى وقث 
الممل و إلى الرياضة واللهو فى أوقات الرياشة واللهو 

سادسا ‏ مب أن تتقيد يوميا بنصوص البرنامج الى رسمناه بحيث لا يقمدنا عن تتفيذه الا 
اشتداد وطأة للرش علينا 

ساباً لامب أن نتخف بلرياضة البدنية البومبة لأنها فى الواقم ناعد على تريية ارادثتا 
وتنشط قوى الحركة فينا وتنعش أجسامنا وتعكس على أرواحنا طابع الصحة والبحة والسرور فلا 
نشعر بوطأة العمل وثقله 

ثامنا ‏ يجب أن يكون لمونا بريثا . لأن اللهو الحرم يقتطع من وقتنا لين جزه) كيرا ويخلق 
نا للتاعب ويضعف أجسامنا وينهك عقولنا ويعود بأسوأ الأثر على أعمالنا نفسها 

تاسما ‏ مجب أن نؤمن أن الانان يستطيع بمعونه الكل شىء . وأن المنبات مهما كانت 
فق وسمه تذليلها بالصبر والدأب والثبات وثىء من الجلد والتضحية 

عاشر] ‏ يجب أن تحتف الشبوات وللئقات النطرقة الصارخة»وأن نؤمن أيضا بأن لذة العمل هى 
الاذة الكبرى»وأن متعة الجهاد عى التمة للثلى . والحقيقة اننا مت انعنا نظام العمل لاتواصل فنفس 
هذا النظام لا بد بشعرنا آخر الأمر أن اذة العمل تفوق كل قدة 

حادى عشر ‏ يجب ألا نيأس اذا سلكنا هذا السبيل ثم ين نا أن العمل الدى قنا به لم فق 
مثلنا الأعلى . وعلينا أن نفهم أن الثل الأعلى جوهر ميسور التحفيق مع الزمن ومواصلة العمل » 
وان المقرية نفسها صبر ويل كا قال العلامة بوفون 

ثأنى عشر'- بحب أن نعتقد اعتقاداً راسخا أن فىكل فرد منا يكن رجل عظيم من السبل أن 
يبوز وبتفوق اذا توافرت فيه الشروط السابفة واستطاع على مر الأبام ترية ارادته 

المظاء وترببة الارادة 

هذه أمم الفواعد التى ينصم بها للؤلف . ولا شك أنها تصالح الجمبع . على أن فى مقدو ركل 
فرد محوبر بعض أجزائها با يطابق استعداده وخلقه ومزاجه 

ولفد أراد الؤاف أن يستدل على صمة نظريته وعلى أن من الشرورى أناع خطة معينة لثرية 
الارادة والفدرة على العمل والائتاج فاستشبد غياة بعض العظاء . واليك ما قل فى هذا الصدد : 

لم يتأخر الشاعر الايطالى دانونزيو عن الجلوس الى مكتبه فى ساءات معبنةكل يوم الا أربع 
مرات فى حياته الطويلة . ولم مخرج بئراك من غرفة عمله ثلاثة أشبر متوالية أراد فيا أتجاز إحدى 
قسصه الخالدة قتم له ما أراد . ولم بتقطع فولنير طوال حياته عن العمل عشر ساعاث فى اليوم ٠‏ ولم 
يتقش يوم على الروائ الاتجليزى توماس هاردى بدون أن يكنب ويطالع ويلب البواو ويذهب 


عار الملال 


ا ا ا لمم 


إلى للسر وكل ذلك فى أوفات عددة . ولقد كان ابليون عبقريا فى تفسيم ساءات العمل وفى معرفة 
قبمة الوقث . وكان باستور ماه رآ كل الهارة فى حويل العمل الرهق الى ادة وفى الشعور بإزدياد 
اللذة كا ازداد العمل , أما امبل زولا فكان لا يقبل دعوة الى عرس أو الى ولعة أو الى أية حفلة 
رعمبة مهما بلغ شأنها : لأنه كان قد فرض على نفسه العمل اليومى من الاعة الثامئة صاعا حتى 
الثامنة ماء + ولأنه كان ينس ويتجهم ويكاد بيت ىع كلا شعر أن ظروف اليا أقفدته ساعة واحدة 
من تلك الاعات القدسة 

ولبس شك فى أن قوة الارادة عند العظاء يشوبها بعش الاسراف الناثشىء عن طبيعة العظمة 
نفسبا. واكن فى وسثا نحن الاسترشاد بهم والسير فى ضوثهم » مع تمنب الاسراف الآدى ان 
نتدفع اليه الامتى شعرنا أتتا حقا عظاء » وأن من واجبنا الذهاب ف التضحية الى حدها الاتمى . 
وهذا لا يتيس الا لافراد قلائل . وصفوة الفول أن حياة العظاء تمل الانسان كيف يكون جلر) ' 
مبورا ؛ وكيف يريد ثم يمحقق ما بريد » معتمدا على نفسه وعلى دقة تنظيم وقنه وعلى ذلك 
العناد العجيب الدى يلق بدائيع الفكر وروائع الاعمال 

ارادة الله 

الطبيعة فى حركة دائمة وفى خلق مستمر . ولو شثنا تعريف الله لفلتا أنه ارادة . ارادة عظيمة 
جبارة لاتهدأ ولا تكل . فهو العامل وهو الئئان الأعظم وهو الحافز الحيوى لاخليقة كلها 
لابنفك يدع ولا ينفك يمخلق ويفان . واذن فسنة الطبيعة وسنة الله هى الخلق الدام أو هى 
ارادة الخلق والاتاج الدام . وكذئك يجب ان تسكون سنة الانسان والا تجرد من أصله وأنكر 
خالفه واستعدى عليه قانون الطبيعة الأول والأخير 

فكلا أنمى الفرد فى نفسه قوى الارادة وكا ازدادت قدرته على العمل والانتاج اليومى » 
طابقملكيملكالطبيعة وازداد صلة باقدمن حب ثالرغبة العامة فى تطبيق نوامبى هذا الكون 

وفواقع ان للممل صوفيته "ا للدين سوفيته » وان الاقدلم على الممل وحبسه والاستزادة منه 
وعاولة ترنيه وتنيقه وتنظيم اجزائه ٠‏ كل هذه شمائر روحية لنوع من العسسادة يلدجع آخر 
الأمر الى شخصية العامل الأول أى الى الله ! . . 

وأبلغ دايل على ما تقدم ان فتباوين النتايلين افسدمين التاق فين لا تضعون قر 
الليقة ولا يون وفق الارادة العليا ولا يرخخون لمثيثة الطيعة لايد ان تثأر الطبيعة مهم 
وتردهم فى مسترك الحياة اذلاء مفهورين » ثم تسحقهم سحا ! ام 


0000013 آنتات شاحبة الوجه منهوكة البدن » لأن 
||( يقخصها طب المستدق المكوي 


لا تعرش مصير كديرا لالخطار الامراش الوبائية الى تتتشصر فى بءش الالالم السرقية » لأنها محصنة من 
شن نواحيها بآفاق فسيحة من البحار والسحارى لا يتيسر لجرائيم هذه الاوبثة أن تجنازها . ولكنها 
موبوءة بأمراش متوطنة !تنصرت النثاراً ذربءاً حق مار السواد الاعظم من فلاحيبا مصابا بأمراش هبك 
الفرى وتنبدد المياة . وأم هذه الامراش البلهارسيا والاتكلستوما » وتقدر لبة اللصابين بالاولل ٠١‏ // 
وبالثاتية ؟4 ./* من أغل الفرى . ويلحتق بهما مرش الك نوطن في امناطق الى تزرغ الارز ويركد 
فيها للاء » وهو الملاريا الى تجتاح أ كثر الوجه البحرى فى صي ف كل عام 

وند تبينت المكومة ما يهدد كاتا الاجبّاعى ونظامنا الاقتسادى إذا ما ظلك طبنة النلاحين . وغى 
زهاء ١م‏ ./' من مجمرع السكان ‏ عرضة لهذه الامراش النتاكة . فنعماث الى مخارتها بالثاء مستدفبات 
دائمة فى للرا كز » وأخرى متتفلة ين الفرى . وعثيت بالدماية الصحية كل الدناية » فأرسلت مندوييا 
الى أوساط الفلاحين ,نون الحاضرات موشحة بصور سيتائية جيلة , ولما سباراث تجوب القرى لنمرش 
هذه « الافلام » وتوزع النسرات الميسية + إنمل القلاحين كيف يتجتبون الامراض وقاومواما 

وقد أنشأث الحسكومة منذ عامين وزارة خاسة انشؤون الصبعية » وهى تعمل جاهدة علىكفاح الامراش 
التوطتة وغير للتوطئة . ومن وسائل هذه الكافة ارسال أطائها #فحس ما ياغ فى الاسواق من 
طمام » فند نين أن كثيراً من الامراشالنتاكة تنكأ عن تاول أطسة فاسدة كانت تناع فى الاسواق علا . 
ويطوف الاطباء الييطريون بأحباء للدن وبأسواق القرى ليفحصوا ما يعرض فبهأ من اللسوم » وليعاقبوا 
من ييعون لوم يهام مريضة 

أما وزارة الزراعة قتمنى بمساربة الآنات الى تسبب الزروعات وتفتك ,ا » فان بمش حاملاتا » 
ولاسيا الفطن » يتعرش كل عام لخطر دام . وهى ترسل مندويبية ليوزموا الادوبة » ويسسرحوا الوساال 
الى يستطيم بها الفلاح أن يغاوم هذه الآفات . وترى هنا بعض صور تين كيف تكاقح المسكومة أمراض 
الانان وآفات الباث 


كن 
لم يمد الفلاحون .اوت صحتهم 
ويتركونها فريسة الامراش » بل صاروا 
بقباون على المستشفيات الى ترسلها 
المكومة الى قرام أنمالميم بثير 2 
ترى طليب التدفيات ٠‏ 
بها بول الرغى اين 
وقدوا على الستدق , عرف ما 

الامراض الى أصيبوا ها 


يا حمل حرتها الملوءة ماء اليل 
الزلال: محل زجاجة الدواء القدى 
أخذته من اند 


بتحضير الواد اللازمة 
لفل آنات التبانات 
والاشجار . وقد حمل 
كل منهم قارورته وباء 
يثاول النواءه الذى 
محلظ ل ثروته وحهده 


اشر أحد رجال وزارة الزراعة يضر الواد اللازمة تخير أخجار النا كبة 


من آنتبا » وقد اسفت أمامه القوارير الختلقة » وحوله الفلاحون 
بكنظرون لعيدهم من الادواه 


مكنا بدث الأرش بعد إن اعسيرت عنها الباه » وقد اتترت 


يها جثث الماشية النى أتى عليها السيل 


قروية سورية تختضن حتة طفلها الفريق » وحولما وه 
وأطال قد شفل كل منهم مسابه عن مسابها 


ألت بوربايوم 70 ا كتوبر الماضى 
كة نادسة من أكنات الطيمة الاية » 
إذ مولت الامطار المزيرة اأن عطلت 
فى جميع أععاتها » سيولا حارفة احتاحث 
آانا فسة من أرشما 0 وأغر فت كل 
ا اعترش عر بقها عنْ عدن وترى 
ومزارع ولم تشبد سوريا من قبل 


باسفة . وقد اندقع اليل فى تلك الافاق 
زاخرآ دانما » يردى بكل ما يمترئه 
من انان وحيوان وءن زر * وتجر » 
ثم يفذف مما عل من الحثث والاظاضش 
من إقلم إلى إقلم . قبات اليوم فى سوريا 
أعاء خنين الف لمة بلا .أوى ؛ غذا 
عدا ءءآت ءنّْ الا ألى علسا اليل 
الباق . وقد لبش كم ءن اليعات 
والاقراد عؤاساة سور فى نكتبا 
النادحة , قتأاب فى عم أننا اللاو 
"0 
المرية لجان ع افبرعات رالاعانات » 
اسداة لاءساين وإمنادا االين 0 


وآداء لواحمهم قل المروية والانانة 


منظر قحم عن مناظر لنكذ القارحة : 

حثة سى فالثانية عشسرة من جمره أغرقه 

السبل وظل دقينا فى أوحاله ثلاثة أيام ع 

حق اغسم الاء فأخرجته أمه سدما 
بيش رجال المبئن والبوليس 
والكمافة #4 من سوريين 
وفرنين ء بوزعون القوت 
والنطاء على النكوبين فى احدى 
اللرى » وعرى ج#وعهم لطر 
ما محفظط الرمق وية ادن 


أهل قرية « الشمير » الق اجاحها 

اليل فيا اجتاح » قبانوا فى العراء بلا 

«أوى ولا طعام » وتراتم قد اصطفوا فى 

اعظار توزيم ما نبرع به امحنول » 

ويسم امرأة تجرول ا أخذث من الخبز 
الى أطنانها الماع 


صسورة ٠١‏ حهاز اعاز الصبن » وعرئى فيه المزء 
الخميس للجببة والمبدر : والأحزمة الت تل على 
الظبر فى أثناء اعراء السلة 


التق متكنئاً على جهاز الانفاذ » وقد وشمث 
جبهته وأتقه وقه فى الواشم الخميسة لها » وعلى 
هيثة لسهل أجراء حملية التنفيى ااصناعى 


١‏ انقثار الفازات اغششة 1 امعيائم والعامل 


واليوت : واشتغال كثير من الال فى الناحم 
والخاجر والآبار » وكذاك اقدامكثير من الناس 
على السباسة فى الحاماث والبسار» مل حوادث 
الاختناق كثيرة الوقورع . وهذا فكر الاطاء 
فى جهاز باعدثم على تنظم تتفس التق , 
وامداده بالكية اللازمة عن الاوكسجين , 
فوفق احد مندنيات باريس الى اختراع هنا 
الجهاز الذى سيل على الأطباء والمرضين مهتم 
وأظذ حياة كثير من الحسفين 


حمل حهاز الاعغاذ مجهاز آخر “#ملوء 
5 الاركيجين ' اق توم 
1ع : ٠.‏ 1 
بامداده هنا الغار ل 4 6 0-6 
تناسب درسة الماثة أو تلهه 


عان تمومان على ممالجة الختتفق باحراء 
.بواسطة جهاز الاوكسيبين اللحق به 


تت 


عابطدأت 


عر ستة 584515 .. 4 ل فر سيئة 15517 4 , 


ف *- 


ن سنة ”7 ١١1‏ وسئة 14 رثاية زرعبيه ) وهو 


, 1 4 5 00002 
#الفت سنة ١5+1١‏ تروراسه احدات لازية لاكتميادية العلقة . 


من الؤلقات الاتقتممادية والاحتاعة النبمة , وقد كأن. من 


5 


أعداء اخرب ودعاء |" 5 0 وأحد أنذاذ المصاميين الكاخين 


ال 
الليِله | لاجاره 
حا الامساطورت لفساو 
بام ابرسناد عمسن اش ريف 


الاعة التاسعة من الماء » واليوم الحادى عشر من شبر نوفير سنة.1.ة! » والسكون شامل 
قصر شونرون » ولكنه سكون رهيب يشبه ذاك الدى يعم بيت المتوفى عشية تشيبع جنازته 

أولئك بعش الوزراه ,تأبطون أشاير شخمة وبنللون وراء رئيسهم من احدى الحجرات 
ويدخلون مكتب الامبراطور على أطراف أقدامهم كأهم أشباح متحركة 

وهؤلاء بعش رجال اللاط قد جملوا أيديهم وراء ظهورثم أو فى جبوب سراويلهم وساروا 
بذرعون الردهات جيئة وذهابا تخطوات وثئيدة مطرق الرؤوس كاسن الوجوه 

وفى ركن أحد الأبهاء انعقدت حلقة من قواد الجيش وأعضاء البرئان ينصتون فى وجوم الى 
ابرنى هوهناومى وزير البلاط وهو يفص عليهم آخر الأناء » ويروى لمم ان الجيش قد انهزم فى 
المبدان الايطالى هزعة قاضية » وان الامبراطور ل يد بدا من مفائحة ايطاليا فى شروط السلم » 
ولكن الفيادة المليا الابطالية ترفض كل مفاوضة , وتأبى الا أن تملى شروملها املاء لا تقبل فيه 
أخن ولارم) 

وفى زاوية احدى الغرف انعفدت حلقة كبرى من الزعماء ورجال السياسة يستمعون الى 
حام فيينا المسكرى وهو يغضى الهم بأن ريع الثورة قد هبت على الامبراطورية م نكل ناحية » 
فالكرواتيون قد رفءوا رابة العصيان وصارحوا الحسكومة العداء » والأعلام البولشفية الجراء 
ترفرف فوق الدور فى بودابست كأنها ألسنة السار » والاشطرابات قد مث العاصمة والدنف 
الكيرى وبانت تذر بشر مستطير » وروح العرد نسربت إلى الجيش ومصانع الدخيرة ومصالح 
الحسكومة وقد قصرت عنها قوى اللطات 

وفى حجرة المكنب الابراطورى وقف شارل امبراطور الفا والجر أمام النافذة وقد أسئد 
جبينه اللتهب الى زجاجها اللثاوج ء وأخذ يسرح الطرف فما أمامه قيرى خيوط للطر الدقيقة تتدلى 
من الماء وأرش الشوارع المبللة تلدع تحت أضواء المصاييح ٠‏ وكتلا كثيفة من الدعب تتداقع 

20) 


032 
شارل ألاول 

آخر قباصرة السا 
أودت أحداث الحرب الكبرى وتتانحها بكثير من 
عروش أوربا الوطيدة » وفى مقدمتبا عرش آل 
مسبج أعرق أسسرة مالتكة فى التارخ الحديث , 
وكأان آخر عن ولاه شارل الاول اعبراطلور الما 
واخجر الى اعتزل عرشه مكرما عفب البزام 
بلاده » وتقفراً فى السفسات المقبة كيف مرت اقيال 
الاخيرة من حم هذا الماهل ومن حياة امبراطوريته 


الى وحهت تريغ أوربا دهراً طلويلا 


الابراءاور شارل وزوحته الامبراطورة زنا 
وأولادمق سويسرا حيث أتاموا منذ تخا من بلاوثم 


57 الهلال 


0 ل 


كالوج وتتقدم حاملة يارق حمراء وتلوح بقفبضات الأبدى وتصيح : « لتسقط الحرب 
ولتحى الجهورية » 

والقرب من الامبراطور الى جانب منضدة مستطيلة جل سالجترال البارون فون أرتس رئس 
هبثة أركان الحرب الفساوية يتلو على مولاء تفريراً مسببا عما وسلت اليه الخال وقد جاء فيه , 
ان الأرشيدوق جوزيف أعلن العسيان وأصدر أمر) بتسريع جيش الجبز الدى عهدت اليه قيادته » 
وإنالجريين قابلوا هذه الخيانة بالرضاء والارتياح حنى افد ألفتفرقنان من المشاة سلاحهها وغادرتا 
الممسكرات وطلبتا العودة الى الدور » وإن متعهسدى توريد الميرة الجيش قد أجمعوا أعرهم على 
الاضراب » وإن بوادر الثورة أخذت تتحلى ببن الأهالى فىختناف المظاهر ولأتفه المناسبات , وإن 
الامة قد كرهت الحرب وبانت عاجزة عن مواصتها بمد أن استحر الفتل بأبنائها وأنهك الفقر 
والجوع قواها وأعصابها » فصارت تريد الصلح شريفا أو مهينا وتنمناء بأى نمت ومهما كلنها 
من التضحيات 

ولندكات شارل يستمع الىكل ذلك وهو يثفر بأنامله على زجاج النافذة ويوز رأسه من 
وقت لآخر فى حزن بالغ وأسى شديد . فلما اتتبى رئيس أركان الحرب عن ثلاوة تقريرء وقف 
يننظر أوامر الامبراطور ‏ ولكن الامبراطور لم يقل شيئا وانما مثى الى مكنبه مشية الشاعر بأن 
قوائم امبراطوريته تهنز نحت قدميه وأركانها نترم وتتداعى اسقوط وبأن مصير عرشه ومصير 
أسرته قد بانا على كف الفدر لا يعم بماذا تطلع عليهما ثمس الند القريب . واعتمد رأسه بين يديه 
واستثرق فى تفكير طوبل لم مخرجه منه الا همهمة أراد بها ابارون أن يذكرء بوجوده » فرفع 
جفنبه النثاقلين عن عينبه الشاردتين وقال بصوت هو أشبه الاصوات بالحشرجة : « أن سلوك 
الارشيدوق جوزيف لا يدهشنى فهو يطمع فى عرش الجر ولا ثيء أحب اليه من تفكك أوسال 
الامبراطورية ليستولى على هذا الشطر منها » ولكنه قصير النظر عقيم التديير فان العاسفة الى 
تقتلمنى من هنا لن تبق على أحد من آل هاسبورج : . » 

وءاد الامبر اطور الى تفكيرء وكان بر بت بكفه على جبينه بز ركتيه فى حركة عصبية ويبينم 
بين قترة وأخرى ؛ « رباء ان هذا لكثير » 

ثم وجه الكلام الى فون آرنس وقال : 

ألا تستطيع الحسكومة أن تشع حدا لانفوضى الناشبة فى البلاد ؛ 

لفد خرج الأمر من يد الحسكومة يا مولاى وكل متقاومة لمذه الفوضى انما تذكها وتزيد 
ضرامها 

والجيش ؟ أو على الأقل الجزء الباق على ولائه لنا من الجيش ؟ 

أن من الخبل يا مولاى أن أنصح لجلالتم بالاعتاد عليه 


اللبلة الأخبرة بلا 


والغمب ؟ 

5 فد قفد رزاتته وخوته وأصبع كالائمة يطلب الخيز ولا يفكر فى غير ذلك 

اذن فلا علاج اتلك امال ؟ 

لسنا عنبرين با مولاى فنتردد بين الحل الصالم والحل الاساح ‏ وانما تحن مكرهون على 
مواجهة الأمر الواقع وعلى تقبله مهما يكن مؤلما ومرير . أنا رجل عسكرى لا أعرف الشعر 
والخبال ولا أقيم وزناالا للحفائق الراهنة » فاذا طاب لميرى أن يزين لجلالتم وجوب الاجوء إلى 
الفوة لتهدثة الحالة فى الداخل ووجوب استثناف القاومة لصد المدو فى الخارج » فليتقدم هذا الغير 
لجل هذه للسثولية » أما أنا فلا أنصح بتضحيات جديدة ولا أحمل ضميرى تبعاتها الوخيمة 

وتنهد الامبراطور من أعماق صدره وقآل : « فهمت ما عندك يا بارون وسنفحص كل ذلك 
بمد لحظة فى عبلس الناج » . ورفع القائد العام يده الى جبينه بالتحية المسكرية وتراجع خطوات 
الى الوراء وانصرف . وتناول شارل قلدا وورقة وكتب البرقية الآنبة الى صديقه غليوم الثانى 
أمبراطور ألمانيا : 

د حال جسامة المزائم التى حاقت محبوشى فى ميادين الحرب لم أر بدا من أن أطلب الى الفيادة 
العليا الابطالية أن تدخل معي فى مفاوضات لاصلح. على أنتى أعدك » اذا فرض على" المدو فى تلك 
اللفاوضات شرط التصري لجيوشه باجتياز التبرول أو أى جهة أخرى من بلادى الوصول الى 
أمبراطوريتك ء ان لا أتردد فى أن أضع نى على رأس الألمانيين الموالين ثافى الفا لأحول 
دون مرور نلك الجيوش . أماجنودى اللدين ثم من جنسيات أخرى فاني لا أعول عليهم وليس لى 
فهم كير أمل ‏ صديفك الونى : شارل » 

يالا 

فى تلك الاثناء كانت الحياة تدب شيثا فشيثا فى أرجاء الفصر الحزين » قفد بدأ النواب وقواد 
الجيش والزعماء السياسيون يتوافدون زرافات وعتشدون فى الحجرات والأبهاء وعم ينساءلون فى 
هغة وقلق عما وصلت اليه الأمور »ويتناقلون أنالامبراطور سمه حيال تمرد الجيش والاضطرابات 
السائدة على الللاد إلا أن ببعث رسله المفوضين ليتاموا شروط الحدنة من القبادة الابطالية وإن 
'عودة أولئك الرسل منتظرة بعد قليل 

ووقفت سيارة أمام سل الفسر ونزل منها كير الباورين بحمل ظرفا كير) وأنجه الى مكب 
الامبرطور مباشرة واختلى به برهة خرج جلالته على أئرها وسار إلى اليبو الكبير المعروف باسم 
بهو مارى تبريز حيث كان أعضاء مجلس الناج بتنظرونه لبرأس هيأتهم وليثاورهم فى الشروط الى 
أرسلنها الفيادة المليا الايطالية اليه . ولقد أقبل على الاعضاء بوجه شاحب كثيبٍ برحث به 
الآلام وعملت فيه النوائب عملها الخرب » وبعبدين غاثرتين فرحهما الجهد امنواسل وأحاطهما طول 


م الحلال 


السواد بهالة سوداء ؛ وسار الى كرسيه مجر ساقيه المتخاذلتين من فرط التعب والاعياء وقد حنى رأسه 
اثثفل بالهموم على صدره امترع بالأحزان » وثى أصابعه المرتجفة على ورقة طويت أربع طليات, 
ونظر الى من حوله نظرة بأى وقنوط وقال : « تفضاوا بالجلوس با سادة » 

وجلس شيوخ الدولة حول النشدة المستطيلة وشخصوا بأأصارم ممو الأمبراطور يتأءاون هذا 
الوجه الدى كان حق الأمس القريب يفيض باب وبشر] » وقد استحالت صباحته كآبة وعبوسا » 
واتقلبت نضرته شحوبا ويسا » ويرثون لهذا الماهل المسكود الدى قيضت له الاقدار أن يرث عن 
سلفه عرشاً مزازل القوائم عحفوظ بالمكارء والاخطار » وأن يغتمد هذا العرش وشعبه غارق فى غار 
حرب طاحئة عاقبتوا غير مأمونة والنصر فيباغبر مضمون » وقد جآء الآن ليواجه تتائيج تلاك الحرب 
النى ل له يكن له فى شبوبها يد ولا فى مشاعفاتها رأى » وانما هى سنة الماك تقتضيه أن بمنى على 
الحك الى زرعه سواه 

ونشر الامبراطور الورقة اللطوية ومد يده الى كير ياوريه » وقال : «اقرأ يا جترال» قفرأ : 

«يغرر مركز القيادة اليا الجيوش صاحب الجلالة ملك ايطاليا أن شروط الحدنة النالية لايمكن 
أن تكون موضوع مناقشة أو مساومة بأى حال من الاحوال فيتعين قبولها برمتها أو رقضها برمتبا 
قبل انفشاء أربع وعشرين ساعة على تسليمها لمبعوني حكومة الفا وار » 

وهنا تبادل الامبراطور وأعضاء المجلس النظرات ولكن أحد) منهم لم يأنى في نفسه القدرة 
على التفوه بكلمة فالترموا صمتا كصمت الأموات » واستطردكير الباورين قراءته فسرد الشروط 
الظالة الفادحة الثى اشترطها الايطاليون لقبول الهدنة , فاذا هى تقشى بأن كرح الحكومة 
الامبراطورية فى الخال جميع جيوشها الحاربة فى ممتلف اايادين » وبأن تسم الى السلطات الابطالية 
جميع قطم الأسطول البحرى » وجميع قطع المدقمية من ساثر الانواع » وجميع خطوط الكك 
الحديدية بما علييا من قاطرات ومركبات 

ووضع القائد الورقة أمام الامبراطور وقال : « تقد صارحتنى القيادة الايطالية بأن هذه هى 
الشروط للؤقنة النى لابد من قبولها لد الحدنة . أما شروط الصلح فسوف تدعوتا حكومة روما ' 
إلى توقيعها بعد أن يتم النفاهم علها بينها وبين حكومات الحلقاء » 

انقضت دقائق خم فيا السكوت على الحاضرين وأطرقوا كلهم كأ لوكانوا مجهسدون أنفهم 
ليستردوا صوابهم الشنث وليستجمعوا أفكارهم الشردة » ثم نشر الفائد العام البارون فون آرنس 
خريطة يادي الفتال » وبدأ يشرح لوقف المسكرى الدى وسلت اليه الحال » ويسين مواطن الخطر 
على الجيش العموى والنافذ الثى لن سطىء العدو فى النفاذ مثيا الى أرض الوطن » ثم فرر أن كل 
أمل فى مواصلة الحرب قد شاع » وأن التفكير فى اللفاومة جنون لا يقول به عاقل » وألا مندوحة 
عن قبول الشروط لاعرونة على ما فيها هن قسوة وارهاق لأن فى قولها دفما لتكبات أدهى وأمر 


اللبلة الاخيرة ا 


سم - 1 


وعاد أعضاء الجلس الى الاطراق مرة أخرى وساد السكون الغرفة كا لو كانث خالية من 
الاحباء » وقفد شيوخ الدولة الفدرة على أى ثىء حتى على تبادل النظرات . وأجال الامبراطور عبنيه 
فيمن حوله نم رأى ألا بد من ثيء يعمل أو ثىه يقال فأهاب بهم فاثلا : 

و أبها السادة » تقد جثتم لتفرروا مسير وطتيم وان هذا السبر معلق على الكلمة الثى ستخررج 
من أفواه؟ فاذا أتم قائلون ؟ » 

عندئذ مهش الهير شبتسموار وزير الالبة من كرسيه منتفضاكا لو مه تيا ركهرباق وأخذ 
يتكلم بصوت متبدج من فرط التأثر والغيظ ويؤكد كانه باشارة قوية من يديه ققال: « لا .. لا .. 
وأخير لا . نحن لا نستطيع أن نقبل هذه الشروط من دون أن حنج علها » ولا نستطيع أن 
مُون حليفتنا للانيا ونطعتها فى ظهرها بأن نسمح للجبوش الابطالية بأن تتفذ الها من طريق بلادنا» 
فكروا أبها الاخوان في أى ثىء آخر » أما هذا فحال » 

وقال ابعش : «هذا حق » وه زآخرون رؤوسهم مواتفين . أما المئرال فون آرتس فتسم 
تسم الحكيم الدى يستمع الى ثرثرة أطفال وكأنه يقول لنفه : « عجا لأولئك الدنيين ! انهم 
أشد محا للحرب منا مشر العمكريين » ثم أهاب بالاعضاء قائلا : « ليست الاعة للعواطف 
وانما عى لاعفل وحن تقدير الامور . ان الجيش والشعب لا يريدان الحرب وان أراداها فلدرلة 
عاجزة عن مواسته! » فبأى ثىء تحاربون ؟ » 

وتلفت الامبراطور يمينا وثمالا يلتمس جوابا عن هذا السؤال فالم بشبرع أحد بالجواب تناول 
قلدا وقال : « أمل على" مانكتبه الى القيادة الايطالية ياهير شبتسموار » ومتمش دقائق حتى كانت 
وثيقة قبول شروط الهدنة مهبأة للامضاء فأمفاها الامراطور وقال : « يحب أن حمل هذا 
الجواب الى القيادة الايطالية فى الحال » ولكن الستثار الفانونى المير لاماج اعترض قائلا : 
« ان هذء الوثيقة لا تم لما سبغتها القانونية إلا اذا أقرها الجلس الامبراطورى الأعلى قدعوق 
أحملها آليه وأحصل على اقرارء اياها وأعد الب بعد قليل » ووافق الامبراطور على هذا الرأى 
وأعلن وقف الجلسة حتى يدود الستغار 

كانت الساعة مدق الثانية عسرة [بذانا باتتصاف الايل لما أخلى أعضاء عبلس التاج بهو مارى تبريز 
وانصرفوا الى الحجرة المهاورة يدخنون ويتشاورون . ولقد استفل للستشار لاماج سيارته قاصدا 
الى سراى الجلس الامبراطورى منترقا شوارع مدينة فيينا النائمة التى لاندرى ثيثا ما هو واقم من 
عظائم الأمور » ولا تعلم إلا أنها ستصبح مسرحا للاضطرابات والظاهرات وميدانا لاسطدام 
الشعب الحائح بالشرطة التق محاول حفظ الأمن والنظام » ولم تكد السيارة تقف به حتى قفز منها 
وجعل يتسلق درج اللالم مثنى ؛ واندفع في الردهة للوصلة الى قاعة الاجتاع فألفاها خالية » 
ففتتح باب حجرة أخرى كان النور ينبعث من خلال شق بابها ووجد بها رئيس الجلس وواحداً 


عدا الملال 


د مام ل م ا سس سس | 


من الاعضاء . فدا عرض عليه الوثيقة قرأها مرتين ثم هز كتفيه وقال 077 اثنان قط 
ولا لك وحدنا إقرار وثيقة لما هذا النوع من الخطر فلا بد من امهالى ريما ادعو هيأة الجلى 
الى الانعقاد للنظر فيا » قال للنشار : « ولكن الدقائق معدودة علينا ياسيدى الرئيس فكينف 
ننظر ؟ » فد الرئيس شفته السغلى وقال : و سأوفد من محاول ايفاظ أعضاء الجلى من نومهم 
ويدعوهم الى الحشور » 


إن إلى اننا 

الاعة الثانة بعد نسف اللبل ونوافذ قصر سونرون لاتزال «ضاءة وأعضاء عبلس التاج 
منتشرون فى الحجرات يدخنون وينتظرون عودة زميلهم لاماج وقد عقد دخان التبغ فى السقوف 
سحا كثيفة وارنسمت هلى وجوء أولثئك الشيوخ علاماث التمب وأمارات الاجهاد » وأجراى 
التليغون تدق هناك وهناك والياورون ورجال السراى مبرواون من هذه الفاعة الى تلك » وكل 
مافى القصر قلق حيران يشر أن هذه الدقائق سوف تتعسخض عن أمر عظيم » ولكن ماهو هذا 
الأمر العظيم ؟ لا أحد يدرى . 

أما الابراطور فذهب الى حجرة زوجه الامبراطورة تسيتا واستلق على صفة » وقد دكت 
حوادث الأام الأخيرة جسمه » وأضنى السهر التواصل قواء » فأراد أن يضطجع لينال قلبلا عن 
الراحة ولكنه لم يكد يستلتى على الصفة <تى غلبه النعاى فغط فى نوم ”ميل 

بالشقاء لللوك اذا جار الزمان ! هذا هوشارل امبراطورالما والجر ووارث عرثى هاببورج 
والقديس اينين وسلل أقدم بيت مالك فى أوربا ‏ هذا هو ثثما نومة اليائى الحزون مقوس 
الجم مشعشع الحواس وقد أخدر رأسه من وسادة السفة ومال على أحد كتفيه واستقبلت عيئاه 
الفمضتان ضوه للصباح فبدثا غائرتين كميون الأموات . وها هوذا ينتفض فى نومه ويباوس 
وينطق من وقت لآخر بكلرات «تقطعة تنم على ما فى تفسه من هم شديد » وما يكاد يستفر على أحد 
جنبيه حتى بشوق شهيقا ميقا وينقلب على الجنب الآخر وهو يتلوى كا يتلوى النائم على الرمضاء . 
وهنالك فوق النضدة قالة الائى العظم اتتصبت صورة الامبراطور الراحل فرانموا جوزيف 
الدى أ كرمه الوت إذ عاجله قبل أن يشهد الفصل الأخير من للأساة الرهية وقبل أن تتحطم 
شيخوخته محت اعباء الثولات الام » وهاهى عبناء فى المورة مسوبتين الى الكان الدى رقد 
فبه خليفته كأنهما تنطقان بلسان الحال فتعتذران قائلتين : « عفو] ومغفرة اذا كنت قد خلفت لك 
هذا للبراث الثقيل » 

وفى الحجرة الجاورة جلت الامبراطورة نسيتا مع لفيف من صاحباتها ورجال البلاط 
وكانوا يتحدثون همسا ل لا نوقظ أحادينهم الامبراطور + ويتداولون الرأى فيا يشثل بال ابيع 
وبغلق خاطر الاسيرة للالكة بنوع خاس » وهو التسأؤل عن الكان الدى يلجأ اليه الامبراطور 


الايلة الاخيرة م١‏ 


وذووه اذا استفحات الثوزة ووجب الرحيل . ان الصلح مع ايطاليا سبتم بعد أيام وقد يثم بعد 
ساعات » وسيعود الجيش للهزوم الى البلاد » بل سيتدقق كسيل العرم تهدمت من حوله الجسور » 
وسيطفى فى تدقفه على كل ثىء ولن يفوى شىء على دفعه » وقد يلغ أسوار الفصر الامبراطورى 
ويحرفه » فا اذى يعصم الاسرة للالكة من هوله ؟ ومتق كان لنلوك عاصم من الجيش اذا ترد ومن 
الشعب اذا هاج ؟ 

دقت الساعة البرونزية القائمة على اطار المدفأة أربع دقات وبدت اشير الفجر الاول ممترق 
ألواح زجاج النوافذ فتأوهت الامبراطورة ورفعت عينها الى الماء وفالت : « هذا مباح يوم 
جديد فباذا :تطلع علينا ثمسه يا رباء ؟ » . وفى هذه اللحظة أقبل الكونت ايردادى متقع الاون 
و يكد محى الوجودن فى الغرفة حت قال وهو يلهث كالهائم : ه أين جلالة الامبراطور يامولاق؟ 
الى عائد من عند حام فيينا المكرى وهو يرى أن الحالة نتوجب ارتمال جلالته عن 
الماصمة الآن » 

ونهش البرنس هوهنلوهى وزير البلاط وقال : « ماذا الرحيل يإسيدى الكونت ؟ تقد كنت 
أتحدث منذ ساءات قلبلة مع مدير الامن العام فأ كد لى أن ليس ثم ثىه يهدد سلامة جلالة 
الأبراطور فهل طرأ جديد بعد ذلك ؟ » فرفع الكونت ايردادى كتفيه وأجاب : « ليس من 
شأنى أن أجيب على هذا الؤال وائما أنا رسول أتقل ما أمر بتقله حاك الديئة » 

وقفت الامبراطورة نينا طائرة الاب مشردة الفكر زائنة ابصر وقد بوت اونما وترقرقت 
دمعتان بين أهداب عينيها وساحت : « ان هذا لشىء فظيع ! » ول تتم عبارتهاحتى كان الجترال 
البارون فون آرنس قد اقتحم آلباب ودخل متجهم الحنة متبدج السوت وقال: « أين أجد 
جلالة الامبراطور ؟ » فتقدمت محوه الامبراطورة وسألنه صوت كد البأس عننقه : و أحقا 
ياجترال لاتوجد فرقة من الجيش مقيمة على ولائها لتدافع عن الامبراطور ؟ » فض الفائد من 
بسرء وتسم نسم ألقانط الحزون كأنه يريد أن يول : « هل من العفل أن عتمد البوم على 
الجيش وقد سرت اليه عدوى القرد والثورة ؟ » ثم رفع عبنيه وقال : ويجب أن اقابالامبراطور 
حلا يامولانى فالأمر جد خطير » 

ولفد استمهلته الامبراطورة لحظة ودخلت على زوجها فألنته يغط فى نومه للشطرب » فوقفت 
برهة تتأمل فى عطف وحنان ذلك الرأس للائل على هذا الهم التأود » وذلك الوجه الشاحب 
اأنى ارتسمت على أديمه التجاعيد والغشون فم تتطع أن تحبس الدموع فى مآقها وأرستها 
تنبمل على خديها » ولكنها جاهدت نفسها لى لانتفجر بالشبيق واقتربت من زوجهاعلى أطراف 
قدميبا ووضعت .يدها الرقيقة على كته وهزته فى رفق » فاتتفض شارل كالذعور وهب من 
مضجعه سائلا : « ماذا حدث ؟ » قفالت زوجه ؛ و لد قدم الكونت ابردادى وأففى الى" بأثتا فى 


ما الملال 
خطر وأنه مسن أن نتجو بأنفسنا قل أن تفوت فرصة النحاة » 

ونظر الها الامبراطور نظرة مشدوه ثم أجرى يده على شعرء الكث وسأل : « 5 الساعة 
الآن ؟ » فنا عل أنها الرابعة والنصف من الصباح هرول الى آلة التليفون وخاطب مدر الأمن 
العام يسأله عما وصلت اليه الحال فأجابه للدي بلهجة الوائق بما يفول : « لاخطر على جلا 
واني أضمن سلامتم وسلامة الاسرة الالكة » فندت على الامبراطور أمارات الاطمثنان قال : 
و اشكرك ياسيدى ويسرفى أن ابشيرك بأني أنعمت عليك بالطبقة الاولى من نشان التاج الحديدى » 

وعاد أدراجه الى غرفة الاستفبال مخطوات وثيدة وهو ينظر الى ما أمامه بعينين زائغتين 
تكادان لا تميزان الاشياء . وكان الجنرال فون ارتنس ينتظره بصير قلق فلم يكد يراه حتى طلب 
الاختلاء به » وهنالك فى زاوية من زوايا الثرفة أسر اليه نبأ اخفاق الستشار لاماج فى معاء فى 
المجلس الامبراطورى الأعلى » وأنه لم يق حيال ذلك إلا أن يفكر الامبراطور فى سلامة شخصه 
وسلامة أسرئه . وكان شارل ينصت الى أقوال البارون وهو متت الذهن ثارد الصر فاستعاده 
إياها مرة أخرى وناقشه فى بعش تفاصيلها » ثم انمه صوب الامبراطورة الى لم تكد ترى سحنته 
المابسة حتى صاحت : « ماذا جرى يا شارل ؟ » ولكنه لم يجب بل فكر قليلا ثم قال: « اليوم 
الأحد وأريد أن تام السلاة مبكرة عن ميعادها العادى بل أريد أن تام الآن » 

كان ذلك قبيل الفجر ولا بد من انقضاء بضع ساءات حتى تبزغ الشمس . وقد سار الامبراطور 
وزوجه فى مقدمة سكان القصر الى الصلى . وكان هذا الملى مضاء بأنوار ضعيفة باهتة فوقف 
شارل وتسيتا حانى رأسبهما محركان شفاههما بصلاة خافتة كانت بمثابة جناز على روح الامبراطورية 
الغاوية التى كانث فى تلك الاحظة تلفظ نفسها الأخير 

وفى هذه الاثناء كانت سيارة مخترق شوارع للديئة وتنفذ منها الى الطريق لاوسل الى الحدود 
حاملة رسول حكومة فبينا إلى مركز القيادة العليا الابطالية وبيده ظرف مختوم بالخاتم الامبراطورى 
بمحتوى وثيقة قبول شروط الحدنة 


++ * 

وكان ماخيف أن يكون فل تكد الشمس ترسل أشعتها الأولى على الديئة حتى كانت سيول 
الجيش النهزم قد ندقفت الى شوارعها وأحاطت بالفصر زاخرة صاخة تهتف ضد الحرب وثثادى 
بغيام اخهورية . ولقد حاول حا فيينا المكرى أن يطوق القصر غامية الديئة ليحول دون 
طغيان هذا العطوفان عليه . ولكن أنى لتلك الحامية الشعيفة التخاذلة أن تصمد للشعب والجيش 

معا وقد انطلقا من عفال الطاعة والنظام ؟ 
عندئذ طاشت العقول ومدت القلوب فى السدور ودب الأمعر الى النفوس , فبدأ الوزراء 
برسلون استغالاتهم الى الامبراطور وأخذ رجال السراى يفرون من مراكزمم طالبين لأنفسهم 


الللة ميد قا 


اا ييا ص سيت 


التحاة من ذلك الخطر الزاحف ؛» ووقف الامبراطور يمد ينه ذلك النظر الشجل الأليم ودى 
أقرب الناس البه يتخلون عنه فى ذلك الظرف العصيب ويأبون أن إشاطروه الضراء بعد أن طال 
ماشاطروه السراء » ومنثون بالقسم الثليظ الدى أفسموه على أن يفتدوه بأرواحهم وبآخر قطرة 
من دمائهم » فكان يجز رأسه اثمئزار) والأمى يقطع نياط قلبه ويهينم بين شفتيه : « ما أشبه 
أولنك السكبراء بالفيران تهجر الفينة الشرفة على الغرق» ثم يرفع عبنيه ويقول : « رباء ما أقل 
الوفاء فى الناس ! » 

على أن بقية من الحياء وذماء من ااروءة والرجولة أبقبا بعش كار رجال البلاط بالقرب من 
السيد النكوب , فم تطاوعهم نوسيم على تركه وهو يواجه الكارثة » فلثوا فى القصر بروحون 
ويحيئون مستامين لنضاء الله تطير قلوبهم هلما كا دق جرس تليفون وترتعد فرائصهم خوفا كرا 
رأوا قادما ينل من سيارته أمام السلم 

لفدكانوا يعامون أن الآزفة قد أزفت ولبس لما كاشفة ٠‏ وأن الباق من عمر الامبراطورية 
لا يعد بالايام بل يعد بالساعات » فكان بحز فى نفوسبم أن يكونوا شهود تلك اكمس الرائمة وهى 
تتحدر بسرعة الى للغيب » وأن يروا بأعينهم آخر عاهل من آل هابسبورج يهط درج العرش ل 
مصير مجبهول » ولكن ماذا يفعلون وقد نزل البلاه ولا دافع » وحم اللقضاء ولا ءاصم » وشاء مالك 
اللك أن بعسف بعرش أبضت به القرون وقصرت عنه قوة ابلبون ؟ 

ولم يكن الامبراطور شارل أ كثر منهم تفاؤلا ولا أوسع رجاء فلقد يلس هو أيشا منكل 
ثىء ولم يق أمامه أمل يتعلل به أو عامل بعول عليه » حتى لفد أملى عليه البأس تلك اليرقية الى 
صديقه غليوم الثانى وهى كا ترى تفيض حزنا وأسى 

« أشعر فى هذه الاحظة الألمة عاجتى الى أن أفضى اليك بأنه محزنتى كل الوزن ألا أستطيع. 
إلوقوف مجانك في هذه للرحلة الأخيرة من جهادنا الشترك . تقد حملنا مما عبء التضال الطويل 
وتفاسمنا سراء الحرب وضراءها وشربنا سويا من حاوها ومرها ء أما اليوم فأنا وحيد استقبل 
الاعسار الدى يهب على » فأسأل الله أن تكون أحسن منى حظا وأكثر توفيقا » 

وانعقد عبلس التاج مرة أخرى بهو مارى تبريز ولكن عدد الذبن حضروا جلته كان قليلا » 
فاتقد استفال ممظم الوزراء ومتشارى العرش حتى خاف الستشار لاماج أن لا بيق منهم أحد 
فنصح للامبراطور أن يرف استغالة من يستقفيل منهم بعد ذلك . فنا جاء وزير المواصلات برجو 
من الامبراطور أن يعفيه من أعباء منصبه ويبرر ذلك بفوله : « لم بي لى بعد نسليم وسائل التقل 
والواسلات الى ايطاليا ما أفمله فهل بق وزيرا للدواسلات وأنا لا أملك قاطرة ولامركة ؟ » 
أجابهالامبراطور مؤنبا : « ان موف قأشد من موقنك يا سيدىفأنا القائدالأعلى للجيش والاسطول 
وم ببق لى جندى ولا سفبنة ومع ذلك فها أنت ترا فى مركزى لا أبرحه » 


كما الحلال 


ماسصسسس عد مسال لالس سه امم ممه مص ب امسمبمصهباها6اساسسمسضت اعللتاشه 


بيد أنه لم يكتب لهذا للنشبث بمركزه أن يت فيه بعد ذلك طويلا . فتقد رأى الوزراء ألا 
سبيل الى تهدثة الحالة الا بتنازل الامبراطور عن العرش » ووضموا أمامه ورقة رجوامنه أن 
يذيلها بامضائه وكانت هذء وثيقة التنازل 

تناول الامبراطور الورقة وتأمل سعلورها ملا وقال : « يلم الله أيها السادة أن ليست عظمة 
املك عى الى تمسلنى أتماق بعرثى » فأثم تعرفون الفلروف الحرجة النى اعتليته فيا » وتدركون 
صعوبات الساعة الثى تزهدني فيه » وأته لولا رغبق فى أن أخدم شعى بالاشراف على مصائره فى 
تلك الغاروف ا قبلت أن أعتلى هذا العرش الحفوف بالخطر ولمارضيت أن اضطلع بتلك 
المسثوليات التى ينوه محملها أقوى الرجال , ولكنه الواجب أملى على ساوك إذ ذاك » وهذا 
الواجب نه هو الدىى يوحى إلى اليوم أن أبق فى مركزى حتى أشاطر شعى مصيره الى الثهاية 
وحتى لا يقال انى فررت من المشولة فى أدق الساعات . وبعد فان مشيثة الله قضت أن نضع بين 
ددى أمانة الآباء والأجداد لأسامها الى الابناء والاحفاد » فلت أملك بل ولت أرضى أن أخون 
هذه الامانة أو أن أفرط فبها ما دمت قادراً على الاحتفاظ بها والدفاع عنها . لدلك أوثر أن يتتْع 
لناج من رأسى على أن ألقيه ييدى » 

وفى هذه الاحظة كان تدفق الجاهير والجيش حول القصر قد بلغ أشده وكانت السبحات 
تنصمد دالبة فتملا' الجو هاتفة بسقوط الامبراطورية وقيام الجهوربة » فلم مجد رئيس الوزراء 
ما برد به علي عبارات الامبراطور الا أن يشير بيده الى النافذة ويقول : « ان الفوى الى حرس 
القصر لا تستطيع أن ث تثبت طويلا أمام هذه الجاهير يا مولاى » فصاح الامبراطور وهو يشرب 
بقشته النشدة : ولا أريد للفاومة ولا أسمح بسفك السماء . افتحوا الأبواب ودعوا الشعب يدخل 
ولتم ارادة الله » 

عندئذ يض رئيس الوزارة خاشما وقال : 

« ان الشجاعة الى تبديها جلانتج فى هذا للوقف جديرة بالتقدير والاعجاب » وسنذكر للعالم 
أن جلالنتم آثرتم مواجهة الخطر فى أشد مظاهره على أن تنخلوا عن واجبم نممو الأسرة والعرش 
والللاد . ولسكن من الاعتبارات با مولاي ما ينبغى أن مدو جلالتتم على التفكير, فى الأمر من 
سائر نواحيه » وانه ليؤلنى أن أسارح جلالتم بأتم اذا لم توقهوا هذء الوثيقة لتعان للشعب قبل 
ظهر اليوم فان الحسكومة ستواجه حالة اضراب عام يتئاول نواحى العمل كافة فى سائر أرجاء 
الامبراطورية » وعندئذ تنعقد السائل ويفلت زمام الأمور من أيدينا ولا نعلى ما قد محدث بعد ذلك , 
وبعد فان الحلفاء الذين يلفون على أسرة جلالتتم ظللها تبعة الحرب قد يتعددون معنا فى شروط 
الصلح ويزحمون أن فى بقانم على العرش ما يبور نشبثهم بغمانات واحتباطات لا قبل لنا بها . فهلٍ 
لا ترى جلالت؟م ان هذه الاعتبارات السامية تستحق متي أن تضيفوا الى تضحياتي السابقة التواسلة 


اللبلة الاخرة 0 


للتششهةه 


تضحية أخيرة سيعرفها لم الشعب ويذكرها الناريع ؟ 1 

فأطرق الامبراطور وأغمش عينيه برهة وكانت رعشة يديه تدل على الصراع الحائل القائم فى 
نفه بين شتى الواجات والاعتارات ثم قال : اذا كلتم حقيقة ترون فى ذلك جلا ير أو دقما 
اشر فاليم ما تريدون » وثتاول القلم وكتب اسمه فى أسفل الوثيفة 

إلى نا 

4 نوقبر سنة .141 . الساعة تقارب الثامنة من الصباح والمطر ينهمر من الدماء والرع نهب 
باردة فتحمل الى ردهات القصر من خلال الابواب الفتوحة قطرات تبلل الارض الخشة»وأوراقا 
صغراء ذابلة تتطاير مث أغصان الاثجار فنملا' الاثى وتنفذ منها الى الحجراث » وقد وقفت 
الامبراطورة تيتا فى أحد الابهاء والتف حولها أعضاء الأسرة للالكة ومن بق من رجال الحاشية 
ونائهاءوقد ارتدى الجيع ملابس السفر ولفت السيدات الفراء حول أعناقهن ورفع الرجال يافات 
معاطفهم أثقاء للبرد الديد ولبثوا يتنظرون أن يفرغ الامبراطور من جمع أوراقه الخاسة وما 
بريد أن محمله معه م التحف والفتنيات 

وهنالك أمام الل الخارجى الكبير وقف رتل من السيارات وقد أديرت عركاتها واسطف 
ضاط الحرس الامبراطورى على جانى الدرابزين الرخاى وعلى افريز الممثى الرئيسى الموصل الى 
البستان وقد وقفوا كاسق الوجوه دامعى الميون 

فاما دقت الساعة الثامنة ظهر الامبراطور أمام الباب والى جانبه الامبراطورة ومن خلفهما 
أولادها وأعضاء الأسرة المالكة والبرنس هوهنلوهى وزير اللاط , فأثار قائد الحرس آشارة 
بيده فرفع الشباط أيديهم الى جباههم بالتحية العسكرية » وتقدم الامبراطور ونزل درجات الم 
مخطوات وثيدة وهو مجيل الطرف فبا حوه كأنه يتزود بنظرة من ذلك القصر النيف . فنا 
باغ الدرجة الأخبرة من اللم وقف هنبهة وابتسم ارجال حرسه ابنامة حزيتة ولوح بده يمنة 
وبسرة ورفع قبعته مودعا ثم احتل مكانه فى السيارة . وأخرجت الامبراطورة منديلها ومسحث به 
السدوع ألتى كانت تتحدر من مآقيها على خديها وقالث : د وداءا أبها الاسدقاء » ودفت أولادها 
الى داخل السيارة وجلت الى جانب زوجها . وانطلفت السيارات تحمل آخر عاهل من آل 
هابسبورج الى المثق البعيد 

وأدرك قائد الحرس وضباطه أن مهمتهم قد انتت وأن قصر شوثبرون أصبم منذ ذلك اليوم 
ملكا الشعب«فنادروه مودعين ذلك الأثر الأخير من آثار نلك الامبراطورية الضخمة إلتى كان لها 
ف رع شأن عظيم مين ريف 

[ أعتمدنا فى كتابة هذا اكنال على كناب « ذكرياتى عن بلاط فيينا » 
للارشبدوق لبوبولد المساوى ‏ ترجة فرلسية من مطبوعات بإبو] 


دعاست ارء 12 ان ١‏ اعجرتد 

يتوص لا لايق 
أث را مسألة الجنسية في حياة الغرك والجماعة 
يغام ابر ستاذ على أدثم 


تواجه الحضارة فى العصر الحاضر طائفة من الشكلات الخطيرة والقضايا للعقدة » مختلف فى 
طبيمتها عرى سائر الأزماث الهيرة النى عاتها فى سوالف العصور » قفد كانت النظم الاجتاعية 
والآراء والعتفدات تتطور أبعا لتطور داخلى بطىء أو نحت تأثبر ظلروف طارئة وقوى خارجية 
مماجئة » أما فى العسر الحاضر فان أسسى الحشارة والاعتفادات التي تقوم عليها عرشة لاحتّال تغير 
أصيل شامل , وقد أصبحت ٠وضعا‏ للتساؤل ومثار الشكواك 

والناحيتان البارزتان فى أىعبتمع قديم أو حديث ها بلا مرية نظام الأسرة والنظام الاقتصادى , 
ومن أجل ذلك ليس من للتغرب أن يستغرق التفكبر فى الاقتصاد ونظام الأسسرة الجيل الحاضر » 
وان يننظم أ كثر »فكريه مدرستان هامتان من المدارس الفكرية : احداها تستنبط كل ثىه من 
مصدر اقتصادى » والمدرسة الأخرى تستخرج كل ثىء من نظام الأسيرة » أو بلفظ آخرمن المألة 
الجنسية . والمدرسة الأولى ممورها تعاللم كارل ماركس شيخ الاقتصاديين فى القرن التاسع عشر » 
والمدرسة الثانية اماءها فرويد كير علماء عل النفس فى العصر الحديث . ومن السير أن يتعسب 
الانان لمدرسة من هانين المدرستين» لان أرجحة احداها على الأخرى ليست من الأمور الواشحة 
اللفطوع بصحتها» اذلا نزاع فى أن الآداب الجنية والافكار الاجتاعية قد تكون مدعاة الى 
احداث تغيير كير فى الأوضاع الاقتصادية في بعض العصور » كا أن النظم الاقتصادية فى عصور 
أخرى قد تمكون من الاسباب الى نوغ ظهور آداب جديدة وتمين على ذيوع أفكار مستحدثة 

والحقيقة ان الألة الجنية والمسألة الاقتصادية متداخلتان مشتكتان ميث انه لبى من الميسور 
فصل احداهما عن الاخرى . فالاقتصاديات قائمة على طلب القوت » ولكن الانان فى غالب اللخالات 
لا يكدح فى تحسيل الرزق لنفسه وام يريده لأسرته وذراريه » فاذا تغير نظام الأسرة تبع ذلك ' 
تغير فى النظام الاقتصادى » ولو قامت الحسكومة بعبء ترببة الاطفال وتنشلتهم لاتتفث أسباب 
الادخار ووجوء التأمين على الحياة » ويزعم الشيوعيون انه لو صارت الحسكومة هى التصرفة 
الوحيدة فى الثروة لاتثر عفد الأسرة . ومخما يكن نصيب هذا الرأى من الحق فانه لائزاع فى أن 


هل بتقموض نظام الاسرة خما 

هناك علافة أ كيدة بين نظام الأسرة ونظام الملكية الفردية 

والآداب الجنية فى أكثر الجتمعات قثئمة فى ظاهر الأمر على دعائم اهدين وأساس التقاليد » 
وتأثيرها متشعب بعيد المدى : فهى تطبع الشخصيات بطابعها » وتنثىء الأسرة على غرارها » 
وتنفض على القومية صبغتها » وتبسط سلطاتها على الخلافات الدولية والمتكلات العامية 

والجانب الشخمى الخالس منها يتناوله التحليل النفى الدى استفاشت بحوثه وكثرت تجاريه 
ومشاهداته منذ أوائل القرن العشرين » وهو يتقصى حياة الفرد من مستهل طفولته وترييته اباكرة 
وعاوة اخضاعه لاناموس الأدنى السائد والحالات النفسية النى اختلفت عليه » ويكشف عن تأثير 
الوائع والمحرمات الجنسية فى هذا الدور الخطبر من أدوار الحياة وما يتاوه من أدوار 

وندأ الآداب الجنسية بتلك الحظورات والحرمات الى يتلفاها الانان في طفوته . فنحن 
نلفن الطفل من مفتتح ترييته وبدء ينقظته ألا يمس أجزاء خاسة من جسمه ازاء الالى » ونكتم 
عنه سير عبيئه الباشمر الى الدنيا فاذا أغراء حب الاستطلاع الغريزى فى الاطفال بالالحام فى السؤال 
ممع أجوبة غبر مطابقة للواقع » وكثبراً ما .هد بالخصاء » ومن ثم ينكأ الطفل وقد اقترنت فى نفسه 
للسألة الجنسية بفكرة الجريمة وخواطر الرهبة والحوف » ويلغ هذا امور من نفسه كل مبلغ 
حتى يستقر فى عامله الباطن » وعاء النفس يردون أسباب « الادية  »‏ أو الرغبة فى إيلام النبر ‏ 
و « للاسوشية  »‏ أو الرغبة فى ايلام النفى ‏ الى هذا الكمور بالجرعمة من الناحية الجنسية » 
« فالادى » مثلا رجل أشد شعورا بجريمة للرأة » لامها فى عرفه وحب الآداب الى نكأ فى 
حجرها وملكت عليه عقله الاطن قد استغوته واستنزلته من صياصى العفة الى حضيش الابتذال 
وأفسدت عليه صفاء تفكيره وطهارة تفسه وصلاح مذهبه » فهومن ثم حريس على ايذائها والثأر 
منها » ويصبح ذلك الشعور على بمر الايام رغبة عامة فى الايذاء والتتكيل بالغير » لابتشعر بواعئها 
ولا يدرى أسبابها » لأنها قد نسربث إلى ما واره الوعى وكمنت هناك تعمل عملها وتتفث سمها » 
وقد أخذ الشرفون على تريية الاطفال فى عنناف الأمم يدر كون هذه المفائق 

وعهد الطفولة ومطالع الشباب ا تلك الفترة من العمر الحافلة بالتزوات ومظاهر الطيس 
والنسور على الحرمات ؛ ومى فى تلك السن طبيعية مألوفة ولا يطول فبسه الأسف على التورط فى 
الفمرات والتكثر من الخطايا واحتقاب الأوزار » ولكن استباحة الحرمات الجنسية واسقاط 
مغروضاتها تعامل فى هذا الصدد معاملة خاسة وينظر آلا بعين أخرى حتى يستبق الى الطفل 
الشمور بأن لحا شأنا آخر مغابر] لائر الشؤونء فاذا سرق الطفل ثيثا أو كذب أ كذوية فهو 
لايثبر شديد استسكارنا وبالغ ازدرائنا ولا محس انه قد ارتكب زلة لا تستقال وأنى أمر] إدا . 
ولكن أدنى عنالفة وأبسر خروج على الفواعد الرعية فى الائل الجنسية يستدعى التقريع الشديد 
وللؤاخنة الفاسية حتى يمع فى روع الطفل انه قد ارتكب كيرة من الكبائر وأحدث خرة فى 
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الآناب وأقسد ما يقن اصلاحة ‏ وهذا التبويل والاستفظاع يد فى نه الكثير من الوساوس 
ويوحى البه أنه قد أصبع فى عداد المهرمين » ولبس من شأن هذا الشعور أن ينباه عن الخطأ 
ويصرفه عن الشلال » وانا يعلمه أن ختاط لنفسهويالغ فى احماء جرعته » وان يتعزى عن افترافها 
وما حمل من أثقالحا بأنها مستورة خفية لا بدها أحد » ومجمله ما يتناوح فى نفسه من لواعج وما 
يلم بها من حسرات » شديد الحرص على أن ينتقم لنفسه من القدين يتتخونهم الحفظ فيتكشف المستور 
من أخطاءهم الجنسية » وركون الطفل الى اللغش والنفاق والداراة فى غضاشة السن وريمان النعأة 
بهد له أسباب ممارستها فى الكبر ٠‏ فيصبح منافقا مرائيا ومضطهد] قاسيا يلنذ تعذيب الغير ويروقه 
إيلام الناس والابفاع بهم والاعحاء علييم . ومن سخرية القدر أن يكون ذلك كله نتيجة منطفية 
للمحاولة البارة الصالحة الى يقوم بها الآباء الأمائل ليجتبوا أولادهم سوء السبيل ويلقئوهم الحرصس 
على الفضيلة والنفور من الرذيلة ١‏ ' 

ومن الفسوة البالئة أن نملا" تفوس الأطفال مخواطر الجريمة ووساوس الخوف »ء فى حين أن 
نفس الطفل الغضة الناشثة فى حاجة ماسة الى أن تلتظ بأسباب الاستبشار والفبطة » والتفتم لاحياة 
والتأهب لتلتى مشكلاتها بأعصابسايمة جليدة ونفس قوية ميحة ونشاط عتمع وافر » وإذا أردنا 
أن نمخرج من الاطفال رجالا شجمانا صرحاء لا التواء فى طائعهم ولا صثار فى أخلاقهم » فعلينا أن 
ندربهم من الصثر ميث يكون ذلك فى الكبر سبلا ميور]ً » والأساى الدى يحب أن تقوم عليه 
الا داب الصححة هو أن الثرائز لا تفاوم » وانما تهذب تهذيا وتصفل سقلا » ولاينم ذلك إلا 
بتعهدها فى أوائل العدر ء لان الغريزة اذا حوربت وفعت فى ابان ترعرعها كان لدلك أثره البىء 
فى مختلف مراحل العمر ؛ واضطرها الى أك تبدو فى صور أخرى شوهاء وأساليِب معوجة . 
ووظيفة الثربية هى استثار الغرائز وسياستها » ومن آخر نتأحم الآداب القديمة انها تفرق بين المقل 
والفريزة تفريفا شديدا » وتهد يذلك السبيل لانقسام الشخصية وتوزع جهودها إوجمل النشس ' 
ميدانا ممتدم فيه معارك حامية الوطيس بين منتلف الاهواء ومتنافر الافكار , ويزيد فى خطورة 
الأمر أن الحضارة قائمة الى حد كبير على كبت الغرائز واخضاعها للاغراش الاجتاعية » فالشكلة 
الحادة الى تواجهها الحضارة الحديثة مى عماولة التوفيق بين مقتضيات الحشارة ومطالب الغريزة 
الجنسية » واملاءمة جهد الطاقة بين النظر الى الدنيا بعين الدين والآداب الائدة » والنظر اليها 

والسألة الجنسية بالنسبة الى الفرد حاجة من حاجات الجسم والنفس ء ولا تفل أهمية لكيانه 
عن الطعام والشراب » وحقيقة أن الانان قد يعيش بدونما فى حين أنه لا ستطيع الحباة بدون 
الطعام والشراب » ولسكن من الوجهة النفسية تنمادل الرغبتان » والافراط فىكبت تلك الغريزة 
يزيد الحاجة يففظة وشدة » واذا طال الحرمان واشتد الكبت أصبحث الألة الجنية الدمل الشاغل 


هل بتتفوض نظام الاسرة ذا 


ومسألة السائل وغمرت الفكر وغطت فى القلب وتضاءلت الى جانها الثاياث والاغراش » وقد 
تصدر من الأفراد <يئذاك أمسال غير لاثمة بالسداد ممنة فى الالتواء » وعدم تنساول اللوضوع فى 
صراحة ووضوح واعتراف بالحقائق يجمه يشغل حبرا أ كثر ماكان ينبغىأن يشهله حتى يستشرى 
اللداء وتستفحل النكبة ولا علاج لذلك الا طرح السألة على بساط البحث الحر » وأن يميرها القائمىون 
بالتربية عنابتهم » وإهال هذا للوشوع واحاطته بالكتان هو الدى جعل الشكلة الجنسية فى العصر 
الحاضر تتحدى المفكرين وتستعمى على البحث والارتياء . والرجل المنهوم بالشبوة يعيش فى أفق 
عدود معطل الفوى مسف المأرب » كذلك الرجل الى ينفق وقته وجهده في مثالبتها والانتصار 
على إغراءاتها » ومن ثم كان هئاك وجه شبه بين حياة الناسك المتشدد والغوى المتهتر » لأن أحدها 
مشغول بالاستجابة لمطالب الشهوة والآخر منبوك مستهلك فى مغالتها وعصيائها . والرجل السليم 
لا مخصر فكره فى نفسه على هذا الغط » بل يرى فى الحياة من العجائب وامنع ما يستدعى الاهئام » 
ويصرفه عن الأكاب على النفس والفبوع فى جحر الخواطر الشبوائية الدى غدث من المتالاة فى 
كت الرغبات وتركها نلمأى هائمة أو من جرائر الافراط فيمطاوعتها والاستسلام للطانما. و إطالة 
التفكير فى المسألة الجنمية هو نفسه ضرب من ضروب الحرمان كا أن الرجل الدى يغرط فى اخنزان 
المواد الغذائية هو فى الأغلب قد عانى آلام المسغبة والاملاق . والسعادة الانسانية التى يمكن أن تناح 
قاثئمة ملى يقفظة الغرائز مع الحافظة علىتوازنها وعدم الاسترسال فى ثقوية احداها على حساب اطراح 
غيرها وإهدار حقوقه 

وتبرز الناحية الاجّاعية من السألة الجنسية عند ما نتتقل من دراسة الفرد فى ذاته الى دراسة 
علاقته بالمرأة » وهنا تختلف الآراء وتتخاصم المتفدات التى تدور حول توضيح طبيعة تلك الملاقة 
وشرح الاساس الدى نجب أن تقوم عليه » وهل تتغلب فبها العوامل النفسية على الموامل الطبعية 
الحضة . والرأى الأعم والأصح فى نظرى أن الب يزيد ويقوى كبا تفاهمت الشخصيتان » وتمدد 
الزوجات في الواقع ليس مثلا أعلى لاعلاقة الزوجية 

وثلتق هنا بمسألة الأسرة , ولنشوء الأسرة تار طويل وتطورا ت كثيرة » وأكتق هنا بتقربر 
أن الأسرة الأبوية ‏ الأسرة الفسائمة على سلطة الأب انتصرت فى المراحل الاخيرة من ذلك 
التطور على الاسرة القائمة على الأمومة . واستتبع ذلك نشوه طائفة من الآداب والتغاليد تدعم 
أركان ذلك الانتصار وترفع بنيائه » وجاءت الأديان بعد ذلك وتوجت هذا الانتصار وأسبغت عليه 
روعة القدامة » واستلزم ذلك نشوء أفكار خاسة عن فضيلة المرأة وعفتبا » لأنه بدون خلق سور 
منبع من أمثال هذه الافكار يستودف نظام الأسرة الأبوية للاتحلال , إذ تصبح الابوة الى يقوم 
أساسها على هذا النظام موضما للشك وهدةا للاقاويل . وقد خطت الديانة المسيحية خطوة أخرى 
بعيدة فى هذا الموضوع وذلك بمطالة الرجال بالتزام حدود الفضيلة في المائل الجنسية » وساعد 


لل الال 


على هذا الاتجاه فى آدابها تزعتها البادية فى الدعوة الى الزهد والتنك » وأءان على تفوية هذا 
الغرض وتأ كيده فى العسور الحديثة ظهور شخصية المرأة واستردادها بعش حةوقها ومطالبتها 
بالماواة » واعتارها أنه من الحق أن يقيد غبرها بالاداب ألتى فرضت عليها فرضا 

واستدامة العلاقة الزوجية أو شبه استدامتبا موجود بين بعض الحوانات » حيث ,ستدعى 
حفظ النوع أن يقاسم الذكر الاثى أعمالما فى تعهد سارها . فالطيور مثلا على الأثى منها أن تطيل 
الرقاد على بيضها لتدفثه » وأن تقضى زمنا فى الحصول على التقوت ء والقيام بالعملين متعذرفى بعش 
الاحبان ومن ثم ينشأ التعاون بين الدكر والانثى . والطيور من أجل ذلك أمثلة باهرة لافضيلة من 
الناحية الجنسية » كذلك فى الانان فان تعاون الأب والأم فى مسلحة النسل وعخامة فى أوقات 
المزاهز والقلاقل » ولكن فى أوفات استقرار الحضارة وانبساط رواق الامن فان المكومة تقوم 
الى حد كير بوظيفة الأب وتتوض بدوره في الحاية واستدفاع الخطر . ولوسارت الحضارة خطوات 
فى هذا البيل فانه من الحتمل أن يتبع ذلك تحول فى الآداب والاخلاق ونشوء عادات وتفاليد 
تلائمه » واذا جمدت الحسكومة إلى التدخل فى ترية الاطفال وتعليمهم وقامت مابتهم بطلت وظيفة 
الأب إلى حد كير ونفاست سلطته على الأسرة . ووظيفة الاب فى الاسرة الحيوائية هى حماية 
الأسرة كا فى الأسرة الانانية » ولكن فى الجاعات النمدنة يقوم بالجاية الشرطة , فاذا قامت 
الحكومة باءالة الاطفال وتربيتهم ألغت تلك الخالة الاقتسادية وجود الاب وقد تتجه الآداب 
حبنداك وجهة أخرى 

على أن مألة هدم الأسرة ليست من الأمور الرغوب فيها والني بتلقاها الفكرون بالترحيب » 
لأنه سيمكن الحسكومات من أن تصوغ الاطفال على بمط واحد وتصهم فى قوالب متشابهة وتريهم 
ترية عحرومة من حرارة الحنان الأبوى ورقة الأمومة » وتهىء المكان لظهور شعب حربى جامح 
متجانس لاتفاق الناثىء والبيئات » فان لم سبق ذلك وجود قوة دواية ثابتة الدعائم بعيدة النفوذ 
تق الانائية أخطار الحروب وللطامع؛ استهدف العالم لأضرار تربية وطنية متطرفة لانعرف هوادة 
ولا تطيق اعتدالا » ومات كل أمة على نفض بنيان غيرهامن الامم واجتثاث ,أصولها 

ونستخلس من ذلك أن الستقبل ملىء بالاحتتالات » وأن الخالة الراهئة ليست حالة استمرار 
من جهة الآداب الجنسية » ولو قامث الآداب الجنسية على أسى بريثة من سيطرة الأوهام وأحكام 
الخرافات لما اثتد أمرها هذه الكشدة حت أسبحت لحا السدارة فى مشكلات العسر الحديث » 
وليست ى كل ثىء فى الحياة » وليس كل خير فى الحياة موقوفا عليها منوطا بها » والرجال الذين 
قاموا بأجل خدمات للانانية لم تكن للسألة الجنسية هي التى حفزتهم على النووض بها . والرغبة 
فى فهم الدئيا والحرص على أسلاحها هما الدافمان الى التقدم وهما بريثان من سيطرة الألة الجنسية 


على أد خم 


سس 6 هر 1 
ثياب ال مرء تؤثر فى نفسيته وتفكيره 
بم الركنور أمبر بطر 

ما هذه القيود الغيلة النى كل بها الانان مه ؟ وما هذه اللاسل الى أوئق بها يدنه ؟ 
علام هذه السراويل التىتكاد تلتصق بالجسمفتختقه خنقا ؟ وهذه الأحذية الشيقة الى تضغط أصابع 
الفدم حتى تكاد تميتها ؟ وفيم هذه الأحزمة التى يشدها الرجال والنساء حول أوساطهم حتي تتقاس 
أشلمهم ؟ ولم هذه الأزياء الني حرم مام الجلد من الحواء العليل الشافى ‏ وكريات الهم من أشعة 
الشمس فوق البنفسجية » وتنكر على بنى الانان أول مبدأ من مادىء الحرية ؟ 

أبن الحرية اثى ينشدها المرء » وتزهق لأجلها التفوس على شفرات السيوف ؟ ألم يحن هو 
علها يده » ققغى عليها فى مهدها » وبدأ بتجريد بدته منهاء بماجرد عليه من الثياب » جريا 
وراء الزينة لا وقاية من الحرارة والبرودة كا يتوثم ابعش ؟ 

ترى ماكان يكون حال الانسان لو ظل عتفظا بدنه كأ أرادته الطبيعة أن يكون » قبل أن 
تخبط أوراق الغسون فيتزر بها » وميك الآياب فيختىء فى ثناياها » وقبل أن يستعيض رداء 
الحشمة والحياء فى جسمه العارى » بلاس التبذل فى جمه الكو بالثاب ؛ ترى هل كان يكون 
أطهر فذاً » وأخلص نية » وأشف سربرة » وأصق نفا ؟ 

من العجيب أن أقل الناس ثيابا » ها التقيضان | كثرمم حشارة » وأشده, همجبة . فكان 
الشمال فى أورب! وأميركا » وهم أ كثر ببى الانسان حضارة » لا برتدون من الثياب إلا ما يفبهم من 
البرودة ؛ وهم اللدبن تكثر بينهم أندية العرى » وعباد الطبيعة ادبن يقطمون مثات الاميال سيراً على 
الاقدام » فى الجبال والثابات والأحراش عراة أو ما يغرب من ذلك . وسكان أواسط افربقا كذيك 
يفرون من لللابس ؛ ويعيشون كالحبوانات » وعرحون فى جوف الفلا عراة الأبدان » ويقضون 
أيامهم فى أحضان الطبيعة كا كان يفضيها أجدادنا منذ مثات الألوف من النين . وهل صدق أحد 
كار الرحالة فى قوله أن أشد القوم حا للطيمة أقلهم تملا بالملابى » وان الناس يزداد شنفهم ٠‏ 
بالطبيعة بفسبة بعدهم عن البحر الابيض للتوسط ؟ 

ل فيا 
إل 


ل الملال 


ان لللابس عنصر هام من عناصر البيثة كالمناخ والاقليم والطمام ونظام الأسرة ونوع الثربية , 
وه كائر هذه المناصر لما أثرها فى حياة الرء ونفسيته » فى تفكيره وإحاسه » وملكم 
وشخسيته . ذكر الكاتب الألمانى العظيم « اميل لدو » فى مؤلفه الأخير « الثيل » أن للك 
فؤاد الأول رحمه الله قال 4 فى سياق الحديث إنه مختلف تفكير فى ملابه العسكرية عنه فى ملابسه 
اللكية . والناس فى ملابس السهرة ؛ أو « الردنجوت » أو « البنجور » باثقائها واثاقتها وجلال 
منظرها » محسون بثىء من العظمة والوثوق بالنفس واحترام الغير لمم . والرجل ( أو الرأة ) 
الدى لا عيب فى هندامه مخاطب الناظر اليه عناطبة الند للند » والنظير لانظير » ويملا' عينيه هنه » 
وإن علت منزله » بسكس من عل أن هناك نفسا فى ثيابه » كققطع أو فاق أو رتق » فانه يشمر 
بالضمة والين » وبظل مطرقا بعينيه » وإ نكان عحدثه دونه مراة . ولمذه السألة أهمية لا بستهان 
بها فى تكوين الشخسبة » لأن للرء اقدى يتباون فى هندامه قترة من الزمن » تلازمه صفات 
الجين والحياء وعدم الوثوق بالنفس ووهن الشخصية كل حياته . وقد لا يستطيع التخلص من 
هذه ألعيوب » وان تمكن من محسين ملابه والتأنق فى هندامه بعد ذلك . وهذا للرض النفاني 
الأدى يسمونه #عاوهدن املاط ينشأ من عيب الحندام »كا قد ينعأ من عيب الخلفة . والأم 
الحكيمة هى الى تعير هذه المسألة ما مى جديرة به من العناية » فلا تدع أطفالها يخرجون بملابس 
قذرة أو معيبة ( وقد يكون العبب «قصوراً على ضياع زر من أزرار السترة ) » وبذا نضع أساسا 
متينا لشخصباتهم فى مستقبل حياتهم . أرأيت رجلا يشغل منصبا عاليا ولكنه معروف بالحياء والخجل 
وعدم الجرأة فى مواجهة معدثيه ؟ ابحث عن أصل هذه العله تجدها فى عيب طبيعى فى خلقته , كان 
يعير به فوصغره » أو نجد انه تهاون فى ملابسه فى مرحلة من مراحل حياته » والمثول عنها فى الثالب 
أهله وذووه . وقد صدق الفرنسيون فى فولهم القميص يكوكن الرجل 5م" 1م مماسعث ها 

ومن الغريب أن رجال الدرين فى أزيائهم الرسبية بشع رون كانها توحى الهم الائزان دالورع 
والكرامة »لما لما من التأثير التفسانى الساحر . وفى بعش البلدان الى رسمم فيها لمؤلاء أن مخلموا 
ملابسهم الدينية » وستبدلوها بملابس عادية فى مناسبات استثنائية كالسفر والسياحة » وجد أن رجال 
الدين هؤلاء لا يلغون فى ثيابهم العادية المستوى الأخلاق الذى يكونون عليه فى ثيابهم الدينية , 
وقد اعترض بعضبم على معلمى الدارس الالزامية فى مصر الذين برتدون اللابى الأوربية » وبنوا 
اعتراضهم على أن هذه الأخبرة تق شخصياتهم » وهذا لاسبيل الى انكاره » يد أن هناك وجها 
آخر لمذءالمسألة وهو أن عرد ارتداء العامة والففطان يوحى الىساحها صفاتالاتزان والاعتدال 
والتعفف عن الوقوع فى الزلل (2© . والفتاة الى يعجل أهلها فى شسراء « الفانين » الطويلة لما 
انما يجنون عليها وهم لا يعون اذ أن ظلهورها فى مثل هذا الحندام بشمرها بنشجها قبل الاوان » 

000000000 ولت أريد يهنه البارة أن أوافق أسحاب الاعاناض على رابوم‎ )١( 


فلسفة لللاس هذا 


ويدفعها الى الغرور والتبه والاتجاب بنفسها فى مرحلة اللفولة البربثة . والصى الذي حرم من 
السراويل القصيرة فى سن مبكرة » ويلبس « الياقة » المالية ورباط الرقبة الثالى القن » انما يقفز 
محو الرجولة قفزة سريمة قد تزل فييا قدمه فيسقط الى الحضيش . ولا بدع أذا شاهدنا السبان 
والفتبات فى الرابعة عشرة من أمارهم فى بعش البلدان الجنوية يقلدون الرجال والناء وثم بعد 
ناعمو الاظفار » ورأينا أمثالهم فى الثامئة عشرة فى الشمال » فى أقوالحم وخفة حركاتهم وسذاجتهم 
البريثة » يقطرون عذوبة وحلاوة فى طفولهم 

رأيت مرة في مدرسة ثانوية فى أميركا طفلة فى الرابمة عشرة من عمرها نتهادى فى ثوبها 
الحريرى الانيق » وقد غطى ذيله كب حذائها الفغى الرشيق » وهى تختال نيه ودلالا » وتتصنع 
التقل والبطء فى مشيتها جبئة وذهابا . فأسرت الى" معلدتها أن أمها هى التى جنت عليها بتخيرها 
هذه الازياء فى هذء السن المكرة . وقد أردت أن أعلم شيثا عن مدى تفكير القتاة فسألتها : ماذا 
تريدين أن تفعلى في نهابة التعليم الثائوى ؛ فأجابت فى الفور قبل أن آنى على الكلمة الاخيرة من 
سؤالى :< لت أريد أن أنهى دروسى الثانوية لاننى أمحث عن عمل فى أحد اليوت الالية » وأوثر 
أن أكون سكرتيرة لأحد رجال الأعمال » ولا أنى مدرسة مجربية ملحفة باحدى الجامعات 
الامبركية » حضرت فها ذات مرة حفلة راقصة اعنادت أن تفيمها مساء كل سدت لطلتهاء حت 
اشراف بعش معلييها ومعلداتها . ولمأ كد أصدق مارأت عيناى » حينا شاهدت تلاميذ السنة 
الاولى ( الثانوية ) فى ملابس « السموكنج » وتليناتها فى فانين السهرة « الفدكولتبه » يقلدون 
الكبار فى السير والحركة وآداب الحديث و ( اتيكيت ) الرقس » وضحكت كثيراً عشدما شاهدت 
بعض هؤلاء الصبية الل كور مرج متأبطا ذراع طفلة مثله ليسحبها إلى منز ل أهلها » كأ يفعل الكبار 
تماما . خرجت من هذه الحفلة وأنا أب كيف يسمع أولو الامر لمذه الفاكة الخبلة أن تقطف 
من أشجارها قبل نضبجها 

ان الممرضة فى جلبابه! الناسم البياض ٠‏ ولباس الرأس الذي يذ كرها براهبة ادير » يوحى 
الها الرحمة والتضحية والحنان والاشفاقبالمريض ء فاذا ماخلمت هذه لللابى كان ملكبا فى الغاب 
مسلك غيرها من الفتيات . واذا ارتدى أحدنا الملابس الرياضية » أحس بدافع قوى يدفعه الى امب 
الكرة أو حمل الاثفال أو الانبان بحركات رياضية عن شغف ورغة . وليس السبب هو الحرية 
ألتقى بشعر بها المرء فى هذه امال قتنط » وانماهى الحالة النفسية النى يكون عليها » والجو الخاص الذى 
تخلفه هذه الملابس . والدليل على ذلك أن الواحد اذا تحرد عن جميع ملابسه فى غرفة لا يكون 
فيها سواء » يكون أكثر حررة منه فى هلابس الرياضة » ومع ذلك لا يدمر بما يدقعه إلى الاب 
شعورء بهدا الدافع فى ملايس الرياضة 

وقد استرعى نظرى فى مدينة نيويورك ظاهرة غرية » ومى أن البلدية قد أعدث فى الاحياء 


وا الحلال 


الثقرة لني لا بستطيع أهلبا الاستمتاع عيامات البحر صيفا » رشاشات من الماء تسب فى الشوارع 
السغيرة للاطفال خاصة » وتفتح فى ساعات معاومة من التهار » فيبرع اليها الاطفال م نكل سوب 
علابس الساحة المتعددة الازياء الله الالوان . فا الذى يدعو هؤلاء أن يتابقوا فى تير هذه 
على با مخلفه » والائر الذى نتركه فى تفوسهم 
وما يتوهمون ‏ عملا ببدأ تداعى الخواطر ‏ من أنهم واخواتهم الذين يغشون الشواطىء 
سواء بسواء ؟ 

وهذء السيدة الانجليزية تليذة غاندى ء ألم تملع ملابسبا الانجليزية وترتدى ثيابا هندية وطنية 
حتى يكون الجو الذى تنمو فيه مبادىء غاندى » وتترعرع فيه فلفته كاملا لا غبار عليه » فلا 
تشوبه ملابس انجاوسكونية لا تتفق وتلك الفلفة ؟ 

وقد يلد للقراء أن يماموا أنكانة مصرية فذة » وأدية ذائعة السيت مهو ى الريف » لايطيب » 
لما خاطر » إلا اذا استماضت عن ثيابها الأوربية الضيقة ملاديب فضفاضة » وجلست بين نساء الريف 
تتحدث الين كأنها واحدة منين 

وبما لاريب فيه أن الرأة للصرية فى زيها الأورنى الحديث أدعى الى احترام الناس لما منها فى 
زعبا القديم » وأشد اعتداد) بذاتها » وأسرع حر وخاطر) + وأقل تعرضا لما كة الخفاء . 
ومع جمال الرأة الحندية فى لباسبا الوطنى الرشيق » وألوانه التى تنفق وبشرتها السمراء » فاننيكا 
شاهدتها تسير فى شوارع أوريا وأميركاء أحس بما تحس به من الخجل والحياء وتثاقل الخطى » 
لما تحمل ثيابها فى طياتها من بقايا الاستعباد : ومعاتى الحجاب وملاباته » وعدم ماواتها بالرجل 

ومن أغرب ما رأيث من أثر الملابى فى نفسية صاحبها , فتاة من شهال أوربا زفت الىشابمن 
أسرة مصرية طيبة » مسرفة فى مراعاة التقاليد » مافظة على المادات القديمة الى أبمد حد » مع 
اندماجها فى الأوساط الراقية . ونزولا على رغبة الأسرة استبدلت الفتاة جميع ملاب ها بملابس وطنبة, 
فوضشعت تقابا شفافا على وجهبا » واتزرث ملاءة حربرية سوداء » وعصدت رأسها بلفافة من لونهاء 
ومست عبنها بمرود من الكحل إخفاء ازرقتهما . وقد رأيتها بعد سنوات فى إحد الحال التجارية 
وكأنها وادث فى سيدنا الحسين » ورأينها مرة أخرى فى ملابسها الأورية فى شرفة الكونتننتال 
تتأهب لدخول قاعتها الكبرى » ذا بها حيية مسرفة فى الحياء » بطيثة الحركة » مسرفة فى البطه . 
فقلت : سبحان مغير الاحوال | ! ! 

انظر الى ملابس السبرة وما توحيه الى الرجال والنساء من الوقار والحشمة » مع ما بدو على 
فسانين النساء فيها من للظاهر الغايرة للحثمة والوقار » ومع ما يصحها عادة من الخاصرة والرقس 
على ننيات « الجازباند » » واحتاء الشمبانا» الكاس نلها الكأس ء الى ساعة متأخرة من 
الابل . وانظر الى هؤلاء الراقسين والراقصات فى ثيابهم للعتادة »كيف أنهم يتبذلون فىكثير س 


فلسفة اللانس ١‏ 


الاحوال » فلا براعون للحياء حرمة ولا ينصبون للتورع ميزانا . واتتقل من الحفلات الزعدية أو 
العادية الى حفلة مستبترة تكون اللابى فيا « يجامات » النوم أو بذلات البحر » وانظ ركيف 
سف أحابها الى أحط القرارات . حدثت قراء « الحلال » من'عهد لبى يعيد عن حفلة كهذه 
سنوية يميمها طلبة الطب فى باريس » وليس من مصاحة القراء فى ىه أن أصدع آذانهم » فأسترسل 
فى وصف ما جل ويعيب 

والملابس من أثم ما يدعو صاحه الى الاتصاف بمزة النفس . أرأيت كثيرين من ذوى الحندام 
الحسن يتشاجرون ويعرضون ملابهم لانمزيق ؟ ان الغلام للشا كى ء المشاجر ذى الثياب الرئة 
للمزقة » ينسجم فى المبموع الحترم اذا ما ارتدى فى العيد جلبابا حريريا أنقاولبس حذاء براقاجديدا » 
لأن اللابس بتأثيرها الحرى تلق من نيته الثائرة الا كلة نفسية جديدة وعقلية عترمة » 
ولبت الثياب فى ذاتها مى الى تغير من عقلية للرء واحساسه ؛ وانما المادة عى النى أ كسبت نوعا 
خاصا من الثباب هذا الجو وذاك الاحترام 

فى السنوات الست أو أكثر التىتلت الحرب العظمى كانت المرأة فى كثير من البفان الأوربية 
غبر أنيقة فى ملاسها » وكانت لا نشعر بالاحترام والعظمة ال كانت نشعر بها أختها الاميركية التى لم 
تأثر ماليتها ولم تنحط ثيابها . أما اليوم فالفناة الأوربية فى معظم أوربا لا تفل شعوراً بثل هذه 
السفات عن الاميركية » نظر] لتحسن الاحوال وعودة الياء الى عباريها 

ولاجدال فى أن حسن الحندام ونظافة الافراد تسير جنا الى جنب . فالخادم النونى فى قفطانه 
الناسع البياش , وحزامه الاحمر الشدود الى وسطه ؛ وطربوشه للائل على جبينه » أشد مراعاة 
أقواعد النظافة كلها » منه وهو فى قيسه الطويل وسرواله القديم وه صدبريه » و دطاقته» , 
والكبار والصغار بوجه عام فى ملابس النوم أقل منهم عنابة بالنظافة منهم بالملابس الاخرى » وثم 
أشد نظافة فى « البيجامة » . مهم فى الجلباب + الدى يقوم نوق وظفته العروفة بوظلفة النديل 

وللازياء أئرها فى المحة والمنظر . فالرأة قد ممنت صمتّبا منذ ان عرضت ذراعبها وعنقها 
( وساقبها أحيانا ) للبواء والشمس. والطلبة المصريون اضطروا الى المنابة بشعرهممنذ اعتادوا خلع 
الطرابيش والبقاء مكشوفى الرءوس في معظم الأوقات . والمرأة اللسرية بغضل اللابس الأوربية 
الحديثة أخذت تكون ضامرة رشقة, أوجفاء هزيلة » بعد أن كانت في ملابسها الوطنية الفضفاضة 
بدينة » بطيثة . وكادت تكون فى غبرقليل من الاحوال طويلة كالسارية ؛ مستفيمة » بعد أن كانت 
حدباء . ولا نين أن الألوان والأزياء على اختلاف أنواعها نلق من الثياب ضربا من الداع 
البسرى » مختلط بواسطته الأوانس معالعوانس » والمجائز المتسابيات مع الغيد الفاتئات » ويستوى 
فبه الأقوياء ذوو العشلات المفتولاث » والفواجر المترجلات . والباطات البارعات فى بارس 


ةا الملال 


ومالوئات الخال فى أمهات المدن يستطعن أن مخلقن من كثة الحاجبين » ثعثاء الشعر » عشواء 
العينين » عروسا تتبادى , فيتيم فى حبها أجمل الثبان وأقوى الرجال 

ومن المشاهد أن الناس جميعهم يفبمون مغزى الملابس وأثرها بعش الفهم . فالطلية » حتى 
صثار الثلاميذ منهم » متى حان موعد الامتحان الشفوى » تأتموا فى ملايسوم » حتى يكون منظرهم 
شفيعا للحم أمام #تحنيهم . وقد شاهدت عبلس التعليم فى نبو يورك يتخب الممدات من عد د كير هنين 
وقد ظهرن بمظهر رائع من الأزياء المناسسة للفقام» علما منهن أنلهذا للنظر أثرا فى ذوى الشثون, 
والظاهر أن الناس كلا أوغلوا فى المدنية ازدادوا حساسية برأى الثير فى هندامهم . وأذكر بهذه 
المناسبة أن سيدة كانت نجلس مع آخرين على مائدة فى احدى البواخر فوقت على صدر فستاتها 
قطرة من الطعام » لا'نكاد تراها العين , فتسكدرت جدا . وسألها الجالس أمامها : « أنخافين ألا 
تزول البقمة ؟ » فأجابت : « كلا ء ولكنى آسنة جد لان أكون السبب فى منظر قد لا يروق 
الجالسين أماني » 

ايان آنا 

ومنذ انتشار المادىء الديعقراطية والآلات الستاعية كاد الفقير والغنى يستويان فى ملابسهم » 
فى الاك الغربية على الأقل » وأصبح الحندام وحده فى كثير من الأحيان لايدل على مرئبة صاحه . 
قفد يدخل الوزير والكائب البسيط عنزنا تجاريا فييمل الأول » ويالغ في استقبال الثاني والترحيب 
به . وهنا ترى لليزة فى لللابى الرسمية » الى يستطيع الناظر الها أن محتم أول وهلة على منزلة 
صاحها فى الجتمع » ومرتبه على وجه التقررب فى بعش الأحيان . فاذا جلس ملازم ان فى الجيش 
أو البوابى فاحدى عربات الترام مجان بكير م ن كار الدولة كان الأول موضع التبجيل والاحترام 
بكس الثنى الدى قد يكون فى نظر الجهور موظنا بسيطا أو سائق سيارة أو خارما عند أحد 
الأعبان . والفلاحون فى بعش قرى الريف عند رؤيتهم وكيل اليابة والحاجب لأول مرة 
مترمون الثانى ا تثم عنه كوته المزركدة دون الاول الذى لا مختلف عن عباد الله فى ثى, . ولا 
غرابة إذاكان الاقبال على مدرسة البوليس والحربية شديد) » ولاغرابة إذا بالغ اناس فى المنابة 
بملابس الخدم والسعاة وأ كثروا من أزرارها البرافة وأشرمتها الجراء » فالرسالة إذا 
حملها أحد هؤلاء تقبل على العين والرأس من الرسل أليه » وقد تلق فى سلة للهملات اذا بعث بها 
مع سواه 

والأفراد والجاءات محكئون أحيانا على صاحب لللابس أحكاما صارمة بثير مسوم . فى 
اتملئرا لاينتفرون لرجل إذا انرى كب حذائه من الخلف » مهما كانت ملابه أنيقة , لأن ذلك فى 
نظرحم دليل الضعف » ومنتهى الوهن فى شخصية صاحه . ولذلك يعيرون الرجل بقوهم : 
بلغ عل هاا ان باما» . وكنت أعرف رئيسا لايل موظفا عنده أيا كانت مؤهلاته إذا كانطر بوشه ماثلا 


فلغة لللاس بن 


على رأسه ينا أو يسار . وحدث مرة أن تقدم أحد هؤلاء الى وظيفة خالية , وكنت أعل أنه أهل 
لما » فأوقفته قبل أن يدخل ل الرئيس ونصحت له أن يكون طربوشه من رأسه ..ه درجة ففمل 
وشئلالوظيفة ورسرتحاله . وأذكر من هذا القبيل أن أحد « كسارية » الثرام . (وكان طربوشه 
قد كون زاوية حادة مع رأسه ) سثل عن الساعة قفال إنها ؟١‏ وربع . فأجاب معظم الركاب كلا 
انها ؟1 تماما فأصر « الكسارى » على أنها ؟١‏ وريع . وكان بين الركاب شاب من أولاد اله 
حاشر النكتة قفال: «معذور الكسارى لأن ساعته مشبوطة على الطربوش » !1 

ومن أم الباحث فى فلفة اللابى أثرها الاجتاعى . واننى أكتق هنا بذكر ثلاثة أمثلة ٠‏ 
أونها الطربوش فى تركيا وكيف أن مصطق كال قفى عليه لاعتفاده أن 4 أثرا سيثا فى تكوين 
عقلية الشعب التركئ » وأن استبداله بالقبعة بشعر الأمة بالعقلية الأورية وبلخه مما يسمونه خطأ 
العفلية الشرقية . وعند ما رأيت لأول مرة مؤذنا يدعو الناى #سلاة والتبعة على رأسه قلت 
لسديق الترى لم ختفظ رجال الدين بالزى النديم ؟ قال لى اننا تريد أن نشعر الأمةكلها أنتا 
أورييون قبل كل ثيء ء وأن هذا الشعور لايلبث أن يكون على مر السنين حقيغة . والثل الثانى 
خاص بالمرأة . أن النساء كوحدة عظيمة تكون نصف الوتمع أصبحت نشعر بنزلتها الاجناعية 
وحقوقها وواجاتها منذ أن تخاصت من قبود اللابس النى تحجيا عن الجنس النشبط . والدليل 
على ذلك ان للرأة الفلاحة أو الحمجبة » مع ما عى عليه من النين » أ كثر حرية من للرأة 
التحضرة الى لاتزال أسيرة الحجاب . أما الثل الثالك فأقتبه من اختارانى الخاسة فى ايطاليا . 
كانت طبقة الكناسين فى ايطاليا الى عهد قريب طائفة قذرة محتقرة » كزميتم! طائفة الكناسين فى 
مصر للغاوبة على أمرها . وكان معظم البب فى ذلك حقارة لللابس . أما الآن فانك اذا رأيت 
الكاس الايطالى فى بذلنه الرسمية وقعنه وحذائه خيل اليك أنه جندى باسل . وقيل لى إن هذه 
الطائفة منذ أن تزيا أفرادها ببذا الزى موضع احترام الغير أسوة بخبرهم من المال وصغار الصناع . 
وقد سبقث سوبسرا مثلا ايطاليا فى هذا الغمار » وأخذ الكناس يرنق حتى أسبح مرتبه الشبرى 
اليوم عشرة جتيهات مصرية » مع العل أن متوسط الهاية الظمى فى الرتباث هناك أربعون جنها 
شهريا ولا بستنى من ذلك إلا الوزراء تقريا 

اننا 

ولا بد لنامن ذك ركلة هنا عن لللابس وعلاقتها بالعنوذ الجنى . ان الفتاة النى يل كثيراً 
الى الترنى بزى الرجال » والشاب الدى يل كثيراً الى ارتداء قاتين الناء مخثى أن يكونا 
مصابين بشذود جنى , وقد اصطلح العماء على لمة هؤلاء د المرضى > بأسم علالدع؟هممها 

وقد منع البوليس فى اميركا مثل هؤلاء من السير فى الطرقات وأعد عرد ظهورثم فملا علنيا 
فاشحا . ولا عق أن معظم هؤلاء يفعلون ذلك عن حسن نية ويغقصد للزاح ولكن القادى فى 


0 الهلال 


هذا العمل قد يدفع بعش شماف الأخلاق منهم الى الشذوذ الؤمأ اليه . ويوجد منهم فى عوامم 
أوربا عدد غير قليل 

وهنا يجب الننيه الى عيب يمع فيه الوالدون وذلك انهم رغبة منهم فى تدليل بفيهم وبناتهم 
بلبسونهم أحيانا ثيا!اغير ثيابهم » ويستمر الصى الى سن متأخرة فى ارتداء الفستان » وتستمر البنث 
فى ارتداء السروال . و بذاك يكون أوائك الاطفال عرضة للوقوع فى هذا الكشذوذ » ما قد توحيه 
اللابس اليهم من اليل والساوك مسلك الجنس الآخر . ومن حسن الحظ أن مثل هؤلاء الوالدين 
لاوجود لمم تقريبا فى مصر 

وكا أن الرجل تشتد رغبته فى للرأة بنبة بمدها عن الرجولة وقربها من الانوثة » وان لم 
نكن مليحة الوجه » فكذلك تعتد رغبته فييا بنسبة اختلاف ملابسها عن ملابس الرجال . ومن 
الرجال من بكادون يغمى علييم اذا شاهدوا امرأة فى سراوي ل كالق يلسها الفرسان عند ركوب 
مان الجباد . وهناك حكاية معروفة عن فتاة كانت ناهد مع شفيتمها السغير الاوحات الفنية فى 
متحف الصور الوطنى فلندن فلا اقتربا من صورة آدم وحواء سألت الفتاة السى أبهما آدم وأيهما 
حواء ؛؟ فأجابالصى الساذج : وكيف أستطيع معرفة ذلك ماداما عريانين ؟ 

ل يا 

ولت أريد أن أختم هذا البحث قبل أن أقول إن البالئة فى التأنق لا تقل عيبا عن الاهال 
فيه . ولمل أقبح صفة فى الرجل على الأخس هى الاغراق ف المناية بالحندام . والرأة الى لا تناز 
بمسدة من الجال قد تسكون مقبولة اذا اتصفت ملابسها بالباطة » بعكس البالغة فيها » فانها تجملها 
كرواية فرنسية من الدرجة النالثة طبعث طعا أنيقا *:ة 40 . وقد يكون منشأ الاسراف فى حسن 
الحندام تغطية لبعض العيوب . فالرجل الفبيم النظ رأو الطاعن فى السن الدى بريد اخفاء حقيقته » 
بشدة عنايته بملاسه » ولا يقف عند هذا الحد » بل مجوب الشوارع العهومية ويغازل النسوة 
يمنة وبسرة » انما هو ([كوميدى) رواية هزلية متحركة . ومما يؤسف 4 أن معظم الأدباء وبعضا من 
أكابر القوم يهملون أمر اللابس اهمالا مع لانهم يعتمدون على صبتهم الدائع » وهم لا يعلمون أن 
الظهر الخارجى فى الالم الدى نعيش فيه لا يفل أهمية عن الخفيقة الواقعة » ونوا أن الاسترسال 
فى اهمال هذه الناحية من الحياة يؤثر فى نفسياتهم تأثير] سيثا . فنتدهور أخلاقهم » وتوهن: 
عزائمهم » وتضعف شخصياتهم من حيث لا يعلمون 


امير بقطر 


بقلى ار وسار امبر غبر القادر امائرنى 

كانت فتاة خبالية التزعة » متوقدة العواطف » متببة الشعور 

وكانت مئذ نعمت بنضارة الشباب » جد مغرمة بارتياد دور السينا والمسارح لرؤية المواتف 
الفرامية العنيفة وارواء عواطنها اللتية بعش الارواء ؛ ثم تمود الى دارها وهى تستعيد الى ذهئها 
تلك المناظر الى كانث تزك نيران ُعورها » وتزيد اثقاد عواطنها 

وما عادت يوما الى دارها من السيما إلا ووقفت فى غرقتها وحيدة أمام مرآنها » تتخيل أن 
على كثب منبا عاشقا منيا يناجيها بحبه وييثها غرامه . فتنك بعش المركات الى رأنها على الستار 
النضى , وئتى عنقا كأها تضعه على كتف الحبيب وتغمض عينيبا » وتمد شفتيها لققبلة الندودة 

ثم تقدم اليها طبيب يرجو زواجها 

ورأته من النافذة شابا وسيم الوجه » معتدلالطول » رشيق الحركات » أنيق الثياب » فاعث 
به » وودت أن يقبل أبوها هذه الخطبة » وأن يتم زواجها به ما بين يوم وليلة 

ثم حلت يله اازفلف . وطفقت تسائل نفها أترى هذا اازوج بطلا من أبطال الفرام مجيد 
تثيل دوره كأ مجيدها أبطال الافلام ؛ وهل ستنجم فى مواقنها الغرامية كا نمحت جريتا جاربو » 
ومارلين ديتريش » ونورما شبرر وغيرهن من الممثلات النابنات فى فن الاغراء ؟ فظلت “تارجح 
بين الخاطرين حتى غمرها جو الزفاف فنسيت القثيل وارغمت على أن تسلك امالك الطبيعى » 
مسلاك العروس 

الىأننا 

وسعدث أياما غير قليلة » قفد كان زوجها الدكتور خليل شابا رقيق الماطفة » وديع الاخلاق » 
رضى الطبع ‏ وكان وسما أنيقا مستملح الفكاهة » شهى الحديث . وكان الى جانب هذا ميا 
حبا عميقا ‏ ولكنه كان حبا هادثا رزينا 

ونما عبر ماينعم به زوجان 

بيد أن قليها كان طفلا فى نزعانه فكان لا بزال محن الى تلك المواقف الثرامية الينائية » 
ولا ينفك يتعطسش الى الغثيل . فكانت سوسو اذا ماجلست على الأريكة الى جانب زوجها » وطففا 


نك الحلال 


لسسلدة سا اللسشاء.ء ‏ لم ششاةءش .سمس سدس 


يتحادثان فها وقعت عليه أعينهما فى يومهما » وما يستزمان أن يفعلاء فى غدهما » ظات تنظر اليه 
وفلها يشتد فى خفوقه » وهى تتوقع من حين الى حين أن ترى عينيه تبرقان ببريق الحب » 
وشفتيه تنتفضان اتنفاضة الشوق الى تقبيلبا » ويديه ترتعشان من فرط مايعائيه من الحوى المبرح » 
وتنوقع من لظة الى أخرى أن ومس » رغم وجودهما وحدهما فى الحجرة » بمفاجآ ته الفرامية 
الحارة الملتيبة » وأن يدفعه الحب فجأة فيجتذبها البه ويثنى عنتها ثنية سيئائية رائمة » ويهبط يشمه 
على ثثرها المتمطش الى التغبيل ويطبع على هذا الثغر الجيل قبلة فنية بديعة 

كان هذا ما تنوقع وماترجو أن يكون » فلذا به يضع يده فبا يشبه برودة الثلج فوق كتغها , 
ويظل يتحدث ويتحدث ثم يمبل عليها ويطبع قبلة .. ما أبردها ! على وجنتها ويقول لما :< أسعيدة 
أنت يا سوسو ؟ » فتهم أن تصيح فى وجهه وتقول : ه كيف أ كون سعيدة وأنا أجالس لوحا 
من الثلج لانسرى فى عروقه حرارة الب ؟ ألم تر كيف يكون جون جلبرت وكلارك جابل وغيرهما 
فى مثل هذه للواقف الغرامية ؟ » ولكنها تكبح نغسها » وتزدرد الكليات التى تهم بالخروج من 
فيها وتسم فى وجهه ابنامة غامضة متكلفة وتقول له كاذبة : « كل السعادة يا حبيى » وأنت ؟ » 

لما الله من مسكينة لم يسعدها الحظ بزوج يضاهيها قدرة وكفاءة في هذا الفن البديع ! ! 

وعاد الزوجان الى الفاهرة . وسارت الحماة بعد شهر المل سيرها الطبيعى الألوف فى كل 
الدور والنازل . وكان زوجها ككل الأزواج » يغادر داره صباح كل يوم » فينهب الى المتشق 
الدى يعمل فيه ومن ثم الى عيادته ظبر] فيقضى فيا ساعتين .يؤوب بعدها الى داره وهو متعب 
مكدود » فيتئاول غداءه ثم يلشمس الراحة بعض الوقت 

ويكون منه فى الماء ما كان منه فى الصباح 

ويعود الدكتور خليل الى داره ليلا منبوك القوى فيتهالك على أحد المفاعد الوثيرة وبق قترة 
طويلة وهو فى شبه انهاه » مغمش المينين » ساكن الأعضاء » لا يرتمز ولا يكاد ينبض فيه عرق , 
ثم تدب فيه الحياة مرة أخرى 

وكان الدكتور خليل رجلا مكافحا مناضلا فى الحياة » عظيم الطموح » عريض الامل / يتشد 
الشهرة الطائرة » والصيت الدائع » وأن تزداد ثروته » وتنمو على مر الايام ليبى٠‏ لنسله حياة طبية 
هنبثه مرمحة » ققد كان لابنفك يذ كر ماعاناه من شظف العيش وهو طفل صغير ؟ ثم وهو قتى 
يدرس فى المدارس الثانوية » ثم وهو طالب فى الطب . وانه ليذكر كيف مرت عليه أوقات كاد 
يتوقف فيا عن أنمام دراسته لأنه لم يكن يحد مايدقعه من المصروفات المدرسية ولا ماينفقه على 
نفسه فى غضون العام ٠‏ وكم من عام قشاء بسذلة واحدة لاتتثير ولاتتبدل إلا كا تتثي ركل بذة من 
أثر لفحة الشمس والحواء 


شرف الهنة ا 

وماكان الفتى خليل ليعاني كل هذه الشدائد وذلك الققر المدقع لو أن أباء الحاى العظيم عرف 
كيف يدخر لابنائه شيئا يستدون إليه فى حباتهم أو فى مستبلها على الأقل » ولكنه كان رجلا 
متلافا مضياءا » فأسرف بمينا وشمالا » وترك أرملته المكينة تعانى مر المذاب فى ترية أولادها . 
لهنا نكأ خليل يعرف قيمة المال وأثره فى الحياة » ويعرف أن من الجرم أن يتوج الرجل وينسل 
أبناء دون أن يفكر ويعمل على أن بيء لحم حياة رغدة لا يقاسون فيها مثل ما قلمى » ولا يعانون 
فها كلدى عاناء فى حياته . ولهذاكان خليل يدأب على العمل » ويذل كل مالك من جهد وقوة 
فى سيل الشهرة والثروة والننى 

بيد أن هذه الجهود كانت تستنفد كل وقته فلا تدع 4 إلا لحظات قصيرة يستطيع أن يفضيها 
مع زوجته الفتبة الخيلة . وباعدت هذه الجهود ببنه ويينها » وكلا مرت الايام وهو لابتفك متكا على 
عمله » داشا على غابته » كانت شقة الخلف ببنه وبين زوجته تزداد آناءا . غير أن الدكتور خليل 
كان غافلا عما أحدثه فى نفسها من الأثر البىء 

وانهار الصرح الجميل الرفيع الذى شيده خيال سوسو » وشعرت بهول الصدمة حين هبطت 
الى أرض الخقيفة » ورأت نفسها ضحية وشهيدة 

وراحث تفكر فى شبق وكند وتفور فى هذه الحباة التى لا تفترق فى كثير أو قليل عن حياة 
الحيوان . أى ثىء فبيا “أكل وشرب ونوم ! وهكذا حياة الحيوان ! فاى فرق ينها وبينه ؛ 
وثارت نسما ثورة مرعدة على هذه الحياة » وأسبحت محس بنفور من ذلك الزوج ٠‏ وخبل ايها 
أنها اذا قنعث بهذه الحياة فلن يكون مصيرها إلا الى الجنون للطبق 

لفد مضت اشهر دون أن تسم ع كلة حب ترن فى أذنها ودون أن ينطق بها فها . وسينقضى 
عمرهاء ويذوى شابها » وحبو صباها دون أن تستمتع بالحياة وبالحب . وستهرم ويضرب الشيب 
فى فوديها » وينحنى عودها دون أن تتذوق حلاوة الغرام 

#* * 

وكانت تهم بدخول دار للسينا . وكان شاب واقنا على الافريز » وقد مد يده ليغلق باب 
السيارة بللفتاح . وكان شابا طويل الفامة » وضاء الحيا » أنيق الثياب ء من أولئك الشبان الدين 
ينفقون جل دخلهم على وجوههم وثباجم » فتوقفت يده فى طريقها الى الباب » وراح مدجها 
بنظرة الاعجاب 

و بسع سوسو » وى ترى قبالتها هذا الشباب الفش التشير » إلا أن ترفع عينها الى وجهه 
ونغفضهما غير مرة حتّى اذا ذنت منه وكادث تمر به بسمت فى وجهه بسمة خفيفة طار من أثرها 
عفل الفق » فأسرع الى أغلاق سيارته وتبعها الى شباك التذاكر . ومادرث سوسو لم كانت 
هذه الابتسامة «نها » ولسكنها لم تندم عليها ققد أعجبت بالف » ونال اله من نقسما » ورأته 


7 الحلال 


واقنا الى جانها وهى تطلب لنفسها تذكرة ورأت نظرته متجهة الى الاوحة للوضوعة أمام العأملة 
فأيقنت أنه يريد أن يعرف أين سيكون مكانها » فتعمدت أن تشير الى مقعد الى جانيه مقاعد خالة 
وكحت جماح نفها فلم تلق نظرة عليه قبل أن تغادر مكانها » بل سارت فى طريقها فى رشاقة 
وخفة وهى موقنة أن الفتى يكاد يلتهمها بنظراته ء كأنما كانت ممس بوقدة هذه النظرات فى 
ظهرها , وجلست على مقعدها » وتعمدت أن تضع حقيدتها على القعد الخالى الى جانبا ء وما رأث 
عيناها شيثا بما كان قبالتها بل كانت تنظر من جانب عينيها الى ناحية الباب . وخفق قليها خنقة 
سريعة حين رأته قادما يتسال بين الصفوف ليأخذ مكانه بين الجالسين 

وتجاهلت قدومه » وتظاهرت انها تطالع برنامج الحفلة حتى >معت صوته الرخم الدى زاد 
فى خفوق قليباء وهو يقول لها : 


فتجاهلت مرة أخرى أمر الحقيية » ورفمت أنظارها اليه فى نظرة استفار وقالت : 
شم 1 
فبسم وقال وهو يشير الى الخفيبة : 


هل تسمح سيدق أن أجلس مكان هذه الحقيبة » أم هل . . 
وتردد وهو مابزال باسما قالث وهى تتناول الحقفية : 

- طعا . تفل 

وكات يبه سبق من يدها » فتلامست اليدان . . عفواً 
وجلس الى جانشها وشاء أن مجذبها الى الحديث قفال: 

أنا آسف ياسيدى الى أزجتك ‏ ولو أنه كان هناك مكان آخر .. 
فبسمت بسمة خفيفة وهى تدير رأسبا آله وقالت : 

- لاداعى للاسف ء فالى لم اشتر إلا تذ كرةواحدة لقعد واحد 
سكنت أود أن تنكون سيدق فى راحة تامة 

وهذا ما اشعر يه 

اذا كانت الحفية حملا ثقيلا فى متأهب لجابا 

قل يسعها إلا أن تسم وتقول : 

أنها خالية إلا من الناديل وما اليها 

س مثل سيدفى تتوء حمل الحرير 

فتخضب وجهها ء وأعجبها هذا القول » فياله من مبتكر مبدع ! 
ولما رأى صمتبا خثى أن ينقطع حبل الحديث قفال : 


شرف للبنة و" 
أم هل تمخثى سيدق أن اختطف الحفيية ؟ 
فرشفته باحدى نظراتها الساحرة » قلدت فيها مارلين دتريش فى أحد مواتفها الثرامية وقالت : 
لا أظن أن هناك سبلا للغرار 
إذن لم الحوف ؟ واستطيع أن اضع طربوثى رهيئة عندك 


أراك مصراً على حمل الحفيبة . هل تريد ما فيها ؟ 

ليثنى كنت فيبا ! 

فتحكت وقالت : 

أتراها حفسة سفر ؟ أهى كبرة الى هذا الحد ؟ 

كلا ولكن مثلى يتضاءل بين يديك ! 

وراتها هذا الخبال الجميل مرة أخرى » وأحست أن ماعلا أذنها من الصدأ بدأ بتلاثى من 
وقع هذه الكلات المسولة اجيلة الرائمة 

الى اليا 
وقال الفق وهو منطاق بسيارته فى طريقه الى الجزيرة فاللحرم : 
لقد كانت الرواية رائعة بديعة 


نعم وكان البطل مبدعا فى عدي . أرأيت كيف مثل دور العاشق الثم حى كاد يستثرق 
منا العبرات ؟ اته ليخيل الى ان مثل هذا الثرام لا آثر له البتة فى الحباة الحفيقية 

ثم بسم فى وجهها سمة مشرقه وقال : أن لم يكن قد أسعدتك الابام مب من ذلك الضرب 
البديع » فأ كير الظن انك ستتعمين مثله وما هو خير منه فى القريب العاجل 

وم تفل ما كان يشير اليه » وكانت ونى منزوية فى ركن السيارة تشع رباتفعالين متطار يين» 
أحدها الثبطة بهذا الثرام الجديد الأدى خيل الها أنه سيكون ثصاً مشرقة تسطع فى حياتها للغظلدة 
الدلحمة » وأحدجما خوف غامش » واشطراب مستسر » قفد كانت التجربة الأولى من نوعها فى 
حباتها الزوجبة » وما كانت لتستطيع أن تعرف ما يمكن أن تتكشف عنبها 

وراحت مختلس النظر الى هذا الفقء وتقابل » عفوا » ببنه وبين زوجها » فاذا بهاترى قباتها 
فنى وضاء الحياء مشسرق الابنسامة » براق العيئين » حاو النظرات ؛ والى جانبه رجل مكدود بادى 
الاعياء ؛ مشمض العبئين من فرط ما نا4 من التمب » متهالك على مقمده وهو لا يكاد محرك ساكنا 

وقطع علبها الفتى تبار خواطرها وقال باسما : 

لم أتسرف الى الآن باسم سيدق 

قذالت فى امجاز ‏ سوسو 

ما أبدع وما أحلى وتعه على الثذاوب 


ال الملال 


وبم لما وقال ‏ اسبى كامل 

قفابلت ابتسامته بابتنامة مثلبا ثم قالت : هل لك أن تعود لى فانى أخثى ان يعود زوجى قبلى؟ 

فبدت عليه مظاهر الدهثة وقال : زوجك ؟ 

-- نمم فهل يدهشك الى متزوجة ؟ 

اولا قولك ما حسيتك قد مجاوزت الثامنة عشرة من عمرك 

[ طإالىا 

والتفت به مرة ثانية وثالثة . وكان كامل قد تنين تزعتها الخبالية » فضرب على وترها الحساس م 
وراح ينشد لما أنشودة الحب » ويرتل فى أذنها "آيات الغرام السادق للكين » ويهمس لما بنجوى 
هواه ؛ حتى استطاع أن يزازل قدميها » وأن يكنم أمام هذا المجوم الغراى العنيف كل ما كان 
إساورها من خوف واضطراب من زوجها ومما مى متقدمة عليه ما لا عهد لحا به 

وراحث سوسو تتمثل كاملا فى ذهنها » وتقابل ببنه وبين نغاء المثلين فى الحب , أولتك 
اللمثلين الدين طار صيتهم كل مطار » وذاعث شهرتهم فى كل مكان » فألفته يذثم ويفوقهم فى 
أساوبه » وأحاديثه العائفة » ومفحه النادرة » وفى رثاقة حركاته » وبديع مغازلاته . وان ننس 
لا تنى تهدج صونه » والماع عينيه » وتخضب وجهه وهو يقول لما الى جانب ضفة الايل : 

لو انك اطلعت يا سوسو على ما بكنه لك هذا القلب من الحب والغرام لجذلت وطربت 
وسعدتءولكتك كفيلة أن تروعى وأن تفزعى خوفا على هذا القلب من هول ماعحتويه لك من 
حب رائع » وعلى تلك الاضالع أن تتقصف » فق هذا القلب الصغير بركان ثاثر عظيم 

وغليها الب والخبال على أمرها فكانت أعظم من كامل تلهمًا الى اللقاء 

وحل اليوم العصيب»واستقلت السيارة الى جانب كامل» وانطلفت بهما فى طريق مسر الجديدة 

وكانا يتحادثان فاقتربت منه » وقالت رداً على سؤاله : 

نم الى سعيدة . . . يك » يا كامل 

فطوقها بيده العنى » وأدناها منه » وتملك الشوق كاملا فاتمنى عليها برأسه » وقبلها قبلة خاطنة 
ويم أن يعتدل فى جلته وان يرى الطريق قبالته » ولكنها كانت متليفة الى قبلة طويلة مشبعة » 
وكانت قد طوقت عنقه بذراعها فاجتذبت رأسه ألها » وشدت على عنقه 

وكانت قدمه قداشتد ضغطها على مرك السرعة فانطلفت السيارة القوية كالسهم . ولم ب ركامل 
' السيارة الضخمة الى كانت واقفة الى جانب الافريز » ولم بشعر إلا بهول السدمة التق وقمت ثم 
غاب وغابت عن رشدها . ومجمع الناس حول السيارتين » وعلت السيحات من هنا وهناك 

وتقدم أحدمم وقال : 

محن على قبد خطوات من المستشق فليتقلا اليه أولا ولنبق السيارتان مكانهما 


- قل با#اا10هةاااال كص 


شرف للبنة ا 

واستدعى الدكتور خليل لفحس حالة الصابين » فدخل الغرقة الى وضما فيا 

ووقءت عينه على زوجته سوسو متمددة على الحفة فبيت » وآنامت حدقنا عينيه » و“مر فى 
مكانه . وظل ينظر البها طويلا » ثم محر رأسه فى بطء عظيم وفى بله ظاهر » وأرسل نظرة الى 
الساب الآخر فاذا به يرى شابا أجنبيا لا يعرفه ولا يذ كر أن نظره قد وقع عليه يوما 

وأبى عفله أن يصدق عينيه فتقدم الى سوسو وتفرس فى وجهها » وهو لا صدق أنه برى 
حا زوجته . وراح يسائلنفه ء ما اقدى أنى بها الى هذا للكان ؟ وما علاقتبا بهذا الشاب ؟ 

وقال للممرضة وهو ينظر الها 

بت ووم 3ق عرق :عا عطق1 

فروت له ما سمعته من أن هذين للصابين كنا ستقلان سيارة اصطدمث سيارة أخرى خدث 
ما يراه بعبنيه , وكان الدكتور خليل يستمع الى حديئها ويفكر فى هذا للوقف المسيب » وقد 
أمسى لا عخالجه شك فى أن هذه الزوجة التى كان عظيم الاعتفاد فى طهرها وعفافها كانت فى رقفة 
هذا الشاب . وأذهله الوقف حتى تبلد ذهنه فلم يعد يدرى ما يدور حول » ثم أبفظه من هذا 
الدحول سوت المرضة ومى تفول 4: 

هل محتاج سيدى الدكتور الى أحد من مساعديه ؟ 

فأومأ برأسه أن نعم وقال: « طبماع 

وائعث خاطران عنيفان فى ذهنه 

لفد خدعته زوجته وغدرت به » ولكن القدر شاء أن يلق با وشريكها بين يديه متلبسين 
بالجناية » وأهاب به أن يثأر لنفه وشرفه » وأن يفضى على حياة أحدها أ وكليهما ان أراد » ولن 

وهب الخاطر الثانى ثائرا عنيفا بسائله أبن شرفه هذا الدى يريد أن يدافع عنه اذاكان يريد 
أن يستغل مهنته ويتخذها ذريعة للاتقام من خصمه ؟ ثم ألا يكون هو قد خان شرف مهنته ان 
انتم لنفسه ؟ انكانت زوجته قد غدرت بشرف أساءه اليا » فسيكون مثلها ان غدر بشرف مهنته 
القدى سلٍ اليه » واؤتمن عليه » فاطمأن الناس اليه 

وتأرجح ببن الخاطرين وظلت الكفتان تتبادلان السمود والحبوط حتى غليه شرف الهنة » 
فأسرع الى خلم معطفه قبل أت يعاوده الضعف . واتكب على اثقفاذ زوجته الى غدرت يه 
وشريكها فى هذا الغدر من موت كان ّنا 


خليل ! 
ففال دون أن يدير نظره اليها » وكان منيمكا فى مزج الدواء : نعم ؟ 


ا الحلال 


أعرف أن لا أمل لى فى صفحك وعفوك : وان كنت الى حد ما لا أستحقهما » ولكنى 
لا أحب أن تتركى ومثل هذه الصورة البدمة عالقة بذهنك 

وصمتت لظة ء وظل خليل مث بما كان فى يده "كأتما هو سمع مالا همه فى ثىء . 
واستطردت قائلة 

كنت خيالية الرْعة » انشد ما نان تمثبلا » وامقت حقائق المياة » وكنت أعتقد أن كل 
غرام فى هذه الحياة يجب أن يكون شبيا بما ثراءعلى الستار الفغى . ولهذا اعتفدت أن قلبك لافق 
بحى » وأنى سأقفى حياتى دون أن استمتع بالحب » وسأفنى زهرة شبانى فباكنث أحسبه سجنا 
مقبضا . وكان من أثر هذه الرزعة الخبالية الجاعة ان زلت قد تلك الزلة الاولى , على الى احمد 
الله باخليل انى لم اسقط فى الموة النى كنت قيئة أن أتردى فيها لو لم تمع تلك الحادثة للباركؤاثى 
أنقذتى من هوة السقوط وال أرتن البطولة الحقة الجديرة بالاعجاب والتقديس لبطولتك ياخليل 
حين أنهذت حباتى وحين أثقفذت حياة هذا الشاب فى حين كنت تستطيع أن تقفى على الحبانين 
معا ... والتى أطارت من ذهنى هذه النؤعة الخيالية وأرتنى الحياة .. على حقيقتها 

وتريئت لحظة ثم استطردت قائلة : 

وما ذكرث لك كل هذا لاظفر بصفحك فلا أمل لى فيه كا أسلفت » ولكنى أحب أن 
نظل صورق فى ذهنك نظيفة من مثل هذا الدنن وتلك الشوائب 

وازمت الصمت فساد الشكون قترة غير قصيرة ثم أدار خليل رأسه فى بطء واختلس نظرة 
الياء ورأى سوسو وقد شردت أنظارها » وهمت عبراتها تتحدر على وجنتها دون أن تفكر فى 
تجفيفيا . واسطخب الحب والألم والغيرة فى قله » فظل مطأطىء الحامة كأتما محمل هضابا 

خليل بربك اصفح عنى ثم لك بعد ذلك أن تتركنى . اسفح أولا فلت أطيق أن أحيا 
وأنا امل على رأسى غضبك 

فنظر البها وتفرس فى عينيها ورأى الأل » والندم يجان فى هاتين العينين . ودفمه الحب 
الدفين العظيم فتقدم محوها » وأملك بتلك اليد التى امتدت اليه وقال ؛ الى صفحت فهل تندمين 

فاشتدت قبشتها على يدء وقالت : ان ندى لعظيم وآن توبى لأعظم 

فاحنى رأسه وطوق علقبا بذراعه وطبع على ثغرها قبلة الثفران 


اصمر عبر القادر الما ى 


جل الحاابيت 


مقالات مختارة من أرق الجلات النرية 


قال سينك الفيلوف الروماق مهذب الأمبراطور نيرون : 

واذا كان لى أن أختار بين اللوت للصحوب بالمذابات والوت أخالى متها » فلماذالا أفضل هذا 
على ذاك ؟ وكا لى أن أختار السفينة التى تفلى والبيت الدى يحوب » كذلك يجب أن يكون لى 
الحق ان أختار للبتة التى أخرج بها من الحبلة . وما من ثىه يجب أن نمل اختبارنا بشأنه مواققاً 
ارغة النفس كالموت . وليت شعرى ‏ لماذا أتحمل غصس الياة وآلام الامراض وعذابات 
الظالمين حالة كونى أستطيع النجاة من جميع ذلك . أن الحباة ليست شرا عتم على كل أمرىم 
معانانه . فان كانت تروقك فتمسك بها وابق فبا. وان كانت لا تروقك فلك الحق فى العودة من 
حبَت أتدت: * 

99 ١ ١ 

وفالت شارلوتجبادان فى رسالة كتبتها قبيل انتحارها : 

و لماذا ينكرون على الانسان حق قتل نفسه : انهم يزعمون أولا أن الاتتحار جبن . ويقولون 
ثانيا إنه خطيثة . وكأق بهم يتقولون ان الرجل الشجاع مب أن يتحمل الآلام والمذابات البرحة وان 
يشرب الكائس حتى الغالة » وان الرجل الؤمن يب أن محمل صليه بالسبر ولا اول ارتكاب 

ه ولسكن ما أروع شجاعة ذلك الطبيب الدى عم أن السرطان قد بدأ بتمثى فى جميع أحاء 
جسمه » فتتاول مسدسه وأفرغه فى حمجدته قائلا : تالله لن يلغ السرطان أربه من جسمى 

« ... أن الوت الدى يودى نحياة الانسان بالطريق الطبيعى ليس فى الحفيقة كارئة لا تطاق » 
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لحة ١‏ 8 | 
مغر عله من الور ك١‏ ورى حدواسها 
ف ؟ فو ١.‏ 5 2 
عي متوية سل عاحتة فا ما 2 ا يفال 


اهضخة الحواء سيا وتغفط هاه علسيها 


المربة الخلفة من القطار الالسانى » 

وتكاد تنكون مستديرة الشكل.. وهنا 

القطارمءر وش الآن عحطة سانت لازلر 
لبثشاهده الخهور 


1" الحلال 


الآلام والمنابات التى لا مسوغ لما ؟ » 
الى الا 
وةال كاتب عجهول فى رسالة بعث بها الى عبلة هاربرز : 
« أنتى أعتقد ان الذرين بحرمون الانتحار وينهون عنه انما يفماون ذلك مدفوعين برغية الدفاع 
عن النظام الاجتاعى على وجه لا تدعو اليه الحاجة . فنحن » شعبا » مضشطرون الى الدفاع عن 
الحاة والى تببان مزاياها العظيمة . ولكناء أفراد) ء لا يجوز انا الفاضلة ببن الوت والياة لاننا 
لاغلم عن للوت شيئا فلبس من العدل ان نوازن بينه وبين الحياة 
« وأعتفد أيضا أن الرغة فى الوت قوية فى الانسان كالرغبة فى الحياة . إلا أن الأولى كبيراً' 
ما تنظ لكامئة فى النفوس الى أن تصبح الشروط التى تفرضها الحياة ثقيلة باهظة . وكثيرا ما يتمنى 
الذين ثم فى سن الشباب أن يموتوا فى هذه السن وألا هوا الشيخوخة لانهم لا بريدون مواجهة 
مصائب الزمان . وقذدا بريد أحدهم تحمل أعباء السنين وشرب الكاس حتى تالنها . وما أ كثر 
الذيئ يعطفون على ذلك الدى بلغ الماثة ققال أن جاءوا يهنثوثه ويتمتون أ للزيد : المزيد ؟.. كلا 
وألف كلا . . كق ما عشته ؟ 
« أن سواد اناس يفشاون احتال عذابات الحياة الى لا نطاق على وضع حد لأنفاسهم .وم 
بريدون ان يميعوا الى أقمى ما بستطاع » وبذاك يتحماون من الأعباء ما يرزحون تحته » 
96 
وقال توماس أوبى فمقالة تشرتها له عبلة و ذى تسرتشمان »  :‏ « لفد زالت الفكرة القدعة 
النى كانت تقول بأن الدى ينتحر لا مجوز أن يدفن باحتفال رسمى ٠‏ بل يجب أن يلتق ممنته كا يلقى 
مجثة الميوان . ولست أدرى اذا يرغم أفراد الجيبل الحاضر طلالخضوع لنظريات بالية سواه أكانت 
دبنية أم سياسية . ولماذا بنظر الخالق نظارتين عنتلفتين الى من تنتهى حياته بمعل الآلام والعذابات» 
ومن يضع حد للياته قبل أن تمته تلك الآلام والعذاب ؟ » 
9 
وقأل بلينوس الفيلوف الروماى : « ان أعظم عزاء للانسان فى هذه الحماة غو أن الآلحة 
لانتطبع أن تفمل جميع الأشياء التى يفعاها . قند أنعمت علية بنسة الندرة على الانتحار مع أنها 
عى نفسبها لا نتطيع أن تتمتع بهذه النعمة » 
() الذين يستتكرون الانتحار 
قال السر أوليفر لودج الفيلوف الاتجليزى : « ان الاتتحار هو أقل من جريمة قتل الثير 


عبلة اليلات للق 


درجة واحدة . فق كلنا جرءتى قتل الثبر والانتحار يزهقالره روحا قبل | كال مبمتها فى الحياة . 
ترى لماذا يعمد للره الى مثل هانين الجركتين ؟ أنه يحتقد أنه لاثىء بعد هذه الحياة سوى العدم 
الدائم . ولكن اعتقاده خطأ فان النتحر لا يتمتع بالفناء ولا يتتخلس من عناء الآلام بمجرد خلعه 
ثوب الجد . وإذا كانت الحياة فى هذه الدنيا محقوفة بالمسائب والآلام فى وسعه أن ينسى تلك 
للسائب والآلام باهتامه عمير الاجتاع » 
ل اننا 
وقال ماكس هوشوفر فى مقالة نشرتها ممسلة ستانتيك : « ان الحافظة على النفس غريزة فى 
الانان والجيوان على حد سواء . وهذه الحافظة عى عمل أدبى . وكل عماولة تفدل النفس هى 
مناقضة لكل هبدأ أدبى » 
إحلانا 
وقال بالاتكنشيب الكائب الأميرك فى مفالة نشرتها عبلة « أمبركان موكثلى » : < ان اللي 
يسوغون الاتتحار يقعون فى مناقضة بديهية » فهم يقولون أن الحياة قد تكون جميلة يرتاح اليا 
ويتتم بهاكل فرد . ولكنهم برفضون هذا الثىء الذى يمكن أن يكون جميلا- على حد قولحم - 
إلا إذا وافق هوام . . على أن جمال الحماة لا يتوقف على العوامل الميطة بها قنط بل على شعور 
الرء الاطنى واقتناعه بذلك الخال » 
»وه : 
وقال جون هاينس هوإز : « ان الاتحار هو الفرار من الحباة . والذى ينتحر يعثرف ينه 
عن مواجهة تبعاث الخياة وحم لأعبائها . وهو كا إندى الدى لم سيفه قبلاتهاء العرك إما بالنسر 
أو بالخذلان . وبسارة أخرى ان اقدامه على الاتتحار هو بمنزلة اعتراف منه بأنه عاجز عن أن 
يينجز لهام الى أخذ على نفسه القيام بها فى الحياة » 
69 
وقالنوتسود وكانو الكاتب اليابائى : « ان معظم حوادث الاتتحار هى تتيجة البأس والرغة 
فى التنحى عن حمل اعباء الحياة . . . والذى ينتحر يعجز عن خوض معامع التجاريب والصروف » 
وهو إنما ينتحر أملا فى الفرار من عذابات يجين عن معانائها ولا بهمه أنه باتحارء بسبب الآلام 
البرحة لأهله وذوى قرباء » 
[ خلاسة أقوال فريق من كار المذكرين نرت فى مجلة داست ] 


للق الملال 


التمال بالرماف 
يفسر مياشا و بضبعرها هباء 

فى .خلال السنتين الاشيتين تسني لكائب هذه السطور أن يوجه هذا السؤال الى محو ثلاثة 
آلاف شخص وهو : « ماهي أمئيتك فى هذه الحاة وما هو غرضك الأسمى ؟ » . وقد أجاب 
أربمة وتسعون فى الماثة منهم بأنهم انما يتحملون مضض الحاضر على أمل القتع يما ينيلهم السمادة 

فى المستضل ١‏ 

أمثال هؤلاء الناى هم اهل للرأفة والشغقة . فهم يضحون محفائق الزمن الحاضر طمما با قد 
يئالونه في المستقبل . ويعرضون عن الماجل تعللا بالآجل . . وسواد التلى هم من هذا القبيل » 
مجده, فى كل ميدان من ميادين الحياة وهم خباليون يتعللون بالأحلام والأوهام 

خذ ميادين الأعمال والوظائف مثلا » مجد معظم الموظفين يفولون فى انفسهم أنهم انما يقضون 
الأيام ويباشرون وظائفهم « مؤقنا » الى ان ينفذه, المستغبل بما هم فيه من حالة لا تليق بهم » 
ويضعهم فى الحالة التى هي اهل لما 

هنالك موظفان فى مصرف مالى قضت الأزمة المالية مخفش اجرتهما الى نصف ما كانث عليه » 
ففل اولما الخفض متذمر] متماملا » وقله ثانمهما بطية خاطر ونة حنئة . واهمل الاول عمله 
حتى اشطر المصرف الى فسله ء واحسن الثاى القيام بواجاته حتى سر رؤساؤه وأعادوا أجره بعد 
قليل الى ما كان عليه . وفى هذا للثل أبلغ عظة لكل من يتشعر من حاضرء ويملل نفسه بأمئى 

وقد سأل كاتب هذه السطور مرة سيدة متزوجة : دما هو الغرض الدى تعيشين من أجله؟» 
فأجابت : « انني أمشى الأيام معللة نفى بأن أعيش الى أن محال زوجى على « العاش » ويتزوج 
أولادى وإذ ذاك أستررع وأقغى بفية أيام الحياة براحة وطمأنينة » وقد عاشت هذه السيدة حق 
أحيل زوجها على العاش وتزوج أولادها » ولكن زواجهم أورثها الحزن والسم وقفى عليها 
فلو ان هذه اللسيدة عملت ليومها من دون اك تنتظر غدها ء لكانت خاتتها ١‏ كثر فرحا 
وأوفر غبطة 

وف الواقع أته ما من امرىء فى هذه الحياة يثق بمستقبك ثقة تامة ويم ما سوف محدث 4 
فيه محيث يجوز له ان يضحى بحاضره . وهذه حقيفة لا ستطيع أحد اتكارها . أن اتكرها 
أو تجاهلها وجد الحياة مأساة مؤلمة . والعاقل هو من نظر إلى حاضره نظرة جد واستعد 


عبلة الحلات 1" 


لكل طارئة من طوارىء الزمن الدى هو فبه . هو ذلك الدى بنى الماضي ( إلا ما كان من 
عظانه ) ويتجاهل المستقبل ( الا حيث يجب الاحتياط 4 ) وبذل منتهى جهده لبر المعركة قبل ان 
ينقضى الزمن الحاضر ويضم الى سفر الأبدية . وغنى عن آلببان ان كل ازمة نطرأ على الحياة أنما 
تزيده قوة وتكبه اختبارا 

ومن الأماى التى يتعلل بها الكثيرون أت يأتنهم المال - بطريفة من الطرق - فيتمتموا به 
ويعيشوا عبشة الهناءة » وسافروا سائحين فى جميع أنمحاء العالم . ولسكن الايام تمر بهم سراءا من 
دون أن تتحفق أمنبتهم . فلا الال يأنهم بطريقة من الطرق » ولام يعتعون أنفهم بالسغر 
والسياحة . والثريب أن معظم الدين يمنمون أنفسبم بالاسفار والياحات ليسوا من طغة الاغنياء » 
ولاهى من أهل اليسار » بل هم من العامة الدين يميشون فى عام الحفائق لا فى عام الاحلام 

والكثيرون من المتعلدين القدين اعتادوا فى دور من أدوار حياتهم مطالمة الكتب النفية قد 
يصلون إلى سن يستولى فيا عليهم الكل » فيكفون عن المطالءة والبحث والاستقصاء ويقولون 
فى انغسهم : وستق رأ الكتاب الفلانى متىسمم لنا الوقت » وسنشهد الروابة الفلائية ففرصة أخرى » 
فهم يؤجلون تغذية عقوم من يوم الى ييوم غير عالمين أنهم بعملهم انما يقضون على انفسهم ويتاون 
حب ارس والاستفادة لان الفرسة النى ينشدونها لن تسنح لحم على الوجه الدى يريدونه . وعليه 
نظل عقولمم على ما هى عليه ويظل العام سائر) فى طريفه . ولكن الرغة الحقيفية فيهم نموثت 
الي الايد 

قال احد كبار السكتاب : واتنا لو انففنا عشر دقات قكل بوم فى تغذبة عفوثنا وارواحنا لكان 
فى ذلك نفع كير لنا . اما ان نؤجل هذه التغذية من يوم إلى آخر أو ان نميش على امل هذه 
التغذية فى المتقبل عندما تنح الفرصة ‏ فى ذلك مضبعة لاوقت وقتل للفائدة » 

انك لا تستطيع ان تتجاهل الحاضر وتتعال بالمستقبل . حسن ان تمنى بمتغبلك . ولكن 
أحسن منه ان تعنى به والحاضر مما . والا فانك تكون كمن يعيش فى عالم الاحلام والخبالات . 
انك نميش فى الحاضر سواء أردت أو لم ترد . فاماذا تريد أن تنلمل منه ولا تجعل لك فيه غابة 
عاجلة تسعى الى حفيقها ؟ أن الثىء الوحيد الدى تنتطيع أن محمله معك الى المستقبل هو معرفة 
قيمة الحياة وكيف تضع خطة الحاضر تحكلة . واذا وضعت هذه الخطة عكة فانك تشع للستقبل 
أساسا متينا وتتكون لك تلك الفوة السحرية الى تنيلك كل ما تثمتاه فى هذه الحياة 

[ خلاصة مقالة للاستاذ ولم مارستون تشسرت فى مجلة داى روتاربان ] 
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الطب ,جررل الققلب 


ما تعرفر عن القلب ملا وواضم 


لا تكاد تتصففح جريدة أو عبلة علمية الا ومجد فيها أخار) عن القلب وعن الامراش القلبية 
ليس بينها وبين الحفية صلة على الاطلاق . ولقد تقدم علم الطب تقدما عظبا فى هذا العصر . ومع 
ذلك فكل طبيب يجهل علة من الملل ينسبها الى اثقلب . والقلب كثير] مأيكون بريثا ما ينسب اليه 

ان الكثيرين يجهاون أن من خواص قلب الانسان أنه يكيف نفسه بمفتضى البيثة أو المالة النى 
قد يكون فيها . بل كثيراً ما يضلح بنفه ما أفسدته العوامل الاخرى . ولملنا لا نالغ اذا قلنا إن 
الاطباء لم يعرفوا القلب معرفة حقيقية إلا مدذ ممو ثلائين سنة . قفد كان الطبيب حت أوائل هذا 
اللقرن بضع السماع ( التتكوب ) على المدر فاذا سمع آثار ( خرير ) بدت على وجبه علامات 
الاهتام وتظاهر بالاشطراب . وكذلك كان يفعل اذا وجد الدبض متقطما » ولمل أ كثرنا نذكر 
ماكان يشعر به آباؤنا من الدعر اذا ذكر ضعف القلب أمامهم 

أما اليوم فان الطبيب الاخصائى فى أمراض القلب دل ان ( الخرير ) الدى قد يسمعه فى قلب 
المريض ليس مدعاة لتفلق . وان ت#قطع النبض قد يكون عرضا بسيطا من اعراش تهيج الاعصاب . 
وان آثار الاجباد التى تبدو على الفاب اثر التباب الرئتين قد تزول من تلقاء نفسما لأن من خواص 
القلب انه يصلح بنفسه ما افسدته العوامل الاخرى 

وفى الواقع ان الطبيب ذا للعرفة الحدودة بأمراض القلب قد يسىء إلى العليل بابهامه أن حالة 
قله تبعث على القاق . فثل هذا الفول يزيد الداء استعصاء وقد يقضى على المريض » والامثلة على 
ذلك كثيرة . ومن دواعى الأسف أن الجلات والصحف كثيراً ماتزيد الطين يلة بنشرها إحصاءات 
عن وفبات تزعم أنها سبب الأمراض القلبية . ولا شك أن فى تلك الاحصاءات مالفات كثيرة » 
بل إن جاناً منها لا يستند الى شىه من الحقيقة . نعم ان القلب هو مرآة جميع أعضاء الجم . 
فاذا أصيب أحد هذه الاعضاء يعطب اشطر القلب أن يتحمل جاناً من المبء باعتبارة « الطلبة » 
العامة الجسم . وما مجدر بالذكر أن الانسان قلما يموت من مرش واحد فان1 كثر الناس يموتون 
من مجموعة أمراض . وكا أن لاثياب أزياء تتغير مع الزمن كذلك لتشخيص الأمراض أزياء . فرض 
الشبخوخة قديما هو الوم ضعف القلب.ولذإك يصعب مقابلة احصاءاث الاضى باحصاءات الحاضر » 
وقد قامت بعض للماهد الطدية ببحث احصائى دقيق عن انتشار أمراض القلب من سنة 19.٠‏ الى 
سنة «مرة؟ نشت لما أنه ليست ثمة أية زيادة فى عدد الوفيات بالامراش القلية بين الاشخاص الذين 


عبلة الجلات 6" 


اش سما 


تقل سنهم عن الخسين . وائما هنالك زيادة طفيفة فى تلك الوفيات بين الاشخاص الذين مختلف 
أعمارمم بين الخسين والستين 

ومن الغريب أن هذه الزدياة نفسبها ناشئة عن أساب مستحة لا مكروهة . فالطبٍ قد خطا 
خطوات كيرة فى سبيل مكاخة التدفوئيد والحى القرمزية والجدرى والدثريا والل . وغنى عن 
ايان أن الانسان لابد أن بموت بمرض من الامراض . وكا كانت وفانه بمرضش من الأمراش 
المدية أبعد احتالا كانت وفاته بعلة قلبية أقرب الى الاحتبال 

وليس المهم عدد الذدين يموتون بالامراض القلدية » بل السن التى يوتون فيها بتلك الامراش. 
والغرب أن ظهور أعراض هذه الامراش انتما يكون على أجلاه في المقدين الابع والثامن 
من العمر 

ومن اخرافات الدائمة أن قلوب الاشخاس الدين يفرطون فى الالعاب الرياضية هى عادة 
متضخمة وأن هنا النضخم نتيجة الافراط فى الرياضة . على أن هذا النضحم زهيد جد لايمكن 
اكتفافه بأدق الوسائل الحديثئة 

وآليك طائفة من الاوهام الشائمة بين العامة بشأن القلب : 

ان تعاطى الدخان أو الشاى او القبوة ‏ حتى بكيات معتدلة ‏ يضر القلب ضر بليغا 

وان الرياضة البدنية تضسر قالوب الاولاد الصغار 

وان السشاقبر اذا اعطيث بجرعات مدلة تؤثر فى الب 

وان المشروبات الروحية ‏ الكحولية ‏ تؤثر فى القلب | كثر من تأثيرها فى أى عض وآخر 
من اعضاء الجسم 

وان برودة اليدين أو ازرقاق لون بشرتهما أو الخففان أو سعوبة التنفس ‏ كل ذلك دليل 
قاط على أن القلب مصاب بمرض عضوى مع ان الواقع قد يكون خلاف هذا 

لى اليا 

وتدل الماحث الطبية على أن أمراش الفلب الخنيقية ناشثة عن أربع علل رئيسية وهى : 
الزهرى + وحمى الفاسل » وضغط الدم العالى » وتصلب الشرايين 

فازهرى يؤر لافى القلب وحده ‏ بل فى جميع أعضاء الجسم . ومن حسن الحظ أن فى 
وسع الطب معالجته . ولو أمكن بمو اثرهرى من العالم ازال على الأقلعشر الوفيات بالامراض الفلبية 

أما حمى الفاصل فلم يتقدم الطب فى مكافدتها حتى الآن . ومرضا شغط الدم وتصلب الشراين 
هيا علة معظم الامراش القلبية 

ومن الاوهام الشائعة أن بعش أصناف الغذاء تنسب ارتغاءا فى ضغط الهم . وامل الاصح أن 
يمال انالافراط فيتتاول بعض الأغذية الغنية بالمواد البروثانيبة (كاللحم والسمك والبيش والجهن) 


ذف الحلال 


قد يؤدى الى زيادة الدم . ومن الامور الل ا أن الافراط فى الا كل قد يؤدى الى السمن . 
والاشخاس المان اقصر عمر كأ تدل الاحصاءات ‏ من النحاف » لان قاوب الاولين تضطر الى 
بذل هود كبير لسحب الدم وتوزيمه فى الجسم 

ومن الامور العروفة ايضا ان مقتضيات العيشة فى للدن تساعد على انتشار الامراض الفلبية . 
وسكان الارياف ‏ حيث الشمس والهواء الطلق ‏ اقل تعرضا لنلك الامراش . والرجال أكثر 
تعرضا لما من النساء . وللجهاز العصى فى الجسم ولامدد العماء علاقة بالامراض القلبية اقوى بما 
بتصورها الناس عادة . فالفدة الدرقية والغدة الكظرتية مثلا تفرزان فى السم مواد تحمل القاب 
جبهوداً فوق طاقنه 

والهم من كل ماتقدم ان نعلم ان أكثر ما يقال عن القلب وعن الامراض القلبية لا ينطبق 
على الواقع وان هذه الامراش ليست فى ازدياد 
[ من مقالة إلدكتور ملتون مأ نرت فى يجلة ربدرز ديمست ] 


5 لتكت 


فبوط قي المرأة 


واغفاك المْريصُمٌ الفسائي 


ما يسترعى انتباه الناس فى حميع انحاء العالم أن مقام للرأة بعد الحرب العظمى للاشية مختلف 
عماكان عليه قبل :نلك الحرب » وان قبمتها الأدبية قد تقصت نقساً ممسوسا . نعم انها لا ئزال فى 
بعش البإدان تجاهد فى سبيل الحصول على حتقوقها السياسية والفانونية كأ فيفرنسا مثلا ‏ ولكنها 
فى ابلاد الاخرى قد 'زات عن منزلتها السابقة وخضمت لتطور الاجتاع . فالنظام الفاشى فى 
أبطاليا يعاملها بشدة ويعلن لحا بصراحة أن وظيفتها الوحيدة عى أن تكون أما . وفى انجلترا قد 
أصبحت حشو لالزوم له إلا لتزيين الل . وفى البلاد الاخرى يفولون إن عدد النساء قد زاد 
حتى صار مدر بكل رجل أن يتزوج اثنتين 

وفى المفيقة أن عدد النساء فى المالم قد أسبح اليوم أ كثر من عدد الرجال . ولكن هذه 
الكثرة العددية لاتغنى الجنس اللطيف عما قد فقده من مقامه الادنى . وقد صدق من قال إن 
للرأة فى هذا العسر مجرى وراء اتحال جسمها واضمافه وقد أورثها ذلك اضعاف مركزها أيضا . 
فالنبضة النسوية أتى شبدها العالم منذ نحو ثلائين سنة والتى كان غرضها تحرير للرأة قد اتتبت 
الى الاخفاق. والدعوة التى قامت بم زعبات الناء واستوججبت اعجاب العالم أجمع آلت الى الزوال » 


مة الجلات ا 


وصار الرجل يمل إلى تصدين النظم الديكتانورية والنسلي مها بأن وظيفة للرأة الوحيدة هى أن 
نكون أما . ومن دواعى الأسف أن الرأة ة فى بعش اللدان لا نل بهذا البدأ ولا تسدق أن 
وظيفتها الوحيدة عى الامومة . وما ذلك إلا لأنها تريد الدهاب الى أقصى الستطاع للتمتع بمسرات 
الحياة » وهذا القت لا بتفق ووظيفة الامومة 

وغنى عن البيان ان الرأة فى معظم أنحاء العالم قد نالت من الحرية قسطا وافراً وسار إببها 
متسع من الفراغ بسبب شيوع الآلات والادوات النزلية اثى تننى عن جانب كير من الاعمال 
البدوية . ولكن الاختبار قد أثبت أنه كلا زاد فراغ الرأة تمسث قدرتها على السل . فهى قلا 
تمنى اليوم بالشؤون النزلية من طخ وكنس وضل وك ورفو وخياطة ور جرا: . فكل عمل 
من الاعمال للذكورة يكن اتجازه اليوم بالآلات والادوات التزلة الى تننى للرأة عن كثبر من 
التعب الدى كانت ت اتعائيه 

ثم ان هنالك اختراءات أخرى ‏ غير الى تنى ربة الدار عن الاعمال اليدوية ‏ تلهبها وتعينبا 
على قتل السآمة والضجر . فاليانو والتليفون والراديو واليئا_كل هذه تاعدها على ملء 
فراغها وقئل سآمتها . بل إن دور السينا فى بع الدن تفتح أبوابها فى المساح لتؤمها النساء اللواق 
لا يعرفن كيف بملائن الفراغ 

ويفولون لك ان الرأة لا" فراغها بما يعتبر نشجيما للفنون الميلة . فهى تنثى دور السينا 
والأندية الوسيقية ومعاهد القثيل وغبرها لملء الفراغ من وقنها ؛ ولكنها فى الوق عينه تشجع 
أنسار القئون اخيلة والقائمين با . واولاهن لأفلت تلك الدور والأندية ولهرم العالم ادة 
الغتم با 

وفى اتواقع ان للرأة لابهمها إلا مأيقع حولم ء ولا تعنى إلا با بقع تحت حواسها . واذك 
تراها محجم عن الكثير من الشئون السياسية ‏ إلا ما كان خاماً مجنما ‏ ولا تهمها الشاكل 
الدولة ولا الاستمارية ولا خلافها . واذا اشطرت الى كب قوتها بعرق جينها فهى تفضل 
العمل فى مصنع أو عنزن أو حانوت على الدهاب الى للستعمرات حيث قد يكون حظها من 
النجاح أ كبر 

وعندما تدخل للرأة ميادين الاعمال ندرك أول وهلة أن حولًا من للنافسات من أفراد 
جنسبا أ كثر مما محتمل الجال . والغريب أن الرجال قد يعملون مما جنا الى جنب واما النساء 
قنادا مغتمل بعضبن البعض وان كن أقدر من الرجال على كان ما يشعرن به . وفى الواقع أنهن 
أقدر على رؤية ما فى غيرهن هن أفراد جنسبن من شوائب ومعايب 

ومن قيل تحصيل الحاصل الول بأن للنافة بين الناء فد بلثث أقصى درجات الحدة . 
وهذه النافسة مل كلا متون تسعى الفوز على منافستبا بتجميل وجهما وتحسين مرآها » حت لفد 


4 الحلال 


الخطط الحرية 

وف الواقع ان الرأة تلم أنها اذا أرادت أن محتفظ ما لما من اللطة على الرجل أو الحظوى 
فدبه فيجب أن لانبدو أمامه دائمًا بثوب بعينه » بل أن تبدو كل يوم بثوب جديد . وبال الظهور 
بأثواب جديدة أفسح فى بمش البلاد منها فى غيرها » ولكن خلق الرأة هو هو فى جميع أاء 
العالم . فئزى يستهوبها » وى تطلب الثياب اخيلة لتستبوى الرجل من جهة » ولتفوز على 
منافستها الرأة من جهة أخرى 

وما مجدر بالدكر أن العمور بالحجاء عند الرأة هو اليوم أضمف بما كان فى مامشى . وسيب 
ذلك كثرة اختلاطها بمجتممات الرجال والائصات الى أحاديثهم وادلك تراها تسمع اليوم مكف 
الرجل قسما ما كانت جدتها لتمح لأحد بأن يلقبها على مامعها . وهى بدلا من أن 
تؤنب الرجل على تلك الأقاصيص نشجمه على مواصاتها بغيرها وتضحك منبا ملم فها 

وم تكن للرأة قط ندعى للاواة بالرجل فى كل ثىء كأ تممل اليوم » مع أن الساواة فى 
كل شىء ليست فى مصلحتها ولا مصلدة العمران فى ثىء . أجل انها تتعلم اليوم فى للدرسة جنبا 
الى جنب مع الرجل » ولكن هذا التعليم لا يفيدها شيثا فهى لا تمترف الحندسة ولا تدخل 
الجيش ولا تزاول الحاماة ولا تشتغل بالبورصة ولا تلبى 'ياب الكهئوت ولا تشغل الناسب 
السامية فى الشركات الالية والصناعية . فتحصيلها فى المدرسة قا يغيدها فى ممترك الحياة . فهى لن 
تشتشل بالرياضيات ولا بالجبر ولا بالهندسة ولا بثشىء من ذلك إلا اذا كان مقضيا علبها بمزاولة مهنة 
التعليم . وهذا دليل على أن نظام تعليمها يجب أن يكون عمليا وأن يري الى ما يفيدها فى ممترك 
الحياة . أما اخناعها لنظام التعليم الدى مخضع له الرجل فليس من الحكمة فى ثىء . وعلى كل 
فان تطور نظام الاجتاع قد خفض من قيمة الرأة الأدية بوجه الامال , أى أن الرق الحفيق 
لم يشمل الناحية الادبية أو العنوية منبا 

[ خلاسة «قالة الاسناذ ينان نيرت فى مجلة باسئج شو ] 


عبلة الحلات امف 


مذامرات ,كار كاطر 


أسرار سانمْ ع الحرب الماصيٌ 


من أغرب ما امتازت به الحرب العظمى الاضية دقة العلومات الى كانث تحصل عليها وذارة 
البحرية البريطانية عن حركات الأساطيل الالمانية . فكثير ماكانت السفن الالمانية تبث الالنام سر 
فى منطفة معينة » فلا يتقضى اليوم حق نكون السفن الامجليزية قد دمرت تلك الاانام . وقد 
نشسرت وزارة البحربة البريطانة اخيراً كتابا أذاعت به سر حصولها على العاومات الوثيفة عن 
حركات الأساطيل الالمانية ٠‏ وخلاصة ذلك أنه كان فى البحرية البربطانة فى سئة غ91١‏ غواس 
يدعى ميار ٠‏ اشتبر بين رفافه بالجرأة والشجاعة وبّدرته على الفوص واحتاله ضغط للاء طويلا 

وفى ذات يوم أسدرت وزارة البحرية أمرها الى والفواس ميار» بأن يذهب الى ثقطة معبنة 
فى البحر قريبة من سواحل « كنت » كان الاتجليز قد أغرقوا فييا غواسة الانية , على أن بوص 
وبأ بعض العاومات عن آل معينة كانت فى نلك الغواصة . فاطاع ميار الأمر وغطى الى حيث 
كانت الغواصة ودخلها عن طريق ثق ب كير كان الطور بيد الدى أغرقها قد أحدثه فى قمرها .وكان 
ميلر محمل بيده مصباحا كهربائياً قويا » فدا دخل غرفة القائد عثر عل صندوق حديدى في هكب 
وأوراق » خمله وعاد به الى سطح للاء . وكانت نلك الكتب والاوراق تشتمل على « مفتاح 
الشفرة » السرية الى كانت السفن الحرية الالمانة تنخاطب يها فى زمن الحرب . وكانث تلك 
الشفرة أنواءا » ومنبا نوع خاس بالتخاطب مع الفيادة المليا . وكانت الاوراق متوى أيضا عل 
خرائط للمناطق الى كانت الأساطيل الالمانية قد بنت فيها الالقام 

وفى ذات يوم غطس مبار على غواسة اثانية أخرى كان الانجليز قد أغرقوها على كثب من 
سواحل يوركثير . وكانت هذه النواسة قد استقرت فى قاع البحر بين صخور يصعب الرور 
فى وسطباء فاشطر ميئر أن يعود الى سطم للاء ويأخذ قذيفة جهنمية بعود بها الى قاع البحر لدف 
السخور واختراق طريق لاوصول الى الغواسة : وهكذا كان . ولا نل عن فرح ميلر إذ عثر فى 
داخل النواسة على سندوق حديدى مماوء بالاوراق والتندات كالسندوق اذى عثر عليه فى 
للرة الاولى . وقد اتضح فا بعد أن هذه الأوراق والندات كانت محتوى على د متاح » 
جديد للشفرة البحرية الالمانبة وعلى خرائط جديدة للناطق الالغام 

وبلغ عدد الغواصات التى غاص عليها « ميلر » ما أغرقه الحلفاء ستين غواسة . وفى كل مرة 
دان يكتشف « مفانيح » شفرة جديدة وخرائط لمماطق الالغام . وكان الحلفاء ستغلون هذه 


0100 الحلال 
هذه للعلومات فى عاربتهم للالمان » وهؤلاء يدهشون كيف يعرف الاتجليز أسرارهم 
وغاص ميلر مرة علىغواسة كانت قد أغرقت على مقر بة منساحل دوفر . فرأى منظرأ تفشمر 
منه الابدان . إذ رأى جثث الشباط والجنود وكأنها لاتزال على قيد الحياة وقد علا وجوهها الحلع 
واقعر . ويظهر أن الضباط قتلوا بعشهم بعضا برصاص السدسات فرار] من عذابات اللوت 
بالاختناق . والقدين يوا بعد ذلك اتتحروا » وكان الدم فى جنتهم لابزال ساخنا 
ويقول ميلر انه فكل هرة كان بوص فيا وراء التواسات كان يد الاسماك والميتان 
والحيوانات البحرية للفترسة عدقة محثث النوتية الغرق تنرشها نهشا . والى مهيار يرجع النشل فى 
الفاذ شحنة من الدهب قيمتوا خمسة ملابين جنيه كان الالمان قد أغرقوها مع الباخرة « لورنتيك » 
ونا وضعت الحرب أوزارها كوفىء ميار بسخاء » وأنعم عليه للللك جورج بوسامين رفيعين » 
ودعاه هو وزوجته لزيارة قصر بوكتجهام حيث قص على اللك واالكة أخباراً مدهشة عن كبنية 
مكافحة حرب الغواصات 
[ خلاسة مفالة لكانب مجهول نرت فى مجلة ستردى ايفنئج بوست ] 


ماذا أفادئنا الخرب الرسسائي 


ذروسى هرب وسباسيم عر يم 


كانت الدبابات من أهم أدوات الفتال التى ظهرت فى أثناء الحرب العظمى الاضية » ويقول الثقاد 
الحربيون إن الفضل الأعظم فى اتتسار الخلفاء فى تلك الحرب يرجع الى نلك الدبابات واقتراف 
نلهورها بعنصر الفاجأة . وعنصر الفاجأة من أثم عوامل الانثتصار فى ميادين الفتال 

وفى اسبانيا البوم حرب طاحنة سيكون القول الفسل فيها للسيف » وجميع القواد السكريين 
يراقبونها عن بعد ليستخرجوا متها المظات » وأول عبرة يستفيدونها منبسا هى ازدياد قوة وسائل 
الدفاع . فالمدافع السريمة الحديثة تحصد الهاجمين حصاد) رائما وتحيل هجومهم عبزرة بشرية . ولقد 
كان اختراع الدبابة فى الحرب الاشية فى مصلحة للهاجمين . فكانت الدبابة مهجم على الأعداء ومخترق 
صفوفهم غير عابثة بالعوائق والحواجز ‏ من خنادق وحفائر وأسلاك شائكة ‏ إلا أن 21 جديدة 
اهرت فى الحرب الاسبانية الأهلية وهى الدقع للقاوم للدبابات » ويفضل اختراع هذا الدفع صار 
فى الامكان وقف هحوم الدبابة مواجبة . وهذا دلبل على ازدياد قوة الدفاع فى الحروب 

ولكن بيجب أن لا نسرع إلى بناء النتاتج الخطيرة على هذه القدمة وإلى القول إبأن عصر 
الدبابات قد اتقضى . فستظل الدبابة من أثم أدوات القتال بشرط زيادة سرعتها « وتصفيحها » 


مجلة الجلات 0" 


غيث تنمكن من اجتناب اللدفع للفاوم . ويمبارة أخرى ‏ يجب أن يكون مع كل ديابة مباحمة 
دبابة محميها من للدقع للقاوم لها 

وما مجدر بالدكر أن الحرب فى اسبانيا لم تثبت أن الدبابات قد قامت بعمل حاسم » وهذا اعدة 
أساب أههها أن الغائمين باستعمال الدبابات وادارتها ليسوا ذوى دراية بها . والدبابات نفسما 
مصنوعة صناعة رديئة . والفيادة العلا التى تتولى استعالها لم ترسم لها خطة حرية هلائمة . وكثبراً 
ماتتحطم الديابة فىأثناء سيرها لقوطبا فى هوة أوصدمها بصخرة أو قد تتعطل بسبب علة ميكاركية. 
كلل ذلك يجمل حكنا على الدبابات غير صحيح . ومما يجدر بالقول أن الذدين يسوقون الدبابات 
فى اسانا فى الحرب الحاضرة لا محسدون على مهمتهم فانهم أشتى الجنود في الحرب 

وليس فدينا احصاءات دقيفة عنعدد الدبابات الى 4د ىكل من الفربقين التحاربين . والأرجح 
أن إدى الحكوميين تحوماتى دبابة » ولدى الوطنيين نحو أربياثة الى حخسماثة دبابة . وقد أثيتالاختبار 
أن الدبابات الابطالية أحط وأضعف من غيرها » وأن الدبابات الروسية أفضل منها ومن الدبابات 
لالمانة أيضا . ولا يجوز توجبه اننفاد كير للاخيرة لأن معظمها صنع سر حت ستار الكبان 

وبكاد يكون من الحقق أن الدبابات أمخفق فى هجومها اذا كانت المدافع للقاومة لما متوافرة » 
إلا اذا لجأت الدبابات الى للفاجأة . أشف الى ذلك أن القوم فى اسائيا قد استبطوا وسائل أخرى 
لفاومة الدبابات وذلك باطلاق « خراطيم » اللبترول علها ثم رشقها باللنذوفات اليدوية الحرقة . 
فتعتمل الدبابة ومحترق الذين فى داخلها إذ لا إستطيعون التحاة 

وقد أثبت الاختبار أيضا أن للدفع الألمانى لمقاومة الدبالات هو أفضل للدافع الى من نوعه 

أما باعدار الحرب الجوية فان المبرة النى نسته.دها من الحرب الاسبانية عى أن الطيارات 
ليست سلاحا حاسما » وليس فى وسعها كسب الحرب » وان كان الدعر والاضرار التى تلحقها بالحار يبن 
وغير ا حاربين عظها جد . وتدل اختبارات الحرب الاسبانية على أن الطياراتالروسية والطيارين 
الروس أفضل من الطيارات الألمانية والابطالية والطبارين الألمان والابطاليان . الا أن الطيارات 
الابطالية أمتن وأحسن من الطيارات الألمانية . واذا كان لدى الجنرال فرانكو طيارات أ كثر بها 
إدى الحسكومة الاسانية » فان الطيارات آلتى ادى هذه أقوى وأفضل . أما أمحطاط الطيارات 
الأماثية فسببه أن معظمها صنع سر لان معاهدة فرساى كانت حرم على ألمانيا أن تلح 

ولننظر الآن الى المدافع للقاومة للطيارات » فندى الألمان منها مدفع عبار قذيفته هرم ملليمترا 
وتسل الى ارتفاع .م ألف قدم » ويطلق هذا الدفع حمسن عشرة طلقة فى الدقيفة . وهنالك مدفع 
آخر أضعف منه عيار قذيفته هعم ملليمتر. ولسكنه شديد الننك أيضا . ولاشك ان أفضل سلاح 
قدمته أللائيا لسديقها الجنرال فرتكو هو الدافع اللقاومة الطيارات 

[ خلاسة مقاثة للجغرال تمبرلى ندسرت فى مجلة فورين أفيرز ] 


للف الملال 


هنون اتماشير ,امال 


شعو ب تصاب بالبنوده سعبا ورا/ الثُروة 


قال جون اوك الفيلوف الامجليى المشبور : «إن الفرق بين الجاهل والمبنون هو أنالجاهل 
ستخلص ننبجة خادلاة من مقدمات سحبحة. والمنون خلس نتيجة صديحة من مقدمات خاطثة. 
فالمجنون الدى وجد رجلا نائما قنطع رأسه ليرى ماذا سيقول متى استبفظ »لم مخطىء فى النتيجة الى 
استخاصبا وهى أن النائم اذا استيقغظ ووجد فى حالته تغيير] تساءل عن سبب ذلك النثيير . ولكنه 
أخطأ فى مقدمانه اذ فرض أن الرجل سيظل حيا بعد فصل رأسه عن جسمه » 

وكا أن الجنون يصيب الافراد كذلك قد يصيب الجاءات . والحوادث الى تدل على جئون 
الجاءات كثيرة تملا" صفحات التاريعخ » وأ كثرها ‏ ان لم تمل كلها خاسة بالشؤون المالية . ومن 
دواعى الأسف أنه لم محاول أحد من الؤرخين أن يدون بالتغديلحوادث الجنون الاجتاعى الذدى 
أصيب به البشر من وقث الى آخر وكاد يزعزع أركان الحضارة 

ققد حدث ف التاريغ أن شعوبا وجماءات بأسرها كانت تصاب بشبه مس من الجنون فى 
سبيل العى وراء الال » وأن الملايين من الافراد كانوا رون وراءثروة وهمية لا وجود لها 
إلا فى غنياتهم . واذا تحن ذكرنا الثروة فليس ذلك لائها السبب الوحيد ادى بعث على جتون 
الناءاث . فصفحات التاريخ ملائى بعوامل أخرى من عوامل ذاك الجنون ٠‏ وقد جمع تشارلس 
ماى فى كتاب شير فى سنة ١‏ 1.4 ناريخ عدة عوامل كانت من أسباب ذلك الجنون. وفى مقدمة 
ذلك الكتاب أن للافراد كا لاجاءات أوهاما وتصوراث + وقد يدو لحم وهم فيندفعون وراءه 
لاياوون على ثىء ولا يكترئون شىء » فبعضهم يندفمون وراء البد وغيرهم يندفمون وراء الثروة 
وآخرون وراء غرض ديى. وما الحروب الصليدية فى العسور الوسطى سوى مثل من أمثلة جنون 
الجاهير فى سبيل اللدين . قفد سور لهم التعسب الدينى أن عليهم بذل السمى لاستخلاس أرض 
الفدس واسترجاع قبر للسبيح . وفى ذلك تدافمث شعوب أوربا مو الشرق . وفى العصور للتوسطة 
أيضا أخذت الجاهير نتفق أموالها فى سبيل البحث عن حجر الفلاسفة . وارتكبت فى سبيل ذلك 
جراثم لا عداد لا . وصار الشتغلون بالعقاقير ,تشبطلون منتلف أنواع الوم ولا محجمون عن 
تمربتها فى غبرهى حتى صار ميم الناس زيا متفشيا لا يقترن ارتكابه بشىء من وخز الشمبر . قبل 
ان الرجل فى ذلك العصر كان يفتل أخاء ولا بشعر بثىء مك وخز الضمير أ كثر مما بشعر به 
أحدنا اليوم عند ما بقتل بموضة . والغريب أن عادة التسميم انتثيرت بين سيدات الطبقة الراقية 
فى ذلك العصر حتى كن يثنافسن فى عدد ضحاياهن 


جلة الهلات ولف 


ومن ضروب جنئون الجاهير ‏ ولا يزال باقيا الى هذا اليوم فى بعش الامحاء ‏ عادة المبارزة 
الى نشأت فى الأسل بين الشعوب المنوحثة وتفشت بين الشموب المنمدنة 

ومن تلك الضروب أيضا المشاربات امالية المتفشية حثى الآن فى معظم البلاد المتمدنة . وامل 
أغرب تلك المضاربات ما كان خاصا «دبزهرة الخزاى » . قفد باغ من مضاربة الناى بها فى هولندا 
فى القرن السابع عشر أن هوكدا كلها كادت تفلس » فافتفر أ كثر الأغنباء وأععت ثروتهم . قيل 
4م يكن ل موفنتا أحد يوطلالا يذارب مسيلاث تلك الزهرة - وكان يؤى بها من تركيا ‏ 
وكان الناس ينثافون فى اقتناء الاسناف النادرة منها الع وساي عد يات 
بصيلة مها ما يساوى تمانية آلاف جنيه بتقود ذلك العصر . وقبل إن غيره دفع ما + يزيد على ذلك 
كثيرا . وكان سماسرة الخزاى يكسبون الاموال الواقرة بالبع والششراء كا يفعل سماسرة البورصة 
فيهذا العصر. وتارييخ هولددا تملوء بأخبار الثروات الطائلة التى كان النلس بكسبونها أو مخسرونها 
يومئذ فى طرقة عين . قبل إن الألوف من ملاك البيوت والاراضى كانوا بيعون أملا كهم بأئمان 
غحة ليضاربوا . وأصمبت نجارة البلاد من جراء ذلك محسائر فادحة حتى ضاقت الحكومة ذرعا 
بالمضاربين وحارت فى أمرها . ومع أنها سنت القوانين لقييد المضاربة إلا انها إنستطع اتفاذالناى 
من الخراب والافلاس . ولم برجع النوم عن جنونهم إلا عند ما اننهوا واذا أموالحم قد اشحات 
واذا الاغتياء منهم قد اصحوا معوزين 

إيقاليا 

وما وقع لله ولندبين من جنون للضاربات وقع مثله للكثبرين » والأمثلة على ذلك لا محمى . 
وميا للغاربة الى أ كتحت فرنسا «بأسبو» مشروع وخمى يعرف بشروع للسيببي . ٠‏ ومؤسس 

ذلك الشروع رجل يسمى ١‏ جون او » كان صديقا الدوق دورلليان الومى على عرش فرنا بد 
وفلة لوبى الرابع عشر . وكانت فرنا يومثذ في حالة مالية برنى لها . فأشار ه جون لو » على 
صديقه الدوق دورليان مخفض قيمة التقد الفرنى بنبة الخس . فرت الحسكومة من ذلك رعما 
عظما . واستطاعت اسكات العارضين بتخفيف الضرائب ء وعاد الرخاء الوهمى الى فرنسا ردحا 
من الزمن , ولكن رد الفمل بدأ يظبر بعد ذلك . عفطر « لجون او » انثاء شرك يكون لما 
وحدها حق التجارة على بر لليسى وفى ولابة لويزيانا . وبعد قليل حولت تلك الشركة الى 
« بنك فرنا لللكى » . وأصدر هذا ادنك أوراق بتكنوت بما قبمنه ألف مليون « ليرة » من 
دون أن يكون اديه أيكية من « النطاء الذهى » . فانتسرت أوراق التكتوت فى طول البلاد 
وعرضما . وأسيب لاس بشبه جنون فاندفموا ,ضاربون وشترون « أسبم » شرك السيسى . 
ولم يسم أحد فى فرنسا من تلك الضارية حتق كان الأمراء والكبراء والوجباء يذهبون الى مركز 
الشركة شراء « أسبمها » فيضطرون الى الوقوف فى الشارع ساءات طويلة حتى يجىء دورهم 


لق الفلال 


وارتفعث أسعار للعيشة على أثر ذلك الرخاء الوهمى » ويمرور عقت حماسة للضار بين 
فاستيقظوا هن شه السات الى كانوا فيه وبدا بعضهم أن يتدلوا « أسبمهم » بتقود ٠‏ وم تتجل 
لمم الحنيقة آلا حين * ثبت لهم أنهم لا يستطيعون أن يقشوا مليا واحدا ثمنا اتلك « الأسهم » » 
وأن الثروة الفكاتوا يملكونها لم تكن سوى ” ثروة وهمية م.ؤسسة على الغش وا4داع . وحاولك 
الحكومة الفرنسية اعادة الثفة الى ورق التفد فكانت النتيجة أن قيمة النقد العدنى هبطت . واذ 
ذاك دب الدعر إلى حملة أسهم اليس » وما هى الا أيام <تى أفلت مصارف وببوت مالية كثيرة » 
وخريت شركات لا عداد لحا . وعلى أثر ذلك أنشىء بنك فرنسًا على أساس مالى صحيح فعادت 
الثفة الى تفوس الناس 

5 + 

وحكابة شركة للسيسىتشبه حكابة شركة أخرى أنشأها ه ارل أوف أكفورد » سنة |701١‏ 
عرو ارال ره ييه ب فر ب وجح أماء فار البرك : 
وماكادت و أسهم » هذه الشركة تطرح للبيع حتى :مماطنتها الأيدى وار تفعت أمائها ارتفاعا فاحشا» 
وصا ركل من بملك أرضاً أو عقارات يعبا ليدترى بثمنها « أسهم » الشركة الذكورة . وكان 
الناس كيفيا ساروا فى انجلترا وأميركا الجدوببة لا يسمعون الا أخبار الشركة والأرباح الوافرة الني 
ستعود على أصحاها وعلى جميع القدين اشتروا «أسهمها» » وكان ميل الى من يسمع تلك الأحادريث 
أن الشعب الانجليزى على بكرة أيه قد حول الى موءة من الضاربين . وكان كل فرد يطل 
نفه بأنه سوف يصبح بعد قليل ذا ثروة عظيمة . وما زاد الأمر انتشاراً أن عدة شركات فرعية 
نعأت من « ششركة ابحار الجنوية » ومن جملتها ششركة قبل إن غرضما استنباط دولاب ( تجلة ) 
للحركة الدائمة . وشركة أخرى غرية جاء فى اعلان تأليفها « أنها لاقيام بمسروع عظيم الفائدة 
والكو تي ير يليو عع ابا زعا هه ارق لازي لوي ا 

أنهم أقبلوا على ذلك الشروع اقالا مدهثا وكانوا يتدافمون بالمناكب لدراء « أسهمه » الغرية 
ون كل سوم ماثة جنيه . ٠‏ وقد بع من تلكد الأسوم » فى صباح يوم واحد ما قبمته مائة الف 
٠‏ جنيه . ولم يمض زمن طويل حتى أفلس جميع اين ا* شتروا تلك الأسهم » وفر مروجو الشركه من 
انجلترا . وفى طرفة عين تلاشت ثروات طائلة 

هذا قليل من كثير من أنباء جنون الجاهير . وهو دليل على طمع النلى وتصديقهم كل ما 
يددى لهم من أخبار جمع الثروات الطائلة . ولو عفاوا لأدركوا أن خلق ثىء من لاثىء عال 
وان التعلل بالثنى من دون رأس للال ‏ واتفاق الال على امل مضاعفته فى طرفة عين ‏ كل ذلك 
من مظاهر جئون الجاهير . وستظل اجاهير عجئوئة نعى وراء المال ووراء الخيال 

[ خلاسة مفالة للاستاذ روبرت ئورأن نشسرث فى جريدة بوسطن بوست ] 


نت الع إمنالعال 


المواد امعقمة 
اأكتشف الانان عدة مواد كبميائية لقتل 


الجراثيم واليكرويات على اختلاف أنواعهاوالاطباء 
يمون هذه الواد المواد الشّمة أو الطهرة 
وفى مقدمتها مادة حامض انكر بوليك . ولملها 
أوسع تلك للواد اننشاراً وأكثرها استمإلا 
وقد استعملها الاورد لبستر شيخ الجراحين فى 
الفرن التاسع عشر وأوائل اتفرن العشرين 
لتطهير جروح العملياث . ولا يزال الجراحون 
يتعملونها الى هذا اليوم 

ثم إن ليستر فى انجلترا وباستور فى فرسا 
كانا أول من تشه الى وجوب تعقيم الجروح 
بالمواد الكيميائية . وكان العلداء قبلهم قدحاولوا 
أكتثاف مادة كميائيه معقمة فلم يوققوا الى 
ذلك توفيقا علميا . وكان بعضبم يشير باغاء 
البخور والواد المطرية وما أشبه فى غرفة 
العليل لطرد الميكروبات . وزعم أطاء القرن 
الناسم عشر أن الخل مادة معقمة . على أن 
قد أنبت اليوم أن الحرارة عى أضمن الوسائل 
لقتل المكر وبات بشرط أن :صل الى درجة معيئة 
من العدة . كأ أن هنالك مواد كيميائية أخرى 
كحلول الاماق والود واللبزول والكلوريد 
والرمتحتات وطائفة أخرى لا نكاد محصى من 
المواد 

على أن السابون هو من أفضل المواد 
العفمة النى هى فى متناول الجبع . وقد أثبت 
الاخشار أنه يقتل أ كثر الميكروبات المعروفة 


ان لم ل كلها . ولا شك أن استعيله يقى المرء 
امراشا عظيمة وشروراً أعظم 
مخدر جديد للاسنان 

من أناء الجلات الملمية الاميركية أن 
الدكتور أوسرمان من كار أطاء الاسنان 
بمديئة نيوبورك وفق الى أكتثاف معجون 
للاسنان يدر كل ألم مهما كان شديدا » حتى إنه 
يصلم للاستعمال عند خلع الاسنان . وقد جربه 
المكنشف فى مثات من المرضى فكانت النتبجة 
تدعو الى أشد الارتياح ٠‏ ويسمى هذا الخدر 
«ثيمول امينو بنزوات » . وقد سخسته لنة من 
أطباء الأسئان بجامعة كولميا بالولايات التحدة 
فاتشحت لما فائدته وشرع أطاء متدفى 
بيت اسرائيل» ( وهو من أ كبر مستشفيات 
الاستان بمدينة نبويورك ) فى استماله على نطاق 
بزاع 

برودة الاء 

من طبيعة الانسان أنه يمبل الى شرب 
اللثلوجات والشروبات المردة كبا اثتدت حرارة 
الجو الحيط به . ولا شرب الاء فى السيف إلا 
اذا كان ميرد . ومع أن الماء المبرد أو الثلوج 
قلا يصلح ييئة الميكرويات فان المعدة لاتيضمه 
بالسرعة التى تهضم بها الماء الذى تنكون درجة 
برودته متوسطة . وقد قأم بعض الاطباء يمباحث 
ثبت لمم منها ان أفضل ما يكون ماء اشرب على 
ورجة حمسين ( بمفياس فهرنهبت ) من الرودة 

(0) 


أذفا 


فائدة الافاويه 
الملح من المواد اللازمة لنذاء الانسان 
والحيوآن على السواء . ويظهر أن البشر كلا 
تقدموا فى الحضارة احتاجوا الى ملح أ كثر فى 
طمامهم . ويقال ان الانسان بدأ باستعيال 1 
فى جميع مواده الغذائية منذ العصر المجرى » 
وانه اعتاد يومثد أن يلحس السخور التى 
« يتبلور » عليها الملح . ولما تقدم فى المدنية 
واندفع الى تيار الترف صار إستعمل مختلف 
الافاويه والمشلات لتسبيل هغم أطعمته وجل 
طعمها مقولا . ذلك لأن انثياسه فى المدنية وفى 
أساب الترف أقد معدته فصارت لا تفوى على 
هفم الطعام بسهولة إلا اذا أضيفت اليه الأفاويه , 
وكان الشرقيون ‏ ولا سما المقيموف “نهم 
بالمناطى الخارة ‏ أ كثر استعالا للافاويه لحسكة 
تمفى على الكثيرين » وهى أن تلك الأفاويه 
تنشط الغدد التى تفرز المرق فى جسم الانسان 
فادا ما تصبب الجسم عرقا شعر المرء بثي٠‏ من 

البرودة التى يستطيمما فى زمن الحر 

حضارة الاسكيمو 
المعروف عن الاسكيمو أنهم شعب منحط 
فى المدنية ولا يزال على فطرته الطبيعية . على أن 
الاستاذجورهان هن أسائذة المتحف الاتتوجراى 
بارس قد درس تارع هذا الشعمب درسا 
مسببا واتبى منه إلى القول بأن للاسكيمو 
<شارة قديمة لم نكن فى وقتها أقل مرتبة من 
حضارة المسريين أو الصينيين . ومن دلائل 
تلك الحضارة ما تركه من رهوز ونقوش لا 
على جدران «نازلهم قط بل أيضا على أمتمتهم 


الرموز والنفوش كانت ضربا من الكتابة لأن 
لد يتعمق فى عثها يد انها تنوم على اساوب 
واحد ولا يمكن أن نكون قد وجدت عفوا 
أو أن يكون تسويرها اعتاطا . فلرموز 


“لح والتفوش كور فى مواضع ممبنة كا تتكرر 


أحرف الححاء فى كتاباتنا بما يدل على أن 
الاسكيمو لم يكونوا يقصدون بها تصاوير 
ونقوشا عجردة من الممعالى 

وقد تمكن الاستاذ جورهان من فك 
طلاسم بعش النقوش أو الكليات وفى مقدمتها 
كله الفقمة أو جل البحر ء والكلمة الدالة على 
ناب الدقهمة وغبرهما من الكلرات . ومن عاداث 
الاسكبمو الاقبة حتى الآن أنهم عند ما برحلون 
من بلاد الى بلاد أخرى يتقشون على جدران 
منازلهم علامات يستدل منها من يزورهم فا بعد 
على الجهة التى نزحوا اليها فاذا لم نكن تلك 
النفوش والملامات بمنلة الكتاية فاذا عسى أن 
تكون الكتابة ؛ 

ساعة « بح بن » 

فى مديئة لندن ساعة كيرة معلقة على برج 
مجلس البراان وتعرى بأسم « بم بن» اذا قرعت 
يسمعها أهل لندن جميعهم . ويباغ قطر دائرتها 
تسع أقدام ووزنها ثلائة عشير طنا ونصف طن 
والاتجليز يفتخرون بها لأنها من أشبط الاعات 
فى العام انلم نكن أشبطها . وتدل تفارير 
المرصد الفلكى بمديئة جريئتش على أن هذه 
الساعة تأخرت فى السنة الاشية مس مرات فى 
كل مرة ثانة واحدة . وهذا منتهى الدقة فى 
ضبط الوقت 


دم المر ولام 


سكان أميركا فى المصور الخالية 

لا يزال العداء غير متففين على هوية سكان 
أميركا الأسليين . فان الدلائل متوفرة على أن 
الحنود الذدين لاتزال فى أميركا بفية باقبة منهم لم 
يكونوا أول من استوطن القارة الاميركة . 
وجبوور الملداء مل أنالكانالأسليين اتقرشوا 
لسبب غير معروف ولم تبق لهم الا آثار شثيلة, 
وقد جاءنا اليوم الدكتور شو مدبر متف 
ولاية براسكا بأميركابنظرية جديدة مؤداها أن 
الثفارة الأمبركية » كانث منذ حو ثلاثين ألف 
سنة مأهولة بدعب لايم تاليه الحنود الام ركيون 
الحاليون بصلة » وان هذا الشعب القرض يسبب 
زوابع رملية هبت على القارة كلها فم ثبق 
تقو . وقد ألدت أن هذه الزوابع هبت 
على أمبركا قبل ذلك مرتين على الأقل فى العصر 
الجيولوجى العروف بالعصر البليوسينى » فأبادث 
جميع الحبوانات ذوات الثدى ولم بق فدينا منها 
سوى احافبر موجودة البوم فى التاحف الأمي ركية 

فن النحت فى زمن الفراعئة 

يزعم الاستاذ الكسندر شارف من أسائذة 
جامعة مول بألمانيا ان فن النحت فى زمن 
الفراعنة لم يكن فنا بالمعنى للعروف ء وان القاثيل 
ألتى كان النحاتون يصنعوتها فى ذلك العصر لم 
تكن تعبه أمابها فى قليل ولا كثير »لان غرض 
النحاثين يومثذ لم يكن سوى صنع هائيل ترمز 
الى اللوك أو العظياء كأ كان النحاتون اليونان 
يصنمون تمائيل ترمز الى الآلمة 

ونظرية الاستاذ شارف هذه غرية جد » 
وهو يقول ان النحات المصرى لم يكن مه 
سوى صنع كثال جميل اللنظر يرمز الى الملك أو 
الكاهن أو الوزير للراد مخليده . وسواء أ كان 


يفف 


ذلك الشخس عليلا ميل الجسم فان النحات كان 
بيرزه على وجه يدل على السحة والقوة والبأس 
غير مراع وجوه الدبه بين الشخس المقيق 
وغثاله » واما كان يكتق بنتش إسمه على القثال 
ليعتبره ألناس تمثالا حقيقيا بالمنى الذى نفهمه 
نحن من هذه الكلمة 
مرض البيوربا والفيتامين 

تدل المباحث الى قام بها فريق من أطباء 
الأسنان فى اتجترا على أن بين مرض اليوريا 
ونقس الفيتامين وج» علاقة متينة»وقد عحقفوا 
وجود العلاقفة من فحس مثات هن المسايين 
بالبيوريا فوجدوا أنه كلا تقس الفيتامين « ج» 
من الدم كان مرض الببوريا على أشده . وقد 
طالب مثات من أطباء الأسنان فى الولايات المتحدة 
فص دم لذبن يقصدونهممن للصابين «بالبيوريا» 
معرفة كمية الفيتامين وج » فى دمهم » حتى اذا 
ثبنت العلاقة بين ذلك المرض والفيتامين ثبونا 
قاطما أمكن وضع أسى المالجة الجديدة البيوريا 

أفى البحر 

لابزال الجدال قثما بين علماء الحيوانبشأن 
الحيوان العروف بأفعى البحر . فبعضهم بو كد 
وجود هذه الأفعى وبعضهم يتكرها. والتكرون 
أ كثر من المؤيدين . وقد جاءت الأناء الآن 
بأن أحد طلبة جامعة كاليفورئيا عثر في جهة 
غرف الجبال السخرية بأميركا على أحافير ثعبان 
محرى من النوع المعروف عند عفاء الحيوان 
باسم « موصاور » وذلك فى طيقة من الارض 
تعرف عند علاء الجبولوجيا بالطباثيرية وترجع 
الى نحو ستين مليون سنة هضت . وقد تفلت 
مايا هذا الحيوان الى متحف جامعة كاللغورنيا 
وهى الوحيدة من نوعها فى العام 


ليف 


0 اللخ الشمسية 

المعروق عند علياءالقلكان الاطع أو الكئف 
السمسية لها قترات كل قترة منيا مو احصدى 
جه و وو سبك 0 
ثفة منأ كبر الاطخالشمسية ورصدت ف 
طائفة من 3, ' ف 
مساحة اسم أ دمن أب ملو سد 
مربع أى ان تلك اللطخة أو الكلفة نسع كرة 


تزيد على عشرين ضعف الكرة الارضية 
ممكة منذ ألف مليون سنة 
الحيوان البحرى المعروف بالسمكة الحلامية 


ف أقدم الاحباء الحبواية 
أوفا البحر من دم لامي وك 
لمروفة وأبسطها . وأجامهاعبارة عن كتل 
هلامية شفافة اذا عصرت لم دق منها ثى. . وقد 
عثر امب على ثار هذه السمكة ( أى على أحافير 
لما ) فى بعض الصخور فى قمر المضيق السنليم 
بولابة آريزونا الامبركية وخدذه السخرى نجع 
الى زمن لا يفل عن مليون سئة 

لحاربة السرطان 
قدم أربعة وتسعون شبخاً من أعشاء بلس 
الشبوح الاميرى اقتراحا يلنسون فيه عن 
المكومة مخصيص هبام مليون دولار أو مجحو 
مائتى ألف جنيه لمارية السرطان 
فى عالم الاحصاءات 
احدى شركات التأمين الاير كية احصاءات 
الاطفال الذبن يعرضون ل#تلف الاعلات , وقد 
ثبث منها أن طفلا واحد) من كل خمة لاف 
طفل يعرض للموت بالاسابات الخختلفة قبل باوغه 
الماشرة.وأن وفد) واحدا من كل ألفين ومائق 


الملال 


ت بالامابة قل باوغه التاسعة عشرة , 
لد يموت بالاصابة قبل ؛ 
ل اد بالاصابات هنا الاخطار الى تفاجىء 
الانان فى البيت أو الطريق أوخلافها ولايراد 
بها الامراش 
بعوض الملاريا 

المعروف عند الاطباء أن أثى البعوش 
الانوفيليس هى الى تلمع الانسان ونم جسمه 
ا ا وقد أثبت الاخشار أن 
هذه البموشة تشع الانان عادة فى اليل وقنا 
عرض 4 ف ايز رارج إندسبب ناك أن 
الانان أقدر على مطاردتها فى النهار مئه فى اله 

بين الآثار التى مرحفها اللناء فى وان 
ثمرا بشمال سور! ألواح تغارية علها نوص 
تطابق حرقاً حرف بعض الانصوص الواردة فى 
المهد القديم » فهى اذن دليل على المصدر الدى 
أخذت منه تلك التصوص 

منافم الثوم والبصل 

للاستمال عدة أشبر لاف غيرها من البقول 
الى تفسد بعد يومين أو ثلاثة هه 
حا 0 
للوقوف على كنهها . ويؤخذ من ع 
"الما ومسا 7 1007 
الثوم والبصل وتدمع العيون مادةكي 2 
الجرائيم والكتيريا وعى سبب حفظ هذين 1 
من الفاد . فأما مادة البصل .قتسمى 19ل 
الدهيد » . وأما مادة ا رقرب 
كروتونيك » ويسعى الملاء الآن 9 8 
وسيلة تمكن من الاتتفاع بباتين المادتين طب 


تقدم العم والملم 
فاذا تتاقست كية الدم التى فى هذه البؤرة 


متم تقلص المنسوحات الصوفية 

لامى ان المنسوجات الصوفية اذا وشعث 
فى للاء ت#لست . وقد حاول عناء الكيماء 
منذ أقدم الازمنة اختراع طريقة تابلح بها تلك 
الن.وجات بيث بنع تقاسها . وكان الظنون ان 
معالجتها باز الكلورين عقن ذلك الغرض » 
ولكن ثنت ان الفاز الذ كور .عل ملمس 
السوف خشنا ويزيل منه متاته . وقد قرأنا 
فى احدى البلات العلمية الاخيرة أن مهندسا 
لى طريقه اذا عوحت با التشوجات الصوفية 
كوا تحتفظ بنعومتها . ولا بزال غترع هذه 
الطريقة يكتم طريقته ولكن للظنون انها تقوم 
على تغطيس الصوف فى اول كيمبائى يسعى 
سلفوريل الكلوريد بمد اضافة مواد كيميائية 
أخرى اليه 

علاج جدريد لاملاريا 

من أناء عبلة مو'ع الطية وى من أشبر 
المهلات الطبية الألمائية ان الاستاذ اسكولى كير 
أطباء للستعق مجاممة باليرمو بإيطاليا وفق الى 
معالجة لللاريا بطريقة جديدة وهى حقن الماب 
غلاصة الغدد الكظرية (الأدرينالة ) بدلا من 
حفنه بالكينا أو باحدى مركاتها . ويظهر أن 
هذه الطريقة قد أسفرت عن ثتأتم تدعو الى 
الأرتباح . ويقول الاستاذ اسكولى أن فائدة 
الحقن بالخلاسة السكظربة تعود الى كونها 
تفش كية ادم الثى فى الطحال » والطحال كا 
لاعق هو البؤرة التق ينمو فيا ميكروباللاريا. 


لطفا 


فانها لا تصلح لنو اليكروب . ويظهر أن هذا 
العلاج يساح فى الخالات الزمنة كأ فى الحالات 
الجديدة 


العلوم عند أهل بابل 

لاشك ان العلوم بلغت فى بابل منذ خمسة 
آلاى سنة مبلغا عظبا . ققد عثر العلماء حديثا 
على وصفات طبية ليست من قبيل الشعوذة بل 
هى وصنات حتبقية . نعم أن الاطاء الابلبين 
كانو! يستعملون بع ضروب الشعوذة.ولكهم 
انما كانوا يلجأون الما لانتعار الحرافات يومعِدذ 
بين النلى بحيث كان الاعحاء والابهسام يؤئران 
فبهم كا يؤئران فى أهل هنا الزمن . على ان 
الطيب الابلى كان ممتفظ دائما بالمقافير والواد 
والضمادات التى لاإيستنتىعنها زميلهىهذا العسر. 
وكان للامراض عند القوم اسماه عختلفة وكانوا 
يعللونها تعليلات مختلفة ينطبق بعضها على 
تعليلاتنا لا 

وكان عل الرياشيات عندهم يقوم على نفس 
الاسى ألتى يتنوم عليها هذا العم عندنا . وكانوا 
ماهرين فى على الحساب والاحات وفى قواعد 
المع والطرح والشرب والفسمة وحاب 
الكسور , ونبنوا فى علم الدلك والاتجيم بوجه 
عنهم الفرس والبونان وغيرهم . أما معرفتهم 
بعلمى الكيمياء والجثرافية فكانت ضليلة 
لا نتحق الذكر . وانما حذقوا بعض الصناءات 
العدنية ما كان له علاقة غير مباشرة بعلم 


( بروميسون ١‏ 
عل مخف حكام الحا الجنائية وقواين المفوبات 
فى الجهوريات ‏ كفرنسا والولايات التحدة ‏ عنها 

فى الالك ‏ كامبلترا والايا وايطاليا مثلا ؟ 
( الملال ) ملف نظلم الحاكم م متيف تلم 
الحاكات وقوانين المقوبات فى جيم البلاد . بل لفد 

تخدئف فة الجهورية الواحدة .اختلاف الولاياث الى 
تتألف منها تلك الجهورية . ويرجع هذا الاختلاف 
الى عدة أسباب أحمها : 

)١(‏ «ستوى البلاد الملى والاجياعى 

(؟) عادات أملها 

(؟) أمزجتهم وميلهم النطرى 

وليس أدل على اخصلاف قواين المقوبات من 
اختلاف اللفوبات الى تنزنما الحا المائية فى مختاف 
البإدان يمن برتكب نفس الجاية . مثال ذلك أن الذين 
يتماطون الخدرات أو يروجون تمارتها أو يحرضون 
على إدمانها فى الصين واليابان يماقبون بالموت > اله 
كون عقربتهم فى مصر لا جاوز غرامة آلف جنيه 
والسجن مدة لا ريد على خحس سنوات . ثم إن بعش 
المسكومات تحكم إعدام القاتل التسسد القتل . وغيرها 
تستكر عقوبة الوت وتتبدل بها السجن الؤبد 
الاشفال الشاقة . وقى على ذإك عفوبات ٍُ 
الجرائم في داف الللدان 

وكذاك الفول فىنظم الماك والحامات : فبعضبا 
يقشى بوحود « الحلنين » كا فى فرنا وانجلنا_- 
وبمشبا لا يمترف بأوكك الحافين ويكتنى بفشاة 
المحمكة قنط ‏ كا فى الحا الجائية فى صر , 
ودرجات الفضاء تقفسها تختلف باختلاف اللإدان: نبعشها 
تتصل على عام ابدائية واستثاتية وعام مش 
وابرام » والبعش الآخر يشتمل على مام من درجاث 
تختلف عن هده . ثم ان بش الدول تعتبر بش 


الأجمال منقبيل « الخالفات » حالة أن غيرها تشيرها 
« جتحا » . وببارة أخرى ‏ أن تبوب الأعمال 
الخائفة للفانون مها الى « عغالنات » و « جنم » 
وا« جنابات » عنتلباختلاف أءزجة الشموب وببلغ 
رقها وءستوى حضارتها 

معرفة اللقيقة 


( البادية المنويية ‏ المراق ) حبجى تصيف 
يذهب الكيرون الىأن من أسبابشقاء الانان 
جهله لاحقيفة . ويزعم الآخرون أن جهل الانان 
المتيقة .ن أثم أسباب سمادته لآن هذا الجهل عو 
الذى يحمله على المى فى هذه الحبأة . فأى الفريفين 
على صواب ؟ 

( اغلال) لا عل ماذا تريدون بالخفيفة , فات 
أردتم حقبقة الماة أو كنهها قمرفة هذه الخقيقة قد 
تزيد عفيدة الانان الديثية رسوحا أو فد تزعزعها . 
اذا عرف الانان ان المياة <الدة كان يفينه بالملره 
من أسباب سدءادته . ولكن اذا ثبت 1 أن الحبساة 
فائية وان القبر هو نبابة كل ثىء - لا سمح الله # 
كان ذلك من أسباب شفائه . وعليه فان الؤمئين 
بالل وعاود الروح يثمرون دأنما بتعزية كييرة كلها 
ا 
مم الثقاء ثم يعقبها غيم خالد 

ولاشك أزممرفة حقيفة الخلود ‏ أو عدم الخلود 
تؤثر ني تمس الانان الدى يطمم داثما فى التمويش 
بمد للوت عما ذانه فى هذه الدنا الفانية . حتى إن 
الجرم الذى يقضى حياته فى ارتكاب الوبقاث يرجو 
اذا كان يمن بالماود ‏ أن يعفو الخالق عنه قبل 
وذاله ليمتم باللمم تمي الدأم . فترى اذن انالاسان برحو 
أن تبت حقبقة اللود ولا يحبأن يكون الوت آخرة 
كل عىء . فعرفته المقيغة لا كن أن تكون سبب 
شنائه إلا اذا كان «ؤدى تلك الخفيقة أنه لا حياة 


بمد لوت 


بين الحلال وقراثه فين 
داء المحاياة من تلك المركات نفسبا أذا لام بها شخس آخر 
: وفى الواقم انالائسان لا بشسك من حركة واسيدة 
امو نووسي و ا 41 ولامن كلمة واحدة بل من بجوعة حركات أو كايات. 
لفد استولى على النعاؤم بث سرت أفطل ألوت وهذا يحمل الببش على تعليل الشسك يفولحم انه 
على الحياة مم الى لست بالكلان الخامل ولكنى يت حرلاث أو قف ل ويه مين في مقر 2 


أشمر بأن داء الحاباة هو الذي يملنى بانا . فهل 
هذا الناء مقصور على السرق فقط أم هو منفش بين 
( الحلال ) يكاد هذا الداء يكون غريزة فى 
الانان . وقذا تمد أمة ممت منه » فهو متفش فى 
السرق والغرب على الواء . ولكنه ‏ وهذا من 
دواعى الأسف .. أكثر تفئباً بين الشموب السسرتية 
منه بين الشعوب الذريية . ولا بد من مرور الأحفاب 
الطوية حق يزولهنا الداء من جسم الجتمع البشرى 
وتنسسر في هذا الجسم الماعة من الحاباة . وما قد 
إن التكوى هته عامة . واذاكان قد أمابكم حيف 
منه فالتكوبون يبهذا اليف ملابين من الرجال والثماء 
فى المالم » والسبية اذا توزعت خفت 
سبب الضحك 
( كركوك ‏ المراق ) عبد الواحد عبد السمد 


قوعي 

اذا نضحك ؟ وةذا تضسك من بعش الأشياء 
دون غيرها ؟ 

( اهلال ) السك هو انبساط الوجه النانج عن 
حركة عضلات الوجه ( ولا سيا عضلات الثفتين ) 
حركة | كثرما تكون غير مقصودة » مم ظلهور البنين 
بمظهر خاس 'يشف عن الفرح والانسراج وارتياج 
النفى . ويكون هذا الظهر ممصسوبا بانطلاق الحواء 
من الرئتين انطلاقا متقطماً وبصوث يرج من الملق . 
فان لم تكن مصحوباً بصوت وبظبور الاسنان فهو 


أما سبب الشحك ننه قلم إستظم الملناء الوصول 
اليه حتى الآن . فهم لا يملمون انا يضسك الانان 
من منظر أو حركة أو عيارة دون غيرها . وثاذا 
تضحكا حركات نثارلى تشابلن مثلا ممأتا لا نشحك 


ان هنا اتأوبل لاال جع الحوادث ولناظر 
والاقوال الى تدعو الى الضسك .كا أن الاختبار 
يدل على أن السك هو جملنى . قفد نضسك أنت 
من ثىء لا يضحك غيرك , وقد تفيقه هن تكبة لا 
يقبه لا جليك . وهنا دلبل على أن للمزاج أيضًا 
علاقة بالضحك . فأصماب الامزجة الباردة لا بتأئرون 
بالتكات بالسهولة القيتأئريها أسصحاب الامزجة المصبية؛ 
وقد يكوث أسمب عليك أنتضسك الرجل الاتجليزى 
من أن تضحك الرجل القرنسى 

وخلاسة القول أن الملماء لم ينثقوا على تملسل 
الشيمك تمليلا حميها 

المقاقبر والمستحضرات المضرة 

( الفاعرة ‏ مصر ).م .م . ف .در 

ما رأيكم فى الأدوية والتقاقير والستحشرات الى 
تنسب الى بش مماهد التجميل هنا وفى الخارج كالادهان 
الى تستعمل لثدى للتبدلة والادوبة الى تسل 
لازالة السسن والوائل الني تتعمل تبييش البسرة 
وغير ذ[ك مزعفاير تفوية الشمر ومنع سفوطه وإزالة 
الحبربة أو قسرة الرأس . وهل من الحكلة ‏ وأنا 
فناة فى الاسة عسرةمن الممر ‏ أن أستسل تلك 
المقاقير والستحشرات ؟ 

( اهلال ) لا تتسع إك باستمال أى عىء منها 
من دون اسنثارة طبب اخصاق . فان اكثر هذه 
الفاقير والستحضرات تمنع لاستدرار الكسب من 
جيوب الاغرار والبسطاء . والكثير منها يضر ولا 
بنفع . وبسضها لابضر ولابتفع . ومهما فملت الرأة تانها 
لا تستطيع مارية السر وما بطبعه الزمن على وجبها 
وجسسها من آثار التفدم فى الن , على أن الب 
ستطيم ماعدة الاسان على ازالة التعويه الذي يبصيبه 
بدير علة طليةبعرط الاستعانة بطبيب ماهر لا بدجال 
أو مثموذ 


زفينذا 


علاج السمن 

(كربلاء ‏ المراق ) من . ى . ش 

ماهو أحسن علاج لجمل الجسم سمبناً ؟ 

( الغلال ) هناك عدة وسائل لسمين الجسم 
وأنشلها حسن انيار نوع النناء . وللمروف أن 
الواد الثشوية والدهنية نمنالجم . وفى كتب الآنة 
أن المنة ( بشم الين ) دواء يسن به وعفبة 
تنبت فى الصيف وندوم خضرتها , وحبها يعرف محب 
السثة وهو يغعبه الفافل وتأكاه الناء لنسدن عليه 

والسمن اذا زاد على الحد اللبيعى أصبح مرضاً 
يجب السعى لازالنه بالاقتار على أنواع مميئة من 
الأغذية وبلرياضة فى المواء الطلق . ولا يخنى أن 
الكل وعدم المركة مجلية لأسمن فيجب اجتنابهما 

الشمور الطبيعى بالمب والكراهية 

(كربلاء ‏ العراق ) ومنه 

كيرا ما أشعر بكره شخغس لبب لا أدرك . 
فاذا فيل معى هنا العخس ممروظا زال متى سمور 
الكره وأسبحت أمبل إليه وأحبه .فهل هنا الثمور 
خاس بى وحدى أم هو عام بين الناس ؟ 

( الملال ) شعوركم هذا طبيعى بصدق على جم 
الناس . لأن النفس ترناح الى من يحسن اليها وتتفر 
ممن بسىء الها . بل ان الحبوان نه برتاح الى من 
يمسن اليه وبسلف عليه . أما الشمور بالكراهية لثير 
سبب ظاهر فبعش الملماء بللونه باماث تيار من 
الكهربائية الميوانية من الشخس غير لمرغوب فيه لا 
يدفق وثبار الكبربائية الحيواية النبمت من الشخس 
الواقف أمامه » وهى نظرية لم يذبنها الل حى الآن . 
ولك من أنمارها بض كار الباء وفى متدمتهم 
السر أولم اودج الفيلوف الاتجليرى الكير » 
والسرقيون يغولون عن الشخس الدى يكرهه الدير بلا 
سبب ظاهر : « فلان قبل الظل أو تفيل الدم أو 
تقبل النجم » ومن الحدمل أبضا أن يكون سيب هذا 
الكره المى عدم استحان الشخس الكارء للامح 
الشخس المكروه أو لمركانه وسكاته أو لبراث 
صوته او الميجمورع شكله أو ما أنى ذلك من الاسباب 
النى تقم حت السبم او البصر او العم او الى 


الملال 


نسم م | ا لمم م الصم٠سسصسسم‏ ل يدا سي ب سيم نا لح عم سيد 


سقوط الشعر 

( يروت لبنان ) أحد الفراء 

يقال ان شعر الرأس اذا بدأ ينساتط فلا علاج 4» 
وسكن لى صديقا كانشمر رأسه بدأ يناقط تممه 
أحدم بفرك رأسه بائل ٠زيخ‏ من قدر قتجان فهوة 
من عصير البصل ومئله من زبت السك غير السكرر 
ومقدار ملمقةشاى مززيت الزدون الآ , وقد جرب 
صديق هنا الزخ قفوى شعره . فا رأيكم فى هذا ؟ 

( الحلال ) لانظن للزج الذى ذكرتموه دواء 
ناجماً نم سقوط الشمر » فأن الملم لم يكنيف حتى 
الآن مواد أو عقاقير تصلح غذاء لبعبيلاث الشمر 
ونم تساقطه . تم ان فرك ال فركا متمرا : 
سواء أكأن بالزغالذى ذ كرتموه أم بغيره ؛ قد يش 
بصيلات الثمر وينشطها قليلا يحول ذلك دون سقوط 
الثمرالى حد قلبل . ولكن هذا اللأثير تافه جداً لاإيؤبه 
له قوق أنه وقق لا يدوم ملويلا 

ويظهر من أحدث الباحث الى فام بها الملناء ان 
أحس وسيلة لائعاش البعبيلات ومثم تساقط الشعر 
الندة تنذى بصيلات العمر وتميد اليه لونه الأسفى , 
على أن عمية ءذه الحفن شائة لا يتطبع القيام بها 
الا أطباء اخصائيون . ونذكر أنا قرأنا مئذ نحو 
ستتين مقالات تفبة في هذا الشأن فى بش الجلات 
الملية الأميركية كانت تتضين خطباً ومباحث لبش 
كار العناء فى جم تقدم العلوم الأميرى 


إطالة الجسم 

( يروث لنان ) ومنه 

أصحيح أن اكوم على الظهر يبيج الندة النشامية 
وياعد على إمالة الجسم ؟ 5 

( الملال ) كلا ليس ذلك صحيحاً . ومع ذلك 
فان استطالة الجسم فى لتبجة افرازات بمش القدد 
الباطية انراز غزيراً . وكتيراً ما تسبح ذه 
الاستطالة مرساً خطيراً يننهى الى المرث . وفى مصر 
اليوم شاب فى حو العشرين منعمره يكاد طول جسبه 
يبلم الترين ونيف الثر وهو يال فى أحد للسنففيات 


حتف جإييلة 


كنوز الفاطميين 
للدكتور زَى #د حسن 
مطيمة دارالكتي المصربة . فى ٠؟9؟‏ 
صفحة » 514 اوحة نبة 

بزكو الفن ويرق فى وسط الترف والرخاء » 
لمذا ازدهر ألفن الاسلاي فى زمن العاطميبن » 
حين كانت مصر مركز التجارة الرائجة ييف 
الشرق والغرب » نجنى منها الثراء والرخا . 
وهذا الكتابالحافل يتحدث عنالفن الاسلاى 
حين ازدهر وأيئع فى العصر الفاطمى 

ومع أن هذا المصر لم عخاف آثار) شاعغة 
وعمائر باذخة ؛ ولم سلغ فيه فن الزخرف مابلغه 
فى عصر للاليك من دقة وابداع , إلا أنه قد 
فق سائر عصور: الناريخ الاسلاى فى الننون 
الفرعية ( هاءه ؛ودنبه ) أى صناعة أدوات 
الزخرف والزيئة . وقد أبدع منهاكنوز) نفيسة 
يتحدث عنبا هذا الكتاب الحافل فى دقة 
وإفاضة 

يتناول القسم الاول منه الف الفنية فى 
قصور الفاطميين كأ تصورها للصادر التارعنية 
والأدبية الختئفة » فعرش ماذكرء مؤرخو العضر 
الوسيط كابن ميسر وللفريزى عن خزائن القصر 
الفاطمى كخزالة الكبن 0 والكوات » 
والجواهر والطيب والطرائف ء والفرش 
والأمتمة » والسلاح وغيرها . وقد محدث عنها 
جمعافى اسباب وممحيص » وأورد عنها شت 


الروايات » وناقشها نهاشا عليا يثبتها أو يغندهاء 
ومحدث فى أثاء هذا عن أيام الشدة والضيق 
التق ألمت بمصرفى متتصسف الفرن الخامس الحجرى» 
وقد أثبت وثائق وأسانيد اسلامية ومسيحية 
كتنت فى أثناء هذه الفترة : 
وتناول القم الانى « الفنون الفرعية فى 
العصر الفاطمى » فبدأ بالنحت والتصوير وأجل 
حك الذاهب الاسلامية فيهما ‏ واستعرض شق 
الرسوم والنفوش فى هصر وتونس وغيرها » 
وأبإن ماكان لما من الأثر في تطور الف نكا 
بيدو فى الرسوم الاقبة على الأبنية النورمندية 
مجزيرة صقلية . وأجمل صتاعات هذا العسر 
صناعة النيج والحثب والحخزف والزجاج » 
فشرحها الكناب شرحا وافيا دقيقاء كا أفاض 
فى الحديث عن صناعة التحليد والفديسفاء والماج 
والعادن » فى نظام وترتيب جميل . واتتهى من 
هذا الفسم بفسل بدبع عن « المسر الخعلى + 
الدى كان أساس الزخرقة فى الفن الاسلاى 
هذه إجمالة وجبزة عن موضوع الكناب 
الحافل ‏ الدى استقاه مؤلفه الاستاذ زى محمد 
حسن امين دار الآثار العربية من دراسة جهدة 
متصلة سنوات طويلة » جحث فيها واستقصى 
جموعات من الاسفار المرية والثرية » وطاف 
فيها بجتاحف أوربا دارسا منفبا » حت صار 
حجة فى تاريخ الفن الاسلاى » وحتى صار ما 
كتبه عنه من كتب وفصول مراجع قبمة ؤخذ 
بها . وكتابه هذا كا يقول للستشرق الكيير 
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+استونفييت ‏ يشهد بأن مؤلفه أصبح مؤرخا 
فذ] لاغن الاسلاى , 4 طريقة علدية بلغت الغاية 
دقة » وله فى النفد حاسة قوية نافذة 

وقد زين الكتاب بأربع وستين لوحة فنية 
عنثى للؤاف بتمثيلها نواحى للوضوع كلها . 
وذيل كذلك بثبت طويل عن الراجع القيمة 
طالما الؤلف وعثها جميعاء 5 يتضح مما كتبه 
من الحواثى الكثيرة » وهى خير مرشد ان 
يريد أن يدرس وستقمى تارع الفن الاسلاى . 
ولاشك أن دار الآثار المرية جديرة بثثاء كل 
عن تعنبه هذه الدراسات القبمة » لما تبذله من 
عبهود عظيم فى اصدار شتى لاؤلفات الآثرية 
والتارعخية»إحياء افنون العرب وإشادة بآثارهم . 
وقدكان إسدار و كنوز الثاطميين » فى هذه 
الابلم عملا موقا مود) » فهو أجمل تمهيد لما 
تتأهب له القاهرة الآن احتفالا عرور الف عام 
على تأسيسهاء وخير تذكير بما كانت عليه فى 
ماشبها الجيد من مدئية باذخة زاهرة 

مذكرات نائى ف الارياف 
للاستاذ توفيق الحكيم 

مطيمة لنة التألِف والترجة والنسر . فى 74 صقحة 

يشوق المره أن يمرأ ذكريات سواء .كا 
بشوقه أن يذكر ما جرى فى ماشيه . ولهذا 
كانت «الذكرات والذكريات» من أمتع الكنب 
وأروجها . على ان ذكريات الأديب تناز على 
سواها ما تحفل به حياته من احداث شائقة عاو 
منها حباة القرد العادى . لأن عقله أنفذ تفكيراً » 
وشموره أدق إدراكا » وخياله أرحب آفاقا 

واذا فهذا الكناب بتخذ أولا اساوبا طريفاً 


الملال 


جلا , لأنه يسور قثرة من حياة أديب ممناز 
نسوي) بارما . قترة عاش فيا أدبب مرهل 
الحس مثقف العقل فى اصفاد واحدة مع الجريمة 
للتكررة يطالع وجهها صاح مساء . والاديب 
لابتحدث عن الجريمة إلا حديث العطف والألم 
والرة ؛ لأنه انان لاعقد ولا يكيد بل يعفو 
و,أسو ء ولهمذا كان هذا الكتاب مقترنا بفكاهة 
رقيقة جمية وان كانت ساخرة لاذعة 

واذاكان الاستاذ الحكيم فىءؤلفاته الابقة 
أديا بسح فى أفاق الخال » فهو فى هذا 
الكتاب أديب يندمج فى غمرة الناس ووسطهم 
ليدرس حياتهم » ويتبين تقائسها » ويرسم 
صورها الُتلفة . فهو بين مساوىء «الادارة» 
الحكومية فى قرى الريف ٠‏ وما تقترن بها من 
ماوىه ومظالم قلسية » يصور « الأمور » 
المتغطرس المتكك و « العمدة » المتملق انزف 
و «النائب » الذى يريد أرضاء رؤسائه لا أداء 
واجه ء و « الطيب » الذى ينظر الى أبناء 
الشعب نظرته الى اليهم السائمة 

وهو يدير هذا المحديث كله حول حادثة 
واحدة تضم أشتاته » فتجم ل الكتاب قمة منسقة 
مطردة الأجزاء 

واذا كان الاستاذ الحكيم قد مهد طريقاً 
جديدا في الأدب العربى حين وضع أهل 
« الكهف » و ه شبرزاد » » فهو يقدم فى هذا 
الكتابلونا أديا جديدا من الكتابة الاجاعية » 
يفترن فيه أسلوب « الأديب » وخياله » بعقل 
« الاجتاعى » وروحه ؛ فيجمع فيه عنصر 
التعة والطرافة ؛ الى جانب عنصر الفائدة 
والفبمة 


كتب جديدة 


فى مصر الاسلامية 


أخرجه الدكتور زى محد حسن 
والاستاذ عبد الرحمن زى 

مطبمة التتمطف والقطم . فى ١١4‏ صفسة 

دراسات شتى عن مصر فى العصر الوسيط » 
وضعها لقيف ميك خبار مؤرخينا الباحثين » 
عرضوا فها بعش جوانب للدئية الاسلامية فى 
وادى النيل » وأموا فيها بالأحداث الثى نوالك 
على مصر فى العصور الوسطى ع ومهدوا يما 
للاحنفال بمضى ألف سئة على ناسيس القاهرة 

تبدأ هذه الفسول باجالة عن تاريخ مسر 
الاسلامية أبان فها الدكتور زى محمد حسن 
أن الرعامة الى لت الى مصر فى العالم الاسلائى 
ليست وليدة العسرءبل تقوم على دعام قوية منذ 
فتح العرب مصر وفرضوا علها ديهم وانتهم » 
وقاموا بتعريما كأ قامت بتمصيرهم 

واستعرض الاستاذ اسماعيل أبو العينين من 
خريجى معهدالآثارالاسلامية هذه الحفبة الطويلة 
من التاريخ فى مقال مركز دقيق » عنى فيه 
بيحث شؤوت الشعب عنايته بدرس نظام 
الحكومة 

ويلى هذا محث قم للاستاذ جاستون فبيث 
عن الواصلات فى مصر فى العصور الوسطى ٠‏ 
وهو محث طريف جديد وفاه للؤرخ الكبير 
حفه من الدقة واكمول . وقد ترجمه عن 
القرئسية الاستاذ جمد وهى من خرغى معهد 
الآثار العربية » فأحسن الترحمة رغم ما فيها من 
تعاير فنية كثيرة 

وتحدث الا-_تاذ محود احمد مدير ادارة 
الآثار العربية عن تاريخ « المارة الاسلامية 
بمصر» » فاستعرض] ثارها وماجدها ومنازلما 


وعم 
الشبيرة فيكلات وافية قيمة تتخللها الصور الفنية 
الديمة 


أما عواصم مصر الاسلامية الاربع : 
الفسطاط » والعسكرء والنطائع » والقاهرة» فقد 
كنب عنها لللازم الأول عبد الرحمن رك فصلا 
دققا شاملا عن نشأتها وتطورها ومظاهر 
الحضارة والرخاء فيها » وزين بعدة خرائط قيمة 

وقد اختص الجامع الأزهر بفصل مستقل 
وضعه الاستاذ يونس عبران خرح معهد الآثار 
الاسلامية » يتضمن تارعخه منذ أنشىء الى يومنأ 
هذاء فأبان عن تطور عمارته » ونظامه » 
وطرق التدريس فيه » وذيل بشت عن شيوخه 
جما 

ومن أجمل محوث الكتاب الفصل الوجيز 
الذي وضمه الدكتور زى محمد حسن عن 
د الصادر الهملة فى دراسة التاريخ الاسلاى » 
كالآئار وأوراق اللبردى والكة ويحوث 
الستصرقين الححدثين . والكتاب فى الخلة من 
الؤلفات الى جد ربالعرنى عامة» والصرى خاصة » 
أن يطالعها ويتثقف بها 


هندسة الكون 


صب ناموس النسية 
للاستاذ ثقولا الحداد 
مطبعة التنطف وللنطم , فى 11/4 مفحة 
بتعذر على من لم يدرس شْتّى فروع العلوم 
الرياشية دراسة دقبفة شاملة » أن يفهم نظرية 
النسبية الت تفتق عنها ذهن العالم البقرى البرت 
ابنشتين . بل ان كثيراً منعداء الرياضة يملنون 
أنهم لابفهمون من هذه النظرية العقدة المتشعبة 
سوى مبادئها البسيطة . لم#ذا ينتبط القارىء 


أضنا 


العربى حين يد بين يدي هكنابا موجز] يتتاول 
بائط هذه النظرية فى ثىء من الوضوح لا 
يشق على من لم يجاوز درس الرياضيات البسيطة. 
وهو هذا الكتاب الى وضعه الاستاذ ثقولا 
الحداد وعرض فيه جوانب قشايا النسبية مستمدة 
نما كته ابنعئين مكتشف هذه النظرية وبما 
كنبه كا ركابها الحديثين » بأساوب مهاو 
على قدر الامكان من الشروح الرياضية » وذلك 
بالاستعانة برسوم كثير] ما تغني عن المعادلات 
الرياشية العفدة , خاء كتابه سبل التناول واضح 
انبر الى حد كبر 

فتراه قد قدم الكتاب بفسل وجيرْ أوضح 
فيه إتقارىء ماهو مقدم عليه من محوث » ثم 
تلاه بيحث قم عن « هندسة ألكون » تم 
بأطراف علم الفلك » وتفدمها مبسطة لمك لم 
نسق له دراسة هذا . واستطرد من هذا 
الى حشممنى النسبية والتغرقة بين الحركةوالسكون 

والكتاب مقسم أربعة أقام بحث على 
التوالى فى )١(‏ ناموس النور (؟) النسبية الخاسة 
(0) النسيية العامة (4) بعض مقعضيات النبية 

ولاشك أن الاستاذ الحداد قد سد بهذا 
الكتاب العلمى ثغرة فى التأليف العربى » ووفى 
عاجة كثيرين يمن بريدون الاطلاع على هذه 
النواحى الملمية » فيجول جاهم بالاغات الأجنبية 
ينهم وبين ما بريدون 


ويزيد بن معاوية 
للاستاذ عمر أبو النصر 
الطبعة الوطنبة بيروت .كل متغيا فى ١7٠‏ صفحة 
يويد كثير منا أن يدرسوا رجال نارعنا 
العريق » فيحول دوذما ريدون أنهم لايجدون 


الملال 


كنبا وجيزة وافية عن عؤلاء الرجال » تننهم 
جما لا بسعهم من بذل الوقت والجهد فى مطالمة 
الاسفار الضخية للشتنة » فيرضون -كارهين ‏ 
مجهلهم أحداث تارحهم وأبطال ماضيهم . لهذا 
تعد أن الأستاذ عمر أبو النصر يوٌدى شدسة 
جليلة باصدار كتب سبلة الأخذ شاملة للوشوع 
عن كار رجال التارع الاسلاي فى الحرب 
والحكم والسياسة 

وهذان الكتابان عن معاوية وابنه يزيد قد 
سبقتهما كتب أخرى عن رسول الله وخلفائه 
الراشدين . وهو يريد هذه لاؤلفات للتتابعة أن 
يستعرض التاريع الاسلاى كله » وأت يظهر 
فضائله ومفاخره , بالتحدث عن أبطاله وأفناذه 
الكثبرين . وهو فى هذا يتجنب التحيز لعصبية 
خاصة أو مذهية معينة . ولا اول تمحيد 
هذا أو فيه ذاك دون حق » وإنما يمى الى 
تصوير الحوادث والوقائم تصور] يعلو على 
خلافات للاضى وما بق لما من أثر فى بعش 
النفوس 

والاستاذ أنى التصر فى عرض تراجمه 
أسلوب طريف جيل » فتراء يبدأ الحديث عن 
معاوية بقصة عاولة اغتياله بيد أحد الخوارج » 
ويتدرج من هذا الى شرح للوقف العصيب 
الدى وجد فيه . وهو يلجأ الى الامجماز على أن 
يضمن السطور شق الأحداث والوفائع. ويناقش 
ما يعترضه من آراءءوغاول اثئاتها أو تفنيدها » 
ورجمع فى هذا الى عغوت الملناء الحديشين 
وخاصة للستشرقين منهم 

ومن أجل الفصول آلتى عقدها فى كتابه 
الأول : سياسة معاوية » شيعة معاوية » معاوية 
فى يومه » الم عند معاوية 0 ثروة الدولة فى 


عهده . فق هذه الفصول يدو أسلوب الؤاف 
فى البحث والدرس » وفى قدرته على ضم أطراف 
الوذوع فى صفسات قليلة 

وفى كتابه عن يزيد صو ركيف بدأ خلافنه 
والجاءات الاسلامية تتدفز اثورة وتستمد 
للكفاح , هذا الى أن يزيد لم يكن له من الخلق 
ولامن العقل ما بؤهله الى اجتذاب القلوب 
النافرة » وم الأطراف للشتتة . وأئنت صوراً 
كثيرة عما وقع فيه يزيد من أخطاء وخطالا » 
وكيف أن خطله. هو الذى أدى الى ما اتاب 


الشخصية 


للإستاذ مد غطة الأبراثى 
مظيمة لمارف . فى 11/4 صفحة 
دراسة و الشخصية ؛ شائفة نافمة , لأنها 
دراسة جماع فشائل الانان ورذاثله » دراسة 
تمكن المرء أن ممع على الفروحكا صائبا .ونهذا 
عنى علماءالنفس بحثها وتحبصماط ضوهالتجارب 
العلمية الحديثة » ووشعوا فى هذا عشرات من 
التكتب الفيمة » أما في الاغة المرية فلا مد 
سوى هذا الكاب ء اذى وإن كان عنتصراً 
موجزا , الا أنه يلم بأطراف الوضوع جميعها 
فهو يعرف الشخصية وحددها » ويين 
أوجه الاختلاف فيها » ثم يتحدث عن العناصر 
الرئيسية ألتى تتكون منها الشخسية القوية » 
كالجاذية والذكاء والشجاعة وسداد الرأى 
والتفاؤل والتواضع . . ثم ترد الى الحديث 
عن وسائل ثقوية الشخسية العملية » وكذاك 


وفنا 


الشخصية الذكرية » ومامى الأسباب ال تؤدى 


الى اضعافها وكيف يشجدها الانسان . وغير ذلك 
من البحوث النملقة بالموشوع 

وأمم مبزة فى الكتاب أنه مخلو من جفاف 
الكتب الملية » لأنه منمد على ضرب الأملة 
وسوق الخكايات » أكثر من سرد المسطلحات 
والتعاير الفنة الدقبقة . وأسلوبالكتاب جزل 
لأن مؤلفه قد درس الأدب العربىقل أنيدرس 
عم الفس » فاه شرحه واضحا بينا 

فتح دارفور 
لابكبائى حسن قنديل 

مطبعة المدل بالاسكدرية فى ٠٠‏ صفحة 

فى سنة 19.16 شق سلطان دارفور « على 
دينار » عما. الطاعة على الحكومة المصرية » 
فأرسلت حملة لاحضاعه وتأديه . وقد كان من 
جنود هذه الجلة مؤلف هذا الكتاب , فطلب 
اليه حضرة صاحب السمو الأمبر حمر طوسون 
أن يضم عن الخلة كناب » لان حوادثها تعلق 
بتاريخ مصر والودان . فوضع هذه الذكرة 
التى تمد صفحة غفار لاحتدى المصرى . وقد 
وسف الج منذ قيلمها من مسر » وسيرها فى 
لاد الودان » الى ان اتتصرت على اللطان 
الثاثر . ووصف فيه كدلك دارفور وتارعخها, 
وتحسدث عن سلطائها وما كان 4 من بأى 
وسطوة » ومن أموال ورقيق » حديثا طريفا 
ثائنا . وضمئه وصف الحاة الاجتّاعية والاغال 
الشائمة فى هذه المناطن الى لا يليق بالمصرى أن 
مجهلها لامها جزه من بلاده 


الجن 


ع 


يسراد ب 


عرب 75-7 


الوطنية والانسانية 

أخرج الكانب المجرى هئريك رال ف كتابا 
جديد] عن ( الوطنية والانانية ) دعا فيه الى 
تعزيز نظام عصبة الأمم واصلاحه . وقد أشار 
بصورة واضحة الى وجوب تضافر كل دول 
المصة وقيامها بسمل مسلح اجماعى شد الدولة 
لثى تحدثها نفسبا بالاعتداء على دولة أخرى . وبما 
قاله فى مقدمة كتابه : و ان الدولة للتمية الى 
المسة قد لاتحد من مسلحتها الاشتاك فى حرب 
مع أي دولة ممتدية » ولكن السألة فى رأى 
السكاتب ليست مسألة مصلحة بل مسألة دفاع عن 
مبدأ سلمى اناق عام , لو سمحت الدول بانتبا كه 
الابلم ٠‏ وضرب للك مثلا بقوله أن انجلترا لو 
كانت قد حالت بين اليابان وبين الاعتداء على 
منشوريا » ما وقعت حرب الحبشة والحرب 
الاسبائية والحرب الأخيرة ببن السين والبابان » 
ولغازت للبادىء الانانية على النظرية الوطنية 
الاستعيارية 

مسرح فى المواء الطلق 

فى الاناء الواردة من باريس أن الخرج 
للسرحى الشهور جاك كوبو يعد العدة لافتتاح 
مسرح ف المواء الطلق فى احدى ضواحى 
العاصمة الفر نسية 

وستمثل على هذا السرح درامات الؤلنين 
الاغريق مثل أشيل وسوفوكليس واريستوفان. 


والشائع أن هذا المسرح سيفتتح فى مستول 
الصيف المقبلبراوية (أوديب الملك) التى اقنبما 


أندريه جيد عن سوفوكليس 

رمسيس الثالى 

شرت احدىالمحف الألمانية نبأ مؤداه ان 

الكاتب الانجليزى موريس بار يشتغل الآن 
بوضعقصة تارمحية عن الفرعون رميس الثاى. 
وان الكاتب السرحى نويل كوارد سيقثبس 
منها رواية عثيلية 

مذكرات سيسيل سوربل 


شرعت الممثلة الباريسية الذائعة الصيت 
سيسيل سوريل فى شرمذ كراتها . وقد أشادت 
فيهابسقرية داثوئزيو وهاريك ايبسن وموليير. 
ومن أبدع ماقالته فى حديثها عن المرأة والخال 
والحب :: ان المرأة لاتعرف الحب الكبير لانها 
تكره الثقاقة التى تلهب الفسكر والعواطف » 
وأضافت الى ذلك قولحا ان الفكر هو قاعدة 
الجالسواء عند الرجلأم عندالرأة »وان امرأة 
بالغة ما بلغت من اعمال لا يمكن أن ثفتن الرجل 
العصرى إلا اذا كانت على نصيب وافر من الثمافة 
وعمق التفكير 

من فوز مجائزة وبل ! 

ترشم اتجلثرا بائزة نويل فى الأدب الرواى 
الدوس هك » وترشح فرنا الشاعر بول 
فالبرى » وايطاليا الكانب مكسيمو بوتناءلى . 


وأما أكادعية ستوكبوم فتفكر فى منح الجائزة 
لادرب سينى يدعى (نشانج) كان قد وضع كتابا 
بالافة الفرنية سماه ( والدنى ) وصدره بول 
ازدى باقددة عالق 

لاخطر من حرب أورية 

وشع الكاتب الألاني ( الدميخ ران ) 
الشوور بعدائه الشديد لانازى والغاشيزم رسالة 
حاول أن يثبت فيها عجز ايطاليا وألمانبا عن 
اضرام نار حرب أوربية جديدة . وما قله ان 
أمانيا لا مسلحة 14 فى البحر الأيض للتوسط » 
وان تسليحها ان يتم على الوجه للطلوب ما داعت 
تكو الحاجة الى للواد الأولى »وانها لن نشتيك 
في حرب جديدة مع انجلترا بعد الدرس الى 
تثفته فى الحرب الماضية . وأما ابطاليا فتقوم 
بمناورات سياسية وعسكرية يدفعها آلها خوفها 
من أن يكون فى نية اتجملترا انتزاع الحبعة منها 
يوما ما . وبرى الكاتب أن ايطاليا مق ضمنث 
بفاء الحبعة نحت سيطرتها وأمنت حقا غدر 
انجلترا فلا بد أن تعدل عن مثامرتما الطائشة 
فى اسبانيا 

فى أ كادعية جونكور 

اتنب السكانب الفر نبى فريس كاركو 
عضو) فىأ كادعية جو تكور. وهذءالا كادعية 
تجمع عددامن كار أدباء فرنا الاحرار» وتعتبر 
الحيثة الأدبية الثانة بعد الأكاديمية الفرنسية 
الرسمية . وها جائزة مالية كبيرة تمنحها كل عام 
لأبدع قسة وصفية أو أعليلية . وأما فرنسس 
كاركو فهو أديب اشتبر برسم طبقات الشعب 
الفقرة وعتلف الاوساط الارنسية ألقى يميش 
فيها جماعة الماطلين ولاباجرين وبناث الهوى 


الأدب فى شبر 


اخرذا 


وله مؤلفات عن مسرلم بنسف الصردينفباء 
ولم محاول التعمق فى دراسة عاداتهم وأخلاتهم » 
وان كان قد أجاد اجادة ملحوظة فى رسم بعش 
تواحى تفكيرمم وبع ألوان الاة الصرية 
الخاسةبالطبغات العالبة وفريق للتمولين الشمتمين 
من الأجانب الدين يعيشون فى مسر 

شارلى شابلن والاقتصاد الحديث 

من المعروف عن الممثل العالمى شار لى شابلن 
انه رجل واسع الثقافة غزير الاطلاع .وقد دلث 
على ذلك عحادثاته المشبورة م عتاغور وبرناردشو. 
وقد تفلت صحيفة ( العصر الجديد ) الباريسية 
عن مجلة أمريكية أن شارلى أنجز وضع كتاب 
فى ( الاقتصاد الحديث ) وان احدى دور النشر 
الكبيرة فى انجلترا سثتولى طبعه 

طبعة جديدة من كتاب الملاج 

أعلن فى بارس فالشهر الماضى انه ستصدر 
طبعة جديدة للكتاب الدى وضمه المستشرق 
الشبير ماسبنيون عن الحلاج وصوفيته ٠‏ وحن 


ندهش كيف لم تقدم أديب عربى حتى اليوم 
لتقل هذا الفر العالمى إلى اللغة العر ببة 
أدب الرحمة 


أخرجت الكانة البواوتبة مدام مارت 
فير كوفكي قصة رائمة تصف الثقاء الذى يعانيه 
أطفال الشوارع فى فرسوفيا . وقد راجت هذه 
النسة رواجا عظبا ويعت منها ألوف النسخ » 
وعادتعى صاحتما برع وافر قدرمحخبة آلاف 
جنبه . ولما كانت مدام فب ركوفسكى سيدة ثرية 
قند تبرعث بهذا الملغ كله لانثاء ملحأ جديد 
لأبناء الشوارع 


.4" الملال 


كفاح الصحراء 

تتجه أنظار مصر الآن الى حدودها الغريية 
حيث تحشد الجنود وتمد الكنائبٍ » فيجب على 
الاففين فيا أن يتينوا مظاهر الحاة ىق هذه 
الآفاق الجاورة »كأن يق رأوا كتابا ككتاب 
«كفاح السحراء » الذى صدر هذه الأيام بعد 
أن مات مؤلفه الصحق الدينارك الشاب ( كنود 
هوبو) 

قأمهذا السحني سنة؛ .| برحلة فى مرا كش 
اتصلفها سدوها اتصالا وثيقا » حب إليه الحاة 
الثيرقية والدبن الاسلائي » فاعتنق الاسلام ليجد 
فيه كا قال ما افتقد فيا منهى من هدوء 
النغس ورضا الشمير . وقد قلم برحلة شاقة 
سنة ٠‏ الى مك مار بصحراء افريقيا حيث 
صل عشرة أيام كاد يبلك فيها ء ثم وقع فى 
قضة الدو فلا عدوا بأمره أطلقوا سراحه . 
وقد لاق فى رحلهكثيراً من عنث اسلطات 
الايطاية فى تلك المناطق , ففبضوا عليه ذات 
هرة وأرساوه فسفينة الى بنغازى » واضطروه 
أن يعدل عن رحلته الصحراوبة ويستقل الغينة 
الى الاسكتدرية . وهو يصف فى كتابه هذا 
مشاهد رحلته وصفا فيه كثير من العطف على 
مركز العرب السياسى » وكثير مث التبصر 
بشؤونهم الاجتاعية » وكثير من التقد اللاذع 
لاسياسة الأوريية هناك . وهو تمن يعتقدون أن 
أتحاد الشرق والغرب ميور وضرورى ؛ 
ويقورل فى هذا : « ان الشرق والغرب فرعا 
شجرة لو بحثكل منا فى أعماق قلبه لوجد 
جذورها مندة منأصله فيا » 

والكتاب على وجه الجلة يستحق أن يمرأ 


فى هذه الظروف التى تنجه فيا أنظار المامكه 
إلى هذه البّعة من ساحل البحر الأبيش المتوسط 
شباب الاسلام 


أصدر الدكتور مورى ثينس » وهو من 
الاسائذة الامريكيين المتتعين شئون الشرق 
الأدى» وتطور حياته الاجناعية والفكرية » 
كتابا وجرا عن الشا كلى الى تواجه شباب 
الاسلام فى هذه الآوئة التى طنت فيها الحضارة 
الثرية على أفكارء وتقاليده وعقائده 

واسم هذا الكتاب «الشبابالاسلاى ينظر 
إلى الحاة » . وقد صاغه فى أساوب الحديث 
التسمى » وأدار الحديث فيه عن اسان رجل 
مسن وحفيده الشاب منذ أن غادرا مديئة 
وكاشحار » ذاهسين الى مكة والمدينة لاداء فريضة 
الحج . فأخذا يتحدثان عن شق الشاكل التي 
تعرش لما » وكل منهما ييدى رأيه فها » وهو 
رأى يناقض غالا رأى الآخر ء وبهذا ييف 
ما اعترض تفكير السلمين من التطور خلال 
اليل الماضى 

ولغة الكتاب سبلة بسيطة لانه كتب للشبان 
الامريكبين ليغهموا حياة هذا الشرق الناهش . 
وفد تحدث فيه حديثا موجن عن حياة الرسول 
ونشأة الاسلام » ثم استطرد الى بيان المركز 
السيامى فى شتى الدول الاسلامية ‏ ثم عن أنجاه 
التفكير فى الجيل الاسلاى الناثئىء وما ينتظر أن 
مخدثه من ثورة اجتاعية فى القريب العاجل . 
والكناب على وجه عام يرأ مما يكتبه أولذك 
الاحون العابرون » وما يكتبه الاحاملون على 
الشعوب الاسلامية من أخطاء وثقائس 


وكلاة الهلال 


فى الولايات التحدة وكوبا وكندا مهدنع أل ,85 ططماط علذاه1” .عل 
والمكسيك والجهات الججاورة (لهقن) 200 بابلا بعل 5ق ,ع5 
فى البرازيل زائعه»0) ماسوظ مدق 1393 تعمد منت معد .1ئا8 بعم5 
فى اللاذقية سوريا الخحواجه عله سكاف 

فى انطاكية سوريا ائيس افندى ابطونيوس لادقاق 

فى اسكدروئة سوربا السيد عبد الله قرى 

فى طرابلس الشام سوريا عبدالله اشدى حصني غرفة الفراءة الامريكية 
فى حماء سورط الشيح ظاهر التسان 

فى دوما لبنان الواجه ميشال ليل خير 

فى الناصرة فلسطين مومى أشدى حميبى 

فى يروت انان وحبه افندى طاره به شارع اياى 

فى دمياط زكريا افندىالحزاوى؛ ناظر مدرسة الحزاوى 
فى حاب سوريا عبد الودودافتدى الكبالىصاحب للكت ةالمصرية 
فى مك وحدة والحجاز هاشم افندى على التحاس 

فى الار جتنين م ممصمل عمامع لاط مم5 
ق ناوه تند[ ممطعع 215 حزق طملاداطم .عا 
فى أ كرادور (“مفسمع) للدودرناة 797 0ل دافيا 


فى الفاهرة وضواحها عوض افندى فهحى 


ع 3 ي. 
1١ |) | |‏ 
ف ع 5 
٠ (‏ ثم 
لم الركنور لم عسبين بل 
جمبد كلية الآداب 
« . . «الأدباء ناس من الناس لحم ما لفيرثم من الاخلاق » ولكتهم يمتازون ما يجناز به أسماب الفن 
افذين طبعوا عليه من الحى الرعف الدقيق » والشمور القوى الرقيق » والزاج المنبف » 
نبظهرمن أخلاقهم على الختلاف ما فيها من الي والشر ‏ ما يخنى من أخلاق خيرم منالتالس. . » 
سمت السكتاب القدى أرسلته الى «الحلال »تريدتى فيه على أن أتحدث الىقرائها عن أخلاق الأدباء 
ثم الثفت إلى صب أحبه وأوثره وسألته عن أظهر أخلاق الأديب ققال فى لجة الجد : « الثرئرة » 
وتضيبع الأوقات وتصديع الرؤوس » ثم استأنى شيثا كلما بكر فيا قال ويثناوله بالتمحيص والنقد 
ثم استأف حديئه قفال : « ولكن من غير الأدباه من يثرئرون ويشبعون الوقت ويصدعون 
الرؤوس », فلفل ابثارا الدقة وحرصا على التحفيق ء ان الأديب يتخذ الثرثرة صناعة وفنا وطابا 
بطبع به حيانه » وغايته ينفق فيه جهده » على حين يثرئر غيرء هاوبا للثرئرة لامفسورا عليها ولا 
مدفوعا الها ممع الغريزة والطبع » وكذلك استطاع هذا السى أن بسور أظهر سفات الأديب فى 
ثىء من الغاو والاسراف » ولسكن فى ثىء من الاصابة غير قليل . ولهذا السى عذرء فبا أسرف 
وما غلاء فهو نفسه بحب الأدب وبتكلفه ويوشك أن يشارك فيه » وربما كان الفاو من أخس 
صفات الأديب وأظهر خصاله » ولعل الغاو أن بكون الخصلة الأولى الجوهرية التى تنكأ عنها أخلاق 
الأديب والتى يصدر عنها الاديب فب يفعل وما يفول . فالأدبب من غير شك انان صناعته الكلام 
لا يتكلم لبؤدى ما نعود الناس ان يؤدوه من للعاق فب ء ولكنه يتكلم لأنه اذ الكلام غاية 
وغرضا . وهو لم يتخذ الكلام غابة وغرضا الا لأنه أفاش عليه من الروعة وأشاع فيه من الجمال 
ما جعله خلينا ان يثنافى الئاس فيه ويتهالكوا عليه , وما جمله خليفا أن يطلب أشد الطاب 
ويرغب فيه أشد الرغبة » فيتيه به أصحابه ويتخذه منشثه جارة رع أحبانا ويدركها الكاد 
أحيانا أخرى . فالأديب اذن قد عمد الى الكلام الدى يتخذه الناس وسيلة الىتأدية أغراضهم وأداة 
الى أن يفهم بعشهم بعضا » فحوله عن وجهه وجءله غاية بعد ان كان سباء وغرضا يقصد لنفسه بعد 
ان كان أداة يوصل الى غيره . والدى مكن الاديب من أن عمل السكلام غاية بعد ان كان وسيلة » 
وغرضا بعد انكان أداة وسبا » انما كان هذا الذلو ا#دى ركب فى طعه والاسراف الدىكون 


